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رف لح اوہ . 

ERE IID 

ری بزل کت ان ام اښ ن 

رلا 3ے شک رر 
نکم اتاب ية 


هذا الڪتاب 


# قال الغزالي : 


3% ولبعضهم: 


إذا ششت أن تلق كتاباً لصا 
فبادز إلى هذا الكتاب؛ فإِلّه 
بحارٌ المعانى تحتَه قد تلاطمَث 


وإِنّ «وجير» الواحديّ هو الذي 


مصوناعن التطويل ملبي. . . 
كتابٌ وجيز اللفظ جم الفوائد 
فمَن ينغمسل فيها يمز بالفرائد 
قراءته فرض على كل واحد 


لالال 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على إمام المرسلين › وخاتم النبتين» 
مانا مد غا ال وصحبه أجمعين › وبعل؟ 

فان علم التفسير من أشرف العلوم» ومعرفته من أهم الأمور» والمؤلَمات فيه 
أكثر من ان تحصیٰ › ما بين مختصر ومطول. 

ومن أفضلها كتاب «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لشيخ عصره الإمام 
أبي الحسن الواحديّ» وهو تفسير مختصر جامع لأنواع متعدّدة من ألوان التفسير. وقد 
عملنا على تحقيقه وضبطه» وتخریح أحاديثه» وقدّمنا لذلك بمقدمة تشمل ترجمة 
المؤلف وشيوخه وتلامذته› ومۇلماتە. 

وأفردنا فصلا خاصاً ذكرنا فيه انتشار مؤلفات الواحدي في التفسير» وذكرنا بعض 
من کان يحفظها عن ظهر قلب . 

وذكرنا منهج المؤلف في تفسیره» وما عليه من ملاحظات في کتابه. 

ونسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يتقبّل منا 
ما عملناهء ويثيبنا عليه أحسن الجزاء. 

وار غاا أن الحمد لله ربت العالمين . 


2 j 
ه١١١١ المدينة المنورة‎ 


1 ر ص کہ ر ک٤‏ 
اة وشسک يه“ 


تجمع المصادر التي ترجمت للواحديّ على أن اسمه علي بن ا حم بن محمد بن 
على بن متّويه» الإمام أبو الحسن الواحديّ النيسابوريّ. 

وش صاحب «إنباه الرواة» فكئاه أبا الحسين» ولا أدري هل هو تصحيف منهء أم 
هو خط طباعي. 

زا أحمد بن محمد من الشكارء وأصلهم من ساوةء o‏ 
وهمذان في واسط» وفيها a‏ و و وقد غاضت يوم ميلاد النبي ب 
وبالقرب منها RE EY‏ اا َة اقا 
اا ت ف ونا وا و ا ا ل ا ا ا 
فخربوهما» وکان في ساوة دار نٌب لم يكن في الدّنيا أعظم منهاء فأحرقها التتر› وهم 
قوم ھک خربوا البلاد الاسلامية› وأحرقوا المكتبات العظيمة› وشا في بخداد» فإنًا 
وا چن is‏ المصائب على الأمة الإسلامية. 


رتا اة نلاه أولاد» وهم . 


أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد الواحديّ» وهو أكبرهم. 
کے وعلى بن أحمد الواحدىٌ› صاحب الترجمة› وهو أوسطهم . 


(#) انظر ترجمته في: المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص ۳۸۷؛ ووفيات الأعيان ٤٦٤/۲‏ ؛ 
ومعجم الأدباء ۷/۱۲٠٠؛‏ وإنباه الرواة ۲/ ۲۲۳؛ وطبقات الشافعية الكبرى /٠‏ ١٠٠٤؛‏ وطبقات 
المفسرين للداوودي ١/٤۳۹؛‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٦٦‏ ؛ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة ١/٦٠٠؛‏ وبغية الوعاة ۲/ ٠٤١‏ ؛ وغاية النهاية /١‏ ۲۳٠؛‏ والمختصر في أخبار 
البشر ١/۹٦۲؛‏ ودمية القصر ٠٠٠١/۲‏ . 


۱۱ 


اواو یکر عل بن جال الواحديّ» وهو أصغرهم . 

فأمًا عبد الرحمن فقد كان صالحا مستوراً» سمع من الريادي» وابن يوسف ومن 
بعدهم من أصحاب الأصمٌء وعقد له مجلس الإملاء في الجامع المنيعي قبل الصلاة 
يوم الجمعةء وأملى سنين» وقرىء عليه أكثر مسموعاته. 

توفي يوم الأربعاء غرَة شهر ربيع الآخر سنة ۸۷٤ه.‏ وقد جاوز التسعين. 

روىٰ عنه أخوه أبو الحسن صاحب الترجمة» وآبو الفتح مسعود بن أحمد 
اسرد 

ر م اا ا ا و ر ال ا ا ف 
فور سانا فا سمع من أصحاب الأصمٌ» وروى عنه أبو الحسن الحافظ ° . 

وأمًا ثالثهما فهو إمامنا بو الحسن الواحدي» كان واحد عصره في التفسير› 

وآمّا نسبته الواحديّ فهي إلى الواحد بن اليل بن مهرة. 

وجاء في مختصر أبي الفداء : والواحدى نسبة إلى الواحد بن مهرة". 

قلت : E E‏ ذكر نسبه الكلبي 
ف ا د ا وال ووا e‏ حیدان : الامرى» والديل»› امسا 
ونما ودا ثم قال ولد الديل بن ههرة اة :وسات والراحد: 

وقد صحف محقق كتاب «نسب معد» الدكتور ناجي حسن اسم الديل إلى 
الذَين في الموضعين. 

i‏ أوّلا بذکر شیوخه» ثم تلامذته» ثم نذکر مُصتفاته» وقول العلماء فیه» ثم 


نذكر دراسة مختصرة عن کتابه الوجيز. 
eooe®‏ 


. ٤١/۱۸ المنتخب من السیاق ص ٤۳۱؛ وسير آعلام النبلاء‎ )١( 
.۲۹۲/۰ الأنساب‎ )۲( 

(۳) صحفه السيد أحمد صقر في أسباب النزول ص ه٠‏ إلى سعد. 
)٤(‏ المنتخب من السیاق ص ۲۳۷ . 

. ٥٦۹/١ المختصر في أخبار البشر‎ )٠( 


()( في المطبوعة : بن ميسرة» وهو تحریف . 


۱۲ 


قضى الإمام أبو الحسن الواحدي أيّام شبابه في تحصيل العلم» والاغتراف منه» 
فأتقن الأصول على الأئمة» وطاف على أعلام الأمَة» وقرآً على كثير من المشايخ› 
ونذكر منهم : ) 

اتا الفضل العُروضي”» واسمه أحمد بن محمد بن عبد الله التهشلي 
الشافعيٰ المعروف بالصّمًار : شيخ آهل الأدب في عصره» حدّث عن الاصم والکارزي. 
وابئ منصور الأزهري صاحب (تهذيب اللغة» ورواه عنه. لازمه الواحدي سنين 
عدّة» يدخل عليه عند طلوع الشمس› ویخرج م وقرأً عليه اللْخة» وأكثر ر 
e‏ وتوفي الشيخ أبو الفضل في حدود سنة ٥م‏ و جاوز التسعين» وكان 
افا للثعالبي صاحب ايتيمة الدهر»» وأسنٌ منه. 


Ld 


۲ - أبو الحسن القهندزي"› واسمه علي بن محمد بن إبراهیم: کان ضريراء 
وکان أبرع آهل زمانه في لطائف النحو وغوامضه»ء قرا عليه الواحديّ جوامع النحو 
والتصريف والمعاني» قال الواحديٌ في هة اا عل غه قرا ف اة جا 
من المسائل المشكلة» وسمعت منه أكثر مصنفاته في النحو والعروض والعلىل»› 
وخصّني بكتابه الكبير في علل القراءة المرتبة على كتاب الغاية لابن مهران. 


. ٠٠٠١ ترجمته فى : المنتخب ص ۸9؛ وبغية الوعاة ١/۳1۹؛ وتتمة يتيمة الدهر ص‎ )١( 
؛‎ 1۸۷ /١ ترجمته فى: بغية الوعاة ۲/١۱۸؛ ونكت الهميان ص ١٠٠؛ وهداية العارفين‎ )۲( 
. ۲ والبسيط للواحدي ورقة‎ 


کات عمران المغربي المالكي» واسمه موسیٰ بن عيسی: كان شيخ 
المالكية بالقیروان» وقدم بغداد . 


قال عنه الواحديّ في «البسيط: كان واحد دهره» وباقعة عصره في علم النحوء 
لم يلحق أح ‏ ممن سمعنا شأوه في معرفة الإعراب» ولقد صحبته مد في مقامه 
عندنا حتى استنزفت غرر ما عنده. توفي أبو عمران سنة ١٠٤ه.‏ 

٤‏ آبو القاسم علي بن أحمد البستي: قال الواحدي في «البسيط»: وأمًا 
القران وقراءات أهل الأمصارء واختيارات الأئمة فإني اختلفت إلى الأستاذ أبي القاسم 
علي بن أحمد البستي رحمه الله» وقرأت عليه القران ختمات كثيرة لا تحصى» حتى 
قرآت عليه أكثر طريقة الأستاذ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران. 

ه - أبو الحسن علي بن محمد الفارسي: كان إماماً مقرئاً حاذقاًء أخذ 
القراءات عرضا وسماعاً عن ابن مهران» وسمع من الزيادي» وأبي الحسن بن عبدان» 
وأصحاب الأصيَء روئ عنه القراءات الواحديّ» وأحمد بن أبي عمر صاحب كتاب 
«لإيضاح»» وتوفي سنة ١١٤ه.‏ 


١‏ - أبو إسحاق الثعلبي“ أحمد بن محمد بن إبراهيم: كان أوحد زمانه في 
علم القرانء روىٰ عن أبي طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة» وأبي محمد المخلدي» 
وبي بکر بن مهران» وبي الحسن الهمذاني . وكان كثير الحديث كثير الشيوخ» أثنى 
عليه الواحدي كثيرا في مقدمة البسيط» وقرأ عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جزء» 
منها تفسيره الكبير» وتوفي سنة ۲۷٤ه‏ وهو الذي وجُهه للاشتغال بعلم التفسير . 


(۱) انظر: معجم الآدباء ۹/۱۲٦۲۹؛‏ وشذرات الذهب .۲٤۷/۳‏ 

(۲) معجم الأدباء .۲٣۹٣/۱۲‏ 

(۳) ترجمته في : المنتخب من السياق ص ۳۷۹؛ وغاية النهاية ٥۷۲/١‏ . 

)٤(‏ ويقال له: الثعالبي. ترجمته في : المنتخب ص ١٩۹؛‏ ومعجم الأدباء ؛ وطبقات السبكي 
RAA‏ والوافي ۸/۷٤۱؛‏ وطبقات المفسرين للداوودي ٦٦/١‏ . 


۱٤ 


۷- این محمش الريادي'“› واسمه محمد بن محمد: یکنی أا طاهر› إمام 
المخدثين والفقهاء بنيسابور في زمانه» عقد مجالس لاملاء الحديث في نیسابور»› 
وروی عنه الواحدي أوّل حديث في كتابه «الوجيز)» توفي سنة ١٠١٤ه.‏ 

۸ انو سيف الروت واسمه عبد الرحمن بن حمدان: کان میات 
عصره» عقد له مجلس الاملاء في الجامع القديم بنیسابور › توفي سنة ٤۳٣۳‏ ه» دکره 
في أسباب النزول ص ۲٤۳‏ . 

EE‏ آبو حسان الغركن ٠‏ واسمه محمد بن اخم بن إبراهيم: کابت إليه 
اللّركية بنيسابور والحشمة» والتقدّم في مجالس القضاة» توفي سنة ٤۴١‏ ه. ذكره في 
أسباب النزول ص ٤٥١‏ . 

١‏ س محمد بن إبراهيم ا الخدت ابن اليخدذث كان صحیح 
السماع حسن الأصول توفي سنة ۲۷٤ه.‏ 

ك أحمد بن إبراهيم بن موسی e‏ يو سعيد المقرىء النيسابوري : ا 
كتاب «الغاية» لابن مهران من مؤلفه» توفي سنة ۹ هھ. 

۲ أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن محمد الواعظ" : الفخات اتن 
المحدّث» أبوه شيخ خراسان أبو القاسم النصراباذي» توفي في المحرم سنة ۲۸٤ه.‏ 

(۷) . 

۳ ابو حفص ابن مسرور > واسمه عمر د بن أحمد بن عمر بن محمد بن 
مسرور الفامي : بف على التسعين »› وهو اخر مَنْ حدّث عن أبي عمرو بن نجيد 
السلمي› توفي سنة ٤٤۸‏ ه. 


س 


. ۷ RD e 

والمنتخب ص ۱۸؛ والوافي ۲۷۱/۱ . (ه) المنتخب ص ٦۹؛‏ وغاية النهاية ٠٠/١‏ . 
(۲) ترجمته فى: المنتخب ص ٠*۷‏ وسير (0) المنتخب ص ٠١۹‏ . 

أعلام النبلاء ٠٠۴/۱۷‏ . (۷) المتتخب ص ۸٦۳؛‏ وسير أعلام النبلاء 
(۳) المنتخب ص .۴٤‏ ۸-. 


٤‏ :ابق شغد الكتجروذى 2 واسمه مخ بن عند الرحمن + كان أذيا فاضا 
حسن السيرة حدّث عنه خلق كثير. توفى سنة ۳٥٤ه.‏ 


١‏ - عبد الغافر الفارسى ابن محمد» آبو الحسي. 7 : جل صاحب (السیاق فی 


١‏ - شيخ الإسلام الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن: الخطيب المفشّر 
المحدّث الواعظ سمع بالشام والحجاز» وحدّث بنيسابور وخراسان إلى غزنة وبلاد 


الهندء توفى سنة ٩٤٤ه.‏ ' 
وسح الواحدى من اأصحاب ای العباس الأصم والسادة العلوية وعيرهم : 


۷ کأبی بکر أحمد بن محمد الأصفهان : دکره فی أسباب النزول 


ص A۹‏ وتوفی اه هھه. 


۸ — ومن شيوخه: بو نصر أحمد بن عبيد الله المخلدي” : ذکره في 
«الأسباب» ص ۰۸۹ وتوفى سنة ٤۲۷‏ ه٠‏ وكانت وفاته فى شعبان سنة ٤۲۷‏ ه. 


٩۹‏ - الشريف إسماعيل بن الحسن بن محمد الطبري”: ذكره في «الأسباب» 
E E‏ 


ا عبد القاهر بن الطاه ")» بو منصور البغدادى : صاحب «القرق بین 
الفرّق»» ذكره فى «الأسباب» ص ١١٠١ء‏ وكانت وفاته سنة ۲۷٤ه. ٠‏ 


. ٠١١/۳ الأنساب ٤/٠٠٠؛ والمنتتخب ص ١٤٤؛ وإنباه الرواة‎ )١( 

(۲) المنتخب ص ۱٦۳؛‏ وسیر اعلام النبلاء ۱۹/۱۸ . 

(۳) له ترجمة حافلة في : المنتخب ص ٠١١‏ ؛ وسير أعلام النبلاء ٠٠/١۸‏ . 

(6) المنتخب ص .۸٩‏ 

. ٠۹۰١ المنتخب ص‎ )٥( 

(7) ترجمته في : المنتخب ص ٠١‏ . 

(۷) المنتخب ص ١٠؛‏ وسير أعلام النبلاء /١۷‏ ۷۲٥؛‏ وطبقات السبكي ٠١٠/١‏ ؛ ووفيات الأعيان 
VY /۲‏ 


۱٦ 


١‏ آبو منصور محمد بن محمد المنصوري' النوقاني : حدّث عن الدارقطني 

بالشنن» ذكره في «الأسباب» ص ۱۷۷٠ء‏ وتوفي سنة ۸٤٤ه..‏ 

۲ أبو عبد لله بن أبي إسحاق: ذكره في الأسباب» ص ٠٠٠٠‏ 
٢‏ القاضي أبو بكر الحيري': واسمه أحمد بن اللحسن »› ذدکره في 

«الأسباب» ص ۲۱٤‏ وانظر «طبقات السبکیى» ۲٤١ /٤‏ . 

4 - الحاكم أبو عبد الرحمن الشاذياخي: تلميذ الحاكم صاحب المستدرك»› 

ذكره في «الأسباب» ص ٠۲٤١‏ روىٰ عنه عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري"'. 

۵ ہے عد الرحمن بن أحمد العطا °° الكمال أبو القاسم : سمع من الحاكم 

أبي عبد الله » وذكره في «الأسباب» ص ٠١‏ وتوفي سنة ٤٥١‏ ه. 

١‏ محمد بن موس بن الفضل الصيرفي”» أبو سعيد النيسابوري: المشهور 
بالصدق والإسناد العالى» ذكره فى «الأسباب» ص ١٠ء‏ وتوفيى سنة ١١٤ه.‏ وسمع 
عن الاصم. ) 

۷ _ احمد بن عبد الله بن أحمد الشيباني”. بو نصر الفقيه البخاري : نزیل 

بغداد ذكره في «الأسباب» ص ٠٠٠٠‏ توفي سنة ٤٤۷‏ ه. 

۸ منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الشالنجي“: کان ثقة کثیر الحديث› 

ذكره فى «الأسباب» ص ٠٠*١‏ وتوفى سنة ٤۸۲‏ ه. 


۹ - أبو عثمان البحيري الثقفى الرّعفرانن» واسمه سعيد بن محمد: عالم 


(1) له ترجمة فى: المنتخب ص ١٤؛‏ وسير () .المتتخب ص ٤۲؛‏ وسير أعلام النبلاء 


أعلام النبلاء 1۸/٦؛‏ وتبصير المنتبه 0۷ . 
)٩( ) .۳/۱‏ المنتخب ص ۹۸. 
(۲) المنتخب ص ٠۸؛‏ وسير أعلام النبلاء (۷) المنتتخب ص .٤٤١‏ 
۷" . (۸) المتتخب ص ۲۳۲؛ ولسان الميزان 
(۳) ذیل تاریخ بغدادء لابن النجار ۲٤۹/۱‏ . ۳ ؛ وسیر آعلام النبلاء ٠٠۳/۱۸‏ . 


۱۷ 


بالقراءات كثير السماع» وكثير الشيوخ. قرا عليه مصنفات ابن مهران» وروی عنه 
مصنفات آبي علي الفارسي ذكره في «الأسباب» ص ٥۷‏ وفي «الوسيط» في تفسير 
سورة المائدة ورقة ١۱۹٠ء A‏ «البسيط». 

او دوشح وامهه فة لخي ت خمد او ع اد ا الت 
بخراسان أخذ عنه الواحديّ اللغة» توفي سنة ١١۳٤ه.‏ 

اک ت مد ین الغا اتی لوی ١‏ کے ها ورا الخدت ا 
ذكره في «الأسباب» ص ٨۸‏ توفي ۳ش ۰ 

الحافظ أبو نعيم"» أحمد بن عبد الله بن إسحاق: ذكره في «الأسباب» 

ص ۰٥٩4‏ توفي سنة ١٠٤ه.‏ 

۳ - أخوه أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد: e‏ سنة ٤۸۷‏ ه. 

أبو إسحاق الإسفراييني» واسمه إبراهيم بن محمد : أحد من بلغ حدً 
الاجتهاد لتبحره في العلوم» ذكره الواحدىيٌ في «الوسيط» في تفسير سورة المائدة قال: 
أخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني إملاءَ في مسجد عقيل سنة 
٠ه‏ كما ذكره في «البسيط» في تفسير قوله چ #ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان# [الشورى : اة [o۲‏ . 

قال في «المنتخب): عقد له مجلس الإملاء بنيسابور في مسجد عقيل بعد 
أبي طاهر الزيادي سنة ٤٠١‏ ه. وأملى سنين. 

٠‏ أبو عمر سعيد بن هبة الله البسطامي النيسابوري : كان له كاب التحق 
به الواحدي فحفظ القران وتعلم الخط» وهو ار قك 


(۱) ترجمته في : فوات الوفیات ۲۹۷/۲؛ وسیر أعلام النبلاء ٥۰۹/۱۷‏ . 

(۲) المنتخب ص ۲۳۱. 

(۳) المنتخب ص ۱٩؛‏ وطبقات الحفاظ ۳/ ۹۱٠۱؛‏ وسير أعلام النبلاء ٤٥١/١۷‏ . 
(6) ترجمته في: المنتخب ص ٤۳۱؛‏ وسیر أعلام النبلاء .٠٤١/۱۸‏ 

() ترجمته في: المنتخب ص ۱۲۰؛ وسير أعلام النبلاء ٠٠۳/۱۷‏ . 

(0) المنتخب ص ۲۳۹؛ والواحدي ومنهجه في التفسير ص ٠۳‏ . 


۱۸ 


عكف الواحديٌ على طلب العلم فتتلمذ على كثير من العلماء كما أسلفناء 
وجمع كثيراً من العلوم الفوائد» ثم عكف على تعليم الاس العلم» فأخذ عنه كثيرٌ من 
العلماء» ونذكر منهم ما يلي : 


| - الخواري» واسمه أبو محمد عبد الجبار بن محمد" : أخذ عن الواحديّ 
وأبي بكر البيهقي وإمام الحرمين وأبي القاسم القشيري» وحدّث عنه السمعاني 
وابن عساكر» والمؤيد بن محمد بن علي الطوسي المسند» كما ذكره المنذري في 
«التكملة» .۲٠/۳‏ توفي سنة ١۳٥ه.‏ 


ا أحمد بن عمر الأرغياني"› وأرغيان نا حة من نواحي نیسابور . 


ن ٭ »4 (۳), ۰ : 
عصره» تفقه على الجويني» وسمع الحديث عن الواحدي» توفي سنة ١١١ه‏ وقيل : 
سنة ٥۲۸‏ . وروي كتاب «أسباب النزول» للواحدى» وأخذ عنه عطاء الله بن على“ 
وأبو سعد بن السمعاني بالإجازة. 


)١(‏ ترجمته في: سير أعلام النبلاء ١۲/٠۷؛‏ والمنتخب من السياق ص ۳٤٠؛‏ وطبقات السبكي 
۷+ والجواهر المضيّة ۲۸/۲ . 

(۲) ذكره الذهبي في السير /٠۸‏ ١٤؛‏ والسبكي في طبقات الشافعية ۲٤٠٠/١‏ . 

(۳) ترجمته في : الأنساب ۳۲/۳ و ۸۷؛ وطبقات السبكي ٦/۱۰۸؛‏ ووفیات الأعیان ۳/ ٠٥۹‏ . 

.۲۳٣/۱ انظر: تاریخ قزوین‎ )٤( 


٠» ت‎ 0 ‘hk هھ‎ ۰ ED ۳ elt 

٤‏ ابو القاسم الهذليْ ٠‏ واسمه يوسف بن علي: شيخ الإقراء» الرّحالة في 
هذا الفنْ» توفى سنة ٥٠٤ه.‏ روى القراءة عن الواحدئ”'. 

ه - الحسين بن محمد بن الحسين الفرغاني السمناني: سمع كتاب «الوسيط» 
على الواحديّ» كما جاء في نسخة دار الكتب المصرية رقم ۲۷۲ تفسير. 

E‏ أبو الفضل الميداني : صاحب (مجمعح الأمفال»“) واسمه اخ بن 
محمد» ا وروی عنه ES‏ الرافعي ف في تارب 

۷ عبد الغافر د i‏ افارسي. ا «السياق في e e‏ 
فإنه قال : وأجاز لي جميع مسموعاته" و وتوفي سنه هھ. 


e ,))( 

علي بن سهل بن العباس» أبو الحسن النيسابوري المفسر : جمع كتابا 

في التفسير اسمه: «زاد الحاضر والبادي»» وسمع عليه الحفصي» وأبو الفتح الطوسي› 
وقال الفارسى: كان من تلامذة الواحديّ. توفي سنة ٤۹۱١‏ ه. 


٩‏ أبو إسحاق المروروذي”: الإمام الشهيد» واسمه إبراهيم بن أحمد» قراً 
«الوسيط» على الواحدي» وقتل في فتنة خوارزم شاة سنة ١۳١ه.‏ 

٠١‏ محمد بن الفضل الفراوي" : شيخ الحرم» قرأ «الوجيز» على الواحديّ» 
كما هو مذكور في نسخة عارف حكمت» وتوفي سنة ٠۳١‏ ه؛ وقرأً على إمام الحرمين 
وكثير من العلماء» وقيل في حقه: رارع آل رارف 


. ٤۹١ ترجمته في : غاية النهاية ۲/ ۳۹۷؛ والمنتخب ص‎ )١( 

(۲) انظر: غاية النهاية ٥۲۳/١‏ . 

(۳) ترجمته في: معجم الأدباء ١/٠٤؛‏ وبغية الوعاة ١/٦٠؛‏ ووفيات الأعيان ٠١١/١‏ ؛ والوافي 
۳/۷ 

. ۲٠۰/۱۲ انظر: ال سن السیاق ص ۳۸۷؛ ومعجم الأآدباء‎ )٤( 

.۳۹٤ ترجمته في : طبقات الشافعية ۸/۰٥۲؛ والسیاق ص‎ )٥( 

. "١٠/۷ ؛ وطبقات الشافعية الكبرىٰ‎ ٤۷۹ /۳ ترجمته في : الأنساب‎ )٨( 

(۷) ترجمته في: طبقات الشافعية ١/٦١٠؛‏ وتبيين كذب المفتري ص ۲۲؛ وطبقات الشافعية 
للأسنوي ۱۳۳/۲ . 


١‏ أبو سعد المؤذنء واسمه إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك": قرأ 
«الوجيز» على الواحدىّ وقرّأه هو سنة ۳۲٠ه»‏ وهى السنة التي توفي فيها. كما جاء 
على نسخة الوجيز مخطوطة كوبريلى المكتوبة سنة ۷۳١ه.‏ ) 
أكبر منه ببضع عشرة سنة» س منه أبو سعد بن السمعانى کتاب «أسباب النزول» 
وغيره» توفی سنه ٤‏ ۴۳ه. 

۳ _ محمد بن أحمد أبو الفضل الماهياني”": قرأ على إمام الحرمين 
والواحدي وا شغد المترل: وتوفى سنه ١۲١ه.‏ 


(۱) المنتخب ص ۲٥٠؛‏ وفهارس مخطوطات کوبریلي ۱/ .۸٩‏ 
(۲) الأنساب ۳۲/۳؛ ومعجم البلدان ۳/ .۲١‏ 
(۳) طبقات الشافعية» للسبكى 1۹/٦‏ . 


۲١ 


ت َ 1 هھ 


كان الواحدى من المتفقهين فى المذهب الشّافعيٌ» فقد ذكر فى فقهاء الشافعية 
في عدد كبير من كتب الطبقات» كطبقات ابن السبكيٌ» والأسنوي وغيرهاء ونقل 
ابن قاضي شهبة فى «طبقات الشافعية» ٠٠۷/١‏ أن الَووىَ نقل عنه فى «الروضة» من 
کات السير في الكلام على السلام. 

قلت: والنقل المذكور هو ما يلي : 

قال المتولي: عليكم السّلام ليس بتسليم. 

قلت = القائل النووي: الصحيح أنه تسليمٌ يجب منه الرَدّ» كما قال الإمام 
ومن قال ا الو ان اللحسن الواحديّ من أصحابناء لك یکره الابتداء 
2 

ت وذکره في موضع اخر فقال: 

وأمّا المشتغل بقراءة القران فقال أبو الحسن الواحدى المُمْسّر من أصحابنا: 
الأول ترك السّلام عليه. قال: فإن سلَّم كفاه الرَدٌ بالإشارة» وفيما قاله نظرّء والظاهر 
أله يُسلّم عليه» ويجب الردٌ عليه باللفظ" . 


هذا مما يۇ کد أيه شافع المذهب» رحمه الله » وأكرم مثواه. 


. ۲۳۲/۱۰ الروضة ۲۲۷/۱۰ . (۲) الروضة‎ )١( 


۲۲ 


4 | کک س ار 
اء اة عله وکات 


لقي الواحديّ ثناء عطرا» وذكرا حسنا من العلماءء فقد وصفوه بالعلم والتقدم 
والمكانة ا ھا ا ا 

كان الأستاذ أبو الحسن واحد عصره في التفسير . 

وهذا ابن قاضي شهبة يقول عنه"" : 

كان فقيهاًء إماماً في النحو واللغة وغيرهماء شاعرا. أمًا التفسير فهو إمام عصره 


وهذا الذَهبيْ يصفه قائلا" : 

الإمام ال ا ار ا اه ا مو ا ا ا 
طويل الباع في العربية» واللّغات. 

وشا صاحب االعفكت من الاق قزل ع“ : 

الإمام» المُّصتّف» المفسر» النحوي» أستاذ عصره» أدرك الإسناد العالي. 

وهذا السيوطي يقول عنه : 

كان واحد عصره في التفسير» ودأب في العلوم. 


.۳۸۷ المنتخب ص‎ )٤( . ۲٤٠١ /٩ طبقات الشافعية الكبرىٰ‎ )١( 
. ٦٦ طبقات المفسرين ص‎ )٠( . ۲٠٠٦/۱ طبقات الشافعية‎ )۲( 
. ۳٤٠١ ۳۳۹/۱۸ سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 


۲۳ 


وهذا القفطي يقول': 
الإمام» المصتف» المفسّرء النحوي» أستاذ عصره» وسار الناس إلى علمهء 
واستفادوا من فوائده» وصنّف التفسير الكبير» وسماه «البسيط٤»‏ وأكثر فيه من الإعراب 
ا 5 ر کت م و 
وقال عنه الباخرزى”': 
مشتغلٌ بما يعنيه» خبط ما عند أئمة الأدب» من أصول كلام العرب» حَبْطٌ عصا 
الراعي فرَوْعَّ الخرب» وألقى الدلاء في بحارهم حتى نزفهاء ومد البنان إلى ثمارهم إلى 
أن قطفهاء وله في علم القرآن» وشرح غوامض الأشعار تصنيفات» بيده لأعَتها 


تصريمات . 
ومن رفيع مكانته أن الوزير نظام الملك صاحب المدرسة النظامية كان يكرمه 
: 
ویعظمه . 


وقال عبد الغافر الفارسي”": فأمًا أبو الحسن فهو الإمام المصئّف» المفسّر 
النحوي» أستاذ عصره» وواحد دهره» أنفق صباه وأيام شبابه في التحصيل» فأتقن 
الأصول على الأئمة» وطاف على أعلام الأمَة» وسافر في طلب الفوائد» وقعد للافادة 
والتدریس سنین . 

ثم قال: وعاش سنين ملحوظاً من النَظام وأخيه بعين الإعزاز والإكرام. 

وبعد هذا لنسمع كلام الواحديّ في وصف نفسه حيث قال في مقدمة تفسيره 
«البسيط»: وأظنني لم آل جهدا في إحكام أصول هذا العلم حسب ما يليق بزمننا هذا . 
وای ا ار ا ا ق 
ما احتجتٌ إليه في هذا الباب من مَظانّه» وأخذته من معادنه. 


(1) إنباه الرواة ۲۲۳/۲ . (۳) معجم الادباء ۲۹۹/۱۲ .۲٣۰‏ 


۲٤ 


الانیقادات الى وجه ت !اليه 


يبق الإنسان مهما ا في العلم والعمل اانا لا یرقی إلى درجهۀ الكمال» 


0 ال الإمام مالك رحمه الله: مامنا من أحد إ اا ان عه إا ا 
القبر» وأشار إلى النبي يي . 
والذي أخذ على الواحدى أله أطلق لسانه فى العلماء السابقين» فقد ذكر أبو سعد 
ابن السمعاني في كتاب «التذكرة»: كان الواحدی حقيقاً بل احترام وإعظام» لكن 
کان فيه بسط اللسان في الأئمة المتقدمين» حت سمعت أبا بكر أحمد بن محمد بن 
بشار بنيسابور مذاكرة يقول: 
كان على بن أحمد الواحديّ يقول: صنّف أبو عبد الرحمن السلمي كتاب 
«حقائق التفسير» ولو قال: إن ذلك تفسيرٌ للقرآن لكفر به. اه 
قلكٌ: ولم أجد ‏ فيما اطلعت عليه من المصادر - بسط الكلام في المتقدمين 
سوىٰ أبي عبد الرحمن السلمي» وليس من المتقدمين فقد توفي سنة ٤١۲‏ ه»› فهو 
قريب عصره من الواحديٌ» ولعلّ ابن السمعانىٌ أراد السّلميّ فقط . 
وأمّا كتابه «حقائق التفسير» فقد قال عنه الذهبي بعد أن و ا 
ليته لم يُصتفه؛ فإِلّه تحريفٌ وقرمطة» فدونك الكتاب فسترى العجب. 
وقال السبكي: لا ينبغي له أن يصف بالجلالة مَنْ يدعي فيه التحريف والقرمطة› 
وكتاب «حقائق التفسير» المشار إليه قد كر الكلام فيه › من قبل أنه اقتصر فيه على ذکر 
تأويلات ومحال للصوفية ينبو عنها ظاهر اللفظ . 


. ٠٤١/٤ طبقات الشافعية الكبرىٰ‎ )۲( . .۲٤١/١ طبقات الشافعية الكبرىٰ‎ )١( 


Yo 


ول ا E E ET‏ 
القسم؛ ار س ر رة 
وقال ابن تيمية: وقد ذكر أبو عبد الرحمن في «حقائق التفسير» عن جعفر بن 
محمد وأمثاله من الأقوال المأثورة مايعلمُ أهل المعرفة أنه كذبٌ على جعفر بن 
محمد » فان جعفراً كذبَ عليه ما لم يُكذب على أحد؛ لألّه كان فيه من العلم والدين 


eel 


وقال عنه أيضاً: 

وكان الشيخ أبو عبد الرحمن رحمه الله فيه من الخير والرهد والدين والتّصوف 
ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ» والاثار التي توافق مقصوده كل ما يجده» 
فلهذا يوجد في كتبه من الاثار الصحيحة» والكلام المنقول ما ينتفع به في الدين› 
ويوجد فيها من الأثار السقيمة» والكلام المردود ما يضر مَنْ لا خبرة له . 

ثم قال الذهبي معقباً على كلام السمعاني: 

الواحدیٰ معذور مأجور. 

وقال ابن تيمية: وتفسير الثعلبي» وتفاسير الواحدي: البسيط والوسيط 
والوجیز فيها فوائد جليلة وفيها غت كثيرٌ من المنقولات الباطلة وغيرها. 

وقال الكتاني”: ولم يكن له آي: للواحدي ‏ ولا لشيخه الثعلبىّ كبر 
بضاعة في الحديث؛ بل في تفسيرهما - وخصوصاً الثعلبىّ ‏ أحاديث موضوعة 
وقصص باطلة. 


وقال ابن تيمية: وأمًا ما ينقله من تفسير الثعلبي» فقد أجمع أهل العلم 
بالحدیث أن لعل روئ طائفة من الأحاديث الموضوعات› کالحدیث الذي يرویه 


(۱) طبقات المفسرین ص ۸°9. )٥(‏ مقدمة في أصول التفسير ص .۷٦‏ 
(۲) انظر: فتاوی ابن تيمية ٥۸۱/۱۱‏ . (0) الرسالة المستطرفة ص ٥۹٩۹‏ . 
(۳) الفتاوی ٥۷۸/۸‏ . (۷) منهاج السنة ٤/٤‏ . 


. ۳٤۲ /۱۸ سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 


۲٢ 


في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل السورة» وكأمثال ذلك ولهذا يقولون: هو 
كحاطب ليل» وهكذا الواحديّ تلميذه وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح 
والضعيف» ولهذا لما كان البخويّ عالماً بالحديث أعلم به من الثعلبيٌ والواحديّء 
وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبيٌ لم يذكر في تفسيره شيئًاً من هذه الأحاديث 
الموضوعة التي يرويها الثعلبيّ»ء ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي» مع 
أن الثعلبيَ فيه خير ودين» لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث. 


۲۷ 


كان الواحدى من أهل اللْغة والأدب» ذا شاعرية حسنةء وقد وصاللنا القليل من 
شعره» فمن ذلك ما دکره ياقوت( نق عن عبد الغافر الفارسى حيث قال : ومن 2 


ھ 


ا 

أياقادمامن طوس أهلا ومرحبا 
لعمري لفن أحياقدومك مُذدتفا 
يظل أسير الوجد تهب صبابة 
فكم زفرة قد هجتهاء لو زفرتها 
وكم لوعة قاسيث يوم تركتني 
ا ا و 
وأصبح خب الظن عني ظاعنا 
فاق لو اش رفي اا 
نالك لهو سذهاالوجد والجوى 
فداؤك روحي ياابن أكرم والد 


ا وأنشل له اشا 


۹ ت 2 1 
تشوهت الدنياوابدت عوارها 


بقيتَ على الأيام ماهڳت الصّبا 
E EE E E‏ 
ويمسي على جمر الغضا قبا 
قى مد دى الفرين امسى دوا 
ا ا ر 
وعاد سناالاصباح بعدك غيهبا 
وحدد نحوي س نابا وَمخْلبا 
ادت الما ا 


۶2 0 
وروض سرور عاد بعدك مجدبا 


E E E E E ET 


رقاقت غا الأرض تلخت وال 


(۱) معجم الأدباء .۲٠۰/۱۲‏ 


وآظلمَ في عيني ضياءٌ نهارها ‏ لتوديع مَنْ قد بان عني بأربعه 
فؤادي وعيشي والمسرة والكرى ‏ فإنعاد عاد الكل والأنس والدّعه 
وأورد صاحب دمية القصر“ شيعا من شعره» ومن ذلك أن عبد الكريم الجيلي 
ا ت E‏ 
لعبد الكريم خطوط أنيقه ‏ يجيزلهلّ بحذق ونيقة 
يطرزبالخط قرطاسه كماطرزالسشّحب لمع العقيقة 
سطورا إذااماتأئلتهما تخيّلت منهاغصونا وريقة 
وغارسها مرهفناحل يم<حعليهابستيهريقة 
وال ي الا اكور كان طا مورا ا ن 
الخط سمع ببغداد ونيسابور» وتوفي سنة ٩۸٤ھ‏ . 


.٠٠٠٦/۲ الدمية‎ )١( 
. ۴۳٣ ترجمته في : المنتتخب من السياق ص‎ )۲( 


۲۹ 


ص ر 
ay‏ 


مضي قطار العمر سريعاء وذهبت نضارة الشباب» فإذا بإمامنا الواحدىٌ قد غدا 
یسا کر ضعفت حر کته» وأصابه رن لازمه طويلا بنیسابور › بعدها ان للروح أن 
تعرج إلى باريهاء اة ل ةويا فخرجت روحه الطاهرة» وفارقت الحسد 
الضعيف» بعد حياة عامرة بالإيمان والقران» لتلقى أجر ماعملته في هذه الدنيا من 

ت 

خير» وما علمته الناس من علم. 

وكانت. وفانة ف شمر جمادى الاخرة سح نان وستين :و ارنعماقة رمه الله 
انسه الله » عوّضه الله الجلَة. 

وفيه يقول القائإ "“: 

قدجمع العالم في واحد عالمناالمعروف بالواحدى 

قال الذهبي: قد شاخ» وقال ابن العماد: توفي وكان من أبناء السبعين . 

وقال ابن خلكان"" ونقله عنه الأسنوي فى طبقات الشافعية »٠٠٤/۲‏ ومات 
اور د رض طول ف ماد الاحر و س تمان وسين وار ا 


(۱) معجم الأآدباء .۲٠۰/۱۲‏ (۲) وفیات الأعيان ۳/ .٠٠٤‏ 


0 


4 
ره 


١ 


ترك الواحدى تراثا ضخماً من المُوْلّفات» وهذا العراث ما هو إلا دليلٌ حي ينطق 
بفضل صاحبه» ويدلٌ على مكانته العلمية» ورحم الله القائل : 

E‏ ف کے انار 

ومؤلفاته كانت فى فنون متعددة» والغالب منها كان في علوم القرآن والتفسيرء 
ونذكر منها ما وصل إلينا علمُه» ثم نع ذلك ببيان حال کل کتاب» هو مطبوع َم 
مخطوط أم مفقود» فنقول: هي : 

| أسباب النزول» وهو من مشاهير كتبه» وعمدة هذا الفنْ. 

وقد طبع هذا الكتاب عدّة طبعات سقيمة باستثناء الطبعة التي هي بتحقيق السيد 
اخ صقر طبع دار القبلة للفقافة الاسلامية ‏ جدة» ومح ذلك ففيها بعص 
التصحيفات القليلة› وتوجد من الکتاب ذ نسخه ‏ خحطىة نفيسة فى مكترة جستربیتی › تاریخ 
نسخها سنة ٤۸۳‏ ه» ومنها صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود“ في الرياض»› 
ولم يطلع المحقق عليها. 

- الوجيز فى التفسير» وسنعقد له فصلا مستقلاً. 

۳ الوسيط في تفسير القران المجيد» طبع منه الجزء الأول في القاهرة› 
ويشمل تفسير سورتي الفاتحة والبقرة فقط» بتحقيق محمد حسن أبو العزم الزفيني 
بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء» ويحتمل الجزء الصادر منه جهدا أكثر مكًا بذله 


(1) فهارس التفسير وعلوم القرآن في جامعة الإمام ٠١/۲‏ . 


۳١ 


المحقق. ومخطوطاته فى المكتبة المحمودية فى المدينة المنورة» والظاهرية فى 


دمسی . 

ت السبط في التفسير› وهو تفسیره الكبير» ومخطوطاته ورغ الأجزاء في 
ويتدا م مسين سورة براءة» ویقع في ۲۱۹ ورفة»› مقاس ل CIA xX‏ وخطه نسخ 
قديم . 

وقسم منه في مكتبة باتنه في الهندء ومكتبة كايتاني في روما . 

وقسم آخر في ٠١‏ ورقة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة برقم ٤۸۲۳‏ . 
وتحتوي على أكثر التفسير» وينقص منها تفسير النصف الثاني من سورة النساء إلى اخر 
التوبة. ) 

ونقل منه تقى الدين السبكى فى فتاواه ۱ وا۷. 

وقد ألّف أبو الفضائل أحمد بن عبد اللطيف التبزيزي كتاباً سكّاه امجمع 
الألطاف في الجمع بين لطائف البسيط والكشاف»"" فجمع فيه من بسيط الواحدي» 

ذكره الواحدىٌ في مقدمة الوسيط ٠٦/١‏ من المطبوعة» والورقة ۲ من مخطوطة 
المحمودية _ فى المدينة المنورة. 

ويوجد منه الجزء الثاني في مكتبة إسكيليب في تركياء برقم ٠٠٠٠١‏ ويبتدىء 
من قوله تعالىٰ في سورة البقرة: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) وينتهي باخر 
السورة. 


)۱( الواحدي ومنهجه في التفسير ص ۸۷. (۲) کشف الظنون ۲/ ٠١۹۷‏ . 


۳۲ 


ويقع في ۲۲٠‏ ورقة» وتاريخ نسخه سنة ۷١٦ه.‏ 


انظر: نوادر المخطوطات العربية في تركيا ۳/ ۲۷. 

> س مسند التفسير : 

ذكره الواحديٌ في مقدمة الوسيط ٠/١‏ من المطبوعة» والورقة ۲ من المحمودية› 
e‏ | 

مختصر التفسير : 

أنه مختصر التفسير الذي قبله» ذكره المؤلف في الوسيط ٦/١‏ وهو من 
المفقودات . وهذه الكتب الثلاثة السابقة ألّفها الواحدى قبل كتاب «الوسيط» كما ذكره 
في مقدمة الوسيط . 

- نفي التحريف عن القران الشريف: 

ذکره صاحب معجم الأدباء ۲١/۹٠٠؛‏ وطبقات ابن قاضي شهبة /١‏ ۷٥۲؛‏ 
وشذرات الذهب ۳/ ١۳؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى ١/٠٤۲؛‏ وسير أعلام النبلاء 
۸ وطبقات المفسرین ۳۹٥/۱‏ وهو مفقود. 

٩‏ فضائل القران: 

ذکره صاحب کشف الظنون ۲/ ۱۲۷۷ وهو کتات مختصر› اختصره شمس 
الدين محمد بن طولون فاختار منه أربعين حدياً . 

ول تشر على هذا الكتاب» ولعلة وجك فى زوايا إحدى المكبات؛ لأن 
ابن طولون أخذ منه» وهو متأخرٌ وکانت وفاته سنة ۳٥۹ه.‏ 

: مقاتل القرآن‎ --١ 

ذکره الواحدیٌ في آسباب النزول ص ۰۲۱ ونقل منه ابن رجب الحنبلي في کتابه 
لطائف المعارف ص ۳١۸‏ وهو مفقود. 

آ١‏ س رسالة ف السغلة؛ 

NORE O 

انظر: فهرس مخطوطات علوم القران الشاملة - طبع مؤسسة ال البيت ‏ عمّان 
ص ۲۰۷ . 


۳۳ 


١‏ - حاشية على شرح البسملةء للواحديّ للمؤلف نفسه: 

ومنها نسخة خطية في مكتبة الخالدية في القدس . 

۳ جامع البيان فى تفسير القران: 

انظر: فهارس مخطوطات علوم القران ص ۲۰۷ . 

١‏ - الحاوي في تفسير القران» أو الحاوي لجميع المعاني: 

ومنه نسخة خطية فى المكتبة الاصفية في الهند ‏ وخزانة قاسم الرجب ‏ بغداد 
فيها الجزء الثاني . 

وذكره في كشف الظنون 1۲4/1 وقال: وهو اسم الط والوسيط والوجيز 
للواحدي . ) 

والح أله ليس كذلك» فقد جاء في فهرس علوم القران بالظاهرية: الوسيط : 
وهو تفسير القران المعروف بالتفسير الوسيط للواحدي» وهو وسط بين كتابيه «البسيط» 
و «الوجيز» في التفسير أيضاء وجمعهما كتابه «الحاوي لجميع المعاني في التفسير» فهو 
کتابٌ اخر جمع فيه معلومات کتبه . 

: التحبير في شرح الأسماء الحسنى‎ - ١ 

ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 1۸/ ١٤٠؛‏ والسبكي في طبقات الشافعية› 
وصاحب كشف الظنون +"oo/\‏ والداوودي فی طبقات المفسرين 0/۲ . 


وهو مفقود. 
۱٩‏ کكتاب الدعوات : 


ذكر في سير أعلام النبلاء ۸١/٠٤۳؛‏ وطبقات الشافعية ١/٠٤۲؛‏ والشذرات 
۳۰/۳ وکشف الظنون ۱٤۱۷/۲‏ . 


وهو مفقود. 


۳€ 


۷ کتاب تفسير أسماء النبى علا : 

كر في کشف الظنون ۲/ +۱٤٠١‏ ومعجم الأدباء ۲٠/۹١٠؛‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة +o¥/\‏ وسمّاه الذهبي وابن ¿ السبكي : كتاب تفسير النبي يد . 

وهو مفقود. 

۸ — شرح دیوان المتنبى : 

انتهى من تأليفه سنة ٤٦١‏ ه كما جاء فى نسخة مكتبة الأوقاف العامة في 

وهو كتاب كثير الفوائد» طبع ببرلين سنة ۱۸١۸‏ . 

4 - الإغراب في علم الإعراب: 

ذکره الذهبی فی السیر ۱/۱۸٤۳؛‏ والسبکی فى طبقاته ١/٠٠٤۲؛‏ وابن العماد 
فی شذرات الذهب ۳/ ۴۳۰؛ ویاقوت في معجم الاآدباء ۲١۹/۱۲‏ . 

وقد نقل منه أبو حيّان الأندلسي في كتابه «ارتشاف الضرَّب» ٤١/۲‏ . 


-١‏ شرح قصيدة بانت سعاد: 

e‏ اوسيط في الأنثال ص ٠١‏ وقال: منها نسخة في مكتبة 

-١‏ كتاب المغازي: 

ويسكّى «طراز المغازي» كما ذكره السمعانى فى الأنساب ٤۷۹/۳‏ ؛ والذهبي في 
السیر ۱/۱۸٤۳؛‏ والسبکی فی طبقاته ٤/۱٤۲؛‏ وصاحب کشف الظنون ۲/ ٠٤١١‏ . 

وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة شكيم أوغلي - بتركيا _ رقم ۸٠٤‏ تقع في 
١‏ ورقة» كتبت فى القرن الثالث عشر الهجري . 

انظر: توادر المخطوطات فی تر کیا .۷٥/۴‏ 


(۱) فهارس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة فى الموصل ٠١٤/۱‏ . 


٥ 


٠‏ المحصول: 
دکره ياقوت في معجم الأدياء ۹/۲« وهو مفقود. 


نقل منه الزركشي في البرهان ٤١/۲‏ . 


رسالة في شرف علم التفسير: 
ومنها نسخة خطية بدار الكتب المصرية رقم ۲۲۰ مجاميع . 


فهذا ما وصل إلينا حبره من مۇلفات الواحدي» رحمه الله » وأجزل منوبته . 


۳۹٢ 


تسب الدكتور عفيف محمد عبد الرحمن كتاباً اسمه «الوسيط في الأمثال» لإمامنا 
الواحديّ» ومستنده فى ذلك ما جاء على صفحة الكتاب «كتاب الوسيط فى الأمثال 
للواحدي» ولم e‏ ان يقدم أي دلي يثبت هذه النسبة» على َه اف آنه 
عاش في دوامة من الشكٌ بالنسبة لصحة نسبته إلى الواحدي. 

والذى :قول :إن هذا الكات لن للراحد ل إه مزه اع ف الرس د 
الواحدي» ويؤيد هذا کلامه على الا أحسن من دت ودرج. ن ۳£ o‏ 
حيث يستشهد ببيتِ للأخطل» ثم يقول المؤلف: هكذا رواه الشيخ الخطيب أبو زكريا 
يحيىٰ بن علي التبريزي» وقرأتٌ ديوانه على الفصيحي في سنة إحدى وتسعين. 

ومعلومٌ أن الخطيب التبريزي توفي سنة ٠٠١‏ ه» والواحدى توفي سنة ۸٦٤ھ‏ 
فكيف ينقل عمّن بعده» والأعجب من ذلك أن المؤلف قرأ ديوان الأخطل على 
الفصيحي» والفصيحي لقب لعلي بن محمد أحد أعلام اللغة والنحوء ولْقّب 
الفصيحي لكثرة اهتمامه واشتغاله بکتاب «الفصيح» لمعلب» وکانت قراءته سنة ١۹۱٤ه‏ 
أي : إن الواحدي على قول المحقتق قرأ ديوان الأخطل وهو متوفئ» بل قرأه بعد وفاته 
يا غلابان ال وف ادف ى دوا تلاو ال ف 
ت 

فهذا يبطل نسبة كتاب «الوسيط في الأمثال» للواحدي» وبه يبطل نسبة جميع 
ما ذكر من الكتب في كتاب الوسيط في الأمثال لمؤلفناء وهي : 


البسيط فى الأمثال: ذكره فى الوسيط فى الأمثال ص ٤١ ۳١‏ . 


۴۷ 


- الوجيز في الأمثال: ذكره في الوسيط ص .٠٤ ۳١‏ 

المنيح في شرح كتاب الفصيح: ذكره في الوسیط ص ٤۸ ٤١‏ . 
- نزهة الأنفس: ذكره في الوسيط ص ٦٤ ٤٤‏ . 

- إيضاح الناسخ والمنسوخ في القران: ذكره في الوسيط ص ۷۷. 
شرح مقصورة ابن درید: ذكره في الوسیط ص ۱۲ ۲٠۴۳‏ . 
الإيضاح والبيان لأسباب نزول آي القرآن: ذكره في الوسيط ص 1٩۹‏ . 


كما يبعد نسبة بعض هذه الكتب للواحدىّ أن يكون له أسماء مشتركة لكتب 
مختلفة الموضوع مما يؤدي إلى اللبس. 


۳۸ 


ا تارملا HE‏ 


رفا لاقت مضفات فر ل عفد الغلتاء واتارا» فعكفوا غل فادها تدرا 
ولا سيما تفاسيره الثلاثة؛ الوجيز والوسيط والبسيط» ونذكر ههنا بعض العلماء الذين 
قرۇوا له الكتب : 

اق لرا فی خایخ زی في ترجمة محمد بن الحسن 
الأرغندي: سمع الوسيط في التفسير اا و ت ا و 
۸ه بسماعه من المصنف . 

ق فاي ا 
الفقيه : 
قال : 
الميداني عنه. 

E ا‎ e 

وفي سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٠١/۲۲١‏ في ترجمة رضي الدين الطوسي 
مسند خراسان قال : 


۳۹ 


سمع أكثر الوسيط للواحدي من عبد الجبار الخواري. 

وفي وفيات الأعيان ۷/ ۸٤‏ في ترجمة قاضي القضاة بهاء الدين بن شدّاد يقول 
عن نفسه : 

ومن شيوخي سراج الدين الجياني» قرأت عليه صحيح مسلم كلهء و «الوسيط» 

ومن العجب علينا لا على العلماء الأقدمين أن بعضهم كان يحفظ كتاب 
الوسيط للواحدي على كبر حجمه. 

فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤۷۸/٠١‏ وكذا ابن السبكى فى طبقات 
الشافعية الكبرى ۷/ ٠۷١‏ في ترجمة أبي النجيب السهروردي أنه قال: وحفظتٌ وسيط 
الواحدى فى التفسر» خت كت الجديك المشهورة: 

وفي كتاب الأنساب للسمعاني ٤۷۹/۳‏ فى ترجمة أبى إسحاق المروروذي» 
قال : ) 

سمع بحضرته كتاب الوسيط للواحدي حمزة بن إبراهيم الخداباذي البخاري في 
مدرسة التميمية بمرو سلخ جمادى الاخرة سنة ١۲٥ه»‏ وأيضاً سمع كتاب «(طراز 
المغازي» عن الواحدي . 

وفي تاريخ قزوين للرافعي ۳٤١/١‏ في ترجمة عبد الصمد بن عبد الله 
العراقى › قال : 

سمع منه ‏ أي: من والد الرافعى - الوسيط في التفسير لأبى الحسن الواحدي 

- وفي الأنساب ۱۸١/١‏ في ترجمة أبي الفضل محمد بن أحمد الماهياني 
التفسير المعروف ب «الوسيط» للواحدي . ) 

وفي طبقات الشافعية الكبرى ٤۹/٦‏ في ترجمة أحمد بن محمد السري 
الدوري قال: ذكره ابن باطيش في الفيصل وقال: سمعت بقراءته على ابن سكينة 
«تفسير الواحدي» و غريب الحديث» لابن قتيبة . 
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NEL e CENE N 
۷ه أجاز بھا‎ ٤١ إجازة لفخر الدين أحمد بن الحسن الجاربردي الشافعي المتوفٰ سنة‎ 
نجم الملّة والدين ضياء الاسلام سعيد بن الشيخ الزاهد صفي الدين عبد المؤمن بن‎ 
سعد الدين بن مسعود الأخلاطي في قراءته «التفسير الوسيط» وغيره من الكتب”.‎ 

۲ كتاب البسيط فى التفسير : ) 

ذکر ابن المستوفي في ,تاريخ إربل ٠٥٦/١‏ في ترجمة أبي القاسم الأنصاري 
الأندلسي: أخذ في قراءة كتاب «البسيط» للواحدي على ا بي الخير بدل بن 
أبي المعمر. 

أسباب النزول: 

ذكر الرافعي في تاريخ قزوين ۲۳٦/١‏ في ترجمة محمد بن بجير الصوفي 
القصبري قال : 

سمع أكثر «أسباب النزول» للواحدي سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» من 
عطاء الله بن علي› بروايته عن أبي نصر الأرغياني عن المصنف . 

وفيه أيضاً ۲۷٤/١‏ في ترجمة محمد بن حمزة قال: 

سمع عطاء الله بن علي سنة إحدى وسبعين وخمسمائة بقزوين «أسباب النزول» 
لعل الواحدي بسماعه عن أبي نصر الأرغياني عنه. 

وفيه أيضاً ١/۲‏ في ترجمة محمد بن المهلب الهمداني قال: 

سمع «أسباب النزول» لعليّ بن أحمد الواحدي من القاضي عطاء الله بن علي سنة 
إحدى وسبعين وخمسمائة. 


٤ے‏ الو خير 
المعروف العمروابادي أنه سمع «التفسير الوجيز» لأبي الحسن الواحديّ من يوسف بن 


عبد الله الدمشقى سنة ۲٠١ه.‏ 


.۸١ /١ فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة في بغداد‎ )١( 


٤١ 


سمعه أيضا من علي بن الحسين النيسابوري . 

وفيه أيضاً ٠٤٤/١‏ في ترجمة أبي الخير الطالقاني أحمد بن إسماعيل أنه 

سمع «الوجيز» للواحدی بقراءة الحافظ عد الرزاق الطبسي في سته e‏ ووفعت 
في شعبان ورمضان سنة ثلاثين وخمسمائة . 

وفيه اشا ۲ في ترجمة ابت بن اید قال : ومن مسموعه من الامام 
أحمد بن إسماعيل صدر «الوجيز»ء في التفسير» لعلىٌ الواحدىٌ» إلى قوله تعالى: #وإذا 
قيل لهم لا تفسدوا في الأرض). 

رذكر الحافظ أبو شامة فى ذيل الروضتين ص ٠١١‏ فى سنة ١۲٠ه‏ ما نصه: 

وفى مستهل ذي القعدة توفى القابسى عبد الرحيم» الذي كان يحفظ الوجيز» 
ودفن بالجبل. 

وذكر السبكي في طبقات الشافعية ٤۹/٦‏ في ترجمة أبي العباس بن عون 
ا 

قال ابن باطیش : وي او ا وضمحت راء تة عل أبن سك تفر 
الواحدي» وعریبت الحديث لابن قتثيبة. 

وقد أثنى الإمام الغزالي على تفاسير الواحدي كثيراء فقد ذكر اليافعي“ ما نصه: 

ومثل هذا ما حكي من أن الإمام حجة الإسلام أبا حامد الغزالي قيل له: 

لم لا تصنف في التفسير؟ فقال: يكفي ما صف فيه شيخنا الإمام أ بو الحسن 
الواحدې . 

وذكر ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة فى ترجمة الواحدي: 

قال الغزالي: من أراد أن يسمع كتابه تعالٰ من فم رسول الله ية فعليه بتفسير 


(۱) مراة الجنان ۲۰۸/۲ . (۲) الواحدي ومنهجه في التفسير ص ٠٠٣‏ . 


۲ 
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A 
کابالوچ ر جار ومنھ ج لمو افيه‎ 
هذا الكتاب من أصول الكتب المۇلَفة في التفسير مع اختصاره» وقد أله‎ 
المْصتف استجابةً لرغبات بعض طلاب العلم في الحصول على تفسير كامل للقران‎ 
الكريم موجز» وكان قد بدأ أوَلاً بتأليف كتابه «البسيط في التفسير» ثم طال الأمر في‎ 

ذلك» فصتف هذا الكتاب تعجيلا للمنفعة ١‏ خا 


«كنثٌ قد ابتدأت بإبداع كتاب في التفسير» 0 إلى مثله» وطال على الأمر 
في ذلك لشرائط تقلّدتهاء ومواجبَ من حق النصيحة لكتاب الله تحكلتهاء 
استعجلني قبل إتمامه» والتقصي عكًا لزمني من عهدة أحكامه نفرٌ متقاصرو الرّغبات» 
منخفضو الدّرجات» أولو البضائع المزجاةء إلى إيجاز كتاب في التفسير» يقرب على 
من تناوله» ويسهل على مَنْ تأئله» من أوجز ماعُمل في بابه» وأعظمه فائدة على 
اة و اتاد د وت ل كاه وا يتلاءم مع الكتاب» ولم يبالغ 
وا ان ال م اا م ا اختصار» وجاء العلماء من بعد 
فجعلوه مصدرا أساسياً لمؤلفاتهم في التفسير» ومعرفة هذا الكتاب وفهمه تعطي القدر 
الكافي لمن أراد الاكتفاء به في علم التفسيرء فقد قال الغزالي : «مامنٰ علم إلا وله 
اقتصار» واقتصاد» واستقصاء» ونحن نشير إليها في التفسير والحديث والفقه والکلام؛ 
لنقيس بها غيرها. 


فالاقتصار فى التفسير ما يبلغ ضعف القرآنء أي : مثله في المقدار» كالوجيز 


(۲( إحياء علوم الدين ٤/١‏ وترتیب العلوم ص ۲١١‏ . 
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للواحديّ» والاقتصاد ثلاثة أضعاف القران» كالوسيط للواحدىّء وما وراء ذلك 
استقصاء. 

وقال القفطي” : وصتف الوجيز» وهو عجيتٌ. 

أا طريقة يقة المؤلف التي سلكها في كتابه هذا فهي في الغالب أن يذكر في تفسير 
الاية قولاً واحداً معتمداً لابن عباس»› أو مَنْ هو في مشل درجته من الصحابة» 
أو تلامذته من التابعين› اا ي ي ا وفهم الباقي من 
ا 

وأحيانا يذكر فى الأية قولين أو أكثرء خلافاً لما اشترطه من ذکر قول واحده 
رذلك مغلا عند تفي قل تعالى : إلا ما شاء ربك [هود: الأية .]٠١١‏ 

وقوله تعالىٰ: #ثلاثة قروء) [البقرة: الآية ۲۲۸]. 

وقوله تعالىٰ: والخيل المسوّمة# [أل عمران: الأية .]٠٤‏ 

وقوله تعالىٰ: بهيمة الأنعام) [المائدة: الآية .]١‏ 

وقوله تعالى: ولأمنيتهم) [النساء: الآية .]١١١‏ 

وأحيانا يرجح بين الأقوال كما فعل عند تفسير : (ولنذيقتهم من العذاب الأدنىٰ) 
[السجدة: الاية .]۲١‏ ذكر أقوالاء واختار الراجح. وغيرها من الأمثلة. 

- ومن منهجه أيضا في الكتاب أن يقر الكلمة الخريبة بأسهل منها. 

واعتمد المؤلف على طريقة تفسير القران بالقرآن» وهذه أفضل طريقة 
للتفسير» وقد أكثر المؤلف من ذلك» ونذكر ها هنا بعض الأمثلة. 

قوله تعالىٰ: «صراط الذين أنعمت عليهم# [الفاتحة: الآية ۷]. قال: قيل: 
هم الذين ذكرهم الله عر وجل في قوله تعالىٰ: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين€ [النساء: الأية .]٦٩‏ 


(1) إنباه الرواة ۲۲۳/۲ . 
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قوله تعال: لسلا عليك€ [مريم: الآية .]٤١‏ قال: وهذا جواب الجاهل»ء 
كقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاما) [الفرقان: الأية .]٠۳‏ 

قوله تعال: #وأضلً فرعون قومه وما هدئ# [طه: الاية ۷۹4]. قال: رد 
عليه حيث قال: وما أهديكم إل سبيل الرشاد [غافر: الآية ۲۹]. 

قوله تعالىٰ: (وجعلنا من الماء كل شىء حى [الأنبياء: الأية .]١١‏ قال: 
يعني : إن جمیع الخوانات مخلرقة هن الما کقوله تعالا : لوال خلق كل دابة من 
ماء# [النور: الأية .]٤٥‏ 

قوله تعالن: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله) 
[الأحزاب: الآية .]۲١‏ قال: ووعد الله تعالى إياهم في قوله: اَم حسبتم أن تدخلوا 
الجلّة ولا يأتكم مَل الذين خلوا من قبلكم . . .€ [البقرة: الاية »]۲٠١‏ فعلموا بهذه 
الية انهم يبتلون» فلكًا ابتلوا بالأحزاب علموا أن الجلَة والنصر قد وجبا لهم إن سلموا 
وق 

قوله تعال : #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين « إِنّهم لهم المنصورون » 
وإ جندنا لهم الغالبون) [الصافات: الآية .]١۷۳ ١۷١‏ قال: تقدّم الوعد 
بنصرتهم› وهو قوله: لكتب الله لأغلبّ أنا ورسلي) [المجادلة: الآية .]١١‏ 

قوله تعالٰ: بل يريد كل امرىءٍ منهم أن يؤت صحفا منشرة) [المدثر: 
الآية .]٠١‏ قال: وذلك آنّهم قالوا: إن سرك أن نتبعك فأت كل واحد منّا بكتاب من 
رب العالمين» ومر فيه باتباعك» كما قالوا: لن نؤمنَ لرقيك حت تنرّل علينا كتابا 
نقرؤه) [الإسراء: الأية ۹۳]. 


وهذا كثير» وقد اقتصرنا بهذه الأمثلةء ونذكر ها هنا أن الإمام أبا نصر الحداديّ 
عقد في كتابه القيّم «المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعال» باباً لهذا التّوع من التفسير» 
انظره بتحقيقنا ص ٩۱۷‏ . 

و المؤلف كثيراً ببيان الناسخ والمنسوخ في تفسيره» فلا يدع اية قيل فيها 
إنّها منسوخة إلا ويذكرهاء وهذا عله مهم جدا لمن يتعاطى التفسير. 
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- ومن طريقته التي اتبعها أيضاً تخريج تفسير الآيات القرآنية على قواعد أصول 
الفقه» حيث يعالج بدة أنواع الأمر في القران» فيذكر عند كل آية فيها أمرٌ نوع هذا 
الأمر» وکذا ی نوع الاستفهام فی الايات التى وردت فيها صيغة الاستفهام» کما 
يطبق بعض القواعد الأصولية على الايات» كقاعدة: المُطلق يحمل على المقيده 
والعام المراد به الخصوص» ونذكر أمثلة على ذلك: 

- ففي قوله تعالىٰ: أنبئوني بأسماء هؤلاء) [البقرة: الآية ١۳]ء‏ يذكر نوع 
ویعاینون. 

وفي قوله تعالىٰ: قل استهزؤوا إن الله مخرحٌ ما تحذرون) [التوبة: الأية 
ئ٤[‏ يبن نوع الأمر فیقول : مر وعید. 

وفي قوله تعالىٰ: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض€ [الجِمُعة: الأية 
.)١‏ يقول: أمر إباحة. ) 

سو ا لأنواع الاستفهام نذكر: 

قوله تعالىٰ: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم اله [البقرة: الآية ١٠۲]ء‏ يقول: 
«هل» استفهامٌ معناه النفي» أي : ما ينتظر هؤلاء. 

وقوله تعالىٰ: #وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: آأسلمتم) [آل عمران: 
الاية ١٠]ء‏ يقول: استفهامٌ معناه الأمرء أي : أسلموا. 

وقوله تعالىٰ: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد# [النساء: الأية ١٤]ء‏ 

يقول : وهذا استفهام ومعناه التوبيخ . 

ويذكر بعض أنواع الخبرء فیقول رحمه الله : ) 

في قوله تعالىٰ: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنْ أربعة 
الر و ا ی ا و ا . 

وفي قوله تعال: #وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله [البقرة: الأية ۲۷۲]»ء يقول: 
خبرٌ» والمراد به الأمر. 


4۸ 


وفي تطبيق بعض القواعد الأصولية يذكر عند قوله تعالى: لا تدركه 
الأبصار# [الأنعام: الأية [٠٠١‏ ما نصه: في الذنيا؛ لاله وعد في القيامة الرُؤية بقوله: 
وجوه يومئذ ناضرة # إلى ربّها ناظرة€ [القيامة : الایتان ۲۲» ۲۳]ء والمطلق يحمل 
عل ال 

بريد إن الا ضار ل تدركةة مطلى »تي دبان ما فى الدعا ل ااب 
الأخرى نصّت على الرؤيا في الاخرة» وقيّدتها بها. 

ويذكر كذلك عند قوله تعالى #وله يسجد مَل فى السموات والأرض 


طوعا [الرعد: الاية 1°« فیقول : : الملائكة ا وکرهاچ وهم م 
أكرهوا على السجود» فسجدوا لله من خوف السّيف» واللفظ عام والمراد به 
اللخصروص . 


ومن منهج المؤلف في هذا التفسير أله يبدأ ألا بذكر سبب نزول الاية إن 
کا ا ا ا و وو ا ا 
بعض الأسباب التي وردت في نزول الاية لم يكن ذكرها في كتابه «أسباب النزول» كما 
فعل في تفسير سورة المنافقون [الأية »]٠‏ وسورة الشورى [الاية .]١١‏ 

ويتعًَض قليلاً لذكر الخلاف الفقهى فى الآية» كما فعل عند قوله تعالى: 
لإحتىٰ يبلغ الهدي محلّه) [البقرة: الاية »]1۹١‏ حيث ذكر مذهب أهل العراق» 

ويتعرَّض في تفسيره لذكر مسائل في العربية والنحو. . 

فيذكر عند قوله تعالٰ: يا مريم اقنتي لرك واسجدي واركعي مع الراکعين) 
[ال غمران: الات ۳۴[ فقول والواو لا شض الترتب. 

تود ا 0 ا ا ا کا 1ال 
عمران: الآية .]۸١‏ يُعرب «ما» فيقول: «ما» ها هنا للشرط . 

کک وعند قوله تعالی : يرل الملائكة بالووح من أمره على مَنْ يشاء من عباده أن 
أنذروا أله لا إلّه إل أنا فاتقون [النحل : الآية ۲]ء يُعرب قوله تعالى: أن أنذروا) 
بدلا من الرُوح. 
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- وعند قوله تعالىٰ: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا [النور: 
الآية ۳۳]ء يقول: إن أردن تحصنا قيل: إن هذا راجعٌ إلى قوله: #وأنكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من ۰ وإمائكم» إن أردن تحصنا. فيجعل: وأنكحوا 
جواباً للشرط . وقیل : «إِنْ» , بمعنى «إذ». . . وغيرها من مسائل النحو والاعراب. 

كما يذكر بعض المسائل البلاغية. . 

فقد دذكر من مسائل البلاغة الالتفات» وهو الانتقال من اسلوب إلى أسلوب» 
فعنل قوله تعالی : #والذي و کبره منهم له عذاب عظيم ٭# لولا اد سمعتموه ظنْ 
المؤمنون والمؤمنات#. يقول: رجع من الخطاب إلى الخبر. 

كما يذكر في تفسيره ارتباط ايات القران الكريم بما قبلهاء وهذا نوع مهم من 
التفسير» وقد أفرده البرهان البقاعي في كتابه الحافل: «نظم الدرر». 

فمما ذكره مؤلفنا في هذا عند قوله تعالٰ: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
فسجدوا إلا إبليس) [الكهف: الاية »]٠١‏ فيذكر وجه ارتباطها بما قبلهاء فيقول: ثهً 
أمر نيه عليه السلام أن يذكر لهؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء قصة إبليس وما 
اور الكبر» فقال: «وإذ قلنا». ووجه الربط واضح. 

وغير ذلك من ألوان التفسير» يجدها مَنْ يُطالع هذا الكتاب بهدوء ودقّة. 

وینقل المؤ لف عن أعلام المقسرين کابن عباس »› وقتأدة» والسدي› وأبو روق» 
والفراء. 

رم الله E‏ وجزاه خير الجزاء. 

إذا شت أن تلق كتابا مُلخْصا e e‏ 

فبادز إلى هذاالكتاب فإنّه كتابٌ وجير اللفظ جم الفوائد 

بحار المعاني تحته قد تلاطمت ٠‏ فمَنْ ينعمس فيها يقر بالقرائد 

وإن وجيز الواحديّ هوالذي قراءته فرض على كل واحد 


° A ا‎ 7 


ر 


يقول العماد الأصفهاني : 

#إني رآیٽ له لا یکنبٌ إنسان في يومه إل قال في غده: ف ر هذا لكان 
أحسن» ولو زید کذا لكان يستحسن» ولو قدّم هذا لكان أفضل»› ولو 9 هذا لكان 
أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر». 

لل ف هر ر ف اتان د ما اه و رات 
وملاحظات» وهذا طبيعيٌ بالنسبة للانسان» ومؤلفنا في كتابه القيّم كان عليه بعض 
الانتقادات» ونذكر أهمها: 

# أخطاءٌ في الآيات الكريمة» والظاهر أن المؤلف أملى كتابه إملاءً» فعرض له 
يعض الأغطاء من الات المتشابهة وكنّا نظ أن هذه الأخطاء من الُسّاخ» وحاولنا 
ااد وت ع الخ الخطية المختلفة قد اشتركت في هذه الأخطاء على 
اختلاف ناسخيها» مما يؤ کد نها خاضاة من المؤلف»› ونذكرها کیا اکتفاء بذكرها 
ههنا عن محالها التي وردت فيها. 

١‏ - في سورة الأنفال ذكر المؤلف الآية كما يلي: «ليحق الح ويبطل الباطل 
ول كه المشركرنة [الأية 1۸> والكرات؟ ولو كره الحجرمون4. 

نور اعرا ور الا کا بل افا كان جرا قرم إلا أن فالا 
أخرجوهم من قریتکہ» [الاية [AY‏ والصواب: وما کان جواب# . 

في سورة يونس ذكر الاية كما يلي : «وكفیٰ بالله شهی دا [الآية 4 

والصواب: #فكفى بالله». 


٥۱ 


E 2‏ في سورة يونس أيضاً ذكر الآية كما يلي : «قل آرأيتم ما أنزل من رزق 
فجعلتم مله حلال راما [الاية 0۹« والصواب : ل[فجعلتم مله ا وحلالاًڳ . 
٥‏ في سورة الحجر ذكر الاية كما يلي: «قال: فبما أغويتني» [الآية ۳۹]ء 
والصواب : لقال: رب بما أغويتني). 
- في سورة النحل ذكر الآية كما يلي: «إِلَّما أمرنا لشيء» [الاية ١٤]ء‏ 
والصواب : #إنما قولنا لشيءٍ# . 
۷- وفي سورة الإسراء ذكر الآية كما يلي: «ولقد صرَفنا في هذا القرآن لللاس» 
[الاية »]۸٩‏ والصواب: #ولقد صرَّفنا للناس في هذا القرآن). 
وفي سورة الاسراء أشنا دیز الاية كما يلي : ار يوم القيامة على 
e‏ (عمياً وبكماً وصكًاً# . 
س وف مو رة الا يا كر الان كا لى فاد و ا 9 0ا 
والصواب : #ونجيناه ولوطا). 
E‏ وفي سورة يس ذكر الأية كما يلى : (وجاء رجل من أقصیٰ المدينة يسعى» 
[الاية ٠١‏ والصواب : #وجاء من أقصى المدينة رجل يسع . 
فهذه الاخطاء في الأيات التي وردت عله وقد أصلحناها في محالهاء وهذا 
لا يعد تصرف في المتنء كما أجمع على ذلك أهل هذا الفن» واكتفينا بإيرادها ها هنا 
عن الإشارة إليها في أمكنتها. 
وهناك بعض الأخطاء في الآيات لكنها في بعض الشُسّخ لا كلّهاء فاعتبرناها من 
الناسخ . | 
# ومن الملاحظات عليه أنه کر اا دة في التفسير مع انه اء أ صح 
منها» اا أقوالا ضعيفقة » وأحاديث موضوعة . وغالبا ينقلها عن الكلبيٌء واسمه 
محمد بن السائب يكتّى أبا النضرء وقد روئ الكلبيٌ عن أبي صالح كاتب الليث عن 
اہن عباس › وأكثر رواياته في التفسير من هذا الطريق . 
وذکر ابن عدي في الکامل ۲۱۲۷/۰٣‏ عن سفيان الثوري عن الكلبي قال : قال 


o۲ 


لي بو صالح: انظر کل شيء رويتَ عني عن ابن عباس فلا تروه. 
وذكر أيضاً عن سفيان الثوري قال: قال لي الكلبيّ: قال لي أبو صالح: كل ما 
والكلبئ مهم في انات وة العلماء كرا وكذيوة ققد در أن عد 
في الکامل ۲۱۲۸/٦‏ قال: سمعت ابن حمّاد يقول: قال السّعدي: محمد بن السّائب 
کات ساقط . 


وذکر المقيلي ‏ في الضعفاء لکبیر ٤‏ عن أبي عوانة قال: سمعت الكلبيّ 
يتکلّم بشيءِ مَنْ تکلَّم به به کقر» وقال مر : لو تکلّم به ثانية کفر» فسألته عنه فجحده. 
وقال البخاري في التاريخ الک ١‏ محمد بن السائب الكلبيّ كوفيْ» 
ترکه یحیی بن سعید» وابن مهدي . 
وقال ابن حبان في المجروحين :۲٠١/۲‏ مذهبه في الدين وضوح الكذب فيه 
أظهر من أن يُحتاج إلى الإغراق في وصفهء فالكلبيٌ يروي عن أبي صالح عن 
ابن عباس التفسير» > وأبو صالح لم ير ابن عباس» ولا مع مته شا ول ع الكل 
من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف» فما رواه الكلبيٌ لا يحل ذكره في الكتب» 
فكيف الاحتجاج به؟! والله جل وعلا وی رسوله تفسیر کلامه» وبیان ما آنزل إليه 
لخلقه فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرّل إليهء)» ومن أمحل المحال أن 
يأمر الله جل وعلا النبى المصطفی أن يہ د ل د وجل ف الف ال 
أنزلها الله عليه» ثي لا يفعل ذلك رسول رب العالمين وسيد المرسلين؛ بل أبان عن 
مراد الله تعالىٰ في الآي» وفر لأمته ما دعت الحاجة إليه» وهو ستته» فمن تتبع السّنن 
وحفظها وأحكمهاء فقد عرف تفسير كلام الله تعالٰ» وأغناه الله عن الكلبي وذويه. 
- ومع هذا الكلام في الكلبيٌ نرى كثيرا من المفسرين ينقلون كلامه» 
ويستشهدون بالرواية عنه» ومنهم مؤلفنا الواحدئ» وخاصة في كتابه «أسباب النزول» 
ما في «التفسير الوجيز» فذكر أقواله بقلّةء ولعل سبب نقل المفسرين عن الكلبي 
وأمثاله ما ذكره اله قى لال اليو O O‏ 


or 


في التفسير عن قوم لا بُولقونهم في الحديث» ثم ذكر ليث بن آبي سليم» 
وجوپبر بن سعد » والصحاك. ا يعني : : الكلبيّ ‏ وقال: هؤ لاء 

قال الشيخ ‏ أي: البيهقي _ وإتّما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ ؛ لأنْ 
ما فسّروا به آلفاظه تشهد لهم به لغاتٌ العرب» اا ا ا ر 
فقط . اه. 
القران» TEE E EE‏ 
الكريمة› وهم مهمون أو د ا خا فهذا لا بُسلّم لهم؛ خاصة للكلبيّ الذي أكثر 
الرواية عن أبي صالح عن ابن عباس» والاؤلى عدم دکره في کتب التفسير إل ل 
والتحذير منه. 

في سورة البقرة عند قوله تعالى: لوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك 4 
[الاية 11۹° قال : الأية ت في صلح الحديية› وهذا منقول عن ابن عباس من 
طریق الكلبيّ كما ببّناه في موضعه» وهذه الأية من أوّل الأيات التي نزلت في القتال 
بالمدينةء فيكون أل الإذن بالقتال في الحديبيةء وقد قوتل قبلها كثيرا؟! 


O EA E 
لا سالك وزاك كر أن الآية وما قبلها نزات لقا انسلف ردول اه سن برد‎ 
وأ أن ةا برهن» وهذا مرويٰ عن آبي رافع مول رسول الله ي من طريق‎ 

موسى بن عبيدة الرّبذي» وهو منكر الحديث» كما بيناه. 


وفي سورة البقرة عند قوله تعالى: «الذين ينفقون باللّيل واللّهار©) [الأية 
۴ ذکر الها نزلت في علي بن أبي طالب» كان عنده أربعة دراهم لا يملك غیرهاء 
فقصدّق و ا ودرهم علانية» و ليلا ودرهم ا 


وقد ورد هڏا في حديث ضعیف جدا وقال ابن تيمية: موضوعَ» کا 


o4 


وفي تفسيره سورة «والعصر» ذكر حديثاً رفعه في تفسير: إن الإنسان لفي 
خسر» يعني : آبا جهل . إلا الذين آمنوا» يعني : ابا بکر. #وعملوا الصالحات) 
ی الخطاب . وتواصوا بالحق) يعني: عثمان. #وتواصوا بالصبر» 

وهو حدیتٌ موضوځٌ کما باه في محله. 

إلى غير ذلك من الأمثلة التي تراها مورّعة في الكتاب على قَلَتهاء وقد بنا کل 
ذلك في تعليقنا على الكتاب. 

وهذه الملاحظات لا عطي على المزايا الكثيرة الحسنة للكتاب» فالمؤلف 
لدا ا في تبسيط التفسير» وتقديمه للقَرًاء بأسلوب سهل» وعبارة واضحة» 
وتحري الصواب حسب جهده» ولا يخلو كتا من ملاحظات وانتقادات»› إلا كتابَ 
الله الذي لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» فرحم الله و وأكرم مثواه 


ونرله» وجزاه خیرا. 


o0 


I 
مو‎ 


۸ a 6 EA e 
۰ ډه جررییں ھر م مھ‎ 


يحل كاب لوجر فى الفسية رادىئ الصتارة بن كب الشسير الك ٠‏ 
لاحتوائه آلواناً متنرّعة في التفسير» وقد سبق في كلام الغزالي أله حد الاقتصار لمن 
أراد الاكتفاء به في التفسير“. 

کما یعتبر 4 وأصلا من الأصول في بابه» وقد اعتمد عليه العلماء بعده» فهذا 
الشيوطي يقول في ترجمة أحمد بن يوسف الكواشي: وله التفسير الكبير والصغيرء 
جود فيه الإعرآب» وخر ر آتواع الوقوف» وارسل عه تسخة إلى مكة والدة 
والقدن: 

قلث: ‏ آي: الشيوطي _ : وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في 
تفسيره» واعتمدت عليه آنا في تكملته مع «الوجيز)» و «تفسير البيضاوي)» وابن 
کر اف 

إذن تفسير الجلالين قام على أربعة أركان» يُمثل الوجيز ركنا من أركانها. كما 
كان تفسير الواحديّ أحد مصادر المولى أبى السعود الحنفىء المُفسّر المعروف“ 
صاحب تفسير: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» وهو مطبوع» فقد ذكر 
نجم الدين الخغزي في الكواكب السائرة ۳/ ٠‏ في ترجمته: ألّف المولفات الحافلةء 
منها التفسير المسمّى «بالإرشاد» جمع فيه ما في تفسير البيضاوي» وزاد فيه زيادات 
حسنه» من تفسير القرطبي» والثعلبيٌ» والواحديّ. والبغويٌ. 


(۱) انظر: ص ٤۲‏ . (۳) ترجمته في : الكواكب السائرة .٠٠/۳‏ 
(۲) بغية الوعاة ٤١١/١‏ . 


°٦ 


کتابه : 


واعتمد عليه الشيخ عبد الاي ل ا ف ف 
«(التيسير» فقد ذكر فى مقدمته" ما يلى : 


2 ۶ ۴ ۶2 
وقدعزمت واستخرت ربي 


في جمع تفسير غريب اللفظ 


کن 


ا وت اة الا 
كالطبري واللعلبي ومکي 
والهروي الحبر والقتييي 
E EE EET‏ 
والمهدوي الببحر ذي الفضل الجلي 


فهو معيني وحده وحسبي 
مُرجزآميئراللحف ظ 
والكشف عن تفصيل لفظ مُجملِ 
وخرت و ا 
أف ت الب دوز ل 
إذ نقلوا الغفريب دون ريب 
وواضع الوجيز والوسيط" 
aE‏ 


= 


)۱( ترجمته فی : طبقات الشافعبة لھک ۸/ ۱۹4 وحسن المحاضرة + وشذرات الذهب 


ە/ 60° . 
)۲( ال لت ص ۲ 
)۳( وبها سكَى الخزالي كتبه في الفقه. 


o 


أجمعت كتاب التراجم على أن اسم الكتاب هو «الوجيز)» وهذا هو الاسم 
المختصر لهذا التفسير» واسمه الكامل «الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز»» والاختصار 
في أسماء المؤلفات أمرٌ شائم جداًء ولا داعي لذكر الأمثلة» فهى أكثر من أن تحصي» 
وجاء في نسخة الظاهرية «التفسير الوجيز). 

وفي نسخة كوبريلي : «الوجيز في تفسير القران العظيم». 

غ 

وفي نسخة في الاسكوريال: «الوجيز في التفسير» فقط . 

وفى نسخة دار الكتب المصرية: «الوجيز فى تفسير القران العزيز)» وكذا فى 
نسخة ألمانيا الغربية وتاريخ نسخها ۸14ه» وكذا في نسخة في الأسكوريال تاريخ 
نسخها ٦۸۱ه.‏ 

فاخترنا هذه التسمية لقدم نسخة دار الكتب المثبت عليها العنوان» ولتناسب أولها 
مع اخرها ولكثرة ذكرها هكذا فى المخطوطات . 


(۱) فهارس مخطوطات مکتبة کوبریلي ۸٩/۱‏ . 
(۲) فهارس مخطوطات الدار ۱۹٤/۳‏ . 


0۸ 


هذا الكتاب من أشهر كتب التفسير المختصرة» وتصل نسبته إلى مؤلّفه مبلغ 
التواتر» فقد ذكرته أكثر كتب التراجم التي ترجمت لمؤلفه» فذكره ابن خلكان في 
وفيات الأعيان ۳/٤٠؛‏ وابن الأثير في الكامل ١٠/٠١٠؛‏ والذهبي في السير 
۸ والسبكي في طبقات الشافعية ١/٠٤۲؛‏ وابن ا 
الشافعية ١/٠٠؛‏ والقفطي في إنباه الرواة ۲۲۳/۲؛ وياقوت في معجم الأدباء 
۲ والسيوطي في بغية الوعاة ۲ والداوودي في طبقات المفسرين 
۹/1 . 

ولع أوّل مَنْ ذكر كتاب الواحدىّ هو الإمام الخزالي حيث قال: فالاقتصار 
في التفسير ما يبلغ ضعف القرانء أي : مثله في المقدار» كالوجيز للواحديّ. 

ے كفاذكرته فار الزات قذكره حاجن خلفة فى كفا الوزن 
١‏ وصاحب مفتاح السعادة ٤١۲/١‏ ؛ a‏ ال 

وکر اليوط آن کاب الوجز ز أحد الكتب التي اعتمد عليها في تكملة 
تفسير الجلالين» كما تقدّم. 

- وفهارس مكتبات المخطوطات في العالم تحوي على نسخ كثيرة من هذا 
الكتات متسوباً لمؤلفة. 

وتقدّم في الكلام على انتشار كتب الواحدىٌ بعض الأمثلة التي تؤيد نسبة الكتاب 
لمؤلّفه» وبعض قراءات وإجازات للعلماء في هذا الكتاب» حيث لاق الكتاب انتشارا 
کا ف اور وقزوین» فتاريخ قزوين حافل بذكره. 

إلى غير ذلك من الأدلّة التي تقطع بنسبة الكتاب لمؤلفه» وتنفي الشك عنه. 


۹ 


7 ص ر م 9 ر 
طا ت كاب الوجاز 


توزعت نسخ كثيرة من هذا الكتاب في مختلف مكتبات العالم نظراً لشهرة 
الكتاب» وشهرة مؤلفه» وتلقي العلماء له بالقبولء ونذكر ما علمناه منها: 
|١ )‏ - نسخة معهد المخطوطات العربية: 

عدد آوراقها: ٠۰٠١‏ 

۲٤ × ۱١ : مقاس‎ 

عدد الأسطر: ۲١‏ 

تاريخ النسخ: القرن السادس الهجري سنة ۴۳۲٥ه‏ 

نوع الخط : معتاد 
۲ نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم ۲۲۸/٦۷۱‏ : 

عدد آوراقها: ١٤١‏ 

عدد الأسطر: ٠١‏ 

مقاس : ۲۶ × ۱۷سم 

نوع الخط : نسخ قديم 

ولعلها ترجع إلى القرن السابع الهجري 
۳ نسخة أخرى في مكتبة عارف حکمت رقم :۲۲۸/٦۰‏ 

عدد أوراقها: ۲٣۱‏ 

عدد الأسطر: ۲١‏ 

مسا٤‎ × ١ : ماس‎ 

انوع الخط: نسخ معتاد 


e 


الناسخ: عبد الرحمن بن حسين أفندي بن مصطفى 
تاريخ النسخ: ١٠١١١ه‏ 

> نسخة الأسكوريال بإسبانيا: 
عدد أوراقها: ٠۷١‏ ورقة 
عدد الاأسطر: ۲۷ 
نوع الخط : مغربي 
اسم الناسخ: أحمد بن عبد الله الجزائري 

:ب۲۴۳۲١۹ نسخة دار الكتب المصرية رقم‎ ٠ 
ورقة‎ ۲۹١ عدد أوراقها:‎ 
مقاس : ۱۷ × سم‎ 
عدد الاسطر: ۱۹ سطر‎ 
نسخة بخط قديم» ومكملة في أثنائها واحرها بخط آخر مؤرخ في‎ 
) ه١١۱۹٩ محرم سنة‎ ۵ 

“ - نسخة كوبريلي بتركيا: 
عدد آوراقها: ۲۰٠١‏ 
مقاس: ۲٣ × ۱١‏ 
عدد الأسطر: ٠١‏ سطرا 
نوع الخط : نسخ 
تاريخ النسخ : الجمعة ۸ محرم سنة ٣۷١ه‏ 

۷- نسخة أخرى في مكتبة كوبريلي : 
عدد آوراقها: ۲۰۷ 
عدد: الأسطر : ۰ ا 
مقاس : ۸ × ۲۹ 
نوع الخط : نسخ مشكول 

e.‏ فخر بن علي بن محمد بن عمر النسفي» الملقب بالفخر 

المذكر 


٦١ 


تاریخ النسخ: الأحد ۲۳ شوال ۲١۷ه_‏ 
۸ نسخة الظاهرية بدمشق : 
عدد أوراقها: ۲٠٦٤‏ 
عدد الأسطر : ۲۳ 
مقاس: ۲۳,٥١‏ × ٥ر٤۱‏ 
اسم الناسخ: يوسف بن محمد بن محمود الحافظي البخاري الواسطي 
نوع الخط : نسخ معتاد 
تاریخ النسخ : سنة ١۷۷ه‏ 
٩‏ نسخة أخرى في الظاهرية: 
عدد آوراقها: ۲٠٦‏ 
مقاس: ۲۳ 
عدد الأسطر: \V x Yo,°‏ 
تاريخ النسخ: القرن الثامن الهجري 
أسماء السّور مكتوبة بالأحمر 
١‏ نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: 
تشمل نصف الكتاب من سورة مريم إلى الناس 
عدد آوراقها: ۱۱۸ ورقة 
تاریخ النسخ : ۰ھ 
۱١‏ نسخة أخرى في الأسكوريال: 
عدد أوراقها: ۱۹٦‏ ورقة 
تاریخ النسخ : ٦۸۱ھ‏ 
۲ - نسخة رامفور الهند: 
عدد اأوراقها: ١٤١‏ 
عدد الاأسطر: ٠١‏ 
تاریخ نسخها: ۹۷۷ھ 
الناسخ : صنع الله بن عطاء الله الحسيني السلامي 
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۳ - نسخة ألمانيا الغربية - برلين : 
عدد أوراقها: ۱۸١‏ ورقة 
تاریخ نسخها : ۹ھ 
٤‏ نسخة ناقصة : 
تبداً من اول الكتاب وتنتهي بسورة الرعد. 
فيها من سورة الإسراء إلى الكوثر. 
٥‏ - نسخة آورکوب في ترکیا رقم ۱۰۲١‏ : 
عدد أوراقها: ۲٠١‏ ورقة 
تاریخ نسخها: ۸٥۸۸‏ 
اسم الناسخ : أبو اليمن سعيد بن أحمد بن محمد الكرماني 
ذكرها في نوادر المخطوطات في تر کیا ۳/ ٥۷‏ 
٦‏ - نسخة جستربیتی : 
عدد أوراقها: ٤٦‏ ورقة 
عدد الأسطر: ۲۹ سطرا 
مقاس: ۱۸,۷ × ۲٣,۷‏ 
تاريخ النسخ: القرن التاسع 
منها مصورة في جامعة الامام محمد بن سعود في الرياض 
۷ - نسخة أخرى في جستربيتي : 
عدد أوراقها: ۱۷۷ ورقة 
عدد الأسطر: ۱ سطر 
نوع الخط : معتاد 
تاریخ النسخ: القرن السادس الهجري ومنها صورة في مكتبة مركز البحث 
العلمي في جامعة الملك عبد العزيز بمكة 
٨۸‏ - نسخة ثالثة في جستربيتي : 
عدد أوراقها: ۲۸١‏ ورقة 
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عدد الأسطر : ۱۷ 
مقاس : ۹,۸ × ۲,۸ 
۹ هھ 
۹ - نسخة مصورة في مكتبة جامعة الامام محمد بن سعود فى الرياض : 
عدد أوراقها: ٠٠١‏ ورقة ) 
عدد الأسطر: ۲۳ ا 
مقاس : TX‏ ) 
-١‏ نسخة فى مكحتب طلعت بالقاهرة ضمن دار الكتب المصرية: 
عدد أوراقها: ۲۷١‏ ورقة 
مقاس: ۲۰ × ۲٣‏ 
-١‏ نسخة فى المكتبة التيمورية بالقاهرة: 
عدد أوراقها : 48 ورقة 
مقاس : ۲ x<‏ ۳ 
عليها تعليقات وهوامش 
 %# %‏ 
ثم رأيت بعد كتابة هذا النسخ كتاب «فهارس علوم القران والتفسير» طبع مؤسسة 
ال الت في عبان بالآردن» فذكر من هذا الكتاب )۹٤(‏ نسخة» وهذا أكبر إحصاءِ عن 
هلا إلكتات: 


٤ 


/ ر 


مةَختام 


في ختام دراستنا هذه نقول: إن كتاب «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» قد طبع 
في القاهرة منذ قرن من الزمن» وذلك في عام ١٠٠٠ه»‏ وأعيد تصويره سنة 
٤ه‏ ١٠۱۹م‏ وذلك على هامش كتاب: التفسير المنير لمعالم التنزيل» المسفر 
عن وجوه محاسن التأويل» الف طا فا : «مراح البيد لكشف معن قران 
مجىد) . 

لمؤلفه الشيخ محمد نووي الجاوي» من علماء الحجاز في القرن الثالث عشر 
الهجري» في دار إحياء الكتب العربية - لعيسئ البابي الحلبي. 

ات ا بو عو ای اللي ادات لی اا فی 
حاشية كتاب اخر»ء فبدا الكلام كأّه ممسوخ الشكل» it‏ الآن في حکم ال 
لندرة وجوده» فلا يكاد يوجد إلا في المكتبات الكبيرة العامة» أو ما أشبهها. 

وك ا اا وا ات ا 
ا وتذهب بهجته ورونقه. 

وإني لما أنهيت تحقيق الكتاب ومقابلته على ا المخطوطة»ء أردت أن 
أقارن بين عملي في الکتاب . وبين المطبوعة القديمةء» فقمت بمراجعة صفحات قليلة 
من نسختي على النسخ المطبوعة» فوجدت فيها أخطاءً متنوّعة» وأنا أقدم ههنا بعض 
الأمثلة على ذلك. 

ففي المقدمة جاء في المطبوعة: أخبرنا به الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن 
محمد الزيادي . 
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والصواب: أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي . 

وفيها اا ف الت الأول في الكتاب عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن 
عبد الله بن عمر. 

والصواب: عن عبد الله بن عمرو. 

وفيها أيضاً: وعليها يُحال. 

والصواب: وعليها بحال» وفي نسخة: من حال. 

وفى نهاية المقدمة: سقط من المطبوعة: [قوله تعالىٰ من] سورة الفاتحة [وهي 
سبع ایات] فما بین [ ] ساقط . 

وفي تفسير سورة الفاتحة: 

فى تفسير التسمية: ابتدوا وافتتحوا بحمد الله 

وفي تفسير قوله تعالىٰ: «الرحمن الرحيم# سقط من المطبوعة. [أي: الرحمة 
لازمة له]. وكذلك ليس في المطبوعة ذكر عدد آيات كل سورة. 

وفي تفسير قوله تعالى: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك# قال: 

نزلت في أهل الكتاب يؤمنون بالقران. 

والصواب: نزلت في مؤمني أهل الكتاب» يؤمنون بالقران. 

وفي تفسير قوله تعالىٰ: #قالوا إنا معكم» سقط من المطبوعة: [أي: على 
دینکم]. 

وفی تفسیر قوله تعالی : #أعدّت للكافرين# سقط من المطبوعة: [خلقت 
وهيئت]. 

فهذه أمثلة كثيرة خلال عدد صفحات من الکتاب» تبين الفرق بين : ا وبين 
النسخة المطبوعة القديمة. 
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ونود أن نقول: إن هناك بعض الزيادات البسيطة في المطبوجة ليست في أصولناء 
ذكرناها وأشرنا إلى ذلك. 

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» ومَقبّلا 
بفضله العميم» وأن يجعلنا من الذين ينصحون لكتاب الله تعالى» ويعملون به» 
ویدافعون عنه» وینتصرون به إِلّه لا بُخيّب من دعاه» ولا يرد من رجاه» واخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 


المحقق : صنوان داووری 
ال الخو ت هان ف 
المد الور قان ١‏ ٤٠ى‏ 
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الورقة الأولىٰ من نسخة ظ 
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ا ر نز بت یو انا راشانء ایام رتا اراك ٠‏ 
ا TE OF a‏ 2 مااع | خفضواالزرمات اولوالبضاع الراء :ییاز کاب ارز میں ب 1 

SN‏ زر ا ولي طا ,رياني ل لض وضاوه الا ت وله ول نل ن اله زز ۴ عمل باه ولجطمه عار ا 
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میا لان قال وال رول الہ رات یہ انت نارگ فازد ا ر 
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ابد الزی ترانی اله الود وسل المرا لز ی جوت ن رر 
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دام بس له ڪفوا ا حت لمن الال ” e‏ ا 
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رلك هزه لپوت دال بی رما ایر لین لحم مودق روات 
کلت لبه نا شتنارێ دة فا علمه اله با زه وان قبع 
ماز ۵ وان ورزانیه ای دی عزنل لوا ؟ احاوا بك 


وج رة جىحلواالىىنوا مرو اله مال انسور ما رر 


ما اچي شر باعل مدد الیل وس رب الان بولح 
ارپین انز ار اذاوتی دخل وسن شرالننانات بی 
نٹ نی الین اونما یاه رمن شزرا پې اذ 
ید ام ی لن ااذ یره ر ى : 
ا اریم یاعود رت لای 
۰ اتابن آل اہن می را لوسرای اعی دی الوسوایں وسو 
ايعان ناین الوت ورم اذ E‏ والش ان جا ر 
ئل نبان فاد اد ای خښ ود نفل النقم لبه ليزه واه 
وع ووس م الروت ویوس ندرالا ن مر :| یا لذلا ن الزی 
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e‏ رالناپں انه اران نميه شرا جر ,رش رالا و 


e لم‎ eT 


ê‏ ۰ 8ء 
2 ا E N ‌ ٤‏ 0 
١ 4‏ ج Ea‏ م ¥ ۴ 0 ٣‏ | 
ر EN ۵ / (E EEO‏ ر ی 
ا e.‏ ت “ 4 apa,‏ 5 ۹ : 
ی e‏ ر e i E‏ ا 


الورقة الأأخيرة من نسخة ظ 


V٤ 


وط ' . 


Vo 


الورقة الأولى من نسخة ظا 


"` 


3 ٠ یرس الک م بالایے الحم كيه الناررلابمائم دالتا مرفلاانح‎ ٠ 
١ والمززولایصام دا ځنیم غلارا م دا للیک الیل نطب دا۷احکا م وملانہ‎ 
٦ ع المیموت پیر ونذیرا د داعبا ال هپاد ده دسراجا صل ناپوچ الوک‎ 
| وا له داعا به مضا یع الحدئا اا ابل ااصباح تادا مناد شلاح‎ 
| واہا م‎ 
ورد م یالمروایامم وشیاسلف مل لبا م وخاز لټر روالاعوا م انتا‎ 
1 اوااملوممصروف رالربات بها موتو ذبنو وزیا طلاب امز اليا‎ 
دال عون ہی بت الف ی انز لعل کراللیا یتنام دنحرای جوع درل ق‎ 
۲ تطره دان مد عاکان علیوان د نکتضا انهه ازم ودح رالروك‎ 
لیک پازاع الم وقبط ب مااضر ناسناد امامو طاھ رر زحد ر‎ 
۲ مر لیاد ی دھہ اسآ علیہ یو رشع واربھابة عالح د ااوفبگ‎ 
:  لاځماهولادب کر ریه توب لافطا ار وی با راح رم دالا یرالیه درغ‎ 
۲ حر کاجم فر و نک ھام روہ عر بی عر یبدا ںہن روان سواه‎ 
7 صلا سە عل کم قال ان ١س نعای یط الم ۱ نتزاعابذن زی ونای‎ 
] نہ یادا بعالم‎ | 
اذ اشاس روساجها۷ الوا متو برعل م فضلواواضلوا ھا ا‎ 
|| اریت متن نعلت روا صم عی عب رید عن یدن مارو‎ 
ع مب ص ٺا م عن عزو ه فذکره وکا ف سمت من الط ريشن‎ 
.  ةیاخ مسل ان یسا واه یاستاده وروک هداللریٹ دزن‎ 
رج لین هام زرده صد ن رسولامهصل مه علیہ 5م قیدصت ا‎ 
| الیو[ دماکت الوعو ل وا رمل زما الیل ویرت جمرتهوه‎ 

کره لهل یعلت د ولت ولوق (۷صبانه رمه واطار ‏ ¡ 
اها ونتدرعها دعلہھا محال فا یکنت فا بٹراتبایاع ا 
: کنا ب ق التض دلول سبق اؤمطلے وطالعال ۷1ارقا“ رط ٠‏ 


ا كرا ۰ فان لمان ارىل رە لايا طونء قد 


کی نبس الیل کل ذهبعا لوذهب 


اسه الین ارجم دبہ‌نتمین آ 


ناریا ومواجب حا لنضری کیل نو است ھل ی بل اعا مہ 


والتفصی تالز مین 5 اها مه نف رة اصرا لرضبات مغنو 


ازررحاٽ اولواال طاح ا رجاه | لاا ركاب ف انتصق ب 


عل من تنا وله و سهلعلمن تا مله من اد جزما لل با به واعظه 
علیدہ عل نط وا اہ هذا کناب انا یہ نازلا ی رر جا مل 
زمانناتعلا وتصلا لدو به افا د ټم ما تنوه طولا دام 


دمصلا ونا رک ماسو ی ول دا عد محمد لا بنا س رہ 


عنہ اوس موی لل درجت بتر عن اللفظ الو بص )سول سه 
اکتا ۷ات مع ایضاع کہا ی وا لکل عرسبب الول ده 
حینا فت ا قول و له میور الاه لسم انمه ای نارواد 
ایت )عماس تما وہر وا نمسم فی د ہہ الہاری نیا وس 
ل ر صیه کرک اسیا ( لاعلا م لادعرت لاا ف د لد ey‏ 


. ا والمتادە لىسا نمض الرمر) لحم صتا ن له ماه دداله ‏ 
وھا راد ةلا ل رولافری بی ہنا مٹل تک سان وکرم لخد سه اللا والکی ورم ج 


لہ مل انا مہ رب العا سن ما نک املو کا تھا مالک دالت چیک 


تا مدوم لزا ولکسا با نہ یف رد د یگ الیوم با کر ابا کے تہ 18 : 


ای کیرک ونی ص دک بالی دہ وھ لطاع ماعو اوا باک 


تع وسک نط ا لمو نہ اھے نا( لصراط ا ست ای دلا 
علبہ واسلک ہا ہہ وتنا علیہ صراط الرس انیت عل 
زمرو م موس یف ل نبغ روا نع دده وخی لھ را لر ذک رھ" 


ولا ولیک ا لرن انامه علوم عبرا حمضوب عام ي ' 


عرا لاسعضت علہم رھرالہو د دمعن! امض ص۱ سه 


' هي راد العفو به ولآا لض لن ىول لزن نلوا دهوائا ملي 
سا لوا س مھ رہم طرن قا لس| مہ علیہم و عضب علیھم ا ) 


۰ 


4 


الورقة الأخيرة من نسخة ظا 


2 

علا يترون انسلو ن التردينموت الاعوت الزكوة رباد 
مبقعه س الاس ولد والاوا لل امس رسو رة اکور 
E‏ انا اعطنا ك الو ت رتل فوب ور لل حافتاه 5 


aa 


ھا لیر الک ر یملز ریک صاوة المد نمو بو مال رواک رسک 


العئب وکیل ا لنت ع نک ج ر رلت ي الما سن دال م ابی 


لی ده علیہ رسام اپ رعررموت اه القاس تمس رسو رو ارود 


برا ہہ الھ زل م لاا یا ا اکا ر رن ترات ے رھط بی سر الالو | 
IGA‏ طا سد کردا ست ار ل 
اده ش ده آلسور+ لااعہ ر ما ر رت ی لال لاام عابرون ي 
لال مااعبد ی اناع ابد لا استخبال ناعب د ا انت عاپرون 
بے الاسن مال مااعر د فیا یہ عم عباد 5 ی للدال ماقمل رھدا 
يو تو ماعامه ا اسم لایو مون رذن ره عبادة الاصنام پال 


ون را ست تہ لا ہیا سو عن پ دن لک دیک ارك و دين ازسلح 


پیا لهب وتبا لا ترل وله وا درش رااان 


رھدا باد وم ری درپ تارممو رة النصر لسم ادر الر الت 
اڈ اجا نھد واش ایا اتی اکاک من اپور ونیرت واک 
می مہ رلت النا سد خاودی اد اتراجاحاعات 
RI REET HET‏ 
ر ب ۵ 7 نيٽ 8 ٠‏ ۴ ادل | 

عوجر ان بکرالشبیع لاعفا RES‏ 
SE ONOEEREAION‏ 
میود 


نمسای ده علیه وسا الحم ماو نادي باعل وت د یر عوا قوم لجعو 


اله اتد رخ التار واا ررم بين یړ ي ورا پیضد ر فیا راو 
مہ تبا لك ما د عونا | ل لےز( ئا زلا سا پوت یری ا ی ےل ینا زد 


ت 


رخسمت وتب خر هور لما خو مہ انی صل اہے علیہ ر بالیزا اتال ان کان مابعوه 
ابن( هې دخا تان افټری منه.مالې ر ولیک نتا ل انر لی لي ما ا ځی‌غنم ماله 
و ساکسب بای ولہ ‏ سیصفی نار) ذا ت لهب وامرا نے حرا ل الیل نتا لد اميت 
انی بای رهام یلاخ إا سقیان ف جیب مان عْقها هبل عن 
مسسہ لسا من حم ہں زعا سعرن د رایا پدخل من فیها نرج من 
ری را ر بط وکسا برھا ی عنقھا رالسیں کر مااح ہ لیر تسر 

سوره الاخلام ردک ان نوما مل للشرلي نالوا لرسول اہم 


لیا عیے م انب لا ریگ فائزل اس عرر جر لب ےراس الجاع 


قلهوات لی ای الزی سال بیان نبت هوا احر الرے الصہ نالسر الورک 
تیا نن ھی الہ السو و د وتیل الصر الذک لاحرف لہ ۷ا رولا ب وتیل _ 
هو ا مضو دالیہ ب ارجا بب ف نای ولم بر لن وم نکن لان ری مم تكن اهي ٠.‏ 
0 سور ہ ال لسم ور | ہہ الرحین الرجج نراعود برب الندی , 
نزدت هذ السو رة و الیم لا س رامیب ابی الاعم البو ری رسول اسم ٠‏ 
صلی( به عالبه وا اتکی تیکري سی برذ اکل انه پا سرد وال هومٹ 
من ساره وکا ن وترا نيه هدک عة عة هدوا لها لاع ة بحر را 
رای دن حلوا الین دامره ألہه زيا اي ان مود ها نن السو رن وها ایا 
عة اة عاي عر د الم ول لر الف لني اصع وسن رعا سى بيخي 
ایل اذ اوقت د خرو می شلاات لی السوا یر سیت ب الم تھا 
ینغ نیهابش براه وم رجا سم دادس بدي یں الزی سره س وره اناس 
TE‏ الووال رج اعود برب الئاس مکک الانہی الہ الاس 
من شرالوسواسں وھوالشیی ن اڑا سالط نی وبرج ا۱ وکر امہ م 
الان جا ایاعر عا فل الاشمان ها دا دکرادمه بی لي تمي ودن 
وا ذا نر لبه مر به وما ۰ وهو تول الرک د وسوس لی صی ورانا سوت 
المنةز ادلات الذي هوين البنة واف س عطفعلي توله الريسواس عنمي 
می رالرسواس و منم اشاس کا دة امان سعد من ران ری ترلانی . 


و E‏ ا 
ندعاو 1 ۳ رکنملا جالیچت5 ن اسم ه 


تزا K‏ 5 
ست لے ایل لا ) 
زار اسای ترا تا حو تلور re‏ 


ورقة الغلاف من نسخة ع» وهي : نسخة الأصل 


42 


۷۸ 


الورقة ال موم 


ل زر رت ماداد ابیت لدان ا 


U SDE E لھا و فز چ یر‎ . u 


د راغت 
E‏ ا ا 


اراج اا رع افو لزل عدر چ ابر ندا ولل ای۷ 
رار رار ريمال ا ر کک 
ولغرو زارفا ی DD‏ ا too‏ 


کک ی سے 


مھا را رل رر زواع رماع لور ا N‏ 
.لدا نرات اک( یازن رولك ىل 0 ر ونم ول2 وا 


١‏ ف 
۰ کنا سا زمارل رار کا ستل الالو هرر E)‏ 0 و 
n REET‏ ا 


NETE‏ ا 
إواضاوا رۇ 

Ee RTO E 

. 

ولم حلم لالتعا( rT‏ 


8 را 0 ضلا ا‎ E 


ا 


EE 


اک ر 


| ١ 


YY 
, 
. ن د‎ e م‎ e ی ہے سر ہے سر ہے سے سو‎ =+ 
a 


a 


ES 
ر زر 0 0 ا‎ 


ار ا ورات 


¬ PIO E ا‎ e 


یوت مرا رورا 


0 با 


یری رفو اة میس 


ا 


ماقام ر 


a‏ و E e E RSE EEE‏ سے ہے 
8 ا رو رای پک سسس سے 1 f r‏ 


ETE‏ ا 
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الورقة الأخير 


ه 


من د خة ع 


ET ys ا‎ ٤ 
لی ار ن حر مردام کید وتار ررر ناویا ری خرتم انا‎ 


7 


a, 


E 


اا 
ر 
ا ا E‏ 


را د 
E‏ را 


ٍ 
" 


e N 
ee A 
e کى ھا نرا فاقاھ اعات هرما ا‎ 


اراز ا ی ا 


السب a‏ 
|ام ا 


ا اف ردع الفا ن زا اذا 


یلا عل ع اسا 


B‏ اروام وزد رانا ین آبیی سے عا ل ب بایان تات سی اشم ایم 


خا ہیں جاما ت جات طم کہ عن جن جر موصت کالور زیم اکل ادوا سے فوا ست ل کنر ودع 


. g~ 
A 


9 ن 
1 بعلا لتا عم لا با 14 ا ایا مأ نیا رح 
اه ا راوحو القادعه ET‏ ۰ 
نات رترب ان اقات مکو ناف ملافا نادجىۋ واج _ 
کرات ساز انوا عاج جيم زع ماعن وائت رش المغرن وون ای سے“ 
ئانسو لانتو النرەف ةرما تامام ست موا زین لااك ر عة 


„e - e“ 


راضیه راما راما خن وار ےہ باتہ ھادیے لت الا ر ومااد ریک ا هی 3 eS‏ 


مرها تال ا ذحامیۃ شر داش سرا و 
سسس ار ارح اد جم Qı‏ بار حن زرم ان ار خن اموا د 
دالعدد عن طا کہ لع حن زد مانا رحن | و رالوت م کر نزات فی البو نالوا ن زن ینز 


متفگ سم وام کرمز ج ظا انی اران مول نو اعلے الا تر سو سلون تی ٠‏ ب 4 
ارغ ۳د ماب خلے تم کلا سوں علو ن سوہ عاق مات علیم يلموا بال دالس بد اھ نرا نے 


ست سے ے۔ س 


قر ادصرافم ام انا اس ن ھی :لائر العام ل رفا ءلم اخ نرا نعل ا ےا ER‏ وا 
/اإالدي اسول ابم یسوا لحر و نوصو :ای دص میم ہیا الا امہ کل نره ۰ e!‏ ) ا موابااحی م غاطاعر ات د 
ای لوان و ان سان یحی با جاليالا لای منوااحن: fi:‏ .د ندا العالفات ی راتا 
ونو موا ای کی شیا ست وبوا وز احم عن عل رئ لاما می 


ر اسم | ليه ال رمن ال ر جم د ل ھن عی: ںان الو ںا با س ھی را ناب ن حلت 


وبل اناسع کا ن تاباس عنم ! لدل حح ماز رنرر»ا حر لطر دیل عد ده کے ان بال !طیہ ئی اراح 1وت 
لاان . :ر اما صب لذت لالح انصرح اناد و ولال ی تملع يا “اض ل ب ود صر ا ای ابت 
که تسخ مطبت ج ل غد ج ررر لی اواد ا ای فیس نیم د ی دد دعل ا 


E a‏ اھ اراي احم 
اراغوتل IE‏ اسل کیم ن رمن جه پارا دوا ن کر یزد دعام 


مون اناد 


ا .الم الجن الم 
ای رتس ےل د +ع لے اہ ت.د ےرام انلق فز نا تھا ری دما تا کا یی 
ر هو ہے ا سا ی ای :ی یلو , ےار سر م لے وا کرب پا ےاان می وان نمی 
ب ٠وس‏ حت ن ۔حفے ل ي حن و“ الصی نان ات م د یا امت نموم عا م د کارا e‏ عردم د 
: دح جوا م سیا لس حرم امم 9ہ سے ٹر مہ کیہ کے ولال لبوید 9 | سے ھا لس ؟ ںا 
SS‏ کو .وا اہ TENE‏ م خن 3؟ : کا توان ل ارم اخ 
: س حدم 3 م ااج r HES‏ اسا 
سنو ص م لی و جو ەز رساب وکر کر رورا امم سار دشا د 
ر ارغ یتم یجاح جنوه رحن ول کش کرصص م .یس اواو لامر بام مہ او املس ں نن اوم ا لے 


رو چ 
ډددك رن 


یا تونن خر ويا ی ون ال ن کے ر دون کی العو لے امو ی ی e‏ سر و انخورے. اول TIS‏ 


E a as‏ 2 ا رج م 
فف کے "وتر لے اھر ز سے حاتاہ ادر دیز مو E‏ :فر گر دتردملے 


E EE ERE 


2 


ا ت الک ا بجا لیم کہا ةا اڊ ایا ج و الام ادع وارز 


مسا ال نا ب م ا رادلد جک الک ززه 


1 


1 


ف الروایا مو داسف مالا بام هد مالف دد د العا کات الال 


| 


1 


4 


کات بب ہ٠‏ رر الوأحدى “ 
DEI Ten‏ 
اا شابوا ی غا جا یکی آذه رالا قف وا لمعا چیم لوا علا برف 
شتا ندیود اجا تباذ د وی راجان ی صخرا ریا لاا 

ایک تان ا نلوا واا غو اا افو کمک بین کا لمم ع 


ت 


J 


3 


ا لحرو فا ہا لاخر م ابا اح یہ ب عبہا ل خاب جھفرب خو عن هنام بن عرو 1 
ااا س خی حبھا نت ی رہ ات رسو لا بت مات علیم ا[ ١‏ نت ل یالما پیز عا [ 
غ ساداس ر يفيض الحم بقبض الع ااا ذهب کا م دكب مامحل تىا د ا 


نالتا اجه آقنبغوا ناتو رمل قلا دخا مد م22 


فک ڈیم الغو ل د ماگ ارول انض کان الم یرت جرد هرمح 
یہر عك درل واک ا عا یپا ھار تاپا د ا ا 
حال م ت ا ات د ہل کا التو اسیا ل غل ا5ا 1 
E:‏ اطعلا واب مث خق ]کی ناب اع مر اراشا 
ملا ما الغو غا رک سا عهد خا تشر ااال ر عبات تفطوا 
اجاج او ا لبا اک :اا اا اتر موتا | 
تہ لع متا مل م ا وکرم یق با ہہ واع ئی کا رد عل مکو ,اماب 
|د عذ اک آطانیه نازلا کدی عاد اا تیا لتو ر2 


ر ادل م رانک ر م طن وا ا 


E 


اللوم معاد وا بات مہا موکد بتو فرعلا طلا امراب يال ياوا لراعیر ن ا 
ش المد ازل وای تیش ایو اراک ی کا وا ئد | 
ما تغاھ رتا ات لہا د دہ کٹ نفاء اکا بہکچھ وعد م ایوا 5 اا 
ا الم وہ ناخب الاستاذ ا و طا رباج يلياد | 
کا ٤ع‏ ہو ر سنا تس وار یح ما تال ابوا تہ عر بن بعتو الان إا 


I: E 


لالہ اکا اونا کہا کک ج دجا نان یرم رواسا 


1 


ننن دک الک مبلآ جا »تم فوك لجل رص | 


الغا انض ا اک تست مت دمک طب ا ر1 ما50 م 
ام یا سک الہ دتا عب ملفا لتت کچ ہا ھتاہ ورم 
ق مرم دجسم ہل دای ات ہا وکیل ھم ا لذن کر ھا ترف ا قو ا رآ 


ال / ئم تہ عل ہما را تحھو ج لمم م ورا لدی غبت عم دم 


i 
"™ 


3 


1 
1 
أ 


1 
1 


1 
8 
rl; 

lı 

| 

1 

U 


او د ا ٠‏ اعدو رم وا وتك ج این 


ا لبپود دسملا لضب رمن انت ہ تتا ارا د |٤‏ لمقو بے والالصا لک آع دلا آزپ لوا ! 


وھا آنماد واا اہ ارا کا ر رم ربق ازا امم وای 
عل کاب عل الود د یلو اال ق اقسلا مسار ی * 


: سور الى 3 نو نونو ت 


COUPER RE 
ادیب ٹہ لانک فا ودی یخی جج بیان ودل اج یہنا[ ا‎ 
لتوا لفك الجا بسو نة قو ن بالق ب ااب عنم من للدت وا آنا ر ا‎ 


بجو ناماو ب رپا وانغو ن 
4 


اتون رحو نم 


باو یالما د 


و داجو محر ایاپ رفب اتح دآ و هو زر دج ارح . 
الغ الک ی ا سیم و ھا ادق نا لول ترلے تا لہ ____| 
1 کے 


۹ ١ ۱ 
9 ا‎ 
® `. 


“meê : garana. an Fa 


: FATE مذ 1 رای ا‎ FF 


8 و 8 | 


متا ۵ بوا ا کراپ احزی عفر ةر ملا 
eg 1 AY |‏ نتان 0 
| السو ری د کا احد» حر 4آ عل کد دالمق ر قرلر برب | 
الح واد راياد گل دا اتات 
معا شر اجر فف الح" ئح لما بۇ نر : وماشز 
جاسدا 3ا حسد بدن يداز » ر اس ak O‏ 


ETS TT 
اعون بب انام مالتسال 1 ای س ترا وسوا می‎ 
ازاب مہراشیطا نانا از خد ب جار‎ ۰ 
دالْيطا جا د‎ 
E TT و اام ال کلب ا د دا وولا‎ 
انام لنت »الها ن لمي والنا نا س عدن عقي ال سوا سي‎ 
ات شزالوسوا س وما شالاي" راد ایستعی زم تلل‎ 
) ٥ و مي شترانا م‎ ۰ ٠ 
ڳاو‎ 
2 وا لی تہ رتا لمالین و لوا : لہ علي رسوم‎ 
ا ا لصطل مچ ولم م ار من کر بره ع‎ 
م ایس ل شور ہس ا[لر سنہ نلف‎ 
, ٩ عبرالشمیف عبار‎ 


الورقة الأخيرة من نسخة عا 


۸١ 


AY 


“ ن ھر راہ‎ ٥ 
[لا إله إلا اه عدَة للقاء الله عر وجل رب بك أستعين.‎ 


أخبرنا الشيخ الفقية أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوئ" الصاعدىٌ في كتابه 
إلينا من نيسابور قال: 
أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن على بن الواحدى رضي الله عنه 
ا الحمد لله الكريم بالائه› العظيم القادر فلا يمانع؛ والقاهر فلا 
ينازع» والعزيز فلا يُضام» ولع فلا رام والمليك الذي له الأقضية e‏ 
ولات ةى المفزت ا ليرا وداعيا آل الله بإذنه» وسراجا را محمد 
التي خير الورىء وعلى اله وأصحابه مصابیح الھدیٰء ما انبل اليل عن الصباح» 
ونادی المنادي ب بحي على الفلاح› وصلم کيرا. 
أا عد فان الكل زان وا “ ولکلٌ نشو علما يتعاطونه على قدر a‏ 
وأفهامهم» ومُدّدهم في العمر وأيّامهم› وفيما سلف من الأَيّام» وخلا من الشهور 
والاعوام» ؟ کات إلى مصروفة »› E‏ موقوفة› یتور e‏ 


ا 


(#) تقدّمت ترجمته ص ۲۰ . ) 

(۱) في الأصل: علي بن عبد الواحد» وهو خطأً. 

(۲) ما بين [] زيادة من نسخة الأصل ع 

)۳( أي : أضاء وأشرق . 

)٤(‏ التّشء : أحداث الناس. قال الفراء: العربٌ تقول: هؤلاء نشءُ صد ورآيٽت نشءَ صدق»› 
ومررٿ بتشءِ صدق› فإذا طرحوا الهمز قالوا: هؤلاء نشو صدق» ورآيت نشا صدقٍ» ومررت 
بنشي صدق . اللسان: نشاً. 


Ao 


تنخفض الهمم وتتراجع» حت عاد وابلّها قطرة» ولم تُشاهد مما كانت عليه ذرّةء ذلك 
قضاء الله مَبْرَم» ووعد من الرسول با مُحكم» بانتزاع العلم وقبضه فيما أخبرناه 
الأستاذ أبو طاهر""“ محمد بن محكّد بن محمش الرّياديٌ [رضي الله عنه]"“ قراءةَ عليه 
ی وأربع مائة قال: حدَثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ 
المغروف باب الأخرم" قال أخبرنا أو أحمك محمد بن عبد الوهات قال حدقا 
جعفر بن عون“ عن هشام ابن عروة”“ عن أبيه"“ عن عبد الله بن عمرو أن النبي بل 
قال : 


. ٠١ تقدّمت ترجمته في: المقدمة ص‎ )١( 

(۲) زيادة من عا و ظ› وفي ظا: رحمه الله . ) 

(۳) الحافظ الكبير» سمع علي بن الحسن الهلالي» وإبراهيم بن عبد الله السعدي ومحمد بن 
عبد الوهاب الفرّاء وخلائق بعدهم» روى عنه أبو عبد الله الحاكم» وأبو بكر بن إسحاق الصبغي 
ومحمد بن إسحاق بن منده» وغيرهم. صنف مستخرجا على الصحيحين» والمسند الكبير. 
توفي سنة ٤٤۳ه»‏ وله كلام حسن في العلل والرجال. 
انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ ۳/٤٦۸؛‏ وسير أعلام النبلاء ١٠/٦٠٤؛‏ وشذرات الذهب 
۸/۲ . 

)٤(‏ الحافظ أبو أحمد العبدي النيسابوري› سمع حفص بن عبد الله» وجعفر بن عون والأصمعي 
والواقدي»› وأخحذ الأدب عن الأصمعي وأبي عبيد» والحديث عن ابن المديني وأحمد» وروی 
عنه النسائي وابن خزيمة والبخاري» ونه مسلم وحدّث عنه في غير الصحيح. توفي سنة 
۷۲ههھ. 
انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ۹۹/۲٥؛‏ وتقریب التهذیب ص ٤۹٤‏ . 

)١(‏ جعفر بن عون المخزومي صدوق من التاسعة» سمع من هشام بن عروة ويحيى بن سعيد 
والأعمش» وعنه: إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد وأحمد , بن الفرات. توفي سنة ۲٠۷‏ . 
قال أحمد بن حنبل: رجل صالح ليس به بأس ) 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ۲/ ٥۸٤؛‏ وسير أعلام النبلاء ۹٩/۳۹٤؛‏ وطبقات ابن سعد 
/٦‏ ۳۹ وتقريب التهذيب ص ٠۴١١‏ . 

)٦(‏ هشام بن عروة بن الزبير الحافظ الحجة» ا وعمه ابن الزبير» وعنه شعبة ومالك 
والسفیانان؛ کان ةا كثير الحديث» وريما ل مات سنة ١٠٠١ه.‏ 
انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ ١/١٤٠؛‏ وتقريب التهذيب ص ٥۷۳‏ . 

(۷) عروة بن الزبير التابعي الجليلء عالم المدينة رو عن أبيه يسيرأًء وعن زيد بن ثابت 


A٦ 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الّاس؛ ولكنْ يقبض العلمَ بقبض 
العلماءء» كلما ذهب عالمٌ ذهب بما معه من العلمء > حتیٰ إذا لم يبق عالمٌ اتخذ الاس 
رۇوسا ا فا را e A‏ 

دن ونون ا ا د دت الل ت لعولا وانقرض زمان 
العلم» وخمدت جمرته» وهزمته کرَة الجهل» وعلت دولته» ولم يبق ا 
شج غها ».راطما نجتابها ٠‏ عا واا ت حال فإنی كنت قد ابتدأتُ 
بابداع كتاب في التفسير لم سبق إلى مثله» وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلّدتهاء 
ومواجبَ من حق اللّصيحة لكتاب الله تعالى تحمّلتهاء ثم استعجلني قبل إتمامه» 
والتقصي عمَّا لزمني من عهدة أحكامه نف مُتقاصرو الرغبات» منخفضو الذرجات› 
أولو البضائع المَزجاة» إلى إيجاز كتاب في التفسير» يقرب على مَن تناوله» ويسهل 
على مَنْ تأمّله» منْ أوجز ما عمل في بابهء E‏ ا 

وهذا كتابٌ آنا فيه ناز إلى درجة أهل زمانناء تعجيلا لمفعتهم؛ و 
للمثوبة في إفادتهم ما تمتّوه طويلاء فلم يعن عنهم أحد فتيلا» وتار ما سویٰ قول 
واحد مُعتمد لابن عباس رحمه الله» أو مَنْ هو في مثل درجته» كما يرجم عن اللّفظ 
العويص بأسهل منه› وهذا حين أفتتحه فأقول: [قوله تعالى من]: 


وأبي هريرة وعائشة» وعنه أبو الزناد وابن المنكدر. ولد في أوائل خلافة عثمان» ومات سنة 
٤هه.‏ كان عالماً بالسيرة حافظاً ثبتاً. 
انظر: طبقات الحفاظ ۱/ ۲٦؛‏ وطبقات ابن سعد ١/۱۷۸؛‏ تاريخ البخاري ۳۱/۷؛ سير أعلام 
النبلاء ٤١١/٤‏ . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب كيف يقبض العلم . فتح الباري ١/١۱۹؛‏ ومسلم في 
العلم برقم .۲٦۷۳‏ والرواية: حتى إذا لم يبق عالما. 

(۲) الصبابة: البقية من الماء واللبن. القاموس. 

(۳) الأطمار: جمع طمْرء وهو التّوب الخلق» أو الكساء البالي من غير الصوف. 
ويقال: اجتاب القميص : لبسه ‏ القاموس . 

(6) في ظ: عليها وعلى الأحوال كلّها. 

(ه) في النسخ كلها عدا الأصل: عائدة. 


AV 


الان 


[وهي سبع آیات ٩]‏ 


بے اتر الک اھ :د © لکد یہ رب العلییت ۵ 
اللَحَنِ َير ملك بوم ب 0 


سم الله الرحمن الرحيمي؛ ي : ابدۇوا أو افوا اال او گا 
و «الله»: اسم تفرد الباري به سبحانه» يجري في وصفه مجرى أسماء الأعلام» 
لا يعرف له اشتقاق. وقيل: معناه: ذو العبادة التي بها يقصد. «الرّحمن 
الرّحيم»: صفتان لله تعالى معناهما: ذو الرّحمةء [أي: الرّحمة لازمةٌ له“ 
وهي إرادة الخيرء ولا فرق بينهماء مثل: ندمان ونديم. 


3© الحم ه4 هو الّاء شه والُّكرٌ له بإنعامه. رب العالمين): مالك 
الات ا ) 

€9 «مالك يوم الذين [ماخوذٌ من الملك» والملك مأحوذٌ من المُلْك» أي" : قاضي 
يوم الجزاء والحساب؛ لاه متفرّد" في ذلك اليوم بالحكم. 


)۱( ما بين [ ] زيادة من عا و ظ. 
(۲) ما بين [ ] زيادة من الأصل وليست هي في سائر المخطوطات . 
(۳) ما بين 1[ ] زيادة من المطبوعة» وانظر: الحجة للفارسي ٠١/١‏ . وفي عا و ظا: ينفرد. 


3% الحزء الأول 4 ۸۹ 


م 2وو 2 A‏ 


اك عبد وإاك نیٹ © اھدنا الور ا 


م 
6 
2 
1 
8 
6 

i 
0 


باد نعبد# أي : نخصّك ونقصدك بالعبادة» وهي الطاعة مع الخضوع. لوإياك 
نستعين#: ومنك نطلب المعونة. 

مدن الصراط المستقيم)› أي : دنا عليه» واسلك بنا فيه› وئبتنا عليه . 

(صراط الذين أنعمت عليهم( بالهداية» وهم قوم موسي وعيسى عليهما السلام 
قبل أن يعْيُروا نعم الله عر وجل . و ا ي لله عر وجل في قوله 
ا إفأولئنك مع الذين أنعم الله عليه . . .4 الاية. لغير المغضوب 
عليهم› آي: غير الذين غضبت عليهم»ء وهم اليهود» ومعنى الخغضب من الله 
تعالیٰ : إرادة العقوبة. ولا الصًالين) أي: و وهم التصارى» 
فكأنْ المسلمين سألوا الله تعالىٰ أن بهديهم طريق الذين انعم عليهم ولم يغضب 
عليهم» كما غضب على اليهود ول ار غ ال کا شات الضار: 


ګګ کت 


)١(‏ وتمامها: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً [النساء: الاية 
۹]. 


ا 


[ مائتان وثمانون وسبع آیات]' 


TA 6‏ کر 
سےا ا ا 1 
ر ےس( بے ١ے‏ 
و 2 ج 


اتر لك الب لر ENO‏ 


لإبسم الله الرحمن الرّحيم)› 
الم آنا الله عل . 
لد الكتاب)» ى : هذا الكتاب» يعني : القران. #لا ریب فيه أي : لا شك 
فيه» [أی]: TE‏ اوقل لفظه لفظ خبر» ا ی 
الارتیاب. قال : #فلا رفث ولا فسوق# ولا ریب فيه r‏ #هد ى : ا 
ودلالة #للمتقين# : للمؤمنين الذي تقون الشرك. [في تخصيصه کتابه بالهدی 
للمتقين دلالةٌ على أنه لیس بھهدیٰ لغيرهم› وقد قال: #والذين ا في 
( 
اذانهم وقر. .€ [all‏ 


«الذين يؤمنون): بُصدّقون «بالغيب): بما غاب عنهم من الجلة واللار والبعث. 
)١(‏ زيادة من ظ وعاء وهذا ES‏ البصري› وهي في المصحف اية. 
(۲) وهذا قول ابن عباس آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره ١/۲۷؛‏ وابن جریر ١/۸۸؛‏ وفي 
سنده عطاء بن السائب» وشريك» وقد اختلطا وساء حفظهما. 
(۳) زيادة من المطبوعة. 
)٤(‏ زيادة من المطبوعة. 
والآية : #والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر# رقمها »٤٤‏ من سورة فصلت . 


ل الجزء الأول 4 ۹٩۱‏ 


کے و 7 ر سر صر کے a‏ ی سر سرد ص رہ 
ل وصما غوت © ولزن بؤمنویت با انرا إلياك وما 
م رر“ Et‏ و رو سہ وو 


ا من ن َك واخرة هم دوقن © اوليك عل هذى من بم 


ا ملح )امت گنروا سرا بین اندم آم کم شون ل يئو © م 
ر سنوی وک سرهم غ کو وهم عدا می 9 


#ويقيمون الصّلاة4: يُديمونها ويحافظون عليها» #وممًا رزقناهم : أعطيناهم 
مما ينتفعون به. #ينفقون: يخرجونه في طاعة الله تعالىٰ. 

© «والذين يؤمنون بما أنزل إليك) نزلت في [مؤمني] أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن 
#وما أنزل من قبلك) يعني : : التّوراةء #وبالاخرة4 يعني : وبالدار الاة وهم 
يوقنون): يعلمونها علما باستدلال. 

€ اولك ى الو رن ا ات وغل م ا ر ون 
ربهم4 ا ي E‏ #وأولئك هم المفلحون) : الباقون في التعيم المقيم. 

9 د الذين كفروا»: ستروا ما نعم الله عر وجل د به عليهم من الهدىٰ والأيات 
فجحدوها» وتركوا توحيد الله تعالىٰ #سواء عليهم): معتدل ومتساو عندهم 
(آأنذرتهم): أعلمتهم وخرفتهم [«أم لم تنذرهم)] أم تركت ذلك «لا يؤمنون) 
نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل رم ا فل 

€3 خم الله على قلوبهم [أَيّ: طبع الله على قلوبهم]" واستوثق منها حت 
لا يدخلها الإيمان» #وعلى سمعهم»: أي : مسامعهم حتیٰ لا يتتفعوا بما 
يسمعول › (وعلا أبصارهم) : ] على أعينهم #غشاوة# غطاء فلا يبصرون الحو 
«ولهم عذابٌ عظيمٌ) متواصل لا تتخلله فرجة. 


. ٥۷ وهذا قول الضحاك. أسباب النزول ص‎ )١( 
زيادة من المطبوعة.‎ )۲( 


ت Gj eff GT G2 Ad‏ ص ” 2 KT 2 3 r4 AS‏ 
ِن الئاس من يمول ءامنا الَو الوم الأخر وما هم بِمُومِذِین € يعوب الله ولد 
سے ا ر ی ا ر٥‏ ر ب 4 و رصا رت 2 SS‏ هھ ب سے سے لے رو رر ع 
اموأ وما دعوت إلا أنه وما عرو € فی فلوبهم رض رادم ال 
2 رس re hi efi? “f O‏ 
وله دائ الیم بما کاو یکدی )وتا ق لم لا شی وان ض قالوا نما غر 


مُصلخوت )لا ِنَم م آلمُفي دود كك لا نة 9) 


ا اومن الناس من بقول آمنا بالله وباليوم الآخر. . .) الآية. نزلت في المنافقين 
جن ایرو كلمة الإيمانء واسروا الكفر» فنفى الله سبحانه عنهم الإيمان بقوله: 

ورا م فل ان حقيقة الإيمان ليس الإقرار فقط . 

(یخادعون الله والذين انو د ى : يعملون عمل المخادع بإظهار غير ما هم عليه؛ 
ليدفعوا عنهم أحكام الكفر» #وما يخدعون إلا أنفسهم) لأن وبال خداعهم عاد 
عليهم بإطلاع الله تعالىٰ نبيّه [عليه السّلام والمؤمنين] على أسرارهم وافتضاحهم» 
#وما يشعرون# : وما يعلمون ذلك . 

في قلوبهم مرض) شك ونفاق» #فزادهم الله مرضاً أَيّ: بما أنزل من القرآن 
راه کا رای الاي ف #ولهم عذابٌ ن آليم: و 
یکذبون) بتکذیبهم ایات الله عر وجل ونبيّه ب . [ومَنْ قراً: «یُکذبون»“ فمعناه: 
بکذبهم في ادعائهم الإيمان]"“. 

© (وإذا قیل لمہ) [لهزلاء] المنافقين : 8لا تفسدوا في الأرض» بالكفر وتعويق 
الاس عن الإيمان #قالوا إنما نحن مصلحون» أي : الذي نحن عليه هو صلاح 
عند أنفسناء فرد الله تعالى عليهم ذلك» فقال : 

«ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون# : لا يعلمون نهم مفسدون. 


)۱( قراً: «يكذبون» بتشديد الذال» وضصم الياء نافع› وابن کثیر»› وابن عامر› وأبو عمرو› 
وأبو جعفر. الإتحاف ص ٠۲۹‏ . 
(۲) ما بين [ ] زيادة من المطبوعة. 


3 الحزء الأول 4 ۳ 


س 4 ی م رس ے ٍِ روہ . کے ل E‏ 
أسوقد نارافلمًا أضاءَت ما = مدهب الله بوهم ركهم فی طلم لا بصرود و 


9 ورا قيل لهم آمنوا كما آمن التاس) هم أصحاب محكد بء #قالوا آنؤمن كما 
آمن السفهاء# أىْ: لا نفعل كما فعلواء وهذا القول كانوا يقولونه فيما بينهم› 
فأخبر الله تعالیٰ به عنهم . 

وإذا لقوا الذين آمنوا) إذا اجتمعوا مع المؤمنين ورأوهم «قالوا آمًا) «وإذا 
خلوا» من المؤمنين وانصرفوا إلى شياطينهم: كبرائهم وقادتهم «قالوا إن 
معکم‰ [أَيٰ: على دینکم]“ إنّما نحن مستهزئون): مُظهرون غير ما نضمره. 

Ç9‏ الله بستھزیءُ بھم4: يجازیهم جزاء استهزائهم «ويمدهم): بُمهلهم يطول 
أعمارهم #في طغيانهم) : في إسرافهم ومجاوزتهم القدر في الكفر #يعمهون» 
يتردّدون متحيّرین . ) 

ل (أولنك الذين اشتروا الضلالة بالهدئ): أخذوا الضصّلالة وتركوا الهدى فما 
ربحت تجارتهم) فما ربحوا في تجارتهم» [وإضافة الرٌبح إلى التجارة على طريق 
الاتساع» كإضافة الإيضاء إلى النار]". #وما كانوا مهتدين) فيما فعلوا. 

9 امتهم كمثل الذي استوقد ناراً أيْ: حالهم في نفاقهم وإبطانهم الكفر كحال 
مَنْ اوقد ناراً فاستضاء بهاء وأضاءت الّار ما حوله مما يخاف ويحذر وأمن» 
شنا هر ذلك ا طت تاره فق فطلا غاا مر »فلك فول تال 
#ذهب الله بنورهم. . .€ الاية. كذلك المنافقون لكَّا أظهروا كلمة الإيمان اغترٌوا 
بها وأموا» فلا ماتوا عادوا إلى الخوف والعذاب. 


)١(‏ زيادة من ظ. (۲) زيادة من المطبوعة. 


) سورة البقرة‎ ۹٤ 


و رر هب 2 SS‏ . س ص ر وو 2ء ر ا سرج ص ار م 
ضح کم عن عون ۵ أ كدت e‏ اس ورعد ورف حعلون 


و ۶2 و 
اس رر م س س ر ص کے I‏ 2 ےط ٩‏ 
ڃي حذر اموت والله 2 یط پالگغرت ل( کاد آل عب 
رو 
رم 


اص4 لتركهم قبول ما يسمعون بُح لتركهم القول بالخير «عُنْي لتركهم 
ما يبصرون من الهداية لفهم لا يرجعون) عن الجهل والعمى إلى الإسلام ثي 
IS EE‏ فقال : 
9© أو كصب أو كأصحاب مطر شديد من الكماء): من الحاب «فيه): في 
ذلك السحاب #ظلماتٌ ورعد4 وهو صوت ملك مُوكل بالحاب”“ «وبرق) 
وهي التار التي تخرج منه". #يجعلون أصابعهم في آذانهہ) يعني: آهل هذا 
المطر من الصواعق) من شدّة صوت الرّعد يسدّون آذانهم بأصابعهم كيلا يموتوا 
بشدّة ما يسمعون من الصّوت» فالمطر مَثْل للقران لما فيه من حياة القلوب» 
لهات فر لها ي آل ر ك الو وارك اة ال وران 
والرعدُ مَل لما خرّفوا به من الوعيد وذكر التّار» والبرق ثل لحجج القران وما 
فيه من البيانء وجعل الأصابع في الآذان حذر الموت مَل لجعل المنافقين 
أصابعهم في اذانهم كيلا يسمعوا القران مخافة ميل القلب إلى القرآن» فيودّي ذلك 
إلى الإيمان بمحمّد بء وذلك عندهم كف والكفر موتٌ. «واللَةٌ محيط 
بالکافرین 4 مُهلكهم وجامعهم في التار. 
(یکاد البرقٌ يخطف آبصارهم) هذا تمثیلٌ آخر» يقول: یکاد ما في القرآن من 


(۱) ورد هذا في حديث عن ابن عباس عن رسول الله ياء وقد أخرجه الترمذي وقال: حسنْ 
غریب . 
انظر: عارضة الأحوذي ۱ وابن أبي حاتم في تفسیره ۸/۱٩؛‏ رآ في المسند 
1 وابن جریر ۱١١/۱‏ . 

() في ظ: #وبرق) هو مصع ملك يسوق السحاب. 
وفي حاشيتها: المصع: الضرب بالسيف» ومَصَعَ البرق: أومض. 


الجزء الأول 4 ° 


Sa.‏ ص سے وم € سر صر ک ج 
و 2 8 6 efe o AL‏ ب 
کیا ا ء لهم مشوا فيد وإِذا أظلم علبمم قاموا ولو شَاء الله هب سمعهم وابص رهم تک 
م ررم صت ا sS‏ سو 4 4 ورسد 2 م ہس ر رح سق ت ر 
اه عل کل سىء َد €9 تاا الاش اعبڈوا ریم الى لقم ولذ من لک لمل 


و مے 2 CT: e ٣‏ ر ا صر صر E‏ ا اة م 
مقون © الى جعل لم ا رض فرشا والسماء ناء وأنزل من السماءِ ۶ فاحرج پد من 
{rt‏ 3 رو A‏ 


ص ٤روا‏ ے ی ےرہ ت رہ 7 
المت ردقا لک فلا لوأ ي أنداد وات وت © ِن ڪنتم ي رب قِمَانزلنا 


سے 


الحجج يخطف قلوبهم من شدَّة إزعاجها إلى التظر في أمر دينهم #كلما أضاءَ لهم 
مشوا فيه): كلما سمعوا شيئاً ما يُحبّون صدَقواء وإذا سمعوا ما يكرهون وقفواء 
وذلك قوله عر وجل : وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم» ى : بأسماعهم الظاهرة وأبصارهم الظاهرة› کما ذهب بأسماعهم 
وأبصارهم الباطنة حت صاروا صكًاً عُميا» فليحذروا عاجل عقوبة الله سبحانه 
وآجلهاء ف إن الله على كل شيء قدير من ذلك. 

€ یا انها الناس 4 يعني : آهل #اعبدوا ربكم : اخضعوا له ا #الذي 
خلقکم): ابتدأكم ولم تكونوا شيئاً (والذين من قبلكم» [اباءكم]"' [وخلق الذين 
من قبلكم]. أيّ: إن عبادة الخالق أولى من عبادة المخلوق وهو الصنم 
لإلعلكم تنقون) لكي تتقوا بعبادته عقوبته ن تحلٌ بكم . 

2© الذي جعل لكم الأرض فراشا4 س لم يجعلها حَرّنة غليظة لا يمكن 
الاستقرار عليها إوالسماء بناءً» سقفا #وأنزل من السماء ماءٌ فآخرج به من 
الثمرات) يعني : حمل الأشجار وجميع ما ينتفع به مما يخرج من الأرض #فلا 
تجعلوا لله أنداداًه: أمثالاً من الأصنام التي تعبدونها #وأنتم تعلمون) انهم 
لا يخلقون» والله هو الخالق» وهذا احتجاح عليهم في إثبات التوحيد» ثكٌ احتحّ 
عليهم في إثبات نبوة محمد يي بما قطع عذرهم به» فقال : 

«وإِنْ کنتم في ریب مما نزلنا) [أي: وإن كنتم]" في شك من صدق هذا الكتاب 


)١(‏ زيادة من ظ . (۳) زيادة من ظا. 
(۲) زيادة من ظا. 


4 سورة البقرة‎ ۹٩٦ 
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من دون الل إن تر صرق قان ل‎ e عل عبد توا پسوره‎ 
صیذ‎ 
مھ م ر ی ص ا پچھے ر‎ iE م‎ ٣ 1 وع ەر اا‎ 

تقعلوا ولن تقعلوا انوا التار الى وفودها الاس والجارة ادت للكطْرن € وكير 
۰ رر ص 3 a‏ و ت 2 5 r‏ 

ااذ :اما رڪيو للحت أن ج رى ين يها الأٽهڌر ڪلما رفو 


ونا ون تمرم را َل َا ی رتا ین بل ایوہ مکل لهب ف 


69 فیا خوت‎ E 


الذي آنزلناه على محمد بء وقلتم: لاندري هل هو من عند الله أم لا #فأتوا 
بسورة) من مثل هذا القرآن في الإعجاز» وحسن التظم» والإخبار عمّا كان وما 
یکون» وادعوا شهداءكم) واستعینوا بالهتكم التي تدعونها لمن دون الله إن كنتم 
صادقین 4 آں ججمدا : تقوّله من نفسه. 

9 بن لم تفعلوا) هذا فيما مضى» #ولن تفعلوا€٠‏ أيضا فيما يستقبل أبداً 
#فاتقوا»: فاحذروا أن تصلوا «التار التي وقودها) مايُوقد به #الناس 
والحجارة) يعني حجارة الكبريت» وهي أشد لاتّقادها #أعدّت) [خلقت 
وهيّئت]'“ جزاءَ #للكافرين) بتكذيبهم . ثم ذكر جزاء المؤمنين فقال: 

«وبشر الذين آمنوا) ي : أخبرهم خبراً بظهر به أثر السرور على بشرتهم #وعملوا 
الصالحات# أي : الأعمال الصالحات› يعني الطاعات فيما بينهم وبين رهم ان 
لهم: بان ل جنات : حدائق ذات الشجر تجري من تحتها) من تحت 
أشجارها ومساكنها «الأنهار) كلما رزقوا): أطعموا من تلك الجّات ثمرة 
#قالوا هذا الذي رزقنا من قبل# لتشابه ما يؤتون به» وأرادوا: ا 
ما رُزقنا من قبل #وأتوا به متشابهاًي في اللّون والصورة: مختلفاً في الطعم» 

وذلك آبلغ في باب الإعجاب #ولهم فيها أزواج): من الحور العين والادميات 
لمطهرة€ عن كل أذىّ وقذر ممّا في نساء الذنيا» ومن مساوىء الأخلاق» وآفات 
ا والهرم وهم فيها خالدون) لال تمام التعمة بالخلود. 


)١(‏ زيادة من عا و ظ و ظا. ون ف الاجر ات 
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ٍ 0 کے کے ا و ر کے ب ب ا‎ e 
اونماء١ 4إ آله لا سىء أن يضرب متلا ما بعوضة قھا فام الذیت‎ 
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کوت آنه احق ين رَه واا اذ ڪ هروا قولوت مادا راد َه ددا منک 
سے صر و ر ے 2 aT 2 2 rt‏ ص 
ل ا ی ا z‏ السيين © لذبن فصوب 


۰ | 
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مت ر ر ر 0 ر ص ر * ° “of‏ 
عهد ألو من بعد ميكقدء ودقطعونّ ما آمر الله د ±4 آن وص و نفس دوت ف أ رض 


90 ي ا شرت اه سحا الكل اللمشركين الاب 
ا وقالوا: E hS GEE‏ 
فأنزل الله تعالی : إن الله لا یخی لا يترك ولا یخشی #أن يضرب ما5 أن 
يبن شبهاً #ما بعوضة) «ما» زائدة موكدة» والبعوض: صغار البق» الواحدة: 
بعوضة. فما فوقها) يعني: فما هو أكبر منهاء والمعن: إن الله تعالىٰ لا ي 
ضرب المثل ببعوضة فما فوقها إذا علم أن فيه عبرة لمن اعتبر» وحجة على مَنْ 
جحد [واستكبر]" «فأمًا الذين آمنوا فيعلمون) أن المثل وقع في حقه» #وأمًا 
الذين كفروا فيقولون ماذا آراد الله بهذا مغل أي : أي شيء أراد الله بهذا من 
الأمثال؟ والمعنى آم يقولون: ًى فائدة في ضرب الله المثل بهذا؟ 2 الله 
سبحانه فقال: يض به کثبراًه أی: أراد الله بهذا المثل أن يضل به كثيرا من 
الكافرين» وذلك انهم نکرونه ونکبونه #ويهدي به كثيراً من المؤمنين؛ لأنّهم 
بعرفونه ويصدّقونه وما يضل به إل الفاسقين) الكافرين الخارجين عن طاعته. 


(الذين ينقضون) يهدمون ويفسدون #عهد الله: وصيته وأمره في الكتب 
المتقدّمة بالإيمان بمحمد يي لمن بعد ميثاقه# من بعد توكيده عليهم بإيجابه ذلك 
لإويقطعون ما أمرَ اله به أن يوصل) يعني : الرّحم» وذلك أن قريشاً قطعوا رحم 
ابي بي بالمعاداة معه #ويفسدون في الأرض) بالمعاصي وتعويق الاس عن 


(۱) اسباب النزول ص ۹٥؛‏ ولباب النقول ص ۱۸ . 
(۲) زيادة من ظا. 


۹۸ # سورة البقرة 4 


0 رھ 2 ce.‏ ى 

ی تم ی ثم لیو جوت ل رای Se‏ لکم ماف ا لاض جیی عا 
توک إل الاو سردن سح سلو yT‏ تیک 
۴ عل ف رض َة قارا مَل فا من اوفك ألما ولسم 


م 


الإيمان بمحمد بيا أولئك هم الخاسرون) [مغبونون] بفوت المثوبةء 
والمصير إلى العقوبة. 

كيف نکفرون باه معن «كيف؛ ها هنا استفهام في معني التعجّب للخلق. أي : 
اعجبوا من هؤلاء كيف یکفرون بالله وحالهم نهم کانوا تراب فأحیاهم» ا 
فيم الحياة» فالخطاب للكمًّار والتعجب للمؤمنين» وقوله تعالى: لثم يميتکم 4 
ي : في الدنيا لثم بُحييكم) [في الاخرة] للبعث لى م إليه ترجعون) تردّون 
فيفعل بكم ما يشاء» فاستعظم المشركون آمر البعث والإعادة» فاحتحً الله سبحانه 
عليهم بخلق السّموات والأرض» فقال: ) 

[[) «هو الذي خلق لكم) لأجلكم ما في الأرض جميعاً4 بعضها للانتفاع» وبعضها 
للاعتبار» #ثم استوى إلى السّماء): أقبل على خلقهاء وقصد إليها (فسوَاهنّ 
سبع سموات) فجعلهنٌ سبع سموات ستویاتِ لا شقوق فیها ولا فطور ولا 
تفاوت (وهو بکل شيءٍ عليم 4 إذ بالعلم ي يصح الفعل المحكم. 

راد نال ربك) واذكر لهم يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في 
الأرض خليفة) يعني : ادم» جعله خليفة عن الملائكة الذين كانوا سان الأرض 
بعد الجِنْ» والمراد بذكر هذه القصّة ذكرٌ بدء خلق الاس . «قالوا أتجعل فيها مَنْ 
س بها کا فا واا قاسوا [الشاهد] على الغائب #ونحن نسبح 
بحمدك)€ ب و س ونقول: سبحان الله وبحمده» ونقدّس لك# ‏ 


. زيادة من ظ . (۲) زيادة من ظ‎ )١( 
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A2‏ بے ا ص عمو ٍِ ص و و ۶ر ص 
ا e‏ لاء لھا م عرصم على اة فَقَالً 
و سے 31 ت سے ا ص 


وز ا ا ولاه إن نتم صد ق € فالأ سبحدتك لدعم تا إلا ما علمتتا إنك أت 
ایی اک © 6 کم البنھ باتعا TET‏ 
َيب لسوت لاض 


وننرّهك عكًا لا يليق بك «قال إني أعلم ما لا تعلمون» من إضمار إبليس العزم 
على المعصية» فلمًا قال الله تعالى هذا للملائكة قالوا فيما بينهم: لن يخلق ربا 
خلقا هو أعلم متا ففضل الله تعالىٰ عليهم ادم بالعلم» وعلمه اسم کل شيء حت 
القصعة [ والقصيعة] والمغرفة» وذلك قوله تعالى : 

اوعلَّم ادم الأسماء كلها ي : خلتق في قلبه علماً بالأسماء على سبيل الابتداء» 
3% ثم عرضهم» أي : : عرض المسكيات بالأسماء من الحيوان والجماد وغير ذلك 
د الملائكة فقال أنبثوني) أخبروني #باسماء ھۇلاء# وهذا مر دعجیز › اراد 
لله تعالیٰ أن بيّن عجزهم عن علم ما يرون ويُعاينون إن كنتم صادقين) أني 
لا أخلق خلقا أعلمَ منكم» فقالت الملائكة إقراراً بالعجز واعتذارا: 

(سبحانك) تنزيهاً لك عن الاعتراض عليك في حكمك «لاعلم لنا إل 
ما علمتنا) اعترفوا بالعجز عن علم مالم يُعلّموه ٠‏ [إِتّك أنت العليم العالم 


#الحكيم# الحاكم تحكم بالحق وتقضي به» فلمًا ظهر عجز الملائكة قال الله 
تعالی لادم: 


Ç9‏ یا ادم أنبئهم بأسمائهم) أخبرهم بتسمياتهم› فسكًيٰ کل شيءٍ باسمه» وألحق کل 
شيءَ بجنسه #فلما أنبآهم بأسمائهم4 : ا بمسمياتهم #قال# الله تعالى 
للملائكة: #ألم آقل لكم» وهذا استفهامٌ يتضمّن التّوبيخ لهم على قولهم: 
لأتجعل فيها مَنْ يفسد فيها) . #إني أعلم غيب السموات والأرض# ى ما غاب 


. زيادة من الأصل ع‎ )١( 
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اکم اندو وما کم کنو 9 ذا لتمکیگة اس ج ڈو دم سجدکا نیس ا 
وتک ن من آلکیزت € وا ادم اس أت ورفجك المت وک ونها رََداعَيْتُ 
تخا وکا تفرب مذو الہ کی ون شاوی €9 ارما لطن عتا اھا وکا کات 
فی وقلا آهیطوا بعک ابی عدو وککز ف ا رض مسار مت ل حون €3 کک ءام ن رده 


ر کک 


فيهما عنكم #وأعلم ما تبدون): علانیتكم وما کنتم تكتمون»: سركم»› 
لا يخفٰ على شيءَ من أموركم . 

9 واد قلنا للملائكة اسحدوا لادم) سجود تعظيم وتسليم وتحيَّة» وكان ذلك 
انحناءاً يدل على التواضع» ولم يكن وضع الوجه على الأرض» «فسجدوا إل 
إبلیس آبئ# امتنع #واستكبر وكان من الكافرين) في سابق علم الله عر وجل . 

(وقلنا با آدم اسكنْ نت وزوجك الجلَة) الَخذاها مأوىَ ومنزل [وكلا منها 
رغداً واسعاً #حیث شئتما) ما شئتما إذا شئتما [كيف شئتما] ولا تقربا هذه 
الشجرة# لا تحوما حولها بالأكل منهاء يعني السّنبلة #فتكونا) فتصيرا من 
الظالمين# : العاصين الذين وضعوا أمر الله عر وجل غير موضعه. 

() «فازلهما الشيطان نخاهما وبدهما لعنها فأخرجهما مما كانا فيه من الأتبة 
ولين العيش #وقلنا) لادم وحواء وإبليس والحبّة: «اهبطواج أي: انزلوا إلى 
الأرض #بعضكم لبعض عدو يعني : العداوة التي بين ادم وحواء والحية”» 
وبين ذرية ادم عليه السّلام من المؤمنين وبين إبليس لعنه الله» #ولكم في الأرض 
مستقر) موضع قرار #ومتاع إلى حين) ما تتمتًعون به مما تنبته الأرض إلى حين 
الموت. 


Ç9‏ «فتلقی آدم من ربه) أخذ وتلقّن (كلمات) وهو أن الله تعالى ألهم ادم عليه 


. زيادة من ظا. (۲) قصة الحية من الاسرائيليات التي لا تثبت‎ )١( 
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مع ےو وم 2 ٤‏ و کے ەس د و ے ا ےا راس س 
کاب علد ام هو الوب الحم 9 فا هطو مہا یع فما نکم می هذى فمن تیع 
کک f LETA LAA EST lo f e‏ 
هدای ا وف لم وآ هم رون و لذبن کفروا دوا اتا وتيك أصحب لار 
@ .ت SS ٣‏ س م ۹ م e‏ ر ر 2 ےه 
هم فبا لدو چ ۍنویل آذ انع آل اعبت ليکر افوا بع ۍ 


الالام حين اعترف بذنبه وقال: #إربنا ظلمنا أنفسنا)'' الاية إفتاب عليه) فعاد عليه 
بالمغفرة حين اعترف بالدّنب واعتذر إِلّه هو التواب) يتوب على عبده بفضله إذا 
تاب إليه من ذنبه. 

() (قلنا اهبطوا منها جميعا# كرر الأمر بالهبوط للتأكيد «فإًا بأتيئكم مني هدىئ) 
آي : فن يأتكم مني ر وزرا وان وو فمن تبع هداي» اک قبل 
أمري» واتّبع ما آمره به فلا خوف عليهم) في الأخرة ولا حزن» والخطاب لادم 
وحوّاء وذريتهماء أعلمهم لله تعالیٰ أنه يبتليهم بالطاعة» ويجازيهم بالجنّة عليهاء 
ویعاقبهم بالتّار على ترکها» وهو قوله تعالی : 

[إ) (والذين كفروا وكذبوا بآباتنا) أي : بأدلتنا وكتبنا (أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون# . 

#يا بني إسرائيل# أولاد يعقوب عليه السّلام (اذكروا) اشكرواء وذكر النّعمة هو 
شکرها #نعمتي) يعني : نعمي #التي نعمت علیکم 4 يعني : فلق البحرء والانجاء 
من فرعون» وتظليل الخمام» إلى سائر ما نعم الله تعالىٰ به عليهم» والمراد بقوله 
تعالى: عليكم) أَيّ: على آبائكم» والنّعمة على آبائهم نعمة عليهم» وشكر هذه 
العم طاعتّه في الإيمان بمحكد بلا ثم صرح بذلك» فقال: #وأوفوا بعهدي) 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية ۲۳. وتمامها: #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين) . 
وهذا قول مجاهد» وسعید بن جبیر› والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي› وخالد بن 
معدان» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس في الأية. 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم ۱۳٣/۱‏ ؛ وابن جریر .۲٤٣۳/۱‏ 


1 ™ سورة البقرة ) 


ر ۾ م 


ون تیک ری ارون € وء اموا ما رلت مصذقا لما معکم ولا د ونوا وَل کا 
بے ولا نتروا اہی ہنا لیک و إکی فاون € ول تلبسا الح ی بالطل وت ہوا لحي حى انت 
ناون ا وَاوِيموا لوه وَأ ركه وأرَكموأمََ كيين OES‏ امون الاس 


2 


۶ : ا ٤‏ ء ے 
أي : في محمد ي #أوف بعهدكم) أدخلكم الجِلّة #وإيّاي فارهبون# فخافوني 
في نقض العهد. ) 

«وآمنوا بما آنزلت) يعني ب : القرآن #مصدقاً لما معكم موافقاً للوراة في الوحيد 
والنبرَّة ولا تكونوا اول كافر به آيٰ: أل مَنْ يكفر به من أهل الكتاب؛ لأنّكم 
إذا كفرتم كفر أتباعكم» فتكونوا أئمة فى الضلالة» والخطابُ لعلماء اليهود. ولا 
تشتر وا ولا تستندلوا لباياتي) ببيان صفة محمد ما ونعته #ثمناً قليلا# 2 
يسر من الذّنيا. . يعني : ا و ن ا فخافوا إن هم بيّنوا صفة 
و ن 2 تلك والرياسة» #وإيایً فاتقون» فاخشوني في آمر 

و تلبسوا الحق بالباطل# ى : لا تخلطوا الحقٌ الذي آنزلت عليكم من صفة 
محمد عليه السّلام ا الذي تکتبونه بأیدیکم من تغییر صمفته› وتبدیل نعته » 
(وتکتموا الحق# آي : ولا چ الحقّ» > فهو جزم عطفَ على التهي» > لوأنتم 
تعلمون# أله نبي مرسلٌ قد أُنزل علیکم ذکره في کتابکم» فجحدتم نبوّته مع 
العلم به. 

2 «وأقيموا الصلاة) المفروضة #وآنوا a‏ الواجبة في المال #واركعوا مع 
الراكعين) وصلوا مع المصلين محكد بيا وأصحابه في جماعة. 

9 «اتأمرون الناس بالبرٌ) كانت اليهود تقول لأقربائهم من المسلمين: اثبتوا على 
ما أنتم عليه» ولا يؤمنون به» فأنزل الله تعالىٰ توبيخاً لهم“ : «أتأمرون الناس 


)١(‏ آخرجه الثعلبي في تفسيره ورقة ٠٠‏ أ؛ والواحدي في أسباب النزول ص ٠٠‏ عن ابن عباس من 
طريق الكلبي عن أبي صالح. وهما ضعيفان. 


# الحزء الأول 4 1۳ 


الب وسو اشک وام تلو ا لکت أف قلود و سیوا بال دلاوو و 


گی عل یوی ۵ لزب شا هم ملقو ريم وام هرمون 9 يلج شيل 
آذکڑوا نمی آل ات کیک وان قصل عل آناییں ۵ 


بابر بالإيمان بمحمد ية #وتنسون# وتتركون «أنفسكم فلا تأمرونها بذلك 
وأنتم تتلون الكتاب) تقرؤون الّوراة وفيها صفة محمد َيه ونعته فلا تعقلون) 
أنه حى فتتّبعونه؟! ثم أمرهم الله تعالىٰ بالصّوم والصّلاة؛ لأنّهم إِنّما كان يمنعهم 
عن ا الشّره» وخوف ذهاب مأكلتهم» وحب الرياسة› فامروا بالصّوم الذي 
يذهب الشَرَّه» وبالصّلاة التي تورث الخشوع» وتنفي الكبر e‏ بلصلا الصّلاة 
التي معها الايمان بمحمُد َء فقال : 

9 (واستعینوا بالصبر4 يعني بالصوم» لوالصلاة) لأنّها تنه عن الفحشاء والمنكرء 
إوإنها لكبيرة# لثقيلةٌ [يعني: وإِنٌ الاستعانةً بالصبر والصلاة لثقيلة)“ إلا على 
الخاشعين 4 السّاكنين إلى الطاعة. وقال بعضهم: رجع بهذا القول إلى خطاب 
المسلمين» فأمرهم أن يستعينوا على e‏ من رضاءِ الله تعالٰ ونيل جنه 
بالصبر على آداء فرائضه [وهو الصوم]“ والصّلا لصّلاة 

«الذین ظنون) يستیقنون انهم ملاقو رم4 الهم ميموثون والهم محاسبون 
وأتهم راجعون إلى الله تعالیٰ› آي : تضدقرن الت والخسات: 

3 «يا بني إسرائیل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم) مضل تفسيره" "» #وآني 
فضلتكم أعطيتكم الريادة #على العالمين): على عالمي زمانكم» وهو ما ذكره 
في قوله تعالىئ: «إذ جعل فيكم أنبياء. . .4 الاية» والمراد بهذا التفضيل 
سلفهم» ولكن تفضيل الاباء شرف الأبناء. 


)١(‏ زيادة من ظ وظا. 

(۲) زيادة من ظ. 

(۳) انظر: ص ٠١١‏ اية ٠١‏ . 

)٤(‏ الآية: #وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً 
واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين# [سورة المائدة: الأية .]٠١‏ 
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ا ٤‏ و خش E‏ 2 ور روا 
تقو وما لا زی دس عن فی سیا ولا قبل مہا سفلعة ولا يود سنا عَدل ولا ھ 
© 5ا شم بن ال ی را سوه العا يد ڪون بتاک 


ر 
4 


سیون شاک یک عط € ولذ قتا بكم ال حر کا ڪه 


رارقا ءال ڪون وأنة 


0 € «واتقوا يوما# واحذروا واجتنبوا عقاب یوم #لا تجزي( لا تقضي ولا ڌ تغني 
نفل عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة) أي ا ا 
و اليهود كانوا يقولون: يشفع NNE‏ فايسهم الله تعالی 
عن ذلك #ولا يۇخذ منها عدل# فداءٌَ ولا هم ينصرون# يمنعون من عذاب الله 
ا 

وإذ نجيناكم) واذكروا ذلك من آل فرعون) آتباعه ومَنْ کان على دینه 
#إيسومونكم#: يكلفونكم #سوء العذاب# شديد العذاب» وهو قوله تعالى: 
[يذبحون) : يقتلون «أبناءكم ويستحيون نساءكم) يستبقونهنٌ أحياءً [لقول بعض 
الک ل إن ولرد ولد ی کے رال بكرن سا ل غات ملك . ونی 
ذلكم الذي کانوا يفعلونه بکم «بلاءٌ: ابتلاءٌ واختبارٌ وامتحان من ربکم 
عظيم» وقیل : وفي تنجیتکم من هذه المحن EOE‏ والبلاء: التعمة» 
والبلاء: الشدّة 

إوإذ فرقنا بكم البحر4 فجعلناه اثني عشر طريقاً حت خاض فيه بنو إسرائيل. 
[فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) إلى انطباق البحر عليهم وإنجائكم 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) في ظ: «وفي ذلكم# العذاب أو الإنجاء لبلاء: ابتلاء أو إنعام #من ربكم عظيم) . 

(۳) في ظ: #وإذ فرقنا» قطعنا #بكم# بسببكم البحر حتى دخلتموه هاربين من عدوكم. 
(فأنجيناكم) من الغرق #وأغرقنا ال فرعون) قومه معه #وأنتم تنظرون) إلى انطباق البحر 
علبهم. 


الجزء الأول ¢ 9 


4 ص 


ر 9 صد ros o2 TET e‏ رو 7e3 t2‏ کک و ر ب 
و إذ وعد ناموس أرَبعين ليلة اذ لجل من عدو انتم دلوت ا عونا عن گم من 
قال 


صو رس 2 کے سے ھر کرو ص < م ےر رحو کے ر IS 7 press‏ . 
ند کلك امک کرو ود ءابنا موی آلککب داریا کم دون 9و لد د 


ےو و e‏ 
ص 


موم لیویو وم نکم لمم نشم باخام آلیجل وبوا إل اريم فاهناو 
ج رر 5 2 
آذ ?۲ 


)0 واعدنا موسي أربعين ليلة)”“ أي: انقضاءَها وتمامها للتكلّم معه لم 
اتخذتم العجل) معبوداً وإلها #من بعده) من بعد خروجه عنكم للميقات #وآنتم 
ظالمون)' واضعون العبادة في غير موضعهاء وهذا تنبيه على أن كفرهم 
بمحكد ية ليس بأعجب من كفرهم وعبادتهم العجل في زمن موسى عليه السلام. 

ثم عفونا) محونا ذنوبكم #عنكم من بعد ذلك) من بعد عبادة العجل #لعلكم 
تشکرون( لکي تشکروا نعمتي بالعفو. 

وذ آنينا موسي الكتاب والفرقان) [عطف تفسيري] يعني : التوراة الفارق بين 
[الحتى والباطل]“ والحلال والحرام #لعلكم تهتدون) لكي تهتدوا بذلك الكتاب 
[من الضلال] . 

(وإذ قال موسئ لقومه) الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم انفسكم 
باتخاذکم العجل) إِلهاً «فتوبوا إلى بارئكم يعني: خالقك". قالوا: كيف 
نتوب؟ قال: «فاقتلوا أنفسكم» أي : ليقتلٍ البريءٌ منكم المجرم (ذلكم) أي : 


س 

)١(‏ في ظ: #وإذ واعدنا) بآلف ودونهاء #موسیٰ أربعين ليلة) نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا 
بها ثم اتخذتم العجل) الذي صاغه لكم السامري إلهاً لمن بعده# آي: بعد ذهابه إلى 
ميعادنا #وآنتم ظالمون# باتخاذه؛ لوضعكم العبادة في غير محلها. 
ويلاحظ أن الفروق كثيرة بين نسخة ظ» والنسخ الثلاثة في هذه الايات. 

(۲) في ظ: وآنتم ظالمون) باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها. 

(۳) زيادة من ظ . 

. زيادة من ظ‎ )٤( 

(ه) زيادة من ظ . 


(0) في ظ: فتوبوا إلى بارئكم# خالقكم› من عبادته. «فاقتلوا أنفسكم» . 
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Ek IZ‏ شا 
حی زی e‏ 


للّوبة خير لكم عند بارتى ي0 من إقامتكم على عبادة العجلء > ٹم فعلتم 
ما آمرتم به (قتاب عليكم) [: قبل توبتکم . لإته هو التواب الرحيه) ا 

Ç9‏ اواد قلتم يا موس لن نؤمن لك ۳ يعني : الذين اختارهم موسي عليه السّلام 
ليعتذروا إلى الله سبحانه من عبادة العجل»ء فلمّا سمعوا كلام الله تعالى» وفرغ 
موسىٰ من مناجاة الله عر وجل قالوا له: [#لن نؤمن لك 1“ لن نصدّقك لحت 
نر الله جهرة أى: : عياناً لا يستره عنا شيءٌ (فأخذتكم الصا عقة4 وهي نار 
جاءت من السّماء ء فأحرقتهم جميعاً «وآنتم تنظرون# إليها حين نزلت» وإتّما 
أخذتهم الصاعقة؛ لاهم امتنعوا من الإيمان بموسئ عليه الئّلام بعد ظهور 
معجزته حت يريهم رهم جهرة» والإيمان بالأنبياء واج بعد ظهور معجزتهم» 
ولا يجوز اقتراح المعجزات عليه» فلهذا عاقبهم الله تعالى» وهذه الأية توبیخ لهم 
على ا الرسول عل مع قيام معجزته » كما خالف أسلافهم موسی مع اا 
به من الايات الباهرة. 

€ ثم بعثناکم) نشرناکم وأعدناكم ياء(“ من بعد موتكم لعلكم تشكرون) نعمة 
البعث. 


ت 
¢ 


۶ے ے م 4 سے 
لواب ١‏ ا 2 7 تی ان وون اك 
اش 


at‏ 6 م E‏ ټ ر 
ثنظ ون E GE‏ 2 
ل بعد 


)١(‏ في ظ : : ذلکم خیر لکم عند بارتکم) فرّفقكم بفعل ذلك وآرسل عليكم سحابة سوداء لغلا 
يبصر بعضکم بعضاً» فیرحمه» حت قتل منکم نحو سبعین آلفاً. 

(۲) زيادة من ظ . 

(۳) في ظ : : وإذ قلتم) وقد خرجتم مع موسئ لتعتذروا إلى الله ا العجل» وسمعتم 
کلامه : 3يا موس لن نؤمن لك حتیٰ نریٰ الله جهرة) عياناً فآخذتكم الصاعقة€ : الصيحة 
لوأنتم تنظرون) ما حل بکم ثم بعثناک) . 

)٤(‏ زيادة من عا. 


)٠(‏ في ظ: ثم بعثناكم) آحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون) نعمتنا بذلك. «وظلانا 


# الحزء الأول 4 ۹۷ 


وظلَلتا يڪم ألْمَمام و وی من طَیَبلت مار رفک وما ظلموتا 


ا e‏ رر 


رک ٤ا‏ اشن لور 1 اوا لے سرا منْهاعيت شن را 
o2‏ ھ ت € 
دخلا آتاص م را ہا کی کک زیڈ المخي نى 


«(وظللنا عليكم الغمام) ا 2 عن امس في البّيه بالحاب الرّقيق وأنزلنا 
علیکم المنً€ الطرنجبين كان يقع على أشجارهم بالأسحار #والسّلوئ» وهي طير 
أمثال السّمانٰ» وقلنا لهم: #كلوا من طيبات) من حلالات #ما رزقناكم وما 
ظلمونا) بإبائهم على موسي عليه السّلام دخول قرية الجبّارين» ولكتّهم ظلموا 
أنفسهم حين تركوا أمرنا فحبسناهم في التيه» فلمًا انقضت مدَّة حبسهم وخرجوا 
من التيه قال الله تعالىٰ لهم : 


مي (ادخلوا هذه القرية#» وهي أريحا #وادخلوا الباب) يعني: باباً من أبوابها 
جد منحنين متواضعين «وقولوا حطة) وذلك نهم أصابوا خطيئة بإبائهم 
على موسی عليه السّلام دخول القرية› رادا ا أن يغفرها لهم فقال لهم : 
قولوا e‏ اى : u:‏ ق ی 
الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة احا وا 


عليكم الغمام) من حر الشمس في التيه» سترناكم بالسحاب الرقيق #وآنزلنا فيه 
لالم والسلوى) وهما الترنجبين والطير الشمان» بتخفيف الميم» وقلنا: #كلوا من 

ما رزقناکم) ولا تدخرواء فكفروا النعمة واّخرواء فقطع عنهم . #وما ظلمونا» بذلك 
کانوا أنفسهم يظلمون# لان وباله عليهم. لوإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه: #ادخلوا 
هذه القرية) بيت المقدس أو أريحا «وكلوا منها حيث شئتم رغداي واسعاً لا حجر فيه. 
لإوادخلوا الباب) أي: بابها (سجدا) و لوقولوا: مسألتنا «حطة) أي: أن تحط عنا 
خطايا #تغفر4 وفي قراءة بالباء والتاء مبنيّاً للمفعول لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين). ‏ 
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باک Hh‏ ا ا 


€ «فبّل الذين ظلموا قولاً) منهم #غير الذي قيل لهم“ أَيّ: غيّروا تلك الكلمة 
ا مروا بها وقالوا: حنطة «فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاًه : ظلمة وطاعوناًء 
O OE E‏ 


rT.‏ موسی لقومه) في التيه لفقلا اضرب بعصاك الححر# وكان ا 


(1) في ظ: «وسنزيد المحسنين) بالطاعة ثواباً. «فبّل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم 
فقالوا: حبة من شعيرة» ودخلوا يزحفون أستاههم «فآنزلنا على الذين ظلموا) فيه وضع 
الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم. #رجزا) عذاباً طاعوناً لمن السماء) «بما 
کانوا يفسقون4 بسبب فسقهم»› 4 خروجهم عن الطاعة» فهلك منهم في ساعة سبعون ألغاً 
أو أقل . 
واذکر #إذ استسقیٰ موسئ) أي : طلب السقيا #لقومه» وقد عطشوا في التيه» «فقلنا 
اضرب بعصاك الحجر 4 وهو الذي فر بثوبه» خفيف مربّع كرس الرجل» رخام أو كدان 
فضربه «فانفجرت)€ انشقت وسالت «منه اثنتا عشرة عيناً بعدد الأسباط. قد علم كل 
أناس¢ سبط منهم #مشربهم) موضع شربهم» فلا یشرکهم فيه غیرهم» وقلنا: کلوا واشربوا 
من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين) حال مؤكدة لعاملهاء منْ: عَثي» بكسر المثلعة: 
أفسد . 


وذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام) أي: نوع منه #واحد وهو الم والسلوى «فادع 
لنا ربك يخرج لنا) شيئاً مما تنبت الأرض من) النبات #بقلها وقثائها وفومها وعدسها 
وبصلها قال لهم موسی : #أتستبدلون الذي هو آدنیٰ بالذي هو خير# أشرف» أي : تأخحذون 
بدله» والهمزة للإنكار» فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى» فقال تعالى: «اهبطوا): انزلوا 
لمصراً) من الأمصار لفإن لكم) فيه ما سألتم) من النبات. (وضربت): جعلت «عليهم 
الذلة الذل والهوان «والمسكنة» أي: أثر الفقر» من السكون والخزي» فهي لازمة لهم وإن 
كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته» و #باؤوا» رجعوا (بغضب من الله ذلك) أي : 
الضرب والخضب #بأآنهم کانوا يكفرون بايات الله . 


# الحزء الأول 4 ۱۰۹۹ 


سراق کر سے ے2 کے کے سے و ۱ے 


انج رٹ وغ اکا عقر تیا کد و سل س مشر اانا ا 


re بو ص ر سے‎ ^ o3 
ولا كوا ف الأرّض مُضْ ين ي ذقلْشُمَ یموس أن ضرعل عام وجار فادع لنا رب‎ 


تت دور اذى هو اَدَیل ای a‏ أَهَبطوا ِد مصرا ِن ڪَم ا 


اا الرّجل #فانفجرت# أي : فضربَ» فانفجرت»› يعني : 
شت لمنه انتا عشرة عيناً فکان يأتي كل سبط عيتهم التي کانوا يشربون 

منهاء فذلك قوله تعالٰ: قد علم کل آناس مشربهم) وقلنا لهم: #كلوا» من 
المن والسّلوى لواشربوا» من الماء» فهذا کله و رزق الله #ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين) أىْ: لا تسعوا فيها بالفساد» لا ا و 
کان لهم بمصر› فقالوا: 

€ دیا موسیٰ لن نصبر على طعام واحد) يعني : المي الذي كانوا يأكلونه والسّلویء 
واا لإفادع لنا ريبك سله ل احج يخر لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها» وهو کل نباتِ لا يبقیٰ له ساق ن #وقغائها) وهو نوع من 
الخضروات لإوفومها) وهو الحنطة»ء فقال لهم موس عليه اللام: أتستبدلون 
الذي هو آدنٰ» أي : أخسٌ وأوضع لبالذي هو خير ن أرفع وأجل؟ فدعا 
موسىٰ عليه السّلام فاستجبنا له وقلنا لهم : : (اهبطوا مصراڳ : انزلوا بلدة من 
البلدان لفان [لكم ما سالتم) أ0 النى .سال لا يكون إلا في القرى 
والأمصار #وضربت عليهم) أَيْ: على اليهود الذين كانوا في عصر النبي و 

)١(‏ زيادة من ظا. 
وعبارة ظ : «اهبطوا): انزلوا (مصراً من الأمصار فإ لكم) فيه ما سألتم) من النبات› 
(وضربت): جُعلت «عليهم الذلة الذَلٌ والهوان (والمسكنة) أي: أثر الفقر من السكون 
والخزي فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياءً لزوم الدرهم المضروب لسكته. (وباؤوا) رجعوا 
[بغضب من اله) . 


1۱۰ # سورة البقرة 4 


آل والمَسکتة وباو پشتسو م آل دالك پانھشۂ اوا یرویت کات الہ 
يموت لن َر الح دل اوا اتوت © إ۶ وای 
ادوا والتصدری والصلمعیت من ءام الله ايوم الأخر aR‏ 
رَه ا لمم و لا شم ر © وَإذاعَذتا م دک وَرَفَعَتا وم األطور 


ATI 4۶‏ ي ر ب HORS‏ رټ 
خد واما اتیک موو واد امانيو ملک تفر امم ولتم مت بعد ذلك 


«الذلة4 , ن الجرة اوري الهردة وس شيرت الذلة إلزامهم إاها إلزاما 
لا يبرح (والمسكة) زي الفقر وأثر البؤس #وباؤوا# احتملوا وانصرفوا #بغضب 
من الله ذلك آي : لف الرت لض باتهم کانوا یکفرون بایات اله التي 
نزلت على محمد بيا #ويقتلون التبيين) آيْ: يتولّون أولئك الذين فعلوا ذلك 
[بغير حق) أيٰ: قتلاً بغير حقٌ» يع E‏ ذلك الكفر والقتل بشؤم 
ركوبهم المعاصي وتجاوزهم أمر الله 


ن الذين آمنوا) أَيّ: بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك «والذين هادوا) دخلوا 
في دين اليهوديّة #والنصارى والصابئين) الخارجين من دين إلى دين» وهم قوم 
يعبدون النجوم لمن امن من هؤلاء بالل واليوم الآخر وعمل صالحاً4 بالإيمان 
بمحمّد عليه السّلام؛ لا الدلیل قد قا ان ن لم یمن به لایکون عمله صالعا 
لفلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون). 

راد إذ أخذنا ميثاقكم) بالطاعة لله تعالى والإيمان بمحكّدِ عليه اللام في حال رفع 
الور فوقكم. . يعني: الجبل» وذلك لاهم أبوا قبول شريعة التّوراةء فأمر الله 
سبحانه جبلا فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم» فقبلوا خوفاً من أن 
E‏ رؤوسهم بالجبل» وقلنا لم : (خذوا ما آتیناکم) اع پو ارت 
به #بقوّة) بجد ومواظبة على طاعة الله عر وجل (واذكروا ما فيه من التّواب 
ir‏ تتقون4 . 


# الحزء الأول 4 1۱۱1 


M‏ سے ری ر ج 


فلو لا فصل آله ع 0 yT‏ کک گے کہ کی ای دوبک 0 
اکن اھ رور رہ حلینین ا9 ep‏ اا خلمها وموعظة 


2 ت و را قر و 0 م ۰ 
هَن €3 ولذ َال موس لِمَومه إن الله امک اا ادنا ه هروا قال 


ص و2 ر ار 


اعود أنه أن اکن من ا کال إن یول إا بره 
کا ارش رلا یک عو بے دی قاف لاما نووت 9 


#فلولا فضل الله عليكم ورحمته) بتأخير العذاب عنكم #لكنتم من الخاسرين» 
ا 
ا PN‏ 2 إِیّاکم قر خاسئین) مطرودین مبعدین . 
(فجعلناما) ا تلك العقوبة والمسخة نکالا) عبرة ت لما بین يديها# للامم 
التي ترىٰ الفرقة الممسوخة #وما خلفها) من الأمم التي تأتي بعدها #وموعظة) 
عبرة #للمتقين# للمؤمنين [الذين يتقون]“ من هذه الامَة. 
ول قال موسی لقومه 3 الله يأم رکم أن تذبحوا بقر ة4 وذلك أنه جد قتیل فی 
بني إسرائیل ولم يدروا قاتله» فسألوا موسیٰ عليه السّلام أن يدعو الله تعالى ب 
ا فسال موسی ربه به فأمرهم بذبح بقرة» فقال لھم موس عليه السّلام: إن 
الله مرکم أن تذبحوا بقرة #قالوا أتتخذنا هزوا اتهاى: ینا حين نسالك عن 
القتيل فتأمرنا بذبح البقرة #قال أعوذ بالله4 أمتنع به أن أكون من المستهزئين 
بالمۇمنين» فلكا علموا أن ذلك عزمٌ من الله عر وجل سألوه الوصف» فقالوا: 
«ادع لنا ربك) أي سله بدعائك إيّاه #يبين ما هي) ما تلك البقرة وکيف هي» 
وکم ستّها؟ وهذا تشدیڈ منهم على أنفسهم «قال إِّه يقولٌ: إنها بقرة لا فارض) 
a‏ ما ية إولا بكر فتية صغيرة #عوان) نَصَّفٌ بين السنّيّن #[فافعلوا 
ما تمرون‰ [فیه تبیه على منعهم]". وقوله تعالی : 


(1) زيادة من ع . (۲) زيادة من ظ . 
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Aso‏ م کے اود آ ا ا ا ےس ص ے KTS UIC‏ کا کر 

١‏ ادع لتا ريل بین آنا ما لو يقو قول ابقر صفراءُ فاع لؤنها ضسر 
2 کے ر موو ص ر 2 کے E‏ ر کے رت صز سے Ty‏ 
۱ گے . “ا ا“ 

| لتلظر ر .ل e‏ س مشلبه عليّنا ولا إن سشَاء الله 
e‏ ر و ور ي 2 


oJ ۶ 


تتا و ِد قتلتم نفسا فادار تم فبا 
وا گام ا کہ زی en‏ ووا کات ن ا وڪم ءاي 
کم قو 4 
© فاق لونها» أي : شديد الصُفرة تسر الناظرين) تعجبهم بحسنها. 
تقالو ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) أسائمة ام عاملة؟ إن البقر4 جنس البقر 
[تشابه) اشتبه وأشكل #علينا وإِتًا إن شاء الله لمهتدون) إلى وصفها. قال 
شولا 08 يم اللدء لو لم يستثنوا لما ّت لهم آخر الأبد. 
€3 نال اه ول ت بقرةًٌ لا ذلول4 مُذلَلةٌ بالعمل «تثير الأرض تقلبها للزراعةء 
أي : ات فاب لأنّها ليست ذلولاً ولا تسقى الحرث4 الأرض المهبأة للرّراعة 
لمسلّمة) من العيوب وآثار العمل للا شية فيها) لا لون فيها يقارق سائر لونها 
«قالوا الآن جئت بالحق) بالوصف الام الذي تتميّر به من أجناسهاء فطلبوها 
فوجدوها #فذبحوها وما كادوا يفعلون) لغلاء ثمنها. 
لوإذ قتلتم نفساً) هذا أرّل القصّة» ولكلّه مؤسّر في الكلام «فادًارأتم) فاختلفتم 
وتدافعتم والله مخرج) مُظهرٌ ما کنتم تکتمون) من أمر القتيل . 
9 (فقلں اضربوه ببعضها) بلسانها فیحییٰ» فضرب فحيى #كذلك ي يخي الله 
الموتئ4 أي: كما أحيا هذا القتيل #ویریکم ایاته€ ایات قدرته في خلق الحا في 
الأموات» [كما خلق في عاميل]". 


8 
aR 
5۹ 


(۱) آخرجه ابن حاتم في تفسیره ۲۲۳/۱؛ وابن جریر .۳٤۸/۱‏ 
قال ابن كثير في تفسيره :٠٠١ /١‏ وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يكون 
من كلام أبي هريرة. 

(۲( هو اسم القتيل» وما بين [ ] ليست في ظ . 


# الحزء الأول 4 ۱1۳ 


لإ «ثم قست قلوبكم) يا معشر اليهود» أي: اشتدّت وصلبت #من بعد ذلك) من 
بعد هذه الايات التي تقدّمت من المسخ ورفع الجبل فوقهم» وانبجاس الماء من 
الحجر» وإحياء الميت بضرب عضو»ء وهذه الآيات مما يصدّقون بها (فهي 
كالحجارة) في القسوة وعدم المنفعة؛ بل #أشد قسوة# وإلّما عنى بهذه القسوة 
تركهم الإيمان بمحكّد ييه بعد ما عرفوا صدقه» وقدرة الله تعالى على عقابهم 
بتكذيبهم إِيّاه» ثهٌ عذر الحجارة وفضلها على قلوبهم فقال: «وإِنٌ من الحجارة 
لما يتفجر منه الأنهار إن منها لما يشقّق فيخرج منه الماء وإِنٌ منها لما يهبط) 
ينزل من علو إلى سفل من خشية اله). الا کل حجر تفجر منه 
الماء» أو تشقق عن ماء» أو تردى من رأس جبل فهو من خحشية الله تعالى» نزل به 
القران. ثم أوعدهم فقال: #وما الله بغافل تعملون4 ثهَ خاطب التبى 4يا 
والمؤمنين» فقطع طمعهم عن إيمانهم» فقال: 


(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وحالهم أن طائفةً منهم كانوا (يسمعون كلام اله 
يعني التّوراة #ثم يحرفونه) يغْيّرونه عن وجهه. يعني: الذين غيّروا أحكام 
التوراةء وغيّروا آية الرّجم» وصفة محمد بيه من بعد ما عقلوه) أي : لم يفعلوا 
ذلك عن نسيان وخطأء بل فعلوه عن تعمد لوهم يعلمون# أن ذلك مَكَسَبةٌ 
للأوزار. 


BIO)‏ لقوا الذين آمنوا# يعني : منافقي اليهود #قالوا آمنا» بمحمّد» وهو نبیئ 
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و لدا خلا بع م إل بعَض قالوا أحَرِ دوم بسا فح أنه عا له یکم ایاج وک پء عند ریک 
فلا حعَقِلون € ألا مود د ان َه ملم ما مروت وما يلون ا ومهم امون ا 
EEE‏ مان ولذ هم إلا بطو ووي دين كنبو آلب بأد 


2 وک ر صر و 


یوو این عند ائھ کف اوا یو تاکیب اڈ ول ْم ا تبت آنریوخ وور 
ھم ایی 3 


صادق نجده في كتبنا #وإذا خلا بعضهم إلى بعض) يعني: إذا رجع هؤلاء 
و إلى رؤسائهم لاموهم فقالوا: «#أتحدثونهم) أتخبرون أصحاب محمد 

#بما فتح الله عليكم) من صفة الي المُبشّر به به (لیحاجوکم) 
لیجادل وی ويخاصموكم #به) بما قلتم لهم #عند ربكم) في الآخرة. يقولون: 
كفرتم به بعد أن وقفتم على صدقه #أفلا تعقلون) أفليس لكم ذهن الإنسانية؟ 


فقال الله تعال : 
ارلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون4 من التكذيب»› يعني : هؤلاء المنافقين #وما 
يعلنون# من التصديق . 


9 م4 اهود e‏ ولا يقرؤول e‏ 1 
اى : ا طاشن ظا وتوا فیجحدول ا ال 


€ (فویل4 فشدَّة عذاب #للذين یکتبون الکتاب بأيديهم) أ : من قبل أنفسهم من 
غير ان یکون قد زل #ثم يقولون هذا من عند الله الآية. يعني اليهود» عمدوا 
إلى صفة محكَ ية وكتبوا صفته على غير ما كانت في اللّوراة» وأخذوا عليه 
الاموال فذلك قوله تعالى: وول لهم مما يكسبون) [من حْطام الذنيا])"“ فلم 
أوعدهم رسول الله بء بالتّار عند تكذيبهم إِيّاه قالوا: 


. زيادة من ع و ظ‎ )١( 


الجزء الأول 4 ۶ 


o.‏ ر ت رو کک ر 


م ا 1 <+ 2 تھے 2A‏ م 

وقالوا کی دَمَسَا آلکار إل اما دود فل آتخذح عند آله عهدا فلن بخلف الله 
سے سے لے ر ت 0S i‏ م ص ر ص ر خَ 

عهدهء أ دمولون الہ ما کا نموت لا کل س كسب سیكة وأحلطت ہد 


2ے ب َ و - 8 ا ا ت ا 
یشم اوھک آضحدب آلکار هم فیا دود لا ولت ءامنا وعولوا 
ن 2 4 2> + ر ےہ عل 2 | کے ے kT‏ سے صر ا س ت 
الكَدلحلت أؤلترك أصحب الجن هم في دوت €2 لِد خد نا مشق بن سرب یل 
TY‏ ج اک ر کر د . کا و 2 7 .7 cini‏ 
مید ون إلا الله وبالولن إحساا وذزى آلمري واليكم والمس ين وقولوا لتاس 
4 ص 2 ص م سے ص شر 


چ ےے و س رم سک 
ڪوه م ولم للا فليا ڪم وار 


«لن تمسنا اللَار إل أباماً معدودةً4 قليلة» ويعنون الأبّام التي عبد آباؤهم فيها 
العجل» فكدبهم الله سبحانه فقال: قل لهم يا محكَدٌ: ادنم عند الله عهدا) 
أخذتم بما تقولون من الله میثاقاً؟ [ #فلن يخلف الله عهده) ] والله لا ينقض 
ميثاقه #أم تقولون على الله) الباطلٌ جهلا منكم» ثم رد على اليهود قولهم: لن 
تمسنا اللّار» فقال: بل أعرّب. 

«مَنْ كسب سيئة) وهي السرك «وأحاطت به خطيثده): سدّت عليه مسالك 
التجاةء وهو أن يموت على الشرك «فأولئك [أصحاب النار هم فيها خالدون] ¢ 
الذين بُخلّدون في اللار . ثي أحبر عن أخذ الميثاق عليهم بتبيين نعت محكد بلا فقال : 

9 واد أخذنا ميثاق بني إسرائيل) أي : في اللّوراة لا تعبدون أيٰ: بأن لا تعبدوا 
أ الله وبالوالدين إحساناً أيْ: ووصّيناهم بالوالدين إحساناً لوذي القربى) 
أي : القرابة في الرّحم [ لإواليتامئ) يعني: الذين مات أبوهم قبل البلوغ]" 
لإوقولوا للناس حسنا# أيْ: صدقاً وحقًاً في شأن محمد عليه السّلام» وهو 
خطات لليهود» ثم توليتهم) أعرضتم عن العهد والميثاق» يعني: أوائلهم إلا 
قلیلا منکم) يعني : مَنْ کان ثابتاً على دینه» ثم آمن بمحكد يلا [وأنتم معرضون) 


عمّا عهد إليكم كأوائلكم. 


. زيادة من عا. (۲) زيادة من ظ‎ )١( 


اسار 
وو کج وت د مو ےس وو کے ےر E‏ ا 
إحراجهم فتَومِنون بِبعْض الكتب و ت عض : اء من قمعل ذاللت 


(وإذ آخذنا میثاقکم لا تسفکون دماء‌کم) بان لا یقتل بعضکم بعضاً ولا بُخرج 
بعضكم بعضاً من داره ولا يغلبه عليهاء ثم أقررتم) آيْ: قبلتم ذلك «وآنتم) 
اليوم (تشهدون) على إقرار أوائلكمء ثكّ أخبر أنّهم نقضوا هذا الميثاق فقال: 

)10 انتم هؤلاء [أراد: يا هؤلاء]“ تقتلون أنفسكم) يقتل بعضكم بعضاً. 
[وتخرجون فريقاً منکم من دیارهم تظاهرون علیهم) تتعاونون على أهل ملتكم 
[ بالإثم والعدوان) ]": بالمعصية والظلم «وإن يأتوكم أسارئ) مأسورين 
يطلبون الفداء فديتموهم وهو محرّم عليكم إخراجهم4 ي : وإخراجهم عن 
ديارهم محرَمٌ عليكم #أفتؤمنون ببعض الكتاب# يعني : فداء الأسير #وتكفرون 
ببعض)€ يعني : القتل والإخراج والمظاهرة على وجه الإباحة؟ قال السَدَيٌ: أخذ 
لله تعالىٰ عليهم أربعة عهود: ترك القتل» وترك الإخراج» وترك المظاهرة» وفداء 
أسرائهم» فأعرضوا عن كل ما أمروا به إل الفداء. فما جزاء مَنْ يفعل ذلك منكم 
إلا خزيّ) فضيحة وهوان #في الحياة الدنيا»» وقوله: 

فلا یخفف عنهم العذاب4 معناه: في الذنيا والأخرة» وقیل : هده الال اة 
بالاخرة. 


)1( زيادة من ع و ظا. (۲) زيادة من عا. 


# الجزء الأول 4 ۱۷ 


و ع 


وقد اتا موی آلککب رمَا من بدو وسل اتتا عیسی أن مرم لَب 


ا بروج القدس e‏ رسول ہما کا چوک اشتکم اسک فة ريما كدب 
it <‏ م 4 س کرو و متو ع ١ء‏ > کے 10 
وریا تقنلوت €9 وقالوا فوا عل بل لمم اله بکقرهم فقلیاک ما ومو © ولم 


و رس ست سر کے م 


جاءَهم کب من عند الله صصق ا eee‏ کا 


رص سے isa n‏ عل 1 2S‏ ص .- o‏ 
فلا جاءَهم ماع عرفو ڪ قروا به فلعتة فلعنه فرت ت بشما اشتروا بو 
و 


0 ا ر اا راا رنت اتر و a‏ 
رسول «واتينا عيسى ابن مريم البينات# يعني: ما وتي من المعجزة #وأيدناه» 
وقویناه لبرو القدس 4# ج وذلك أله كان ف تة يسر عة :يك 
ار ول فعلنا بکم کل هذا فما استقمتم؛ لأتکم كلما جاءکم رسول بما 
لا تهوئ اتفسكم اسنكبرتم) ثم تعطّمتم عن الإيمان به #ففريقاً كذّبتم) مثل عسي 
ومحكد عليهما السّلام وفريقاً تقتلون) مثل يحي وزكريا عليهما السّلام. 

ا (وقالوا قلوبنا غلفك) هو أن اليهود قالوا استهزاءً وإنكاراً لما أت به محمد عليه 
السام : قلوبنا غلفٌ عليها غشاوةء فهي لا تعي ولا تفقه ما تقول› وکل شيءِ في 
غلاف فهو أغلف» وجمعه: غلف» ثم أكذبهم الله تعالى فقال: ابل لعنهم الله 
ي: أبعدهم من رحمته فطردهم #فقليا ما يؤمنون) أي قال وول په ي 
أيديهم. وقال قتادة: «فقليلاً مايۇمنون»› ى : ما يؤمن منهم إلا قليل؛ 
کید الله بن سلام . 

و لما جاءهم كتاب) يعني: القرآن «#مصدّق) موافقٌ لما معهم) #وكانوا) 
يعني: اليهود #من ف a‏ الكتاب (یستفتحون) يستنصرون #على الذين 
كفروا) بمحمد عليه السّلام وكتابه» ويقولون: اللَّهم انصرنا بابي المبعوث في 
آخر الرّمان «فلما جاءهم ما عرفوا) يعني : الكتاب وبعثة النبيّ #كفروا) ثم ذم 
اسنيعهم فقال : 

بس ۰ا اشتروا به سه٤‏ آی: بس ما باموا به حط اتشهم من الراب بالکفر 


۱۱۸ # سورة البقرة 4 


أن بوا یما آنل آله بها أن يرل الله من قصلي عل من اء من عبادو باو 
عل چ ج ر ر 0 َ1 سہ ~~ مک ر ره 
عضب عل ت ولي داف مھی ت و لدا قل لَه ءا منوأبمًا يما أنزل ا ل الله و | 
سے سے سے ر رص ل ر ۶ے و rS‏ ر ےر ق 2 

ون انر TS‏ ا 


اَن ENE‏ ر 9 ا 


2ے ر کے چ کے 2 2ء 


بالقرآن #بغياً4 أى: حسداً #أن ينزل الله أَىْ: إنزال الله لمن فضله على من 
يشاء من عباده) وذلك أن كفر اليهود لم يكن من شك ولا اشتباه» وإلَّما كان 
حسدا حيث صارت البو في ولد إسماعيل عليه السّلام #فباؤوا) فانصرفوا 
واحتملوا #بغضب# من الله عليهم لأجل تضييعهم التوراة #على غضب# لكفرهم 
الى محكّد َة والقران. 

9ا قیل) للیهود #آمنوا بما آنزل الله بالقرآن 0 نؤمن بما أنزل علينا) 

يعنى : التّوراة (ويكفرون بما وراءه) بما سواه (وهو الحىّ) يعني : : القران 

ل(مصدةا لما معهم) موافقاً للتّوراةء ك ثم بهم الله تعالیٰ في قولهم: نؤمن بما 
آنزل علينا بقوله: فلم تقتلون أنبياء الله اى : أ کتاب جوز فة قتل ن ا 
إن کنتم مؤمنین) ر وجوابه ما قبله]'» ثم ذکر هم کفروا بالل تعالیٰ مع 
وضوح الآيات في زمن موس عليه السلام فقال : 

€ «ولقد جاء کم موسئ بالبينات) يعني : العصا واليد وفلق الح ثم اتخذنم 
العجل من بعده) إِلها #وأنتم ظالمون) . 

ل «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آنيناكم بقوة e DT‏ 
تفسيره» ومعنىٰ: واسمعوا» أي : [اقبلوا"“] ما فيه من حلاله وحرامه واطيعوا 


ےت 


۱ زيادة من ظا . (۲) زيادة من عا.‎ )١( 
/ 
1 


# الحزء الأول 4 ۱۱۹ 


الوا میغتا وعَصيتا وأشروا في فلوم اليج DE AE‏ 
ا گہ بد ایم ی ت 

لن دون ا اس و الوت ان ڪن صد صلقت لا) ولن موه ا 
دمت ايوم َه عل لای 9© وتچم حرمت الاس عل حو وم آل 


' 
کک و ۹ ر رہ کے وہ د ا ےہ 


ل(قالوا: سمعنا) ما فيه #وعصينا) ما أمرنا به «وأشربوا في قلوبهم العجل) 
وسُقوا حب العجل وخلطوا بحب العجل حتى اختلط بهم» والمعنى: حبّب إليهم 
العجل #بكفرهم) باعتقادهم التشبيه؛ لاهم طلبوا ما تَصَوَرٌ في نفوسهم #قل 
بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين) هذا تكذيبٌ لهم في قولهم: نؤمن بما 
أنزل عليناء وذلك أن آباءَهم اذّعوا الإيمانء ثي عبدوا العجل»ء فقيل لهم : بئس 
الايمان إيمان يأمركم بالكفر» والمعنى : لو کم ون ما عبدتم الو يعني : 
آباء هم كذلك أنتم لو كنتم مؤمنين بما أنزرل عليكم ما كذّبتم محكداً. 

قل إِنْ كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن 
کنعم صادقین) كانت اليهود تقول : ا إل مَنْ كان هوداًء فقيل لهم: 
ان ضادقين فتَمنّوا الموت› فان س کان لا يشكٌ فی أنه صائر إلى الجنَةء 
فالجتة اثر عنده. 

© #ولن يتمنوء أبداً لألّهم عرفوا ألم كفرةً» ولا نصيب لهم في الجلة وهو قوله 
تعالٰ: #بما قدّمت أيديهم) أيٰ: بما عملوا من كتمان أمر محمد بي وتغيير 
نعته لواللَهُ عليم بالظالمين) فيه معن الهديد. 

€ «ولتجدنهم) يا محمّد» يعني: علماءَ اليهود #أحرص الناس على حياة) لاهم 

لميا نهم صائرون إلى التار إذا ماتوا؛ لما أتوا به في أمر محمد ياء #ومن الذين 

أشر كوا أيّ: وأحرص من منكري البعث» ومَنْ أنكر البعث أحبٌ طول العمر؛ 

لله لا يرجو بعثاًء فاليهود أحرص منهم؛ لأنّهم علموا ما جنوا فهم يخافون التار 

يود أحدهم4 ي : أحد اليهود #لو يعمَرُ ألف سنة# لاله يعلم أل اخرته قد 
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م رو ر م رو م کر کے o‏ ص م 

وما شو جد ن اعاب أن یمر وال ہیر ما موت ل قل من کات عدوا 
م س ٣‏ صر ص رر وھ 7رک ر 

لجرل انه ر ع لب بن ا میا لما بت دنه هدی ورل 

FE 0©‏ کے سے ”’ م 4 2 وګ 

ع کان ر وا لَه ومَتر تد ورسلهء وبري ومیکدل فت اله عدو 


HOES‏ أا اليك ٤الت‏ بيب 


فَسَدَْ عليه وما هو أيْ: وما أحدهم #بمزحزحه) بمُبعده من «العذاب أن 
يعمّر€ تعمیره. 

لاقل مَنْ كان عدوا لجبريل) سألت اليهود نبي الله بل عن مَنْ يأتيه من الملائكة؟ 
فقال: جبريل» فقالوا: هو عدؤناء ولو أتاك ميكائيل امنا بك» فأنزل الله هذه 
الأية"“» والمعنى: قل مَنْ كان عدوا لجبريل فليمت غيظاً (فإنه نزله) أي: نرل 
القرآن لعل قلبك بإذن اله بأمر الله (مصدقا# موافقاً لما قبله من الكتب 
لإوهدىٌ وبشرىٰ للمؤمنين) رذ على اليهود حين قالوا: إن جبريل ينزل بالحرب 
والشدَّة» فقيل: إِله ‏ وإنْ كان ينزل بالحرب والشدّة على الكافرين ‏ فإنه ينزل 
بالهدی والبشری للمۇمنین . 

10 کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإلٌ الله عدو للکافرین) أًیٌ: 
من كان عدوا لأحد هؤلاء فإن الله عدو له؛ لأن عدو الواحد عدو الجميع» وعدؤ 
محمد عدو الله والواو هاهنا بمعنی ( أو » كقوله: #ومَن یکفر بالله وملائکته 
وكتبه ورسله) الأية". لان الكافر بالواحد كاف بالكل وقوله: فإ الله عدؤ 
للكافرين) أي: إِنّه تولَى تلك العداوة بنفسه» وكفى ملائكته ورسله أمر مَنْ 
عاداهم . 

لولقد آنزلنا إليك آیات بټنات) دلالات واضحاتِ» وهذا جوابٌ لابن صوريا حین 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. انظر: العارضة ١١/٤۲۸؛‏ وأحمد ١/٤۲۷؛‏ وابن أبي حاتم 


. ۲۲ ؛ ولباب النقول ص‎ ٦٦ وانظر أسباب النزول ص‎ ..١ 
+۴١ نور التماء الاية‎ )0( 


# الحزء الأول 4 ۲۱۹ 


وما کم بھا إلا التسود €9 وڪ لما عله ڏوا عهدا بده دري نهم بل کرشم 
” ر سے ۶ء د س ب ٭ے ي ا 0 ر 2 2 
منوت ل وکا ا٤ھ‏ رشو ن ند آلو مضق ما مهم َد ربق ِن الذي 


م 0 e‏ سے ص و ر م رو کے ساق ۵ے 
ونوا ایک سکب اکر رک ہورم ام کا بتکغوت واتَبعوا م 
عد 


فال: يامحمد ماأنزل عليك من آية بيّة فّيعكً بها وما يكفر بها إلا 
الفاسقون) الخارجون عن أديانهم» واليهود خرجت بالكفر بمحمّد َة عن شريعة 
موسي عليه اللام» ولکًا ذکر محمد کا لهم ما أخذ الله تعالىٰ عليهم من العهد 
فيه قال مالك بن الصيف : والله ا ا ا ا میثاق» فأنزل الله 
تعالى": 

داولما عاهدوا عهدا الاآية» وقوله: #نبذه فريق منهم) يعني : الذين نقضوه من 
علمائهم لبل أكثرهم لا يؤمنون€ لأنهم من بين ناقض للعهد» وجاحد لنبوته 
معاند له» وقوله: 

نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب) يعني : علماء اليهود (كتاب اله) يعني التّوراة 
#وراء ظهورهم) ي ود العمل به حين کفروا بمحمد و والقران 
لا يعلمون# أله حىّ» وان ما اتن به صدق» وهذا إخبارٌ عن عنادهمء ثم أخبر 
لهم رفضوا كتابه واتبعوا السحر فقال : لواتبعوا) يعني : علماء اليهود. 

«ما تنلو الشياطين) أي : ما كانت السياطين تُحدّث وتقص من السحر على ملك 
سليمان) في عهده وك ان اتان اله لما نزع ملکه 
دفنت الشياطين في خزانته ENED‏ الشياطين 
عليها الاس حتى استخرجوهاء وقالوا للتّاس : إّما مَلَكَكم سليمان بهذا فتعلّموه» 
فأقبل بنو إسرائيل على وا ورفضوا کتب أنبیائهہ "۰ فبرًاً الله سلیمان عليه 


(۱) أخرجه ابن ابی ې حاتم في تفسیره ۱ بسند صحیح عن ابن عباس . 
(۲( أخرجه ابن أبي حاتم ۳۰۰/۱ ونحوه في المكذر ك “o /Y‏ و صححه الذهبي › ودکره 


المؤلف في آسباب النزول ص ٦۷‏ عن الكلبي› وهو ضعيف . 
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سے ےم سر ص ر کا کے کے ا ا سے ص و ص و ا ر 
وما ڪَقفر سليَملن ول السيلطيرے كفروا يعلَمُون ١‏ الاس اَليّخر وما نر 


a1‏ 4 ۳ و ر ر AKA 7R‏ س کک سد 
المڪين بابل هروت ومروت وما لمان من حر حى قول إتّما عن فة €< 
رص س سے کے م ا مرو e‏ ر م اس 2 aT‏ 
فبتعلمون منه مام ما یقرفوت بء بین الم ورید؟ مأ هم بصَارَنَ ر من آَل إل 
لذن او ربتعاو ايشم ولا ينقغهة ولد يوان اشةه ما رن الأخرة 


» 


ِٿ حادق ولش 


السّلام فقال: #وما كفر سليمان) أى: لم یکن کافراً ساحراً يسر ولكيٌ 
الشياطين كفروا» بالله #يعلمون الناس السحر# و ما كتب لهم الشياطين من 
كتب السحر #وما أنزل على الملكين) أي ويعلّمونهم ما أنزل علبهماء > أیٌ: 

ما عَلْما وألْهِمَا وقَْف في قلوبهما من علم التفرقة» وهو رقية وليس بسحر» 
وقوله: وما يعلٌمان) يعني : المَلكيْن السحر لمن أحد4 أحداً إحتي يقولا إنما 
نحن فتدة# ابتلاءً واختبارٌ #فلا تكفر# وذلك أن الله عر وجل امتحن الئاس 
بالملكين في ذلك الوقت» وجعل المحنة في الكفر والإيمان أن يقبل القابل تعلَم 
لر ن ا ويؤمن بترکه» وله تعالیٰ أن يمتحن عباده بما شاء» وهذا 
معن قوله: «إنما نحن فتنة فلا تكفر أي : محنةٌ من الله نخبرك أن عمل السُحر 
كفرٌ باله» وننهاك عنه» فإن أطعتنا نجوت وإن عصيتنا هلكت» وقوله تعالى 
لفيتعلمون) أي : فيأتون فيتعلًّمون من الملكين ما يفرّقون به بين المرء وزوجه4 
وهو أن يؤخذ كل واحدِ منهما عن صاحبه ويْبعّض كل واحدِ منهما إلى الأخر 
#وما هم4 أا الد وة السحر #بضارین به بالسحر لمن أحد4 
أحدا إلا بإذن الله بارادته کون ذلك» اى : لا يضرّون بالسحر إلا م اراد الله أن 
يلحقه ذلك الضرر ويتعلمون ما يضرّهم) في الآخرة ولا ينفعهم) [في 
الذنيا]“ #إولقد علموا) يعني : اليهود لمن اشتراه) من اختار السحر #ما له في 
ا ا ی ا و ا > ثم ذم صنيعهم فقال: ولبئس 


زيادة من ظا . (۲) زيادة من ظا. 


# الحزء الأول # ۲۲۳ ) 


i 
ر و ےک ہے‎ E 


r A‏ ولو تهر ءامنوا وأتَموا لمثوبة مَنْ 
حر و اوا يکوت ے © جائ آآزیے ١امثوا‏ کک کشو لوا یکا وفوا 
e‏ ا سَمَموا و ل[ڪلفررے داب آیے € تا بود الت کقروا من آَل 


و کي آن رل ڪڳَڪم ِن يرن يڪم له نص پرخ تِه من 
ياء واه #ذر التض لاتير #3 اتنس ين »يوني 


ما شروا به انفسهم) أي : بس شي باعوا به حظ انفسهم حيث اختاروا الشحر 
ونبذوا كتاب الله لو كانوا يعلمون) كنه ما يصير إليه مَنْ يخسر الأاخرة من 
القات: 
)ولو نهم آمنوا» بمحكد عليه السّلام والقرآن #واتقوا) اليهوديّة والسحرء لأثيبوا 
ما هو خير لهم من الكسب بالسحر» > وهو قوله تعال: «لمثوبة من عند الله خير 
لو کانوا يعلمون# . 
ڈیا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» كان المسلمون يقولون للتّبى يي : راعنا 
سمعك» وكان هذا بلسان اليهودية ا قحا فلا سمحرا هذه الكلهة قو لوه 
لرسول الله ية أعجبتهم» فكانوا يأتونه ويقولون ذلك ویضحکون فیما بینهم»› فنهی 
لله تعالىٰ المؤمنين عن ذلك وأنزل هذه الاية» وأمرهم أن يقولوا بدل راعنا 
لانظرنا) أى: انظر إلينا حت نفهمك ما نقول #واسمعوا) أيّ: أطيعوا واتركوا 
هذه الكلمة؛ لأ الطّاعة تجب بالسّمع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشرکین أن ینزل علیکم من خير من ربكم أًيٍٰ: خير من عند ربكم . 
(واله بختص برحمته) خط بنبرته لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم». 
3 ما نسَح من آية أو نها أي: ما نرفع اية من جهة او ا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس . وهي سلسلة الكذب. وانظر لباب النقول ص ۲٤١‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء مختصراً بسند جید في تفسیره ۳۱۸/۱ . 


4 سورة البقرة‎ # ۲٤ 


ا ےہ .2 E‏ کے x e‏ 4 چ وص ت ت 
ت خر بر متها أو م ثل ل NAE‏ ىء فَدر 3 أ نعل أت اله لم ملك 


‌ ص ښ ص E‏ کے کے 2 4 
ا - اومن وإ لار رید وت أن سلوا 


رشولکم کنا شی شوت من َل وَس يدل الڪفر الان َد صل سَوَاءَ 
اسيل 


أو بالإنساء لها بان نمحوها عن القلوب «نأت بخير منها) أيٰ: أصلح لمن تعبّد 
بها» وأنفع لهم وأسهل عليهم» وأكثر لأجرهم #أو مثلها» في المنفعة والمثوبة 
ألم تعلم أن الله على كل شىء من اللّسخ والتبديل وغيرهما #قدير). نزلت 
هذه الآية حين قال المشركون: إن محمداً يأمر أصحابه بأمر» ثم ينهاهم عنه» 
ویأمرهم بخلافهء ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غدا. ما هذا القران إلا كلام 
محمد فأنزل الله تعالى هذه الآية » وقول" : #وإذا بدلنا اية مكان اية. . .#الاية. 

الم تعلم ال اا مك الوت و در ل ف ا ا وهو أعلم 
بوجه الصّلاح فیما يتعبّدهم به من ناسخ ومنسوخ #ومالکم من دون الله من ولي 
َيْ: وال يلي مرکم ويقوم به ولا نصير) ينصرکم» وفي هذا تحذيرٌ من عذابه ٳذ 
لا مانع منه. 

ام تریدون# ي : بل اتريدون #أن تسألوا رسولکم) خا ا #کما سئل 
موسي من قبل) O‏ قالوا: يا محمد اجعل لنا الصّما ذهباً» ووس 
0 فنهوا أن يقترحوا عليه الآيات کما اقترح قوم موس عليه السّلام 
حين قالوا: [أرنا الله جهرة4 وذلك أن الشُؤال بعد قيام البراهين كفرٌّء ولذلك 
قال : #ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضلّ سواء السبيل# قصده ووسطه. 

.۷° أسباب النزول ص‎ )١( 

(۲) الاية: #وإذا بدّلنا اية مكان اية والله أعلم بما ينرّل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون» 
سورة النحل: الاأية ٠١١‏ . 

(۳) وهذا قول مجاهد في تفسيره ص ۸١‏ وذكره المؤلف في أسباب النزول ص ۷٠‏ عن 


(£( سورة النساء: الاية ٠١۴۳‏ . 


# الحزء الأول 4 Y0‏ 


ر م ,اراس يم °١‏ ى 4 وو رس مہ ر سر کا رص کا یه 


E PT 


.2 ت رټ ا2 2 e‏ 4 ا Pr ۹ fll T28‏ ّ 
أا من بد ما من لهم لح فاعَموا واضم حو حى يان اله بات وء لد اله ع َل 


ISS ٤ 4‏ 2 کے م رس تار ے ر : م 2ت 
کیو رڈ لا وآقیموا الکو واوا لرکو وما ندموا لاش کر ن بر تمد وه عند آله ن 


اہ ہما ماوت بص بی € واوا کن خُر لْجَتة لہ س کان هوا آو رئ دنک 
Pr‏ رچ ص و 7 ص 


٤ے‏ و 4٤‏ 4ء ص ز۶ ۶ زم 5 e ESS‏ ٣ے‏ 

مم فل هاا رڪم ن ڪن مر صقت اڄ ب من اسم وهم لله وهو 
ر وھ و ٦‏ 2 رس ےک ەل بے e,‏ م وعو پک ہے در و سے 
سے کہ ارم عند ریہ ولا وی ایهم ولا هم حرو لا وكات لبود ليست 


و کثی من آهل الكتاب. . .€ الآية . نزلت" حين قالت اليهود للمسلمين بعد 
وقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم» ولو كنتم على الحقّ ما هُزمتهم فارجعوا إلى 
ديننا» فذلك قوله تعالٰ: #لو یردونکم من بعد إیمانکم کفاراً حسداً من عند 
أنفسهم€ أي : في حكمهم وتديّنهم مالم يؤمروا به لمن بعد ما تبين لهم الحق) 
في الوراة ألّ قول محمد صدق ودينه حن (فاعفوا واصفحوا) وأعرضوا عن 
مساویء أخلاقهم وكلامهم وغل قلوبهم #حتى يأتي لله بأمره# بالقتال . 

)ا (وقالوا لن يدخل الحنة. . .€ الأية. أ قالت اليهود: لن يدخل الجتَة إل م 
كان هوداي وقالت اللصارى: لن يدخلها إلا الصارئ» تلك آمانيهم) التي 
تمتٌوها علی الله سبحانه باطلاً #قل هاتوا برهانکم قرٌبوا حجُتکم على ما تقولون» 
ثكَ بين مَنْ يدخلها فقال : 

«بلی4 يدخلها #مَن أسلم وجهه لله انقاد لأمره وبذل له وجهه في السجود 
وهو محسن) ممن مصدق بالقران. 


ل (وقالت البهود ليست النصارىّ على شيء) لما قدم وفد نجران فتنازعوا مع 


(۱) ذكره في أسباب النزول ص ۷۰ عن ابن عباس. 


e 


4 سورة البقرة‎ * ۱۲٢ 
EES) وقالت التَصرى ليست اليو عل سىء وهم بنذو نکس کدلك قال‎ 
وله اله كم بهم بوم ية فيا ادوا فيه ع ختیفو €3 ومن طلم یک ی مسلجد‎ 
الہ آن گر فا شم وسن ن زایا کیک ما لم أن یځار خلوها إلا ایی‎ 
لهف ف ألدياخرئ وهم ف الكر رَو عد اب ع لے 3 وله الشرف لعزب‎ 


اليهود» وكفر كل واحد من الفريقين الأخر"» وقوله تعالىٰ: وهم يتلون 
الكتاب# يعني : إن الفريقين يتلون التّوراة وقد وقع بينهما هذا الاختلاف وكتابهم 
واحد» فدل بهذا على ضلالتهم «كذلك قال الذين لا يعلمون# يعني : كمار الأمم 
الماضية» وكفار هذه الأمّة #مثل قولھہ) في تكذيب الأنبياء والاختلاف عليهم» 
فسبيل هولاء الذين يتلون الكتاب كسبيل مَنْ لا يعلم الكتاب أله من الله 0 
ا و ا . .€ الاية. 

aT E‏ ال۵ يعني: e‏ ومحاریبه. نزلت" في 
أهل الرُوم حين خربوا بيت المقدس «آولئك) يعني : أهل الرّوم ما كان لهم أن 
يدخلوها 1 خائفین # لم يدخحل بيت المقدس بعد أن عمره المشسلمون رومي إل 
خائفا لو علم به قتل لهم في الدنيا خزئ) يعني : القتل للحربيٌ» والجزية 
ل 

9 ار ي e‏ اتا فی ی سن حا ار 


. ٤4٩١/١ أسباب النزول ص ١۷؛ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرة ١/۳۳۸؛ وابن جرير‎ )١( 


(۲) زيادة من عا. 

(۳) هذا قول ابن عباس في رواية الكلبي . تفسير ابن أبي حاتم ١/۲٤۳؛‏ وأسباب النزول 
ص ۷۱ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في التفسير ۸/ ٠٠١‏ وقال: ليس إسناده بذاك والبيهقي ١١/۲‏ ؛ ااي 
۱/. 


وانظر اسبات الول ص ۷۴ 


# الحزء الأول 4# ۲۷ 


استبان أنّهم لم يصيبواء فلمًا قدموا سألوا رسول الله بي عن ذلك. وقوله تعالى: 
لفأينما تولوا) أي : تصرفوا وجوهكم فش وجه اله أيْ: فهناك قبلة الله وجهته 
التي تعبدكم الله بالتوجه إليها إن الله واس عليم) آي : واسع الشريعة يُوسّع على 
عباده في دينهم . [اختلف العلماء في حكم هذه الاية» فمنهم مَن قال: هي 
منسوخة الک ٩‏ بقوله: #فول وجهك شطر المسجد الحراء 4 ؛ ومنهم س 
قال : حكمها ثابت غير أنها مخصوصة بالتّوافل في افر . وقيل: إنها نزلت 
في شأن النجاشي حين صلَّى عليه ابي بي مع أصحابه وقولهم له: كيف تصلي 
عل رج صلی إلى غير قبلتناء فأنزل الله تعال هذه الآية . وبّن أن النجاشي وإ 
صلی إلى المشرق أو المغرب فإتّما قصد بذلك وجه الله وعبادته» ومعنى فش 
وجه الله أي: فمَةً رضا الله وأمره» كما قال: «إنَّما نطعمكم لوجه الله74. 
والوجة والجهة والوجهة: القبلة]. 


(1) 


(۲) 


(£( 


(o) 
(٦) 


قال مكيّ القيسي: وهو منسوخ عند مالك وأصحابه بقوله: فول وجهك شطر المسجد 
الحرام#› وهو قول قتأدة وأبن زید» وهر مرويّ عن ابن عباس والحسن الإيضاح لناسخ 
القران مرخ م ١ا‏ 

رة القرةة الاك ٤٤ا‏ 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه فقهاء الأمصار» ويدلك على صحته عن ابن عمر أن 
رسول الله ية كان يصلى وهو مقبلٌ من مكة إلى المدينة على دابته» وفي ذلك أنزل الله: 
ل[فأينما تولوا فش وجه الله . الناسخ والمنسوخ ص ١۷‏ مع حذف السند. 

قلت: وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصلاة برقم ۳٠؛‏ وأحمد ١/۳۲۳؛‏ والترمذي ٠١١۹/۸‏ ؛ 
والنسائی .۲٤٤/۱‏ 

أخرجه ابن جرير ٠٠٤/١‏ عن قتادة؛ وانظر الإيضاح ص ۳۲٠؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص ۱۷ . 

سورة الانسان: الاية ۹. 

ما بين [ ] ساقط من عا وظا وظ» وهو في نسخة الأصل فقط . 


۲۸ # سورة البقرة 4 


AEE‏ و س یہ ا 1 1 کل ل قو 2 کے س ر 
9 تند الله ولدا سنه بل لم ما ف الوت رض نوت © بيع 
السموت رض ودا فی عا فإتما يمول لم کن کون لاوقا لذبن لا يعْلَمون لو لا 
كلما اله او ایتا ٤ای‏ كدت قال ایت من كلهم مَل وله تَمَجَهّت ' 


ل وقالوا اتخذ الله ولدا يعني: اليهود في قولهم: #عزير ابن الله والنصارى 
في قولهم : «المسيح ابن الله" والمشركين في قولهم: الملائكة بنات الله ثم 
نره نفسه عن الولد فقال: #سبحانه بل) ليس الأمر كذلك #له ما في السموات 
والأرض) عبيدا وملکا. کل له قانتون) مطيعون: يعني: آهل طاعته دون الاس 
أجمعين . 

کا ابدیع السموات والأرض) خالقهما وموجدهما لا على مثال سبق. «#وإذا قضى 
امرا قدّره وآراد خلقه «فإنما یقول له کن فیكون€ آي : EE‏ 
وشرطه أن پتعلّق به أمره. [وقال الأستاذ أبو الحسن: يكوّنه بقدرته فيكون على 

Wı 1 
Ib 

9 وتال اللین لا یعلمون) یمن ا ا e‏ 
ليكلمنا اله أنّك رسوله #أو تأتينا آية) ن : ما سألوا من الايات الأربع في 
يكلّمنا اله أَيْ: هلا يكلّمنا الله أك رسوله. (كذلك قال الذين من قبلهم) 
يعني : کا الأمم الماضة کفروا بالئَّعتُّت بطلب الايات کهؤ لاء #تشابهت 


)١(‏ و(۲) قال تعالىٰ: #وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله@ [سورة 
التوبة: الاية .]١١‏ 

)۳( زيادة من ع . 

() الآيات هي: «وقالوا: لن نؤمنَ لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً # أو تكونَ لك جنة من 
ل وش فق ااا شاا هيا و ار ف الا كا زعت علا كا اران 
بله والملائكة قبيلاً # آو يكون لك بيت من زخرف أو ترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حت 
تنرّل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً) [سورة الإسراء: الآيات 
CT‏ 


# الحزء الأول 4 ۱۲۹ 


ore‏ الايت لموم يئوت © إا أرسلتك بالحو د ا 

ےھ رر 2 ص م 2رر و2 ص 2 ر ٤ہو‏ 4ء کے ر 

فلن عب الیم ابچ ون ری عنك الود ولا آلتصری حى تنيع مهم فل إت هى 
لا 


و ادى وَلَنِ تبعت آهوآء هم بعد الى جاء من لأر 
اتیتهم اکب بتلونم حى تلاوتدء 


8 
کک‎ 
¢ 
% 
١ 
o۹ 
E : E 


قلوبهم) أشبه بعضها بعضاً في الكفر والقسوة ومسألة المحال «قد بينا الآيات 
لقوم يوقنون# أي : من ايقن وطلب الخ فدات الأيات؛ أن القران برهان 
شاف . 

3 إن أرسلناك بالحق) بالقران والإسلام» آيٰ: : مع الحق ن¿ بشيرا) مبشرا للمؤمنين 
لونذيرا) مُخرفا ومحذراً للکافرین #ولا ٹسال عن أصحاب الجحيم) أي : لست 
بمسۇول عنهم» وذلك اَن النبى ي قال : 8 الله عر وجل آنزل بأسه بالیهود 
ارف ازل اف ال هدو الا )اى :لس فلاس شاه عد رل هة 

«ولن ترضي عنك البهود. . .) الية نزلت في تحويل القبلة"» وذلك أن البهود 
واللٌصاریٰ كانوا يرجون أن محمداً بي يرجع إلى دينهم» فلمّا صرف الله تعالى 
القبلة إلى الكعبة شق عليهم» وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم» فأنزل الله 
تعالى : #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم) يعني: دينهم 
وتصلَّي إلى قبلتهم قل إن هدى الله هو الهدئ) أي: الصراط الذي دعا إليهء 
خف له هو طرق الج لولئن اتبعت أهواءهم» يعني : : ما کانوا يدعونه إليه 

من المهادنة والإمهال #بعد الذي جاءك من العلم» أي : البيان بأ دين الله عك 
وجل هو الإسلام وأنّهم على الضلالة مالك من الله من ول ولا نصير). 


الذین ر الكتاب4 يعني . مڙمني اليهود #یتلونه حی تلاوتە#‰ يقرؤونه کما 
زل ولا يحرفونه» وج اف 


)١(‏ ذكره المؤلف في أسباب النزول ص ۷١‏ عن مقاتل. 
(۲( أسباب النزول ص .۷١‏ 


4 سورة البقرة‎ E 


1 


ویک ومو بوه ومس ب € ر بے اوک e‏ آذ وا نعمق لى نَمَف 

ایر وان نگ عل ایی 9 یوما ری کن کی کنیں بارلا قبل اذز 

لا نها عة وک 1ز 2 10 کلمت امه قال إن جَاعِْكَ 
ر ا نَا 


بي َال لا يال عَهَدِى آلظليين ل ود جعلتا ليت مابة للت 


واد ابتلٰ إبراهيم ريه اختبره» أيْ: عامله معاملة المُختبر لبكلماتِ) هي عشر 
خصال: خمسل في الرأس» وهي : الفرق» والمضمضة» والاستنشاق» والسّواك› 
وقص الشارب» وخمسلْ في الجسد» وهي: تقليم الأظفار» وحلق العنانة» 
والختان» والاستنجاءء ونتف الرٌفغين"“ «فأتمهنٌ# أدَاهنَّ تامات غير ناقصات 
(قال#اللتعالى : (إني جاعلك للناس إماما# يقتدي بك الصّالحون. فقال 
إبراهيم : ومن ذريتي) أي : ومن أولادي أيضاً فاجعل أئمةٌ يقتدى بهم» فقال الله 
e‏ وید من کان من ولد ظالماً لا یکون 
ٳماماًء ومعنٰ: #عهدي) اي : بوتي . 
اذ جعلنا البيت) يعني : الكعبة لما للناس) فاا تودون اله 9 فة 
منه وطراًء كلما انصرفوا اشتاقوا إليه «وأماً4 اى : وا وان الوت رى 
الرّجل منهم قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرًض له» وأمًا اليوم فلا هاج الجاني إذا 
التجأً إليه عند أهل العراق» وعند الشافعىٌ: الأول أن لا هاج » ا 
e‏ وقد قال کثیر من المفسرين : من شاء آمن» ومن شاء لم يؤمن› 
كا انهلا جلة مان مَنْ شاء ثاب» ومَنْ شاء لم يثب. #واتخذوا4 أیْ: 
الاس لمن مقام إبراهيم» وهو الحجر الذي يعرف بمقام إبراهيم» وهو موضع 


(۱)( وهذا قول اہن عباس . e‏ ۱/£€o؛‏ واب بن ابي حاتم ۳۹/۱ والبيهقي ۱۹/۱ 
e e‏ ا 


# الحزء الأول 4 TY‏ 


ر 


هدا إل اهعم وهيل أن طهر بب لاطايقين لمكي وام 


السشجود J60‏ یط ری آل کا ب ایکا رف ااه e‏ باه 
مم ی 


صر 


ك oH‏ ا € ا کک ۹ء ٣وو‏ 7 ا ہے عا ے م ار ا 32 
والموم من ميّعهمٍ فيلا ثم ضطره | اب الا ر ویس لمیر لوا ولد برقع 


س ر ج 


س مە س صر ورج اور کد ری ر ا و ر 
هع اموعدم ليت و ملل ربا قبل ئا نك أن ا ربا اماتا 


قدميه لمصل 4 وهو أله تسو الصّلاة خلف المقام» و على هذا الوجه على 
الخبر» وقرىء بالكسر"" على الأمر. #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) آمرناهما 
وأوصينا إليهما #أن طهرا بيتي) من الأوثان والرَيّب [#للطائفين) حوله» وهم 
النزائع إليه من افاق الأرض «#والعاكفين) أي : المقيمين فيه» وهم سكان الحرم 
#والركع) جمع راكع و «السجود4 جمع ساجد؛ مثله: قاعد وقعود]. 

واد قال إبراهيم رب اجعل هذا أي : هذا المكان وهذا الموضع بلدا مسکتنا 
أي : ذا من لا يُصاد طیره» ولا بقطع شجره ولا يقتل فيه أهله. #وارزق 

من الشمرات) أنواع حمل الجر من آمن منهم باله واليوم الآخر) حمل 

عليه السلام بطلب الرزق المؤمنين. قال تعال : ومن كفر فأمتعه قليلا) 
فسأرزقه إلى منتهیٰ اآجله لثم أضطر #٠‏ الجئه في الاخرة إلى عذاب النار وبئس 
المصير# هي . 

وذ يرفع إبراهيم القواعد4 أصول الأساس #من البيت وإسماعيل¢ ويقولان: 
#ربنا تقبل منًا) تقرًبنا إليك ببناء هذا البيت #إنك أنت السميع) لدعائنا 
#العليم# بما في قلوبنا. ) 

لا #ربنا واجعلنا مسلمين لك) مُطيعين مُنقادين لحكمك ومن ذريتنا أمة) جماعة 

(۱) قرأ نافع وابن كثير بفتح الخاء على الخبرء والباقون بكسرها على الأمر. 


الإتحاف ص ١٤۱؛‏ والإقناع لابن الباذش ٠٠٠/۲‏ . 
(۲) ما بين [ ] زيادة من ظ وظا. 


۲۲ سورة البقرة 4 


مشیم ك ارتا متاس گا وب لتا ك أت الوب اکم 9 رتا أبعت وهم رسو 

نم بقلو علوم ٤اك‏ ولمم ا لكب وانیکمة وبرگي م ك أت ال كيم 9 

ون بر نة روع أا س سوه كفس وكقد أت تيك ف ادنيا َون ية لر 

ایی © د کاک کم دہ اسم قال آَسَكَمَت ارب امین 9 وی مما اه بيه 
A‏ 


سے ر و 


لمسلمة لك وهم المهاجرون والأنصار والتًابعون بإحسان #وأرنا مناسكنا)» 
عرفنا متَعبّداتنا . 


3ربنا وابعث فيهم) في الأكة المسلمة #رسولا منهم) يريد: محكداً بي (يتلو 
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة) أي: القرآن #ويزكيهم) وبطهُرهم من 
الشرك «إنك آنت العزيز# الغالب القوي الذي لا يعجزه شيءٌ ومضى تفسير 
الحکي. 

لومَنْ يرغب عن ملة إبراهيم) آيْٰ: وما يرغب عنها ولا يتركها إلا من سفه 
نفسه) أيْ: جهلها بان لم يعلم نها مخلوقة لله تعالى يجب عليها عبادة خالقها 
#ولقد اصطفيناه فى الدّنيا اخترناه للرّسالة «وإنه فى الآأخرة لمن الصالحين» 
أي : من الأنبياء. ۰ ۰ 

)اذ قال له ربه أسلم) أخلص دينك لث سبحانه بالتوحيد» وقيل: أسلم نفسك إلى 
الله قال أسلمت) بقلبي ولساني وجوارحي #لرب العالمين). 

(ووصیٰ بها أيْ: أمر بالملةء وقيل : بكلمة الإخلاص إبراهيم بنيه ويعقوب يا 
بني أراد: أن يا بني إن الله اصطفىٰ لكم الدين) أي: الإسلام دين الحَنيفبة 
«فلا تموتن إل وأنتم مسلمون) أي: الزموا الإسلام حت إذا أدرككم الموت 


(۱) انظر ص ٩٩‏ عند آية ۳۲. 


# الحزء الأول 4 ۲۳ 


اکا اء ١إ‏ حص يَعْقّوب أَلْمَوْتٌ د قال E NORE‏ 


ك و که ٤ایک‏ إ هعم سلوی اق لھا وجا و لم لمو 9 يلک 

r 2‏ رص و ر ررق س 2ء وو و ص 1 

قد حلت لهام کیت ولم کا کسبتم وک شکاوة ی a‏ ) 
1 عد 


زه 


و تصری هدوا فل بل مل هعم حِيفا وما ان من المشر كين ولوا ءامکا باو وا 


\ 
0 
\ 


< رر ا ص ر سے رو ر ر ت 
آنزل إلتنا وما آنزل إل جعم ولعي E‏ 
رر TEE‏ 4 س 


9ا کم شید د ترك الكلام الأرّل» وعاد إلى مُخاطبة اليهود. المعنى: بل 
أكنتم شهداء» ای حضورا #إذ حضر يعقوب الموت# وذلك أن اليهود قالت 
للنبى بي : الست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ فأكذبهم الله 
تعالى(٠)»‏ وقال: أكنتم حاضرین وصيته إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي# . 

«تلك أمة يعني : إبراهيم وبنيه» ويعقوب وبنيه قد خلت) قد مضت لها 
کک ا ا حسابهم 

9 رقا ۶ کونوا هوداً أو نصارئ) نزلت في يهود المدينة ونصارى نجران. قال کل 
e‏ للمۇمنين : E‏ - إل أ ذلك ٠‏ الله 
الأديان كلها إلى دين ١‏ ا أن E‏ 

(3) آمنا بالله وما أنزل إلينا) يعني: القرآن وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ویعقوبت والاسباط ‏ وهم أولاد يعقوب »› وکانٰ فيهم أنبياء لذلك قال : وما أنزل 


. ٠٥۳ أسباب النزول ص‎ )١( 
وابن جرير ١/٤٦٠؛ وفيه محمد بن أبي محمد الأنصاري›‎ ١ أخرجه ابن آبي حاتم‎ )۲( 
. مولیٰ زید بن تابت» مدنی› مجهول» تفرد عنه ابن إسحاق‎ 


4 سورة البقرة‎ ۳٤ 


ا ت وچ 2 ر ٢‏ ‌ ا 
لا نرق بن بين حل م 4 نهر ون لو یمود 3 ن ٤او‏ ا 
عا 
کک کر ہے ی > رسع لے وو متو رو صا وس و << 
ولوا ف هم ي قاق فسيکؤيڪ هم الله وهو | 8 e‏ 
ص ۹ م رم م 2 ro, hr‏ 


م r‏ 4 ژر ٤و‏ 
hg sh‏ جوننا ف الله را و 


ص 2 
ا مر سے ر ون له لصو ad 7 ۶ eS‏ 
عملا وک أعملدكم ون I‏ هڪم ول و ا 
ے : 


يقو وَالذْسَباط رک ۴ e‏ : 


: 
8۸ 
\ 
کن 
¢ 
1 

E 
م‎ 
kB 
م‎ 
e 
7 
و‎ 


إليهم . وقوله تعالى: لا نفرّق بين أحد منهم# أيْ: لا نكفر ببعضِ ونؤمن ببعضٍ»› 
كما فعلت اليهود والتصاری . 

فان امنوا بمثل ما امنتم ب% أي : إن توا بتصدیق مثل تصدیقکم »› وکان إيمانهم 
كإيمانكم «فقد اهتدوا) فقد صاروا مسلمين وإن تولوا» أعرضوا #فإنما هم في 
شقاق في خلاف وعداوة «فَسَيكفْيْكهم الله) ثم فعل ذلك» فكفاه أمر اليهود 


ا 


بالقتل والسّبي في قريظة» والجلاء والنّفي في بني الّضيرء والجزية والذلة في 
نصاریٰ نجران . 

ا« صبغة الله أي: الزموا دين اله لومَنْ أحسن من الله صبغة) أي: ومَنْ أحسن 
من الله دینا؟ . 

€3 قل یا محكَدٌ للیهود الاي (اتحاجوننا فی اک اد أتُخاصموننا في دين اله؟ 
وذلك أنّهم فالوا: إن ديننا هو الأقدم» وکا س اا و ا 
لإولنا أعمالنا) نجازى بحسنها وسيهاء وأنتم في أعمالكم على مثل سبيلنا 
(ونحن له مخلصون) مُوحدون. 

0 تقولون) إن الأنبياء من قبل أن تنرّل التّوراة والإنجيل [كانوا هوداً 
أو نصارئ) #قل أأن نتم أعلم أم الله اى : قد أخبرنا الله مسانان الاناء كان 
دینهم الإسلام» ولا أحدٌ أعلم منه ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله هذا 
توبيخ لهم وهو أن الله تعالىٰ أشهدهم في الّوراة والإنجيل أنه باع فيهم 


# الحزء الثاني 4 o‏ 


ا ٍ ر ر کا ر E‏ ا se‏ 
وما آله بعل عَكًَا ملو © ِلك ى أَمَةَ لَب ا م ee Oe‏ 


ے E ER‏ م وز 2 OKIE‏ ,2 ر 
E‏ ل آلسمهاء من الاس ما وللهم عن قبنم الى كا 
2 ار اۋ % e e‏ م 
ےش ر رصم رص س ر 7 of‏ ےھ ر 2 رغه رر سے ا ر غ ےھ 
رسلا ترا 8 شا ل اکایں یکر از يکم شهدا وما جعلتا ابل 
ا ۱ 


محمداً ي من ذريّة إبراهيم عليه السّلام» وأخذ موائيقهم أن ينوه ولا يكتموه» 
ثم ذكر قصَة تحويل القبلة» فقال: 

الجزء الثاني : 

لز #سيقول السفهاء من الناس) يعني : مشركي مكة ويهود المدينة «ما ولأهم) ما 
صرفهم؟ يعنون النبي 4ل والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها» وهي الصخرة 
#قل لله المشرق والمغرب) يأمر بالّوجه إلى آي جهة شاء #يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4 دين مستقیم . یرید : إني رضيت هذه القبلة لمحمّد لا ثم مدح 
أمته فقال : | 

(وكذلك4 أي: وكما هديناكم صراطاً مستقيماً #جعلناكم أمة وسطاً# عدولا 
خيارا #لتكونوا شهداء على الناس) لتشهدوا على الأمم بتبليغ الأنبياء #ويكون 
الرسول عليكم» على صدقكم لإشهيداً4 وذلك أن الله تعالیٰ يسأل الأمم يوم 
القيامة» فيقول: هل بلغكم و اا ا ك ا 
فيسال الرُسل فيقولون: بلغناهم رسالتك فعصواء فيقول: هل لكم شهي؟ 
فيقولون: نعم» َة محمد بء فيشهدون لهم بالتّبليغ وتكذيب قومهم باهم › 
فتقول الأمم: 3 بم عرفوا ذلك» وكانوا بعدنا؟ فيقولون: أخبرنا بذلك نيا 
في کتابه» ثي بر کیھہ محمد ل" . وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» آي : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام› باب #وكذلك جعلناكم آمة و طا . فتح الباري ١١١/۱۳‏ ؛ 
وأحمد ۳/٩؛‏ والطبري es ¢A/Y‏ ۱/۱ . 


4 سورة البقرة‎ # ۱۳٦ 


وک سے صت ال ا e‏ ڪل 2 س 
إلا تع من يبع السو من یقلت عل عة ون کات کک وة إا عل لدی هکی ای 
2 ا ت me‏ 


اک یح ا ا الک اگاس وف جيم ا رى تَقَلّبَ وجهك ق 
لماه لر لمعك فاه رها ول وجه سط المَسجد آلا 


التي أنتَ عليها اليوم» وهي الكعبة» قبلة إلا لنعلم) لنرى [وقيل: معناه: 
لنميّر] من يتبع الرسول) في تصديقه بنسخ القبلة ممن ينقلب على عقبيه) 
يرتد ويرجع إلى الكفر» وذلك أن الله تعالى جعل نسخ القبلة عن الصّخرة إلى 
الكعبة ابتلاءَ لعباده المؤمنين» فمَنْ عصمه صدق الرّسول في ذلك» ومَنْ 
لم يعصمه شك في دینه وتردد عليه أمره» وظنّ أن خملا عاد الگلاء في حيرة 
من أمره» فارتدً عن الإسلام» وهذا معن قوله: #وإن كانت لكبيرة أَيْ: وقد 
كانت التّولية إلى الكعبة لثقيلة إلا و الذين هدى اله عصمهم الله بالهدايةء 
فلكًا حولت القبلة قالت اليهود: فكيف بِمَنْ مات منكم وهو يصلّي على القبلة 
الأولل؟ لقد مات على الضلالةء فأنزل الله تعالیٰ: #وما کان الله لیضیع إیمانکم» 
أي : [صلاتكم التي صليتم و] تصديقكم بالقبلة الأول إن الله بالناس) يعني : 
بالمؤمنين #لرؤوف رحيم والرًأفة أشدٌ الرحمة. 
)قد نرى تقب وجهك. . .4 الآية. كانت الكعبة أحبً القبلتين إلى 
رسول الله بء ورأى أن الصّلاة إليها أدعى لقومه إلى الإسلام فقال لجبريل عليه 
السّلام: وددث أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء فقال جبريل عليه 
السلام: إنّما آنا عبد مثلك» وأ نت کریم على ربك فسله» ثم ارتفع جبریل عليه 
السّلام وجعل رسول الله ي يديم الظر إلى السّماء رجاء أن يأتيه جبريل عليه 
2 بالذي سأل» فأنزل الله تعالل : قد نرى تقلب وجهك في السماء أي : 
في الظر إلى السّماء «للَثُوْلْلَّك4 فلنْصَيَرلّك تستقبل قبلة ترضاها) تحبها 
را لول وجهك) أيْ: قبل بوجهك #إشطر المسجد الحرام» نحوه وتلقاءه 


(1) زيادة من ظ . (۲) زيادة من ظ . 
(۳) الحديث ذكره المؤلف في أسباب النزول ص ۷۷؛ وفي الوسيط .۲٠٠/١‏ وأخرجه ابن جرير - 


# الحزء الثاني 4 ۳۷ 


کے ما کشت ولوا ھوک کل و الب اوا الک کب یمو ئ الق من يو 
کے اک کیل کا بتار وین أت ا الكت بل اة و مَا يعوا وباتك وما 
ا نهم بلع قل بن وکین ابڪ آه هوآءَهم س بد ما 
وت اليم ك إ6 وة لیت © اَذ اتهم التب رفوتم كما 
راا نهم یمون الحو شرل 


(إوحيثما كنتم) في بر أو بحر وآردتم الصّلاة فولوا و 
تحوّلت القبلة إلى الكعبة قالت اليهود: يا محمد ا بهذا» وٳنّما هو شيءُ 
تبتدعه من تلقاء نفسك» فأنزل الله تعالى: «وإِنُ الذين وتوا الكتاب ليعلمون أنه 
الحق) أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم وله لحقّ وما الله بغافل عما تعملون) 
يا معشر المؤمنين من طلب مرضاتي . 

وشن أتيت الذين أوتوا الكتاب# يعنى : اليهود والصارى #بكل اية# [دلالة 
ومعجزة]“ ما تبعوا قبلتك) لأنّهم مُعاندون جاحدون نبوّتك مع العلم بها #وما 
آنت بتابع قبلتهم) حسم بهذا أطماع اليهود في رجوع التي بلا إلى قبلتهم؛ 
لاهم انرا يطمعون في ذلك #وما بعضهم بتاع قبلة بعض# أخبر نهم وان 
اتفقوا في التظاهر على النّبي ييا - مُختلفون فيما بينهم» فلا اليهود تتبع قبلة 
التصاری»› ولا التصارى تتبع قبلة اليهود #ولئن اتبعت أهواء هم4 أي : ا 
N E‏ أن قبلة الله الكعبة #إنك إذاً لمن الظالمين) 
ائ انك إذاً مثلهم» والخطاب للنبي بلا في الظاهرء وهو في المعنى لامته. 

9 «الذین اتیناهم الكتاب يعرفونه) يعرفون محکدا گلا بنعته وصفته #کما یعرفون 
أبناءَهم وإن فريقاً منهم لیکتمون الحق) من صفته في التوراة لوهم يعلمون) لأنْ 
الله بين ذلك في کتابهم . 


= ۲ عن قتادة والربيع بن آنس 
)١(‏ زيادة من ظ . 


اَی ِن رك فا تکو می امار €9 لکل وهه هو مولا ايوا احير أن م 
٤‏ یات یکم اله جریا ن اله عل کل کی ررد 9 ومن ّث حرجت هلوجه 
ر الد الاو َم حن ون یك ما ابل انمه 3 ومن َك رَبك 
ول وُه سط مسد اراو ويٿ ما کر ولوا وجو هڪم سَطرم لد کو لاس 


ot‏ ر 


یکم ج إلا آلذیت لمو منم کک وهم واخكون ولاو نمی لیک 


ن من ا هذا الح من ربك تکونر من e‏ 0 
بك. 


9 ا أيْ: ولكلٌ أهل دين لوجهة# قبلة ومتوجّة إليها في الصّلاة هو 
مرلنهاڳ وجهه» ی : مستقبلها (فاستبقوا الخيرات) فبادروا إلى القبول من الله عر 
وجل » ل وجوهكم حيث أمركم الله تعالیٰ تکونوا أت بكم الله جميعاً) 
يجمعكم الله تعالى للحساب: فیجزیکم بأعمالکم» ثم أكد استقبال القبلة أينما كان 


بایتین» وهما قوله تعالی: 
ا ومن حیث خرجت. . الاية» وقوله: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره للا يكون للناس علیکم ح4 
يعنى: اليهود» وذلك أن البهود كانوا يقولون: ما دریٰ محمد أ ین قبلته حتی 
دبا ويقولون: يخالفنا محمد في ديننا ویتّبع قہلتناء فهذا کان حجُتهم التي 
کانوا يحتجُون بها تمويها على الجُهّال؛ ا إلى الكعبة بطلت هذه 
الحجُة» ثم قال تعالىٰ: إل الذين ظلموا مم من الاس وهم e‏ 
فإنهم ی E‏ إلى قبلتنا» وعلم آنا آهدى مسلا ده فو لاء ون 
بالباطل» ثم قال: فلا تخشوه.) يعني : المشركين في تظاهرهم عليكم في 
المحاجُة ا #واخشوني) في ترك القبلة ومخالفتهاء «ولأتمٌ نعمتي 
علیکم 4 آي : ولکي أي - عطفٌ على لتلا يكون) نعمتي عليکم بهدايتي 
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لگ هدوت © کا سلتا فڪم سوا يڪم يتلا علکم ايتا 
وريم وشم الككب اة ورف te‏ 


اڈ کک راڪ روا لی ولا تکفرون © تاها اين ءامنوا سكينوا بألكبر الصاو ن اله 


لکد وآ فووا لبقتل ف سی الہ آمو بل 


إيّاكم إلى قبلة إبراهيم› ف لكم الملة الحنيفيّة #ولعلكم تهتدون# ولكي تهتدوا 
إلى قبلة إبراهيم . 

)كما أرسلنا فيكم) المعنئ: ولأنمٌ نعمتي عليكم كإرسالي إليكم رسولاى أي 
تم هذه كما أتممت تلك بإرسالي #رسولا منكم) تعرفون صدقه ونسبه #يتلو 
علیکم آياتنا) يعن : القران» وهذا احتجاجٌ عليهم؛ لاهم عرفوا أنه اأ لا يقرا 
ولا یکت I BE‏ لویزکیكم» ى : 
يُعرّضكم لما تكونوا به أزكياء من الأمر بطاعة الله تعالى. 


«فاذکروني) بالطًاعة اذك رکم) بالمغفرة (واشکروا لي) نعمتي ولا تکفرون) 

دیا أيها الذين امنوا استعينوا» على طلب الأخرة #بالصبر# على الفرائض› 
#والصلاة) ونالصلرات الخمن على تمخحيصض الذنوب إن الله مع الصابرين» 
أ إني معکم آنصرکم ولا آخذلكم . 


)ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات) نزلت في قتل بدر من المسلمين ° 
وذلك أنّهم كانوا يقولون لمَنْ يقتل في سبيل الله : : مات فلا وذهب عنه نعيم 
الذنياء فقال الله تعال: ولا تقولوا للمقتولين في سبيلي هم أموات #بل» هم 


 هرکذو وهذا قول الكلبي› کما ذکره وللت السمرقندي في تفسیره بحر العلوم ۱/؟؛‎ )١( 
. المؤلف فى الأسباب ص ۷۸ ولم ينسبه‎ 
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نیا ولک ا شروت ب بوتکم کین او وا جوع فی فص يِن امول وا 
وألتَمَرَْب ونر سبرب ل لذبن إ ال کے 6اا ی ر 

ولیک عل اوت ن یوم خا ویک هم الكو و € # َا a‏ والمروة ) 
ا قَمَْحَحَاَلبيْت أواعَتَمرَقَلا ق 


[أحياء» لأن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجئَة"“. #ولكن 
لا تشعرون( بما هم فيه ا والكرامة. 

(ولنبلونک4 ولنعاملتكم مُعاملة المبتلي #بشيء من الخوف4 يعني : خوف العدو 
#والجوع) يعني: القحط «ونقص من الأموال) يعني : الخسران والتّقصان في 
المال وهلاك المواشي #والأنفس) يعني : الموت والقتل في الجهاد والمرض 
والشيب «والثمرات) يعني : الجوائح وموت الأولادء فمَنْ صبر على هذه الأشياء 
استحى التّواب» ومن لم يصبر لم يستحق . يدل على هذا قوله تعالیٰ: #وبشر 
الصابرين) . 

[) «الذين إذا أصابتهم مصيبة) مما ذكر (قالوا إنا له وإنا إليه راجمون) أي: 
أموالنا لله » ونحن عبيده يصنع بنا مايشاء» ثم وعدهم على هذا القول المغفرة 

#أولئك عليهم صلوات من ربهم)» أي : مغفرة #ورحمة# ونعمة #وأولئك هم 
المهتدون) إلى الجلَّة والتواب» والحقٌ والصّواب. وقيل: زيادة الهدئ» وقيل: 

هم المنتفعون بالهداية. 

)إن الصفا والمروة4 [وهما جبلان معروفان بمگة]"“ لمن شعائر اله) أيْ: 

متعبّداته #فمن احج م البيت# زاره ا له #أو اعتمر# قصد البيت للريارة #فلا 


(1) الحديث عن كعب بن مالك أن رسول الله ية قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر 
تعلق في الجنة. آي: تصيب من ورقها. أخرجه أحمد ١/٦۱۸؛‏ والترمذي» وقال: حسن 
صحيح . عارضة الأحوذي ٠٤١/۷‏ . 

(۲) زيادة من ظ . 
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r. 71 £ CTT LE rl ا کے ص‎ 

جاح کیو آن طوف به ما ومن كط حا قن آله سا عَلِيمُ €2 إن آلذين كمون ما 
ر 2 رك رو سے ا عر سے 2س ب لھ م ے وص مو ر 

رلا مى الكت ودی من بعد ما بك للتاس في التب أولتيك يلم الله ويلم 
م م اد | ter‏ ر ۾ 1 ا کس ص 

الوت € إل الد تابو وأصلحوا و ا بوا قأؤكيك نوب ڪلهم وأ التَوَّابُ 
@ ہے کک ا ع و 2ء 1 A EA f aL‏ 

Oe‏ اين كفروا ماو ˆ كفار أؤليك علم آله والمَيكة والتاس 


سے م 2 


3 
ا کے ر ار ي سو مر ب ر 8 
آجْمیں € حَللرن فا لا عقف عنم العذاب لام طروت 9 


جناح عليه فلا إثم عليه أن يطوّف بهما» بالجبلين › وذلك أن i‏ الجاهلية 
كانوا يطوفون بينهما وعليهما صنمان يمسحونهماء فكره المسلمون الطواف 
بينهماء فأنزل الله تعالى هذه الآية""“. ومن تطوّع خيراً فعل غير المفترض عليه 
من e‏ وزكاة» وطاعة لفان الله شاکر» مجاز له بعمله #علیم) 

98 الذين يكتمون ما أنزلنا» يعني : علماء اليهود #من البينات» من الرّجم 
والحدود والأحكام #والهدئ أمر محمد اة ونعته #من بعد ما بيناه للناس) 
لني إسرائيل #في الكتاب# في التوراة #أولئك ۰ الله ويلعنهم اللاعنون)» كل 
شيءِ إل الجن والإنس. 

3 الذين تابوا) رجعوا من بعد الكتمان #وأصلحوا# السّريرة #وبينوا» صفة 
محمد ية (فأولئك أتوب عليهم# أعود عليهم بالمغفرة. _ 

لن الذين كفروا وماتوا وهم کف أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين# يعني : المؤمنين . 

(خالدين فيها لا يخففٌ عنهم العذاب ولا هم ينظرون)» وا غه ان 
للرّجعة والوبة والمعذرة» إذ قد زال التكليف . 


)١(‏ آخرج ذلك البخاري في التفسير. فتح الباري ۸/٦۱۷؛‏ ومسلم برقم ۱۲۷۷؛ ومالك في الموطاً 
+١‏ والنسائى فى التفسير ١/۱۹۹؛‏ والبيهقي في السنن ٠٦/١‏ . 
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س ۹ و ۹ 2 ٢ 8 A FJ re‏ 4 سر ص re‏ 
وھک إل وید لا إله إلا هو الَحمن اروم € إن ی لن السَموتِ وا لَدَرضِ 
راخف الیل ولتار وا َلك الى ری ف آلحرٍ باقع الاس وما أل أله من الما 
من او فاخا ہد آلأرص بعد موتا وب فپا من ڪل داو وضرف آلريکح والسَحاب 


ر 


السخّر بين الما وَالأَرضِ يكت إَمَومِ علو 3© 


ل «وإلّهكم إِلّه واحد4 كان للمشركين ثلثمائة وستون صنماً يعبدونها من دون الله 
سبحانه وتعالیٰ» فبيّن الله سبحانه أنه إلههم» وأنّه واحد» فقال: #وإلهكم إله 
واحد آي : ليس له في الإلَهبَّة شري ولا له في ذاته نظيرٌ لا إِلّه إلا هو 
الرحمن الرحيم) كذبهم الله عر وجل في إشراكهم معه آلهةّ» فعجب المشركون من 
ذلك» وقالوا: إن محمداً يقول: «وإلهكم إلّه واحد4 فليأتنا بآية إن كان من 
الصادقين» فأنزل الله تعال*': 

إن في خلق السموات والأرض# مع عظمهما وكثرة أجزائهما #واختلاف الليل 
والنهار# ذهابهما ومجيئهما #والفلك) السّفن «التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس) من التجارات #وما آنزل الله من السماء من ماء» من مطر #فأحيا به 
الأرض) أخصبها بعد جدوبتها لوبت وفرّق فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح) تقليبها مرَّة جنوباً ومرّة شمالاًء وباردة وحارة (والسحاب المسخّر4 
المُّذلّل لأمر الله #بين السماء والأرض لايات# لدلالات على وحدانية الله #لقوم 
يعقلون) فعلّمهم الله عر وجل بهذه الآية كيفية الاستدلال على الصّانع وعلى 
توحيده» وردّهم إلى التفكر في آياته واللّظر في مصنوعاته» ثم أعلم أن قوماً بعد 
هذه الايات والبيّنات يتّخذون الأنداد مع علمهم أنّهم لا يأتون بشيءِ مما ذكر» 
فقال : 


(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه؛ والفريابي في سننه؛ والبيهقي في شعب الإيمان؛ والواحدي 
في الأسباب ص ۸4 عن أبي الضحى. ) 
قال السيوطي في لباب النقول ص :۳١‏ هذا مُعضلٌ» لكن له شاهد. 
قلتٌ: وأبو الضحى اسمه: مسلم بن صبيح الهمداني» مشهورٌ بكنيته» ثقة فاضل» من الرابعةء 
مات سنة مائة . انظر: تقريب التهذيب ص °٠١‏ . 


ووی الاس س یلد من دون الکو اند ادا موم کش اک لین انوا سد حبار 
ولو ری لدی كما د روہ اماب ا فة و جیا وآ اه رید العداب 9© إ دبرا 
لدب اشغوا من ادت آقجغوا واو آلصداب وفطت بهم الأْسَباب © وال الذي 
اتسوا و آک آنا گر مرا متم گنا تبروا متا گدلك ریو أله عَم حَسَرَّتٍ 
کی رمام یکرو د اکر © کا آقاش کا کان آلازی کک ب 


(ومن الاس مَن يتخذ من دون الله أندادا» يعني : الأصنام التي هي انداد بعضها 


لبعض»› أي : أمثال #يحبونهم كحب الله أي : كحت المؤمنين الله #والذين آمنوا 
أشد حباً ل لان الكافر عرض عن معبوده في وقت البلاء» والمؤمن لا يعرض 
عن الله فى الكراء والضّراءء والشدّة والرّحاء» #ولو يرى الذين ظلموا» كفروا 
وذ يرون العذاب) شد غذات الله تعالل وقرته لعلموا مضرّة اتخاذ الأندادء 
وجواب «لو» محذوف» وهو ما ذكرنا. 

اد نبوأ الذين البعوا» هذه الآية تتصل بما قبلها؛ لأنٌ المعنى: وإن الله شديد 
العذاب حين تبرًأ المُبعُون في الشرك من أتباعهم عند رؤية العذاب» يقولون: 
لم ندعُكم إلى الصّلالة وإلى ما كنتم عليه #وتقطعت بهم عنهم الأسباب) 
الوصلات التي كانت بينهم في الذّنيا من الأرحام والمودة» وصارت مُخالتهم 
عداوة. 

وتال الذين اتبعوا) وهم الأتباع لو أن لنا كر رجعة إلى الذّنيا تبرًأنا منهم 
كما تبرًؤوا منا كذلك) أي : كتبرىء بعضهم من بعض «يريهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم) يعني: عبادتهم الأوثان رجاء أن تقَرّبهم إلى الله تعالىء فلمًا 
غذبوا على ما کانوا یرجون ثوابه تحسّروا. ) 


3 ی أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً نزلت هذه الأية"“ في الذين 


)١(‏ وهذا قول الكلبي عن أبي صالح» وهما من سلسلة الكذب. 
انظر : أسباب النزول ص ١۸؛‏ وبحر العلوم ۱/. 
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ر کا ر م 2 م ر رو i‏ 
لا بوا حُطوت ليطن انم کم عدو مين و تما بأمركم بالسوء الحا ون 
نے ر ص ۵ رس چ۹ کے رہ 


دقولوا عل اللو ما لا نعلمون ا ودا فيل هم انيعو ا :ل الله قالوا بل تيع ما ألفيتا عليه 


صا ر ےہ 2 ص کے د 2ء م ۹ و ص م ص م صر ص 
کے اؤ بقارت کار بثو © رمک از زر 
مرو ص ر2 ر 2 ” رو 4 r‏ م 2 چ 2 
کت ای ی بے لاما رواا م بک شن کر وة © کان ازب 


a 


نوا کارا ین لتک ما EIS‏ 


حرّموا على أنفسهم السوائب والوصائل والبحائر. فعلم لله سبحانه انها يحل 
أكلهاء وأ تحريمها من عمل الشيطان» فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان) 
أي : سّبله وطرقه» ثكٌ بن عداوة الشّيطان» فقال: 

إن يأمركم بالسوء€ بالمعاصي «والفحشاء) البخل» وقيل: كل ذنب فيه حد 
#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) من تحريم الأنعام والحرث. 

وإذا قيل لهم أي: لهؤلاء الذين حرّموا من الحرث والأنعام أشياء: اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل تع ما ألفينا) ما وجدنا #عليه آباءنا» فقال الله تعالى مُنكراً 
عليهم: «أوَلَوْ کان اباؤهم لا یعقلون شیا ولا بهندون) يتبعونهم؟ والمعنی: 
أيتّبعون آباءهم وإِنْ کانوا جهًالا؟! ثه ضرب للكمًار مثادء فقال: 

(ومشل الذين كفروا» في وعظهم ودعائهم إلى الله عر وجل #كمثل) الرّاعي 
#الذي ينعق» يصيح بالغنم وهي لا تعقل شيئاء ومعنىٰ ينعق : يصيح»› وأراد #بما 
لا يسمع إلا دعاءٌ ونداءً4 البهائم التي لا تعقل ولا تفهم ما يقول الرًاعي» إلَّما 
تسمع صوتا لا تدري ما تحته» كذلك الذين كفروا يسمعون كلام الي به وهم 
کالغنم؛ إذ کانوا لا يستعملون ما أمرهم به» ومضیٰ”' تفسير قوله: صم بکم 
عمي#. ثم ذکر ا ا ف 

9 ی آیها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) أيْ: حلالات ما رزقناكم من 
الحرث واللّعم وما حرّمه المشركون على أنفسهم منهما #واشكروا لله إِنْ كنتم إياه 


(۱) انظر ص ٩٤‏ عند اية ٠۸‏ . 
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ہدوت ل N‏ ڪڪ حرم يڪم الميحَة لدم ولحم الخنزر م شل به لير ا 
2 رس قل 


لله 
فمن أضطر لم عليه 0 حیے 9© إن لیے كسمو ا 


أنرْل الله من ا رڪب ودش تروت پدِء 


e‏ ت 


تعبدون# ى : إن كانت العبادة لله واجبة عليكم بأته إلهكم لكر لە واج :ان 
N E‏ 

ل) «إنما حرم عليكم الميتة) وهي كل ما فارقه الرُوح من غير ذكاةٍ ما يذبح 
(والدم# يعني: الدّم السّائل لقوله في موضع ا لآو دما N‏ قل 
دخل هذين الجنسين الخصوص بالسْئّة» وهو قوله کل : حلت لنا میتتان ودمان] 
الحديث”". وقوله تعالىٰ: لولحم الخنزير# يعني : الخنزير بجميع أجزائهء 
وخم الحم لاله المقصود بالاكل وما اهل , به لغير اله يعني : ماذبح 
ا فذکر عليه غير 2 الله تعالىٰ #فمن اضطر اى : ارچ وال ف 
حال الضرورة. [وقيل: من أکره على تناوله» وأجبر على تناوله کما یجبر 
الَلمَظ بالباطل]" #غير ى : غير قاطع للطريق مفارق للأئمة مُشاقٌ للأكة 
#ولا عاد ولا ظالم متعد» فأكلَ فلا إثم عله وها يدل غا أن العاصي 
بسفره لا يستبيح أكل الميتة عند الصّرورة إل الله غفور) للمعصية فلا يأخذ بما 
جعل فيه الرخصة لإرحيمٌ حيث رخص للمضطر. 


9 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب) يعني : رؤساء اليهود «ويشترون به) 


)١(‏ الاية: «قل: لا أجد فيما أوحي إلى محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن کوت م ادنا 
مسفوحا# [سورة الأنعام: الاية .]٠٤١‏ 

(۲) أخرجه الشافعي ف في الأم ۲/٥٠٤؛‏ وأحمد ۹۷/۲؛ وابن ماجه برقم ۴۳٠٤‏ وفيه 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف» وأخرجه البيهقي في السنن الکبریٰ ۲٠٤/۱‏ من 
طريتق آخر عن ابن عمر موقوفاًء» ثم قال: وهذا إسناد صحيح . 

(۳) ما بين [ ] من نسخة الأصل» وليس هو في باقي النسخ. 


¢ سورة البقرة‎ * ۱٤٦ 


KK e‏ کے ا ا ر ۾ ي کھ 2 ا ص AAI‏ 1 وس 2ن ا ا ص 
نمنا قليلا اوليك ما يأ كوت فى بطونهم إلا ألَارَ ولا لمهم اله يوم أَلمَيمَة ولا 


م س م او 2 ۹ 4 صر ھت و سے سے ہے 2 ص رھت ص 

ُرّڪَيم وهم عَدَاب ليم ك اوي ألذِين شترا الصكة بالْهُدَّى وداب 

Pts‏ م چم رشو رص ی $ i‏ 2ر A‏ 1 ص ا < 4 ص 

بالمغفِرو فما صر ل آلگار 3 لك يان ١‏ ر الڪتبَ با ق وان الذن 
س مء ے ي لع 


سے 7ے 


احا نی التب ن ب ق یار 3 ابر ار آن ولوا وجوهكم قبل أَلْمَمرق والْمعّرب 


بما أنزل الله من نعت محمد بي في كتابهم #ثمناً قليلا) يعني: ما يأخذون من 
الرْشىٰ على كتمان نعته أولئك ما يأكلون في بطونهم إلاً النار) إلا ما هو عاقبته 
التار ولا يكلمهم الله يوم القيامة) أي : لاما یسرٌهم ولا یزکیهم) ولا بُطهرهم 
من دنس ذنوبهم . 

«أولئك الذين اشتروا الضلالة4 استبدلوها «بالهدىٰ والعذاب بالمغفرة) حين 
جحدوا أمر محمد ية وكتموا نعته #فما أصبرهم» و 
الّار» ودعاهم إليها حين تركوا الحقّ واتبعوا الباطل؟! وهذا استفهام معناه التوبيخ 

لهم. [وقيل: ما أجرأهم على النار!]. 


3 (ذلك4 اى : ذلك العذاب لهم لإبأنٌ الله نزل الكتاب بالحق€ يعني: القران 
فاختلفوا فيه «وإِنً الذين اختلفوا في الكتاب) فقالوا: إلّه رَجَر» وشعرٌ» وكهانة 
وسحرٌ #لفي شقاق بعيد) لفي خلاف للحق طويل. ‏ 

ا «ليس البر. . .) الآية. كان الرًّجل في ابتداء الإسلام إذا شهد الشّهادتين» وصلّى 
إلى أي ناحية كانت ثم مات على ذلك وجبت له الجنّة» فلمًا هاجر رسول الله بلا 
ونزلت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله تعال هذه الأية" فقال: 
إليس البر كله أن تصلُوا ولا تعملوا غير ذلك ولك الب أىٌ: ذا البرّ لمن 


)١(‏ ما بين [] من نسخة الأصل» وليس هو في باقي النسخ. 
(۲) آخرجه ابن جرير ۹٤/۲‏ عن قتادة. وانظر: أسباب النزول ص ۸۲؛ ولباب النقول ص ۲". 


# الحزء الثاني 4 14¥ 


ءامن لَه ولاف الاخ والمَكَّكڪة والکٽبپ لی وان لمال 7 دوی 
EY ai‏ ولمس ين وان آل یل والسابلین . فی ارو ا 


ص س 
ات و 
رش ° رم 2 


الركوة وألْموفويت بعَهَدِهم إا وا ادر ف ا ء وَألصَرءِ وَحِينَ لباس اوليك 


سے م 


الس فا ووک م ا اا امک مرس م ےا رہ 
الذي صِدفواً وا کیک هم لمكو و اا أ ين ءا واک مک أَلقصاص ف المَنل آل 
2 ر2« روق ١0و a‏ م و تارم سے ت > 

ار والعبد پالعبد وا لان با لان فمن عى لمن أَخيو 


آمن بالله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى المال على حبه» أي: على 
حب المال. [وقيل: الضميرٌ راجِمٌ إلى الإيتاء] (ذوي القربئ) قيل: عنى به قرابة 
النبيّ با. وقيل: أراد به قرابة الميت] #وابن السبيل هو المنقطع يمر بك» 
والصّيف ينزل بك «وفي الرٌقاب) أي : وفي ثمنها. يعني: المكاتبين #والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الَاسَ «والصابرين في البأساء الفقر #والضراء» 
المرض #وحين البأس وقت القتال في سبيل الله #أولئك أهل هذه الصفة هم 
#(الذين صدقوا» في إيمانهم. 

3 با أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلئ) زل" في لین من 
العرب أحدهما أشرف من الأخر» فقتل الأوضع من الأشرف قتلى» فقال 
الأشرف: لنقتلىّ الح بالعبدء والذّكر بالأئش» ولَنْضاعِقَنّ الجراح» فأنزل الله 
تعالى هذه الاية. وقوله: «كتب): أوجب وفرض #إعليكم القصاص) اعتبار 
المماثلة والتّساوي بين القتلٰ» حتىٰ لا يجوز أن يقتل حر بعبدء أو مسلمْ بكافر» 
فاعتبارٌ المماثلة واجبٌ» وهو قوله: الحو بالحرٌ والعبد بالعبد والأنثىٰ بالأنثئ» 
ودل قوله في سورة المائدة": أن الس بالفس€ على أن الذكر يقتل بالأنش 
فيقتل الحو بالحرة (فمن عفي له أيّ: ترك له لمن( دم أخبه) المقتول 


)1( ما بين [ ] زيادة من ع . 
(۲) أخرجه ابن جریر ۳/۲ ا ي وانظر: أسباب النزول ص ۸۲. 
(۳) الاية: #وكتبنا عليهم فيها أن النَمُس بالتّفس والعينَ بالعين) [سورة المائدة: الأية .]٤٥‏ 


€۸ * سورة البقرة 4 


ا باع بالمعروف واد داءُ َه ِد اخسن داك ِيف قن رکم رمه فمن اغد بعد در 
r‏ وکن الق حيو اول لمڪم ى تون 3 كَيِبَ 


م2 


کیک دا حر سکم الوت إن ر4 خأو لوكين ولان اروف 


إشيءٌ وهو أن يعفو بعض الأولياء فيسقط القود «فاتباع بالمعروف) أي : فعلى 
الذي هو ولي الذم ان ي يتبع القاتل بالمعروف› وهو أن يطالبه بالمال من غير 
تشد وأذىٌ» وعلى المطلوب منه المال #أداء» تأدية المال إلى العافي 
ليإحسان) وهو ترك المطل واللسويف. ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة) هو أن 
الله تعال خر هذه الأمّة بين القصاص والدية والعفوء ولم يكن ذلك إلا لهذه 
الام“ فمن اعتدئ) أي : ظلم بقتل القاتل بعد أخذ الدية #فله عذابٌ أليم). 


(ولکم في القصاص حياة# ى : : في إثباته ا وذلك ان القاتل إذا قتل ارتدع 

عن القتل كل مَنْ يه بالقتلء فكان القصاص سبباً لحياة الذي يهم بقتلهء ولحياة 

الهم أيضا؛ لأنه إن قتلّ قتل. يا أولي الألباب) يا ذوي العقول لعلكم تتقون) 
[إراقة] الدماء مخافة القصاص . 


«کتب عليكم.. .€ الآية. كان أهل الجاهليّة يُوصون بمالهم للبعداء رياءً 
وسمعة ویترکون أقاربهم [فقراء]" فأنزل الله تعالى هذه الاية. #كتب علیکم 4 
2 ا #إذا حضر أحدكم الموت) أي : أسبابه ومقدماته #إن ترك 
خيراً4 مالأ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف) يعني: لا يزيد على الثلث 


(1) عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال الله تعالى لهذه 
الأمة: «كتب عليكم القصاص في القتلى الحرٌ بالحرٌء والعبد بالعبدء والأنشى بالأنث» فمن 
عفي له من آخيه شيء( فالعفو آل ا الحديث أخرجه البخاري اا 
4۱۷/۸ والنسائي في تفسیره ۳۳/۱ والبيهقي في السنن ٥١/۸‏ . 

(۲) ما بین [ ] من ظ وظا. 

(۳) زيادة من ظا. 


* الجزء الثاني 4 ۱۹ 


2 عل لمق 0 افم ت E‏ م و 2 1 Ng 2A CAA rr.‏ 
دل بعدما یع انما إنمم عل الین يبون إن آله يع علي © 


ےی ے ۳ کک ا ر AES ys 4 < ٦‏ 
من کاک ین وص بتک و اق ت که إن الله عمور دحيم © با 


لذن اموا کا کيب يڪم الصياءم م کما کب 


#حقاً# أي: حى ذلك حقًَاً #على المتقين# الذين يقون الشرك»› وهذه الآية 
منسوخة باية المواريث» ولا تجب الوصية على أحد» [ولا تجوز الوصية 
للوارٹ]. 

تمن بدّله بعد ما سمعه# اى : دل الإيصاء وغيّره من وصي ۾ وول وشاهد بعد 
ما سمعه عن الميت #فإنما إثمه) إثم التبديل #على الذين ا وبّریءَ الميّت 
إن الله سميع) سمع ما قاله المُوصي #عليم) بيه وما أراد» فكانت الأولياء 
والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول هذه الاية وإن استغرقت المال» فأنزل 
الله تعال : 

)فمن خاف) آي : علم من موص جنفاً) خطأً في الوصية من غير عمل وهو 
ان يُوصي لبعض ورثته» او يوصي سال ا لأو إثماً# أئ: قصدا للميل› 
فخافَ في الوصية وفعل ما ار متعمّدا #فأصلح) بعد موه بين ورنته وبين 
المُوصى لهم فلا إثم عليه أي : إّه ليس بمبدلِ يأثم» بل هو متوسط للإصلاح» 
وليسنغلبة إث. 

9 ڈیا ها اتير آمنوا كتب عليكم الصيام) يعني صيام شهر رمضان كما كتب) 


)١(‏ قال مكيّ القيسي: واختلف في الناسخ لها ما هو؟ فمن أجاز أن تنسخ السُنةٌ المتواترة القرآن 
قال: فرض الوصية للوالدين ماتواتر نقله من قول الى ب : «لا وصية لوارث»» 
ونسخت آية المواريث فرض الوصية ر 
ومَنْ منع نسخ القران بالسنة قال: نسخت الوصية للوالدين بقوله: «ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس€ . ونسخت الوصية للأقربين بالمواريث. 
الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه باختصار ص ١١٠؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۲۳؛ 
والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص ١٠؛‏ وناسخ القران العزيز ز لابن البارزي ص ۲٠١‏ . 
(۲) زيادة من ظ . 


مل ہے ر کک ا ر و 


as 4 4‏ رت ےرم 2 ور . 
سقر دة من ايام خر ول الت بطيفو تم وذية طعام سكين فمن نطوع حيرا فهو 


لمران دی کاس وین ادى 


کر 


يعني : كما أوجب على الذين من قبلكم) أي : أنتم مُتَبّدون بالصّيام كما تعد 
مَنْ قبلكم لعلكم تتقون4 لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع في وقت وجوب 
الصوم. 

ایاما معدودات) يعني : شهر رمات فمن کان منكم مريضاً أو على سفر» 
فأفطر #فعدًة أي : فعليه عدَةء أيّ: صوم عدَّة. يعني: بعدد ما أفطز من أ 
أخر» سوى أيّام مرضه وسفره #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» هذا 
في ابتداء الإسلام؛ مَنْ أطاق الصوم جاز له أن بقطرء ويُطعم لكل يوم مسكيناً م 

طعام» فنسخ" بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه). افر 

ا زاد في الفدية على مد واحد #فهو خير له وأن تصوموا خير لكم» اى : 
والصّوم خير لكم من الإفطار والفدية» وهذا [إنّما] كان قبل التّسخ . 

«شهر رمضان) آي : هي دير ان ي تلك الأيام المعدودات شهر 
رمضان #الذي أنزل فيه القرآن) زل جملة واحدة من الوح المحفوظ في ليلة 
القدر من شهر رمضان» فوضع في بيت العرَّة في سماء الدّنياء ثم نزل به جبريل 
عليه الّلام على محمد ب نجوماً نجوماً عشرين سةً“ «هدى للناس) هاديا 
لتاس #وبينات من الهدئ) وايات واضحات من الحلال والحرام» والحدود 


)١(‏ ويؤيده ما أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: لمّا نزلت: #وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسکین#» کان مَنٌْ آراد أن يفطر ويفتديّ › حت نزلت الاية التي بعدها فنسختها. فتح 
الباري ۱۸۱/۸ . وأخرجه مسلم آیضاً برقم ١٤٠۱؛‏ وأبو داود برقم ٣٣٣۲؛‏ والنسائي في 
تفسیره ۱/ ۲۱۷؛ والنحاس في الناسخ ص ۲۹ . 

(۲) الخبر أخرجه ابن جریر ۱٤٤/۲‏ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير . 


الجزء الشاني ¢ ۱٥١‏ 


e و َه ر ار ا ی یی ص ص‎ E TO 
اردان قسن ہک نکم اهر شت و ڪان ريا او عل سر قو كةن‎ 


ار ا ريد اله ڪهم | e EEE‏ ا أَلْدَةَ 
ولڪ روا آله عى ماهد هدنک و وک کم تف کزوت و ولا سا لت عبکادی عن 


فان 


والأحكام #والفرقان) الفرق بين الحق والباطل فمن شهد منكم الشهر# فمَنْ 
حضر منکم بلده في الشّهر «فليصمه) «ومَنْ کان مربضاً أو على سفر فعدّة من 

أيام أخر# أعاد واا ارال وال وردت في 
الگخيير للمريض والمسافر والمقيم» وفي هذه الآية نسخ تخيير المقي› ا 
ذكر تخيير المريض والمسافر ليعلم أنه باق على ما كان يريد الله بكم اليسر) 
بالأخصة للمسافر والمريض ولا يريد بكم العسر4 و ي 
عليكم لولتكملوا» [عطف على محذوف] والمعنى: و ولا 
يريد بكم العسر ليّسهل عليكم ولتكملوا أيٰ: ولتكملوا عدَّة ما أفطرتم 
بالقضاء إذا أقمتم وبراتم #ولتكبروا الله يعنى التكبير ليلة الفطر إذا رُئي هلال 
E‏ أرشدكم من شرائم ا 

«وإذا سألك عبادي عني. . .) الآية. سأل بعض الصحابة النبيّ بي : أقريبٌ ربا 
فنناجيه» أم بعيدٌ فنناديه؟ فأنزل الله تعال هذه الأية"» وقوله تعالى: «فإني 


. وهذا قول معاذ بن جبل» وابن عمر» وعكرمة» والحسن» وعطاء» وإليه ذهب الشافعي‎ )١( 
| . ٠٤/١ انظر: الإيضاح ص ١٠٠؛ وأحكام القرآن للهراسي‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير ۸/۲١٠ء‏ عن معاوية بن حيدة الصحابي قال: جاء أعرابي إلى النبيّ› 
وذكره. وانظر: لباب النقول ص ۳۳. وأخرج ابن آبي شيبة في المصنف 1٠٨۸/١‏ عن كعب 
قال: قال موسي عليه السّلام: آي زت افر انت فأناجیك آم بعيد فأناديك؟ قال: 
يا موسیٰ» آنا جليس مَنْ ذكرني» قال: يا ربٌ» فإنا نكون من الحال على حال ك 
أو نجلّك أ أن نذكرك عليهاء قال: وما هي؟ قال: الجنابة والغائط . قال: يا موسى» اذكرني 
على کل حال. 
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قريب يعني : قربه بالعلم # جیب ت لدعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 
آي : فليجيبوني بالطاعة وتصديق الرّسل #وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» ليكونوا 
على رجاء من إصابة الرّشد. 

«أحلَّ لكم ليلة الصيام. . . الأية. كان في ابتداء الإسلام لاتحل المجامعة في 
ليالي الصّوم» ولا الأكل ولا الشرب بعد العشاء الأخرةء فأحلّ الله تعالى ذلك كله 
إلى طلوع الفجر» وقوله: #الرفث إلى نسائكم) يعني: الإفضاء إِليهِنٌ بالجماع 
هن لباس لکم) أي : فراش «وأنتم لباس) لحافٌ «لهنً عند الجماع «علم 
اله نكم كنتم تختانون أنفسكم) تخونون أنفسكم بالجماع ليالي رمضان»ء وذلك 
ان فرت الخطاب رضي الله عنه وغيره فعلوا" ذلك» ثم أتوا رسول الله لا 
يسألونه» فنزلت الرخصة «فتاب عليكم) فعاد عليكم بالترخيص «وعفا عنكم) 
ما فعلتم قبل الرخصة «فالآن باشروهنً) جامعوهنٌ #وابتغوا) واطلبوا ما كتب 
لله لكم) ما قضى الله سبحانه لكم من الولد #وكلوا واشربوا» اليل كلّه لحت 
يتبين لكم الخيط الأبيض) يعني : بياض الصبح #من الخيط الأسود) من سواد 
اللّيل لمن الفحر4 بيان أن هذا الخيط الأبيض من الفجر لا من غيره ثم أتموا 


(1) ومنهم غير عمرَ بن الخطاب: كعب بن مالك» وآبو صرمة الأنصاري وفي أسباب النزول 
ص ۸۳: قيس بن صرمة» وقد اختلف في اسمه» وذكره النحاس في الناسخ ص ٠٠‏ 
أبو قيس بن عمرو» قال ابن حجر في الفتح ۱۸١/۸‏ : ولم يزد واحد منهم في القصة على 
تسمية عمر إلا في حديث كعب بن مالك. اه. 
وحديث عمر أخرجه ابن جرير ٠١١/۲‏ . وذكر البخاري سبب نزول الآية عن البراءء ولم يسم 
أحداً. فتح الباري ۱۸١/۸‏ . 


3% الحزء الثاني ¢ o‏ 


س سا م کے 4 ۳ ZK‏ ص ۾ ر 1 ص ص ص 
الام إلى لعل ولا تبشروهت واسمر ل َف E‏ لھ فلا قروا 
ا ۳ م ت مر ی ‌ سر ر SS‏ ر 4 

کرک بت اھ اتی لتاس مله قوت ل( ولد کا کو لوا أ وککم بتکم بالطل 


2 ر‎ e e 


تد ا بها إل ڪام لا ڪلوا قا من امول الاس بالا لار انتم تعلمون 2 


س ص 


الصيام إلى الليل# بالامتناع من هذه الأشياء #ولا تباشروهن وآنتم عاکفون في 
المساجد# نهىٌ للمعتكف عن الجماع؛ ؛ لأنه يفسده» #تلك# هذه الأحكام 
ال ذكرها #حدود الله ممنوعاته فلا تقربوها) فلا تأتوها #كذلك» اف مثل 
هذا البیان #یبین الله آیاته للناس لعلهم يتقون» المحارم. 


و اود تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل) ای : لا یکل بعضکم مال بعض الال 
في الشرع» من الخيانة والغصب» والسّرقة والقمارء وغیر ذلك ولوا بها إلى 
الحکام) ولا تصانعوا [أَيّ: لا ترشوا]“ بأموالكم الحكام لتقتطعوا حقَاً لغيركم 
للتأكلوا فريقاً» طائفة #من أموال الناس بالإثم» بأآن ترشوا الحاكم ليقضي لكم 
لوأنتم تعلمون) أنّكم مُبطلون» وأنّه و لكم» والأصل في الإدلاء: 
الارسال» من قولهم: أدليت الدّلو. 
)ا «يسألونك عن الأهلّة) سأل معاذ بن جبل رسول الله لا عن زيادة القمر 


وا اف ا ليسألونك عن الأهلة) وهي جمع هلال #قل هي 
مواقيت للناس والحج» اسف الله عنه أن الحكمة في زيادته ونقصانه زوال الالتباس 


و 
»“ ت چ 2 کے ص . ٍ E‏ 8 
عن اوقات الئاس في حجهم ومحل دیودهم › وعدد نسائهم › واجور اجرائهم › 


. زيادة من ظ‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس . ولا يخفىٰ ضعف هذا الطريق . 
انظر: لباب النقول ص ١؛‏ وأسباب النزول ص ۸°. 
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م و سے ےو م َه rer‏ سے 9 
ولیس الب بان ئات ار وکن الب من ا ت واوا سيوس من 
ص ر که کڪ م ¢ e‏ وک 
اویه واتقوا أ الله لوان سیل انو الین وور 
شکدواک ee‏ وتلوم يت یف وهم وآ زجوم ن حت 


ومُدّد حواملهم» وغير ذلك. «وليس البو بأن تأتوا البيوت من ظهورها) كان 
الرًجل في الجاهلية إذا أحرم نقب من بيته نقبا من مؤخره يدخل فيه ويخرج› 
فأمرهم الله بترك سئة الجاهلية. وأعلمهم أن ذلك ليس ببرٌ #ولكن البرً» بو 
#من ات تقئ) مخالفة الله وأنوا البيوت من أبوابها. .. الاية. 

(وقاتلوا في سبیل اله. ٠‏ ية ترت هذه الأية فى صل الخديية ١‏ «وذلك 
أ ول ا 0 و ا إلى المدنة المنورة حين صده 
المشركون عن البيت» صالحهم على أن يرجع عامه القابل ويَْلوا له مكّة ثلاثة 
أيّام» فلمًا كان العام القابل تجهز رسول الله بيه وأصحابه لعمرة القضاء» وخافوا 
أن لا تفي لهم قريش وأن يصدوهم عن البيت ويقاتلوهم» وکره اآصحاب 
رسول الله ا قتالهم في الشهر الحرام في الحرم» فأنزل الله تعالى: #وقاتلوا فى 
سبیل الله4 أ ي ٠‏ في دين الله وطاعته «الذين يقاتلونكم) يعني: ا 
تعتدوا# ولا تظلموا فتبدؤوا في الحرم بالقتال. 


«(واقتلوهم حیث ٹقفتموهم) وجدتموهم وأخذتموهم #وأخرجوهم من حیث 


(۱) انظر: ابن جریر ۲/ ۱۸۷ وأسباب النزول ص ١۸؛‏ ولباب النقول ص .٠٦‏ 
وآخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 4٤ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأَقرّه الذهبي . 
)( وهذا قول ابن عباس من طريق الكلبي . انظر : أسباب النزول ص ۸۷؛ ولباب النقول ص ٦‏ 
وبحر العلوم ۷۹/۱. 
وقيل: هذه أرّل آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله ية يقاتل مَنْ قاتلهء 
ویکف عن کف عنه حتی نزلت : قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة , 
e‏ جرير ۱۸۹/۲؛ وأحكام القران للهراسي ١/۷۹؛‏ والإيضاح ص ١١٠؛‏ 
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ےر وروا رمح ہے ےر ہے صعیےچ ری کے کے سے امس ع ی کہ و کا ا 
اجو وة َد من لمل ول قوشم عند سد لرام حى بقَديلوكم فيه فإن فلوم 
قله ہے ص وص ۹ے ی او ست 2~ Hoe,‏ 


انار کتک ج آلکفری © بان ہی اک عمو کہ اک ودوم کی کا کون ون 
ررس ا ا“ ا ص I fore‏ مص ص 2ص 5 i ES,‏ 2 
وک الد رند کان انوا کد عدو إل ىللين 9© لتر للام باكر لرا المت 


چ 7 رر ص اہ ےھ ٢ے‏ ص 2 رم ا ر 
قاض فس أعََدیٰ لک عدوأ َيه بمشل ما ا دی لک واتقوا آله وأعلموا أن أله مَعَ 
ASA a2‏ د ۰.2 و ا KK ٣‏ 2 4£ 2 ع ر ے ے ع 2S . TA‏ 
الق ا انفقو ف سیل آکہ ولا تاقوا پایدیگرل لگ ونوا إن أله مب ليره 9 


4 


أخرجوكم) يعني: من مكة لإوالفتنة أشد من القتل) يعني : وشركهم بالله تعالى 
أعظمٌ من قتلكم إيّاهم في الحرم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه) هوا عن ابتدائهم بقتل أو قتال حتى يبتدىء المشركون #فإن 
قاتلو کم فاقتلو هم أي : إن ابتدؤوا بقتالكم عند المسجد الحرام فلكم القتال على 
سبيل المكافأةء ثم بن أنهم إن انتهواء أيْ: كموا عن الشرك والكفر والقتال 
وأسلموا «فإِنً لله غفور رحيب) أَيّ: يغفر لهم كفرهم وقتالهم من قبل» وهو 
منعةٌ عليهم بقبول توبتهم وإيمانهم بعد كفرهم وقتالهم. 


«وتاتلوهم حتی لا تكون فتنة» ای شرك . يعني : قاتلوهم حت يسلمواء ولیس 
CRT‏ جزيةً #ويكون الدين) أي : الطاعة والعبادة #لله) وحده 
فلا يُعبد دونه شيءَ فان انتهوا» عن الكفر #فلا عدوان) أيً: فلا قتل ولا نهب 
#إلا على الظالمين# والكافرين . 

«الشهر الحرام بالشهر الحرام) أيّ: إن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في 
مثله (والحرمات قصاص) أي: إن انتهكوا لكم حرمة فانتهكوا منهم مثل ذلك 
اعلہ لله سبحانه أله لا يكون للمسلمين أن ينتهكوها على سبيل الابتداء» ولكن 
على سبيل القصاص › وهو معنی قوله: #فمن اعتدی عليكم. . .€ الاية. 

(وأنفقوا في سبيل الله) في طاعة الله تعالٰ من الجهاد وغيره ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة# ولا تمسكوا عن الإنفاق في الجهاد #وأحسنوا) آي : الظنْ بالل 
تعالى في الثواب والإخلاف عليكم . 
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)انمو الحج والعمرة لله بمناسكهما وحدودهما وسننهماء وتأدية كل ما فيهما 
لفإن أحصرتم# حبستم ومنعتم دون تمامهما فما استيسر4 فواجبٌ عليكم 
ما تير #من الهدي) وهو ما يُهدى إلى بيت الله سبحانه» أعلاه بدنة وأوسطه 
تة اداه شاة فعليه ما تيسّر من هذه الأجناس #ولا تحلقوا رؤوسكم‰ ى : 
لا تَحلوا من إحرامكم #حتى يبلغ الهدي محل حت يشحر الهدي بمگة في بعض 
الأقوال» وهو مدهب آهل العراق» وفي قول غيرهم: ONE‏ 
ونحره» وهو حیث ا وهو مذهب الشافعي #فمن کان منکم مربضا أو به 
أذىٌ من رأسه) [يعني الهوام تقع في الشعر وتكثر]“ فحلق «ففدية من صيام) 
وهو صيام ثلائة ئة يام لآو صدقة) وهي إطعام ستة مساكين. لكل مسكين مدان 
e‏ #فإذا منتم4 ى : من العدو» او کان حع لیس فيه خو من 
عدو #فمن تم تمتع بالعمرة ة إلى الحج# أي : قدم مكّة مُحرماً واعتمر في أشهر 
الحجٌء وأقام حلالاً بمكة حتى ينشىء ء منها الح عامّه ذلك» واس ih‏ 0 
الإحرام LEMA EN‏ من الهدي فمن 
لم یجد» ٿمن الهدي ل(فصيام ثلاثة أيام في 4 اشر #الحج وسبعة إذا رجعتم) 
ى : بعد الفراغ من الح تلك عشرة كاملة ذلك أي : ذلك الفرض الذي أمرنا 
به من الهدي أو 1 للمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) أيْ: لمَنْ 
لم يكن من أهل مكة. 


)۱( زيادة من عا و ظ . 
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مء ص ج آ2 ا ر ع مر 22 م سے ا مم ہت 
i a De e‏ ولاجدال ف الحج 
e2‏ ا رى و ° 1 ی سے ت ر در 4 ر ألقّوئ ر ت م 
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مر ا کج ل کر کرو اسار: کَاهَدَلڪ 
وان ڪن نله لمن السا لن )د Ek‏ ومن حَيْت أا الاش 


3 الحج أشهر4 أي : أشهرٌ الح أشهر «معلومات) مُوقتة معيَّة» وهي شوال 
وذو القعدة وتسع من ذي الحكّة فمن فرض) أوجب على نفسه «فيهن الحجً) 
lat‏ والتّلبية #فلا رفث) فلا جماع #ولا فسوق# ولا معاصي #ولا جدال# 
وهو ن پجادل صاحبه حتیٰ یغضبه› والمعنى : لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا 
في الحج وما تفعلوا من خير یعلمه اله) ی یجازیکم به اله العالم #وتزودوا» 
نزلت في قوم کانوا یحجُون بلا زاد» ویقولون: E‏ ثم کانوا يسآلون 
الاس وربّما ظلموهم وغصبوهم» فأمرهم الله أن یتزدوا u‏ #وتزۇدوا‰ 
اا فان خير الزاد التقوئ# يعني : ان ت a‏ عن السُؤال 

وأتفسكم عن الظَلم. 

لیس علیکم جناح. الآية. كان قوم يزعمون أنه ی لتاجر ولا جَمّال» 
فأعلمَ الله تعال آنه لا حرج في ابتغاء الرّزق بقوله : E E‏ 
فضلاً من ربكم آي : رزقاً بالتّجارة في الحج ل[فإذا أفضتم أي : 
وانصرفتم من #من عرفات فاذکروا الله بالدعاء والتلبية عند المشعر 
واذکروه کما هداکم)_ اى : ذکرا مث هدایته اکم ى : یکون جزاءً لهدایته إیّاکم 
(وإن کنتم من قبله) أي : وما نتم من قبل هُدَاه إلا ضالّين. 


31 م أفيضوا من حيث أفاض الناس# يعني : الخرت و غا الاي إا راه ولك 
کے غ کب رات ا يقفون بالمزدلفة ويقولون: ر نحن أهل حرم الله 


(۱) وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن جریر ۲/ ۲۷۹؛ والمؤلف في الأسباب ص ٠۳‏ . 
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الدسا ما لم ف ارق ِن خي € هنهم من يمول ۶ایا ن لدا 

س سے کے 2 سے ب کے ا کے ای ص ا س ر لے کے وی ص ص م ا 

حسسكَة وف لاخر حن وفنا عدب لار © ون لھم نصيب يما سبوا والله 
@ 3 

سرع م امساب € 4# وا واڌڪروا اله ف ایام مَعدوداتٍ 


فلا نخرج منه» فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات» كما يقف سائر الاس حتىٰ تكون 
الإفاضة معهم منها. «فإذا قضيتم مناسككم) أيْ: فرغتم من عباداتكم التي 
أمرتم بها في الحجٌ #فاذكروا الله كذكركم آباءكم) كانت العرب إذا فرغوا من 
حجُهم ذکروا مفاخر آبائهم» فأمرهم الله عر وجل بذكره #أو أشدٌ ذكرا# يعني : 

وأشدٌ ذكرا لفمن الناس. . . الاية وهم المشركون كانوا يسألون المال والإبل 
والخنم» ولا EE‏ في الاخرة؛ لأنّهم لم يكونوا مؤمنين بهاء والمسلمون 
يسألون الح في الدّنيا والأخرةء وهو قوله: 

«ومنهم مَنْ يقول رینا آتنا في الدنيا خة ب € الا ارس #في الدنيا 
حسنة): العمل بما يرضي الله» #وفي الأخرة حسنة): الجنة]. 

«أولنك لھم نصیبٰ مما کسبوا» اى : ثوابٌ ما عملوا #والله سريع الحساب) مع 
هوؤلاء؛ لاله يغفر سيئاتهم ويضاعف حسناتهم. 


€ (واذکروا لله في يام معدودات) يعني : التكبير أدبار الصلوات في أيام التّشريق 


0 ارج البخاري وغيره عن عائشة: كانت قريش ومَنْ دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسكّون 

ال وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيّه بي أن يأتي عرفات 
ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالىٰ: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس). 
فتح الباري ۸/٦۱۸؛‏ ومسلم برقم ۱۲۱۹؛ وأبو داود د برقم ۱۹۱۰؛ والنسائي في التفسير 
۱ والبیهقي ۱۱۳/١‏ . 

(۲) ما بين [ ] زيادة من ظ . 


سے ص رص ی کے زا ر ۶ے 2 ر ے ٢ے‏ ےس سے کش رہ عل ر م٤‏ ےترم TT:‏ وس 

فمن تعجل فی دومن فلا | عله ومن تاح فلا إنم عليه لمن انق واتقوا الله واعلمواً 

ان ي ت م ص کے سے ص ر کے > رو ھر سے سے مو راء و م 

ٽڪ يه سرون و م س من حبك قول ق الْحَيَوة الذيا شه د الله عل ما 

2 م 1 2 1 ص ص سے ص . م 2ء . ے 4 سر ھ2 سرو کے 

ف قلبهء وهو ألد الخصارِ ا إا تول س فى أَلأَرض ليمي E‏ هللف ١‏ ف 
و 2 * 7 3 rr e‏ 


فمن تعجّل في يومين) من أيام التّشريق فنفر في اليوم الثاني من منى فلا إثم 
عليه في تعجُله» ومن تأخر) عن التفر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه) في 
تأخره #لمن اتقئ€ أيٰ: طرح المأثم يكون لمن اتقى في حجه تضييع شيءِ مما 
حده الله تعالیٰ . 

لومن الناس من بعجبك قوله. . .) الآية. يعني: الأخنس بن شريق"» وكان 
منافقا حلو الكلام» حسن العلانية سىء السّريرة» وقوله: #في الحياة الدنيا# 
أ فرك آنا جب الاس ي الح الايا ول تراب له عله في لاحره 
#ویشهد الله عل ما في قلبه) لألّه كان يقول لبي ية : واللّه» إنّي بك لمؤمنء 
ولك محت #وهو أل الخصام» شدید الخصومة› وکان جدلا بالباطل . 

ورذ تول سعیٰ في الأرض. . .€ الآية» وذلك أتّه رجع إلى مكة» فمرً بزرع 
وحمُر للمسلمين › فأحرق الررع وعقر الحمرء فهو قوله: لويهلك الحرث 
والنسل€ أى: نسل الدوابٌ. ٠‏ 

€ وإذا قیل له اتق الله وإذا قيل له: مهلا مهلا #أخذته العرَةَ بالإثه» حملته الانفة 
وحميّة الجاهليّة على الفعل بالاثم فحسبه جهنم کافیه الجحيم جزاءً له #ولبئس 
المهاد4 ولبئس المقر جهنم . 


(۱) أخرجه ابن جرير عن السدي .۳"٠۲/۲‏ وانظر: الأسباب ص ٦۹؛‏ وغرر التبيان ص ٦۷‏ ؛ ولباب 
النقول ص ٠١‏ . 
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م ے ر و 2 ص ر ےہ ق ر د ص > کے ے چ 
وت الاس من یری فة اء سات الله والله ره وف بالعکاد ارک تاھ 
kî‏ 2 و ا ی ف چو و 
الذيت ءامنوا ادخلوأف الّر ڪافة لا تتيعوا خطوات السيطن ئم لڪم 

ر ږو ص ٣‏ ر سم ےوہ س رصم ےو ۶2ےے بک ا٣ہم‏ € یر م § 

عدو مين 2 قن رَللتم م ب ڍ ما جا٤ٽڪم‏ اليك قاعلمواً أن لله عدر 
@ سم« رر اہ اہ 1 ۰ ژہ بے سر 2 سے س کے م د 
حڪيم اهل بظرون إا ن ياتیهم اله ق ظلل ن الام والم ر ڪةË‏ 


)ومن الناس مَنْ يشري) أي : ببيع [نفسه) يعني: يبذلها لأوامر الله تعالى 
#ابتغاء مرضاة الله لطلب رضا الله . نزلت في صهيب الروم'. 

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم) ا : في الإسلام «كافة» ای جیا 
اى : a‏ نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابٍ ٠"‏ وذلك نهم بعدما 
دخلوا في الإسلام عظموا البت» وكرهوا لحمان الإبل فأمروا بترك ذلك واه 
ل شرائع الإسلام تحريم السّبت وكراهة لحوم الإبل ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان# أي : آثاره ونزغاته لإنه لکم عدو مبین# . 

(فإن زللتم تنكيتم عن القصد بتحريم السَبّْت ولحوم الإبل من بعد ما جاءتكم 
البينات) أي : القرآن (فاعلموا أنٌ الله عزيز) في نقمته لا تعجزونه ولا يُعجزه 
شيءٌ #حکیم) فیما شرع لکم من دینه. 

«هل ینظرون ی : هل ينتظرون. يعني : التّاركين الول في الاسلام» و «هل» 
استفهامٌ معناه التي أي : ما پنتظر هؤلاء في الأخرة إل أن يأتيهم4 عذاب . 
في ظلل من الغمام» الل جع ل وهي كل ما أظلّك؛ والمعنى: إ 
العذاب يأتي فيها» ويكون أهول #والملائكة)» أی: الملائكة الذين ركلوا e‏ 


(۱) آخرج ابن جرير ۳۲٠/۲‏ عن عكرمة في الآية قال: نزلت في صهيب الرومي وأبي ذر 
الغفاري ؛ والحاكم 6/۲ . 
وانظر: أسباب النزول ص ١۹؛‏ وغرر التبيان ص 1۷؛ ولباب النقول ص ٠١‏ . 

(۲) أخرجه الواحدي في الأسباب ص ٩۹۷‏ عن ابن عباس» وقال الطبري ۲/ :۳٠١‏ والصّواب من 
القول في ذلك عندي آن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر الذين آمنوا بالدخول في العمل بشرائع 
الإسلام كلها. 


الجزء الثاني 4 ۱۱ 


cC‏ و DCE‏ 0 . ا س ت سے EE‏ و 
وفضی الامر لی الله رجح آل مود اناسل ب بی سیل کم ء انيهم من ء اينم تة ومن برل 
ت پیا وک سر صر لے ا سے سے 


cea,‏ و ا جر rT‏ . 8 َ عر سر صر ھ 

آله مر بعد ما جَاءَته فان | دید ا اقاب رار رن لي كفروا لْحيوة الدنبا و شون من 
سے سے TI‏ م O‏ سروس < ص ص رد ےر ےق ا م r a‏ 
¿ منوا أ کیا رک کیم ال واھ س بک بر ساب € کان الاس 
چ ا ا متو سے س ژر م oT:‏ ر رە 
أمة اذ ٥ہ‏ اک ای یریک وشدذری ر می الوک الکن وت ب 


شات اوا Fere‏ 


N . 
e : 


8 


م س کے ص کے 


کاس فا أا فد وما احتف فی إل لذ أ ووه من بد ما جاءتهم ألبيَْ ت بيا 


ج سے سے 


#وقضي الأمر) فرغ لهم مما يوعدون E‏ ذلك علیهم #وإلی الله ترجع 
الأمور) يعني : في الجزاء من التواب والعقاب. 

«سل ني ٳسرائيل) سؤال توبيخ وتبکيټِ وتقريع آکما بُقال: سله کم وعظته فلم 
يقبل]“ كم آنيناهم من آية بينة من فلق البحر» وإنجائهم من عدؤهم» وإنزال 
المنّ واللوى» وغير ذلك #ومَنْ يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته) يعني : ما أنعم 
الله به عليهم من العلم بشأن محكّد عليه السّلام» فبدّلوه وغيّروه. 

زین للذين كفروا» آي : رؤساء اليهود «الحياة النيا) فهي همتهم وطلبتهم› 
فهم لا يريدون غيرها. ل[ويسخرون من الذين آمنوا) أي : فقراء المهاجرين 
#والذين اتقوا الشرك وهم هؤلاء الفقراء #فوقهم يوم القيامة# لاهم في الجثة» 
وهي عالية» والكافرين في التّار» وهي هاويةً #والله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب) 
يريد: إل أموال قريظة والضير تصيرٌ إليهم بلا حساب ولا قتال» بل بأسهل شي: 
وأيسره. 

(کان الناس) على عهد إبراهيم عليه الام لأمة واحدة كفاراً كلهم #فبعث الله 
النبيين) إبراهيم وغيره #وآنزل معهم والكتابُ اسم الجنس «بالحق» 
بالعدل والصدق #ليحكم , بين الناس) أَىْ: الكتابُ #لزفيما اختلفوا فيه وما اختلف 

فيه إلا الذين أوتوه من بعد اجا البينات بغياً# ى : وما اختلفَ في أمر 


. زيادة من ظ‎ )١( 
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یہ ص مر 


ا a‏ بإذنهِء 0 دی مس ینا إل صطِ 


دل 


سا 
e 1 ١‏ ‌ْ موا اة وكََّا ٠‏ ر مَل لد و اوا صر ES‏ 
و کن ذلا کی وقول السو ا اک 0 ر َه 
e eS‏ کک فقون رہ چ تت 2 م ر کے سے ےک ا سے سے سے 
ستلوتلک مادا فقون فل ما FOR‏ من حير فلو لد وا لا فربين والبتهن 


اران اس ر امان ن ڪر ن اله e‏ 


محكّد بعد وضوح الدلالات لهم بغياً وحسداً إلا اليهودٌ الذين أوتوا الكتاب؛ لأنٌ 
المشركين _ وإن اختلفوا في أمر محمد عليه السّلام ‏ فإنَّهم لم يفعلوا ذلك للبغي 
والحسد» ولم تأتهم البّات في شأن محمد عليه السّلام» كما أتت اليهود» 
فاليهود مخصوصون من هذا الوجه #فهدى الله الذين آمنوا» ل4 معرفة #ما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه@ بعلمه وإرادته فيهم. 

€ ام حسبتم تم أن تدخلوا الحنة. . .€ الاية. نزلت""“ في فقراء 
ال لأنّهم خرجوا بلا مالء فقال الله لهم [أيّ لهؤلاء المهاجرين]: 
حسبتم أن تدخلوا الجدَة من غير بلاءِ ولا مکروه #ولما ياتکم4 أي : ول 
لمثل الذين خلوا) أيْ: مثل محنة الذين مضوا #من قبلكم) أي : ولم يُصبكم 
مشل الذي أصابهم»› فتصبروا کما 2 مسنم البأساء) الشدة #والض”اء4 
المرض والجوع #وزلزلوا) أي : حركوا بأنواع البلاء #حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متیٰ نصر الله) أي : حين استبطؤوا التصرء فقال الله : «ألا إن نصر الله 
قريب ى : آنا ناصر آوليائي لا محالة. 


لنڳا«يسألونك ماذا ينفقون# تلت في عمرو بن الجموے') وکان ا کا وعنده 


(1) وهذا قول عطاء» ذكره في الأسباب ص 4۸ء وغالب المفسرين على أن الأية نزلت في غزوة 
الخندق. انظر: ابن جرير ۲/٠٠٤؛‏ وبحر العلوم ١/۱۹٦؛‏ وأسباب النزول ص ۹۸؛ ولباب 
النقول ص ١٠٤؛‏ وتفسير القرطبي ٠٣/۳‏ . 

(۲) انظر: أسباب النزول ص ۹۸؛ وغرر التبيان ص 1۸؛ ولباب النقول ص ٤٠١‏ . 


3 الحزء الثاني % 1۳ 


کيب يڪم اتال وو کر کم وس کن رشا کی رکو کر يڪم وڪي أن 


کیو کیا وور نکم وات انش لا موت ل ونك عَنِ اشر أَلْحَرامِ قال 
فدلفتال فبەگید وص عن سیل ال ) 


مال عظيمٌ J‏ رسول الله یار : مادا نثفق من آموالا؟ وین نضعها؟ فنتزلت رده 


الأية. قال گش من المفسرين : هذا کان قبل فرضص الزكاة» فلمًا E‏ الرّكاة 
نسخت الرّكاة هذه الاية'. 


(() (كتب عليكم القتال) فُرض وأوجب عليكم الجهاد #وهو كرهٌ لكم) آي : مشقه 
علیکم لما یدخل منه منه على التفس والمال (وعسیٰ أن تکرهوا شيثاً وهو خير لكم) 
لألٌ في الغزو إحدى الحسنيين؛ إكا الظفر والغنيمة؛ وإمًا الشهادة والجلَّة #وعسى 
أن تحبّوا شيعا أي : القعود عن الغزو #وهو د شو لكم) لما فيه من الل والفقر 
وحرمان الغنيمة والأجر #والله يعلم» ما فيه مصالحکم› > فبادروا إلى ما يأمرکم به 


جا «يسألونك عن الشهر الحرام) نزلت في سرية"" بعثها رسول اله بي فقاتلوا 
المشركين وقد أهلٌ هلال رجب وهم لا يعلمون ذلك فاستعظم المشركون سفك 
الدماء في رجب» فأنزل الله تعالى: إيسألونك) فا الارن ول ف 
المسلمون «#عن الشهر الحرام قتال فيه اى : وعن تال فيه قل قتال فيه کبیر) 
ثم ابتداً فقال: E hS‏ اى : طاعته. يعني : ا 


(۱) انظر: ناسخ القرآن العزيز ص ۲٠‏ قال: وناسخها في براءة: إنما الصدقة للفقراء والمساكين) 
الأية ٠٠‏ . 
وانظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص ۲١‏ . 

(۲) وهي سرية عبد الله بن جحش» وتتلوا عمرو بن الحضرمي . انظر: ابن جرير ۷/۲٤۳؛‏ ودلائل 
النبوة للبيهقي ۸/۲٠؛‏ وأسباب النزول ص ٩۹؛‏ ولباب النقول ص ٠١‏ . 
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1 


DE‏ واَلْفتَتَة ا ڪر ڪر من المتل 


سے سے و ژز. 


ولا برا لون يلون کہ خی ردوگ معن ڊيڪم إن اسکطعوا 2 E‏ عن دینه 
EECA E‏ حيطت أعمللهد ف الدا والكخرة E‏ ا 
ریک کرک 95 ایت ٣امر‏ وھا ادراق م یا 1 وتيك 


ا سے 


ر ر و ص 4 و ٤‏ 4 ۵ 1 ا 


الك رسول الله لو وأصحابه عن البيت الحرام عام الحديبية (وکفر به) بالل 
[والمسجد الحرام» أي : وص عن المسجد الحرام #وإخراج أهله# ي : أهل 
ال o‏ : رسول الله لا وأصحابه حين أخرجوا من مكة «منه أكبر) 
وأعظم وزرا #عند الله والفتنة# ي : والشرك #أكبر من القتل# يعني : قتل السّرية 
المشركين في رجب ولا يزالون# يعني : المشركين #يقاتلونكم حتىٰ يردوكم عن 
دینک » إلى الكفر #إن استطاعوا ومن يرتدد منکم عن دینه) الإسلام» ي : يرجع 
فيموت على الكفر #فأولئك حبطت أعمالهم. . . الاية. [بطلت أعمالهم]. 
فقال هوؤلاء السّرية لرسول الله بي : أصبنا القوم في رجب» أنرجو أن يكون لنا 
أجر المجاهدين في سبيل الله؟ فأنزل الله تعالى : 


3 الذين امنوا والذين هاجروا فارقوا عشائرهم وأوطانهم (وجاهدوا) 

المشركين #في سبيل الله في نصرة دين الله #أولئك يرجون رحمة الله والله غفور 

- رحيم) غفر لهؤلاء السّرية ما لم يعلموا ورحمهم» والإجماع اليوم منعقدٌ على أن 
E‏ 

ا يسالونك عن الخمر والميسر) نزلت" في عمَر» ومعاذ» وسعد بن أبي وقاص 

رضي الله عنهم» أتوا رسول الله ية فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر؛ فإتّهما مَذَهَبة 


)١(‏ زيادة من عا. 
(۲) أسباب النزول ص ۲۰۳؛ وغرر التبیان ص ۹٦؛‏ ومفحمات الأقران ص ٥۳‏ . 
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فبھعا نم کرر ا a‏ ولوک مادا تون 


للعقل» مَسْلبة للمال» فنزل قوله عر وجل #يسألونك عن الخمر) وهو كل مسكر 
مخالط للعقل مُغط عليه لوالميسر4: القمار قل فيهما إثم كبير# يعني: الإثم 
بسيبهما لما فيهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والرٌور وغير ذلك. 
#ومنافع للناس# ما کانوا يصیبونه من المال في بيع الخمر والتجارة * 
عند شربها» وه الع ها عات من الا ويرتفق به الفقراء» نم ا 
ما يحصل بسببهما من الإثم أكبر من نفعهماء فقال: PETS‏ 
وليست هله الآية المُحرّمة للخمر والميسر؛ الا الله الى فى سررة 
المائدة"» وهذه الأية نزلت قبل تحريمها. #ويسألونك ماذا ينفقون» نزلت في 
سوال عمرو بن الجموح لما نزل قوله" : #فللوالدين والأقربين» في سؤاله أعاد 
السوال» وسال عن مقدار فا ينفن؟ فزل قوله: #قل العفو اى : ما فضل من 
المال عن العيال» الرّجل بعد نزول هذه الاية يأخذ من كسبه ما يكفيه› 
وينفق باقيه إلى أن فُرضت الرّكاةء فنسخت آية الرّكاة التي في براءة هذه الاية وكل 
صدقة ا بها قبل الرًّكاة" إكذلك) أ : كبيانه في الخمر والميسرء أو في 
الإنفاق #يبين الله لکم الآيات# لتتفكروا أمر الذّنيا والاخرة» فتعرفوا فضل 
الأخرة على الذّنيا. 


= 

(۱) وهي قوله تعالىٰ: #إنما الخمٌ والميسرٌ والأنصابٌ والأزلامٌ رجن من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلکم تفلحون) [الاية .]۹١‏ 

(۲) سورة البقرة: الاية »٠٠١‏ وقد تقدّم سببها قريباً. 

(۳) وهذا قول ابن عباس والضحاك. وقال أبو جعفر النحاس: والقول أنها وة بد لالب 
إنما سألوا عن شيءٍ فأجيبوا عنه باتهم سبيلهم أن ينفقوا ما سهل عليهم. الناسخ والمنسوخ 
ص 1۷ . واية التوبة التي قصدها المؤلف هي قوله تعال: إتّما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها) [الأية .]٠١‏ 


4 سورة البقرة‎ ۱٦ 


مي رف ص ص و ر ل ا ر 


ف الدنيا والأخرة ولوك عن اتی فل إصااح هم حب وان الط ومیخ کہ وله 
غلم المُمی د بت اَلمْصلح وکو سا ال اتک إن آله عرو ع 6 وآ كا 


(ويسألونك عن اليتامل) كانت العرب في الجاهلية يشدّدون في أمر اليتيم ولا 
يۇاكلونە» وکانوا يتشاء مون بملايسة أموالهم› فلا جاء الاسلام الوا 
رسول الله ية عن ذلك؟ فأنزل الله تعالى هذه الايةء وقوله: قل إصلاح لهم 
خير 4 يعني : : الاصلاح لأموالهم من غير أجرة خير وأعظم جرا #وإن a ak‏ 
تشاركوهم في آموالهم وتخلطوها بأموالكم فتصيبوا نن آموالوم عوعا عن امم 
بأمورهم ا فهم ٠‏ والإخوان ي يعين بعضهم بعضا» ویْصیب 
TF‏ الله n r‏ 
التذكير بالتعمة في الّوسعة إن الله عزي) في ملكه (حكيم) فيما أمر به. 

)ولا تنکحوا المشرکات حتیٰ يم4 نزلت في أبي مرثد الغنویٌ» كانت له حل 
مشر که فلمًا أسلم سأل رسول الله اة : أيحلٌ له أن يتزوًّج بها؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الاي" والمشركات ها هنا عامة في كل مَنْ كفرت بالّبى بية. حرم الله 
تعالىٰ بهذه الأية نكاحهنْ» ثمّ استثنىٰ الحرائر الكتابيات بالاية التي في المائدة"» 
E SE aR‏ 


() ابن جرير ۲/٠۳۷؛‏ وأسباب النزول ص ١٠٠؛‏ ولباب النقول ص ١٤؛‏ والمستدرك ۲۷۸/۲؛ 
وصححه الحاكم وأقرّه الذهبي؛ وأبو داود برقم ۲۸۷۱. 

(۲) وهذا قول مقاتل أخرجه الواحدي في الأسباب ص ٠٠٤‏ ؛ وانظر لباب النقول ص ٤١‏ . 

(۳) یرید قوله تعالیٰ: #والمحصناث من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهنٌ أجورهن) 
[الاية .]٠‏ 


3 الحزء الثاني « ۱۷ 


ى ‌ چو ر ر که ٤ک‏ 22 Ss‏ ج صر 
خد ین مرک وام EEE NS‏ 


‌ ا ا ا dê‏ ساف ” A2‏ ر 
مرل وأعجبكم اول لهك يذغود إلى نّا التار واه يعوا ers SEE‏ 
ايء لتاس لعل اگ ون € دلوتت عن الْمجيض فل هو ای نزار السا ن 


کے ص س ےہ 


2ے 9 ص مھ 
المح يض ولا ذقربوشن حى يطهرَنَ فإذاتطهرن 


رواحة“ كانت له امه مؤمنة فأعتقها وتزوّجهاء» فطعن عليه ناسلْ» وعرضوا عليه 

حرَةَ مشركة» فنزلت هذه الآية» وقوله: ولو أعجبتكم) المشركة بمالها وجمالها 

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» لا يجوز تزويج المسلمة من المشرك بحال 

[أولئك4 أي: المشركون #يدعون إلى التار) أي: الأعمال الموجبة للتار #واله 

يدعو إلى الحنة والمغفرة) أَىّ: العمل الموجب للجلّة والمغفرة #بإذنه) بأمره. 
إلّه بأوامره يدعوكم . 

و عن الحف ها الر ةا الوت عات إا تالكر 
لم يؤاكلوها ولم يشاربوهاء ولم يَسّاكنوا معها في بيت» كفعل المجوس]"» 
فسأل أبو الدحداح رسول الله ا فقال: يا رسول الله» كيف نصنع بالتساء إذا 
حضن؟ فنزلت هذه الأية» والمحيض الحيض قل هو أذىً) أيٰ: قذر ٣‏ 
[فاعتزلوا النساء في المحيض» أ ي : مجامعتهنٌ إذا حضن ولا تقربوهنً) أي 
ولا تجامعوهن (حتیٰ هرن اي: يغتسلن › ومن قراً: «يطهرنَ4 ° ا 
ي : ينقطع عنهنٌ الدم» يْ: توجد الطهارة وهي الغسل «فإذا تطهرن) اغتسلن 


(۱) آخرجه ابن جرير ۳۷۸/۲؛ الواحدي في الأسباب ص ٠٠٤‏ عن السّدي . 

(۲) زيادة من ظ. وهذا الذي ذكره عن المفسرین آخحرجه أحمد ۱۳۲/۳؛ ومسلم برقم ۲٠٠؛‏ 
وأبو داود برقم ١٠٠٠؛‏ والنسائي في السنن ٠٠١١/١‏ . 

(۳) الأسباب ص ١١٠؛‏ والدر المنثور ٦1۹/١‏ . 

(©) قرا يطهرْنَ نافع وابن كثير وابن عامر» وحفص» وأبو عمرو» وآبو جعفر ويعقوب وقراً الباقون 
يطَهّرْن. انظر: إتحاف فضلاء البشر ص ۷١٠؛‏ والإقناع ٠٠۸/۲‏ . 


۱۸ # سورة البقرة 4 


0 


و ور مے ك Te‏ م 3 ر 
وھک ون حت مرم آله إن آله وب الو دمب لورت اوک رث 


2 و لر چ سر ےت هھ e‏ و ٤‏ 2 أ 1< ر2 و زسم وشت 
فانوا رکم آي شى وقدِموا شی تقو ر آڪم ا 

EE e م 2 1 عر‎ 

المو ومنیت ل ولا لوا “عة | 


«فأتوهنٌ) أيْ: جامعوهنّ من حيث أمركم الله بتجتّبه في الحيض - وهو 
الفرح ‏ إن الله يحب التوابين) من الذنوب و #المتطهرين) بالماء من الأحداث 
والجنابات . ) ) 

[ڳا«نساؤكم حرتٌ لكم أَيّ: مزر ومنبتٌ للولد «فأتوا حرثكم أن شتم) أي : 
كيف شئتم ومن آين شئتم بعد أن يكون في صمام واحد» فنزلت هذه الاية 
تكذيباً لليهود» وذلك أذ المسلمين فالوا: إا ناتي الشساء باركات وقائمات 
ومستلقيات» ومن بين أيديهنٌ» ومن خلفهن بعد أن يكون المأتي اجا ااك 
اليهود: إل أمثال البهائم» لكنًا نأتيهنٌ على هيئة واحدة» وإنًا لنجد في 


5 أن کل إتیان يۇت ت الشاء غير الاستلقاء دنس عند الله » فأكذب الله تعالیٰ . 


د. #وقدموا شک ي: العمل لله بما يحب ويرضى ل[واتقوا الله فيما 
حل ّ من الجماع وأمر الحاتف #واعلموا نكم ملاقوه» اى : راجعون إليه 
#وبشر المؤمنين( الذين خافوه وحذروا معصيته. 

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم4 أَيْ: لا تجعلوا اليمين بالل سبحانه عله مانعة 
وال رالرى مر حن دة البو كر ما ات ق دافن 
رواحة حلف أن لا يکلم ختنه» ولا یدخل بینه وبين خصم له» وجعل يقول: 
قد حلفت أن لا أفعل فلا يحل لى» وقوله: #أن تبروا أی: فی ان لاا 
أو لدفع أن تبرٌوا» ويجوز أن کف قوله: #أن تبروا# ابتداءً ا محذوف 


(۱) ابن جریر ۲/ ۳۹۳؛ والأسباب ص ۱٠۹‏ . 

(۲) وهذا قول الكلبي . انظر: أسباب النزول ص ١٠٠؛‏ وتفسير القرطبي ٩۷/۳‏ . 
وذکر ابن جریر ٤۰۲/۲‏ من طریق ابن جریج قال: حْدّثت أن قوله تعالیٰ: ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيمانكم€» نزلت في أبي بكر في شأن مسطح . 


« الجزء الثاني 4 ۱۹ 


O‏ الاس واه یع عل © لا وایند عو فج ایدیم وکن 
اندم ا کسبت فلویک وله عمو حل ا لذبن و pg‏ أربعةٍ اهر إن 


م ر وور aS f 2 rt IS‏ ص وش ر 
ءو إن | ٠‏ عفورَحيم €3 ون ءرما ألطلقَ تان الله س علیم 2 © والمط لقنت دربت 
2 ے ع وہ ع 


بأنفسهنّ هن تله فروع 


على تقدير: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الاس أولئء أي: البرٌ والتقى أولى. 
[والله سميع عليم) يسمع أيمانكم› ما تقصدون بها. 

ا يۇاخذكم الله باللغو في آیمانکہ) ائ بسبق به اللَسان من غير عق ولا 
قصد» ويكون كالصّلة للكلام» وهو مثل قول القائل: لا والله» وبل واللَّه. 
و لو الي اليمينٌ المكمرة» سميت لغوا لان الكمارة سقط الا منه 
لولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم)» آيٰ: : عزمتم وقصدتم» وعلى القول الثاني 
في لغو اليمين معناه: ولكن يؤاخذكم 2 على آلا تبروا وتعتلوا في ذلك 
بأیمانکم بتکم حلفتم وال غفورٌ حليم 4 خر العقوبة عن الكقار والعصاة. 

3 «للذین يؤلون من نسائهم» أَىْ: يحلفون أن لا يطؤوهنً تربص أربعة أشهر4 
جعل الله تعالىٰ الأجل في ذلك ا ا ا ت ج ا انط 
آو يطاء فإن آباهما جمیعاً طلّق عليه الحاكم #فإن فاؤوا» رجعوا عمّا حلفوا 
عليه» أيّ: بالجماع فان الله غفورٌ رحيم) E EEE‏ 


ا 

ا «وإن عزموا الطلاق) أيّ: طلَقوا ولم يفيؤوا بالوطء فان لله سميع) لما يقوله 
إعليم» بما يفعله. 

«رالمطلتات) ى : اللات من حبال الأزواج. يعني : البالغات المدخول به 


عير غير الحوامل ؛ لان في الاية بیان عدتهن #يتربصن اة قروء# ًى : اة 


. زيادة من ظ‎ )١( 


أطهار» يعني : ينتظرن انقضاء مدة ثلاثة اطهار حتیٰ تمر عليهن ثلاث أطهار . 
وقيل: ثلاث حيضٍ. ولا بحل لهنّ أن يكتمن ما خلق اله في آرحامهنً يعني: 
ليبطلن حى الزوج من الرّجعة إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر4 وهذا 
تغليظ عليه في إظهار ذلك لوبعولتهن) أي : أزواجهنٌ «أحق بردهنٌ) 
بمراجعتهنٌ #في ذلك) في الأجل الذي أَمرْنَ أن يتربصن فيه إن أرادوا إصلاحاً) 
لا إضرارا «ولهنٌ مثل الذي عليهن بالمعروف) أي : لاء على الرّجال مثْلٌ الذي 
للرّجال عليه من الحق بالمعروف» أيْ: بما أمر الله من حى الّجل على المرأة 
#وللرجال عليهن درجة) يعني: بما ساقوا من المهر» وأنفقوا من المال «وال 
عزیز حکكيم€ يأمر كما أراد ويمتحن كما أحبٌ. 

€ (الطلاق مرتان) کان طلاق الجاهلية غير محصور بعدد» فحصر الله الطلاق 
بثلاث» فذكر في هذه الآية طلقتين» وذكر الثالثة في الأية الأخرى» وهي قوله: 
لفإن طلقها فلا تحلٌ له من بعد. ..€ الأية. وقيل: المعنى في الأية: الطَلاق 
الذي يملك فيه الرّجعة مرتان . 
«فإمساك بمعروف) يعني : إذا ی ا اله تعالی 
أو تسريح بإحسان) وهو أن یترکھا حت ) بين بانقضاء العدّة» ولا يراجعها ضرارا 
ولا یحلٌ لکم آن تأخذوا مما آتیتموهن شیتا لا جوز لاوج أن يأخذ من امرأته 
شيئ مما أعطاها من المهر ليطلقها إلا في الحُلعء وهو قوله: إلا أن يخافا» 
ى : يعلما ألا بُقيما حدود الله والمعنى: إن المراً ة إذا حافت أن تعصي الله في 
افر روجا نضا له» وخاف الروج ٳذا لم تطعه امرآته آن يعتدي عليها حل له أن 
يأخذ الفدية منها إذا دعت إلى ذلك لفن خفتم) أبّها الولاة والحكام ألا يقيما 


الجزء الثاني ) ) ۷۱ 


کے ہس ارت م رک ےا ب عع ج فا 1 کک ےر سے بے < Ii‏ 
ح دود الله فلا جاح علہما فا آذ TS‏ ۇلتىك 
رو ت ۾ CEE HRT CNL‏ رورو ے ا ر ر 
هم الظلہوت ا بون طلقھا اا یل لر ون پد حى تدوع روجا غرم فإن طلقها فلا جتاح علبما 
۴ ع ص ا کک 4 کے ےا وو ر مہ AT iC 23e ls TS 3A‏ 
آن راجا إن ظا أن يقيما حدود أله وت ود تلك حل ود وة لو ييا قوم يلمد 9 وإدا علقم السا 


e‏ کے رے ‏ ےج نے و 


نن جاه کوځ بف أذ رومن روفي ولا یکو ضرارا عدوا ومن قعل 
سرا لے کے وص و < ھ ےر رو ٤‏ ص 2 رر سم کک ا کے سے ت 
لك فقد ظلم سه وا دوا ايت ت آله هروا و اوا انمت اله وک و ار کہ 


حدود الله يعني : الرّوجين فلا جناح عليهما فيما افتدت به المرأةء لا جُناح 
عليها فيما أعطته» ولا على الرّجل فيما أخذ #تلك حدود الله يعني : ما حده من 
شرائع الدين. 

© فإن طلقها) يعني : ازوج المُطلّق اثنتين فلا تحلٌ له) المطلقة ثلاثاً لمن بعد4 
اى : من بعد التطليقة الثالثة إحتى تنكح A E‏ 
لفان طلقها) أ ي: الروج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا» بنکاح جدید إن 
ظنا» أی: علما وأيقنا (أن يقيما حدود الله ما بن الله من حق أحدهما على 
الأخر. ` 

)1 إذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهً€ أىْ: قاربن انقضاء عدتهنٌ (فأمسكوهنٌ 
بمعروف) أيٌ: راجعوهنً بإشهاد على الرجه وعفد لها لا بالوطء كما عرزل 
اھا از سخ پر ای اکر جر فی جور ب ات 
بأنفسهلً #ولا تمسكوهلٌ ضرارا أىْ: لا تراجعوهنَّ مضارَة وأنتم لا حاجة بكم 
إليهنَّ (لتعتدوا) عليه بتطويل العدَّة ومن يفعلل ذلك4 الاعتداء «فقد ظلم 
نفسه» ضرَّها وأثم فیما بینه وبين الله عر وجل ولا تتخذوا آیات الله هزوا کان 
الرّجل يُطلّق في الجاهلية ويقول: إِنّما طلّقت وأنا لاعبٌ» فيرجع فيهاء فأنزل الله 
تال هذه الآية"“. «واذكروا نعمة الله عليكم) بالإسلام #وما أنزل عليكم من 


)1( زيادة من ظ . 
(۲) أخرجه ابن جریر ٤۸۲/۲‏ عن الربيع . 


4 سورة البقرة‎ # V۲ 


آلککی دالج نة تیک ود غا اک اغاہ ان کہ کل کی , یم €9 ورک اتم ازا 
فان جهن فد ضوهن آن يكن أروَجَهن داروا بهم اروف 5ر ا ى 


کا منم بوم با واليوي آلأزر دیک ن کک ا اله بعلم انتم لا عمو و 
کے Le e‏ ر س ص ص سے سے صر سے Ait‏ 4 و 
راولت رضعن أوكدَهنّ حولین کا ا 5 اَن ن یي الي عه و لود له ررفهن 


الكتاب€ يعنى : القران #والحكمة# مواعظ القرآن. 

وذ e‏ النساء فبلغن أجلهر 4 انقضت عدتهن ١‏ فلا تعضلوه 4# لا تمنعوهر 
#أن ینکحن أزواجهر 4 کک جدید» آي : الذين کانوا ااا لن . ا في 
as PEE‏ > فأبیٰ معقل 

يروجا ومنعها بحق الولاية #إذا تراضوا بينهم بالمعروف€ بعقد حلال ومهر 
جائز ذلك)» ى : مر الله برك العضل E‏ بالله واليوم 
الآخر فلكم آزكئ) أيّ: ترك العضل خير «لكم) وأفضلٌ «وأطهر) لقلوبكم من 
الريبة› وذلك أنّهما إذا كان في قلب كل واحد منهما علاقة حب لم يُوّمن عليهما 
#والله يعلم) ما لكم فيه من الصّلاح. 

E‏ يرصعن أفظ ا استحباب 
ف ا على هذا قوله: لمن 5 5 هذا SS‏ والبيان 
راد أن یتم الرضاعة› #وعلى المولود له) آی: الأب #رزقهن وکسوتهنٌ) رزق 
الوالدات ولباسهنٌ. قال المفسرون: وعلى الرّوج رزق المرأة المُطلَقة وكسوتها إذا 
أرضعت الولد #بالمعروف) بما يعرفون أنه عدلٌ على قدر الإمكان» وهو معن 


(۱) آخرجه البخاري عن الحسن. فتح الباري ۸ ؛؛ وأبو داود برقم ۲۰۷۸ ؛ والترمڏذي في 
التفسير؛ عارضة الأحوذي ۱+ والحاكم ۲/ ۱۷€ والنسائي في تفسیره .o^/\‏ 


4 ص 8 ا م ا رص ےد له را جر ۹1 CF‏ رق 
لا کلف تفس للد وسعھا لا ُصکاد ولد بو اوکاولا موود او واو د ألْوارثِ مل ذلك 
سه چ ص ہے 7 سے 4 e‏ سا رص 
ان رادا سالا ی راض ہما وککاورر کا جتاح ککیہما لن ارد آن رضمو وک کر فک جلع 


رص ب اہ رەش 2 ا 2 a LOS"‏ ع 
ع ذا سَلْمَتّم ما hal‏ پروی واا موا الله وأعلموا ن الله یا تعملون بص ر SS‏ 
منکہ ودود ر پأنفسهن أربعة اشر e‏ کال ا فلا جاح 


ر سر عص ٭ سے رھ ےر 4ے 2 
لیک فما کل ن آنشسھی ا سروف وة ہما نما د 9 


قوله: (لاتكلف نفس إلا وسعها» لا تلزم نفس إل ما يسعها لا تضار والدة 
بولدها# لا ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه» وألفها الصْبي› 
ولا تلقيه هي إلى أبيه بعدما عرفها ثَضّارّه بذلك» وهو قوله: #ولا مولود له 
بولدەە› لإوعلى الوارث مثل ذلك هذا نسق على قوله: #وعلى المولود له 
رزقھن وکسوتهن) بمعنیٰ: على وارٹث الف الى لو مات الصبيٌ وله مال 
aS‏ وأراد بالوارٹ مَنْ کان من عصبته كائنا 
من كان من الرّجال لإفإن أرادا) يعنى: الأبوين «فصالاً) فطاما للولد (عن 
تراض منهما) قبل الحولين لوتشاور4 بینهما فلا جناح عليهما وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم)» مراضع غير الوالدة فلا ج علیکم فلا إثم عليكم إذا 
سلمتم ما اتيتم بالمعروف) ي : إذا سلّمتم إلى الام أجرتها بمقدار ما أرضعت. 


«والذين يتوفون منکم)» ي : ا #ويذرون# ویترکول IE‏ 
#أزواجا# ناء #یتربصن بأنفسهر 4 ج في معنی الأمر #أربعة آشهر وعشراً# 
هذه العدة عدَة المتوفى عنها زوجها إل أن تکون حام #فإذا بلغن أجله 4 
انقضت عدتهن (فلا جناح عليكم)» أيّها الأولياء #فيما فعلن في أنفسهنُ 
بالمعروف‰ أيٰ: من تزوّج الأكفاء بإذن الأولياء. هذا تفسير المعروف ها هناء 


)١(‏ زيادة من ظ وظا. 


۷۴ ` و 
ولاجتَاعَ یک فيا صم بو من خِطبَةٍ لا لنساو او ا ڪ دنسر ف یکم اکاک 
و LSA‏ ا Es‏ مروا موقا کا زوا عَفَدة 
جڪ حى ببح لکد اجلد وا واعلموا أن الله یلم ما ي أنفکه اخذروه واعلموا 
م ۵ 
HEA‏ 4 


لأ التي ترَوّح نفسها سكاها اللَبي بيا زانية"" وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى : 
لمتاعا إلى الحول غير إخراج#”' الآية. 


3 ولا جناح علیکم فیما عرٌضتم به) أًیٰ: تکلٌمتم به من غير تصریح» وهو أن 
يضمن الكلام دلالة على ما يريد #من خطبة النساء» أي: التماس نكاحهنٌ فى 
العدة. يعني : لوف عنها الروج يجوز التعريض بخطبتها في العدة» وهو ان 
قول لها وهي في العدة: انك أخهل) وإنك لافقة > وإنّك أا وان من 
عزمي أن أتزوّج» وما أشبه ذلك أو أكنش) أسررتم وأضمرتم «في أنفسكم) 
من خطبتهن ونكکاحهن إعلم الله نکم ستذكرونهن)» يعني : الخطبة #ولكن 
لا تواعدوهن سرا أيٰ: لا تأحذوا ميثاقهنَّ أن لا ينكحن غيركم إل أن تقولوا 
قول معروفاً أي : الّعريض بالخطبة كما ذكرنا ولا تعزموا عقدة النكاح) أي : 
لا تصححوا عقفدة التکاح #لإحتى يبلغ الكتاب أجله) حتى تنقضي العدّة المفروضة 
(واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم أي : کے لی ما مارک 


#فاحذروه# فخافوه. 


(1) الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : لا تروّج المرأة المرأةء ولا تزوّج المرأة 
نفسّهاء فإن الرّانية هي التي تزوج نفسها. أخرجه الدارقطني في السنن ۳/ ۲۲۷+ وفيه جميل بن 
الحسن الأزدي وثقه ابن حبان وتكلم فيه غيره. قال ابن عدي: لا أعلم له حديثاً منكراً» وطعن 
فيه عبدان» وباقي رجاله ثقات وأخرجه ابن ماجه ٠٠۰٦/١‏ بنفس السند. 

(۲) الاية: لوالذين يتوفون منكم ورون ارواكا وة لأزواجهم تاعا إلى الحول غير اا 
[سورة البقرة: الأية ٠‏ . والقول هذه الأية منسوخة هو قول أكثر العلماء. انظر: الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص ۸۷. 
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کا ع ان طف الا ماک ےھ او ف 1 f‏ 

جناح علب ر إن طلقم أ لنساءَ ما ل تمسو e‏ 

وو ہہ مرل e‏ ص م رو عا ر کا ع٣‏ 1م @ 

ودر ر الق 6 کا اتشر علا ایی @ رر کاش غ¿ من 

و ر کے ع 2 2 ا ر < 2 َ ر 2 س مم A‏ و ت 

تمسوهن وفد فرض تم هن فريضة فنصف ما رضحم إلا ان ا الذِى بيد 
e‏ یں ق أف م ص 

عقدة آليّکاح وأن بب لوی ولا تنسو و 


(۱) 


لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهرً) نزلت في رجلي من الأنصار 
تزوج امرآۃ ولم یسم لھا مهراء ثم طلقها قبل آن يمتها فأعلم الله تعالىٰ أن عقد 
الترويج بغير مهر جائز› ومعناه: لا سبيل للنساء ء عليكم إن طلقتموهن من قبل 
المسيس والفرض بصداق ولا نفقة. وقوله: أو تفرضوا لهنٌ فريضة أي : 
توجبوا لهنّ مدان (ومتعوهرً) أيٰ: زرّدوهنً وأعطوهنٌ من ما لكم ما يتمعن 
O IT‏ وقبل المسيس فإنها تستحق المتعة بإجماع 
العلماء» ولا مهرَ لها و #على الموسع» أ الخني الذي يکون في سعة من غناه 
لقدره) أيْ: قدر إمكانه #وعلى المقتر4 الذي في ضيق من فقره قدر إمكانه. 
أعلاها خادم» واوسطها ثوب» وأقلّها أقل ماله ثمن. قال الشافعيٌ: TE‏ 
لاون درهماً. #متاعاً) أیْ: متعوهّ متاعا (بالمعروف) بما تعرفون أنه القضد 
وقدر الإمكان «حقا) واجبا #على المحسنين#. 


ا ل(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهلً) هذا في المُطلّقة بعد السمية وقبل 
الخول» حکم الله تعالىٰ لها بنصف المهر» وهو قوله : لإفنصف ما فرضتم) ق 
فالواجبٌ نصف ما فرضتم إلا أن بعفون) ى العا ى إل اَن یترکن ذلك 
اللصف. فلا يطالبن الأزواج به #أو يى يعفو الذي بيده عقده النكاح» آي : الرّوج 
لا يرجع في شيءِ من المهر و الذي وقاه عملا #وآن تعفو) خطابٌ 
للرجال والتساء #أقرب للتقوئ# أي : أدعىٰ إلى اتقاء معاصي الله؛ لان هذا العفو 
ندت» فإذا انتدب المرء له عُلم أله - لما كان فرضاً ‏ اشد استغمالا ولا تنسوا 


(۱) آخرجه ابن جریر ۲/ ٠۳١ ٠٠۳٠‏ عن الربيع بن نس وقتادة. 
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» وھ مص م سے سے م م‎ aS ر صر ص‎ 2 4 att 
الفضک یکم إن َه ما مو بعد ©6 فظو عَل الصسلوت والكلوة الوسطل‎ 
ر ت‎ < e Eg ET A. Na 7 2A 
ومو رھ فی 9© إن جفشم الا او رانا قدا امن ماڌ ڪرو َه گم‎ 
رص بے ي ر وو ص رک‎ 25 ror رسد‎ f کے‎ 
لمڪم ٿا لم ککونوا مکوت ا ولدب يوفونٽ ونڪم ويڌ رون أزوجا وصِيَةَ‎ 


4 


> س و سر ص ص ر رت‎ E سے سے وو کے )ج س‎ aT 
لاز وجهم متلعا إلى الحول عي إخراج ن حجن فلا جاح ءي ڪم‎ 


ا 


الفضل بينكم لا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض. هذا أمرٌ للرّوج والمرأة 
بالفضل والإحسان. 

3 (حافظوا على الصلوات) بأدائها في أوقاتها والصلاة الوسطئ) أي : صلاة 
الفجرء [لأَنَها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار]“. أفردها بالذكر تخصيصاً (وقوموا 
لله قانتین مُطیعین . 

نان خفتم فرجالاً4 أيٰ: إن لم يمكنكم أن ارا فو دو اة ا اا 
مُشاة على أرجلكم أو ركباناً على ظهور دوابكم» وهذا في المطاردة والمسايفة 
«فإذا أمنتم فاذكروا اله أي : فصلّوا الصّلوات الخمس تامَةً بحقوقها كما 
علمکم ما لم تکونوا تعلمون# كما افترض علیکم في مواقیتها. 

#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية# فعليهم وصية #لازواجهہ) 
لنسائهم» وهذا كان في ابتداء الإسلام لم يكن للمرأة ميراتٌ من زوجهاء وكان 
على الرّوج أن يُوصي لها بنفقة حول» فكان الورثة ينفقون عليها حولاًء وكان 
الل يه عليها في الصبر عن التروج» وكانت مُخيّرة في أن تعد إن شاءت 
لمتاعاً إلى الحول) أى: متعوهل متاعاً. يعني : الَفقة #غير إخراج) أى: من 
غير إخراج الورثة إِياها #فإن خرجن فلا جناح عليكم) يا أولياء المبّت في قطع 
النَفقَة عنهرء ترك متعها عن النوف للتكاح والتصتّع للأزواج» وذلك قوله: 


(1) زيادة من ظ . 


3 الحرزء الثاني 4 ۷¥ 


ھا ا 2f‏ ”د ص 2 ا ص ت 
فی ما ا ف اھک ین عرو وا عر حسم © ولمطاتت س 


Src‏ ص ا ص در 2S‏ 7 س ص 2 2 د 
بالمعوف حقًا على المتیر الک بین آله کڪ ٤اييهِ‏ 1 
eT: SR 72A 7‏ سے ص ص o‏ ۶ کے سے ورو e A‏ 

تعقَلون <š‏ لم إلى الذين حرجو جوا من یرهم وهم ألوف حدر الہ فقال لهم 


لإفيما فعلن في أنفسهنّ من معروف) وهذا كله منسوحٌ بآية المواريث وعدّة 
المتوفىٰ عنها زوجها . 

€ «وللمطلقات متا بالمعروف حقاً على المتقين) لكا ذكر الله تعالى متعة المُطلقة 
في قوله: #حقاً على المحسنين4' قال رجلٌ من المسلمين: إن أحسنت فعلتُ» 
ف ك ارد ذلك انبر فار جما افا على القن الد رة الد 

(كذلك يبین الله لکم آياته» شبّه الله البيان الذي يأتي بالبيان الذي مضي في 
الأحكام التي ذكرها. 

الم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم 4 آلم وا ألم پنته إلى هؤلاء» 
و الطاعون» حتى نزلوا 
وادیا فأماتهم الله جميعاًء فذلك قوله: #حذر الموت اى : لذن الموت (فقال 


لهم الله موتوا ثم أحياهم» مقتهم الله على فرارهم من الموت» فأماتهم عقوبة لهم 


(1) قال مكيٌ القيسيّ: قوله تعالٰ: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهنَّ أربعة 
أشهر وعشراً . أكثر العلماء على أن الآية ناسخة للآية التي بعدهاء وهي قوله: «والذين 
یتوفون منکم ویذرون آزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج). فأوجبت هذه 
الآية للمتوف عنها زوجها أن ينفق عليها سنة من مال المُتوفى» وتسكن سنةً ما لم تخرج 
وتتزوج» ثم نسخت باية المواريث في النساء» وبقوله َية: «لا وصية لوارث» ونسخ الحول 
بأربعة أشهر وعشر. 
قلتٌ: واية المواريث هي : لولكم نصف ما ترك أزواجكم. . .€ الآية ٠١‏ من سورة النساء. 
انظر: الإيضاح ص ۱۸۲؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۸۸. 

(۲) الاية ۲۳١‏ من هذه السورة. (۳) آخرجه ابن جریر ٥۸٤/۲‏ عن ابن زید. 


۷۸ # سورة البقرة 4 


6 


ےھ ب ر م م ص ے e‏ کے کے ےو ر کے ص 2 . 
ت اللہ ڈو قصل مل الاس وکو آ ڪا لتاس ا مٽ روت لڳ يلوا ف 
رر 


سیل آل واغکموا أن آله سیم لیے ل کن دا ای قر اه فرصا حسکا یلوم لم 
اضما کیره وله فیط وین ولد جوت 9 ال َر ِل لمر من کی إنکهیل 
من بد مومۍ لذ قالۇ ل لم ابم آتا ميڪ مدل ف سي ل ا كال هَل سير 
إن ڪيب لیم اکال آل واا کال وما آنا آل تقول في سيل آله وك 


ثم بعثهم ليستوفوا بقية أجالهم إن الله لذو فضل على الناس) أي : تفصّل عليهم 
بان أحياهم بعد موتهم . ) 

ڄا (وقاتلوا في سبیل ال4 يحرّض المؤمنين على القتال #واعلموا أن الله سميع¢ لما 
يقوله المُتعلّل عليمٌ) بما يضمره» فيّاكم والتَعأَلٌ. 

IC‏ ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» اى : مَنْ ذا الذي يعمل عمل المُقرض ‏ بأن 
يقم من ماله فيأخذ أضعاف ما قدّم» وهذا استدعاءٌ من الله تعالى إلى أعمال ال 
«والله يقبض) أيْ: يُمسك الرّزق على مَنْ يشاء (ويبسط) أي: ويوسّع على من 
ناء 

)ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل) أي: إلى الجماعة «إذ قالوا لنب لهم ابعث 
لنا ملكاً# سألوا نيهم أشمويل عليه السّلام ملكا تنتظم به كلمتهم» ويستقيم حالهم 
في جهاد عدوّهم» وهو قوله: «نقاتل في سبيل اله «فقال) لهم ذلك التَبيْ: 
هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا) أي : لعلّكم أن تجبنوا عن القتال 
#قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله أي: وما يمنعنا عن ذلك؟ «وقد أخرجنا 
من ديارنا) و أفردنا من «أبنائنا) بالبي والقتل. يعنون: إذا بلغ الأمر م 
هذا فلا بد من الجهاد. قال الله تعالى: «فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً 
منهم4 وهم الذين عبروا التّهرء وياتي وکر 


(۱) انظر ص ۱۸۰ . 
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ر 
9 وقال لھ o es‏ صر ص اڪ ۳ سے سے 
ا 


8 و م سک ص ر کے TOT‏ گہ ى 7 P3‏ 
e he N‏ لم دوت سَة ي المَالٍ ل 


۽ 


E) 1‏ مر صا کرو صر 2 7I e HH‏ ر 

إن آله أ صله يڪم وراد م سط ة ف ال يلم والجسم والله يز 57 
س م ٤و‏ م 8 ر مء 2 مء )ص2 د € ا د 

اء وله وسم لیم €9 وال لَه سهم إن ءاي ملجدء أن يأيڪم 

1 ر را۸ م د ۔ 

ألسادوت فيه س ڪي تة م زريڪم وبق مما ترك ٤ال‏ موس وءال هرو 


وقال لھم نهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً4 أي : قد أجابكم إلى ما سألتم 
من بعث الملك #قالوا#»: كيف يملك علينا؟ وكان من أدنى بيوت بني إسرائيل› 
ولم يكن من سبط المملكة» فأنكروا ملكه وقالوا: #ونحن أحق بالملك منه ولم 
يؤت سعة من المال) أيْ: لم يؤت ما يتملك به الملوك «قال) النبئ: إن الله 
اصطفاه عليكم) [اختاره] بالملك «وزاده بسطة في العلم والجسم) كان 
طالوت يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل وأجمله وأتمّه. والبسطة: الزيادة في كل 
شيء #والله بؤتي ملكه من يشاء) ليس بالوراثة #والله واسع) أي : واسع الفضل 
والرّزق والرّحمة» فسألوا نبيّهم على تمليك طالوت ايةٌ ف : 


3 نال لھم نیم إن آية ملكه أن يأتیکم التابوت) وکان تابوتاً أنزله الله تعالٰ على 
ادم عليه ا فيه صور الأنبياء عليهم السّلام. كانت بنو إسرائيل يستفتحون به 
على عدؤّهم» فغلبتهم العمالقة على التابوت» فلمًا سألوا نبيّهم البيّتة على ملك 
طالوت قال: إن آية ملكه أن يرد الله تعالى التّابوت عليكم» فحملت الملائكة 
التّابوت حتى وضعته في دار طالوت» وقوله: فيه سكينة من ربكم» أيٌ: 
طمأنينة . كانت قلوبهم تطمئنٌ بذلك؛ ففي أي مکان کان الّابوت سكنوا هناك» 
وكان ذلك من أمر الله تعالىٰ #وبقية ا آل موسیٰ وآل هارون# اى : تر کاه 

٠‏ هماء وكانت البقيّة نعلي موسىٰ وعصاه وعمامة هارون» وقفيزا من المنٌ الذي كان 


(1) زيادة من ظ . 
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ر کو ۶ےہ رو ص ص کے ر ر َ ٍِ و ۾ 
مله ألْمَلتبكة إن وؤ SD E art‏ ا 
2 کر ےٍ e‏ رە ر ol gs‏ ین راص ° قا 
بالجنود اکا ہل rp‏ نار 


: ص 


م إ لذ من اغارف عرفة بياروء ا من إلا فیا ينهم مکنا ادم هو واک 


ينزل عليه“ «تحمله الملائكة) أي: الّابوت. إن في ذلك لاية أيّ: في 
رجوع الابوت إليكم علامة أن اله قد ملك طالوت عليكم إن كنتم مؤمنين) 


() «فلما فصل طالوت بالجنود أَيْ: خرج بهم من الموضع الذي كانوا فيه إلى 
جهاد العدرٌ قال 4م طالوت: إن الله مبتليكم) أي : مُختبرکم ومُعاملکم 
معاملة المختبر #بنهر) أي بنهر فلسطين ليمير المحقّق ومن له نيه في الجهاد 
من المُعدّر فمن شرب منه) أيٰ: من مائه «فليس مني) أي : من آهل ديني 
ومن لم ينمه لم يذقه (قإ مني إل تن اغترف غرقة يدب ى : ا وا 
اى : أخذ منه بجرّة أو قربة 5 ك وا قال لهم طالوت: م 
شرب من النّهر وأكثر فقد عصى الله» ومن اغترف غرفة بيده أقنعته» فهجموا على 
اللّهر بعد عطش شديد» فوقع أكثرهم في الّهر وأكثروا الشرب» فهؤلاء جَبُنوا عن 
لقاء العدوء وأطاع قوم قليلٌ عددهم فلم يزيدوا على الاغتراف» فقويت قلوبهم 
وعبروا الّهر» فذلك قوله: «فشربوا منه إلا قليلاً منه وكانوا ثلثمائة وبضعة عشر 
رجلا «فلما جاوزه) أي: الّهر لهو والذين آمنوا معه قالوا) يعني : الذين شربوا 
وخالفوا أمر الله تعال: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال يعني : القليل 
الذين اغترفوا وهم (الذين يظنون) آي : يعلمون #أنهم ملاقو اله أيْ: راجعون 


. ٦۱٤/۲ وهذا قول أبي صالح»› کما آخرجه ابن جریر‎ )١( 


الجزء الثاني » ۱۸۱1 


سے ا ا ص کے ےرم ےو ع م 7 r ES‏ 
ڪَم بن فکتر ية عَلَتَ وة رة" بدن آله واه مع الصسرر €3 َك 


ا ده 2 ر کے ص ہچ کر ب وگ 2 ہے e‏ کر م ت 
برروا لجالوت ونودو قالوا ریا أنْرععَلْساصنرا ّت آقد امتا وانص نا 
کل اترم السک دزی © ترمو ھم پات اق وکل دای د جالوک اکلہ 
وو 4 صا رتت ر ص ا کے کے کر 2 ع ہے 

آله ألم ولڪ م ة ولمم كا اء ولو لا دفع اله التاس بهم بَِعَضِ 


سے ° کے 
تت ارش کی اه ذو قشب عل الڪ کیت 9 بلك ٤اث‏ 
اہ توما کیک والح َك لون ارسیت © 


إليه: (كم من فئة قليلة) أي: جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين) بالمعونة والتصر. 

«(ولما برزوا) أَيّ: خرجوا «لجالوت وجنوده أيْ: لقتالهم قالوا ربنا أفرغ) 
اصببْ #علينا صبراً وثبت أقدامنا) بتقوية قلوبنا. 

)< نهزموهم) فردُوهم وكسروهم «بإذن اله بقضائه وقدره #وقنل داود) اللي 
وکان فی عسكر بنى إسرائيل #جالوت) الكافر #واتاه الله الملك# [أعطى الله 
داود ملك ن إسرائیل ا“ #والحكمة# اى : جمع ا اة 
يشاء» صنعة الذروعء" ومنطق الطير“ #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) 
لولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض» فقتلوا المؤمنين 

وخربوا البلاد والمساجد. 

«تلك آيات اله أىْ: هذه الآيات التي أخبرتك بها آيات الله أَيْ: علامات 

توحيده . #وإنك لمن المرسلين» أى: ا هؤلاء الذين قصصت عليك اياتهم . 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) کما قال تعالیٰ: #وسخرنا مع داود الجبال يسَبَحنَ والطير وكنا فاعلين # وعلمناه صنعة لبوس 
لكم) [سورة الأنبياء: الاية ۷۹ *۸]. 

(۳) علمْ منطق الطير كان لسليمان عليه السّلامء کما قال تعالیٰ : #وورث سلیمان داود وقال یا أیها 
الناس عُلّمنا منطق الطير€ [سورة النمل: الآية ]٠١‏ آمًا داود فكانت الطير والجبال تسبح معه. 
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وس وال ارو موت ر ی رس ر ا ر سے ہے سے صر س ر سر ص 
# يلك اارسل ف E N ERNE‏ 


EE ”‏ و و سر E ٥‏ سر ص سم 2 ر 2ے ےه 
رک لی راقم ززم کا E‏ 


ae‏ یڈ © اھا آلزیں اموا نموا ما رکم من بل آن أن ومک 
مە ر وور کے روه ر م 8 سے کے 
RE‏ كرون هم الظللہون و آنه کک ل إله إلاهو Ia‏ 


الحزء الثالث: 

تلك الرسل) أي : جماعة الرُسل «فضانا بعضهم على بعض) أَيّ: لم نجعلهم 
سواء في الفضيلة وإن استووا في القيام بالرّسالة لمهم مَن كلم الله وهو موسی 
عليه السّلام #ورفع بعضهم درجات) يعني محمدا گلا | إلى ٠‏ کافة 
#واتينا عيسىٰ ابن مريم البينات وآیدناه بروح القدس) مضیٰ تفسیره"'“» ولو 
شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم» أي : من بعد الرُسل #من بعد ما جاءتهم 
البينات) من بعد ما وضحت لهم البراهين «ولكن اختلفوا فمنهم مَنْ آمن4 ثبت 
على إيمانه ومنهم مَنْ كفر) كالتّصارى بعد المسيح اختلفوا فصاروا فرقاًء له 
تحاربوا ولو شاء الله ما اقتتلوا) كرّر ذكر المشيئة باقتتالهم تكذيباً لمن زعم أنّهم 
ر ی LL‏ 
وف ا فا ويخذل من يشاء عدلاً: 

ی أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم) أي: الرّكاة المفروضةء وقيل: أراد 
الفقة في الجهاد #من قبل أن يأتي يوم لا بيع بع فيه) يعني : و يعني : 
لا يؤخذ في ذلك اليوم بدَلٌ ولا فداءٌ ولا خلة) ولا صداقة ولا شفاعة) عك 
نفي الشفاعة لاله عن الكافرين بان هذه الأشياء لا تنفعهم» ألا ترى أله قال: 
(والكافرون هم الظالمون) أً ي : هم الذين وضعوا أمر الله في غير موضعه. 

اث لا إل رگ هو الحي) الدّائم البقاء القيوم) القائم بتدبير أمر الخلق في 


(۱) انظر ص ۱۱۷ عند أية ۸۷. . 


# الحزء الثالث 4 ا 


I: ‌‏ را ع بد وو ا قلا م 2 ر رو ° E2‏ 
داشر یک ولم وتان الوت و 4 ضِ من ذا النزى شفع عنده إ اند 


ن ا 
بعلم ما بين آي يلريهم وما E:‏ ولا يجبطودَ د سىء من علد إ اا سح ريه 
لسوت لآ وک تلور جفطھہا د الم ایی €3 کہ اہن الین 


ر 


إنشائهم وأرزاقهم لا تأخذه سنة) وهي اول“ اعاس #ولا نوم وهو الخشية 
الثقيلة له ما في السموات وما في الأرض) ملكا وخلقاً لمَنْ ذا الذي يشفع عنده 
إل؟ بإذنه» أي : لا يشفع عنده أحدٌ إلا بأمره» إبطالا لزعم الكمار أن الأصنام تشفع 
لهم #يعلم ما بين أيديهم) من أمر الذّنيا #وما خلفهم) من أمر الاخرة. #ولا 
بحيطون بشيء من علا) ى : لا يعلمون شيئا من معلوم الله تعالى : إلا بما 
شاء إلا بما أنباً الله به الأنبياء وأطلعهم عليه #وسع كرسيه السموات والأرض» 
أي : احتملهما وأطاقهما. يعني: ملكه وسلطانه. وقيل: هو الكرسيٌ بعينه» وهو 
لظف عل الرات والارقن. وروی عن أبن عاتن أن ك ةع" :. 
ولا يوردةٌ4 أى: لا بُجهده ولا يتقله لإحفظهما أىْ: حفظ المّموات والأرض 
وهو العلئٌ) بالقدرة ونفوذ السّلطان عن الأشباه والأمثال #العظيم)» عظيم 
الشَأن. 


3 إكراه في الدّين) بعد إسلام العرب؛ لأنهم أكرهوا على الإسلام فلم يُقبل 
منهم الجزية؛ لأنّهم كانوا مشركين» فلا #F‏ أنزل الله. تعالى هذه الأية" . 


)١(‏ هكذا عبارة الأصل» وفي الباقي: وهي ثقل التّعاس. 

(۲) أخرجه ابن جرير ۳/ ۹؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ٤۹۷‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير عن قتادة ٠١/۳‏ . 

وأصحٌ ما ذكره المؤلف في سبب نزولها ما جاء عن ابن عباس قال: كانت المرأة من الأنصار 
لا يكون لها ولد تجعل على نفسها لئن كان لها ول لتهودتّهء فلما أسلمت الأنصار قالوا: كيف 
نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الأية. 


أحرجه أبو داود برقم ۸۲٦۲؛‏ والنسائي في تفسيره ۰۲۷۳/١‏ والبيهقي في السنن ۱۸٦/۹‏ . 


ے ر مج و ر ورک ہے رع وء س و رو م ہے ےہ ہے وہ 
کھ ت اک ب آل مسن فر الوت ویز یار کد اسمس بالمزوة 
7ں ع سے 21 س رم ے ص 8 وو م ر ەر ت م و ك ر 
لوث کا أنفصام ھا وال یع عل €3 آنه وَل الذي ءامنا يرجه م من الظلمّت إلى 
س ص ا نے کک ےہ ہے آل ر ا الطلکیت اوک 
لنور ولذ كفروا أولاؤهم آلطغوت يخرجونهم س النور إلى الظلملت اول 

2 رس مت ت سر م رص چ ص‎ e 2® و ر و‎ o4 
سحب آلتار ھم فیا دروت و ألم تر إل ای حا إ رھم ف رید أن ءاتله آله‎ 
اا 2 ر ر هدو م لے ےہ 2 ص ھی‎ 3 Ae sae 
4 ٣ک الملل إذ قال إ هکم ی آلزی یکی۔ تشن فال اا حی۔ امیت قال هكم‎ 
2 


قد تبين الرشد من الغي# ظهر الإيمان من الكفر» والهدى من الضلالة بكثرة 
الحجح فمن يكفر بالطاغوت) بالسيطان والأصنام #ويؤمن باله) واليوم الأخر 
لإفقد استمسك) أىْ: تمسّك #بالعروة الوثقئ) عقد لنفسه عقدا وثيقاً» وهو 
الإيمان وكلمة الشهادتين لا انفصام لها أي: لا انقطاع لها #والله سميع) 
لدعائك يا محمد إَِايّ بإسلام أهل الكتاب» وكان رسول الله بهو يحب إسلام هل 
الكتاب الذين حول المدينة» ويسأل الله ذلك #عليم# بحرصك واجتهادك. 


ان ول الذين آمنوا# اى : ناصرهم ورل أمورهم #يخرجهم من الظلمات# 
من الكفر والضلالة إلى الإيمان والهداية والذين كفروا) أي: اليهود *أولياؤهم 
الطاغوت) يعني : رؤساءهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب #يخرجونهم من 
النور) يعني: مما كانوا عليه من الإيمان بمحمد عليه السّلام قبل بعثه #إلى 
الظلمات) إلى الكفر به بعد بعثه. 


3 الم تر إلى الذي حاحً جادل وخاصم #إبراهيم في ربه» حين قال له: من 
ربك؟ أن آتاه الله الملك# أي: الملك الذي اتاه الله. يريد: بطر الملك حمله 
على ذلك» وهو نمروذ بن كنعان إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت) فقال 
عدو الله : آنا أحيي وأميت) فعارضه بالاشتراك في العبارة من غير فعل حياة ولا 
موت» فلما لبس في الحجّة بان قال: أنا أفعل ذلك احتجٌ إبراهيم عليه بحجة 
لا يمكنه فيها أن يقول: أنا أفعل ذلك» وهو قوله: #قال إبراهيم فان لله ياتي 


# الحزء الثالكث 4 ۸٥‏ 


انی می امقر قات ا می لغرب بوت ایی گر ول کا بی لقم 
الکلیویت € او کدی مسر ل ریت وھی حاو عل عروشھا کال أن بی هدذو اللہ بع 
متها اماه آله مائ ڪام م بعتم کال ڪَم ليت قال ليت يما او بغش بوم قال ب 
شت اة عار انر إل ایک وسرایک لم يسک وار إل جار 


بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر€ أي : انقطع وسكت . 
)ار كالذي مر على قرية# [عطف على المعنى لا على اللفظء كأنه قال: أرأيت 
الذي ج أو کالذي مر“ وهو عزير #علىٰ قرية) وهي يليا #وهي خاو 
ساقطة مُتهدّمةً على عروشها) أي: سقوفها #قال: أن يحيي هذه الله أي 
e E a a‏ 
ذلك» فاح الله أن اد في نفسه في إحياء القرية #فأماته الله مائة عام وذلك 
أنه مر بهذه القرية على حمار ومعه ركوة”“ عصير» وسلة تين» فربط حماره» 
وألقیٰ الله عر وجل عليه ا فلمًا نام نزع الله 2 زج مائة سنة» فلمًا 
مضت مائة سنة أحياه الله تعالى» وذلك قوله: ثم بعثه) قال كم لبشت) كم 
أقمت ومكثت ها هنا؟ #قال: لبشت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثشت مائة عام فانظر 
إلى طعامك) آي: التّين «و) إلى «شرابك) أي: العصير لم يتسه أي : 
لم يتغيّر ولم ينتن بعد مائة سنة» وأراه علامة مكثه مائة سنة. ببلى عظام حماره» 
فقال: #وانظر إلى حمارك) فرأى حماره ميتاء عظامه بيض تلوح #ولنجعلك آية 
للناس) الواو زائدة» والمعنى : لبشت مائة عام لنجعلك آية للتاس» وكونه آية أن 
بعثه شابًاً أسود الرَأس واللحيةء وبنو بنيه شيب #وانظر إلى العظام» أي : عظام 


ره 


1 


. زيادة من ظ‎ )١( 
الركوة بتثليث الراء: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. اللسان.‎ )۲( 
. وفيي ظ وظا: زكرة» وهي بمعناها‎ 


4 سورة البقرة‎ * ۱۸٦ 


م خسوا ما كما بيت لَه ال آعلَم ان َه ع ڪل سىء 
PORE‏ امول قال اوم ومن 
TTI‏ لعل کچل 
م دغه يأټیتك سعيا وأعلم أن لع عد کے © 


حماره كيف د ها قال اشر الله لسر ونری: 
#ننشز ها ى : من الأرض› ونشوز کل شيءِ : ارتفاعه لثم نكسوها لحما 
فلما تبن له) شاه ذلك «قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير) آي : أعلم 
العلم الذي لا يعترض عليه الإشكال» وتأويله: إّي قد علمت مُشاهدة ما كنت 
أعلمه غيبا. 

واد تال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى) وذلك أله رأى جيفةً بساحل 
البحر يتناولها سباع الطير والوحش ودواث البحر» ففگر كيف يجتمع ما قد تفرّق 
منها» وأحب أن يرىٰ ذلك فسأل الله تعالى أن يريه إحياء الموتى» فقال الله 
تعالىٰ: أو لم تؤمن) ألست امنت بذلك؟ «قال بلىٰ ولكن ليطمئن قلبي) 
بالمُعاينة بعد الإيمان بالغيب «قال: فخذ أربعة من الطير» طاوّساً ونسراً وغرابا 
وديكاً #فصرهلٌ إليك4 أيْ: قطّعهلًء كانه قال: خذ إليك أربعة من الطير 
فقطعهنًّ ثم اجمل على كل جب منهنّ جزء# ثم أمر آن يخلط ريشها ولحومهاء 
ثم يفْرّق اا ا ےا أجبل ففعل ذلك إبراهيم؛ وأمسك 
رؤوسهن عنده» ثم ر دعاهن فقال: تعالین بإذن الله » فجعلت أجزاء الطيور یطیر 
بعضها إلى بعض حتى تكاملت أجزاؤهاء ثم أقبلن على رؤوسهن فذلك قوله: 
لثم ادعهنٌ يأتينك سعياً واعلم أنْ الله عزيز) لا يمتنع عليه ما يريد (حكيم) فيما 
ل ر ا ا ات فر الها 
والإنفاق فيه فقال : 


ت e‏ 0 ا 5 د 
(1) قرأ «ننشرها» بالرّاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر» والباقون بالزاي. الإتحاف 
ص ۱١۲‏ . ) 


الحزء الثالك 4 ۱۸۷ 


ے ےکر م م ص سم < ت ار ا 7 ۶ 2 

لذن ينْفِقَونَ ی و ا ٣‏ شاد 
س 2ے رة و 3 ر کر SS‏ چ9 ري » ص 1 
اكه حب الله يلوف لمن ياء الله اسع ا علیم ل ا آذ يفقو أموالھ ف سيل لله 
e A‏ س رگ KS‏ دو س را ٤‏ رە م ر کے SO‏ 
تم لا تيعون ما أنفقوأمَنّا ولا ذی لھم اجر جرهم عند رهم و وف عا 5لم 
رو ر J> 2S‏ ر م ر وو ص ص کے ےر آذ و الع عو sS‏ 
روت © 4 قول معروف ومعفرة خر من صدََة يتبعها أذی واله و 
ا روو وو ق ع یی ر £ ررد رصم وک 


£ او ا لت کم بالمن والذی لدی ينی مالم رک الاس ا وم 
بالل والوم لاخر فمتلم كمثَل صفوان عليه تراب قأصاب وال 


مل الس رن اسوالهم في سیل ال الآيةء أيْ: مَل صدقاتهم 
وإنفاقهم «كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. . .€ الآيةء يريد أنه يضاعف الواحد 
بسیع مائة» وجعله کال نبت سبع مائة حبة» ولا پشتر ط وجود هذا؛ لن هذا 
على ضرب المثل . 

«الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله ڈٌ e‏ ما . . .€ الأية» وهو 
أن قول : احنتت ال فلان ونعشته » وجبرت خلله» ف بما فعل رلا ذٗ4 
وهو أن يذكر إحسانه لمن لا يحب الذي اح إليه وقوفه عليه . 

)قول معروف) کلام حسنٌ ورد على الائل جميل #ومغفرة) أًيٰ: تجاوڙٌ عن 
السّائل إذا استطال عليه عند رده خير من صدقة يتبعها أذى€ أي : من وتعيير 
للسّائل بالسؤال» «والله غنئ)» عن صدقة العباد احلب) إذ لم يعجل بالعقوبة 
على من ن 

)يا ها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم) أي : ثوابها #بالمنً وهو أن يمن بما 
أعطىٰ #والأذى4 وهو أن يوبّخ المُعطي المُعطىٰ له کالذي ينفق # أي : کإرطاله 
رياء الاس » وهو المُنافق يعطي ليوهم أنه مؤمر“ «فمثله4 آي : مثْلْ هذا المنافق 
™كمثل صفوان4 وهو الحجر الأملس #عليه تراب فأصابه وابل) مطرٌ شدید 
لفت رکه صلدا) براقا أملس. وهذا مَل ضربه الله تعالى للمان والمنافق» يعني: إل 
الاس يرون في الظاهر أن لهؤلاء آل کا الراب على هذا 2 فإذا 


ل ۴ کاو 2و 2 @ ررم ھت 
يڙوت ڪل ىء ما ڪسبوا وله لا دى القوم لري ل ومكل لذبن 
Eg 4 " *‏ ت ا ت aK‏ ” € س مہ م 
E‏ أمولهہ اء کات الله تيتا من نتسه گکل یکم وة 
چ - ہے م و رص م 
أصابها وال ات ڪلهًا تيب بين لم بيا و ايل مَل الله بما تملونً 


کے ا ص م ص م و 


بصا آ0 ج آيود اڪڌ ڪم آن تک ت لم جَنَّۂ من تخل وَأعتاب تَجری من تحتھا لانهلر 
اونظ ترت راسا لکا 


كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل» كما أذهب الوابل ما كان على الصفوانء فلا 
يقدر أحد من الخلق على ذلك التراب» كذلك هؤلاء إذا قدموا على رهم 
لم يجدوا شيئا» وهو قوله جل وعرً: #لا يقدرون على شي اى : على ثواب 
شيءِ مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين) لا يجعل جزاءهم على كفرهم أن 
يهديهم › [ثَ ضرب ملا لمن ینفق یرید ما عند الله ولا يمن ولا يؤذي فقال]' : 
وشل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً أي : يقيناً وتصديقاً من 
أنفسهم€ بالثواب لا كالمنافق الذي لا يؤمن بالثواب «كمثل جنة بربوة» وهي 
ما ارتفع من الأرض» وهي أكثر ريعاً من المستفل #أصابها وابل) وهو أشد المطر 
#فآتت€ أعطت «أكلها) ما يؤكل منها #ضعفيْن) آي : حملت في سنة من الرّيع 
ما يحمل غيرها في سنتين فان لم يصبها وابل) وهو أشد المطر» وأصابها طلِ 
وهو المطر الضعيف. فتلك حالها و و كما أن هذه الجلَّة تمر في 
کل حال ولا یخیب N‏ أو كثر» كذلك يضعف الله ثواب صدقة 
المؤمن قلّت نفقته أم كثرت» ثَ قرّر مسل المُرائي في التَفقة والمُفْرّط في الطاعة 
)ایو أحدكم. . .) الايةء يقول: مثلهم کمثل رجل کانت له جئَّة فيها من کل 
الثمرات #وأصابه الكبر# فضعف عن الكسب» وله أطفال لا يجدون عليه 


. ما بين [ ] ليس في الأصل» وهو في الباقي‎ )١( 


# الحزء الثالك 4 ۱۸4۹ 


1 
سے سے ا س ص سی SS‏ ج لر د٦‏ کر سے صر ام ب ص چ ت سے ت 
ملک تفوت يتا و eu‏ 


رر س سے ہت کے عا ے سے ر سے بے صر ر لړ سے ر و ان 
کم من آلأرْضِ ولا تَيمّموا ألحْبيت نه EES rs ry‏ 
ی َر 2 SS‏ ص و ر و ےک e‏ رو سر ا س ر ر 
أن الله ع ميد ل الشيطن يدك امقر وي يامرڪم يا اا لاء واه یعدکہ 
کو م e‏ کا رم ےو ر 


2 ت TSS‏ سے کے صر ص س ‌ e‏ رص 
مغفرة مِنه وفضلا والله سے ی © زی ال ےا ی کک ومن دوت اأحڪمة 


ولا ينفعونه «فأصابها إعصار) وهي ريح شديدة «فيه نار فاحترقت) ففقدها 
أحوج ما كان إليها عند كبر السَنٌ وكثرة العيال وطفولة الولد» فبقي هو وأولاده 
عجزة متحيّرين لا يقدرون عل حيلة» كذلك يبطل الله عمل المنافق والمرائي 
حتىٰ لا توبة لهما ولا إقالة من ذنوبهما «كذلك يبين الله كمشل بيان هذه 
الأقاصيص #يبين الله لكم الايات) في أمر توحيده. 

ی أيها الذين منوا أنفقوا من طيبات اک زلف في قوم کانوا يتصدَّقون 
بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم» والمراد بالطيّبات هاهنا الجياد لارا ي 
أي : التجارة(وممًا أخرجنا لكم من الأرض) يعني : الحبوب التي يجب فيها 
لرّكاة ولا تيمموا) أي : لا تقصدوا #الخبيث منه تنفقون) آي : تنفقونه #ولستم 
باخذیه إلا أن تغمضوا» أى: بآخذي ذلك الخبيث لو أعطيتم في حقٌ لكم إل ) 
بالإغماض والتّساهل»› وفي ا دا ال ف کا ا ل 
لا يأخذ الرّديء من الجِيّد إلا بالتساهل . 

© الشيطان بعدكم الفقر) أي: ا ول اش مالكو وات ن 
تصدّقت افتقرت «ويأمركم بالفحشاء) بالبخل ومنع الركاة «والله يعدكم) اَن 

يجازيكم على صدقتكم #مغفرة# لذنوبكم وان بُخلف عليكم . 

تي الحكمة#» علم القران والفهم فيه. وقيل: هي اة من يشاء». #وما 

یذکر إل أولوا الألباب# ى : SSE‏ 
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ور aS A DT‏ 
س ص قل سے ج 

E E RE e e E e‏ وڪ رر 

هد نهم ولھڪن الله بهدی م شاء وما تنفغوا ه ار فلانقڪم ما 
سم n‏ : 4 


وما أنفقتم من نفقة آدیتم من زکاة #أو نذرتم من نذر# في صدقة التطوّع» 
أيْ: نويتم أن تصدّقوا بصدقة #فإن الله يعلمه) يجازي عليه #وما للظالمين من 
أنصار» وعيد لمَنْ أنفق في غير الوجه الذي يجوز له من رياءِ أو معصية» أو من 
مال مغصوب. 

إن تبدوا الات . .€ الاية. سألوا رسول الله ب فقالوا: صدقة السرّ أفضل 
ام Eya OEE O‏ هذه الاية في التطوع 
لا في الفرض» فاد الفرض إظهاره أفضل» وعند بعضهم الآية عَامَةٌ في كل 
صدقة» وقوله :#ویکفر عنكم من سيئاتكم) أي : يغفرها لكم» و «منْ) للصلة والتأكيد. 

لیس عليك. هداهم نزلت حين سألت فتيلة آم أسماء بنت أبي بكر ابتتها أن 
تعطيها شيئاً وهي مشركة» فأبت وقالت: حت أستأمر رسول الله بء فنزلت هذه 
الاية”". والمعنئ: ليس عليك هُدى مَن خالفك فمنعهم الصّدقة ليدخلوا في 
الإسلام وما تنفقوا من خير أي : مال «فلأنفسكم) ثوابه وما تنفقون إل 
ابتغاء وجه الله) خب والمراد به الأمر. وقيل: هو خاصل في المؤمنين» أَيّ: قد 
علم الله ذلك منكم #وما تنفقوا من خير [من مال على فقراء أصحاب 
الصمَّةَ]. ليوف لكم أيْ: يوفر لكم جزاؤه #وأنتم لا تظلمون» أي : 
لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاً. 

(1) ذكره في الأسباب ص ٠۲١‏ عن الكلبىٌ. (۴) زيادة من ظ. 

(۲) ذكره في الأسباب ص ٠١١‏ عن الكلبي؛ والسمرقندي في بحر العلوم .۷۲٠/١‏ 


# الحزء الثالك 4 ) ۱۹۱ 


ْفْمَرءٍ اریت احص وا ف سیل او لا یوت ضرا ف 
ا اهل ناء م ہے الع ترم رھم کا تقار 
e e e‏ قات آل e‏ 


آمو کھم پال واتار سرا وڪلانیتة که م جرهم عند رهم و لاحو 


نتر اي : هذه الصدقات والإنفاق التي تقدّم ذكرها للفقراء الذين 
أاحصروا) أي : و : هم فعلوا ذلك. حبسوا آنفسهم في سبيل الله) في 
الجهاد. يعني: فقراء المهاجرين لا يستطيعون ر أي : سيراً في الأرض) 
لا يتفرٌغون ا لأنهم قد ألزموا أنفسهم أمر الجهاد» فمنعهم ذلك 
من التصرّف» حت الله تعالىٰ المؤمنين على الإنفاق عليهم ليحسبهم و 
يخالهم #أغنياء من التعفف) عن الشؤال تعرفهم بسیماهم) بعلامتهم؛ الكَحشع 
والتواضع وأثر الجهد #لا يسألون الناس إلحافاً أى: إلحاحاً. إذا كان عندهم 
غداءَ لم يسألوا عشاءًء وإذا كان عندهم عشاء لم الوا غذاء. 
«الذین ينفقون أموالهم بالليل والنهار. . .€ الاية. في علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه کان عنده أربعة لا يملك غیرهاء فتَصدّق بدرهم ور 
علانيةًء و ليلا ودرهم ا 


)١(‏ الخبر ذكره المؤلف في أسباب النزول بسنده إلى ابن عباس» وقبله ذكره شيخه الثعالبي في 
تفسیره ج ۲ ورقة ٠۹۳‏ أ من مخطوطة المحمودية 
وفي طريق الواحدي : عبد الوهاب بن مجاهد» eT‏ متروك› وقد كذبه الثوري. 
قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦۲/٤‏ : وهو من طريق أبي نعيم بإسناده إلى ابن عباس . 
والجواب من وجوه: 
أحدها: المطالبة بصحة النقل» ورواية أبي نعيم والثعلبي لا تدلٌ على الصحة. 
الثاني : أن هذا كذب لیس بثابت . 
الثالث: أن الاية عاة في كل مَنْ ينفق بالليل والنهار» سرا وعلانيةء فمَنْ عمل بها دخل› 
سواء کان علياً أو غيره» ويمتنع آن يراد به واح معيّن. 
وقال السيوطي في لباب النقول ص ٠٠؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم والطبراني بسند ضعيف. 


۱۹۲ سورة البقرة 4 


تھے وکا هم یروت € اآریے اڪ ود الوا کہ یوم ل کنا يموم ری 
يخبط لسن ِى لمن 5ك باتهم الوا ما اسيع عل اربوا وال آله اسح 
الوا کمن جام موتلا ن ریو ھی کک ما سک ومر لک کو ومن ڪا كاري 
آصحدب آلا مم فیا کدیڈوت €9 یمق آل اربوا ویر آلکک کلت اہ آذ یب کر 


ت K1‏ ت ا 4 I:‏ ھ کے ر 2 
کار أثم 2 إن الزبے ١ءامنوأ‏ وعيلوا الصبلحلت وأقاموا الصلوة وءاتوأ ار وة لهم 
می وق ر ور ٭ م م ) 


اجرشم عند ر رهم م ولا حف يهم وکا هم روت 9 


ا «الذین يأکلون الربا) أَيْ: بُعاملون به» مه بالأکل على غيره لا يقومون) من 
قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان) يصيبه بجنون #من 
المس من الجنون» وذلك أن أكل الرّبا يبعث يوم القيامة مجنوناً“ «ذلك) أي : 
ذلك الذي بهم #بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا» وهو أن المشركين قالوا: 
الريادة على رأس المال بعد مَحلٌ الدّين كالريادة بالرّبح في أل البيع» فكدّبهم الله 
تعالى فقال: ارا الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه# أىْ: وٌعظ 
#فانتهئ# عن أكل الرّبا «فله ما سلف ى : ما أكل من الرٌّباء ليس عليه رد 
ما أخذ قبل النّهي #وأمره إلى الله وال ولئ أمره ومن عاد إلى استحلال الرّبا 
#فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . 

(یمحق الله الربا) أىْ: ينقصه ويذهب رکه ا س ال 
#ويربي الصدقات) يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فصيله #والله لا يحب كل 
کفار# بتحریم الرٌبا مستحلٌ له (أثيم) فاجر بأكله [مُصرٌ عليه] . 


(1) الحديث عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله بل : إيّاك والنوب التى لا تغفر» فمَنْ غل 
شيا أت به يوم القيامةء وأكَلّ الرّباء فمَنْ أكل الرّبا بُعث يوم القيامة مجنوناً يتخبّط» ثم قرأً: 
#الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسلًّ4. آخرجه 
الطبراني. انظر الدر المنثور ٠٠١/۲‏ . وآخرجه ابن جرير ٠٠١/۲‏ عن سعيد بن جبير ولم 
يرفعه. 


(۲) زيادة من ظ . 


# الحزء الثالكث 4 1۹۳ 


سے کے ھت ر 2 2ر ر س سے ر ص رہ ے2 گے“ aS‏ صر يټ ا 
ت e‏ توا ا e‏ بای 2ن hy‏ 9 


رم ٣‏ و وے ر ب SE PT‏ ے سے کر ہے وو وی ورو 
اکر ری گے ر2 ا ms n‏ 
سط و ے وہ 2 ‌ صر د رژ کک 


رو ر ee‏ ر 2 lg‏ 0 0 
نموت ا و اتقو وما جوت فيد إل آله ت ر کل نٽس ما ڪسبت وهم 
ظلو ا اریت اموا لدا تد ایح پد a‏ 


بء ر 


ايا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) نزلت في العباس“ وعثمان 
رضي الله عنهما طلبا ربا لهما كانا قد أسلفا قبل نزول التحريم» فلم E‏ 
الأية سمعا وأطاعاء وأحذا رۆۇوس أموالهماء ومعنی ا تحريم ما بمي دیا من 
الرّباء وإيجاب أخذ رأس المال دون الزيادة على جهة الرّباء وقوله: #إن كنتم 
مؤمنين 4‰ أي : إن مَنْ کان ا اا كه 

3 «فإن لم تفعلوا) فإن لم تذروا ما بقي من الربا «فأذنوا) فاعلموا #[بحرب من اله 
ورسوله) آي : فاأيقنوا اکم في امتناعكم من وضع ذلك حربٌ لله ورسوله #وإن 
تبتم4 عن الرّبا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون) بطلب الزيادة ولا تظلمون)» 
بالتقَضان عن رأس المال. 

)وان كان ذو عسرة) أَيّ: وإن وقع غريم ذو عسرة «فنظرة أي : فعليكم نظرة 

أي : تأخيرٌ إلى ميسرة) إلى غنىَّ ووجود المال #وأن تصدقوا» على المعسرين 
برس المال خير لكم) . 

اتقو توما تر جعون فيه الى 3 يعني : القامة رون فيه ال الله و ثم توفی 
ق فلا ئ اه تعال الا ا الم فقال: 

)یا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مُسكَّى) أيٰ: تبايعتم بدين 


(۱) ابن جریر ۲/٦۱۰؛‏ وأسباب النزول ص ٠۲١‏ . 


4 سورة البقرة‎ # 1۹٤ 


عا 
E‏ س e‏ 2 2 ار ر چ ر ص رر ص 
اڪ رڪش کاب بال مدل ولا اب i REECE‏ له 
e3 2 a‏ م ر م٥‏ ت مر 2 رت 2 و و e‏ ےر 
وء س لے عر چا 4 لے 7وی ۰« ر رو 2 „ o2‏ 
یه آل فیا ماز ل تیم ا ال هو لما وليه يا لدل واستشې دوا 
ينين 


#فاكتبوه‰ أمرَ الله تعالى في الحقوق المؤجّلة بالكتابة والإشهاد في قوله: 
#وأشهدوا إذا تبايعتم) حفظاً منه للأموال ثم نسخ ذلك بقوله"“: «فإن أمن 
بعضكم بعضاً. . .€ الآية. (وليكتب بينكم) بين المُستدين والمدين (كاتب 
بالعدل) الچ والإنصاف» ولا يزيد في المال والأاجل ولا ينقص منهما: 

ولا يأب کاتبٌ آن یکتب4 ا لا يمتنع من ذلك إذا آم وکانت هذه عزيمة 
من الله واجبة على الكاتب والشاهده فنسخها قوله: ولا يضار کاتب ولا 
شهيد4 ثي قال : كما علّمه اله فلیکتب 4 أي : کما فضله الله بالكتابة #وليملل 
الذي الحق4 ى : الذي عليه الدّين يملي؛ لألّه المشهود عليه فيقرٌ على نفسه 
بلسانه ليعلم ما عليه ولا بحسل منه شيئا) أمرَ أن ير بمبلغ المال من غير نقصان 
لفإن كان الذي عليه الحق) [أي : الدّين]“ لسفيهاًي طفل أو ضعيفاً عاجزاً 
أحمق أو لا يستطيع أن يمل هو» لخرس أو لعي #فليملل وليه وارثه أو مَنْ 
يقوم مقامه #بالعدل) بالصدق والح (واستشهدوا) وأشهدوا (شهيدين من 


(1) وممن قال هذا من الصحابة أبو سعيد الخدري» فقد أخرج النحاس عنه في ناسخه ص ٠١١‏ أنه 
تلا: #يا أيها الذين امنو | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) إلى: «فإن أمن بعضكم 
بعضاً فليؤدٌ الذي أؤتمن أمانته4 قال: تخت هذه الاية ما قلها. 
وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. وقال بعضهم: هذا الأمر للندب 
والاستحباب . 

(۲) والقول بأآنها منسوخة هو قول الضحاك. وقال ابن العربي: والصحيح أله أمر إرشادء فلا 
یکتب حتی یأخذ حقه» أحکام القرآن ۲٤۸/۱‏ . 

(۳) زيادة من ظ . 


# الحزء الثالث 4 140٥‏ 


بی ر وه ر زم ر 4 2 2 و ص ر صا ص کڪ ت 
راڪم ان لم يکونا رجلين و e‏ تان ممن ررضو من الشَهداءِ أن تضل 
” م ڪت م م س م ےھ م م ا ر و 2 ْ 

خد ا فر خد هما لخر ولا یاب الشہ دآ إا ما دغوا ولا شمو آن بوه 


و ر ص م ےت چ صوص سا 1 
مووا او ڪريا اک جل رکم اس عن ال ي وأقوم للسّلدة أدو ألا رتوا إلا أن 
a,‏ ر وص رر e‏ و ەس ر و ۶ 
کون تحلرة حاضر تدروتها ب سن علیکہ ج جاح 
ا ر ک۶ 


م ر م 2 : 
1 عم ولا یضار کاب E‏ 2 واتقوا الله 
E‏ 


روس سر ا صر ت وو ا @ کس عل س م 
ويم لمڪم اله له واه ڪل سىء علي م م 4 ون تر سر عل م ر ولم تد 


ر 
ا 
” 


رجالکم) أي : من أهل ملتكم من الأحرار البالغين» وقوله: ممن ترضون من 
الشهداء) أَىّ: من أهل الفضل والدّين #أن تضلٌ إحداهما) تنس إحداهما 
لإفتذكر إحداهما الأخرئ) الشهادة ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) لتحمُل 
الشهادة وأدائها ولا تسأموا أن تكتبوه) لا يمنعكم الضجر والملالة أن تكتبوا 
ما أشهدتم عليه من الح #صغيراً أو كبيراً إلى أجله) إلى أجل الحق «ذلكم) 
أىْ: الكتابة #أقسط€ أعدل #عند الله في حکمه #وآقو ¢ أبلغ في الاستقامة 
لللشهادة) لان الكتاب يُذكّر الشّهود» فتكون شهادتهم أقوم #وأدنى ألا ترتابوا) 
يْ: أقرب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الح والأجل إل أن تكون) تقع «تجارة 
حاضرة أيّ: متجرٌ فيه حاضر من العروض وغيرها مما يتقابض» وهو معنى 
قوله: «تدیرونها بینکم)» وذلك أن ما يُخاف في التّساء والتأجيل يؤمن في البيع 
ذا بيده وذلك قوله: #فليس علیکم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا إذا تبايعتم» قد 
ذکرنا أ هذا منسوخ الحكم فلا يجب ذلك #ولا یضار کاتب ولا شهید€ نهی الله 
تعالن الكاتب والشّاهد عن الضرار» وهو أن يزيد الكاتب أو ينقص أو يحرّف› 
وأن يشهد الشّاهد بما لم يُستشهد عليه أو يمتنع من إقامة الشهادة #وإن تفعلوا) 
شيعا من هذا #فإنه فسوق بکم) . 

ˆ وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً. . .) الآية» أمر الله تعالى عند اعدم ر 
بأخذ الرّهن ليكون وثيقةٌ بالأموال» وذلك قوله: َرهَانٌ مقبوضة) أيٰ: فالوثيقة 


& 
چ ور + 2 مجر ع مر ر کہ ا ر ص ورو وص سر کے سر سے 
إن أن بعضکم بعص ا ليود ازى انين أمحه ولي أله ريم ولا كما اسهد ة ومن 
ےم و وو و ع 2ے و ¥ e‏ المت > ما ٤ ST‏ 
يڪت مها فن هة ءام سه والله با نعم لون ليم ل بل ما فى السمواتِ ماف الارض وان 
عد 
+ 2ر ۵2 , ق ر م را م ر 2 کر م و ص ا 
تبدوا ما ق آنقرڪ م أ تحفوہ یحاس ہکم ب اله فيعْفر لمن ناء رب ن کا 


ےو س 


وله E SAO‏ 
والله على ڪل ئى فر ايا ء ىول رل اليه عن رد 


2 77 و ور 
بالله وم : کے ا 


4 A 4 


رهنٌ مقبوضة «فإن آمن بعضكم بعضا# أي : لم بخف خيانته وجحوده الح 
#فليؤد الذي أؤتمن) أيْ: آمن عليه #أمانته وليتق الله ربه) بأداء الأمانة #ولا 
تكتموا الشهادة) إذا دعيتم لإقامتها ومن يكتمها فإنه ثي فاجرٌ «قلبه). 
ن ما في السموات وما في الأرض) ملكا فهو مالك أعيانه #وإن تبدوا ما في 
i O Ka‏ 
e‏ من العمل ما لا نطيق» إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحت 
يثبت في قلبه» فنحن نحاسب بذلك؟ فقال النبئ: فلعلّكم تقولون كما 
e‏ سا وفضا وقلا سما واظا فالا مها راطف 
فأنزل الله تعالىٰ الفرح بقوله: لا يكلف الله فسا إلا اوسعهاي فسخت هذه الأ 
ا و هذا في كتمان الشّهادة وإقامتهاء ومعنى قوله: (يحاسبكم 
به الله» یخبرکم به ویعرٌفکم إِيّاه ) 
امن الرسول. . .€ الايةء لما ذكر الله تعالىٰ في هذه السّورة الأحكام والحدود» 
وقصص الأنبياء وايات قدرته» ختم السورة بذكر تصديق نبيّه عليه السّلام 


(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم ١۲٠؛‏ وأحمد ١/۲۳۳؛‏ والترمذي في التفسير؛ 
عارضة الأحوذي ۱٠١/١١‏ ؛ والطبري ٠٥/۳‏ . 

(۲) آخرج البخاري عن ابن عمر قال في الاية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) قال: نسختها 
الاية التي بعدها. فتح الباري ۷/۸٠۲؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٠٠٤‏ . 


$ الحزء الثالك 4 4۹۷ 


بل 


ا م چ ب وړو ج ر ر ه د e e9‏ ےم ر ص م سے CS‏ 
لا نقرف بت آحد من رَسَلِه وقالوا سمعناواطعتًا غفرانلک : ولک المد و ا 


گے 
ر 


کاٹ اک تسا اک وھا ھا ما کسبت وھا ما سیت را کا اذا إن يتا 
سے ے ر 2 : 

ار یکا رکا وکا حمر لا اہ کہا لتم عل اریت من کبینا ربا وک یات 
لفرت ۵ 


والمؤمنين بجميع ذلك› #لا نفرق بين أحد4 أىْ: يقولون: لا نفرّق بين أحد من 
E N NEE‏ 
في الإيمان بهم وقالوا سمعنا) قوله #وأطعنا) أمره إغفرانك) أيٌ: اغفر 
غفرانك . 

لا یکلف الله تفا إل ا ها ت ما ا و ف 
المحاسبة بالوسوسة وحديث التفس لها ما كسبت) [من العمل بالطاعة]“ 
[وعليها ما اكتسب) [من العمل بالإثم] أي : لا يُرٌاحذ أحدٌ بذنب غيره #ربنا 
لا تؤاخذنا) أَى: قولوا ذلك على التعليم للدعاء» ومعناه: لا تعاقبنا إن نسينا. 
كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيا مما شرع لهم عَجُّلت لهم العقوبة بذلك» فأمر الله 
بيه والمؤمنين أن يسألوه ترك مواخذتهم بذلك أو أخطأنا» تركنا الصواب: 
إربنا ولا تحمل علينا إصرآه أَيّْ: ثقااًء والمعنىئ: لا تحمل علينا أمراً يثقل 
كما حملته على الذين من قبلنا) نحو ما أمر به بنو إسرائيل من الأثقال التي 
كانت عليهم #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أَىْ: لا تعدبنا بالّار لإوأنت 
مولانا©» [ناصرنا]" والذي تلي علينا أمورنا فانصرنا على القوم الكافرين) في 
إقامة حجُتنا وغلبتنا إيّاهم في حربه» وسائر أمورهم حتىٰ يظهر ديننا على الین 
کله کما وعدتنا. 


[والله أعلم] )€( 


)١(‏ زيادة من ظ . (۳) زيادة من ظ› و ظا. 
(۲) زيادة من ظ . )٤(‏ زيادة من ظ . 


۱4۸ 


[مدنية» وهى مائتا آية لا اختلاف فى جملتها]' 


> 0اا“ ت 
١ ۱ 0‏ 
وا سرد بر ا ا رو مە 


ا ما 
م ور ع س ت رص بے کر اص روس سے ی 
o‏ 


ات 9 ای لا لہ إلا هو آل آلقیوم ا رل علیک الکتب بالحی صدا ما بين يديد وارد 
ا : 


رر رو ص 


1 
ام وە ق ص ر 2 


٠‏ و ەر e‏ سل ص ي ص 
ونیک ل من قبل هى لتاس وأنرل اهران إن لن 
ء 


ت 
“1 ر ٣‏ ا 4 r‏ 28 ر rtd e‏ ۹ . 22ء 2 ۾ ت SS,‏ 2 م 
سید وله عير دو انيار 9 إن لَه لا خف علي ىء ن الذرْض ولا ف الما )هی لى 
e‏ رور ته ی 
ښ e EM“ oA‏ رصم کس ےر ا ژر دعر ر 0S‏ 
يضور ڪر ن الأزحاو كيت هتاه لا إله إلا هو ليريم © 


ل#بسم الله الرحمن الرحيم) 

9 ت. 

10 لا إله إل هو الحيْ القيوم). 

6ا«نزل عليك الكتابَ) أي: القرآن «بالحق) بالصّدق في إخباره #مصدقاً لما بين 
يديه مُوافقاً لما تقدّم الخبر به في سائر الكتب #وأنزل التوراة والإنجيل). 

من قبل هدىٌ للناس وآنزل الفرقان) ما فرق به بين الحق والباطل . يعني : جميع 
الكتب التي أنزلها. «إِنٌ الذين كفروا بآيات الله لهم عذابٌ شدي والله عزيز ذو 
اتقام ذو عقوبة. 

Ç9‏ مو الذي يصوركم» يجعلكم على صور في أرحام الأمّهات كيف يشاء» ذكراً 
وأنش» قصيرا وطويلا» وأسود وأبيض . ) 


(۱) زيادة من ظ وظا. 


الحزء اثالث # ۱۹۹ 


ت 
هو 1 TET A f‏ م 2 
¢ 2 و ص 7y E MI e‏ رو ۸ ۶ 1 
یوت ب ق ما قب رنه et‏ تاریو وما يلم تاو 3 
قا ) 


| 
4 JI » م«‎ 


A‏ م نے ر 
والر سحو فی الما قو لون ءامنا ہو کل ِن عند ریا 


2© هو الذي TT‏ محكماتٌ# وهن اللاث الآيات في آخر 
سورة الأنعام: قل تعالوا آتل) إلى آخر الآيات اللاك . هن أمٌ الكتاب) 
هیّ آم کل کتاب انزله الله تعالیٰ على کل نبي فيه کل ما أحل وحرًم؛ وا 

أنهِنٌ أصل الكتاب الذي يعمل عليه #وأخر4 أي : ایاتٌ أخر #متشابهات€ یرید : 
التي تشابهت على اليهود» وهي حروف التَهجُّي في أوائل الشُور» وذلك نهم 
أرّلوها على حساب الجمّل» وطلبوا أن يستخرجوا منها مدة بقاء EE‏ 
فاختلط عليهم واشتبه. «فأمًا الذين في قلوبهم زيغ) وهم اليهود الذين طلبوا علم 
أجل هذه الأة من الحروف المقطعة لفيتبعون ما تشابه منه) من الكتاب. . يعني : 
حروف التَهجُي #ابتغاء الفتنة) طلب الس E‏ جهّالهم #وابتغاء تأویله» 
e‏ لإوما يعلم تأویله إلا الله يريد: ما يعلم انقضاء ملك 


ت 


٤‏ محكد بلا إلا الله ؛ لأن انفضا ء ملكهم مع قيام الساعةء ولا يعلم ذلك أحد | إلا 
ثم تدا فقال : لوالراسخون في العلم) أي : التّابتون فيه. يعني: علماء 
مؤمني أهل الكتاب يقولون آمنا به أي : بالمتشابه كل من عند ربنا) المحكم 


(۱) الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم» ألا تشركوا به شيثاً وبالوالدين إحساناًء ولا 
تقتلوا أولادكم ا وإيّاهم» ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن»ء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقَ ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون ٭ ولا تقربوا مال البتيم إل 
بالتي هي آحسن حتىٰ يبلغ أشده» وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» لا كلف نفساً إلا وسعهاء 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی» وبعهد الله آوفواء ذلکم وصاکم به به لعلکم تذکرون ٭ وان 
هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا الشٌبل فتفرًّق بكم عن سبیله» ذلكم وصّاكم به لعلکم 
تتقون) [الآیات .]٠١١ _ ۱١١‏ 


4 سورة آل عمران‎ ٠۰ 


کہ چ لھ د٥‏ € ۶ے LSS‏ ا رس صوص وام رص ٤ور‏ ا 2 
یدک إل آولوا آلا لی لن رینا لا رع فلويتا بعد إد هديكتا وهب لا من لدنك رَحمَة إنك أت 
HOE‏ اه کان الاس لوم آل کا يلف الیکا © إن 


ص DS‏ ا و ت ا ا کہ کے ار 
۰ کے کفروا ا عنهم أموالهر و أو هم من | له سا وأۇلتىك هم وقود 


ڪداي ال وون وَين ا كوا ایشا دهم اہ او وال یی 
e‏ 
أمقا SS‏ د e‏ راص ص 
ایک O‏ زای سے کا وت ثروت إل جََّم ويس الماد 69 قد 
ڪا لکم ءايه و فتن 


والمتشابه» وما علمناه» وما لم نعلمه وما يذكر إلا أولوا الألباب) ما يلظ 
بالقران إل ذوو العقول. 

#ربنا) أي: ويقول الرًّاسخون في العلم لربنا لا تزغ قلوبنا) لا تُملها عن الهدى 
والقصد كما أزغت قلوب اقا ا ا زيغ #بعد إذ هديتنا) للايمان 
POET E‏ 

© إن الذين كفروا) يعني: يهود قريظة والتّضير #لن تغني عنهم) [أي: لن تنفع 
و" لن تدفع عنهم «أموالهم) ولا أولادهم) يعني : التي يتفاخرون بها من 
الله من عذاب الله (شيئاً وأولئك هم وقود النار) هم الذين توقد بهم النّار. 

€ «(کداب ال فرعون) کصنیع آل فرعون وفعلهم في الكفر والتّکذیب کفرت الیهود 
بمحمد علا . 

قل للذين كفروا) يعني: يهود المدينة ومشركي مکة لستغلبون وتحشرون إلى 
جهنم وبئس المهاد4 بئس ما مهد لكم . 

© «قد كان لكم آبة) علامة تد على صدق محكد عليه اللام في فتتين) يعني: 


0-0 موا وظا: 


& 


# الحزء الثالث 4 ۲١۹۱‏ 


e‏ ا اک ی م ر س۶ ج ص 2 م ر 
اقتا فة َيل ذ ا OT‏ رتهم لبهم رآ e‏ 


م و 


ود gE‏ در €9 ين 


آلشهوات مت السساء وا ق لتر المقطرة مک الدذهب ا 5 
عا 

موو کے رھ < کو ص ٢‏ ص و م ” سے سے 2S‏ 

المسومة و الکو والحرب کرلک م 8 مقلع اليد الد ا الله عنده صن آ۱ کاب 9 


+ 1ں 


0 فل انی کر بار ا لذي HE‏ رَیھم جلت َجری 


المسلمين والمشركين «التقتا) اجتمعتا يوم بدر للقتال «(فئة تقاتل في سبيل اله) 
وهم المسلمون #وأخرى كافرة يرونهم مثليهم) وهم كانوا ثلاثة أمثالهم» ولكنْ 
لله تعال قلّلهم في أعينهم» وأراهم على قدر ما أعلمهم أنّهم يغلبونهم لتقوى 
قلوبهم» وذلك أن الله عر وجل كان قد أعلم المسلمين أن المائة منهم تغلب 
المائتين من الكمًار“ لإرأي العين) أيْ: من حيث يقع عليهم البصر #والله يؤيد) 
يقري #بنصره) بالغلبة والحجّة مَنْ يشاء إن في ذلك لعبرة» وهي الاية التي 
يُعبر بها من منزلة الجهل إلى العلم #لأولي الأبصار4 لذوي العقول. 


و6 ربن للناس حب الشهوات4 جمع الَّهوة» وهي تَوَقان التَفس إلى الشُيء 
لإوالقناطير المقنطرة الأموال الكثيرة المجموعة #والخيل المسومة( الراعية» 
A E CC O TT E RE‏ 
«والانعام) الإبل والبقر والغنم [#والحرث4 ما يزرع ویغرس]"› ثم بين 
أن هذه الأشياء 2 النياء وهي فانية زائلة طواللة عنده حسن الماب# المرجع› 
ثي أعلم أن 2 ص ذلك کله ما أعدّه لأوليائه فقال : 


9© قل أؤنبئكم بخير من ذلكم# الذي ذكرت لللذين ا تقوا» الشرك #جنات تجري 


(1) وذلك في قوله تعالٰ: «الآن خمَف الله عنكم وعلم أل فيكم ضعفاً» فإن يكن منكم مائةً صابرة 
يغلبوا مائتين) [سورة الأنفال: الاية .]٦١‏ 
(۲) زيادة من ظا. 


& سورة آل عمران‎ E 


ِن ها الأتد رين فيا ان ررشوٴٹ مت آنه وال ب 
بال کار €3 الت قولوت ا إا ءامکا اغف ر آنا وی ووا عَدَاب آلار © 
السررین سدقت وله زیی رالد لمنفتت والس کنفریت بالأسحار €9 س 
اله آم ا لله إلا هو والمكهكة واولا ايأر ابا يالَقِس ل إل إلا هو امير 
الیم 9 لا الت عند الہ السك وما اکت ایت ووا آلب إل م 
تد ما جام الام ایهم من یکر باکت آل وت آله ريع یساب 3 


من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. 

Ç9‏ «الصابرین) على دینهم وعلیٰ ما أصابهم #والصادقين» في نياتهم #والقانتين#» 
المطيعين لله #والمنفقين# من الحلال في طاعة الله #والمستغفرين بالأسحار) 
اا صلاة البح . قیل : نزلت في المهاجرين والأنصار. 


(شهد ا بن واطهر يما تبه الأدلة فلي ترذ أنه لاإله إلا هو 
والملائكة 4 ى : وشهدت الملائكة. بمعنی : قرت بتو حيد الله #وأولوا العلم) 
الأنبياء E‏ من مؤمني امل الکتاب ا #قائماً بالقط 4 ك 


90 الدين عند الله الإسلام) افتخر المشركون بأديانهم» فقال كل فريتي: لا دين 
إل دينناء وهو دين الله» فنزلت هذه الاية وکذبهم الله تعالٰ فقال: إن الدين عند 
لله الإسلام# الذي جاء به محمد عليه السّلام #وما اختلف الذين أوتوا الكتاب4 
آي : اليهود» لم يختلفوا في صدق نبوَّة محمد َي لما کانوا یجدونه في کتابهم 
ورل من بعد ما جاءهم العلم) يعني : النبى وء سمي علما لأله كان معلوماً 
ls SS E‏ فامن به بعضهم وکفر 
الاخرون بغياً بينهم) طلباً للرياسة وحسداً له على ار ومن يكفر بآيات الله 
فان الله سريع الحساب) أي : المجازاة له على كفره. 


# الحزء الثالث & ۳ 


سر عرو رص ھ م س ق سے س م 2ه 


کان حاجولد فق سمت وهی لل وم أتَبعن وقل لذبن أوتواً الكتلب وا لمن ءأسلمتم فإن 


ٍِ رہ ص مر و 2 4 ص کے 2ے 2ے 
ا ما علبّلت البللغ وال بصي يا باد ا إن الذين 


L e 


اا ققد ادوا راب و 


Ea‏ وي ر E A e‏ م چو ر 


€ «فإن حاجوك#% ى : جادلوك «فقل أسلمت وجهي لله اى : أخلصت عملي لله 
وانقدت له #ومن اتبعني) يعني : المهاجرين والأنصار لوقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين# يعني : کک أأسلمتم» استفهامٌ معناه الأمر› ى أسلمواء وقوله: 
#عليك البلاغ» آي: التبليغ وليس عليك هداهم #واله بصیر ” بالعباد4 اى : تش 
آمن بك وصدّقك» ومَنْ كفر بك وا ن ارافان 

© إن الذين يكفرون بآبات الله ويقتلون النبيين بغير حق) قد مضى تفسيره في سورة 
البقرة" وقوله: «ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس# قال رسول الله يي : 
[قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من اول الّهار في ساعة واحدةء فقام مائة 
واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل» فأمروا مَنْ قتلهم بالمعروف ونهوهم عن 
المنكرء فقتلوا جميعاً من آخر الّهار في ذلك اليوم» فهم الذين ذكرهم الله في هذه 
الأية)"“. وهؤلاء الذين كانوا في عصر لبي کانوا یتولّونهم» فهم داخلون 
في جملتهم . 

2 «أولئك الذين حبطت أعمالهم) بطلت أعمالهم التي يدّعونها من اللَّمسّك بالتوراة 
وإقامة شرع و السّلام في الدنيا) لأنّها لم تحقن دماءَهم وأموالهم #و) 
في الأخرة لاهم لم يستحقوا بها ثواباً. 


)١(‏ انظر ص ١٠١‏ عند اية ٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) الحديث أخرجه ابن جرير ۳/١٠۲؛‏ وابن بي حاتم في تفسير سورة ال عمران ص ١١۱؛‏ وهو 
) ضعيف فيه أبو الحسن مولي بني أسد» قال في الجرح والتعديل :٠۷/۹‏ مجهول. 


ع ودر 4 8 چ ا م م گے ٣‏ ب 2 ےہ کات کے سے ی سے ی 
وما ھر ین تیر © آل تر ل لیت اوتوأ یبا من التب نعود إل کب آل 


کے 


سے م صر رجش ےی کا ع ا رو و وژ مر ص ص چ AA‏ ا ٣ ATE‏ 

pn RD E r‏ أن تمستا لار ل ايام 
ر ا 24 ر 9 فک ذا oll‏ 2 ر 

مَعدوداتټ ور ف دینهم مَاڪانوا يترو بت ل9 جمعنلهم لور 


9 الم تر إل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) يعني: اليهود #يدعون إلى كتاب الله 
لیحکم بینهم) وذلك أنّهم أنكروا اية ارجم من السَّوراة» وسألوا رسول الله لله عن 
حد المحصنين إذا زنياء فحكم بالرّجم فقالوا: جرت يا محمد فقال: بينى 
وبینکم التوراةء : ثم آتوا بابن صوریا الأعور فقرأً التوراةء فلكًا أت على اية ل 
سترها بکفهء فقام ابن سلام فرفع كمه عنهاء وقرأها على رسول الله اة وعلى 
فغضبت اليهود لذلك غضباً شديدا وانصرفوا» فأنزل الله تعالى هذه 

لاية"“. ثم يتولى فريق منهم) يعني : العلماء والرؤساء (وهم معرضون). 


Ç9‏ (ذلك4 ي : ذلك الإعراض عن حكمك بسبب اغترارهم حيث قالوا: #لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات وغرَهم في دنهم ما کانوا یفترون) افتراؤهم» وهو قوله: 
#لن تمسنا النار» وقد مضي هذا في سورة البقرة“. 


0 لإفكيف إذا جمعناهم) أي : فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم (ل€ جزاء يوم 


. ٤٤٤١ الحديث أخرجه البخاري في الحدود. فتح الباري ١١/١١٠؛ ومسلم برقم‎ )١( 
قال ابن حجر: ونزلت فيه: يا يها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر).‎ 
.۲۳۲/۰۱ وكذا ذكرها ابن جرير عند هذه الاية فى المائدة.‎ 
EEA E أبو داود في الحدود برقم‎ 
: وذكر أن هذه القصة نزل بسببها قوله تعالى‎ 
ليا أيها الرّسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن‎ 
قلوبهم» ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرّفون الكلم من‎ 
.]٤١ بعد مواضعه) [سورة المائدة: الأية‎ | 
. ۱۱١ انظر ص‎ )۲( 


# الحزء الثالث 4 Yo‏ 


ق a r a‏ 
لا ريب فيه ووفيت ڪل دس ڪسبت لا ظلموت لو ل الله مللك ا 
رج مج وء ص ر ےرس ےل ف صوص 2ے جو و و ل کی 
¥ المللک من ۾ ونر الملكّ ممن کا عر من ذشاء تذل من تشاء بيرك الخر 
ص r‏ ت م ۹ لو کے م و 2ر ر ای وف مہ ارورم ر 2ے ی ص 2 
إنك عل کلم شىء فير اتا نو اليل فى النهار ونولج النهار ق التِلِ تخرج الح من الميت 
I:‏ 


لا ریب فيه ووفیت كل نفس جزاء ما كسبت وهم لا يظلمون# بنقصان 
e‏ أو زيادة سيئاتهم . 

([© «قل اللهم مالك الملك. . الآية. لكا فتح رسول الله ية مكةء e‏ 
ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود: : هيهات هيهات» [الفارس والروم أعر 
وأمنع من أن يُعْلّب على بلادهم]'» E SEE EE‏ 
$تۇتي الملك مَنْ تشاء# محمدا وأصحابه #وتنزع الملك ممن تشاء# أبي جهل 
وصنادید قریش e‏ المهاجرين والأنصار لوتذل مَنْ تشاء) با جهلٍ 
وأصحابه حت حرّت رۇوسه4م وألْمّوا في القليب #بيدك الخير» ک عر الدنيا 
SR‏ اروا ار ن الرغبة إليه في فعل الخير 
بالعبد دون الشر. 

«تولج الليل في النهار» تدخل اليل في التَّهارء أي : تجعل ما نقص من أحدهما 
زيادة في الآخر إوتخرج الحيّ من الميت وتخرج الميت من الحيّ» تخرج 
الحيوان من التطفة» وتخرج اللطفة من الحيوان» وتخرج المؤمن من الكافرء 
والكافر من المؤمن #وترزق من تشاء بغير حساب( بغير تقتير وتضييتي . 


لل (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) أَيّ: أنصاراً وأعواناً من 


)۱( زيادة من ظ . 
(۲) آخرجه ابن جریر Y/Y‏ عن قتادة مرسلاء ET‏ في تفسیر ال عمران ص ١۱۷؛‏ 
والمؤلف فی الأسباب ص ٠۳۲‏ . 


4 سورة آل عمران‎ # ۲٦ 


ص 2 re‏ کے e‏ ژر - رو سے ‌ ص 
لل الله المَصيرر 0 قل إن فوا ف صدورڪم او دوه صله ال که مايا pd‏ 


غير المؤمنين وسواهم . نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يماطنون اليهود. [أي: 
بألفونهم] ويوالونهم. لومَنْ يفعل ذلك الاّخاذ «#فليس من الله في شيء)» 
أي : ن دين الله ى : قد بریء من الله وفارق دینه» ثم استشنی استشنی فقال: ر أن 

تتقوا منهم تقاة4 [أيْ: تقئة] هذا في المؤمن ٳذا کان في قوم کقار» وخافهم 
على ماله ونفسه» فله أن يخالفهم ویداریهم ا وقلبه ب دفعا 
عن نفسه. قال ابن عباس : بريد مدارةٗ ظاهرةٌ [ويحذركم اله تفسه) آي : يخوّفکم 
ع کار عات ر غا وهه ف ا 
فلا نه عن ذلك خوّف وحدّر عن إبطان موالاتهم» فقال: 

قل إن تخفوا ما في صدورکم أو تبدوه) من ضمائركم في موالاتهم وترکها 
لإشلمة لله ويعلم ما في السموات وما في الأرض) إتمامٌ للتحذير؛ لألّه إذا كان 
لا یخفی عليه شيء فیهماء فکیف يخفی عليه الضّمیر؟ (واللَةٌُ على كل شىء 
قدیر) تحذیرٌ من عقاب مَنْ لا يعجزه شيء . 


(۱) اخرجه ابن جریر ۲۲۸/۳ بسند حسن عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو حليف 
كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق» وقيس بن زيد» قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن 
دينهم» فقال رفاعة بن المنذر» وعبد الله بن جبير» وسعد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء 
اليهودء واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم» فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم 
ولزومهم» فأنزل الله : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين). 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیر آل عمران ص ۱۸۸ بسند ا وانظر: أسباب النزول 
ص ١۱۴؛‏ ولباب النقول ص ٥۲‏ . 

(۲) زيادة من ظا. 

0 

€3 زيادة من ظ . 


# الحزء الثالث 4 ۹۷ 


و 
f rer‏ ر کے کے کے رص E‏ صر صر صر ار کر 


بم ٿه ڪل تين ٿا وٽ ن ڪي سرا وما َو ين وو تود لوا ن بدنها وبينهة أمد 


ت سو ٭ ر َو ہے رم و ا SS‏ ر م ۹ ر 
دا ويحڌِرڪم اله وألله 0 بالباد 0 ف ِن e‏ لله لله قاتبعون 
ر ت ا رر رمو ر3 eS‏ ا 
کر الله وسفر کک دنوب کے م اطا آله 4ال تاوا 


ےا کے حت الک ر 7 را کر صر صم ر ر 28 
الله ENO‏ صطا ءام ونوحا E E E‏ انع الع لعلمین ا 


یوم تحد کل نفس أي : ویحذرکم الله عذاب نفسه يوم تجد» اي : في ذلك 
اليوم› وقوله: ما عملت من خير محضراً أيٍٰ: جزاء ما عملت بما تریٰ من 
اللاب وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا بچ کیا ت 
لن وال ت 

لإا قل [أي: للكمًار]“ «إن كتتم تحبون الله . وقف ابي ئي على قريشِ وهم 
يسجدون للأصنام» فقال: يا معشر قريش» واللّه لقد خالفتم ملَّة أبيكم إبراهيم» 
فقالت قریش : إلّما نعبد هذه حًا لله ليقرّبونا إلى الله» فأنزل الله تعالى" : «قل» 
يا محمد إن کنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام لتقرّبكم إليه #فاتبعوني يحببكم 
الله فآنا رسوله إليكم» وحجّته عليكم» ومعنىٰ محبَّة العبد لله سبحانه إرادته 
طاعته وإيثاره أمره» ومعنى محبًة الله العبد إرادته لثوابه وعفوه عنه وإنعامه عليه. 

قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا» عن الطاعة «فإنً الله لا يحب الكافرين) . 
لا يغفر لهم ولا يثني عليهم. 

لن لله اصطفئ آدم) باَبرّة والرّسالة [ونوحاً وآل إبراهيم) يعني: إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط #وآل عمران» موس وهارون على المالمين) على 
عالمي زمانهم. 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) رواه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . أسباب النزول ص ٠١١‏ . 
قلت: وجويبرء» هو أبو القاسم البلخي» راوي التفسير» ضعيف جداً. الضعفاء الكبير ١/١٠۲؛‏ 
وتقريب التهذيب ص ٠٤١‏ . 
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ذرية بعضا من بعض وله سييع عابم 0 د قال آم 


سے ار رص قل ےم ے م م ر ص ت غ ص رو ت کے 
ےک E e‏ و : r r‏ م ب م ر و ~~ 
حر تدب إل ت ائ لعي 2 رتت یری نتا نی دا ااب 
ا 0 Joi KN 74 ٤‏ ر رر ٤‏ م ےم Pd‏ م س سے 2 3 ص 


ص i SS‏ رر ر م ر ر ص ر 
الجیو لا فقبلھا رب کول کاک ب کا وگتھا وء دحل عليها ردي 
م ور ار رو 2 ْ ‌ْ میک ی یر ر ر و م 
الراب وجد عِندها ر رقا قا ال یکم أن سی هدذ ات هر من ند لله إن | رذق من مغاء 


«ذرية أي : اصطفى ذريّةَ (بعضها من بعض أى: من ولد بعض؛ لأن الجميع 
دذرئة ادم ۰ e‏ نوح #واله سميع€ لما تقوله الذر“ ية المصطفاة تة #عليم بما 
تضصمره»› فلذلك فضّلها على غيرها. 

لو) «إذ قالت امرأة عمران) وهي حكَة أمٌ مريم : #إني نذرت لك ما في بطني) أي : 
أوجبت على نفسى أن أجعل ما فى بطنى محرأ عتيقاً خالصا لله ا 
للكنيسة» مفرَغاً للعبادة ولخدمة الكنيسة» وكان على أولادهم فرضاً أن يُطيعوهم 
في نذرهم» فتصدقت بولدها على بيت المقدس . 


لفلا وضعتها قالت رب إني وضعتها أنشل) اعتذرت مما فعلت من اللّذر لما 
ولدت آنثٰ «وليس الذكر كالأنث) في خدمة الكنيسة لما يلحقها من الحيض 
والنفاس «وإني أعيذها بك أي : أمنعها وأجيرها من الشيطان الرجيم» الملعون 
المطرود. 

«فتقبلها رها بقبول حسن) أَي: رضيها مكان المحرّر الذي نذرته #وانبتها نبا 
E GFE‏ وکو ن 
الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف : ى اا ا به الملائكة من اة فلمًا 
رآَیٰ زکریا ما أوتيت مريم من [فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف] 


# الحزء الثالتث 4 ۲١۹۹‏ 


ا 
SAC Tg OS aa e‏ وڪ ي ص 2 AES (HS‏ 
للك دعا زڪربا ربو رب هب لی من لد نلف درب طيَّبة إنلف ي الد و لا فنادته 


على خلاف مجرى العادة طمع في رزق الولد من العاقر على خلاف العادة» وذلك 

قوله : 

() «هنالك) أَيْ: عند ذلك «دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك) أي 
عندك «ذرية طي4 ی نسلا مبارکاً تقاً» فأجاب الله دعوته وبعث اليه 
مبشرین» وهو قوله: 

(فنادته الملائكة وهو قائمْ م يصلى في المحراب أن الله ببشرك بيحيئ مصدقاً بكلمة 
من الله4 ی : ی ا وسمّي عيسىٰ كلمة الله ؛ لاله 
حدث عند قوله: «کن) فوقع عليه اسم الكلمة؛ لاله بها كان #وسيدً وكريما 
على ربّه (وحصورا# وهو الذي لا يأتي التّساء ولا أرب له فيهنٌ. 


€ قال زكرا لما بسر بالولد: لر أنیٰ يکون لي غلامٌ أَيْ: على أي حال 
يكون ذلك؟ أتردّني إلى حال الشباب وامرأتي أ مع حال الكبر؟ #وقد بلغني 
الكير# أي : e‏ كان ذلك اليوم ابن عشرين ومائة سنة #وامرأتي عاقر 4‰ 
لاتلدهء وكانت بنتَ ثمان وتسعين سنة. قيل له: «(كذلك) أيْ: مثل ذلك من 
الأمر» وهو هبة الولد على الكبر يفعل الله ما يشاء» فسبحان مَن لا يعجزه شيء› 
فلا بسر بالولد سأل الله علامة يعرف بها وقت حمل امرأته» وذلك قوله: 
قال رب اجعل لي آية) فقال الله تعالىٰ: «ايتك ال تكلم الناس ثلاثة أيام» جعل 
ا م 
إلا رمز أىّ: إيماءَ بالشفتين والحاجبين والعينين» وكان مع ف و 


11۰ # سورة آل عمران 4 


و رك ڪيا وسح بالعشى وآ لإتڪر © ولذ قات ألمَكرڪة يمرم إن آله 
أَصطمَدك ورلو اتلاي ع ضا العلییت ا مریم فی اريك واسجری وارگھی 
مع لکوت €9 دك من نبا َيب ويه َه واگ ديهم د يلقوت آمهم 


و و 


ا رص صر ص ص ر م 8ک مہ ص 0 
ر ن یکن مریم وما ڪنت لدي دیص مون ي إذقالت الملتيكة د مریم إن ا و 


ر ر EN E‏ 
يجشرك بكلمة سمه المسيح 


التسبيح وذكر الله» وهو قوله: #واذكر ربك کثیراً وسح أيٌ: وصل #بالعشي» 
وهو آخر اللّهار (والإبكار ما بين طلوع الفجر إلى الضحى . 

واد فالت الملائكة) أي : جبريل عليه السلام وحده: ليا مريم إن الله اصطفاك) 
أىْ: بما لطف لك حتى انقطعت إلى طاعته #وطهرك# من ملامسة الرّجال 
والحيض #واصطفاك على نساء العالمين# على عالمي زمانك. 

9 ی مريم اقنتي لربك) قومي للصلاة بين يدي ربُك» فقامت حتىٰ سالت قدماها 
قيحاً #واسجدي واركعي) آي : ائتي بالركوع والشُجود» والواو لا تقتضي الترتيب 
لمع الراكعين) أي: افعلي كفعلهم» وقال: مع الراكعين) ولم يقل: مع 
الرّاكعات؛ أنه اعم . 

(9) «ذلك) أَيْ: ما قصصنا عليك من حديث زكريا ومريم من أنباء الغيب) أي : 
من أخباره [نوحيه إليك) أيْ: نلقيه وما كنت لديهم) فتعرف ذلك «إذ يلقون 

أقلامهم) وذلك أن حلّة لما ولدت مريم أتت بها سدنة بيت المقدس» وقالت 
لهم: دونكم هذه التّذيرة» فتنافس فيها الأحبار حتى اقترعوا عليها» فخرجت 
القرعة لزكرياء فذلك قوله: لإذ يلقون أقلامهم# أيْ: قداحهم التي كانوا 
يقترعون بها لينظروا أيهم تجب له كفالة مريم. 

اد قالت الملائكة4 يعني : جبريل عليه السّلام: #يا مريم إن الله يبشرك بكلمة 
مده يعني: عیسیٰ عليه السلام؛ لأنّه في ابتداء آمره كان كلمة من الله» وكرّن 
بكلمة منه» أيٰ: من الله #اسمه المسيح) وهو معرب من مشيحا بالسّريانية» لقب 


# الحزء الثالث 4 ۲١۱١‏ 


2 ور ص رووص رمو ل ر و ا ٍِ ® و ەر م م مرم 
عسى أن مریم وجيها ف لديا والأخرة ومن المقربه 9 يڪلم الاس ف اهر و ڪَهلد 
سر رھ کے کک ر چ رص ر ر کو رو ۴ و رار 
ومن للحت (©) قات رب أن یکن لی ولد ولو مسن مسر َال ڪدلك الله يلق ما 
ر رہ کر چ ا د4 ٦‏ ژ سر ر SS‏ ب ر و س ص رد 
کا لدا شی اما انما یول لم کن كود € ويْعَلْمةُ ألكتب والجكمة 
٣ 2‏ کے ہے و ۶ س a‏ وس س سے مہ م و ol‏ 
الیک €9 رسوا ل کن نویل آي د کم ايت ن يڪم ان اغ کم ت 
صت د ر ہے رو چوا اء مر 2 cells,‏ 
الطین هة الطير قنخ ِي فَیکون طورا دن آله وآزڭ الأڪمه ڪه لبرت واي 


لعیسیٰ ٹم فر وبين من هو فقال: #عیسی ابن مریم وجيهاً ى : ذا جاه وشرف 
وقدر #في الدنيا والاخرة ومن المقربين) إلى ثواب الله وكرامته. 

«ويكلم الناس في المهد) صغيراً (وكها) أَيْ: يتكلم باسْرّة كهلاً. وقيل: بعد 
نزوله من الّماء #ومن الصالحين) يريد: مثل موسى ويعقوب وإسحاق وإبراهيم 

© «تالت) مریم متعجةً: «أنیٰ یون لي ولد من غیر مسیس بشرٍ؟ قال كذلك 
الله يخلق ما يشاء» مثل ذلك من الأمر» وهو خلق الولد من غير مسيس بشر٬‏ 
ا الأمر كما تقولين» ولك الله «إذا قضى أمرأًي ذكر في سورة البقرة" [إلى 
3 حرها]" . 

)€ (ویعلمه الكتاب» أراد: الكتابة والخط . 


لإ وقوله: ورسول إلى بني إسرائيل) أَيّ: ويجعله رسول إلى بني إسرائيل «أني) 
آيٰ: باي قد جئتكم i‏ من ربكم) وهي «آني أخلق) آي ا 
لإكهيئة الطير) كصورته #وأبرىء الأكمه وهو الذي ولد أعمىٰ #والأبرص» 
آيٰ: الذي به وض [أي: بياض]“ لوأنبئکم بما تأكلون) في غدوكم #وما» 


(۱) انظر ص ۱۲۸ . (۳) زيادة من ظا. 
(۲) زيادة من عا. 
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4 کے 2 رر ے ۶ ي ر ا رک ر ے» ر ص r a8‏ سگ رټ مرس ي 

تدڃرون فی بوتکم إن فی ذالك لاية لکم إن تر مؤمنیت ان مدقا لما ب برک دی 
CT‏ ا 4ے رر ومر م بے س کے کم وج م ا 

می ا رة ولول لڪم بعص الى حر ر ايت ن رڪم انوا 


کم #تدخرون# لباقي يومکم. 
«ومصدقا) أي : وجتتكم مُصدَقاً لما بين يدي أي : الكتاب الذي آنزل من 
فبلي ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم) أحل لهم على لسان المسيح لحوم 
الإبل» والأًروب» وأشياء من الطيرء والحیتان مما کان ا في شريعة موس 
عليه السّلام وجئتكم بأية من ربكم 4‰ اى : ما كان مه من المعجرات الدالة غل 
رسالته» وو لاا كلها ج و كد ف الا: 
دعاهم إلى الله تعالىء فاستنصر عليهم و #قال من أنصاري إلى الله أي : مع الله 
وفي ذات الله قال الحواريون) وكانوا قصّارين يحوّرون الثياب» أي : يبيّضونهاء 
منوا بعیسی واتبعوه: نحن أنصار الله أنصار دينه #امنا بالله واشهد4 یا عیسی 
(فاکتب مع الشاهدين» مع الذين شهدوا للأنبياء بالصدق» والمعنى: اث 
آسماءنا مع أسمائهم؛ لنفوز بمثل ما فازوا. 


(9) (ومکروا سعوا في قتله بالمكر «ومكر الل جازاهم على مکرهم بإلقاء شبه 


(۱)( الروب: جمع ثرب» وهو شحمٌ رقي يغشىٰ الكرش والأمعاء. تهذيب اللغة ۷١۹/٠١‏ . 


الحزء الفالك 4 1۳ 


e‏ سےص ر 


2 2 ر‎ e2 س ء ر2 س ر کے‎ 7 2 i 2 / rs e f 
وال حار آلمدک یں ل9 إذ قال الله ب سی إن متوفيلك وراعك ومطھ رك ت الزن‎ 
ى می‎ 


م م م رر سرو سے وب ار رو و سے ر کے 2 ‌ 
ڪتروا وال آل اموک موق آکریے کقرا إل بور اة ثد ل مرجمُڪم 
> ٭ رص KIL A‏ ےو م ب وو ۰ 
اڪ بتکم فیا كث فيه تحتفو €9 اما الذي کفروا عدبم عدبا رید ن 


م ر ۴ عا ر س 0 e 8S‏ 2 ص ر 2 رد م ص 

الَا والاوِرة وما لهم ين نرين وانّا آلزیت ۶امنوا وعيلوا السلح: 
٠‏ 

يوري , # ورم رہ 


رو“ ر 2 م کے ر بم روژ ر ر و رص دص 
فيوقيهم أجورهم كه كا يحب الاين لو ذلك توه عليّكت من ايت والدِر 
م x‏ سے 22ہ ص 
لحر 6 إت مَتَلَعِیس 


عيسىٰ على مَنْ دل عليه حت آحذ وصلب «والله خير الماكرين) أفضل المجازين 
بالسيئة العقوبةء لألّه لا أحد أقدر على ذلك منه. 

3 «إذ قال الله يا عيسئ) والمعن: ومكر اله إذ قال الله يا عيسى: #إني متوفيك) 
ن : قابضك من غير موت واف تاماً» أي : لم ينالوا منك شيا #ورافعك إليّ) 
#إنی ذاهت ال E‏ اها ذهب ال الشّام» والمعنى : إلى اي ريي 
إومطهّرك من الذين كفروا) أىْ: مُخرجك من بينهم #وجاعل الذين اتبعوك» 
وهم أهل الإسلام من هذه الأمة. اتبعوا دين المسيح وصدّقوه بأّه رسول الله 
فواللّه ما انّبعه من دعاه ربا (فوق الذين كفروا) بالبرهان والحْجُة والعرٌ والخلبة. 

(ذلك) يْ: ما تقدّم من الا عن عيسى ومريم عليهما الّلام لنتلوه عليك)» 
نخبرك به لمن الآيات آي : العلامات الدَالّة على رسالتك؛ لأنّها أخبارٌ عن أمور 
لم یشاهدها ولم يقرأها من كتاب «والذكر الحكيم» آي: القرآن المحكم من 


3 إل مثل عيسى . . .€ الآية. نزلت في وفد نجران حين قالوا للنبي ية هل 


. ۹٩ سورة الصافات: الاية‎ )١( 
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صر و ⁄ Detar‏ و ےک بوط ب رصا کر کے م۶ ےہ 2 ا رص 
RE‏ اپ ٹم قال لو کن یکو ن للا الحق من ريك فلا تک من 
۶ رو ا o E‏ م 
المرب ج فمن اجك ِي د من بعد ما جا ل من ألو فل تالو دع أبنا 


رأيت ولداً من غير ذَكر؟ فاحتجٌ الله تعالى عليهم بآدم عليه اللامء أيْ: إن 
قياس خلق عیسی عليه السّلام من غير ذكر قياس خلق ادم عليه اللا بل 
الشأن فيه آعجب ؛ لاله خلق من غير ذكر ولا آنثى» وقوله: #عند الله ي : : في 
الإنشاء والخلق»› وتم م الكلام عند قوله: «کمثل ادم) ثً E‏ اخر من 
قصّة ادم عليه السّلام» فقال: «خلقه من تراب)€ أيٰ: قالباً من تراب ثم قال له 
کن) بشراً (فیکون) بمعنیٰ فکان. 

© «الحق من ربّك4 آي: الذي أنبانْكَ من خبر عيسى الحق من ربك فلا تكن من 
الممترين) أيْ: من الساكين. الخطاب للنبيٌ عليه الّلام» والمراد به نهيْ غيره 
عن السك . 

© فمن حاجك# خاصمك #فيه# في عیسی #من بعد ما جاءك من العلم» بان 
عیسیٰ عبد الله ورسوله #فقل تعالوا» هلمُوا #ندع أبناءَنا وأبناءكم) لما احتجٌ الله 
تعالٰ على التصارى من طريق القياس بقوله: إن مثل عيسى عند الله . . .€ الأية 
أمر النبي َة ن يحتج عليهم من طريق الإعجازء فلمًا نزلت هذه الآية دعا 
رسو ل الله لا وفد نجران إلى المباهلة» وهي العاء على الظالم من الفريقينء 
وخرج رسول الله مياو ومعه الحسن والحسين وعلىٌ وفاطمة عليهم السّلام وهو 
يقول لهم: إذا آنا دعوت فأمّنواء فذلك قوله: ندع أبناءًنا. ا 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم في تفسير آل عمران ص ۳۰۷ عن ابن عباس» وابن جریر ۳/ ۲۹٣‏ بسند 
ضعيف . كلاهما من طريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن آبيه» عن 
عمه» عن أبيه» عن جده. ومحمد بن سعيد لين الحديث. لسان الميزان / ۱۷4+ وأبوه سعد 
ضعيف الحديث. الجرح والتعديل ٤۸/۳‏ . 

(۲) حديث المباهلة هذا أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ۷۷١/١‏ بسند صحيح مرسل عن 
الحسن» والحاكم E‏ وصححه» ووافقه الذهبي . المستدرك ۳/١١٠؛‏ ا ای ج ي 
ر ال عمران فا ا وا جر 0 
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ر 


ا 
1 


ا و ج کے ر„ ثَ E‏ ر ر ص 


\ 


* 
8 
ا‎ ٢ 
8 
یا‎ ١ 
٩ 
١ 
٩ 
اا٣‎ 


2 2 کے ژر دد م ےی ہے ی ےہ ٤‏ ارہ مے د 
أڪذییت لا إن هلدا لهو القصص احق وما من لله إلا أله وت أله لهو المريرً 
2 sے ‏ 20 ر ص 2S ٍِ St‏ ر چو و م رر 4 ر ا ا 
الحم 9 قن وان اه علب بالمفدی ل فل یتال لکت نماو ل ڪلم تر سوام 
ص و کے ےل کر رو ر ٤ک‏ ت OT:‏ 2 وگ ر ص ل ور ر ٤‏ م 
بیتتا وتک ألا نبد للا الله لا شرك وِش ولا يسخذ بعضتا بعصا آربابا من دون ا اللو 


دقل ندعو بالبّهلة» وهي اللّنق فندعو اله i‏ على الا فلم e,‏ 
و ا ولوا الجزية. 


© إن هذا) الذي أوحيناه إليك لهو القصص الحق) الخبر الصّدق. 


Ç9‏ نان تولوا) أعرضوا عكًا أتيت به من البيان فان الله) يعلمٌ مَنْ يفسد من خلقه 
فيجازيه على ذلك . 


9 قل يا أهل الكتاب) يعني: يهود المدينة» ونصارى نجران #تعالوا إلى كلمة 
سواءٍ) معنی الكلمة: كلام فيه شرح قصة #سواء) عدل #بيننا وبينكم) ثم فسّر 
الكلمة فقال: ال نعبة إل الله ولا نشرك به شيعا أئ: لا نعبد معه غیره #ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون اله) كما اتخذت التّصارىٰ عيسئ» وبنو إسرائيل 
عزيراً. وقيل: لا نطيع أحداً في معصية الله كما قال الله في صفتهم لمّا أطاعوا 
في معصيته علماءهم: اتخذوا أحبارهم. . .€ الاية"". «فإن تولوا)» أعرضوا 
عن الإجابة #فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) مرون بالتوحيد. 


سے ت 2 ت 
)١(‏ الاية: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله والمسيح ابن مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلّهاً واحدا# [سورة التوبة: الأية .]١١‏ 
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ر ا 


اممو وکنا الک وزی اموا وا 


N 

م 
& 
9 
“° 


د 2م 0S‏ 
ول از 0 


3 ليا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم). رت ا زعت الهز د سارى 
- مع رسول الله َة في إبراهيم عليه السّلامء فقالت اليهود: ما کان إبراهيم إلا 
ودا و تالت العارى: ها كان 9 راتا وقرلة: وما آنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده آيْ: إن اليهوديّة واللَصرانية حدثتا بعد نزول الكتابينء 
وإِنّما نزلا بعد موته بزمان طویل. لأفلا تعقلون) فساد هذه الدٌعوى. 


10 نتم أي : أنتم #هؤلاء4 ي : يا هؤلاء (حاججتم) جادلتم E‏ 
فيما لكم به علم يعني : اوق کو ل وقصته فلم 
تحاجون فيما ليس لكم به علم) من شأن إبراهيم عليه السّلام» وليس في كتابكم 
أله كان يهوديًاً أو نصرانيًاً (والله يعلمٌ) شأن إبراهيم «وآنتم لا تعلمون) ثم بين 
حاله فقال : 

ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانباً ولكن كان حنيفاً مسلماً. . .) الآية» ثي جعل 
الما اخ لاال 

ر أولىٰ الناس بابراهیم | ي أقربهم إليه وأحقَّهم به #للذین اتبعوه» على دینه 

e‏ لوهذا النبئ# محمد محمَّد عل #والذين امنوا# ی : فهم الذين ينبغي أن 

يقولوا: إلا على دين إبراهيم عليه السّلام. 


(۱) وهذا قول ابن عباس آخرجه ابن جریر ۳۰١/۳‏ وفیه محمد بن أبی محمد مولیٰ زید بن ثابت 
ابن جریر ۳ عن مجاهد. 
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وکت اة ًن آَل نکب لو بضاونکر وما يلوت إل اسهم وما e‏ 9 
يكال التب geke‏ ل 


ر در سے ی OE Alor a‏ ہہ ے ر 


ای اکال و مون احق وشم تملمون إا وقالت طايمَة من اهل التب مایا زی أو د 
عا ٢‏ سے ص چ ص ی و رم لز بے و سے ۹5ے سرک کر ےه م رص 
على آلذے اموأ وجه التهار وأكفروا ءاخرم عله عون لا وک توه منواا لا لمن تيع دینک 


وت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونکم) ار دالواو هل الا 
دنهم ويردوهم إلى الكفرء فنزلت فا #وما يضلون 1 شه لا لن 
المؤمنين لا يقبلون قولهم» فيحصل الإثم عليهم بتمتيهم إضلال المؤمنين #وما 
يشعرون) أن هذا يضرُهم ولا يضر المؤمنين . 

€ ی آهل الكتاب لم تکفرون بایات الله 4% ا بالقران لوآنتم تشهدون€ بما يدل 
عل صحته من کتابکم ؛ لأن فيه نعتَ محمد عليه السّلام وذكره. 


یا آهل الكتاب لم تلبسون) ذكر في سورة البقرة؟. 

«وقالت طائفة من آهل الكتاب. . .€ الاية. لان جماغ فن الجود ال 
و أظهروا الإيمان بمحكّد والقران في أوّل التهارء وارجعوا عنه في 
أخر النهار؛ فاته أحریٰ أن ينقلب أصحابه عن دينه ویشگوا إذا قلتم: نظرنا في 
کتابکم فوجدنا محكّداً ليس بذاك» فأطلع لله نبيڳّه عليه المّلام على سر اليهود 
ومكرهم بهذه الأية" . 

3© ولا تؤمنوا) هذا حكايةً من كلام اليهود بعضهم لبعض. قالوا: لا تصدقوا ولا 
قروا ب أن يؤت أحدٌ مثل ما أوتيتم# من العلم والحكمة» والكتاب» والحجّة» 
وال والالوى والفضائل والكرامات لإلاً لمن تبع دینکم) اليهوديّة وقام 


(۱) انظر ص ٠٠۲‏ . 
(۲) وهذا قول السدي. انظر: ابن جرير ۳/١١؛‏ ورا اتی ات ا ال عمران 
ص ۳۳۷؛ وأسباب النزول ص ٠٤١‏ . 
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یر ٭ ر ¥ 


TG ص ن + و ع ته و‎ ae 
ای کڈ من ما آوتیځ او باجو عند عند دكم فل إ۵‎ 


س ر7 2 ج 0 يحص u‏ مر 2 م سے 

الہ بوتيو من يسا وال وسح علب ا يحم Ê E‏ 

السب €3 # وین ا شی کي ت ا ار روء ك ومهم کن إن مته 
امم الوا ليس عتا ف اليس سبي 


کار ک مرو لك إل مارك که کایما الك انم الوا س عتا ي 


ط 
22 مرم و دو لکذِب وه e‏ ص ® 
ویقو لوت عل اھ آلکذب وهم یعکموت 9© 


بشرائعه» وقوله: #قل إن الهدى هدى الله) اعتراض بين المفعول وفعله» وهو 
من كلام الله تعالىٰ» وليس من كلام اليهود» ومعناه: إن الدين دين الله» وقوله: 
أو بحاجُوكم) عطف على قوله: %أن يؤتىئ) والمعنى: ولا تؤمنوا بأن 
یحاجُوکم عند ربک ؛ لأنكم أصح ديناً منهم» فلا يكون لهم الحجة عليكم» > فقال 
الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله أ : ا ل او اف 


في الأمانة والخبانة بقوله: 


9 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده إليك يعني : : عبد الله بن سلام» اودع 
ألفاً ومائتي أوقية من ذهب» فى الأمانة فيه إلى مَنْ ائتمنه #ومنهم من إِن تأمنه 
بدینار لا يۇده إليك# يعني : فنحاص بن عازوراء» أودع دینارا فخانه إلا ما دمت 
عليه قائما# على رأسه بالاجتماع معه» فإن أنظرته وأخرته أنكر. «ذلك أي: 
الاستحلال والخيانة #باتهم) يقولون: #ليس علينا) فيما أصبنا من أموال العرب 
شيء؛ لاهم مشركون» فالأميون في هذه الآية العرب كلّهم» ثم كذّبهم الله تعالى 
في هذاء فقال: #ويقولون على الله الكذب) لأنّهم اأعوا أن ذلك في كتابهم 
وکذبواء فإِنٌ الأمانة مؤدًاة في كل شريعة وهم يعلمون) انهم يکذبون» ثم رد 
عليهم قولهم : #ليس علينا في الأَمبين سبيل) بقوله: 
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رت ا ا ار 2ے @ امس یق 2و و و 

ب من أو مه روء اتی ١‏ ب اله وب لمو 9© د أرب يعدت يمد اتو دأ زوم تما 
کیلد اود N‏ رلا لمهم آله و ينظر ليم يوم لقم و 
ڪيه ر وله عدا آي م امنهر ريا يلون الي ته م بالكدي تسوه 


«بلى) أيّ: بل عليهم سبيل [في ذلك] ثم ابتدا فقال: من آوفٰ بعهده) 
اى : بعهد الله E mS aa E‏ والقران 


e 
e 


وأدَىٰ الأمانة» وانقى الكفر والخيانة» ونقض العهد «فإِنٌ الله يحب المتقين)» أ 
من كان بهذه الصفة. 

9 د الذين يشترون بعهد الله نزلت في رجلين" اختصما إلى النبي بي في 
ضيعة» المدَعَى عليه أن يحلف» فنزلت هذه الأية فنكل [المُدّعى عليه]" عن 
اليمين وأقرً بالحق» ومعنى #يشترون) يستبدلونء «بعهد الله بوصيته للمؤمنين 
أن لا یحلفوا کاذبین باسمه #وأیمانهم)» جمیع اليمين» وهو الحلف «ثمناً ليلا 
من الدّنيا #أولئك لا خلاق لهم في الاخرة# أي : لا نصيب لهم فيها #ولا كلْمهم 
ال بحم يسرّهم #ولا ينظر إليهم» بالرّحمة. وأكثر المفسرين على أن الأية 
نزلت في اليهود» وکتمانهم أمر محمد علا وإيمانهم الذي بدّلوه من صفة محمد 
عليه اللام هو الح في التّوراة» والدّليل على صحّة هذا قوله: 

(© وإ منهم) أي : من اليهود «لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب) يحرّفونه بالغيير 
والتبديل» والمعنى: يلوون ألسنتهم عن سنن الصّواب بما يآتونه به من عند 
أنفسهم (لتحسبوه) آي : لتحسبوا ما لووا ألسنتهم به لمن الكتاب). 


. زيادة من المخطوطات كلها عداع‎ )١( 

(۲) هما الأشعث بن قيس وصاحبه» والحديث أخرجه البخاري في التفسير ۲۱۳/۸؛ ومسلم 
برقم ۰ وأبو داود برقم ٣٤۳۲؛‏ والنسائي في تفسیره +٠٠ /١‏ وأحمد ."۷۷/١‏ 

(۳) زيادة من ظ وظا. 
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ويفولوَ واو له ويمو لون على آلو لكب وَهَم يعمو € ما 
کا بسر آن ويه اله التب والح والشبوة فم يفول ڈو کں گرا ہے بادا لی ن 
دون کی لیکن کونوا ر کرت ب کر لمو الککب ویما کہ درسو 9 ولد ارک 
کیا کی ا ان انکر 5ے شرن ر O:‏ ی 
الي ڌا ءاَش ڪُم ن ڪي ية شر جا ڪ م رسو ر لما عك وو 


سے کے 9 
بهء ول 


£ 


(إ©) لما كان لبشر. . .€ الآية. لكا اعت اليهود انهم على دين إبراهيم عليه اللام» 
وكذّبهم الله تعالٰ غضبوا وقالوا: ما ا م ا ان اك ر اقل 
لا ا معاد ا انتا اة عو اة وول حه ا 0 و 
لبشر# أن يجمع بين هذين: بين النبوّة وبين دعاء الخلق إلى عبادة غير اله 
(ولكن) يقول: كونوا ربانيين. . .€ الاية. أي : يقول: كونوا معلّمي الناس 
بعلمکم ودرسکم» > علّموا الاس وينوا لهم» وكذا كان يقول التب با لليهود؛ 
لأّهم كانوا أهل كتاب يعلمون ما لا تعلمه العرب. 

€ ولا يأمرکم أن تتخذوا الملائكة والنبيين آربابً) كما فعلت التّصاریٰ والصًابئون 
#أيآمركم بالكفر# استفهامٌ معناه الإنكار» أى: لايفعل ذلك #بعد إذ أنتم 
مسلمون# بعد إسلامكم. 


واد أخذ الله ميثاق النبيين لما ار «ما» ها هنا للشرط» والمعنى : 
لئن اتيتكم شيا من كتاب وحكمة» ومهما اتيتكم ثم جاء كم رسولٌ مصدّق لما 
معكم لتؤمنن به ويريد بميثاق الَببّيّن عهدهم ليشهدوا لمحمد عليه السّلام ن 
رسول الله لا وهو قوله: ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم) e‏ 
لتونن به ولتتصر) ى : إن ادرک كتموه ولم يبعث الله نببَاً إل أخذ عليه العهد في 


مجهول. وانظر: أسباب النزول ص ٠٤١‏ ؛ ولباب النقول ص ٥٤‏ . 


EF رچ 2وی م ے ک# ,ے یل ر ب رر ا‎ Aol 


قال ءاقر رتم وأخذتم عل ذل نا ِن هرن 


1 
NZ FJ eS NMNgcercs sey Rl E, u سے س ص 2 و‎ 

موس وعِیسی وا يوت من رهم لا نقرف بين أح ڍر ر منهم ونحن لو مسل مون ا ومن 
و i”‏ و ہہ ر > رم ,. 2ے ر 27 2 ES‏ 

يبتع عير آلسللم ريا فلن يبل مئه وهو في الأخْرة من الخسرس لوي 


eee‏ وامة ان اغا الا غا عة لو ر ولئنْ بُعث وهم 
ناء ال نه فا ا ی ار وقوله: #أأقررتم» آي : قال الله 
أقررتم بالإيمان به والتّصرة له لوآخذتم على ذلكم إصري) اى : قبلتم 
عهدي؟ #قالوا أقررنا قال فاشهدوا» آي : على أنفسكم وعلى أتباعكم #وأنا 
معكم من الشاهدين# عليكم وعليهم. 
إا لمن تولى) أعرض من بعد ذلك) بعد أخذ الميثاق وظهور آيات النبيّ 4لا 
لفأولئك هم الفاسقون# الخارجون عن الإيمان. 


9 غير دين الله يبغون) بعد أخذ الميثاق عليهم بالتصديق بمحمّد عليه السّلام 
#وله أسلم مَنْ في السموات والأرض طوعا) الملائكة والمسلمون #وكرهاً# 
الكمار في وقت الا س #وإليه پرجعون وعد لهم أي : أيبغون غير دين الله مع 
أل مرجعهم إليه؟ 

قل آمنا بالل أمرَ اللي ية أن يقول: آمنًا بالله وبجميع الرسل من غير تفريتق 
ا ونظير هذه الأية قد مضي في سورة 

DE 
البقرة.‎ 


(۱) انظر ص ۱۳۳ . 
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کے و الله ق ر او ص و ص 1 1 ر ا ور 3 
کیت تھ دی ا ڪفروا بعد يلوم وشو دو وأأنال E‏ ياء هم البينلت و الله 


ت م 
5 


ET‏ کے ہر < Ear ı7‏ 1 ا گ٣‏ ى 
لا دى اموم الظللمین 2 € اوليك جرا ن علي لعنة اللو والمتیکة ولتاس 
ONL 2e.‏ م ت o‏ رو Aes 2 cd‏ کے اک ۹ 2 
اَجْمَوینَ € لن ف ّث عتم لداب لاهم ینظروں د إلا ألذین ابام بر 
OHA OOS e 2o‏ = م ٣‏ 
ذلك وا کما َء اله عفور ويم 6 ل الین كفروا بعد إیملنوم ٹر از ازدادوا کفرا لن 
جر ر ەر وول رص n‏ م ا ر و څء ص وو ~r‏ وء ص > 
تقبل توبتهم وأؤلتيك هم الصالون ل إن آلذبن کفروا ومانوا وهم قار فلن قبل مِنْ 
e2 4‏ کے ر چ د ع وھ کے رو رہ وو ےہ س ج 28 
مدوم ءآ ض ذهبا ولو آفتدی پد آوليك هعد اب الیم وما لھم من صر ر 


ا كيف يهدي الله 4 هذا استفهام معناه الانكارء أي : لا يهدي الله (قوماً کفروا بعد 
إيمانهم» آي : ا و عليه السّلام قبل مبعثه» E‏ 
کفروا به» وقوله: #وشهدوا» آيٰ: وبعد أن شهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البينات ما بين في التّوراة #واله لا يهدي القوم الظالمين) أيْ: لا يرشد مَنْ 
نقض عهرد الله بظلم نفسه. 
() «أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله) مثل هذه الآية ذكر في سورة البقرة“. 


#وأصلحوا# أعمالهم . 
9 الذين كفروا بعد إيمانهم) وهم اليهود لثم ازدادوا كفراً بالإقامة على 
كفرهم لن تقبل توبتهم) لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت» وتلك التَوبة 


( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً4 وهو 
القدر الذي يملؤها. يقول: لو افتدى من العذاب بملء الأرض ذهباً لم يبل منه 


(۱) انظر ص ٠٤١١‏ . 


7 ا ا کے وکر ا ا مو کے ر م کے 
ان الوا الح تفقوا مما بون وما نِمو من شیو فت الہ ہہ عَلیم ا چ كل الطعارِ 
ص ا 8 s‏ کہ ا صصص ےر ار ہہ ا ر ےت ۾ چ 
ڪان لا لي لويل إلا ما حرم سرو يل عل نفب وء من قبل أن تازل التورلة قل فاتوا 
ر ر e‏ ص ر کء ص ى وے صر کے عر م مع لے صر کے 
بالتورنة فاتلوھا إن نتم یقت ل9( فمن اتر عل آله ألكذب من بعد ذلك 


الجزء الراإبع 

یجان تالا برک اتر وقیل : 0 O‏ تنفقوا مما تحبون) أي : 
تخرجوا زكاة أموالكم. 

Ç9‏ کل الطعام کان حلا لني إسرائيل) أی: حلا ارگ ما حرم إسرائیل على نفسه 
من قبل أن تنزل التوراة# وذلك أن يعقوب عليه السّلام زک فر ددا فنذر 
لشن عافاه الله تعالى يحرم أحبً الطعام والشرات إلبةء وكان أحب الطعاء 
والشراب إليه لحمان الإبل والبانهاء فلا ادع التب ية أنه علم دين إبراهيم 
عليه اللام قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال اللَبىٌ عليه 
السّلام: كان ذلك حلالا ابرا عليه السّلام» فادّعت اليهود أن ذلك کان اا 
عليه» فاأنزل الله تعالى تكذياً لهم" وبين أن ابتداء هذا التحريم لم يكن في 
الكَوراةء إِلَّما كان قبل نزولهاء وهو قوله: لمن قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا 
بالتوراة. . .€ الاية. 

«فمن افترىٰ على الله الكذب) أي : بإضافة هذا اللحريم إلى الله عر وجل على 
إبراهيم في اللّوراة #من بعد ذلك) من بعد ظهور الحبة بأن التَحريم إتّما کان من 
جهة يعقوب عليه السّلام #فأولئك هم الظالمون# أنفسهم. 


. زيادة من ظ‎ )١( 
أخرجه أحمد ١/۷٤۲؛ والطبراني في المعجم الكبير ۲/٠٤۲٠؛ وابن أبي حاتم في تفسير‎ )۲( 


4 ص ر کن 


ع 
ر ي ا 2 رم 14 ا 
e‏ ا ن من المشرد e‏ بیت وضع للام 
هکی 


ّى ر کے رک امب يلت بيات مام 2 ر 


ا > ي 3 ا ومن م ۴ ر عن ڪن ع ملين 9 قا 
e‏ و ر رص ی ا ر ‌ 2 + ےم وم مم 
اهل لکت لم مرون ایت لله وا کو ل با ال م 
ا e‏ ۳ 


تاا لد ءام إن تطِيعوأ را 


9تل صدق اف في هذا وفي جميع ما آخبر به. 

0 أوّل بيت وضع للناس) يسح إليه للذي ببكة) مكة #مباركاً4 كثير الخيرء 
بأن جعل فيه وعنده البركة این وذا هدىّ #للعالمين# لاله قبلة صلاتهم» 
ودلالة على الله بما جعل عنده من الأيات. 


فيه ايا بيناٹ آي : غو ل ك کا ثم ذکر بعضها فقال: لمقام 
ابراهیم) آيْ: EEE‏ ای اه کان 
اسا من الات التي اكتسبها قبل ذلك. وقيل: من التار #ولله على الناس حج 
البيت) عَم الإيجاب ثةّ حص وأبدل من التّاس فقال: من استطاع إليه 
سبيلا) يعني : مَنْ قوي في نفسه» فلا تلحقه المشقًة في الكون على الرًاحلةء فمَنْ 
كان بهذه الصّمة وملك الاد والرًاحلة وجب عليه الحج ومن كفر) جحد فرض 
الح لفان اله غنيٌ عن العالمين) . 
قل با امل الکتاب لم تصڈون عن سیل اٹ ن امن کان ممم عن سیل اف 
بالٽکذیب بای ب وأن صفته ليست في کتابهم #تبغونها عوجاً) وت لھا 


عوجاً بالشبه التي تلبسونها على سفلتكم #وآنتم شهداء) بما في التوراة أن دين 
الله الإسلام. 


Ç9‏ ی أيها الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقاً. . .) الآية. نزلت في الأوس والخزرج حين 


« الجزء الرابع ¢ 40 


ے2 424 أا ہم م r‏ رو ا2 م س @F‏ سر ‌ 2 م ت 

من لذبن أونوا اکب ردو بعد إ 4 ملک کفرں اکا وک كروت وَأنتبَ ا“ < تتال علت ءات 
اریم شوروک تیم رند شو ل رر شتفم e‏ موا 
ا حى دا ولا مون لا لا وات نتم مسلمون ل وأعتصموا بل آلو ییا ولا قرفو 


e‏ رم 


ودروا نمت الک لیک لذ کن عدا 


أغرى قوم من اليهود بينهم ليفتنوهم عن دينهم”" ثم خاطبهم فقال: 

«وكيف تكفرون) أي : على أيّ حال يقع منكم الكفر وآيات الله التي تد على 
توحیده تتلیٰ علیکم (وفیکم رسوله ومن يعتصم بال يؤمن بالل . 

لیا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حم تقاته) وهو أن يُطاع فلا يُعصى»› ويُذكر فلا 
يسىٰ» ويشكر فلا بُكفر"» فلما نزل هذا قال أصحاب النبيٌ يلة: ومَنْ يقوى 
عل هذا؟ وشق عليهم» فأنزل الله تعالی : فاقوا الله ما استطعتم 4" فنسخت 
الأول“ «ولا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون) أي : كونوا على الإسلام حتى إذا st‏ 
الموت صادفكم عليه» وهو في الحقيقة نه عن ترك الإسلام. 

«واعتصموا بحبل الله جميعاً4 أي : تمسّّکوا بدين الله » والخطاب للأروس والخزرج 
ولا تفرقوا)» كما كنتم في الجاهلية مقتتلين على غير دين الله #واذكروا نعمة الله 
عليكم) بالإسلام «إذ كنتم أعداءً يعني: ما كان بين الأوس والخزرج من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیر آل عمران ص +٤۳۸‏ وابن جریر ۲٥/٤‏ عن مجاهد؛ وانظر 
الأسباب ص ٠٤۹‏ . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم ص ٤٤٤‏ عن عبد الله بن مسعود؛ والحاکم ۲۹٤/۲‏ وصححه ووافقه 
الذهبی؛ والطبرانی فی الکبیر ۸۳/۹؛ وابن المبارك فی الزهد ص ۸؛ وابن جریر .۲۸/٤‏ 

(۳) سورة التغابن: الأية ٤ .٠١‏ 

)٤(‏ وهذا قول قتادة» والربيع بن أنس» والسدي» وابن زيد. قال مكي القيسي : وأكثر العلماء على 
أله محكةٌ لا نسخ فيه» لأنٌ الأمر بتقوى الله لا ينسخ» والآيتان ترجعان إلى معني واحد. انظر: 
تفسير ابن أبي حاتم لسورة آل عمران ص ۹4٤٤؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٠١١۷‏ ؛ 
والإيضاح ص ١٠٠؛‏ والناسخ والمنسوخ لهبة الله ص .٠١‏ 


4 سورة آل عمران‎ ۲۲٦ 


Tr 


ال ا کے ا مک س و ب ص رم 

بین ين فلون کم ابحم ر yt‏ نم عل شقا حرو من لار قأنقدکم نپا كدر 
بین آله ا کک کج َك ى لکن نكم أمه يدعود إلى ابر ويأمرو اكرون 
رتو عن الیگ ریک د فزت ولا كوا رین رفوا واختفوامن بر 
ا جا شر آل AEE a aE‏ 
سودت وجوشهم قرم بعد ايم بک ثوا لداب ب یما کے ککفرون ا واما لن 


س 


کک س سے مر عل ص رر س کت 
مضت ee E‏ آله نتلوها ك ي ق وما 
ا ر ًا A‏ للعلم ن ۵ 

که برب ظاما مین 


الحرب إلى آن الف الله بين قلوبهم بالإسلام» فزالت تلك الأحقاد» وصاروا 
اوا ادناك قوله: #فالف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناً وکنتم 
على شفا حفرة من النار) أي : طرف حفرة من التّار لو متم على ما كنتم عليه 
«فانقذكم) فنجاكم «منها) بالإسلام وبمحمد عليه السّلام «(كذلك) أيْ: مثل 
هذا البيان الذي تلي عليكم «يبين لله لکم آیاته لعلکم تهتدون). 

«ولتكن منكم أمة. . .€ الأية. ى : : وليكن كلكم كذلك» ودخلت «من» 
لتخصيص المخاطبين من غيرهم . 

3 را تکونوا کالذین تفرًقوا) أي: اليهود والأصارى «واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات# ى : إن اليهود اختلفوا بعد موسئٰ» فصاروا فرقاً» وكذلك التصارى . 

3 یوم تبيض وجوه أي : وجوه المهاجرين والأنصار ومَنْ آمنَ بمحمد عليه 
السّلام» وتسود وجوه) اليهود والتّصارى ومَنْ كفر به. «فأمًا الذين اسودّت 
وجوههم) فيقال لهم : «أكفرتم بعد إيمانكم) لأنّهم شهدوا لمحمد عليه السّلام 
بالسوَة» فلمًا قدم عليهم کذٌبوه وکفروا به. 

وائ الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة ا ا ی : جتته. 

تلك آیات الله 4 آي : القران «نتلوها عليك) نها (إبالحر) الق ۹ الله 
يريد ظلماً للعالمين)» فيعاقبهم بلا جرم . 


سے ەر م ص ر صر ی راک راص a 3e‏ 

امو لوف 6" هوت ڪن الم ڪر ونومون باه وو ءام آهل التب 
ےم وی ٤‏ ہے وء 4 CC‏ وو 4 r‏ ا e e‏ 

کان حرا لهم ينهم أ مومئوت وڪ رهم السقون لڳ لن بضر وڪم ل اذی 


اھ وبل من اا وء بصب ين ال وضريت عنم المسگتة کرت يانم أ 
و س ص د رو م 4 رہ ر ر کے رک سرو سے e‏ 
يقرو بکایٽت اله a‏ بے ع عصوا وکوا عدون € # لسواً 
ر ن A E o e‏ 7 1 سے ارو و 2S‏ 
سوا ن آهل الكتب أة قابمة يتلود ايت ألو ءات الل وهم مسجد و 3 


بج( کنتم خیر أمة) عند الله في الوح المحفوظ . يڪي اة محم ل «[أخرجت 
للناس# ا لهم» وما أخرج الله تعالىٰ لاس آَمَة خيرا من ا 
السّلام» ن ا بما فيهم من الخصال فقال : لتأمرون بالمعروف . . . 4% ا 

لن يضروکم) آي : اليهود إ9 آذىٌ) إلا ضرراً يسيراً باللّسان» مثل الوعيد 
والبهت #وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار) منهزمين . وعد الله نبيّه والمؤمنين ¿ اللصرة 
على اليهود» فصدق وعده فلم يقاتل يهود المدينة رسول الله اة إلا انهزموا. 

(ضربت عليهم الذلة) ذكرناه"“ «أينما ثقفوا) وُجدوا وصودفوا إلا بحبل من 
الله أىْ: لكن قد يعتصمون بالعهد [إذا أعطوه» والمعنى: انهم أذلاء في كل 
مکان إلا آم وا لإبحبل من الله وحبلي من الناس) 
العهد * الذي يآخذونه من المؤمنين بإذن الله» وباقي الأية ذکر ا 
سورة البقرة”" خبر نهم غير متساوين في دينهم فقال : 

یسوا سرا أن منهم المؤمنين فقال: لمن أهل الكتاب أمة قائمة) أي : 
على الحقٌ #يتلون) يقرؤون #آيات اله كتاب الله #اناء اليل ساعاته. يعني 
عبد الله بن سلام ومَنْ امن معه من أهل الكتاب لوهم يسجدون) آي : يُصلون. 


(۱) انظر ص ۱١۹‏ . (۳) انظر ص ۱٠١‏ . 
)۲( زيادة من ظ› وظا. 


۲۲۸ # سورة آل عمران 4 


ع 2 ر ر ك رو ر رو رور سے سے دج ا 
دۇمنو ت الو واليوو الجر وامروت پالمعروف هون عن منک و رغوت ف 


ْحَْدَتِ اوك مى للحي € َم e‏ زر کی کر راه رع 
المتقیت €9 ل ایت کفروا آن نی عنم اموم ول آرکد ھم من لہ َا 
رويك أب کار میا کون ل گر 

a e ET ا لیا‎ 


کو سے OE‏ ص ا 2⁄2 , م رادو کے ےر اسا وص 


ا وما تفعلوا من خير فلن تکفروه)“ لن تجحدوا جزاءه. 

90 الذين كفروا. . .€ الاية. سبقت في أوّل هذه السورة“. 

ا مل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» يعني: نفقة سفلة اليهود على علمائهم 
(کمثل ربح فبها صر برد شديد (اصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم) بالكفر 
والمعصية. . أعلم الله تعالى أل ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الرّيح على هذا 
الزيح لما ظلمهم 4۵ لأ كل ما فعله بخلقه فهو عد منه إولكن تشيم 
يظلمون€ بالکفر والعصيان» م هى نهى الممنين عن مباطتتهم فقال : 

دب يها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة) أ يٌ: دخلا وخواص لمن دونکم) من غير 
آهل ملتکم #لا يآلونكم خالا4 ى : ع جهدهم في مضرتكم وفسادكم 
(وذوا ما عتم) تمتّوا ضلالكم عن دينكم «قد بدت البغضاء) أي : ظهرت 
العداوة #من أفواههم) بالشتيمة والوقيعة في المسلمين #وما تخفي صدورهم) 
من العداوة والخيانة أكبر قد بنا لكم الآيات) أي : علامات اليهود في عداوتهم 


)١(‏ قرأ بالتاء في «تفعلوا)» و تكفروه): نافع وابن كثير وابن عامر» وأبو عمرو» وشعبة عن 
عاصم» وأبو جعفر ويعقوب . راجع الإتحاف ٤۸٦/١‏ . 
(۲) انظر ص ۲۰۰ . 


الجزء الرابع 4 ۲۲۹ 


۰ ےو rho 2 xs‏ ر مم 2 م ر و ر ر س 9 سے ت ا سے ا 

إن کنخ نعلو ا تاشم آلا بو ہم ولا بوتکم تومنو پالکشی کو وإٍذا لقوكم قالو 

س کے رص م رق مر کے ووک ر ر وت € يھ ۶ ر z‏ و یر 2 2 

ءامنا و ذا خلوا عصوا کک نامل من أَلَْيَظ قل موتو بعَيفِكم إن لَه عل بات 
سا 

e SET:‏ م را وء 2ء ے4 . ر م م ا ےد و 

أ ورا إن حستَة وهم ون تصبَكم سة يفرحوا يها و إن تصوروا وتَقوا 


رو ر سز رم ہو ر سرو س م کے ص e‏ کے PP‏ ی 
لا بضرڪم يدهم شي ِن لله ما يموت بيط ل وإذ عدوت من أهلك توئ 
1 سے کر کے ےک سے قهرم ےو م گ 


ومين مقلود لقتال والله سي عل € ٳذهَست طآپ ان منڪم أن تقتلا 


سے 


إن كنتم تعقلون# موقع نفع البيان. 

ما أنتم# «ها تنبية دخل على «أنتم» (أولاء€ بمعنى: الذين. كأنّه قيل: الذين 
«تحبونهم ولا يحبونكم# أي : تريدون لهم الإسلام» وهم يريدونكم على الكفر 
[وتۇمنون بالكتاب کل أَيّ: بالكتب» وهو اسم جنس وإذا خلوا عضّوا عليكم 
الأنامل# أىْ: أطراف الأصابع لإمن الغيظ€ التقدير: عضوا الأنامل من الغيظ 
علیکم» وذلك لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم #قل موتوا 
بغبظكم) آمر اله تعالٰ نيه أن يدعو عليهم بدوام غيظهم إلى أن يموتوا إن اله 
عليم بذات الصدور# بما فيها من خير وشرٌ. 

إن تمسسكم حسنةً نصرٌ وغنيمةٌ (تسؤهم) تحزنهم وإن تصبكم سيئة) ضد 
ذلك» وهو کسر وهزيمة لإيفرحوا بها وإن تصبروا) على ما تسمعون من اذاهم 
(وتتقوا) مقاربتهم ومخالطتهم لا بضرکم کیدهم) عداوتهم شيا إن الله بما 
يعملون محيط4 عالمٌ به فلن تعدموا جزاءه. 

«وإذ غدوت) يعني: يوم أحدٍ لمن أهلك) من مزل عائشة رضي الله عنها 
لإتبؤىء)€ تَهبَىءٌ للمؤمنین لمقاعد4 مراكز ومثابت #للقتال والله سميع€ لقولكم 
إعليم# بما في قلوبكم . 


«إذ هت طاتفتان منكم) بنو سَلِمة وبنو حارثة"“ أن تفشلا) أن تجبناء وذلك 


(۱) عن جابر بن عبد الله قال: فینا نزلت: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما#› قال: 
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سر ل ا ا AE‏ 4 مج 2 2 م ص بر 
والته و لماوعل عل اللو یو r‏ ۹ روات وله ا ر E‏ 


ت اوا ر ر ت مَس ءال من 


at‏ 5 اوم رص ۸ر x‏ 4 ا سی 


أن هؤلاء هموا بالانصراف عن الحرب» فعصمهم الله #والله ولجهما) ناصرهما 
وموالي لهما #وعاي له فليتوكل) فليدتمد في الكفاية «المؤمتون). 

«ولقد نصركم الله در وأنتم أل بقلَة العده 5 السلاح فا تقوا الله لعلكم 
تشکرون# أي : HAS‏ 


اذ تقول للمؤمنين# يوم در #آلن یکفیکم ن يمدكم ربکم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين. 


«بلی)4 CE‏ لوعد الله #إن تصبروا» على لقاء العدو eT‏ 
فال نبي عليه السّلام [«ويأتوكم من فورهم) قيل: من وجههم. وقیل: 
غیظهہ ]۱ ا(يمددكم ربکم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمین 4 ا 
الملائكة قد سرمت يوم بدر بالصوف الأبيض في نواصي الخيل وأذنابها"» ثّ 
صبر المؤمنون يوم بدر فأمدوا بخمسة الاف من الملائكة. 


وما جعله الله ی : ذلك الامداد رل بشرئ# ى : ا اک [ولتطل ا 


نحن الطائفتان» بنو حارثة وبنو سّلمة» وما يسرّني أنه لم تنزل لقول الله : #والله وليهما). 
أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۸/ 0 ومسلم في فضائل الأنصار برقم ١٠٠٠؛‏ 
وابن آبي حاتم في تفسیر ال عمران ص ۰٩۱۱‏ وابن جریر .۷۳/٤‏ 

. زيادة من ظ‎ )١( 

(۲) وهذا قول علي بن ابي طالب . آخرجه ابن بي حاتم في تفسير ال عو ۹ وأخرجه 
ابن جریر ۸۳/٤‏ عن ابن عباس . 


< الجزء الرابع 4 ۲۳۱١‏ 


ر FEE‏ س روص 2 س ۶2 2ے 0 ب 
٠‏ کے 8 وتان اکور وما ف آلأرض فر لمن بگاء ویعرب من ياء واه 
o MA‏ کے ر ٤ے ٦2‏ ر روه ا و ر ر ر م رمي ٥ہ‏ 
05 تاها الب ءامنوا ل 5 ڪلوا الريرا أضعفامصعقة واتقوا الله 


قلوبكم به فلا تجزع من كثرة العدو #وما النصر إلا مِنْ عند الله) لأن مَنْ 
لم ينصره الله فهو مخذول وإِن کثرت أنصاره . 


© «ليقطع طرف أيّ: نصركم ببدر اليقطع طرفاء أي ٠1:‏ بهد رکناً من أرکان 
الشرك بالقتل والأسر أو يكبتهہ) أي : يخزيهم وا : الذين انهزموا. 

قوله : 

ل «ليس لك من الأمر شيءٌ. ...€ الاية. لا کان يوم أحد من المشركين ما گان من 
كسر رباعيّة النبي ييه وشجُه» فقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نيهم وهو 
يدعوهم إلى ربّهم؟! اول ال ھا نله ان کی مه سرن 
والمعنى: ليس لك من الأمر في عذابهم أو استصلاحهم شيء حتى يقع إنابتهم 
أو تعذيبهم» وهو قوله: أو يتوب عليهم E‏ 
السّلام ذکر أ جي الافرل فمَنْ شاء عذڏبه» ومن شاء غفر له» وهو قوله: 

(و ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء) أي : الذّنب العظيم 
للموحدين #ويعذب من يشاء) يريد: المشركين على الذنب الصّغير #واله غفوز) 
لأوليائه رحية) بهم . 


© يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. . .) الآية. هو هم كانوا يزيدون على المال 


(۱) زيادة من عا وظاً. 
(۲) الحديث أخرجه أحمد ۳/ ۲٣۳‏ ؛ والبخاري في المغازي . فتح الباري FNoe/V‏ ومسلم برقم 
۱؛ والنسائي في تفسیره ۳۲۹/۱؛ والترمذي في التفسير. عارضة الأحوذي ٠١١/١١‏ . 
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لع تملحو مون ا وانَقوا لار آل أ e hE‏ 


02+ وسارعوا إل 2ع ت رن ع ا ع ORE A‏ 
مدت كةن © لذ ب فا ar A A EA ٣‏ 


آلا س وا وب نير ولیت إا فمل وأقوسَة أو ظكموا أش 


و أجل إلى غيره زيد في المال زيادةً «(لعلكم تفلحون) 
لكي تسعدوا وتبقوا في الجئّة. 

«وانقوا لار بتحريم الرّبا وترك الاستحلال له التي أعدّت للكافرين) دون 

3 «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أي: الإسلام الذي يوجب المغفرة. وقيل: إلى 
التّوبة. وقيل: إلى أداء الفرائض #وجتة عرضها السموات والأرض عدت لکل 
واحد من أولياء الله . 

(الذين ينفقون في السراء والضرًاء) في اليسر والعسر» وكثرة المال وقلّنه 
#والكاظمين الغيظ) الكافين غضبهم عن إمضائه والعافين عن الناس» أي 
المماليك وعمّن ظلمهم وأساء إليهم «والله يحب المحسنين) الموحدين الذين 
فيهم هذه الخصال. 

«والذین إذا فعلوا فاحشة أي : اا ی ا ا ا 
تبتاع منه التمر» فضكًها إلى نفسه وقبلهاء ثم ندم على ذلك فأتى النبى بل وذكر 
ذلك لهء فتزلت هذه الأيةء وقوله: #أو ظلموا أنفسهم) يعني: ما دون الرّنا 


(1) ذكره المؤلف في الأسباب ص ١١٠٠ء‏ عن ابن عباس . 
وقال ابن حجر: ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس» وأخرجه عبد 
الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره ۵ه عن موسی بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس مطولاً . ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس › وعبد الغني وموسی 
هالکان . الاصابة 0۰0/۱. 


الجزء الراإبع ¢ ۳ 


2 أ ۶ ¢ رم ع م2 4 ووو م مے سے ص 
روا أله اس وأ ديه وَمَنَ عفر انوب إلا الله ولم بصروا عل ماق لوا وه 
سر اک رر اسر ے ت e‏ 2 ور 4 eT‏ 
تکرک لے ام یران زی وتم لارخررت 
PTF 2‏ ا ( @ ت 2 2 2 2 


و 


2 ست وے ت بے سے ل م ر2 i2‏ 
علقبة الم EH ET‏ 


من قبلة» أو لمسة» أو نظر (ذكروا الله ي : ذکروا عقاب الله ولم ُصروا» 
ا لم يقيموا ولم يدوموا #إعلیٰ ما فعلوا)» بل أقرُوا واستغفروا لوهم يعلمون)» 


ا 


أن الذي اتوه حرام ومعصبة . 


9 قد خلت من قبلکم سنرّ) قد مضت مني فيمن كان قبلكم من الأمم الكافرة سنل 
بإمهالي إيّاهم» حتى يبلغوا الأجل الذي أجُلته في إهلاكهمء وبقيت لهم اثارٌ في 
النيا فيها أعظم الاعتبار. (فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة قبة) اخرٌ أمر 
«المُكذبين) منهم. لق فل عة يوم أت ل فانا امهلهم حى يبلغ 
أجلي الذي أَجُلْتْ في نصرة النبيٌ عليه الملام وأوليائه» وإهلاك أعدائه. 


NF 


5 


«هذا بيانٌ للناس) أي: القرآن بيان لئاس عامّة (وهدىٌ وموعظة للمتقين) 
خاصّة وهم الذين هداهم الله بفضله. 


ود تهنوا» ولا تضعفوا عن جهاد عدوّكم بما نالكم من الهزيمة ولا تحزنوا» 


قلت: وقد جاء عن على رضي الله عنه قال: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله کا 
حديثاً ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» فإذا حدّثني رجلٌ من أصحابه استحلفته» فإذا حلف 
لي صدقته» حدثني آبو بکر وصدق بو بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بيو يقول : 
[ما من رجل يذنب ذنباًء ثم يقوم فيتطهرء فيحسن الطهور» ثم يستغفر الله تبارك وتعالٰ إلا 
غفر له» E‏ الآأية: «#والذين إذا فعلوا فاحشة آو ظلموا أنفسهم ذكروا الله . . .€ الأية]. 
أحرجه آحمد »۲/١‏ والنسائي في تفسیره ۱/ ۳۰؛ وأبو داود بسند حسن برقم ۱٥۲۱‏ ؛ 
والترمذي في التفسير؛ العارضة ٠١١/١١‏ . 
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وأنتم لعلو إن کم مَوْمِ €3 إن ب ققد ع الوم كنع فام 
تلك لام داو ها 4f r‏ ار اموا وسَخدَ ےشکا وا کک 
يب آلنللرین ا( ا یا وکیا نے ©1 حسم آن ا 
J N‏ تى لمو 


ی : عل ما فاتكم من الغخنيمة لوأنتم الأعلون) أي : لكم تكون العاقبة بالّصر 
والظفر إن کنتم مؤمنین) ى : إن الإيمان يوجب ما ذكر من ترك الوهن والحزن. 


)إن يمسسكم) يصبكم قرح جراخ وألمها يوم أحد ل(فقد مس القوم» 
المشركين #قرح مثله)» يوم بدر #وتلك الأيام» أي : يام الذنيا «نداولها) 
نصرفها بين الناس) مرَةَ لفرقة ومرَةَ عليها #وليعلم الله الذين آمنوا) مُميّزين 
بالإیمان عن غيرهم. NEE INE.‏ 
المخلص ممن يرتد عن الدّين إذا أصابته نكبة» والمعنىٰ: ليعلمهم مشاهدة كما 
علمهم غيباً [ويتخذ منكم شهداء) أي : ليكرم قوماً بالشّهادة لوالله لا يحب 
الظالمين) أي : المشركين» أيْ: إِلَه إنما يديل المشركين على المؤمنين لما ذكر؛ 
لا لاله يحبهم. 


9 (ولیمحص الله الذين آمنوا ى : ليخأّصهم من ذنوبهم ! بما يقع عليهم من قتل 
جح وذهاب مال ویمحق الكافرين# يستأصلهم إذا دال عليهم . يعني : E‏ 
E E E‏ ويديل على الكافرين لاهلاكهم بڏنوبهم. 

9 حسبتم 4 بل أحسبتم» آي : لا تحسبوا #آن تدخلوا الحنة ولما يعلم الله . 
الاية. ى : ا ا بالجهاد مع العلم بصبر الصّابرين› والاية خطات 
انهزموا يوم ا قیل لهم : أحسبتم أن تدخلوا الجلَّة كما دخل الذين قتلوا وثبتوا 

على ألم الجرح والضرب من غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهه؟! 


«ولقد كنتم تمنون الموت) كانوا يتمّون يوماً مع النبي بيه ويقولون: لنفعلنٌ 


الجزء الراإبع ¢ Yo‏ 


چ وء د GG $ 2 O Ee‏ ا مو 3 
من بل آن تلقوه ققد اموه وأنحم لنظرون و وما محمد إلا رسو ل قد خلت ِن كب لرل 
07 ر و رص وي ت م ر ص ر ےکر ص مت 
ان ات رض اکم ع انیم کن کیت عل عل عقبيه فلن حص لَه سا 


sS‏ ےو ا 0 ‌ 2 رعو رر م رق 
وَسَیجزی الله اشڪر 9 رمَا ڪات تفي ن موت إلا ادن اله کتبا مجلا 


و > ثم انهزموا يوم حلي فاستحقًوا العقاب» وقوله: لمن قبل أن تلقوه) 
اى : موقل بون الح فق رایتمو») رآیتم ما کنتم تون من الموت» آي ا 
أسبابه [ولم تثبتوا مع نبيكم . نزلت في معاتبة الرسول إياهم فقالوا: 
ك قد قَتَلْتَ لذلك انهزمنا. #وأنتم تنظرون) "] وأنتم بُصراء تتأمّلون + 

س فلم انهزمتم؟ 

(وما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل) أي: يموت كما ماتت الرسل 
قبله #آفإن مات أو قتل نقلبتم على آعقابکم) ا کا ا إيمانكم» وذلك 
لگا عي رسول الله لا يوم أحد وأشيع أله قد فل قال ناس من آهل الفاق 
ل د ان د ا فالحقوا بدينكم الأوّل» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً أى: فإنما يضر نفسه 
باستحقاق العذاب #وسيجزي الله بما يستحقون من القُواب #الشاكرين)» 
الطاتعين لله من المهاجرين والأنصار» ثءً عاتب المنهزمين بقوله: ٠‏ 

وما كان لنفس أن تموت) أَيّْ: ما كانت نض لتموت إل بإذن اله بقضاه 
وقدره» كتب الله ذلك «كتاباً مؤجلا# إلى أجله الذي قدّر له فلم انهزمتم؟ 
والهزيمة لا تزيد في الحياة. #ومَن يرد بعمله وطاعته «ثواب الدنيا» زينتها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير ال عمران ص ۷۷٥؛‏ من طريق العوفي» وهو 
ضعيف» وأخرجه ابن جرير ١١١/٤‏ عن الحسن» ورجاله ثقات. 

(۲) زيادة من ظ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیر آل عمران ص ۸۲٥؛‏ وابن جریر ۱۱۳/٤‏ عن ابن إسحاق بسند 
جن 


2 
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S2‏ کے ر سے 


4 و مرم ور و 2 e‏ ف 4 ا ت 2 4 راہ ټ و 
نۇت منها ومن برد واب الأخِرقة نود E Nh e‏ 
سر سے لر س کر ت ر r‏ سے ر ۵ رس سرس ۰ ص کے عص ورو رر رس رھ ی 


mT‏ و ا م > ص ی م و کک وک ص ی . کے ن e‏ کے 
ری او وما کان قوکھم إل آن قالوا ربا اعفر ناڈ وتا وَِسرافتا ق أمرتا و بت اق قدامتا 
2l eS‏ م وو و ر ا و ي 0 و 
انضرا عل الور لکرس € فانهم انه کواب دنا E os‏ 
م 0 ری سے 
ووا 


اھا لیے اموا إن تطیعوا ادیک گن 
5 تنقلہوا رین ا بل اله موک م وهو حير المرب © 


وزخرفها (نؤته منها) نُعْطه منها ما قدّرناه له [أىْ: لهؤلاء المنهزمين طلبا 
للغنيمة]"» ومن يرد ثواب الأخرة4 يعني : الذين ثبتوا حتى قتلوا #نؤته منها» 
ثم احج على المنهزمين بقوله: 

«رکاین) أيٰ: وكم #من نبي قتل4 في معركة #معه ربيون ک 6 ا 

كثيرة [فما وهنوا لما أصابهم) أي ما ضعفوا بعد قتل نبيّهم. . 

را کان قولهم) أي : قول أصحاب ذلك النبيٌ المقتول عند لدزب بعد قتل 
نيهم إل أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا) تجاوزنا ما خد لنا في أمرنا 
وثبّت أقدامنا) بالقرّة من عندك والنّصرة. 

3 ناهم الله ثواب الدنيا) التّصر والظفر (وحسن ثواب الآخرة) الأجر والمغفرة. 

ي يها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا) أ ى: اليهود والمشركين حيث قالوا 
لکم يوم ا ارجعوا إلى دين ابائکم» وهو اقوله: #یردوکم على آعقابکم) 
يرجعوكم إلى أوّل أمركم من الشرك بالله. 

بل لله مولاکم) أ : فاستغنوا عن موالاة الكمّارء فأنا ناصرکم فلا تستنصروهم»› 


)١(‏ ما بين [] هو عبارة الأصل» وفي البواقي: يعني بهذا المنهزمين طلباً للغنيمة. 
(۲) قرأ لقتل نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب» والباقون «قاتل) . الإتحاف ص ٠۸١‏ . 


سا ف فوب الدسے مروا ارب با اشَر ڪا الہ ما َم يرل بوِ سطتا 
وَمَأونھم کاڈ ویش موی آلقللییت 9 ولد گم أله ركه إا 
کخ وتم بدو کی إ5 کو لش رکكرعم ف الم رصبم ن بد ما 
آرگم ا جو منم کن زیڈ لذا وڪم کس بريد اة ف 
سرک ی الیک رکد کا ع نڪمم واه ڏو فص ل عل ومنيد ا 


ولمًّا انصرف المشركون من أحد هموا بالرٌجوع لاستئصال المسلمين» وخاف 
المسلمون ذلك فوعدهم الله تعالى خذلان أعدائهم بقوله: 


(سنلقي في قلوب الذين كفروا الرّعب# الخوف حتى لا روا ا ۋبما 
أشرکوا) أَیْ: بإشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطاناً) حجَةٌ وبرهاناء أيْ: الأصنام 
التي يعبدونها مع الله بغير حجَّة #ومأواهم النار4 آيٰ: مرجعهم التّار لوبئس 
مثشوى الظالمين# مقامهم. 


ولقد صدقكم لله وعده) باللصر والظفر * إِذ تحسّونهم) تقتلون المشركين يوم 
أحد في اول الأمر #بإذنه4 بعلم لله وإرادته#حتى إذا فشلتم» جبنم عن عدوکم 
#وتنازعتم) اختلفتم في الأمر. يعني : قول بعضهم: ما مقامنا وقد انهزم القوم ‏ 
الكافرون» وقول بعضهم: لا نجاوز أمر رسول الله َء وهذا الاختلاف كان بين 
الرماة الذين كانوا عند المركز #وعصيتم) الرسول بترك المركز لمن بعد ما أراكم 
ما تحبّون) من الظفر واللّصر على أعدائكم «منكم مَنْ يريد الدنيا)» وهم الذين 
تركوا المركز» وأقبلوا إلى الذّهب #ومنكم من يريد الآخرة) أَيّ: الذين ثبتوا في 
بما جعل عليكم من الدّبرة» فيتبيّن الصّابر من الجازع» والمخلص من المنافق 
لإولقد عفا عنكم ذنبكم بعصيان النبيّ ب والهزيمة #واله ذو فضلي على المؤمنين» 
بالمغفرة . 
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# لدنص ودوت ول تلوت م ڪڊ ولسو يڏغوڪ م ف خر 


أتبڪُم عتا بر ا م ولا ما صب گم واه 
کی یکا تعلو 8 اول کیک نرا بتر اکر ا ا ہنی لاہ کراپ 
ETT E E‏ اا لر ینک 
مل ا الم مر نفو ف نشیم کاک دود کت بقو لوی کو کا آنا لتر ی 


إ تصعدون تبعدون في الهزيمة #ولا تلوون) لا تقيمون #على أحد والرسول 
يدعوكم في أخراكم» من خلفكم يقول: إليّ عباد الله [إلىًّ عباد الله» إلى 
عباد الله ]» وأنتم لا تلتفتون إليه «فأثابكم) ا ا ان ما ترجعون من 
القواب فا وهو غم الهزيمة وظفر المشركين #بغة أي : بغقّكم 
رسول الله يا إذ عصيتموه (لكيلا تحزنوا)» أيْ: عفا عنكم لكيلا تحزنوا #على 
ما فاتكم# من الغنيمة #ولا ما أصابكم) من القتل والجراح. 

<( أنزل عليكم من بعد الغمٌ أمة نعاساً) وذلك انهم خافوا كرًة المشركين عليهمء 
وكانوا تحت الحَجَّف”" متأهُبين للقتال» فأمنهم الله تعالىٰ أمناً ينامون معه» وكان 
ذلك خاصًا للمؤمنين» وهو قوله (يغشىٰ طائفة منكم وطائفة قد أهكَتهم) وهم 
المنافقون. كان همهم خلاص أنفسهم #يظنون بالله غير الحق# أيٌ: يظنون أن 
ار محمد عليه الملا مضمحلٌ» وأنه لا ينصر لظن الجاهلية) أى: كظٌ أهل 
الجاهليةء وهم الكثًار «يقولون: هل لنا من الأمر من شيء) ليس لنا من التصر 
والظقّر شيء كما وُعدنا. يقولون ذلك على جهة التكذيب . فقال الله تعالى : إن 
الأمر كله ل ي : النصر والشهادة» والقدر والقضاء #يخفون في انفسهم)» من 
الشك والنفاق #ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء) اى : لو کان 


(1) ما بین [ ] في الأصل› وهو في البواقي . والحدیث أخرجه ابن جریر ٠۳۳/٤‏ عن قتادة بسند 
ج ا ١‏ عن الحن ر 


فيه عست ولا ممت : ور 


الجزء الراإبع ¢ ۳۹ 


الاختيار إلينا ما قتلنا هَلهتا) يعنون: أنّهم أخرجوا كرهاًء ولو كان الأمر بيدهم 
ما حرجوا» وهذا تکذيبٰ منهم بالقدر» فردً الله عليهم بقوله: #قل لو كنتم في 
بیوتکم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) مصارعهم» ولم يکن 
لينجيهم قعودهم #وليبتلي لله ما في صدورکم) نها المنافقون» فعل الله ما فعل 
يوم أحد لإوليمخص) ليظهر ويكشف #ما في قلوبكم) أَيُها المؤمنون من الرّضا 
بقضاء الله #واله عليم بذات الصدور# بضمائرها. 


إن الذين تولّوا منکم» انها المؤمنون يوم التقى الحمعان# أي : الذين 
يوم أحد إنما استزلهم الشيطان» حملهم على الرَلّة لببعض ما كسبوا# يعني 
معصيتهم لنب بلا بترك المركز #ولقد عفا الله عنهم# تلك الخطيئة . 


9+ ب ا ی ا و اى : ا e‏ لإخوانهم؟ 
را #أو 1 e‏ جمع ف فقتلوا i‏ عندنا ما ماتوا وما قتلوا# 
تكذيباً منهم بالقضاء والقدر #ليجعل ايله ذلك حسرة في قلوبهم)» اى : ليجعل 
ظلَّهم انهم لولم يحضروا الحرب لاندفع عة عنهم القتل (حسرة في قلوبهم) ينهى 
المؤمنين أن یکونوا کهؤ لاء الكقّار في ذا القول متهم › لیجعل ا ذلك حسرة 
e‏ قلوب المؤمنين (واللُ يحيي ويميت) فليس يملع الإنسان تحر" 
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ا م 2 و 


ا 

ترود 3 ا 

علي ألقَلّ انل ت تت ret e‏ کے 
نوکل ڪل الله ن الله وب لوین ل إن ينرک أ اله الب لب کم ندلگ 
دا ای ین ضرم من بَعَدِ بوعل ا آلمومِئون ل وما کان نى أن يل يل 


71 4 
ا رو ل ر ا 28 


ولنن قتعم [أي: ولله لمن قلعم" . في سبيل اله في الجهاد آنا 
المؤمنون أو متم في سبيل الله ليغفرن لكم وهو خير مما يجمعون) من 


أعراض الدّنيا. 
«ولئن متم) مقيمين على الجهاد أو قتأنم) مجاهدين إلى الله تحشرون) في 
الحالين. 


3 «فبما رحمة من ا أیٌ: : فبرخمة» ى : فبنعمة من الله وإحسان منه إليك لنت 
لهم يا محمد. أي : سهلت آخلاقك لهم» وكثر احتمالك ولو كنت فظا) غليظاً 
فى القول «غليظ القلب) في الفعل «لانفضرا» ق #من حولك فاعف 
عنهہ) فيما فعلوا يوم م أحد د واستغفر لهم) حت أشفعك فيهم #وشاورهم في 
الأمر تطييباً لنفوسهم» ورفعاً من أقدارهم» ولتصير سنَةَ «فإذا عزمت» على 

ما ترید إمضاءه #فت وکل على اله) لا على المشاورة. ) 
© بنصركم لله فلا غالب لكم4 من الاس #وإن يخذلکم4 [يوم | E‏ 
لا ينصركم أحد من بعده» والمعنى: لا تتركوا أمري للنّاس» وارفضوا الاس لأمري. 
وما کان لبي آن بغلً) ا و کا ی اع اعا ا 
في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر"» فقال التاس: لعل الى أخذهاء فنفى الله 


)١(‏ زيادة من عا. (۲) زيادة من ظ. 
(۳) وهذا قول ابن عباس آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیر آل عمران ص ۰٩۳۷‏ وفيه خصيف» وهو 
سىء الحفظ» وابن جریر 100/٤‏ . 


الجزء الراإبع 4 3 


ص ەر ر 4< ا م ّ رو r‏ ۰ 

ومن بعلل يت يما عل يوم اَلْقَيمَةٍ ڪل تفي سس ما کسبت وهم لا یظلمود ا 

$ ا‎ E اھ کن سے ب م الله‎ EY GG 

فمن ادع ر ان الله ٤‏ ومأونه جهنم ویس E‏ 
رق رچ م لقَر Al g2‏ 0 

عند الله والله ب بصا بے © مر hg‏ 

ای تلا ع : زوم وغم 9 والوڪمة ون کانوأيِن 

نکی حكر یو اراتا امت شی اسب بقل 


تعالٰ عنه الغلول» وبين آله ماغل نبئٌ» والمعنیٰ: ماکان لنب غلول ومن 
غلل بأت بما غل حاملا له على ظهره لإيوم القيامة ثم توف كل نفس 
ما کسبت» أ ي a‏ 
أعمالهم شيا . 

€ «آنمن اثبع رضوان الله بالإيمان به والعمل بطاعته. يعني : المؤمنين #كمن باء 
بسخط من الله احتمله بالكفر به» والعمل بمعصيته» يعني : المنافقين. 

م درجات عند الله أي : آهل درجات عند الله . يريد ۰ مختلفو المنازل» 
فلمَن اثبع رضوان الله الكرامة والتّواب» ولمَنْ اا ر ا وا 
بها ان ف عا اطا o‏ 

3 «لقد منٌ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم» أي : واحداً منهم 

) عرف آمره» وحبر صدقه وآمانته› لیس فاك ولا أحد من غير بني. ادم› وباقي 
الآية ذكر في سورة البقرة"“. لوإن كانوا من قبل [وقد كانوا)"“ من قبل بعثه 
ار 
I‏ أنتم u‏ يوم بدر» 8 ا سبعین ا سبعین › 8 


(۱) انظر ص ۱۳۹ . 
(۲) ما بين 1 ] ليس في الأصل»ء وهو في البواقي. 
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2ے ب ES r‏ و ا 
الجمعان ادن الله ول الْمومنین ل ول الذين نافقوا وقيل هم تعا لوا قليِلوا ف سيل اللو 
عد 
و و ور 
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منهم يوم أحد سبعون #قلتم أت هذا) من أين أصابنا هذا القتل والهزيمة ونحن 
مسلمون» ورسول الله ل فينا؟! قل هو من عند أنفسكم) أي : إكم تركتم 
المركز وطلبتم الغنيمة» فمن قَبَلكمْ جاءكم الشَرٌْ إن الله على كل شيء قدير) من 
الصر مع طاعتكم نبيّكم» وترك الّصر مع مخالفتكم إِيّاه. 

لوما أصابکم يوم التقىٰ الجمعان# يوم اخ «[فبإذن الله بقضائه وقدره» يسليهم 
بذلك #وليعلم المؤمنين( ثابتين صابرين » وليعلم المنافقين جازعين ممّا نزل بهم. 

() وقيل لهم لعبد الله بن أب وأصحابه لما انصرفوا ذلك اليوم عن المؤمنين 
لتعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا» عنًا القوم بتكثيركم سوادنا إن لم تقاتلوا 
#قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم) آيٰ: لو نعلم اكم تقاتلون اليوم لاتبعناكم» ولكن 
لا يكون اليوم قتال» ونافقوا بهذا لأنّهم لو علموا ذلك ما اتبعوهم. قال الله تعالى: 
لهم للكفر يومئذ) بما أظهروا من خذلان المؤمنين #أقربٌ منهم للإيمان) لأنهم 
كانوا قبل ذلك آقربَ إلى الإيمان بظاهر حالهم» فلمًا خذلوا المؤمنين صاروا 

قرب إلى الكفر من حيث الظاهر . 

3© «الذين قالوا» يعني : المنافقين «لإخوانهم) لأمثالهم من أهل الفاق (وقعدوا» 
عن الجهادء الواو للحال لو أطاعونا» يعنون: شهداء أحد في الانصراف عن 
النبي بيا والقعود #ما فتلوا» فرد الله تعالىٰ عليهم وقال: #قل) لهم يا محمد 
ل[فاذْرَوّوا) فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) إن صدقتم أن الحذر 
ينفع من القدر. 


ن 4 ٠ 2 o‏ 2 ا س ت o e r‏ ق ر LL‏ م 
اله ِن فضلوء وسسَبشِروت الین لم يلحقوا م ن خلفهم آلا خوف عاتوم ولا هم 
سے صر ےوش 2 e‏ ا م a‏ ا ص د و ور دم Sr.‏ 
یروت © 4 شروت نعمت صن آله ر رصل وان الله لا يضيع : المُوْمِِينَ ا( 


شکجاہوا وکو الول و بد ما آصابم الم لذب سوا مهم داقو ر 


ee 


3 ولا تحسبنٌُ الذين قتلوا في سبیل الله 4 يعني : ا آحد #أمواتاً بل أحياء) بل 
هم أحياءً (عند ربهم) في دار كرامته؛ لأن أرواحهم في أجواف طير خضر. 
#یرزقون# يأکلون. 

)ا «فرحین) مسرورین #بما آناهم الله من فضله ویستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم) ويفرحون بإخوانوم الذين فارقوهم يرجون لهم الشهادة» فينالون ا 
موا ااا . يعني: على إخوانهم 
المؤمنين إذا لحقوا بهم 

الذين استجابوا لله والرسول) أجابوهما لمن بعد ما أصابهم القرح) أي: 
الجراحات «للذين أحسنوا منهم) بطاعة الرّسول والقوا مخالفته #أجر عظيم) 
نزلت في الذين أطاعوا الرسول حين ندبهم للخروج في طلب ابي سفيان يوم 

أحد» لكا هم أبو سفيان بالانصراف إلى محمد عليه السّلام وأصحابه 
ليستاصلوهم . 

«الذین قال لهم الناس. .€ الأية. كان أبو سفيان واعد رسول الله ي أن يوافيه 
العام المقبل من يوم أحد ببَذر الصْغرى› فلمًا كان العام المقبل بعث نعيم بن 
مسعود الأشجعي ليجيّن المؤمنين عن لقائه"» وهو قوله: (اللين) يعني: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ۸٠١ /٤‏ عن السدي» والمؤلف فى الأسباب ص ٠١٤‏ عن قتادة. 
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ال هم الاس ب الاس قد جمعوا لک اسوه فاده یمتا وقالوا حسبتا آله ون 
اوسيل 9 لرا ينت زی قرشو تست سم شو وا جوا رضون آله وال دو 

قصل عَظيي او إتما دل ليطن عرف | ف ولام د اوشم راون إن نے میں او 
oS‏ کن يضرو که سیا بريد آله آل َمل َم حصا 


ف لاخر وک عدا ب ع 9 


المؤمنين #قال لهم الناس) يعني: نعيم بن مسعود إن الناس) يعني : أبا سفيان 
وأصحابه #قد جمعوا) [باللطيمة سوق مكة] للکم فاخشوهم 4 ولا تأتوهم 
[فزادهم) ذلك القول إيماناً) أيْ: ثبوتاً في دينهمء وإقامة على نصرة نيهم 
#وقالوا حسبنا الله اى : الذي يكفينا أمرهم هو الله ونم الوكيل# أي : 
الموكول إليه الأمر. 

«نانقلبوا بنعمة من الله وفضل) [ربح] وذلك أل رسول الله ا خرج لذلك 
الموعدء فلم يلق أحدا من المشركين» ووافقوا السُوق» وذلك أله كان موضع 
سوق لهم» فاتجروا وربحواء وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» وهو قوله: 
للم يمسسهم سو أي : قتل ولا جراح واتبعوا رضوان الله) [إلى بدر الصغرى 
في طاعته و]" في طاعة رسوله. قوله: 

3 إن فلكم الشيطان بُخوّف أولياءّه) أَيّ: يُخْرّفكم بأوليائه. يعني: الكمّار فلا 
تخافوهم وخافون) في ترك آمري إن کنتم مؤمنين) مُصدّقين لوعدي . 

را يحزنك الذين يسارعون في الكفر) أي : في نصرته» وهم المنافقون واليهود 
والمشركون لاھم لن يضرٌوا الله 4 أي : أولياءّه ودينه #شيئاً4 وإِنّما يعود وبال 
ذلك عليهم» یرید الله ألا يجعل لهم حظاً نصياً (في الأخرة4 في الجَة. 


(1) زيادة من ظ . (۳) زيادة من ظ. 
(۲( زيادة من ظ . 


ل الجزء الرابع 4 0 


إ ری اروا آل قر با لایس کن بے اه کا و که عدا آليم 9 ولا سن أل 
کقروا آنا می ی حير شيمم إت مل کم یرادا فما و ع تی ا 
اک یدد آلمؤمیی عل مآ نم ی ع و لبیک م الطب وما کان ا لیطی کم عا 
اتی کک اک تی ن لوہ من یکا کایئوا پاکے ورس ون تومنو وکوا کک اجر 
می © رک کس ایب لوہ ہما “تھے اھ ین لی و کیا ایی بل شو سر م 
سیطو فون ما بوا 


© ن الذين اشتروا الكفر بالإيمان» اى : استبدلوا. کور #لن يضروا الله شيا 
لألّه ذكره في الأول على طريق العلة لما يجب من التسلية عن المسارعة إلى 
الصّلالة» وذكره في الثاني على طريق العلة لاختصاص المضرة بالعاصي دون 
المعصي]'. 

ولا يحسبنٌ الذين کفروا اّما لي م آي ى: أن إملاءنا - وهو الإمهال 
والتأخير _ خير لأنفسهم إ إنما نملي لهم) آنْ: نطول أعمارهم لخادو إتما 
لمعاندتهم الحق› e‏ الرّسول. نزلت الاية ف من الكمّار علم الله تعالی 
نهم لا يؤمنون آنداء وان بقاءهم یزیدهم کفراً. 

3 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه) أُها المؤمنون من التباس المنافق 
بالمۇمن اوحتی يميز الخبيث من الطيب# ك المنافق من المؤمن» ففعل ذلك 
يوم أحد؛ لأنُ المنافقين أظهروا الفاق بتخلفهم وما کان الله لیطلعکم على 
الغيب) فتعرفوا المنافق من المؤمن قبل اللّمييز #ولكنٌ الله) يختار لمعرفة ذلك 
مَنْ يشاء من الرسل» وكان محكّد ممن اصطفاه الله بهذا العلم. 

ولا يحسبٌّ الذين يبخلون) أَيّ: بخل الذين يبخلون #بما آتاهم الله من فضله) 
بما يجب فيه من الرّكاة. نزلت في مانعي الرّكاة «إهو خيراً لهم أي البخل 
خيراً لهم بل هو شر لهم لاهم يستحقّون بذلك عذاب الله #سيطوقون ما بخلوا 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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2 2 4 سے رو گے کے ساےہ س 2و 
بد وم أَلْقَيَمَة وله مات سمت والأّرض والله یا تعملون حبر ل قد سمح آله قو 
۹ 2 7 و + سم اسو کے جع ےو م2 مم و ت A Al‏ 
لذبت الوا إن قر ن ا AL‏ | تلهم الا نییاء بحر حي ونقو 

د ع م 4 8 2 sf s2‏ ر د ر رچ سے کے کے aS‏ 
ذوقوا عاك ألْحربي دل ہما دمت يریک ان أله ليس بظلام للعبيد ر 
اک ارا 5 ا عد اکا ا مک ےل کک ا و ا ر 2 
ادرک لوان أله عهد إلا آلا مرح لرسول حى اتنا پقربان رقفل 
e‏ 2 ررد لر ى 4 2ے ےم کے ت ج م ر ^> ر 2ء ص 7 2S‏ 
قد جا کم رل من می ابی و ای فلَش قم شوشم ن نخد صوق 9 
ol SL‏ ب ر ر ےل 
فان ڪذ دوك فقد ب رسل من فلك جاءو الست والربر 


e‏ و 


به يوم القيامة» وهو أنه يُجعل ما بخل به من المال حيَة يُطوّقها في عنقه تنهشه من 
قرنه إلى قدمه #ولله ميراث السموات والأرض» أ : إنّه يني أهلهماء وتبقى 
الأملاك والأموال شه ولا مالك لها إلا الله تعاليل . 

ا #لقد سمع اله قول الذين قالوا إل الله فقير ونحن أغنياء) نزلت في اليهود حين 
قالوا - لجا نزل قوله: مَنْ ذا الذي يقرض الله قرضاً. . .) الآية _: إن الله فقي 
بستقرضناء ونحن أغنياء» ولو كان عا ما استقرضنا أموالنا (سنكتب ما قالو ا4 
ى : اف الحفظة بإثبات ذلك في صحائف أعمالهم. . . الاية. 


(ذلك4 آي : ذلك العذاب #بما قد مت آیدیکم 4 بما سلف من إجرامكم لوان 
اله وبأن الله ليس بظلام للعبيد) فيعاقبهم بغير جرم . 


9 انين قالوا إن الله عهد إلينا. . .€ أىّ: اليهودء وذلك أن لله أمر بني إسرائيل 
الور اا دوا رسوا جاءهم حت يأتيهم بقربان تأكله الار إلا المسيحَ 
اا ا فكانوا يقولون لمحمّد عليه السّلام: ا 
اا ران ااا ن غد 2 5ك فقال الله تعالىٰ لمحمد عليه 
السّلام إقامة للحجة عليهم : #قل قد جاءكم رسل من قبلي . . .€ الآية» ثهَ عرَى 
النبي َيه عن تكذيبهم بقوله : 
€ «فإن كدّبوك فقد كدب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر4 أى: الكتب 


‌ ہے راو ہہ اہ مھ € ي ے 
ا ّ e 7 28S A‏ ا م > وص زو ۶ے اص ص 
وا > لب الميِير ا كل نفس ذايقة ا ٿِ ونما نوفوت اجورڪم دوم القيمة 
(e E 2 a‏ < < بے SAE TET‏ 
فمں رحر عن التار دخل الجتة فقد فاز ما الحىوه ادن إل ملع لزور 9© 

As2‏ ر وء ر2 ھء رر ر ھت م 2 سے ا 

4 لاوک ف آمو لڪم وأنفي کے مس الَذِین اوتوأ لكب من 
<“ رو ر 2 کہ 4ک ار ےe‏ و )2ے 
ټٽرڪم ومن الذي شرَدوا دی کیا ون تصرروا موا قان دلت من 

‌ مء ج CS‏ م ےر م ےم م ےر کر و ت ر کس سے ر و ور 
عزو ا مور ار إذ أخذ أله ميشق الذن وتوا ألكتب لسيَننه للناس لا تکتمونه 
4 و عر .و م م 2 ر وکا ے سے م م ےر ت ر ت م 
فن دوه وراء رھم شترا ہو ما قلیلا شس ما شروت و لا سکن الزين 
روم F4 Sl ~~ A‏ 2 کے رو ° ا 
يقرحون بِمًا انوا وو ن محمد وا با دفعلوا 


إوالكتاب المنير أي : الهادي إلى الحق. 

كل نفس ذائقة الموت وإنما ولون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز# أي : ظفر بالخيرء ونجا من الشرٌ #وما الحياة الدنيا» أي : 
العيش في هذه الدار الفانية #إلا متاع الغرور# لأنه ير الإنسان بما يمنيه من طول 
البقاء» وهو ينقطع عن قريب . 

0 للتملو د4 لتختبرد ايها المؤمنون «في أموالكم) بالفرائض فيها «وأنفسكم) 
بالصلاة والصوم والحح والجهاد إولتسمعنْ من الذين أوتوا الكتاب# وهم اليهود 
لوم الذين أشركوا» وهم المشركون «أذىٌ كثيرا# بالشتم والتعيير وإن 
تصبر وا على ذلك الأذىبترك المعارضة فان ذلك من عزم الأمور) من حقيقة الإيمان. 

واد أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب . . .€ الآية. أخذ الله مياق اليهود في 
التّوراة ليبينن شان یل ونعته ومبعثه› ولا يخقونه › فنيڏوا الميثاف ولم يعملوا 
به» وذلك قوله: (فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليل) أَيْ: ما كانوا 
يأخذونه من سفلتهم برئاستهم في العلم فبئس ما یشترون» قبح شراؤهم 
وخسروا. 

د تحسبنٌ الذين يفرحون. . .€ الاية. هم اليهود فرحوا بإضلال التاس» وبنسبة 
الاق إياهم الح العلم» ولسوا كلك ا ان یحمدوا بالك الح 
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4 ر 
م 4 n‏ 


کے سے وو 2 ES‏ 2 ص ق 
فلا سهم يمار م من آلعد اب وكهم داب ليم وو لله ملك السموت ال لارض ښ والله 
ر لار کے ص س2 


و € تف حلق لسوت وَالأَرضِ وَأَخْيَلض ألّل النهار لات ل ول 


2 


ډ 
F\‏ 


م 4 @ م ر ر کر اف ا کک ر و ص . 
لالب لك الزن يذ درون أله قيلما وفعود و نووم و وسَقَڪرون ف حلق 
e‏ ا 


اموت وا رض راما لقت هد 


وقالوا: نحن اآصحاب التوراةوآولو العلم القديم" لفلا تحسبتهم بمفاز ةه 
بمنجاة لمن العذاب) . 

لوث ملك السموات اف ا لك وا ا ا 
ق دق 

[() «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) أَيّ: يصلُون على هذه الأحوال 
على قدر إمكانهم #ویتفكرون في خلق السموات والأرض» فيكون ذلك آزيد في 
بصيرتهم #ربنا» آئ: ويقولون: #ربنا ما خلقت هذا» أي: هذا الذي نراه من 


(1) وأصحٌ من هذا ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري: إن رجالا من المنافقين على عهد 
رسول الله اة كان إذا خرج رسول الله ي إلى الغزو تخْلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله » فإذا قدم رسول الله بي اعتذروا إليه» وحلفواء وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء 
فنزلت : لا تحسبن الذين يفرحون. . .€ الاية . فتح الباري ۲۴۳/۸ . ) 
وآخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: مالكم ولهذه الاية؟ إتّما نزلت هذه في أهل 
الكتاب» ثم تلا ابن عباس: #وإذ آخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ية للناس)› وتلا 
ابن عباس : لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يُحْمَّدوا بما لم يفعلوا) 
قال: سألهم ابي عن شيءٍ فكتموه» وأخبروه بغيره» فخرجوا وفرحوا ألّهم أخبروه بما سألهم 
عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إِيّاه ما سالهم عنه. أخرجه أحمد 
١ء‏ والبخاري فتح الباري ۲۴۳/۹ ومسلم برقم ۲۷۷۸ والنسائي في تفسيره 
۱ والحاکم ۰۲۹۹/۲ والطبراني في الکبیر برقم ٠٠۷۳۰‏ . 


(۲) راجح ص ۱۲٤‏ . 


الجزء الراإبع 4 ۲۹ 


ص ۶ء 2ے وی ریک کک ص ک۶ ل 2ک کک ر سر و 
کیلک شنک وت داب اکر 9با کک کن تل رکذ خر را إو ي 
TE ES f f‏ و کک کا رہ ا 3 I E E‏ 
1 ر )) رد . سَمعْتا منادیا یتادی للایمتن أن ءامنوا رد فعامتا رتا فاغفر ل 


e‏ < رکس مم 


وتا وڪفر عا سيتاټتا و وفنا آلأبرار ل ربنا وءالتا ما وعد نا عل رسَلك وک 


ر e‏ 2 ا 2A‏ 1 کس کے ا ےر ص ص ص ا رھ آ س سے ا و رص 
عخزنا دوم ع ۴ ضف ايعاد ل دَاسْسَجَابَ بهم اف ل أضِيع عمل عَمليَنکم 
ب جر ۾ غا ر وص ر E‏ ۰ 
من د ر انچ من بعْض قفالذِين ھ هاجروا اواج جوا ین ویره وَأودُواً فی يلي 
ر کے و ٥ے‏ ھە ر ورو ا ET‏ و 2 م ووم و۶ ي ۹ 
فلتلوا وفتلو کفرن عنم ساتم ولا د خلنهہ > ا ری من تیا آلا نھر کواب 


خلق السّموات والأرض إباطلا اى : ا يعني : خلقته دلیلا على 
حكمتك وكمال قدرتك . 


ارا اتك مر م النار# للخلود فيها #فقد أخزيته#: اأ وأهنته #وما 


للظالمين) أي: الكمّار إمن أنصار) يمنعونهم من عذاب الله. 


دربا إننا سمعنا منادياً أي : محكّدا عليه اللام والقران #ينادي يمان ئ : 


ی 


إلى الإيمان أن آمنوا بربکم فامتاء ربا فاغفر لنا ذنوبنا وکفرْ عتا سیئاتنا» ى 
واستر عنا ذنوبنا بقبول الطاعات حتى تكون كقمارة لھا #وتوفنا مع الأبرا n‏ يعني 
الأنبياءء ى : في جملتهم حتی نصير معهم . 


ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك) اى : على ألسنتهم من التصر لناء والخذلان 


لعدونا ولا تخزتا يوم القيامة# اى : لا تهلکنا بالعذاب. وقوله: 


() «بعضکم من بعض) إَیٰ: حكمٌْ جميعكم حكمٌ واحدِ منكم فیما أفعل بكم من 


مجازاتكم على أعمالكم» وترك تضييعها لكم. 


©+ ك تقب الذين .كفروا في البلاد# تصرُفهم للتجارات في البلادء وذلك 


نهم کانوا يتجرون ومون في البلادء فقال بعضصض المؤمنين : إن أعداء ازل فما 
نرىٰ من الخير› وقد هلكنا من الجوع والجهد» فازلت هذه أل و 
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ر 
ص 


ر لر 2 ap‏ 
کے 2٣‏ ےم ٤‏ م CT CERI 2g‏ ا وء e‏ رر ى 
مع لیل ثم موم جهنم وَس اهاد کن أل وا رمم هم جت ری ِن 


۶ ص د7 ۶و ے رر کے < ر م می ع ر م r‏ 

الانھر خلس فا نزلا من عند اله و کر و 
و صر سے < و ي رر 4~ ر صم تو ص 
لڪ تي لمن يڙون باهي وما آنل ٳليکم وما آنل إِلَِمَ حَشْوین لله لا سرود 


ایت اللو ثمَتا قلیلا ا اخ نة د ا 


الجساب €3 تايها از ١امنوا‏ أصيروا وصابروا ورايطوا واتقواً أله 


لمتاعٌ قليل# أي : ذلك الكسب والرّبح متاعٌ قليل؛ لاله فان منقطعٌ وقوله: 

را4 الْرّل: ما يها للضيف» ومعناه هاهنا الجزاء والتّواب وما عند الله خي 
للأبرار# مجّا يتقلّب فيه الكقارء ٿو ذکر مؤمني أهل الكتاب فقال: 

)وان من آهل الكتاب لمن يؤمن بال ...€ الاية. 

3يا أيها الذين آمنوا اصبروا أَيْ: اصبروا على دينكم فلا تدعوه لشلَّة نزلت 
ب وقيل: على الجهاد #وصابروا) عدوّكم فلا يكوننٌ أصبر منكم #ورابطوا» 
أي : أقيموا على جهاد عدوّكم بالحرب والحجة. 


Y1 


AEE 


[مدنكة وهي مائة وسہعون وست ايات في عدد 
آهل الكوفة› وسبع في عدد آهل الشام] ٠‏ 


و 
ص ےی ب بے سا ےہ 


2 م ےو 2 ےہ م رص وص صن رص رار ”ووم کک 1 ا 
تایا الاس اتقو ریک ای کک من میں حدق ولق مھا روجھا وت مما رجالا کٹا راء 
hh ree KOAICEE‏ رم ٤‏ ر :ا ےر INOS,‏ 1 < ا 
واتقوا | ری ۶ ن پو وا (- a e)‏ )ا وءانوا اليشميح مولي وا تتبدلوا 
مر ص صر ارہ کیہ کے س وو 4 ملک @ 
یت بالطب ولک تا کو اموم للح اموک لنم کن حوب کیا ۵ 


#بسم الله الرحمن الرحيم)» 
«يا أيها الناس) يا أهل مكة ا تقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة) آدم 
#وخلق منها زوجها) حرًاء. خلقت من من أضلاعه. لإوبث)4 أي : فرق 
ونشر #منهما). «واتقوا الله) أَيْ: خافوه وأطيعوه الذي تساءلون به آي : 
تتساءلون فيما بينكم حوائجكم وحقوقكم به» وتقولون: أسألك بالله» وأنشدك 
لله» وقوله: «والأرحام) أيٰ: وانَقَوا الأرحام أن تقطعوها «إِنَ الله کان علیکم 
رقيباً# أي : حافظاً يرقب عليكم أعمالكم» فاَفوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. 


0 #واتو | اليتامى أموالهم# الخطاب للأولياء والأوصياءء اى : أعطوهم أموالهم إذا 
بلغوا ولا تتبدلوا الخبيث) من أموالهم الحرام [عليكم] بالطيب) الحلال من 
مالكم» وهو أنه كان ولئ اليتيم يأخذ الجيد من ماله» ويجعل مكانه الرّديء #ولا 
تأكلوا أموالهم إلى آموالكم) لا تضيفوها في الأكل إلى آموالكم إذا احتجتم إليها 
لإِلّه4 أيْ: إن أكل أموالهم كان حوبا كبيراً4 أيٰ: إثماً كبيراً. 


ر ر رت رس سے ا سرت ص ام سے صر ر ی ”ت 
وإن r‏ السا می وک وذح لن خف أ 
روا eg‏ و ما مکت اسک لك اد ا تعولوا ن ge‏ 
لکن ىو مه فسا كلوه هرا ر ونوا السقھاء آمو کم ای جم اه کک 
ELIOT‏ 


«وإن خفتم ألا تقسطوا): ألا تعدلوا في اليتامى) [أي: في نكاح اليتام]“ 
وهكّكم ذلك «فانكحوا ما طاب) أي: الطْيّب «لكم من النساء) يعني: من 
اللاتي تحلٌ دون المحرّمات» والمعنىٰ: أن الله سبحانه قال لنا: فكما تخافون ألا 
تعدلوا بين اليتامئ إذا كفلتموهم» فخافوا أيضا ألا تعدلوا بين اللساء إذا 
نكحتموهنًّ» فانكحوا من الساء «مثنئ أي: اثنتين اثنتين #وثلاث# ثلاثاً ثلاثاً 
#ورباع» أربعا أربعاً #إفإن خفتم ألا تعدلوا# أي : في الأربع (فواحدة» أي : 
فلينكح كل واحد منكم واحدة و ذلك) أن نكاح هؤلاء النسوة على قَلَّة عددهنٌ 
«أدنئ) أي : أقربُ إلى العدل» وهو قوله: ألا تعولوا) أيّ: تميلوا وتجوروا. 

لوآنوا النساء) أيّها الأزواج (صدقاتهنّ) مهورهنٌ (نحلة) فريضة وتدياً «فإِن 
طبن لكم4 أي : إن طابت لكم أنفسهنً #عن شيء) من الصداق «فكلوه هنينا) 
في الذّنيا لا يقضي به عليكم سلطان «مريثاً في الأخرة لا يؤاخذكم الله به. 

ولا تؤتوا السفهاء# آي : الساء والصان أموالكم التي جعل الله لكم قياماً 4‰ 
لمعايشكم وصلاح دنياكم. يقول: لا تعمذ إلى مالك الذي خولك الله» وجعله 
لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك» فيكونوا هم الذين يقومون عليك» ثم تنظر إلى 
ما في أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحه» وكن أنت الذي تنفق عليهم في 
کسوتهم ورزفهم› وهو قوله: فيها» 1أ ي: اجعلوا لهم فيها رزقاً]"» 
(واكسوهم وقولوا لهم قول معروفاً) أيْ: عدة من البرٌ والصلة. 


#وابتلوا اليتامى) أيْ: اختبروهم في عقولهم وأديانهم حتى إذا بلغوا النكاح) 


. زيادة من ظا. (۲) زيادة من ظ‎ )١( 


< الجزء الرابع 4 ) Yor‏ 


۹ سے طا ے سے 


قن ءاسم 0 رشا کادکعوا کیم آمو ولا کا وھا راا وید ارا آن روا و کان َا 


ر تس ی ست ا ے E‏ مرج + 9ر ر رور ‌ م 
فليستعيف وم من کان قرا فليا کل پالمع وف قدا د 0 عتم ِل أ موك ادوا َل اگ 
ا کی ا ل تیب مسا ترك آلو لدان والذفريوت لاء َيب ما رك اولان 

ور سے 2 ءر ٦‏ رم ا > کے ر اص ص 2ری ےا م رے ا 
والافریوںت ما هَل ونه اؤ کم تصیبا مروا © ودا حصَر الفَسحة أؤلوا الْمَرنّ 
اک سے ا سر کے سے OY‏ س > 2 ‌ $ @ ri2‏ 11 ا 
والبنلين والس ڪين فارزفوهم ينه وقولوا هر ف ولا مَعَروفا 9 ولیحخش آلذت لوتر أ 
س س ےک 


من له دري ضعفا حافواعَيّه 


ر 
4 


أي : حال التكاح من الاحتلام #فإن آنستم) أبصرتم لمنهم رشداً4 صلاحاً للعقل 
و حفظاً للمال. #ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا أي : لا تبادروا بأکل مالهم 
كبرّهم ورشدهم حذر أن يبلغواء فيلزمكم تسليم المال إليهم ومن كان غنياً) من 
الأوصياء فليستعفف) عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئاً ومَنْ كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف# يقدّر أجرة عمله #فإذا دفعتم# أيّها الأولياء #إليهم إلى اليتامى 
#أموالهم فأشهدوا عليهم) لكي إن وقع اختلاف أمكن الول أن يقيم البيّنة على 
رد المال إليه #وكفى بالله حسيباً4 محاسباً ومجازياً للمحسن والمسيء. 
9 «للرجال نصیب. ٠‏ الآية. كانت المرب في الجاهلية لا تورث الساء ولا 
الصغار شيئاًء فأبطل الله ذلك داعم أن حم الميراث على ما ذكر في هذه الآية 
ار 
«وإذا حضر القسمة) أَيْ: قسمة المال بين الورثة «أولو القربئ) أي: الذين 
يحجبون ولا يرثون #والیتامی والمساكين فارزقوهم منه# وهذا على الدب 
والاستحباب. يستحبٌ للوارث أن يرضخ لهؤلاء إذا حضروا القسمة من الهب 
والفضة» وأن يقولوا لهم قولاً معروفاً إذا كان الميراث مكَّا لا يمكن أن يرضخ منه 
كالأرضين والرًّقيق . 
«وليخش الذين لو تركوا. . .€ الاية. أي : : ولیخش من کان له ولد صغارٌ» خاف 
عليهم من بعده الضيعة أن يأمر الموصي بالإسراف فيما يعطيه اليتامىٰ والمساكين 


4 سورة النساء‎ # Yo 


7 ا م ر سے ھّ 


2ے GA gorlcle‏ ڑ س م E I f‏ ک ٣‏ 
الأنشيبن فإن N‏ ھن لاما ك ون كانت دة فلهًا | 
ر زص ا س ءوس 2۱ ےو ور ed‏ 2 2 8 2 کو ٤وو‏ ور ر 
ولا بويه لکل واحر مما السّدس لد فان لر کن لم و وره اء 


ص چو ر یر ورو وع مے ےر ےو ہے صظ 
فلامِِ ألثلث فإن كان لهء إخوه مه السدس من بعل ويه لوص بها أو دين ءاباو 


O 
CC 
` ا‎ 
f 
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وأقاربه الذین لا یرثون» فیکون قد مره بما لم یکن يفعله لو كان هو الميّت» وهذا 
قبل أن تكون الوصية في الثلث» وقوله: #ذرية ضعافاً أي : صغاراً إخافوا 
عليهم) أي : الفقر فليتقوا اله) فيما يقولون لمن حضره الموت وليقولوا قولاً 
سديدا عدلاء وهو أن يأمره أن يخلّف ماله لولده» ويتصدَق بما دون الثّلث 
أو الثلث» ثم ذكر الوعيد على أكل مال اليتيم ظلماًء فقال: ٠‏ 
إن الذين يأكلون أموال اليتامنٰ ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً. . .€ الآية. 
تؤول عاقبته إلى الّار #وسيصلون سعيراً# ناراً ذات تلهّب» أى: يقاسون حرَّها 
وشدًتها. 
«یوصیکم له أَيّ: يفرض عليكم؛ لأ الوصية من الله فرضل «في اولادک) 
ار والإناث لللذكر مثل حظ الأنثيين فَإنْ ک4 أي: الأولاد (نساءً فوق 
اثنتين) «فوق» ها هنا صلة؛ لأنٌ النتين يرثان التلشن بإجماع اليوم» وهو قوله: 
#فلهن ثلشا ما ترك4 ويجوز تسمية الاثنين بالجمع»› لإوإن كانت( المتروكة 
HAE‏ (واحدة فلها النصف) وتك بيان ميراث الأولادء ثكّ قال: «ولأبويه) 
أي : ولأبوي الميّت لكل واحد منهما السدس مكًا ترك إن كان له ولد فإن 
لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث» فإن كان له ى : للميّت #إخوة# يعني 
احوت ل اا اتا ار اة ا من الثّلث إلى الشدس»› 
وقوله: لمن بعد وصية# أىّ: هذه الأنصباء إنما ق بعد قضاء الدين» وإنفاذ 
وصية الميت «اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقربٌ لكم نفعاً في الدّنيا فتعطونه 


الجزء الراإبع 4 Yoo‏ 


إن د ٦ن‏ عَلیہا کیا 3 رڪم صف ماد جڪم | إن ار یکن اھر 
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غاا ا 


as i‏ م و 
بعد وصَِة دوصوت بها أو در er‏ سے ہب 


ص ےک سے ظا ےو ہہ م 8 _, ^ و و وتء رہ ور 
وصكة ص الله والله علي ار e‏ لله ورسوله 


۰ رو کے ص عص ور ورم‎ ECS r 
شیا کا کیا‎ es ن ر 9 وم . عص الله‎ 1 


ولم عد اٹ هيت 9ک وال يأ کے اَلمَحسَة من د شا رڪم فاستش ېدوا 


عيذ 
کح 


ا < 


من الميراث ما يستحقٌ» ولك الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة» ولو 
وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم» فأفسدتم وضبًعتم إن الله كان عليما 
بالأشياء قبل خلقھا حکیماً) فیما در من الفر انض وقول 

(2) «وإن کان رجل يورث كلالة الكلالة: مَنْ لا ولد له ولا والد» وکل وار لیس 
بوالد ولا ولد للمبّت فهو كلالة انشا والكلالة في هذه الاية المبّت› اى : وإن 
مات رجل ولا ولد له ولا والد #وله اح أو أخت# يريد: من الام بإجماع من 
الأمّة «فلكلٌ واحد منهما السدس) وهو فرض الواحد من ولد الأمّ (فإن كانوا 
أكثر من) واحد اشتركوا في الثّلث. الدّكر والأنشى فيه سواءًٌ وقوله: غير 
مضا آي : مدخل لمرو غل الور وغو أن يوصي بدين ليس عليه» يريد 
بذلك ضرر الورثة وا عليم) فيما در من هذه الفرائض حلي عن عصاه 
بتأخير عقوبته. ِ 


© #واللاتي يأتين الفاحشة) يفعلن الرّنا #فاستشهدوا عليهن أربعة منکم) آيٰ: من 


کر 
ى 
1 
vg‏ 
چ 
o‏ 
ھے 


و ص N AI (° A RIL A o‏ 
فان ېدوا یکره ن يوت حى بتوضهن الموت او عل که هی سبی اد و 
ء سل 
ر ص چ ر رص ص چ ر 2۴ر سے ر 
| عرضواعنهما إن لله ڪان 


@ 
٣ 
٤ 
( 
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لمسلمین #فإن شهدوا» عليه بالرنا #فاأمسكوهنٌ4 هن #في البيوت) 

فى السجون» وهذا في اول الاسلام» إدا کان الرانيان تين ا ومنعا من 
مخالطة الاس ث نسخ ذلك بالرّجہ' وهو قوله : او یا الله له سبيلا 
وهو سبيلهنٌ الذي جعله الله لهنٌ. 


«واللذان يأتيانها) أي: البكرين يزنيان ويأتيان الفاحشة «قآذوهما) بالتعنيف 
والتّوبييخ»ء وهو أن يقال لهما: انتهكتما حرمات اله» وعصيتماه واستوجبتما 
عقابه . #فإن تابا) من الفاحشة #وأصلحا# العمل فيما بعد فاتركوا آذاهماء وهذا 
كان في ابتداء الإسلام» ثم نسخه قوله: «الرانية والراني فاجلدوا كل 
اح . Mg.‏ الآية. ) 


لإنما التوبة على الله) أي : إنما التوبة التي أوجب الله على نفسه بفضله قَبولَها 
لللذين يعملون السوء بجهالة) أى: إن ذنبَ المؤمن جه منهء والمعاصى كلها 
جهالة» ومَنْ عص ربّه فهو جاهل . ثم يتوبون من قريب أي : من قبل الموت 


)١(‏ ليس في الأصل. 

)۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۱۱۷ ؛ والإیضاح ص ۳٠۲۱؛‏ ا القران لابن البارزي 
ص ۲۹؛ والناسخ والمنسوخ لهبة الله ص ۳۳. 
قيل: ناسخها السنَة» وهو قوله بة: «خذوا عني قد جعل الله لهنٌ سبيلاء البكر بالبكر مائة 
جلدة وتغريب عام» والتَيّب بالثيّب الرجم». أخرجه أحمد ١/۳۱۸؛‏ ومسلم في الحدود برقم 
۰+ والنحاس في ناسخه ص ۱۱۸ . ) 
وقيل : نسختها ية النور: «الرانية والراني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) [الآية ۲]. 

(۳) سورة النور: الاية ۲. 


الجزء الراإبع ¢ Yo‏ 


با | ن ااا 4 ف لرك ٤‏ ر ا ا الى ول لذن 
ہووت وشم تا کیک اعت م عدا ایسا 9 بای ارہ انوا ا 
یل کک آن د وأ لاء گنما وکا لوه لتذهبواً سض ما ٤ا‏ موشن إل آن باو 
بجکز متو وروش بالمَعْروفِ ان کے فعسیج آن تکرهوا سيا و عل 


e 


2ر . SS‏ 
اله فيو خا کنر و 


ولو بفواق ناقة (فأولئك يتوب الله عليهم) يعود عليهم بالرحمة إوكان الله عليماً 
حكيماً4 علم ما في قلوب المؤمنين من التصديق» فحكم لهم بالتوبة قبل الموت 
ر 

و «ولیست التوبة للذين يعملون السيئات# ا المشركين والمنافقين #ولا الذين 
يموتون وهم كفار) يعني: ولا توبة لهؤلاء إذا ماتوا على كفرهم؛ لأنْ اللَّوبة 
لا تقبل في الأخرة. «أولئك أعتدنا) أي : هيان وأعددنا. 

یا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم. . .€ الآية. كان الرًجل إذا مات ورث قريبه من 
EN E E aa a‏ 
لا يرث المرآة من الميت» وقوله: #أن ترثوا النساء كرها يريد: عين التساء 
كرهاء أَيْ: [نكاح الساء] وه كارهاتٌ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آنيتموهن كان الرّجل يمسك المرأة وليس له فيها حاجة إضرارا بها حتى 
تفتدي بمهرهاء فَنُهوا عن ذلك» ثم استشن فقال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) 
أي : الرّناء فإذا رأى الرًجل من امرأته فاحشة فلا بأس أن يضارًها حتى تختلع منه 
لإوعاشروهنًّ بالمعروف) أيْ: بما يجب له من الحقوق» وهذا قبل أن يأتين 
الفاحشة لفإن كرهتموهن. . .€ الآية. أىْ: فيما كرهتم مما هو لله رضى خير 
كشي وثوابْعظية » والخير الكثير في المرأة المكروهة أنيرزقه الله منهاولدا صالحاً. 


)١( )‏ زيادة من ظ . 


۲0۸ # سورة النساء 4 


ص چ 4 ي و ر ر م گے ت r‏ ر .5 9 
ون أردتم اَسَيَبَدَال ر روچ كات د وء انيشم إخدنهن هن قنطارا فلا تاح وأمِنْه 


> رى‎ r کش‎ e 


ا تاخدونھ وقد أف بعَض ڪڪ م إل 
بي اڪ منم يكف له EY‏ اما تک ١ا‏ باڙڪَم َب 


اللا لاماق سف ا ر ڪات َة ومَفَتًا وسا سيلا © حرمت 


e‏ اه دخ وبتائکم وآخو نکم وعکمکم کمک بات آل وتات 
انڪ أل س ص رصضعتکه و اڪ مرک ال 6 واه 
اس 


ےر وہ کے کے 


ا ادو ا ونما میا 9 و 


لإوإن ا ردتم. . .€ الاية. 0 إذا أراد الرّجل طلاق امرآته وتزوّج غیرھا لم یکن 
له أن يرجع فيما آتاها من المهرء وهو قوله: «واتيتم إحداهنٌ قنطاراً أىْ: مال 
را فلا تاخذوا مه شيت تاخذونه هتا لما #واثماً یناک وفي هذا ی عر 
الضرار في غير حال الفاحشة» وهو ان بقارا لدی مه من غير ا أئف 


بمأاحشة . 


ا (وکیف تأخذونه) أي: المهر أو شيئاً منه «وقد أفضى بعضكم إلى بعض) أي 
وصل إليه بالمجامعة» ولا يجوز الرجوع في شيء من المهر بعد الجماع #وأخذن 
منكم ميثاقاً غليظاً) وهو ما أخذه الله على الرّجال للتساء من إمساك بمعروف» 
أو تسريح بإحسان. ) 

Ç3‏ ولا تنکحوا ما نکع آباؤک. ٠٠‏ الأية. كان الرجل من العرب يتوج امرأة أبيه 
من بعده» وكان ذلك نکاحا جائزا ذ في العرب» فحرّمه الله تعالىٰ ونه عنه» 
وقول إلا ما قد سلف يعني : N EES‏ عنه إنه) أي : ) 
إن ذلك النّكا اح کان فاحشة) زنا عند الله #ومقتاڳ بخضا شديداً (وساء سا4 
وأ ذلك القعل طريفا. ثم ذكر المحرّمات من التساء فقال : 

€9 حرمت علیکم آمھاتکہ وأخواتكم وعماتكم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات 
الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنکم وآخواتکم من الرضاعة وأمهات نسائکم 


# الحزء الخامس 4 ۲۹ 


e‏ جور کم ین ای کم لدی د حلش بھی فان لم كود 
ور 


کک فل جاح ع ۶ھ وڪيل ناڪم ۱ الذي من اص ڪهم 
ران غو بے آل کی إل کد کک بے اک کی ودا جیا 


# وحصت من لسا لا ما مک اکم ککب ایت لک ول ا ور 
دلِڪم آن يعوا معو امو کم مين ES E E TOA‏ 
م Ti‏ م 


خر ربس ر جک عیک ښکا کیش ب من بعد الفريصضَة إن ° کان 
ییا کا9 رن ل تكم مگ طول أن حح المحم كت 


وربائبکم) جمع الرّبيبة» وهي بنت امرأة الرّجل من غيره «اللاتي في حجوركم» 
أي : في ضمانکم وتربیتکم . وحلائل) وأزواج «أبنائكم الذين من أصلابكم» 
لا من تر تبليتموه #وأن تجمعوا» أی: الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف) مضى 
ا فلا تؤاخذون به بعد الإسلام. 
الحزء الخامس: 

«والمحصنات) وذوات الأزواج لمن النساء) وهن مُحرّمات على كل أحد غير 

| راخف اماف بالسّبي من دار الحرب؛ فإنّها تحلٌ لمالكها بخد 

الاستبراء بحيضة كتاب الله عليكم كتب تحريم ما ذكر من التساء عليكم 
«وأحلً لكم ما وراء ذلك€ أي: ما سوى ذلكم من الساء #أن تبتغوا» أي : 
تطلبوا بأموالكم؛ إمَا بنکاح وصداق؛ أو بملك یمین ل محصنین) ناکحین #غیر 
مسافحین )4 زاننن #فما EN‏ وتلذذتم #به منھر 4 أي : ن 
النساء بالتكاح الصحيح «فاتوهنُ أجورهن) أ ي: مهورهن #فريضة)› فإن 
استمتع بالّخول بها ات المهر تامَا» وإن استمتع بعقد التکاح اتی نضف المهرء 
لولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» من حط المهر أو إبراءِ من 
بعض الصداق أو كله إن الله كان عليماً بما يصلح أمر العباد (إحكيماً4 فيما 
ا 

TOE €‏ أيْ: قدرة وغنىّ أن ينكح المحصنات) الحرائر 


*٭ ۲ # سورة النساء 4 


مومت ٠‏ فمن مَاملک یک ۳ بن فیک أَلْموّمتت کت ا والته أعلم د باد کک 


مر بض بش اتک بدن اهلھن ءاوش اجورهى بالمعوف حصت عر 
رم م ر ۸ 


سحلت ولا مد ت أخدان فا یی ن ایک بکدکة ابع و es‏ 
الْمحْصکت یر المد اب ذلك لمن کد ES‏ تصیروا خير کہ واه 
عور نیم 9 رید اله لبن کک ودي ید یط 5یو 
کیک واه لیے کے راه رید أن بوب َس 


#المؤمنات فممَّا ملكت آیمانکم) یٌ: فلیتزوج مما ملكت أيمانكم . . يعني : 
جارية غيره لمن فتياتكم أي : مملوكاتكم #المؤمنات والله أعلم بایمانکم» آي : 
اعملوا على الظاهر في الإيمان؛ فاكم دون ما طهر بوا بترا رار 
(بعضكم من بعض4 ى : دینکم واحد فأنتم متساوون من هذه الجهة» فمتى 
وقع لأحدكم الضرورة جاز له تزوّج الاَمَة «فانكحوهنْ بإذن أهلهن)» 3 
اخطبوهنَ إلى ساداتهنٌ #واتوهنٌ آجورهنٌ) مهورهنْ «بالمعروف) من غير مطل 
وضرار [محصنات) عفائف غير مسافحات)€ غير زوان علانية ولا متخذات 
أخدان) زوان سرا «فإذا أحصن) تزرًجن «فإن أتين بفاحشة) بزنا «فعليهِنٌ 
نصف ما على المحصنات) الأبكار الحرائر #من العذاب» آي : الحد. #ذلك# 


ص 
¢ 


ى ي : ذلك التكاح نكاح الأمَة [لمن خشي العنت منكم) أي خاف أن تحمله 
شدَّة الغلمة على الزناء فيلقى العنت» أي : الحدً في الذنياء والعذاب في الأخرة. 
باح الله نکاح الأمَة بشرطین : أحدهما: عدم الّول» الثاني: خوف العَتّت. ثهً 
قال: (وأن تصبروا» اى : عن نكاح الإماء #خيرٌ لكم) لئلا يصير الولد عبدا. 

يريد الله ليبن لكم شرائع دينكم» ومصالح مركم (ويهديكم سنن الذين من 
قبلکم 4 دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام» وهو دين الحنيفيّة #ويتوب 
عليكم# يرجع بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته. 

© (واللَُّ یرید آن بتوب علیکم) ای : بُخرجکم من کل ما یکره إل ما يحب 


ر م س ص کے ت ونو ب SR‏ ا ر لے و ~~ 
رید اا بيعو اَلسَہَوتِ آن یلوا ميلا عطي ما و برد أله أن وف عنكم ولق 
| کر کے ٤‏ وہ م ر رو ومس ہے ر ورم 2 ےر وص و ورور محل باصم 
| مس ويفا € تاها ایت منوا لا تا ڪلوا آمولکم يڪم ڀا بلطل إلا 
رس ا ا ا ر بے م سے ر لے سے اک کے ہے 
کی یکت کر عن راض کہ ولا تقتلا آنشسکم إن آله کان پکم دیما )ومن 
ر ص ” س م ر۶ ےر ر رو بوم دک فا ر سے ۱ سے اہ A‏ ے7 NS‏ 

قعل ك عدو دا وَطْلَمًا موف صلی اا وا دلت عل الل مرا € إن 


رو س کر 


سو سے ۳ سم سے لو سے >2 سے ب ر ے2 ا 2 زو . 2 ر 
نوا ڪباير ما هون ڪَئه تگَيَر عنکم سيتاتکم ونڏخلڪم مدخلا 
ت ع و ر ص و 2 ص سرو سے 2 ر رو E‏ 

کری ما ولا تکمتوا ما فصل الله یہ بعص کم عل بعض 


ويرضىٰ» #ويريد الذين يتبعون الشهوات» وهم الرناة وهل الباطل في دينهم #آن 
تميلوا) عن الحقّ وقصد السبيل بالمعصية «ميلً عظيما# فتكونوا مثلهم . 

© یرید الله أن يخفف عنكم» في كل أحكام السّرع (وخلق الإنسان ضعيفاً) 
E E NEY‏ 

3© ليا انها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالكم بينكم بالباطل) وهو كل ما لا يحل في 
النّرْع» كالرّباء والغصب» والقمار» والرقة» والخيانة إل أن تكون تجارة) 
لكن إن كانت تجارة عن تراض منكم) برض البيعَيْن فهو حلال ولا تقتلوا 
أنفسكم) لا يقتل بعضكم بعضاً. 

«ومَنْ يفعل ذلك أي : أكل المال بالباطل وقتل الفس #عدواناً» وهو أن يعد 

ماأمر به لوظلماً فسوف نصليه أي : نُدخله ناراً (وكان ذلك على الله يسيرا) 
أي : هو قادر على ذلك» ولا يتعدّر عليه. 

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) وهي كل ذنب ختمه اللَةُ بنارٍ» أو فضي 
أو لعنة» أو عذاب» أو وعيد في القران لنكفر عنكم سيئاتکم# التي هي دون 
الكبائر بالصّلوات الخمس «وندخلكم مدخلا كريماً) آي : الجئة. 


«ولا تتمنوا ما فصل الله به بعضكم على بعض. ..) الآية. قالت أمٌ سلمة: 
يا رسول الله» ليتنا كلا رجالاء فجاهدنا وغزوناء وكان لنا مثل أجر الرّجالء 


سے ا ْ سے ص ص ورو ص e»‏ غه 
8 ص ع ص 2 سے ص م سے 2و رق ص۱ 
ڪات کل شی عل ما لو ولل جعلتا مولي مما ترك آلولدان وا لاف روت 
2 2 ایو وء کے وء ہے ویآ 4 21ر 2 ےا a‏ 
والڌِينَ عقدت ايمنڪم فاوهم تيم لن اه ڪان ڪل ڪل شىء 
a iT ٍ 4‏ سے ا وس صہ کی r‏ ل 
شھیدا ل لجال قو موت عل لاء ہما فصل ال 


فنزلت هذه الآية". لللرجال نصيب€ ثواب مما اكتسبوا) من الجهاد 
#وللنساء نصیب) [ثواٹ] لممًا اكتسبن) من حفظ فروجهنّ وطاعة أزواجهنً 
#واسألوا اله من فضله) إن احتجتم إلى ما لخغيركم فيعطيكم من فضله. 

O, 2S‏ ا ك ٍ م ا“ 

ولک4 اي : ولکل شخص من الرٌجال والتساء #جعلنا موالي) عصبة وورثة 
#ممًا ترك الوالدان والأقربون» أي : ممن تركهم والداه وأقربوه» أيٰ: تشعّبت 
العصبة والورئة عن الوالدين والأقربين› ا فقال: #والذين عاقدت 
آیمانکم)" و وهم الحلفاءء ی : عاقدت حلفهم أيمانکم» وهي جمع یمین من 
اا ¢ وکان الرجل في الجاهلة يعاقد الرّجل› ويقول له : دمی دمك› وحربی 
حربك» وسلمي سلمك» > فلمًا قام a E‏ وهر قوله : 
لفاتوهم نصیبهم 4 ثم نسخ ذلك بقوله: #وأولوا الأرحام بعضهم آولیٰ ببعض في 
کتاب الله 04 . إن الله كان على كل شيء شهيدا أي : لم يغب عنه علم 
ما خلق. 


«الرجال قوّامون على النساء# على تأديبهنٌّ والأخذ فوق أيديهنً «بما فصل اله4 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/٠٠؛‏ وصححه وأقرّه الذهبي» وابن جرير ٦/١‏ ؛ 
| والمؤلف فى الأسباب ص ٠۸١‏ . 
)۲( زيادة من عا وظا. 
(۳) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: «إعقدت)› والباقون: #عاقدت4 الإتحاف .٠٠١/١‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال: الاية .۷١‏ 
وأخرج هذا عن ابن عباس النحاس في ناسخه ص ۱۲۹؛ وابن جرير ١/٠٠؛‏ وانظر: الإيضاح 
ص ۲۲۸؛ والناسخ والمنسوخ للزهري ص ۲۳ . 


3 الحزء الخامس 4 ۳ 


رو م کے چ r r‏ ص 6 Al‏ أ EK‏ 1 ا 


د ا کے و as‏ 
کان کتک اک نشوا علیہ سیل کیا إا کت علا یی 6 إن حف 
قاف نہ اا گا نامای رکه ا ا 
ما ا کان لیما حبوا و 


الرّجال على الساء بالعلمء والعقل» والقوًة ذ في التصرف» والجهادء والشهادة› 
والميراث #وبما أنفقوا)» عليهن #من أموال) آي : المهرء والإنفاق عليهن 
#فالصالحات# من الساء اللواتي هن مطيعاٽ لاأزواجهنً» وهو قوله: #قانتات 
حافظاتٌ للغيب) يحفظن فروجهنٌّ في غيبة أزواجهنّ بما حفظ الله بما حفظهن 
الله في إيجاب المهر والنّفقة لهِنٌّء» وإيصاء الرّوج بهن ن #واللاتي تخافون# تعلمون 
(نشوزهرً4 عصیانهیًٌ «فعظوهً) بکتاب اله» وذکروهلٌ الله وما أمرهنٌ به 
(واهجروهن في المضاجع€ فرّقوا بينكم وبينهم في المضاجع [في الفرش]'“ 
لإواضربوهنٌ) ضربا غير مبرح شدید» وللزوج أن یتلافیٰ نشوز امرآته بما أذن الله 
تعالٰ فيه» يعظها بلسانه» فإن لم تنته هجر مضجعهاء فإن أبت ضربهاء فإن أبت 
أن تلًعظ بالضرب بُعْتٌَ الحكمان (فإن أطعنكم) فيما يُلتمس منهنٌّ فلا تبغوا 
عليهنٌ سبيلا) لا تتجتّوا عليهنٌ من العلل ٠‏ 

9 وان خفتم) [علمتم] . #شقاق بینهما)» علمتم خلافاً بين الرّوجين #فابعثوا 
حکما& أي : اکا وهو المانع من الظّلم من اقاربه وکا من أهلها» حت 
یجتهدا وینظرا الظالم منهماء فيأمراه بالرٌجوع إلى آمر الله» أو يقرٌقا إن رأيا ذلك 
إن يريدا» أي : الحكمان «إصلاحاً يوفق الله بينهما) من الرّوج والمرأة بالصّلاح 
إن الله كان عليماً خبيرا# بما في قلوب الرّوجين والحكمين. قوله: 


. زيادة من ظ‎ )١( 
زيادة من عا.‎ )۲( 


ا 2 پوه یی ميقا باون إخستا بى الفري والیى 
1 والمسکین وال یار با وا راجب رالکاحب 4 ا ب واب السبی ل وما 


م 4 2 ر £ SSA‏ م ری کے ےم رر 
مککت یمک aA‏ م کی سا 9 ر @ لن ڪاو مرون 


آلا سے پا لل ورڪ مو ما الهم نھ من قصلي eA‏ عتدنا لاڪ ورن 


سے ھم 


مک کے 8 ے o‏ رر ي rd‏ 
عذابا مهینا © والدنَ نور اا راء الاس ولا ينوت پال ولا الوم 
ایز ون یکی ایی ارک ات کر 9 مالین او اما ار 


€3 «وبالوالدین إحسانا ى : احسنوا بھما حا وهو البرٌ مع لين الجانب #وبذي 
القربئ# وهو ذو E a‏ ويتعطّف عليه «واليتامٰ) يرفق بهم ويدنيهم 
لوالمساكین) ببذلٍ يسیر › أو رد جميل #والجار ذي القربئ# وهو الذي له مع 
ى لجار الرانة ف والجار الحنب) البعيد عنك في السب #والصاحب 
بالجنب# هو الرّفيق في السّفر #وابن السبيل) ر ال ال ا 
يؤویه ویطعمه حتیٰ یرحل #وما ملکت أيمانهم) أيْ: المماليك إن الله لا يحبُ 
مَن كان مختالاً) عظيماً في نفسه لا يقوم بحقوق الله [فخوراً4 على عباده بما 
خوله الله من نعمته. 
«الذين يبخلون) أي: اليهود. بخلوا بأموالهم أن ينفقوها في طاعة الله تعالل 
#ویآمرون ۳ بالبخل# أمروا الأنصار ألا ينفقوا أموالهم على رسول الله لار 
ل إا نخشىٰ عليكم الفقر #ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) أيّ: ما في 
الرراة من آمر محكد كلل رثعت 
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس) أي : المنافقين ور كر الط 
قريناًي يسول له ويعمل بأمره (فساء قريناً4 بئس الصّاحب السّيطان. 
Ç3‏ «وماذا عليهم) أي : على اليهود والمنفاقين» أَيّ: ما كان يضرُهم i‏ آمنوا بال 


. زيادة من ظ‎ )١( 


ر 
ا 


ر سے ي ع ر سے 8 1 ر س ر ر 
وور اغ داشا یکا درک ا ر ناله بهم عليمًا ا) إن الله لا يظلم َال درو 

بلك ص سے کے ودر 8 ب چ س کے 
وان حسكة مها ودوت من کیا یکا © کک إا من کل أَمَةَ 
م یل وَج تا بل عل هتؤ لک ۹ ي ا زین گ واوعصو 1 ا 


لے ت 

4 یر ع ساو 2 و کا کے ص م ETT‏ ا 2 
ی مہم الذرض ولا یک DO‏ لر اا NCA oer‏ 

سے سے 


واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً# لا يثيبهم بما ينفقون ا 
الاس 

لإِنّ الله لا يظلم) لا ينقص أحداً ل[مثقال) [مقدار]"“ «ذرة) إن كان مؤمناً أثابه 
عليها الرّزق في الذنياء والأجر في الأخرةء وإ كان كافراً أطعمه بها في الدّنيا 
#وإن تك حسنة) من مؤمن ليضاعفها» بعشرة أضعافها #ويؤت من لدنه) من 
عنده #أجراً عظيما# وهو الجلّة. 

«فكيف» أي: نكيف يكون حال هؤلاء اليهود والمنافقين [يوم القيامة]؟ وهذا 
استفهامٌ ومعناه التّوبيخ (إذا جتنا من كل أمَة بشهید4 ى : اک م 
عليها ولها O E‏ ت 
والمشركين شهيدا تشهد عليهم بما فعلوا. 

€ «يومنذ4 في ذلك اليوم لوڈ الذين كفروا وعصوا الرسول# وقد عصوه في 
الذنيا #لو تسوَىٰ بهم الأرض» أيٰ: یکونون تراباً فيستوون مع الأرض حتى 
e‏ وهي ا ا ولا یکتمون الله حدیثاً# لان ما عملوه ظاه” عند الله 
امرون غل کا 


ر 


9 یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة) أي : مواضع الصّلاةء أي : المساجد 
و اا ر در الچ ن هال »> وکان هذا 


)١(‏ زيادة من عا. 


4 سورة النساء‎ ۲٦٦ 


ا کے کے ہے ےج وکر صو چ رہ ب ج 
حون تعلمواً نمو جال لاعاری سیل کی فيا ون ک نے مض أ عل سَمَ راو 
Ce‏ من لتا اط ولمس السا فلم دوا مام ا e‏ 


2 2 و اغف 2 ١‏ یی سے 
مسوا پوجوھکم واید یکم إن آل کان عفوا عمورا © الم ر إلى رین ونوا تجا من 
آلکتب دشترون ا لضللة ودود أن تاوا سیل ل9 


قبل نزول تحريم الخمر""» وكان المسلمون بعد نزول هذه الأية يجتنبون السُكر 
والمسكر أوقات الصّلاة» والسّكران: المُختلط العقل الذي يهذي» ولا يستمةً 
کلام ألا تریٰ أن الله تعالیٰ قال: «(حتیٰ تعلموا ما تقولون) فإذا علم ما يقول 
لم یکن سكران» ويجوز له الصّلاة ودخول المسجد ولا جنبا ى : ولا تقربوها 
وأنتم جنب إلا عابري سبيل) إلا إذا عبرتم المسجد فدخلتموه من غير إقامة فيه 
لحت تغتسلوا) من الجنابة وإ كنتم مرضىئ) آي : مرضاً يضر الماء 
كالقروح» والجدري» والجراحات #أو على سفر) أيْ: مسافرين #أو جاء أحد 
منكم من الغائط) أو الحدث «أو لامستم النساء آي : لمستموهنْ بأيديكم فلم 


تجدوا ماءَ فَیَمّمُوا صعیدا طیباًچ تمسحوا بتراب طب مُنبت . 


«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) وهم اليهود «يشترون الضلالة) أي : 
يختارونها على الهدى بتكذيب محمد عليه السّلام #ويريدون أن تضلوا السبيل» 
أن تضلوا انها المؤمنون طريق الهدى. 


)١(‏ قال النحاس: وأكثر العلماء على أنها منسوخة. وقال الزهري: قوله تعالى: يا أيها الذين 
امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارىٰ حتى تعلموا ما تقولون). وقوله تعالى: «يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إِثمٌ كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) [سورة البقرة: الآية 
..٩۹‏ فنسخهما الله عر وجل بقوله سبحانه: يا أيّها الذين امنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجسل من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [سوة المائدة: الآية 
1° 
انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠ء‏ والناسخ والمنسوخ للزهري ص ٠۲٤‏ والناسخ 
والمنسوخ لهبة الله ص ۳۷ والإیضاح ص ۲۲۹. 


# الجزء الخامس 4 ۷ 


وال آعم باد ایک گی اھ ولا گی با تیا @ می اَی اذو صرفو لکیہ کن 
دد o hE‏ کا َي لکوم وطعتا فى آل 
وکو نم الوا یمتا امتا ایح وان کان کیا م قوم وکن عتم اک یکرم ل 
ومون E‏ ا رتا مدقا لما مََگم من نَل أن 
ا او لہج کنا متا صب الست وان مر ال 


ترق 
BIO‏ آعلم بأعدائکم) فهو لمکم ما هم عله وکفیٰ بالل ولیاً وکفیٰ بان 


نصیراًچآیٰ :إن ولایخه ونصرته [بّاکم تغنیکم‌عن غیره من الیهود ومن جر مجراهم. 

€ من الذين هادوا» أيٰ: : قوم #يحرّفون الكلم عن مواضعه» آي : يغْيّرون صفة 
محمد يا وزمانه» ونبوّته في كتابهم #ويقولون سمعنا) قولك #وعصينا» أآمرك 
لإواسمع غير چ کانوا يقولون للنبى بيه : اسمع» ويقولون في أنفسهم : 
لا سمعت لإوراعنا ل بألستتهم آي : ويقولون راعنا» ويوجهونها إلى شتم محمد 
عليه السّلام الغو ودرا أن هذا كاتا ا بلغتي ٩‏ #ولو الا سسا 
وأطعنا)» مكان قولهم: سمعنا وعصينا وقالوا #واسمع وانظرنا» أئ: انظر إلينا؛ 
بدل قولهم: راعنا لكان خيراً لهم) عند الله #ولكن عتم لله بكفرهم) فلذلك 
لا يقولون ما هو خير لهم فلا يؤمنون إل قليا5) أيْ: إيماناً قليلاء وهو قولهم: 
الله راء والجنّة حى والئَارٌ حىًّء وهذا القليل ليس بشيءِ مع كفرهم 
محمد بء ولیس بمدح لهم. 

€9 ی أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوها أي : نمحو ما فيها من عين»› وفم» وأنف [ومارن]» وحاجب» 
فنجعلها كخف البعير» أو كاف الدابة ل[فتردها على أدبارها» نحرّلها قبل 
ظهورهم #أو نلعنهم4 أو نجعلهم قردة وخنازير كما فعلنا بأوائلهم #وكان آمر الله 
مفعولاً) لا راد لحكمه ولا ناقض لأمره. 


Sed 


کر م 
فنردها أذبارها ۴ 


(۱) انظر ص ٠٠٤‏ . (۲) زيادة من ظ . والمارن: طرف الأنف . 


۲۹۸ # سورة النساء + 


إن آله لا يعقر أن شرك ب وه عفر ما دو درلل ِن ؟ کا O‏ 
عَظیا © الم تر لل الد برک آنشم بل اک ری مسن یکا ولا ظموة یلا 3 
آنظر کیت یرود عل کہ آلکزب رگن ہو إقکا ییا © آل رالا زی ارڈ ییات 
آٽڪ ي ابت الوت روود لازي کفروا 


إن لله لا يغفر أن يشرك به...) الآية. وعد الله تعالى في هذه الاية مغفرة 
ما دون الشرك» فيعفو عن مَنْ يشاء» ويغفر لمن يشاء إلا الشرك؛ تكذيباً للقدرية» 
وهو قوله: #ويغفر ما دون ذلك أىْ: الشرك لمن يشاء ومَنْ يشرك بالله فقد 
افترى إثماً عظيما# أيّ: اختلق ذنباً غير مغفور. 

[إ) «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أيْ: اليهود قالوا: نحن آبناء الله وأحباؤه» وما 
ا بالليل كر عتا بالتّهار» واا ME‏ بل الله يزگي 
من يشاء& أی: يجعل مَنْ يشاء زاكياً طاهراً ناميا في الصّلاح. يعني : أهل التوحيد 
إولا يُظلمون فتيلا) لا ينقصون من الثواب قدر الفتيل» وهو الرّقيقة التي 
حول التّواة» ثم عجُب نبيّه عليه السّلام من كذبهم» فقال: 

ج «انظر کیف یفترون على اله الكذب# يعني : قولهم : یکفر عا ذنوبنا #وکفی به# 
بافترائهم لاثما مبيناً4 ى : كفىٰ ذلك في الّعظيم . 

الم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) يعني : علماء اليهود #يؤمنون 
بالجبت) أيْ: الأصنام #والطاغوت) سدنتها وتراجمتها" ٠‏ وذلك أنّهم حالفوا 
قريشاً على حرب رسول الله ياء وسجدوا لأصنام قريش» وقالوا لهم: أنتم أهدى 
من محمد عليه الّلام» وأقوم طريقة وديناء وهو قوله: #ويقولون للذين كفروا) 


(۱) آخرجه ابن جریر /١‏ ۱۲۷ عن السدي . 
)۲( وم الذين يکونون بین يدي الأصنام یعبرول عنها الكذب» ليضلوا الناس› وهذا تفس ابن 
عېاس . تفسير الطبري ٥ە/‏ ۱۳1 . 


# الحزء الخامس 4 ۲٦۹‏ 


ص م ا رر روه کے ا سے ررر ا 
م هکی م لر ءامنا سیک © اوليك لذن عتم أله ومن ا 

تیا ا آم ب 5 یب ن المي إا ا بو الاس كيا gi‏ 
اک لله من فصا د انيتا ٤ال‏ هم لكب EEE‏ لکا عظیما 9 


ر 
e‏ ي م ھک 


ف من ءامن پو وتچم ن ص کچھ ییا 4 ار کتہا کو ر 9 
صلی انا لما نیت جا دم بدا ھم جلوداعرها ليد وفوا 


يعني : او re‏ سبیااً» وقوله: 

کان إذا لہ لم بؤتوا - أحدا شیا“ وهو قوله: 8 e‏ الناس € ي : 
ا بالقليل . وصفهم الله بالبخل فى هذه الأية» والتقير يُضرب مشلا للشىء 
القليل» وهو نقرة في ظهر التواة [منها] تنبت التّخلة. 


حسدت اليهود محكّداً عليه السّلام على ما اتاه الله من السْوَّة» وما أباح له من 
النساءء وقالوا: لو كان نبا لشغله أمر بالسّرّة عن التّساء» فقال الله تعالى: «فقد 
آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة) يعني : لسو ل وآنیناهم ملكا عظيماً) يعني : 
ملك داود وسليمان عليهما السّلام» وما أوتوا من التساء» فكان لداود تسع 
وتسعون» ولسليمان ألفٌ من بين حرَة ومملوكة» والمعنٰ: أيحسدون النَبيً عليه 
السلام على البْرّة وكثرة التساء وقد كان ذلك في اله؛ لألّه من ال إبراهيم عليه 
السّلام. 

€9 (نمنهم) من أهل الكتاب #من آمن a:‏ بمحمّد عليه السّلام لومنهم من صد 
ST E‏ وقوله: 


اکلہ نضحت جلودهم جلوداً غیرها# يعني : ان جلودهم إذا نضجت 
واحترقت جددت» پأن ر إلى الحال التي كانت عليها غير محترقة #ليذوقوا 


) سورة النساء‎ * V 


2 َع اص ا ص سے صا صر 0 عم ص م ‌ ‌ کت 
اعاب إت الله کہ کان زرا عکیما )ورین ءامنوا و و د ا نلھ 

” ر ص ررم‎ e ‌ م و وص ا‎ e 
ری ین سا لر لین فبا آیدا َم و اا ر ن خِلهم ر کی4‎ 


که یامرگ أن نودو المت إل آَهَلِها ودا متم بن الس أن َه ا 
یوک بد| € ان أله ےک O: E‏ 


العذاب) ليقاسوه وينالوه إن الله كان عزيزاً قوياً لا يغلبه شيء «حكيماً# فيما 
دير » وقوله: 

() «وندخلهم ف ظا ظليا يعني : ظل هواء الجنَة» وهو ظليلٌ › ای : دائم لا تنسخه 
ا 

2 إن الله يأمركم آن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) نزلت في رد مفتاح الكعبة على 
عثمان بن طلحة الحجبي ين اعد مه قرا بوم ف مك فأآمره الله تعالیٰ برده 
عليه ثم هذه الاية امه في في ر د الأمانات إلى أصحابها کانوا. إن ا 
نما يعظکم به أي : نعم شیئا يعظکم به» وهو القران #إن الله كان سميعا 
لمقالتكم في الأمانة والحكم #بصيرأ# بما تعملون فيهاء قال أبو روق" : قال 
النبي بي لعثمان: أعطني المفتاح» فقال: هاك بأمانة الله» ودفعه إليه» فأراد عليه 
السّلام أن يدفعه إلى العباس» فنزلت هذه الأية"» فقال الي 5ل لعثمان: هاك 
[بأمانة الله خالدة تالدة» لا ينزعها عنكم إلا ظالم» ثي إن عثمان هاجر ودفع 
إلى أخيه شيبة» فهو في ولده إلى اليوم. 


(۱) آخرجه ابن جریر ٠٤١/٩‏ عن ابن جریج» وانظر أسباب النزول ص ۱۸۸ . 

(۲) هو عطية بن الحارث الهمداني» صاحب التفسير» صدوق. تقريب التهذیب ص ۳۹۳. 

(۳) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس من طريق الكلبي. لباب النقول ص ٠۷١‏ والدر المنثور 
۰/۲ وأسباب النزول ص ۱۸۹4 بسنده إلى شيبة بن عثمان بن طلحة» وهو صحابي من 
مسلمة الفتح . 


. زيادة من ظ‎ )٤( 


الجزء الخامس 4 ۲۷۱ 


1 ر2 ی م 


O‏ ۹ 4 بو و ٤‏ 1 2 ر 9 ا رو e‏ سر ر 
قان ازعم فی شىء فردوه إلى لله والرسول إن ومون پا و واليووٍ ا لك حبر واحسن 


حر ذال 
C9‏ 4 “ م سے یری را KE‏ و سے 
تاوا €9 أل تر الى الت رعمون نهم منوا با زل إليك وما از من ا 
يدوه آن بحا a‏ ا e‏ وا بد ویر ال ا ان له 
سکلا ییا 9© ولا تیک م تکالوا إل ما نرد آنه إل ا 
ا 


يصدّونً نک مدو ENE e‏ يماقدّمت يديهم نه 


إت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وهم العلماء 
والفقهاء. وقيل: الأمراء والسّلاطين» وتجب طاعتهم فيما وافق الح . (فإن 
تنازعتم) اختلفتم وتجادلتم وقال کل فريق: القول قولي» دوا الأمر في ذلك 
إلى كتاب الله وسة رسوله ذلك خير أيْ: رذْكَمٌُ ما اختلفتم فيه إلى الكتاب 
والسنة» وردّك التجادل #وأحسن تأويلاً# وأحمد عاقبة. 

© «الم تر إلى الذين يزعمون. . .€ الأية. وقع نزاعٌ بين يهوديّ ومنافق» فقال 
اليهودئً: بيننا آبو القاسم» وقال المنافق: لا بل تحكم بيننا كعب بن الأشرف» 
فنزلت هذه الأية. وهو قوله: #يريدون ن يتحاكموا إلى الطاغوت) ومعناه: ذو 
الطُغيان وقد آمروا آن یکفروا به أَيْ: اوا اا غير أهل دينهم #ويريد 
الشيطان أن يضلُهم ضلال بعيدا# لا يرجعون عنه إلى دين الله أبدا» وهذا تعجيبٌ 
للنبيّ ي من جهل مَنْ يعدل عن حكم اله إل حكم الطاغوت مع زعمه بال يؤمن 
بالله ورسوله . 

وذ قیل لھم اا (تعالوا إلى ما أنزل الله أى: في القران من 
الحكم #وإلى الرسول) وإلى حكم الرّسول #رأيت المنافقين يَصّدّون عنك 
صدودا) يُعرضون عنك إعراضاً إلى غيرك عداوة للدّين. 

© (نکیف4 ى : فكيف يصنعون ويحتالون #إذا أصابتهم مصية 4 مجازاة لهم على 
ما صنعوا» وهو قوله: #بما قدّمت أيديهم 4 وتم N‏ ههناء ثم عطف على 
معن ما سبق فقال: ثم جاۋو يحلفون بالله 4 أي : تحاكموا إلى الطاغوت. 


۷۲ سورة النساء 4 


عت فیا © ارکب ایت بت 
ey‏ ا Sif 7 fler‏ رص 4 م د 
عن وهم ول لم فت آنشیھم قول بلیعًا 9© وما اَرَسلَتا مِن رَسَولٍ إلا 
که ۶ بإذت الله ولو أنهم إذ ظلموا اسهم كاءوك فاسحعمروا أله 
واسکَعمر لھم السو وجو آل وبا َيس ê‏ ا ويك لا يومنت حى 
4 کک ns‏ کے ۱ وا ق ا ت - حافت وسلد 


لیما وک ولو ئا تَا 


وصدّوا عنك» ثم جاؤوك يحلفون» لكآ المنافقين آتوا النبي ويو وحلفوا 
اهم ما أرادوا بالعدول عنه في المحاكمة ER‏ بين الخصوم؛ اا 
وتأليفاء وإحسانا بالتفريب في الحكم دون الحمل على م السی »وکل ذلك کذت 
منهم ؛ ؛ لان الله تعالیٰ قال : 

3 «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم) أي : من الشّرك والتفاق «فأعرض عنهم) 
أي : اصفح عنهم #وعظهم# بلسانك #وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً) آيٰ: 
خوّفهم بالله» وازجرهم عمَّا هم عليه بأبلغ الرّجر كيلا يستسرٌوا الكفر. 

وما آرسلنا من رسولِ إلا لبطاح) فیما يأمرٌ به ویحکم» E E‏ 
من غيره» وقوله: #بإذن الله أي : لن الله أذن في ذلك› وأمر بطاعته #ولو 
أنهم أيْ: المنافقين إذ ظلموا أنفسهم) باللًحاكم إلى الكمّار %#جاؤوك 
فاستغفروا الله فزعوا وتابوا إلى الله» وقوله: 

3© «فلا) أيّ: ليس الأمر كما يزعمون أنّهم آمنوا وهم يخالفون حكمك #وربك 
لا يؤمنون€ حقيقة الإيمان #حتى يحكموك فيما شجر# اختلف واختلط #بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقاً وشكًاً #مكًا قضيت) أي : أوجبت #ويسلموا» ‏ 
الأمر إلى الله وإلى رسوله من غير معارضة بشيء. 


ولو آنا كتبنا عليهم أَيْ: على هؤلاء المنافقين [من اليهود]“ أن اقنلوا 


2 


)۱( زيادة من ظا . 


# الحزء الخامس # ۳ 


إلا قليل 7 وکو آَم فعلوا ما يوعَظونَ 
ہے کان حبرا ف واسَد تًا € لذا 1 جا 9ای 
re‏ 


ا ص 4 
لين آم 


2 ی 
ا د م٣‏ لسن 
جوم ن وتن 


ےک ی ی ك سے رص سے 
ولبقت اداه الجن وحن أو 


أنفسكم )4 کا کا لكر غل ب إسرائيل #أو اخرجوا من دیا رکم 4 کا 
على المهاجرين #ما فعلوه إلا قليلٌ منهم) للمشقة فيه مع أله كان ينبغي أن يفعلوه 
#ولو آنهم فعلوا ما يوعظون به‰ ما يُومرون به من أحکام القرآن لكان خيراً 
لهم في معاشهم وفي ثوابهم لإوأشد تثبيتاً منهم لأنفسهم في الدين» وتصديقا 
بأمر الله . 

Ç9‏ واا آاتيناهم من لدنًا) أَى: مبًا لا يقدر عليه غيرنا #أجراً عظيماً# أي : الجلة. 

لولهديناهم» أرشدناهم #إصراطاً مستقيما) [إلىٰ دين مستقیم] ٠‏ وهو دين 
الحنيفية لا دين اليهودية. 

ومن بطع اله. . .€ الآية. قال المسلمون لنب لة: ما لنا منك إِلاً الذّنياء فإذا 
كانت الاخرة رُفعْتَ في الأعل» فحزن وحزنواء فنزلت"' ومن يطع اله) في 
و لوالرسول) فى السنن #فأولئك مع الذين آنعم اله عليهم من التّبيين» 
أي : TE E O SEE‏ 
أفاضل أصحاب الأنبياء #والشهداء) القتلى في سبيل الله و الصالحين» ای 
الجلّة من سائر المسلمين #وحسن أولئك€ الأنبياء وهؤلاء #رفيقاً)» آي : ا 
ورفقاء. 


«ذلك4 اى : ذلك الثّواب» وهو الكون مع الَيّين «#الفضل من الله تفضل به 


al O 
واسباب النزول‎ 14 ۳/٥ أخرجه ابن جریر عن مسروف وقتادة والسدي . تفسير الطبري‎ (۲( 
.۷٤ ولباب النقول ص‎ ۱۹١ ص‎ 
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رھ پاک علا 9© ایا الین اموا دوا جذرڪم افوا مات أو نضا 
@ 0 م 7 ا ا گ2 و عر 2 2 
RT‏ ن إن آصبتک مصیبة قال قد نعم أ ع ذو أك َعَم 


ہیا @ لین کی فشر م اھ کیرک گان کہ کک نیک re‏ 
گنت ممم کاو َر عظی ا © 6 کول ف سیل اھ ری وروس ال 


re2‏ چ اروت 
. 


0 ومن مَل ف سيل اللو مُكَل أو علب فسوفَ 


على مَنْ أطاعه وكفى بالله عليماًي بخلقه» أيّ: إِلَه عالمٌ لا يخفىٰ عليه شىء 
ولا يضيع عنده عمل» ثم حت عباده المؤمنين على الجهادء فقال: 

ا لیا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم) سلاحكم عند لقاء العدوٌ لفانفروا» أ : 
فانهضوا إلى لقاء العدوّ #ثباتِ) جماعات متفرّقين إذا لم يكن معكم الرّسول أو 
انفروا جميعاً€ إذا خرج الرّسول إلى الجهاد. 

ون منكم لمَنْ ليطن أي : ليتخلفنٌ ويتثاقلنّ عن الجهاد» وهم المنافقونء 
وجعلهم من المؤمنين من حيث لهم أظهروا كلمة الإسلام» فدخلوا تحت حكمهم 
في الظاهر #فإن أصابتكم مصيبة# من العدى وجه من العيش #قال قد أنعم الله 
علي بالقعود حيث لم أحضر فيصيبني ما أصابكم . 

9 «ولئن أصابكم فضل من اله 4 فتح وغنيمة للیقولن) هذا المنافق قول ادم 
حاسد: ليا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً أ a E‏ 
من الغنيمة» وقوله: لكأن لم تكن بينكم وبين مودت متصل في المعنى بقوله: 
«قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم)» لكأن لم تكن بينكم وبينه مودّة4. أي : 
کاڈ لم بعکم عن الإسلام ویماضدکم عل قال غدڑکم؛ ولم یکن یکم ریت 
مودة في الظاهر» ثم ا فقال : 

«فلیقاتل في u‏ الله الذين يشرون) أيٰ: يبيعون «الحياة الدّنيا بالأخرة) أي 
بالجلَّة» ى : يختارون الجنّة على البقاء ذ في اليا ومن يقاتل في سبيل اله 
فيقتل) فيستشهد أو يغلب) فيظفر» فكلاهما سواءٌ» وهو معن قوله: [فسوف 
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28 رم م لے .ے ٢‏ رو س و سے وگو e‏ 
وتي یو ھر غ اک رکا لک کا تیو ف سيل لصفن ِت آلرجال وا لوالو ن 
اَن يقولون رتا حرجا من ۵ کد تید اکر ای ر عل لا ِن دنك ويا ْمَل نا ِن 
دنك تی © لن اموا یون ف سيل أ ولذ کقروا 


دلوا ا راء السَيّطلن إن کید لطن کان صویفًا ا لر تر لل زین و 


نؤتيه أجراً عظيماً# ثواباً لا صفة له» ثم حض المؤمنين على الجهاد في سبيله 
لاستنقاذ ضعفة المؤمنين من يدي الخر ك فقالن: 


€ «ومالکم لا تقاتلون في سبيل اله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) 
وهم قوم بمكة استضعفوا فحُبسوا وعذبوا لالذين يقولون ربنا أخرجنا) إلى دار 
الهجرة من هذه القرية) مكة الظالم أهلها) آي : جعلوا لله شركاء #واجعل لنا 
من لدنك ولا ا ول فا وا ن الو يوالینا #واجعل لنا من لدنك 
نصيراً# ينصرنا على عدرّك» فاستجاب الله دعاءهم» وولّیٰ عليهم رسول الله ا 
عاب بن سيد" وأعانهم [الله] به» فکانوا أعرٌ بها من الظلمة قبل ذلك . 


«الذین امنوا يقاتلون في سبيل الله في طاعة الله #والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت) أي : في طاعة الشيطان لفقاتلوا أولياء الشيطان) عبدة الأصنام إن 
كيد الشيطان كان ضعيفاً) يعني : خذلانه إيّاهم يوم قتلوا بېدر. 


ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم) عن قتال المشركين» وأدّوا ما فرض 
عليكم من الصّلاة والرّكاة. نزلت في قوم من المؤمنين استأذنوا النبي ييه وهم 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس أخرجه عنه العقيلي في الضعفاء ء الكبير ٤‏ من طریق الكلبي› تال 
العقيلي: لا يتابع عليه. اه. وعتاب بن أسيد أسلم يوم الفتح» واستعمله النبي غار امه 
لما سار إلى حنين واستمر. وقيل: إنما استعمله بعد أن رجع من الطائف» وحج بالناس سنة 
الفتح . الاصابة 0/۲ . ) 


e TEEN (A <f‏ ااا اکا > جد ر کے و کک 
وَأَقَيمواً لص TEE‏ فاا کیب عم ١‏ فئال لذ اوی منم عخشون الناس كخشية آله أو 


ص 


رر سر س سے ر ١‏ سے سر ر سے Kt‏ إ چ £ AaogclcslCE‏ 
اشد شی وقالوا رتا ر بت علا وتال لول ار ننا إل أجل ربب قل مع ألدتيا قل 
ر e‏ ج 2 ک4 ٢‏ وء صو حرم و ر سوه . و 
اک ی ای ولا ثظلَمونً فیِیلا ل اينما تکونوا یذرککم اموت ولو کے ف بروج 
ےچ او ر ر 4 1 و ون ر را توور ا 
مَسَيّدو ون نصبهم حسکه يقولوا وین عند اک رن شی س ب ا هلزو من عِنرك 


ا في قتال المشركين» فلم يأذن لهم“ «فلما كتب عليهم القتال) بالمدينة 
3إذا فريق منهم يخشون الناس) أي : عذاب الاس بالقتل (كخشية اله) كما 
يخشىٰ عذاب الله #أو أشد أكبر #خشية# وهذه الخشية إِنَّما کانت لهم من حیث 
طبع البشرية» لا على كراهية أمر الله بالقتال #وقالوا)» جزعاً من الموت» وحرصاً 
على الحياة: #ربنا لم كتبت فرضت #علينا القتال لولا) هلا #أخرتنا إلى أجل 
قريب) وهو الموت» أيٰ: هلا تركتنا حت نموت بآجالنا» وعافيتنا من القتل 
«قل# لهم يا محمد: «متاع الدنيا قليل) أجل الدّنيا قريبٌ» وعيشها قليل 
والآخرة) الجلَة خير لمن اتقى) ولم يشرك به شيئاً (ولا تظلمون فتيلا» أ : 
لا تنقصون من ثواب أعمالكم مثل فتيل التواةء ثم أعلمهم أن آجالهم لا تخطئهم 
ولا ا بأمنع اللحصون» فقال: 

ینہ تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج#» حصون وقصور #مشيدة)» 
مطولة مرفوعة. [وقيل: بروج السّماء] . «وإن تصبهم يعني : المنافقين 
[واليهود]“ #حسنة) خصب ورخص سعر #یقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم 
سيئة) جدبٌ وغلاء #يقولوا هذه من عندك4» من شۇم محمد» وذلك أن 
النبي ييو لما قدم المدينة وكفرت اليهود أمسك الله عنهم ما كان قد بسط عليهم»› 


(1) وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن جرير ١/١۱۷؛‏ وذكر أنّهم عبد الرحمن بن عوف وأصحابه 
والحاكم في المستدرك ١/٦٦؛‏ وصححه وأقرّه الذهبي» والنسائي في تفسيره ٠ »۱۹٤/١‏ 
والبيهقي في السنن ۱١/۹‏ . 

(۲) زيادة من ظ. 

(۳) زيادة من ظ. 
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OD OEE E 


ل ن عند کو کال کل اتور لا یکو بو عر ییا 9ا صاب من ستو ین اللو وما 
أصابك يِن سيَكَد ين َفيك فييك ورسنک للا ر شو رگ ب شید ا لو من د بطم الرسول فمَدٌ 

توا کا راتک بین کیت رورت کاک رون د 
کے طابکة ت ع آآزی تقول وان کم ما مب ون ار عتہ وکوک عل آلو گی 


فقالوا: ما ينا أعظم شؤماً من هذاء قت تمارنا: اوغلت أسعارنا منذ قدم 
a‏ تعالیٰ : إقل کل ى الخصب والجدب #من عند الله» من قبل 
الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون نخدا ل هون القران 

ا أصابك) يا ابن آدم لمن حسنة) فتح وغنيمة وخصب فمن تفضل الله لإوما 
اصابك من سينة) من جدب وهزيمة وأمر نكرهه فمن نفسك) فبذنبك يا ابن دم 
#إوأرسلناك) يا محمد #للناس رسولاً وكفیٰ بالله شهيدا» على رسالتك . 


إا من بطع الرسول فقد أطاع اله يعني : إل طاعتكم لمحمد طاعة ه ومن 
تول أعرض عن طاعته فما أرساناك عليهم حفيظاً) ی حافظاً لهم من 
المعاصي حت لا تقع› أن لن عاك ا ارك لاك لم ترسل عليهم حفيظا 
من المعاصي . 

ا «ویقولون) ا أي : المنافقون «إطاعة) ا طاعة لأمرك #فإذا برزوا» و وین 
عندك بت قدّر وأضمر #طائفة منهم غير الذي تقول) لك من الَّاعة أ : 
ارا خلاف ما آظهرواء وقدّروا ليلا خلاف ما أعطوك نهار أ لإواللَّةٌُ بكتب 
ما ېتون آيٰ: يحفظ عليهم اروا به (فأعرض عنهم أيٰ: فاصفح عنهم» 
وذلك أنه ٺهي عن قتل المنافقين في ابتداء الإسلام» ثم نسخ" ذلك بقوله: 
إجاهد الكمًار والمنافقين)". 


.۲۷ انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص‎ )١( 
.۷۳ سورة التوبة: الأية‎ )۲( 


¥۸ سورة النساء 4 


لک ترو اران راو کان ون ونر لر و جدوأ فيه آخد نا ڪ نرا سا0 


A‏ من أو اَلَو أداعوا ولور ا لل الرسول وإ أؤلي لمر بم اة 
لذن د e‏ شه رر م مهم ولول فصل ا ے لَه کیک EST‏ یع بعتم آ٤‏ مط“ إل وَل 4 © 
قل ف سبل ا لا کف إل تنك ررض لوم سی ا “نيک 


[[) «أفلا يتدبرون القرآن) أي: المنافقون» [أفلا] يتألون ويتفكرون فيه ولو كان) 
القران لمن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًه بالتاقض» والكذب» 
والباطل» وتفاوت الألفاظ . 

9 واا جاءهم أمرّ من الأمن. . .€ الاية. نزلت في أصحاب الأراجيف وهم 
قوم من المنافقين كانوا يرجفون بسرايا رسول الله بء ويخبرون بما وقع بها قبل 
أن يُخبر به النبي ب فيضعفون قلوب المؤمنين بذلك» ويُؤذون النبي عليه 
السّلام بسبقهم إِيّاه بالإخبار» وقوله: لامر من الأمن# حديث فيه أم" 
أو الخوف) يعنى: الهزيمة «أذاعوا به ى : أفشوه #ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر e‏ ولو سكتوا عنه حتىٰ يكون الرسول هو الذي يُفشيه» 
وأولوالأمر شل بي بكر وعمر وعليّ رضي الله عنهم. وقيل: أمراء السّرايا 
«لعلمه الذين يستنبطونه) يتبعونه ويطلبون عل ذلك. #منهم) من الرسول وأولي 
الأمر #ولولا فضل الله) آي : الإسلام #ورحمته) القران ۰ الشيطان إل 
قليل ممن عصم الله » كالذين اهتدوا بعقولهم لترك عبادة الأوثان ر بغیر رسول ولا 
كتاب» نحو زيد بن عمرو» وورقة بن نوفل»› وطلاب الين» وهذا تذكيرٌ للمؤمنين 
ی ا ون وما ذم به المنافقون. 

© «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) أي: إل فعل نفسك» على معدا : أل 
لا ضرر عليك في فعل غيرك» فلا تهتمٌ بتخْلّف مَنْ يتخلًف عن الجهاد (وحرض 
المؤمنين» حضهم على القتال #عسئ اله واجبٌ من الله أن يكف يصرف 


(۱) آخرجه ابن جریر ۱۸۱/۰ عن ابن جريج . 
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ای ایی کتروا واا د باسا واش نکیا ل سن بشع سكلعة عة س یکی ام 

یہت ہا وکن کک تع میق یکن و کل نا وکن آله عل کل سىء میا دا 
حيلم بلحي م بحتو وا باحس نبا أو دوا إن َه کان عل کنو ییا اھ کک که 
ا اک او کرت فرق اشک م ار کی @ 4 تالف 
فقن َي 


سے سے ھی ا سے 


ویمنع لإبأس الذين كفروا» شدّتهم وشوكتهم لإواللّهُ أشدٌ بأساً4 عذابا «وأشد 
تنكيلا) عقوبة . 

تن بشفع شفاعة حسة هي كل شفاعة تجوز في الین «يكن له صب منها) 
كان له فيها أجر ومن بشفع شفاعة سيئة) أي : ما لا يجوز في الدين آن يشفع فيه 
لیکن له کفل منها) أي : نصيبٌ من الوزر والإثم لوکان الله عل کل شيءِ 
مقیتاًڳ مقندرا. 

() «وإذا حيبتم بتحبة) أي : ذا سم عليكم بسلام (فحيوا بأاحسن منها) أي 
اجيرا اده غل ال إا كان الال من هل الإسلام #آو ردُوها) إذا كان من 
امل الكتاب. [فقولوا: e‏ اغ ك إن اله کان على کل 

شيء حسيبا) ااا سا 

mo‏ لا إله e‏ أي : واللّه ليجمعتكم ذ فى القبور #إلى بوم القيامة 
لا ریب فیه) [لا شك فيه] ومن أصدق من الله حديثاًي أي : لاو ترد 
أنه لا خلف لوغده 

() فما لكم في المنافقين فتتين) نزلت” ' في قوم قدموا على رسول الله 5 المدينة 
فأقاموا ما شاء الله» ثكً ج قالوا: إا اجتوينا المدينة» فأذن رسول الله هة لهم أن 


. زيادة من ظ‎ )١( 

(۲) زيادة من ظ . 

(۳) أخرج هذا البخاري في التفسير. فتح الباري ۸/٦۲۹؛‏ ومسلم برقم ٤۱۳۸۴؛‏ وأحمد /٩‏ ٤۱۸؛‏ 
والنسائی فی تفسیرہ ۱/ .۳۹٣‏ 


4 سورة النساء‎ # YA 


لله ارکسم یما کسبوا أتريڈون أن هدوا م e‏ 
OS‏ س ارو م م 5< م سوا ا وو چیہ صت و 
سیا و € وڏوا لر ترود 6E‏ ترون سدوا منم أولیاء حى پاجروا 


وم 2ء شر ۶2 


E‏ د3ء ےر 2 ۰ ےا 
سيل الله فان نولو فخذوهم وافت لوهم حيتّ حبث وجد تمو لا ئلخذوا منم ولا 


ْ ر 


يخرجوا» فلمًا خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلةء و 
فاختلف المؤمنون فيهم» فقال بعضهم : انهم کفار مرتدّون» وقال اخرون: هم 
مسلمون حتىٰ نعلم انهم بّلواء فبيّن الله كفرهم في هذه الآية. والمعنى: ما لكم 
مختلفين في هؤلاء المنافقين على فتتين» على فرقتين وال أركسهم) رذهم إلى 
حکم الكقار من الذلّ والصغار» والسّبي والقتل #بما كسبوا» بما أظهروا من 

الارتداد بعدما كانوا على الفاق <آتریدون» انها المؤمنون #أن تهدوا# ى : 
ترشدوا #من أضلّ اله 4 لم یرشده الله » ي : يقولون: هؤلاء مهتدون» والله قد 


أضلّهم و مَنْ يضلل الله فلن تجد له سبيلً أىّ: ديناً وطريقاً إلى الحجًة. 


ووا أَیّ: هزلاء لو تكفرون كما كفروا فتكونون) أنتم وهم (سواءً فلا 
تتخذوا م منهم آولياء» ى : لا توالوهم ولا تباطنوهم #حتیٰ يهاجروا في سبیل اه) 
حتیٰ إلى رسول الله لفان تولوا» عن الهجرة وأقاموا على ماهم عليه 
لفخذوهم# بالأسر ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً4 أي : لا تتولوهم ولا 
تستنصروا بهم على عدوكم. 


9 ر الذين يصلون) أي : فاقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يتصلون ويلتجئون 
إلى قوم بینکم وبینهم میثاق)» فيدخلون فيهم بالحلف والجوار #أو جاؤوكم 
حصرت صدورهم# يعني : أو يتصلون بقوم جاؤوكم وقد ضاقت صدورهم 
بقتالکم» و ومد کنا اا للب کل وهذا بيان اا إلى 2 
ذوي عهد مع التب بي فله مثلُ حكمهم في حقن الدم والمالء ھا کل 
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کرک اک اکم یگ کتکا رکرو اکر کے کی رآ کک اک 6 جک 
کی سیا 9 تجوت اکر شود آن :اہ منوکم وامنوا دوم ا 
ِل اد ا فيا فان ل بعالو FI‏ وفوا کک آلسَلم Rc‏ ا e‏ 


N 


ر2 ورور رو ” 2 ا ق رر 2ے 2 . و۶ e‏ 1 78 ر 
فلو ھم حَیْت یموم واو کیک جملا لک لیم سلطا میا ا وما کات مون 
اا کک رر > سے سے و کے ر ب کے و ی م و سے ہے سے رت و رگ ٩٥‏ 
آن قشل مَوّمِنًا إل ا حطتا ومن فل ڙما طا هرر رکب به مؤمنو دده مَسَلْمَه إل 
ا 
2 صو ر ے ےه 
آهل إلا أن بصد دو 


بآية المیف ثم ذكر الله تعالٰ متته بكفٌ بأس المعاهدين فقال: #ولو شاء الله 
لسلطهم عليكم فلقاتلوكم) يعني: إن ضيق صدورهم عن قتالكم إِنّما هو لقذف 
اله تعالى الرْعب في قلوبهم» ولو قَرًى الله تعالى قلوبهم على قتالكم لقاتلوكم» 
لفان اعتزلوكم) ي : في الحرب #وألقوا إليكم السلم أي: الصّلح #فما جعل 
لله لكم عليهم سبي في قتالهم وسفك دمائهم» ثب آمره بقتال مَنْ لم يكن على 
مثل سبيل هؤلاء» فقال: 

«ستجدون ا أخرين. . .€ الاية. هؤلاء قوم كانوا يظهرون الموافقة ای من 
الكقّارء ويظهرون الاسلام للنبي بيا والمؤمنين»› او الأمن في 
القر فين فأطلع E SES‏ [وهو قوله: #یریدون أن 
ا ويأمنوا قومهم) ] وقوله: «كلما رُذوا إلى الفتنة أركسوا فيها) لما 
٤‏ إلى الشرك رجعوا فيه #وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مين أ حجة 

بيّنة في قتالهم؛ لأنّهم غَدَرة لا يوفون لكم بعهد. 

وما کان لموہن ع أن يقل مؤمنا# أل إل خطا إلا أنه قد يخطىء المؤمن 
بالقتل #ومَنْ قتل مؤمناً خطأً# مثل أن يقصد بالرّمي غيره فأصابه لإفتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» إلى جميع ورثته إلا أن يصدقوا) اى : يعفوا 


(۱) وهي قوله تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# . 
(۲) زيادة من ظا. 


4 سورة النساء‎ # YAY 


قان گات من قوي عدو لک وهو مؤي رر کت مڪ دن ڪات ين 
وم کڪ ٥ e‏ َة إل آهل ورزر رَقَبَةٍ و 
SIE‏ ما معدا فرام َنَم کردا فیا 

أ 


K‏ روو 
ص 


م رص Ell‏ 0 کے | کے ے ٤وہ‏ 
کیت ارو وعد عذابا عظیما و یتاس ر کے منوا ذا صرسم 


سیر اھر یزرک کٹل رمن ات کڪ مکمک 


ويتركوا الدية #فإن كان» المقتول #من قوم» حرب لكم وكان مؤمناً [فتحریر 
رقبة مؤمنة) كفارة للقتلء ولا دية» لأ عصبته وأهله كمّار فلا يرثون ديته (وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) كأهل الذمة فتجب فيه الدية والكمًّارة فمن 
لم يجد الرقبة #فصيام شهرين متتابعين توبة من اله أي : ليقبل الله توبة القاتل 
حيث لم يبحث عن المقتول وحاله» وحيث لم يجتهد حتىٰ لا يخطىء. 

9 ومن يقتل مؤمناً متعمداً. . .€ الأية. غلَظ الله وعيد قاتل المؤمن عمداً للمبالغة 
في الرّدع والرّجر 

ليا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم) أَيّ: سرتم في الأرض فتبينوا) أي : تأنوا 
و في رجل کان قد انحاز بغنم له إلى جبليء > فلقي سرية من 
المسلمين عليهم أسامة بن زيد» فأتاهم قال السّلام عليكم› > لا إلّه إلا اه 
محمد رسول الله» وکان قد أسلم» »> فقتله أسامة ا غنمه› و 
سفك دم مَن هو ۰ هذه الحالة» وذلك أن أسامة قال: إِنَّما قالها متعرّذاء 
فقال الله : #ولا تقولوا لمن ألقَى إ إليكم السلام) أي : حیّاکم بهذه التَحكَة #لست 


(1) المقتول هو مرداس بن نهيك. والحديث أخرجه البخاري مختصراً. فتح الباري ۸/۸ه"؛ 
ومسلم برقم ١٠۰۲؛‏ وأبو داود برقم ٤۳۹۷؛‏ والنسائي في تفسیره ۳۹۸/۱؛ وابن جرير 
YY /o‏ . 


# الحزء الخامس 4 YAY‏ 

وح کے سے ےہ ا 2 ا ا ا ا ص 
مؤمنا تبتغوت عرض الحَبَوو الدنیا فون الہ مكانر ڪثية كلك 
نم شش مَل فس اھ کہ توا رک اہ گات یما تاوت 
خا 9 لا يسوی القودو من لموم َر أو لر وة فی سیل آل وهر 
ام سل اک هوی الوم اشم عل قورب درج رک وعد آله شی وق که 


ٰ 
o ERS ARL SI r r LL r SS feof Al A2‏ 
اهدي عل المَعِين أجرا عظ و درجدت نه ومغف ورحمة کان اله عفورا رجيم يا إن 


مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا) أي : متاعها من الغنائم (فعند الله مغانم كثيرة) 
يعني : ثواباً كبيرا لمَنْ ترك قتل مَنْ ألقى إليه اللام. «كذلك كنتم من قبل) 
كمّاراً ضلالاً كما كان هذا المقتول قبل إسلامه» ثي من الله عليكم بالإسلام كما 
من على المقتول» أيْ: إن كل مَنْ أسلم ممن كان كافراً فبمنزلة هذا الذي تعرّذ 
بالإسلام قبل منه ظاهرٌ الإسلام» ثيّ أعاد الأمر بالتبُن فقال: «فتبينوا إل الله كان 
بما تعملون خبيرا أي : علم نکم قتلتموه علیٰ ماله» ثم حمل رسول الله ب ديته 


إلى آهله» ورد عليهم غنمه» واستغفر لأسامة» وأمره بعتق رقبة. 


Ç9‏ ا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) أي: الأصكًاء الذين لا علَّة 
بهم تضرّهم وتقطعهم عن الجهاد. لا يستوي هڙلاء #والمجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم و أتفسهم فضل الله المجاهدين بأمو الهم وأنفسهم على القاعدين)» من أهل 
العذر ل(درجةي؛ لأنٌ المجاهدين باشرو االلافة والقاعدين من آهل العذر 
قصدوهاء وإن كانوا في الهِكّة والنيبّة على قصد الجهاد» فمباشرة الطاعة فرق 
قصدها بالتيّة #وكلا# من المجاهدين والقاعدين المعذورين #وعد الله الحسنيل 4 
الجلّة (وفضل الله المجاهدين على القاعدين) من غير عذر «أجراً عظيماً) . 
([) درجات منه) أي : مناز بعضها فوق بعض» من منازل الكرامة. 
| 9 إن الذين توفاهم الملائكة) أيْ: قبضت أرواحهم. نزلت في قوم كانوا قد 
أسلموا ولم يهاجروا حت خرج المشركون إلى بدر» فخرجوا معهم فقتلوا يوم 


بدر» فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم» وقوله: «إظالمي أنفسهم) بالمقام في 
دار الشرك والخروج مع المشركين لقتال المسلمين «قالوا: فيم كنتم) َيٌ: قالت 
الملائكة لهؤلاء سؤال توبيخ وتقريع : أكنتم في المشركين أم كنتم في المسلمين؟ 
فاعتذروا الصّعف عن مقاومة آهل الشرك في دارهم ف قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض4 ي : في مكة» فحاجُتهم الملائكة بالهجرة إلى غير دارهم و #قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) 
أخبر الله تعالى أل هؤلاء من أهل التار» ئك استثنى من صدق في أله مستضعفُ 
فقال : 


9 المستضعفين) ١‏ ي : الذين يوجدون ضعفاء لا يستطيعون حيلة) لا يقدرون 
على حيلة ولا نفقة ولا َوه e‏ ولا يهتدون سبیل) لا يعرفون طريقاً إلى 
ER‏ 


(ومن بهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً) أي : مهاجراً س لكثيراً 
وسعة) في الرّزق #ومن بخرج من پيته مهاجرا إلى الله . . .€ الاية. رلت في 
حي ب" بن ضمرة الأينيء رکان شیخاً پیر خرج متوجُها e‏ 


)١(‏ فى ظ: جندب. وقد اختلف فيمن نزلت به الأية. وانظر: غرر التبيان ص ٦۹؛‏ ومفحمات 
الأقران ص .۷٦‏ 
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Aer 2 


ق ۰ کی وک اک عمو یکا ج حآر کیش ع کیک جح آن قراو 

خف أن ب کک آلب کا لن کفرب کاو EE‏ 
انت کم اسک ق طا نة مك لیاوا ځنیم إا سدوا ایکون 
منوا ك ولات ةا ت 


تعالی هذه e‏ وار أن من قصد ظاغة: تم م اعجزه العذر عن تمامها کت 
ا e ey‏ وج لك اناه 


۰ قصر اللا في الگفر. ظا القرآن يدل 0 أن ا % بالگفر 
والخوف› لقوله: إن : خفتم أن یفتنکم الذين کفروا# أي : يقتلكم› والاجماع 
N N EFS E e‏ اة اا 
النبيّ بيا" ولكن ذكر الخوف في الاية» على حال غالب أسفارهم في ذلك 
الوقت› ثم ذكر صلاة الخوف فقال : 

«وإذا كنت فيهم4 أَيْ: إذا كنت أيّها انب مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم 
ل[فأقمت لهم الصلاة) أي دات بها اماما ليم «فلقم طاتنة متهم سمك) 
نصفهم تلن معك #ولياخذوا» أي : وليأخذ الباقون أسلحتهم #فإذا سحدوا# 
اذا سجدت: اة التي قامت معك لزفلیکونوا من ورائکم» آي : الذين أمروا 
بأخذ السّلاح إولتأت طائفة أخرئ» أي : الذين كانوا من ورائهم يحرسونهم 


(۱) انظر: ابن جریر ١/٠۲٤؛‏ ولباب النقول ص ۸۰؛ وأسباب النزول ص ۲٠۰۸‏ . 

(۲) في الحديث عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاةء 
وإنّما قال تعالى : لإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبت مما 
عجبت منه» فذكرت ذلك لرسول الله م فقال : دة ا تصدَّق الله بها عليكم› > فاقبلوا صدقته . 
ا مسلم برقم ٩1۸؛‏ وأبو داود برقم ۱۱۹۹؛ والنسائي في تفسیره ١/۳٤٤؛‏ والترمذي. 
العارضة ٠١۳/١١‏ . 
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ب آي ےہ صر e ١‏ 


e يدوا درشم وأسشلحتهم ود رين‎ RT E 
اسَلِحیک دمتعي ویاو عَلتکہ مَس ود٤ ولا جاح کیم إن کان بک اذى‎ 
SEE O تن ر او کت کرم ا د وا ر‎ 
عَدابا مھینا € اذا فيم اَلصلوة اذ ڪرو آل که یما وفوا وَل جو يڪم کرد‎ 
اطماتنغم اموا الکو إ1 السا کات عل آلغرہدییے کہا وفوا وآ ته ا‎ 


1 


میاریںل 


راسم وا ری 


ف اء لموم ان کا 


للم يصلوا) [معك الركعة الأولى]“ «فليصلوا معك) [الركعة الفانية]° 
#وليأخذوا د [من عدو" لوأسلحتهم) [سلاحهم معهم]“ . يعني : 
الذين صلَوا أوّل مر لود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم) في 
صلاتکم #فیمیلون عليكم ميلة واحدة) بالقتال ولا جناح علیکم إن کان بکم 
اذى من مطر آو کنتم مرضی أن تضعوا أسلحنكم) ترخيص لهم في ترك حمل 
السّلاح في الصّلاةء وحملّه فرض عند بعضهم» وسنة مؤكدة عند بعضهم› 
فرخص الله لهم a as Es‏ لأن السّلاح يثقل على المريض» 
ويفسد في المطر #وخذوا حذرکم) أي : كونوا على حذر في الصلاة کا 
يتغمَلكم العدؤ. 

3 ناد قضيتّم الصلاة) فرغتم من صلاة e‏ #فاذکروا الله€ بتوحیده وشکره فی 

جميع أحوالكم «فإذا اطمأننتم) رجعتم إلى أهلكم وأقمتم «فأقيموا الصلاة) 

و إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) e‏ 

ولا تهنوا) أيٰ: لا تضعفوا في ابتغاء القوم) يعني: آبا سفيان وس معه حين 

افا ف أحد. أمر الله تعالى نيه عليه السلام أن يسير في اثارهم بعد الوقعة 

بأبّام» فاشتکیٰ أصحابه مابهم من الجراحات» فقال الله تعالى: إن تكونوا 


(1) زيادة من ظ . (۳) زيادة من ظ . 
(YY)‏ زيادة من ظ . )٤(‏ زيادة من ظ . 


Y AV 4 الجزء الخامس‎ # 


کیا © إ6 اراتا ك آلککب الح لتحم بب ا 


تألمون فإنهم يألمون كما تألمون) آيٰ: إن ألمتم من جراحكم فهم أيضاً في مثل 
حالتكم من ألم الجراح #وترجون من الله من نصر الله إيّاكم » وإظهار دينكم [في 
الد وثوابه في العقبىٰ #ما لا يرجون) هم #وكان الله عليماً بخلقه 
لحكيما) فيما حكم. 
3 (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة طعمة 
واف سرف و » ثم رمي بها يهودياًء فلما طلبت منه الد أحال على 
و ورماه بالسّرقة» ا ا ه وقوم اليهوديّ› وتوا رسول الله کا 
فسأال قوم طعمة النبى لا أن Ss‏ وأن يبربّه» وقالوا: إنك إن 
لم تفعل افتضح صاحبنا وبریء اليهودی»› ذ فهك النبئ ية أن يفعل»› فنزل قوله 
تعالى : #إنا آنزلنا إليك الكتاب الحق) في المك لا بالتّعدي فيه #لتحکم بين 
ا فيما علّمك الله ولا تكن للخائنين) طعمة وقومه 


سر الله ه من جدالك عن طعمة»› وهمّك ی اليهودي . 


ف يعي . e‏ وقومه و الله لابح م کان خوانا اا 


ف 


) . زيادة من ظا‎ )١( 

(۲) القصة أخرجها الحاكم في المستدرك ۳۸١/٤‏ في كتاب الحدود» وقال: صحيح على شرط 
مسلم؛ وأقره الذهبي والترمذي في التفسير. العارضة ١١/٤١٠؛‏ وقال الترمذي: حديث 
غریب؛ وابن جریر .۲٠٠ /٩‏ وانظر: أسباب النزول ص ۲٠١‏ . 


YAAK‏ # سورة النساء ه 


e ی‎ 2 A جور‎ | Al Ar LT 


ست سَخْفو ون لتا ولا َتعحفود و نهكهم إ دیون ما لا ری من ا 

اله ما یمون جیما ل هتار هتو لاء جد لتم فی E E‏ 

اتی بوم الیک آم کی کڈ عا رڪ يك 3 ومن نم و سوا أو يظلم فس ثم 6 

عفر ا چ ر آله عمو جیا € وس کیب نما نما یکی عل نیہ وک 
َه لیما کیا چ ومن کیب حطیكة أو مانم رم پو بر 


طعمة» لألّه خان في الدّرع» وأثم في رميه اليهودي. 

(() «یستخفون) یستترول بخيانتهم من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم» 
ع بما يخفون إذ يبيتون) يُهيون ويْقدّرون ليلا ما لا يرضیٰ من القول) وهو 
أن طعمة قال: أرمي اليهودي بأنّه سارق الدّرع» وأحلف لي لم أسرق فيقبل 
طعمة فقال : 

لها تم هؤلاء جادلتم) خاصمتم #عنهم) عن طعمة وذويه #في الحياة الدني 
فمن يجادل الله عنم يوم القيامة#ه اى : لا أحد يفعل ذلك» ولا کون في ذلك 
اليوم عليهم وكيل يقوم بأمرهم ويخاصم عنهم» ثم عرض التوبة على طعمة وقومه 
بقوله : 

ومن يعمل سوءا€ معصية كما عمل قوم طعمة أو يظلم نفسه» بذنب كفعل 
طعمة ثم يستغفر الله. . .€ الآية. ثي ذكر أن ضرر المعصية إِنّما يلحق العاصي» 
ولا يلحق الله من معصيته ضررٌ» فقال : ) 

ل «ومَنْ يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان اله عليماً) بالسًارق «حكيما 

٠‏ حكم بالقطع على طعمة. 

ر من یکسب خطیغة ذنباً بينه وبين الله تعالیٰ. یعنی : يمين الكاذبة آنه ما سرق 


#أو الما دنا نة وبين الاس عى : سرقته ثم یرم به) أي : اٹمه #بریئا 
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قد احمل متنا لثما ميا © ولول فصل آله عَليك ورتم همت طايكة مهد 

ج سے سے م کار E‏ د 

ت وة دت یار إا نفس وما او فة E‏ لَه عللک 

< ص سے س رم۶ ع کے م ر A e‏ 2 ص 2C E‏ 

الك واا ع EE PUD‏ 
من 


۰ ت e4 ٣‏ 4 سے ی ر ا سے ےر 
في ڪيير من ٽجونهم ٳ مر بصِدَةَةٍ اوم مَعَرُوفي أو إصانچ بت وهن 
ES 2 ET ONE‏ ک۹ رم کے ا ۹ م 
i i e‏ ټ الله وو ا من بعد 
ا ر َب 


كما فعل طعمة حين رمي اليهوديّ بالئرقة #فقد احتمل بهتانا) برمي البريء 
إوإثماً مبيناً باليمين الكاذبة والسرقة. 

«ولولا فضل الله عليك ورحمته) بالنبرة والعصمة لهمت( لقد هت «طائفة 
منهم) من قوم طعمة #آن يضلوك) أي : بُخطتوك في الحكم» وذلك انهم سألوا 
رسول الله َي أن يجادل عنهم ويقطع اليهوديّ وما يضلون إل أنفسهم€ بتعاونهم 
على الإثم والعدوان وشهادتهم الرُور والبهتان وما يضرونك من شيء) لألَ 
الضرر على مَنْ شهد بغير حق» و من الله عليه فقال: ea‏ 
والحكمة# أي : القضاء بالوحي» وبين لك ما فيه الحكمة» فلمًا بان أن السّارق 
طعمة تناج قومه في شأنه» فأنزل الله تعالى : 

ل (لا خير في كثبر من نجواهم) أَيّ: مسارتهم إلا مَنْ أمر أيْ: إل في نجوى 
من أمر «بصدقة4 وال ماحد هذه الا عة للا نف أله لا ير فما 
يتناج فيه النّاس» ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال البرّء ثم بين 
أن ذلك إِلّما ينفع مَّن ابتغى به ما عند الله» فقال: «ومَنْ يفعل ذلك. . .€ الآية. 

ثم حکم رسول الله ية على طعمة بالقطع› > فخاف على نفسه الفضيحة» فهرب إلى 
مكة ولحق بالمشركين» فنزل قوله: 

ج «ومَنْ يشاقق الرسول) أي : بخالفه. لمن بعد ما تبن له الهدئ) الإيمان بال 

ورسوله» وذلك أله ظهر له من الآية ما فيه بلاغ بما أطلع الله سبحانه على أمره» 

فعادى النبيً ية بعد وضوح الحجُة وقيام الدليل #ويتبع غير سبيل المؤمنين) غير 


4 م م ھم ص ر SS‏ 2 

نولھے ما تولا E E‏ إن أله لا يعفر أن درك پو وشَفر ما 
ح 

ر سے ےم او 2 ف ا 9( مرو 

دوک ذا لمن ياء ومن شرك ب َد صل صلا صا بیدا 3 إن توت ین دوزو = 


إلا ثا و إن يذعوت إلا طا مر يدا € له لَه رقا لدد ِن عبار ك 

ص e‏ ر . ا و ت سر صا ى کوت ي 2 ج 

2 ولاانم ر و ميتم ولامرنَهہ يڪ ۶اڌات الانعلو 

۴ م لحرت Ng a‏ له ومن ا لبط رَس من دؤرن لَه فقد 
a +‏ کا 


دين الموځدین #نوله ما تولئ) ندعه وما اختار لنفسه #ونصله جهنم( ندخله 
ایام ونلزمه التار» ثم أشرك بالله طعمة فكان يعبد صنماً إلى أن مات فأنزل الله 


a 
7 


ا . .€ الاية. م زك في أهل مكة: 

ب) #إن يدعون من دونه) أي : ما يعبدون من دون الله إلا إناثاً4 أى: أصنامهم 
اللات والعرّى ومناة #وإن يدعون إلا شيطانا مريداً ما يعبدون بعبادتهم لھا إل 
و خارجا عن طاعة الله تعالی . یعنی : إبلیس ؛ لاهم آطاعوه فيما سول لهم 
لإا «لعنه اله دحره وأخرجه من الجلة (وقال) يعني إبليس: «لأتخذى من عبادك4 

بإغوائي وإضلالي «نصيباً مفروضاً4 معلوماًء أي : مَن اتّبعه وأطاعه. ٠‏ 

ل «ولأضللهم) عن الحق #ولامنیتهم) أن لا جه ولا نار. وقیل : ركوب الأهواء. 
(ولامرتهم فليبتكنٌ اذان الأنعام) [أي: فليقطعتًها] يعني: البحائر» وسيأتي بيان 
ذلك فيما بعد [في TE‏ #ولامرنهم فلیغیرن خلق الله ى : دینه . 
يكفرون ويحرّمون الحلالء ويحلون الحرام ومَنْ يتخذ الشيطان ولياً من دون 
الله أىْ: [مَنْ] يطعه فيما يدعو إليه من الضلال (فقد خسر خسراناً مبينا» خسر 
الجن ونعيمها. 


9 


(۱) ما بین [ ] عبارة عا. وبیانه فی ص ۳۳۸. عند الآية ٠١٠١‏ . 


الجزء الخامس ¢ ۲۹۱ 


وتو کر 2 sS‏ ر کک کے 2 ٤‏ 2 صم ك CE‏ 
يدهم ويميّیہم وما يود م ألسَيطن إلا غود لن أولييك ماود هر جهنم و دون 
عرو ص ی . رر ت ص 2 2 7 ,ررر سے کے a‏ 
ہا حيصا ل واآذیت ١امنوا‏ وعملوا الصلحت سند خلهمُ جتت رى من 
ا م چم ا س ری صر م ے ا رر ے یع 2 کے ے 
تھا آلأنھر خرن فبا بدا وعد آلو حَقًا وَمَنْ أَصدَق مَِ آله قيلا )ليس 
ِ ےھ 


م 
کے کے ر سر E‏ م۶ م هسم ہے ا کچ م 2 a‏ 
بأمانيّکم ولا أمانيٍ أهل التب من يعمل سوء عجر بو ولا عد رمن دون الله 
CL C‏ رس س ص سے 

ولا ولا تص يرا دم مَل من أَلصََلِحَتِ يِن 


#يعدهم) طول العمر في الذّنيا (إويمنيهم) نيل المراد منها وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورأ أيْ: إلا ما يغرُهم من إيهام النّفع فيما فيه الضرر. 

© «اولئك أي: الذين الخذوا الشيطان ولياً [مأواهم) مرجعهم ومصيرهم جهنم 
ولا بحدون عنها محيصاً4 iY‏ 

(والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. . . 4 
الاية. 

لیس بأمانيكم ولا أماني آهل الكتاب) نزلت في كمّار قريش واليهود. قالت 
II a ag a oad‏ 
خا د فنزلت هذه ال آيٰ: لز الأمر باماني اليهود الان لمن 
يعمل سوءاً کفراً وشرکاً بجر به ولا یجد له من دون الله ولیاً یمنعه ولا 
نصيرا ينصره» ثم بيّن فضيلة المؤمنين على غيرهم بقوله : 

ومن يعمل من الصالحات . . .¢ الأية. وبقوله : 


٠.۸٠ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جریر ۲۹۰/٩‏ عن مجاهد. وأخرج مسلم وغيره عن آبي هريرة قال: لما نزلت 
لیس بامانیکم ولا أمانیٌ أهل الكتاب مَنْ يعمل سوءاً يُجز به شق ذلك على المسلمين» فأتوا 
رسول الله ية فسألوه» فقال: قاربواء وسدّدواء ففي كل ما يصاب به العبد كفارة» حتى النكبة 
ينكبهاء والشوكة يشاكها. صحيح مسلم رقم ١۷٠٠؛‏ والترمذي. العارضة ١١/۹١٠؛‏ وتفسير 
النسائي ٠٠٥/١‏ . 


4۹۲ # سورة اللساء 4 


4 ص ak‏ و ر ر و a 7 L2‏ وم 4> 
ڪر ا أن وهو مو من وليک يڌ ن أَلْحَنَّة ولا يظلمون كَمَرا خسن 
TOSS‏ 


ويا من اُسلَم وجه لله وهو حن واتبع دل نکی ییا EAE‏ 
ليل 3 لَه ما ف السمواتِ RO EE‏ کل کنو خا 3© 
السا آل ا وهی م ا 


ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه# اى : ت وجه بعبادته ا الله اا #وهو 
محسن 4 ا ا رای ا رای 15 تی ااا ی 
عليهما السّلام» ذ فمن قر بملة محم فقد ابع مل إبراهيم عليه اللا #واتخذ الله 
إبراهيم خليلا) صفيًاً بالرّسالة E TI‏ 

(ويستفتونك) يطلبون منك الفتوى في النساء) في توريثهٌ. كانت العرب 
لا تورث التّساء والصبيان شيئاً من الميراث قل الله يفتيكم فيهنٌّ وما يتل عليكم) 
أي القران تكم ايشا يى اب المواريث في أرّل هذه السورة «في) 
میراث #یتامی النساء#؛ لأتها ا قصة أم كجة” وکانت لها بنات #اللاتی 
لاتؤتونهن ما كتب لهنٌ) أي : فرض لهن من الميراث (وترغبون) عن أن 
تنكحوهن) لدمامتهنٌ . قالت عائشة" رضي الله عنها: نزلت في اليتيمة يرغب 


)١(‏ وهي قوله تعالٰ: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. . . الآية. 

(۲) ذكره الواقدي عن الكلبي في تفسيره عن بي صالح عن ابن عباس ن ارس ین فاك 
الأنصاري توفي زترك لات ينات وامراة يقال لها ' م كجة» فقام ران من بني عمه يقال 
لهما سويد وعرفجة» فأخذا ماله ولم يعطیا امرأته ولا بناته شیئاًء فجاءت م كجة إلى 
رسول اله هة فذكرت ذلك له» فنزلت آية المواريث. 
ولا يخفى ضعفه» وأخرجه أبو نعيم من رواية سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل . 
قال ابن حجر : راويه عن سفيان هو إبراهيم بن هراسة» ضعيف . الاصابة AV / f‏ . 

(۳) أخرج قول عائشة البخاري في التفسير ۸/ +٠٠‏ ومسلم برقم ۳۰۱۸؛ وأبو داود برقم ۸٦٠۲؛‏ 
والبيهقي في السنن ٠٤١١/۷‏ . 


# الحزء الخامس 4 4۳ 


2 و و س ص 2 ص چ کا ۶ کر کے u‏ رص و و م وړ رو dT‏ 
رالتكط فن م الول ال أت تقوموا للم ۾ بالقسط وما نفعلوا من ر فن | 4 
SIS‏ کا کی و ت ر ر و ت 

کان ہو علی سما ِن ا عاضا فلا جاح لما أن يلحا 


f 


2 le وء ِ ۶> و‎ 
o 


ناضحا والح حبر کر وا حورت الا شن الح ون تی نوا كسما بوت أله کات 
ےe‏ ے کو ص وسر 2 سے ر ےک و 
ETE pp‏ س ألِنَسَاءِ و 


وليها عن نكاحهاء ولا يتكحها فيعضلها طمعاً في ميراثهاء فثّهي عن ذلك 
إوالمستضعفين من الولدان) أيْ: يُفتيكم في الصّخار من الغلمان والجواري أن 
تعطوهنٌ حقهنًّ #وأن تقوموا) أي : وفي أن تقوموا «لليتام بالقسط) أي: 
بالعدل في مهورهن ومواريثهنْ #وما تفعلوا من خير» من جن فیما آمرتکم به 
لفن الله کان به علیما4 یجازیکم عليه. 


© «وإن امرأة خافت) علمت من بعلها» زوجها نشوزا# ترفُعاً عليها لبغضهاء 
وهو أن يترك مجامعتها #أو إعراضاً4 بوجهه عنها لفلا ا أن 
يصالحا'“ بينهما صلحاً في القسمة والتفقة» وهي أن ترضيٰ هي بدون حقهاء 
أو تترك من مهرها شيئاً ليسوّي الرّوج بينها وبين ضرتها في القسمة» وهذا إذا 
رضيت بذلك لكراهة فراق زوجهاء ولا تجبر على هذا لأَنّها إن لم ترض بدون 
حقها كان الواجب على الروج أن يوفيها حقَها من النَفقة والمبيت #والصلح خي 
فن الور والاغراضش: أى: إن الحا على شىء ر من أن شما على الشوز 
والكراهة بينهما (وأحضرت الأنفس الشح) أي : شحُت المرآة بنصيبها من 
زوجهاء» وشح الرّجل على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحبً إليه منها لوإن 
تحسنوا) العشرة والصّحبة #وتتقوا) الجور والميل «فإِنٌ الله كان بما تعملون 
خبیراً لا یضیع عنده شيء. 


3 «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) لن تقدروا على اللسوية بينهنٌ 


. ٠۲١/١ قرأ «يصلحًا»: عاصم وحمزة والكسائي وخحلف» وقراً الباقون: «يَصًالَحًا»؛ الإتحاف‎ )١( 


سے ج 


سے سے ا مه 2 ب 2ري بے e‏ ا 51 ۵ع ۴ 
قلا تمي لوا ڪل الميل فتدروها كالمعلقة ون تصلحوا وتَسَموا 


2 ر 
توا إت أله کان 


کک کے کی کر 


NS ٢ ا و وک ر‎ e 
2 سے‎ e وراس ص ت‎ 
واتا ب‎ ٤ الكثب من د‎ 


ص . 
ر 


ر و 


کا و اک ص , 2۶2 ka!‏ 
ولله ما ف السموات وما ف الأرض ولقد وصيتا ألذين أونواً 


س کے ص م عر سے St‏ کے ر 2 مص ج ۶ے > A AE‏ سے سے 
ماف اسشوت وما ف الاأرض وکن بال کیاد @ إن کا هڪم اا الئاس ويأتِ 
IR ECS RG‏ 
پکاخرت ونآ عل دك قرزا ل کن کان رید واب الد نیا فود الہ واب آلدتیا 
ر ر f av‏ کے 

وآ لا وان اله سییعا بوا 


في المحبّة ولو اجتهدتم فلا تميلوا كل الميل) إلى التي تحبُون في التقة 
والقسمة #فتذروها كالمعلقة) فتدعوا الأخرى كأنّها معلَقَةٌ لا أيّماً ولا ذات بعل 
#وإن تصلحوا) بالعدل في القسم «وتنقوا) الجور «فإِنٌ الله كان غفوراً رحيماً) 
لما ملت إلى التي تحبُها بقلبك» ولمًا ذكر جواز الصلح بينهما إن أحبًا أن يجتمعا 
ذکر بعده الافتراق»› فقال : 


وان يتفرقا» آي : إن بت المرآة الكبيرة الصْلْح» وأبت إلا اللّسوية بينها وبين 
الشَابة فتفرًقا بالطلاق» فقد وعد الله لهما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد 
الطّلاق من فضله الواسع بقوله: «يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً) لجميع 
خلقه في الرّزق والفضل حكيماً) فیما حکم ووعظ . 

© إن يشا يذهبكم أيها الناس) يعني : المشركين والمنافقين «ويات بآخرين) أمثل 
وأطوع لله منكم . 


ن کان يريد ثواب الدنيا) أيْ: متاعها (فعند الله ثواب الدنيا والأخرة) أي : 
خير الذنيا والأخرة عنده» فليطلب ذلك منه» وهذا تعريض بالكمًار الذين كانوا 
لا يؤمنون بالبعث» وكانوا يقولون: ربنا آتنا في الدنياء وما لهم في الأخرة من 
خلاق. 


# الحزء الخامس # 4° 


چ کا الیب تاا کیا ہی اسیا شہکاہ رکو وکو عل آنشیکم أو ودی 


ر ٤۶ے‏ رغه و ا ا ر 2 i‏ چ م ر 2 ۹ 

وا لا فربین إن يکت عيبا او فقا ر وک ہما کد تعر i e‏ 

روا کہ اہ ک5 ہکا تاو یا © کا لی امیا اشوا باک ورشولو. 
‌ ےہ و رم ر 


والکتب ای رل ل رسو لوہ و لی ا من قبل ومن ي 
e‏ ع سو رە 0 of‏ 2 2 م 
وملتہکند۔ و َد صل صللا بيدا €9 إن الدب ءامنوا در 


کلڑواخ “امراف گڑڑ واف ھدوا کال یکی این کہ کا 


ص 


ص 


ی ابها الذین آمنوا کونوا قوامين بالقسط) قائمين بالعدل #شهداء لث ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والاأقربين# آي : اشهدوا لله ا إن كان ال كفل ف 
الشاهدء أو على والديه» أو أقربيه #إن يكن( المشهود عليه لغياً أو فقيراڳ فلا 
تحابوا غنياً لغناه» ولا تحيفوا على الفقير لفقره فال أولى بهما) أَيّ: أعلمُ بهما 
منكم؛ لألّه يتولّىٰ علم أحوالهما فلا تتبعوا الهوى) في الشهادة» واتقوا «أن 
تعدلوا» أيٌ: تميلوا وتجوروا «وإِنْ تلووا) أيْ: تدافعوا الشهادة #أو تعرضوا) 
تجحدوها وتكتموها فان الله كان بما تعملون خبيرا# فيجازي المحسن بإحسانه» 
والمسيء بإساءته. 

ديا يها الذين آمَنوا 2 بالله ورسوله» آي : اثبتوا على الإيمان #والكتاب الذي 
نرّل على رسوله# القران #والكتاب الذي آنزل من قبل آیٰ: کل کتاب أنزل على 
نبىٌ قبل القران. 

© ن الذين آمنوا) أي : اليهود"' امنوا بالتّوراة لثم کفروا) بمخالفتها لثم امنوا) 
بالإنجيل ثم كفروا) بمخالفته ثم ازدادوا كفرا) بمحمد لم يكن الله ليغفر 
لھم) ما أقاموا على ما هم عليه ولا لیهدیهم سبیلا) سبیل هدیٰ؛ ثم ألحق ‏ 
المنافقين ‏ بهم؛ لاهم كانوا يتولونهم› فقال: 


)١(‏ وعبارة ظ: إن الذين آمنوا) أي: اليهود» آمنوا بموسیٰ ثم كفروا) بعد موس ثم امنوا) 
بعزیر ثم كفروا) بمخالفته ثم ازدادوا کفرا) بمحمد َة . 


۲۹۰ # سورة النساء 4 


شر أَلمَُفِقينَ يان كم عَذابا ليا © اليب يدود الكفرين أولياة ِن دون ألْموَميْين ‏ 
gE‏ ی © وک ر عات فی الک کب أن إا مم 
ایت آلنھ حفر ھا ر اپات کن وامعَه خی حضوا نی حیٹ عبرو نک لدا نهد 
ا امه جام لوین وال کر ف جم ییا €9 الین صو ہکم کین کان کم فح 


7ا لبشر المنافقين بأنٌ لهم عذاباً أليماً#. 


3 «الذین يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) هذه الاية من صفة المنافقين› 
وكانوا يُوالون اليهود مخالفةً للمسلمين يتوكّمون أن لهم القرّة والمنعة» وهو معن 
قوله: #أيبتغون عندهم العرّة أي : القرّة بالظهور على محمد با فان العزة) 
أي : الغلبة والقرّة لله جميعاً4 . 


وقد نزل علیکم4 أيها المؤمنون #في الكتاب€ في القران #أن إذا سمعتم)» 
الكفر بايات الله والاستهزاء بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا في حديث) غير 
الكفر والاستهزاء. يعني: قوله في سورة الأنعام: #وإذا رأيت الذين يخوضون في 
اياتنا. . . 4“ الآية. هذه كانت مما نزل عليهم في الكتاب» وقوله: «إنكم إذاً 
مثلهم) يعني: إن قعدتم معهم راضين بما يأتون من الكفر بالقران والاستهزاء به 
وذلك أن المنافقين كانوا يجلسون إلى أحبار اليهود» فيسخرون من القران» فنهى 
الله سبحانه المسلمين عن مجالستهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعا يريد: نهم كما اجتمعوا على الاستهزاء بالايات يجتمعون في جهلّم على 
العذاب . 


«الذين يتربصون بكم( يعني : المنافقين ينتظرون بكم الدّوائر #فإن كان لكم فتحٌ 


)١(‏ الاية: #وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» 
وإكّا ينسينّك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرىٰ مع القوم الظالمين) رقم ٦۸‏ . 


3 الحزء الخامس % ۹۷ 


. م ٍِ ور يت د 5 ل ٤ 5 ler‏ کک ے 
ع ا ا و ا اہ ا ر 2 و 

من المۇمنان فالله ` کے کے الک رک کین ع 

م کہ 8 و ا ر 2ے 2ر د AAs‏ ألا قا 0 ص 
سيلا اا إن المتفقين نيعون الله وو کد وا وإذا قا موا ل اللو قام شواک ۰ 
م ص ع E‏ م روم ےم 


رصم رد سے رت رہ ص ار OS‏ کے سیم کے کم سے کے ل م 
راون لتاس ول یذ دروت اله إلا لیا لو دبد بن بن ذلك لا إل هتلاه ولا إل هلزلا 


ص 


من اله» ظهورٌ على اليهود «قالوا ألم نکن معکم )4 فأعطونا من الغنيمة #وإن كان 
للكافرين نصيبٌ من الظّفر على المسلمين (قالوا) لهم: «ألم نستحوذ) 
[نغلب] «عليكم) نمنعكم عن الأخول في جملة المؤمنين ونمنعكم من 
المؤمنين) بتخذيلهم عنكم» ومراسلتنا إيّاكم بأخبارهم «فالله يحكم بينكم) يعني : 
بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة) يعني : أله أخر عقابهم إلى ذلك اليوم» 
ورفع عنهم السّيف [في الدنيا])"“» «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبياا# ئ چ يوم القيامة» ؛ لاله يفردهم بالتعم؛ وما لا یشارکونهم فيه 
الكرامات بخلاف الدنيا. 


9 المنافقين يخادعون الله ى : يعملون عمل المخادع بما يظهرونه» ویبطنون 
خلافه. #وهو خادعهم 4 مجازيهم جزاء خداعهم› وذلك اتهم يعطون ورا کما 
لون د مو ف أطفىء نورهم» وبقوا في ال #وإذا قاموا 
إلى الصلاة4 مع الاس #قاموا كسالئ متفاقلين #يراؤون الناس# ليرى ذلك 
الاس» لا لانباع أمر الله . يعني: ليراهم الاس مُصلين لا يريدون وجه الله ولا 

يذکرون الله إلا قليلا) لاهم يعملونه رياءً وسمعة» ولو آرادوا به وجه الله لکان 

کثیرا. 

ل (مذبذبين بين ذلك) مردّدين بين الكفر والإيمان» ليسوا بمؤمنين مخلصين» 
مشركين مصرّحين بالشرك «لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) لا من الأنصار» ولا من 


(1) زيادة من ظ . 


۲۹۸ سسورة النساء ¢ 


وسن لل اک کن عد کم سیا € اا لين ءامنا لا دلوا ارين ليا ِن دون 
۶ + 


المُومنین ادود آن لوا رر کم سلطا ميا €9 له أَلَْمِيَبنَ ف لرك الْسَمَلٍ 
من لار ون د لهم نصا 3© إلا آأريت تابوا وأصلحوا واعتصموا باو واخلصوا 
ر اک 


ر 
ديهم لله فلك م م لزت وسو بوت الله لموم جرا عَظی ا ما يفل 
لَه بعدَابڪُمَ ٳن کرش امعم وان اه کا علا © ل و اک 


س 2 


لجر بالسوءٍين ألمَولِ 


الیهود ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل) من أضلَّه الله فلن تجد له ديناً. 

لیا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين# يعني : الأنصار. 
يقول: لا توالوا اليهود من قريظة والتّضير #أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً 
مبيناً حجُة بيّنة في عقابكم بموالاتكم اليهودء أيْ: إنكم إذا فعلتم ذلك صارت 
الحجة عليكم في العقاب. ٠‏ 

9 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي: في أسفل درج التار #ولن تجد 
لهم نصيراً مانعاً يمنعهم من عذاب الله. ٠‏ 

HIG)‏ الذين تابوا) من التفاق #وأصلحوا# العمل و با4 التجأوا إليه 
#وأخلصوا دینهم لله من شائب الرّياء #فأولئك مع المؤمنين» أي : هم اد 
منهم نت هاا کل ثم أوقع أجر المؤمنين في التسويف لانضمامهم إليهم فقال: 
(وسوف يُؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً# . 

ما یفعل الله بعذابکم) بعذاب خلقه إن شکرتم) اعترفتم بإحسانه «وآمنتم) 
نيه #وكان الله شاكرا# للقليل من أعمالكم #عليماً) بنياتكم. 
الجزء السادس: 

لا بحب اله الجهر بالسوء من اقول رلت تر حصا للمظلوم أن يجهر بكرف 
الظالم» وذلك أن ضيفاً نزل بقوم فأساؤوا قراه» فاشتكاهم» فنزلت“ هذه الآية 


(۱) وهذا قول مجاهد. انظر: ابن جریر ٦/۲؛‏ والأسباب ص ۲۱۷. 


# الحزء السادس 4 ۲۹۹ 


A‏ کے .2 ) ا د کے و ب کر ص 
e ee‏ إن دوا خا أو غخفوه او تعقو ڪن سو فلن الله کان 
ا E‏ رر 2 ت و چ < AA o 2e‏ 

عفوا فر را ل 8 لد لذت ون بالھ ورسلو۔ ودوت أن رفوا بین الله ورسلو 


ود مولو ي بت 5 ڪه عض ورِيدونً أن E‏ بی كلك سبیلا ۵ 
رکب الگ قا وعدا لگ کیزن دابا ھی وال منوا ET‏ 
قرفو E‏ 7 يۇتيهم ج ھب کان امه عفورا ریا و کاک 
اهَل التب أن تل لهم كما م لماو هقد 


رخصة في آن يشكواء وقوله: «إلاً من ظلم» لکن مَنْ ظلم فإِلّه يجهر بالشوء من 
القول» وله ذلك #وکان الله سميعاً4 لقول المظلوم إعليماً4 بما يضمره› اق 
0 

إن تبدوا خير من أعمال الب (أو تخفوه أو تعفوا عن سوء) يأتيك من أخيك 
المسلم لفان الله کان عفواً# لمَنْ عفا (قدیراً علیٰ ثوابه 

ج إن الذين يكفرون باله ورسله) هم اليهود كفروا بعيسى عليه السَلام والإنجيل 
ومحمد عليه السّلام والقران (ویریدون أن يفرّقوا بين الله ورسله€ بأن يؤمنوا بالل 
ویکفروا بالرٌسل #ويقولون نؤمن ببعض4 الرّسل #ونكفر4 ببعضهم #ویریدون آن 
يتخذوا بين ذلك سبيلا) بين الإيمان بالبعض» والكفر بالبعض دينا یدینون به. 


ت 


(ء) أولئك هم الکافرون حقا آيْ: إن إيمانهم ببعض الرسل لا يريل عنهم اسم 
الكفر» ثم نزل في المؤمنين . 

«والذین آمنوا بالله ورسله. . . € الأية . 

ل «يسألك أهل الكتاب. . .€ الآية. سألت اليهود رسول الله بلا أن يأتيهم بكتاب 
جمْلة من السّماء» كما أت به موسئٰ» فأنزل الله تعالى هذه الأية"» وقوله: <فقد 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ۷/١‏ عن محمد بن كعب القرظى؛ وانظر: الأسباب ص ۲۱۷؛ ولباب النقول 


.۸٩9 ص‎ 


اف ا كت و کا ی ا O Î‏ 5 
2 2 2 2 کے د r AE‏ 
وهم الطود بميكقهم وفلتا نم دحلو الاب | وقلنا هھ لا تعدوأ ی السب وأخذنا مهم 


و مء ےہ ر سے س e‏ 


ا کیقا 9 ا قوم تیه 5 ا ت آله وقلهم الايا عر حي وقولهم 
قو ا س سے سے 1 ر ے ت و ص لک ر ده ےب رص ری راص 
غلف بل طبع الله ل علیها بکفرهم فلا يمون IM‏ وبکفرهم وفولهم عل مریم 

و ليح ع عیکی ا ی رو لاا 

ول 
سألوا موسي أكبر من ذلك يعني : السّبعين الذين ذكروا في قوله: #وإذ قلتم 
يا موسى لن نؤمن لك. . .4 الاية. «ثم اتخذوا العجل) يعني : الذين خلفهم 
موسیٰ مع هارون لمن بعد ما جاءتهم البينات€ العصاء واليد» وفلق البحر 
[فعفونا عن ذلك لم نستأصل عبدة العجل انين موسي سلطاناً مبينا)» حجة 
نة قوي بها على مَنْ ناوأه. 

ورن فوقهم الطور) حين امتنعوا من قبول شريعة اللّوراة بميثاقهم) أي : 
بأخذ ميثاقهم #وقلنا لهم لا تعدوا في السبت# لا تعتدوا باقتناص السّمك فيه 
#وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً عهداً مؤكدا في النبي بللا . 

فبا نقضهم میثاقهم) ى : : فبنقضهم» و (ما) زائدة للتّوکید» وقوله: #بل طبع 
کر ختم الله على قلوبهم فلا تعي وَعظاًء مجازاة لهم على 
كفرهم فلا يؤمنون إلا قليل) يعني : الذين آمنوا. 

آل وبکفرهم) بالمسیح (وقولهم على مریم بهتاناً عظيماً حین رموها بالرنا. 

© (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن 


)١(‏ الاية: «وإذ قلتم يا موس لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون# [البقرة: .]٠١‏ 


الحزء السادس ¢ ا 


ن ر ع ےم م2 سے س 2 ر ‌ ِ2 و f‏ 
٤‏ ر ول انا الوا فی نی کی نا کیہ ا با ال قينا ن 
ص م 


بل ٤مد‏ اه وان ا e‏ 8 إلا ومن پوه بل موه 5 
ية کون علوم سیا ا ظا م الت ادوا رمتا علوم عبت أت هم 
وص هم عن سیل آله کر و 


شبه لهم أي : ألقي لهم شبه عیسیٰ على غیره حتیٰ ظنُوه لما لجا رأوه أنه المسيح 
وان الذين اختلفوا فيه» أى : في قتله» وذلك آنهم لما قتلوا شض ال 
كان السَبّه ألقي على وجهه» ولم یلق على جسده شبه جسد عیسیٰ› فلمًا قتلوه 
ونظروا إليه قالوا: الوجه وجه عيسي» والجسد جسد غيره» فاختلفواء فقال 
e‏ هذا عيسئٰ» وقال بعضهم: ليس بعيسئٰ» وهذا معن قوله: #لفي شك 
منه) أي : من قتله ما لهم به) بعس #من علم) قتل أو لم يقتل إل اتباع 
الظن) لكتهم يتبعون الظنّ وما قتلوه يقيناً) وما قتلوا المسيح على يقين من أنه 

بل رف اھ إليه# ی : اى الو اي لا يجري لأحد سوى الله فيه حكم» 
وكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعاً إليه؛ لاله رفع عن أن يجري عليه حكم أحد 
من العباد #وکان الله عزيزا# فى اقتداره على نجاة مَنْ يشاء من عباده حکیا) 
في تدبيره في التَجاة. ۰ 

وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به) أَيْ: ما منْ أهل الكتاب أحدٌ إلا ليؤمننٌ 
بعيسىٰ قبل موته) إذا عاين المَلّك» ولا ينفعه حينئٍ إيمانه» ولا يموت يهود 
حت يؤمن بعيسىٰ #ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا على أن قد بلغ الرسالة 
وأقرً بالعبوديّة على نفسه. ) 

«فبظلم من الذين هادوا. . .€ الآية. عاقب الله اليهود على ظلمهم وبغيهم بتحريم 
أشياء عليهم» وهي ماذكر في قوله: (وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي 
ظفر. . .4 الآيةء ثم استثنى مؤمنيهم فقال: 


. ٠٤١ سورة الأنعام: الاية‎ )١( 


ر4 ںی 20 روو س e‏ وچ ا ووس س 
دهم اربوا وقد مهوا عه وأ كلهم آمل الاس بالطل وَأعتَدتا للكهرين E‏ 
الرس e‏ م لومون ومو يا أل يك وما نر من كنك قيهن 


7 ج :7 


لمونوت الڪۆه لومون پال الوم اكز اولك سۇت کا © 


ا 3 کک ئ اتترا إل هی وسیل 
r a e‏ ر ر رو کس روش ر رو ررر رس ر ا 
وإسشحق وبعقوب وا وعسی ودوب ب ودوشن وهدرون کک وء ایتا داورد 
کے ے کک SL‏ ا e‏ ورے r‏ س 2 
eT‏ / فصصتھم لك ین قبل ورسلا تقصصهم علیت وکلم آله 


ص @ ص صر ا 2 مھ 2 
موس تڪ ري ما ا رسلا مب ونر للا یکن لتاس الله حجة بعد الرس 


عا 
وکان آله عر ۶ ڑا ما 9 که د ر @ ra A“‏ ^ ر ” عا Tia‏ ک 
أ 2 ® | 
رر کک اک دنھد ہما ار ا درلم دع سے 4ے وا ک 


ای ت 


دشهدون 


)لکن الراسخون» يعني : المبالغين في علم الكتاب منهم» كعبد الله بن سلام 
وأصحابه #والمؤمنون) من أصحاب محمد ييا #يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الأخر أولئك 
سنؤتيهم أجراً عظيما) ظاهرٌ إلى قوله: 


لللئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) فيقولوا: ما أرسلت إلينا رسولاً 
بعلا دك es‏ 


ا ما نشهد له a‏ قال ! الله تعالی : ا اله ا ت 
نبوّتك #بما أنزل إليك) من القران ودلائله «أنزله بعلمه# اى : FR‏ 
أهل لإنزاله عليك لقيامك به والملائكة يشهدون) لك بالسوّة إن جحدت اليهودء 


(۱) آخرجه ابن جریر ۳٠/١‏ عن ابن عباس. وانظر: الأسباب ص ۲۱۷؛ ولباب النقول ص ۸9. 


3 الحرزء السادس 4 ۳ ۲۳ 


ل بالکہ سيدا ا NS‏ ت 
ا الم کن آله يعور لهم ولا لم دی ری © لآ ری جگ 
کی کلک َل ا E‏ ایک اسول بای ِن 

کا یا کم ون مروا إن ماف الوت ت وال رض ران اہ علا کیا ا 
ا لڪ کي لا تاوا ن يڪم وا کار ا الح نما اليح عیسى 


مج ی سے ےو 23 ر ن رم ر کر 


ابن ہے رسو آل و ڪل مته الها إل مرم ودوج 


i 
C۸ 
E 


وشهادة الملائكة إِلّما تعرف بقيام المعجزة» فمَنْ ظهرت معجزته شهدت الملائكة 
بصدقه #وکفی بالله شهیداً# ي : کفیٰ الله ندا 

ان الذين كفروا# يعني اليهود إوظلموا» محمد عليه الئّلام بکتمان نعته 
SENNA‏ 


98 طريق جهنم( يعني : طريق اليهوديّة» وهو الطريق ا . 
لإخالدين فيها أبداً وكان ذلك) أَيْ: خلودهم #علیٰ الله يسیراً لاه لا يتعدّر عليه 


۶ * 


E a 


«يا آبها الناس) يعني: المشركين قد جاءكم الرسول بالحق) بالهدى والصدق 
لمن ریکم فامنوا خيراً لکم) أيْ: ايتوا خيراً لكم من الكفر بالإيمان به #وإن 
تکفروا) كبوا ا وتكفروا نعمة الله عليكم به E CE‏ 
والأرض# اى : لا تضرُون إلا أنفسكم ؛ ؛ أن الله غنئٌ عنكم #وكان الله عليماً4 بما 

- تصيرون إليه من إيمان أو كفر #حكيما في تکليفه مع علمه بما يكون منكم. 


دیا أهل الكتاب) يريد: اللصارى «لا تغلوا) لا تتجاوزوا الحد ولا تتشدّدوا 
في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق) فليس له ول ولا زوجة» Sa‏ 
وقوله: #وکلمته آلقاها) يعني : أله قال له: کن فیکون #وروځ منه€ آي : : روح 


€ # سورة النساء 4 


: ے 
ا رص قر ل م ر ر رو کر بے 2 ۴ 
فاصوا باه له ورسریے ولا تقولواً که انتهو ڪيا آڪم ر وی مته آن 
ار 2 ر ر ل د ص رص , ۵۸ غا سے ہے م ب وڪ <S‏ فر سر 
r E‏ نل بالل وڪڪيلا ک5 لن بتک 


۶۵ے صد م ا“ ے2 DE aa‏ د 
ألْمِيح أن يكوت عبد لَه ولا الملتيكه الفرَيون کن کتکککف عن اتد 
م رو ر ر e‏ ص A‏ ص ب د م چ ب 
وش ڪر فسيحش ره e‏ کا کیا رک للحت ويه 


dl 

ا 
ا ام سے 
4 4 5 مم ٢‏ ہو وري 2 


ا ہروا فر فيعذ بهم عذابا 


و رص وق ي ¿٤2‏ 


1 سے 
جورهم وبزيدهم من فضۈوء واا الإيت ١|‏ 
4 ا ر و ى OAS‏ کے e‏ ەس لو ى 
آي ليما ولا يدون من دونِا وليا و نصا 9 تاا الا س فد جاک ر هن سن رَد ۸ 


اراتا کیک ور میا 9 اما آذیے اموا باو واعتص موا ہو فدھ فی رم 


وق 2 . © Ea #2 r‏ ب م +3 م ن 
ته وفض ل ودوم إل رطا اننوك فل أل َم ف لكو إن 
ا رک ر e‏ و 


مرا هلك لیس م ولد وه 


مخلوق من عنده ولا تقولوا ثلاثة) أي : لا تقولوا: آلهتنا a sS‏ 
اللا وا e E‏ [انتهوا خير لكم# أي: ائتوا 
بالانتهاء ء عن هذا خير لكم مما آنتم عليه 

لرا لن يستنكف المسيح4 لن يأنف الذي تزعمون آنه إِلَهٌ #أن يكون عبداً لله ولا 
الملائكة المقربون» من كرامة الله تعال» وهم أكثرٌ من البشر. 

ایا أيها الان قد جاءکم برهان من ربكم يعني: النبيًّ عليه السّلام «وأنزلنا 
إليكم نورا مبيناً) وهو القرآن. 

و «ناک الذين آمنوا بالله واعتصموا به أي: امتنعوا eT‏ الشيطان 
#فسيدخلهم في رحمة منه) يعني: الجلَة (وفضل) يتفضّل عليهم بما لم يخطر 
على قلوبهم #ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً ديناً مستقيماً. 

«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) فيمن مات ولا ولد له» ولا والد" إن 
امرؤ هلك ليس له ولد# أراد: ولا والدء فاكتفى بذكر أحدهماء لألّه الكلالة #وله 


(۱) زيادة من عا وظا. 
(٠‏ ) أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۸/ ۲٠۷‏ . 


# الحزء السادس 4 0 

م ا م Th l2‏ 4 ر e‏ وء رک رص ر ص ری بر وم 4ے 

خت لھا صف مارك وو برا إن کم یکن کے ولد زان گات قبن لها الان 
و ى رصم 4ے ص ٌ ت مم م ر ٍِ سے ص وة 

AE‏ إخوة رجا وضساء للذ کر مل حَظ لانشن بین آله کڪم آن تضلوا 


۰ م 
واه بک سىء علي 9 


أخت يعني: من أب وأمء أو أب؛ لأن ذكر ولد الأم قد مضي في أل 
الشُورة"“ #فلها نصف ما ترك وهو يرثها) الأخ يرث الأخت جميع المال #إن 


لم یکن لها ولد فإن كانتا ا الأخحتان» [«(فلهما التّلثان 


مما ترك وإن كانوا 


إخوة رجالا ونساء من اب وام او من اًب «(فللذكر مثل حظ الأنشين) الا 
وقوله: #يبيّن الله لكم أن تضلوا) أي : أن لا تضلواء أو كراهة أن تضلوا [#والله 


بکل شيء عليم» من قسمه ا 


(۱) انظر ص ۲٠١‏ عند ية .٠١‏ 
(۲) زيادة من ظ. 
(۳) زيادة من ظ . 


ل 


[مدنكة » وهی مائة وعشرون آية]“ 


االله فا كل يرا 


ل اا ر 
١ 8‏ 
ھک ےسیا بر ےکسا کے 


ام الدب سے انوا آوووا المفود الت ل اا عبر محل 
ee‏ 6 و 6 لے ا رم کک E 4 RF‏ 
الصيد و ا 2 ِن الله َر کر مار 60 ا لين ءامو لا لوا شر 


#بسم الله الرحمن الرحيم) 

0 أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود4 يعني : بالعهود المؤكدة التي عاهدتموها مع 
الله والتّاس» ثہَ ابتدأً كلاماً آاخر» فقال: «أحلت لكم بهيمة الأنعام) قيل: هي 
الأنعام نفسها» وهي الإبل والبقر والغنم. وقيل: بهيمة الأنعام: وحشيّهاء 
ا وبقر الوحش» وحمر الوحش إلا ما يتل عليكم) [أي: ما يقرأ عليكم 

في القران]“ يعني: قوله: حرمت عليكم الميتة. . .4 الاية. «غير محلي 
الصيد) يعني: اا اليد في حال الإحرام؛ فته لا يحل لکم إن اله 
یحکم ما یرید يحل ما یشاء» ويحرّم ما يشاء. 

© «يا أيها الذين آمنوا لا جلو شعائر الله يعني: الهدايا المُعلَّمة للذّبح بمكة. 

نزلت هذه الآية في الحُطم [بن ضبيعة]“. أا سرح المدينة"» فذهب به 


. زيادة من ظ‎ )٥( زيادة من ظ.‎ )١( 
عن السدي‎ ٥۹ - ٥۸/٩ آخرجه ابن جریر‎ )٩( زيادة من عا.‎ )۲( 
زيادة من ظ . وعكرمة. وانظر الأسباب ص ۲۱۹؛‎ )۳( 


.۸٦ الأية ۳ من هذه السورة. ولباب النقول ص‎ )٤( 


# الحزء السادس 4 ¥ 


ولا الشهرالعرام ولا ادیو ا ألْمَلتّيد و 5 PE RS‏ 
ولا حال أصطادوا وکا ت ارما دان قوم آن صد وڪم عن المسجد ارام أن تعد 


وتاوداغا ن ر2 4 ووأ ICE At‏ ا 


وال ال اگوی وآ الات والعدونِ وا 


إلى اليمامة» فلمّا حرج رسول الله بء عام القضية سمع تلبية حجاج الا ال 
رسول الله اة : هذا الحطم فدونكم» وكان قد قلد مانهب من سرح المدينة» 
وأهداه إلى الكعبةء فلمًا توجّهوا في طلبه أنزل الله تعالٰ: لا تحلوا شعائر الله» 
يريد: ما أشعر لله أَيّ: أعَلِمَ [ولا الشهر الحرام) بالقتال فيه ولا الهدي) وهي 
كل ما أهدي إلى بيت الله من ناقةء وبقرة وشاةء ولا القلائد) يعني: الهدايا 
القادة من لحاء شجر الحرم ولا آمين البيت الحرام قاصديه من المشركين. 
قال المفسرون: كانت الحرب في الجاهليّة قائمة بين العرب إلا في الأشهر 
ا فمَّن وجد في غيرها ا منه إل اَن کد د ا ارات دا 
أو مُقَلّداً نفسه أو بعيره من لحاء شجر الحرم» أو مُحرماًء فلا عرض لهؤلاءء 
فأمر الله سبحانه وتعالىٰ المُسلمين بإقرار هذه الأمنة على ما كانت لضرب من 
المصلحة إلى أن نسخها بقوله تعالل: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)» 
وقوله: «يبتغون فضلاً من ربهم 4 أي : ربحاً بالتّجارة #ورضواناً) بالحج على 
زعمهم #وإذا حللتم» من الإحرام فاصطادوا) أمرٌ إباحة ولا يجرمتكم) ولا 
یحملتکم #شنآن قوم) بُخض قوم» يعني : أهل مكة أن Se i‏ 
e‏ يعني : عام الحديبية لان تعتدوا» على حَجًاح اليمامة» فتستحلوا منھہ 
مُحرّماً (وتعاونوا) ليْعِنْ بعضكم بعضاً على البر) وهو ما أمرت به اتقو 
ترك مانهیت عنه ولا تعاونوا على الإثم) يعني: معاصي الله ™والعدوان) 
العدي في حدوده» ثم حدرهم فقال: واتقوا الله فلا تستحلوا محرّماً إن الله 


)١(‏ سورة التوبة: الآية ه. وهذا قول مجاهد أخرجه ابن جرير /٦‏ ٠٠؛‏ وآخرجه النحاس في ناسخه 
ص ۱٤۳‏ عن قتادة. ونسبه مکي القيسي لابن زيد والسّدي والشعبي . الایيضاح ص ۲٠١‏ . 
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یی اواب ۵ مت ایک امه وألا م 

ولوق ا والتَطيحة ا 1 ع 2 اد غ الو 
e 8‏ ٤ے‏ ے f‏ ر ےو ٥‏ لے ت یو ردد سے CC‏ 

e ae E‏ واخشونٍ 
رە م اص ے ےو رص رس م ےر ص رات ص 

الوم ا ملت کک یتک وا Ey a‏ ضيت کم لوسم يتا فَمنِ آضطر 


ا ی 


شديد العقاب# إذا عاقب . 


ل (حرّمت عليكم الميتة) سبق تفسير هذه الاية في سورة البقرة""» إلى قوله: 
لوالمنخنقة) وهي التي تختنق فتموت بأىّ وجه كان #والموقوذة) المقتولة ضربا 
(والمتردية) التي تقع من أعلى إلى أسفل فتموت «والنطيحة التي قتلت نطحاً 
#وما أكل 4 منه #السبعم#» فالباقي منه حرام ته اتش :ما يدرك ذکاته من جمیع 
هذه المحرّمات فقال: إلا ما ذكيتم أيْ: إلا ما ذبحتم وما ذبح على النصب) 
أي : على اسم الأصنام فهو حرام «وأن تستقسموا بالأزلام) تطلبوا على ما قسم 
لكم من الخير والشرٌ من الأزلام: القداح التي كان أهل الجاهليّة يُجيلونها إذا 
أرادوا أمراً #ذلكم) آيْ: الاستقسامٌ من الأزلام #فسق) خرو عن الحلال إلى 
الحرام #اليوم) يعني: يوم عرفة عام حح رسول الله بي بعد الفتح”" . يئس 
الذين كفروا) أن ترتدّوا راجعين إلى دينهم فلا تخشوهم) في مظاهرة محمد 
واتباع دينه #وآخشون) في عبادة الأوثان. «اليوم) يعني: يوم عرفة #أكملتُ 
لکم دینکم) أحکام دینک فلم ينزل بعد هذه الاية حلالٌ ولا حرام 
عليكم نعمتي) يعني : ااا یی فو ر و ی إلى ما حر 


)1( انظر ص ٠٤١‏ . 

(۲) أخرج البخاري وغيره عن طارق بن شهاب: قالت اليهود لعمر لعمر: إكم لتقرؤون آية لو نزلت فينا 
لاتخذناها عیداء فقال عر إني لأعلم حبث أنزلت» وأين آنزلت› وأين رسول الله عا حین 
الت يوم عرفة » وإنا والله بعرفة ؛ «اليوم أكملت لكم دينكم4. 

۰/۸ ۷۰ ومسلم برقم ۳°1۷ والنسائي في تفسيره /4۲؛ n‏ 


# الحزء السادس 4 ۰ ۳۰۹۹ 


لیت ماشہ ی رارح مکلیو یچ ا کہ نه لوا ا اتکی یکم دارو 

تاعاقو ا إ6 که ری طساب © الیم أل تكم اعبت رطام زيت وا 
الککب جل لک وطعامک جل هب لصتت من لومت صك يى َي أونوأ أدب 
من بلک لدا انيمو ی کیو رکیز انتا 


مما ذكر في هذه الآية في مخمصة) مجاعة غير متجانفِ لإثم) غير متعرض 
لمعصية» وهو أن يأكل فوق الشبع: أو یکون عاصياً بسفره فان الله غفور) له 
ما آکل ما حرم عليه إرحیم) بأولیائه حیث رخص لهم. 

و «يسالونك ماذا أحلٌ لهم سال عدي بن حاتم زسو ل اله که قال إا نضد 
بالكلاب والبراة» وقد حرم a E E ua‏ 
لإقل أحلٌّ لكم الطيبات) يعني: ما تستطيبه العرب» وهذا هو الأصل في التحليل» 
فكل حیوان استطابته العرب» كالضباب› واليرابيع › والأرانب فهو حلال» وما 
استخبثته العرب فهو حرام وما علّمتہ) يعني : وصيد ما علْمتم لمن الجوارح» 
وهي الكواسب من الطّبر والكلاب والسّباع لإمکلبین) مُعلمين إتّاها الصيد 
[تعلمونهن مما علمكم الله تؤدبوهنٌ لطلب الصيد «فكلوا مجّا أمسكن عليكم» 
هذه الجوارح وإن قتلن إذا لم يأكلن منه» فإذا اکان فالظاهر أنه حرام #واذكروا 
اسم الله عليه# عند إرسال الجوارح . 

ل #اليوم أحلَّ لكم الطيبات€ التي سألتم عنها «وطعام الذين وتو الكتاب# وهو 
اسم لجميع ما يؤكل «حلٌ لكم وطعامكم حل لهم أيْ: حل لكم آن تطعموهم 
إرالمحصنات) العفائف #من المؤمنات والمحصنات) الحرائر #من الذين أوتوا 
الكتاب» من أهل الكتاب «إذا آتيتموهنَ أجورهن) يعني : مهورهن ن محصنین) 
متزوجين غير مسافحين) معالنين بالرّنا (ولا متخذي أخدان) مُسرين بالڙنا بهن 


(۱( أخرجه أحمد فى المسند &/ oV‏ . 


4 سورة المائدة‎ # 1٠۰ 


ومن تک فر الین د وط عملم وهو ف آلأيز ومن لسرن لک تاا لیے ءامنوا 
إا قمتم إل الصلوة ماعسلوا وجو وایریک إل المرافق وسوا بر وسیک 
اس ا اکت کر جتبًا جشباکاطھ روا ون کم کر و عل سر اوا 
e‏ لسم بسا فلم دوا ماه فَيمّموا صويدا طيّما فامسخوا 
E‏ یڈ اه جم کم ور r‏ 
لرگ وليم نعمت نمكم ماک ہے € تئکروت ن راڏڪروا زمه 


م 


َه لن لَه و 


1 ر 2 


O FA GE د لثم يتا‎ E ا‎ 


اَلسدُور © 


وم من یکفر بالإیمان) بالله الذي يجب الإيمان به #فقد حبط عمله) إذا مات على 
ذلك #وهو ى الأخرة من الخاسرين 4# ممن خښر التواب. 

یا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أيْ: إذا أردتم القيام إليها (فاغسلوا 
وجوهكم وآيديكم إلى المرافق) يعني: مع المرفقين #وامسحوا برۋوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين) وهما اللّاشزان من جانبي القدم وإن كنتم جنباً 
فاطهّروا) فاغتسلوا #وإن كنتم مرضئ) مسر في سورة التساء“ إلى قوله: 
ما يريد الله ليجعل عليکم من حرج) من ضيتي في الدينء ب واسعاً 
بالرّخصة في الُم لولکن یرید لیطھر کم) ف الأحتات والخانات والدرف: 
لأن الرضء یکفر ل #ولیتم نعمته علیکم) ببیان الشرائع و للعلكم 
تشكرون( نعمتي فتطيعوا أمري . 

واذکروا : نعمة الله عليكم) بالإسلام #ومیثاقه الذي واثقكم به يعني : 
ايعوا رسول اله ل على المع والطَاعة في كل ما أمر E‏ 
قلتم4 1 حین قلت ٩]‏ #سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور# 
بخفيّات القلوب . 


انظر ص ۲٣۹‏ . (۲) زيادة من ظا. 


# الحزء السادس 4 ۳۹۱ 


م ر وسا ر ر ارصم 4 ر2 ت 
الاو اام نوا امیت لل شد الفط ول ج رڪم سان قور 
A NLL SLA eA o‏ 2 ا 8 
الا تمد أ1 ل هو أقرب للتموى وأتَقوا لَه إت آله کی بحا تع ملوت ل 

صر صر r TI‏ ھک و aS‏ 
د أله الذي اموا و عملا OTA‏ واَجْر عَظِیۂٌ 9© رایت 


کنبا کاک 6 EEE A Î‏ وکوا 
اکر عيَڪُم ٳڏ هم قوم آن ا یدید نگ ايد يهر عنڪم 
r‏ وغل د وکل الشووار 4O‏ َد اد َه یک بے نی 


مريو ص ص سے و 


e‏ م عَم تًا َال E O ٍ 0t‏ اللو وء اتيم 


یا آیھا الذین آمنوا کونوا قوّامین ه4 تقومون لله بكلٌ حى يلزمكم القيام به 
شهداء بالقسط) تشهدون بالعدل ولا یجرمنکم شنان قوم) لا یحملنکم بغض 
قوم على ترك العدل اعدلوا) في الوليٌ والعدرٌ لهو أيْ: العدل «أقرب 
للتقوئ# اى : لاتقاء النّار. 


[إ«يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. . .€ الآية. يعني: ما أنعم الله على 
نبيّه حين أت اليهود هو وجماعة من أصحابه يستعينون بهم في دية› فتامروا بینهم 
أن يطرحوا عليهم رحىّ» فأعلمهم الله بذلك على لسان جبرائیل حتیٰ خرجوا""» 
ثم أخبر عن نقض بني إسرائيل عهد الله» كما نقضت هذه الطَبقة العهد الذي كان 
بینهم وبين رسول الله حین هموا بالاغتیال به» فقال : 

NAD‏ بني إسرائيل) على أن يعملوا بما في اللوراة #وبعشنا) 

) وأقمنا بذلك لمنهم ثنى عشر نقيباً# كفيلاً وضمينا ضمنوأً عن قومهم الوفاء 
بالعهد #وقال اله لهم : إن معکم€ بالعون واللصرة #لئن أقمتم الصلاة واتيتم 


(۱) آخرجه ابن جریر ۱٤٤/٦‏ عن مجاهد؛ وانظر الأسباب ص ۲۲۲؛ ولباب النقول ص .۸٩۹‏ 


۳1۲ # سورة المائدة 4 


الرڪو ڪوه وَءَامَنشم برسلٰي وڪررته EE‏ لَه قرا اک ڪيرن عنکه 
اص ر e ‌ e‏ رص سے کر سے ا صو سے 

سیکایکم ادام جلت ری یں یی آلا EE‏ بعد دالت 

ل کے ت رہ 6 0 َقَفَ ہے ر ے رە ار به 
مزڪڪم فد ققد ضل سواء اسيل © فما قم : ميشقهم لعنلهم وجعلنا فلو 


€ ص رو 


ية روت ے آلڪام عن مَواضوهء وف را کا کا کا ب ملگ" 
ڪل حاپتةٍ E‏ : 
آلذیے قا لوا آنا در ا له 2 مم ا ع ماد ڪرو بهِ اغا ينهم 


ص 


(9 يته ماله ر پا ڪاوا يض غوت‎ E EIN poe 


\ 
\ 
\ 

۹ 


الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم» أي : وقرتموهم (وأقرضتم الله قرضاً حسناً) 
يريد : الصدقات للفقراء والمساكين #فمن كفر بعد ذلك أى: بعد هذا العهد 
والميثاق #فقد ضلَ سواء السبيل) أخطاً قصد الطريق 

3© «فبما نقضهم) فبنقضهم «ميثاقهم) وهو ألّهم كبوا الأسل بعد موس فتتلوا 
الأنبياء» وضيّعوا كتاب الله (لعتاهم) أخرجناهم من رحمتنا #وجعلنا قلوبهم 
قاسية» يابسة عن الإيمان يحرفون الكلم) يغَيّرون كلام الله لعن مواضعه) من 
صفة محمد بي في كتابهم واية ارجم #ونسوا حظاً مما ذكروا به) وتركوا نصياً 
مما آمروا به في کتابهم من اتباع محمد ولا تزال) یا محمد ا 
خيانة مهم مثل ما خانوك حين هكوا بقتلك إل قليلاً منهم) يعني: اسل 
«فاعف عنهم واصفح) مسو ERA‏ الله يحب المحسنين) 
المتجاوزين . 


9 ومن الذين قالوا إنا نصارئ أخذنا ميثاقهم كما أخذنا ميثاق اليهود لفنسوا حظاً 
مما ذکروا به فترکوا ما أمروا به من الإيمان بمحمّد َء (فآغرينا بينهم) فألقينا 


بين اليهود واللصارى «العداوة والبغضاء | ء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما 
کانوا يصنعون) وعيدٌ لهم» ثم دعاهم إلى الإيمان بمحمّد عليه السّلام» فقال: 


(۱) قال ابن عباس : هي منسوخة بقوله: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم4 [سورة التوبة: = 


آڑے e‏ َد جَاء EE o‏ بک لک ڪيا ڪنتم 
8 ْ ء۶ 


) ن می ےد 


ع ی ص E‏ و ےو LT‏ 
وڪتب ٠‏ و اک کی اک ری کے مشیر اکر 


مَسسََي و © َد ڪَمَر ار ہے قالرا إ۵ اک رایع بی ميم فل مر 
يملف ص اھ کنیا إت آرد آن و بهت اليح ات مریم راک رن ف 


ر 
سر 2 م 


مع کے صر ث سے ص ڪه رور ےرم ر ‌ رر ly‏ 
ض یا رر شاف لسوت رارض وما به ما لق ما ياء واه عل 


«يا أهل الكتاب) يعني: اليهود والتصارى قد جاءكم رسولنا) محكّد بين 
لکم کثیراً مما کنتم تخفون من الكتاب€ تكتمون ممّا في التوراة والإنجيل› کاية 
الرّجم» وصفة محمد عليه السّلام #ويعفو عن كثير» يتجاوز عن کثير فلا يخبركم 
بکتمانه #قد جاء کم من الله نور يعني : : النبىَّ #وكتاب مبين» اران فة ان 
لکل ما تختلفون فیه. 

(يهدي به الله يعني : بالکتاب المبين من اتبع رضوانه) ابع ما رضيه الله من 
تصديق محمد عليه السّلام سبل السلام) طرق السّلامة التي مَنْ سلكها سلم في 
دینه اويخرجهم م الظلمات) الكفر #إلى النور# الإيمان #باذنه‰ بتوفيقه 
وإرادته #ويهديهم إلى صراط مستقيم» وهو الإسلام. 

لا «لقد كفر الذين قالوا إِنٌ الله هو المسيح ابن مریم ) يعني : الذين تٌخذوه لها قل 
فمن يملك من الله شيئاً فمَنْ يقدر أن يدفع من عذاب الله شيا إن أراد أن يهلك 
المسيح ¢ أيٰ: بعڏبه» ولو کان إِلَهاً لقدر على دفع ذلك. 


الاية .]٥‏ الإیضاح ص ۲٠۹‏ . 
وقال قتادة: هى منسوخة بقوله: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الاخر4 [سورة التوبة: 
الآية .]۲١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص ٠٤١‏ وناسخ القران العزيز ص .۳١‏ 


4 سورة المائدة‎ # ۳1٤ 


کل کیم ی 9 وکات ابوڈ مسد عن کو اک احم فل کیم رگ 
پڈدویکم بل اشر ب کربت ا ت ریز ت وولو ملك اللوي 
والذرض راکسا راه الس © 6ا تاها هل التب فد و و 4 EEK TE‏ 
ن الرس آن تقولا ما جاه اک کیا کر رال ع کن 


N 2 سے‎ re f Ces, ت‎ ۹ | a 
در لو قال م موس لھ رم دوو وکا وة یکم جل هی ابيا‎ 
E 1 سے‎ Gil HOF صر ص ررر اک ر ۴ 2 ا‎ 
: ۲ بک وء کلک م مالم بوت أحد ام العارین لا قوم أد خلا خلوا الرس‎ 1 


Ç9‏ و قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه) أمًا اليهود نهم قالوا: إن الله 
من حن رخفت ا ا ان وأا اللّصارى فِنَّهم تأوّلوا قول عيسى : 
إذا ماب قرا يا أبانا الذي في السّماء تقدّس اسمه»ء وأراد أله في بره ورحمته 
بعباده الصالحين كالأب الرحيم. وقيل: أرادوا نحن أبناء رسل الله وإنما قالوا 
هذا حين حدّرهم النبي بي عقوبة اله فقال الله : قل فلم يعذبكم بذنوبكم) 
ي : فلمَ عدب مَنْ قبلكم بذنوبهم» كأصحاب المبت وغيرهم #بل آنتم بشرٌ من 
خلق) كسائر بني ادم #[يغفر لمن يشاء) لمَنْ تاب من اليهودية #ويعذب من 
يشاء» مَنْ مات عليها. وقوله: 

(6)#علىٰ فترة من الرسل# على انقطاع من الأنبياء #أن تقولوا» للا تقولوا 
#ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقوله: 

#وجعلكم ملوك أي : جعل لكم الخدم والحشم؛ وهم آؤّل مَن ملك الخدم 
والحشم من بني ادم #وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين) من س البحر 
وإغراق عدوكم»› والمن والسّلوى» وغير ذلك . 

یا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة) المطهرة. يعني : السّام» وذلك أنّها طهُرت من 


(۱) هذه عبارة الأصلء وفي البواقي : من حدبه]» وهي بمعناها» يقال حدب فلار على فلان» 
ا فهو حدب» وتحدب : EE‏ اللسان: حلب . 


3 سے ت ا ا 


جبارین ونا لن د ا وا ھا فان صر جرا إا دلوت ل قال 


راان من لين او ت آعم لَه ع ع e‏ 53 لباب لدا لشو رک 

ليون ول آله ولوا ال کل زی مالو یتوس إا کن د تھا اب ا دموا 

e.‏ بك کیک کن کیت = 6 رب إن ل نك إل یی 
٤ ۶‏ : 
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د 


الشرك» وجعلت مسكناً للأنبياء التي كتب الله لكم) أمركم الله بدخولها ولا 
ترتدوا على آدبارکم) لا ترجعوا إلى دینکم الشرك بالله. 

لإ (قالوا یا موس إن فيها قوماً جبارين) طوالاً ذوي قَوَة» وكانوا من بقايا عاد يقال 
لهم العمالقة. ا 

Ç9‏ قال رجلان4 وهما يوشع بن نول» ا يو فنا ومن الذين يخافون‰# ر 
مخالفة أمره نعم الله عليهما# بالفضل واليقين : «ادخلوا عليهم الباب. ..4 
الآيةء وإِلّما فالا ذلك تيقناً بنصر الله» وإنجاز وعده لبه فخالفوا نهم وعصوا 
أمر الله وأتوا من القول بما فسقوا به» وهو قوله: ) 

«قالوا يا موس إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون# فقال موس عند ذلك : 

Ç9‏ ل أملك إلا نفسي وأخي) يقول: لم يطعني منهم إلا قي وأخي «فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين) فاقض بيننا وبين القوم اا فحرّم الله على الذين 
عصوا دخول القرية» وحبسهم في اليه أربعين سنة حتى ماتواء ولم يدخلها أحد 
من هو لاءء ا دخلها آولادهم» وهو قوله: 

انها محرّمة عليهم. . .€ الاية. وقوله: #يتيهون في الأرض) يتحيّرون فلا 
يهتدون للخروج منها فلا تأس على القوم الفاسقين# لا تحزن على عذابهم 


4 سورة المائدة‎ # ۳۱٦ 


رر صت ي ەک و ا 2 ی 
وا کی تا | ی ءادع والح [ذ قرم رشقي ون أ هما ولم سبل من لاخر 
ورس رط ر 
AEE‏ تما سل اَ2 E OE Or‏ لتقد MT‏ 
قال لاأقللتَك قال إِنَّما e‏ من المنقین )لین سط إ1 لنی ما آنا بباسطل 
م ت ا و قشر کے aT‏ 4 َو ج ر 
رب اللوي م لإ ارڈ آن ترا پإئمی ويك کون 


ص e‏ ر2 و ۹ کو ی ع کے 
الس 6 e‏ مت “e‏ ر ۰ 
2 ا سف لاض 


(واتل عليهم) يعني : على قومك #نباً) خبر #ابني ادم هابیل وقابیل #إذ قربا 

فربانا) تقرّب ا هابیل بخیر كبش في غنمه» فنزلت من السّماء نار فاحتملته» 

فهو الكبش الذي فدي به اف وتقرّب إلى الله قابیل بأرداً ما کان عنده من 
القمح» وكان صاحب زرع» فلم تحمل التار قربانه» والقربان: اسم لكل ما يثقرّب 
به إلى الله فقال الذي لم ينبل منه: لأقتلنك) حسدا له» فقال هابيل: «إنما 
يتقبل الله من المتقين) للمعاصي [لا من العاصين]'. 

4 «لئن بَسَطتَ إل بدك) لئن بدأتني بالقتل فما أنا بالذي أبدؤك بالقتل «إني أخاف 

الله في قتلك . 

إني أريد أن تبوء باثي وإثمك) أن تحتمل ا قلي وإثم الذي کان منك قبل 
قتلي . 

9 لوق له تفه تمل اغی4 سا رزیت له ذلك (قتطه تامیح مر 
الخاسرين) خسر دنياه بإسخاط والديه» واخرته بسخط الله عليه» فلمًا قتله لم يدر 
ما يصنع به؛ لاه كان أوّل ميّت على وجه الأرض من بني ادم» فحمله في جراب 
على ظهره. 

(فبعٹ لله غراباً يبحث في الأرض) يثير الثّراب من الأرض على غراب ميّتِ 


(۱) وهذا مرويّ عن ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . انظر الدر 
المنثور ١٠١۳/١‏ . 
)۲( زيادة من الأصل . 


ل الجزء السادس ¢ ۳۱۷ 


ى 
ھم رو وص وص صر صرے س صر سے صر 


یھ کف دورف سوه أخه قال لى ا حجرت ان 


سے هے سے 


ی وص ص م ےم ANE‏ 
ڪھ 


ممل هدا المرب هاور 


e باتوی يزاجي‎ E 
نا باکت ت اتہب‎ E 
5لک ف الأرضِ لَمُسرفوت © إِنّما جَرّؤا ا أب ار ون أله ورسولم عون ن‎ 


کہ ھے ی 2 


اض فَسَادًا أن eI‏ تقطعاً يديهم 


ر 


#لیریه كيف يواري( يستر إسوءة) - جيفة (أخيه) فلمًا رأى ذلك قال: #يا ويلتا 
أعحزت أن أكون مثل هذا الغراب أوَاريَ سوءة أخي فأصبح من النادمين# على 
حمله والتطوف به . 


Ç3‏ (من اجل ذلك من سبب ذلك الذي فعل قابيل #كتبنا) فرضنا لإعلى 

بني إسرائيل انه مَنْ قتل نفساً بغير نفس) بغير قود أو فساد) شرك «في الأرض 

فكأنما قتل الاس جميعاً یقتل کما لو قتلهم جميعاًء ویصلیٰ التّار كما يصلاها لو 

قتلهم ومن أحياها) حرّمها وتورّع عن قتلها (فكأنما أحيا جميعاً) 

لسلامتهم منه؛ لألّه لا يستحل دماءهم. #ولقد جاءتهم) يعت بني إشرائيل 

#رسلنا بالبينات» بان لهم صدق ما جاؤوهم به ثم إن كرا منهم بعد ذلك في 
الأرض لمسرفون) أيّ: مجاوزون حدً الحق. 


انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله# اى : فف ا ولا e‏ يعني : 
الخارجين على الامام وعلی الامَةَ بالسّيف . نزلت هذه الاية في قصة الغرنشن ,0 
وهي معروفةًء تعليماً لرسول الله ل عقوبة مَنْ فعل مثل فعلهم» وقوله: ويسعون 


۴ الأرض فسادا بالقتل وأخذ الأموال #أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 


)۱( أخحرجها البخاري في التني؟ فتح الباري ۸/ ۷€ ومسلم برقم ۷4 وأبو داود برقم 
٤؛‏ والنسائی فی تفسیره ٤٤٤/۱‏ . 


۳1۸ # سورة المائدة 4 


۹ ت G1 ov‏ م ^2 ّ رص س .۰ 
الهم ِن خاد آو نموا وت أالأَرض للك لَه رئ ف لديا لهم في 
ع ب X[‏ وه «e‏ 2 ر ع رر ج م 

آ لاخر EE‏ یت تابا ین قل آن نیرا علوم الوا اتک اہ 


ر 2 0 2 ر 


0 چام م‎ 2 A 
عفر کے © اش لزت ءامنوا أتقوا أله وابَتغوأ لله الوس ية وجهدوأ ف‎ 


O‏ م ٍ aS‏ آذ 4 ر 2 ج ر کے 
سيلو لمڪم تفلحوت ل( لن الذي ڪفروا اوآ لهم تَا ن الأڑش یه 


ر £ 


وما مه ليفتدّواً ِء من عاي بز الکو تا یل تھ ا وه عذاب ال 
2 ےم رص ر 2ے و ہے ر ےہ وو کم ع2 ص ے4 
أ من م التَارِ وما هم برجت نْبا وله عذاب مقي ج والسارق 


trc‏ سم ے۶ ار ص م 
رقه فاقط موا أيد یھ ما جرا 


وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من م معنىٰ «أو» ها هنا الإباحة» فللامام أن 
يفعل ما آراد من هذه الأشياء» ومعنى التّفي من الأرض الحبسل في السجن؛ لان 
المسجون بمنزلة المُخرج من الذّنيا ذلك لهم خزي) هوان وا في الدنيا 
ولهم في الأخرة عذاب عظيم) وهذا للكقار الذين نزلت فيهم الأية؛ لأن العرنيين 
ارتوا عن الدينء› والمسلم إذا عوقب في الدّنيا بجنايته صارت مكفرة عنه. 

9 ر الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) امنوا من قبل أن تعاقبوهم فالله غفور 
رحيم لهم . هذا في المشرك المحارب إذا امن قبل القدرة عليه سقط عنه جميع 
الحدود» فأمًا المسلم المحارب إذا تاب واستأمن قبل القدرة عليه سقط عنه حدود 
الله » ولا تسقط حقوق بني ادم . 

10 أيها الذين آمنوا اتقوا) عقاب «الله) بالطاعة #وابتغوا إليه الوسيلة€ تقرًّبو 


إليه بطاعته « اعدو في سبيله) في طاعته 3 Pi‏ کي 


8د الذين ree‏ ظاهرة. 
«یریدون4 يتمتّون بقلوبهم #أن يخرجوا من النار). 
<والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) يمين هذا ويمين هذه» فجمع «جَرَاءً بما 


الجزء السادس & ۳۱۹ 


رک کے 1 ےہ ے۶ کے س ے ر ۓ. کاس کے ا 2ر 
بما کسبا تكلا ء ووا عرو کی © قن ات ین بتر طیی 5آ کوک | 
مھ و ا ی f u I~‏ کے ٢‏ رو و ر و 2 ے 2 ETH‏ س 
با ِن e‏ ن لم ملل لسوت وا لاأرض يعدب 

EK‏ م 4 چ لک e‏ ص 


من کا ویعفر لین کا واه کی ڪل ىء فی 9© 4 تايا ارول لا زنك 


ge 2 a ٍ‏ ص ر e AA A‏ 
ادوا غوت لذب سمعوت له وم ءاخر لر اتوك رفون آلک 

م > عا رو و ے > ۶ ےہ و 

من بعر مواضعهء يقولون انأو تسر هذا فخدوه 


كسبا) أَيّ: بجزاء فعلهما (نكالاً) عقوبة من الله والله عزيز) في انتقامه 
#حكيم( فيما أوجب من القطع . 

«فمن تاب من بعد ظلمه) الاس «وأصلح) العمل بعد الرقة فن الله بتوب 
عليه# يعود عليه بالرّحمة. 

)الم تعلم أن لله له ملك السموات والأرض يعذب مَنْ يشاء) على الذّنب الصغير 
لإويغفر لمن يشاء) الذّنب العظيم . 

10 أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» إذ كنت موعود التصر 
عليهم» وهم المنافقون» وبان لهم ذلك بقوله: لمن الذين قالوا امنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون) أي : فريق سكاعون «للكذب) يسمعون 
منك ليكذبوا عليك» فيقولون: سمعنا منه كذا وكذا لما لم يسمعوا #سماعون 
لقوم آخرين لم بأتوك) أيّ: هم عيونٌ لأولئك العيّب ينقلون إليهم أخبارك 
(إيحرفون الكلم من بعد مواضعه) من بعد أن وضعه الله مواضعه. يعني : اية 
الرّجم. «#يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه يعني: يهود خيبر بالجلد» وهم الذين 
ذكروا في قوله: «لقوم آخرين لم يأتوك) وذلك أنّهم بعثوا إلى قريظة ليستفتوا 
محمداً اة في الرّانيين المحصنين» وقالوا لهم: إن أفتى بالجلد فاقبلواء وإن أفتى 
بالرًجم فلا تقبلوا"» فذلك قوله: إن أوتيتم هذا يعني: الجلد ™فخذوه» 


)۱( انظر : تفسیر ابن جریر /٦‏ ۲۳۷ ؛ وصحيح مسلم رقم (V0‏ ¢ وتفسير النسائي ۷/۱ . 
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ت لر ےو ہم ے بو ۶ کو e‏ ت A‏ کے ےم 4 
وان 8 د ٤ه‏ فاحذردا وم برد الله ع تمل اله شيا أؤلجك 


ا 2 ا ۹ وس مو رو <s‏ م کے وس e r‏ ص $۶ 
لذبن لر يرد لَه أن طهر بهم ph EB‏ 


جور د 7 7ور کر و ت ر کک و کے 2 ور ” 1 

اا e‏ سے ا 4 او 
OAS‏ کر کے صد وس و و 2 و ن 

عيب المقَسطیں ل كف : یندھم التورنة فیا حکم آله ثم ووت من 

علا 

EN n 2 r‏ 8م ا ا کے ے ا دک ژور و 

دع دال ما ا ك پا Pee‏ ار التوّرلة ف دی وور سکم با 

2 2 مک ی ورف ےو 0 و e‏ و 


فاقبلوه. #وإن لم تؤتوه فاحذروا» أن تعملوا به #ومن يرد الله فتنته) ا 
وكفره فلن تملك له من الله شيئاً) لن تدفع عنه عذاب الله [أولئك الذين) أي : 
مَنْ أراد الله فتنته فهم الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) أن يُخلَّص نياتهم لهم 
في الدنيا خزيّ) بهتك ستورهم #ولهم في الأخرة عذاب عظيم) وهو اللّار. 

(سماعون للكذب أكالون للسحت) وهو الرشوة في الحكم. يعني : حکام 
اليهود» يسمعون الكذب ممَنْ يأتيهم مُبطلا» ويأخذون الرّشوة منه فيأكلونها «فإن 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم€ خير الله نبيّه في الحكم بين أهل الكتاب إذا 
تحاكموا إليه» ثم نسخ ذلك بقوله: وأن احكم بينهم . . .€ الأية. 

(وکیف E‏ ا 
بما في التّوراة من حکم الراني وحده» وقوله: #فيها حکم الله ر يعني : الرجم 
لثم يتولون من بعد ذلك) التحكيم فلا يقبلون حكمك بالرًجم وما أولتك4 ' 
لار يعرضون عن الرَّجم #بالمؤمنين). 

Ç9‏ إن أنزلنا اتوراة فيها هدىٌ) بيان الحكم الذي جاؤوك يستفتونك فيه لونور) 
بيان أن أمرك حقّ (یحکم بها النبيون» من لدن موس إلى عيسىٰ» وهم #الذين 
أسلموا) أي : انقادوا لحكم التّوراة (للذين هادوا) تابوا من الكفر» وهم بنو 
إسرائيل إلى زمن عيسى #والربانيون العلماء #والأحبار) الفقهاء (بما 


# الحزء السادس 4 ۳۲١‏ 


ا2و 2= oA,‏ ر ا سے 0 ور رسآ ہر ص ے ع کر رت ” ر عارص 
اسَحفظوا من کت أنه و ڪانوأ عليه شه دآء قلا تخشوا الاس وَأخسَوَنِ ولا 
ا ا ق ا وو و r‏ 
روا ایی متا یلیک ومن لم کم بحا أنرل آله قأؤكهك هم الکفروں € وکسا 


سے سے رص و 2 Td‏ سے سے و ۴ سے2 ر2 م ج e‏ 2 م ر 
کہم فا أن آلنفس بالتفیس والعت بالعمين وآلاأنت بالأنفِ والاذت يالاذنِ 
رم 2 ای س r‏ ص ص کک ا ا 4 م اک 4 ر 0 
ولش اَن والجروح قصاص فمن صف بو فهو ڪمارة لم ومن لر 


ص ر E‏ 2و r‏ وو ص Al ES 4 F8‏ ا ص سے سے رص سک 
مڪڪم يما آنزل الله اوليك هم أَلظيمُون 9) وقفينا علج ءاثارهم بعیسی أبنِ مرم مصادق 
اس روس سے سے و سے ےہ ای 


لما بين يديد من التورنة 


استحفظوا) استرعوا [أَىْ: بما كلَّفوا حفظه من كتاب الله . وقيل: العمل بما فيه 
وذلك حفظه]'. #من کتاب الله وکانوا عليه شهداء) أنه من عند الله › ثي خاطب 
اليهود فقال: «فلا تخشوا الناس) في إظهار صفة محمد ييه والرّجم #واخشون» 
في كتمان ذلك ولا تشتروا بآياتي) بأحكامي وفرائضي «ثمناً قليلاً) يرید: متاع 
الدّنيا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نزلت في مَن غير حكم 
الله من اليهود» وليس في أهل الإسلام منها ومن اللتين بعدها شيءَ. 

#وكتبنا عليهم فيها) وفرضنا عليهم في التوراة «انً النفس) تقتل «بالنفس» 
والعين بالعين. . .€ الآية. كل شخصين جرى القصاص بينهما في النَفس جرى 
القصاص بينهما في جميع الأعضاء والأطراف إذا تماثلا في السّلامة» وقوله: 
(والجروح قصاص) في كلٌ ما يمكن أن يُقعص فيه» مثل الشّفتين» والذكرء 
والأنثيين» والأليتين› والقدمين» واليدين» وهذا تعمية بعد التفصيل بقوله: 
لوالعين بالعين والأنف بالأنف). «فمن تصدّق به فهو كفارة له مَن عفا وترك 
القصاص فهو مغفرة له عند الله» وثواب عظيم. 

(وقفينا على اثارهم بعيسیٰ 4 ى : جعلناه يقفو اثار السيين. يعني : بعثناه بعدهم 
على آثارهم #مصدقاً لما بين يديه من التوراة) يُصدَّق أحكامها ويدعو إليها 


)١(‏ زيادة من ظ. 
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سے ع ٥ر‏ رول ہو 7ے ور عور ےک اھ ع رو کر سے سے ا سے 2 دی اور سے م س ا ا ت 

وء انيه لحيل فيه هدى ونور و صقا لما بن يدي من التورندة وهدى وموعظة للمتقين 
ے 4 

سم ٣ے‏ ر ez‏ م ص A‏ ص ع رص 2 سے ۶2 س A‏ مر و سے ر و 

وليحك أهل الإ جيل يما انزل الله فيه ومن لر بعكم يما أنزل الله فأولتيك هم 

مع ےھ و ت ر کے رک کے اک کر رچ سے بے سے ای پک الا ری رم ج ر 2 سے ےی ې 

اتقوت و وارلا إ لك التب احق مصْرقا لما بت يديد من ڪب ومَهيمًا 


مھ رم ے ر ےر ا ر ت ر ص ت لے کرس ۶£ سے ی ر سے سے ر + سے سے کرس عر وص > 
. . 2 ا E O‏ ا 
علد فاحڪم بينهم يما آنز اله ولاتبعا اءهم عماجاءَ كين حي لکل جعلنا نکم 
وو > ےہ و کا صم 4 کے 2 رر رسد ۾ سر س ص کے کے ے ےه 
شرَعة ومنهاجا لو شاءَ اسه لجع لڪ مه واحده وکن لبلوکہ فی ما ءات فاستبقوا 
مج روم ع و و rS‏ بے ھ ے رو صر aS‏ 
لحرت إل ال مرجع ڪم معا e‏ بما تَر فيه للود ۵) 
لوآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدىٌ وموعظة) 
معناه : وهادياً واا 


«وليحكم أهل الإنجيل) أَيّ: وقلنا لهم: ليحكموا بهذا الكتاب في ذلك الوقت. 


€ «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه أي : 
شاهداً وأمينا» [وحفيظاً ورقيباً)"“ على الكتب التي قبله» فما أخبر أهل الكتاب 
بأمر؛ فان کان في القرآن فصدّقواء وإلاً فكذبوا لفاحم بينهم# بين اليهود #بما 
أنزل الله بالقران والرّجم #ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) يقول: 
لا تتبعهم عمّا عندك من الحق» فتتركه وتتبعهم لكل جعلنا منكم) من أمّة موس 
وق ودل الله عليهم أجمعين #شرعة ومنهاجاً4 سبيلا وسكّة» فللّوراة 

شريعة» وللانجيل شريعة» وللقران شريعة #ولو شاء الله لجعلكم آمة واحدة) 
على أمر واحد مل الإسلام #ولكن ليبلوكم# ليختبركم #فيما اتاکم) أعطاكم من 
الكتاب والسُنن «فاستبقوا الخيرات) سارعوا إلى الأعمال الصّالحة [الرّاكية]“ 
إلى الله مرجعكم جميعا) أنتم وأهل الكتاب (فینبئكم بما نتم فيه تختلفون) 
من الذين والفرائض والسنن. يعني : إن الأمر سيؤول إلى ما يزول معه الشكوك 


بما يحصل من اليقين . 


(۱) زيادة من ع . (۲) زيادة من ظ. 
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2 1 کے م‎ Tey 


وآن اکم بنتیم با رل آله ولا يع آهواء هم وأحدرهم أن بولک عر بعض ما أنرل أله 

إلیك کان ولوا اعم نما برب کک یی بیت دوم ل گی ی لتاس لفون ) 

آفشکم آل ون ومن خسنو اھ کا وم وون €9 # ینا الین “امشو لا نيدو 

ا ا ا ی کک و ا 4 آله که دى آَم 
و ت ار ےہ 


للم فتری الذي ف فلوبهم مرض سرعوت فم 


ل[ «واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) أي : يَستَرلوك عن الحق إلى 
أهوائهم. نزلت“ حين قال رؤساء اليهود بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى محمد 
لعلنا نفعنهء نره عا هو عليه فأتوه وقالوا له: قد علمت أنًا إن اتبعناك اتبعك 
الناشن؛ ولنا ا فاقض لنا على خصومنا ادا تحاکمنا إليك› ونحن نؤمن بك» 
فأب ذلك رسول الله ي وأنزل الله هذه الاية: #فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصیبهم ببعض ذنوبهم) [أي : فإن أعرضوا عن الإيمان» والحكم بالقران فاعلم أن 
ذلك مو أجل أن آله بريد اذ بعل له الفربة فى الذيا ينض دنر] 
ويجازيهم في الأخرة بجميعهاء ثم كان تعذيبهم في الذنيا الجلاء والتّفي وان 
كثيرا من الناس لفاسقون# يعني اليهود. 

[إ) (أفحكم الجاهلية يبغون) أَيّ: أيطلب اليهود في الرانيين حكماً لم يأمر الله به 
وهم آهل کتاب» کما فعل u‏ الجاهليّة؟! ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون‰ أىٌ: مَنْ أيقن تبيّن عدل الله في حكمه» ثم نهى المؤمنين عن موالاة 
اليهود» وأوعد عليها بقوله: 

ڈیا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارىٰ أولياء. . .4 الأية. 

ڑا (فتری الذين في قلوبهم مرض) يعني: عبد الله بن أبيّ وأصحابه #يسارعون 
فيهم) في مودة أهل الكتاب ومعاونتهم على المسلمين بإلقاء أخبارهم إليهم 


(۱) وهذا قول ابن عباس: أخرجه ابن جریر ٦/۲۷۳؛‏ وانظر: سيرة ابن هشام ۹/۲٠۲۱؛‏ وآسباب 
النزول ص ۲۲۹؛ ولباب النقول ص ٠۲‏ . 
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0 ا ا ر ت Ty A eo”, ses‏ رہ ھر ر ٥‏ * 
9 وشول لذ ام ا ر ەر چو ےو ب و 
یم دینک وز اموا هد هتو لاء داقر بار 4 جھا 5 ل e‏ ص . 


ا ل 2 el‏ 


ا ۲ ا ْ A‏ © ص قوف 2 2 
A e‏ رو ر e‏ َ صر سے E‏ ی د ن ا ل ر 
E‏ گنی یوت ف یر ار لا افون لومة 
E‏ ر 
لايم ذالك فضل 


سے سے 2ں 7 و“ س 7 وو 8 ۶ 2S‏ 
د ٠‏ ۱ @ 
aL‏ | و کرس و ا ء والله واس م علیم ال 


ل[يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة) أي : يدور الأمر عن حاله التي يكون عليها. 
يعنون: الجدب فتنقطع عنا الميرة والقرض «فعسى الله أن يأتي بالفتح# يعني : 
لمحمد على جميع مَنْ خالفه أو أمر من عنده) بقتل المنافقين» وهتك سترهم 
ل فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم€ يعني : أهل التفاق على ما أضمروا من 
ولاية اليهود» ودس الأخبار إليهم #نادمين . 


وقول الذين آمنوا#» المؤمنون إذا هتك الله ستر المنافقين: #أهؤلاء# يعنون: 
المنافقين #الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم حلفوا بأغلظ الأيمان «إنهم لمعكم) 
إّهم مؤمنون وأعوانكم على مَنْ خالفكم #حبطت أعمالهم بطل كل خير عملوه 
بكفرهم #فأصبحوا خاسرين» صاروا إلى التار» وورث المؤمنون منازلهم من 
الخة. 


9 لیا يها الذین آمنوا من يرد منکم عن دینه) علم اله تعالیٰ أن قوماً يرجعون عن 
الإسلام بعد موت نيهم ب فأخبرهم تعالى أنه م يآتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه©) وهم أبو بكر رضي الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا أهل الرّدة «أذلة على 
المؤمنين) كالولد لوالده» والعبد لسيّده «أعزة على الكافرين) غلاظ عليهم 
كالسّبع على فريسته #يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم كالمنافقين 
الذين كانوا يرقبون الكافرين» ويخافون لومهم في نصرة الين ذلك فضل اله4 
أي : محبهم لله عر وجلٌ» ولين جانبهم للمسلمين» وشدَتهم على الكقار بفضل 
من الله عليهم. 


۾ الحرزء السادس 4 Yo‏ 


نماو ۴ سے سل سے ع م ص کے ر 2ے وء ا م ص و ری ر کے کر ا 
تما ولیم أله ودسولم والذين ءامتوا ألذب قيمون ألك اة دنوت لر وة وهم اعون زو وا ومن بول الله 


۳ ° م کے م کی 2ے ے 2 اا 
A‏ حب اللو هم العللبون لای یناما الذي ءامنوا لد تنخدوا ا اک وأ دیک 


ورک 2ے کر د ص مي KK e2 o yy‏ رسب ر٤‏ ےه 
هزوا ولعبا مر الذي او نوا الکب من بلک والکتار أولياء واتقو اه إن كم ومني ا3 ودا 
سے م وی ر یر َ2 > 


ناديم إلى أَلصَلَوة ا خد وها هزوا ولعبا للت باهر قوم ھآ بقلو ۵ فل اهل الدب هل تَنقَمونَ 


9 انما ولیکم لله ورسوله) نزلت لكا هجر اليهود مَنْ أسلم منهم» فقال عبد الله بن 
سلام: يا رسول الله» إن قومنا قد هجرونا» وأقسموا آلا يجالسوناء فنزلت هذه 
الاية» فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء» وقوله: 7 راکعون» 
يعني : صلاة التطوع . 

(ومن تول الله ورسوله) یتولٌی القيام بطاعته ونصرة والمؤمنين «فإِنَ حزب 
الله جند الله وأنصار دينه إهم الغالبون# غلبوا اليهود فأجلوهم من ديارهم› 
وبقي عبد الله بن سلام وأصحابه الذين تولّوا الله ورسوله. 

0 أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. . .) الآية. نزلت في رجال كانوا يوادون منافقي 
اليهود"» ومعنىٰ قوله: «اتّخذوا دینکم هزواً ولعبا) إظهارهم ذلك باللسان» 
واستبطانهم الكفر تلاعبا واستهزاء #والكفار يعني: مشركي العرب وكقار مكة 
(واتقوا الله) فلا تّخذوا منهم أولیاء إن کنتم مؤمنین) بوعده ووعیده. 

BIO‏ ناديتم إلى الصلاة4 دعوتم الاس إليها بالأذان اتخذوها هزوا ولعباً) 
تضاحکوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق الشُخف والمجون تجهيلا لأهلها ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون) ما لهم في إجابتها لو أجابوا إليهاء وما عليهم في استهزائهم 

)قل با أهل الكتاب هل تنقمون منا. . .4 الآية. [أي: هل تنكرون 


(۱) أخرجه أبن جرير ۲۹۲/٦‏ عن ابن عباس ؛ وذکره المؤلف ی الأسباب ص ۲۳۲ ؛ والسيوطي 
في لباب النقول ص ۹۳ . ) 


4 سورة المائدة‎ # ) ۳۲٦ 


ن ت e E FE‏ ر @ ۓء ت لصا ی نے 2 2 ٤‏ 

إل ءامنا پا وما انز لتا وما آنل من کل وان أ کرک فی قو و فل ل ایی سر من الك مثوبه 
س س سے کر 

م م کر 2 ےو ےم وروت ہے ۔ سر صر ا و ت ek‏ م لے بے 

عند الله من لعنه الله APE‏ نازر عبد الط ت أؤلبك شر مَکانا 


ص ررس ص ® r‏ کے ر ری ہہ ر وہ کب َّ 
وال عن ولا Op pr‏ ا 


با کا وا یکتمود © 


وتکرهون] '. أت نفرٌ من اليهود رسول الله ي فسألوه عمّن يمن به من الرُسل؟ 
فقال: «أؤمن بالل وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرّق بين أحد 
ر و ی جو نبوته» وقالوا: ما نعلم دینا شرا 
من دینکم» فاأنزل الله تعالىٰ: «هل تنقمون) آي : as‏ منا إلا 
إيماننا وفسقكم» أي : إِلّما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أننا على حق» لأنكم قد 
فسقتم» بأن أقمتم على دينكم لمحبتكم الرئاسة» وكسبكم بها الأموال» وتقدير 
قوله: #وأنٌ أكثر كم فاسقون) ولان أکث رکم › والواو زائدة» والمعنى: لفسقكم 
نقمتم علينا الإيمان. قوله : 
© قل هل أنبئكم) أخبركم» جوابٌ لقول اليهود: ما نعرف أهل دين شرا منكم» 
فقال الله : #هل انبتكم أخبركم بشرٌ من» ذلکم المسلمين الذين طعنتم عليهم 
لإمثوبة) جزاءَ وثواباً #عند الله؟ من لعنه الله أى: هو مَنْ لعنه الله : أبعده عن 
رحمته #وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير) يعني: أصحاب السّبت 
إوعبد الطاغوت) [نسقٌ على #لعنه اله وعبد الطاغوت :] أطاع الشيطان فيما 
سوله له. (أولئك شر مكاناً لأنٌ مكانهم سَمَر (وأضل عن سواء السبيل) قصد 
اله وخر دو ا فلا ل لذ اة ع المسلموة الهرة وقالو 
يا إخوان القردة والخنازير» فسكتوا وافتضحوا. 
€ (وإذا جاو کم قالوا آمنا) يعني : منافقي اليهود #وقد دخلوا بالكفر وهم قد 
خرجوا به أي : دخلوا وخرجوا کافرین› والكفر معهم في كلتي حالهم. 


ھ 


. زيادة من ظ . (۲) زيادة ليست في الأصل» وهي ثابتة في الباقي‎ )١( 
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سر رص تھے کے م ST‏ روص ري > م ا 9 سو م CN‏ 

وتری کا نب م سرع ډسلرعون فی إن والعدون وأڪلهم ۽ لحت کا لک ما اوا یعملوی € لوڈ 

م ارک والأَحبارُ عن قوي آلثم داوم لحت زص ٢چت‏ 
§ 


۶۶ےا رو مت وق رے > ص ٤‏ ر 4 ر ر سر 
وات انوه ید اق معو عت آرم لينو الوا بل یداه مبسوطتان ینقق 

ر صم ےم ا ەم ےس م ر I LL A‏ 
ولزیدرت را ھم ما آنز إليك من ريك طغينا و ا اقسا یتپ آل وة والبعضاء 


إا وترىٰ كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان) يجترئون على الخطاً والظلي 

ویبادرون إليه «وأكلهم الشحت) ما كانوا يأخذونه من الرّشا على كتمان الحقء 
ثم ذم م فعلهم بقوله : #لبئس ما کانوا يعملون) . 

© «لولا) [ملا“ «ينهامم) عن قبح فملهم «الربانيون والأحجار) علماؤم 
وفقهاؤهم #لبئس ما کانوا يصنعون) حين تركوا النّكير عليهم. 

ا لوقالت اليهود يد الله مغلولة) مقبوضةٌ عن العطاء وإسباغ التعم علينا. قالوا هذا 
حین کف الله تعالیٰ عنهم بکفرهم بمحمّد عليه السّلام ما كان يسلط عليهم من 
الخصب والتعمة» فقالوا - لعنهم الله على جهة الوصف بالبخل - الله 
مغلولة) وقوله: #غلت آبدیهم) ى : جعلوا بخلاء ا الببخل» فهم 
قوم #ولعنوا بما قالوا» عَذبوا في الدّنيا بالجزية [والذلّة والصّغارء اھ 
والجلاء]"» وفي الأخرة بالتّار بل يداه مبسوطتان) قیل: ارف 
بالمبالغة في الجود والإنعام. وقيل: معناه: نعمُه مبسوطةء ودلّت التثنية على 
الكثرة» كقولهم: [لبيك وسعديك]. وقيل: نعمتاه» أي : نعمة الذنياء ونعمة 
الأخرة #مبسوطتان ینفق کیف یشاء) یرزق کما یرید؛ إن شاء قتر» وإن شاء وسّع 
لوليزيدنًٌ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً4 كلما أنزل عليك شيءٌ 
من القران كفروا به» فيزيد كفرهم #وألقينا بينهم العداوة والبغضاء) بين طوائف 


)۱( زيادة من عا وظا. 
(۲( زیادة ف ل 
(۳) شطر حديث أخرجه البخاري في الحج. فتح الباري ۳/٤۳۲؛‏ ومسلم برقم ٠٠۸۴‏ . 
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إل بوم القيمة كلما أوقدو نار لحري أطفأها َه وَيْسَعون فى الأرض سادا واه لا عيب 


المفسدب 9 ولو اَن اَهَل ڪب ء اموا واوا ال ڪفر عم سام م واد لته 
ج اا € ولو ات أقامواً الورنة وألإنجيل وش ر لم من َي e‏ 
رھ وین کت اله نه امه مقتصدة وکر مم سا املو 9© 4# يلاها آل 


ر ت و رک م چ ص 


ارلا توا لف را ر a‏ 
اليهود» وجعلهم الله مختلفين متباغضين» كما قال: [تحسبهم جميعا وقلوبهم 
شتّىل4“. كلما أوَتَدُوا ناراً للحرب أطفأها الله كلّما أرادوا محاربتك رهم 
لله» وألزمهم الخوف #ويسعون في الأرض فساداً# يعني : يجتهدون في دفع 
الإإسلام» ومحو ذكر النبي َة من كتبهم . 
€9 ولو أن أهل الكتاب آمنوا» بمحمّد کا لإواتقوا) اليهودية والنصرانكة #لكفرنا 
عنهم سيئاتهم) كل ما صنعوا قبل أن تأتيهم . 
[[© ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل) عملوا بما فيهما من الّصديق بك #وما أنزل 
من كتب أنيائهم #لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) لأثزلت عليه 
القطر» وأخرجتٌ لهم من نبات الأرض كلما أرادوا. «منهم أمة مقتصدة) مؤمنة. 
3 ی بها الرسول بلغ ما زل إليك من ربك آأىْ: لا تراقبنً أحداًء ولا تتركنٌ شيا 
مما ال إليك تخؤفا من انالك مو ل الجميع مجاهرا به لوان لم تفعل 
فما بلغت رسالته) إن كتمت ية مكًا أنزلت إليك ل رو يعني : : نه إن 
ترك بلاغ البعض كان كمَنْ لم بلغ «والله يعصمك من الناس) أن ينالوك بسوء. 
قال المفسرون: كان النبئ ييه يشفق على نفسه غائلة اليهود والكقار» وكان 
لا يُجاهرهم بعيب دينهم وسبٌ آلهتهم» فأنزل الله تعال: «يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك فقال: يا ربت كيف أصنع ونا واحد أخاف أن يجتمعوا 
عليً؟ فأنزل الله تعالى"" : #وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 


(0 اال (۲) آخرجه ابن جریر ۳۰۷/٩‏ عن مجاهد. 


آلا ل اه کا دی الوم آلکفرن 6 فل ياد الککی لسم عل سىء حى نيمو 
لرن اوخل وما أ کک یہ یگ یدک گی تم تا إت یں رد 
طیدا وکفرا فک اس عل لموم الکَفرن 9 إن اَذ ءامنوا ولیت ادوا ولون 
والتصی من ءام باه الوم آلگخر عمل صللا فلا حَوف عليه ولا هم رنود 3© 

تی تلوب ارات إت شا سلا اخم شرل يال 
i E E OE‏ آلا ککوت فش فسوا ومر أ 
و و 


ڑے ۔ و أ ا کو ےو و ا ری س ا r‏ 


سے سے می زسم مت ور سے مدو سے ص f E‏ سے ورو أ 
ڪفر الذي قا a‏ ایغ ن إت ا 


ص 2 چ سے کے سے م رر م سے بے کے ے ا ا 
ری ور إِنم من شرك باه فقد حرم اله عليه الجتة ES ORE‏ 


ص 


سم 


الناس إل الله لا يهدي القوم الكافرين) لا يرشد مَنْ كذبك. 
[(©) قل يا أهل الكتاب لستم على شيء) من الدين لحت تقيموا» حت تعملوا بما 


في الكتابين من ¿ الإيمان بمحمد مي وبيان نعته» وباقي الآية مض ت تفسیره إلى 
قوله: «فلا تأس على القوم الكافرين)€ يقول: لا تحزن على أهل الكتاب إن 
كذبوك . 


[[ إِنٌ الذين آمنوا والذين هادوا) سبق تفسيره في سورة البقرة"". 
ا (وحسبوا ألا تكون فتنة) ظنّوا وقدّروا ألا تقع بهم عقوبة» وعذابٌ في الإصرار 
على الكفر بقتل الأنبياءء وتكذيب الرُسل لفعموا وصموا) عن الهدى فلم يعقلوه 
ثم تاب الله عليهم) بإرساله محمداً بلا داعيا إلى الصراط المستقيم ثم عمو 
hk RE‏ تين الح لهم بمحمّد عليه السّلام #والله بصيرٌ بما 
يعملون) من قتل الأنبياء وتكذيب الرّسل. 


)۱( انظر ص ۱٠°‏ . 


O SOG 

من تھ اسل واه ية ڪا اڪن الڪ م اشر ڪي ي 

ا آلأَيتُِر اظ آل پڑت کوت 9 مل عیدوت ون ڈو اہ ما کا يله 

وري ا TS‏ 
4ھ ے ھاو ےر 


القد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) أي : ثالث ثلاثة من الالهة» والمعنى: 
نهم قالوا: الله واحدٌ ثلاثة الهة: هو»ء والمسيح» ومريم؛ فزعموا أن الإلهيّة 
مشتركة بين هؤلاء الثلاثة» فكفروا بذلك. 


€9 ما المسيح ابن مريم ل رسول قد خلت من قبله الرسل) ا ا 
بإله» گا ان مَنْ قبله کانوا رسلا #وآمه صديقة4 صدَّقت بکلمات ربّها وکته 
کان ياکلان الطعام» یرید: هما لحم ودم م يأکلان ویشربان»› ویبولان ویتغرطان» 

هذه ليست من أوصاف الإلهيّة #انظر كيف نبيّن لهم الآيات) نفسّر لهم أمر 
ربوبيتي ثم انظر أن يؤفكون) يُصرفون عن الح الذي يودي إليه تدبّر الآيات. 
([) «قل€ للتّصارئ: «اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً يعني 
المسيح؛ لألّه لا يملك ذلك إلا الله عر وجل (والله هو السميع) لكفركم 
والملیم) بضمیركم . 


قل يا آهل الكتاب) يعني : : اليهود والتصاری «لا تغلوا في دینکم) لا تخرجوا 
عن الح في عيسيء وغلؤ اليهود فيه بتكذيبهم ااه ونسبته إلى 8 
وغل النصاری فيه ادعاؤهم الإلهية له» وقوله: #غير الحق# ك مخالفين للحق 
#ولا تتبعو ر ادر تو ن ا اهو ر ي رؤساءهم الذين مضوا من 
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ص ہے کک کے د م 
ولوا عن سواءِ اليل © و الزن ڪقروا من بو ٳِسرييل علل ليان داويد 


وميس أبَنِمَرَيم دك يماعصوا ر ڪانرا عدوت 3 ڪا را لا ي اهوت عن 
رر ی مھ e~‏ س کے کے ا ض 4 

منڪر فعلوه لبس م ااا شلوت e‏ 4 ولوت 

ارين ڪڪروا يس م ما قد مت فر اسم اط E‏ وف آلڪڌاب هم 


ھم روء بے 


€ ولو ڪانوا يۇيئوىت O‏ یوما اذو أولياء 
َا م يبوت دن اا ا 
ت آم کا ویج دک ار ر e‏ 


a‏ لا تتبعوا أسلافكم فيما ابتدعوه بأهوائهم #وضلوا عن سواء 
السبيل) عن قصد الطريق بإضلالهم الكثير . 

لعن الذين کفروا من بني إسرائيل» يعني . أصحاب الت وآصحاب المائدة 
#على لسان داود# لاهم ليا اعتدوا قال داود عليه السّلام: الهم العنهم واجعلهم 
آيةَ لخلقك» فمسخوا قردة [على لسان داود]'“ وعيسىٰ ابن مريم# عليه السّلام؛ 
لأنّه لعن مَنْ لم يؤمن من أصحاب المائدة» فقال : اللهم العنهم كما لعنت 
السّبت» فمسخوا خنازير . 

(کانوا لا یتناهون) لا ینتهون عن منکر فعلوه). 

@ لتر كثيراً منهم) من اليهود يتولون الذين كفروا) كمّار مكة لئس ما قد 
E‏ من العمل ا 

9 «لتجدنٌ4 يا محمد «أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود وذلك أنّهم ظاهروا 
ال ك غ ا ا عليه الّلام ولتجدنٌ أقربهم مودة للذين 


(۱) زيادة من ظ . 
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ا أ ات قالوا إا تصسدری دلت بان منم قتیسیرت ورحاا وانهد کک 
تیروت و چ ودا سیموا ما أ إل الرسول ر أعيتهم تيش مت المع مما عرووا 
ب الک ب ولون ریا ءامنا فا كبا م آلسلھ دی 69 وما آنا لا ومن باه وما اا مت 
الح وتطمع أن دتا ربا مح لموم لدل 9 ابم َه ما الوأ حنمت رى من 


| نهر 


أمنوا الذين قالوا إنا نصارئ) يعنى: التجاشى“ ووفده الذين قدموا من الحبشة 
ال :3 منهم قسیسین ورهبانا# أى : علماء بوصاة عیسی بالايمان بمحمّد 
عليه السّلام (وأنهم لا يستكبرون) عن اتباع وا د وعبدة 
الأوثان. 

ودا سمعوا ما أنزل إلى الرسول) يعني : النجاشي وأصحابه» قرا عليهم 
جعفر بن أبي طالب بالحبشة #كهعيص) فما زالوا يبكون» وهو قوله: «ترى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق) يريد: الذي نزل على محجّد وهو 
الح ليقولون رينا آمنا» وصدقنا لفاكتبنا مع الشاهدين€ مع أمَّة محكّد ا الذين 
يشهدون بالحق . ) 

9 ومالنا لا نؤمن بالله€ أيْ: أي شيءٍ لا إذا تركنا الإيمان بالله وما جاءنا من 
اللام. يعنون: أنّهم لا شيء لهم إذا لم يؤمنوا بالقران» ولا يتحقق طمعهم في 
دخول الجنَة. 

€9 «فاثابهم الله بما قالوا) یعنی: بما سألوا الله من قولهم: #فاکتينا مع الشاهدين# 
وقولهم: #ونطمع أن يدخلنا ربنا. . .€ الاية. جنات تجري من تحتها الأنهار 


(۱) آخرجه ابن جریر ۰1/۷ عن ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر. 
(۲) زيادة من ظ. 
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ا ھ 4 
ر اہ لی اص 2 


ا ر ہر 2و ےہ کے رھ ر ور 2 بے . 
خللدی فبا وذللك جراءُ المحسن خسنت لو والَذِبَ کفروا و ڪَذبا ايتا آؤلك صلب 


ایر © تاا الیب ءامن لا رمو عبت ما اسل َه کم ولا دوا | 
میلعتد © وکوا کا رفک اھ حلا طی ہا وافوا اہ ای اسم بو منوت 9) 


سے 


خالدين فيها وذلك) [أي: التواب]"“ «جزاء المحسنين) الموحدين» ثم ذكر 
الوعيد لمَنْ كفر من آهل الكتاب وغيرهم» فقال: 


(@ «والذین کفروا وکڏبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم) . 


Ç9‏ دیا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ لله لکم) هم قوم“ من أصحاب 
لنب يله تعاهدوا أن يحرّموا على أنفسهم المطاعم الطيبة» وأن يصوموا النهار› 
ويقوموا اللّيل» ويُخْصّوا أنفسهم فأنزل الله تعالى هذه الاية» وسكّى الخصاء 
اعدا فلا نزلت هذه الأية قالوا: يا رسول الله إا كتا قد حلفنا على ذلك» 
فلت : 

(3) لا بؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم) وفنا هذا في سورة البقرة" #ولكن 
اليمين بالقلب متعمّداً (فكفارته) إذا حنثتم #إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين 


. زيادة من ظ‎ )١( 

(۲) وكانوا عشرة» وهم علي بن بي طالب» وعثمان بن مظعون» وآبو بكر الصديق» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عمرو» وأبو ذر الغفاري» وسالم مولي آبي حذيفة› والمقداد بن الأسود» 
وسلمان الفارسی» ومعقل بن مقرّن. انظر: أسباب النزول ص ۲۳۷؛ وابن جرير ۷/ ۹؛ ولباب 
ال ر ا ون جت درلا البخاري تا فتح الباري ۷/۸ . 

(۳) انظر ص ۱۹۸ . 


4 سورة المائدة 4 


ال ا س کد > 7 A a o A‏ 
من أو ل ما تطومون آهایكم أو ر تهر أو حرير رقبة فمن لر جد فصيام ثلدثة ايام 
تا 


ع ص رر چیےے لد r‏ ر re‏ د ٣ے‏ ےک کے ورور کرو راء را ر رگ 
ذلك كفرة ایملیکم ذا حلفم واحفظوا آیمنکہ کدلك ہبی آله لکم ایی لع 
اس ژ2 x‏ رر م 2 رشن ص ورو رو مء ٣‏ ر0 le‏ ” عص 22 
كرون © با الزن ءامنوا إنما النمر والميير والانصاب والازلم جس من عمل الك 


کے 2 کم اک لھ د ص ےک و ر رم صو محر ہے مجر ر م ا کے 
جنوه لَعَلكم تقلحون © نما بريد ليطن أن يوق بتكم العدوة والبعصضاء في لمر 
ر رت مذ 


لمیر صد عن ور آله ون وة ھل نم نبو 3 


: 


r 


مدّ» وهو [رطلٌ وثلث»] وهو قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم) لأنٌ هذا 
القدر وسط في الشبع. وقيل: من خير ما تطعمون أهليكم» كالحنطة والتمر 
أو کسوتهم) وهو أقل مايقع عليه اسم الكسوة من إزار» ورداء» وقميص 
أو تحرير رقبة) يعني : مؤمنة» والمُكفر في اليمين مُخبّر بين هذه اثلاث فمن 
لم يجد) يعني : لم یفضل من قوته وقوت عیاله یومه ولیلته ما يطعم عشرة مساکین 
«(ف#عليه «صيام ثلاثة أيام). «واحفظوا أيمانكم) فلا تحلفواء واحفظوها عن 
الحنث . 


لیا أيها الذين آمنوا إنما الخمر) يعني: الأشربة التي تخكر حت تشتدً وتشكر 
لوالميسر# القمار بجميع أنواعه «والأنصاب) الأوثان #والأزلام) قداح 
الاستقسام التي ذكر ت في أوّل الشورة لإرجسل) قذرٌ قبي من عمل الشيطان) 

مما يسوّله الشيطان لبني آدم (فاجتنبوه) کونوا جانباً منه. 
() انما رید الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) وذلك 
لما يحصل بين أهلها من العداوة والمقابح» والإقدام على مايمنع منه العقل 
(ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) لأنْ مَن اشتغل بهما منعاه عن ذكر الله 
والصلاة #فهل أنتم منتهون) [استفهامٌ بمعنى الأمر]" . قالوا: انتهيناء له أمر 


(1) هذه عبارة الأصل» وفي البواقي: [ثلثا مَن]. 
(۲) عند قوله: #وآن تستقسموا بالأزلام) انظر ص ۳۰۸. 
(۳) زيادة من ظ. 


الجزء السابع 4 ro‏ 


وأطيعوا أله ت وای اسول ودروا بن دوہ ا فاعلموا نما عل رسوا ا للع مين اب ليس 


ا ١‏ 2 سے س ص 


عل ادت اموا علو للحت جاح فما ما دا ما موا وَءامَْوا ولوا َلصَدرِحَتِ 


2 و اوا ا رورو ا ار ۸ م آل 2 ص e o0‏ € 
e‏ سوا و مب الحیوت نک اا ٠‏ ين ءامنوا للود 1 دش ومن 
oe‏ ج A e‏ 0 


الد تال ل ییک ر بنا لعل لله م سی کا الت کن اتتا بد کک لر دا 
آم 9 ا تاا آذه ن اموا قو کید راشم حرم ون تاو نکم سمي 


بالًاعة فقال : 

0 #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا) المحارم والمناهي فان توليتم4 عن 
الطاعة إفاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فليس عليه إلا البلاغء فإن 
أطعتم وإلاً استحققتم العقاب» فلمًا نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله 
ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربونهاء ويأكلون الميسر؟ فنزل': 


ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات EN gy‏ والفر 
ا تقوا) المعاصي والشرك ثم ا تقوا) داموا على تقواهم #ثم 
تقوا) ظلم العباد مع ضم الإحسان إليه. 


0 10 ابها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد) كان هذا عام الحديبية» كانت 
الوحش والطير تغشاهم في رحالهم كثيرة» وهم مُخُرمون ابتلاءٌ من الله تعالى. 
لتناله آیدیکم) يعني : الفراخ والصغار #ورماحکم) يعني : الكبار لليعلم ال4 
ری الله #من ۲ يخافه بالغيب# اى : من یخاف الله ولم یره فمن اعتدئ4 ظلم 
بأخذ الصيد #بعد ذلك€ بعد الي «إفله عذابٌ أليم). 


ڈیا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم حرم الله قتل الصّيد على الحرم 
فليس له أن يتعرَض للصّيد بوجه من الوجوه ما دام مُحرماً (ومَنْ قتله منكم متعمداً 


)١( -‏ أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۲۷۸/۸؛ ومسلم برقم 4۱۷٤۸‏ وابن جریر ٤۴۷/۷‏ 
والحاكم ٤‏ + والنسائی فى تفسيره /١‏ ١٤٤؛‏ والترمذي . العارضة ٠۷۸/١‏ . 


ر * سورة المائدة 4 


EE‏ وور ر صر رم ۶ د 2 م و و ی ر کر م سے 
٠‏ 4 ° 8 "ت ٌ. ر ف 0 ¢ ھت سے هه ا a u‏ ‌ ےھ ر ot‏ 
فجزاء مل ما فلل من العم : بد ذواعدل نكم هديا بلغ الكعبَةٍ و كرة طعام مستكين أو 
رح لر اا کے ع ت داو ي ر کے سے صر ع کے ا و 2 i:‏ 


عل دك صیاما دوف وبال آمو عقا آله عا سلف ومن عاد ینکیم َه مه و 


ص سرت 


تو م 
له عزیز ذو 
eT‏ و مھ ي 2 چ ر سے رص م ص صر 4 ے ~~ کے 4ے ت سے کے 4 ‌ کی 
اقام € جل کم صد ار وطعامۂ معا لک ويارو وحم لک صد ألرٍ م 
2 ہے ھر 2 ن ھم x‏ رص ص رو در کے ۶۵ رو سے د سے ا 
و الزت إل شروت 9© # جمل اله اة ايت الحرام 
ا 


وی ت م رھ و س رود ےس ا 


قياما الاس والشمهر الحرام وألمدى والقكهد 


فجزاء مل ما قتل من النعم) أيْ: فعليه جزاءٌ مماثل للمقتول من اللَعم في 
الخلقةء ففي اللّعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي الضبع كبش» على هذا 
التقدير ليحكم به ذوا عدل) يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان #منكم)» 
من أهل [ملتكم] فينظران إلى أشبه الأشياء به من اللّعم» فيحكمان به هديا بالغ 
الكعبة# ق إذا تى مكة ذبحه» وتصدّق به #أو كفارة طعام مساکين أو عدل 
ذلك» أی: مثل ذلك «صياماً4 والمُحرم إذا قتل صيداً كان مخْيّراً؛ إن شاء جزاه 
بمثله من النّعم؛ وإن شاء قوم المثل دراهمء ثم الدراهم طعاماًء ثي يتصدّق به» 
وإن شاء صام عن كل مد يوماً لليذوق وبال أمره) جزاء ما صنع #عفا الله عما 
سلف قبل التحريم #ومن عاد فينتقم الله منه) مَنْ عاد إلى قتل الصّيد مُحرماً 
حکم عليه ثانیاء وهو بصدد الوعيد #والله عزيز# منيع ذو انتقام) من أهل 

([) أحلٌ لكم صيد البحر) ما أصيب من داخلهء وهذا الإحلال عام لكل أحد مُحرماً 
کان أو محا لوطعامه) وهو ما نضب عنه الماء ولم يُصّد «متاعاً لكم وللسيارة) 
منفعة للمقيم والمسافر» يبيعون ويتزودون منه» ثم أعاد تحريم الصيد في حال 
الإحرام» فقال: #وحرّم عليكم صيد البر مادمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه 
تحشرون€ خافوا الله الذي إليه تبعثون. 

€ «(جعل الله الكعبة البيثت الحرام4 يعني : البيت الذي حرم أن يصاد عنده» ويختلى 
للححٌ وقضاء النسك #والشهر الحرام) يعني : الأشهر الحرم فذكر بلفظ الجنس 
لوالهدي والقلائد) ذكرناه في أوّل السورة» وهذه الجملة ذكرت بعد ذكر البيت؛ 


م ع < 
e‏ اتر انآ عمو کے 9 ماعل اسول إلا لبا انه ينم 
a E‏ وى ألحَييت والطيْب ولو أعجبك كةة ألْحيث اتقو اله 


اولي الال لک 0 TT‏ اموا اا انت 

لک ۇگ إن متا جن رل الئان بد لک عا اھ عنھا وا عمو 2ے © 

لأّها من أسباب الحج فذكرت معه ذلك آأيْ: ذلك الذي أنبأتكم به في هذه 
السُورة من أخبار الأنبياء» وأحوال المنافقين واليهود» وغير ذلك لتعلموا أن الله 
بعلم ما في السموات. . .€ الية. أيْ: يدلكم ذلك على أن لا يخفىٰ عليه شيء. 

قل لا يسوي الخبيث والطيب) أيّ: الحرام والحلال #ولو أعجبك كثرة 
الخبيث# وذلك أن آهل الذنيا يعجبهم الال ور الا 


ایا بها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن تد لكم تسؤكم) نزلت حين ستل 
التب حتى أحفوه بالمسألة» فقام مُْضباً خحطيباً وقال: لا تسألوني في مقامي هذا 
عن شيء إلا أخبرتکموه» فقام رجلٌ من بني سهم يطعن في نسبه فقال: مَنْ بي؟ 
فقال: أبوك حذافة» وقام آخر فقال: أين أا" فقال: في الّار» فأنزل الله تعالى 
هذه الأية"» ونهاهم أن يسألوه عا بُحزنهم جوابه وإبداؤه» کسؤال مَن سال عن 
موضعه» فقال: في الّار» (وإن تسألوا عنها) أيْ: عن أشياء (حين ينزل 
القرآن فيها نبد لكم) يعني : ما ينزل فيه القران من فرضٍ» أو نهي› او حکم؟ 
ومست الحاجة إلى بيانه» فإذا سألتم عنها حینئذ تبدیٰ لک . #عفا اله عنها َي : 
عن مسألتكم مما كرهه النبيٌ ية ولا حاجة بكم إلى بيانه. نهاهم أن يعودوا إلى 
مثل ذلك» وأخبر آله عفا عمًا فعلوا #والله غفورٌ حليم) لا يعجل بالعقوبة» ثم 


(۲) الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام . فتح الباري ۱۳/ ٤٠۲؛‏ ومسلم برقم ۹ والترمذي 
في التفسير؛ عارضة الأحوذي /١١‏ ١۱۸؛‏ وابن جرير ۷/ .۸٠‏ 


۳۳۸ # سورة المائدة 4 


‌ ص ەیر ے 2 e‏ و E e‏ س م د ن 
قد سالهاقوم ص بلڪم ثم اصبحوا ھا گفروت ل ما جعل آله من یرو ولا سايب 
سے اس َٰ رص رلا ر Te‏ ر ص و ۵ء ےو ا ےم و اس eg‏ و ر 

ولا ييل ولاحام ولاكر الذي كقروا يقر الله الکذب وأ رھ SENE‏ 
کر الوا إل ما آل ا وا اسول الوا کسام وجنا عه سانا اوک کان ءابا ؤ شم 


سول 
م 


لا یعکموں یئا ولا دون چ تابا الین ءامنوا میک اشک 


أخبرهم عن حال مَنْ کلف سؤال ما لم يُکلَموا فقال : 
قد سألها) آي : الآيات قوم من قبلکم . . .) الاية. يعني: قوم عيسى سألوا 
المائدة ثم كفروا بهاء وقوم صالح الوا النَاقة * ثم عقروها. 


3 ما جعل الله من بحيرة) أ ا ها ولا أو ها الجر الاق اذا جت 
خمسهۀ ا م ذنهاء و من رکوبها وذبحها ولا سائبة4 هو ما کانوا 
وصيلة) كانت السَّاة إذا ا وإن ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم» 
وإن ولدت ذكرا وأنثىٰ قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لالهتهم ولا حام) 
ذا تت من صلب الفخل عة أبطن قالوا: قد حمی ظهره»› فلم رکب 
ولم ينتفع › وسبّب لأصنامهم فلا يحمل عليه #ولكن الذين كفروا یفترون على الله 
الكذب) يتقوّلون على الله الأباطيل في تحريم هذه الأنعام» وهم جعلوها مُحرَّمة 
لا الله واکثرهم) يعني . آتباع رؤسائهم الذين E‏ لهم نحريم هذه الأنعام 
#لا يعقلون)» أن ذلك کذتٰ وافتراءٌ على الله من الرؤساء. ) 

«وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من تحليل ما حرّمتم (قالوا 
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا4 من الدين اول کان اباۋؤهم لا يعلمون شيعا ولا 
يهتدون) مفسّرة في سورة البقرة“. 

3 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) احفظوها من ملابسة المعاصي والإصرار 


(۱) انظر ص ٠٤٤‏ . 


الجزء السابع ¢ 4 


سے ت ہے وچ او 


o 4‏ ْ سو س e e‏ مون 0 تا 
اود ارا 4 ب يعات یک بما 5 کث ل تاا 


و ع سټ E A‏ ر 2 
آل ءامنوا شد ییک 3ا حص ال حن لو اتان دوا عَدل مَنكم أو 
ص « 9 ٣‏ ا ر ¢ O2‏ لر & o4‏ ص 0 
ءاخران من غور TT‏ تحبسوته ما من 8 


ST 


ألصَلَۆة فيقَسِمَان باه إن ارلا شف بفے 


على الأنوب لا یضرکم مَنْ ضلٌ) من أهل الكتاب «إذا اهتديتم) أنتم إلى الله 
مرجعکم جمیعاً) مصیرکم ومصیر مَنْ خالفکم» «فینبئکم بما کنتم تعملون) 
یجازیکم بأعمالكم . 

3 يا آبها الذين آمنوا شهادة بينكم) نزلت هذه الآيات في قصَة تميم وعدي وبدب 
خرجوا تارا ا الشام» فمرض بديل ودفع إليهما متاعه» وأوصی الا ن 
يدفعاه إلى أهله إذا رجعاء فأخذا من متاعه إِناءَ من فضة» وردا الباقي إلى أهلهء 
فعلموا بخيانتهما ورفعوهما إلى رسول الله وء فأنزل الله تعالى هذه الآيات" 
ومعنى الآية: ليشهدكم «إذا حضر أحدكم الموت) وأردتم الوصية «اثنان ذوا 
عدل منكم) من أهل ملتكم تشهدونهما على الوصية أو آخران من غيركم) من 
غير دينكم إذا #ضربتم) سافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» علم الله 
أن من الاس مَنْ يسافر فيصحبةُ في سفره أهل الكتاب دون المسلمين» ويحضره 
الموت فلا يجد مَنْ يُشهده على وصيته من المسلمين» فقال: أو اخران من 
غيركم) فالذّميان في السفر [خاصًّة]“ إذا لم يوجد غيرهما [ثقبل شهادتهما في 
ذلك]". وقوله: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتَمُ لا نشتري به 


هذا خدنث ا e‏ إسناده بصحيح . العارضة N‏ والتحاس في الناسخ 
قلت : وتميم هو ف وعدي هو ابن بداء» وبدیل هو ابن أبي مريم»› کک له : ابن 
أبي مارية . 

. زيادة من عا و ظ‎ (Y۲) 

(۳) زيادة من ظ . 
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ل 


DS 7 2 e a‏ 2 4 سے کے سے سے ت 
تمتا ولو کان ذا فر ولا نکم َة أله إا دا لمن آلا ثيي €3 ن عر ع آنا أسََحَنًا 


و ر رر ق ن م ۴ م 2 رص ےا رص يو ا ep‏ ص 2و ا صر سے ر ل رسد 
۳ ۰ °( م سے *.. ص .ت . ١‏ . هھ 8 
إثما فعاحرانِ يفومان مقامهما مت الزن استحی کے الکوان 5 فيقمانِ يالو لشہددلنا 
8 ر ر ہے ر ےعرصم وہ کر ۶ رص سے کر و 2 I i>‏ 2 
احق من شهلدتهما وما اعتدینا إد ذا لون لظي €3 ذلك اد آن يان | بالشپ لدو عل 
رج ر چ ع وو 4 کے د کے af‏ ریم ار 


فوا أن ترد أن ر نمم انقو ا سمعوا وال کا ری الوم لتقن 3 


ثمنا أى: آن ارتبتم في شهادتهما وشککتم» وخشیتم أن يکونا قد خانا 
حبستموهما على اليمين بعد صلاة العصرء فيحلفان بالله ويقولان في يمينهما: 
لا نبيع الله بعرض من الذنياء ولا نحابي أحدا في شهادتنا #ولو كان ذا قربيٰ) 
ولو كان المشهود له ذا قربىٰ ولا نكتم شهادة الله أيْ: الشهادة التي أمر الله 
بإقامتها إنا إذاً لمن الأثمين) إن كتمناهاء ولكًا رفعوهما إلى رسول الله لا 
رلت ةة أمر رسول الله ية أن يستحلفوهماء وذلك أنّهما كانا نصرانيين› 
ودیل کان مسلماًء فحلا أنّهما ما قبضا غير ما دفعا إلى ولا کتما شیئ 
ls‏ اك على الإناء في أيديهماء فقالا: اشتريناه منه» فارتفعوا 
إلى النبي َة فنزل قوله: 

3© «فإن عثر) أَيْ: ظهر واطلع #على أنهما استحقا إثما# أَيْ: استوجباه بالخيانة 
والحنث في اليمين #فاخران يقومان مقامهما) من الورثةء وهم الذين #استحق 
عليهم) آي : استحق عليهم الوصية» أو الإيصاء» وذلك أن الوصية تستحق على 
الورثة #الأوليان) بالميت» أىْ: الأقربان إليه» والمعنى: قام في اليمين مقامهما 
رجلان من قرابة الميت» فيحلفان بالله: لقد ظهرنا على خيائة الذميَيّن وكذبهما 
وتبديلهما» وهو قوله: «فيقسمان بالله لشهادتنا أحقٌ من شهادتهما) أَىّ: يمينا 
آاخى من يها ونا اعتدينا) فيما قلناء فلمًا نزلت هذه الآية قام اثنان من ورثة 
الميّت فحلفا بالله أنّهما خانا وكذباء فدفع الإناء إلى أولياء الميت. 

3 «ذلك) أَيْ: ما حَكم به في هذه القَصّة» ١ e‏ اليمين «أدنئ) إلى الإتيان 
بالشهادة على ما كانت أو يخافوا) أي : أقرب إلى أن يخافوا #أن ترد آیمان) 
على أولياء الميّت بعد أيمان الأوصياء» فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا 


۶ ر رط 

سر سے سرن ص م م 2 کک س ص ۶« کو el‏ ص چ ت م ر ae 2S‏ 
وم حَجَمع الله الرس فيقول ماذآ ابم أ اعام لتا ]تك أت عل الغيوب ا إذ قال 
2٤و‏ ص س ری رم ت کۓ ٍ چ سے یری کے نے کے ی ل کے » ag‏ و e‏ ر ر 
اه جيس ان َي آڏڪر نعم عك ول ولديك إذ دلت بروج القدس تكم 

سذ ا 

2 م ر رھ صو ا ےا‎ A r 
الاس فى أَلََهْدِ وهلا ورذ عَلْمتك التب | وألتورنة والاجحيل وإذ‎ 


e ع ےھ مي‎ sd ہ صد‎ A E 2 د‎ 2 ec 
لق من الین كَهيَة آلطير بإذن فتنفح فم کون طلا ڏنی وتبرئ الاڪمه‎ 


E SO E ءار دي و‎ Af 
ارت پد ولذ رج الوق بي وذ ڪَقَفْت ب انر يل عن ك إذجنتهر‎ 
ات تال ایی کنا مھم إن حلا إا مسر میت (ج ود َوَحَيْت إل لوار أن‎ 
اموا ی ومرسولی الوا اما واشہد پاتتا مسیون € د َال الحواریوت یلیس ابن‎ 


لإواتقوا الله أن تحلفوا أيماناً كاذبةًء أو تخونوا أمانة #واسمعوا) الموعظة #واله 
لا يهدي القوم الفاسقین) لا يرشد مَنْ کان على معصيته . 

0 الله ١‏ أ : اذك وا ذلك الوم «فيقول) له : «ماذا أجثّة4 

يوم يجمع الله الرسل) آيْ: اذكروا ذلك اليوم #فيقول» لهم: مادا اجبتم 
ما أجابكم قومكم في التوحيد؟ «قالوا لاعلم لنا» من هول ذلك اليوم يذهلون 
عن الجواب» ثم يجيبون بعدما توب إليهم عقولهم» فيشهدون لمن صدقهم؛ 
وعلىٰ من كذبهم. 

(إذ قال الله يا عيسٰ ابن مريم) مضي تفسير الاية""“ إلى قوله: «وإذ كففت بني 
إسرائيل عنك4 أيْ: عن قتلك.. 

«وإذ أوحيت إلى الحواريين) أي : ألهمتهم. 

() (إذ قال الحواربون يا عيسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك) لم یشگوا في قدرته» 
ولك معناه: هل يقبل ربك دعاءّك» وهل يسهل لك إنزال مائدة علينا من السّماءء 


(۱) انظر ص ۲۱۳. 


4 سورة المائدة‎ ۳t۲ 


ET‏ ر ۶ د YS‏ 30% & < کے کک وص r‏ 2ر ر رن اص چ ت 
اتقوا ا E‏ أ رید ن ٽاڪل ينپا وتطمين نعلم أن فد 

مر کک کے سے سے سے کے کی نے ص 2 ص ےی سے ت چ r‏ ص چ 2 رصم ر کے ہے ا 
قتا و کون علَيّها من آلشھرین اال عیسی این مرم الهم ر تا زا E‏ من 


مم ےر کن ا گت روود چ سرت 2ر 2 
السماي کون نّا عِيدّا اک ہی ا جد ارت عو زرو 5 ل لَه 
م موو E 2w‏ 2 ى 


ا لھا علیکه فمن که ا کہ فاق أعذِبہ دابا ا أعذْبهء أحد e‏ 
الله پلعسی ابن مم ءانب ت لای لشن ان کو ین مور ل شعتكد ت 
ف 


رص AA”‏ س کے رر ھ 4 ورو وو س 1ے ر اعم چو م 
: ن لح أن قو لبس ل بح إن کت فته ته E E ES‏ “ أعلم ما 
ن OEE E‏ 6 


عَلماً لك ودلالة على صدقك؟ فقال عيسى: #اتقوا الله أن تسألوه شيئاً لم تسأله 
الأمم من قبلكم . 

ل3 «قالوا: نريد أن نأكل منها) أي : نريد السُؤال من أجل هذا «وتطمئن قلوبنا 

نزداد يقينا بصدقك #ونكون عليها من الشاهدين) ل بالتوحيد» ولك بالشوة. 
وقوله: 

ا <تکون لا عدا لأولنا وآخرنا» ی : ا اليوم الذي تنزل فيه ا ات نحن 
ومَنْ يأتي بعدنا #وآيةً منك دلالةَ على توحيدك وصدق نيك وارزقنا) عليها 
اها اكل و کک | 

انج فمن يكفر بعد منكم أَيّ: بعد إنزال المائدة #فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً 
من العالمين) أراد: جنساً من العذاب لا يعدب به غيرهم من عالمي زمانهم. 

وذ قال الله يا عيسى ابن مريم€ واذكر يا مُحكَدُ حين يقول الله تعالى يوم القيامة 
لعيسى : #أآنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلهين من دون الله هذا استفهامٌ معناه 
E A‏ ليكدبهم المسيح» E‏ 
لقال سبحانك)» أي : براءتك من السوء. «تعلم ما في نفسي) أي : ما في سرّي 
وما أضمره ولا أعلم ما في نفسك) ي : ما تخفيه أنت» وما عندك علمه 
ولم تطلعنا عليه. وقوله: 


3 الحزء السابع 4 EY‏ 


ما قلت ثم إلا ما امن بد أن أعبدوا ا ل و کم وکت یوم سیکا ما دمت فوم ن 
رم ارچ ص ہے وء 


٤ A ac E 
ونی کت امت الريب حنم انت ڪل کل کر کیا © د شام یم د اد‎ 
ركهم َه ات کے 36 کم اکرو یکم کا ت رین‎ 


سے ےھ 


تھا اندر رین فبا بدا ری الله عنم ورو عه ذلك امور اليم € ل مف سنوت 


لا «وكنت عليهم شهيدا أَيٰ: كنت أشهد على ما يفعلون ما كنت مقيماً فيهم فلم 
توفيتني) [يعني : رفعتني] إلى الماء #كنت أنت الرقيب) الحفيظ #عليهم 
ونت على کل شيء شهيد) آأيٰ: شهدت مقالتي فيهم» وبعد ما رفعتني شهدت 
ما يقۈلون من بغدی" 

ا rE‏ أي : م بك e a‏ وأنت العادل وان 
ذلك . 

ل (قال اله: هذا يوم) يعني: يوم القيامة ينع الصادقين) في الذّنيا (صدقهم) 
لألّه يوم الإثابة والجزاء. رضي الله عنهم) بطاعته #ورضوا عنه) بثوابه #ذلك 
الفوز العظيم4 لأنهم فازوا بالجَة . 

لله ملك السموات والأرض) عظّم نفسه عمّا قالت النصارى إَ ا 


. زيادة من ظ‎ )( ٠ 

(۲) ورد عن ابن عباس عن النبيٌ بي قال: إنكم محشورون» وإِن ناسا يُؤخذ بهم ذات الشمال» 
فأقول كما قال العبد الصالح: وكنتٌ عليهم شهيداً ما ذمت فيهم» فلمًا توفيتني كنت أنتَ 
الرَقيبَ عليهم وأنت على كل شيءٍ شهيد * إن تعذّبْهم فإلّهم عبادك. وإِن تفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم€. أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۸/٦۴۸؛‏ ومسلم برقم ۰٦۲۸؛‏ 
والنسائي في التفسير ١/۳٦٤؛‏ والترمذي في التفسير. العارضة ۲٠/۱۲‏ . 
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ےک م ەل | 


[محىة › وهي مائة وستون ومین انات 


اا لا 
08 1 
سے بے ١‏ بے کا مر 


2ور م 7 2ے ّ سے 4ے لنلات 2 4 4 م کر سے 7 
م . عر سے سے ص ت ر 2 
مز 
0 زر # ص ےم رط ٤‏ ور ر سے ل و e CS‏ 3 سے 2 
ر Ls‏ مسمی ندم ٹم انت تمارون ل 


ران اكت ف ! آلارض بعلم رکم ھر کم ويلم ما تبون © وما أيهم من 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

(الحمد له الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) وخلق اللَيل 
والتّهار ثم الذين كفروا) بعد قيام الدّليل على و بما ذکر من خلقه 
لبربهم يعدلون# الحجارة والأصنام فيعبدونها معه. 

لهو الذي خلقكم من طين) يعني: آدم أبا البشر ثم قضى أجل يعني: أجل 
الحياة إلى الموت #وأجل مسمى و من الممات إلى البعث ثم ا ا يها 
المشركون بعد هذا #تمترون# شین واوق العت: درن إن الذي 
الخلق قادرٌ على إعادته. 

ومو الله آي : المعبود المعظم المتفرّد بالّدبير #في السموات وفي الأرض). 

وک وما تأتیهم من آية من آیات ربهم) الدَالّة على وحدانیته» کما ذکر من خلتق آدم» 


الجزء السابع ¢ fo‏ 


2 و مرو سے > سے کے و ر نغ صي ی کر جل ر ےی م س £ ور و ر 
إل اوا عنھا معرضین لو ققد ذبا باحق لما جاءه فقسو باتہم نبوا ما انوا پو 


ر2 ےم کک ری ع و ت سے لے ص ر 2 رە 
یزود © ا روا گم کا من لھم تین درن َكنم فی ا لأر ما ی نکن لک وارسلتا 
س کے ا کی سے ص صر ص د۶ و۶ ےم 


ر 0 2 e‏ ٤ء‏ مسر ک1 کے رک ری سو م س 
الما ہم رازا وَجَعاتا الأنهدر ری من تیم امتهم يذو بوم وآنشانا ِن بعلرهم قرنا 


OR 2 22‏ 2 ر کر ے ہو ررم 4 ص 2 ر صدا م ص رصم ت 
ءاخر وکو رانا لیک کا فی رطا فلمسوه أيهم لقال لين كفروا إن هذا إلا حر 
عمل 


rs‏ ص 
ر 2 ےو 2 و 


س چ Et‏ ار ی ا م 2 OS‏ 
مین ل وتا لوأ وا رل عاج ماف وکو لتا مککا لی آلا شم د ظرود 6 


وخلق اللّيل واللّهار إلا كانوا عنها معرضين) تاركين الفگر فيها. 

«فقد کذبوا) ی أهل مكة #بالحق لما جاءهم) يعني: القرآن 
(فسوف يأتیهم آنباء ما کانوا به يستهزئون) أيٰ: أخبار استهزائهم وجزاؤه. 

الم يروا) يعني: هؤلاء الكمّار كم أهلكنا من قبلهم من قرن) من جيل وام 
لمكلّاهم في الأرض مالم نمكن لكم) أعطيناهم من المال والعبيد والأنعام 
ما لم تعطكم وأرسلنا السماء) المطر #عليهم مدرارا) كثير الد وهو إقباله 
ونزوله بكثرة #فأهلكناهم بذنوبهم» بكفرهم #وأنشأنا) أوجدنا لمن بعدهم قرناً 
آخرين) وهذا احتجاح على منكري البعث. 

أ «ولو نزلنا عليك. . .€ البة. قال مشركو مخّة: لن نؤمن لك حت تأتينا بكتاب 
من الكماء [جملةً واحدة]"“ مُعاينةء فقال الله : لولو نزلنا عليك كتاباً) أي : 
مكتوباً (في قرطاس) يعني : الصّحيفة «فلمسوه بأيديهم) فعاينوا ذلك مُعاينة 
ومشوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إل سحر مبين). أخبر الله تعالى نهم 
يدفعون الدّليل حت لو رأوا الكتاب ينزل من السّماء لقالوا: سحر. ) 

«وقالوا: لولا أنزل عليه ملك) طلبوا ملكاً يرونه يشهد له بالرسالة» فقال الله 
عر وجل : ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر لأهلكوا بعذاب الاستفصالء كسئّة مَنْ 
قبلهم ممن طلبوا الآيات فلم يؤمنوا ثم لا ينظرون) لا يمهلون لتوبةٍ ولا لخير 
ذلك. ٠‏ 


)١(‏ زيادة من ظ. 


۳ * سورة الأنعام ) 


E AE LAE‏ لا وبس تا لھم کا ببشوت ل ولد انزىئ وشل 
O POE EDR‏ روأ فی ا 
تُر انرو کیت کات عقب ة نکی © فل لمن با ناکوت رارض فل زک 
کا E‏ اک يوم لقم لريب فيو الت >يرةا نم 
ھم لا بؤمنوت € ولم ما سکن نی اکل الل وا لار وهو اسيع اليد 9© 


ولو جعلناه ملكا أَيّ: ولو جعلنا الرّسول الذي ينزل عليهم ليشهدوا له بالرّسالة 
مَلّکاً کما يطلبون #لجعلناه رجلاً) لأنّهم لا يستطيعون أن يروا المَلَك في صورته. 
لأن أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة» ولذلك كان جبريل عليه السّلام يأتي 
رسول اله ب في صورة دحية الكلبيّ (وللبسنا عليهم ما يلبسون) ولخلطنا عليه 
ما یخلطون على أنفسهم حتیٰ يشگوا فلا يدروا أمَلْكٌ هو أم ادم أي : فإلّما 
طلبوا حال لبس لا حال بیان ثم رى الله نبيه عليه الام بقوله: 

«ولقد استهزىء برسل من قبلك€ وكيوا وبوا إلى الشحر «فحاق) فح ونزل 
#بالذين سخروا# من الرُسل لما كانوا به يستهزئون) من العذاب وينكرون 
وقوعه. 

© «قل) لهم يا محڈ: لسيروا في الأرض) سافروا في الأرض لثم انظروا) 
فاعتبروا #كيف كان عاقبة4 مُکڏبي الرسل. يعني: إذا سافروا رأوا اثار الأمم 
الخالية المهلكة› يحذرهم مثلٌ ما وقع بهم . 

قل لمن ما في السموات والأرض) فإن أجابوك وإلاً قل لله كتب على نفسه 
الرحمة# أوجب على نفسه الرّحمة» وهذا تلطف في الاستدعاء إلى الإنابة 
«(ليجمعتكى»4 أ يي: والله ليجمعتّكم إلى يوم القيامة) أ ي : ليضمتكم إليل هذا 
اليوم الذي أنكرتموه» ولیجمعنٌ بینکم وبینه» ثم ابتداً فقال: #الذين خسروا 
آنفسهم) أهلكوها بالشرك (فهم لا يؤمنون). 

'  عيمج «وله ما سكن في الليل والنهار) أئ: ما حل فيهماء واشتملا عليه يعني:‎ Ç3 
المخلوقات.‎ 


الجزء السابع ¢ ۳V۷‏ 


ا GA Le‏ َد ول CT‏ لے کر ر 4 م ګ& o‏ ار 
کرس ی rs‏ 9 2 ت چ لھ ےی 2ع r‏ 
اول من سام وک ا ر 5 خاف ان عص ی عذاب يوم 
کے وم ت وا چ . را ر2 م ا کے ے سے سے و 
یہ @ 2 تی ابی ریت5 ر أَلْمبين (إ©) وإن يمسسك آله 
و ص یہ ور رر راہ E‏ رم دعر و e‏ 
ر د ڪاشف له إلا هو وان مساق ى خير فھو عل ل شیو ری )وهو القاهرفوق 
ا ملا 

ص سر رص r a‏ ر 4 وم ۔ ell‏ * کے 2 
اون ا e‏ ل ای سء اکر بر شپلده قل آله شید بيني ویب ˆ وای إل ها 


ر سے م 


. ټرزق ولا یرزق‎ E 

لمن يصرف عنه4 اأ ي: العذاب #يومئذ) يوم القيامة #فقد رحمه فقد أوجب 
له له الَخمة لا مبحالة. 

لوإن يمسسك الله بضر. . .€ الآية. أي: إن جعل الصْرَّ وهو المرض والفقر 
تمك؛ 


e 


أ وهو القاهر) القادر الذي لا يعجزه شيء لفوق عباده أيْ: إن قهره قد استعلى 
عليهم» فهم تحت السخير. 

9 فل أي شيء أكبر شهادة# قال أهل مكة للنبيّ لا : اتنا بمَنْ يشهد لك بالسُوة 
فإن أهل الكتاب ينكرونك› ا اا ع 
ن يسالهمء ثي أمر أن يخبرهم" ل لاله شهید بيني وبینکم€ أي: الله الذي 
اعترفتم أنه خالق السّموات والأرض› والظلمات والنور يشهد لي بالنَبرًّة بإقامة 
البراهين» وإنزال القران على . #وأوحي إلي هذا القران# المعجز بلفظه ونظمه 
وأخباره» عمّا كان ويكون #لأنذركم» لأخوّفكم لبه عقاب الله على الكفر 
ومن بلغ يعني : ومَنْ بلغه القرآن من بعدكم» فكل مَنْ بلغه القران فكأتّما رى 

(۱) وهذا قول مجاهد أخرجه ابن جریر ۱٦۲/۷‏ . 
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و ایر س ول ع ي ر 


و ر E‏ و ر و 
نکم دود ت ت آلو ءاھ ار ری فل ل اشد قل نما هو إل لود وتن ر 


سرک ا69 از ءاتیتھے التب یویم کما مروت ماھ الد کیا اش مد 
0 طا ممن آفنری ل الہ کنبا أو كدب روء ِم لا ييح امون © ووم 
شر e‏ ا ن شراوگ لدی کیم رعو ا ف کرک وتچم 
E‏ 8 ع Sele‏ 7 


ا عليه السّلام. قل : #أإنكم لتشهدون أ مح الله آلهة أخری4 کک معناه 
الجحد والإنكار #قل لا أشهد. . .€ الأية. 

«الذین اتيناهم الكتاب4 مفسّرة في سورة ال 

)ا «ومن أظلم ممن افتریٰ على الله كنبا أي : لا أحد أظلم من اختلق على الله 
کذبا. پعني: الذين ذكرهم في قوله: #وإذا فاحشة.. .4 الأية 
أو كذب باياته) بالقران وبمحمد عليه الّلام إِته لا يفلح الظالمون) لا يسعد 
من جحد ربوبية ره » وا رسله» وهم الذين ظلموا أنفسهم بإھلاكها بالعذاب . 

«ویوم4 واذکر يوم «نحشرهم جمیعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم)» 
أصنامکم والهتكم #الذين كنتم تزعمون) أنها تشفع لكم» وهذا سؤال توبیخ . 

© ثم لم تكن فتنتهم) أي : لم تكن عاقبة افتتانهم بالأوثان وحيهم لها إل أن4 
تبرّؤوا منها ف (قالوا والله ربنا ما کنا مش ركین4. 

9 «انظر4 يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بجحد شركهم في الأخرة (وضرً4 
وكيف ضلٌ ذلك: زال وبطل #عنهم ما انوا يفترون) بعبادته من الأصنام. 

(ومنهم) ومن الكمًار لمن يستمع إليلك) إذا قرأت القران #وجعلنا على قلوبهم 


(1( انظر ص ۱۳۷ . 
(۲) الاية: #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها) [الأعراف: ۲۸]. 


الجزء السابع € ۲4۹ 


م 4{ AA‏ ر جیار el‏ لھ 2 ر 7 وے وہ 2 س کے ور ع A‏ 
اک ان يققهوه و ءاذانيم وقرا وان روا ڪل ءاي لا يووا را حن إذا جاءوك يجارلونك يقو 


7 ر ET 7 a‏ و ورن ول o‏ ا ⁄ ٍ 2 
ایی کفرا إن هدا إل أسطي الذولين ل وه ينهو عَنه يتوت ڪن ون هكون | 


2€ ع %27 ر E cla ae r‏ ر لے ن م عر ر رہ لے ر و سر ر سر یی کا ر کی ص م 
انشسپم وما یمرو ل( ولو تر إذ وفوا عل انار فقالوا ینا نرد ولا تكب ایت نا ونکون من 


ه‌ اء 2 ع r2 3s‏ 


من 9 بل ہدا کہ ا کائوا فون من قب ولو ردواً مادا لِم 


أكلّة أغطية أن يفقهو؛ لئلا يفهموه» ولا يعلموا الح #وفي آذانهم وقراً) 
ثقل وصمماًء فلا یعون منه شیئاً» ولا ينتفعون به #وإن يروا كل آية) علامة تدلٌ 
على صدقك لا يؤمنوا بها هذا حالهم في البعد عن الإيمان #حتى إذا جاؤوك 
يجادلونك) [مخاصمين معك في الدين]"“ «يقول الذين كفروا) مَنْ كفر منهم : 
إإن هذا) ما هذا إلا أساطير الأوّلين) أحاديث الأمم المتقدمة التي كانوا 
يسطرونها في کتبهم . 

لومم ينهون) الاس عن اتباع محمد #وينأون) ويتباعدون #عنه) فلا يؤمنون 
به" لوإنْ) وما يهلكون إل أنفسهم) بتماديهم في معصية الله تعالىٰ #وما 
يشعرون# وما يعلمون ذلك . 

إولو ترئ» يا محمد إذ وقفوا على النار) أَيّ: حُبسوا على الصراط فوق اللّار 
لإفقالوا يا لينا نرد) تملّوا أن يردُوا إلى الدّنيا فيؤمنوا» وهو قوله: ولا نكذب) 
ى : ونحن لا نكب #بآيات ربنا) بعد المعاينة #ونكون من المؤمنين) ضمنوا 
أن لا نذا وو موا فالا تحال ) 

[() «بل) ليس الأمر على ما تملّوا في الردٌ لبدا لهم ما كانوا بخفون من قبل) وهو 
انهم أنکروا شرکهم» فأنطق الله سبحانه جوارحهم حتیٰ شهدت عليهم بالکفر؛ 
والمعنى: ظهرت فضيحتهم في الأخرة» وتهتكت أستارهم #ولو ردوا لعادوا لما 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) قال ابن عباس: نزلت في أبي طالب» كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله يد ويتباعد 
عما جاء به. أخرجه الحاكم ۲/١٠؛‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي . 
والمؤلف فی الأسباب ص »۲٤۷‏ وابن جریر ٠۷۳/۷‏ . 
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ان و لگ تگذبوں Ç۵‏ واو وأإن هى هی إل ن حیاننا آلدنیا وما ن بون 8 ولو ری د 
E‏ رابت" کن نکد ق 
د َير این دوا بلقا الوح دا جاتم آلا کبک مسترت ع تاکر نمار 
ETE‏ و انیا إلا یت وهو وللا 


OF EE ر حال 7 ر اش ر‎ e 
الاخرة خير للد لذن يفون اق فلاتمِلو د‎ 


نهوا) إلى ما نهوا #عنه) من الشرك. للقضاء السّابق فيهم بذلك» رای خلقوا 
للشقاوة e‏ لکاذبون4 في قولهم: ولا نکذب بآیات ربنا). 

(وقالوا) یعنی : الكفار: لان هي 1 حياتنا الدنيا. . . € الاية. أنكروا البعث. 

رار تریٰ إذ وقفوا على بهم عرفوا ربّهم ضرورة. وقيل: وقفوا على مسألة 
رهم وتوبیخه إِياهم» وؤ کد هذا قوله: «آليس هذا بالحق# أىْ: هذا البعث»› 
فيقرّون حين لا ينفعهم ذلك» ويقولون: #بلیٰ وربنا» فیقول الله تعالىٰ: #فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون) بكفركم . 

لإ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث والمصير إلى الله (حتى إذا جاءتهم 
الساعة بغتة» فجأة #قالوا يا حسرتنا على ما فرّطنا فيها) قصُرنا وضيعنا عمل 
الاخرة في الدّنيا لوهم يحملون أوزارهم4 أثقالهم واثامهم على ظهورهم» 
وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره استقبله عمله أقبح شيء ضور ب وا رز 
فيقول: آنا عملك السَيّىء طال ما ركبتني في الدّنياء فأنا أركبك اليوم“. ألا 
ساء ما يزرون( بئس الحمل ما حملوا. 

[[) «وما الحياة الدنيا إل لعب ولهو لألّها تفن وتنقضي كاللَهو واللّعب» تكون له 
فانية عن قريب #وللدار الآخرة الجنّة (خير للذين يتقون) الشّرك (أفلا 
تعقلون) انها كذلك»› فلا مروا في العمل لهاء ثم عرّى نبيّه َة على تكذيب 
قریش إيّاه» فقال : 


o 


(۱) آخرجه ابن جریر ۲۷۸/۷ من كلام الشدي. 


# الحزء السابع 4 ) 7-5 


فد تعلم إنهر ليحرنك ١‏ ای ولون اہ م لام کدبو تت ولک امین ہکات آل دود 2 
ر سم > > رص ر ھ ع ےہ ر ١‏ 

EE‏ تن کیک تاع ا کیا راع آم کولم کیک 
ا و و اغا کان اشتطنت آن 


ll 2‏ 2 کے ر ور ت عر ر 


A ERE‏ کاو انیم ایر وکو سا آله لمهم َل لدی فا 
ھی 


3 قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون) في العلانيّة OEE‏ ومفتر لفإنهم 
لا يكذبونك# ف السر قل علموا صدقك #ولکن الظالمين بأیات الله ر 
بالقران بعد المعرفة. نزلت في المعاندين الذين ترکوا الانقياد للل کما قال 


عر وجل : (وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم . . .€ الاية" . 


و «ولقد کذبت رس من قبلك فصبروا على ما كُذّبوا) رجاء ثوابي #وأوذوا» حت 
نشروا بالمناشير» وحرقوا بالتار #حتى أتاهم نصرنا) معونتنا إِيّاهم بإهلاك مَن 
کڈبھہ إولا مبدل لكلمات الله لا ناقض لحكمه» وقد حكم بنصر الأنبياء في 
قوله: #كتب الله لأغلبنٌ أنا و رسلي)”" . إولقد جاءك من نبا المرسلين) أي: 


خبرهم في القران كيف أنجيناهم ودمَّرنا قومهم . 


«وإن کان كبر عَظْم وف إعليك إعراضهم) عن الإيمان بك وبالقرآن اڭ 
أن لنب َة كان يحرص على إيمان قومه» فكانوا إذا سألوه اية أحب أن يريهم 
ذلك طمعاً في إيمانهم» فقال الله عر وجل : #فإن استطعت أن تبتغي» تطلب 
#نفقاً» سربا في الأرض أو سلماً4 مصعدا في السماء فتأتيهم بايةت¢ فافعل 
ذلك» والمعنى: أنّك بشرٌ لا تقدر على الإتيان بالآيات» فلا سبيل لك إلا الصّبر 
حت يحكم الله ولو شاء اله لجمعهم على الهدئ) أي : إنّما تركوا الإيمان لسابق 
قضائي فيهم» لو شئت لاجتمعوا على الإيمان لفلا تكون من الحاهلين بأنه 


.٠١ سورة الممتحنة: الأية‎ )۲( SEN e O) 
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رج رو ا رمد ری ےم رور DD OOP PA‏ 

4# إتما جیب الزن يسمعون انمو OE‏ 
س ي ۳ E‏ م رک رص ارھب 9 ري 2 افون e‏ م چ 

دبک تادر آن بزل e‏ بعلمو ومامن دا َة في رض 
ا cr A EL, ّ cC Re‏ 


چ 


3 
N 
۹ 
١ 
١ 
e 
۱ 
ا‎ 
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يؤمن بك بعضهم دون بعض» وأنّهم لا يجتمعون على الهدئ» وغلَّظ الجواب 
زجرا لهم عن هذه الحال . 

إن SE‏ ی : جيك الى الايمان #الذين يسمعون4 وهم المؤمنون الذين 
پستمعول الذكرء فیقبلونه وينتفعون به » وار الذي حتم الله على سمعه کف 

يصغي إلى الخرا؟ #والموتئ4 ئی E‏ ليبعثهم الله ثم إليه يرجعون» 

n‏ فيجازيهم بأعمالهم. 

(وقالوا) يعني : رؤساء قريش #لولا) هلا «نرل عليه آية من ربه) يعنون: نزول 
ملك يشهد له بالسْوّة قل إن لله قادر على أن ينزل اية ولكن أكثرهم لا يعلمون) 
ما عليهم في ذلك من البلاءء وهو ما ذکرنا في قوله: #ولو آنزلنا ملکاً لقضي 
Yi‏ مر . 

وما من دابة في الأرض ولا طائر بطير بجناحيه# يعني : جميع الحيوانات؛ لها 
لاتخلو من هاتين ا 3 أمم آمثالکم) أضاف مضففة تحرف باس اتيا 
فكل جنس من البهائم أ الي ر ا E‏ وکل صنف من 
الحيوان مه مثل بتي آدم یعرفون بالإنس ما فرٌطنا في الكتاب من شيء) ما تركنا 
في الكتاب من شيءِ بالعباد إليه حاجة 1 وقد ببناه؛ إمًا ا وإكًا دلالة؛ وإمًا 
مجملا؛ وإِمًا مفصّلا كقوله: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل : شیء4 آیٰ: لکل 
شيءٍ يحتاج إليه من أمر الدين #ثم إلى ربهم) ى : هذه ات e‏ 
للحساب والجزاء. 


(1) الاية ۸ من هذه السورة. () سورة التحل: الاأية ۸۹: 


لزي و وا اکتا ضا رکم ف المت سن ي آله شل ومن َا عله ل رط 

که سکوب فن ریک SE e‏ الككأأة غود إن نتر 
e‏ تدعونّ عون قشف ما إل إن سا وتنسون ما فشرکون ل وقد 
چ صصص 2 


ارسلا إله آم من كبلك اتهم ابا RE‏ عون ج اهم اسا 
عع ب ۶ | ہے وو ere‏ ص و رر 
تضرعوا ول کن دست فلوم ورين 4 ب الک م سک افا یتمارے ۵ 


«والذين كبوا باياتنا‰ بما جاء به محمد عليه السّلام ص4 عن ن القرآن 
لا يسمعونه سماع انتفاع (وبکم)» عن القران لا ينطقون به» ثَ أخبر نهم ا 
صاروا كذلك› فقال : لمن يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم) . 


تل4 یا محمد لهو لاء الفسركين يالله آرأيتكم» معنأه: أخبروني 3# إن آتاكم 
عذاب اله يريد: الموت #أو آتتكم الساعة# القيامة #أغير الله تدعون أي : 
أتدعون هذه الأصنام والأحجار التي عبدتموها من دون الله #إِن کنتم صادقین # 
جوابٌ لقوله: #أرأيتكم» لألّه بمعنى أخبروني» كأنّه قيل قیل: إن کنتم صادقین 
أخبروا مَنْ تدعون عند نزول البلاء بکم . 


«بل4 ی لا تدعون غيره #إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه» أ یکشف 
اض الذي من أجله دعوتموه إن شاء وتنسون) وتترکون #ما تشرکون( به من 
الأصنام فلا تدعونه . 


Ç3‏ «ولقد آزسلنا إل مم من قىلك # رس فکفروا بهم إفأخذناهم بالباساء‰ وهو 
شدَّة الفقر (والضرًاء) الأوجاع والأمراض لعلهم يتضرعون) لكي يتذلّلوا 


ويتخشعوا. 


9 «فلولا) فلا لإذ جاءهم بأسنا# عذابنا #تضرعوا ENE‏ 
يتضرعوا ولكن قست قلوبهم) فأقاموا على كفرهم وزيّن لهم الشيطان) 
الضلالة التي هم عليهاء فأصروا. 
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کر ی کے ا صر کے ےک ص 


2 م س‎ = 2 E C2 
فلمًا سوا ڪا پو فتتا يوم ابوب ڪل ڪي ي ئ إا فرحو یما اوو اددهم‎ 


نة ردام ميود 9 فقطلع داير ا قوم الین ظللموا کتسد رو رب آلمايي 3 فل أب 
SS‏ م وابصدوکم وام ی اوی کن إل کات ایک بے اشر کڪ بک 
کے ب 2 سے رو سے 8 رم صد أ ے ەت چ ص ور ر 
نصرف ت ا لایلتِ ثم هم يصدِفونَ فل ایتک إن آم عَذَابُ لو بغتة أؤجهرة هل 


e م ر‎ 2 Sel 


هلك إلا لموم اللو سل أ بترن ورين من ءامن صلم 
کد حرف عم وکا هم روہ © وال کَدَا ايوت يمسم | الْعدَاب بِما کانوا 


2 ور و تة ر ردم ی ر ا ا 1 ژر سد e‏ ر ‌ 

یقسقوں لا قل ل آفول لَکمُ عِندی خراین آل وا أعلم العغيب ولا آقول لم لي ملك إن 
ت 

اک 2ک ا 

آتیع لا ما دو إل 


O)‏ تسوا ما ذکروا به) ترکوا ما ژعظرا به (فتحنا علیهم اپواب کل شي من 
اللعمة وال ورا الذي كانوا فيه #حتىٰ إذا فرحوا بما أوتوا 
حال فرحهم؛ ليكون أشد لتحسرهم #بغنة فإذا هم مبلسون) آيسون من كل خير . 
القوم» والمعنى: | ستزصلدوا بالهلاك فلم يبق متهم باقية (والحمد له رب 
العالمين# على نصر الرسل» وإهلاك الظالمين . 

3© قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم أَيْ: أصكّكم وأعماكم (وختم على 

قلوبكم» حت لا تعرفوا شيئاً. يعني: أذهب هذه الأعضاء عنكم أصلاً لِمَنْ إل 
غير الله يأتیکم به أي : بما أخذ عنكم «انظر كيف نصرّف) نين لهم في القرآن 
«الآيات ثم هم يصدفون) يعرضون عكّا ظهر لهم. 

Ç9‏ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة) ليل أو نهاراً ل(هل يهلك إل القوم 
الظالمون# الذين جعلوا لله شركاء. 

قل لا أقول لكم عندي خزائن اله التي منها يرزق ويعطي ولا أعلم الغيب4 
فأخبركم بعاقبة ما تصيرون إليه ولا أقول لکم إن ني ملك أشاهد من آمر الله 
ما لا يشاهده البشر #إن ابم إلا ما يوحي إلي) اێ : ما آخبركم إلا بما آنزل الله 


# الحزء السابع 4 "oo‏ 


ا روو رر سے ۲ م رم و2 ازء م و~ هد 4 
شی دای الک تنگ € اندر به دين افون أن شرا إل 
نط د الذي يدعون ره بألعَدَوةٍ 


ن يدعون رهم 


م ي رص م ےج 
قل هل دستوی آلا 
سے س ا کر ت ھ م OFA I‏ 
ھم لیس لھم من دونو وی ولا شيع لعلهم يقو 0k‏ 
سے ۷ کے 1 7 
والعٹی ريون ی و من شىء ومام ن حسابك علتهرم من شیر 


ہر 0 ن می آلا 5 کک فنا بع ۶ رد a ea‏ 


علي #قل هل يستوي ا والبصير) الكافر والمؤمن «أفلا تتفكرون أنَّهما 
لا ستو یان: 

((ک) (وأنذر به) خرف بالقرآن ا يخافون أن يحشروا إلى ربهم) يريد: 
المؤمنين» يخافون يوم القيامة» وما فيها من الأهوال #ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع) يعني: إن الشفاعة إلّما تكون بإذنه» ولا شفيٌ ولا ناصرٌ لأحد في القيامة 
إلا بإذن الله للعلهم بتقون) كي يخافوا في الأخرة وينتهوا عكًا نهيتهم . 

€ ولا تطرد الذين يدعون ربهم. . .) الآية. نزلت في فقراء المؤمنين“ لكا قال 
رؤساء الكمًار للنبى بلا : تح هؤلاء عنك لنجالسك ونؤمن بك. ومعنىٰ : #يدعون 
ربهم بالغداة والعشي» يعبدون الله بالصّلوات المكتوبة. #(یریدون وجهه) يطلبون 
ثواب الله لما عليك من حسابهم) من رزقهم لمن شيء) فَمَلّهُم وتطردهم وما 
من حسابك عليهم من شي أي : ليس رزقك عليهم»› ولا رزقهم عليك» وإِنّما 
يرزقك وإياهم الله الرّازق» فدعهم يدنوا منك ولا تطردهم #فتكون من الظالمين» 
E‏ 

«وكذلك فتنا بعضهم ببعض) ابتلينا الغنيّ بالفقير» والشّريف بالوضيع #ليقولوا) 

يعنى : الرؤساء #أهؤلاء# الفقراء a‏ ومن الله عليهم من بيننا» آنکروا أن 
e‏ سبقوهم بفضيلة› أو خصّوا بنعمة» فقال الله تعالٰ: «#أليس الله بأعلم 


(۱) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم ١۳٠٤۲؛‏ والنسائي في تفسيره ١/٠۷٤؛‏ والحاكم 
۳/۴۳ وابن ماجه برقم ٤۱۲۸‏ . 
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ارت € ودا جاک آآزیت ومو اتا قل سکم یکم گنک رکم ل 
فيه الرَحَسةً ا ھار نم E TEE‏ 
کے گرد الک رتسل انر @ ل انیٹ تند لیے 
تدعونَ من دون itr.‏ 0 ا لات د ER‏ سے المھیں قل إن عل 


سے بے م 7 سر کے ع 
ن ری دشر بو ماعندی ماک کت ب 


بالشاكرين) أَيٰ: إِلَّما يهدي إلى دينه مَنْ يعلم أله يشكر 
€9 ورا جاءك الذين يؤمنون باياتنا» يعني : الصحابة وهؤلاء الفقراء «فقل سلام 
ا اك عليهم] ا السل کت ربكم على نفسه الرحمة) أوجت 
الله لکم ا حف ااا دا أنه من عمل منكم سوءاً بحهالة€ يريد : إن ذنوبکم 
جهل لشن بکفر ولا جحود› لأ العاصي جاهل بمقدار العذاب في معصته ثم 
تاب من بعده) رجع عن ذنبه #وأصلح) عمله فاته غفور رحيم). 
9 «وكذلك) وكما بيا لك في هذه الشورة دلائلنا على المشركين «نفصل) نب 


لك حجُتنا وأدلتناء ليظهر الحق ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين في شركهم بال 
في الدنيا» وما يصيرون إليه من الخزي يوم القيامة بإخباري إِياك. 


قل ئي تهیت ان أعبد الذين تدعون من دون الله الأصنام التي tL‏ 
الله #قل لا أ تبع تبع أهواء كم أى: نما غبدتيوها غل طربق الهو :لا غل طرق 
البرهان» فلا بعکم على هواکم قد ضللت إذا إن أنا فعلت ذلك #وما أنا من 
المهتدين# الذين سلكوا سبيل الهدى. 


«قل إني على بينة) يقين وأمر بين «من ربي) لا میع لهوی لوکذبتم به أيّ: 
بربّي #ما عندي ما تستعجلون به) يعني : العذاب أو الآيات التي اقترحتموهاء ثهً 


E )۱( 
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عل 
موي ر ك 


= س ر ger‏ ے کے ا ٥‏ ص 
ن الک إل رہ ص أَلْحی وهو حبر المَنصلیں 9 فل لو اَنعِندی ما َس تعجلون پو قى 


آلأمر بن بيد بتڪم واه اء آعم إاظبییمت 9 # رونك متاح اليب لايعلمها 
لا هو وعد ما ف أل والر وما سط من وَرَمَةٍ إلا يعَكَمها ولا حب في ظلمَّتِ 
اض ولا رظب ولا ہیں للا کی رین و 


أعلہ أن ذلك عنده» فقال: إن الحكم إل له بيقص الحق) أي : يقول 
[القصص]”“ الحق. ومَنْ قرا" : ليقضي الحق) فمعناه: يقضي القضاء الحق 
[وهو خير الفاصلين) الذين يفصلون بين الحق والباطل . 

(أ)) «قل لو أن عندي ما تستعجلون به) من العذاب لعجلت لكم» ا 
وبينكم بتعجيل العقوبة» وهو معنى قوله: للضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم 
بالظالمين) هو أعلم بوقت عقوبتهم» فهو يؤخرهم إلى وقته» وأنا لا أعلم ذلك. 

قوله : ) 

(وعنده س الغيب) خزائن" ما غاب عن بني ادم من الرّزق» والمطر» ونزول 
العذاب» والفُواب» والعقاب #لا يعلمها إلآ هو ويعلم مافي البر) القفار 
لإوالبحر4 كل قرية فيها ماءّ؛ لا يحدث فيهما شيء إلا بعلم الله وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها) ساقطة» وقبل أن سقطت ولا حبة في ظلمات الأرض) في 
الثرى تحت الأرض #ولا رطب وهو ما ينبت #ولا يابس» وهو ما لا ينبت إلا 
في كتاب مبين أثبت الله ذلك كله في كتاب قبل أن يخلق الخلق. 


. زيادة من عا‎ )١( 

. زيادة من ظ‎ )١( 

(۲( وهم ابن عامر› وأبو عمرو »› وحمزة» والکسائي› وخلف› ويعقوب . 
الاتحاف ص ٠'١‏ ۹ 

(۳) في الحديث عن رسول الله ية قال: «مفاتح ال د ن الله عنده علم الساعة e‏ 
الغيث› ویعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس اذا کت غداء وما تدری: نض مهای ارضن 
تموت ِد الله عليم خبير#. أخرجه البخاري في التفسير. . فتح الباري ۲۹۱/۸؛ ومسلم 
برقم ١٠؛‏ وأحمد ٥۲/۲‏ . 


۳0۸ سورة الأنعام ) 


رم مت رو و س ری 4 ہے لے أجل ر 
وهو الذیى ی بقلم اليل یکم ما جرخم يلار م ببعشڪم فيه ليقصۍ أجل 
3 ا س رو م تک ٤‏ ما @ ر زم 9ر 


ثم إليد ص 


بَا وهو القاهر فوق عادو ورَسِل 3 
|1 اگ الو ET‏ دقرطون ایا م ردو إلى آلو موكنهم 
لحي ألا له اه وهو اس سیون ل قل م یگنن شات اتر تمو ا 
ين جتان وء OES‏ € قل آله یکم نا وين کل کرب ثم ا 
ر 


)€ (وهو الذي يتوفاكم بالليل» يقبض أرواحكم في منامكم #ويعلم ما جرحتم) 
ما كسبتم من العمل #بالنهار ثم يبعثكم فيه) رة إليكم أرواحكم في النّهار 
لليقضى أجل مسمى) يعني : أجل الحياة إلى الموت» أي : لتستوفوا أعماركم 
المكة: 

(وهو القاهر فوق عباده) مضى هذا" «ويرسل عليكم حفظة) من الملائكة 
يحصون أعمالكم #حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا) أعوان ملك الموت 
e‏ ولا رو يضيعون . 

0 ردوا) يعني : العباد. بُردُون بالموت إلى الله ١‏ الحق ألا له الحكم) 
أي : القضاء 0 أسرع الحاسبين# أقدر المجازين ) 

قل من ینجیکہ4 سؤال توبیخ وتقریر. أي : إن الله يفعل ذلك #من ظلمات البر 
والبحر4 أهوالهما وشدائدهما تدعونه تضرعاً وخفية علانية وسبًاً للئن أنحانا 
من هذه ى : من هذه الشدائد #لنکونن من الشاكرين» من المؤمنين الطائعين» 
قریش تسافر في الب والبحرء فإذا ضلوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله 


ا الله ينجيكم منها. . .) الآية. أعلم الله سبحانه أل الله الذي دعوه هو 


(۱) انظر ص .۳٤۷‏ 
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ےد وژ مد مراص ے e‏ ر م n‏ ا 
قل هو آلقادر عل ن یبعٿث عل کہ دابا ن ووک آو من حت رلک أو يلسم شيعا د ف 

سے س ر سے کے ہے کے ےر م ت ¢ 2e2‏ ر رو د 

اس بی رک کت رف لن ي لعلهم د شقھوت ا( 0 25 


کم وکیل ا لکل لکل َا 


ينيهم › ثم هم يشركون معه الأصنام التي قد علموا آنها من صنعتهم. e‏ 
لا تضرٌ ولا تنفع . والكرب اشد العم ئم أخبر آله قادر عل تعذیبهم»› فقال: 

€9 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم# كالصيحة» والحجارة» 
والماء"“ أو من تحت أرجلكم4 كالخسف والرّلزلة أو يلبسكم شيعا يخلطكم 
فرقاً بأن يبت فيكم الأهواء المختلفةء فتخالفون وتقاتلون» وهو معنى قوله: 
#ویذيق بعضكم باس بعض. انظر كيف نصرٌّف€ بين لهم «الآيات في القران 
(لعلهم يفقهون) لكي يعلموا. 

«و كدب به بالقرآن «قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل) [بمسساط] 
ي : إا آدعو کم إلى الله ولم 0 بحربکم»› ولا خذكم بالايمان»› وهذا منسوح 
i‏ القتال“" . 


ج «لكلٌ نبا مستقر لكل خبرٍ يخبره الله وقتٌ ومكان يقع فيه من غير خلف 


)1( عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الأية : OO‏ 
من فوقکم)› قال رسول الله ي : أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم) قال: أعوذ 
بوجهك. «آو يلبسکم شیعاً ويذيق بعضكم بأس بعض) قال رسول الله اة : هذا أهونء أو هذا 
أيسر. أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۲۹1/۸؛ ومسلم في الإيمان برقم ١١٠؛‏ 
والنسائي في تفسيره ١/٤۷٤؛‏ والترمذي في التفسير. العارضة ۱۸١/١١۱‏ . 

(۲). زيادة من ظ . ) 

(۳) قال مكي القيسي: قال ابن عباس: نسخ هذا أ الف الوا ارك خت 
وجدتموهم4 . [التوبة: .]٠‏ 
وفي الرواية عنه بذلك ضعف› ak‏ لاه E‏ 
بذلك» لم يأمره ألا يكون عليهم وكيلا فنسخ ذلك. . الإيضاح لناسخ القران ص ۲۸۱. 
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oer ss „+‏ ع عو و ° 


ر HOE 2 e‏ 2 ر کے ر ص 
وسو مون 9 ودا رایت أن خوصوت ن ایتا اعرش عنم حى بوصو فی يث عبرو إن 
4 مس = rara A‏ © ا 2ے چ ےس صم 2 » 

ينيك الشَيطن فلا تقعد بعد الزڪرى مح اَمَو الاو ل وما عل اليس يمون مِنْ 


ر واس ص 3 sS‏ ر م م ھ0 رو 
ڃسابهم من ئى ولڪن زڪريى لعلهم ب ر دا e‏ 
ele Secs‏ مر سے ر 2 ور م ت ورم ب 2 اوس ر 
لبا ولهوا وعرتهم الحيوة الدنيا ود ڪر بهء آن تسل فس ما کسبت ليس 


دوت اه ولي ولا سَفِيم ون مَل ڪل دل ل وڏ 


#وسوف تعلمون) ما كان منه في الدّنيا فستعرفونه» وما كان منه فى الأخرة 
فسوف يبدو لكم . يعني: العذاب الذي كان يعدهم في الدّنيا والأخرة. 


وا ریت الذين يخوضون في اياتنا) بالتكذيب والاستهزاء «[فأعرض عنهم4 آمر 
الله تعالٰ رسوله عليه السّلام فقال: إذا رأيت المشركين يكذبون بالقرآن» وبك 
ويستهزئون فاترك مجالستهم #حتی يخوضوا في حدیث غیره) حتیٰ یکون 
خوضهم في غير القرآن #وإمًا ينسيّك الشيطان) إن نسيت فقعدت «فلا تقعد بعد 
الذكرئ) فقم إذا ذكرت» فقال المسلمون: لئن كنا كلما استهزأً المشركون بالقرآن 
وخاضوا فيه قمنا عنهم» لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» وأن نطوف 
بالبیت» فرخص للمؤمنين في القعود معهم ُذکرونهم فقال : 


€ لاوما على الذين تقون) الشرك والكبائر لمن ج اثامهم لمن شيء ولکن 
ذکرئ€ يیقول: ذکروهم بالقران وبمحمّد» فرخص لهم بالقعود بشرط التَّذكير 
والموعظة «لعلهم يتقون) ليُرجى منهم الَقوى. 


ا (وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً يعني : الكمار الذين إذا سمعوا آيات الله 
استهزؤوا بها وتلاعبوا عند ذکرها #وذگر به وعظ بالقرآن أن تبسل فسن بما 
كسبت) تسلم للهلكة > وتحبس في جهنم فلا تقدر على التَّخلص» وم الا 
وذکرهم بالقران إسلام الجانين بجناياتهم لعلّهم یخافون فقون #وإن تعدل کل 
عدل) يعني : النفس المبسلة. تفد كل فداء. يعني : تفد بالدنيا وما فيها لا يؤخذ 
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ھت ر a‏ سڪ ت ر ص ر د 
کیک الد ایلوا بسا کسیر لپن رات من خیم وعدا ایی با ا 
ن ك م صل م اوم ر رو ے کے کے ر ص 


ای شی ایتک رورا کو ا 
س اَی ف الأرض عبان ل حب 

ا 

E 8 ٤‏ کے ا 

کڪ هُدَی آل هو آله دی ورتا لسم رب لکوت کے 8 أن أَقَيموأ ألكلوة وقوه 


روم 2 رو 2 ص ڪ ر2 4ے ص ل ا ری ر 
رھر ر کہ شروک © خر ای کات لکوت وا رضت پا لحي ووم 


4 
î‏ ر 
ھ 


م 


ee 
“ 

\ 
E 
a 
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8 

- 

۳ 

۳ 

9 

ا 
e (‏ 

يا JEN‏ ا 
Kt‏ 
١ا È*‏ 


ول ڪن يڪو وله اڪ و و له لمك بوَم بمح ن الصو عم ألمي وا 


رر اکم أل 9© # وذ قال هي ليه ٤َارَد‏ تخد أَصَامًا اله إن أربك 
ورم نف صلل مین 9 ودرک نړۍ هیر 


منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا) أسْلموا للهلاك لهم شراب من حميم) وهو 
الماء الحارً. 

ل «قل أندعو من دون لله ما لا ينفعنا ولا يضرنا) أنعبد ما لا يملك لنا تفعاً ولا 
لأ جما ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله نرد وراءنا إلى الشرك 
بالله» فيكون حالنا كحال #الذي استهوته الشياطين في الأرض) استغوته واستفرته 
الغيلان في المهامه #حيران) متردّدا لا يهتدي إلى المحجة لله أصحابٌ يدعونه 
إلى الهدى ائتنا) هذا مَل مَنْ ضلَ بعد الهدىء يجيب الشيطان الذي يستهويه في 
المقازة» فيصبح في مضلَّة من الأرض يهلك فيهاء ويعصي من يدعوه إلى 
المحجّة» كذلك مَنْ ضلّ بعد الهدى قل إن هدى الله هو الهدى) رد على مَنْ 
دعا إلى عبادة الأصنام» أيّ: لا نفعل ذلك؛ لأن هدى الله هو الهدى لا هدى 
غیره. 

(وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق) أي : بكمال قدرته» وشمول علمه» 
وإتقان صنعه» وكلٌ ذلك حقٌ ويوم يقول) u‏ يقول للشّيء 
#كن فيكون# يعني : يوم القيامة» يقول للخلق انتشروا فينتشرون. 

وا (وكذلك ري إبراهيم . . .€ الية. أيْ: وكما أرينا إبراهيم استقباح ما كان عليه 


4¢ سورة الأنعام‎ ۳Y 


ل 


ر رصا ر م صر ر ر2 و ےم سے ر ۴ سے ر ر a 6 E e‏ 
مکوت السموات وا لأرض ولب ن من الموقزین و فلمّا جن عله الل رءا کوکبا قال هنذا 
e gr‏ 22 2 ص کم ا سے سے سے GE a E‏ 1 
ری فما أفل قال لہ اجب آلا لیے ل فما را لمر ہازعا قال هلدا ری فما آفل قال ین 
ا r u‏ سے ر م مر سے سہ 2% E" ES‏ و ا ف e‏ 
لم نی ری لأڪو من القوي الصالين ا فما را ألسّمس بازعة قال هلدا ريي هلذا 

ما 
el A FR OL gle,‏ 2 قو و ت رم I SS‏ رس م 
ڪر فلما افلت ل را ر لي بر e‏ ۔حهت ۔جھی للزی 

ے ا 

2 صر م ر ج صر کک صر ر ا 
الس ات وا لار حنِيفا وما مت ال نوکت 9 


أبوه من عبادة الأصنام نريه لملكوت السموات والأرض) يعني: ملكهماء 
الو الق والجوم: والجالة ‏ و ا ‏ و الخار اا ا ا ها 
الأشياء حتىٰ نظر إليها م را ا اع عا وقوله: #ولیکون من 
الموقنين# عطف على المعنى. تقديره: ليستدلً بها وليكون من الموقنين. 

[9) «فلما ّ4 أي : ستر واظلم #عليه الليل رأ كوكباً قال هذا ربي) أي : في 
زعمكم ايها القائلون بحكم اللّجم» وذلك انهم کانوا آصحاب نجوم يرون التّدبير 
في الخليقة لها «فلما أفل)» ي : غاب #قال: لا حب الافلين) عرفهم جهلهم 
وخطأهم في تعظيم التجوم» ودل علیٰ ES‏ ا 

8 مسرا ولیس بربٌ. 

(فلما رأى القمر بازغا) طالعاء فاحتجٌ عليهم في القمر a po‏ 
عليهم في الكوكب» وقوله: #لئن لم يهدني ربي) أي : لئن لم يني 
الهد. وقوله للشمس: 


«هذا ربي) ولم يقل هذه؛ لأ لفط اللّمس مذكَرٌ ولأ اسمس بمعنيل 
الضياء والتّور» فحمل الكلام على المعنى لهذا أكبر) أي : a e‏ 
فلا توجّهت الحجة على قومه قال: #إني بريء مما تش رکون) . 


Ç((‏ «إني وجهت وجهي) آيٰ: جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله عر وجلَ» وباقي 


الاأية مفسّر فيما e‏ 


. ۱۳۲ في ظ: معنى. ولعلّه الأصح. (۲) انظر ص‎ )١( 


الجزء السابع ¢ ۳۳ 


س 
کر ر اسم 
2 مر اص 


اء ر 


ا سے ر ی کے کے a PET DGS‏ 


ر 
لله وقد هدن ولا آخاف مرکو پو إلا > أن 
2o &‏ سے راا 2 ei‏ رص ص ور ر ص وھ e ie‏ ی ص 
شيا وس ری ڪل نويا افلا تتڌ ڪرو 9 كتا فاف ما اث شرڪتم ولا 
2 


اورت کہ ا ESE‏ وہ عتم شاعا ا اتر اس انر ِن 


رد rr‏ 7 ر از @ رک م سم ا مج ص 
E E BO FA ha 2‏ 2 
a‏ ت e‏ ج ەو e‏ سے ر ےم 


حجتنا ٤اتینها TT‏ 4 
م ص سے س ا e A‏ عار و ی ص ہے 

م ار کے ص ر ر 1 ص و ر > 2 ER‏ 

رد دا وش EE ps‏ اتی ۵ 


ور رو رآ 


ورَکري وخی ومیس یاس کمن آلصیحیت و وإشملعیل والیسم ویوش ولوطًا 


ا (وحاجه قومه# جادلوه وخاصموه في ترکه e‏ وعبادة الله » وخوفوه أن 
تصيبه الهتهم بسوء» فقال : #أتحاجوني في الله ى : : في عبادته وتوحیده #وقد 
هدان) بين لي ما به اهتديت #ولا أخاف ما تشركون به# من الأصنام أن تصيبني 
بسوء إل أن يشاء ربي شيئاً# إني لا أخاف إلا مشيئة الله أن يعذبني (وسع ربي 
کل شيء علماً4 علمه علماً تامأ (أفلا تنذكرون) تتعظون وت تتركون عبادة 
الأصنام. 


(ا (وكيف أخاف ما أشركتم) يعني: الأصنام. آنكر أن يخافها ولا تخافون أنكم 
أشرکتم بالله مالم ینزل به علیکم سلطاناً4 ما ليس لكم في إشراكه بالك حجة 
وبرهانٌ «فأيْ الفريقين أحق بالأمن) بأن يأمن العذاب» الموحْدُ أم المشرك؟ 


«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) لم يخلطوا إيمانهم بشرك «أولئك لهم 
الأمن من العذاب لوهم مهتدون# إلى دين الله . 


3© «وتلك حجتنا) يعني: ما چ به علیهم (آتیناها إ إبراهيم) ألهمناها إبراهيم» 


فأرشدناه إليها #نرفع درجات مَن نشاء# مراتبهم بالعلم والفهم» ثم ذكر توخا 
ومن هدىٰ من الأنبياء من اولاده إلى قوله: 


۳4 $ سورة الأنعام ) 


ت جس ا ۴س ص ص 09 OE EA‏ 4 
ڪا قتا عل العليين ل ومن ءابايهم ودرو بشم ولخونمم واجلبينھ وهدينهر بنلهم الل 


OT 
د‎ 


تتت 5گ رد ى عادو ورا 

کاو ملو و آوکیک الد ء ایهم لكب و کل ب گر ا5 قد وتا 
وما راما کیت ۵ اق لذب هَدّى آله EE‏ َد فل لہ اسک 
یول ا 0 e‏ رل آله على 


2 rea 


ر اوو ےم ر 


و رر 


وت 


[([) «وكلا) أَيْ: من المذكورين هاهنا (فضانا على العالمين) عالمي زمانهم. 

ا «ومن آبائهم4 أَيّ: وهدينا بعض آبائهم #وذرياتهم وإخوانهم) ف «منْ» هاهنا 

«(ذلك هدی الله) دين الله الذي هم عليه #يهدي به من یشاء) يرید: یرشد إليه 
مَنْ يشاء من عباده ولو أشركوا» عبدوا غيري «لحبط) بطل عملهم. 

#أولئك الذين اتيناهم الكتاب) يعني : الكتب التي أنزلها عليهم #والحكم) العلم 
والفقه #فإن يكفر بها» أي: باياتنا (هؤلاء)» أهل مكة لفقد وكلنا بها) أي: 
أرصدنا لها «قوماً) وفقناهم لهاء وهم المهاجرون والأنصار. 

او لئك الذين هدى الله) يعني : الَيين الذين تقدّم ذكرهم ل[فبهداهم اقتدهه آي : 
اصبر كما صبروا؛ فإ قومهم كذّبوهم فصبروا #قل لا أسألكم عليه) على القرآن 
وتبليغ الرّسالة (أجرأ مالا تعطونيه #إن هو) يعني : القرآن إلا ذكرى 
للعالن مرعطة الى اجيحة 

ل وما قدروا الله حق قدره) ما عطّموا الله حى عظمته» وما وصفوه حقّ صفته (إذ 
قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) وذلك أن اليهود أنكروا إنزال الله عر وجل 

من السّماء كتاباً إنكارا للقرآن قل لهم يا محمد: لمَن أنزل الكتاب الذي جاء 

به i‏ يعني : التوراة. (تجعلونه قراطيس) مكتوبة وتودعونه إِيّاها [تبدونها) 


عل وع و ع 


ر Nale E gq AK RA A KÛ A (| e o‏ 
وتخفون کثیرا وعلْمَتم ما لر تعاموا آنتم ولا ء۶اباؤكم فل له ت دره فی حو ضمم يلعبون © 
ارم روس سرو اک زر 


سے کے کر 2 .7 2 ت ّ# و 2 a‏ ت 2 AS f r e2 e‏ 
رھدا کت رلته مارك مّدق ألْذِی بين يدي ونر آم ألقرى ومن حوها والذين ينون 


1 


٣,‏ کے م میا ای 2 ر 8ے 2 4 Ca E a‏ ر چ م 
با لخر ومون پیہ وه عل صاعہم اظون € ومن آظلَم مِمَنِ افری على اہ کزبا و قال 
2 3 


ر ۶3 ,2 E‏ م2 رس € و کے سے ر ص 
ےوک وح لیے سی ومن قال سال مسل ما آنزل امه ولو تر إذ الظدلموت 


يعني : القراطيس يبدول مايبّون» ويكتمون صفة محمد ويا لإوعلمتم 
مالم تعلموا أنتم ولا آباؤکم) في اللّوراةء فضيعتموه ولم تنتفعوا به لاقل الله) 
أي : الله آنزله #ثم ذرهم في خوضهم€ إفكهم وحديثهم الباطل #يلعبون# يعملون 
ما لا يجدي عليهم . 

(وهذا كتاب) يعني : القرآن «(أنزلناه مبارك) كثيرٌ خيره» دائ نفعه» يبشر 
بالثواب» ويزجر عن القبيح› إلى ما لا يحص من بركاته [مصدق الذي بين يديه) 
موافق لما قبله من الكتب #ولتنذر أم القرى) أهل مكة #ومَن حولها» يعني : 
أهل سائر الفاق #والذين يؤمنون بالآخرة) إيماناً حقيقياً ([يؤمنون به بالقران. 

9 ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً نزلت في مسيلمة والأسود العنسي”؛ اعيا 
الترة» وألٌ الله قد أوحل إليهماء وهذا معن قوله: #أو قال أوحي إلي ولم يوح 
إليه شيء ومَنْ قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني : المستهزئين الذين قالوا: 
لإلو نشاء لقلنا مثل هذا). «ولو ترئ) يا محمد إذ الظالمون) يعني: الذين 


(۱) أخرج ابن جرير ۲۷۳/۷ عن تتادة في الآية قال: ذكر لنا أن هذه الاية نزلت في مسيلمة» ذكر 
لا أن نبی الله ا فال رابت فا یری الائم كان في يدي سوارين من ذهب»› فکبرًا علي 
وأهماني» فأوحي إِليّ أن أنفخهماء فنفختهما فطاراء فأوّلتهما في منامي الكذابين اللذين آنا 
نا+ کذات اليمامة مسيلمة» وكدّاب صنعاء» وكان يقال: الأسود. 
نافع بن جبير» عن ابن عباس» عن أبي هريرة» وقال: صحيح على شرط الشيخين› وأقرّه 

(۲) سورة الأنفال: الاية .٠١‏ 


“۳ سورة الأنعام 4 


ر 
ر م 7 2 


ف غمرتِ الوت وا DOG a‏ الوم جروت عَذَاب لون 
A‏ خم عن مایلیو ست کوروں اوبج وقد موت ودی گنا 
افم اول مرت ارم کا کولتکم وداه تور رما کی مک طقسا ا زعت 
کی ک رگراک لیک رکا EO‏ 


صر ي ر 0 


والتوی مض ىَلَب عر ألْميَتِ ِن الي لکا ان كت 9 ولق اجاح 


ذکر هم #في غمرات الموت) شدائده و هو اله #و الملائكة باسطوا آيديهم) إليهم 
بالضرب والتعذيب «أخرجوا أنفسكم) يقولون ذلك ونفس الكافر تخرج 
بمشقة ت وکره» لأنها ضرال اف العذاب» والملائكة يكرهونهم على نزع الروح» 
ويقولون: #أخرجوا انفسکم) کرها #اليوم تجزون عذاب الهون) أي : العذاب 
الذي يقع به الهوان الشديد #بما کنتم تقولون على الله غير الحق) من أنه أو حي 
إليكم ولم يوح لوکنتم عن ایاته تستکبرون€ عن الإیمان بها تتعظمون. 


€9 «ولقد جتتمونا فرادئ) يقال للكمًار في الأخرة: جتتمونا فرادى بلا أهلء ولا 
مال» ولا شيءِ قدمتموه كما خلقناكم اول مرًة4 كما خرجتم من بطون آئھاتکہ 
لوت رکم ما خولناكم4 ملکناکم وأعطيناكم من المال والعبيد والمواشي #وراء 
ظهو رکم وما نری معکم شفعاءکم الذين زعمتم نهم فیکم شرکاء) وذلك أن 
المشركين كانوا يعبدون الأصنام على أنَّهم شركاء الله وشفعاؤهم عنده (لقد تقطع 
بینکم) وصلکم ومودتکم (وضل عنکم) ذهب عنکم ما کنتم تزعمون)» تکذبون 


في الدنيا. 

إن اله فالق الحبًّ) شافّه بالتبات والنوئ) باللّخلة (يخرج الحي من الميت) 
يخرج الطفة بشرا حيًاً لوئُخرح الميت) النطفة لمن الحيً) وقيل: يخرح 
المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن #ذلكم اله الذي فعل هذه الأشياء التي 
تشاهدونها ربكم «فأنیٰ تؤفكون) فمن أين تصرفون عن الحقّ بعد البيان! 

Ç3‏ (نالق الإصباح4 شاق عمود الصبح عن ظلمة اليل وسواده» على معنی أنه خالقه 


الجزء السابع 4 ) ۳1۷ 


1 2 4و ا ر م 
RA COA‏ خسباا دل تقیي المز الیم €9 وهو ِى جَعَدّ 


0 © م روء ر ےھ ےء ی ی‎ Jn cA” 
رھ هو آلّۍ‎ e gp E a e OR 
م‎ 0S ےر‎ e ل‎ GE lec e ك ى وم م ت و‎ 2 ٤ 
مهوت () و هو الذۍ‎ e آنا کم من دف واجد مستقر و ل‎ 
م‎ O ال من ال م اا به نات کش َر‎ 
ے2 ص 2 د ل یر ت 2 ر2 رھ لے ےر ے ر سو‎ 
رابا ومن للخل من طلمها وان دانية وجت من أعتلب والزسون والرمان مشترها وعير‎ 
ر‎ 

م 


ومُبديه #وجاعل الليل سكنأًي“ للخلق يسكنون فيه سكون الرًّاحة #والشمس 
والقمر حسباناً وجعل الشمس والقمر بحسبان لا يجاوزانه فيما يدوران في 
حساب ذلك تقدير العزيز) في ملكه يصنع ما راد (العليم) بما قدّر من 

[ (وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة) يعني : آدم ل[فمستقر) أي : فلكم مستقرٌ في 
الأرحام (ومستودع) في الأصلاب . 

وهو الذي أنزل من السماء ماء4 يعني: المطر «فأخرجنا به نبات کل شيء) 
نبت «فأخرجنا» من . ذلك التبات إخضراي أخضر» كالقمح»› وال تر وال رة 
E I NO TES‏ 
EE O Eee‏ اول ما يطلع 
منها #قنوان€ یعنی : العراجين ات فن دلت 2 الطلع لإدانية) من جنها 
يعني: قصار التخل اللأحقة عذوقها بالأرض لإرجنات» أ ى : وأخرجنا بالماء 
جنات من أعناب والزيتون) وشجر اليتون #والرمان) وشجر المان «مشتبهاً) 
[في اللون. يعني: الرٌماني]' #وغير متشابه [في الطعم. أي: مختلفة في 


)١(‏ قرأ «جاعل» جميع القراء إلا عاصماً وحمزة والكسائي وخلف» فقرؤوا: «جعل؟. 
الاتحاف ص ۲٠١‏ . 
(۲) زيادة من ظ. 


۳۸ < سورة الأنعام 4 


2 بس کے رر ی ١ء‏ و 8 م أ Mv‏ 7 0 
آنظروا ل مرو إا نمر وینووء | ان ف ذال يلت لقوم مسون لإ وجعلوا ا ء الجن 


e‏ 3 ر ر 
سے 


ولقهم ورا لم بين ربک پټر عار وتعدل عسّا يصوت () بي 
ألسَمدوت وا رض أن ب کو ورگ ا صلججة ولق یو ومو یک ل شیو لم ای 
اڪ فک 5 کل ر ڪر ڪل کو ها ر ت ل ي 
وبل 9 لا تدر الاسر رر يدرك الاسر وهر اليف ليق ٠‏ 


ا وقيل e‏ مُختلفاً e‏ «انظرو إلى ثمره) نظر 
ر لله شرکاء ت أطاعوا السياطين في عبادة n‏ فجعلوهم شركاء 
لله (وخرقوا له بنین وبنات) افتعلوا ذلك كذباً وكفرا. يعتى: الذين قالرا: 
الملائكة بنات الله واليهود والتّصاری حين دعوا لله ولداً علم) لم يذکروه 
ن عل آنا ةة تکڈباً. وقوله: 
انی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة) أي من ین یکون له ولد؟ ولا یکون 
الولد إل من صاحبة» ولا صاحرة له #وخلق کل شي ء4 ي : وهو خالق کل 


4 


سىء . 


لا تدركه الأبصار) في الذّنيا؛ لاله وعد في القيامة الرُؤية بقوله: وجوه يومئذ 
ناضرة * إلى ربها ناظرة. . .4 الآية. والمُطلق يحمل على المقيد. وقيل: 
لا يحيط بكنهه وحقيقته الأبصار وهي تراه» فالأبصار ترىٰ الباري ولا تحيط به 
وهو يدرك الأبصار) يراها ويحيط بها علماًء لا كالمخلوقين الذين لا يدركون 
حقيقة البصرء وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من 
غيرهما #وهو اللطيف) الرّفيتق بأوليائه الخبير) بهم . 


. ۲۳ »۲۲ زيادة من ظ . (۲) سورة القيامة: الأية‎ )١( 


الجزء السابع € ۳۹ 


عسل 


رصم و ر صم ا ا 2 بے کے ر ےہ حه ر ری r‏ عمی فیا رسہ٣‏ 12 ر @ 

فد جاء بصار من ر ٠‏ فمن أبصر فلنفقسه4ء ومن عمی فعليهًا وما آنا E RS‏ 

م الرس س 2 ےو ۸ ٥ے‏ مر ص کے ل o‏ رو ۰ 

وکا ف الت ول ادرست لته ولفوم د ما او م اليك 
و ی٣‏ 


سے 


س < sS‏ رص ویو رص + 0 رص رر 
من ريد ا سا ا ا 2 
e‏ سر E‏ @ 4 رخ 
4 مقطا وما أت یمم وکیل و ولا سوا ا بیت بذعو من دون الله فيسبوا أله 
1 
عدوا بغیرعلم 


«قد جاءكم بصائر من ربكم( يعني: بّنات القرآن فمن أبصر) اهتدی 
(إفلنفسه) عمل ومن عمي فعليها) فعلى نفسه جن العذاب. #وما أنا عليكم 
بحفيظ€ برقيب على أعمالكم حتى أجازيكم بها. 

3 «وكذلك4 وكما بنا في هذه المُورة (نصرّف) نين «الآيات) في القرآن 
ندعوهم بها ونخرّفهم #وليقولوا درست) عطف على المضمر في المعنى» 
والتقدير: [نصرّف الاأيات]"“ لتلزمهم ال ورا ديا حلت من 
يسار» وجبر» والیهود. ومعنیٰ درس: قرا على غيره» ومعنیٰ هذه اللام في قوله: 
لإوليقولوا» معن لام العاقبةء أيْ: نصرّف الآيات ليكون عاقبة أمرهم تكذيبا 
للشقاو e‏ لقوم يعلمون) يعني : أولياءه الذين هداهم» والذين 
سعدوا بت بتبيين الح . 

ولو شاء الله ما اشر كوا# أي : ولو شاء الله ا #وما جملاك غلم 
حفيظا) لم تبعث لتحفظ المشركين من العذاب» إّما عشت مبلا فلا تهت 
لشرکهم؛ فان ذلك لمشيئة الله . 


وا تسبوا الذين يدعون من دون الله يعني . أصنامهم وجرد وذلك أ 
المسلمين کانوا نسيون a‏ لفارت فنهاهم الله عر وجل عن ذلك لثلا يسبّوا 
الله عدوا بغير علم) ي : ظلماً بالجهل #كذلك٭» ی : كما زيّنا لهؤلاء عبادة 


(1) زيادة من عا وظا. 
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ر سے ی صر ص م I‏ ص S2 A4‏ کے أ 
كلك ك ريا لحل أَمَةٍ 4 م اک دوم رجیر فسهم بمًا کاو یعملوت ا وأفسموا م 
الہ ج امک ی جات ای ومان ہا فل که اگیکٹ عن آل وما شوم ان 5 

ت @ و 2 م وان م کر ص 1 ر س عط سے صر کے دن 
فلب أف وا هھ لر دوه ا منوا بد ول عة ر ونذرهَم في 


î OS ROG E PO‏ ده لون 


الأوثان وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان «زينا لكل أمة عملهم) من الخير 
و 

3 «وأقسموا بالله جهد أيمانهم) اجتهدوا في المبالغة في اليمين #لئن جاءتهم آية 
ليؤمنن بها وذلك أنه لما نزل: إن نشا ننزل عليهم. . .4 الآية. أقسم 
المشركون بالل لئن جاءتهم آية ليؤمنيّ بهاء وسأل المسلمون ذلك» وعلم الله 
سبحانه ألم لا يؤمنون» فأنزل الله هذه الآية. قل إنما الآيات عند الله) هو 
القادر على الإتیان بها وما يشع ركم وما يدريكم إيمانهم» أي : هم لا يؤمنون 
مع مجيء الأيات إاهم» ثم ابتدأً فقال: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون» ومَنْ قرأ 
«أتّها»"“ بفتح الألف ا بمعنىٰ «لعلّها»» ويجوز أن تجعل لا زائدة مع فتح 
«أرً». ) 

(ونقلب أفندتهم وأبصارهم) نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية 
بتقليب قلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي يجب أن تكون عليه فلا يؤمنون [كما 
لم يؤمنوا به بالقران» أو بمحمّد [عليه السّلام] «أوّل مرًّة) الايات» مثل 
انشقاق القمر وغيره ل(ونذرهم في طغيانهم يعمهون4 ان وأدعهم في ضلالتهم 
يتمادون . 

الحزء الشامن : 
() «ولو آننا نزلنا إليهم الملائكة) فرأوهم عياناً #وكلمهم الموتئ) فشهدوا لك 


.]٤ أية فظلت أعناقهم لها خاضعين) [الشعراء:‎ Ey الاية:‎ )١( 
قرا «آتها» ب بفتح الهمزة نافع » وابن ن عامر» وعاصم بخلف عن شعبة» وحمزة» والكسائي. انظر:‎ )۲( 
. ۲٠١ الاتحاف ص‎ 


ل الحزء الثامن 4 ۳۷١‏ 


وحکرق علوم کل شیو فیک ا کانوا لیڑیئوا لہ أن سا آم کی آ ڪرشم جھ لود € 
کک کے بی اگ کر وی این ھی تشع ل تی نے اور 

e‏ ا فده اَذ ا 
ar‏ ت الاجر E bes‏ ت ل فر اہ ایض گا وهو 


ماهم مقار 
مفصلا والزين 


۳ 


بالصدق والبوّة #وحشرنا عليهم) وجمعنا عليهم كل شيء في الذنيا فبلا 
و قبلا“ أَيْ: مُعاينة ومُواجهة ما كانوا ليؤمنوا» لما سبق لهم من الشقاء 
3إ أن یشاء اله آن يهديهم «ولكنٌ أکثرهم يجهلون) أّمم لو أوتوا كل آي 
ما امنوا. 

(وكذلك جعلنا لكل نبيٌ عدوا كما ابتليناك بهؤلاء القوم كذلك جعلنا لكل نبي 
قبلك أعداءً؛ ؛ ليعظم n‏ والعدوٌ هاهنا یراد به ل ثم بين مَنَ هم فقال : 
لإشياطين الإنس) يعني: مردة الإنس» والشيطان: كل متمرّد عاتِ من الجن 
والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً# يعني : : إل شياطين الجنْ 
الذين هم من جند إبليس يوحون إلى كفار الإنس ومردتهم» فيخرونهم بالمؤمنين»› 
وزخرف القول: باطله الذي ربن وشي بالكذب» والمعنى أنّمم يرون لهم 
الأعمال القبيحة غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه) لمَّنع الشياطين من الوسوسة 
ا 

ا (ولتصغیٰ إليه# ولتميل إلى ذلك الرّخرف والغرور #أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالأخرة) قلوب الذين لا يصدّقون بالبعث #وليرضوه) ليحبُوه #وليقترفوا) 
ليعملوا ما و عاملون . 

«افغير اله أي : قل لأهل مكة: أفغير اله «ابتغي حكما قاضياً بيني وبينكم 
وهو الذي أنزل إليكم الكتاب) القرآن «مفصادً ما فيه أمره ونهيه #والذين 


(1) قرأ «قبلا» نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» والباقون «قبلاً». الإتحاف ص .٠٠١‏ 


۳۷۲ سورة الأنعام 4 


ر 


ا م عدو 2ے کو و ى کل م ٥‏ رک ر ر رص ب ص ٣ء‏ 5 
م اينهم لكب يعلمون أنه مغر A‏ 


تاوعدلا لا مدل لکیموہ وشو سی لیم و إن ثح ڪر من 
ف رض بعلو عن سیل أ إن يیو إل 3 0 4 
هو ألم من بضل عن سیه e A EF‏ سم آلو َيه ن 
کے اوی میں و وما لک آلا گلا کا دک اشم EES‏ 


e‏ لب) ن الهو e‏ أن ۰ #منزل من ربك 
تمت کلمات O‏ أقضيته r es‏ في أعدائه ا فيما وعد 
ا فما حکم. والمعنى: صادقة عادلة #لا مبدل لكلماته) لا مغْيّر 

للحكکمه» ولا حالف لوعده #وهو السميع» لتضرع أوليائه» ولقول e‏ 
«العليم) بما في قلوب الفريقين. 

لوان تطع أكثر من في الأرض# يعني : المشركين #يضلوك عن سبيل الله ه دين 
الله الذي رضيه لك» وذلك أنّهم جادلوه» في أكل الميتة» وقالوا: أتأكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم؟ إن يتبعون إلا الظن) في تحليل الميتة #وإن 
هم إلا يخرصون) يکذبون في تحلیل ما حرّمه الله . 

ا (فکلوا مما ذکر اسم الله عليه أي : اکن لی ا الله إن کنتم بایاته 
اا تأكيد لاستحلال ما أباحه اسر ثم أبلغ في إباحة ما ذبح على اسم الله 


رما کی الا نالوا مما ذکر اسم اھ علب عند الل وقد فصّل4 : ین للکم 
ماحرم عليكم) في قوله: (حرّمت عليكم الميقة. ية ة. إل 


(۱) قراً «کلمات» بالجمع نافع » وابن کثیر› وابن عامر»› وأبو عمرو» وأبو جعفر» والباقون «كلمة») 
بالإفراد. الإتحاف ص .۲٠١‏ 
(۱)( انظر ص ۳۰۸ 


3 الحزء الشامن 4 A‏ 


ما ررم إل ول کا یاون بأهوآيهم يعبر علي إن ربت هو اعم بالمعتري ل 
ودروا هر ا اشر کیا ای کین آم یھڑب وار 0 
الوا ہکا کر پگ آم آل عه وم لوس ده ابیت ليوو إل آوليآيه 
لھجوا وک و نشوم نک کشر €3 ارک کے کرجا تیم 
EEE‏ فی الت کی بارج مہا کلک رین گر ما کانوا 


سو ^ 


الضرورة ای أکله مما او عند الاختيار وان 0 
ا م eT a‏ ولا علم ا 
ربك هو أعلم بالمعتدین )4 المتجاوزين الحلال إلى الحرام. 

(وذروا ظاهر الإثم وباطنه) سره وعلانيته» ثي أوعد بالجزاء فقال: إن الذين 
یکسبون الإٹم سیجزون بما کانوا یقترفون» . 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مما لم لواف لإوإنه» وإِنٌ أكله 
#لفسق) خرو عن الحق لإوإِن الشياطين)» يعني : : إبليس وجنوده وسوسوا إلى 
أوليائهم# من المشركين ليخاصموا محمدا وأصحابه في أكل الميتة #وإن 
أطعتموهم 4 في استحلال الميتة #إنكم لمشرکون) لان من أحلَ شیا مما حرّمه 
الله فهو رك 

او مَنْ کان میتاً فأحییناه) ضالاً کافراً فهدیناه واا له ورا دنا و امانا 
لإيمشي به في الناس) مع المسلمين مُستضيئًا بما قذف الله في قلبه من نور 
الحكمة والإيمان ل[كمَنْ مثله) كمَّن هو في الظلمات4 في ظلمات الكفر 
والضلالة #ليس بخارج منها لشن بمؤمن أ لت في آبي جهل وحمرة بن 
عبد المطلب”“ «كذلك) كما زيّن للمؤمنين الإيمان #زين للكافرين ما كانوا 


)١(‏ ذكره المؤلف في الأسباب ص ۷٥۲؛‏ وأخرج ابن جریر ۸ عن الضحاك انها نزلت في 


یعملوت € وکذلك جعلتا نی کل وَيَتٍ ڪب رمیا ڪرو فيا وما 
ڪرو للا اشم وما نعود € ولا جا تھ ءايه الوا لن ومن حم ون مقر ا 
رھ شل اھ ا ابمل رمات سيْصيث اأ حرمو صتا عند آله 
وَعَدَاب شرید یما اوا یکرو ل فمن برد أ أن يديه يسح صددو لاوسلو وس 
ل اجس عل الت لا ڈت ا 


يعملون) من عبادة الأصنام. 

(وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها) يعني : كما أن فاق مگة أكابرهاء 
كذلك جعلنا فسّاق كل قرية أكابرها. يعني: رؤساءَها ومترفيها #ليمكروا فيها) 
بص الاس عن الإيمان وما یمکرون إِلاً بأنفسهم) لان وبال مکرهم یعود علیهم 
#وما يشعرون» اہ یمکرون بها . 

وإذا جاءتهم آية ما أطلع الله عليه نيه عليه الام مبّا يخبرهم به (قالوا: لن 
نؤمن حتىٰ نؤتیٰ مثل ما أوتي رسل اله حت يُوحى إلينا ويأتينا جبريل فنصدّق 
[به]» وذلك أن كل واحد من القوم سأل أن يُخصلّ بالوحي» كما قال الله: بل 
یرید کل امریءِ منهم اَن يۇت صحفا منشرة4. فقال الله سبحانه: الله أعلم 
حيث يجعل رسالته) يعني : أتهم ليسوا بأهل لهاء هو أعلم بمَنْ يختص بالرًسالة 
لإسيصيب الذين أجرموا صغار4 مذلة ا #عند الله ى : ثابت لهم عند الله 
ذلك. 

فمن برد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام) يوسَع قلبه ويفتحه ليقبل الإسلام 
ومن يرد أن يضلoه‏ يجعل صدره ضيقاً حرجا شديد الضيق «كأنما يصّعد في 
السماء إذا كلف الإيمان لشدّته وثقله عليه (كذلك) مثل ما قصصنا عليك 
#يجعل الله الرجس) العذاب #على الذين لا يؤمنون) . 


0 وة المد ا 0 


۾ الحزء اللامن ¢ Vo‏ 


قارط رك َمَيعا قد َصَلا الكت امَو ا ریہ €9 4 کی داز لسر عند رم 


وهو رھ ری یکا کا تساو 9 م ششش کیم نكر لمن دا ر 
الان وکال آولیاؤشم ن الو ربا امع بعض کا بَعَّضِ عض ودا اجا آل أجلت ا َل 
التار منوا اا را ن ر و 0 كل بن لایو 
بعصا یما کاوا یکس بو ا يسر ن والس اک ایک س يصون ڪڪ 

ایی و( ماه دوم ا شپدنا لج انيتا Fe‏ عل 
ا کر کے 9 


«وهذا صراط ربك هذا الذي انت عليه يا محمد دين ربك #مستقيماً قد فصلنا 
الآيات لقوم يذكرون) وهم المؤمنون. 

الہ دار السلام) الجنة #عند ربهم) مضمونة لهم حتّىٰ بدخلهموها #وهو 
ف ۰ #بما کانوا e‏ 
e‏ ا وتزیین ا it‏ ووه سن نهل 
عليهم فعله #وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» يعني: الموت»› والظاهر أنه البعث 
والحشر #قال النار مثواکم) فیها مقامکم «(خالدين فيها إلا ما شاء الله مَنْ شاء 
الله › وهم مَنْ سبق في علم الله نّم يُسلمون إن ربك حكيم» حكم للذين 

ستشنىٰ بالّوبة والتصديق #عليم# علم ما في قلوبهم من البرٌ. 

a"‏ نولي بعض الظالمين با کا حال غساة الج رالا نكل بشن 
القالمين إلى بعض حتى يضل بعضهم بعضاً. 

«يا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل منكم) الرّسل كانت من الإنس» والذين 
اا الجن منهم عن الرّسل كانوا من الجن» وهم التّذر كالذين استمعوا القران 


4 سورة الأنعام‎ * ۳۷٦ 


ڪل س سے لو 


درک أن لم کن رَبك مهت ألمَری ار ألما فاو 3 يڪل درج ٿ يايلا 
وما ربک دول سا یع لوت لا ورت الع ذو اا ت رن یکا زورڪ 
os ERE‏ ناکم ین در ور ٤ا‏ کرت @ إت 
مائو کوت لکت وما اشر معزت € فل قوم الوا ع مکاتیڪ م نی عامل 


[من محمد علا من الجن ء فابلغوه ه قومهم . 

(ذلد) الذي قصصنا عليك من أمر الرُسل لألّه لم يكن ربك مهلك القرى 
بظلم» ى : : بذنوبهم ومعاصيهم من قبل أن يأتيهم الرسول ها مم وهو معنی 
قوله: #وأهلها غافلون# ى : لکل عامل بطاعة الله درجات في الواب» ثَّ أوعد 
المشركين» فقال: وما ربك بغافل عما يعملون). 

«وربك الغني» عن عبادة خلقه ذو الرحمة)» بخلقه فلا يعجل عليهم بالعقوبة 
إن يشا يذهبكم) يعني : آهل مکة [ویستخلف من بعدكم) وینشیء ء من بعدكم 
خلقاً آخر كما أنشأكم) خلقكم ابتداءَ لمن ذرية قوم آخرين) يعني: اباءَهم 
الماضين . ) 

«قل يا قوم اعملوا على مكانتكم على حالاتكم التي أنتم عليها «إني عامل4 

على مكانتي» وهذا أمرٌ تهديد. يقول: اعملوا ما أنتم عاملون»ء إِّي عاملٌ ما أنا 
عامل #فسوف تعلمون من تكون له عاقبة ة الدار# آنا تكون له الجكَّة #إنه لا يفلح 

) الظالمون# لا يسعد مَنْ كفر بالله وأشرك بالل . ) 

(وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام) كان المشركون يجعلون لله من حروثهم 
وأنعامهم وثمارهم (إنصيا# وللأوثان نصيباً» فما كان للصّنم أنفْقَ عليه وما کان 


(1) زيادة من عا و ظا. 


3 الحزء الشامن ¢ VY‏ 


ي ي کر ر 


هذا يلو رمه وهنا ایسا تا ڪات لر ڪاه لا صل ٠‏ 
7 ص 

إل الله ر ڪات ب َه ل اک شرڪاييت سا ا 
پڪ وت ل E RE E‏ ت المش رسيت ڪيت فقتل 
اددهم شر ڪاوهم شر ابرا خان کے وھ وکر کا 2 ام 
كدر تفوت © رکال ذو اک کرک خآ بتلسشہا إل س 1E‏ 
hh © ri‏ 
بَا ڪانوا فرت 


لله أطعم الضيفان والمساكين» فما سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه› 
و إن الله غنيٌ عن هذاء وإن سقط مما جعلوه للأوثان من نصيب الله التقطوه 
وردوة إلى نصيب الصّنم» وقالوا: لَه فقير› فذلك قوله: #فما کان لشرکائهم فلا 
يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم# ثم ذم فعلهم فقال: #ساء 


ما یحکمون4 أي : ا ا ا ا 
إلى الأوثان. 


© (وكذلك4 ومشل ذلك الفعل القبيح زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
ش ركاؤهم€ يعني : الشياطين أمروهم بأن يئدوا أولادهم خحشية العَيْلة للیردوهم) 
ليهلكوهم في الَا #وليلبسوا عليهم دينهم) ليخلطوا ويُدخلوا عليهم السك في 
دینهم» ث٤‏ أخبر أن جمیع ما فعلوه کان بمشیئته» فقال: ولو شاء الله ما فعلوه 
فذرهم وما یفترون) من أن لله شریکاً. 

«وقالوا هذه أنعام وحرث حجر حرّموا أنعاماً وحرثاً» وجعلوها لأصنامهم» 
فقالو ا: لا يطعمها إلا مَنْ نشاء بزعمهم) أعلم اله سبحانه أن هذا اللٌحريم كذبٌ 
من جهتهم #وآنعام حرمت ظهورها) كالسّائبة والبحيرة والحامي #وآنعام 
لا يذكرون اسم الله عليها) يقتلونها لالهتهم خحنقاًء أو وقذاً افتراءً عليه) ی : 
يفعلون ذلك للافتراء على الله » وهو نهم زعموا أن الله آمرهم بذلك . 
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وکالواما ف بطون مذو الکو حالص ورتا وخم عل زوجتا ون کن 
لوا وهم هلا تبر عار دموا ما ردقه آنل افیرا عل آمو د صسلوا َم 
ڪا کربت © # رر اأرۍ نتا گن تكن وک موقت اخل 


رھ رہم س لے ر رھ ڑا ر رور ر € 
والررع ع اأ ڪلم والڙ سوت وال رسا ۾ ا وقي متشيو ڪلوا ون شرو 5ا 
ت وع حَ یرم کصکایو رلا شرفراً اک لا حب السرزت 9 ر 


«وقالوا ما في بطون هذه الأنعام) يعني: أَجلّة ما حرّموها من البحائر والوائب 
إخالصة لذكورنا» حلال للرّجال خاصّة دون التساء. هذا إذا خرجت الأجكة 
أحياء» وإن كان ميتة اشترك فيها الرّجال a‏ لإسيجزيهم وصفهم) سيجزيهم 
الله جزاء وصفه م الذي هو كذب» أي : : سیع بهم الله بما وصفوه ه٠‏ من التحليل 
والتحريم الذي کله كذٽ لإنه حکيم عليم) أي : هو أعلم وأحكم من أن يفعل 
ما يقولون. 

قد خسر الذين قتلوا آولادهم) بالوأد «سفهاً لله #وحرًموا ما رزقهم اله) 
من الأنعام. . يعني : TEE‏ 

(وهو الذي أنشا# أبدع وخلق جنات معروشات) يعني : : الكرم #وغير 
معروشات# ما على ساق ولم یعرش له» کالٽّخل والشجر #والنخل والزرع 
مختلفاً أكله) اكل كل واح منهماء وكلٌ نوع من الثمر له طعمٌ غير طعم القع 
م وكلٌ حب من حبوب الرّرع له طعمٌ غير طعم الآخر #كلوا من ثمره إذا 

ثمر# أمر إباحة واتوا حقه يوم حصاده يعني : العشر ونصف العشر ولا 

تسرفوا) فتعطوا کله حتیٰ لا يبقیٰ لعیالکم شيء إِنه لا يحب المسرفين) يعني : 
المجاوزين أمر الله . 


9 (ومن الأنعام) وأنشاً من الأنعام #حمولة4 وهي كل ما حمل عليها مما أطاق 


الجزء الثامن 4 ۳۷۹ 


وسا ڪلوا ِا ررکم آله ولا يعوا خطوت المَيَطن ِنَم لک عد مين 9 
ية روچ تر أ اکا آرت آتن راہ اڪن EINE‏ 
اشَُمكٽ علو أَرَحام الاين تبَموني بي لو إن ند يق 6 ومن آلإبل نتن 

م ار این فل آل ڪين َم أ تين أا ملت َد أرحام انيبن 


4 ر اکر ر سم *٭ عر 4 ا ع ae‏ ےک 
س ا ر اله بدا م ظلم ممن افتریٰ على اللو ڪلب 
IG 2‏ م C+‏ 
ليل الناس ب ير علو 


العمل والحمل #وفرشا# وهو الصّغار التي لا يحمل عليهاء كالغنم» والبقر» 
والإبل الصغار (كلوا مما رزقكم اله آيٰ: أحلٌَ لكم ذبحه #ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان) في تحريم شيء مما أحله الله إنه لكم عدو مبين) بين العداوة أخرج 
أباكم من الجلَّة» وقال: لأحتنكنْ ذريته» ثم فسر الحمولة والفرش فقال: 

(ثمانية أزواج4 الذكر زح والانشیٰ زوج وهي الضّأن والمعز» وقد ذکرا في 
هذه الاية» والإبل ال دافا عد اها اة ن رة ادك ولاف 
من کل صنف › وهو قوله : #من الضأن ائنين ومن المعز اثنین 4 والضان: ذوات 
الصّوف من المعز» والغنم: ذوات الشعر (قل) يا محمد للمشركين الذين 
يُحرّمون على أنفسهم ما حرّموا من اللّعم : «الذكرين) من الضأن والمعز «حرَم) 
اله علیکم ۶ شين إن کان * EE i‏ ذکورم 0 
حم ا الت ملب رام لان من لاو اسمن س سی ار 
ق }| ھک ا 

و ام کنتم شهداء إ وصاكم الله بهذا) هل شاهدتم a‏ هذا إذ كنتم 
لا تؤمنون برسول اللّه؟ ! فلیًا لزمتهم الحجة س الله تعالی انهم فعلوا ذلك کذیاً 
على الله» فقال: لفمن أظلم ممن افترى على الله كنبا ليضل الناس بغير 
علم . .. الاية. يعني . : عمرو بن لحي» وهو الذي غير دين إسماعيل» وسن هذا 


ا 2 مک 2 e FR‏ ور کے ر ر 2 

فمن من ضط عبر اع ول عار ن ر ک بلك عقور رحيم ا0ا و اذ هادوا حرم 
a 2‏ رص ص ہے کے 9 
ڪل زى ظفر و ألمَر والَو لسر تسا کھج شو کیا إل ما کمکت کرڅ 
عن 


ار o ae‏ ختلط بعظو ذلك جرهم بعرم ونا لصرفرد €9 قن ڪذ برك 


ےھ ےو ہے کہ سے ے 


فقل رڪم دور مڌ واسعة ع ولا رد باس عن أ قور امجرت 9 


التحريم . ثم ذكر المحرّمات بوحي الله فقال: 
r hg e a ha‏ 
مسفوحا) يعني : سائلا أو فسقاً هل لغير الله به يعنى ي : ما ذبح على الأصب. 


«وعلیٰ الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) يعني: الإبلء واللّعامة ومن البقر 
والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا» وهي المباعر 
[أو ما اختلط بعظم) فإنّي لم أحرّمه. يعني: ما تعلق من الشحم بهذه الأشياء 
ذلك re‏ بذنوبهم ونا hs‏ في 
ا وما E‏ ل ما أصبت» فآنزل الله 
تعالی : 

نان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة) ولذلك لا يعجل e‏ ا 
یرد e‏ عذابه إذا جاء الوقت #عن القوم المجرمين يعني : الذين ا 


ول 


)۱( آخرج ابن جریر ۷۷/۸ عن السشدئ قال: كانت اليهود يقولون: ا حرّمه إسرائیل»› یعنی 
ولا یرد بأسه عن القوم المجرمين) . 
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ل «سيقول الذين أشركوا) إذا لزمتهم الحجُة وتيقّنوا باطل ما هم عليه: الو شاء اله 
۰ ما اشر کنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك ذب جعلوا قولهم : #لو شاء الله 
ما أشركنا) حكَةً لهم على إقامتهم على الشرك» وقالوا: إن الله رضي ما ما نحن 
عليه وأراده منّاء وأمرنا به» ولو لم يرضه لحال بيننا وبينه» ولا حجة لهم في 
هذا؛ لاهم تركوا أمر الله وتعلّقوا بمشيئته» وأمرٌ الله بمعزل عن إرادته؛ لأنه مرن 
لجميع الكائنات» غير آمر بجميع ما يريد» فعلىٰ العبد أن يحفظ الأمر ويتبعه› 
وليس له أن يتعلّق بالمشيئة بعد ورود الأمرء فقال الله تعالىٰ: (كذلك كذب الذين 
من قبلهم) ي : كما كدّبك هؤلاء كدب كمّار الأمم الخالية أنبياءهم» ولم يتعرّض 
لقولهم : لو شاء اله بشيءِ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا) 0 
نزل في تحريم ما حرّمتم إن تتبعون إل الظن) ما تتبعون فيما أنتم عليه إل الظنَ 
لا العلم واليقين» «وإن أنتم إلا تخرصون) وما أنتم إلا كاذبين. 

ل «قل فللّه الحجة البالغة) بالكتاب والرّسول والبيان «فلو شاء لهداكم أجمعين) 
إخبار عن تعلق مشيئة الله تعال بكفرهم» ون ذلك حصل بمشیئته» إذ لو شاء الله 
لهداهم. . 

لإ «قل هلم شهداءكم) أي : هاتوا شهداءكم وقرّبوهم وباقي الآية ظاهر. 

«قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) أقرأ عليكم الذي حرّمه الله ثم ذكر فقال: 
«الا تشركوا به شيعا وبالوالدين إحساناً4 وأوصيكم بالوالدين إحسانا #ولا تقتلوا 
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اوک د ڪُم ين لمي ن ترزقڪم ولاهم ول قروا اوج ما طهر تاوما 

کے وک تنش اتس ای کیم اک رآ رانک کیک وک کم ہہ کمک مود 9 

ولا رامال التو إلا بال هى لَحسن ع س اشم وأوفوا اڪيل والمرانَ قط 

لا تلف فسا إلا وْسَها ودا فلم ايلوا وأو ڪان دا فر وبمهد امه أوشا 
یم دنک یکروت 9 ان دا رط مت وکا انید ا يعوا 
السبل فتفرق کم عن سيلو کم وصلگم بو لمڪم فون ۵ ر انتا مو 

اکب تماما عل ای ا 


سے 


کرو سے رم 7 ٍ القرمل 


سے 


أولاد کم 4 من آولادكم من مخافة الفقر #ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما 
بطن يعني : سر الزنا وعلانيته ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إل بالحق) يريد: 
یثمره»› a‏ ا احتاج إليه E Ra‏ اى : احفظره 
حتىٰ يحتلم وأوفوا الكيل) أتمُوه من غير نقص «والميزان) أي: وزن الميزان 
لبالقط4 بالعدل لا بخس ولا شطط «لا نكف نفساً إلا وسعها) إلا ما يسعها 
ولا تضیق عنه» وشوا لو كلف المعطي الريادة لضاقت نفسه عنه» وكذلك 
لو اة الخد ان جضان لوإذا قلتم فاعدلوا) ادا شد E‏ 
فقولوا الحق ولو كان المشهود له أو عليه ذا قربئ4. 

وان هذا ولان هذا [صراطي مستقيماً يريد: ديني دين الحنيفيّة أقومٌ الأديان 
#فاتبعوه ولا تتبعوا السبل€ اليهوديّة » والنصرانيةء والمجوسية» وعبادة الأوثان 
وو اھ جر س ف کر ذلکم4 الذي ذكر «وصّاکہ) 
آمركم به في الکتاب #لعلكم تتقون) كي تتقوا السبل. | 

ل ثم آنبنا) أي: ثم أحبركم آنا نينا «موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن) أي: 
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ميلا لکل سيو وهدى ورم لعلهم بلقاء رو بمو وعدا کب آنرله 
ارڈ ا ارا ر الکن عل ايتن ِن َي 
وان کتاعن اسنہ کیت © أو تقو ا آذ ل عل عتا الک کا آهدی مه ق 
PEE gE i‏ ایت الله 
عا سکجری ارب صد فود عن ء ایتا سو ٣‏ ء لداب ہما کانوا یضدفون ل هل بنظرون إل أن 
کا الاک وای ربك واف بش ءا ر بان بت کی درک لخ قت 


ومعنى: (تماماً4 على ذلك أيْ: زيادةً عليه حت تك له العلم بما آتيناه 
لإوتفصيا#5 أَيْ: آتيناه للّمام والتفصيل» وهو البيان #لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون) 
لكي يُؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب. 

(وهذا كتابٌ) يعني : القران #أنزلناه مبارك) مضى تفسيره في هذه ال 

أن تقولوا# لئلا تقو لوا: #إنما أنزل الكتاب على طائفتين ين من قبلنا# يعني : 
اليهود والصارىٰ «وإن كتا عن دراستهم لغافلين) وما كا إلا غافلين عن تلاوة 
كتبهم» والخطابُ لأهل مكة» والمرادٌ: إثبات الحجُة عليهم بإنزال القرآن على 
محمد عليه السّلام كيلا يقولوا يوم القيامة: إن التّوراة والإنجيل زلا على طائفتین 
من قبلناء وكنًا غافلين عا فيهماء» وقوله: 

(وصدف عنها) أي : أعرض 

«هل ينظرون» إذا كذىك 5 أن تاب الملائكة) عند الموت لقبض أرواحهم»› 
وذكرنا معن #ينظرون) في سورة البقرة" #أو يأتي ربك أي : أمره فيهم بالقتل 
لآو بأتي بعض آيات ربك يعني : طلوع السّمس من مغربهاء والمعنى: إن هؤلاء 
الذي كذبوك إمًا أن يموتوا فيقعوا في العذاب» أو يؤمر فيهم بالئيف» أو يمهلون 
قدر مدَّة الذّنيا فيتوالدون ويتنعمون فيهاء فإذا ظهرت أمارات القيامة (لا ينفع نفساً 


(۱) انظر ص .۳٠١‏ (۲) انظر ص ۱١۰‏ . 
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م راکرد سا رم ي Je”‏ 4 ت ر ص و 
إیمنھا ر تكن ءامتت من قبل أو کسبت ف إیملنپا حرا قل اک 


سے ۰ ص #ا رن 2ش ES‏ 
صلالی وی ومحیای و ق لہ رب امین 3 


إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير قدّمت طاعة وهي مؤمنة 
#قل انتظروا» أحد هذه الأشياء إن منتظرون بكم أحدها. 

3 إن الذين فارقوا دينهم4 يعني: اليهود واللّصارى»ء أخذوا ببعض ما أمرواء 
وترکوا بعضه» کقوله إخبارا عنهم : #نؤمن ببعض الکتاب ونكفر ببعض# #وکانوا 
شيعا أحزابا مختلفة. بعضهم يكفر بعضا #لست منهم في شيء) يقول: لم تؤمر 
O a AE ۳‏ 

من جاء بالحسنة) من عمل من المؤمنين حسنة «فله عشر أمثالها) كتبت له 
عشر حسنات #ومَن جاء بالسيئة) الخطيئة فلا يجزى إلا مثلها) أي : جزاءَ مثلها 
لا يكون أكثر منها لوهم لا يظلمون) لا ينقص ثواب أعمالهم. 

() قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ينا أي : عرّفني ديناً (قيماً مستقيماً. 

قل إن صلاتي ونسکي) عبادتي من حجي وقرباني #ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين) أيْ: هو يحييني وهو يميتني» وأنا أتوجه بصلاتي وسائر المناسك إلى 


. ۲۲۰ قرأ «فارقوا» حمزة والكسائي»› والباقون «فرًقوا» الإتحاف ص‎ )١( 

(۲) وهذا قول ابن عباس أخرجه عنه النحاس في ناسخه ص ۱۷۸ وقال: ثي نسختها: قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخري. 
وقال أو كق السا وقال غيره: ليس في هذا نس؛ لألّه معروفٌ في اللغة أن يقال: 
لست من فلان» ولا هو مني: إذا كنت مخالفاً له مُنکراً عليه ما هو فيه. 

الناسخ والمنسوخ ص ۱۷۸ ٠۷۹‏ . 


الجزء الشامن ¢ ۳۸٥‏ 


سے کے ا PT‏ 4 ر ر ر {e 28S‏ 1 یہ س رر م گے ر 
سرك لم وا الك لك مرت واا اول شاوی ا فل عب الہ ابض ريا وهو رب ل e‏ 
ہہ رر ر و رم چو رع ور ر 
ڪل تفي لا لیا وک ار از ود ع ا ریک کر ینک فیک با ک 
2 ص 42 صر س وی 2 ر صر کے سے ری سے وم ہر ا ےھ 
تخدلِفون ل وهو اہی کس کیک آلا کے تکرک ی کیک کرد 


HEY‏ ك ربع اقاب ون لفقور رح و 


الله » لا إلى عیره» وقوله: 

#وبذلك أمرت) بذلك أوحي إليّ #وأنا أول المسلمين) من هذه الأكة. 

قل أغير الله أبغي ربا سيدا وٳِلهاً (وهو رب کل شيء( مالکه وسيّده #ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها) لا تجني نفس ذنبا 1 أخذت به ولا تزر وازرة ورر 
أخرئ# يعني : : الوليد بن المغيرة» كان يقول: اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم. 
[فآنزل الله]: (ولا تزر وازرةٌ وزز أخرئ) لا يحمل أحدٌ جناية غيره حت ا 

لا يوّاخذ بها الجاني . 

)وهو الذي جعلكم) ا محمد «[خلائف) الأمم الماضية في #الأرض4 بأن 
آهلكهم وأورٹكم الأرض ES‏ لورفع بعضكم فوق بعض درجات€ بالغنیٰ 
والرّزق #ليبلوكم فيما اتاکم) لیختبرکم فیما رزقکم إن ربك سريع العقاب» 
لأعدائه (وإنه لغفور) لأوليائه إرحيم) بهم. 


۳۸٦ 


الجن 


[ مکية» وهی مائتان وست 


ییا ایر 
کر رکا کے ۱ سے کا رر 
A‏ ےہ ور قر 


اص 6 کت أ إ لیک ملا یکی فی صدرك کح نه ند پوه وذکری زیت 9 
اتبعوا ما ار یم من ری ولا نموا ن دون ولا ییاد ما گرو 9 رگ ِن َر 


لسم الله الرحمن الر حیم )4 
9 ال4 آنا الله أعلم a‏ 
کب ي هذا کتات 2 بد من ربك فلا 8 : صدرك حرج 
(وذکریٰ nt‏ مواعظ ey‏ ) 

@ #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربکم) يعني: القران ولا تتبعوا من دونه أولياء) 
لا تتخذوا غير الله أولياء (قلیلاً ما تذکرون) قليلاً يا معشر ا اتعاظكم. . 
9 لوکم من قرية أهلكناها4 يعني : هلها #فحاءها بأستا4 2 #بياتاً4 ليلا 

أو هم قائلون) نائمون نهارا. يعني: جاءهم باسنا وهم غير متوقعین له. 


(۲) هذا قول ابن عباس . تفسیر الطبري ۸/ ۱٠١‏ . 


الجزء الشامن ¢ AY‏ 


4 ہہ ص 


ت نووت جام اشا کہ آن الوا إا کا طریی ) عا ریت رمل 
ا ا O SE E N OF‏ الوزن يومَيٍذٍ 
ل شن کت مزا شم زی sg rs‏ 2 
e‏ ا کس ا فک اتا شش 4 
مسوا ل یلیس لر کنن لسرت 6ال مامتعك ألا جد 


فما کان و دعاؤهم وتضرُعهم #إذ جاءهم بأسنا إلا أن أقرٌوا على 
أنفسهم بالشرك و #قالوا إنا كنا ظالمين) . 

© «فلستلنٌ الذين أرسل إلبهم) نسأل الأمم ماذا عملوا فيما جاءت به الرسلء 
N‏ 

«فلنقصن علبهم بعلم) لاخبرلّھم بما عملوا بعلم ما [وما کنا غائبين) عن الرّسل 
والأمم ما بلغت وما رد عليهم قومهم . 

والوزن يومئذ# يعني : وزن الأعمال يوم السّؤال الذي ذکر في قوله : #فلنسألنٌ 4 
(الحق) العدل» وذلك أن أعمال المؤمنين تتصوّر في صورة حسنة» وأعمال 
الكافرين في صورة قبيحة» فتوزن تلك الصورة» فذلك قوله: فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون) التّاجون الفائزون» وهم المؤمنون. 

ومن خحمَّت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم) صاروا إلى العذاب #بما 
کانوا بآیاتنا یظلمون# یجحدون بما جاء به محمد عليه السّلام. 

إا «ولقد مكناكم في الأرض» مكناكم نمايو الى لمن وا اا 
يعني : مشرکي مکة ل[وجعلنا لكم فيها معايش) ما تعيشون به من الرّزق والمال 
والتجارة (قليلاً ما تشكرون» ای : إنکم غير شاکرین لما آنعمت عليكم . 

«ولقد خلقناكم) يعني : آدم «ثمٌ صورناكم€ في ظهره. . . ال 

Ç3‏ قال ما منعك ألا تسحد€ «لا» زائدة. معناها: ما منعك أن تسجد؟! وهو سؤال 


4 سورة الأعراف‎ A^ 


ر 0 ر ت ر سے صر مر ال اھ چ ور % د ۸ 4 ص 
د متك قال ئا حير مه خلقتن من تار وَقَتَم من ین لإ ال َاحہط مھا فما یکن لك آن کر 
ر ا آذ رو ور ESE IAL A o ES‏ 
فا قاح نك من لغری )قال أنظرف إل بوم ببعٹون 6 قال نك من المنظری و ق ا 

آ ت کد r‏ ا Fek e‏ مرد 2 lle, 2e.‏ ° رص 
عویتی e‏ م لاتیهر ہیں ایدم ور ا میم وکن 

سل ر 
al ar‏ ر 


e‏ 2 ر |8 یس ت 
یلیم ولا تید آ کرھم سلکریت € قال احرج منہا مذ وما منوا لمن عك مهم ذم جه 
نکم وین €۵ ویادم سکن أت ودم أله کک ميث قشنا و 


ا وال لتعنيف #قال آنا خير مته . . . % ا معناأه : منعني من السجود له أي 
فة |د کت نارن وکال ف ف الأمر وقاس › فعصی . 

9 قال فاهبط منها فانزل من الجتَة . وقيل: من السّماء #فما يكون لك أن تتكبر 
فيها) عن أمري وتعصيني فاخرج إنك من الصاغرين) الأذلاء بترك الطاعة. 

لو قال أنظرني) أمهلني إلى يوم يبعثون) يريد: اللفخة الَنية. 

© «قال إنك من المنظرين). 

€ <قال: فما أغويتني » یرید : فہما أضللتني› اى : بإاغوائك ياي «لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم€ على الطريق المستقيم الذي يسلكونه إلى الجنَة» بأن ا 
الباطل . 

10 لاتيتهم من بين آیدیهم 4 يعني : رتهم التي یردول عليهاء فأشگُکهم فبها 
#ومن خلفهم) دنياهم التي يُخَلفونها» فأرغبهم فيها لوعن أيمانهم)» ا عليهم 
أمر دينهم لوعن شمائلهم) أشيّي لهم المعاصي . 

قال اح منها) من الجلَّة #مذؤوماً) مذموما بلغ الد #مدحورا4 مطرودا 
ا ا ا هو 
الكافرين وقرنائهم من الشياطين. 

)ا ويا آدم اسكن) سبق تفسيره في سورة البقرة". 


(۱) انظر ص ٠٠°‏ . 


الجزء الثامن ¢ ۳۸۹ 


کشا کاو الجر کا من امین € وسوس نما اَن ری فا ما ری عنما ِن 

سوتھما وکال ما تدا ربکا عن هزو آلجرة إل أن e‏ 
واسَمھمآ إن لکنا لی آلکصحرت لا د لھا بعرور مکنا داقا الجر بدت نما سو 
KOT FOIKS  E EFOEU  E‏ 


یکا الجر 
ل السَیطن لکا عدو مین ل فالا ربتا طامنا أنشستا ون ر ن ت وحَمَتا ن ِن 
اسرد 9 ل ایوا ہتشک ابع عدو ولک ف آلارض متفر ومع إل جين 


[() [فوسوس لهما الشيطان) أيّ: حدّث لهما في أنفسهما «ليبدي لهما) هذه اللام 
لام العاقبة» وذلك أن عاقبة تلك الوسوسة أدّت إلى أن بدت لهما سواتهماء 
يعني : فروجهما بتهافت الان عنهما» وهو قوله: #ما ووري أ : ستر عنهما 
من سواتهما) #وقال aR‏ ربكما عن هذه الشجرة) أيٌ: عن أكلها إلا أن 
تكونا# «لا» هاهنا مضمرة› ی : إلا أن لا تکونا #ملکين) يبقيان ولا يموتان» 
كما لا تموت الملائكة. يدل على هذا المعنى قوله: أو تكونا من الخالدين). 


(وقاسمهما) حلف لهما إني لكما لمن الناصحين) . 


([) «(فدلاهما بغرور) غرّهما باليمين» ومعن دلأهما: جَرَأمّما على أكل السجرة بما 
غرّهما به من يمينه (فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآنهما) تهافت لباسهم 
عنهما» فأبصر كل واحد منهما عورة صاحبه» فاستحييا #وطفقا يخصفان) قبلا 
وجعلا يُرقّعان الورق كهيئة النّوب ليستترا به #وناداهما ربهما ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين# . 


Ç9‏ قلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَ من الخاسرين). 


[) قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر) موضع قرار» ثم فر 
ذلك بقوله: 


۳۹۰ * سورة الأعراف 4 


قال ھا یو فیک وو وتا مقرو €9 یکی ۰ا5 د ارا یک لاما یری ویک 
وریا ولاس آلقوی درك حير دریک من ٤یت‏ آله عله یکرو © سی ين ٤ا5‏ 


تڪ اَن گا نی یکم الج زع عتما اسا لر اس E‏ 


یکم شو ییو ّت لا ا جما الک جیا آزیک رار کد بیش 9 


(9© فيها تحيون. . . الآية. ولا ذكر عر آدم وحواء منّ علينا بما خلق لنا من 
اللباس» فقال : 

دیا بني آدم قد آنزلنا علیکم) أيْ: خلقنا لكم «لباساً يواري سوآتكم) يستر 
عوراتكم (وريشا) ي : مالا وها لون به هن الشاب الضة ولان 
التقوئ أ : ستر العورة لمَنْ ينمي الله فيواري عورته #ذلك خير# لصاحبه إذا 
أخذ به» أو خير من التعري» وذلك أن جماعة من المشركين كانوا يتعبّدون 
بالتّعریّ وخلع الثياب في الطّواف بالبيت. ذلك من آیات ال4 أىٌ: من 
فرائضه التي أوجبها باياته . يعني : ستر العورة لعلهم يذكرون# لكي يتعظوا. 


دیا , ت ل یفتندّکم الشيطان) لا يخدعتكم ولا يضلتكم كما أخرج أبويكم 
من الجنة ينزع عنهما لباسهما) أضاف الترع إليه ‏ وإن لم يتولٌ ذلك ؛ لاله 
کان بسبب منه إِنّه يراكم هو وقبیله) يعني: ومَنْ کان من نسله #إنا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» سلطناهم عليهم ليزيدوا في غيّهم» كما قال: 
أا أرسلنا الشياطين على الكافرين. . .4 الأية. 


: وذلك ما جاء عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانةء وتقول‎ )١( 
و وا ا م ولا اعا‎ 
. ٤۹٩/۱ أخرجه مسلم برقم ۳۰۲۸؛ والنسائي في تفسیره‎ 


(۲) الآية: «ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤرّهم أرَا) [سورة مريم : الأية ۸۳]. 


الجزء الثامن 4 ۳۹۱ 


ولا ساو کے الوا ودنا کہا اتا وھ ہنا ہہ فل رت آنه لک ام الما نو 

کے اوم کا کوت ل اسي سید وای موا وجو روز ترط 
علص لصت له الد کنا بدا کم تعود و ا ریا هی وفريقًا حى علنمم الصكاة لسك نہ aA‏ 
a‏ 2 دوت 6 


ا 


ر واشريوا ۴ ر ف ص 2 


[) (وإذا فعلوا فاحشة) يعني : طوافهم بالبيت عارين. 

)قل أمر ربي بالقسط رد لقولهم : #والله أمرنا بها والقسط: العدل #وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد وجُّهوا وجوهكم حيث ما كنتم في الصّلاة إلى الكعبة 
(وادعوه مخلصین له الدین) وحدوه ولا تشركوا به شيئا. كما بدأكم4 في 
الخلقى شقا وما فكذلك #تعودون# سعدأء اشقا ل على صخة هذا 
المعنى قوله: 

ل «فريقاً هدئ) أرشد إلى دينه» وهم أولياؤه (وفريقاً حى عليهم الضلالة) 
أَضَلَهَْ» وهم أولياء الشياطين إنهم اتخذوا الشياطين ولياء من دون الله ويحسبون 
أنهم مهتدون) ثم أمرهم آن يلبسوا ثيابهم ولا يتعرٌوا» فقال: 


«با بني آدم خذوا زيتتکم) يعني: ما وارى العورة #عند كل مسجد لصلاة 
أو طواف وکلوا واشربوا» کان أهل الجاهليّة لا يأكلون ام حجُهم إل فوا 
الوت دسا : تعظمون بذلك حجُهم» فقال المسلمون: ذ نحن أحق أن نفعل › 
فأنزل الله تعال": #وكلوا) يعني : ا والدّسم إواشربواڳ اللبن والماء وما 
أحلٌ لكم ولا تسرفوا) بحظركم على أنفسكم ما قد أحللته لكم من الحم 
والدسم إِته لا يحب مَنْ فعل ذلك أيّ: لا يُثيبه ولا يدخله الجِلّة. 


)١(‏ وهذا قول الكلبي ذكره في أسباب النزول ص ١٠۲؛‏ وأخرج نحوه ابن جرير ۱١۹۲/۸‏ عن 
السدي . 


۳4۲ * سورة الأعراف 4 


و سے کم ص l4‏ رھ ب را 2 34C e‏ س شد د ہے ہو 
قل من حرم ية آله آل أحْ لباو وألطْيَبَتِ من لزق فل هى لين ءامنوأ ف ألْحوة اديا 
کے ا و ٍ م ے۶ پت رمرم لے ۶ے کی صر سے 


حالصة يوم اقيم كلك نفل الت قوم يعامو ل قل إا حرم ري الموج ماظهروًا 
ا ا ن رکا انت ما ر رل پوه ساطا ون مووا 
كمون ل ولل امد أ ê‏ لدا ج آجھم لا ارود ساعَة و اقروت 9© بى ادم 
Phe‏ ملک ایق فمن انی اتح کک کو مکی وک خن رة © 


2 E 


لیے کدیوا اوتا وا عنبا اوليك ليك أَصحب ألار م فبا ليذو © 


«قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) مَنْ حرم أن تلبسوا في طوافكم 
5 لوالطيبات من الرزق) يعني: ما حرّموه على أنفسهم أيّام حجُهم قل 
هي آي : الطْيّبات من الرّزق #للذين آمنوا في الحياة الدنيا) مباحة لهم مع 
اشتراك الكافرين معهم فيها في الدّنياء ثم هي تخلص للمؤمنين يوم القيامة» وليس 
للكافرين فيها شيء» وهو معنىٰ قوله: «#خالصة يوم القيامة» #كذلك نفصل 
الآيات€ نفسّر ما أحللت وما حرمت لقوم يعلمون) أي أنا الله لا شريك لي. 


3 «قل إنما حرم ربي الفواحش) الكبائر والقبائح #ما ظهر منها وما بطن) سرَها 
وعلانيتها «والإثم) يعني: المعصية التي توجب الإثم #والبغي) ظلم اللاسء 
وهو أن يطلب ما ليس له وأن تشركوا باه( تعدلوا به في العبادة *[ما لم ينزل به 
سلطانا) لم ینزل کتاباً فيه حجَة #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) من أله حرم 


)ا «ولكلٌّ أمة أجل وقتٌ مضروب ت اذاي وهلاكهم فإذا جاء أجلهم) بالعذاب 


#لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون# اتان ولا يتقدّمون حت ا 
لو يا بني آدم إِنًا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي) فرائضي وأحكامي فمن 


اتقئ) اتقاني وخافني #وأصلح) ما بيني وبينه فلا خوف عليهم) إذا خاف 
الخلق في القيامة ولا هم يحزنون) إذا حزنوا. 


# الحزء الثامن 4 ۳4۳ 


4 2 


dS arl el e a E E CP Cg e 
فمن أظلر ممن افر على أو با أو کرب ايه آولهك يتاه نصيم من اكب حى إذا‎ 
0 ور ےم اہ رہ ر‎ e~ رص عت ب وی کے کسه کے ےم ر ری‎ Sr 
جا تیم رشنا وتم الوا أن ما کن تدَعَونَ ِن ذو الله قالوأ صَلْوأ عتا وشو دوأ عل‎ 
هم چ صو ےو > کر ردت برد ا‎ PALENT CN ye, AF 
نفس انهم کانوا كفرين 6 دلوأ ف مر قد حلت ين مَلِڪم من الجن وال في النار‎ 

کی سے ى را ہے„ کے رع سے ت سے ص ر ° ص سے کے سے چە /ۓ > ۾ ۶> ریک ےد 
ما د حلت آَم لحنت خا حي | أدارڪوا فيا جُمَيعًا قالت أخرنهم لا وللهم ربنا هتۇلاء 
€ ص ہہ ےے م ع ےک ر م 2 غر سے کے ک e‏ ا س سح ص ے 
وتا اعم عَدَابا مما من التار قال لكل مف كن لا لمو لإ وقالت أوللهء 


لے ما کت کک عا ن مضل نوفا لداب ہما کنر کو 9© 


«نمن أظلم من افتر على الله كنب فجعل له ولداً أو شريكاً (أولتك ينالهم 
نصیبهم من الكتاب) ما كتب لهم من العذاب» وهو سواد الوجه» وزرقة العيون 
لإحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم) يريد: الملائكة يقبضون أرواحهم #قالوا أين 
ما کنتم تدعون من دون الله)؟ سؤال توبيخ وتبکيت وتقريع #قالوا ضلوا عنا» 
بطلوا وذهبوا (إوشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) اعترفوا عند معاينة 
الموت» وأقروا على أنفسهم بالكفر. 


ر قال ادخلوا# أ قال الله تعالىٰ لهم : ادخلوا التّار [#في مم4 أَیّ:] مع #أمم 
قد خلت من قبلکم» . #کلما دخلت أمة# اللّار #لعنت أختها) يعني : الأمم التي 
سبقتها إلى التار؛ لاهم ضلوا باتباعهم إحتي إذا اداركوا فيها أيْ: تداركواء 
ا ی جف لار #قالت أخراهم أي : أحراهم دخول إلى 
التار «لأولاهم) دخولاً. يعني : قالت الأتباع للقادة: #ربنا هؤلاء أضلونا) لانم 
شرعوا لنا أن نخد من دونك إلهاً «فاتهم عذاباً ضعفاً آضعِف عليهم العذاب 
باش ما تعدّبنا به (قال) الله تعال: لكل ضعف) للتّابع والمتبوع عذابٌ 
مضاعف #ولکن لا تعلمون) يا أهل الكتاب في الدّنيا مقدار ذلك» وقوله: 


فما كان لكم علينا من فضل) لأكم كفرتم كما كفرناء فنحن وأنتم في الكفر 


اء 
سو اء . 
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ژ 2 رو ت رو کر م 


إن اریت کدہوا وکایکیتا وآشک یروا عتا کک تتح کی آبواب الما ولا لون الله ی بر 
تل ف سو َي ودرك زى المجري © هم ن ج مهاد وين رقو 
عاش وگدیك ری ایی © رار ١امخوا‏ وکیا آلککیحت د نكف کک 
اوسا کیک أب نة م نیا یدود 9 ورتا مان ص ڈورهم نل ری ین 


عر 
لم آلتهنر وقالوأ َة مد لله الى هَدَنًا لهذا 


إن الذين كذبوا بآباتنا) بحججنا التي تد على توحيد الله» ونبوًة الأنبياء 
#واستکبروا عنها» ترفعوا عن الإيمان بها والانقياد لأحكامها للا تفتح لهم آبواب 
السماء) لا تصعد أرواحهمء ولا أعمالهم» ولا شيء مما يريدون الله به إلى 
السّماء #ولا يدخلون الجنة حتى يلج) يدخل #الجمل في سم الخياط) ثقب 
الإبرة. يعني: أبدا #وكذلك) وكما وصفنا «(نجزي المجرمين» أى: المکییں 
بایات الله» ثم أخبر عن إحاطة التّار بهم من کل جانب» فقال: 

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش€ يعني : لهم منها غطاءٌ ووطاءٌء وفراش 
ولحاف #وكذلك نجزي الظالمين يعني : الذين أشركوا بالله. 

3 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إل وسعها) أ : إلا ما تطيقه ولا 
تعجز عنه» والمعنىٰ: ع ا ا وسا ثم أخبر بباقي الاية عن 
مالهم. | ) 

€9 «ونزعنا ما في صدورهم من غل أذهبنا الأحقاد التي کانت لبعضهم على بعض 
في دار الدّنيا #تجري من تحتهم الأنهار) من تحت منازلهم وقصورهم» فإذا 
استقرٌوا في منازلهم #قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا أي: هدانا لما صيَّرنا إلى 
هذا القّواب من العمل الذي أذَى إليه» وأقروا أن المهتدي مَنْ هدى اله“ بقوله: 


(1) آخرج ابن جرير ۱۸١/۸‏ عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله كلل : 
«كلٌ أهل التار يرى منزله من الجكَة فيقولون: لو هدانا الله» فتكون عليهم حسرة» وکل آهل 
الجتة يرى منزله من النارء فيقولون: لولا أن هدانا الله » فهذا شکرهم». 
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سرس ریس س کر کے سے ص ص ا ork‏ ر ر ٣‏ 2و 2 2r‏ * رر 
کا ک6 الله قد جا تا تایا ونودو e‏ 
, م تاو ن ANO‏ ا 22 f‏ ت و م رر ر 2 سے ج سے و 


ص O ORE‏ س و 


ررس ر وہ ف ot‏ ر ی کم دروو 4 آ س شض 

CF.‏ ا ڏن موڍِن ا لله لظللمين 9 لين يصون عن سيل اله 
r‏ ر 4 ر اوا ص م ور ہد کے سے و ۶ ر ےم 
وسغوتپا عوجا وم ارز كرود 9 یما حاب و errs‏ 
اتب لآ e‏ تار رق تة © ۵ ردا شرت آم ما ي تار 


ار ار 7 رو ر 


الوا رينا لا تحعلنا مع امَو آلظلاِين 


1 } 


7 


لاوما کٿًا لنهتدي لولا أن هدانا الله) فحين رأوا ما وعدهم الرّسل عياناً قالوا: 
إلقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكمٌ الجنة) قيل لهم : هذه تلكم الجئّة 
التي وعدتم [أورثتموها» ارز منازل هل الّار فيها لو عملوا بطاعة الله لبما 
کنتم تعملون) توځدون الله وتطيعونه. ) 

9 وناد أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا) في الدّنيا من 
الراب «حقاً فهل وجدتم ما وعد ربکم )4 من العذاب «حقا#؟ وهذا سؤال تعيير 
وتقرير؛ فأجاب أهل الّار و #قالوا نعم فأدّن مؤذن بينهم) نادیٰ مناد وسطهم نداء 

يُسمع الفريقين» وهو صاحب الصّور #أن لعنة الله على الظالمين) . 

انين يصدون) يمنعون عن سبيل اله) دين اله وطاعته #ويبغونها عوجاً) 
ويطلبونها بالصّلاة لغير الله» وتعظيم ما لم يعظمه الله . 

وبینهما) بين آهل الجلّة وبين أهل الّار (#حجاب4 حاجرٌ» وهو سور الأعراف 
لوعلى الأعراف يريد: سور الجّة #رجال# وهم الذين استوت حسناتهم 
وسیئاتهم #یعرفون کل بسیماهم) يعرفون أهل الجكّة ببياض الوجوه» وأهل التَّار 
اداه ولك لان موضعهم عال مرتفع› نهم يرون الفريقين #ونادوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم إذا نظروا إلى الجلّة سلّموا على أهلها لم يدخلوها» 
يعني : أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجتّة وهم يطمعون) في دخولها 

3 دور صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار# أێ: جهة لقائهم . 
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راد اب آلا راف رجا بعرووتیم ویم الوا ما اف عنم نمع وما کیم کرو ۵ 
SE CFO TOUR e E E E‏ 
الہ الوا اک اہ رما عل الکیزیت © آرت ادوا یتم لھ وی 


i ar‏ ا ر ‌ کے ۹ اک ر ص ےی ر چ 
OE‏ 0 الدتا فاليوم نهر ڪما سوا لاء ومهم هنذا وما ڪاوا 


کک ع کے کی ےد «رو RIZ eg AG rll SS f lA‏ 
عایانا جحدوت ا ولقد جشتهم یکلب صله عل علو هذى ورم ة لقوم ومون ا 


Sx 7 


وناد أصحاب الأعراف رجالا) من آهل التّار #يعرفونهم بسیماهم4 من رؤساء 
المشركين فيقولون لهم: ما أغنى عنکم جمعکم 4 المال واستكثاركم منه #وما 
کنتم تستکبرون# عن عبادة الله » ثم يقسم أصحاب التَّار أن أصحاب الأعراف 
داخلون معهم التّار» فتقول الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف : 

آهؤلاء الذين أقسمتم) يا أصحاب اللّار لا ينالهم الله برحمة) يقولون 
لأصحاب الأعراف : «ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون). 

#ونادیٰ أصحاب النار أصحاب الجنة آن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم 
لله يعني : الطعام» وهذا يدل على جوعهم وعطشهم «قالوا إن الله حرمهما على 
الكافرين) تحريم منع [لا تحريم تعبّد]. 

([© (الذين اتخذوا دينهم) الذي شرع لهم #لهواً ولعبا4 يعني: المستهزئين 
المقتسمين #فاليوم ننساهم) نترکهم في جهنم كما نسوا لقاء يومهم هذا) كما 
نركواالعمل لهذا الیوم وما کانوا بایاتنا يبجحدون) أىْ : وکماجحدواباياتنا ولميصدقوها. 

«ولقد جئناهم) يعني: المشركين بكتاب) هو القرآن «فصلناه) بيناه على 
علم) فيه. يعني: ما أودع من العلوم وبيان الأحكام «هدى) هادياً #ورحمة) 
وذا رحمة #لقوم يؤمنون) لقوم أريد به هدایتهم وإیمانهم . ) 

مل ینظرون€ ینتظرون» أي : انهم ينتظرون ذلك؛ لاله يأتيهم لا محالة رگ 
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ص ”د ھر چ رہ ىن س یں سر ا کے ا بے 1 
ف نیل اترا ريا الح فهل لنا من 
1 . ور ع ر سروس ر ر ہے ر و ا ت ا ےر ا و ت 
i‏ 4 د فنعمل عر لی کا کد حيرو آنفسهم ول عنم م 
ر ر SS‏ رر صد دو ت ر ر م 
ڪانوا یفتروت إ9 و hls‏ 
1 


کے کک ع کے E Ts‏ ر رو ورو ا 1 

اوی عل لمش بغشى آلل النہار ا والقمر والنجم مسر محرت با و 
چ ور ES 7 f 2 EE‏ ا و ا 2 

ألا له التق والس تارك أله رب الاين لإ E O GCA‏ 


حفيةه = 


. 
و ر سی سے سے 


تأويله) عاقبة ما وعد الله في الكتاب من البعث والتشور #يوم يأتي تأويله)» وهو 
يوم القيامة #يقول الذين نسوه من قبل تركوا الإيمان به والعمل له من قبل 
إتيانه : قد جاءت رسل ربنا بالحق) بالصدق والبيان لفهل لنا من شفعاء) هل 
يشفع لنا شافع؟ أو هل نرد إلى الذّنيا (فنعمل غير الذي كنا نعمل) نوحد 
الله ونترك الشرك يقول الله: #قد خسروا أنفسهم# حين صاروا إلى الهلاك 
إوضلَ عنهم ما کانوا يفترون) سقط عنهم ما كانوا يقولونه من أن مع الله إِلها 
اخزب 


€9 إن ربکم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة آيام» أي : في مقدار ستة 
ايام من الأحد إلى السّبت» واجتمع الخلق في الجمعة #ثم استوىٰ على العرش4 
أقبل على خلقه» وقصد إلى ذلك بعد خلق السّموات والأرض #يغشي الليل 
النهار يُلبسه ويُدخله عليه #يطلبه حثيفاً يطلب اللّيل دائباً لا غفلة له 
ل(والشىس) وخلق الت #والقمر والنجوم مسخرات # مُذلّلات لما یراد منها 
من طلوع وأفول» وسير ورجوع لبأمره) بإذنه (آلا له الخلق) يعني: إن جمیع 
ما في العالم مخلوق له وڳ له «الأمر) فيهمء يأمر بما أراد #تبارك الله) تمجّد 
و وارتفع وتعالی . 


(ادعوا ربكم تضرعا) أي : تملا (وخفية) سرا اله لا يحب المعتدين) 
المجاوزين ما أمروا به. 
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ر ر ة‌ ص ج صر لے لے اک ت ۹ E‏ 1 2ت 
س ف الارْضِ بعد إصللحها وادعوه خو إن دمت 
لخسریں وهو ای بزل لري pd‏ ّت سحابا 

وع ص ےم eر‏ ور ص 4 Cw‏ 
ل سقتله للد َب لتا به ألما وأ فرجتا ہے بن کل لمر کرت ع الموف 


و کک رو 


َا اک ل نروت والد ا ب یج ب بدن دی وزی ب نر ج تدا 


ڪ ذلك صرف ايت ت فوم مکو () 


مت الله 


ص 

+ 
ی 
کے 


را تفسدوا في الأرض) بالشرك اناي وسفك الدماء لبعد إصلاح الله 
إياها ببعث الرّسول «وادعوه خوفاً) من عقابه #وطمعاً في إن رحمة 
لله ثوابَ الله قريب من المحسنين) وهم الذين يطيعون الله فيما أمر 

€ (وهو الذي يرسل الريباح شرا طيّة ليّنة» من التّشر وهو الرًائحة الطْيّبة. 
وقيل : متفرّقة في كل جانب» بمعنی e BE‏ 
لإحتى إذا أقلّت) اى : حملت هذه الرّياح #سحاباً ثقالاً) بما فيها من الماء سُقنا 
السحاب «لبلد ميت إلى مكان ليس فيه نباتٌ #فأنزلنا به بذلك البلد الماء 
فأخرجنا) بذلك الماء من كل الثمرات كذلك نخرج الموتئ) أَيّ: نحيي 
الموتى مثل ذلك الإحياء الذي وصفناه في البلد الميت لعلكم تذكرون)» لعلكم 
نما با تتعظون؛ لو توحید الله وقدرته على البعث» ثم ضرب مثا 
ا 

(2) «والبلد الطيب) يعني: العذبٌُ الراب يخر نباته بإذن ربه) وهذا مثل المؤمن 

يبسمع القران فينتفع به» ويحسن أثره عليه #والذي خبث€ ترابه وأصله 

اخ نباته إلا نکدا4 عسرا مبطاً وهو مثل الكافر يسمع القران» ولا 
يُؤثر فيه ثرا محمودا» كالبلد الخبيث لا يُوْثّر فيه المطر كذلك نصرف الآيات4 
نببّنها #لقوم بشکرون) نعم الله ويطیعونه. 


(1) قرأ «نُشرا» ابن عامر الدمشقي . الإتحاف ص ۲۲۹. 
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ےہ وا ا ھے فقال قوم آعڈوا اه م م لے عبر إن ف 


سے 


ت ن 0 Aes‏ 14 ر 
ہے ای ماک کیہ © اریت لن اوک وکر ن یک یک یی تک شوک 


٣‏ سے 
فوا و ر و ا عو ےم پک ص ب e‏ ر م ررر ,ر ار e‏ 2 ب 
GO; 2‏ فعينله والذين مع ف آلفلك وأغرقا آلإيت ڪدو 


۶ ر کی کے 


اکونا جم ڪا ا ودا قال د قوم اعبدوا اه مالک م 

که E‏ ریت کفروا ن ومو کا ردک ف سَمَاهَةٍ وَل 

4 0 اص رو ر ر صا سے ر ت 
دقوم لیس بی سقاهة ولکی رسو م رب 


OFA‏ شڪ رادت ری رانا لک اج ا م €9 و ان جار وڪ رين 
e‏ لذرڪم و وڏ ڪرو ڪروا لذ جع کم خلفاء من بعد َو دوچ 


3 
3 
\ 


([) «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) ظاهرٌ إلى قوله: 

€ «رانصح لکم4 َي : أدعوكم إلى ما دعاني الله إليه [وأعلم من الله ما لا تعلمون) 
من أنه غفورٌ لمَنْ رجع عن معاصيه› وان عذابه ألم لمن E‏ 

«ارعجبتم ان جاءکم ذکر من ریکم) موعظةٌ من اث عل رجل) على اساد 
رجل #منکم) تعرفون نسبه. وقوله: 

إنهم انوا قوماً عمين) عميت قلوبهم عن معرفة الله تعال وقدرته. 

و وال عاد أخاهم» وأرسلنا إلى عاد د آخاهم ابن أبيهم #هوداً قال يا قوم اعبدوا 
اله) وخُدوا الله ما لکم من إله غیره أفلا : تتقون#€ أفلا تخافون نقمته . 

قال الملا الأؤساء والجماعة «الذين کفروا من قومه إلا لنراك في سفاهة) 

حمتي وجهل #وإنا لنظنك من الكاذبين) فيما ج جئت به من ادعاء النَبرّة. وقوله: 

® اصع اہین ا أي : على الرّسالة لا أكذب فيها. 

«واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوج ی : استخلفكم في الأرض بعد 
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وراک ف للق بش اڪ ر اء yT‏ 


ر O Ll‏ ر ارو ب اا 7 ج 
وحدم ونڏ ر ما ڪان تعد اانا يتا بِمَا دنا يدنا إن كنت ت من الد 


ر 2 AE‏ 2 م بے E‏ 2۸ 2 ویر کر 
قد وقع علڪم من رَيکم رجس وعصب اتجلدلوننی فت ا e‏ 
ر س ےھ i2‏ ا وس ےج ےھ م ار رص د ص 0 
و اباؤکم ما ترد آله يها من لطن فانرا ي محم ين الم طت © 
ج م رم مت مره ر س 4 
کر ّ ا م < سے ى 
نیت 9 ول کر داش ديعا ل ر ادوا ار ٤‏ من اللو غبره 
ے‌ سرح لھ لس ت م ر 2ے رص 
قد جاء mE DE‏ ا تا ڪَلَ ن 


e 


صا 
کا ا کک ر ص ر2 س e‏ رر رصا 4 م 
لوو سومار ا e‏ € وڏ ڪرا ٳڏ جک خلا من بعر ڪاو 
و لے شر کے 4 ھج س 

سهولهافصورا ونون الجبال وتا 


س 


هلاکهم #وزادکم في الخلق بسطة) فضيلة في الول «فاذكروا الاء الله نعم الله 
«فاتنا بما تعدنا) ى : من العذاب إن كنت من الصادقين# أن العذاب نازل بنا. 
نان ا من ربكم رجس وغضب) عذات وسخط 
a‏ الرّسول اك 5 استنكروا عبادة الله وحده. ما رل الله بها من 
سلطان) من حجة وبرهان لكم في عبادتها «فانتظروا) العذاب #إني معكم من 
المنتظرين ‏ ذلك في تکذيبهم ياي“ وقوله: 
9 (فذروها تأكل في أرض الله 4 أي : سهّل الله عليكم أمرهاء فليس عليكم رزقها 
مۋونتها› وقوله: 
2 قصورا % تبنول بکل و e‏ الجبال بو یرید: بیوتا 
في الجبال تشققونهاء وکانوا یسکنونها 8 ویسکنون القصور بالصيف . 


الجزء الثامن 4 ٤١‏ 


ڑگ اہ آکہ وکا عدوا ن آلاض مقیدیتے 9© قا اللا اَی کک برو 
يت قَويهء لِلَذِبَ استضوفوا منم اموت آرت ملحا مسل من َب 
الوا إا بسا ازمل ہو یشوت €9 6ا ل سے ا کڪ برا نّا بالدِۍ 
e‏ قروا أ اورا عن ES‏ 
سل دنهم رة فا ERE‏ 

ا ا ارب الوحت حا ریت )لوطا 
قال لوه تأ اة ما سبق با من اتر آتعری © کم کاو 


ف ا ن ر ن ص سار ak‏ ر 2 
الرجال د من دوت السا لاء بل أنتم فوم رفوت ل 


9 قال الملأ» وهم الأشراف #الذين استكبروا من قومه» عن عبادة الله #للذين 
استضعفوا) يريد المساكين لمن آمن منهم) بدلٌ من قوله: #للذين استضعفوا» 
لأنّهم المؤمنون. 

© (فعقروا الناقة) نحروها #وعتوا عن أمر ربهم) عصوا الله وتركوا أمره في الَاقة 
#وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا» من العذاب. 

e‏ دهي الرّلزلة الشديدة «فأصبحوا في دارهم بلدهم 

فول مهب ر ا العذاب بهم #وقال يا قوم لقد 
أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لکہ» خوفتكم عقاب الله» وهذا كما خاطب 
رسول الله مي فقتل بدر. 

«ولوطا) وأرسلنا لوطاًء أي : واذكر لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة) يعني : 
إتيان الذكور لما سبقکم بها من أحد من العالمين) قالوا: ما نزا ذكرٌ على 
حتیٰ کان قوم لوط . 


(إ <إنكم لتأتون الرجال. . .€ الآية. 


4۲ # سورة الأعراف 4 


ر ۴ ر ن اسي ص سه2 ەر مذ ت R27 Aa eel‏ 
وما ڪات جواب قَوموء إلا أن الوا خر جو شم ين رکم إنهم اناس بنط رون و 


چ سے ر ت کے ر کا ص و ور # aS‏ س ص رر سے سے ع رر 
فاته وأهله: إل آمرآتھ کات فر ارين وأمطرتا علهم مُطرا َأنظرَ 
رچ ص ر ی موش > SS‏ وص چ ” ر ر م 2 
َيف کات عة اریت €9 ورل مذي أاهم شما قال يمور بُ ذا 
ر س ا بحو 2 ر ن سض و 7 
اله ما لڪم ين لله عيرم قد جاءٌتڪم ية من رڪم قارفو اڪيل 


e 2 2‏ 2 ر سے چ س ا ۸ rT: ٠‏ ا 
وألْمیرات ولا بحسو الاس آشاء مم ولا تف دوا ف ألذرض بعد إصلدجها 
7 ۓ حور ٢‏ ج ا د 8 a‏ 1 و ر2 
دال خر لکم ان ڪنتم ومنت 09 ولا تقعڏوا ڊڪل رط وون 

۹ ےر ژر 


م ص و ر ر سے ى ررد ہے ” 
e EA A SNE‏ 


یکا تکرک ورو کیت کات عب النْي يت © 


وما کان جواب قومه إل أن قالوا أخرجوهم من قريتكم) يعني: لوطاً وأنباعه 
لإنهم ناس يتطهرون# عن إتيان الرّجال في أدبار هم . 

#فاآنجیناه وأهله) ابنتيه را امرآته كانت من الغابرين# الباقين فى عذاب الله . 

#وأمطرنا عليهم مطرا) يعني : حجارة. 

€9 وال مدین)» وهم قبيلة من ولد إبراهيم عليه السّلام #قد جاءتكم بينة من 
ربكم موعظة (فأوفوا الكيل والميزان) أنمُوهُمَاء وكانوا أهلٌ كفر وبخس 
للمكيال والميزان ولا تفسدوا في الأرض) لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد أن 


© وا تقعدوا بک صراط توعدون) لا تقعدوا على طريق الناس» فتخرّفون أهل 
الإيمان بشعیب بالقتل ونحو ذلك [وتأخذون تياب من مر بکم من الغراء 
«وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصرفون عن الإسلام مَنْ آمن بشعيب 

ف + ٠‏ 2 ت ۰ n ٤‏ 
#وتبغونها عوجا) تلتمسون لها الرّيغ واذكروا إذٌ كنتم قلي فك ركم) بعد القلَة 


39 


)۱( زيادة من ظ . 


الجزء التاسع 4 ۳ 


ون کان طايفة نڪمم امشو رالرى رلت بهد وط اة ل و مثا اصیروا ڪن 


کہ آله ب ا وهر س لک J4@‏ الملا ایی سرا ین یر کت 
ا م یں ا أو لسعو دد ف ليسا قال وَل کا گرهین 0 د اترتا عل 


اہ كبا إن ڌا ف لبمد بت ذل ا پا ل 
EIIOE‏ 2 کک ادن ی تتفت 4ت OS‏ 0 
امه فاصوا و فی دارهم ریت ( الین کذدا ھا 6 


E 


ا هم اليرت () فول عه وال يوم لقڌ ابشنڪم رست کي 
کشت کک اتی عل رر گنریے @ 


وأعرّكم بعد الذلةء وذلك أله کان مدين بن إبراهیم» وزوجه ريثا بنت لوط» 
فولدت حتیٰ کثر عدد آولادها. 
الجزء التاسع : 

قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودنٌ في ملتنا) معنا ألم قالوا لشعيب وأصحابه: ليكوننٌ أحد 
الأمرين؛ إمًا الإخراج من القرية ؛ أو عودكم في ملتناء ولا نفارقكم على مخالفتناء 
فقال شعيب: أو لو كنا كارهين) أَيّ: تجبروننا على العود في ملتكم» وإنَ 
کرهنا ذلك؟ وقوله: 

وما يكون لنا أن نعود فيها إل أن يشاء الله ربنا) أ ق 
علم الله وفي مشيئته ارد ور رتا کل هي ع عل ا رة قل 
أن يكون #ربنا افتح) احكم واقض إبيننا وبين قومنا بالحق)» وقوله : 

«کأن لم يغنوا فيها) أي : لم يقيموا فيهاء» ولم ينزلواء وقوله: 

نكيف اسیٰ على قوم كافرين) أي : كيف يشتدٌ حزني عليهم» ومعناه: الإنكار. 
اى لا 


4 سورة الأعراف‎ # ٤ 


e‏ ٣ے‏ صم رص ب رہ ۶ ى ص S2‏ کے 
ٍي إلا أخذنا أهلها يالباساء والضراء لعلهم ضرعو (و) نے 
ی ی 2 عص ا 2ے A‏ ا ر a‏ ر س سم رچ“ م سرو سے کر 
بدلا مكان السيعة الحستة حى عفوأ وقالوا قد مس ءاباءنا لرا والسراء فأخذفهم بعكة 


وهم لا يشو لو ولو أن أهل آلقرئ ءامنوا اتقو لفتحا لبهم جركلت ين الما 
والارضِ وکن كبوا فأخذتهم پا ڪاوا يبون € أفامن آهل الفرئ أن يأ 


رچ و ص عم کر ےرم ب 7 کے کر e e 2 CC‏ ۹ ع و ONG 3l or‏ 
اسا ہیا وهم امون 9© و أن آهل افر أن ایهم باستا شی وَهْم يلَمَموةَ © 


4 4 ۹ eے ee‏ ے 


آفآمنوا مک ر الہ فلا یامن کر اللہ إلا الوم الخسرود € أوکر هد لِلَيِينَ 


م 4 o o2 ‌ K١ Cd‏ 2 
روت ا لارض من بعد هلها 


9© وما أرسلنا في قرية) في مدينة من نبي) فكدّبه أهلها «إ أخذنا) هم 
#بالباساء والضراء) بالفقر والجوع #لعلهم يضرّعون) کي ا 

لثم بدلنا مكان السيئة الحسنة) بدل البؤس والمرض الخنى والصحة حت عفوا) 
كثروا وسمنوا» وسمنت أموالهم (وقالوا) من غرتهم وجهلهم: قد مسل آباءنا 
الضراء والسراء) قد أصاب اباءنا في الدّهر مثل ما أصابناء وتلك عادة الدهرء 
ولم يكن ما مسّنا عقوبة من الله» فكونوا على ما أنتم عليه» فلمًا فسدوا على 
الأمرين جميعاً أخذهم الله بختة وهم لا يشعرون) بنزول العذاب» وهذا تخويفٌ 
لمشركي قریش. 

ولو أن آهل القرىٰ آمنوا) وحُدوا الله #واتقوا) السّرك «لفتحنا عليهم بركات من 

السماء) بالمطر #و) من #الأرض) بالتبات والثمار #ولكن كذبوا) الرْسل 
«فأخذناهم) بالجدوبة والقحط #بما كانوا يكسبون) من الكفر والمعصية. 

«أفأمن أهل القرى) يعني: أهل مكة وما حولهاء ومعنى هذه الأية وما بعدها: 
أله لا يجوز لهم آن يأمنوا ليلا ولا نهاراً بعد تكذيب محكد به وقوله: 

لوهم يلعبون) اَيّ: وهم في غير ما يُجدي عليهم. 

© «افامنوا مكر الله عذاب الله أن يأتيهم بختة. 

«أَوَلَمْ يهد4 يتبّن «للذين يرثون الأرض من بعد أهلها) كفار مة ومَنْ حولهم 


الجزء التاسع ¢ 0 


ت > کک ےک ےک و ل Jrlelc (i s37‏ @ چ 
أن أو اء أصبنلهم پذوبهۂ وذ ڪل قلوبهمَ فهر فهر لا لسمعور ت ي تلك الْقَری 
ر ر ر ا م ره 


ا ا راق جت ا اکت کا كاف لي يا ڪديو 
ی بل کلک بل اک عل رب آلڪفر © ماجنا تأرو ن عد 

را ا e tetirq e higire‏ ایتا ل راان 

فظلم ا 4 یریت 9 وال موی فرعو اال 


AT‏ لعللمان ( قم علا ~34 0 2 مه ال ا 
ھی لان لہ فول عل آنه ال الح م ج ت ڪم ية ن ريک 


«أن لو نشاء أصبناهم عدّبناهم #بذنوبهم) ثم (نطبع على قلوبهم حت يموتوا 
على الكفرء فيدخلوا التّار» والمعنى: ألم يعلموا آنا لو نشاء فعلنا ذلك. 


«تلك القرئ) التي أهلكتٌ آهلها #نقص عليك من أنبائها» نتلو عليك من 
أخبارها» كيف آهلکت إولقد جاءتهم رسلهم بالىينات‰ يعني الذين lL‏ 
إليهم فما كانوا ليؤمنوا بما کذبوا من قبل# فما كان أولئك الكقار ليؤمنوا عند 
ارشال الرسل ا يوم أخذ ميثاقهم› فأقرٌّوا بلسانهم وأضروا التكذبب 
#كذلك# ا مثل ذلك الذي طح الله على فلوب الأمم #يطبع الله على 
قلوب الكافرين# الین کیب لیم يۇمنوا أبدا. 


ثم بعثنا من بعدهم) الأنبياء الاين e‏ ۴ باياتنا ومَله 
i eau‏ 


ا (حقیق يق على أن لا أقول) أَيْ: أنا حقيقٌ بأن لا أقول على الله إلاً) ماهو 
(الحق) وهو أله واحدٌ لا شريك له قد جثتكم ببينة من ربكم 1| من 


ي: بامر 


) سورة الأعراف‎ ٤“ 


ص سے م 2 
O AE ARA‏ س سرا صا ع سر کر ا 7 PES‏ 
ت ب ه ص ٩‏ 0 
فاسل می بن سیل و قال إن کت جت ایت فت ہا إن كنت من الصرقن () 
ای ے2 ے2 ر سے کے سے سے سے سے 


إت هدا سور لیم 3 ر ان زک اک تن تیک تار ت © الوا 
أنه واخاء وأرسل ف المدا بن ڪشر 9 9 پل سور سلحر عليم ر 


2 ر ر و‎ EIDE سے م وہہ ا 2 للب‎ e 
رعوت لوا ت لا را ن ڪا عن لی 69م ملين لمرو‎ 
10 و ر‎ 


قا ایلموسۍ إِمَا أن تلقی وما نكن ن لی © 


ربک وهو العصا #فأرسل معي بني إسرائيل 4 ای آطلق عليهم› وخلهم› 
وكان فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشاقة» وقوله: 

3 «فإذا هي) أي : العصا «ثعبان) وهو أعظم ما يكون من الحيّات «مبين) بين أله 
حيّة لا لبس فيه. 

«ونزع يده) أخرجها من جيبه. 

ا یرید أن بخرجكم من أرضكم4 هذا قول الأشراف من فوم فرعون» قالوا: پرید 
موسئ أن يخرجكم معشر القبط من أرضكم» ويزيل ملككم بتقوية عدؤكم 
بني إسرائيل» فقال فرعون لهم : #فماذا تأمرون) یش تشیرون به علي؟ 

الوا رجه وأخاه# أ مره وأمر أخره ولا تعجل #وأرسل في المدائن 4 في 
مدائن صعید مصر #حاشرین)4 رجالا یحشرول إليك مَنْ في الصعيد من السّحرة» 
فأرسل #وجاء السحرة فرعون# وطالبوه بالمال والجوائز إن غلبوە› فأجابهم 
فرعون إلى ذلك» وهوقوله: 

نعم وإنكم لمن المقربين# أيْ: ولكم من الأجر المنزلة الرفيعة عندي . 

و (قالوا یا موس إا أن تلقي) عصاك «وإمًا أن نكون نحن الملقين) ما معنا من 
الخال الد 


(1) زيادة من ظا. 


8 بر پیر عر‎ TNE E 
وأوحیتا إل موس ن آل عضا بدا هى َلْمَفُ ما یاو کون لا وقح ای وبطک ما کاو‎ 4 
بعملون افوا مغر € انق الس سجرن €9 الوا ءامنا رب‎ 
ندا لک‎ e e 1 ایی 9 رب مو ئ‎ 
Krg م ا‎ 

قال ألقوا فلما موا سحروا أعين الناس واسترهبوهم) قلبوها عن صكة إدراكها 


حيث رأوها حبات #وجاؤوا بسحر عظیم) وذلك نهم ألقوا حبالاً غلاظاً فإذا هي 
حبَات قد ملأت الوادي . 


لإ (وأوحينا إلى موس أن ألق عصاك فإذا هي تلقف) تبتلع ما بأفكون) يكذبون 
فيه» وذلك نهم زعموا أن عصبّهم وحبالهم حَيّاتِ» وكذبوا في ذلك . 

«فوتع الحق¢ ظهر وغلب . 

(فغلبوا هنالك وانقلبوا) وانصرفوا #صاغرين( ذليلين . 

© «والقي السحرة ساجدین 4 خروا لله عابدين سامعين مطيعين . 

لا «قال فرعون آمنتم به قبل آن آذن لکم) صدّقتم موسیٰ من قبل آمري إیاکم؟! 
لاإ هذا لمكر مكرتموه في المدينة) لصنيع صنعتموه فيما بينكم وبين موسى في 
مصر قبل خروجكم إلى هذا الموضع لتخرجوا منها آهلها) لتستولوا على مصر 
فتخرجوا منها أهلهاء وتنغلبوا عليها بسحركم (فسوف تعلمون) ما يظهر لكم. 

«لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف) على مخالفة» وهو أن يقطع من كل شق 
E‏ 

تالو إنا إلى ربنا منقلبون) راجعون بالتوحيد والإخلاص . 


۹۸ * سورة الأعراف 4 


اکم ا ت اکا یت رھ کا جا رکا یع ی سا وو ری © 


اکر ورم 7ی ر 
تذر مو وتوم لقي دوأ فى الأرض ودرك وء اللهك د 


۰ 


\ 


CÛ 


ا KO yy‏ سے ب روو س 
و ونا قوق قله روت ل( قال موی لموم وین باه 
ری وہ م 2 c٤‏ ّ 2 ر ھ٣‏ سے 2 ب OS‏ 
واصبروا إت أ رد لله بورٹھگا م ن کا E A‏ موت ل قال 


< م ر 4 رج رص ر ِ م د ت 
آوذيتا ِن قبل آن تَأتَيتا ومن بعد ما جسكتا شتا ال َس ربک آن ټک عدوّڪَ 


وما ت قم ما وما تطعن علینا ولا تکرہ منّا إلا أن آمنا بآیات ربنا» ما أتیٰ به 
موسىٰ من العصا واليد #ربنا أفرغ علينا صبراً# اصبب علينا الصّبر عند الصّلب 
والقطع حتىٰ لا نرجع كقاراً (وتوفنا مسلمین) على دين موسئ» ثةٌ أغرى الملا 
من قوم فرعون بموسی فقالوا: 

«آتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض)€ ليدعوا التّاس إلى مخالفتك وعبادة 
غيرك «#ويذرك والهتك) وذلك أن فرعون کان قد صنع لقومه اضاف ضار 
وأمرهم بعبادتها وقال: أنا ربكم ورب هذه الأصنام» فذلك قوله: #أنا ربكم 
الأعلى)» فقال فرعون: سنقتل أبناءَهم) وكان قد ترك قتل أبناء بني إسرائيلء 
فلا کان من آمر موسیٰ ما کان أعاد عليهم القتلء فذلك قوله: سنقتل أبناءهم 
ونستخييٰ نساءهم) للمهنة والخدمة «وإنا فوقهم قاهرون€ وإنَّا على ذلك 
قادرون» فشكا بنو إسرائيل إلى موس إعادة القتل على أبنائهم» فقال لهم موس : 

(استعينوا بالله واصبروا) على ما يفعل بكم إل الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده) E a‏ يعطيه م الله ملكهم ومالهم والعاقبة للمتقين) أيْ: 
الجنّة لمن انق . وقيل: التصر والظفر. 

«قالوا أوذينا) بالقتل الأول #من قبل أن تأتينا) بالرّسالة #ومن بعد ما جتنا) 
بإعادة القتل عليناء والإتعاب في العمل «#قال: عسىٰ ربكم أن يهلك عدوکم) 
فرعون وقومه «ويستخلفكم في الأرض) يُملككم ما كان يملك فرعون «فينظر 
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e >‏ رر : ھے ‏ کے a:‏ اخ ا ن 2 رت پک س سے ر و 
كيف تعملون لو ولقد أخذنا ءال عون يسين وفص من ألتَّمرْتِ لعلهم 
سے ل و ہے ےہ عل ور 


رب ت I ES‏ وس م ص دح ۴ س 
رود 9 دا جا ثم سه الوا لا هدزوء ون تصِبهم سي O‏ 
1 
ص ی ا ‌ م 2 2ض rl I FF‏ ےم کے ره ر و رص 
مع ألا إِنّما طرهم عند آله ولكن ڪ رهم لا يعَلَمونَ € وتا لوا مهما تنا ہو من ءاي 
مح ےش م رھ ی 


سے ےرہ ا دک ل کے کے ۲ م ی ص م کرس سے ےم e‏ 
َس ا ما ن لك رزوت ل درسلا علوم آلطوقان وا جراد لمل والضمايع وألدم 


كيف تعملون) فيرىٰ ذلك لوقوع ذلك منکم. 

[) (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) بالجدوب لأهل البوادي #ونقص من الثمرات) 
لأهل القرىء [وصرًفنا الآيات: اها لهم من كل نوع]“ لعلهم يذكرون) كي 

فاا جاءتهم الحسنة) الخصب وسعة الرّزق (قالوا لنا هذه أيّ: إلا مستحقَوه 
على العادة التى جرت لنا من النّعمة» ولم يعلموا أنه من الله فيشكروا عليه #وإن 
تصبهم سيئة©) قحط وجدب #يطيروا) يتشاءموا #بموسى) وقومه» وقالوا: إِنّما 
آفاا هاا وه ألا إلّما طائرهم عند الله شؤمهم جاءهم بكفرهم بالل 
#ولکن أكثر هم لا يعلمون# أن الذي أصابهم من الله . 

«وتالوا) لموس : مهما تأتنا به) أَيْ: مت ما تأتنا به لمن آية لتسحرنا بها فما 
نحن لك بمؤمنين# فدعا عليهم موسىٰ» فأرسل الله عليهم السّماء بالماء حتى 
امتلأت بيوت القبط ماءٌء ولم يدخل بيوت بنى إسرائيل من الماء قطرة» فذلك 
قوله : 

ل (فأرسلنا عليهم الطوفان) ودام ذلك سبعة آيام» فقالوا: ليا موسى ادح لنا ريك) 
يکشف عنا فنؤمن لك» فدعا ره فكشف› فلم يؤمنوا فبعث الله عليهم الجراد» 
فأكلت عامَّة زروعهم وثمارهم»› فوعدوه ان يۇمنوا إن کشف عنهم› فکشف فلم 

= 

(۱) ما بین 1 ] زيادة من الأصل ورقة ٤٥‏ ب» وهي زيادة لا محل لهاء إذ ليس في الاية #وصرفنا 
الآأيات) ولا ندري هل هذا الوهم من المؤلف أو الناسخ› ولعلّه من الناسخ أقرب» على أن 
للمؤلف بعض الأخطاء في الايات آخانا كما اة اقا . 
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چ 2 کک د ص ےک سے 8 2 2 e2‏ و ر e‏ 

ایت مفصلت فاس تکبروا واوا وما تجرمیت ا وما وع عَم لر الوأ یموس آدغ 
e2 ce AER 7 7°‏ 2 ص کک ر ا 
اتوید © کا ڪكفتا عَم لجر إل جل هم بلغو داهم يكو © سمت 
۶ے E‏ م َء ر a‏ س و ب e2 e AS‏ ری ر 
e‏ سے role‏ م سے کے ر ص 2“ ا ر Tae‏ َء 

الت کنا ستصضعفوت مرف آلأرض ومر بها آلی ہدرگتا فما وَسّت کم 
ريك 


يۇمنوا› قعث الله عليهم القمَّل» وهو الدباء الصغار [البق] ال لا اة لهاء 
فتتبًع ما بقي من حروڻهم وأشجارهم» فصرخوا فكشف عنهم» فلم يؤمنواء فعادوا 
بکفرهم» فارسل الله عليهم الضفادع تدخل في طعامهم وشرابهم» فعاهدوا موسیٰ 
ان يؤمنوا» فكشف عنهم فعادوا لكفرهم» فأرسل الله عليهم الدم» فسال اليل 
عليهم دماء وصارت مياههم كلها دماًء فذلك قوله: 
ابات مفصلات 4 مسّنات #فاستكبروا» عن عبادة الله . 

لولم وقع عليهم الرجز# أي : العذاب» وهو ما كانوا فيه من الجراد وما ذكر 
بعده (قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربك بما عهد عندك) بما أوصاك به وتقدّم إليك أن 
تدعوه به #لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننٌ لك ولنرسلنٌّ معك بني إسرائيل)» 


وقوله: 


#إلى أجل هم بالغوه4 يعني : إلى الأجل الذي غَرقهم فيه #إذا هم ينکثون)» 
ينقضون العهد ولا يوفون. 

© (فانتقمنا منهم4 سلبنا نعمتهم بالعذاب #فأغر قناهم في اليم) في البحر #بأنهم 
کذبوا بایاتنا) جزاء تکذیبهم #وکانوا عنها غافلین) غير معتبرین بها. ٠‏ 
#وأورثنا القوم) ملكناهم «الذين کانوا يستضعفون) بقتل أبنائهم واستخدام 
نسائهم #مشارق الأرض ومغاربها)» جهات شرق أرض الشّام» وجهات غربهاء 
#التي باركنا فيها) بإخراج الرروع والتّمار» والأنهار والعيون لوتمت كلمة ربك 


ر 
2 


0 


ع 
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الْحسی عل ب إِسََةِيل يما صبروا ود مرن rag‏ وم 
کاو بترشوت © وجدرزا بک نکب لخر قائ ل وم یکنو عل آضة 
هم الوا موی جل E O E KJ (| Û‏ 2 
هم فی وط تا کاو علوت 3 قال عد لہ E‏ 


ہے عط وے ہے ر 


الَا کیو 9 َة نیک ين ٤ال‏ وروت شوو تڪ سو مدا مَيْلون 


و ر 
٤ I ef‏ رچ ag e‏ 1 . ن ۰ ب 
موسی لخت لخ ا e‏ ۴ 


الحسنئ) مواعيده التي لا خلف فيها بما كانوا يحبُون» وذلك جزاء صبرهم على 
صنيع فرعون #ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه# أهلكنا ما عمل فرعون وقومه 
في أرض مصر وما كانوا يعرشون) وما بنوا المنازل والبيوت. 

«وجاوزنا ببني إسرائيل البحر عبرنا بهم البحر #فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لھم يعبدونها مقيمين عليها يا موس اجعل لنا الها من دون الله 
(كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون) نعمة الله عليكم وما صنع بكم» حیث 

توهمتم أله يجوز عبادة غيره. 

د هؤلاء# يعني: الذين عكفوا على أصنامهم متب ما هم فيه مهلك ومدمر 

#وباطل ما کانوا يعملون) يعني : إن عملهم للشيطان» لیس لله فيه نصيبٰ . 

قال أغير الله أبغيكم) أطلب لكم إلها# معبوداً وهو فضلكم على العالمين) 
على عالمي زمانكم بما أعطاكم من الكرامات. 

وواعدا موسى ثلائين ليلة) يترةًب انقضاءها للمناجاةء وهي ذو القعدة. أمره اله 
تعالیٰ أن يصوم فيهاء فلكًا انسلخ الشهر استاك لمناجاة ربّه يريد إزالة الخلوف» 
فأمر بصيام عشرة من ذى الحجّة؛ ليكلّمه بخلوف فيه» فذلك قول" : #وأتممناها 


(۱) ورد هذا في حديث ضعيف عن ابن عباس رفعه للنبيٌ ية . أخحرجه الديلمي . انظر الدر المنثور 
۳0/۳ . 
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A42 SK af 2 


بعر تم ميقت وره ابوت لله وا م لايو دروت انلق نی ری وصح 
وک بم سر مل المفسدن )ا ول جا موم لا مه ريم قال رب ارف أنظر 


کے نے و ر صر سے 0 سے 


i‏ کن نی وکنکن آنظر ر الْجَبل ِن اسكقر مڪانم فسوف رن لسا ڪل ريه 


سے سے سے 


۰ ار وکا وکر موت وھا تا ق 6ال حك بت ریک وائ اول 


و سے و کے 


میت لو قال بلموسۍ س برسادق وکا می فخد ما اتيك 
e‏ ڪب ف آل واج يِن ڪل سىء 


بعشر فتم ميقات ربه» الوقت الذي قدّره الله لصوم موس «أربعين ليلة) 
فلا أراد الانطلاق إلى الجبل استخلف أخاه هارون على قومه» وهو معني قوله: 
#وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح) أي : وارفق بهم ولا تتبع 
سبيل المفسدين) لا تطع مَنْ عصى الله» ولا توافقه على أمره. 


ولا جاء موسىٰ لميقاتنا) أَى: في الوقت الذي وتنا له #وکلمه ره فلا 
سمع كلام الله #قال: رب أرني) نفسك «أنظر إليك) والمعنى: إنّي قد سمعتُ 
كلامك فأنا أحثُ أن راك #قال لن تراني) في الذّنيا #ولكن أجعل بيني وبينك 
ماهو آقوىٰ منك» وهو الجبل «فإن استقر مكانه4 أَىْ: سكن وثبت فسوف 
تراني) وإن لم یستقرٌ مکانه فنك لا تطيق رؤيتي»› ا الجبل لا یطیق رؤیتیى 
(فلما تجلىٰ ربه) أي : ظهر وبان إجعله دكا أىْ: انا ت الا فر 
ا #وخر# وسقط «موسى صعقاً4 مغشياً عليه #فلما أفاق قال سبحانك) 
وا ل موا #تبت ك إلبك) من مسألتي الرُؤية في الدّنيا #وآنا أول 
المؤمنين€ أوّل قومي اانا 

قال یا موس إني اصطفيتك) اتخذتك صفوة على الناس برسالاتي) أي 
بوحيي إليك #وبكلامي) كلّمتك من غير واسطة «فخذ ما آتيتك4 es‏ 
والفضيلة #وكن من الشاكرين) لأنعمي في الدنيا والآخرة. 


(وکتبنا له في الألواح) يعني: ألواح التوراة من كل شيء) يحتاج إليه في آمر 
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ہے کے ہے کے ارت ےا وور 4ے رچوے ےرہ 2 ١‏ ۹٤ےے‏ ا ر ص اہ 
1 ا ےم چھے ہے کے عو ع م2 م سے د م کے ري ص عك ےر مر سے و ت 
سين 3 سارف عن ٤ای‏ الین بتکبروت في الارضِ عير الح ون روا ڪل 


ےہ که لھ ۴ سے ری 2 م 2 ع 4 1 سر ۵ کس ع ی کہ و 
ءاي لا بم نوا سا ون يروأْسٍیل آلر شد لا يدوه سيلا و إن روا سيل الغ يدوه 

ی ا ککوے کے ۲ ےا کا کا م ب ا 
سیک کلک انم کدہوا پکایکیکا واوا ہا عفان €3 الت کذبوا اتنا ولقكاء 


سم کر ر 


می ٣‏ ر ےو ع ت ہے ر SS‏ 2 ص 
الأخرة حبطت آعم لهم هل جروت إلا ما کانوا یملوت ل واعخذ قوم مو ل مر 
! 


سرو ‌ ۴ . جکر رص کے 2 1 E‏ ر و 7 ” مء م ۸ ر 
عدو من حله م عجلا جسدا لم خوار ألم روا آنه لا حلمم ولا دمم سيلا دوه 


دینه إموعظة) نهياً عن الجهل #وتفصيلاً لكل شيء# من الحلال والحرام 
لفخذها أنْ: وقلنا له: فخذها #بقوة) بجدٌ وصكة وعزيمة #وأمر قومك) أن 
#يأخذوا بأحسنها» آيٰ: بحسنها» وكلّها حسن «ساریکم دار الفاسقين) يعني : 
جهنم › أي : ولتکن على ذکر منکم لتحذروا أن تکونوا منهم . 

«سأصرف عن آياتي) يعني : الّموات والأرض. أصرفهم عن الاعتبار بما فيها 
#الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق) يعني : المشركين. يقول: أعاقبهم 
بحرمان الهداية #وإن يروا سبيل الرشد# الهدى والبيان الذي جاء من الله 
إلا يتخذوه سبيا5) ديناً «وإن يروا سبيل الغي)» طاعة الشيطان «يتخذوه سبيلاً) 
ديا (ذلك) فعل الله بهم بأنهم كذبوا بآياتنا) جحدوا الإيمان بها (وكانوا عنها 
غافلین) غير ناظرین فیها» ولا معتبرین بها. 

«والذین كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة) يريد: الثواب والعقاب «حبطت أعمالهم) 
ضل سعيهم لهل يجزون إل ما) أي : جزاء ما (كانوا يعملون). 

9 «واتخذ قوم موس من بعده€ أي : من بعد انطلاقه إلى الجبل لمن حليّهم) التي 
بقيت في أيديهم ما استعاروه من القبط لعجل جسداي لحماً ودما لله خوار4 
صوتٌ ألم يروا) يعني : قوم موس أنه أن العجل لا يكلّمهم ولا بهدیهم 
سبیا) لا یرشدهم إلى دين . (اتخذوه) أي :ِلها ومعبوداً (وكانوا ظالمين) مشر كين . 
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2 م 2 


o‏ وروا اتهم مد لوا الوا لين لم رمتا را ونير آنا 
% 4 م آل یی 0رت زیو ق ارفس از 


ا 


من بعدِی تبان لت عجلئۂ ات یکم الق الاوح واد بآ آجخبو مرم ي قال ابن مالم 


استضعفونی وکادوا يفون لا تّمت دے ا عدا و علد مہ القَور الظدلمن ((ه 


ر ر 


قال داعف لي وَلّنی وَأَدَِلْتَا 


«ولما سقط في أيديهم) آي : ندموا على عبادتهم العجل ورأوا أنهم قد ضلوا) 
قد ابتلوا بمعصية الله » وهذا کان بعد رجوع موس إل 
(ولما رجع موسى إلى قومه غضبان) عليهم «#أسفاً) لأنَ الله تعالی فتنهم 
a E E r DS AE‏ 
إلهاء وکفرتم بالل # #أعجلتم أمر ربکم )4 أسبقتم اتاد العجل میعاد ربكم؟ يعني 
ا ليلة» وذلك نه کان قد وعدهم أن ا ليلة» لگا لم يانه 
س الثّلاثين قالوا: إِلّه قد مات #وألقىٰ الألواح€ التي فيها التّوراة #(وأخذ 
برأس أخيه) بذؤابته وشعره يجره إليه) إنكاراً عليه إذ فف ما فعل 
بنو إسرائيل» كما قال في سورة طه: #قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أل 
تتبعن . .  .‏ الي . فأعلمه هارون أنه إنّما أقام ‏ بين أظهرهم خوفاً عل نفسه من 
) وهو قوله: #قال ابن ام4 وكان آخاه لأبيه ا ولکتّه قال: يا ابن أَمٌ 
ليرققه عليه إن القوم استضعفوني) استذلٌوني وقهروني #وكادوا) وهمُوا أن 
کان ت ی ا د أصحاب العجل بضربي وإهانتي ولا 
تجعلني) في موجدتك وعقوبتك لي #مع القوم الظالمين) الذين عبدوا العجل» 
فلمًا عرف براءة هارون مما يوجب العتب عليهء إذ بلغ من إنكاره على عبدة 
العجل ما حاف على نفسه القتل . 
«قال رب اغفر لي) ما صنع إلى أخي «ولأخي) إن قصّر في الإنكار #وأدخلنا 


.۹۲ الاأية‎ )١( 
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م ص 


ف میک وات آیکم الیییت © ا اذ لیج مكالم خت ن 


رَه ذاه فى رة اديا وكدلك ری المفترن (ه وال یلوا السات ثم ابوا م : 
ِا امنا ن ريك من بعد ها لعفور د 5 اک ع رتنیا ا 


o‏ ي 
م 4 ر ر ر ےک 2 صر 27ک 


E‏ 2 ریک وی 
يمينا يقتا ما أحَدَعَهم أَلرَجَمَة َالّ ت ا 0 من قبل وای ایکا 


في رح تك جنك . 


إن الذين اتخذوا العجل) يعني : اليهود الذين كانوا في عصرالنبي يي وهم 
أبناء الذين اتخذوا العجل إلهاء فأضيف إليهم ا لهم بفعل ابائهم لسینالهم 
غضب من ربهم) عذابٌ في الأاخرة وذلة في الحياة الدنيا» وهي الجزية 
لوكذلك نجزي المفترين) كذلك أعاقب م اتّخذ إلهاً دوني . 

«والذین عملوا السيئات) الشرك لثم تابو رجعوا عنها #وآمنوا) صدَقوا أنه 
لا إِلّه غيري إن ربك من بعدها) من بعد التّوبة (إلغفور رحيم). 

ولم سکت4 سکن “ لعن موسي الغضب أخذ الألواح التي كان ألقاها 
#وفي نسختها) وفيما كتب فيها: #هدئ) من الضلالة لورحمة) من العذاب 
للذين هم لربهم يرهبون) للخائفين من ربّهم . 

() «واختار موس قومه) من قومه سبعین رجلا لمیقاتنا) آمره الله تعالیٰ أن يأتيه 
في ناس من بني ٳسرائيل تستذروة إله من غادة الحجل» ,ووعده ذلك موغداء 
فاختار موسیٰ سبعين رجلا ليعتذروا» فلا سمعوا كلام الله قالوا لموسى: أرنا الله 
جهرة فأخذتهم «الرّجفة) وهي الحركة الشّديدة» فماتوا جميعاً» فقال موسئ: 
#رب لو شئت أهلكتهم) وإيّاي قبل خروجنا للميقات» وكان بنو إسرائيل يعاينون 
ذلك ولا يتهمونني› وظنَ أنّهم أهلكوا باتخاذ أصحابهم العجل» فقال: #أتهلكنا 


(۱) زيادة من ظ وظا. 


4 سورة الأعراف‎ ٤۱٦ 


rig 4 OF‏ ص ڑم ار ټ ‏ ي رر 


وا فعل اسنها إن ھی لل فنك تضل پیا من اء ووی من کا ام أت ولينا عفر نا 
ورتا وات تاقنر 8 4 راتات اکر زو ألذيا عة وف رة إَّا هذا 
الكال ا ق ا کیو اڪ ای 
يفون ووت آلرَ وة والس هم بايا مشود 3© الب يوت اسول آل 
الڈے اَی جدوته م مکویًا عِندهم فى ألتوردة الال يأمرشہ پالم a‏ 


رو 4 


و نله ص عن آله ے وول ۳ ت ورم ع i‏ 


ما فعل السفهاء منا) وإنّما أهلكوا لمسالتهم الرؤية إن هي إل فتنتك) أي : 
تلك الفتنة التي وقع فيها السفهاء لم تكن إلا فتنتك» أي : اختبارك وابتلاؤك 
أضللت بها قوماً فافتتنواء وعصمت آخرين وهذا معنى قوله: (تضل بها مَنْ تشاء 
وتهدي مَن تشاء) . 


#واكتب لنا) أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أي: اقبل وفادتناء 

وردنا بالمغفرة والرّحمة #إنا هذنا إليك€ تبنا ورجعنا إليك بالتّوبة لقال عذابي 
أصيب به من أشاء) اخذ به مَنْ أشاء على الذنب اليسير #ورحمتي وسعت كل 
شيء) يعني : إن رحمته في الذنيا وسعت البرً والفاجر» وهي في الآخرة للمؤمنين 
خاصّة» وهذا معن قوله: «فسأكتبها» فسأوجها فی الأخرة #للذين يتقون) 
يريد: أمَّة محمد ييه #ويؤتون الزكاة» صدقات الأموال عند محلها #والذين هم 
باياتنا يؤمنون) يصدٌّقون بما أنزل على محمد واليش . 


«الذين يتبعون الرسول النبى الأمي) وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ» وكانت هذه 
الخلّة مۇكدة لمعجزته في القران الذي یحدونه# بنعته وصفته مکتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف) بالتّوحيد وشرائع الإسلام لوينهاهم عن 
المنكر عبادة الأوثان وما لا يُعرف في شريعة #ويحلٌ لهم الطيبات) يعني : 
ما حرم عليهم في التّوراة من لحوم الإبل» وشحوم الضأن #ويحرّم عليهم 


# الحزء التاسع 4 41%۷ 


ھيو م 


لیک دی عنم رشم الان ای کات مکی تاآیہے امنا بو وکر 


وسرو اکسم آلثرر ای أل مہ الیک هم آتشفیخرت © فل ائه الاش 
إن رشو ال لڪ جيیکا ازى ESEN e‏ 
E‏ اموا بالته ورسوله له اکى ی ری وین باو وگل مته واتیعوه 
مڪ تھتدوت () © ومن قو موسی AF‏ دوت ا وپدِے يلون له 
وقطعتهم انی عر ع اطا اما واوا تا إل م موس ِد اله اقومةء وآ اشرب 


1 n2 ر ر ‌ ر‎ e 


بعصا الج ۴ ست دنه تافر ا E‏ او شرم ر 
ا ا چ ا و اموت ل( 


الخبائث) الميتة والدّم» وما ذكر في سورة المائدة'“. #ويضع ع عنهم إصرهم) 


ود ق عنهم ثقل العهد الذي احذ عليهم #والأغلال التي كانت ف الشدائد 
ا کات عليهم» کقطع آل الول وقل ال في اللّوبة» [وقطع] الأعضاء 
الخاطئة #فالذين آمنوا به من الیهود #وعرّروه) ووقروه #ونصروه) على عدوه 
ل[واتبعوا النور الذي أنزل معه) يعني : القران. . الايتين . 

ومن قوم موس أمة يهدون بالحق» يدعون إلى الح #وبه يعدلون) وبالحق 
يحکمون» وهم قوم وراء الصين آمنوا بالنبيً ية لا يصل إلينا منهم أحد» ولا 
نّا إليهم . وقوله: 

3 «فانبجست) آي : انفجرت» وهذه الاية مفسّرة في سورة الق إلى قوله: 


)۱( ى ۾ حُرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير»› والعل لحر ات ج والمنخنقة 
رال فة والمتردية والكطيحة وما أكل السّبع إل ما ذکیتم» وما ذبح على التّصب» وأن 
تستقسموا بالأزلام¢ . 

(۲) ورد هذا في آثر عن ابن جريج . آخحرجه ابن جریر ۸۸/٩‏ . 

(۳) انظر ص ۳۰۸. 
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ولذ قير لهم اس كوا هذه مره ية و ڪلواينهَا حي AF EE‏ 
ااب دا قور کم وڪم زیڈ الخسدیت © مد ای 
A‏ منم تولا ع ایی قبل لھم کازساتا عم وجرا و E aN a‏ 

سک فا بے © ونتل : َنِ قري آل ڪات حَايرة البحَر ٳڏ 
ترت ف اکن اک ایز یکا بی زوم ش اریم کے ۷ 
ايو تلك تنوم يا كا يقشفوة 9 ةلت أ آم ل ون وا 
EE OA E E E‏ 
ب اش اى ع eR‏ و 6 


سقو (ی) 


(واسألهم) يعني : سؤۇال توبیخ وتقرير #عن القرية» وهي أيلة التي كانت 
حاضرة البحر4 مُجاورته #إذ يعدون في السبت) يظلمون فيه بصيد السّمك «إذ 
تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً) ظاهرة على الماء #ويوم لا يسبتون) لا يفعلون 
ما يفعل في البت. يعني: سائر الأيام للا تأتيهم 4 الحيتان #كذلك# مثل هذا 
الاختبار الشديد «نبلوهم) نختبرهم بما كانوا يفسقون) بعصيانهم الله» أي : 
شدّدت عليهم المحنة لفسقهم» ولا فعلوا ذلك صار أهل القرية ثلاث فرق: فرقةٌ 
صادت وأكلت» وفرقة نهت وزجرت» وفرقةٌ أمسكت عن الصيد» وهم الذين قال 
الله تعالی : 

راد قالت أمة منهم) قالوا للفرقة الَاهية: لم تعظون قوماً الله مهلكهم) لاموهم 
على موعظة قوم و نهم غير مقلعين» فقالت الفرقة اللَاهية للذين لاموهم: 
#معذرة إلى ربک) أي : الأمر بالمعروف واجبٌ عليناء فعلينا موعظة هؤلاء عذرا 
إلى الله #ولعلهم يتقون فيتركون الصيد في السّبت. 

3 نلا نسوا ما ذكروا به تركوا ما وُعظوا به (أنجينا الذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الذين ظلموا# اعتدوا في السّبت #بعذاب بئيس» شديد» وهو المسخ 


« الجزء التاسع 4 ٤۹‏ 


کنا توا ن اچوا صن فلا م کونوا رہ کروی 9 وتات ربک ما کیم ر 
وم القیمة من وسو مھم سو المدا ب إن ربک لَسريع لقاب ونم لمعو م 9© 
رمک ف الأرض مما مه آل دلوت وَمم در دلت ويكوهم ا سكت 
الات لمهم برجمو 9 ملف من برهم لف دروا ا لكب يخود عر هدا الاد 


و ا 2 ر م و و 


ویقولون سيعْفر لتا ون اتهم عرض مثلم ياخدذوه 


جزاءَ لفسقهم وخروجهم عن أمر الله . 
3 فلما عتوا) أًيٰ: طغوا واستكبروا (عكًا نهوا عنه) أيٰ: عن ترك ما هوا عنه من 
صيد الحيتان يوم المّبت قلنا لهم) E O‏ 


«وإذ تان ربك قال وعلم ربك «ليبعثنً) ليرسلىّ (عليهم) على اليهود «ِمَنْ 
يسومهم) أي : يذيقهم #سوء العذاب) إلى يوم القيامة. يعني : محمدا ل وأمَته 
يقاتلونهم أو يعطون الجزية «إِنً ربك لسريع العقاب) لمن استحق تعجيله. 


(إ) (وقطعناهم في الأرض أمماً فرّقناهم في البلادء فلم يجتمع لهم كلمة لمنهم 
الصالحون) وهم الذين امنوا #ومنهم دون ذلك( الذين كفروا #وبلوناهم) 
عاملناهم معاملة المختبر بالحسنات) بالخصب والعافية #والسيئات) الجدب 
والشدائد #لعلهم يرجعون) کي يتوبوا. 

( ا من بعدهم خلف4 من بعد هؤلاء الذين قطعناهم خلف من اليهود. 
يعني : أولادهم إورثوا الكتاب€ أخذوه عن ابائهم «يأخذون عرض هذا الأدنى)» 
يأخذون ما شرف لهم من الذّنيا حلالاً أو حراماً #ويقولون سيغفر لنا) ويتملّون 
على الله المغفرة وإن يأتهم عرض مله يأخذوه) وإن أصابوا عرضاًء أيْ: متاعاً 
من النيا مثل رشوتهم تلك التي أصابوا بالأمس”' قبلوه. وهذا إخبارٌ عن 


(۱) انظر ص ۱۱۱ . (۲) فی ظ: بالاأميين. 


3 سورة الأعراف 4 


ص رھ ب ودد 


e e‏ ر E‏ 2 ص ي ا 0 رص 2 ا 22 ر کے 8 NG‏ رو 

أل بوخد عليمم يى لكلب أن لا يقولوأ عل اه إلا الحى ودرسوأ ما فية والدار الأخرة ر 

س2 ر چھہے 2 a‏ ر2 ا ر ر کے م TE t2‏ سے ے A‏ 4 

ات يفون آفلا تعلو © والذین مکوت التب وأقاموا ألصاوة إا لد يع لجر 

ZL 2 ر کے‎ S>. f 2A. ا‎ SFI LA Bll 7 4 Dred 

اصلجیں ر چ ورذ نقتا ابل فوقھم کات ظلة وظتوا آنم وام هم خذواما اتيت موو 
.> کے وم رارم ر 


ا 8 ّ 2 XS ۹ ٢‏ م CT‏ 2 ^ ر .4 ۰ 2 
کہا اہ ھک کہ رآ رھ اتی نین شیور ر اق 
E al Sef > ۹‏ ت 7 


حرصهم على الدّنيا #ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق)4 
وأكد الله عليهم في التوراة ألا يقولوا على الله إلا الح فقالوا الباطل» وهو 
قولهم: #سيغفر لنا» وليس في التّوراة ميعاد المخفرة مع الإصرار #ودرسوا 
ما فيه) ای : فهم ذاكرون لما أخذ عليهم من الميثاق؛ لانم قد قرؤوه. 

«والذین یمسکون بالکتاب4 يۇمنون به ویحکمون بما فيه. يعني : مؤمني آهل 
الكتاب #وأقاموا الصلاة) التي شرعها محمد ي (إنا لا نضيع أجر المصلحين4 


e 
واد نتقنا الجبل فوقهم) رفعناه باقتلاع له من أصله. يعني: ما ذكرنا عند قوله:‎ 
لورفعنا فوقكم الطور. . .4 الآية. (وظنوا) وأيقنوا أله واقع بهم) إن‎ 

خالفواء وباقي الاية مضى فيما سبق . 

وذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذریاتھ 4 أخرج الله تعالى ذرية ادم 
بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء» وجميعٌ ذلك أخرجه 
من صلب آدم مثل ادر وأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم» وأنّهم مصنوعون» 
فاعترفوا بذلك وقبلوا ذلك بعد آن ركب فیهم عقولاء وذلك قوله: «#وأشهدهم 
على أتفسهم الست بربكم) أي: قال: ألستٌُ بربكم «قالوا بلئ) فاقوا له 
بالربوبيّة» فقالت الملائكة عند ذلك «شهدنا أى: على إقراركم «أن) لا 


0( سيره اة ال 
(۲) انظر ص ۱۱۰ . 
(۳) قرأ «ذرياتهم» بالجمع: نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب. 


الجزء التاسع 4 ۲١‏ 


ات فووا بوم المد إا ڪا عن هدا هلين ل أو مولو إا شرك ءابآؤنا ِن قبل 
م سی م ۳ KK‏ 2 بو #2 A AI ES‏ 2 
وتا دري من بَعَدِهم أفهيكتا يا قعل المبطلوت لإ وكدلك فصل اليب ولعلهم 


رفوت 9 وات هم ما ری اتک اوتا اسح عة ليطن كان من 
آلتاویت لوا ولو شتا لرفعتة با 


\ 


\ 


لتقولوا) لئلا [تقولواء أي: لئلا]"“ يقول الكفار يوم القيامة إنا كنا عن هذا» 
الميثاق #غافلين# لم نحفظه ولم نذكره» ويذكرون الميثاق ذلك اليوم فلا يمكنهم 
الإنكار مع شهادة الملائكة» وهذه الاية تذكيرٌ لجميع المكلفين ذلك الميثاق ؛ 
لأنّها وردت على لسان صاحب المعجزة» فقامت في التفوس مقام ما هو على ذكر 
۰ 
أو تقولوا» أيُها الذربة محتجين يوم القيامة: إنما أشرك آباؤنا من قبل أي : 
قبلناء ونقضوا العهد (وكنا ذرية من بعدهم) صغاراً فاقتدينا بهم أفتهلكنا بما 
فعل المبطلون) أفَعَدّبنا بما فعل المشركون المكدبون بالتوحيد» وإنّما اقتدينا 
بهم» وكنا في غفلة عن الميشاق» وهذه الأية قطع لمعذرتهم» فلا يمكنهم 
الاحتجاج بكون الآباء على الشرك بعد تذكير الله بأخذ الميثاق بالتّوحيد على كل 
انال 
«وكذلك) وكما با في أمر الميثاق (نفصل الآيات) نينها ليتدبرها العباد 
لولعلهم يرجعون# ولكي يرجعوا عمّا هم عليه من الكفر. 
«واتل عليهم) واقرأ واقصص يا محكّد على قومك نبا خبر الذي آتيناه 
آياتنا) علّمناه حجج اللّوحيد «فانسلخ) خرج «منها فأتبعه الشيطان) أدركه 
لإفكان من الغاوين) الضّالين. يعني: بلعم بن باعوراء. أعان أعداء الله على 
ولا غا فرع عنه الإيمان. 


ولو شئنا لرفعناه بها بالعمل بها . يعني : فقا للعمل بالآيات› وکنا نرفع 


9 


)۱( زيادة من عا وظا. 
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کے و صر 2 کک سے رر رکو 


ولک کته اغد اک آلارض وائ هو َنَم گل آٽڪَٽي ن َل ء عله يهٽ أو 
ڪه لهت ذلك مَل ألْمَوّر الب دوا أ باينا فاق فقصص المَصص 
ية کم کرو 9سا کاڈ الوم ایی کا كبوا ایتا شن گر 0ت ر 

تر الم کر رسن شی کأز کیک هلیو 8 و 9 وقد راتا لِجهدَم e‏ 


رار 


والس 


بذلك منزلته #ولكنه أخلد إلى الأرض) مال إلى الذّنيا وسكن إليهاء وذلك أن 
قومه هدوا له رشوة ليدعوّ على قوم موسيئ» فأخذها #واتبع هواه) انقاد لما دعاه 
إليه الهوى #فمثله كمثل الكلب) أراد أن هذا الكافر إن زجرته لم ینزجر» وإن 
تركته لم يهتد» فالحالتان عنده سواءٌ» كحالتي الكلب اللاهث» فإِلّه إن حمل عليه 
E‏ کان لاهثاًء وإن ترك وربض کان أيضا لاهغاً كهذا الكافر في الحالتين 
ضال» وذلك أله رر في المنام عن الذعاء على موسی فلم ينزجر › وترك عن 
الزجر فلم يهتد» فضرب الله له أخسٌ شيءٍ في أخس أحواله» وهو حال اللّهث 
مثلذ» وهو إدلاع اللسان من الإعياء والعطش» والكلب يفعل ذلك في حال الكلال 
وحال الرّاحة» ثم عم بهذا الیل جميع المكذبين بآيات الله فقال: ذلك مثل 
القوم الذين کو باياتنا» ر يعني : آهل ا ن هادا يهديهم» فلما 
م اشن في صدقه کد فلم يهتدوا لما ا ولم يهتدوا أيضا 
لا دعوا بالرّسول» فکانوا ضالین عن الرشد في الحالتين #فاقصص القصص4 
يعني: قصص الذين كبوا باياتنا (لعلهم يتفكرون) فيتّعظون» ثكٌ ذم مَللّهم» 
فقال : 

«ساء مثلً القوم الذين كذبوا باياتنا» أيْ: بس مشل القوم الذين كذّبوا بآياتنا 
#وآنفسهم كانوا يظلمون) بذلك التّكذيب . ا ٠‏ إلّما يخسرون حظهم. 


@ لولقد ذَرَأنا)» [خلقدا]“ (لجهنم كثيراً من الجن والإنس) وهم الذين حقّت 


(۱) ما بين [ ] ليس في الأصل ع. 


الجزء التاسع 4 ۳ 


و صو ر 2 یرو ص و ت زو 
r phn‏ ا اوک کاو بل هم 
ےر ف ے ص مەم @ سا ور ى ا ررر مت و 

صل اوک هم اليرت © سا سی فادعوه با ودروا الد نووت ف 


اد bs‏ أ هدو ون بالْحی وی e‏ 
ای کک ایا كترم م بآ ا يعلمون چ مل لَه ت گنی من ۵ 


عليهم الشقاوة لهم قلوب لا يفقهون بها لا يعقلون بها الخير والهدی #ولهم 
أعين لا يبصرون بها» سبل الهدى #ولهم آذان لا يسمعون بها) مواعظ القران 
#أولئك E‏ يأكلون ويشربون ولا يلتفتون إلى الآخرة «(بل هم أضٌ لأن 
الأنعام ا لله » والکافر عير مطيع #أولئك هم الغافلون» عمًا في اا 
العذاب . 

وٹ الأسماء الحسنئ) يعني : السعة والتسعين #فادعوه بها# كقولك : اال 
يا قديرُ» يا عليم #وذروا الذين يلحدون في أسمائه#‰ يميلون عن القصد› وهم 
المشركون عدلوا بأسماء الله عمَّا هي عليه» فسمُوا بها أوثانهم» وزادوا فيها 
ونقصواء واشتقوا اللات من الله والعْرَى من العزيز» ومناة من المتّان #سيجزون 
ما کانوا يعملون) جزاء ما كانوا يعملون في الأخرة. 

لجا (وممن خلقنا أمة. . .€ الية. أ محمد ی كما قال في قوم موس 
e‏ م قوم موسی ا e‏ 0 


No 


م کے یت الین اجان دمجاو را 
«واملي لھم) أطيل لهم مدّة عمرهم ليتمادوا في المعاصي إن كيدي متين) 
مکري شدید. نزلت في المستهزئين من فريش› قتلهم الله في ليلة واحدة بعد أن 


آمهلهم طویلا. 


(1) الاية: ومن قوم موس أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) الاية ٠١١‏ من هذه السورة. 
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کے س رم رص > م 2 6( م ص 
Ne OER‏ جِنَةٍ إن هو ا لا ر مین ۵ ولم سظرواً ف مُكَکرُْبِ 
بسر ر ا ر دو کے کی ل ار کر ر 3 ر صر سر ر و ر لر ۶ 
الککرت لض رماع ان من شىء وا وان عسوچ أن د ون کر ب جم ا حدیت بعدو 
ومون کا من صلل آله کک هاری وی درشم فی طغیوم بشو ا ل موتك عن الساعة يان 
a‏ 
اوہ 8 ا گس س 2ء رہ وک ےم 1 


م سلھا قل انما عِلمھا عند ری لا مہا لوقا إل TET‏ 
AA <<‏ مسڪلوتك كنك ی نا َل إَمَاعِلْمهّاعِند ا ن ولیک أ کشر الاس لد بعلمو 9 


a 


ألم يتفكروا) فيعلموا ما بصاحبهم) محكد من جنة) من جنون. 

او لم بنظروا في ملکوت السموات والأرض) ليستدلّوا بها على توحيد الله 
وفسّرنا ملكوت السّموات والأرض في سورة الأنعام"“ وما خلق الله من شيء) 
وفيما خلق الله من الأشياء كلها #وأن عسي أن يكون قد اقترب أجلهم) وفي أن 
لعل آجالهم قريبة» فيهلكوا على الكفر» ويصيروا إلى اللّار #فبأيّ حديث بعده 
يؤمنون€ فبأيّ قران غير ما جاء به محمد يُصدّقون؟ يعني : إِلّه خاتم الرسلء ولا 
وحي بعده» ثم ذكر علة إعراضهم عن الايمان» فقال: 

)ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون) . 

[) «يسألونك عن الساعة) أي: الاعة 2 يموت فيها الخلق. يعني: القيامة. 
نزلت"“ في قريش قالت لمحكد ية : أسرَ إلينا مت الساعة «آيّان مرساها) متى 
وقوعها وبوتها؟ #قل إنما علمها# العلم بوقتها ووقوعها #عند ربي لا يجليها 
لوقتها إلا هو لا يظهرها في وقتها إلا هو #ثقلت في السموات والأرض# ثقل 
وقوعها وكبُر على أهل السّموات والأرض لما فيها من الأهوال لا تأتيكم إل 
بغتة) فجأة «يسألونك كأنك حف عنها) عالمٌ بها مسؤول عنها قل إنما علمها 
عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أن علمها عند الله حين سألوا محمداً عن 
ذلك . 


(۱) انظر ص ۳٦۲‏ . 
)۲( أخرجه ابن جرير ۴۷/۹ عن قتادة» وانظر: أسباب النزول ص ۲٦۲؛‏ ولباب النقول 
ص ۱۰١‏ . 


« الجزء التاسع ¢ {Yo‏ 


اچ کر اک رک ر ص 


د ا ر ْ س ص ر 
قل ل املك تسى تفا ولا صا إلا ما سا اه ولو كنت آمَلَم الْمَيَبَ لس ڪٽ رن يِن 


ص ےو ےر ري رہ و 7T O»‏ 2 د ج 2 AS‏ م ص رر صر بے ت 
ایر وما مسن السو إن آنا إلا نزیر وکشر قوم ومون © # هو لی حلقَکم من في 


عل ر o2‏ یل ر سرس 


ٌ رھ ع د ص کے ص et e‏ صر ا رارصا نا ل ا ا 
وحدو وجَعَل منْہا روجها ليسکن إل فَلْمَّا تفشلها حملت حملا حفِيفا فمرت بهء فلما 
1 ر کک ر ا کک ا ص 
اقلت دعو آله رسا لین اتتا صا لکن ناکرت 9 


قل لا أملك لنفسي . . .© الآية. إن أهل مكة قالوا: يا محكّد» ألا يخبرك ربك 
بالسّعر الرّخيص» قبل أن يغلو» فنشتري من الرّخيص لنربح عليه؟ وبالأرض التي 
تريد أن تجدب فنرتحل عنها؟ فأنزل الله تعالىٰ هذه الاية""» ومعنى قوله: 
إلا أملك لنفسي نفعاً أًي: اجتلاب نفع بأن أربح» ولا ضرا دفع ضر بأن 
ارتحل من الأرض التي ترید أن تجدب «إل؟ ما شاء الله آن أملکه بتملیکه ولو 
كنت أعلم الغيب) ما يكون قبل أن يكون لاستكثرت من الخير لاّخرت في 
زمان الخْصْب لزمن الجدب #وما مسني السوء» وما أصابني الضرٌ والفقر إن آنا 
إل نذير4 لمَنْ يصدّق ما جئت به #وبشير) لمن اتبعني وامن بي . 

هو الذي خلقكم من نفس واحدة)» يعني : ادم #وجعل منها زوجها» حرًاء. 
خلقها من ضلعه #ليسكن إليها) ليأنس بهاء فيأوي إليها (فلما تغشاها» جامعها 
لإحملت حملا خفيفاً) يعني : الثطفة والمنيّ (فمرّت به) استمرّت بذلك الحمل 
الخفيف» وقامت وقعدت› ولم ينقلها لإفلما أثقلت# صار إلى حال الثقل ودنت 
ولادتها (دعوا الله ربهما) آدم وحواء لفن آنيتنا صالحاً بشراً سويًاً مثلنا 
اإلنكونرً من الشاكرين# وذلك أن إبليس أتاها في غير صورته التي عرفته» وقال 
لها: ما الذي فى بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إِنّى أخاف ل بهيمة» 
ارک ا ا وکت دلت هه فل ا م دلت ن ااه 
الد دا افا خا ر لك ا غه عة ارتا وان 
إبليس في الملائكة الحارث» ولم ا و سی 

ا ا 


. ۲٠۳ وهذا قول الكلبي› ذكره المؤلف في الأسباب ص‎ )١( 


4 سورة الأعراف‎ A 


گآ اکا سیکا جم ہے شر وہ ءالما تک اک عا نر © ارہ ہک 
مل کیا کار رک رین کم نتر رل اشم شرت 


الخلق سجَّته عبد الحارث» فرضي ادم فذلك قوله: 

() «فلما آناهما صالحاً4 ولداً سوبا (جعلا له له (شركاء يعني: إبليس» ار 
الاد قع الجميع. «فيما اتاهما) من الولد إذ سياه عبد الحارث» ولا ينبغى 
أن یکو غبدا إلا شه ولم تعرف حواء أنه إبليس› ا NT‏ 
لايا لم يذهبا إل أن الحارث ربّهماء لكنهما قصدا إلى أله كان سبب نجاته» 
وتم الكلام عند قوله: «اتاهما)» ثم ذكر كمّار مكةء فقال: «فتعالىٰ الله عبًا 
یش رکون» . 

(ایشر کون ما لا یخلق شیئاً وهم بخلقون) يرید: أيعبدون ما لا يقدر أن يخلق 

شیئا وهم مخلوقون! عنىٰ الأصنام. 

9 رلا سطیمو: لهم نصرا) لا تنصر مَنْ أطاعها ولا أنفسهم ينصرون) ولا 

يدفعون عن أنفسهم مكروه مَنْ أرادهم بكسر أو نحوه» ثم خاطب المؤمنين فقال : 


(۱) آخرجه ابن جریر ۱٤١/۹‏ عن سعید بن جبیر» وذکره المؤلف في الأسباب ص ۲٠۳‏ عن 
مجاهد. وآخرجه الترمذي عن سمرة» عن النبيً بي قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس› 
وكان لا يعيش لها ولد فقال: سمّيه عبد الحارث» فسكته عبد الحارث فاي وكان ذلك من 
وحي الشيطان وأمره. وقال: ا لاان رفغا ألا نخدت غهر ين 
إبراهيم عن قتادة. 
قال ابن العربي : : وهذا كله على قول مَنْ يرىٰ أن الية نزلت في آدم وحواء» ومَنْ یری آّها في 
جميع الاباء والاباء:اشار إلى ما كان ينسب العبودية في أبنائهم إلى الأصنام» وعليه انبنى آخر 
الآية في قوله: أیشرکون ما لا يخلق شيئاً. . . إلى اخرها. عارضة الأحوذي .۲٠٠/٠١‏ 
وقال بيان الحق النيسابوري: ومَنْ حمل الاية على ادم وحواء قر في قوله: لجعلا له 
شرکاء# حذفاً» أي : جعل ذریتهماء کما تقول: فعلت تغلب» أي : بنو تغلب» ولذلك قال : 
#فتعالیٰ عما يشركون) . وَضح البرهان .٠۷٤ /١‏ 


الجزء التاسع ¢ ۷< 


E EEE‏ ایو ر یکر آدعوشموشم آم اش مشو 9© إا لري 
e e E AP E‏ كنت 
سي 0 اکم انر تیش اکھد نایر ۱٠‏ 
ادغو شرا کون دیرو © ٥‏ رل ا له اَی تَر 


زی سم 


لک ر یل ا اند 9 اتام مرو یری رڪم ا 


~~ م ےم ژر 7 وی‎ it: ور‎ e) 
شرت © لن ى لا يسمعوا رهم ينظروت إِليك وهم ا‎ 

وہ ر۶ E‏ ا 

سرون 9 


13 تدعوهم) يعني : المشركين إلى الهدى لا يتبعوكم . . .€ الاية. 

9 ن الذين تدعون من دون الله يعني : الأصنام #عباد4 مملوكون مخلوقون 
#أمثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم) فاعبدوهم هل یثیبونکم أو يجازونکم!؟ إن 
كنتم صادقين) أن لكم عند الأصنام منفعةء أو ثواباًء أو شفاعةء ثم بين فضل 
الادمي عليهم فقال : 

«ألهم أرجل يمشون بها) مشي بني آدم اَم لهم آيدِ پبطشون بها)ڄ يتناولون بها 
مثل بطش بني ادم آم لهم أعين يبصرون بها م لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا 
شرکاءکم) الذين تعبدون من دون الله ثم كيدون» أنتم E‏ #فلا 
تنظرون) لا تمهلون واعجلوا في كيدي . 

3 ان وليي الله الذي يولي حفظي ونصري «الذي نزل الكتاب) القران وهو 
يتولىٰ الصالحين) الذين لا يعدلون باله شيئاً. وقوله: 

€3 «وترامم ینظرون ! ليك تحسبهم يرونك #وهم لا ببصرون) وذلك لان لها أعينا 
ج بالجواهر» حتىٰ يحسب الإنسان نها تنظر إليه. 


ل «خذ العفو اقبل الميسور من أخلاق الاس “» ولا تستقص عليهم. وقيل: هو 


)١(‏ عن عبد الله بن الزبير في الآية قال: أمر الله نبيّه ية أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. 
آخرجه البخاري فی التفسیر ۸/ ٠۰؛‏ والنسائی فی تفسیره ١۱۲/١‏ . 


4۸ * سورة الأعراف 4 


کک کے ج و 


a‏ وما رغنك ن ليطن رع سود باه 4ه 
سَمِیع علب © إت آلزے اتر تک تیت ب لی سا یا 4 


کے 


م + و 5 و لذا[ م ا 
ETE‏ وإذا لم تاتهم اير قا لوا ولا 


م و کر رر C‏ ا ی رر 
مص ۰ 


أن يعفو عمَنْ ظلمه» ويصل مَنْ قطعه"“ #وأمر بالعرف) المعروف الذي يعرف 
حسنه كل أحد. وأعرض عن الجاهلين) لا تقابل السّفيه بسفههء فليا نزلت هذه 
الاية قال رسول الله كل : كيف يا رب والغضب"؟ فنزل: 

ورت ينزغتّك من الشيطان زغ4 يعرض لك من الشيطان عارض› ونالك منه دن 
وسوسة #فاستعذ باله) اطلب التّجاة من تلك البليّة بالله «إله سميع) لدعائك 
(عليم)» عالمٌ بما عرض لك. 

)إن الذين اتقوا) يعني: المؤمنين #إذا مهم أصابهم «طيف" من الشيطان) 
عارض من وسوسته #تذگروا) استعاذوا بالل «فإذا هم مبصرون) مواقع خطئهم» 
فینزعول من ميخالفة الله . 

([) (وإخوانهم يعني: الكّار» وهم إخوان الشياطين ف آي: الشياطين 
يطوّلون لهم الاغواء والضلالة لثم لا يقصرون4 عن الضلالة ولا یبصرونهاء کما 
أقصر المتَمَي عنها حين أبصرها. 


«وإذا لم تأتهم) يعني : آهل مكة #بآية) سألوكها «قالوا لولا اجتييتها) اختلفتها 
وأنشأتها من قبل نفسك قل إنما أتبع ما يوحي إليّ من ربي) أيْ: لست آتي 


(۱) ورد هذا في حدیث مُرسل. أخرجه ابن جریر الطبري ٠٠١/۹‏ . 

(۲( ال ا ي E‏ بن أسلم» کما آخرجه عنه ابن جریر ٠٥۷/۹‏ . 
قلت : وعبد الرحمن ضعيف . 

(۳) وهي قراءة: ابن کثير» وآبي عمروء والكسائي» ويعقوب . الإتحاف ۷۳/۲ . 


ل الجزء التاسع » ۹ 


ارين رڪم وهکى وخم قر توم ومنو € وڏا فرت الق هان فاس معو لم 

3 زرو ے @ E‏ ي ر 27 کرو ر 702 
و یا 0 کر ربل فی نفسلا ى pey‏ 
مدو الصال وا تک ن اسف €3 ن الین عند ریت لا سکرو عن عبادزو 


و 0 ول 2 ا ^ 
ولس حو دسحدوت 8 


بالآيات من قبل نفسي . «هذا) أي : هذا القرآن الذي أتيتٌ به #بصائر من ربكم 
حجٌ ودلائل تعود إلى الحق. 

@ #وإذا قرىء القران فاستمعوا له وآنصتوا لعلكم ترحمون) الآية نزلت في تحريم 
الكلام في الصلاة وكانوا يتكلّمون في الصّلاة في بدء الأمر. وقيل: نزلت في 
ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام. وقيل: نزلت في الشكوت للخطبة»ء وقوله: 
#وأنصتوا) أى: عمّا يحرم من الكلام في الصّلاةء أو عن رفع الصوت خلف 
الإمام» أو اسكتوا لاستماع الخطبة. 

ا ڈواذکر ربك في نفسك# يعنى: القراءة في الّلاة لإتضإعاً وخيفة) استكانة لي 
وخوفا من عذابي #ودون Ê‏ دون الرّفع لمن القول بالغدو والاصال» a‏ 
والعشيات. أمر أن يقرأ في نفسه في صلاة الإسرار» ودون الجهر فيما يرفع به 
الصّوت #ولا تكن من الغافلين) الذين لا يقرؤون في صلاتهم . 

€3 إن الذين عند ربك) يعني: الملائكة» وهم بالقرب من رحمة الله لا يستكبرون 
عن عبادته» أي : هم مع منزلتهم ودرجتهم یعبدون الله . من هو :اک 
منك أَيّها الإنسان لا يستكبر عن عبادة الله #ويسبحونه#» پنزهونه عن السوء #وله 


يسجحدون# : 


(۱) أخرجه ابن جرير ۱١۲/۹‏ عن أبى هريرة. وانظر: أسباب النزول ص ٤٠۲؛‏ والدر المنثور 
O‏ 


[مدنية سبعون وخمس آیات]“° 


سے صت ی وص ر EL E‏ 
سول فاتقوا الله وأصللحوا ذات يڪم وأطيعوا اه 
الد ٣‏ ذکر اه وت ت فلوم 


س 


ووت لذ 


لبسم الله الرحمن الرحيم#) ٠‏ 

«يسالونك عن الأنفال) الغنائم» لن هي؟ نزلت حين اختلفوا في غنائم بدرء 
فقال الشّبان: : هي لنا؛ لأت باشرنا الحرب» وقالت الأشياخ: كنا ردءا لكم؛ لأا 
وقفنا في المصافُ مع رسول الله ياء ولو انهزمتهم لانحزتم إليناء فلا تذهبوا 
بالغنائم دونناء فأنزل الله تعالى" : قل الأنفال لله والرسول) يضعها حيث يشاء 
من غير مشاركة فيها» فقسمها بينهم على السّواء #فاتقوا الله بطاعته واجتناب 
معاصيه لواصلحوا ذات بینکم4 حقيقة as‏ > أيٌ: لا تخالفوا #وأطيعوا الله 
ورسوله# سلّموا لهما في الأنفال؛ فإتّهما يحكمان فيها ما أرادا إن إن کنتم 
مؤمنين)» ثم وصف المؤمنين فقال: 


© #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) أَيّ: المؤمن الذي إذا حُوّف 


(1) زيادة من ظا. 
(۲) الحديث أخرجه الحاكم »۳۲١/۲‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي؛ وأبو داود برقم 


YVTY‏ والنسائي في تفسيره +٥٠٥ / ١‏ وا eT‏ ۳ والبيهقي و في السنن 
۲/٦‏ . 


# الحزء التاسع ¢ ۳١‏ 


ا ر E E o2‏ س 2 o A NO‏ 
ودا تلبت عم ءيسم اَم يما ا وکل رھ یکو ون © ١‏ زار ف اة 


در وی ر اص © اوک م ورور ٍ ر ف رن ے رے ار د 
مما ردَفُتهم فقو 9© أؤليك هم المۇمنو a gle‏ وررف 
ڪريم © کا احرج ريك مر بيك الي ون فربقا من ألموميِين ‏ 


Co E NEE E‏ ا 
اتی طاقن انیا که وکودوست أن عر دات آلو َة توت کک وثرید له 


e‏ ہے 


بالله فرق قلبهء وانقاد لأمره #وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إيماناً) تصديقا ويقينا 
#وعلی ربهم یتوکلون) بال يثقون لا يرجون غيره. 
إل «أولئك هم المؤمنون حقا صدقاً من غير شك لا كإيمان المنافقين لهم 
درجاتٌ عند ربهم) يعني : درجات الجنّة #ومغفرة ورزق كريم» وهو رزق 
الجلَة. 
كما اخرجك) ي : امض لأمر اله في الغنائم وإن كره بعضهم ذلك؛ لان 
لبان آرادوا ان پستبوا به فقال الله تعالی : أعط من شئت وإن کرھواء کما 
اا له في الخريج a ege‏ وک ا م 
المشقة؛ م ری ل رد ر د ی 
ا ا ا فلمًَا فلا اموا E‏ 
لك» فطلبوا الرخحصة في ترك ذلك فهو جدالهم Fa‏ يساقون إلى الموت وهم 
کے ي : لشدَّة كراهيتهم للقاء القوم كأنّهم يُساقون إلى الموت عيانا. 


© ورذ يعدکم الله إحدى الطائة فتين# العير أو التفير تھا لكم وتودون و 
الشوكة تكون لكم) أيْ: العير التي لا سلاح فيها تكون لكم #ويريد الله أن بحق 
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لق بک بک ق ا الکشرین الق وبل البطل ولو گره 
9 |د نیشون ر A‏ بل باي ن المکتیکة 
a‏ 4ات5 ر وک وما ا ا الاش عد 
بك َء عریر حم © إد یکم التعاس أمته نه ورل ع كم من لماو ما 


الحق) يظهره ويعليه #بكلماته بعداته التي سبقت بظهور الإسلام #ويقطع دابر 
الكافرين) أخر مَنْ بقي منهم . يعني: إِلّه إلّما أمركم بحرب قريش لهذا. 

«ليحقّ الحق) أَيْ: ويقطع دابر الكافرين هر الحقّ ويُعليّه ويبطل الباطل) 
ويهلك الكفر ويقنيه #ولو كره المجرمون4' ذلك 

[) إذ تستغيثون ربكم تطلبون منه المعونة بالصر ۴ العدو لقلتكم و 
لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين» جاؤوا بعد المسلمين» و 
فتح الدّال""“ أراد: بألف أردف الله المسلمين بهم. 

وما جعله الله أی : الإرداف إل بشرئ) الاية ماضية في سورة آل عمران . 


ن 


ل «إذ يغشيكم اعاس أمة مته وذلك أن اله تعالن قي e‏ 
وھذا کما کان يوم اجن وقد ذكرنا ذلك في سورة اشوا ورل علیکم 
من السماء ماء ليطهركم به) وذلك انهم لما بايتوا المشركين ببدر أصابت جماعة 
منهم جنابات» وکان المشركون قد سبقوهم إلى الماء» فوسوس إليهم الشيطان» 
وقال لهم : كيف ترجون الظفر وقد غلبوكم على الماء؟ وأنتم تُصلُون مُجنبين 
ومُحدثين» وتزعمون أنّکم أولیاء الله وفیکم نيه ؟ فأنزل الله تعالیٰ مطراً سال منه 
الوادي حتىٰ اغتسلواء وزالت الوسوسةء فذلك قوله: #ليطه ركم به‰ أیٌ: من 


(۱) في | لمخطوطات كلها: «ولو كره )۳( راجع ص ۲۳۰ . 
الشركر ناء وو غا )٤(‏ انظر ص ۲۳۸. 

(۲) قرا مردفین4 بفتح الدال نافع وأبو جعقر )٥(‏ وهذا قول ابن عباس» اخرجه ابن جریر 
ويعقوب . الاتحاف ص ١ . ۱۹/۹ . ۲۳١‏ 


# الحزء التاسع 4 A‏ 


ذب رر کنن اتیگ ع ریم ریت الام 9 یی دا ال 
ألم e‏ ءامنا | اتی ف لوب آازیے کقروا الوب اضرو 
ا مهم ڪل بان 4 دك يهم شاا آله ا من داقو قن الله 
رورسو کاک آله کرای یکم دوف واک گی َعدَاب ال 
TES‏ رچ کو رص کے 


ر 
gy‏ إا لیر الت کھروا رحا قاد ولوش آلاکاد و وسن وهم ومین 
دیرم إلا مرا ڪر اتال أو َي َو 


الأحداث والجنابات #ويذهب عنكم رجز الشيطان# وسوسته التي تكسب عذاب 
الله #ولیربط) به #علیٰ قلوبکم)» باليقين والتّصر #ويثبت به الأقدام» وذلك انهم 


کانوا قد نزلوا على ثيب تغوص فيه آرجلهم»› > فلگده المطر حت بتت عليه 
الأقدام. 


0 يوحي ربك إلى الملائكة€ الذين أمدً بهم المسلمين #أني 8 بالعون 
والتّصرة #فثبتوا الذين امنوا» بالتبشیر بالصرء وكان المَلّك يسير أمام الصف على 
صورة رجل ويقول: أبشروا؛ فان الله ناضركه في قلوب الذين كفروا 
الرعب» الت من اوليائي [فاضربوا فوق الأعناق) أي : الرُؤوس #واضربوا 
منهم کل بنان) الأطراف من اليدين والرُجلين . 

9 ذلك الصرت #بانهم شاقوا الله ورسوله€ باینوهما وخالفوهما. 

9 اک اش تارب ر #فذوقوه وان للكافرين عذاب النار# بعدما نزل 

ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً4 مُجتمعين متدانين إليكم للقتال 
فلا تولوهم الأدبار) لا تجعلوا ظهوركم ممًا يليهم. 

«ومن وله يومنذ4 أ ي : يوم لقاء i‏ #دبره إل متحرَفا ا لقتال مُنعطفاً 
مُستطردا يطلب العودة «(أو متحيزاً مُنضكًاً إلى فئة) لجماعة يريدون العود إلى 


4 سورة الأنفال‎ ٤ 


el‏ صا ر مر آل وا و > ص صر کے ٤ Sl‏ ص @ ت ر e‏ ولیک 
ع و سے سے اء م سرس ع سے 


grr ae‏ نھ با سسا رک 
هسمي می 9 کدی کہ وک اه مون کرٍ آ OES‏ 2 


القتال #فقد باء بغضب من الله . . .) الآية. وأكثر المفسرين على أن هذا الوعيدء 
إِنّما کان لمَنْ فر يوم بدر» وکان هذا خاصًا للمنهزم یوم بدر'. 

«فلم تقتلوهم) يعني: يوم بدرٍ ولك لله قتلهم) بتسبيبه ذلك» من المعونة 
عليهم وتشجيع القلب #وما رميت إذ رميت) وذلك أن جبريل عليه السّلام قال 
للنبيّ عليه السّلام يوم بدر: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فأخذ رسول الله بلا 
Es‏ فرمىٰ بها في وجوه القوم» فلم يبق مشرك إلا دخل عينيه 
منها شيءٌ» وکان E E‏ فقال الله تعالیٰ: #وما رمیت إذ رميت 
ولكنٌ الله رمئ) أيْ: إن كما من حصى لا يملأ عيون ذلك الجيش الكثير برمية 
بشر» ولك الله تعالى تول إيصال ذلك إلى أبصارهم «وليبلي المؤمنين منه بلاء 
حسنا وينعم عليهم نعمة عظيمة باللّصر والغنيمة فعل ذلك. إل الله سميع) 
لدعائهم «عليم) باتهم . 

() (ذلکم وان الله موهن کید الکافرین) يُهّیء رسوله بایهانه کید عدوّه» حتیٰ فتلت 
جبابرتهم› ارات ) 

إن تستفتحوا) هذا خطات للمشركين» وذلك أن با جه قال يوم 0 الهم 


(۱) قال عېد الله ن عمر في الاية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الأدبار# : ّما أنزلت هذه لأهل بدرء لا لقبلها ولا لبعدها. 
أخرجه النسائي في التفسير /١‏ ۱۷١؛‏ وسنده حسن . | 

(۲) وهذا قول أكثر المفسرين. وأآخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي والسدي وابن زيد 
وغيرهم . تفسير الطبري /٩‏ ٠٠۲؛‏ وأسباب النزول ص ۲۹۸ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ١/٠١٤؛‏ والنسائي في التفسیر ۱۸/۱٥؛‏ وابن جرير ۷/۹٠۲؛‏ عن 
عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكذا الحاكم ۸/۲ ورجاله ثقاتٌ. 


الجزء التاسع 4 ) 0 


د جام الت ون کنیا ھر کڈ لک إن نوئاڈ وکن نی نکر وک 


0۵و Aly‏ رس ب و 


وہ سے E‏ وء ر رت سے سے ۳ س رم 
سیکا وکو کرت وَأ َه مح ألمومنين و) و تاا لز ءامنوا أطيعوا أله ورسولم ولا تولو 
تراط تثرو رک کی ازو ال رتا رشم کا تمر © 4إ 
M2A 7‏ 2 8 کے کے و ع و 2 
الدواب عند أله الس العم الد لا عقو € وکو علم آله فم برا ا 
SOK elle‏ 2 % ا 2 ر ر 20ے م ررس 
اسمعهم لتولوا ر معرضوت ل : تايا اين ءامنوا ا سج بوا له وللرَسول ذا دعاكم 


لما 


سے 


E 


انصر أفضل الدَيتيْن» وأهدى الفئتين» فقال الله تعالى: إن تستفتحوا) تستنصروا 
دى الفئتين «فقد جاءكم الفتح) الّصر «وإن تنتهوا) عن الشرك باله نهو 
خير لكم وإن تعودوا لقتال محمد #نعد# عليكم بالقتل والأسر #ولن تغني 
عنکم )4 تدفع عنكم «فئتکم 4 جماعتکم O:‏ ولو کثرت) في العدد #وأرً الله مع 
المؤمنين) فالصر لهم. 

ليا أيها الذين امنوا أطيعوا لله ورسوله ولا تولوا عنه) لا تعرضوا عنه بمخالفة 
أمره وآنتم تسمعون) ما نزل من القران. 

© ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا» سماع قابليء وليسوا كذلك» يعني : المنافقين› 
وقيل : أراد المشركين؛ لاهم سمعوا ولم يتفگروا فيما سمعوا» فكانوا بمنزلة مَنْ 
7 

9© إن شر الدواب عند الله الصمٌ البكم الذين لايعقلون) يريد نفراً من المشركين 
ااا ناف الو یسه ا نالم بن الله تعالٰ آن هؤلاء 
شو ما دب على الأرض من الحيوان. 

ولو علم اله فبھم خبرا) لو علم نّمم يصلحون بما يُورده عليهم من حججه 
واا «(لأسمعهم4 إيّاها سماع تفهم ولو أسمعهم) بعد آن علم أن لا خير فيهم 
ما انتفعوا بذلك و #لتولوا وهم معرضون) . 

Ç9‏ یا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول» أجيبوا لهما بالطّاعة لإا دعاكم لما 
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و کے ° 


تقوا 


ر ر 


يڪم اموا کے کے اللہ ول بی بت لمر وقلب4ء وا را إو روت © 
وآڏڪروا د أ شر فلل E‏ مستضعقون ف 31 8 2 ویک 
واد م روء ورد کہ مُا لطبت لمڪم کون ن سا الذِينء 


س 2 


والرستول 


ak‏ يعني : الجهاد؛ لألَ به يحيا أمرهم ويقوئ» ولاه سبب الشهادة» 
اليا أا عند ربهم» SEs‏ ف الجثة لواعلموا أن الله 
يحول بين المرءِ وقبله» يحول بين الإنسان وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمن إلا بإذنهء 
ولا أن يكفر» فالقلوب بيد الله تعالى يقلّبها كيف يشاء وألّه إليه تحشرون) 
للجزاء على الأعمال. 

(واتقوا فتنة. . .€ الاية. أمر الله تعالىٰ المؤمنين ألا يقرّوا المنكر بين أظهرهم» 
فيعمّهم الله بالعذاب» والفتنة ها هنا: إقرار المنكر» وترك اير له وقول 
9لا تصیبن الذين ظلموا منكم خاصة)» ي : تن لالم والمظلوم؛ ولا تکون 
افلا واي خاصّة» ولكتّها عامة» والتّقدير: واتقوا فتنةء إن لا تتقوها 
لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصّة» أ لا ڌ تقع بالظالمین دون غیره» ولکنها 
تقع بالصّالحين والطالحين «واعلموا أن الله شديد العمقاب) حت على لزوم 
الاستقامة خوفا من الفتنة» ومن عقاب الله بالمعصية فيها. 

(() (واذکروا) يعني: المهاجرين «إذ نتم قليل) يعني: حين کانوا بمگة في عنفوان 
الإسلام قبل أن يُكملوا أربعين مستضعفون في الأرض) يعني : أرض مكة 
تخافون أن يتخطفكم الناس) المشركون من العرب لو خرجتم منها فآواكم) 
جعل لكم مأوىَ ترجعون إليه» وضكّكم إلى الأنصار #وایدكم بنصره) يوم بدر 
بالملائكة لورزقكم من الطيبات) يعني : الغنائم أحلَّها لكم لعلکم تشکرون) 
کي تطيعوا. 

Ç9‏ ڈیا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله) بترك فرائضه والرسول) بترك سه 


الجزء التاسع 4 4% 


ہو ~a‏ ت 1 رو و ص KK‏ ر 5ا ٢‏ 2 5 
وخونواً e‏ وآنتم تعلمون ( 9 واعلمواً أتما وأولندكم فة 
1 ا سر KET e2‏ 1 ےہ 7 
علد آحر عَظیم ا ا ار ا إن 1 تلقوا الله ل جل لكم فرقَا قاتا 
شش orl‏ . و صرت رہ 0 2 0 و سے صت ر 
س عفر کم وال ذوا قل التي 55 : کک گا 


لإوتخونوا# أَيْ: ولا تخونوا #أماناتكم) وهي كل ما ائتمن الله عليها العبادء 
وکل أحد مؤتمن على ما افترض ا تعلمون) أنَّها أمانة من غير 

شبهة. وقيل: نزلت هذه الاية في أبي أبابة"“ حين بعثه رسول الله ها إلى قريظة 
لما حاصرهم» وکان هله وولده 0 فقالوا له: ما تریٰ لنا؟ آننزل على حكم 
سعد فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه» أنه الذبح» فلا تفعلوا» وکانت منه خيانة لله 
ورسوله. 

د (واعلموا ّما اموالک ولاک فتنة) أي : محنة يظهر بها ما في الس من اثباع 
الهوى أو تجنّبه» ولذلك مال أبو لبابة إلى قريظة في إطلاعهم على حكم سعد؛ 
لان اله وول ا الله عنده أجر عظیم) لمن آدیٰ الأمانة ولم 

Ç9‏ ی أبها الذين آمنوا إن تتقوا الله باجتناب الخيانة فيما كر (يجعل لكم فرقاناً 
فرق بینکم وبین ما تخافون» فتنجون (ویکفر عنکم سیغاتکم) يمحو عنکم 
ما سلف من ذنوبكم #والله ذو الفضل العظيم) لا يمنعكم ما وعدكم على طاعته. 

«وإذ يمكر بك الذين كفروا) وذلك أن مشركي قريش تآمروا في دارة الدوة في 
شأن محکّد عليه اللام» فقال بعضهم : قیّدوه نتربص به ریب المنون» وقال 
بعضهم : آخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه» وقال أبو جهل ‏ لعنه الله : ما هذا 
برأي» ولکن اقتلوه» بان يجتمع عليه من کل بطنِ رجل» فيضربوه ضربة رجلٍ 


(۱) وهذا قول الزهري . آخرجه ابن جریر ۲۲۱/۹ . 
دلائل النبوة ص ٠١١‏ من طريق ابن إسحاق . 
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لاتوك أو بقلو او م رجوك ویم کرو ویک آل واه َو الڪ رد 9 لدا ل 
عليه ءايكشتا الوأ rea‏ إت مدا إل یرلن 
ودالوا الله إن کات هذاه الح عر فامط ر عا حار م ادا 1 


آقيتايعَداب أي( 


1 


واح» فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل» فلا يقویٰ بنو هاشم على حرب قريش 
كلها فأوحیٰ الله تعالى إلى نبيّه بذلك» وأمره بالهجرة» فذلك قوله : و 
أىٌ: ليوثقوك ويشدّوك أو يقتلوك4 بأجمعهم قتلة رجل واحدِے کما قال اللعين 
أبو جهل»ء أو يخرجوك) من مكة إلى طرف من أطراف الأرض #ويمكرون 
ویمکر الله آيٰ: يجازيهم جزاء مكرهم بنصر المؤمنين عليهم #والله خير 
الماكرين4 آفضل المجازين بالسّيئة العقوبة» وذلك أنه أهلك هؤلاء الذين ديّروا 
لبه الكيده وخاصه منهم . 


((© «وإذا تتلى عليهم آياتنا. . .€ الآية. کل ارين الحارت حم إلى اة 
تار واشترى أحاديث كليلة ودمنة» فكان يقعد به مع المستهزئين» فيقراً 
عليهم» فلا قص رسول اله لإ شأن القرون الماضية قال اللّضرٌ بن الحارث: 
لو شعت القلت مثل هذاء إن هذا إلا ما سطر الأوّلون في كتبهم”. وقال التّضر 
ا | 

© اللہ إن كان هذا) الذي يقوله محكدٌ حًا «من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء) كما أمطرتها على قوم لوط أو ائتنا بعذاب أليم) أَيْ: ببعض ما عدبت 


(۱) أخرجه ابن جریر ۲۳٣/۹‏ عن السدي . 
(۲) وهذا قول مجاهد وعطاء. آخرجه ابن جریر ۰۲۳۲/۹ والمؤلف في الأسباب ص ۲۷۰. 
وأصح منه ما جاء عن أنس بن مالك قال: قال أبو جهل: «اللهم إن كان هذا الحق من عندك 
”فأمطر علينا حجارة من السماء فتزلت: وما كان الله ا وأنت فيهم) . 
خر جه الببخاري في التفسیر ۸/۸ ٠‏ ومسلم في صفات المنافقين› برقم ۲۷۹٩‏ . 


الجزء التاسع 4¢ ۳۹ 


) ) 2 رد وی ر صم , پا رر و 2ت lz‏ وو CS 7o par‏ 


وم 4 سے و رو ص و ر 2ے م ص س س Ss Kk‏ »- 
هر ألا يعدبم أله وهم دوت ڪن مسجد اَلَحَرارِ وما ڪانوا أولياءه إن 


س 


آولاؤء إلا امتقو کی کڪ رهم لا بعک 9 وما کان لام عند ابت إلا 
ol‏ ر ر TOS‏ رس CS‏ 2 
ڪا وَبَصدِية قد وفوا العداب بما کشر ت کفروت €9 إن آلدیت كفروا 


به الأمم . حمله شدّة عداوة النبيً ية على إظهار مثل هذا القول»ء ليوهم أنه على 
بصيرة من أمره» وغاية النقة في أمر محمد » أله ليس على حق. 

Ç9‏ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) وما كان الله ليعدّب المشركين وأنت مقَيمٌ بين 
أظهرهم؛ لألّه لم يعدب الله قريةٌ حت يخرج النبيّ منها والذين امنوا معه وما 
كان الله معذبَ هؤلاء الكمار وفيهم المؤمنون #يستغفرون) يعني: المسلمين› 
نو قال : ) 

728 0 0 ٍ ب . : م ۱ 

9© وما لهم آلا بعدّبهم اله أيّ: ولم لا يعدّبهم اله باليف بعد خروج مَنْ عن 
بقوله: لوهم يستخفرون) من بينهم وهم يصدون) يمنعون النبيً والمؤمنين 
#عن المسحد الحرام» أن يطو فوا به #وما کانوا أولياءه# وذلك نهم قالوا: نحن 
أولياء المسجد» فرد الله عليهم بقوله: إن أولياؤه إلا المتقون) يعني: المهاجرين 
والأنصار ولك أكثرهم لا يعلمون) غيب علمي وما سبق في قضائي . 

و وما کان صلاتهم عند البيت ر مکاء وتصدية# ى : را وق وکانت 
ريش يطوفون بالبيت عراة يُصفرون ويصفقون» جعلوا ذلك صلاة لهم» فكان 
رهم إلى الله بالصّفير والصّفيق"“ «فذوقوا العذاب) ببدر #بما كنتم تكفرون) 
تجحدون توحید الله تعالی . 


© إن الذين كفروا) نزلت في المُنفقين على حرب رسول الله ڳلا أبام بدر» 


(۱) انظر: أسباب النزول ص ۲۷١‏ . 
(۲) وهذا قول مقاتل والكلبي» وذكرهم المؤلف في الأسباب ص ۲۷١‏ وهم: أبو جهل بن 
هشام» وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة» ونبيه» ومنبّه ابنا حجّاج» وأبو البختري بن هشام» والنضر بن = 


4 سورة الأنفال‎ F0 


“1 

\ 

\ 
مام 
ا 


٣ِ 


ےھ ص ےک و کے کے ےھ ء۶ م کر ےہ 
ي ۴ = ۓ” ر ص ۰ ر ا * ص“ نها لھ ات ت علتّهر س ص م تم 
مون اموالهمر لیصدوا عن سيل الله فسينفمو ثم تكرت ج 


س هھ را ےک ا 2 ژور کے اص 22و" r‏ ا 

اناوت رای کہہا رل کہ کے 2 ليميز أ EE‏ یب تر 

ف د بعّۆض فا ع e‏ م ف ےم ب يت هم 
یوت چ ف اکتا رہ تاکر کہ کاڈ ست تبراق 


س م 4 00 ل ر لر ص سے 2ں 
مت ائ ر گا ى ى تنه ڪون الرَين 
رقرب اھ رارت آله یکایتکارت ت د ۵ 


وکانوا اثني عشر رجلا" . قال تعالیٰ: اتن ان ا 
بذهاب الأموال» وفوات المراد. 

)ا «ليميز الله الخبيث من الطيب) أي : ا ا 
الشقاوةء وأهل السّعادة #ويجعل الخبيث# اي : الكافر» وهو اسم الجنس #بعضه 
على بعض) يلحق بعضهم ببعض فی رکمه جمیعاً4 آيٰ: یجمعه حتیٰ يصیر 
كالسًّحاب المركوم ثم «فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون) لأنّهم اشتروا 
بأموالهم عذاب الله في الأخرة. 

دا «قل للذين كفروا) أبي سفيان وأصحابه: إن ينتهوا) عن الشّرك وقتال 
المؤمنين «يغفر لهم ما قد سلف) تقدّم من الرّنا والشرك؛ لأنْ الحربىً إذا أسلم 
عاد کمثله ۾ يوم ولدته أمه وإن يعودوا» للقتال «فقد مضت ستة الأولين) ر 
الله رسله ومَنْ آمن على مَنْ كفر . 

رقاتلومم حتیٰ لا تکون فتنة4 کف #ویکون الدین کله ل4 0 e‏ 
كف في جزيرة العرب #فإن انتهوا» عن الشرك «فإِنً الله بما يعملون بصير) 
يجازيهم مُجازاة البصير بهم وبأعمالهم. 


5 
الحارث» وحکیم بن حزام» وأبيٌ بن خلف»› وزمعة بن الأسود» والحارث بن عامر» 


الجزء العاشر # ) ٤١‏ 


ےہ ق ب 
ص 


وین تولو کاخ کٹا أن که ولیک نعم امو وم آل €9 چ واعکما تما عَِمْتّم ن 


کی وا رل کے ورول وای اشر مکی الکن واب اتیل لن خر 


1 س 


7 2 ت م رس جر را و ر و 2 ع یس و کے کو ر Rr‏ 

ءامنحم باه وما ألا عل عَبْدٍنا يوم قران يوم لت الجمُعانِ واه عل ڪل شئ 
و ور وس م وم ص م ریس دورو 2 > چو ص و 
نشم بالمدوة الدنيا وه بال افصو وال ڪب اسقلَ منڪم ولو 


وان تولوا أبَّوا أن يدعوا الشرك وقتال محمد «فاعلموا أن الله مولاكم) 
ناصركم يا معشر المؤمنين . 
الحزء العاشر: 

«واعلموا أنما غنمتم من شيء) أخذتموه قسراً من الكمّار فان لله خمسه) هذا 
تزيين لافتتاح الكلام» ومصرف الخمس إلى حيث ذكر» وهو قوله: #وللرسول) 
کان له خمس الخمس يصنع فيه ما شاء» واليوم يصرف إلى مصالح المسلمين 
لإولذي القربئ) وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين حرمت عليهم الصدقات 
المفروضة»ء لهم خمس الخمس من الغنيمة #واليتامئ) وهم أطفال المسلمين 
الذين هلك اباؤهم» ينفق عليهم من خمس الخمس «والمساكين) وهم أهل 
الحاجة والفاقة من المسلمين» لهم أيضاً خمس الخمس «وابن السبيل# المنقطع 
به في سفره» فخمس الغنيمة يقسم على خمسة أخماس كما ذكره الله تعالى» 
وأربعة أخماسها تكون للغانمين» وقوله: إن كتتم أمنتم باله) أي : فافعلوا 
ما أمرتم به في الغنيمة إن كتتم آمنتم بالل وما آنزلنا على عبدنا) يعني: هذه 
الورة يوم الفرقان) اليوم الذي فرّقت به بين الحق والباطل #يوم التقى 
الجمعان) حزب الله وحزب الشيطان #والله على كل شيء قدير) إذ نصركم الله 
وأنتم قله أذلّة. 

3 «إذ انتم بالعدوة الدنيا) نزول بشفير الوادي الأدنى إلى المدينةء وعدوكم نزول 
بشفير الوادي الأقصى إلى مكة «والركب) أبو سفيان وأصحابه» وهم أصحاب 
الإبل. يعني: العير #أسفل منكم) إلى ساحل البحر ولو تواعدتم# للقتال 


4 سورة الأنفال‎ E3! 


ټ 


ود ا س ے أ ا کت اک سے 0 
لااو ۱ ادر ¿ قضی ا لله مر ڪات مفعو Ss‏ 


gi e A‏ میم €9 إا بریکھم اَلَف متا 
قليلا ولو که ڪيا ڪي را لفشلت وخر ف آل مر ول e‏ 9 ي 


8 


لے 


ب بڌاتِ اثر ولذ ریکموهم ِد ا ف ا یکی روا 


ينهم قى سےا غ ا لو تزجع الامو O‏ 


(لاختلفتم في الميعاد) لتأخرتم فنقضتم الميعاد لكثرتهم وقأتكم #ولكن)4 
جمعكم اله من غير ميعاد #ليقضي الله آمراً کان مفعولاً) في علمه وحکمه من 
نصر النبيّ ي والمؤمنين. #ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بيّنة4 

ي : فعل ذلك ليضل ويكفر مَنْ كفر من بعد حجة قامت عليه» وقطعت عذره» 
ويؤمن من امن على مثل ذلك وأراد بالبية نصرة المؤمنين مع قَلَتهم على ذلك 
الجمع الكثير مع كثرتهم وشوكتهم وإِنَ الله لسميع) لدعائكم #عليم بنياتكم. 

2 إذ بريكهم الله في منامك عينك» وهو موضع اللوم «(قليا45 لتحتقروهم 
وتجترؤوا عليهم ولو أراكهم كثيراً لفشلتم 4 لجبنتم ولتأخرتم عن حربهم 
#ولتنازعتم في الأمر4 واختلفت كلمتكم #ولكنٌ الله سلّم4 عصمکم وسلّمکم من 
المخالفة فيما بينكم لإنه عليم بذات الصدور) علم ما في صدوركم من اليقين › 

- ثم حاطب المؤمنين جميعاً بهذا المعنى فقال: 

BIO‏ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قلیلً قال ابن مسعود : لقد قلّلوا فی 
أعيننا يوم بدر حت قلت لرجل الت جنبي : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائةء 
راسا رخا فتلا کم کنتم؟ قال: ألفاً. لويقللكم في أعينهم) ليجتر؛ وا علیکم 
ولا يرجعوا عن قالكم #ليقضي الله أمراً كان مفعولا) في علمه بنصر الإسلام 
وأهله» وذل الشرك وأهله #وإلی الله ترج جع الأمور4 وبعد هذا إلى مصيركمء 
فأكرم آوليائي» وأعاقب عدائي . 


- (۱) آخرجه ابن جریر ۱۳/۱۰ . 


الجزء العاشر 4 Er‏ 


کے 7 


سے س اسم r‏ وھ رو بر رہ ‌ % 

تایا ا ایت اموا لذا لقیم که اقبت نيئا راڏ ڪر اله ڪيا امل فلت ۵ 
مھے ہے ٤‏ < ھ وہ ص کے و م م ےی ررد ھ6 
يعوا له وسوا ولا روا فشک لوا ودب رک وات lL‏ لسرت 9 
س ر 


ولا تکو نوا 6 ال ا وکر کور اکا شرت تیر از 


يما يمون حيط 9 ولد د لهم ليطن امهم وال لا غالب آڪم الوم ِت 


م ص م و کے صر ر ر رر لو ع ت کرم 
التَاس واف جار آٌڪُم فنا تراه E‏ عَقَبَيهِ وقال ٳيي برئءَ رڪم 
إن ریما ترون إن تاف اه ول كرد الیکا ب © 


ڈیا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة©) جماعةً كافرة فاثبتوا) لقتالهم ولا تنهزموا 
واذکروا الله كثيرا# ادعوه باللَّصر عليهم للعلكم تفلحون» کي تسعدوا وتبقوا 
في الح اما خا ا و ا 

(وأطيعوا لله ورسوله ولا تنازعوا) ولا تختلفوا (فتفشلوا) تجبنوا #(وتذهب 
ریحکم) جلدکم وجرآتکم ودولتکم . 

BIO‏ تکونوا كالذين خرجوا من ديارهم) يعني : التفير بطر طغياناً في التعمة› 
للجميل مع إبطان القبيح #ويصدون عن سبيل اله لمعاداة المؤمنين وقتالهم 
#والله بما يعملون محيط4 عالم فیجازیهم به. 

BIO‏ زين لهم الشيطان أعمالهم . ك ان قا ا اخمت المبس 
خافت كنانة وبني مدلج لطوائل کانت بینهم› فتبدیٰ لهم إبليس [في جنده] على 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكنانيٌ ثي المدلجيّء فقالوا له: نحن نرید قتال 
O E TT ET‏ 
قومي› فلا غالب لكم اليوم من الاس #فلما تراءت الفئتان) التق الجمعان 
لإنكص على عقبيه) رجع مولياًء فقيل له: يا سراقة» أفرارا من غير قتال؟! فقال: 
لإني أرى ما لا ترون) وذلك آنه رأى جبريل مع الملائكة جاؤوا لنصر المؤمنين 
#إني أخاف الله أن يهلكني فيمن يهلك #واله شديد العقاب) . ) 


(۱) أخرجه ابن جریر ۱۸/٠١‏ عن ابن عباس» والبيهقي في الدلائل ٥۳/۳‏ . 


4 سورة الأنفال‎ $ ٤ 


ْ م ٥‏ و وو غ صر سے ایا ت س م 
إذ قول فود رارت ن ری ر ل 


ص ر 


سے A‏ م ے سے م at:‏ رر 
وات اله عریر ڪيم 9 ولو رئ د يو فان د الاك ت 


رر و کم رو عو 2ه ٠‏ م e‏ و ر 0 
وجوههم وادبلرهم وذ وفوا عذاب لحري € ذلك ب دمت ايد يڪم وأ ت | لسن 
° ص 7 م ر C e‏ رم cag 2 lar‏ 
بطم مید ل کد أب ٤ال‏ رغوت و الذين من ړک مروا پڪايکت آله ناخذهم ال 
e 0 2 2 42‏ ک8 ع ۹ سار و سک کے 5 ت 
وهم إن الله قوی بات آله لم يك معيرا عة مها عل حى 


bb ا‎ 


قول المنافقون والذين في قلوبهم مرض4 رهم قوم آسلموا بمكة ولم 
ا ٠‏ فلا رأوا قله المسلمين قالوا: e‏ دینهم 4 ا 

قلّتهم يقاتلون الجمع الكثيرء ثم فتلوا جميعاً مع المشركين. قال الله تعالى : 
#ومن یتو کل على الله 4 يسلم امره الله لفان الله عزيز 4# قوی منیع «حکیم) 
في خلقه. 

(ولو ترى) يا محمد «إذ يتوف الذين كفروا الملائكة) يأخذون أرواحهم. 
يعني : E‏ ببدرٍ #يضربون وجوههم وآدبارهم) مقاديمهم إذا أقبلوا إلى 
المسلمين › وماخیرهم إدا ولوا #وذوقوا# أي : ويقولون لهم بعد الموت: ذوقوا 
بعد الموت #عذاب الحريق). 

€ «(ذلك4 أيْ: هذا العذاب #بما قدّمت أيديكم) بما كسبتم وجنيتم وأ الله ليس 
بظلام للعبيد4» لأنّه حكم فيما يقضي . 

€ «(کداب ال فرعون. . .€ الأية. يريد: عادة هؤلاء في التكذيب كعادة ال فرعون» 
فأنزل لله تعالیٰ بهم عقوبته» كما آنزل بال فرعون إن الله قوئ( قاد لا يغلبه شيء 
شديد العقاب) لمَنْ كفر به وكذب رسله. 

€ ذلك بان الله . ...¢ الأية. إن الله تعالی أطعم آهل ك من جوع ؛ e‏ 
خوف» وبعث إليهم مدا زل وکان هذا گا مما نعم علیهم» ولم یکن 


# الحزء العاشر 4 0°{ 


ڪَ داب ءال وروت لین ین هركذا قات یم اھک پذوبهر وار وأغرشناً 
١ال‏ فرعوڑے وک کارا کیت @ 4 کر ادان سائ لی کر رانیم زار 
اد عهدتَ هم شم نه َب قوت عَهدَ هم فى ڪل مڌ ر وشم لا تقو E THIOS‏ 


الحرب فشرَد e,‏ بەر خ1 


لهم على سواءٍ ! انال فایښین [( 


e, 


يغيّر عليهم لو لم يغيروا هم» وتغيیرهم کفرهم بها وترکهم شکرهاء فلمًا غيروا 
ذلك غير الله ما بهم فسلبهم التعمة وأخذهمء ثم نزل في يهود قريظة : 


إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون). 


() «الذين عاهدت منهم. . .€ الاية. وذلك أنهم نقضوا عهد رسول الله ل وأعانوا 

عليه مشركي مکة بالسّلاح» ثم اعتذروا وقالوا: أخطاناء و ا فنقضوا 

العهد يوم الخندق» وذلك قوله: ثم ينقضون عهدهم في کل مرَة وهم لا تقون 
عقاب الله فى ذلك . ) 


)فاا تشقفتّهم تثقفنهم في فى الحرب) فإن أدركتهم في القتال وأسرتهم #فشرد بهم مَن 
PET O he e‏ 
فيعتبروا بما فعلت بهؤلاء» فلا ينقضوا العهدء فذلك قوله تعالىٰ: #لعل 
يذکرون# . 


BIO‏ تخافنٌ من قوم) تعلمنٌ من قوم #خيانة) نقضاً للعهد بدليلي بظهر لك 
#فانيذ إليهم على سواء) آي : أنيڈ عهدهم الذي عاهدتهم عله ؛ انت وهم 
سواءَ في العداوة» فلا يتوهموا أك نقضت العهد بنصب الحرب»› أي : أعلمهم 
أنّك نقضت عهدهم لئلا يتوهّموا بك الغدر إن الله لا يحب الخائ ئنين# الذين 
يخونون في العهود وغيرها. 


4 سورة الآنفال‎ ٤٤ 


ر ص م ےھ ر ص بو ١‏ روم ےوہ > 4ء« 3 Sih G2 N7‏ و ا ہے لے 
ولا سان آلذِن كقروا سبقواً إن لا جروت لو وَأِدوا لهم بَا َعَم من قو 


ا و کے م 


CLT‏ 2 ا 
ومن راط اليل ترھ جوت بد عدو آلو وعڏوڪم و خرن من دونهم لا تعلمونهم الله 
or‏ خارص ے2 2 ص iT:‏ ۹ دہ 4 74 2S‏ ص م و ۹ 
لمهم وما تنفقوا من کیو ف سیل آل وف یکم ونش لا فظوت € 4 وان جتحا 

ا 
J5 ٌ 7S‏ ۰ ة5 ت ¢ 
BIO)‏ ا الذين كفروا سبقوا# وذلك أن من افلت من حرب بدر من الكفار 

خافوا أن ينزل بهم هلكة في الوقت» فلمًا لم ينزل طغوا وبغواء فقال الله : 
لا تحسبتهم سبقونا بسلامتهم الان ف #إنهم لا يعجزون4 نا ولا يفوتوننا فيما 

يستقبلون من الأوقات . 


((©) (وأعدوا لهم أَيّ: خذوا العْدَة لعدوّكم ما استطعتم من قوة) مكًا تتقوون به 
على حربهم» من السّلاح والقسي وغيرهما" ومن رباط الخيل) مما يرتبط من 
الفرس في ی لله ترهبون به تخوّفون به بما استطعتم #عدو الله وعدوکم)» 
مشركي مكة وكقار العرب #واخرين و دونهم) وهم المنافقون لا تعلمونهم الله 
يعلمهم€ لأنّهم معكم يقولون: لا إله إلا الله» ويغزون معكم» والمنافق يريبه عدد 
المسلمين #وما تنفقوا من شيء» من الةء وسلاح» وصفراء» as‏ في سبل 
لله طاعة الله ليوف إليكم) يخلف لكم في العاجل» ويوفّر لكم أجره في الأخرة 
(وأنتم لا تظلمون) لا تنقصون من التواب. 

© وان جنحوا للسلم) مالوا إلى الصّلح (فاجنح لها) فمل إليها. يعني: 


(1) قرأ «تحسبن» بفتح التاء وكسر السين: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» والكسائي» ويعقوب»› 
وخلف: 
(۲) عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله بي وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قو ألا إن القوة الرّمي» ألا إن القوة الرّمي» ألا إن القوة الرمي. ٠‏ ) 
أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرمي» برقم ۱۹١۷‏ ؛ وأبو داود في الجهاد برقم ٤٠٠٠؛‏ 
والترمذي في التفسیر برقم .۳٠۸۳‏ 


وتوگ عل اہ الم ُو المع آمل € إن بیدا أن موک وک حبك آله هرای 
ك قرو وبالمزمییے (©@ ولت بیت اوہ و فقت ما فی لاض جیما ما لنت 
بیت فلو ھم و ڪڪ آله آلف بی لم عر حك م 9 يناما نن حسبك آنه ومن 
َك ن المؤمویت €9 بای رض آلمزییرت عل َال إن یک 


المشركين واليهود» ثٌ نسخ هذا بقوله» «قاتلوا الذين لا يؤمنون با4 . 
لإوتوگل على اله ثق به إِلّه هو السميع) لقولكم «العليم) بما في قلوبكم. 
[[) وإن يريدوا أن يخدعوك) بالصّلح لتك عنهم «فإلً حسبك اله) أي : فالذي 
يول كفايتك الله هو الذي أبدك) قراك بنصره) يوم بدر وبالمؤمنين) 
يعني : الأنصار. 

«والف بين قلوبهم) بين قلوب الأوس والخزرج» وهم الأنصار لو أنفقت ما في 
الأرض جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم للعداوة التي كانت بينهم» #ولكنٌ الله ألف 
بينهم) لأنٌ قلوبهم بيده يُولفها كيف يشاء «إّه عزيز) لا يمتنع عليه شيء 
#حكيم€ عليمٌ بما يفعله. 

10 أيها النبيْ حسبك الله . . . 4 الاية. أسلم مع النبي ييا اة ولون زجلا 
و أسلم عمر رضي الله عنه» فنزلت هذه الاية"» والمعنىٰ: يكفيك 
لله» ويكفي من اتبعك من المؤمنين. 


3© يا أيها النبيْ حرّض المؤمنين على القتال) حْضّهم على نصر دين الله إن يكن 


(۱) القول بأنها منسوخة آخرجه النحاس في ناسخه ص ۱۸۸ عن ابن عباس؛ وابن جریر ۳٤/٠١‏ 
عن قتادة والحسن. ثم قال الطبري: فأمًا ما قاله قتادة ومَنْ قال مثل قوله من أن هذه الأية 
منسوخحة» فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة» ولا فطرة ولا عقا,. وانظر: الإيضاح المكي 

ص ۳۰. 

(۲) سورة التوبة: الاية .٠۹‏ 

(۳) ذكره المؤلف في الأسباب ص ۲۷۳ عن ابن عباس؛ والسيوطي في لباب النقول ص ٠١١‏ 


وقال: أخرجه البزار بسند ضعيف . 


€۸ سورة الأنفال 4 


ص ور ت : ر ر ر ا ورم ٣€‏ ر رر م ) 
رون درون يبوا مائين ون يکن م ڪم ياه غلبا آلا من آلذت 
سر سے ر 0 Al‏ 10 م ص 2 مرم م ث4 د ر ر 

کتوا بان کر مقو 9 لن حف الله نک ولم ت فیکم صقا قان یک 


مه ص رو ع نا م < م س 24 غه ر ب ر 
e‏ ته ابره يغلبوا ماضن ون کن نک آلف يغبا اَي بدن آمه وال 
2ے ٍ رت ر و sS AEC AM.‏ رم ر ڈو 
ار ر ا ون e‏ رص تریدوت عرد الکن 


منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) يريد: الرّجل منكم بعشرة منهم في الحرب» 
لوإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا باتهم قومٌ لا يفقهون) أَيٰ: هم 
على جهالة» فلا يثبتون إذا ي القتال خلاف مَن يقاتل على بصيرة يرجو 
واب لله» وكان الحكم على هذا زماناء * الواحد من المسلمين العشرة من 
الكمّارء فتضرٌعوا وشکوا إلى الله عر وجل ضعفهم» فنزل: 

«الآن خفف الله عنكم) هون عليكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين#. فصار الرّجل من 
المسلمين برجلين من الكقار» وقوله: «بإذن الله أى: بإرادته ذلك . 

9© ما كان لنبي أن يكون له أسرئ. . .€ الية. نزلت في فداء أسارى بدر» 
فادوهم بأربعة الاف آلف» فأنكر الله عر وجل على نبيّه َي ذلك بقوله: لم يكن 
أن يض كافرا قر عله لذا فلا بكرن كه اشا حي خن ف الأرض 
بالغ في قتل آعدائه #تریدون عرض الدنيا» أي : الفداء #والله يريد الأخرة) یرید 
لكم الجنة بقتلهم» وهذه الاية بيان عا يجب أن يجتنب من اتّخاذ الأسرى للمنُ 
أو الفداء قبل الإثخان في الأرض بقتل الأعداءء وکان هذا في يوم بدر» ولم 
يكونوا قد أثخنواء فلذلك أنكر الله عليهمء ثي نزل بعده: فما منًا بعد وإِما 
فداءً , 


(1) أخرجه أبو داود في الجهاد برقم ٠۹٠۲؛‏ والواحدي في الأسباب ص ۲۷۳ . 
(۲( سورة محمد : الاية ٤‏ . 


$ الحزء العاشر 4 ۹ 


وکا کب ب و سی ن یا اذم داب عطي 2 اوا" ما ْنَم حلاد ا 
تقو ا إت انه عور َعم و6 کا آل فل سن ن نیکم ت IS e‏ 

ف قلو کم حير زیکر ڑا تا د نڪ لور اک E‏ 
ریدو ٹوا اتک د اا آله من قبل امک من 0 علي حم © إن لين اموا 


سرو ۵ سے م 


وهاجروا هدوا بامولهء وأنفسمة و ف سيل اله ا َي ءاووا وتصرةا أوهکَ بعصم 


لوا کات ا ا ا وفداء الأسرى لك ولأتك حلال 
0 فیما e‏ من الفداء #عذاب عظیم) فلكًا نزل هذا أمسكوا أيديهم 


NT‏ تقوا الله بطاعته ون الله غفور# غفر لكم 
ما أخذتم من الفداء لررحیم) رحمکم لأتّكم أولياؤه. 


یا أيها لبي قل لمن في أيديكم من الأسرئ ان بعلم اله في قلوبکم خیرا) إرادة 
للاسلام #يؤتكم خيراً مما أخذ منکم) من الفداء. . يعني: إن أسلمتم وعلم الله 
إسلام قلوبكم أخلف عليكم خيرا مما أحذ منكم لويغفر لكر4 ما کان من کفرکم 
وقتالكم رسول الله کیا . 


€ وان بريدوا خيانتك€ وذلك انهم قالوا لنب بلل: آمنًّا بك» ونشهد أك رسول 
الله فقال الله تعالٰ: إن خانوك وكان قولهم هذا خيانة #فقد خانوا الله من قبل# 
کفروا به «فأمکن منهم) المؤمنين ببدر» وهذا تهديڈ لهم إن عادوا إلى القتال 
#والله عليم# بخيانة إن خانوها #حکيم) في تدبیره ومجازاته إِيّاهم. 

لن الذين امنوا وهاجروا. . .€ الآية. نزلت في الميراث كانوا في ابتداء الإسلام 
يتوارنون بالهجرة والتصرة»› فکان الرّجل يسلم ولا يهاجر › فلا يرث أخاه فذلك 
قوله : #الذين آمنوا وهاجروا# هجروا فومهم ودیارهم وأموالهم. #والذين اووا 
ونصروا# يعني : الأنصار» أسكنوا المهاجرين دیارهم ونصروهم #أولئك بعضهم 
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کے 


رياه ب 0 از اا اشوا ولم ہاچڑوا ما لکن وتوم ین کیو ی اجر ِن ان ےو سروک 
E‏ یکم الت عل ننم تک ری یکر HOLE‏ 
کترا بنط زا بتي إ E E E‏ ف الأض وا کید @ 
لے ءامنوا وهاجروا وَجَهدوا ف سيل اله والِين »اوو ll‏ ووی نون 
ر 


SS‏ جروا وھ دوا مک فأوکییک مک 


ھا 
ا 
\ 


أولياء بعض) أي : هؤلاء هم الذين يتوارڻون بعضهم من بعض . 

#والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء) أي : ليسوا بأولياءء 
لا يثبت التوارث بينكم وبينهم (حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين) يعني : 

هؤلاء الذين لم يهاجروا فلا تخذلوهم وانصروهم إل آن يستنصروکم #على 

قوم بینکم وبینهم میثاق) عهد فلا تغدروا ولا تعاونوهم. 


© «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) أي : لا توارث بينكم وبينهم» ولا ولاية 
والكافر ولي الكافر دون المسلم إلا تفعلوه) إلا تعاونوا وتناصروا وتأخذوا فى 
الميراث بما أمرتكم به تكن فتنة في الأرض) شرك #وفساد كبير) وذلك أل 
المسلم إذا هجر قريبه الكافر كان ذلك أدعى إلى الإسلام» فإن لم يهجره وتوارثه 
بقي الكافر على كفره» وقوله: 

3 «والذین انو في e‏ الله آووا ونصروا ر 


E‏ وجاهدوا معكم فأولئك منكم) يعني : الذين هاجروا 
بعد الحديبية› وهي الهجرة الثانية #وأولوا الأرحام , بعضهم أولى ببعض) نسخ الله 


الجزء العاشر ) ٤٥١‏ 


الميراتٌ بالهجرة والحلف بعد فتح مكة؟. رد الله المواريث إلى ذوي الأرحام: ابن 
الأخ والعمٌ وغيرهما #في کتاب الله في حکم الله إن الله بكل شيء عليم) . 


)١(‏ أخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ۱۹١‏ عن قتادة» قال: كان المسلمون يتوارثون 
بالهجرة» كان الرّجل إذا أسلم ولم يهاجر لم يرث أخاه» ونسخ ذلك قوله تعالٰ: #وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) . 


fo 


ر ا 
4 مھ کہ 


[مدنية وهي مائة وتسع وعشرون أية]'“ 


ا د 2 ۹ ر و 4 4 ۳ ‌ ّ ر ⁄ شر 2 8S‏ ص کن 4 
براء د من اللو ورسولوع إلى الزن علهدتم من لمرن € يحوأ فى الارض أربعة أشبر 
م کر 
ر د / وسر x‏ ر کو رو , n‏ رو # ۶ O‏ 2 می رر سے مھ 
واعلموا أ یر معجری الله وآن اللہ زی الکمریں لج وآذن مت آے ورسولیء إل الاس 


و ي الڪر 


براءة من الله ورسوله. . . 4 الت أخحذت المشركون ينقضون عهودا بینهم ونين 
رسول الله لاء فأمره الله تعالىٰ أن ينقض عهودهم وينبذها إليهم» وأنزل هذه 
الأيةء والمعنى: قد برىء الله ورسوله من إعطائهم العهود والوفاء بها إذ نكثواء 
ئه خاطب المشركين فقال: 

(فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) یروا فیها آمنین حیث شتم . يعني : شوالاً إلى 
صفر»ء وهذا تأجيلٌ من الله سبحانه للمشركين» فإذا انقضت هذه المدّة فتلوا حيشما 
اذرگرا (واعلموا أنكم غير معجزي الله) لا تفوتونه وإِن أجلم هذه المدة لوال 
اله مُخُزي الكافرين) مذلّهم في الذنيا بالقتلء والعذاب في الأخرة. 


«وأذان من اله إعلام منه #ورسوله إلى الناس) يعني: العرب يوم الحج 


)۱( زيادة من ظ وظا. 
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aودژر‏ و 


ان ا جر نالمش کین و سوم کان ع هو وڪم ڪم ون ولمم امو ع اموا آ کک عار 
معجزی ر گرا ہداب ایی © إلا آلآ عد تم تن لمت رکت ٤‏ 


رلے بطھئوا منک اسا ارا رجیم کشر ل َم 1 آله بُ 


سے سے 


”ےo‎ 


والأصغر العمرة أن الله بريء من المشركين ورسولة أمر الله رسوله ية أن يُعلم 
مشركي العرب في يوم الحجٌ الأكبر ببراءته من عهودهم» فبعث عليًاً رضي الله عنه 
حبٹث قراً صدر برأءة عليهم يوم ال ث خاطب المسشر ك > فقال : #فان 
ينم رجعتم عن الشرد نهو خير ك من الإقة علب وان 
I‏ بعذاب الأخرة 0 ا الذين کفروا بعذاب آليم) ثم ا ستشنیٰ قوما 
من براءة العهود» فقال : 


© إل الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم) من شروط العهد «شينا) 
وهم بنو ضمرة وبنو كنانة ولم يظاهروا عليكم أحداً لم يعاونوا عليكم ا 
«فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) إلى انقضاء مدّتهم» وكان قد بقي لهم من 
مدتهم تسعة أشهر» فأمر النبئ ية بإتمامها لهم إن الله يحب المتقين) مَنِ اتقاء 
رطاعته . 


| 

)١(‏ عن أآبي هريرة قال: كنت مع علي بن ابي طالب حین بعثه رسول اله 5ا إلى آهل مكة يبرا 
قال: ما کنتم تنادون؟ قال : کنا ننادي أنه لا يدخل الجن إلا نفل مؤمنة» ولا يطوف بالبيت 
عریان» ومَنْ کان بینه وبين رسول اله ا عهد فأجله وأمده إلى أربعة أشهر» فإذا مضت الأربعة 
أشهر فإنٌ الله بريءٌ من المشركين ورسوله» ولا يحج بعد العام مشرڭ» وکنت أنادي حت 
صحل صوتي . 
أخرجه البخاري في التفسير ٠٠۲٠/۸‏ ومسلم في الحج برقم ۷١٤۱۳؛‏ وأبو داود في الحج برقم 
٩؛‏ والنسائي في تفسيره ۳/۱٥؛‏ وأحمد ۲۹۹/۲؛ والحاکم ۳۳۱/۲. 


4 سورة التوبة‎ * o٤ 


ذا انسح آلد هر الیرم فاقوا امسر کین حَيت وجدتم وهر وخ دوه و واحصروش واقعدوا ۰ 
ڪل رصي کان تابو راشا الکو ا تا الڪڪوه مڪلوا سيه د TT‏ 
رجیم ا ون احد س آلمش کے استجارك ا جل کت کہ اھر فر ایا تاا 
ديك بام قوم لا يموت 6 ڪيه ڪي يکن لر ڪين م 
Ra‏ فما سق موا لک فَاسكَی موا هب إا 
ب الت 9 كيت ران بظھررا یکم شراک کک زا درش ب 


نورهم وأ 


سے د ےم ر 
ددا غ 


9 فا انسلخ الأشهر الحرم) يعني: مدًة الكأجيل «فاقتلوا المشركين حیث 
وجدتموهم في حل أو لوخذوهم) بالأسر «واحصروهم) إن تحصّنوا 
#واقعدوا لهم کل مرصد4 على کل طریتی تأخذون فيه «فإِن تابوا) رجعوا عن 
الشرك #وآقاموا الصلاة) المفروضة #واآتوا الزكاة) من العين والتّمار والمواشي 
#فخلوا سبیلهم 4 فدعوهم وما شاؤوا إن الله غفور رحیم€ لمَنْ تاب وامن 

وان أحد من المشركين) الذين أمرتك بقتلهم «استجارك4 طلب منك الأمان 

من القتل «فأجره4 فاجعله في آمن «#حتىٰ يسمع كلام الله القرآنء فتقيم عليه 
حجة الله وتبين له دين الله ثم أبلغه مأمنه) إذا لم برجع عن الشرك لينظر في 
أمره ذلك بأنهم قوم 2 لا ىمون [يفعلون] كل هذا لاهم قو جهلة لا يعلمون 


دين الله وتوحیده. 


€ کف يكون للمشركين عه عند الله وعند رسوله) مع إضمارهم الغدر ونكثهم 
العهد إل الذين عاهدتم عند المسجد الحرام) يعني : الذين استثناهم من البراءة 
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) ما أقاموا على الوفاء بعهدهم فأقيموا نتم . 

6 کیف) أَیّ: کیف یکون لهم عهدهم «و) حالّهم ! تمم إن بظهروا علیک) 
یروا بکم ویقدروا علیکم لا برقبوا فیکم) لا یحفظوا فیکم إل ولا ذ َ4 
قرابة ولا عهدا #يرضونكم بأفواههم) یقولون بألسنتهم کلام حلواً «وتأبیٰ 
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ت 2% اشترواً ا ر اص و 2۴ےے : 
لان و ڪارهم تفوت € ر أ ات لَه تما قلي لا فصوا عن سلهء إن 
زه ور ر ۾ کک و ۰ کک ا < ر رر 
ا ارا عَملونَ ¢ ! لا درقبونَ فى ممن !ك ٠‏ ِمَةَ وأؤلتيت هم 
المغتنوت € إن تاب ا و خۇنكېي لين ونْفَصل 
موم ته رر یرہ 9 ران گا تست مر بد عي رعهدوم GE‏ وا و ب فقلوا 
4 ے عا نهم ک 1 e N AE‏ س کک س E FEE‏ 


صر کے e‏ 


4 ga ا‎ o3 a) 


قلو بهم الوفاء به لإوأكثرهم فاسقون# غادرون ناقضون للعهد. 


اد شتروا بآيات الله ثمناً استدلو اشرات ان الذنيا iê‏ عن ن سیل) 
بالايمان. 

ا يرقبون‰ يعني . هؤلاء التاقضين للعهد #وأولئك هم المعتدون#» المجاوزول 
للحلال إلى الحرام بنقض العهد. 

فان تابوا) عن الرك «وأقاموا الصّلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم) أي : فهم 
إخوانكم #في الدين ونفصّل الآيات) نبيّن آيات القران #لقوم يعلمون€ أنَّها من 
عند الله . ) 

وان کو آیمانهم) ر عهودهم وطمنوا في دیک) وعابوا دینکم 
i Ts e e‏ 
فقال: ٠‏ 

9 الا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهه يعني : كقًار مكة نقضوا العهد» وأعانوا بني بكر 
على خزاعة #وهموا بإخراج الرسول) من مكة لوهم بدؤوكم» بالقتال «#أول 
مرة# حين قاتلوا حلفاءكم خزاعة» فبدؤوا بنقض العهد (أتخشونهہ) أن ينالكم 
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ا2 کک کون کن زیت © قیارم نیہ ا 
و زیو ويف ود قور میت 9 ذهب غيظ فلوهم وتوب ال لله ر 
سن کا ره یی کی 9 ينف 2 اكا 1 ٤ال‏ جه دوا ییک ر 
ا من دون ون أل و ولا رسولدے ولا الوم N‏ د يریما سمت ما کان 
EE‏ 0 وأ مسجد الله 


من مکروه فتتر کون قتالهم فال أحق أن تخشو # فمکروه عذاب الله اخ 
| بُخشى في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين) مصدقين بعقاب الله وثوابه . 

و «قاتلوهم يعنبهم اله بأيديكم) يقتلهم بسيوفكم ورماحكم #ويخزهم) يُذلهم 
بالقهر والأسر #ويشف صدور قوم مؤمنين) يعني : بني خزاعة. أعانت قري 
بني بكر عليهم حت نكثوا فيهم» فشفى الله صدورهم من بني بكر بالنبي 
والمؤمنين 

وج «ويذهب غيظ قلوبهم) كربا ووَجْدَها بمعونة قريش بكرا عليهم #ويتوب ال 
على من يشاء» من المشركين› كأبي سفيان› وعكرمة د بن ابي جهل› وسهیل بن 
عمرو. هداهم الله للاسلام . 


Ç9‏ ام حسبتم) أيّها المنافقون أن تتركوا) على ما أنتم عليه من التلبيس» وكتمان 
النفاق #ولما يعلم الله الذين جاهدوا منك بني صادقة. ي يعني : العلم الذي يتعلّق 
بهم بعد الجهاد» وذلك أله لما فرض القتال تين المنافق م من غيره» ومَنْ يوالي 
المؤمنين من يوالي أعداءهم ولم يتخذوا# أى: ولمًا يعلم الله الذين لم يتّخذوا 


ور ت 


ومن دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليحة# أولياء ودخلا. 


لما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله نزلت”“ في العباس بن عبد المطلب 


(۱) وهذا قول ابن عباس . آخرجه ابن جریر ۹/۱۰؛ وذکره المؤلف فی الأسباب ص ۲۷۹. 
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شھیین عل اسهم بالكر أ أۇلتيڭَ خبطت أعَمدهر وف لار هم خوت € إِنَما 
َر سد د الہ من ام اللہ الوم الا خر وأقام الصاو وءاف لز کڪ وا ڪس 
إل اتی بک 3 بکڑذادت نتت 3 اا E‏ 


ص دون عند م ا 


حیںن عر بالکفر لہا اس فقال : إن لنعمر المسجد الحرام› وتحجب الكعبة» 
ونسقي الحاجًء فردٌ الله ذلك عليه بقوله : #ما کان للمشر كين أن يعمروا مساحد 
ا بدخوله والتع | فيه ؟ اا چ عن ذلك ا ۶ی 2 


اذهب 


إنما بعمر مساجد اله بزيارتها والقعود فيها مَنْ آمن بالله واليوم الأخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة# والمعنى : إن مَنْ كان بهذه الصفة فهو من أهل عمارة 
المسجد #ولم يخش€ في باب الدين #إلا الله فعس أولئك€ أي: فأولئك هم 
المهتدون والمتمسكون بطاعة الله التي تودّي إلى الجتة. 


Ç9‏ «أجعلتم سقاية الحاج& قال المشركون: عمارة بيت اله وقيامٌ على السَقاية خير 

من الإيمان والجهادء فأنزل الله تعالىٰ هذه الاية" . وسقاية الحاج: سقيهم 

الشُراب في الموسمء وقوله: لإوعمارة المسجد الحرام يريد: تجميره وتخليقه 

# کمن آمن أي : کإیمان من آمن #باله)؟ لا يستوون عند اله في الفضل 

لإواله لايهدي القوم الظالمين) يعني: الذين زعموا أنهم أهل العمارة ا 
ظالمين بشركهم . 


TEEN 
. ٥٩/۱۰ وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جریر‎ )۲( 
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رر ص م 


TT‏ ولم دشيو طم د له راي 
از ا سرهم ربهر حم نه ورضون ن وس هج نها ِم مقي ا 
کیا بدا e‏ ا اموا مشا واا 
ولوک ية إو سكا السك عل آل این ومن سول tp‏ 
ا e e‏ کم ول e‏ 
ورس eee‏ ا i‏ ا 


#الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند 
اله که ى : من الذين افتخروا بعمارة البيت وسقي الحاجٌ #وأولئك هم الفائزون 
الذين ظفروا بأمنيتهم . 

(يبشرهم ربهم برحمة منه. .. الاية. أي: ا ما لهم في الآخرة. 

Ç9‏ لی أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء کم . .. الاية. لما مر رسول الله َة بالهجرة 
إلى المدينة كان من التاس م يتعلّق به زوجته وولده وأقاربه» ویقولون: ننشدك 
ا ان اء فرق لهم ويدع الهجرة» فأنزل الله تعالل" : «لا تتخذوا آباء کم 
وإخوانكم آولياء» أصدقاء تؤثرون المقام بين أظهرهم على الهجرة إن استحبوا) 
اختاروا «الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون» أَيْ: 
مشر کون مثلهم» فلمًا نزلت هذه الاية قالوا: يانبى الله» إن نحن اعتزلنا من 
خالفنا في الدين نقطع اانا وعشائرناء وتذهب تجارتنا وتخرب دیارناء فأنزل الله 


تغالی؟ 
9 قل ! ¿ کان آباؤکم وأبناؤكم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأمو ال اقترفتموها) 


ى : اکتسبتموها لفتربصوا) مقيمين بمكة إحتى يأتي الله بأمره# فتح مكة» 


(1) وهذا قول الكلبي» ذكره المؤلف في أسباب النزول ص ۲۸۰ . 
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ا ری سے وء لا 2 


و لادی لموم القت لد رڪم آنه ني مواطَ ڪرم ودوم حتين لذ 


رخبت م وعم مذریت 9 م ار اک کیت ل رولو وعلی آلمؤینت وآنزل 
جوا لر روا وَعَذب آآریے کمروا وکت جرا آلکفریں ل ٹہ سوب آله ن 
شد کیت عل ی یکا وا خمد م 9 مایم ایت اموا ما المن روت 


فيسقط فرض الهجرة» وهذا أمر تهديد #والله لا يهدي القوم الفاسقين) تهديد 
لهؤلاء بحرمان الهداية. 

و «ولقد نصركم الله في مواطن کثيرة وبوم حنین) وهو واد بين مكة والطائف» قاتل 
غل نبي لله عليه السّلام هوازن وثقيفاً (إذ أعجبتكم كثرتكم) وذلك أتهم قالوا: 
لن نغلب اليوم من قَلَة» وكانوا اثني عشر ألفا""“ فلم تغن) لم تدفع عنكم شيا 
#وضاقت عليكم الأرض بما رحبت لشدَّة ما لحقكم من الخوف ضاقت عليكم 
الأرض على سعتهاء فلم تجدوا فيها موضعاً يصلح لقراركم ثم وليتم مدبرين» 
انهزمتم . أعلمهم الله تعالى نهم ليسوا یغلبون بکثرتهم» إِنَّما يُغلبون بنصر الله . 

ثم آنزل الله سكينته) وهو ما يسكن إليه القلب من لطف اله ورحمته #على 
رسوله وعلی المؤمنين وآنزل جنوداً لم تروها) يريد: الملائكة #وعذب الذين 
کفروا) بأسیافکم ورماحکم لإوذلك جزاء الكافرين) . 

ثم یتوب لله من بعد ذلك على من يشاء فيهديهم إلى الإسلام» من الكمار 
#والله غفور رحیم € بمَنْ امن . 

لیا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس( لا يختسلون من جنابة» ولا يتوضؤون 
من حدث فلا يقربوا المسحد الحرام» آی: لا يدخلوا الحرم . منعوا من دخحول 


(۱) آخرجه البیهقی فی دلائل النبوة ١/۱۲۳؛‏ وأحمد في المسند .۲۹٤/۱‏ 
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بت ایهم دا إن فش ع سوق يعِیکم الله آله لله من قله إن شا ا آله 


ميم ڪيم € قلا اریت لا زم باه ول يالوم لاخر ولا رمن ما 
کم آنه ووم ولا ريت وي الحَي ِن اريت أوثوا الڪحَب حى ينطو 


الجیا من یر َم صوزوت © وکاک الیو خر ا 2 واي رى 
ا 2 


الس یح ات الہ دلت فو لھم ب افرھھۂ هوس ازن ڪ فر وا من 


۱ 


الحرمء فالحرم حرام على المشركين #بعد عامهم هذا) يعني: عام الفتح» فلمًا 
مُنعوا من دخول الحرم قال المسلمون: إِلّهم كانوا يأتون بالميرة» فالآن تنقطع عنا 
المتاجرء فأنزل الله تعالىٰ : لوإن خفتم عيلة) فقراً [فسوف يغنيكم الله من فضله) 
فأسلم آهل جدَّة وصنعاء وجرش» وحملوا الطعام إلى مكة» وكفاهم الله ما كانوا 
يتخوّفون إن الله عليم) بما يصلحكم حكيم) فيما حكم في المشركين» ثٌّ 


نزل في جهاد أهل الكتاب من اليهود واللّصارى قوله: 


(قاتلوا الذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر4 يعني : كإيمان الموخُدين» 
وإیمانهم غير إيمان إذا لم يؤمنوا بمحمد ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله) 
يعني: الخمر والميسر ولا يدينون دين الحق) لا يتدينون بدين الإسلام #حتى 
بعطوا الجزية) وهي ما يعطي المعاهد على عهده #عن يد يعطونها بأيديهم» 
یمشون بها کارهین» ولا یجیئون بها رکباناً» ولا یرسلون بها وهم صاغرون) 
ذليلون مقهورون يْجَرُون إلى الموضع الذي تقبض منهم فيه بالعنف» ححتىٰ يودُوها 
من يدهم . 

()وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 


بأفواههم) ليس فيه برهان ولا بيان إِلّما هو قول بالفم فقط «يُضاهئون) 
ا ن بقول المشركين حين قالوا: الملائكة بنات الله وقد أخبر الله عنهم 
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لیے آذ آک بزکڪرت © ادوا احارشم رھم ازاب ر 
باسیح آتے مر وما ابرا إلا لیوا إها جد 
إل لاهو شک كا مش رڪ بے ل ٹریڈوت آن بطیغوا ور کے بافواھھے 
ریات اھ ا آن ی وم وؤ ڪر الگفروت © هو الت ارسل رسوا 
ھی وین ال یرم عل الزین ڪي وکر ره امن ركت © 


س ص 


بقوله: لإ وخرقوا له بين وبنات4“. «قاتلهم اله) لعنهم الله أن يؤنکون) 
کف يصرفون عن ال رعد وضوح الدّليل حتی يجعلوا لله الولد» وهذا تعجیب 
للتبى ئة والمۇمنين. 

«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم) علماءهم وعبادهم #اربابا) آلهة من دون اف 
حيث أطاعوهم في تحليل ماحرم الله » وتحريم سا اخل ا #والمسيح 
ابن مریم اتخذوه ربا #وما أمروا) في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا إلهاً واحدا) 
وهو الذي لا إله غیره #سبحانه عا يشر کون( تنزیها له عن شرکهم . 

() #یریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم) يخمدوا دين الإسلام بتکذیبهم #ویابیٰ الله 
إل أن يتم نوره) إلا أن يظهر دينه. 

0 لهو الذي أرسل رسوله) محمداً «بالهدئ) بالقرآن لودين الحق) الحنيفية 
#ليظهره على الدين کله لبعليه على چ الأديان. 

ل ب ص 

.٠٠١ سورة الأنعام: الاية‎ )١( 

(۲) عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبيّ َيه وفي عنقي صليبٌ من ذهب» فقال: يا عديّ» اطرح 
عنك هذا الوثن» وسمعته يقرآً: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اله). قال: إِنهم 
لم یکونوا يعبدونهم» ولكتهم كانوا إذا أحلوا لهم فا استحلوه» وإذا حرّموا عليهم شیا 
حرّموه. 
أخرجه الترمذي في التفسير برقم ٤‏ وقال: حدیث غریب» وابن جریر ۱۱١/۱۰‏ . 
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2ے صر وسو ے ت کہ 2ے رور ر کے 2ی 
# تاا الین ءاموا لن کیرا م الأبار والرهبان لا لون امول الاس 
1 و 2 رع ےا رھ ر ر ر 
بالطل وصڌوت عن سيل ال والذتے نروت ١‏ هب وَاَلْفْصَةَ وَل 
سے | ا ر ٤‏ ک۹ و اکچ رکس ل ر ر سے ا سے 
فقوتا ف سبل آل رشم پعداب ایر €9 مرم ی ھا ن تار جک 


مذ 2 


س ٌ روء ړوو ر و ea N‏ ر 
ص کے ا بے 4 ەر 4 a‏ 
تکززوت €9 ٥ع‏ دہ الھور عند آلو آقاعکر سرا ڪب آل 


یا إيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان) من فقهاء أهل الكتاب 
وعلمائهم #ليأكلون أموال الناس بالباطل) يعني : ما يأخذونه من الرّشا في الحكم 
#ویصدون عن سبیل الله ويصرفون الاس عن الايمان دمحمد عليه السّلام» ثم 
أنزل في مانعي الركاة"“ من أهل القبلة: #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينغقونها في سبيل اله لا يُؤدون زكاتها فيشرهم بعذاب اليم) أخبرهم أن لهم 
عذاباً أليماً. . 


کے2 


9 یوم بحمیٰ علبها) یوم تدخل کنوزهم الّار حتیٰ تحمی وتشتدً حرارتها فكو 
بها) أي: فتلصق بجباههم وجنوبهم وظهورهم حتئ يلتقي الح في أجوافي» 
ويقال لهم : هذا الذي تكوون به ما جمعتم لأنفسكم» وبخلتم به عن حق الله 
«فذوقوا» العذاب ب لما كنتم تكنزون). 

€ اہ عة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً عدد شهور المسلمين التي عدوا بان 

يجعلوها لسنتهم اثنا عشر شهرأء» على منازل القمر واستهلال الأهلّة» لا كما يعذه 

أهل الرُوم وفارس في كتاب الله في الإمام الذي عند الله كتبه يوم خلق 


ج ت ا ت 
0 عن ابن عمر أن آعرابياً قال له: أخبرني عن قول الله تعال' : ) 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)؟ 
قال ابن عمر: مَنْ کنزها فلم يود زکاتها ويا له. هذا كان قبل أن تنزل الزكاةء فلكًا أنزلت 
جعلها الله طهر للأموال. 
خر جه البخاري في التفسیر ۳۲٤/۸‏ وفي الزكاة. 
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بوم حل لکوت ولاز منیا آزبسة حرم دك أل الم ملد كظيوا فون 
اکم ولوا امسر ڪت کاقه ڪمايق يلو تک ڪافه واعموا أن ا0 
ع لمو © تما ایی زا ف الڪغر بل به ایی کنا بيلوت ما 
وروم ماما افوا کہ ما حم اھ نیلوا ما کرم ا زت له سو 


pe 


۹ رمک ا رو م کے ہے ٤>‏ 4 
لھ و لا دی ارم ا لکفریت © مایا الت ٢امنوا‏ مالک 


الموات والأرض #منها أربعة حرم رجب» وذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرّم» يعظم انتهاك المحارم فيها بأشدً مما يعظم في غيرها ذلك الدين 
القيم) الحساب المستقيم لفلا تظلموا فيهن أنفسكه) تحمظوا من أنفسكم في 
الحرم» فإ الحسنات فيهن تضعف» وكذلك السيئات «وقاتلوا المشركين كافة 
کما یقاتلونکم كافة) قاتلوهم كلَّهم» ولا ابوا بعضهم بترك القتال» كما إِنّهم 
يستحلّون قتال جميعكم (واعلموا أنّ لله مع المتقين) مع أوليائه الذين يخافونه . 

انما السيء) تأخير حرمة شهر حرّمه الله إلى شهرٍ أخر لم يحرّمه» وذلك أن 
العرب في الجاهلئة ربما كانت تستحلٌ المحرم» وتحرّم بدله صفر» فأخبر الله 
تعال أن ذلك كله #زيادة في الكفر) حيث أحلوا ما حرم الله» وحرموا ما أحلٌ 
اله لإيضل به) بذلك التأخير «الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً) إذا 
قاتلوا فيه أحلوه وحرموا مكانه صفر» وإذا لم يقاتلوا فيه حرّموه #ليواطئوا) 
ليوافقوا (عدَة ما حرم اله وهو أنّهم لم يُحلّوا شهراً من الحرم إلا حرّموا مكانه 
شهراً من الحلالء ولم يحرٌموا شهراً من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرا من الحرم» 
لئلا يكون الحرم أكثر من الأربعة كما حرم الله» فيكون موافقة للعدد. زين لهم 
سوء أعمالهم) زكن لهم الشيطان ذلك. 

ليا أبها الذين آمنوا ما لكم) نزلت في حت المؤمنين على غزوة تبوك"» وذلك 


. ۲۸۳ وهذا قول مجاهد. أخرجه ابن جریر ۱۳۳/۱۰؛ والمؤلف في الأسباب ص‎ )۱١( 


a 


دابا آیما ویسشکبدل وما رکم ولا تشو شیا واک عل کل رى 
یر €3 لا کے ص روه فق د نره آله إذ رة آل ڪڪ مروا ان نن هما 

ف الفار د قول لج ے۔ لا رن إت اللہ معا فال اھ ہے کد 
ادبو ترز 


ا دعوا إلبها في زمان عسرة من الان؛ و من البلادء وشدة من الحرّء 

فشق علبهم الخررج؛ فأنزل الله تعالی : ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبیل ا 
اخرجوا ؤ فى الجهاد لحرب العدو #اثاقلتم إلى الأرض4 خث المقام أرضيتم 
بالحياة الديا) بدلا من الأخر يعني : الجلَّةَ إفما متاع الحياة الدنيا في 
الأخرة) يريد: ادنيا كلها «إلاً قليل) عند شيءٍ من الجكة. 


RIO)‏ تنفروا» aa‏ الجهاد «یعذبکم عذابا ليما بالقحط وحبس 
المطر #ویستبدل قوماً غیر کم 4 يات بوم آخرین ينصرٌ بهم رسوله #ولا تضصر وه 
شيثاً) لان الله عصمه عن اللَاسء ولا یخذله أن تثاقلتېې > کما لم يضرّه قله ناصریه 
حین کان بمکة وهم به الكمّار» فول اله لص وهو قوله: 


إل تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا) أي اضطروه إلى الخروج لما 
هموا بقتله» فكانوا سبباً لخروجه من مكة هارباً منهم «ثاني انين 4 آي : واحد 
اثنين هو َة وأبو بكر رضي الله عنه» والمعنى : نصره الله منفرداً إلاً من أبي بكر : 
اأ هما في الغار) هو غار في جبل مكة يقال له. ثور إذ يقول لصاحبه) 
أبي بكر: لا تحزن4 وذلك أنّه حاف ف على رسول الله ل الطّلب» فقال 
رسول الله ل : E‏ وینصرنا #فانزل الله سکینته) 
الق في قلب أبي بكر ما سکن به» #وآیده# أي : رسوله #بجنود لم تروها» 
قوًاه وأعانه بالملائكة يوم بدر. أ خبر أله صرف عنه کید أعدائه» ثم أظهره: : نصره 


الحزء العاشر # ٥‏ 


ص ص ص 5 ت مر که رم 
وجل َة آآزیے فر ألسمل وة اله هس العلا وال 


e‏ © آنفِروا خمَاف وجله دوا با سے lt‏ ف سیل 


س 


کم یرل کم إن کشم نموت ل( و کان عرکا قربا وسقرا اصدا تشوک وکنکن 
ا AS ET‏ تا مک کون اشم وا 


ت ککزوہ €9 عقا آل عت لم وت لمر حی بین کک آازے صدا 


وَتَعَلَمَ الگذ ب a Ez‏ الاخ 


بالملائكة يوم بدر #وجعل كلمة الذين کفروا# وهي كلمة الشرك #السفلى وكلمة 
الله هي العليا) [يعني : كلمة التوحيد]“ لأنّها علت وظهرت» وكان هذا يوم 


بدر . 

«انفروا خفافاً وثقالاً) شباباً وشيوخاً #وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اله 
ذلكم خير لكم) من التاقل إلى الأرض إن كنتم تعلمون) ما لكم من اللاب 
والجزاء» ثم نزل في المنافقين الذين ا غو واه الغزوة: 

€3 لو کان عرضاً قریباً# ي : لو کان ما دعوا إليه E‏ قريبة #وسفراً قاصداً# 
قريباً هيا (لاتبعوك4 طمعاً في الغنيمة #ولكن بعدت عليهم الشقة) المسافة 
إوسيحلفون بال عندك إذا رجعت إليهم #لو استطعنا لخرجنا معكم# لو قدرنا 
وكان لنا سعةً من المال ليهلكون أنفسهم) بالكذب والتفاق #والله يعلم إنهم 
لكاذبون) لأنّهم كانوا يستطيعون الخروج. 

#عفا لله عنك لم أذنت لهم كان رسول الله ل أذن لطائفة في لأف عنه 
غير مؤامرة» ولم یکن له أن يمضي شيئاً الا بوحي» فعاتبه الله سبحانه وقال: 
لم أذنت لهم في التَخْلّف «ححتى يتبيّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) حت 
تعرف مَنْ له العذر منهم» Ss‏ فون ادت ل لالز 


9 ا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الأخر4 في القعود والَخْأّف عن الجهاد 


. زيادة من ظ‎ )١1( 
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آن نھ ڈو پاقولھ راشم ل یم بالق 49 ما سذ ك آلب لا يمت 
ا ار لاخر وارتابت فلویھم فهر فی ربهر بارددویت ا 4 ولو آرادوا 
اروج عدوا ار غ رلک ك اة السات َه سهم وقي اقم دوا مع 
اکہیمے 50 کرخایگ ۸5 ل لہا تباتک کے 2 
اة ویک سعود هة وله ليم بالظرمين 9 لمَدِ مَعَو لق َة ِن ل وليو 
کے الور کی کے الق وھکر آم وخم کڪ رفوت 9 


1 


كراهة أن يجاهدوا) في سبيل الله «بأموالهم وأنفسهم) الا الاية. 
€9 إنہا ادنك في اف #الذين لا يۇمنون بالله واليوم الأاخر وارتابت 
قلوبهم» 8 في دينهم #فهم في ریبهم یترددون4 في شکھم یتمادون . 


ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدّة4 من الرّاد والمركوب» لأنّهم كانوا مياسير 

«ولكن كره الله انبعاثهم) لم يرد خروجهم معك #فبطهم» فخذلهم وکلهم 
لوقيل اقعدوا) وحياً إلى قلوبهم. يعني: إن الله ألهمهم أسباب الخذلان #مع 
القاعدين) الرّمنىٰ وأولي الضرر» ثم بين لم كره خروجهم فقال: 


9 الو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً) يقول: لو خرجوا لأفسدوا عليكم أمركم 
(ولأوضعوا خلالكم» لأسرعوا بالتّميمة في إفساد ذات بينكم #يبغونكم الفتنة4 
يش٩طونکم‏ ویفرّقون کلمتکم حتیٰ تنازعوا فتفتتنوا #وفیکم سماعون لهم مَنْ يسمع 
کلامهم ويطيعهم› ولو صحبهم هؤلاء المنافقون أفسدوهم علیكکم #والله عليم 
بالظالمين) المنافقين . 

«لقد ابتغوا الفتنة من قبل طلبوا لك الشرّ والعنت قبل فو ا اف 
منهم أرادوا الفتك به ليلة العقبة وقلبوا لك الأمور# اجتهدوا في الحيلة عليك› 

والكيد بك لحت جاء الحق) الأية. أي : حت أخزاهم الله بإظهار الحق»ء وإعزاز 
الدين على كره منهم 


الحزء العاشر & €۷ 


ومهم ن فول آقدن لوألاف أل نة 5 اور ر ر ا ا 
پا [گکفرت () إن a‏ اور ا EIS EE E‏ 


م 
و 


کے کے »> 


عتا اون4 صترا خم ترت لا 


رر م ی ر 


تاهو موتا ول آله َو ڪل اموم تو ک9 ee‏ دى 
الح لحس یبن وک ترص کم آن ییک آله يعد بعد بپ من نارو 


د ٣ے‏ 


0ھ جرا د دی رنج فی چیو چ سانو دن 
لرسول الله َيه : هل لك في جلاد بني الأصفرء تتخذ منهم 2 وصفاء» فقال: 
ائذن لي يا رسول الله في القعود ف را اف بمالي #ولا تفتني( ببنات [بني] 
الأصفر»ء فإنى متهت بالساءء إنى أخحشى إن رأيتهنَّ ألا أصبر عنهنٌء فقال الله 
الى : الا في الفتنة سقطوا# ی : في الشرك وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمرك 
لوإنّ جهنم لمحيطة بالكافرين) لمحدقة بمَنْ كفر جامعة لهم . 

€ إن تصبك حسنة) نصرٌ وغنيمة #تسؤهم وإن تصبك مصيبة» من قتل وهزيمة 
#يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل# قد أخذنا حذرنا» وعملنا بالحزم إو ا 
#ويتولوا) وينصرفوا وهم فرحون# معجبون بذلك» وبما نالك من السّوء. 

ُل لن بصیبنا) خير ولا شر إل وهو مقَدَرٌ مكتوبٌ علينا. هو مولانا) 
ناصرنا (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وإليه فليفرّض المؤمنون أمورهم على 
الرّضا بتدبيره. 

«قل هل تربصون بنا) هل تنتظرون أن يقع بنا إل إحدى الحسنين) الغنيمة 
أو الشهادة (ونحن نتربص) ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده) بقارعة 


(۱) ورد هذا عن ابن عباس يرفعه . أخرجه الطبراني ف فئ الكير والأوسط› وفيه يحيى الحماني› 
وهو ضعيف . وانظر مجمع الزوائد ۳۳/۷؛ ا ابن جریر ۱٤۸/۱۰‏ عن مجاهد. 
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اؤ یکا کرو إا مم مارو سوت ل فل نِمو طَوعَا أو گرها لن يبل 

e رک کی @ ىام ( آن تقب مهم فق رد‎ SES 
ڪ قروا باو رولو کا بأو آلا إلا وهم ڪ سا ولا مشود إلا وهم‎ 
گرشرة © شنیب ر رلا و لش لما ید اق دمم بان السيوة الت‎ 
: وق اشم شم گنود ورل ا‎ 


3 لااو متاو مدا واوو سحو‎ hy PEE 


من السّماء #أو بأيدينا) يأذن لنا في قتلكم فنقتلكم لفتربصوا إنا معكم 
متربصون) فانتظروا مواعيد الشيطان» إنَّا منتظرون مواعيد الله من إظهار دينه 
وهلاك مَنْ خالفه» ثم ذكر في الآية النّانية والثالثة ئه لا يقبل منهم ما أنفقوا في 
الجهادء لان منهم مَنْ قال لرسول الله بلة: اقعد وأعينك بمالي» فأخبر الله تعالى 
اه لا يقبل ذلك؛ فعلوه طائعين ¿ أو مکرهین › وس أن المانع لقبول ذلك كفرهم 
بالله ورسوله» وكسلهم في الصلاة؛ لاهم ارون ا وكراهتهم الإنفاق 
في سبیل الله ؛ لاهم يعدّونه مخرماً. 

(()) فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم) لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال 
الكثيرة والأولاد #إنما يريد الله ا بها في الحياة الدنيا» يعني : بالمصائب 
فيهاء فهي لهم عذابٌ» وللمؤمن أجر #وتزهق أنفسهم» 2 أرواحهم 
#وهم# على الكفر. 

ا (وبحلفون بالله إنهم لمنكم) إِنّهم مؤمنون» وليسوا مؤمنين #ولكنهم قوم 

يفرقون) یخافون فیحلفون تقيّةَ لكم . 

€9 لو يجدون ملجأ مهرباً أو مغارات) سرادیب أو مدخلا وجهاً يدخلونه 
«لولوا إلبه) لرجعوا إليه (وهم يجمحون) يسرعون إسراعاً لا يرد وجوهَهم 
شيءً أي : لو أمكنهم الفرار من بين المسلمين بأيّ وجه كان لَمَرُواء ولم يقيموا 


الجزء العاشر 4 ۹ 
منم سن لرك في أَلصَكَفَتِ كن أعَطوا ِنبا نپا روا ون م موا نپا دا هه ی 
کطوت ل ولو نهر ر ء4 U‏ کلهد اله ورسول ا e‏ ك و 


ہے ور ور ر ر 


این تت وو 2 ل إ3 الروت ©4 ت اکٹ ةراد الکن 


ص 


العمل ۰ و وف ارتاي e, e‏ سیل اللو أبن السبيل 


@ م 2 2% A All‏ ع 


ذن ف لذن حير ل 


(ومنهم) ومن المنافقين من لمرد يعيبك ويطعن عليك «في) أمر 
(الصدقات€ يقول: إِلَّما يعطيها محمد مَنْ أحبّء فإن و 
فرحواء وإ أعطيتهم قليلاً سخطواء ثيك ذكر في الأية الثانية أنّهم لو رضوا بذلك 
ولوا غل ال لکان خیرا لھم ا 

Ç9‏ ولو انم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إنا إلى الله راغبون) ثم بين لمن الصدقات» فقال: 

€ إن الصدقات للفقراء) وهم المُتعففون عن السُؤال #والمساكين) الذين يسألون 
ويطوفون على الاس #والعاملين عليها) السعاة لجباية الصَدَقة #والمؤلفة 
قلوبهم) كانوا قوماً من أشراف العرب استألفهم رسول الله يا ليردُوا عنه قومهم 
ويعينوه على عدوّه #وفي الرقاب) المكاتبين #والغارمين# أهل ادبن «وفي 
سبيل الله الغزاة والمرابطون «وابن السبيل) المنقطع في سفره [فريضة من الله 
افترضها الله على الأغنياء في أموالهم . 

(ومنهم الذين يؤذون النبىئ€ بنقل حديثه وعيبه #ويقولون ان نهم قالوا 
فیما بینهم: نقول ما شئناء ثٌ نأتیه فتَحلفٌ له فيصدقنا؛ لاه أن [والأذن: الذي 
یسمع کل ما يقال له)'» فقال الله تعالٰ قل أذن خير لم أيٰ: مستمعٌ خير 


. زيادة من ظ‎ )١( 


۷۰ سورة التوبة 4 


ےء ور { ب عر و د Ki‏ ا رر لال > 
ودۇمن لویوت ره لانن ءامنا ینو لين دؤذون رسو آلو شم عدار 


م ت باو کک رش وڪم واه ورسو لح ان برضو ن ڪاو 
ریک 9 تار ر r a‏ بايا 
دلت الى eh‏ ت أن ازل عله سور نيعم ما في 

E a وا تر‎ 


وصلاح» لا مستمع شر وفساد» ثم اكد هذا وببّه فقال: «يؤمن باله) آي : يسمع 
ما ينزله الله عليه» فيصدق به #ويؤمن للمؤمنين) ويصدَّق المؤمنين فيما يخبرونه» 
لا الكافرين #ورحمة للذين آمنوا منكم) أي : وهو رحمة؛ لألّه كان سبب 
ايمانهم. 

3 (یحلفون الله لم لیرضوکم) يحلف هؤلاء لمنافقون فيما بلغكم عنهم من أذ 
الول وال عليه هم ما توا ذلك ؛ لیرضوكم بیمینهم #والله وزتوك اخ ان 
يرضوه€ فيؤمنوا بهما ويصدقوهما إن کانوا على ما يظهرون. 

3© يحذر المنافقون أن تنزل عليهم) على المؤمنين (سورة) تخبرهم #بما في 
قلوبهم) من الحسد لرسول الله به والمؤمنين» وذلك أنّهم كانوا يفرقون من 
هتكهم وفضيحتهم قل استهزئوا) أمرٌ وعيد إن الله مخرج) مظهرٌ لما 
تحذرون» ظهوره . 

9 «ولئن سَألهمْ4 عكًا كانوا فيه من الاستهزاء «ليقولنٌّ إنما كنا نخوض ونلعب) 
وذلك أن رجلا من المنافقين قال في غزوة تبوك: ما رأيتُ مثل هؤلاء أرغْبَ 
بطوناً» ولا أكذبَ أَلْسْناً» ولا أجبنَ عند اللّقاء. يعني : رسول الله ية والمؤمنين› 


(۱) أخرجه ابن جریر 1°/ ۱V‏ عن ابن عمر» وزید بن أسلم› وذکره المؤلف فی الأسباب 
ص ۲۸۸ وقائل هذه المقالة وديعة بن ثابت . 


3 الحزء العاشر 4 ۷1 


2 ص ek‏ و 
قلا الله وء ایز ورسولاے رہ کنتم ستهزء وت لو لازا فد کقرم بد تدس إن 

کٹ ن اک میک ذب کا بات سڪ اريت © اتشر لكوك 

ت € 

ا من بعض يام رور ا بت بال 4 Eg‏ ادد e:‏ 
سوا الل r‏ ت اة ر هم الفسقور وعد ل المکفقیک 


سے ٌ 


ا ا کی ا i‏ ا وک دا 
مق © کاآزیت من د بلک ڪاو اشد نکم فوه وأ تر آمو وأو دا قامعا 


ص 


I e ر‎ 


تھ نتت کوک کا انتح اریت من یکم که ر وذ 


ئا ر 0 ك اها اال لواو فر اران قد هة 
فقال: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب» ونتحدّث بحديث الرّكب نقطع به 
عنا الطريق» وهو معنى قوله: إلّما كنا نخوض) أي : في الباطل من الكلام» 
کما یخوض الرٌکب» فقال له رسول الله کی: (أباللّه وآباته ورسوله کنتم 
تستهزئون) . 

3© لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم) أي طهر کفرک بعد إظهاركم الإيمان إن 
نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة©) وذلك أنَهم كانوا ثلاثة نفر» فهزىء اثنان 
وضحك واحد» وهو المعفوٌ عنه» فلمًا فلكا نزلت هذه الأية برىء من التاق . 

((© «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض)€ على دين بعض «يأمرون بالمنكر4» 
بالكفر بمحمد بء #وينهون عن المعروف) عن اتباعه #ويقبضون أيديهم) عن 
الَقة في سبيل الله (نسوا الله فنسيهم) تركوا أمر الله» فتركهم من كل خير 
وخذلهم إن المنافقين هم الفاسقون) الخارجون عكًَا أمر الله . 

ل اوعد الله المنافقين . . . ) الاية ظاهرةء ثي خاطبهم فقال: 


«کالذین من بک ل : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم (فاستمتعوا بخلاقهم) 
رضوا بنصيبهم من الد PRE‏ 


۷۲ سورة التوبة 4 


کے م رو ر 

کاآری سكاضرا اتيك عيطت آغسامم فض 
E‏ وه د وثمود وور إِبَرِم 
۰ مک e‏ کل ت ا رر رر 1 م یکت ڪان اه لظلمي 


E‏ ر 2 pn‏ وأَلمَوْمَِتُ 2 مھ ا ياء بع ع 
لسري ويتهونَ ن٠‏ گر ریقیغوت سے الصلوة بے ا و 
رر و ہے er‏ رر 3 2 ل 0 3 te‏ 
ورسو e‏ لله إن الله OEE‏ ا 
م 2 رس کے 2 7ص 4 . 
جت ين يها الأنهر نر ییک فیا رسکی کے فی کت متو رشو 
ت 4 ڪبر کرلک هو الَو اميم 2 جلهدِ ا آڪقار وألمْكَيْيَيَ 
واغلظ لهم ومأودهم جهو Ke‏ شس المے 


على النبي ية كما خاضوا ذ في الطعن على أنبيائهم #أولئك حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة) لأنّها لا تقبل منهم ولا يثابون عليها. 

ألَمْ أتهم نبأ الذين من قبلهم) ألم يأتهم خبر الذين أهلكوا في الذنيا بذنوبهم» 
فيتّعظواء ثم ذكرهم قوم نوج وعاد وثمود وقوم إبراهيم) يعني: نمروذ 
#وأصحاب مدين) قوم شعيب (والمؤتنكات) وأصحاب المؤتفكات» وهي قرىٰ 
فوم لوط فما کان الله لیظلمهم) لیعذبهم قبل بعث اسول #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون بتکذیب الرّسل . 

إا (والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض4 في الرّحمة والمحبّة «يأمرون 
بالمعروف) يدعون إلى الإسلام #وينهون عن المنكر) الشرك بالله. الآية. 

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة) يريد قصور الربرجد والدّرٌ والياقوت «في جنات عدن هي قصبة 
الجلة» وسقفها عرش الرّحمن (ورضوان من الله أكبر) ما يوصف. 

3«يا أيها النبيْ جاهد الكفار4 باليف «والمنافقين باللّسان والحْجّة «لواغلظ 
عليهم) يريد شدَة الانتهار» والئَظر بالبخضة والمقت. 


الجزء العاشر 4 ۷۴ 


ہے ر ٢‏ 8 رم م م صو روم و ر کہ رم ۸ 
حیشوت انو ما الوا وقد الوا كيم الکفر قفرا بد إشليه هموا يما ر يتالا 
4 ص a‏ 


إلا أن أغتنهم آنه له ورسولٰم من فَصلهِ۔ به فان يووا يك کیا فر ون ولوا يعدم 
آله عذابا آليمًا ف آلدّنيًا یا وا رو وما فر ف رض ین ول ولا تیر €3 4 ومهم من 


«بحلفون بالله ما قالوا) نزلت حين أساء المنافقون القول في رسول الله ي 

وطعنوا في الدّين» وقالوا: إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبد الله ابن ا 
تاجاً يباهي به رسول الله ية » فسيي بذلك إلى رسول الله ية فدعاهم» 
فحلفوا ما قالوا #ولقد قالوا كلمة الكفر) سبّهم الرّسول وطعنهم في الذين 
إوهموا بما لم ينالوا)» من عقدهم الاج على رأس ابن ات وقيل: من الاغتيال 
بالرسول“ وما نقموا)» کرهوا إلا أن ا الله ورسوله من فضله€ بالغنيمة 
حت صارت لهم الأموال» أي إنّهم عملوا بض الواجب» فجغلوا موضع شکر 
الغنىٰ أن نقموه» ثم عرض عليهم التّوبة فقال: #فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإِنْ 
يتولوا) يعرضوا عن الإيمان #يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا) بالقتل #و) في 
(الأخرة) بالنار #وما لهم في الأرض من ولىّ ولا نصير4 لا يتولاهم أحڈ من 
ال ٤‏ 


رمم مَنْ عاهد الله يعني: ثعلبة بن حاطب" عاهد ربه لئن وسَحٌ عليه آن 


(1) عن ابن عباس في قوله عر وجلً: هكوا بما لم ينالوا» قال: هم رجلٌ يقال له الأسود بقتل 
رسول الله ية . أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلط . انظر مجمع 
الزوائد .١٤/۷‏ 

(۲) حديث نزول هذه الآية في ثعلبة بن حاطب أخرجه ابن جرير ١٠/۱۸۹؛‏ والمؤلف في الأسباب 
ص ٠۲۹؛‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ۳/ ۲۷۲؛ والطبراني في الكبير. 
وفيه: علي بن يزيد الألهاني» متروك. وئعلبة بن حاطب المذكور من آهل بدر» فكيف يصح 
فيه هذا؟! وقيل: المنافق ثعلبة , بن بي حاطب»› فهو غير البدري . 


:2 * سورة التوبة 4 


كث ٣ا‏ دتا من قصلي لذن لتکو من للج 9© فما ءاکدھ رمن فصل لوا 
پر ولوا َم توشر © اک نما ا إل يوم يلوتم ما نشوا اه ما 

وعد وة وما ب ڪا یکزوت 4 ربعا کک َعَم رر وجوه وأ 
لَه عَلَم اليو @ IO‏ لمڑورک ألْمْصوَعِيت  E HOARE‏ 


2A e sys: 


القت وات ل دون إل جھد ھر سرون 


يؤتي کل ذي حق oL‏ ذلك فلم يف بما عاهد» ومنع الرّكاة» فهذا 
معن قوله: لئن آتانا من فضله لنصدقنٌ# لنعطينٌ الصّدقة› eS‏ 
الصالحين) ولنعملنّ ما يعمل أهل الصّلاح في أموالهم. 

«(فلما آناهم من فضله بخلوا به. . .€ الآية. 


[() «فأعقبهم نفاقاً) صيّر عاقبة أمرهم إلى ذلك بحرمان اللّوبة» حتى ماتوا على 
2 # لإخلافهم الوعد اق في العهد» وهو قوله: إلى يوم 
.4 الأية. 


بلمزون# يبوت وی تابون «المطوعين» اا المتنقلين لمن 
المؤمنين في الصدقات) وذلك أن رسول الله بيه حت على الصّدقة» فجاء بعض 
الصحابة بالمال الكثير» وبعضهم وهم الفقراء _ بالقليلء فاغتابهم المنافقون 
وقالوا: مَنْ أكثرَ [أكثر] رياءًء ومَنْ اقل أراد أن يذكر نفسهء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية": «والذين لا يجدون إلا جهدهم وهو القليل الذي يتعيّش به #فيسخرون 


(۱) عن ابي مسعود الأنصاري قال : لما أمرنا رسول الله ك بالصدقة» تصدّق أبو عقيل بنصف 
صاع؛ وخا انان بشيءٍ أکثر منه» فقال المنافقون: إن الله لني عن صدقة هذا؛ وما فعل هذا 
الاح إل وا فال لالد مرون ,انزع من المؤمنين في الصدقات والذين 
لا يجدون إلا جهدهم€ أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ١۳٠؛‏ ومسلم في الرّكاة برقم ٠١١۸‏ ؛ 
والنسائي في السنن 04/٥‏ . 


الجزء العاشر ) ۶ 


مھم سج اوت رکا آم © انير أو نتير کم إن غور م سبي 
ll‏ ر ا 1 ذلك با م کڪ قروا يالو ورسولیء واه ا دى الوم 
اسي @ د اا er EO‏ مول او توغرا ان جه دوا امير 
GT TE‏ اگ ذاو ئا تة © 
ایکا لیک لکا کا جا ا 6 جعت آله إل طايقة مَنْهبَ 
فاسد وك لخر be‏ اون یدای ذا إنکر ریشم پالقعود أو 
اداع ارو 2 


رسوله من إيمانهم ومغفرتهم فقال: 

«استغفر لهم أو لا تستغفر لمم) وهذا تخييرٌ لرسول الله لا ثم قال: #إن 
تستغفر لهم سبعین مرة ى : إن استکثرت من الذعاء E‏ للمنافقين لن 
يغفر الله لهم . 

ل( فرح المخلفون) يعني: الذين تخْلفوا عن رسول الله بيا من المنافقين 
$بمقعدهم¢ بقعودهم #خلاف رسول الله 4 اة له #وقالوا: لا تنفروا# 
محمد إلى تبوك في الحرٌ قل نار جهنم أشدٌ حرا لو كان يفقهون) يعلمون أن 
مصيرهم إليها. 

rg‏ قبا في الذنياء ا ن عم (ولیکوا كثيراً) في النار بکاءً 

ن رجعك € ردك ۴ طائفة 0 يعني : الذين تخلفوا بالمدينة 
«فاستأذنوك للخروج) إلى الغزو معك «فقل لن تخرجوا معي أبدا# إلى غزاة 

#ولن تقاتلوا معى عدوا من أهل الكتاب #إنكم رضیتم بالقعود آول رة حين 
لم تخرجوا ا تبوك #فاقعدوا مع الخالفين» يعني . الشساء والصبيان والرمنیٰ 
الذين يخلفون الاهبين إلى ص ثم هي رسول الله ية عن الصّلاة عليهم إذا 


4 سورة التوبة‎ # 4۷٦ 


٤‏ وا بال مم ر ر و 


لص س ر e‏ 
وا شل ع حار یتم کات بد ۱ رو بالتہے ورسولےء ومانوا وهم 
2 رر م وم و ص م 


EKE‏ 9 ولا تعَحِبّكَ آمو واو ولد فا دري أله ان يديم ا في آلديا وترهقَ 


ASA F3.‏ سے کر ےہ s4‏ ر 2 رص | مه رس له اسز لف 


اف و 

نسم رم سکن ۵ 9 ولا آنر ءامنوا پالته وجلهدوا مع رسولو سد 
K 1‏ ا AK HOF f 7 e‏ 
وا KENO‏ امي د وا م الوا وط 
رم اش ے رور r‏ وص ص ر2 
عل ووی ف کا عقوت ا لیکن آلرسول لزت ءامو وا و ا ا 
را ر ونیک الست رأو کیک شم الم حون (۵) عد الله له ف ب جت ری 
ین ت آلأتھ ری فا ا َلك الور الحم IO‏ اذہ سے الاب لز 


2 


م وعد آل E SY‏ مم عاب اليم 9© 


£ مہ سے مھ 


ماتواء والدعاء لهم عند الوقوف على القبر""» فقال: 

ل ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره. . .) الآية . 

ولا تعجبك أموالهم) مضى تفسيره". 

9 آنزلت سو ره أن امنوا يالله ag al aah.‏ استأذنك أولوا الطول منهم)» 

أصحاب الغنىٰ والقدرة يستأذنونك في الَخْلّف. 

رر بأن يكونوا مع الخوالف) التساء اللاتي يخلفن في البيت #وطبع على 
قلوبهم# بالتفاق «فهم لا يفقهون) لا يفهمون الإيمان وشرائعه وأمر الله . 

(وجاء المعذرون4 المعتذرون› وح قوم من الأعراب) ر ي 


رسول اله ية في الكَخلف فعذرهم» وهو قوله: «ليؤذن لهم اى : فى القعود 
#وقعد الذين كذبوا الله ورسوله# لم يصدقوا ا إسلامهم جة» ثي ذکر 


(1) نزلت في عبد الله بن أآبيّ» وحديث نزولها أخرجه البخاري في الجنائز. فتح الباري ۲۲۸/۳؛ 
۳ . 
(۲) انظر ص ٤٦۸‏ . 


الجزء الحادي عشر 4 3 


Aj 2 sr ا‎ 2 


“2 2 HO MIE FAC oA AEC Ar CP E 
کال لے‎ e اللو اشر ماعل الخ زوک بن سیل ا‎ 

e‏ ۹ رو وو 9 صم ر ء3 که 1 1 ھِ ا 

إذا ما أتواه اتح م تت لاجد ا اڪ ۽ لد ولوا وا ٥ e e‏ من 

لدنم را الا کج وا ما بغرت €9 نما سبل مَل الت زوک ری 

SR 7 J sr (E ر رر ےم یو رہ دژر و ےو‎ 4 ٠ ر رو‎ z4 

أعَبِياءُ رَصواً پان يکونا مع الخوالِ لله عل قلويهم فهر يعلمون ا 


E 8‏ ص ج س کد م ی 2 ‌ 
برو سے الیک إا یجنشۃ الیم فل لا نیرو ا لن ن آڪم قد نبَأنا الله مِنَ 
دم و مر رر مر َر ر سر ر 9 


أخبارکڪم وسیری الله ورسولم 


آهل العذر» فقال : 

((6ا (ليس على الضعفاء) يعني: الرّمنى والمشايخ والعجزى #ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله# أخلصوا أعمالهم من 
ان لھما #ما على المحسنين من سبيل# من طريق بالعقاب› لاله قد سد طريقه 
بإحسانه #واله غفور SENSE‏ الخصال . 
ie‏ الدواتٌ» فقال: #لا أجد ما عليه فانصرفوا باکین 
إلى الجهادء وخا لیات اليد . 
الحزء الحادي عشر: 

( ليعتذرون إليكم) بالأباطيل «إذا رجعتم إليهم) من هذه الغزوة قل لا تعتذروا 
لن نؤمن لكم) لن نصدّقكم #قد نبأنا الله من أخباركم قد أخبرنا الله بسرائركم 
وما تخفي صدورکم «وسیری الله عملکم ورسوله) فیما تستأنفون» تبتم من التاق 


۸ سورة التوبة ¢ 


م تردوت إل عدو اَی ب ولھ دو یمک بسا کت نماو 9 سَیخلفون با 
أك إا انقامخم إو لترو وا عنم اع روا عنم ام رج مور جَدرُ 
ا ر © کشر اس ارا مب ق 
کے زیر لتر کرد © اون اقتا ًر آل 
یعلموا جدود ما آنرل آل عل رسولی وال لیم کے 2 و ائ اي 
معرما اربص د لوار ا اھت اا راه سَمِيع N‏ بے الراب 


من دومن ب TO E PE‏ غ الرسول ا 
ہہ ک رکد ير ب ٍِ 
اة له LL‏ لَه ف مته OS EEE‏ 


أم أقمتم عليه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة) إلى مَنْ يعلم ما غاب عنا من 
ضمائ رکم فینبئکم ہما کنتم تعملون) فیخبرکم بما کنتم تکتمون وتسرون. 

«سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم) إذا رجعتم (إليهم) من تبوك أنّهم ما قدروا على 
الخروج «لتعرضوا عنهم) إعراض الصَفح (فأعرضوا عنهم) اتركوا كلانهم 
وسلامهم إنهم رجس) إن عملهم قبي من عمل الشيطانء ثمّ نزرل في أعاريب 
أسد وغطفان: 

© الاعراب أشدٌ كفرا ونفاقاً) من أهل المدرء لأتّهم أجفى وأقسى #وأجدر# 
1اخ #ألا يعلموا حدود ما أنزل الله من الحلال والحرام. 

ومن الأعراب مَنْ يتخذ ما بنفق مغرماً لاله لا يرجو له ثواباً (ويتربّص بكم 
الدوائر4 وينتظر آن ينقلب الأمر عليكم بموت الرّسول عليه السّلام #عليهم دائرة 
السوء) عليهم يدور البلاء والخزي» فلا يرون في محمد ودينه إلا ما يسوءهم» ثهً 
نزل في مَنْ أسلم منهم : 

(ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند اله يتقَرّب 
بذلك ّ الله عرز وجل #وصلوات الرسول» يعني: دعاءه بالخير والبركة» 
والمعنى : أنه يتقرّب بصدقته ودعاء الرّسول إلى الله ألا إتها قربة لهم آي : نور 
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والسیموت آلذولون من المجری والاصار وان ابعوهُم بإخسن رض الله عنم 
وروا عة واد ن جد لټ تخرى نها الأنهنر حورن فا أبدا ذلك ألمورُ 
EEA AEN n‏ دوأ على ايفاق لا 


oA 


ن ت سز رقن رر رل علب تو 5ة نز 
کک ا ایا رو 2 & 2 کے کر ن 8 
دنویم حاطواً عملا صلحا وء احر سے A‏ ن توب لمم ن اله عفور دحم € 


ومكرمة عند الله . 

«والسابقون الأولون) يعني: الذين شهدوا بدراً لمن المهاجرين والأنصار4 
يعني : الذين امنوا منهم قبل قدوم الرسول عليهم» فهؤلاء السْبّاق من الفريقين. 
وقيل: أراد كل مَنْ أدركه من أصحابه»ء فإِنّهم كلهم سبقوا هذه الأمَة بصحبة 
التّبي بيا ورؤيته #والذين اتبعوهم بإحسان) يعني: ومن اتبعهم على منهاجهم 
إلى يوم القيامة ممن يحسن القول فيهم . 

(وممن حولکم من الأعراب منافقون) يعني : مزينة وجهينة وغفارا #ومن أهل 
المدينة) الأوس والخزرج #مردوا على النفاق لجُوا فيه» وأبوا غيره #سنعذبهم 
مرتين) بالأمراض والمصائب في الذنياء وعذاب القبر #ثم يردون إلى عذاب 
عظيم 4 وهو الخلود في الاو 

(وآخرون اعترفوا بذنوبهم) في للف عن الغزو (خلطوا عملا صالحاً4 وهو 
جهادهم مع النبي بلا قبل هذا #وآخر سينا تقاعدهم عن هذه الغزوة #عسى 
الله واجت من الله #آن يتوب عليهم إن i a DE‏ 
وعذرهم» فقالوا: يا رسول الله» هذه أموالنا ا حلفتنا عنك فخذها ما صدقة 
وطورناء واشتغفر لاء فقال رسول اه کل ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئ 
فأنزل الله سبحانه : 


(۱) هذا قول ابن عباس . آخرجه ابن جریر ۱٦/۱۱‏ من طريق علي بن أبي طلحة»› وهو آصح طريق 
عن ابن عباس لكن فيه انقطاع لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» وقد أخرج 


4 سورة التوبة‎ A۰ 


2 غا 


٤ 2‏ کے م لے ےک 2ور el‏ ا ا کے و ا رح اوو اور سر ٤‏ 
یکر کے جر کے کے و 


2S‏ چ ےو و ۹ رر صا ص ص 
لیم ج ألم يلموا أن آله هو يقل الوه عن عادو وبأخد القت واب أله 


\ 


2ے کے د مور کل © ررم ہے رر رص رر و و ا ر 4 r‏ 
الرجيم ل وقلٍ اعملوا فسیری الله عمل ورسولم والمؤینون وستردوت إل عار اليب 
2ے at‏ ے - ےہ رر SR‏ و رو2 K١‏ ت 
والہدو فی یما کح تعلو اوا وء اخروت مرون 


\ 


ص 
سے 


3S 


«خذ من أموالهم صدقة) فآخذ رسول الله َه ثلث أموالهم»› وگانت كاو 
للذنوب التي أصابوهاء وهو قوله: لتطهرهم) يعني: هذه الصدقة تطهُرهم من 
الأنوب #وتزكيهم بها) أَيْ: ترفعهم أنت يا محمد بهذه الصّدقة من منازل 
المنافقين #وصل عليهم) ادع لهم «إنّ صلاتك سكن لهم إن دعواتك مما 
تسكن نفوسهم إليه بأن قد تاب الله عليهم #والله سميع# لقولهم #عليم) 
بندامتهم» فلمًا نزلت توبة هؤلاء قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا 
بالأمس معنا لا يُكلّمون ولا يُجالسون» فما لهم؟ وذلك أن النبي با لكا رجع 
إلى المدينة نهى المؤمنين عن مكالمة المنافقين ومجالستهم» فأنزل الله سبحانه: 


ألم بعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) يقبلها #وأنّ الله 
هو التواب الرحيم# يرجع على مَن يرجع إليه بالرّحمة والمغفرة. 


3 «وقل اعملوا) يا معشر عبادي» المحسن والمسيء «فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون) أي : إن الله طلعهم على ما في قلوب إخوانهم من الخير والشرًء 
فيحبٌون المحسن ويبغضون المسيء بإيقاع الله ذلك في قلوبهم» وباقي الاية سبق 


نفسیر ۵ . 


() «وآخرون مرجون لأمر الله مُوؤخرون ليقضي الله فيهم ما هو قاض»› وهم كعب بن 
مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» كانوا تخلفوا من غير عذر» ثهً 
لم يبالخوا في الاعتذار» كما فعل أولئك الذين تصدَقوا بأموالهم» فوقف 
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إا يعذمهم وما سوب عم م واھ ی ے کے € واآریے اڈ ادا ضا وسم 
ZS‏ ا سے موم e‏ ا ر ر 2ر 2 ٩‏ گے رہ 

وربا ب آلمومیت ول رص ادا لمن حار ب آله ورسولم اومن قل و لمن ان اردنا إل 
الحسی وا ہد ِم کوت © لاش EEO A EE‏ 


ا 


N 


$ë 


Et 


خلموا. . .€ الآيات. إا يعذبهم# بعقابه جزاءً لهم #وإمًا يتوب عليهم) بفضله 
لإوالله عليم) بما يؤول إليه حالهم «حكيم# فيما يفعله بهم . 

«والذین تخذوا) ومهم الان ا ما وار اي فر ي 
المنافقين› را مسخدا بضاارة به مجك فا وهن فرل #ضرارا وكترا) 
بالنبي بيا وما جاء به #وتفريقاً بين المؤمنين) يفرّقون به جماعتهم› لأنّهم كانوا 
يصلون جميعاً في مسجد قباءء فبنوا مسجد الضرار ليصلّي فيه بعضهم» > فیختلفوا ` 
بسبب ذلك #وإرصادا وانتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل# يعني : 
با عامر الرّاهب» كان قد خرج إلى الشام لياتي بجند يحارب بهم رسول الله ما 

وأرسل إلى المنافقين أن ابنوا لي مسجداً #إوليحلفل إن أردنا) ببنائه إلا الفعلة 

(الحسنئ) وهي الرّفق بالمسلمين» والتوسعة عليهم» فلمًا بنوا ذلك المسجد 
سألوا لبي بي أن يأتيهم فيصلّي بهم في ذلك المسجد» فنهاه الله عر وجلّء 
وقال: 

3 لا تقم فيه أبداً لمسجٌ أسس على التقوئ) بنيت جُدّره» ورٌفعت قواعده على 
طاعة الله تعالٰ من أول يوم) بني وحدث بناؤه» وهو مسجد رسول الله يو 


(1) وهم خذام بن خالد» وبحزج» وثعلبة بن حاطب (آو ابن أبي حاطب) وهو الأصح؛ لن الأول 
بدري › ووديعة بن ثابت› وطعتّ بن فشیر › وعبّاد بن حتف » ونبتل بن الحارث› وبجاد بن 
عول» وأبو حبيبة بن الأزعر» وجارية بن عامر» وزید»› ومجمع ابنه. ) 
انظر : التعريف والاعلام ص 0°« وغرر التبيان ص 0۹(« وأسباب النزول ص ۲۹۹ . 


) سورة التوبة‎ $ A۲ 


ج 
24 4 رو CC‏ ر کر اا ن = > 
e 1‏ ل و أن بطي روا وله ميب اليرت 6 أنَمَنَ 
اس بت عل تقوی مت آل ورضون حبر آم من اکس بحم عل سما جری 


ق 


کار یار بین کار ھا 5ا2 هی الوم دارم 2419ای 
رة ف فلویھۂ إلا أن تقطم فلوبھۂ ول لع کک €9 چا اہ آشکری سے 
الْمومییت تسه واه موہ 


وقيل: هو مسجد قباء #أحقٌ أن تقوم فيه4 للصّلاة فيه رجال) يعني : الأنصار 
#يحبون أن يتطهروا# يعني : غسل الأدبار بالماء» وكان من عادتهم في الاستنجاء 
استعمال الماء بعد الحجر «والله يحب المطهرين) من الشرك والتفاق. 

ا (أفمن امین بنیانه 4 أي : بٽأءه الذي بناه #على تقوی من الله 4 مخافة الله › ورجاء 
ثوابه» وطلب مرضاته خير آم من سس بنیانه على شفا جرف هار على حرف 
مهواة #فانهار به أوقع بنیانه #في نار جهنم) وهذا مَثل. والمعنىٰ: إن بناء هذا 

L4 
. من الضرار‎ 
لا یزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم#» شكا في قلوبهم «إلا أن تقطع‎ 
لا یزالون في شاف مه إلى الوت نهم‎ n لوبهم‎ 

ن لن اد FIRTONE EEE‏ 
ال لا بایعت الأنصار رسول الله ي على أن يعبدوا الله ولا يشرکوا به 


(1) عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال عبد الله بن رواحة لرسول الله ي : اشترط لربك ‏ 
ولنفسك ماشئت. قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأشترط لنفسى أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال: الجكة 
قالوا: ربح البيع» لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين. . .€ الأية. 
أخرجه ابن جرير ١١/۳؛‏ والمؤلف في الأسباب ص .۳١٠‏ 
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0 


ڑے م رو و ر رر 


اک © لمث الک ی ا 
سورس والاإښجيل لمان ومن اؤ پعھ دو می لھ ابروا وأ يكم أ ای 

بایعتم بد ودللت هو القوز أَلْعَظِيۂُ 8 اکیرے آلہڈوت آترڈوت 
الستہحوت الوت السجڈوت لامرون بالْمعَروفی والكاهوت عن 
آل ڪر والسفظون یدود انه وکر الٹڑہییے 9 کت کی ای ان 


ر ر 


ہے ےہ س اسه es‏ ٤ے‏ ٤ے‏ ے 
عفرو EE‏ کد ا ال و م د ر ما تی ف نضحب 


9 
لجحير 


شيئا» وأن يمنعوه مما يمنعون أنفسهم . قالوا: فإذا فعلنا ذلك يا رسول الله» فماذا 
لنا؟ قال: الجّة. قالوا: ربح البيع» لانقيل ولا نستقيل» فنزلت هذه الاية. 
ومعنى: #اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنٌ لهم الجنة أن المؤمن إذا 
قاتل في سبيل الله حتى يقتل» وأنفق ماله في سبيل الله أخذ من الله الجنّة في 
الأخرة جزاءَ لما فعل» وقوله: لإوعدا# أي : وعدهم الاه الجنّة وعدا عليه 
حقاً4 لا خلف فيه «في التوراة والإنجيل والقرآن أي : إن الله بين في الكتابين أله 
اشترى من أمة محمد أنفسهم وأموالهم بأنٌ لهم الجلَّةء كما بيّن في القرآن «ومَنْ 
أوفٰ بعهده من اله أي : لا أحدٌ أوفىٰ بما وعد من الله» ثي مدحهم فقال: 


«التائبون) ى : : هم التّائبون من الشرك «العابدون# يرون عبادة الله واجبة عليهم 
لالحامدون) الله على كل حال «السائحون) الصّائمون #الراكعون الساجدون) 
۴ الفرائض «الامرون بالمعروف)€ بالإیمان بالله وفرائضه وحدوده #والناهون عن 
المنكر€ الشرك وترك فرائض الله #والحافظون لحدود الله العاملون بما افترض 


اه علبهم. 


ما کان للنبي. الآية. نزلت في استغفار النبيٌ عليه اللام لع 
أبي طالب» ا واستغفار المسلمين لابائهم المشركين» نهوا عن ذلك 


4 سورة التوبة‎ * Af 


ر 4> 2 شض 4 م ي ر ررس م A 2 arl Ag‏ 
کات اسَيَغقار إبَرَهي ر لايو إ لاعن مودو وعدها إد ی راگ 
€ 
i) e cll‏ ّ م ر س EOS‏ وي ے۶ ت ا we‏ س ت > 
کے اند ھی کی کے 9 رما کات اھ إل را بک إو مک کی 
A 4 2‏ © یر ت ر 2S‏ : 
لھم ما یتقوت إن آنه بحل شىء علی م و 


وكان رسول الله ية قد قال: لأستغفرنٌ لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه"» فين 
الله سبحانه کف کان ذلك فقال: 


(وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياء) وذلك أله كان قد 
وعده أن يستغفر له رجاء إسلامهء وأآن ينقله الله باستغفاره إِيّاه من الكفر إلى 
الإسلام» وهذا ظاهر في قوله: «سأستغفر لك ربي) وقوله: لأستغفرنً 
لك) فلمًا مات أبوه مشركا تبرًأً منه وقطع الاستغفار. إن إبراهيم لأَوَاه) 
دَعَاءٌ كثير البكاء #حليم) لم يعاقب أحداً إلا في الله ولم ينتصر من أحد إلا شه 
فلكًا حرم الاستغفار للمشركين بين أنه لا يأخذهم بما فعلوا؛ لألّه لم يكن قد بيّن 
لهم أنه لا يجوز ذلك فقال: 

إو وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى 

(حتىٰ يبيّن لهم ما يتقون) فلا ينقوه» فعند ذلك يستحمّون الإضلال. 


)١(‏ عن سعيد بن المسيّب» عن أبيهء قال: لما حضرت با طالب او دخل عليه النبئ ما 


وعنده أبو جهل وعبد الله بن بي أميةء فقال : أي عم قل: لا إلّه إلا اش كلمة أحاجٌ لك بها 
عند الله قال له آبو جهلي وعبد اله بن آبي آمية: NE E Gee‏ 
فلم بزالا یکلُمانه حتیٰ قال آخر شيء لمهم به : على ملّة عبد المطلبء فقال النبي با : 
لأستغفرنً لك مالم أله عنك» فنزلت: ما كان للنبيٌ والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين)› 
ونزلت: #إنك لاتهدي من أحببت4. أخرجه البخاري في التفسيرء فتح الباري ۸/١٤"؛‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان برقم ٤۲؛‏ والنسائي في تفسیره ٥٦۲/١‏ . 


(۲( سورة مریم : الاية 3 
(۳) سورة الممتحنة: الأية ٤‏ . 
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ر و و 1 ۳ رم ی عل وى ر TGS‏ ے۶ س 
لن ملف السموت والارض ي وَبيت وما ڪڪ ين دوب التو ِن ولي ولا 


KK 2S‏ ور 2 اښ ر2 ج م td‏ 8 ص 

یر €9 قد اب آل ل لی الم جرت والأنصار آلزت اتبعوه ف ساعة 

کے ر م | ا ا و 2 ت ص ےک ۶ لش ع می 4 

سرو من بد ما ڪاد يزع قلوب فرق نهم ث تاب عله م إن بهم رء وف 

. 2 ا 2 0 ا‎ at 7A 

رح عل اة ایت حلمو خی إا ساقت عم ا رض بحا ربت وصاقت عليه 
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ألمدِيَة ومن وشم من آ لااب أن يلوا عن رسول آله ولا يرعبوا أنفسمم عن تقد 


«لقد تاب له على التبي€ من إذنه للمنافقين في اللَحلّف عنه» وهو ما ذكر في 
قوله: [عفا الله عنك. . .€ الآية والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة) في زمان عسرة الظهرء وعسرة الماء» وعسرة راد لمن بعد ما کاد يزیغ 
قلوب فريق منهم) من بعد ما هم بعضهم بالتخلف عنه والعصيان» ثم لحقوا به 
لثم تاب عليهم) ازداد عنهم رضا. 
(وعلی الفلاثة الذين خلفوا أي: عن التّوبة عليهم. يعني: مَنْ ذكرناهم في 
قوله: [وآخرون مرجون لأمر ال4“ «حتى إذا ضاقت عليهم الأرض) لأنّهم 
انوا مهجورين لا يُعاملون ولا يُكلّمون «وضاقت عليهم أنفسهم) بالهمٌ الذي 
حصل فيها #(وظنوا) أيقنوا أن لا ملجأً من الله إلا إليه) أن لا مُعحَصّم من عذاب 
لله إلا به ثم تاب عليهم ليتوبوا) أي : لطف بهم في الوبة ووفقهم لها. 
: ليا أيها الذين آمنوا) يعني: آهل الكتاب اتقوا اله بطاعته #وكونوا مع 
الصادقين# محمد وأصحابه. يأمرهم أن يكونوا معهم في الجهاد والشدًة والكخاء. 
وقوله: 
رلا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) لا يرضوا لأنفسهم بالخفض والدَعَة» 


. ٠٠١ سورة التوبة: الأية‎ )١( 
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ا ر ر عا و لاد ا ا 
بيط آلٽڪقار ويا دعر باللا کی لہ بی ع ڑ مک رک ایک 
ر مسین €9 ولا فقوت فق صویرة ولا کڪبیر؟ ولا يموت راديا 
ڪيب هم لج ريه م اه اخسن ما ڪانوا يعمو €9 وما کات امون 
واتار 3 ر روصنم ايم ة أيَمَقّهوان لين ولدنذ راومه 
لاجمو للم لملم دروت © یا الیب امنا نیوا آآرے یلیگ ے 
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الڪتار 


ورسول الله يا في الحرٌ والمشقًة. ذلك آيْ: ذلك المي عن الكخلّف «بأنهم 
لا يصيبهم ظماً4 وهو شدّة العطش ولا نصب) إعياء من اللَّعب ولا مخمصة) 
مجاعة ولا يطؤون موطئاً ولا يقفون موقفاً ليغيظ الكفار# يغضبهم #ولا 
ينالون من عدو نيل أسراً وقتلدً إلا كان ذلك قربة لهم عند الله . 

ل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة) تمرةً فما فوقها ولا بقطعون وادياً 
یجاوزونه في سیرهم ر کتب لهم) اثارمم وخطاهم #ليجزيهم الله أحسن) 
بحسن لما کانوا يعملون€ فلمًا عيب من اف عن غزوة تبوك قال المسلمون: 
والله لا نتاف عن غزوة بعد هذا» ولا عن سرية آبداء فلمًا أمر رسول الله ا 
بالگرايا إلى العدوٌء نفر المسلمون جميعا إلى الغزو» وتركوا رسول الله بيه وحده 
بالمدينة» فأنزل الله عر وجل : 

() وما كان المؤمنون لينفروا كافة) ليخرجوا جميعاً إلى الغزو فلولا نفر من كر 
فرقة منهم طائفة) فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة لليتفقهوا في الدين)» 


ليتعلّموا القرآن وان والحدود. يعني : الفرقة القاعدين #ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم4 وليعلموهم اا ويخوفوهم به #لعلهم يحذرون€ فلا 
یعملون بخلاف القران. 


دیا أيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم# يقربون منكم . ا بقتال الأدنيل 
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م ت غل OT‏ ر رص ج و 0 م ر و ص ر ڑم ےہ ر4 
ey‏ لعل راا ن أ له مم المتقیت ل( ولا ما آرت سور نهم من يقو ل 
يڪم رادت زوء یسا اا اآیے اموا ادنم ایتا وهر سرود وام آل 


ي قلوبهر مر فراد تم رسا إل رجسهء ومانواو وه ۾ ڪلفرويت 9 آولا برون 


آ تهر نوت في ڪل عام مر و مَس ۵ e‏ 
ي ڪرت 9 راما انر ت ت سورة ظر بعضهر i E Ii‏ 
شم انر ا 0 اکى بام وم ا يمهود © 


فالأدنى من عدوّهم من المدينة (وليجدوا فيكم غلظة) شدَةَ وعنفاً. 


[) «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم) من المنافقين مَنْ قول أيكم زادته هذه إيماناً 
يقوله المنافقون بعضهم لبعض هزؤا فقال الله تعالىٰ: «فأمًا الذين امنوا فزادتهم 
إيماناً» تصديقاًء لأنّمم صدَّقوا بالأولى والثانية وهم يستبشرون) يفرحون بنزول 
السّورة. 

«واما الذين في قلوبهم مرض) شك ونفاق «فزادتهم رجساً إلى رجسهم) كفراً 
إلى كفرهم؛ لأنّهم كلما كفروا بسورة ازداد كفرهم. 

Ç3‏ یرون آنهم يفتنون في کل عام مرَة أو مرتين4 يمتحنون بالأمراض والأوجاع› 
۰ روائد الموت ثم لا يتوبون) من التفاق» ولا يتعظون كما يتعظ المؤمن 
بالمرض . 

9 اذا ما آنزلت سورة) کان إذا نزلت سورة فيها عيب المنافقين» وتلا عليهم 
رسول الله ا شش ذلك عليهم› و #نظر بعضهم إل بعض 4 یریدوںن الهرب من 
عند a‏ وقال بعضهم %8 من إن فإن 
يفرغ من خطبته ۵ ا على عزم د الله 
عن کل رشد وهدى «بأنهم قوم لا يفقهون# جزاءٌ على فعلهم» وهو أنهم 
لا يفقهون عن الله دینه وما دعاهم الله إليه. 
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و ےو جر 4ے ر 2ے کا 2 0 2 
بالمۇمنت رءوف َر 2 فان تولواً فقل حَسوے َه لا إل إلا هو عليه 
سے e‏ ور ر م کر اص ٣‏ 

و ڪلت وهو رب العصرش المَظيم 


اا 
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«لقد جاءكم رسول من أنفسكم# من العرب من بني إسماعيل ليفهموا منه #عزيز 
عليه ما عنتم) شدي عليه مشقتكم وكل مضرَّة تصيبكم #حريص عليكم» أن 
تؤمنوا. وهذا خطابٌ للكقار ومَنْ لم يؤمن به» ثم ذكر أنه «[بالمۇمنين رؤوف 
رحیم) . 

Ç3‏ نان تولوا) أعرضوا عن الإيمان. يعني: المشركين والمنافقين «فقل حسبي 
الله أ : الذي يکفيني لله لا إله إل هو عليه توکلت( وبه وثقت #وهو رب 
العرش العظيم) خم بالذّكر لأنه أعظم ما خلق الله عر وجل 


۸۹ 


رک کے اکم 


عر ھچ ا 7 


[مكيّة وهي مائة وتسع ایات]'' 


ا ا ڪر 
A} ۱‏ ۱ 

اسر بک ا 1 کا ری 0 
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سرا م ر سے ت ا 8 ر ار کو ر o ° °7 2e‏ 
اتر لك ٤ات‏ آلککی اکير © کان لتاس عجبا أن اوتا إل جل مهم أن أنذِرالتاس 
مر 0 e‏ € و ي و A ord‏ ا م ۶ 

سر لذت ءامنوا أن لَه دم صِدق عند رمم قال ا[ کنر إت هدا لسر مین 9 


ےر د دو 2 E‏ سر 7 . e1 a‏ ر زک 
ن رک آله ای خلی اموت والارض فی َة يام شم اسسوی على اعرش يدير الامر 


e .‏ الرحمن الرحيم) [ 

اتر اا #تلك ايات الكتاب) هذه الايات التي آنزلتها عليك ايات 
القران #الحكيم) الحاكم بين الاس . 

«أكان للناس) آهل مك #عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم) وذلك أتهم قالوا: 
ما وج الله مَنْ يُرسله إلينا إلا يتيم بي طالب؟! «أن أآنذر الناس وبشر الذين 
آمنوا) آي : بعثناه بشيرا ونذيرا ألّ لهم قدم صدق عند ربهم) يعني: الأعمال 
الصّالحة. قال الكافرون إن هذا القران #لسحر مبين). 

إن ربكم الله مفسّرة في سورة الأعراف"» وقوله: يدير الأمر) يقضيه 


eile 

0 ل ا ا ا ر وق ری بط کا 
وفيه عطاء بن السائب وهو صدوف اختاط . فالحديث ضعيف . 

(۳) انظر ص ۳۹۷. 
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ے ا ص ع ب ت 

رت وک کک کر و ن e‏ ا ص کے ورو س ردت TT‏ سے مر Aik‏ 

مرجعكم جيعا وعد أله حمًّا 6 لاف ی ر الذي ءامنوا وعملوا ألصَلَّيٍ 
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ايڪ ڪرو ار کرت بن یر وات ای یا کا کے © مر 
کنل القت و د RE E AE E‏ 

دت إل بلحي فل يئت لور EN SAEEOY‏ 
ل ى اا قور قوت €9 ٥‏ آلذیے لا بجوت ما 
ورضوا پا لیوو الدنیا واطما پیا و لے هم عن يوتا ع لون © اوليك مأو اناد ن 

SEO eS‏ منوا وڪولوا الصدلحت ديهم رمم بيني 
تجری ین م ا N‏ ف ا e‏ هب ف فما سبحلك الله ومهم فا 
nr‏ عمد یہ رن لیے 9) 
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ما من شفيع إلا من بعد إذنه رذ لقولهم : الأصنام شفعاؤنا عند الله . 


0 ر هو الذي جعل الشمس ضياءً4 ذات ضياء #والقمر نورا دا نور #وقدره» 
وقدّر له #منازل4 على عدد أيام الشهر لما خلق الله ذلك) يعني : e‏ ذکره 
إلا بالحق بالعدلء» آي : هو عادل في خلقه» لم یخلقه ظلماً ولا باطلاً يفل 
الآيات) يها للقوم يعلمون) يستدلُون بها على قدرة الله . 


9© الذين لا يرجون لقاءنا) لا يخافون البعث #ورضوا بالحياة الدنيا) بدلا من 
الاخرة #واطمأنوا بها وركنوا إليها #والذين هم عن اياتنا) ما أنزلتٌ من الحلال 
والحرام والشرائع #غافلون). وقوله: 


0 ليهديهم رهم بإيمانهم€ أي : إلى الجنان ثواباً لهم بإيمانهم. 


(دعواهم) دعاؤهم #فيها سبحانك اللهم» وهو نهم كلما اشتهوا شيا قالوا: 
سبحانك الله فجاءهم ما يشتهون» فإذا طعموا مما يشتهون قالوا: الحمد له 


« الجزء الحادي عشر © ۹۱ 


سو 


چ ولو ا اسنجالهم اكير قى إل لهم مدد الي ل 


ص ص 


. ا Ee‏ ر سے سے سے ص 
جوت اماتا فی طقیم بعمهوت € ودا مس آلإن لص دعاتا جرد أو 1 
ں2 وم 


Ê GE E‏ لو دعا إل طض رمسم درك مسرو ما کو 
مرچ ® ر و یصو ۶ر 2 ھ ر ای سے ر 
ا © وقد أهلکا القرون من قبا کا وجاء تم E‏ 


ویر | ا 


اوا وینوا ككك زی لموم لر 


و 
إا ولو يعجل الله للناس الشرً. .. الاية. نزلت في دعاء الرٌجل على نفسه وأهله 
وله ا و ان مات ل وال لو استجبتٌ لهم في الشَرٌ كما يحبُون 
أن يستجاب لهم في الخير لقضي إليهم أجلهم) لماتواء وفرغ من هلاهم . 
E SEE A‏ الهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك . . .4“ الأية. يدل على هذا قوله: «فنذر الذين لا يرجون لقاءنا» يعني : 
کار الذين لا يخافون البعث. 
BIO)‏ مسل الإنسان) يعني : الكافر (الضرٌ4 المرض والبلاء #دعانا لجنبه) أي 
مضطجعاً #أو قاعدا أو قا Nr ORG‏ 
کان لم یدعنا إلى ضر مه) لنسيانه ما دعا الله فيه» وما صنع الله به #كذلك 
زين كما رن لهذا الكافر العاء عند البلاءء والإعراض عند الرّخاء إزين 
للمسرفين) عملهم» وهم الذين أسرفوا على أنفسهم» إذ عبدوا الوثن . 
)10 لقد أهلكنا القرون من قبلكم) بخوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم الخالية 
وما كانوا ليؤمنوا) لان الله طبع على قلوبهم جزاءً لهم على كفرهم «كذلك 
نجزي القوم المجرمين) نفعل بِمَنْ كدب بمحكّدِ كما فعلنا بمَنْ قبلهم جزاءُ 
ق 


(۱) وهذا قول ابن جریج . آخرجه ابن جریر .۸٩۹/۱۱‏ 
(۲) سورة الأنفال: الأية .٠۲‏ 
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م ی م سے ص مت E O.‏ 2 ۶ 

بیت قال ایت لا برجو لاء نا انب بف ا ل اکر لح أن 
م ورصہ ہے ما د س رص سے ای را مر ر 
بَدِلم من لماي فى إن تيع | ی لآ إن عاف إن عص کی عاب بر 
عظِیم لو قل لو سا له اا ل يڪم ولآ درسکم بی ققد إتت سڪ 
عمرا من قبل آفل علوت () مر اقل کو اقرف عل ار ڪی؛ ار گے 
AG‏ اكه کنیع اخروت ت و ویب ڈویت ون من دو آله ما لا يضرش و 
r‏ ررر ۸ م وریہ کرم A‏ 


بنفعهم ونقولوت هلؤلاء شفعتۇنا تنا عند آله 


© ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم) يعني: أهل مكة «لننظر كيف 

(و) «وإذا تتلىٰ عليهم) على هؤلاء المشركين «آباتنا بينات قال الذين لا يبرجون 
لقاءنا) لا يخافون البعث: #ائت بقران غير هذا) ليس فيه عيب الهتنا #أو بدّله» 
تكلّمْ به من ذات نفسك» فبدل منه ما نکرهه قل ما یکون لي أن آبدله من تلقاء 
نفسي) ما ينبغي لي أن أغيره من قبل نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إليّ) 

ما أحبركم ر ما أخبرني لله به» أي: الذي اتيت به من عند الله لا من عندې 

نفسي فأبدله. 

قل لو شاء الله ما تلوته علیکم) ما قرات علیکم القران ولا أدراكم به ولا 
i hia EID O PET I‏ 

OT‏ حد أظلم كن يظلم ظلم الكفرء ي 
إني ا ولم أكذب عليه » وأنتم فعلتم ذلك حيث زعمتم ان مه 
شریکا «إنه لا يفلح المجرمون) لا يسعد مَنْ كدب آنبياء الله. 

ڳا (ويعبدون من دون لله ما لا يضرهم4 إن لم يعبدوه ولا ينفعهم) إن عبدوه 
#ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) في إصلاح معاشهم في الدّنيا؛ لأنّهم لا يقرُون 


الجزء الحادي عشر 4 ۹۳ 


ت لَه يا لا بعكم في السموت ولا في الأرض سمحتم نعل عا 

کت © رما ٤‏ آلکاش اا کا 
ا لی بتر یکا فب تلوت ل ویلوی لوک انر یو “ایک ی کو 
فقل انما سيب اکا | ا سے المنکظریں ل وإدا آذفا الاس رة من بعد 
راء سهم إا اھر کر ف ایتا قل آنه ا أ کا ا لن رسلتا يبون ما ماکیکروت ل( هر 
ری بسر فی لاحر ی 


بالبعث قل أتنبؤون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض) أتخبرون الله أن 
له شریکاًء ولا یعلم الله سبحانه لنفسه شريكاً في السّموات ولا في الأرض› ثم 
نره نفسه عکًا افتروه فقال: #سبحانه وتعالیٰ عما یشرکون) . 

و وما كان الناس إلا أمة واحدة) يعني : من لدن عهد إبراهيم عليه السّلام إلى أن 
ق الدين عمرو بن س E a‏ الأصنام #ولولا كلمة سبقت من 
ريك بتأخیر عاب هذه الم ال القامة #لقضي بينهم) بنزول العذاب . 


«ويقولون) يعني: أهل مكة: «لولا) هلا (أنزل عليه آية من ربه) مثل العصاء 
وما جاءت به الأنبياء #فقل إنما الغيب لله أى: إن قولکم : هلا أنزل عليه ية 
ا واا الغيب له لا يعلم أحد لم لم يفعل ذلك #فانتظروا) نزول الاية لاني 
معكم من المنتظرين) . 

€ ورا أذقنا الناس) كفار مكة #رحمة) مطرا وخصبا لإمن بعد ضرّاء مستهم# فقر 
ا (إذا لهم مكر في آياتنا) قول بالتكذيب» آىٌ: إذا أخصبوا بطرواء فاحتالوا 
es‏ يعني : : إن ما يأتيهم من العقاب 
أسرعٌ في إهلاكهم ممًا أتوه من المكر في إبطال آيات الله إن رسلنا) يعني : 
الحفظة لإيكتبون ما تمكرون) للمجازاة به في الاخرة. 


الم الذي يسيّركم في البر على المراكب والظّهور «والبحر على السّفن (حتى 
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2 ل ری فرحواً 2 ۶ ے a r‏ 
إا ترف الك ون ووم برج عيب ناریح عاصف ورجاهم أ وج عن 
کس رم ak‏ د ا ET‏ ر علصا ۱ ۴ م ll e‏ و س 2 ڑ ص 
کل کان ونوا آہم أحيط پھر دعو أله کا لین جتاون هدرو من 

©6 رس کے ل کے ی ر 2 ا س CA,‏ آل کرم 
اکر و6 فما صلم لدا شم ببعو ف الأ : ۰ لتا ّما يکم عل 
J ٢ E‏ ر و سخ م 3 ےم رہ م ےر K‏ مل 

eynt, الیو آلدتیا شر لتا جک کہ بما که‎ KE 

سر صر م رە رر چ ر ر ا صر ملم ران ررر 2 ص س 2 و ر کیم ر ر 
الوق الديا كما آنرلته من السماو فاخاط بو ات ا کد مسا یا کل ألتَا e‏ 


e 2 2‏ ل 2° eg‏ ے س ر کے ١‏ 
اخذت الا زرفهاوار نتت ظ ر اهلها ام روت آتها اسا لکا او پارا 


إذا كنتم في الفلك4 السّفن #وجرين بھہ4 يعني : وجرت السّفن بمَنْ ركبها في 
البحر #بريح طيبة) رُخاء ليّنة #وفرحوا) بتلك الرّيح للينها واستوائها (جاءتها 
ريح عاصف) شدیدة «وجاءهم الموج وهو ما ارتفع من الماء #من كل مکان) 
من البحر #وظنوا أنهم أحيط بهم دنوا من الهلاك #دعوا الله مخلصين له الدين)» 
تركوا الشرك وأخلصوا لله الرّبوبيّة» وقالوا للئن أنجيتنا من هذه الرّيح العاصفة 
«لنكوننٌ من الشاكرين) الموحُدين الطائعين. 


Ç9‏ فلم أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق) يعملون بالفساد والمعاصي 
والجرأة على الله. #يا أيها الناس€ يعني: أهل م إنما بغیکم على أنفسكم 4 
أي : بغي E‏ على بعض لمتاع الحياة الدنيا4 أي : ما ينالونه بهذا الفساد 
والبغي إِنّما ي يتمتعون به في الحياة ة الذنيا لثم إلينا مرجعكم). 
€9 إنہا مل الحياة الدنيا» يعني : الحياة الفانية في هذه الدّار #كماء» کمطر 
#أنزلناه من السماء فاختلط به بذلك المطر e‏ «نبات الأرض ممًا يأكل 
الناس) من البقول والحبوب والثمار لوالأنعام) من المراعي والكلاأ «حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها) زينتها وحسنها وارّينت) بنباتها (وظنٌ# أهل تلك 
الأرض (أنهم قادرون4 على حصادها والانتفاع بها #أتاها أمرنا# عذابنا 
لفجعلناها حصيدا لا شيء فيها (كأن لم تغن) لم تكن بالأمس <كذلك4 
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ےس 2 r‏ 24 2ش 2 ES‏ ا ر 2T4 or AN‏ م 
فصل ألايلّت e‏ والنه يدعو إل دار آلسلر ودی من هشاء إل عاط 
ڑ۶ SS‏ لذ 4> وم 2 رو سے کے نے نے روو ا ر ك ‌ 

2 ق © # ل زين أحسنواً ا AN r‏ زياد ولا رهق وو ههم قار ولا ذ ك أؤلتيك اصعب 
جر عد e‏ م S2‏ 

َة هم فا يدود 9© 


الحياةٌ في الدنيا سببٌ لاجتماع المال وزهرة النياء حتى إذا كثر ذلك عند 
صاحبه› [وظرٌ] أنه ممتع ره سلب ذلك عه بمونه» e‏ تهلکه #كذلك 
نفصل الآيات كما بيا هذا المثل للحياة النيا كذلك يبن الله ايات القران #لقوم 
يتفکرون4# في المعاد. 

وال يدعو إلى دار السلام» وهي ا ا الأدلة 
#ويهدي من يشاء 4# عم اغ وخصض بالهداية ص يشاء . 

() «للذین أحسنوا# قالوا: لا إلّه إل الله «الحسنىئ) الجلّة #وزيادة# النَّظر إلى وجه 
الله الكريم عر وجا“ ولا يرهق يغشى #وجوههم قت سواد من الكابة ولا 
ذلة4 كما يصيب أهل جهلّم» وهذا بعد نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. 


)٩(‏ عن النواس بن سمغان قال: قال رسول الله کلا: إن اھ ضرت غا ضراطا شما > على کفی 
الصراط سوران لهما أبوات مفكَّحةً» وعلى الأبواب سور وداع يدعو على رأس الصراط› وداع 
يدعو من فوقه #والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من ا إلى صراط مستقيم#. ارات 
التي على كتفي الصراط حدود الله» لا يقع أحدٌ في حدود الله حت يكشف ستر الله» والذي 
يدعو من فوقه واعظ الله . 
أخرجه الترمذي برقم ۹ + وآحمد ٤/۱۸۳؛ e‏ في تفسير الفاتحة رقم ۳۳؛ 
والحاكم ۱ وصححه ووافقه الذهبي» وسنده حسن . 

(۲) ذكره البخاري في صحيحه» في تعسير سورة يونس. وقال ابن حجر: ولعبد بن حميد عن 
عكرمة قال: لللذين أحسنوا» قالوا لا إلّه إلا الله (الحسنل) الجنة #وزيادة: النظر إلى وجه 
الله ا وقد ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وذكره. فتح الباري 
۸.. قلت: وحديث مسلم آخرجه في الإيمان برقم ١۱۸؛‏ والترمذي في صفة الجنة برقم 
۲ وكذا أخرجه ابن ماجه برقم ۱۸۷؛ والنسائي في التفسير ١/٠۷٠؛‏ والحارث بن 
أبي أسامة في مسنده . انظر: المطالب العالية ۳٤۲١/۳‏ . 
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ٍ ر ر ر 2 ر rt‏ ص م ا ڪچ r‏ یک ج 
وين سبوا السات جرا سه سم ويها وارحفهم وله ما همم ن من عاصم انما أغْشيت 


وو وره قطما ناليل مظرما وليک أب ال ار فیا خدل دود 0 وبر og‏ 
یل رای اترک کاک رکوہ رک ع 6ش رزخ کا کم بش ® 
کنن بر a‏ کن عن ادیک کنات 9) هتاك راتت 
القت ورال ا تی ا ڑا تاروت © ل سی رزگ : کم ن 
السماء وا لأرض امن يلك اسح وبتر ومن مزج لى ِى ألمي 


© «والذين کسبوا السيئات# عملرا الشرك و سيئة 4 ى : فلهم جزاء سيئة 
#بمثلها 4 e‏ وخحزي هوان i AE‏ الله 
ج الليل4 ف 

ووم تحشرمم جیما نجسم جیا: الكقَارَ وآلهتمم (ثةً ده نقول للذين 
شر کوا مکانکم 4 قفوا والزموا مكانكم «آنتم وشركاؤكم فزيلنا» فرَقنا وميّرنا 
لبينهم4 بين المشركين وبين شركائهم» وانقطع ما كان بينهم من التواصل في 
ادنيا #وقال شركاؤهم) وهي الأوثان: ما كنتم إيانا تعبدون) أنكروا عبادتهم» 
وقالوا: ما كنا نشعر بأتكم إيّانا تعبدون» والله يتطقها بهذا. 

(نکفی بالله شهيداً. . .) الآية. هذا من كلام الشركاء. قالوا: شهد الله على علمه 
فیناء ما کنا عن عبادتکم) إلا غافلین؛ لأنَا نّا جماداً لم يكن فينا روځٌ. 

(إ«هنالك) في ذلك الوقت لتبلو) تختبر کل نفس ما أسلفت) جزاء ما قدّمَتْ من 
خير أو شر #وردوا إلى الله مولاهم الحق) أي : الذي يملك توي أمرهم ويجازيهم 
بالحق #وضلّ عنهم) زال وبطل ما كانوا يفترون) في الدّنيا من التكذيب. 

() قل مَنْ يرزقكم من السماء والأرض€ من يرل من النماء المطر» ويخرج التبات 
من الأرض؟ «أم مَن يملك السمع والأبصار4 مَنْ جعلها وخلقها لكم؟ على 
معنی : مَن يملك خلقها ومن يخرج الحى من الميت) المؤمن من الكافرء 
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a SJ ÊY SS Sa ر سے ا و ر ر‎ AA 
وج المت ورت آلحي ومن يدير الا فقول ا لله فقل أفلا قور ) فذالک الله رک‎ 


عط ر ےے 
ا راص ر ر ری صر 


اا مد اَی إل لکل دان صروت 2 کرک ق کت کی ری عل الڑیے 


کے 


f mrad r> وو ۶ ص‎ 2 AC ا سح رس ى‎ x8 ئ‎ gE 
ا 5 لین ایک یدوا عاق م عيدو له يكبدؤا الخلق م‎ 
۶ : 

ل 


x و 4 4ے رر 7٦ے پر عر سے 4ے ه‎ Al 
ا کوت ل‎ EAR اا ل‎ 


والتبات من الأرض» والإنسان من النّطفة» وعلى الضد من ذلك «يخرج الميّت 
من الح ومن يدير أمر الذّنيا والآخرة #فسيقولون الله أي: الله الذي يفعل هذه 
الأشياء فإذا أقرّوا بعد الاحتجاج عليهم لفقل أفلا تتقون# افلا تخافون الله › فلا 
تشرکوا به شیئا . 


€9 «فدلکم اله ربکم الحق) أي: الذي هذا كله فعْله ا 
جعلتم مه شر كاء إفماذا بعد الحق) بعد عبادة الله إلا الضلال# يعني: عبادة 
الشيطان «فأنٰ تصرفون) يريد: كيف تصرف عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا 
يحیي ولا یمیت . 

9 «كذلك4 هکذا EF ENE a et‏ 
الذين فسقوا) تمرّدوا في الكفر انهم لا يؤمنون). 


3 «قل هل من شركائكم) يعني : آلهنكم #من بهدي) يرشد «إلىٰ الحق) إلى دين 
الإسلام لقل الله بهدي للحق) أَيّ: إلى الحقّ #أفمن يهدي إلى الحق أحقّ أن 
يتبع م من لا يهدي) آي : الله الذي يهدي› دورد ال الى اهل الخ أحرٌ آن 
يتبع أمره أم الأصنام التي لا تهدي أحداً إلا أن بُهدئ) بُرشد»› وى تو 
مُديت - لم تهتد» ولك الكلام نزل على انها إن هُديت اهتدت؛ لأنّهم لما 
اتخذوها الهة عَبّ عنها كما يعبر عمّن يعلم فما لكم) آي شيءِ لكم في عبادة 
الأوثان» ا ا و و كيف تقضون حين زعمتم أن مع 
الله شریکا. 
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ےَ 


وما يشيع كارش للا تا إن ا إا ل لا تی ی ال سیا إن اه علب معو € وما کان هدا 
لفان أن ری وش ار کی کنی ق الک کی یی اک کر من رب 
ر lenr SZ} @F‏ ژ, ر2 م ےہ ۶ ا کور 
او رو ملد ملد وادعوا من استطعتم من دون ون الله إن نا 


یق بل کذا یما کر یط یلیہ وما باعیم اوم کدلك کب آل ن تل 


1 


5 تيع أكثرهم) يعني : الرُؤساء؛ لان الفلة يتبعون قولهم إل ظنً يظنون 
ّما الهة إن الظن لا يغني من الحق شيثاً) ليس الظنٌ كاليقين. يعني: إن الظْنٌ 
لا يقوم مقام العلم. إن الله علیم بما يفعلون) من كفرهم. 

€ لوا کان هذا القرآن آن یفتریٰ من دون الله هذا جوابٌ لقولهم: «ائت بقرآن غير 
هذا)”'“ يقول: ما کان هذا القرآن افتراءً من دون الله (ولکن تصدیق) 1ولکن کان 
ET‏ #الذي بین يديه 4# من الكتب #وتفصیل الكتات# [يعني : تفصیل]“ 
المكتوب من الوعد لمَنْ امن» والوعيد لمَنْ عصى لا ريب فيه لا شك في 
نزوله من عند رب العالمين . 

د #أم يقولون افتراه) بل أتقولون: افتراه محمد «قل فأتوا بسورة مثله) إن كان 
مفترى #وادعوا» إلى معاونتكم على المعارضة كل مَنْ تقدرون عليه إن كنتم 
صادقين) في أن محكّداً اختلقه من عند نفسه» ونظيرٌ هذه الآية في سورة البقرة: 
«وإن كنتم في ريب . . .)“ الآية . 

ل بل کذہوا بما لم يحیطوا بعلمه) أي : بما في القرآن من الجكة والار» والبعث 
والقيامة #ولما باتهم تأويلە# ولم يأتهم بعد حقيقة ما عدوا في الكتاب #كذلك 
کب الذين من قبلهم) بالبعث والقيامة . 


0 سور ةو ا 

(۲) ليس في الأصل. 

(۳) ليس في الأصل. 

)٤(‏ الاية: #وإن کنتم في ریب مکًا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون 
الله إن كنتم صادقين( [البقرة: ۲۳]. 
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7 عة الامو ‌ کہ یګ م ‌ ت € ر 
ار کیت کات عقب علقبة ووت ویچم کن بون بد پو ونم من لا بؤی د وريك 
ص tt‏ رو 2 PE‏ رر وو ج رہ کے ے ره 
کم بالشید © ون گدبرك قل ی سی وا اشم رون مسا مسا أعمل وأا 

@ Tav r ا‎ e س ا‎ 
ere اك‎ e pg درئء‎ 


١‏ ل تک اقات یی المنی ولو کاو لا یروت © إن آل کک 
E Ose‏ ا لر شرا إل سء 


(ومنهم) ومن كار مكة من يؤمن به) يعني: قوماً علم آتهم يؤمنون #ومنهم 
من لا يۇمن به› وربك أعلم بالمفسدين# يريد ORE‏ وهذا تهديد لهم . 

لوإن كذبوك فقل لي عملي . . .€ الآية. AE‏ 

ا (ومنهم مَنْ يستمعون إليك4 نزلت في المستهزئين كانوا يستمعون الاستهزاء 
والتكذيب» فقال الله تعالیٰ : «أفأنت تسمع الصم4 یرید أنهم is‏ الصم دة 
عداوتهم #ولو کانوا لا یعقلون أيٰ: ولو کانوا مع کونهم صمًا جهالا! آخبر الله 
سبحانه انهم بمنزلة الصْمٌ الجُهال إِذ لم ينتفعوا بما سمعوا. 


9 لومنهم مَنْ ینظر إليك) مُتعجُبا منك غير منتفع بنظره ه #أفآنت تهدي العمي ولو 
کانوا لا يبصرون# یرید : إل الله أعمىٰ قلوبهم فلا يبصرون شيعا من الهدى. 


E o e CD 
يتصرَّْف في ملکه #ولکن الناس أنفسهم يظلمون» بکسبهم‎ N الشَقاوة عليهم ؛‎ 
. المعاصي‎ 


لويوم ش۱ کان لم يابو 9 ساعةً من النهار) كأن لم يلبثوا في قبورهم 


)۱( قرا انحشرهم» ب جميع القراء إل حفصاً؛ فإِنّه قرأ «يحشرهم» بالياء. الإتحاف ص ٠٠۰‏ . 
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ES‏ ادي كوا بلقا کے وما انوا مھ رین لو وما رتك بعص آلزی ودم 
ما 

ا کہ ص ا ص ر سے 2 رو رص س روم 8 ل ص n‏ 

از تو تا رجىر مه eg ia‏ ولل أو سول فإذا اء 

رر رر 2 تهر Y‏ مھ لان ٍ 0 a‏ إ4 r.‏ 

رسولهر فى قِسَططِ و لا بقولون م i‏ ادإ نتو 

2 وء‎ F4 4 8 i 


صقن o‏ ا سا آله لكل أ أجل إا جاه أجلهم 5 
e‏ ٍ2 اا وکا م O‏ 


إل فدر ساغ ر الا استقصروا تلك المدّة من هول ما استقبلوا من آمر البعث 
والقيامة «يتعارفون بینهم 4 يعرف بعضهم بعضا تعارف توبیخ ؛ لأ كل فريق يقول 
بالبعث . 

BIO‏ نريثك بعض الذي نعدهم يريد: ما ابتلوا به يوم بدر #أو نتوفينك) قبل 
ذلك فاليا مرجعهم# أي : فنعذبهم في الاخرة ثم الله شهيد على ما يفعلون» 
من محاربتك وتكذيبك› فيجزيهم بها« ومعحعی الأية: إن لم ينتقم منهم في العاجل 
ينتقم منهم في الاجل. 

3) «ولكلٌ آمة رسول) يُرسل إليهم فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط) وهو 
هلاك مَنْ كب ES aS‏ 
ویجازئٰ الکذت اة ) 

() «ويقولون متى هذا الوعد قالوا ذلك حين قيل لهم : وإمًا نرك بعض الذي 
نعدهم. . .4 الآية» فقالوا: متي هذا العذاب الذي تعدنا يا محمّد؟ إن كنتم) 

[) قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً إل ما شاء الله. . .€ الآية مفرة في آيتين من 
سورة الأعراف. فلمًا استعجلوا العذاب قيل للنبي لا : 


0© الا م لە اة (۲) انظر ص ٤٤١‏ . 
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ف اتشر إن أ کہ عذابھ یکا أو ہار مادا جل ونه المجرمون لر نر آم ماو امم 
رکه گم وہ کتتتیا © ی یلیه کش را عدب ارمز هل ترون إل 

پا کے تخبون € # وستنوتك أ AE FEA‏ 4 ما انر 
بمغجزیت € وو ان لکل نفیں ظلَمَتَ ما ا فی رض مدت بے وسوا لاء 
مدا یی تتم بلق ماظنو © ال إن ما فی ألسَموْت وا رض ألا 


إن وعد آل ی وک أ کارهم لا عمو €9 


3 ç 


€ قل ارأیتم) أعلمتم إن آتاکم عذائةٌ بياتاً4 ليا أو نهاراً ماذا يستعجل منه 
المحرمون# ًى شيءٍ يستعجل المجرمون من العذاب؟ وهذا ا م معناه التّهويل 
والتفظيع› > آىٌ: ما أعظم ما يلتمسون ويستعجلون! كما تقول: أعلمت ماذا تجني 
على نفسك؟! فلا قال لهم النبيٌ عليه السلام هذا کات ات 
ونستعجله» فإذا وقع امنا به» فقال الله تعالی : 


© ائم إذا ما وقع) وحلّ بكم «آمنتم به) بعد نزوله» E‏ 
ويقال لکم : #الان# تؤمنون به #وقد کنتم به به تستعجلون) في الڏّنيا مستهزئين 

جا (ويستنبئونك) يستخبرونك احق ما أخبرتنا به من العذاب والبعث؟ قل 
ي4 (وربي انه لحو يعني . : العذاتب ازل بکم #وما آنتم بمعحزین 4 بعد 
الموت› ى : فتجازول بکفرکم . 


9 ولو آلّ لكل نفس ظلمت) أشركت «ما في الأرض لافتدت به» لبذلته لدع 
العذاب عنها #وأسروا) أخفوا وكتموا الندامة) يعني : الرُؤساء من الكفلة الذين 
أضلوهم «وقضي بينهم) ين السفلة والرؤساء #بالقسط) بالعدل» فيجازى كل 


يعني : المشركين . 
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ررم لي ر OS‏ کا آل e‏ ا ص ر 0 ر ص س ل ی ا 
ھو ی۔ بویت ولیہ رغوت €9 باجا الاس قد جا نکم قوط ة ین ریک وشماء ماف 
ole Sr +‏ “وء 0 ج رو وک و ل a‏ ژر س 
لور وهدّى ورهمه ادد ترک زنر بک تنم واا 
EO 4 J‏ ا ڑ> 3 ART,‏ م 2 ن ا ٤ک‏ ت 
معو و قل آرء شو ما اترل اقل ار .ززق فجعلتر ينه ۶ حراما ولا اله 

TE SS ee e 7 2‏ ص 2 آل 1 اوا وھ ل 
از اک م عل اللو تفترومت للإ) وما ظن الت يترون على أله لذب بوم ألقيمةٍ 


r eos‏ وماتکود ن أن وما نلوان 
AE‏ ہہ وش ے 


ی ر یرو صم ت 
ِن قران لا ومن عمل إلاڪنا ودا ون قد وماس ع 


(()يا أيها الناس) يعني : قريشاً (قد جاءتكم موعظة من ربكم القرآن (وشفاءٌ لما 
في الصدور) ودواءٌ لداء الجهل «وهدئ) وبيان من الضلالة لإورحمة للمؤمنين)» 
ونعمة من الله سبحانه لأصحاب محمد . 

@ ل بفضل ۴ ا e‏ القرآن م و الت 


من الذنيا. 


«قل) لكمار مة: أرأيتم ما أنزل الله) خلقه وانشاء کم ن رزق فجعاتم مت 
حراماً وحلالاً) يعني : ما حرّموه مما هو حلالٌ لهم من البحيرة وأمثالهاء وأحلوه 
مما هو حرام من الميتة وأمثالها #قل الله أذن لکم» في ذلك التّحريم والتحليل 
آم بل #على الله تفترون). ) 

ا وما ظنٌ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة) أي : ما ظتّهم ذلك اليوم بال 
وقد افتروا عليه؟ إن اله لذو فضل علی الناس) آهل مکة حين جعلهم في أمن 
وحرم إلى سائر ما أنعم به عليهم #ولكن أکثرهم لا يشکرون) لا يُوخُدون 
ولا يطيعون . 

[[) وما تكون) يا محكّد «في شأن) أمر من مورك تتلو منه) من الله لمن 
قران أنزله عليك ولا تعملون ن فر خاطبه واته إل کنا علیکم شهودا) 
نشاهد ما تعلمون #إذ تفيضون) تأخذون «#فیه وما يغيب ويبعد #عن 


ب ls‏ لا حوف یھ ولا هم رنوت ل الت ءامنا 


ھ3 4 ر م وص س و 2 ر ر م cC‏ 
ر ڪازا ي ت ل ھر البشریٰ نی ا وة لأاو الأخرة لا بر ڪامت آل 
کرک مر ال ایی رک کتک رل ِل رَه له جمی عا هو اليه 


i 


علد 9لا ˆ یک لہ ن ف لسوت ومن فف الارض وما تيع لذت يذ 
کس ےہ ر وکو ت 


من دوت الہ شرا َه ان یوت لا اَل ون هم إلا خرصو ت( هو لی 
جم نکم اتل لتوا ویو وال ا 


ربك من مثقال ذرة وزن ذرّة إل في كتاب مبين) يريد: الوح المحفوظ الذي 
أثبت الله سبحانه فيه الكائنات . 

«الذين آمنوا) صدَقوا النبيّ (وكانوا يتقون) خافوا مقامهم بين يدي الله سبحانه. 

o‏ البشرىٰ في الحباة الدنيا) عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشرى من الله #وفي 
الأخرة# سرون بثواب الله وجنه لا تبدیل لکلمات اله لا خلف لمواعیده. 

Ç9‏ ولا بحزنك قولهم) تكذيبهم باك إن العزة له القرة لله والقدرة له (جميعا) 
وهو ناصرك #وهو السميع) يسمع قولهم #العليم) بما في ضميرهم» فيجازيهم 
بما يقتضيه حالهم . 

اا إل لله مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض) يعني: يفعل بهم وفيهم ما يشاء 
- وما يتبع الذين بدعون من دون لله شركاء) أي : يسوا یتبعون شرکاء على 
الحققة ؛ لاهم دوا شر کاء شقعاء لهم ولیست على ما يظتُون #إن يتبعون إلا 
الظرّ4 ما يتّبعون إلا ظلَهم أنَّها تشفع لهم #وإن هم إلا يخرصون) يقولون 
6 

3© (هو الذي جعل لكم اللبل لتسكنوا فبه والنهار مبصراً مُضيناً لتهتدوا به في 
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ن کک 2و ٣ 4 Td ES‏ م ا د 
لن ف ذلك ر e‏ د اله e‏ 


ee i OE 
فاضاو ا کون 9 چ وال عم با‎ E EOE TT 
ی ا ر‎ 2 


وج لذ قال قوي بلقوم إن e‏ أله قعل أله لله نولت 
اخ در رٹوم فک یک یک میک غ ر افا رھ رلا یزرد © زد 
ى عا 


تالو اتٌخذ الله ولدأً# يعني: قولهم: الملائكة بنات الله لإسبحانه) تنزيهاً له عم 
قالوه هو الغنئ) أن يكون له زوجة أو ولد «إِنْ عندكم من سلطان بهذا» 
ما عندكم من حجُة بهذا» وقوله: 
(متاع في الدنيا) أي : لهم ماع في الذنيا يتمتعون به أياما يسيراًء وقول ؛ 
إن کان ك عليكم مقامي) أَي: عَظُم وش عليکم مکثي ولبشي فیکم (وتذكيري 
بآيات الله) وعظي وتخويفي إ اكم عقوبة الله #فعلى الله توكلت) فافعلوا 
ما شئتم» وهو قوله: «فأجمعوا مرکم وشر کاءکہ) ای اغزموا غل أمرِ مُحكم 
تجتمعون عليه لوشرکاء‌کم) مع شرکائکم. وقیل : معناه: وادعوا شرکاءکم 
يعني : الهتكم «ثهً م لا يكن أمركم عليكم غمة) آي : ا 
تمکنون فيه ما شتت لا کمن یکتم أا وو فا ر آن یفعل ما یرید ثم 
اشوا إلى افعلوا ما تریدون» وامضوا إلى بمکروهکم ولا تنظرون) ولا 
ئروا آمري» والمعنى : ولا تألوا ذ ا ر فاكم لا تقدرون على 
مساء تي ؛ لان لي إلَهاً يمنعني › وفي هذا شت لقلب محمد م ؛ لان سبيله مع 
قومه كسبيل الأنبياء من قبله. 
3© «فإن توليتم) أعرضتم عن الإيمان «فما سألتكم من أجر) مال تعطونيه» وهذا 
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م کے« 


< 4 ى ا ےھ @ م ر رص ے2 
eR‏ ث آن اکت وت لوین لو بوه فتجيتة ون شعهء ف الفالي 


“ 


ھر ہک رآ قا الَرَ گدبا ایتا انظر کیک کن ع ادر €9 ثم بعتا 
ا TT‏ ا وھٹا ہما کدیا یہ ن یل ذلك 
طبع عل قوی اَلْمعْكَیین 9 ثد بعتا من بعد هم موی وهدرورت إل ورون وَماٍ یو ایتا 
e‏ ار 1 نا جاه لحن ِن ندا الوا ن هلدا أحر بون HOF‏ 

ی ا ا کا ji eê‏ 
gi‏ ون لکا الکبراءُ فی آلار س را کی کا رمن © وال فم 
اتثرن یکل جر لیر 3لا جا کر قال هر موس ا 
ألْقَوا كالمو NE‏ ر لايصلح عمل المفسدين لا وغو 
الله لی بكلِمَروِ۔ وڙ ڪر امرون 9 فما ءامن لم ا 


ll Lol 


من فرعون وماإيهم أن فته 


من قول نوح عليه السّلام لقومه» وقوله: 

€9 فما كانوا ليؤمنوا» يعني : الأنبياء والأسل #بما» كدب به قوم نوح. 
ھؤلاء الاخرون لم يؤمنوا بما كدب به أوَلوهم» وقد علموا أن الله سبحانه أغرقهم 
بتكذيبهم» ثم قال: (كذلك) كما طبعنا على قلوبهم #نطبع على قلوب 
المعتدين) المُجاوزين الحق إلى الباطل» وقوله: 

(قالوا أجتتنا لتلفتنا) لتردنا (عكًا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء) الملك 
والعر لإفي الأرض4 في أرض مصر» وقوله: 

إن الله سيبطله) سيهلكه إنٌ اله لا يصلح عمل المفسدين) لا يجعله ينفعهم . 

3 (ویحق الله الحق) ويظهره بالدّلائل الواضحة #بكلماته) بوعده. 

ن آمن لموس إل ذرية من قومه) يعني: مَنْ امن به من بني ٳسرائيلء وکانوا 
ذربّة أولاد يعقوب على خوف من فرعون ومَلنهةٌ) ورؤسائهم #أن يفتنهم)» 


ر 
E‏ 
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ون فرعَوت لاني ١آ‏ لاض ری آلترفی وال ری قرم إن کے امم باو فاه 
ویوا إن کے ممیت ( قفاوا عل لھ رگا را لا علا َة نور ابی 
تا ریف aT‏ لقو یکا بوص يونا 
وأجَملوأ وم ق وأقيموا ألصلوة وذ ر اریت وقالت موی ربا 
الک انت قرت وما زیکے وآرک ف لی اتا رکا اعا عن سی ر 


رم 2 


الیش ع آمو لھ ودد عل موھ تر کک یحی برو لداب الألم © 


يصرفهم عن دينهم بمحنة وبليّة يوقعهم فيها #وإِن فرعون لعال متطاول #في 
الأرض4 في أرض مصر #وإنه لمن المسرفين4 حیث کان عدا فادع الرّبوية» 
وقوله: 


فیزدادوا طغیاناً ویقولوا: لو کانوا على حقٌ ما سُلطنا عليهم» فيفتنوا. 


«وأوحينا إلى موسى وأخيه. . .4 الآية. لم لا آرسل ا لله عليه إلى 
فرعون أمر فرعون عاج بني إراتيل دت کلي ومنعوا من الصّلاةء مروا 
أن يتخذوا مساجل في بيوتهم؛ ا فھا رفا من فرعون» فذلك قوله: #تبوًأا 
لقومكما) آي: الّخذا لهم بمصر بيوتاً4 في دورهم واجعلوا بيوتكم قبلة) 
أ صلوا في بيوتکم لتأمنوا من الخوف» وقوله: 

BIO)‏ ليضلوا عن سبيلك) أَيّ: جعلت هذه الأموال سبباً لضلالهم؛ لأنّهم بطرواء 
e‏ #ربنا ال ن ي چ وأذهبها عن صورتهاء 
فصارت دراهمهم ودنانيرهم حجارة منقوشة صخاحا وأتضصافاء وكذلك ساثر 
أموالهم #واشددذ على قلوبهم) اطبع عليها حتىٰ لا تلين ولا تنشرح للايمان فلا 
يؤمنوا» دعاء عليهم #حتى يروا العذاب الأليم) يعني: الغرق» فاستجيب في 
ذلك فلم يؤمن فرعون حت أدركه الغرق. 
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قل قد ابت دعرش ڪا فاسَقیما ولا معان ییک الت ا يمون €3 4# و جوزتا 
E E E e E)‏ وال 
امت َنَم که له رک لدی ٤امتت‏ ہو بوا سوي ونا من المسليين لک ءال وقد عَصِيْت 
قل وت م اَلْمُطْسِرِيدَ 9 فلوم ثيك ردنك لکوت لمن لك اید ون گرا 
من الاس عن ٤ایا‏ لسوت 9 


قال CS O a Ag aa‏ 
- على الرّسالة والدعوة [ولا تَبعَان سبيل الذين لا يعلمون# لا تسلكا طريق الذين 
يجهلون حقيقة وعدي فتستعجلا قضائي»› وقوله: 

(إ) «فأتبعهم فرعون وجنوده) طلبوا أن يلحقوا بهم #بغياً طلباً للاستعلاء بغير حق 
لإوعدواً ظلماً إحتى إذا أدركه الغرق تلمَّظ بما أخبر لله عنه حين لم ينفعه 
ذلك" لاله رأى اليأس وعاينه» فقيل له: «آالآن وقد عصيت قبل) أي : آلآن 
تؤمن أو تتوب؟ فلمًا أغرقه الله جحد بعض بني إسرائيل غرَقَهٌ» وقالوا: هو أعظم 
شأناً من أن يغرق» فأخرجه الله سبحانه من الماء حت رأوه» فذلك قوله: 

[[ فاليوم ننجيك) نخرجك من البحر بعد الغرق #ببدنك) بجسدك الذي لا روح 
به (لنكون لمن خلفك ابت نكال وعبرة #وإِنٌ كثيراً من الناس) يريد: أهل مكة 
لعن اياتنا» عا يراد بهم #لغافلون» . 


)١(‏ وهذا قول ابن جريج وعكرمة ومحمد بن كعب» وآبي العالية» وغيرهم. تفسير أبن جرير 
1-. 

(۲) عن ابن عباس آدٌ رسول الله لل قال: لكا أغرق الله فرعون قال: #آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل€ قال جبريل: يا محمد فلو رأيتني وأنا اخذ من حال البحر فأدسّه في فيه 
مخافة أن تدركه الرحمة. (والحال: الطين الأسود). 
أحرجه الترمذي في التفسير برقم “٦‏ وقال: حسن غريب صحيح» وأخرجه أحمد 
۰/۱ وابن جریر ۱٣۳/۱۱١‏ بسند صحیح؛ والحاکم ٠/۲‏ وصححه» وأقرّه الذهبي؛ 
والطيالسي برقم ۲٠۱۸‏ . 
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ولقد وتا ب َيل موا دي وررفتهم يِن ألطيّبت فما حتفو حى جاءهم الاو إ إن ريك 
قى بم بم اة ی نرا ليك مَل 


و را رن ے2 


آلیے دقرءونً اڪ من قلف لقد جاءَلف ا لک فلا ت نن من 
ممن 3© ا تتن من الذیت كدو PE‏ 
آل حَمَت ع کلمت ريك آ E e HOES‏ 
آلأليم 3 ولا كانت قري ءامنت مها إيمنها إلا قوم e FE E Ee‏ 


کک ر 
ا 


)«ولقد بنا بني إسرائيل مبوًا صدق آنزلنا قريظة والنضير منزل صدق» آي : 
ا ارا وا و ای کت ما و الات والشام (ورزقناهم من 
الطيبات# م اللخل الات ووا عليهم الرّزق #فما اختلفوا# في تصدیی 
لني ب وأله رسول مبعوتٌ لحت جاءهم العلم) ا کارا ل و 
فد عله السّلام بنعته وصفته› والقران» وذلك نهم کانوا یخبرون عن زمانه 
ونبوته» ويؤمنون به» فلمًا آتاهم اختلفوا» فكفر به أكثرهم. 

3© فان كنت في شك هذا في الظاهر خطابٌ لدبي ڳلا والمراد به غیره من 
الساكين في الدين› وقوله: لقاشأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك# يعني: من 
امن من آهل الكتاب» كعد الله بن سلام وأصحابه» فیشھدوںن على صدف محمد » 
ويخبرون بنبوّته وباقي الاية والتي تليها خطاب النبيٌ َيه والمراد به غيره. 

([© إن الذين حقت عليهم كلمة ربك وجبت عليهم كلمة العذاب. 

3© «لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية) وذلك انهم کانوا يسألون رسول الله ٤‏ أن 
بأتیهم بالایات حتیٰ يؤمنوا» فقال الله تعالٰ: (لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية 
حتى يروا العذاب الأليم# فلا ينفعهم حينئذ الإيمان كما لم ينفع فرعون. ٠‏ 

«فلولا كانت قرية) أي : فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها) عند نزول 
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لتا وتم ین 9 ولو ار ر لمن تن ف آلأرض ڪام ي 
فت 2 ی یکووا مۆیورت © وما کات انفیں أن د وت إلا باذ لَه 
ول آل بے عل آآییے لا بی © فل اروا ماف _ والرض وما تغنی 


ع 
e‏ 
ت 
Gs:‏ 
E‏ 


رجاس 


مل (i‏ ر م 


م © تھا سے ر ن 
E ١‏ بَا الت خلوَا ِن 
لهم ق مک ر آلشط رت © 


الخزي) يعني : سخط الله سبحانه #ومتعناهم إلى حين# يريد: حين اجالهم» 
وذلك أنّهم لكا رأوا الايات التي تال ول وب اااي اعارا ودا 
المظالم» وتضرَّعوا إلى الله تعالى» فكشف عنهم العذاب. 

([) ولو شاء ربك لآمن مَنْ في الأرض كلهم جميعاً) الآية. کان رسول الله بلا 
حريصاً على أن يؤمن جميع اللاس» ااا سا ا ا و ا و 
من الله السعادة» وهو قوله: 

وما كان لنفس أن تؤمن إل بإذن اله أي : إل بما سبق لها في قضاء الله وقدره 
لإويجعل الرجس) العذاب #على الذين لا يعقلون) عن الله تعالى أمره ونهيهء 
وما يدعوهم إليه. 

)تل4 للمشركين الذين يسألونك الآيات: «انظروا ماذا4 [أي: الذي أعظم 
منها]'“ #في السموات والأرض) من الآيات والعبر التي تدل على وحدانية الله 
سبحانه» فيعلموا أن ذلك كله يقتضي صانعاً لا يشبه الأشياء» ولا تشبهه» ثم بن 
أل الآيات لا تغني عمّن سبق في علم الله سبحانه أنه لا يؤمن فقال: #وما تغني 
الآيات والنذر) جمع نذير #عن قوم لا يؤمنون) و الإنذار غير نافع لهؤلاء. 

نهل بنتظرون) ى : يجب ألا يننظروا بعد تكذيبك إل مثل آيام الذين خلوا من 
- قبلهم) إلا مثل وقائع الله سبحانه فيمَنْ سلف قبلهم من الكمار. 


. زيادة من ظا‎ )١( 


01۰ سورة يونس 4 


ےہ کے ں و رس ر a‏ ر ر ي ےہ چے ۶< ے٤‏ م ر 
ٹر نی رسلتا وآلزیت ءامنا کذلك حقا ع لی کا سج اَلمرمدِیں € قل ا التاس إن كم 
ع و 


ا می یوو ے ر 


. ا ت . 4 2 KT رر٤ ” 2 f‏ 2 2 س 2 ْ شم ج 
في شل من ديفي فلا أعبد لذبن تعبدون ين دون أله وللكن أعبد أله ازى بوفلك وأمِرَت أن 


اک ی اممو € وان َر وجك لِلرَینِ یما وکا تک ت آلسنرکرے © ولا 


۰ 


نع ن ویآ ما ا قك وک یضر وین لت کتک کا ن لایو اون بساک آله 
سے مڪ 

عادو وهو التو لیے © فل ناا الاس قد جا گم آل ن ریک َس ادى 

نما دى تف 


1 ننجي رسلنا والذين امنوا) هذا إخبارٌ عن ما كان الله سبحانه يفعل في الأمم 
الماضية من إنجاء الرّسل والمُصدّقين لهم عما يعدب به مَنْ كفر (كذلك أيْ: 
مثل هذا الإنجاء ننج المؤمنين) بمحمّد ية من عذابي. 

«قل يا آيها الناس) يريد: آهل مکة إن کنتم في شك من ديني) الذي جئت به 
لفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أيّ: بشككم في ديني لا أعبد غير الله 
#ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم# يأخذ أرواحكم» وفي هذا تهديدٌ لهم؛ لان وفاة 
المشركين ميعاد عذابهم . وقوله: 

«وأن أقم وجهك للدين حنبفاً استقم ل ارت رو 

3 ولا تدع من دون لله ما لا ينفعك ولا يضؤك) أي : شيئاً ما؛ لألّه لا يتحقق التفع ‏ 
والصل إلا من اش فکألّه قال: ولا تدع من دون الله شياً. 

«وإن يمسسك الله بضر بمرض وفقر فلا کاشف له لا مزیل له (إلا هو 
لوإن يردك بخير€ يرد بك الخير فلا راد لفضله) لا مانع لما تفضّل به عليك 
من رخاءِ ونعمة #یصیب به بکلّ واحد ما ذکر من یشاء من عباده). 


€3 قل يا أيها الناس» يعني: آهل مكة لقد جاء كم الحق# القران من ربکم 4 
وفيه البيان والشفاء فمن اهتدئ) من الضلالة «فإنما يهتدي لنفسه) يريد: من 
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ص 2 ا e‏ اا ا ⁄ ® م ڪھ > ت ر سے 
ومن صل فما يضل ما آنا عيکم پوڪ يل 9 وني ما يوی | لبك وأصبر حى يكم 
re E 0‏ 


صدّق محكَداً عليه الّلام فإنّما يحتاط لنفسه «ومَنْ ض4 بتكذيبه (فإنما يضل 
عليها# کا یا یی ا ی ا 
الهلاك حتىٰ لا تهلكوا. 


(واتبع ما بوحیٰ إليك واصبر حتی یحکم الله O‏ ا لأ الله 
سبحانه حكم بقتل المشركين» والجزية على أهل الكتاب. 


)١(‏ قال بو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١ا‏ فمذهت أبن رند انها وة » إا 
سخ منها الصبر عليهم» قال: أنزل الله بعد هذا الأمر بالجهاد والغلظة عليهم. 
وكذا فى تفسير الطبري SNA‏ والایضاح ص ۳۲۳۲. 


کک 7 
سوا هو 


[وهی مائة وثلاث وعشرون اية]'“ 


کت کت ر فرت بن نة کر یر © ا نرا ا5 
وشا ا وان اسکعفروا ریک نے ویوا کے یکم تا ع ا جل سی ووت کل ی 
آل 


مو 2A‏ سرس س م سے ص رر ص ر ر رہ ر س رور رم کت ے 
شل شام رون واوا آنا لیک عذاب یوم کییر € ای لہ جک وهو عل کل سیو 
يرا 


ليسم الله الرحمن الرحيم) 
© ر4 آنا اله الرحمن «کتاب) هذا كناب «أحكمث آباته) بعجيب اللظم» وبديع 
المعاني e RT‏ لثم فصلت# بيّنت بالأحكام من الحلال والحرام» وجمیع 
ما يحتاج إليه من #لدن حكيم) في خلقه «خبير) بِمَنْ يُصدّق نه وبمَنْ يُكذبه. 
0 الا تعبدوا) أًیْ: بان والتقدير: هذا کتابٌ بان لا تعبدوا إلا الله). 


و٩‏ ب ان استففروا ربکم) آي من ذنوبكم الالفة [ثم توبوا | إليه) من 
المستأنفة مت وقعت يمتعكم متاعاً حسناً يتفضل عليكم بالرٌّزق والسّعة #إلى 
أجل مسمى) أجل الموت #ويؤت كل ذي فضل فضله) يؤت كل مَنْ فضلَّت 
حسناته على سيئاته فضله؛ يعني : الجئَة» وهي فضل الله سبحانه #وإن تولوا» 
تتولوا عن الإيمان #فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير# وهو يوم القيامة. 


N NEED 
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آ4 شوشر تفر ونه لاحي تفشو اب یله ما یی رومت ومایعلنون 


ا 


اَ٥‏ ت علي بڌاتِ الصدور ل 9 وما من اة َي رض إل عل َه 4 رها 0 مقر 


م a‏ ر رر مت وس 
شنا ا ف ڪي شیور ل توک کون راا فم َة ام 
ور ڪات عرش عل الما وڪم اک ا EEE‏ 


ا E‏ لئ لين ڪمرا ن هدا ل 


ألا إنهم ينون صدورهم) نزلت في طائفة من المشركين قالوا: إذا أغلقنا 
أبوابنا» وأرخينا ستورنا» واستغشينا ثيابناء وطوينا صدورنا على عداوة محمد يا 
كيف يعلم ربا؟ فأنزل الله تعالى: «ألا إنهم يثنون صدورهم) أيّ: يعطفونها 
ویطوونها على عداوة محمد کي #لیستخفوا منه) ليتواروا عنه ویکتموا عداوته 
ألا حین يستغشون ثيابهم) يتدتٌرون بها «یعلم ما یسرون وما يعلنون) أعلم الله 
سبحانه أن سرائرهم يعلمها كما يعلم مظهرهم «إنه عليم بذات الصدور بما في 
الأفوس من الخير والشرٌ. 
الجزء الثاني عشر 

9 وما من ابت ہے حيوان بدت «في الأرض إل على الله رزقها) فضلاً لا وجوبا 
ويعلم مستقرها) حيث تأوي إليه إومستودعها) حیث تموت کل في کتاب 
م € برك الوح E E‏ ثاب في علم الله . 

وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أبام) ذكرنا تفسيره في سورة 
الأعراف'"“ وكان عرشه على الماء) يعني : قبل خلق السّموات والأرض 
للیبل و کم أَيٰ: خلقها لكم لكي يختبركم بالمصنوعات فيها من اياته؛ ت 
إحسان المحسن وإساءة المسيء» وهو قوله تعالیٰ: #أیکم أحسن عملا ي : 
عمل بطاعة الله تعالىٰ. #ولئن لا بود خان ا ال وات رارض 
وبيان قدرته #إنكم مبعوثون من بعد الموت) كبوا بذلك وقالوا: إن هذا إلا 


(۱) انظر ص ۳۹۷. 


4 سورة هود‎ ٤ 


لاھ ر 


رم 9 وین ا عتم اعاب إک کو دودو موی ما کیش لاہن از 
ا فا عَم َا مہم ما کائوا ہو سس HES‏ الإسن ينا 
“< رة ثم نرعتها نه إِنّه ۶ ولوس ڪ فور ڄا وَين أذ فته مما بد ص مه 
ال کے هب أَلسََعَاتُ > ع ِم لفح فور ر 1ل لذن صبروا علو الكَدلحَت وليك 


رک سے ای کے ار 


n ا‎ 


سحر مبین) أیٌ: باطل وخداع. 

(ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) إلى أجلي وحينٍ معلوم ليقولقّ 
ما يحبسه) ما يحبس العذاب عنا؟ تكذيباً واستهزاءء فقال الله سبحانه: ألا يوم 
يأتيهم ليس مصروفاً عنهم) إذا أخذتهم سيوف المسلمين لم تغمد عنهم حتى بُباد 
الكفر› وتعلو كلمة الإخلاص #وحاق# وأحاط (بهم) جزاء #ما کانوا به 
ا وهو العذاب والقتل . 
9 ا اط E EE‏ 
يستشعر القنوط واليأس عند نزول الشدة. 

© (ولئن ا ا ا ر و ال ا و 
حمد الله على ما صرف عنه» وهو قوله: #ليقولر دهب السيئات عني فارقني 
الضرٌ والفقر %إنه إنه لفرح فخور# يفاخر المؤمنين بما وسّع الله عليه» ثم ذكر 
المؤمنين فقال : 

([© إل الذين صبروا) والمعنئ: لكن الذين صبروا على السَدَّة والمكاره وعملو 

€ فلملك تارة. .) الآية. قال المشركون لرسول اله کل: اتنا بكتاب ليس فيه 
سب الهتنا حت نتبعك»› وقال بعضهم : هاا أنزل عليك ملك يشهد لك بارً: 
والصدق»› أو تعطى كنزاً تستغني به أنت وأتباعك» فھم رسول الله ٤ة‏ أن يدع سب 
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رە سے ص < ر ر e‏ ر ٣ OFAC AS o2‏ رر و رم ی 
Ee E I E‏ دفول دقولوا لو ETE‏ اة ماك 
ےہ € م ع وآ عم بے رم رس ےم ۶ ٩‏ د و ع 
نما آنت زیر واه على کل شىء e‏ وو بمشر ریغو 
شارت رای آنتلتشہ کی درو آلو لہ کل سروق © ا ییا لک 
ر و ی 4 ص e‏ م ر اص صم ب و ا ے. 6 ور و ر 
فاعلموآ أتما أنزل بعلم أله وأن لا إله إلا aE‏ یڈ انکر 
۶ کے ر 4 0d‏ 


آلهتهم» فأنزل اله تعالى : #فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك) أي : لعظيم ما يرد 
على قلبك من تخليطهم تتوهُّم أنهم يُريلونك عن بعض ما أنت عليه من أمر ربك 
#إوضائق به صدرك أن يقولوا) أيْٰ: ضائق صدرك بأن يقولوا #لولا آنزل عليه كنز 
أو جاء معه ملك إنما أنت نذير عليك أن تنذرهم» وليس عليك أن تأتيهم بما 
يقترحون #والله على کل شيء وکيل) حافظ لکل شيءٍ. 

2 «أم يقولون) بل أيقولون #افتراه) افترى القرآن راتی به من قبل تفه قل فانو 
بعشر سور مثله) مثل القران في البلاغة «مُفتريات) بزعمكم #وادعوا من 
استطعتم من دون الله إلى المعاونة على المعارضة #إن كنتم صادقين» أله افتراه. 

3 ناد ل بجيو لک فان ۴ يتجب لکم تعره اي المعاونةء 
ار والله عالم يإنزالهء وعالة آله أنه من لله E:‏ أنتم e‏ استفهام ا 
الأمر» كقوله: «فهل أنتم منتهون#'. 

وکا (من کان رید الحياة الدنيا) أَىْ: مَنْ كان يريدها من الكمّار» ولا يؤمن بالبعث 
ولا يارات والعقات نرف | إلبهم أعمالهم) جزاه أعالهم فى الذتاء بحي إن 
مَنْ أت من الكافرين فعلا حسناً من إطعام جائعء وكسوة عار» و و 
المسلمين عجُل له ثواب ذلك في دنياه بالريادة في ماله وهم فيها في ادنيا 


0© سور الان ا 


اا و E‏ 
ڪانوا يعملون € فمن کان ڪل ية من َيِه ووه تساه د نه ومن لے بُ 

چ 
موس ماما 5 e‏ , 
ly e epg O‏ 


افتریٰ على آله ڪزبا وللت د ضوت عل رهم ویقول الاشهلد 


(لا ببخسون€ لا بنقصون ثواب ما يستحقّون»ء فإذا وردوا الأخرة وردوا على 
عاجل الحسرة؛ إذ لا حسنة لهم هناك» وهو قوله تعالى : 


Ç[(‏ «أولنك الذين ليس لهم في الأخرة 1 النار. . .€ الاية. 


€9 «أفمن كان يعني : التّبى يي #على بيّنة من ربه) بيان من ربّه» وهو القران 
لویتلوه شاهد4 وهو جبریل عليه السّلام #منه) من الله عر وجل . يريد أنه عه 
ویؤبده ویشهده #ومن قبله» ومن قبل القران #كتاب موسئ) التّوراة. يتلوه أيضا 
في التصديق» لأن موسى عليه السلام شر به في التوراة» فالتوراة تتلو النبي ميا 
في التصديق» وقوله: «إماماً ورحمة) يعنى أن كتاب موسي كان إماماً لقومه 
ورحمة» وتقدير الأية: أفمَنْ کان بهذه المفة كمَنْ ليس يشهد بهذه الصفة؟ فترك 
ذكر المضاد له. «أولئك يؤمنون به يعني : مَنْ امن به من [أهل] الكتاب #ومن 

يكفر به من الأحزاب) أصناف الكمار «(فالنار موعده فلا تك في مرية منه) من 
هذا الوعد «إِّه الحق من ربك ولكنٌ أكثر الاس لا يؤمنون) يعني : آهل مكة. 


ومن أظلم ممن افتریٰ على الله كذباً فزعم أن له ولداً د (أولئك يعرضون 
على ربهم4 يوم القيامة لويقول الأشهاد) وهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون 
لهؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة ال4 إبعاده من رحمته #على الظالمين) 
ال 
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بن بصدوت عن سیل اھ وکیا عوجا وشم بالکے م © ns‏ 
معجز فی الذرض وما کان شر من دون الله مِنْ ETE‏ م الاب ت 
لبو اسح وما ڪاو یروت € وليک الدب حيرا ا ES‏ 
یک ی یی ا سے © إن الزن ءامن ویوا 
لصحت ابرا إل ريم وكيك أضصَب اة هم فیا خلیدود ا 4 مت 


اتن کالأفی ولا لان ایی الکو کل بترن ذ5 اگ 


النین يصدون عن سبیل الله # تقدّم تسر هدا . 

ج «أولنك لم يكونوا معجزين في الأرض) آيٰ: سابقين فائتين» لم يعجزونا أن 
نعبهم في الدّنياء ولكن ا عقوبتهم #وما کان لهم من دون الله من أولياء# 
يمنعونهم من عذاب الله ل#يضاعف لهم العذاب) لاضلالهم الأتباع #ما كانوا 
يستطيعون السمع) لأني حلب بينهم وبين الإيمان» فكانوا صْكّا عن الحق فلا 
Se‏ وعمیاً عنه فلا پبصرونه ولا يهتدون. 


لإ «أولنك الذين خسروا اش بأن صاروا إلى التّار (وضلٌ عنهم ما كانوا 
يفترون# بطل افتراؤهم في الذّنا فلم ينفعهم شيعا . 


Ç9‏ ا جرم ا #آنهم في الأخرة هم الأخسرون». 
9© إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبنوا إلى ربهم) اطمأنوا وسكنوا. وقيل: 


او 

(مثل الفريقين# فريق الكافرين وفريق المسلمين الام a‏ و اجار 
#والبصير والسميع) وهو المؤمن #هل يستويان مثا أي : ا أيٰ: هل 
يتشابهان؟ «أفلا تَذَكّرون» أفلا تتعظون يا أهل مكة. 


)۱( انظر ص ۵٥‏ . 


داب بوم آلیر 9© فقا الم ال کفروا ین روہ ما ردک إلا بسر نتا وب 
ریک اتک إلا ایت هم اراو بای آلرآی وای کم عتا ون صلم ب ظنکم 
e op‏ من ری وال رَه من عند و هييت م 

ری کوما وام ا گرشوة ررر ل اکم مکی مالا إن ری إل عل وما ا 


EPO م‎ 


بطارد الذين ءأمنوا 


و #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) فقال [لهم]: يا قومي إني لكم نذير مبين * 

O)‏ تعبدوا إلا الله أَيّ: أنذركم لنُوخدوا الله وتدركوا عبادة غيره (إني أخاف 
علیکم€ بکفرکم لعذاب يوم آليم 4 مۇلم . 

ل «فقال الملا الذين كفروا من قومه) وهم الأشراف والؤؤساء: «ما نراك إلا بشراً 
مغلنا) إنساناً مغلنا لا فضل لك علينا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا) 
أحسّاؤنا. يعنون: مَنْ لا شرف لهم ولا مال #بادي الرأي) اتبعوك في ظاهر 
الرّأي» وباطنهم على خلاف ذلك #وما نر لكم) يعنون وقومه #علينا من 
فضل) وهذا تكذيبٌ منهم؛ لأ الفضل كله في البو بل نظتّكم كاذبين) ليس 


ما اتیتنا به من الله . 


قال يا قوم آرأيتم) أيّ: أعلمتم إن كنت على بينة من ربي) يقينِ وبرهانٍ 
«وآتاني رحمة من عنده) نبرة لفعمیت علیکم) فخفیت عليكم؛ لأَن الله تعالى 
سلبكم علمهاء ومنعكم معرفتها لعنادكم الح (أنلزمكموها) 2 قبولها 
ونضطركم إلى معرفتها إذا كرهتم؟ 

ويا قوم لا أسألكم عليه) على تبليغ الرّسالة «مال إن أجري إلا على الله وما أنا 
بطارد الذين امنوا» سالوه طرد المؤمنين عنه ليؤمنوا به أنفة من أن یکونوا معهم 
على سواء» فقال: لايجوز لي طردهم إذ كانوا يلقون الله فيجزيهم بإيمانهم» 


$ الجزء الثاني عشر ¢ e‏ 


| ھ2 ےھ ۹ 2ں ی E a E‏ @ 2ے م مر 2ے سے جو 
انهم ملوار وک ریک فما تھ لوت ل وموم س من پنصرر من لو إن طم 
اف :د ڪرو € وا اقول لک نی رین ر أعَلم ألْحَيَبَ لت اقول نی ملل ولا 


اقول ایت تزدرۍ آعینک لن رتم آنه ا ا ل ب ما ف آنفسهم إن إا لمن 


اشر 0 6اشع 5 کت a EK O‏ 
الصدقبت قال إِنَما ایک دا o‏ صۍ إن ردت 
ا کن ا ا ا نویک رکم ولیه جوت 9 آم ولوت 


ry‏ 2 ورو ار ر 


افترله لإ آفارته فع تاا امود 


ی سے 


ويأآخذ لهم ممن ظلمهم وصعر شؤونهم» وهو قوله: #إنهم ملاقوا ربهم ولکني 
راکم قوماً تجهلون) أن هؤلاء خير منكم؛ لإيمانهم وكفركم . 

ويا توم ن بوني من ا ن يمني من صلا له إن طردتهہ4؟ 

ولا آقول لكم عندي خزائن ۰ الله ر يعني : مفاتيح الغيب» وهذا جواتٰ 2 
اتبعوك في ظاهر ما نریٰ منهم› وهم في الباطن على خلافك» فقال مجيباً لهم : ) 
#ولا أقول لكم عندې خزائن الله غیوب الله #ولا أعلم الغيب€ ما يغيب عني 
a‏ فسبيلي قبول ما ظهر منهم #ولا آقول إني مَلك) جوابٌ 
لقولهم : لما نراك إلا بشراً مثلنا). ولا أقول للذين تزدري) تستصغر وتستحقر 
#أعينكم) يعني : المؤمنين : لن يؤتبهم الله خيراً لله أعلم بما في انفسهم) أي 
بضمائرهم› وليس على أن أطلع على ما في نفوسهم إني إذاً لمن الظالمين# إن 
طردتهم تكذيباً لهم بعد ما ظهر لي منهم الإيمان» وقوله: 

[و) إن کان الله برید آن أيْ: يُضلّكم ويوقع الغييّ في قلوبكم لما سبق لكم 

4C‏ بقولون) بل آیقولون ارد اشا د 9 ا لوحي قل ل إن افتریته 
وقوله: 


وای إل چ اَم کن بے من ومک إلا س قد ءامن کد تیش یما اا علوت 9© 
وأصتع فلك اعيا اوتا 55 شلف الِب مو م فود ررضتم الفا 
وڪلما مر ڪا e‏ سن فقويو سخووا EL‏ متا ونا تحر حر منک كما 
سرود €3 موف تع موت مس يألیه داب رید ول عو عاب مِم €3 خی دا جاه 
امتا وار الَو فلا ايل فيا ِن ڪل زوين شين اهت لا من ا اا 


ر رو 


ومن 


فلا ب ت ای ا تین ولا تت 

(واصنع الفلك بأعيننا) بمرأى مناء وتأويله : بحفظنا إِبّاك حفظ مَنْ يراك» ويملك 
دفع الشُوء عنك «ووحينا» وذلك أنه لم يعلم صنعة الفلك حتى أوحى الله إليه 
كيف يصنعها. ولا تخاطبني) لا تراجعني ولا تحاورني في الذين ظلموا» في 
إمهالهم وتأخير العذاب عنهم › وقوله : 

9 تسخرو 0 ي ن رون من صنعه الفلك «فإنا نسخر منكم) ونعجب 

قف تعلمون من يأتيه عذات ا ا فسوف تعلمون مَنْ اخسر عاقبة . 

«حتى إذا جاء أمرنا) بعذابهم وهلاكهم #وفار التنور) بالماء» يعني: تلور 
الخابز"» وكان ذلك علامة لنوح عليه الئّلام» فركب السّفينة #قلنا احمل فيها) 
في الفلك «من کل زوجين) من كل شيءِ له زوج اثنين) ذكرا وأنشی 
#وأهلك) واحمل أهلك يعني: ولده وعياله «إلاً مَّن سبق عليه القول» يعني : 
مَنْ كان في علم الله أنّه يغرق بكفره» وهو امرأته واغلة» وابنه كنعان» ومن 


)١(‏ وهذا التفسير الذي اختاره المؤلف قول حسن» ورجّحه الطبري حيث قال: وأولى هذه الأقوال 
عندنا بتأويل قوله «التنور» قول مَنْ قال: هو الور الذي يخبز فيه؛ لأن ذلك هو المعروف من 
كلام العرب. ثم قال: وفار اتور الذي جعلنا فورانه بالماء اية مجيء عذابنا بيننا وبينه لهلاك 


دو تآ جر 0 
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٣ای‏ ومآ ءامن معہ إک یڑ 9 چول اڑڪب فا بے آلو ينها مرها َي 
قفو ر اوی ری به ف موچ الال وناد وح تھ و ڪات ف مزل يلب 
رکب مستا وکا کن كم آلکفری 9 قال ستاوۍ اک جبَل يعو من ت ألما َل ا 
اعم الوم من مر آلو إلا من رَحم وال با الموج کاب ن ارقت ) قبل 
یار آیکیی ماك وسا آقلمی وغیص الما وفیی آلأمر وتوت عل آلنوديّ وقي بدا 


2 ر 


OFAN 


آمن واحمل مَنْ صدّقك #وما آمن معه إلا قليل ثمانون إنساناً. 


«وقال4 نوخ لقومه الذين مر بحملهم : اركبوا) يعني : الماء (فيها) في الفلك 
ببسم الله مجريها ومرساها# يريد: تجري باسم الله» وترسي باسم الله» فکان إذا 
اراد أن تجري السفينة قال: بسم الله فجرت وإذا أراد أن ترسي قال: بسم الله 


ل (وهي تجري بهم في موج) جمع موجة» وهي ما يرتفع من الماء #كالجبال) في 
العظّم #ونادی نوح ابنه) کنعان» وکان کافرا «(وكان في معزل» من السّفينة› 
أي : في ناحية بعيدة عنها . 

)قال ساوي إلى جبل أنضمٌ إلى جبل لإيعصمني) يمنعني #من الماء# فلا 
أغرق» «قال) نوح : إلا عاصم اليوم من أمر الله لا مانع اليوم من عذاب الله 
ور من رحم) لکن مَنْ رحم الله فإلّه معصوم لوحال بینهما) بين ابن نوح وبين 
الجبل #الموج# ما ارتفع من الماء. 

«وقیل يا أرض ابلعي ماءك) اشربي ماءك ويا سماء أقلعي) أمسكي عن إنزال 
الماء (وغيض الماء) نقص «وقضي الأمر» اهلك قوم نوح؛ وفرغ من ذلك 
لإواستوت4 الكفينة (على الجودي) وهو جبل بالجزيرة #وقيل: بعد من 
رحمة الله اللقوم الظالمين) المتّخذين من دون الله إِلَّهاً. 


م ورو ٤ء‏ ص کے ع بی س کا کی کے ر ر ی رو ر 

لو إن لس من أهُلت إِنم عار صلا فلا عن ما لس ف وء عِلم إن أِظك ن تکون 

م 2 م a‏ ن اس مر 2 ھ KK‏ کے ص o, < OT‏ 

من آلجهلین €9 قال رب إن أعود بك أن سك ما لس لى بء عِلم وللا تَعَهْرَ لي 

کس سے ٩‏ 2 یں سے ا کے م . ژر و 1 س ص ر کر کے ر ر کے 2 

وترحمنی من الخسریں ل قیل لو اهہط لم م ور کټ عليَك مر 
ج ا 4 

د ا سے یر وو وء چ ر و و 

ممن ملک وامم سَمعم م مهم اعدا أليد 3 


€ وناد نوح ربّه فقال رب إِنَ ابني# کنعان #من آهلي وان وعدك الحق# وعدتني 
أن تنجينى وأهلى» أىْ: فأنجه من الغرق #وأآنت أحكم الحاكمين# أعدل 
العادلين: 


)قال یا نوح إنه ليس من أهلك# الذين وعدتك أن اج #إنه عمل غير صالح4 
أيٰ: سوالك إِيّاي أن أنجي كافراً عمل غير صالح» وقيل: معناه: إل ابنك 
ذو عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم) وذلك أن نوحاً لم يعلم أنً 
سؤاله ربّه نجاة ولده محظورٌ عليه مع إصراره على الكفر» حتىٰ أعلمه الله سبحانه 
ذلك» والمعنى: فلا تسألني ما ليس لك به علمٌ بجواز مسألته. «إني أعظك» 
آنهاك #أن تكون من الجاهلين) من الاثمين» فاعتذر نوح عليه السلام لما أعلمه 
الله سبحانه أنه لا يجوز له أن يسأل ذلك وقال : 


رب ٳني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وال تغفر لي جهلي «وٽرحمني 
أكن من الخاسرين) . 

3© «قيل يا نوح اهبط) من الفينة إلى الأرض بسلام) بسلامة. وقيل : بتحبة لما 
وبركات عليك)€ وذلك أنه صار أبا البشر؛ لأ جميع من بقي كانوا من نسله 
لوعلى أمم ممن معك) أي : من أولادهم وذراريهم» وهم المؤمنون وأهل 
السعادة إلى يوم القيامة لوأمم سنمتعهم) في الدنيا. يعني: الأمم الكافرة من 
ذريته إلى يوم القيامة. 


الحزء الثاني عشر ¢ o‏ 


ا و ر لھ س ےر ے2 ع ر رر ا 
اک بن ایا الیب جیا ب ما کت کتکٹہا ا و ومک يِن قبي هلدا اص ن 
لَب لیت € ول عَاوأَحَاه gps‏ آڪُم تَر a‏ 
إن اشر إلا متروت لی قوم لا اسل َه جا إن جر إلا عل لی 


أفلا تعقوت ا وموم اسكَعْفِروا ره ا e‏ يڪم درا 
راک ل فیک کک ہے © کارا کڈ تا تاا پیک رتاک 


e e i E‏ إل تداق بت بال 
إن اشد لَه واشېدو ا E OPE O IS‏ 


«تلك4 القصّة التي أخبرتك بها لمن أنباء الغيب) أخبار ما غاب عنك وعن 
قومك (فاصبر) كما صبر نوح على أذى قومه إن العاقبة للمتقين) اخر الأمر 
ا لك ولقومك» کما کان [لمؤمني] قوم نوح» وقوله: 

إن انتم إل مفترون) ما أنتم إلا كاذبون في إشراككم الأوثان» وقوله: 

إا «برسل السماء عليكم مدراراك كثير الدَدٌ. يعني: المطر «ويزدكم قوة إلى 
قوتكم# يعني : المال والولد» وكان الله سبحانه قد حبس عنهم المطر ثلا 
سنين» وأعقم أرحام نسائهم» فقال لهم هود: إن امنتم أحيا الله سبحانه بلادكم» 
ورزقکم المال والولد. ) 

«قالوا) مُنكرين لنبّته: با هود ما جتنا بينة) بحكة واضحة؛ وقوله: 

9 «اعتراد) أصابك ومسّك #بعض آلهتنا بسوء بجنون فأفسد عقلك» فالذي يظهر 
ES E‏ #إنی 
أشهد الله واشهدوا آني بريء مما تشرکون» ا يي: إن كانت عندكم الأصنام َه 
عاقبتني لطعني عليهاء فإني أزيد الأن في الطعن غلا وف 

(فكيدوني جميعا احتالوا أنتم وأوثانكم في عداوتي لثم لا تنظرون)» 
لات لوقل 


4 سورة هود‎ * or 


C ت‎ 

س 2 م 0 ن کا اہ ا م م ا م لھ 7ے 2S‏ 
ای وکت عل او ری ودیک ما یں دآ لا هو الخد بتاصییہا إن ری عل مرل فی 9 
م س ٣‏ ل م ٣‏ 8 

ا مک ر ت و ر ای د ری و وی ی 2 
کان ولوا فقد ابلغتک ما رلت ہو کک ویسکخلف ری قوما میرک ولا ضر وتم سا إن ری ل 
کے 2 8 ا عا او کے س کے کی ا 2 روا رو ری ےل رص ر ر د 
لی شىء حَفیظ ل ولم جاء امتا تا هودا والزين ءامنوا مع م ا ويه من 

صا 

GS 4 رار ص‎ KO A O ES 7 عر‎ 


a 
ص‎ 


N 


أ ا EOE‏ ب 
واتبعوا فى هلزو ادنيا لعنة ودوم ألمَيمة لا إنْعادا 


سے هه ص 


)ما من دابة إلا هو آخدٌ بناصيتها) أيْ: هي في قبضته» وتنالها بما شاء قدرته 
ر ربي على صراط مستقیم 4 ى : إن الذي بعشني الله به دين مستقيم . 

فان تولوا) تتولوا» بمعن: تُعرضوا عكا دعوتكم إليه من الإيمان (فقد أبلغتكم 
ما أرسلت به إليكم) فقد ثبتت الحْجَّة عليكم بإبلاغي لويستخلف ربي قوماً 
غیر کم أ ویخلف بعدکم مَنْ هو أطوع له منکم ولا تضرونه) بإعراضکم 
#شيئا4 إلّما تضرُون أنفسكم إن ربي على كل شيء) من أعمال العباد 
#حفيظ# حتى يجازيهم عليها. 

(ولما جاء أمرنا» بهلاك عاد (نجينا هوداً والذين أمنوا معه برحمة منا) حيث 
و إلى الإيمان» وعصمناهم من الكفر لونجيناهم من عذاب غليظ) يعني : 
ما عذب به الذين كفروا. 

() «وتلك عاد) يعني : القبيلة (جحدوا بآبات ربهم) كذلّبوها فلم بُقَرّوا بها 
(وعصوا رسله) يعني: هوداً عليه الملام؛ لأن مَنْ كذّب رسولا واحداً فقد كفر 
بجميع الرّسل. «واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبع السّفلة الرؤساءَ. والعنيد: 
المعارض لك بالخلاف. 

لوأنبعُوا في هذه الدنيا لعنة4 أردفوا لعنةً تلحقهم وتنصرف معهم ويوم القيامة) 
ی : وفي يوم القيامة» كما قال: لعنوا في الدنيا والآخرة)“ «أل إن عاداً 


( رة الور الا 
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کنرو ام آلا بعدا لاد وم شور € 4 ولل مود أ اهم ص أ 


4 م ا ری ر و کے © A‏ ےو ا E‏ ي 
يّنإ کو کاک الذرض واستعمرک فا استغفروه ثم نوا له إن ر قرب 


ر 
آ 


ل قوم اعبدواا 


مر الوا صلخ مد كنت کت فا تھا ل سا آنا آن تعد ما شبد ءاباو وتا ی 
کل اش اد مرب i‏ إن ڪنٿ عل بت من ري وء اتی ونه 
یا تسن شرن بے ائ إن ع اروق ویر ررر هدو اق لَه 
کڪم ءايه مَڌروهَا تا ڪل نف رض آي ولا تمسوها پسوو اعدد عاب ري 9© 
فعفروهافقالً 


کفروا ربهم€ قیل: بربُهم. وقيل: كفروا نعمة ربّهم «ألا بعداً لعاد) يريد: بعدوا 
من رحمة الله تعالى» وقوله: 

© ہو آنشاكم )4 أي : خلقکم #من الأرض) من آدم» وادم خلق من تراب الأرض 
#واستعم ركم فیها) جعلکم عمّارا لھا. 

© (قالوا با صالح قد كنت فينا مَرْجُواً قبل هذا)» وذلك أن صالحاً عليه السّلام كان 
يعدل عن دینهم» ویشناً أصنامهم» وکانوا يرجون رجوعه إلى دين عشيرته» فلم 
أظهر دعاءهم إا ا هوا ان اا انقطع منه» وقوله (مريب» موقع 

في الريبة. 

9 قال با قوم اراتم. . . الايةء يقول : أعلمتم مَنْ ينصرني من الهء آي : 0 
يمنعني من عذاب الله إن عصيته بعد َة من ريي ونعمڊٍ فما تزيدونني غير 
تخسير# أى: ما تزيدونني e‏ بعبادة ابائكم الأصنام» [وقولکم]: #آتنهانا 
أن د فاد ا0 ااي إيّاكم إلى الخسارة» أي : ا اعتذرتم 
بشيءٍ زادكم تخسيراً. وقيل: معني الاية: ما تزيدونني غير تخسير [لي] إن كنتم 
أنصاري» ومعنیٰ الخسير: التضليل والإبعاد من الخير» وقوله: 


)١(‏ الآية ٦۲‏ من هذه السورة. 


4 سورة هود‎ o۲“ 


م منوا ی دارم لن یاو درد وغد عب مکو 69 متنا جا أن ت 
صلخاو رهن ري بوم ا نرب هو لوی لز العزر ا 
e‏ ل کیمک 9 کن م توان آل ن 
وڌا ڪ قروا ره 2 سلتا رھم اشر ی قا لوا سكا 
اب1 وجل ہا فما ایم کا تیل إو تڪ رهم اوس 


8 


3 


Re 


م 


د نهم خْيمَة اوا لا ف إا أ رتا إل وم لوط 9 


9 تمنعوا في دارکم 4 ى : عيشوا في بلادکم #ثلاثة يام ذلك وعد للعذاب #غير 
مکذوب) [غیر کذب]'» وقوله: 

© ومن خزي يومثذ4 ى : نجیناهم من العذاب الذي أهلك قومه» ومن الخزي 
الذي لزمهم» وبقي العارُ فيهم مأثورا عنهم» فالواو في ومن نسق على 
محذوف› وهو العذاب . 
ى صوت ا صاعقة» وصوت ئ شيءَ في ا قلوبهم في 
صدورهم . 

«ولقد جاءت رسلنا) يعني: الملائكة الذين أتوا «إبراهيم) عليه السلام على 
صورة الأضياف «بالبشرئ) بالبشارة بالولد «قالوا سلاماًي أيْ: سلّموا سلاماً 
لقال سلامٌ آي : عليكم سلامٌ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ4 مشويٌ. 

#فلما رى آيديهم لا تصل إليه4 إلى العجل لنكرهم4 أنكرهم #وآوجس منهم 
خيفة4 أضمر منهم خوفا» ولم يأمن آن يکونوا جاؤوا لبلاءِ لما لم يتحرٌموا 
بطعامه» فلمًا رأوا علامة الخوف في وجهه #قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط بالعذاب. 


(1) ما بين [] ليس في الأصل» وهو ثابت في البواقي . 


الجزء الثاني عشر 4 o¥۷‏ 


رص ر ےو مس ہے غ رر ی 22 E 2 Aor‏ 
وامےأتم قابمة E‏ ل 
ا کے ا کہ کے ہے و م ے 
عو یکا مل سا ارک ک هلدا ىء عحیت 2 قالوا اين من أمر أله رمت أله 
وگ یک اف ا تھ یڈ یڈ © کم هب ن راهم ازع اة نش 


داف فوم وط 9 


ابرا سارة «قائمة) وراء الستر تتسكّع إلى الرسل «فضحكت) سروراً 
بالأمن حيث قالوا: #إنا رسلا إلى قوم لوط وذلك اھا خافت كما خاف 
إبراهيم عليه اللام» فقيل لها: يا أيتها الضاحكة ستلدين غلاماًء فذلك قوله: 
[فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق أيْ: بعده #يعقوب [عليهما السّلام]. 
وذلك نهم بشروها بأنّها تعيش إلى أن ترىٰ ولد ولدها. 


تالت یا ویلتی آألد ونا عحوز# وکانت بست نسح ونسعین نه ت #إوهذا بعلي 
شیخا وکال ابن مأئة سنه [واثنتي عشسرة e‏ ن هذا الذي [تذكرون] من 
ولادتي على كبر سي وسن بعلي #لشيء عجيب) معجب . 


€9 «قالوا أتعحبين من أمر الله# قضاء الله وقدره #رحمة الله وبر کاته علیکم آهل 
البيت# يعني: بيت إبراهيم عليه السّلام» فكان من تلك البركات أن الأسباط» 
وجميع الأنبياء كانوا مر من إبراهيم وسارة» وكان هذا دعاءً من الملائكة لهم 
وقوله : «إِله حميد4 أَيّ: محمودٌ في أفعاله (مجيد) كريةٌ. 


[ «فلما ذهب عن إبراهيم الروع) الفزع #وجاءته البشرئ) بالولد #يجادلنا) أي : 
أقبل وأخذ يجادل رسلنا #في قوم لوط# وذلك لما قالوا لإبراهيم عليه 
السّلام: إن مهلكو أهل هذه القرية) قال لهم: أرأيتم إن كان فيها خمسون 

من المسلمين آتهلکونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لاء فما زال ينقص 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من ظ . (0) سور انكرت :ل۴۲ 


م 
کے سے و ع ار وو رګ ا ر 2 ¢ واگ ق ر 
عار دودر زاو حاءَّت رسا طا * E‏ ضاق بهم ذ عا ل هذا یوم عیب ب 
مار کو کک | ا و 
وجاءم فوم مهرعون اليه ومن فقتل کانوا يعملون السيعاتِ قال قوم هلؤلاء بنانِ هن أطهر 
س رم ےو 2 ۶ء و 2 e es‏ ر د ت و کے ا و ص کے 
IS‏ لا رون فی صَبفی الس منك ر رشید الد أ لقد عامت ما لتا فی 


e E RT E‏ ج و ن ا 
قالوا: نحن أعلم . . .4" الاية. فهذا معن جداله» وعند ذلك قالت الملائكة: 
(() ليا إبراهيم أعرض عن هذا) الجدال» وخرجوا من عنده فأتوا قرية قوم لوط 
وذلك قوله: ) 

(ولما جاءت رسلنا لوطا سيءَ بهم) حزن بمجیئهم ؛ ا راهم في أحسن 
صورة» فخاف عليهم قومه» وعلم أنه يحتاج إلى المدافعة عنهمء وكانوا قد أتوه 
في صورة الأضياف #وضاق بهم ذرعا# أي : صدراً (وقال هذا يوم عصيب) 
شديد. ولمّا علم قومه بمجيء قوم حسان الوجوه أضيافا للوط قصدوا داره» 
وذلك» قوله: 

3 رجاء قومه يهرعون إليه) أيّ: يُسرعون إليه ومن قبل) أي : ومِنْ قبل 

مجيئهم إلى لوط #کانوا یعملون السيئات) يعني : فعلهم المنكر قال يا قوم 

ھؤلاء ا ا ف هن اط لكم) من نكاح الرٌّجال. أراد أن يقي 
آضیافه ببناته «فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي( لا تفضحوني فيهم؛ لاهم ادا 
هجموا إلى أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة «(أليس منكم رجل رشيد4 يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. 

<قالوا لقد علمت ما لنا في بتاك من حق) لسن نا بازواج ستحقهنٌ «وإنك 


(1) وهذا قول قتادة. أخرجه ابن جریر ۷۹/۱۲. 
(۲) وتتمتها: نحن أعلم بمَنْ فيها لننجيلّه وأهله إلا امرأته) [العنكبوت: ۳۲]. 


# الجزء الثاني عشر 4 ACÎ‏ 


\ 
^ 
3 
ب‎ 
۹ 
N 
۳ 
0 

\ 

م 
9 
* 

م 

\ 
Ç 

o 
0 3 
۱ 
3 
۹ 
15 
ا‎ 2 
£ 
\ 
f 


لتعلم ما نريد» أي : إا رتك الر جال لا السام 


ی ا ا 
NEIL‏ 


«قالوا as E O a lob‏ 
#فأسر ر بأهلك بقطع من الليل) في ظلمة اليل «ولا يلتفت منكم أحد) لا ينظر 
أحد إل ورائه إذا و ر امرأتك فلا تسر بهاء وخلفها مع قومها؛ 
فان هواها إليهم و #إنه مصيبها ما أصابهم» من العذاب إن موعدهم الصبح4 
للعذاب» فقال لوط : أريد أعجلّ من ذلك» بل السّاعة يا جبريل» فقالوا له: 
[أليس الصبح بقريب) . 
فلم جاء أمرنا) عذابنا لجعلا عاليها سافلها) وذلك أن جبريل عليه السّلام 
أدخل جناحه تحتها حت قلعهاء وصعد بها إلى الماءء ثم قلبها إلى الأرض 
#إوأمطرنا عليها حجارة) قبل قلبها إلى الأرض «من سجيل» من طينِ مطبوخ› 
طبخ حتیٰ صار کالاجرء فهو سنك کل بالفارسية» عرب #منضود) يتلو بعضه 


9 لمسومة) مُعلَّمةً بعلامة تُعرف بها أنّها ليست من حجارة أهل الذنيا [عند ربك) 


في خزائنه التي لا صرف في شيءٍ منها إلا بإرادته وما هي من الظالمين ببعيد) 
يعني . کھار قریش › ڀرهبهم بها . 


1— * سورة هود ) 


وو و 


E CE O‏ اا لڪم من لله عيرم ولا نقصوا 
الال واا سک بترن اف کک مان ر یق 


کرم زر یلیرت باتو کا کشو اگاس اق بآم شم دک تدر 
ف آلا یی © کیٹ الہ ع نکم إن کشر موم را ا لیک 


ie‏ کچ ر کے 


يبظ @ اشن شیب آصکوی لت تام أن تارك ما یڈ ١اباؤتا‏ أو أن نعل ف 


مولا ما کد لن لذت آل لحليم سيد ل قال قوم شم إن کت عل يتو ِن 


4 
ْ 


رن 


وال مدين) ذكرنا تفسير هذه الآية في سورة الأعراف» وقوله: «إني أراكم 
بخیر 4 يعني : التعمة والخصب» يقول: أي حاجة بكم إلى التطفيف مع ما أنعم 
الله سبحانه به عليكم من المال ورخص السّعر #وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط) يوعدهم بعذاب يُحيط بهم فلا يفلت منهم أحدٌ. 

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط أتمّوهما بالعدل. 


(() «بقية ية الله أي: ما ا بقى الله لكم بعد إيفاء الكيل والوزن خير لكم» من 
البخس» يعني: من تعجيل التّفع به إن كنتم مؤمنين) [مُصدقين] في نعمه. 
شط الإيمان لاهم إنّما يعرفون صحَة ما يقول إذا كانوا مؤمنين ¥وما آنا عليكم 
بحفبظ 4 أىْ: لم أؤمر بقتالكم وإكراهكم على الإيمان. 

«قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا a‏ دينك يأمرك› 
ى : أفي دينك الأمر بذا؟ #أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء4 من الي والظلم» 
ونقص المكيال والميزان #إنك لأنت الحليم الرشيد4 اى : السّفيه الجاهلء 
وقالوا: الحليم الرّشيد على طريق الاستهزاء. 

«قال يا قوم آرايتم) أعلمتم إن كنت علي بينة من ربي) بيان وة من ربي 


الجزء الثاني عشر 4 o١‏ 


رام ر کے ” ج کے ر 
ورد مه ردا حستا وما رید أن خاک ! رما آت م عن إن أريد إلا الجنكح م 


إل 


Ss KT‏ 7 ت عه 5ک @ کے e‏ ت 
اف e‏ پالله Fp e‏ رکم شاف آن 


پڪ م ما صاب كوم وچ أفرم هور ووم صللج و ماقم لوط بتڪم بيد 9 
واسعهروا ا رڪم ثم وبوا ليه إکه إ رف حم ودود و قالوا كَْشْعَيَّبُ م مانققه ق گا 
و ر 


اقول 


(ورزقني منه رزقاً حسناً4 حلالاًء وذلك أنه كان كثير المال» وجواب «إِنَ» 
ا ا ا کی یی ری وی الل اھان ا 
الصّلال فأبخس وأطفف؟ يريد: إن الله تعالى قد أغناه بالمال الحلال» #وما أريد 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أَيٌ: لست أنهاكم عن شيءٍ وأدخل فيه» وإِنّما 
أختار لكم ما أختار لنفسي إن أريد ما أريد «إلاً الإصلاح) فيما بيني وبينكم 
بن تعبدوا ال وح ان تفعلوا ما يفعل مَنْ يخاف الله #ما استطعت 4 أيّ: قز 
طاقتي› وطاقة الإبلاع والانذار» ت أخبر َه لا يقدر هو ولا غیره على الطاعة إل 
بتوفیق الله سبحانه» فقال: #وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب# أرجع 
في المعاد. 

و ويا قوم لا يجرمنكم ا ا کک خلافي وعداوتي #أن بصیبک4 
عذاب العاجلة #مثل ما أصاب قوم نوج) من الخرق #أو قوم هود» من الريح 
العقيم #أو قوم صالح» من الرّجفة والصّيحة وما قوم لوط منكم ببعيد) في 

الرّمان الذي بينكم وبينهم وكان إهلاكهم أقربَ الإهلاكات التي عرفوها. 

(واستغفروا ربکم 4 اطلبوا منه المغفرة لثم توبوا إليه) توصّلوا إليه بالتوبة إن 
ربي رحیم) بأولیائه #ودود) محب ن لهم. 

«قالوا يا شعیب ما نفقه) [ما نفه ا (کثیراً مما تقول ای : صُته. یعنون: 


. ما بين [] ليس في الأصل» وهو ثابت في البواقي‎ )١( 


ْ۹ * سورة هود 4 


IEA‏ خط عك را ات ررر 56ر ا 
اعڙ يڪم ين انو ونڏ شمو وراک هرا ت ر يانعم لون حيط ل وقَور 
اموا عل مڪاتيڪم اي علي سود ا ایو ماب O‏ 
eG‏ بوا يي مڪ م رو OSE‏ کا شیا وای ماما م 
ES‏ ا ئی ل کان لر یشترا فیا اک 
ا مود 


ما يذكر من التوحيد والبعث والنّشور #وإنا لنراك فينا ضعيفاً لألّه كان أى ° 
#ولولا رهطك) عشيرتك لرجمناكد4 قتلناك #وما أنت علينا بعزيز) بمنيع . 


قال يا قوم آرهطي أعرٌ عليكم من الله يريد: أمنع عليكم من اللهء كألّه يقول: 
حفظكم إيّاي في الله ادلی منه في رهطي «واتّخذتموه وراء کم ظهرياً) ألقيتموه 
خلف ظهوركم» وامتنعتم من قتلي مخافة قومي» والله أعرٌ وأكبر من جميع خلقه 
إن ربي بما تعملون محيط) خبير بأعمال العباد حتیٰ يجازیهم بهاء ثي هددهم 
فقال : 

9 ويا قوم اعملوا. ٠‏ الاية. يقول: اعملوا على ما أنتم عليه #إني عاملٌ) على 
ما آنا عليه من طاعة الله» وسترون منزلتکم من منزلتي» وهو قوله: (سوف 
تعلمون من یآتیه عذاب یخزیه) يفضحه ویذله #ومَن هو کاذب) منًا #وارتقبوا 
إني معكم رقيب) ارتقبوا العذاب من الله سبحانه» إِنّي مرتقب من الله سبحانه 
الرحمة» وقوله: 

«(وأخذت الذين ظلموا الصيحة) صاح بهم جبريل صيحة فماتوا في أمكنتهم . 


بسا لمدین 4 ي : قد بعدوا من رحمة الله سبحانه. 


(1) وهذا لا يصحَ؛ لأن الأنبياء موصوفون بصفات الكمال. 


الجزء الثاني عشر 4 or‏ 


وقد أرسلتا موسى باينا وسا ن می € لک روت وما یو انع ا 


ر e‏ رش د رورو و ور م Sa‏ 2ہ ر ء۶2 
رعولت ره یقدم فومه يوم ألقَسَمَة قأوردهم ١‏ لار وبس لورد 


المر روڈ اتيا کز نک رن آیکزیی ارڈ اترڈ کرت رن ب القری 

IO EE r‏ بنا ايم OE E‏ کلک“ 2 وکنکن ظلمو < ااا 

نھنم الیم ای دو ین درن اوی کیو جاه ا م ئي 

al‏ ص سے سے ر م کر اص 
ا . 


RS 


2 
ناف 


î 


«ولقد أرسلنا موسی باياتنا) يريد: التوراة وما آنزل الله فيها من الأحكام 
#وسلطان مبین 4 وحجُة نة » وهي العصا. 

وما أمر فرعون برشيد€ بمرشد إلى خير . 

طیقدم قومه) يتقدمهم إلى اللّار» وهو قوله: #فأوردهم النار» أدخلهم النار 
#وبئس الورد المورود# المدخل المدخول. 

RIO‏ في هذه الذّنيا #لعنة % يعني : : الغرفق #ویوم القبامة# يعني . : ولعنة يوم 
القيامة» وهو عذاب جهنم نکش الرفد الو يعني : : اللّعنة بعد اللعنة» وقوله: 

مها قائم وحصيد# ی من القرى التي أافات قائم بقیت رقت حبطانه» وتحضل 
ا به قد محي اة 

وما ظلمناهم» بالعذاب والاإهلاك #ولکن ظلموا أنفسهم 4 بالکفر والمعصة 
#فما أغنت عنهم) ما نفعتهم وما دفعت عنهم «الهتهم التي يدعون# یعبدول لمن 
دون الله سوی الله #وما زادوهہ) وما زادتهم عبادتها #غير تتبيب بلاءِ وهلاك 
وخسارة. 

«وكذلك4 وكما ذكرنا من إهلاك الأمم أخذ ربك) بالعقوبة «إذا أخذ القرى 
وهي ظالمة4 يعني : أهلها. 

بن في ذلك) يعني: ما ذكر من عذاب الأمم الخالية #لاية4 لعبرة #لمن خاف 


4 سورة هود‎ ™ o 


0 2ر 2 ی a‏ 92 0 ر SS‏ ےر س ت جر 

عات اة ذلك دوم عمو ه الاس ودل لك يوم مهود € وما وره إلا لجل 
کم ءا ہے ےکوی اک ا ۶ ر 8 ا 2 2 
yT‏ الزن شقوا فى 
م RY‏ ص رر د ب م رہ رور 
نارهم م e E re‏ لاما ما شاءَ ربك إن 


الأ إل 6 E‏ 6 


ER & 
ZA 
سم‎ 


e‏ وور اا 2 و د 4 و 2 کی ت وی ب ر2 
یعیدءاباؤهم من قبل ونا لمو E EY‏ 


عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس) لان الخلق كلهم يحشرون ويجمعون 
لذلك اليوم #وذلك ۶ مشهود) يشهده الب والفاجر . 

وما نۇخرە‰ وما نۇخر ذلك اليوم فلا نقیمه علیکم إل لأجل معدود) لوقتِ 
وو ولا يعلمه أحد غير الله سبحانه. 

یم يأت) ذلك اليوم للا نكلم نفس إلا بإذنه» فمنهم شقيّ وسعيد) فمن 
الأنفس في ذلك اليوم شقئ وسعیدٌ. 

([) فأك الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق) وهما من أصوات المكروبين 
والمحزونين» والرّفير مثل أوًل نهيق الحمار» والشّهيق آخره إذا ردّده في الجوف. 

(خالدین فيها ما دامت السموات والأرض) أبداًء وهذا من ألفاظ التأبيد إل 
ما شاء ربك# أن پخرجهم» ولكتّه لا يشاء ذلك» والمعنىٰ : لو شاء أن لا يخلّدهم 
لر ا ا فا قو يعني: إلا مقدار مكثهم في ادنيا والبرزخ 
والوقوف للحساب»› م يصيرون ا لار بدا وقوله: 

(عطاء غير مجذوذ» أي : e‏ 

فلا تك يا محمد «في مريةڳ شك متا يعبد هلاء) اى : فن جال ما يدون 

فی اھا لا تضرٌ ولا تنفع . ما بعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل) اى : كعبادة 

ات سرد إنّهم على طريق القلنك دون الاوتان كاده ابائهم #وإنا 
لموفوهم نصيبهم) من العذاب «غير منقوص) . 
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ر ای ا و و م ج ر ر ص 


ولد اتنا موس ڪب اتيت فيه ولوا E‏ سَبَقَّت من رَبك ك ا 


کی لی ند مرس ل ورن 56 لما ویتہم ربک تایا بات ب 9 
فا اون اب معا وک لاًإ َم يما ت00 گرا 
١ ‌ 1 4 E‏ 4 کک ا 

کنا تک آلا وما لڪم من دون للو من من اول ر لا نروت ا 


سر“ 


«ولقد آنينا موسي الكتاب فاختلف فيه هذه الأية تعزية للنبيّ بيا وتسلية له 
باختلاف قوم موسی في كتابه #ولولا كلمة سبقت من ربك( بتأخير العذاب عن 
قومك للقَضي بينهم) لعجل عقابهم» وفرع من ذلك «وإنهم لفي شك منه)» من 
القرآن #مريب) موقع للريبة. 

واد كلا4 من البرٌ والفاجر» والمؤمن والكافر #لما» يعني : : لمَن» في قول 
الفكاء» وفي ل الغو ا ا ا وال وان كلا لليوفينهم ربك 
أعمالهم» اى : ليتمنٌّ لهم جزاء أعمالهم. 


ج «فاستقم) على العمل بأمر ربك والعاء إليه كما أمرت) في القرآن ومن تاب 
معك) يعني : Ta‏ اشا E‏ به ولا تطعَوا) 
تواضعوا لله ولا تتجبّروا على أحد #إنه بما تعملون بصير» ا عليه اعمال 

بني ادم . ) 

درل تركنوا إل الذين ظلموا) لا بُداهنوهم ولا ترضوا بأعمالهم يعني : الكقار 
لفتمسكم النار# فيصيبكم لفحها وما لكم من دون الله من أولياء#» من مانع 
يمنعکم من عذاب الله لثم لا تنصرون€ استئناف . 


)١(‏ وعبارة الفرّاء في معاني القران ۲ واآگا مَنْ شدّد لما فاه وال أعلم ‏ آراد: لمن 
ما ليوفيتّهم› فلا اجتمعت ثلاث ميمات حذف واحدة» فبقيت اثنتان» فأدغمت في صاحبتها 
كما قال الشاعر: 
وإنى لما أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادره 
(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۸١/۳‏ وهذا على تخفيف «لما». 


3 سورة هود 4 


یح وع م 


رر التار ورقًا من الل إن سب يذه الاب ذلك ودی 


1 ن آله لايضیع آ EEDEA‏ انين لوين بلک 
ا َو Sha‏ إ ايک من آنه ذاق آرت كما 
ا اترا یو کا ریت €3 وما ڪاه ريك لبهت الى بشم اهلها 


سے بک 


0 


سے رصم ر اط سے 


مق یشرت 9 واو ا ربك ل الاس وة وکر لہ فیے ق 


اقم الصلاة طرفي النهار) بالصبح والمغرب #وزلفاً من الليل) صلاة العشاء 
قرب أل الليل» والرّلف: أل ساعات الليل. وقيل: صلاة طرفي النّهار: الفجر 
وروا و ا ا رور ا ا دو :ون 
ات د ع ت ا رما ا ات 
اجتنبت الكبائر ذلك ذكرئ أىْ: هذه موعظة #للذاكرين»). 


و راصیر) على الصّلاة «فإنً لله لا يضيع أجر المحسنين) يعني : المُصلين. 


@ (فلولا كان من القرون من قبلكم» ا ما كان منهم #أولو بقية) دين وتميز 
وفضل (ينهون عن الفساد في الأرض) عن الشرك والاعتداء في حقوق الله 
ال e‏ (واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه آثروا الّلذات على أمر 
رة ورك آل الدذنا a a‏ 

جا وما كان ربك ليهلك القرى) أي : أملها «بظلم) بشرك وأهلها مصلحون) 
فیما بینهم؛ أي : اليس من سييل الكفار, إذا س ا a‏ 
المكيال . 


ا (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) مسلمين كلهم ولا يزالون مختلفين) 


ف الأديان. 
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رش ب سے و‌ ت 
إلا س جم رب للك لقم وه تف کار بك أ لان جهبَم من الجن وا 
آ کر رص - pk‏ 1 م ر ےآ س سس ےہ ص 4 

ين ل ود تقص عليْك من ناء الرسّل ما ا ب بو م دك وجاء ك فى هذه الى 
وموعظة E‏ ر ا ر ر 2 سے 
وظة وذ زی لِلَمْرَمنِينَ e Te pg‏ 


ا 2 SS‏ 8 2 ا ر و و و ع ر ر 
ان0 عیب e‏ و يرجم لامر کلم فاده وڌو ڪل علد 


)إلا من رحم ربك) يعني: أهل الح (ولذلك خلقهم آي : خلق أهل 
الاختلاف للاختلاف» وأهل الرّحمة للرّحمة. 

وکا نة نقص عليك» ا کل الذي تحتاج ! ليه #من أنباء الرسل) نقص ا 
مان نبت به فؤادك4 a‏ اى : في هذه 
(الحق) يعني ادگ من أقاصيص الأنبياء ومواعظهم» وذکر العادة والشقاوة› 
وهدا زت ن ا شا الشُور قد جاء فيها الحقٌ #وموعظة 
وذکری للمؤمنين# يتّعظون إدا سمعوا هذه السّورة› وما نزل بالأمم لما کا 
آنبياء هم . ) 

«وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مکانتک) ارده ا فاا ا 
عاملون. 

«وانتظروا) ما یعدکم السبطان لإنًا منتظرون€ ما يعدنا ربّنا من التصر. 

وٹ غيب السموات والأرض) أَيْ: علم ما غاب عن العباد فيهما وإليه يرجع 
الأمر كله) في المعاد حتى لا يكون لأحد سواه أمرٌ #وما ربك بغافل عما 
يعملون4“ أى: إلّه يجزي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 


(۱) قرأً «يعملون» بالياء ابن کثیر وأبو عمرو» وشعبة»› وحمزة» والكسائي وخحلف . الإأتحاف 
۳۷/۲ . 


o۸ 


1 کس کے 3 9 کہ سےا 


[ مكىة › وهي مائة وإحدی عشر اية]“ 


ا ا 

ا 1 
ر ا سے KS ٣ aT‏ ص ر کو رم کر ٤‏ ےہ ELS‏ 
اتر تلك ءات آلکتب الین € إا نرات فا عرًا لعلک تعقوت € ع دفص 
ليک اخسن القَصَص با اوتا ٳَكَ هنا لمران ون ڪنت من يلو لمن 


سر رص رص ی 


الکفیے © ذل بوش ف لیے یکات إن رایت دعر کر کا ولمس 


لبسم الله الرحمن الرحيم» 
9ر4 آنا الله الرّحمن «تلك) هذه #ايات الكتاب المبين) للحلال والحرام» 
والأحكام» يعني : القرآن. 
Ç9‏ إن أنزلناه) يعني : الكتاب «قرآناً عربياً4 بلغة العرب لعلكم تعقلون) كي 
تقهموا. 
ل نحن نقص عليك أحسن القصص) نبيّن لك أحسن البيان #بما أوحينا) بإيمانا 


لإليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين) وما كنت من قبل أن يُوحى 
إليك إلا من الغافلين. 


ر 


«إذ قال) اذكر إذ قال «يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً وال 


(۱) زيادة من ظا . 
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والقمر ران نی لی سچویت )فال بی لا فص راک ملح ویک یکیو لک كنذا ی 
الط لانن دومث © ركرك بيك ريك وَيعَلْمك من اويل آلأحاديثِ وير 


د سی 
rG‏ عل اا 1 ا ر گے سے سے آ را 3 ۹ ا ب 7 8 
نعمت کیک وم ال بعقوب كما أتمّها علج أبويك من قبل إت ھے وَإِتصیَ إن ربك عليم 
eS‏ > . 2 م e EG‏ ٤ر‏ د 
40 بے ٣ات‏ اسابل 9© إ اذ الوأ ê As efe‏ 


إل ایتا ما ون عضب إن اتا نی صل مین 6 آفئلوا وف او اطرحوة ازا ل لک 


که معي 


وجه ایک ود تکو وا من بعد وما لین €9 


والقمر رأيتهم . . . 4 الاية. رأ يوسف عليه السّلام ا الروياء فليا قصّها على 
أبيه أشفق عليه من حسد إخوته له» فقال: 

© يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا) يحتالوا في هلاكك؛ 
لأنهم لا يعلمون تأويلها. 

وکذلك) ومشل ما رأيت يجتببك ربك) يصطفيك وبختارك #وبعلمك من 
تأويل الأحاديث€ تعبير الأحلام #ويتم نعمته عليك€ بالْرَة #وعلى ال يعقوب# 

يعنی . المختصين متهم ا #على أبويك من قبل إبراهيم e‏ ن ربك 

عليم) حيث بضع البة (حكيم) في خلقه.. 

(لقد كان في بوسف وإخوت) أيّ: في خبرهم وقصصهم «آبات) عبر وعجابٌ 
#للسائلين) الذين سألوا رسول الث ية عن ذلك فأخبرهم بها وهو غافلٌ عنها 
لم يقرا کتابا e‏ أوضح دلالة على صدقه. 

© «إذ قالوا يعني: إخوة يوسف: «ليوسنت واخوه) لابيه وأمّه أحبٌ إلى آبينا 
منا ونحن و جماعة إن أبانا لفي ضلال مبین# ضلَ بإیثاره يوسف وأخاه 
علينا. ضلال: خطاً. 

«اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً4 ذ في أرض يبعد فيها عن أبيه ل[یخل لکم وجه 
آبیکم 4 يقبل بکلیته علیكم (وتکونوا من بعده قوما ا صالحين# ا توه بعد 
ذلك يقبلها الله سبحانه منکم . 
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ا e‏ و و ا ل 2 ak‏ 
قال قاپل منم لا تقللوا بوسف وألقوه في غيلبت الج لوطه بعض السَيَارَو إن کنر 
م fr‏ 4 ر 2 ص ےہ کے کے ۶و ےہ کت 
ملین لو الوا تابات ما لك ا5 کال مش رآ مون ل أله معتاعغ د يريع 


هھ 


يلعب وام نطو © 6ال ای یخرن آن تذکیوا پو واف أن ڪل لري 
وان عله علفلوت © قفالا لن اكه الذي وتن عة إا إا لخي وة 9 


رص ر سے سے ر f‏ م رر و سرو رسد سے 


FA E‏ ن حعلوه N‏ إو يهم يا مهم هدا 


لقال قائل منهم) وهو يهوذا أكبر إخوته: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت 
الجب) في موضع مظلم من البئر لا يلحقه نظر النّاظرين ¿ #يلتقطه بعض السيارة# 
مارَة الطريق إن کت قاعلین) ما قصدتم من التفريق بينه وبين أبيه» فلمًا تامروا 
بينهم ذلك وعزموا على طرحه في البئر. 

0 (قالوا) لأبيهم: مالك لاتأمنا على يوسف) لم تخافنا عليه؟ (وإنا له 
لناصحون) في الرّحمة والبرٌ والشفقة. 

«أرسله معنا غد إلى الصحراء لنرتعٌ ونلعبْ) نسعى وننشط وإنا له 
لحافظون) من کل ما تخافه عليه . 

9 قال تي لبحزتي أن تنهوا ب دهایكم به يجري لاأنه ارقي فا آرا 
لإوأخاف أن يأكله الذئب) وذلك أن أرضهم كانت مذأبة“ «وأنتم عنه غافلون) 

3 «قالوا لشن أكله الذثب ونحن عصبة) جماعةٌ بحضرته (إنا إذاً لخاسرون) 
لعاجزون . 

و (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب€ وعزموا على ذلك أوحينا 
۰ يوسف في البئر تقوية لقلبه : لتصدقَّ رؤياك ولَتّخبرَدٌ إخوتك بصنيعهم هذا 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامر. (۲) آي: كثيرة الذئاب. 
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وم لا مشود 9 وجا د ابام سا یکوت لک الوا ابا اھا سیق ےا 
E ENE e‏ ت ممن اا وو ڪا صد یقرت ل وجاءٌو عل 
مء بد ک گذب قال بل سوت لک اشک ا َس ییا ال الم کان عل ما 

ر ئ ر ر 


ست و قال کشر هدا م وا ه بضلعة 


اا ا ص رت رر 0 
و میم با باوت 9© 


بعد هذا اليوم وهم لا يشعرون) بالك يوسف في وقت إخبارك إِيّاهم . 


Ç9‏ (قالوا یا آبانا إنا ذهبنا نستبق€ نشت ونعدو ليتبيّن أا أسرع عدوا وتر كنا يوسف 
عند متاعنا» باينا #فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا)» بمصدّق لنا #ولو كتا 


صادقين) في كل الأشياء لأنّك اتهمتنا في هذه القصًة. 


(وجاؤوا على قمیصه بده کذب) لألّه لم يكن دمه» إلَّما كان دم سخلة «قال) 
يعقوب عليه السّلام: #بل) أًیٰ: لیس كما تقولون «سوّلت لکم زیت لکم 
#أنفسكم» في شانه «أمراً غير ما تصفون #فصبر4 أي : فشأني صب #جميل) 
وهو الذي لا جزع فيه ولا شكوىٰ «والله المستعان على ما تصفون) أي: به 
أستعين في مكابدة هذا الأمر. 


(وجاءت سيارة4 رفقة تسير للسّفر «فارسلوا واردهم) وهو الذي يرد الماء 
ليستقي للقوم #فأدلى اا أرسلها في البئرء فتَشبَتٌ يوسف عليه السلام 
بالرشاء فأخرجه الوارد» فلا رآه قال يا بشرئ) أيٰ: يا فرحتا «هذا غلام 
وأسروه بضاعة) أسرّه الوارد ومَنْ كان معه من النّجار من غيرهمء وقالوا: هذه 
بضاعة استبضعها بعض أهل الماء #والله عليم بما يعملون) بيوسف. فلمًا علم 


(۱) آخرج ابن جرير ۱١٦/۱۲‏ عن حبان بن أبي جبلة أن النبيً ية سثل عن قوله: #فصبرٌ ٠‏ 
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وشروہ ومرن میں د رھم معْدودو ڪا وا هیب © وال اَی شترله 
ِن مَصَرَ رايو أ ڪَري موه سى أن ينه بنفعنا ا ولد وڪ دل مک 
یوسب فی اض e‏ اويل الشحاويث وال ال عاب عل آه وه ولک َر 
الاس لا بعلمو e‏ يلما ولك لك زى لسن © 


0 ~ 


ا 


ورود ته أل 


إخوته ذلك أتوهم» وقالوا: هذا عبد ابق ملا فقالوا لهم: فبیعوناه» فباعوه منهم» 
وذلك قوله: وشرو بشمن بخس) حرام؛ ؛ لان ثمن الحْرّ حرام لإدراهم معدودة) 
لوغر رها (وکانوا» , بعتن خو #فيه في يوسف #من الزاهدين» 
EO‏ 
(وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته) وهو العزيز صاحب ملك مصر: «أكرمي 
مثواه4 أحسني إليه طول مقامه عندنا #عسى أن ينفعنا# أي : يكفينا ‏ إذا بلغ 
وفهم الأمور - بعض شؤوننا أو نتخذه ولداًي وكان حصوراً لا يولدله. 
#وكذلك) وکما نجّیناه من القتل والبئر ل(مگنا ليوسف في الأرض) يعني : أرض 
مصر حتىٰ بلغ مابلغ #ولنعلمه من تأويل الأحاديث) فعلنا ذلك تصديقاً لقوله 
لإونعلمك من تأويل الأحاديث)“. «واله غالب على أمره» على ما أراد 
من قضائه» لا یغلبه غالب على أمره» ولا بُبطل إرادته 7 #ولكنٌ أكثر الناس4 
م المتركون ومَن لا يؤمن بالقدر #لا يعلمون) أن قدرة الله غالبة» ومشيئته 
ئافدة: 
© (ولما بلغ أشده4 ثلاثين سنة «آتيناه حكماً وعلماً عقلاً وفهماً #وكذلك) ومثل 
ما وصفنا من تعليم يوسف نجزي المحسنين) الصّابرين على التّوائب» كما صبر 
يوسف عليه الّلام. 


(وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) يعني : امرأة العزيز طلبت منه أن يواقعها 


(0©) الاية ١‏ من هذه السورة: 


الجزء الثاني عشر 4 o۳‏ 


م عا 
ECO 2‏ ا 2 ر 1 ر سے e‏ ر 2ے A a‏ 2 ز۶ ر 


f 


الظدلموت €9 وقد همت بو وہ مہا ولا أن را برهن ریو کڪ لك تصرف عنه 


ص اریہ ر ر٣‏ ےہ > رس ت ‌ مکو و ری رص ا ع aoe‏ د رر 
السو والفحشاء انه من عبادا الافض ع @ واستَتَا اللاب وقدت قميصهم من در 

س ص سے ر سے ت 8 م 
رر سے ا ص ص کک مر ع e‏ ص ۰ رسو ري چ ر کے 2 4 RE‏ ر ر 
وألفيا سَيَدَهَا اباب قات ما جرا من أراد بأهلك سوا إل أن سج آو عاب ألم 9© 


لإوغلقت الأبواب) أى: أغلقتها (وقالت هيت لك أي : هلك وتعال قال معاذ 
لله أعوذ باش أن أفعل هذا لإنه ربي) إن الذي اشتراني هو سيّدي #أحسن 
مشواي( انعم على باکرامي» فلا آخونه في حرمته «لإإنه لا يفلح الظالمون» 
سك الرناة 


() «ولقد همت به وهم بها) طمعت فيه وطمع فيها لولا أن رآ برهان ربّه) وهو 
أله مُنّل له يعقوب عليه اللام عاضا على أصابعه يقول: أتعمل عمل الفجارء 
وأنت مكتوبٌ في الأنبياء» فاستحيا منه""“» وجواب «لولا» محذوف» على معنى: 
لولا أن رآیٰ برهان ربّه لأمضى ما هك به (كذلك) أَيْ: أريناه البرهان (لنصرف 
عنه السوء وهو خيانة صاحبه #والفحشاء) ركوب الفاحشة «إِنّه من عبادنا 
المخلصين) الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه. 

ا (واستبقا الباب) وذلك أن يوسف عليه السّلام لا ری البرهان قام مُبادرا إلى 
الباب» والبعته المرأة تبغي التّشبّْث به» فلم تصل إلا إلى دُبر قميصه» فقدّته» 
ووجدا زوج المرأة عند الباب» فحضرها في الوقت کید» فأوهمت زوجها أن 
الذي تسمع من العدو والمبادرة إلى الباب كان منها لا من يوسف ف لقالت 


#أو عزاب أليم4 ال تة فلمّا قالت ذلك عضب يو سف و #قال ھی راودتنی 


. ۱۸۹/۱۲ وهذا قول قتادة. اأخرجه ابن جریر‎ )١( 
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صر ر ے ج ور 


PIP: 4‏ م 2 ‌ س م ت 
عن شی وسھد شاهد من آھلھا إن کات قميصم قد من قبل فصدقت وهو من 
آلکذبن ل رن کان قميصم فد فمن در در فکدبت وهو من اضرو 9 ف اراد 
ی ا e £ @ e‏ 
n‏ ڪا ا کن يم O‏ سف أَعَرص عن EU:‏ 
واستَغفرى لبك َك ڪنت من : : طِوِين ا # وال rn‏ 


E TC 5 E 2 kK‏ ا 
العزز ترود فللها عن نفيهء قد شغفها حب إنا رها فی صل مین €9 تیت پک 
د CC‏ ي 


عن نفسي وشهد شاهد» وحکم حاكم» وبين مين #من أهلها» وهو ابن عم 
المرأةء فقال: #إن کان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * 


لا وان کان قميصه فد من دبر فكذبت وهو من الصادقين) . 

لفلما رأیٰ قميصه فد من دبر) من حكم الشّاهد وبیانه ما يوجب الاستدلال على 
تمييز الكاذب من الصّادق› فلكًا رأى زوج المرأة قميص يوسف قد من دبر #قال: 
إنه من کیدكرٌ4 أى: قولك: #ما جزاء مَنْ أراد بأهلك سوءاً. . .4 الآية . 
#يوسف€ يا يوسف #أعرض عن هذا اترك هذا الأمر فلا تذكره لواستغفري 
حتىٰ تحدّثت بذلك النتاءء و خضن فيه وهو قوله: 


0 


«وقال تسوة في المدينة امرآة العزيز تراود اها غلامها اهن تفه قد شتقها 
حا قد دخحل حبّه في شخاف قلبها» وهو موضع الدّم الذي يكون داخل القلب 
#إنا لنراها في ضلالٍ) عن طريق الرشد بحبًها إِيّاه. 

«فلما سمعت) امرأة العزيز #بمكرهرً مقالتهنًّ» وسيت مكراً لأنهنًّ قصذد 
بهذه المقالة أن ريه يوسف» ,ليقوم لها العذر في حبّه إذا رأين جماله» وك 
مشتهين ذلك؛ لان يوسف وُصف له بالجمال «أرسلت إليهن) تدعوه؟ً 
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عد 
2 کو و ا e AE A KC IL e I E ge‏ 
وعدت فی مکگا ءات کل دو بهن ساوقا رج نون فما رآينه أ کر وَقطعَنَ 


چ روت ەر ہے ص ص 2 م ر سم س روو ت وے سے ا ژد م يد 
یی وی کس لہ ما هلدا را لن ددا إلا ملك کیم €3 قات لکن ای لمتنن فيو 


عل 
سر ا او سے سے 8 بے وو 
pe‏ 


م ت f‏ رچ م ص 2 ا 2 و N‏ کا 
وقد رود ن ئیہو عص وکین لم قعل ما ٤ا‏ مر ج وکونا صر 3 ال 
را ف A-4‏ ر r‏ و ر اا ے ت َ > سے ی سح م e e‏ مک بے 
رب لين اح إل مسا دوښ له وللا صرف ڪي كيدن صب لون وان ين 
OE‏ 


ارات عات اه ا ابا طم لن قل هرالارج. 
لإوآتت) وناولت كل واحدة منهن سكيناً وقالت) ليوسف: «#اخرج عليهنْ فلما 
رأینه أكبرنه» أعظمنه وهَالهنّ أمره وبُهتن #وقطعن أيديهنٌ) حَززنها بالسّكاكين› 
ولم يجدن الألم لشغل قلوبهنًّ بيوسف «#وقلن حاش للّ4 بعد يوسف عن أن 
يكون بشراً إن هذاڳ ما هذا إلا ملك كريم) فلمًا رأت امرآة العزيز ذلك 
قالت : 

(نذلكنٌ الذي لا فيه) في الف فيه» ثم أت عندهنَ بما فعلت 
فقالت: #ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) فامتنع وأبىٰ» وتوعَدته بالسجن 
فقالت: #ولئن لم يفعل. € ا فامرته بطاعتهاء وقلن له ك الظالم وهي 
المظلومة»› فقال يوسف : 

لإرتٌ السجن أحبُ إلى مما بدعونني إلبه) من معصيتك وإ تصرف عني 
کیدهن) کید جمیع التساء #أصبُ إليهنً أمل إِليهِنّ #وأكن من الجاهلين» 
المدنبين: 


)١(‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :۳٠۹/١‏ وزعم قوم آنه الأترج» وهذا أبطل باطل في الأرض؛ 
ولكن عسىٰ أن يكون مع المُتّكأً أنرجٌ يأكلونه. | 
وقال ابن جرير :۲٠۲/۱۲‏ إن أبا عبيدة لم يبعد من الصواب في هذا القول» بل القول كما 
قال . 
قلت: وقد قریء في بعض القراءات الشاذة: «مُنكاً» على فعْل» والمُنك هو الأترج» كما قال 
الفراء في معاني القرآن ٤١/۲‏ وانظر اللسان: متك. 
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> صر ص چو کار ر و ری کا َ2 رر 2 4 ور 2S‏ ا ر سے ر کے س م رچ س وو 
هو السميع العلیم ل ثم بدا هم من بعد ماروا 
i‏ > ور بد س 2S‏ م ر )د I RE 3 Ta‏ 


سے ٭ 


٤ل‏ افا اویل بل أن ایکا لکنا 
تیا رر لا زین باتو رشم اة شم کیرود 


e‏ کک ا ا e‏ ر ےک ررد ص نے سے لر کسی س ا کر 
J‏ رل ایز ق رای برا تا کل آلطیر مئه نقتا سا ولو نا رد 


3 (فاستجاب له ر فصرف عنه کید حت لم یقع في شيء مما یطالنه به ل 
هو السميع) لدعائه #العليم) بما يخاف من الإثم. 
لثم بدا لم4 للعزيز وأصحابه #من بعد ما رأوا الآيات) آيات براءة يوسف 
(ليسجننه حتىٰ حين) وذلك أن المرأة قالت: إن هذا العبد فضحني في الاس 
يُخبرهم أني راودته عن نفسه» فاحبسه حت تنقطع هذه المقالةء فذلك قوله: 
#إحتى حين) آي: إلى انقطاع اللائمة. 
#ودخل معه السجن فتيان» غلامان للملك الأكبر» رفع ال ار ات ت 
يريد آن يَسّه» وصاحب شرابه مالاه على ذلك فأدخلهما السّجن» ورأيا يوسف 
يعبر الرُؤياء فقالا: لنجرّب هذا العبد العبرانيّ» فتحالما من غير أن يكونا رأيا 
شیغاء وهو قوله قال أحدهما) وهو السّاقي: #إني أراني أعصر خمراً أی: 
عثباً» وقال صاحب الطعام: #إني أراني أحمل فوق رأسي خبز ریت کأن فوق 
راسي وا «تأكل الطير منه) فإذا سباع الطير ينْهّشنَ منه (نبئنا بتأویله) آي : 
خبرنا بتفسير الرّؤيا إنا نراك من المحسنين) 5 تؤثر الإحسان» وتأتي جميل 
الأفعال» فعدل يوسف عليه السّلام عن جواب مسألتهماء ودلَهما أولاً على أله 
عالم بتفسير الرويا فقال : 
3© لا بانیکما طعام ترزقانه) تأکلان منه في منامکما إ9 نبانکما بتأویله) فی اليقظة 
#قبل أن يأتيكما) التّأويل «ذلكما مما علمني ربي) ى : لنت اخركة غا 
جهة التكهن والتّجُم» إنّما ذلك بوحي من الله عر وجل وعلم» ثي أخبر عن إيمانه 
واجتناره الكفر بباقي الأية» وقوله: 
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س ص e‏ سر سے اص رو ا ¢ € 
ص کر 
نے 


صل الله عتا وی الاس ولیک آ ڪر لتاس لا کون لو دصحي الجن ءآریاد 

مروت حبر أ آل آلوحڈ الما €3 ما بدو ن دونو إلا اء س موا 

اش اؤ گم تا أن ها ین سام إن آلځکم لدو مر آلا بدا إل يه در 

لن آل ملک آ ڪر الاس لا علوت € بجی الجن أا د كما سی 
€ 


ت کا e3 EC‏ رچ رو ص ر 2 
رک کا واا الک مات تتاگل الل س راد شی آل الى فر 
و 


تان اا وال ! یع آم اج غا ا ڏکڪ رن عد ردک ما له 


سے 


ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء) یرید: إل لله سبحانه عصمنا من أن نشرك به 
ذلك من فضل الله علينا» ى : اتباعنا للایمان بتوفیق الله تعالیٰ وله عا 
#وعلى الناس# e‏ درنه #ولكن أكثر الناس 
لا یشکرون) نعمة الله بتوحيده» والإيمان برسله» ثم دعاهما إلى الإيمان» فقال: 


دیا صاحبي السجن) يعني : يا ساكنيه: «أأرباب متفرٌّقون) يعني : الأصنام 
خير أعظم في صفة المدح «أم الله الواحد القهار4 الذي يقهر کل شيءِ . 


ما تعبدون من دونه آنتما ومَنْ على مثل حالکما من دون الله إلا أسماءً) 
لا معانيّ وراءها #سميتموها أنتم)› إن الحكم إ إلا الله ما الفصل بالأمر والتهي 
إلا له #ذلك الدين القيم) المستقيم #ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون) ما للمطيعين 

ارات وللعاصين من العقاب» ثم ذكر تأويل رؤياهما بقوله: 

©3 صاحبي السجن أئًا أحدكما فيسقي ربّه خمراً وآما الأخر فيصلب فتأكل 
الطير من رأسه) فقالا: ما رأينا شيئاء فقال: «قضى الأمر الذي فيه تستفتيان)» 
يعني: سيقع بكما ما عبرت لكماء صدقتّما أم كذبتما. 


© «وقال) يوسف «للذي ظر4 علم لله ناج منهما) وهو الاقي: #اذكرني عند 
ربك عند الملك صاحبك› وقل له: إل في الجن غلاماً محبوساً ظلماً «[فانساء 
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e E E EE آل‎ 


ص م 


۹ 


رن ۵ تین ل ا 60 وما م NY‏ 
امین € وال الى ا نما وکر بعد أ pay‏ يلو کأرسلون 9 دسف أا 


ر ےک ر ر س ےی و 2 ”ت کے 


ایز قاف سن کات تاو الو سی میات رسن شلک تراز 
ببست لعل ار جم إل الاس ا OAS‏ ف تزرعون سم سین دا 


الشيطان ذكر ربه) أنسى الشيطان يوسف الاستغاثة بربّه» وأوقع في قلبه الاستغائة 
بالملك”"» فعوقب بآن #لبث في السجن بضع سنين) سبع سنين» فلا دنا فرجه 
واراد الله خلاصه رای الملك رؤيا› وهو قوله: 

9 رتل الملك إذ ني أریٰ. ...€ الاية. فلمًا استفتاهم فيها. 

«قالوا أضغاث أحلام) أحلامٌ مختلطة لا تأويل لها عندنا إوما نحن بتأويل 
الأحلام بعالمين€ أقرٌوا بالعجز عن تأويلها. 

وقال الذي نجا منهما» وهو السّاقي للوادكر بعد أمة» ا ار وس ا 
حين من الذهر: آنا أنبئکم بتأویله فأرسلون) فأرسل» فأتٰ يوسف فقال : 

9 رست ي ا ابی الصديق» ار الصدق» وقول لماي ارجع إلى 

(قال تزرعون) أَيّ: ازرعوا سبع سنين دأباً اا ل 


(۱)( أآخرج ابن جریر ۲۲۳/۱۲ عن الحسن ربك قال: ثم يبكي الحسن فيقول: نحن 
قال: قال نبي الله يه : رحم الله يوسف› إذا نزل: يتا آم فرتًا إلى التاس. وهذا 
لولا كلمته مالبث في السجن طول حدیث مرسل . 


ما لبث. يعني : قوله: #اذكرنى عند 
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2 و ر £ رھ م سے یو رد۶ س 
RETA,‏ لالا ا ونث با من بع ذلك سبع ر اديا كنم 
دمم ی للا یاد مسا یو © م بای من بعد 5لک عام فيه يعات آلتاسَ فيد 


رو رون € وتال ١‏ 2 مل ت ےر 2 و 2 ا ا سے رو 2 
روب 9 وال الك انون پر لما جاه اسول قال َرَج ل ري مَل ما بال 
ofl. ay‏ کہ سو ت ® ec CCN ENA AT‏ شش > ت ص ص 
وة اتی قطن ای ل دی یھن عل اک قال ما خطبکن لد رودن وس عن 
CEC so‏ 


ے 
سے ک۱ 


البقرات السّمان #فما ا لفذروه في سنبله) لأنّه أبقىٰ له وأبعد 

اا ای ن ما ای خا ت فت وهذه تأويل البقرات 
العجاف «يأكلن) ينين ويُذهبن ما قدّمتم لهن) من الحَبًّ 9 قليلاً م 
تحصنون تحرزون وتڈخرون. 

9( يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاٹث الناس وفيه يعصرون# يمطرون ویخصبول 
حت يعصروا E e‏ ومن اليتون الزيت؛ رج 

9 وني ب بالذي عبر رؤياي» فجاء الرسول يوسف» وقال: أجب الملك فقال 
للرسول: #ارجع إلى ربك يعني : الملك فسله)' آن ال لما بال النسوة# 
ما حالهنُ وشأنهنٌ› ليعلم ا براءتي فا ت به »› وذلك أن الشوة کن قل 
عرفن براءته بإقرار امرأة العزيز عندهنًّ» وهو قولها: «ولقد رَاوذته عن نفسه 
فاستعص 4 فأاحب يوسف عليه السّلام أن يُعلم الملك أله حبس [ظلما]» وأنّه 
رت اا 0 فسأله أن ر يستعلم النّسوة عن ذلك إن ربي بكيدهن# ما فعلن 
في شأني حين رأينني وما قلن لي #عليم) فدعا الملك التّسوة فقال: 

ما خطبکرّ4 ما قصتکنّ وما شأنکنٌّ (إذ راودتنٌّ يوسف عن نفسه) جمعهنٌ في 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير والكسائي وخلف . (۲) الاية ۳۲ من هذه السورة. 
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فر ڪس ل ناوین سو هالت آمرأت العرز ان ححص الح آئًأ رود تم عن 
e‏ اَم لمن الصّدقت لى 0 ڌلك ليعلم آي ل أنه خد نه پالغیب وأ ن لَه لا ہیی کد 
ا ِى د إن تقس الا ورن إن ری عمو 


المُراردة؛ لاله لم يعلم مَنْ كانت المُراودة #قلن حاش لله بَعْدَ يوسف عا ينهم 
به ما علمنا عليه من سوء# من زناء فلجًا باه أقكّت امرأة العزيز فقالت: «الآن 
حصحص الحق) أى : بان ووضح»› وذلك اها حافت ن گنت شهدت عليها 
التسوة فقالت: #أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) في قوله: هي راودتني 
عن نفسى 4 . 
ل[ ذلك آي : ما فعله يوسف من رد الرسول إلى الملك «ليعلم) وزير الملك 
وهو الذي اشتراه ‏ #أني لم اخ في زوجته #بالغیب وان الله لا يهدي کيد 
لخائنین) لا يرشد مَنْ خان أمانته» أىٌ: إِّه يفتضح في العاقبة بحرمان الهداية 
i‏ 
بالغیب) قال جبریل عليه السّلام: ولا حین هممت بها يوسف) فقال : 
الحزء الثالكث عشر: 
€ وما أبرىء نفسي) وما زي نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء# بالقبيح وما 
لا يحب الله (إلاً ما) مَنْ #رحم ربي) فعصمه . 
#وقال الملك ائتوني به) بيوسف «أستخلصه لنفسي) أجعله خالصاً لي 


)١(‏ الأية ٠١‏ من هذه السورة. 

(۲) الحديث أخرجه ابن جرير ١١/١ء‏ عن ابن عباس» من طريق سماك عن عكرمة. 
قال ابن حجر: سماك بن حرب الكوفي» صدوق» وروايته عن عكرمة خاصَةَ مضطربةًء وقد 
تغيّر بأخرة. تقريب التهذيب ص ۲٠١‏ وضكّف هذا القول ابن كثير في تفسیره ۲/ ۹44٤ء‏ وكذا 
ابن تيمية» وردّه الرازي ٠١۹/۱۸‏ . 


# الحزء الثالك عشر 4 ٥٥۱‏ 


ےہ ال ر 0 د @ ے ل 2 a.‏ یه ر ۸ 
ا ع 2 2 وک و 5 سے و کر کر کے ت 
60 ھک شت ا سبوا ا حیْثف يشا ا رحتنامن دشاءِ 


سے 
م ى 
4 
سے 


2S ”‏ کَّ ت رر اوا ر م س ھت ےم کے ے صم 

وا ضیح جر المحسنین ل 1 ا ,5 ا وکانوا فون @ وا 
رر سے رع a EE‏ ور 0 
1 خو دوس فد لوا عليه لو فعرفهم 2 EI‏ 


لا يشركني فيه أحدٌ «فلمًا كلّمه) يوسف «قال: إنك اليوم لدينا مکين) 
ذو مكانة #أمين# قد عرفنا أمانتك وبراءتك› ثم سأله الملك أن يعر رؤياه 
شفاهاًء فأجابه يوسف بذلك» فقال له: ما تریٰ أن نصنع؟ قال: تجمع العا . 
السّنين المخصبة ليأتيك الخلق فيمتارون منك بحكمك» فقال: مَن لي بهذا ومَن 
يجمعه؟ فقال يوسف : ۰ 


[اجعلني على خزائن الأرض) على حفظهاء وأراد بالأرض أرض مصر «إني 
حفيظ عليٌ) گات خاست:. 


لوكذلك) وكما أنعمنا عليه بالخلاص من الجن مكتًا ليوسف) أقدرناه على 
ما يريد في الأرض) أرض مصر «#يتبواً منها حيث يشاء) هذا تفسير التّمكين في 
الأرض نصيب برحمتنا مَنْ نشاء) أتفضل على مَنْ أشاء برحمتي ولا نضيع أجر 
المحسنين€ ثواب الموخدين . 


«(ولأجر الآخرة خير. .. الآية. أى: ما يعطي الله من ثواب الاخرة خير 
للف .والمغد' إن ما يعطي الله تعالٰ يوسف في الاخرة خير مما أعطاه في 
الذنياء ثيه دخل أعوام القحط على الّاس» فأصاب إخوة يوسف المجاعة» فأتوه 
مُمتارين» فذلك قوله: 


(وجاء إخوة يبو سف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون# لاهم راوه على زي 
الملوك» وكان قد تقرّر في أنفسهم هلاك يوسف. وقيل : لأنّهم رأوه من وراء 


۲ سورة يوسف ¢ 


م ت A‏ رص ے سے 2 4 کے t2‏ روش 
لما جهرز ازِھم قال اون باخ لک ن یک آل وت أن وني في الکیل ونا حر 
ESR eA‏ م ر2 ا کے کے کے ہے وہ ر 1 6 
a PEHFEIOETAL‏ 0 اغرود عن أا ول 


لقعو 9 وا نره سلوا عمك ني ركان ا بعرووتا لذا أنقلبوآ إل أهلهر 
ً ا فرشت 5 e‏ ا ااا ما ا لکل ارس ل مما لان 


ل / 


ل لا م وو 169 ڪل نکم ميه لا ڪا نکم اخ يوين ييل 


([) «ولما جهزهم بجهازهم) يعني: حمل لكل رجلٍِ منهم بعيراً (قال ائتوني باخ 
ک من آبیکم)» يعني : بنيامين» وذلك ا سألهم عن عددهم فأخبروه» وقالوا: 
لخ غ أبيناء فقال يوسف : : فاتوني 2 الذي من e‏ ۰ ترون 
e‏ ا الإتيان ak‏ 

لفان لم تأتوني به فلا کیل لکم عندي ولا تقربون). 

ل( (قالوا سنراود عنه أباه نطلب منه ونسأله أن يرسله معنا وإنا لفاعلون) 
ما وعدناك من المراودة. 


(وقال) يوسف #لفتيانه# لغلمانه: #اجعلوا بضاعتهم) التي آتوا بها لثمن 
الميرة» وكانت دراهم #في رحالهم» أوعيتهم لملم يعرفونها)» عساهم يعرفون 
ھا بضاعتهم بعينها #إذا انقلبوا إلى أهلهم) وفتحوا أوعيتهم #لعلهم يرجعون)» 
اف يرجه إا عرق د لا ل يا ا 


3 فلا 2 إلى م E e eT‏ 
#فأرسل معنا أخانا نكتل نأخذ كيلنا. 
Ç9‏ «قال ھل آمنکم عليه. . .) الايةء يقول: لا امنكم E E‏ کأمني على 


يوسف» يريد: إِنه لم ينفعه ذلك الأمن» فإنهم خانوه» فهو وإن أمتهم في 


# الحزء الثالك عشر # oor‏ 


aS, 2 I 2 $ 2‏ 17 2 > ررق Egu23 cA” f‏ 
فاه خر حفظا وهو حم الوين ب ولما فتحوا متلعهم وجدوا بضلعتهم ردت 
سا چ ص سے ل س لی ےس ص ر سے م 


الب قفالا اا ايا داو ارو وتمار آهلتا و فظ اانا وداد كيل 


3 Cء‎ 

ر ار و2 Aol Ay‏ ےہ وور عو کک م رج ا 
7S e‏ لن ” و > ا ووهه ٠‏ =" یی سے زا“ ت 

بير الك ڪيل ير ل قال رلم حى تؤتون موقا قش اللو تی وإ 


اس 


ت و ر ت el ll ER REAL 2 2e 0 eer‏ ى o‏ م 
ن اط یک فما ءاوه موھ قا آم عل ما نفو وکیل 3© ال ب لا دلوا من باب 


ص رص ره و رص ع ےھ ر م ت ص ع م . ص 

4 > ااا س کک ه ر ا چ 1 2 را 

وول واڏځلوا من أواپ مَفرمَةَ وما أغنی عنکم ير أ ي من ىء إن ا محکم لا يته عله 
رو 


ر رد ع ے ر م ر صت 2چ رص ل 2 چ ا ےر o‏ 4 

وڳل وڪَلو لوي التو ڪلوه €9 لما خلا ِن حَيَٿُ امهم اهم ما ڪات 
ا 

یخی عنهم من اللو من شىءٍ 


هذا _ خاف خيانتهم أيضاًء ثم قال: فاه خير حافظا) . 

#ولما فتحوا متاعهم)» ما حملوه من مصر #وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا 
يا أبانا ما نبغي) منك شيعا تردّنا به وتصرفنا إلى مصر هذه بضاعتنا ردت إليناج 
فنتصرّف بها #ونميرٌ أهلنا» نجلب إليهم الطْعام #ونزداد کیل بعیر# نزید حمل 
بعیر من الطَّعام لاله کان بُکال لکل رجل وفر بعیر ذلك کیل یسیر) متيس علی 
مَنْ یکیل لنا لسخائه. 


«قال لن آرسله معكم حتیٰ تؤتون موثقاً من اله) حتىٰ تحلفوا باه لتأتني به إلا 
أن بحاط بکہ) إلا أن تموتوا كلكم «فلما اتوه موثقهم) عهدهم ويمينهم «قال) 
يعقوب عليه السّلام: «الله على ما نقول وكيل شهيد» فلمًا أرادوا الخروج من 
عنده قال : 

يا بني لا تدخلوا) مصر لمن باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة# خاف 
الین فأمرهم بالتفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء) يعني : إن 
الحذر لا يغني ولا ينفع من القدر. 

ولم دخلوا من حيث أمرهم بوهم 4 وذلك نهم دخلوا مصر متفرقين من أربعة 
أبواب ما کان يغنی عنهم من الله من شيء) ما كان ذلك ليرد قضاءٌ قضاه الله 


4 سورة يوسف‎ * oo 


ب صگ 4 ہے 2 ر ے ت سے ر سے 2 4 ع 2 4 
إلا حاجة فی نفیں يعقوت فص لھا وئم لذو علر لما ملم ولك ڪر آلتاس ا 
بعلموت لا وما د لوا عل بوس ٤اریتک‏ إ AE‏ قال إن تا خوك فلا تيش يما 
رص کے ر و و 


اا مأوت ل سا جَهَرَهُم صَهازِهم عل أَلَمَايَةَ ف رل أيه م ون مرون 
اسما ا لعي إِنکم رفون لإ قالوا وأفبلوا تهر داق 0 الوأدَفَقّدٌ صواع 


و ےھ« ص 


لمك و لمن جاء پو حل بعر وآنأ بو رعیم لا الو تالله لقد علمتم ما جتحا ليرد 
e r‏ لاقاس ن کنر ڪذبين ن لو 


سبحانه إلا حاجة4 لكن حاجة. يعنى: إن ذلك الّخول قضى حاجةً فى نفس 
يعقوب عليه الّلام» وهي إرادته أن يكون دخولهم من أبواب متفرقة شفقة عليهم 
#وإنه لذو علم لما علمناه4 لذو يقين ومعرفة بالله سبحانه #ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون# أن يعقوب عليه السّلام بهذه الصفة. 

€ ولم ف اوی إليه أخاه» ضكَّه إليه وأنزله عند نفسه #قال إنى أنا 

ڈنل جهزهم بجهازهم جعل السقاية» وهو إناءٌ من ذهب مرصّعٌ بالجواهر في 
رحل آخيه) بنيامين ثم أذن مؤذن) نادى مناد أيتها العير) الرفقة «إنكم 
لسارقون . 

) #قالوا وأقبلوا عليهم مادا تفقدون#٭؟ 

9 (تالوا تفقد صوا eT‏ السّمَاية #ولمن جاء به حمل بعير# أي ن 
«قالوا تاف لقد علمتم) حلفوا على آئم علمون صلاحهم e‏ 
وذلك نّم کانوا معروفين بالّهم لا يظلمون أحدا Eps‏ 

Ç9‏ «قالوا فما جزاؤه# أىٰ: ما جزاء السّارق إن کنتم کاذبین) في قولکم: ما کنا 
سارقین . ۰ 


# الحزء الثالث عشر 4 o00‏ 


or ٤ ~ وم‎ : ra 
کدلک زی اریت €9 بدا اول‎ mY قالوا جروم‎ 
چ ص‎ 


وا ايوم سرجه من وعَاٍ اید كردت کد لبوسف A aE E‏ فی دن 
السك إل أن سا آنه نرقم درت ن تررق ر زی وار ریځ © ۾ کار 


إن سف فقد سرف اخ IF‏ 


9 «قالوا جزاؤه من وجد في رحله [وکانوا يستعبدون کل سارقٍ بسرقته» فلذلك 
قالوا: جزاؤه مَنْ وجد في رحله] أيْ: جزاء السّرق» مَنْ وجد في رحله 
المسروق فهو جزاؤه» أى: فالسّرق جزاء الارق «كذلك نجزي الظالمين» 
َي : إذا سرق سارق استرقّء فلمًا أقرٌوا بهذا الحكم صرف بهم إلى يوسف عليه 
السّلام ليفتش أمتعتهم . ) 

3© «فبدا) يوسف «بأوعيتهم) وهي کل ما استودع شيئاً من جرا وجوالق 
ومخلاة #قبل وعاء أخيه) نفياً للّهمة «ثه استخرجها) يعني : السقاية #من وعاء 
أخيه كذلك كدنا) ألهمنا #ليوسف4 أي: ألهمناه مثل ذلك الكيد» حتى ضممنا 
أخاه إليه لما كان ليأخذ أخاه ويستوجب ضكه إليه في دين الملك# في حكمه 
ون وعادته (إلا© بمشيئة الله تعالى» وذلك أن حک الملك في السّارق أن 
قرب ويرم ضفي ها میرن فلم یکن يوسف يتمکن من حبس أخيه في حکم 
الملك لولا ما كاد الله له تلطفاء حت وجد السّبيل إلى ذلك وهو ما أجري على 
ال ارت أن خا المارق الاسترقاق» نرفع درجات مَن نشاء) بضروب 
الكرامات وأبواب العلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته في کل شيء #وفوق 

کل ذي علم عليم) کون هذا آعلم من هذاء وهذا أعلم من هذا حتى ينتهي ينتهي العلم 


إلى الله سبحانه. فلمًا خرج الصواع من رحل بنيامين. 
ل(قالوا» ليوسف إن يسرق) الصواع «فقد سرق أخ له من قبل يعنون: يوسف 


(۱) ما بين 1 ] زيادة من ظ و ظا. 
(۲) الجوالق: وعاء. 


4 ورور * یر د و I4 A‏ ا م 2 E:‏ ص 


ص x<‏ م ر ھم چو چگ صو رم م رر 
تفوت © 5 اا المرر إن له آباشیا كراد OG EE KE‏ 
a‏ من وجذتا متمتامد كه الوت © 
لے ر aT‏ م أ ت ص 2 چ صگ 2 بے 0 
فلمَّا اتسوا نه لصوا ا قال کڪ رھ ڪب يرهم ألم تعلموا 9 ا ا ا 


ہے ا ر 2ص اک ا ا ی صر صر ر 


موه mT‏ 
عل 


لی وهو خر کمن € انجعوا إل یکم فقوو تاباتاً یک ١‏ نك سرق وما شېد 
td‏ 


عليه السّلام» وذلك أنه كان يأخذ الطعام من مائدة أبيه سرا منهم» فيتصدًّق به في 
المجاعة» حتى فطن به إخوته «فأسرّها يوسف في نفسه) أي : أسرٌ الكلمة التي 
كانت جواب قولهم هذا لولم بُبدها لهم) وهو أنه قال في نفسه: انتم شو 
مكانا) عند الله بما صنعتم من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم وال أعلم بما تصفون)» 
أي : قد علم أن الذي تذکرونه کذبْ. 

) #قالوا يا أيها العزيز إِنٌ له با شيخاً كبيراً4 في الس (فخذ أحدنا مكانه# واحداً 
متا تستعبده بدله إنا نراك من المحسنين) إذا فعلت ذلك فقد أحسنت إلينا. 

#فلما استيأسوا) ينسوا منه خلصوا نجياً) انفردوا متناجين في ذهابهم إلى أبيهم 
من غير أخبهم قال کبیرهم) وهو روبیل» وکان 2 ستًا: ألم تعلموا أن 
أباکم قد قد أخذ علیکم موثقاً من الله في حفظ الأخ ورده إليه (ومن قبل ما فرطتم 
في يوسف) «ما» زائدة» آي : : قصّرتم في أمر يوسف وخنتموه فيه #زفلن برح 
الأرض) لن أخرج من أرض مصر #حتى يأذن لي أبي) يبعث إلى أن آتيه 
أو بحكم الله لي يقضي في أمري شيئاً (وهو خير الحاكمين) أعدلهم» وقال 
لاخوته: 

[ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابتك سرق) يعنون في ظاهر الأمر وما 
شهدنا إلا بما علمنا) لألّه ُجدت السّرقة فى رحله ونحن ننظر وما كنا للغيب 
حافظین€ ما کنا نحفظه إذا غاب عنا. ۰ 


الحزء الثالك عشر 4 oo‏ 


6 ر 


الیم ل وول عن وال يتاس عل يوس وبصت عيتاه ست الحرن 
لوا تاه تفا ڪر پوش و یی کوک سا او کون 


یت آتمیکیت © ١ال‏ تما اکا ہی ورن إل آلو کم یے آلو ما ا 


و (واسال القرية التي كتا فيها) أيْ: أهل مصر #والعير التي أقبلنا فيها) يريد: أهل 
الرّفقة› فلمّا رجعوا إل آبيهم يعقوب عليه السّلام قالوا له هذا» فقال : 


9 بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا) زينته لکم حتی آخرجتم بنيامين من عندي رجاء 


منفعة» فعاد من ذلك شر وضرر. 


#وتولىٰ عنهم» أعرض عن بنيه» وتجدّد وَجده بيوسف #وقال: يا أسفى على 
يوسف4 يا طول حزني عليه #وابيضت عيناه# انقلبت إلى حال البياض» فلم 
يبصر بهما #من الحزن) من البكاء #فهو كظيم# مغمومٌ مكروبٌ لا يظهر حزنه 
بجزع او شکویٰ . 


€ «قالوا تالله تفت لا تزال تذکر یوسف) لا تفر من ذکره (حتیٰ تکون حرضا) 


فاسدا دنفا #أو تكون من الهالكين# الميتين. a‏ لا تزال تذكره بالحزن 


٠‏ فلمًا أغلظوا له في القول. 


(قال إنما أشكو بڻي) ما بي من ۽ البثُ» وهو هو الهم الذي تفضي به إلى صاحبك 
#وحزني إلى الله لا إليكم لوأعلم من الله ما لا تعلمون)» وهو أله علم أن یو سف 
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ab‏ کے ار 


سے سے سے ر ر ^“ ای 
اهبو فوا ون بوسُف وأخیو لا سوا ین رنج 4 إئه لا ايعس يِن روج 


ال إلا لموم الگ ek‏ @ َا دڪلوا كو الوا اا المز مَس 


e 


ر 2 صر ر 


ضعو مَرْحَلةٍ ت انی O E‏ إن أله ری الْمسَّصدوت لهل 


9 ۹ء م ص‎ 1 EE EEN 
O علمتم ه مافعلتم بیو سفت واخ ذا‎ 


حيٌ» أخبره بذلك مَك الموت وقال له: اطلبه من هاهناء وأشار له إلى ناحية 
مصر» ولذلك قال: 

9 يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف) تبثو عنه ولا تبأشوا من روح الله) من 
الفرج الذي يأتي به إنه لا ياس من روح الله إلاً القوم الكافرون# يريد: إن 
المؤمن يرجو الله تعالىٰ في الشدائدء والكافر ليس كذلك» فخرجوا إلى مصر 

() «فلما دخلوا عليه قالوا يا بها العزيز نا وأهلنا الضر) أصابنا ومَنْ يختص بنا 
الجوع #وجئنا ببضاعة مزجاة) ندافع بها الأيام ونتقوت» ولیست مما يتشبّع به» 
وکانت دراهم فا #فأوف لنا الكيل» سألوه مساهلتهم في النقد وإعطاءهم 
بدراهمهم مثل ما يعطي بغيرها من الجياد «#وتصدّق علينا) بما بين القيمتين #إن 
الله يجزي) يتولّىٰ جزاء #المتصدقين) فلكًا قالوا هذا أدركته الرَقَة ودمعت عيناهء 
وقال توبيخاً لهم وتعظيماً لما فعلوا: 

و «هل علمتم ما فعلتم بیوسف وآخیه) بإدخال الغْمٌ عليه بإفراده من يوسف «إذ 
آنتم جاهلون) اڻمون بیعقوب آبیکم» وقطع رحم أخيكم جهاڈ منکم» ولمًا قال 
لهم هذه المقالة رفع الحجاب فقالوا: 


س 
(۱) آخرج ابن أبي حاتم عن النضر بن عربي رضي الله عنه قال: لغني أ يعقوب عليه السّلام 
مكث أربعة وعشرين عاماً لا يدري أحي يوسف عليه السّلام أم ميٽ» حت تخلل له ملك 
الموت» فقال له: من أنت؟ قال: آنا ملك الموت. قال: فأنشدك بإله يعقوب» هل قبضتَ 
روح يوسف عليه السّلام؟ قال: لاء فعند ذلك قال: يا بن اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وآخيه ولا تيئسوا من روح الله فخرجوا إلى مصرء ع کلاماً آری هھ 
كلام استقبلوه به قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الصٌ. انظر الدر المنثور .٥۷٤/٤‏ 
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س ما 


س چ rT‏ ےہ ص سر 2 م ر ا 
AE‏ نت دوسف قا e‏ أا اعفدم 2 اله علا انه ن 
الوا 


کے 


وصور قوت آله لا بيع جر ألمُحِذين 9© قالوا تاو لقد ءائرلك اله عتا 
و ®8 ا 1 ا ر مجر ا رہ ت سوعط ے ور چ و 
وان ڪتا لخدطور 6ک تریب کہ ر نة ا لک و 


م ب و 


الحمیت )اد ا کیا بکمیمی ددا شةل وو ا يات بصا 


9 (اإنك لأنت يوسف ‏ 2 r A SR e‏ € 
الله ا | الله لا بضیم ا ا ا هذا 


حاله . 
«قالوا تاه لقد آثرك علينا# فضلك الله علينا بالعقل والعلم› والفضل والحسن 
#وإِن كنا لخاطئين) اثمين مين اقرف 


3© قال لا تثريب عليكم اليوم) لا تأنيب ولا تعيير عليكم بعد هذا الوم ثم جعلهم 
في حل» وسأل لهم المغفرة فقال: #يغفر الله لكم. . .) الاآية» ثم سالهم عن آبيه 
فقالوا: ذهبت عيناه» فقال : 

9 اذهبو بقميصي هذا» وکان قد نزل به جبریل عليه السلام على إبراهيم عليه 
للام لكا ألقي في اللار وکان فیه ربح الجلة لا یقع على مبتلیٰ ولا سقیم إلا 
صحٌَ» فذلك قوله: «فألقوه على وجه بي يأت بصيرا يرجعْ يعد بصيرا. 


والنضر بن عربي الباهلي» يكنى أبا روح» الحرّاني» مولاهم» روى عن عطاء ومجاهد» وعنه 
الثوري . وثقه ابن معين . لسان الميزان ٤۱١۱/۷‏ . وقوله: ل 

)١(‏ أخرج أبو الشيخ الح أن رسول الله ي قال في قوله: #اذهبوا بقميصي هذا»: إن 
نمروذ لكا ألقى إبراهيم في التّار» نزل إليه جبريل بقميص من الجنّة» وطتفسة من الجنةء 
القميص وأقعده على الطنفسة» وقعد معه يتحدّث»› فاوح الله إلى النار: #كوني برداً وسلاما 
على إبراهیم) ولولا أله قال: وسلاماًء لآذاه البرد ولقتله البرد. الدر المنثور ٥۷۹/٤‏ وهذا 


حدیث مرسل. 
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E‏ مڪ امیت 9 وبا فصل لیر ق أ بوهم إن لاج ڈ ري 
ےر عام ر ی کے کے ۔ مع کے سے ے م م aS‏ 
شت کر 1)0 4 لی کلت الد یر لو فلما : 


اقل عل وجھے۔ فارتد بصم قال ال 


A rr,‏ ٍ ے کے کے 4„ کے د ب ر مر 

a‏ طون )قال سوف استعفر کم ري إِنم هو الور 

لیے @ کل کا ع برک کارت کو اریہ وال الوا ضر إن کا ای 
عل 


EO‏ أ علا . م ت ۹ )ر و ر 
ای9 اب على العرش وخروا لم سجدا 


فصلت العير» خرجت من مصر مُتوجُهة إلى كنعان أبوهم@» لمن 
:٠‏ #إني لأجد ريح يۈسف€ وذلك أنه هاجت الريح فحملت ريح القميص 

E‏ بيعقوب» فوجد ريح الجلَةء ليس في الدنيا من ريح الجلَّة إلا 
ما كان من ذلك القميص «لولا أن تفندون) ت تسفهوني وتجهلوني . 

Ç9‏ «قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم» شقائك القديم مكًا تكابد من الأحزان على 
يوسف وخطئك في التزاع إليه على بعد عهده منك» وكان عندهم أله قد مات» 
وقوله: 

#فارتد بصير# أَيّ: عاد ورجع بصيراًء وقوله: 

(سوف أستغفر لكم ربي) أ ذلك إلى السّحَر؛ ليكون أقرب إلى الإجابة» 
ركان قد بعث يوسف عليه الكلام مع البشير إلى يعقوب عليه الگلام عة المسير 
إليه» فتهيًاً يعقوب وخرج مع أهله إليه» فذلك قوله: 


#فلما دخلوا على يوسف آوىٰ إليه أَيّ: ضكَ إليه أبويه# أباه وخالته» وكانت 
امه قد ماتت» #وقال ادخلوا مصر4 وذلك أنه کان قد استقبلهم» فقال لهم قبل 
دخول مصر: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله» وكانوا قبل ذلك يخافون دخول مصر 


ر بجواز من ملوكهم . 
«ورفع بوبه على المرش) أجاسهما على الرير #وخؤوا له سجدا) سجدوا 
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ج ا 0 س « م ًح مح ر ر کک کے ا سے ای 2 Ao”‏ ص »® 
ر س 1 ا 
وجاء د کارا کار کی اتر کیک ا E‏ 


سے ۶2ے @ سرچ س وس س ص سے سے r€ a.‏ 
و ر ا ر لادی اور 


سے اص ا 


8 التب شد ا عو ا رر گی سے 


ر کر لر سے سے د لم 


س ولو حرصت بمومن ین وما لهم عله مناج انهو 


سے 


ا 


سے 


ليوسف سجدة اللَّحية وهو الانحناء. #وقد أحسن بي( إلى #إذ آخرجني من 
السحن a a‏ وهو البسيط من الأرض» وكان يعقوب وولده بأرض 
كنعان أهل. مواش وبريّة #من بعد آن نزغ الشيطان) أفسد «#بيني وبين إخوتي» 
بالحسد «إِنً ربي لطيف لما يشاء» عالم بدقائتق الأمور «إِلَه هو العليم) بخلقه 
#الحكيم# فيهم بما شاءء ثم دعا ربّه وشکره فقال: 

«رب قد آتيتني من الملك) ملك مصر #وعلمتني من تأويل الأحاديث) يريد 
تفسير الأحلام #فاطر السموات والأرض)€ خالقهما ابتداءَ #توفني مسلما اقبضني 
على الإسلام #وآلحقني بالصالحين) من ابائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم 
السّلام. يريد: ارفعني إلى درجاتهم . ) 

«ذلك4 ان تيا علقي ار وت م ااا ال ات ا ع 
وهو قوله لمن أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم» لدىٰ إخوة يوسف #إذ 
أجمعوا أمرهم) عزموا على أمرهم #وهم يمکرون) بيوسف . 

وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین) کان رسول الله ي يرجو أن تؤمن به 
و واليهود لكا سألوه عن قصّة يوسف» فشرحها لهم فخالفوا ظلّه» فقال الله : 
وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم (بمؤمنين) لأنّك لا تهدي مَن 
أحببت» لکن الله يهدي مَنْ يشاء. 

وما تسألهم عليه) على القرآن لمن أجر4 مال يعطونك إن هو) ما هو إل 
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ر 2 للام ر EE ٤‏ سے کر سے راوچ اروص 

a‏ ب 8 رڪان ن ماي في ف الوت الارن یروت یا رم ا 
S‏ @ دومن 2 E‏ 2ت XS N‏ @ 4“ چ و 2 س 
ا سے« ا م ےکآ رر 


ص 
ر ر ے 2ے عا 


وة آنا وسن ات وشک ا وما آتا من الم رکیت 3 وما ارسلَتا من بیت إل 
ا eer‏ 


2 کک رکز سین ا عا إلى ان عل 


ذكر للعالمين) تذكرةً لهم بما هو صلاحهم. . یرید : إا أزحنا العلَّة في التكذيب 
E DCE SO a‏ 
النبيّ ية على ذلك. 

3 «وکاین) وکم من اية4 دلالة ثل غل الخد #في السموات والأرض» من 
لين اول والتجوم والجبال وغيرها #يمرون عليها) يتجاوزونها غير متفكرين 
ولا معتبرين» فقال المشركون: فنا نؤمن باله الذي خلق هذه الأشياءء فقال: 
وما يؤمن أكشرهم باله) في إقراره بان الله خلقه» وخلق الموات والأرض إل 
وهو مشر بعبادة الوثن 

(افامنوا) يہ يعني: المشركين #أن تأتيهم غاشية من عذاب الله عقوبة تغشاهم 
وتنبسط عليهم. 

3 «قل) لهم «هذه) الطريقة التي آنا عليها «سبيلي) سني ومنهاجي ادعو إلى 
الله وتم الكلام» ثي قال: على بصيرة آنا أي : على دين ويقينِ ومن 
اتبعني) يعني : أصحابه» وكانوا على أحسن طريقة #وسبحان ال4 ى : وقل : 
سبحان الله تنزيها لله تعالٰ عكًا أشركوا وما آنا من المشركين) الذين اتخذوا مع 
الله ندا 

ا وما أرسلنا من قبلك إل رجالا نوحي إليهم من أهل القرئ) يريد: لم نبعث 
قبلك نب إلا رجالا غیر امرأةء وکانوا من أهل الأمصارء ولم نبعث نبيًاً من باديةء 
وها رة كارش تون فرنك: إن الرّسل من قبلك كانوا على مثل حالك» ومن 
قبلهم من الأمم كانوا على مثل حالهم» فأهلكناهم» فذلك قوله: #أفلم يسيروا 
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> ته ے ہے و مح ر وور 


ف آلارض فنظروا کیت کار اللا ا د ر لذت انوا 
فلا قلود € حى إا ا کس ا وود e‏ 2 َه د ڪن بوا جا هم وا 
ا کم اک رھ کے وکین تازا ا 


3 


و 


ورحجمة ل زی © 


في الأرض فينظروا# إل مصارع الأمم اللكنة فيعتبروا بهم #ولدار الأخرة# 
يعنى:الجلَّة خير للذين اتة تقوا) الشّرك في الدنيا«(أفلاتعقلون€هذاحتى ت تۇمنوا؟ ! 

ا (حتی إذا استيأس الرسل)» يئسوا من قومهم أن يؤمنوا #وظنوا آنهم قد كذبوا» 
أيقنوا أن قومهم قد کڏبوهم لإجاءهم نصرنا فنجځي من نشاء# وهم المؤمنون أتباع 
الأنبياء"“ ولا يرد بأسنا) عذابنا. 

ر «لقد کان في noes‏ يعني . : إخوة يوسف «عبرة» فكرة ة وتدبْرٌ #لأولي 
الألباب# وذلك أن مَنْ قدر على إعزاز يوسف» وتملیکه مصر بعد ما کان ا 
لبعض أهلها قاد على أن يعر محمدا عليه السّلام وينصره. ما كان) القران 
#حديناً يفتریئ‰ ر يتقوّلة بشر #ولكن تصدیق الذي بين يديه» [ولكن كان 
تصديق]“ ما قبله من الكتب «وتفصيل كل شيء) يحتاج إليه من أمور الين 
(وهدىٌ» وبیانا لور لقوم يۇمنون€ يصدقون بما جاء به محمد بلا . 


0 أخحرج البخاري في التفسير عن عروة بن الزبير عن عائشة E Es‏ 
#حتیٰ إذا استيأس الرسل» قال: قلتٌ: أكذبُوا ام كذبوا؟ قالت عائشة: كذبواء قلتٌ: قد 
استيقنوا أن قومهم کڏبوهم» فما هو بالظن . قالت: أجل لعمري» لقد استيقنوا بذلك» فقلت 
لها: وظوا انهم e‏ قالت: معاذ الله» لم تكن الرسل تظنٌ ذلك بربّها. قلث: فما هذه 
الاية؟ . 
قالت: هم أتباع الرسل الذين امنوا برهم وصدَقوهم› فطال عليهم البلاءء واستأخر عنهم 
اللصر» حت إذا استيأس الرشل من كذبهم من اقوغهي وظنّت الرسل أل أتباعهم قد كذبوهم 
جاءهم نصر الله عند ذلك . فتح الباري ۳۷/۸ . 

(۲) زيادة من ظ . 


0٤ 


١ >‏ ا ا سے 
1١‏ 
ےسیا بے ع کیا ررر 


و کان بزو لر و ا 


چ و ر 


لإبسم الله الرحمن ن الرحيم) 

€ ار آنا لله أعلم وأرى. «تلك) يعني : ما ذكر من الأحكام والأخبار قبل هذه 
الآية #آيات الكتاب) القرآن «والذي أثز زل إليك من ربك الحق ليس كما يقوله 
المشركون آنك تأتي به من قبل نفسك باطلا #ولكنٌ أكثر الناس) يعني : أهل مكة 
لا يۇمنون) . 

۵ الله الذي رفع السموات بغير عمد جمع عماد» وهي الأساطين #ترونها) أنتم 
كذلك مرفوعة بغير عماد د ثم استوى على العرش# بالاستيلاء والاقتدارء وأصله: | 
استواء النّدبیر» كما أن أصل القيام الانتصاب»› ثم يقال: قام ال تر نب ل 
على حدوث العرش المستولى عليه 1لا على حدوث الاستيلاء بعد خلق العرش 
المستولى عليه]"“ لوسخر الشمس والقمر4 ذلَلهما لما يراد منهما کل يجري 
لأجلِ مسمَىٌ» إلى E‏ وهو فناء الذنيا يدير الأمر) يُصرّفه بحكمته 


)1( زا (۲) زيادة من ظ . 
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ن رد م . ر 2 AN‏ م ر ارک ر کے 
مَل آلکیت لعلکم بلقا رد موقو )و اریم آلا ول فیا رقوی وار اومن 
ONSTHESETKEKARE EEE‏ 


و ر ر و س کر ر رو کر ب م کر ہے ہے ٠‏ 
O ey e‏ ر رن فان بسار 

رہن لھ رو ت مچ ور م سے کے 0 
وجل ونفصَل بعصا ع بض في الڪل إن فی للت يت لموم يعقوت 9 


ج ےو ہہ م ور ر 


ون تعجَب فعجب فر دا کن 


فصل الآيات) يبن الدلائل التي تد على التوحيد والبعث «لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون) لكي توقنوا يا أهل مكة بالبعث. 


وهو الذي مد الأرض) بسطها ووسّعها #وجعل فيها رواسي) أوتدها بالجبال 
إوأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) حلواً وحامضاء وباقي الاية 


«لوفي الأرض قطع متجاورات) قرىَ بعضها قريب من بعض وجنات بساتین 

لمن أعناب) وقوله: #صنوان» وهو أن يكون الأصل واحداء ت يفرع فیصیر 

نخيلاً يحملن» وأصلهلً واحد #وغير صنوان# وهي المتفرقة واحدة واحدة 

و ق هذه والجتّات والتّخيل #بماء واحد ونفضل بعضها على بعض) ‏ 

: اختلاف الطعوم #في الأكل4 وهو التّمر فمن حلو وحامض» وجي ورديءٍ 

9 ن في ذلك لآيات# لدلالات #لقوم بعقلون) أهل الإيمان الذين عقلوا عن الله 
ا 

GEE O EP‏ وديك بعد البنال 

فقعجُّب أيضا من إنكارهم البعث» وهو معني قوله: [فعجب قولهم آإذا كنا 


(۱) انظر ص ۳۹۷. 
(۲( قراً (تسقى» نافع » وابن کثیر› وأبو عمرو» وحمزة»› والکسائي› وخحلف› وأبو جعفر . الاتحاف 
/ ° . 
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ا ّا ا لی خاي جين أوکیك اریت مرو اويم اريك الأعكل ن أ 


ر ص 


روك أب آل لتا رھم فما خللدون ل ودس تع جلونك با یلورد 
بن تھے آلتن کے ول ریک لو س راطو ر بت لشرد الاب © 
ویول الذي روا ولا أنرل عه ءاي من بء إتما أت م ORY: E‏ 
ا ا ا اا OA a‏ 


سر م ر سر ص 


ألعَيّب ولد الڪبير 


ا 


تراباً. . .) الآية. #وأولئك الأغلال)» جمع غلّ» وهو طوق تقيّد به اليد إلى 
العثق. ٠‏ 

(ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة) يعني : مشركي مکة حين سألوا الله وي 
أن يأتيهم بالعذاب استهزاءًُ. يقول: ويستعجلونك بالعذاب الذي لم أعاجلهم به» 
وهو قوله: قبل الحسنة). يعني: إحسانه إليهم في تأخير العقوبة عنهم إلى يوم 
القيامة #وقد خلت من قبلهم المَثلابتُ) E‏ 
المُكذبة» فلم يعتبروا بها وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) بالتوبة. 
يعني : يتجاوز عن المشركين إذا امنوا #وإِنً ربك لشديد العقاب) يعني: لمَنْ 
صر على الكفر . 

لويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيةٌ من ريه هلا آتانا بآية كما أت به موسي 
من العصا واليد #إنما أنت منذر# بالتّار لمَنْ عصى» وليس إليك من الآيات شيءٌ 
«ولکل قوم هاد) نبیئ ودع إلى الله عر وجل يدعوهم ا من الآيات› 
ايا وة ویتحگمون. 

ا يعلم ما تحمل كل أنشى) من علقةٍ ومضغة وزائدِ وناقص» وذكر وأنشی 
وما تغيض ا تنقصه من مدَة الحمل التي هي تسعة آأشهر #وما تزداد4 

على ذلك وکل شيءِ عنده بمقدار) علم کل شيءٍ فقدّره تقديراً. 

€9 «عالم الغيب) ما غاب عن جميع خحلقه (والشهادة) وما شهده الخلق (الكير) 
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ا 6 وو م و ر ری و و 
لمتعال ل سوا نک من أسر الول ومن جه eg E‏ 

۶ سے ام e‏ رو 2 و ےی ق ے ‌ ص 

IORE‏ ِو سفظوتممِن مر ت الله لا عير ما قوم 


کی بغارو ما پانقسپم ولا آراد أله E E‏ ر دون من وال ل هو 

رو 2 8 E EF a‏ 
ایی يڪم الک حَودا وطمعا نيئ الحا اقا © ود € ويسيح الرعد 
و منْ يمد ودرسل الصَوعِقَ 


العظيم القدر #المتعال عمًا يقوله المشركون. 

(سواء منکم. الأية. يقول: الجاهر بنطقه» والمضمر فى نفسه» والظاهر في 
الل قات والمستخفي في القّلمات» e‏ سبحانه قيهم جميعاً سواءً 
والمستخفي معنأه: المختفي › والسارت: الظاهر المارٌ على وجهه. 

«له) له سبحانه #معقبات# ملائكة حفظة تتعاقب في الُّزول إلى الأرض› 
بعضهم بالليل» وعم بالتّهار لمن بين يديه يدي الإنسان ومن خلفه 
يحفظونه من أمر ال4 أي : بأمره سبحانه مما لم يقدّر» OT‏ 
ودىنه e‏ ن الله لا غير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم)» لا یسلت قوما 
وما لهم من دونه من وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. 

لهو الذي يريكم البرق خوفا للمسافر (وطمعاً للحاضر في المطر (وينشىء) 
ويخلق #السحاب الثقال) بالماء. ) 

«ویسبح رفت رفو الك ال ل تاجات (بحمده) وف د 
صونه» وذلك تسبیح لله تعالی #إوالملائكة من خيفته # اى : : وتسبح الملائكة من 
خيفة الله تعالىٰ وخشيته #ويرسل الصواعق) وهي التي تخرق من برق السّحاب› 


(۱) وهذا قول ابن عباس . أخرجه ابن جریر 110/1۳« وفيه : ا عن عكرمة»› وتقدم الكلام 
عله . 
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يعيب بها من ياء وهم علوت ف آله وهو سد ید حال ا لم دعو لن واي 
يدعو من دونو لا سیون هم سیء إلا كط کم إل أل لماءِ لِم فاه وما هو لد وا 
الکقرت إلا فِ صلل 9© وي جد من ف لسوت والأرض طوعا وگرها وَظلهم بالفذر 
O E‏ 


سے 0> 


وينتشر على الأرض ضوؤه #فيصيب بها من يشاء) كما أصاب أربد حين جادل 
النبيًّ بي وهو قوله: لوهم يجادلون في الله) والواو للحالء وكان أربد جادل 
النبي ية فقال: أخبرني عن راء أمن نحاس أم حديد؟ فأحرقته الصاعقة 
#وهو شديد المحال# العقوبة آي : القَوّة. 

) اله دعوة الحق) لله من خلقه الدعوة الحيء وهي كلمة التّوحيد لا إله إلا الله. 
#والذين يدعون# ,ر يعني : المشركين يدعون #من دونه4 الأصنام #لا يستحیبون 
لهم بشيء إل کباسط4 إلا كما يستجاب للذي يبسط كفيه يشير إلى الماء» ويدعوه 
إل فيه وما هو ببالغه) وما الماء ببالغ فاه بدعوته إباه وما دعاء الكافرين) 
عبادتهم الأصنام إلا في ضلال) هلاك وبطلان. 

9 وف يسجد مَنْ في السموات والأرض طوعا) يعني: الملائكة والمؤمنين 
[وکرها) وهم م أكرهوا على السجود» فسجدوا لله سبحانه من خوف السّيف» 
واللَفْظ والمراد به الخصوص «وظلالهم بالغدو والأصال» كل شخصِ مؤمن 
ا و کافر فن ظلّه يسجد لله ونحن لا نقف على كيفية ذلك . 


«قل) يا محمد للمشركين: من رب السموات والأرض)؟ ثم أخبرهم فقل: 


)١1(‏ الحديث أخرجه ابن جرير /٠۳‏ ١٠ء‏ وفيه: علي بن أبي سارة الشيباني» وهو ضعيف» وكذا 
أحرجه بهذا الطريق أبو يعلى في مسنده /٦‏ ۸۷+ والطبراني في الأوسط ۳/٠۲۸؛‏ والنسائي في 
تفسیره ۲/١۱٦؛‏ وأخرجه أيضاً الان و ر ا ورجاله رجال الصحيح غير ديلم بن 
غزوان» وهو ثقَة. 
وانظر: مجمع الزوائد ٤٥/۷‏ . 
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ت السَموتٍ وآلاَرْض قل قل اقل ل قاذم ن دنوه وا ایکون ليھ فعا ولا ضرا فل هل 


e‏ 2 و سرک سے ۶ اي ر م شور ر صو 


کی الاشت یرای ام ET‏ کا شه اا 
ارس ے رور ۴2ر aS dc‏ وص ر رصم ر کے م سے 
ب ل آله للق کل شیو هو اواد قمر €3 آنل ِى سما ماءً فسالت أودية یقدرھ 


سے 


سے 


صر صے ے ‏ ال سے و رک ر 


EE‏ ا e‏ الثار اا ملم كلك بضرب الله 
سے ت 2 f‏ صا کے س صم م م 
EEE‏ وما اينع لاس یک فی اکر 


لاله لاهم لا ينكرون ذلك ثم ألزنهم الحجُة فقل: «آفاتخذتم من دونه 
أولياء توليتم غير رت الماء والأرض أصناماً لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرأ ثكّ ضرب مثلا للذي يعبدها والذي يعبد الله سبحانه» فقال: #قل هل 
يستوي الأعمئ) المشرك «والبصير) المؤمن #أم هل تستوي الظلمات) الشرك 
#والنور» الإيمان لأم جعلوا لله شركاء. . .) الآية. يعني : أجعلوا لله شركاء 
خلقوا مثل ما خلت اله» فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم؟ وهذا استفهام 
إنكار» أي : ليس الأمرٌ على هذا حتى يشتبه الأمر» بل الله سبحانه هو المتفرد 
بالخلق» وهو قوله: قل الله خالق کل شيء) . 

0 #أنزل من السماء ماءً# يعني : المطر #فسالت أودية» جمع واد لبقدرها» بقدر 
فا نلاعا آراد بالا القران» و ا اال فاا فت 
القلوب بأقدارها منها ما رُزق الكثير» ومنها ما رُزق القليل» ومنها ما لم يُرزق شيعا 
(فاحتمل السيل زبدا# وهو ما يعلو الماء رابيا عالباً فوقهء والريد مل الكفر. 
يريد: إن الباطل - وإِنْ ظهر على الحقّ في بعض الأحوال - فان الله سيمحقه 
ونبطله» ويجعل العاقبة للحن وأهله» وهو معن قوله: «فأمًا الزبد فيذهب جفاء) 
وهو ما رمیٰ به الوادي #وآمًا ما ينفع الناس) مما ينبت المرعىٰ #فيمكث) يبق 
في الأرض) ثي ضرب ملد آحر» وهو قوله: «وممًا يوقدون عليه في التار) 
يعني : جواهر الأرض من الذهب والفضّة والتحاس وغيرها ما يدخل النّار» فتوقد 
عليها وتتخذ منها الحُلىْء وهو الّهب والفضةء والأمتعة وهي للأواني» يعني : 
اللحاس والصاص a‏ وهذا معن قوله: #ابتغاء حلية أو متاع مثله) 
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rT 


كلك صرب آله آلذمال 9© لزن استجاوا ریما ایس لتک اوا 


4 اف ۳ جمیعًا ولم مع لافتدواً وء ا سوا ي مارم جم 
ويس لله د 9 # أف يعلراَضاً رل ل لیک من ريك آل کن هوا ا ااال ۵ 
ون يهد ای ولصو الییقی اک لیب بصو ما مر که وء أن وص وکو 


s3 o34 رھ س‎ 


رم افون سو یساب ل والدین برو أ اء وجه ريم وأقاموأ الصاوة وأنفقوا ما ردقته 


ہگ ار ےگ ر کہ ١‏ سے 
سرا وعلانية ویدرءوت با تة السيثة 


sS ANE 
لكذلك) کما ذکر من هذه الأشياء #يضرب الله مثل الح والباطل» وهذه الأية‎ 
وتأخير في اللَفظ» والمعنىٰ ما آخبرتك به.‎ E 

۵ «للذین استحابوا لربهم4 أجابوه إلى ما دعاهم إليه #الحسنئ) الجلَّة #والذين 
لم يستجیبوا له) 5 الكقار لو أن لهم ما في اللأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به‰ جعلوه فداء آنفسهم من العذاب #أولئك لهم سوء الحساب» وهو أن لا تقبل 
منهم حسنة» ولا يتجاوز عن سيئة. 

ails E‏ أبي جهل 
لعنه الله» وحمزة رضي الله عنه" إنما يتذكر) يتعظ ويرتدع عن المعاصي 
آولوا الألباب) يعني : المهاجرين والأنصار. 


«الذین يوفون بعهد اله ولا ينقضون الميثاق) يعني : العهد الذي عاهدهم عليه 
وهم في صلب ادم. ) 
0 #والذين يصلون ما آمر الله به آن يوصل) وهو الإيمان بجميع الرّسل . 


«والذین صبروا# على دینهم وما أمروا ره #ابتغاء و حه رهم طلب تعظيم الله 
تعالىٰ #ويدرؤون# يدفعون «بالحسنة) بالتّوبة «السيئة4 المعصيةء وهو انهم 


. ۱۷١ انظر: غرر التبیان بتحقیقنا ص‎ )١( 
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EKÎ‏ ت @ وه وک رر رص و لے سے 

اولك عق ی لار ا 9 جتنت عدن ا یم اریم ایک 

و2 ےم ے 0 سللم ا ۾ ر 7 ر 2 ol‏ 
ر 7 A el‏ ھک 

س بعد میشقه۔ ا IEE‏ بول ور 2 یشو ف الس أرب اأ ر 


س ا کم ٢و‏ کرو e‏ 0 ت e‏ ° ر مو رس ا کہ ‌ 
سو دار €9 et‏ ا من يئا و اليو الديا وما ية الدنيا في الأخرة 
دک 2 


كلما أذنبوا تابوا #أولئك لهم عقبئ الدار) يريد: عقباهم الجلّة. 

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم) ومن صدّق بما صدَقوا به وإن 
لم يعمل مثل أعمالهم يلحق بهم كرامة لهم والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب بالتحبة من الله سبحانه» والهدايا. 

9 وسلا عليكم) يقولون: سلامٌ عليكم» والمعنیٰ: E‏ الله من العذاب #بما 
صبرتم بصبركم في دار الذّنيا عمًا لا يحل (فنعم عقب الدار) فنعم العقبى 
عقب داركم التي عملتم فيها ما أعقبكم الذي أنتم فيه. 

«والذین ينقضون. . .€ الاية. مفسّرة في سورة ال 

الله سط الرزق4 يوسّعه لمن يشاء ويقدر# ویضق ّى *(وفرحوا) يعني : مشرکي 
مكة بما نالوا من الذنياء وبطروا. لإوما الحياة الدنيا في الأخرة) في حياة الاخرة 
بالقیاس إلیها إل متاع) قليل ذاهب يتمتع به ثم يفنی . 


© «ویقول الذين كفروا لولا) هلا «أنزل عليه آية من ربه) نزلت في في ا 
حين طالبوا رسول الله کا بالاآيات #قل إن الله يضل من يشاء# عن دینه» کما 
أضلّکم بعدما أنزل من الآيات» وحرمكم الاستدلال بها #ويهدي إليه# يرشد إلى 


)۱( انظر ص ٩۷‏ . 
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من آناب 9 الذي اموا وط مين reg‏ بهم پذکر آل الا ٫زڪر‏ آل 4 تطمين القلوب هت 
سے رظ 2 م ر و 2 > ا را سے سے و مے ,5 e‏ 
اذد اوغا E‏ حسن ماب hy‏ سلتك ف اَمَو قد 


حلت من قبلا مم تالم ار اوتا إِيك وهم ب م رود الرس قل هو ریک 
لاهو ڪيه ر ڪلت وله ماب ل ولو اران 


دينه مَنْ أناب) رجع إلى الحق. 

«الذين آمنوا) بد من قوله: «مَنْ أناب) «وتطمئن قلوبهم بذكر الله إذا 
سمعوا ذكر الله سبحانه وتعالیٰ أحبّوه واستأنسوا به #ألا بذكر الله تطمئن القلوب» 
يريد : قلوب المؤمنين . 

الین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وهي شجرة غرسها الله سبحانه 

. فرح لهم وفرَة آعين‎ E 

we‏ کا رالانا قبلك [أرسلناك في أمة) في قرن #قد خلت) قد 
مضت #من قبلها مم4 قرونٌ #لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك4 يعني : القران 
وهم یکفرون بالرحمن) وذلك اتهم الا اوتا حا ق ها 
قل هو ربي) أي: الرّحمن الذي أنكرتم معرفته هو لهي وسيّدي لا لله إل 
هو . 

[إÇ‏ ولو أن قرآناً. . .€ الآية. نزلت حين قالوا لبي بل: إن كنت نيبا كما تقول 
فسيّر عنا جبال مكة» فإِلّها ضيّقة واجعل لنا فيها عيونا وأنهارا حتیٰ نزرع ونغرس› 


کے 


(۱) ورد هذا في حدیث آخرجه ابن جریر ۱٤۹/۱۳‏ عن رسول الله یه بسند ضعيف جدأ» وفيه 
فرات بن أبي الفرات ضعفه يحيى بن معين» وابن عدي في الكامل ١/۸٤۲۰؛‏ والساجي» 
وابن شاهين» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: هو حسن الاستقامة والروايات» وقال 
أبو حاتم : هو صدوق. انظر: لسان الميزان .٤١/٤‏ وفيه أيضاً محمد بن زياد الجريري 
الكوفي» وهو من المبتدعة. 
انظر: لسان الميزان /١‏ ۱۷۲ . 
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يرت يه ابال أَوفيْعَت په الرس أ کم په لمو بل ب ا اا اس 
آرت اموا آن أو اء َه دى الاس جیما وكا رال ألذبت كفروا تيم ماصتعا 
اة أو ل قم ن دارهم کی بای وع آل إن آل َه لا لف 6 لف الميعاد لا ولق أستهزئ 
برس من فلك اميت لين كفروا شم أخذعهم کک اہ عاب © ا ى هوقا ءا 


وابعث لنا آباءنا من الموتی يكلمونا أك نب فقال الله سبحانه: لولو أن قراناً 
سيرت به الحبال# يريد : لو قضيت عل آن لا يقرا القرآن على الجبال إلا سارت» 
ولا على الأرض إلا تخرّقت بالعيون والأنهار» وعلى الموتى أن لا يُكلّموا؛ 
ما امنوا لما سبق عليهم في علمي» وهذا جواب «لو» وهو محذوف. #بل) دع 
ذلك الذي قالوا من تسيير الجبال وغيره فالأمر لله جميعاء لوشاء أن يؤمنوا 
لأمنواء وإذا لم يشأً لم ينفع ما اقترحوا من الآيات» وكان المسلمون قد أرادوا أن 
يظهر رسول الله ية لهم ية ليجتمعوا على الإيمان» فقال الله : #أفلم ييئس الذين 
آمنوا) یعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله) لهداهم من غير ظهور الآيات ولا 
يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا) من كفرهم وأعمالهم الخبيثة #قارعة» 
داهية تقرعهم من القتل والأسر» والحرب» والجدب لاو تحلٌ4 ا مك انت 
(قريباً من دارهم حت بتي وعد اله يعني : القيامة. وقيل : فتح مكة. 

(إ) «ولقد استهزىء برسل من قبلك) أوذي وكدّب «فاأمليت للذين كفروا) أطلت 
لهم المدّة بتأخير العقوبة ليتمادوا في المعصية ثم أخذتهم) بالعقوبة «فكيف 
کان عقاب€ كيف رأيت ما صنعت بمن استهزاً برسلي» كذلك أصنع بمشركي 
قومك . 


«افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) أي : بجرائه. يعني ؛ مول لذلك» کا 


)۱( أخرجه ابن جریر 10۱/۱۳ عن ابن عٻاس »› من طریق محمد بن سعد» عن أبيه» عن عم أبيه» 
عن جده» وقد تقدم الكلام عليه 
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سے م 8 ر وء ےا ج ٍ رو کے ر عو ٣ ٠‏ کے 
عاو رلو سرک فل سهم آم وم يما ا يلم ف آلأرض ام يهر مى الول بل ري 
ا رک ب 2 صر ق س ص ‌ مو و کے کے ےہ ر 
لذي كقروا مكرهم وص دوا عر ای ر یل اک ازن کار @ ق دات ف آل 
م ےر ہے 2 و ر e‏ ر 2S‏ سے سے e‏ ّ ر مر 
الدنيا ولعداب ا لاخر سی وما م من أله ين واي €9 4# مكل أَلْجَِة ألى وعد المتقون 


الاد 9ک والریں نیکم آلب بفرخوت با نز ك 


يقال: قام فلان بأمر كذا: إذا كفاه وتولاه» والقائم على كل نفس هو الله تعال. 
والمعنى: أفمن هو بهذه الصفة كمَنْ ليس بهذه الصْفة من الأصنام التي لا تضرٌ ولا 
تنفع؟ وجواب هذا الاستفهام في قوله: #وجعلوا لله شركاء قل سموهم) بإضافة 
أفعالهم إليهم إن كانوا شركاء لله تعالىٰ» كما يضاف إلى الله أفعاله بأسمائه 
الخس نحو: : الخالق والرًازق» فإن سمّوهم قل أتنبئونه #أم a‏ 
في الأرض) أي : أتخبرون الله بشريك له في الأرض» وهو لا يعلمه» بمعنى: أله 
ليس [له شريك]. #آم بظاهر من القول) يعني: أم تقولون مجازا 2 
وباط لا حقيقة لهء وهو کلام في الظاهر: ولا حقيقة له في الباطن»ء ثم 
#بل 4 أيْ: دع ذکر ما كتا فيه #زين للذين كفروا مکرهم 4 زين َ ا 
الكفر #وصدوا عن السبيل» وصدَّهم الله سبحانه عن سبيل الهدىٰ #لهم عذاب في 
الحياة الدنيا) بالقتل والأسر #ولعذاب الأخرة أشن أشدٌ وأغلظ وما لهم من 
الله من عذاب الله #من واق# حاجز ومانع. 

3 لمل الجنة) صفة الجلة التي وعد المتقون). وقرله: «أكلها دائم) بريد: 
و ی ا و ی 

€ لوالذین آتیناهم الكتاب# يعني: مؤمني أهل الكتاب #يفرحون بما أنزل إليك4 
وذلك أنّهم ساءهم قَلَّة ذكر الرحمن ذ في القرآن مع كثرة ذكره ذ في التّوراة» فلما آنزل 

الله تعالىٰ: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحم ه0 فرح بذلك مؤمنو أهل الكتاب» 


. ٠٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


# الجزء الثالكث عشر 4 o0‏ 


و Zz‏ کر صر 
ر ا سم رو 
ط 


۶ ا 2&8 2ے او ص‎ a 
ن يا ت ابت لد بن َي ڪن يي ٹلا يمحا آله ما اء وبتت وعنده أ‎ 


NZ 


ا ًا ل ولقد ارساتا رشا وم ك 2 IF ll u‏ 
ار a‏ شک تیک سکام کک وڈ ر را٤5‏ ررر 
صل 
ټ کر 


O a a N E ES 
قوله: #ومن الأحزاب# يعني : الكقار الذين تحربوا على رسول الله کله #مَن ينكر‎ 
. بعضه( يعني : ذكر الرحمن‎ 


«وکذلك) وكما أنزلنا الكتاب على الأنبياء بلسانهم لإأنزلناه حكماً عربياً# يعني : 
القران؛ لألّه به يحكم ويفصل بين الحق والباطلء وهو بلغة العرب #ولئن اتبعت 
آهواء هم4 وذلك أ المشركين دعوه إلى ملَة ابائه» فتوعده الله سبحانه على ذلك 
بقوله: لما لك من اله من ولي ولا واق). 


() «ولقد رسلنا رساد من قبلك وجعلنا لهم أزواجا» ينحونهنٌ «#وذرية) واولادا 
انسلوهم» وذلك أن اليهود عيّرت رسول الله لاء بكثرة التساءء وقالوا: ما له هكة 
إلا الساء والتكاح #وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أيْ: بإطلاقه له 
الآيةء وهذا جوابٌ للذين سألوه أن يوسّع لهم مكة. لكل أجل كتاب) لكل 
أجل قدّره الله» ولك أمر قضاه كتابٌ أثبت فيه» فلا تكون آيةٌ إلا بأجل قد قضاه 
الله تعالی في کتاب. ٠‏ 

(یمحو الله ما یشاء ویثىت وعنده م الكتاب# الوح المحفوظ» يمحو منه ما يشاء 
عت افوا هة اا عي رة وا ا ا 
والشقاوة» والموت والرٌّزق» والسّلق والخلق. 


(1) منهم ابن عباس ومجاهد› کما ذکره اہن جریر 1/۳ . 
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ران ایك بعص زى بذهم أو نوك إننا ميك المع ركيت يسات ي اوم برا 


اتان لأر فصان آطرافها وأ گەلا مقت گر رر یالتار 0 
مکر آلب ن لھم ف آل و ا اماک 2 > 

الدار لإ وقول ور الرے ی اآے ےہ قل ڪمن بالل 2 ا 1 و ےه 
LTE‏ 5 
ومن عنده 


8 
سے و ص سے NZ‏ 


€ وا نرينك بعض الذي نعدهم) من العذاب أو نتوفينك) قبل ذلك «إفإنما 
عليك 0 یرید : فة فا #وعلينا الحساب) إلى مصيرهم فأجازيهم» ى : 
ليس عليك إلا البلاغ كيف ما صارت حالهم. 

() «أولَمٌ يروا يعني : مشركي مكة ئا نأتي الأرض) نقصد أرض مكة (ننقصها 
من أطرافها) بالفتوح على المسلمين. يقول: أولم ير أهل مكّة أَنًا نفتح 
لمحمد ييو ما حولها من القرئ» آفلا يخافون أن تنالهم يا محمد *لوالله يحكم» 
بما یشاء لا معقب لحکمه) لا آحد یتتبع ما حکم به فیغيره والمعنىٰ: لا ناقض 
لحکمه ولا راد له وهو سريع الحساب) آي : المجازاة. 

وقد مگر الذي من تبلهم) يعني: کفار الأمم الخالية» مكروا بأنبيائهم فلل 
المكر جميعاً) يعني : إن ھکر الماکرد له» أىٌ: هو من خلقه» فالمكر جميعا 
مخلوق له ليس يضر منه شيءٌ إلا بإذنه لإيعلم ما تكسب كل نفس جميع 
الأكساب معلومٌ له #وسيعلم الكافر)"“ وهو اسم الجنس لمن( العاقبة بالجلَّة 
وقوله تعالی : ) 

© ومن عنده علم الكتاب هم مؤمنو أهل الكتابين» وكانت شهادتهم قاطعةً لقول 
أهل الخصوم . 


(1) قرأ «الكافر» نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب» وقرا الباقون «الكفار». 
إتحاف فضلاء البشر ص ۹-¬-~. 


سیا ارا 


[مكية و وهم خمسون وایتان]('“ 


2 س 
ا اا 1 ص 
م 


اتر ڪب أله لک لنرج الاس شض لک الور بدن ريه لل صر 
آلصَریز لیر €9 الہ ری ماف الست ومان لار ض وول یری من 
داپ سيد 9 بسحبو ألحَيَوة لديا َل الخ رة وَيض دوت عن سيل آله 
رباع وجا ویک ف صل بی يدر وما سلتا ین سول إلا سان رمو 


لبسم الله الرحمن الرحيم» 
اتر آنا الله أریٰ. هذا #کتات آنز لناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» من الشرك إلى الإيمان #بإذن ربهم) بقضاء رهم ؛ لاه لا يهتدي مهتد إل 
الا ثجّ بن ما ذلك النور فقال: #إلى صراط العزيز الحميدي . 


(الذين يستحبون) يُوؤّثرون ويختارون #الحياة الدنيا على الأخرة ويصدون عن 
سبيل الله ويمنعون الاس عن دين الله #ويبغونها عوجاً مضل تفسيره «أولئك 
في ضلال€ في خطاً (بعيد4 عن الحق. 


وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) بلخة قومه ليفهموا عنه» وهو معن قوله: 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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مایت کم یل کس یکاہ رھ ری سن کاڈ وغ التری الک ل رکت: 
سلتا موی ارتا أت 2 قومك یرک طسب إل الد ر وڌڪڪَرهم 
SR O‏ بار شکور € ولذ قال موی لِقَومِهِ 

ڪرو نعم آي يڪم ٳ 0 ن ٤ال‏ رڪون بر ویک شو ا 

ودوت اماک e‏ کے هڪم ني کيڪم با5 ن َرَڪ 
عَظِیمٌ €9 ولد تات ریک لین n‏ کر ولون u‏ إل داي 
شید ا وکال موس إن ایتا آهل یگ آل ایک 


ii‏ ا ت 1 ر 
ؤا آرت ین یک زر شج واو کشر اریت من بده 


#ليبيّن لهم فيضل الله من يشاء) بعد التّبيين بإيثاره الباطل «ويهدي مَنْ يشاء) 
باتباع الحق. 


«ولقد آرسلنا موسىٰ بآباتنا) بالبراهين التي دلت على صكة نبرته (آن أخرج 
قومك من الظلمات إلى النور) من الشرك إلى الإيمان #وذكرهم4 وَعظهم بايا 
لله بنعمه» أي: بالتّرغيب والّرهيب» والوعد والوعيد إن فى ذلك( التذكير 
بأبّام الله «لآيات) لدلالات «لكلٌ صبّار) على طاعة اله (شكور4 لأنعمهه 
وألا الثانية مفسرة في سور البقرة وق 

© «وإذ تان معطوفٌ على قوله: «إذ أنجاكم) والمعنى: وإذ أعلم ربكم (لئن 
شكرتم» وحدذتم وأطعتم للأزیدتکم) ما يجب الشكر عليه» وهو النّعمة #ولئن 
كفرتم) جحدتم حقي وحم نعمتي إن عذابي لشديد) تهديدٌ بالعذاب على 
كفران النّعمة. 


ألم يأنكم نباً الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم) يعني 


() انظر ص ۱۰٤‏ . 
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سر ت 


ہما ساتم ہو ونا ھی سل مسا دعوتتا د مریب © 4 قات رسلھ ر أف الہ شلف 
و 


اطر السَموت والارض يتوم عير کڪم ين ڏويکم ووخ رڪم کک جل 
مکی قالو إن اہ إلا بسر نلا تییوت آن نص وتا َا کات بعد ااا أا 
بشلطکن یت 69ات لهم رهم إن تن إلا رڪم ولک اله ين لی 
اء من عساوو وما گات لتا ن ناکم بلطن إلا بدن آنه ول آنه وَل 


مر سے و 


الثڑیشریک 9 وما آل وی عل اق ود دتا شانتا رارک عل م 
وکل متوو 3 وال لري ر ا ك 
ارود ف یل ایی إل ب کرک الظدلمیک ليت )شڪ نم 


A “د‎ e 


E TE‏ ا 


و و الذين أهلكهم لله لا يعلمهم إلا الله لكثرتهم» ولا يعلم عدد 
تلك الأمم وتعیینها إلا الله «جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم 4 يدي انفسهم 
في أفواههم» ق ثقل عليهم مکانهم› فوا على أصابعهم من شدَة الغيظ . 

© «قالت رسلهم في الله شك في توحید الله سبحانه شكڭ؟ وهذا استفهام معناه 
الإنكارء آیٌ: لا شك في ذلك» ثي وصف نفسه بما یدل على وحدانيته» وهو 
قوله : #فاطر السموات والأرض يدعوكم# إلى طاعته بالرّسل والكتب #ليغفر لكم 
من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمّى) لا يعاجلكم بالعقوبة» والمعنٰ: إن 
لم تجيبوا عوجلتم» وباقي الاية وما بعدها إلى قوله: 

ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد# ظاهر»› ومعنىٰ: #خاف مقامي ماه 
خاف مقامه بين يدي» #وخاف وعيد#: ما وعدت من العذاب . 

(واستفتحوا) واستنصروا الله سبحانه على قومهم»› ففازوا بالًصر #وخاب کل 


0 


جار متكبر عن طاعة الله سبحانه لإعنيد4 مجانب للحق . 
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من ورای جهنم س س اء و دید( جرع عم ولا يڪ اد د ا AE‏ 
ن ل کو ہر ی کھت لای ذا یڈ © تکل اڑے تز 
عمللهر کرماو اشْسَدَت بد لر فی د بوم ڪاصف لا يقدرودَ تا ڪس جوا ڪل شي 

ذللت هو الصکل اليد © أل تَر أ أن کے الوت الرس وای إد 


ص ص و 


ِ ا م 5ے ع کے ت س صر ص ر ر ره 
يڏه ويأت عخلق جد و وما دل على | 4 بعریز و ورزو َه جیما ج فقال الصعفتؤاً 


من ورائه جهنم اى : آمامه جهنم فهو يردها ویسقی من ماء صدید#» وهو 
ما يسيل من الجرح مُختلطاً بالدّم والقيح . 

© «یتجرٌعه) یتحسّاه بالجرع لا بمرّةٍ لمرارته ولا یکاد یسیغه) لا يجيزه في الحلق 
لويأتيه الموت) أي : أسباب الموت من البلايا التي تصيب الكافر في اللَار 
لمن كل مكان) من كل شعرة في جسده وما هو بميت) موتا تنقطع معه الحياة ومن 
ورائه) ومن بعد ذلك العذاب (عذاب غليظ € مَصل الالام » ثوً ضرب مثلا لأعمال الكفار 
فقال : 

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف) أي : 
شدید هبوب ار ومعنی الأية: إل عا كاف إلى الله E‏ 
غير منتفع به لأنّهم أشركوا فيها غير الله سبحانه وتعال» كالرًماد الذي ذرته الرّيح 
وصار هباءَ لا ينتفع به» فذلك قوله: «لایقدرون مما كسبوا على شيء) أي 
لا يجدون ثواب ماعملوا. #ذلك هو الضلال البعيد4 يعني: ضلال أعمالهم 
وهاها: والم: ذلك الان الك 

© «ألم تر يا محمد «أنٌ الله خلق السموات والأرض بالحق) أي : بقدرته وصنعه 
وعلمه وإرادته» وكلٌ ذلك حقٌ إن يشا يذهبکم 4 یمتکم ايها الكمّار «ويأت 
بخلق جديد» خير منكم وأطوع . 

وما ذلك على الله بعزیز) بممتنع شدید. 

ا وبرزوا لله جميعاً) خرجوا من قبورهم إلى المحشر #فقال الضعفاء» وهم 
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E‏ إا ڪا لک عا هل انر مون عا من عدا ب ألو من سىم قالوا لو هدت 
الله دی کم ر اء عتا أجزعتا أ ایر : محِیص ل رال ليطن 
ی لأر یک آله رکم وغد ای ودنک اشم وما کن ی یکم ن 
و EE r‏ رص ا 1 ص عا رےے ےہ 

ES f O E el لطن إلا أن‎ 


س سے س„ ما ٤‏ ر A‏ > 3 ل إن ا السلس 2 س 

مأ ر بشخ ی سڪ ب اشر ڪڪ تمون من اظلییت لهم عذ عذاب 

یم € اذل آآیے ۱١‏ ماما لکت ح کو کی ی کنب الل کی 
و 


ص es‏ ص8 1 کے ے آل ا ص ر که 
ا * » ت ‌ e‏ : ۳ 
قا ادن رهم تمم فما سم ألم تر مثلا کلِمة ص طبه 


ر 


کت 


@ 


الأتباع لأكابرهم الذين #استكبروا) عن عبادة الله : إا كتا) في الدّنيا (لكم تبعاً 
e‏ دافعون #عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله 
لهديناكم أيّ: إِلّما دعوناكم إلى الضلال لأنًا كنا عليه» ولو أرشدنا الله 
لأرشدناكم. 
«وقال الشسيطان# يعني : : إبليس للم قضي الأمر# فصار أهل الجثة في الجة» 
وهل الّار في الار» وذلك أن آهل التّار حینئد يجتمعون باللائمة على إبليس»› 
فقوم - ا وول إل لله وعدكم وعد الحق) يعني كون هذا اليوم» 
فصدقکہ و وعده #ووعدتکم) نه غير کائن لفأخلفتكم وما کان لي علیکم من 
سلطان) أَيْ: ما أظهرت لكم حجَةَ على ما وعدتكم إلا آن دعوتكم) لكن 
دعوتكم #فاستجبتم لي) فصدّقتموني #فلا تلوموني ولوموا أنفسكم» حيث 
أجبتموني من غير برهان #ما آنا بمصرخكم) بمغيثكم #وما أنتم بمصرخي إني 
) کفرت ہما ا شر كمون من قبل)» بإشراككم إِيّاي مع الله سبحانه في الطاعة» إني 
دت ان اک کا لله فيما أشركتموني لإِنٌ الظالمين) يريد: المشركين. 


مھ 


وقوله : 
(تحيتهم فيها سلام) بحم م الله سبحانه بالسلام› ويحيي بعضهم بعضاً بالسلام. 
3 الم تر كيف ضرب اله مثلا يبن شبهاً ثم فئره فقال: (كلمة يت بريد 
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مجر طب اصلھا تات وقرعھا فی الما €9 بون أ گڪکھا کک جن بإذْنِ ریما 
حَكَةٍ حتت من قوق آل رض ما لھا من قار ل بث آله لے امو الول آلَاتِ ف 
وة اليا فويضل اليو 


لا إلّه إلا الله (كشجرة طيبة) يعني: اللخلة «(أصلها)» أصل هذه الشجرة الطيّة 
«ثابت# في الأرض #وفرعها) أعلاها عال #في السماء). 

€9 «تۇتي4 هذه الشجرة #أكلها) ثمرها كل حين) كل وقت في جميع السَّنة» ستة 
أشهر طلع رخص» وستة أشهر رطب طيّبْ» فالانتفاع بالّخلة دائ في جميع 
السّنة. كذلك الإيمان ثابث في قلب المؤمن» وعمله» وقوله» وتسبيحه عال 
مرتفع إلى السّماء ارتفاع فروع التّخلة» وما يكتسبه من بركة الإيمان وثوابه كما 
ينال من ثمرة اللّخلة في أوقات السنة كلها من الرْطب والبسر والكّمر (ويضرب الله 
الأمثال للناس) يريد: أهل مكة لعلّهم يتذكرون) لكي يتّعظوا. 

([) «ومثل كلمة خبيثة) يعني : الشرك بالله سبحانه ك4 مثل (شجرة خبيثة) وهي 
الكشوث #اجتشت# انتزعت واستؤصلت» والكشوت كذلك #من فوق الأرض# 
لم يرسخ فيها» ولم يضرب فيها بعرق. #ما لها من قرار» مستقرٌ في الأرض. 
ر ا لرك ل ك فاه ولي لج ول تات كل اة 

9 «یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت# وهو قول لا إلّه إلأ الله في الحياة الدنيا» 
على الحق #وفي الآخرة) يعني: في القبر يُلقنهم كلمة الح عند سؤال 
الملكين”"“ «ويضل الله الظالمين) لا يلقن المشركين ذلك» ححتى إذا سلوا في 


(1) عن البراء بن عازب أن رسول اله بي قال: المسلم إذا سثل في القبر يشهد أن لا إله إل اش 
وأ محمداً رسول الله» فذلك قوله: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الأاخرة). 
آخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۳۷۸/۸؛ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم 
۱ وأبو داود في كتاب السنة رقم ١٥١٤؛‏ والنسائي في التفسير ٦۱۹/١‏ . 
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مو ا 2و س 2ش SS‏ ےم رر س و ےک ےر ر مہ کر 
ویضل آله الظلییت قعل آل ما اء 2 4 ألم تر إلى الزن بد أ نعمت الله كفا 


ولوا ومهم دار آليرار جم بصاوکھا و القرار ا ولوا ا ادا 
لوا عن سلو فل موا ن مرڪ إل لار © فل یبادی آل انايرا 


سے 


سے ٣‏ س رو سے کے جک ر e‏ ر کہ 5 


ے سم سو و ص گ۶ چے 2 

السلاة سفوا م اھ ا وک ین کنل آن يان يوم ابيع و فة و خلل اا الله 

صل 

ایی حل آلککوت وال دض وانرد مرک الما ما فار ہو من النَمَرَتِ ردقا لکہ 
ص بے و ما رص ت رص . 

وک سر لکم القت لَجری فی لخر باقرو وسر کم الاأنھدر ) وسر 


رک کی کے کے ر سے ر سے ج 


الس والقمر بین وسر کم آل اباد 9 


قبورهم قالوا: لا ندري #ويفعل الله ما يشاء)» من تلقين المؤمنين الصُواب» 
وإضلال الكافرين . 


ببعث لرسول ل کفرا حیث کفروا به #وآحلوا س الذين اتبعوهم 
#دار البوار# الهلاك» ثي فسرها فقال: 

جهنم يصلونها وبس القرار4 آي 

#وجعلوا لله آندادا يعني : الأصنام #ليضلوا عن سىيلە‰ الاس عن دين الله #قل 
تمتعوا) بدنياكم فن مصيركم إلى النار). وقوله: 

© لا بيع فيه) لا فداء فيه (ولا خلال) مخالة. يعني: يوم القيامة» وهو يوم 
لا بيع فيه» ولا راء ولا E‏ ولا قرابة ا هي اعمال اتا قوم« 
ويعاقب عليها اخرون. ) 

لإوسخر لكم الشمس والقمر ذلّلهما لما يُراد منهما لدائبين) مقيمين على طاعة 
لله سبحانه وتعال في الجري #وسخر لكم الليل) لتسكنوا فيه «والتهار) لتبتغوا 
من فضله ومعنىٰ «لكم» في هذه الأية لأجلكم» لخن اا هي مسځْرة 


وا ا کل 


ڪفار €9 وذ قال إرهے رب أجل هنذا البلد ءامنا وأجنبّى وبئ أن نبد 
کے کت کک ص س و ر کے کر نے ص عد ہہ ے ت 2 EEN‏ سے سے ا لے 2 ^ ور 
الأصتام و رب هن أضلَلنَ شرا من الاس فمن تبعنی فإنم مني ومن عصان فإنك عفور 

صر )کر ۳ 


وو ,®2 4 ٤ CT‏ م ک۶ KI‏ ‌ ‌ ۰ ےر 7و ر ر ی ا ےر 
یحم €3 ربا إن سكت من ذرَبّق واد عير ذى درج عند بيلك المحرم ريا ليقيموا 


سے 


ر ر ر ص e‏ ورک رو > ع Tu‏ کر و < صو ہہ 0 
الکو اجَمَل فد مت الاس تهوۍ الهم وارڈقهم من المت عله کد © 
ر ا ‌ سرس کے e‏ اھ صر رر 2 ‌ .2 و 2S TT‏ 
رتا لتك تع ما فی وما نعل وما خی على اہ من سیو ف آلأرض لا فی الما © 


ص 


َلْحَمَد ل الى وهب لي ل لكر ملعيل 


لله سبحانه لأجلنا [ويجوز أنّها مسحْرة لنا لانتفاعنا بها على الوجه الذي نريد]› 
وقوله : ) 

(وإن تعدوا نعمة الله) إنعام الله عليكم لا تحصوها( لا تطيقوا عذّها #إن 
الإنسان# يعني : الكافر #لظلوم» لنفسه «كقًار نعمة ربّه. وقوله: 

#واجنبني) أيٰ: بعدني واجعلني من على جانب بعيد. 

لإربٌ إنهن أضللن كثيراً من الناس) أي : ضلُوا بسببها فمن تبعني) على ديني 
(فإنه مني من المتدينين بديني #ومن عصاني) فيما دون الشرك «فإنك غفور 
رحیم) . 

#ربنا إني سكنت من ذريتي) يعني : إسماعيل عليه السّلام #بواد غير ذي زرع) 
مكة حرسها الله #عند بيتك المحرّم) الذي مضى في علمك أله يحدث في هذا 
الوادي #ربنا ليقيموا الصلاة# ليعبدوك «فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» 
تریدهم وتحنٌ إليهم لزيارة بيتك #وارزقهم من الثمرات4 ذکر تفسيره في سورة 
البقرة" للعلَهم يشکرون) کي يوحدوك ويعظّموك. ) 

(الحمد ثل الذي وهب لي) أعطاني على الكبر إسماعيل) لألّه ولد له وهو ابن 


)۱( زيادة من ظ . )۲( انظر ص ۳۱ 


# الجزء الثالكث عشر 4 o۸0‏ 


ےرا تآ س ہت وم پچھے ر ٥ءت‏ وے ے اے ‏ کس ی کے 
وإسحق إن ريي لسويع الد OF‏ رب اجعلنى مقيم الصلوة ومن دربت ربسا وتفبل 
گے 


2 وم ےھ و ا 


دعا € را اعغفرلى ولو لدی وللمۇمبین دوم قوم السات ل ولا دسب آله 
وسیپ لا برد اہم فهر ایدم هوآ* 9 اندر الاس يوم يأنيم لداب فيفول 
رب عك را خا لک ڪل قري ڪٽ دوک ديع الرشل اوم کڪونرا 


آقسَُم ِن لمڪم ين رال 9 


ر »* » * ي “ » ( ٠‏ 
تسع ونسعین #وإسحاق 4 ولد له وهو ابن مائة سنة وائنتي عسره i‏ وقوله: 


ومن ذريتي) أيٰ: واجعل منهم من يقيم الصّلاة. وقوله: 


ولا تحسبن الله غافلً عكا يعمل الظالمون) يريد: المشركين من أهل مكة إنما 
يؤخرهم) فلا يعاقبهم في الذنيا #ليوم تشخص) تذهب فيه أبصار الخلائق إلى 
الهواء حيرة ودهشة. 

لإمهطعين) مسرعين منطلقين إلى الداعي «مقنعي) رافعي #رؤوسهم) إلى 
السماء لا ينظر أحدٌ إلى أحد لا يرد إليهم طرفهم لا ترجع إليهم أبصارهم من 
شدَّة التّظر فهي شاخحصة #وأفئدتهم هواء) وقلوبهم خالية عن العقول بما ذهلوا 
من الفزع . وقوله: ) ) 

لفيقول الذين ظلموا) أَيّ: أشركوا #ربنا أخرنا إلى أجل قريب) استمهلوا مده 

يسيرة كي يجيبوا الذّعوة» فيقال لهم : لالم تکونوا أقسمتم من قبل ما لکم من 

زوال) حلفتم في الدنيا أنّكم لا تبعشون ولا تنتقلون إلى الاخرة» وهو قوله: 

¥وأقسموا بالله جهد آیمانهم لا يبعث الله من يموت . . . 4 الاية. 


(۱) انظر ص ٥۲۷‏ . (۲) سورة النحل: الآية .٠۸‏ 
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ك ف جن الانظ ل اف ورو بے ڪڪ کیک قاتا 

ورتا کہ الام تال و وقد مکروا تحار عند آل ر ون کے 
مڪرهم رول مه أ الال @ ف سب EE‏ ل له عزبر ذو 
ایکا @ بم تل آلأزش مز ایض انکر یڑا رید آلتجار )ری 


آلمجرمين د ومين مرن 


لوسكنتم) في الذنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم) يعني : الأمم الكافرة 
#وتبیّن لکم كيف فعلنا بهم فلم تنزجروا #وضربنا لكم الأمثال# في القران فلم 
تعتبروا. 

)ا وقد مروا مكرهم) يعني : مکرهم بالنبی َي وما هموا به من قتله أو نفيه 
#وعند الله مکرهم) هو عالمٌ به لا یخفیٰ عليه ما فعلواء» فهو يجازیهم عليه #وإن 
كان) وما كان مكرهم لتزول منه الجبال) يعني: أمر النبى ياء أيْ: ما كان 
مکرهم ليبطل آمراً هو في ثبوته وقوته کالجبال. 

9© فلا تحسبن اله يا محمد لمخلف وعده رسله» ما وعدهم من الفتح واللّصر 
إن الله عزيز) منيع ذو انتقام@ من الكفار یجازیهم بما کان من سیئاتهم . 

9 دم تبدل الارن غير الأرضن والسموات# ندل الأرض بأرض کا ا 
نة یحشر الاش علي » والسّماء من ذهب #وبرزوا# وخرجوا من القبور» 
کقوله تعالٰ: #وبرزوا لله جمیعا) . 


#وترىٰ المجرمين) الذين زعموا أن لله شريكا وولدا يوم القيامة #مقرنين» 


(۱) اخرجه ابن جرير ٠٠١/٠١‏ عن الحسن ومجاهد» لكن فيه: والسموات كذلك أيضاً كأنّها فضة. 
وفي الصحيح عن عائشة قالت: سألت رسول الله ية عن قوله تعالىٰ: يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض والسموات)» فقلتٌ: أين يكون الناس يومئذ يا رسول اله؟ قال: على الصراط . أخرجه 
مسلم في صفات المنافقين برقم ١۲۷۹؛‏ والترمذي في التفسير برقم .۳٠۲١‏ 
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ف آلاکاد 9 ایھر تی کیان نکی وچرم اا © خر ائه یں 


6 8 لَه اه ریخ السا ل حا بع للاي ولسندروا ةوا ا فو لله 
وید وید گر ولوا الاس( 


موصولين بشياطينهم . كل كافر مع شيطان في غلٌ» والأصفاد: سلاسل الحديد 
والأغلال. 

لإسرابيلهم) قمصهم «من قطران) وهو الهناء الذي يُطلى به الإبل» وذلك أبلغ 
لاشتعال الّار فيهم #وتغشىٰ وجوههم» وتعلو وجوههم #النار». 

(() (ليجزي لله كل نفس من الكمّار ما كسبت) أيْ: ليقع لهم الجزاء من الله 
ا کا 

© «هذا) القرآن بلاغ للناس) أي : أنزلناه إليك لتبلّغهم #ولينذروا به ولتنذرهم 
آنت يا محمد EEN‏ من الحجح #أنما هو إله واحد ولیذکر# 
وليعظ أولوا الألباب) أهل اللَبٌ والعقل والبصائر. 


oeAA 


سیو اوج 


) [مكية وهي تسعون وتسع آیات بلا خلاف ٩۲‏ 


o ۶ 
0 
صر‎ € 


ار َلك ايت ES‏ رد آآن قرا لو اا شاي © 


. 3 e~ 


e‏ ویتمتما ولھ و الل سوک بقاث © وتا لگا یں َر إل و 


دربي ۽ 


الجزء الرابع عشر 
ليسم الله الرحمن ¿ الرحيم) 
#الر أنا الله أرئ. تلك آيات) هذه آيات «الكتاب) الذي هو قران مبين 
للأحكام. 


() #ربما يود. . .€ الاية. نزلت في تمي الكمار الإسلام عند خروج مَنْ يخرج من 
النّار . 

(ذرمم يأكلوا ويتمتعوا) يقول: دع اكمار يأخذوا Epi‏ (ویلههم 
الأمل) يشغلهم الأمل عن الأخذ بحتو ن ¿ الإيمان والطاعة و يعلمون)» 
إذا وردوا القيامة وبال ما صنعوا. 

وما أهلكنا من قرية) يعني: أهلها إل ولها كتابٌ معلوم) أجل ينتهون إليه. 
يعني TEE er‏ 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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a st‏ ا ی م رم م چو a‏ ا م روو ےے 
ما ميق من أَمَيٍ جلها وما ترون ا وقالوا ياعا الى رل عليه الك إن 
لمجو € لو ما ایتا میگ إن كنت من اصرف وک ما د 


ص ص ا ر رس ک لے 2 ol 2 i AS‏ 2ت عر م ت ا ۸ as ۹ CS‏ ~~ ۰ 
وما اا ذا مرن © إا عن برل آل کر ورتا ر سیون لو ولد أَرْسلّا من كَل ف 
و 7 ب ی ع ر س ت ء د و 8ے کک مہ وسو , و 
شيع آلاولين ن وما اتمم من سول إ کانوا ہو یتہر ءون لک ک ذلك و قلوب 
i»‏ سے سے و 


2ء 2-٠7‏ ی اء ور علا ےم e‏ و TT CL II A7 S2‏ 
المجرمین ل6 ا ونون بو وقد خلت سه ا ولین € وا فلحتاعلهم بابا من السَمَاءِ | 


aa 
©9 فيد یع رجون‎ 
#ما تسبق من أمة أجلهاي ف ما تتقدّم الوقت الذي رقت لها وما يستأخرون»‎ 


(وقالوا يا أيّها الذي برل عليه الذكر) أي: القرآن. قالوا هذا استهزاءً. 

لو ټ هلا #تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين) أنّك نبي فقال الله 
عر وجل : ) 

() ما ننزل الملائكة إلا بالحق) أىْ: بالعذاب #وما كانوا إذاً منظرين» أی: 
لو نزلت الملائكة لم ينظروا ولم يمهلوا. 

3إنا نحن نزلنا الدّكر القرآن «وإنا له لحافظون) من أن بزاد فيه أو يقص . 

€ «ولقد أرسلنا من قبلك4 ا رسلا في شيع الأوّلين) ك فرَقهم . 

وما یأتیهم من رسول إلا کانوا به يستهزئون) تعزية لنب كلا . 

3© «كذلك) أيْ: كما فعلوا (نسلكه) ندخل الاستهزاء والشرك والشلال في 
فلوب المجرمين) ثم بين أي شيء الذي أدخل في قلوبهم» فقال: 

%لا يؤمنون بە‰» أی: بالرّسول وقد خلت مضت «سئّة الأولين# بتكذيب 
السل» فهؤلاء المشركون يقتفون آثارهم في الكفر . 

لإولو فتحنا عليهم) على هؤلاء المشركين «باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون) 
فطفقوا فيه يصعدون لجحدوا ذلك وقالوا: ) 


93 


% 


(2 
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| 2 6 AT SS ر ۹ کو ےو‎ ET E E 
قال تتا کرت اتس بل ن تخر قد ملت ن كما ربا رركي‎ 
ا ی و‎ E 
للقظریت 9 ونظتها من کل سَيَطنِ جير 9© إلا من استرق لسع أبعم شاب‎ 
E ر ر و 2 2 7 ر ت ارس ج‎ 4 A 
بين 9 والارّض مَدَدتلها وألقَيَّتا فيها روسی وأنبتنا فما من کل شىء موزويو [ وجعلتا‎ 

ر سس وو س ص ره کو 


کس ص ےر 2 ٤‏ کے 2SS‏ س E‏ کک ص 
کر فہھا معش ومن لس لم ررقن وان ن سىء إلا عدا رای وما رل إلا در 
e K2 o A>‏ کے م 2 ل م ۰ 

علوم لإ وأرسلنا الريتح لوقح 


و انما سکرت مهارن آى + تالحر ايل ضارا غر ا رى يل 
نحن قوم مسحورون» سحرنا محمد مه فلا نبصر . 

ولقد جعلنا في السماء بروجاً) يعني : منازل الشمس والقمر #وزيناها) بالتجوم 
لرن الد غل داي 

#وحفظناها من کل شيطان رجیم4 مرمي بالنجوم. 

) إلا من استرق السمع) يعني: الخطفة اليسيرة «فأتبعه) لحقه (شهاب) نار 
«مبين# ظاهرٌ لأهل الأرض. 

#والأرض مددناها) بسطناها على وجه الماء #وألقينا فيها رواسي) جبالاً ثوابت 
لئلا تتحرّك بأهلها «وأنبتنا فيها) في الجبال من كل شيء موزون) كالذهب 
الا ولراك 

ا «وجعلنا لکم فيها معايش# من الثمار والحبوب #ومن لستم له برازقين# العبيد 
والّوابٌ والأنعام» تقديره: وجعلنا لكم فيها معايش وعبيداً وإماءًَ ودوابٌ نرزقهم 
ولا ترزقونهم . 

وان من شيء€ يعني : من المطر إل عندنا خزائنه) أيٰ: في حكمنا وأمرنا 
وما ننزله إلا بقدر معلوم) لا ننقصه ولا نزيده» غير أله يصرفه إلى مَنْ يشاءء 
حيث شاء» کما شاء. 


ا ا ا ی ا 


# الجزء الرابع عشر 4 ٥۹۱‏ 


انزلا من لماو ماه فاسقیت موہ وما اسم کم ری © وإئا لن ی۔ ونییت ون 
آلررشہ @ وقد میا لدی منک وقد ما لکت ©0 رلو ریک ھر ر د 
سمو €9 ولد ال ف امھگ ی حرق برا ن صلْصل ين حو شوو © ذا 
سوھ ونقحت فو ین رزوی معو لر سج €3 مسجد المکیکة ڪهم لحم © له 
لیس ا آن یکی سح الس ہریت € 6ا بیش ما ك آلا تک مح السجرین €3 ال 


ر “2 ر ہے 3er‏ ا 2 2 و ع م ر در و وص ایک . 
آکن سج لسر لقم من ململ من مإ مسون 9 قا خر نا نك جيم €3 


۶ 


وقيل: لواقح: حوامل؛ لأتّها تحمل الماء والتراب والحاب «فأسقيناكموه) 
جعلناه سقياً لكم #وما أنتم له) لذلك الماء المنزل من السّماء (بخازنين)» 

0 وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون إذا مات جميع الخلائق. 

«ولقد علمنا المستقدمين . . .€ الاية. حضل رسول الله ي على الصف الأول في 
الصلاة» فازدحم الاس عليهء فأنزل الله سبحانه هذه الأية"“. يقول: قد علمنا 
جميعهم» وإِنّما نجزيهم على نباتهم . 

© #ولقد خلقنا الإنسان» ادم #من صلصال4 طين منتن #من حما4 طر اس 
#مسنون# متغيّر الرائحة. 

© «والجادً4 با الجنٌ (خلقناه من قبل حَلْتٍ آم لمن نار السموم) وهي نا 
لا دخان لها. 

© اذا سويته) عدّلت صورته (ونفخت فيه وأجريت فيه لمن روحي) المخلوقة 


.٠٦ هذا قول الربيع بن أنس» ذكره المؤلف في أسباب النزول ص‎ )١( 


4 سورة الحجر‎ o۹۲ 


ر صت و 2ے 2ں ن ا و نے رر س ص سے کک کے 
وَل يك اللعتَة إل بوم لين و) قال انرق إل بوم يمون 9© فال ونك ين 
ردو س 3 sS‏ ر ر م ٣ے‏ اکر SS‏ ۴ وو E‏ 

المنظرين ا إل وم الوقتِ المعلوم ل قال رب ها شتک لي َم ن ا رض 
PI rg‏ ر سے کے 


ولا e‏ اص EBON OETA‏ ( 
ل 2 ےر ۶ رک م من ابعک ق لاو وإ ر 
SN AE OEE 1‏ 


E 


C۹ 
س‎ 
»( 
١ 
ما‎ 
\ 
۰ 
۱ 
b64 
(a) 0 
e 
* CON 
ےہ‎ 


. سے 


٭ ز ت 


و وان عليك اللعنة. . .€ الآية. يقول: يلعنك أهل السّماء وأهل الأرض إلى يوم 
الجزاءء فتحصل حينئذ من عذاب التار. وقوله: 

د إلى يوم الوقت المعلوم) يعني: التفخة الأول حين يموت الخلائق. 

قال رب بما أغويتني) أ أ : E E‏ إِيّاي لار سن لهم) لأرلاد ادم 
الباطل حتى يقعوا فيه . 

6 إلا عبادك منهم المخلصين) أي : المُوحدين المؤمنين الذي أخلصوا دينهم عن 
الشرك. 

قال هذا صراط علي هذا طريق على [مستقيم) مرجعه الى فأجازي کا 
بأعمالهم . يعني : طريق العبودية. 

() ان عبادي) يعني الذين هداهم واجتباهم #ليس لك عليهم سلطان) قرة وحجَة 

في إغوائهم › ودعائهم ال الشرك والضلال. 

وإ جهنم لموعدهم أجمعين) يريد: إبليس ومَنْ تبعه من الغاوين. 

«لها) لجهنم لسبعة أبواب) سبعة أطباق» طبقٌ فوق طبتي لكل باب منهم) من 
آتباع إبليس «جزء مقسوم) . 

| €9 إن المتقين# للفواحش والكبائر في جنات وعيون) يعني : عيون الماء 


الجزء الرابع عشر ¢ o۹۳‏ 


ےا ع 2 ESS‏ چ ست جگ 2 ورو س #2 AES‏ 
دخلوها بسکلر ء امین ا ونزعنا ما فی صدورهم من عل ٍ انا عل سرر ملین ی لا 


سس فیا ت رما شم تا بشو © 4 ت عکارۍ ا آنا لفو آلکیۂ 9 
o2‏ کر 2 2ھ ج ٥ے‏ یت ارو سے 42⁄7 کا اس ا کن س کے کر 
أن ع دای هو لداب آلا ليم لا وتبقهم عن ضيف | ھم € إذد وای فقالوأ سلما 

سے و 


e‏ ت RR‏ ا O E‏ ا تف عا ان“ 
إا منک ویاو 9 قاو لا وجل إا رك بعر علي و قال بش رتموني عل أن مسن 


ص 0 


ر کے 
م مو م 0 ۶ر 2 مے ۸ Z7 E 4 ca‏ لړ ر ودع 5 i‏ رص رچ 2 
اک مہ رود 9 قالوا ردک باحق یلا تک من الښلبت لو قال ومن بط 


سے 


(ونزعنا ما في صدورهم من غ4 ذكرناه في سورة الأعراف؟. (إخوانا) 


«ونبئهم عن ضيف إبراهيم) يعني : الملائكة الذين أتوه في صورة الأضياف. 
اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما4 سلّمو | سلاماً ف(قال) إبراهيم: إا منکم 
وجلون# فزعون. ) 


عجب من الولد على کبره. 
«قالوا بشرناك بالحق4 بما قضاه الله أن یکون فلا تكن من القانطين4 الايسين . 


(قال: ومَنْ يقنط) بيتس من رحمة ربّه إل الضالون) المكذبون. 


Eg 


(۱)( انظر ص 4 . 


0۹4 سورةالحجر4 


{٦ 1 2 2 2‏ کے ی و ر 2 و 1< 7 4 
ال فما خطبکم أا المرسلو © قارا إن سلتا إل رم ریت () إلا ءال لوط اد 
ل م 


لمجو اوت © ل آتراتۂ َر تا َون اریت © کا جا ال ور 
م ر و ر و 

مرلو 9© قا نکم م کرو © لر ب جنک ہا کا نیو ینڑرت 9 
واک الي إا يفوت ل9 قار آهل بقطع من أل واقيع درشم ولا يفت منک 


ر ر ر ہہ حم ور 


ر ا ےر کے ےک و رکه کے ر ر ى 
أحد وامَضوا حیث نؤمرون €9 وقَصَسا لبه دزد لامر ات دابر لاء مقطوع 


9 (قال: فما خطبكم) ما شأنكم وما الذي جئتم له؟ 

(قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) يعني: قوم لوط . 

إلا آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه. وقوله: 

«قدّرنا) قضینا ودبّرنا أنّها تتخلّف وتبقى مع مَنْ بقي حت تهلك . وقوله: 

#منکرون4 أي : غير معروفین . 

3 «قالوا بل جئناك بما کانوا فیه یمترون) بالعذاب الذي كانوا کون فی تزول: 

3© «وأتيناك بالحق) بالأمر الَابت الذي لا شك فيه من عذاب قومك. 

«فاسر بأهلك) مفسرٌ في سورة هود . «واتيع أدبارهم) امش على آثارهم 
ببناتك وأآهلك للا يتخلّف منهم أحدٌ #ولا يلتفت منكم أحد4 للا ير عظيم 
ما ينزل بهم من العذاب #وامضوا حیث تؤمرون) حيث يقول لکم جبريل عليه 
السّلام. 

ل (وقضينا إليه أوحينا إليه وأخبرناه لذلك الأمر4 الذي أخبرته الملائكة إبراهيم 
من عذاب قومه وهو أن دابر هؤلاء) آي : أواخر مَنْ تبقّى منهم «لمقطوع) 


)۱( انظر ص . 


الجزء الرابع عشر 4 040 


فی فلا فض حون 
هتولاءٍ بانج إن کسر ملین فلعلین 
فجعلتاء عتا علليما سَافلَها 


ا ا ریک نرو © 6 إ٠‏ 

r‏ ناعلوت 
e‏ م مون 2 ار 
عم جار من َيل جي 


مهلك #مصبحين4 داخ في رفت الصبح. ترك م مهلكون هلاك 
الاستئصال في ذلك الوقت . 


Ç9‏ (وجاء آهل المدينة# مدينه فوم لوط»› وهې سذوم #یستبشرون# E‏ طمعاً 
متهم في ركوب المعاصي والفاحشة حبث أخبروا أن في سىث لوط مُردا خا 


0 
© إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون) عندهم بقصدكم إباهم» فيعلموا أله ليس لي 
عندکم قدرٌ. 


€ «واتقوا الله ولا تخزون4 مذكورٌ في سورة هود 

€ «قالوا آَل ننهك عن العالمين) عن ضيافتهم ؛ لالا نريد منهم الفاحشة» وكانوا 
يقصدون بفعلهم الغرباء. 

€3 قال هؤلاء بناتي إن کنتم فاعلین) هذا الأن. یعنی يعني : الاَّذة وقضاء الوطر. 
يقول : علیکم بتزوجهنْ› أراد أن يقي أضيافه ببناته . 

(لعمرك) بحياتك يا محمد إنهم) إن قومك «لفي سكرتهم يعمهون) في 
ضلالتهم يتمادون. وقيل: يعني: قوم لوط . 

(فأخذتهم الصيحة) صاح بهم جبريل عليه اللام صيحة أهلكتهم مشرقين) 
داخلین في وقت شروق السمس» وذلك أن تمام الهلاك كان مع الإشراق. وقوله: 


(۱) انظر ص °۲۸ . 


¢ سورة الحجر‎ ۹٩ 


ص کے A‏ 


ّف ذلك ليت لوين €9 وا سيل مير 9 إن ف ذلك کي لَلمَمِین € ون کان 
اع اگ کیہ @ تتا تج دإ رتا مو © ران کب اض تخر 


المرسلين € و انيهم عابتا م معرضيت ل( واوا يحون من بال بوا 
HORS‏ 3 فاخد هم أَلصَيحة مصبحن 


() (للمتوسمين) أي: المُتفرّسين” المتين في الظر حتى يعرفوا حقيقة سمة 
اء ۰ 

3 «وإنها) يعني: مدينة قوم لوط «لبسبيل مقيم) على طريق قومك إلى السا 
وهو طریق لا یندرس ولا يخقی . 

© إن في ذلك لآية للمؤمنين) لعبرة للمصدّقين. يعني: إن المؤمنين اعتبروا بها. 

لوان كان أصحاب الأيكة) قوم شعيب» وكانوا أصحاب غياض وأشجار. 

€ «فانتقمنا منهم) بالعذاب. أخذهم الح أياماًء ثم اضطرم عليهم المكان نارا 
فهلکوا. وإتهما) يعني : الأيكة ومدينة قوم لوط لیا مبین€ لبطریتي واضح 

ا (ولقد كدب أصحاب الحجر) يعني : ٠‏ فوم تمود» a a:‏ ,0 
#المرسلين) يعني: صالحاًء» وذلك أن مَنْ كذّب نبيًاً فقد كدب جميع الرسل. 

«وآنیناهم ایاتنا) يعني : ما أظهر لهم من الآيات في النَاقة 

9 (وکانوا بن ينحتون من الحبال بیوتا 2 کان لا یبقیٰ معهم السُقَوف› 


6 یات ا ٠‏ الترمذي ف في التفسير برقم ۳۱۲١‏ و 
العوفي› وهو ضعیف» وابن جریر ٤٦/۱٤‏ . 


الجزء الرابع عشر ) ¥ 


VW o po 2‏ م 4 e TO E °° aR‏ م Tr‏ رص ا سے رس ت مح س رقا ے 

ما ای عنما کان یکیو 63 وما لقنا لسوت وآلارش وما بَا إلا الح وت 

i ER Al 2 E ET‏ م ص ٥ے‏ لے ور و کے کو کا کوک وک ی 

السام ية صمح ألصَفْح اليل 2 إن ربت هو ألنلق للم ل ولقد ءانينك سبعا ر 
سے ع ا کد کے + رد ی لےءء ٣ے‏ > 


المتاف لمات العظم لا تمدن عيتیک إل ما معنا بد أروًا مهم ولا رن علوم 
خض جاح لمم 3 


و فما أغنٰ عنهم) ما دفع العذاب ما كانوا يكسبون) من الأموال والأنعام. 

و وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) أي: لواب والعقاب. 
أثيب مَنْ امن بي وصدّق رسلي› وأعاقب مَنْ كفر بي» والموعد لذلك الساعةء 
PP?‏ قوله تعالل : وإ الساعة لاتية) أيْ: إن القيامة تأتي» فيجازى المشركون 
بقبيح أعمالهم (فاصفح) عنهم «الصفح الجميل) أَىْ: أعرض إعراضاً بغير 
فحش ولا جنع . 

إا إن ربك هو الخلاق العليم) بما خلق. 

(ولقد آنيناك سبعاً من المثاني) نی الات وخی ن ات وی ی کل 
صلاة. امتنْ لله على رسوله َة بهذه الشُورة» كما امتنْ عليه بجميع القران حين 
قال : «(والقرآن العظيم€ أي : العظيم القدر. 

«لا تمدق عينيك إلى ما متمنا به تُهي رسول اله بل عن الرغبة في الذنياء فحظر 
عليه أن يمد عينيه إليها رغبةً فيها. وقوله: ازواجاً منهم) أي : أصنافاً من 
الكمّار» كالمشركين» واليهود» وغيرهم. يقول: لا تنظر إلى ما متعناهم به في 
الذنيا (ولا تحزن عليهم) إن لم يؤمنوا (واخفض جَناحَك للمؤمنين) لين جانبك 


وارفق بهم . 


= 

)١(‏ في حديث أبي سا و ال قال رسول الله ك : «الحمد ه رث العالمين» هي السبع 

المثاني والقرآن العظيم الذي آوتيته . أخحرجه النسائي في تفسیره ۱/٤۳؛‏ وابن جرير ٠١/٠٤‏ ؛ 
والحاكم Too /Y‏ وقال: صحیح على شرط الشيخين › وأقرّه الذهبى . 


۹۸ * سورة الححر 4 


قل ر ٣‏ اَذ ١‏ یٹ 9 کنا ارتا مل آل مميت ل0 اذ جلو ألَرَيَانَ 
2 ل 4 م 9 اص + e e‏ 


عضین € فوریت لنس لته ر ی HO‏ عا كاذو يعملون ل اصع يما توّمر وأعرض عن 


es الْمشركن‎ 


% وقل إني آنا النذير المبين# أنذركم عذاب الله سبحانهء ا لکم ما یقرّبکم 


€ (کما آنزلنا» أ : عذابنا #علىٰ المقتسمين# وهم الا اقا 
يصدّون الناس عن الإيمان بمحمد بي فأنزل الله تعالى بهم خزياًء فماتوا شر 


که . 


Ç(‏ «الذين جعلوا القران عضين) جرّؤوه أجزاءَء فقالوا: سحل وقالوا: أساطير 
الأولين» وقالوا: مفترى. 

إ6 (فوربك لسالنهم أجمعين4. 

€9 عا کانوا یعملون# ى : يفترون من القول في ألقران يريد لنسالتهم سوال 
توبيج وتفريي . 

| © (فاصدع بما تؤمر) يقول: أظهرٌ ماتؤمر» واجهر بأمرك» #وأعرض عن 

المشرکین) لا تبال بهم ولم يزل النبيٌ ية مستخفيا حتى نزلت هذه الأية. 


9 إن كفيناك المستهزئين 4 وکانوا خمسة نفر" : الوليد بن المغيرةء والعاص بن 


وائل › وعدي بن قيس › والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يعوٺ» 8 الله 


. ٩۱/۲ وهذا قول الفرّاء في معاني القرآن‎ )١( 
انظر: السير والمغازي لابن إسحاق ص ۲۷۳؛ وغرر التبيان ص ١۱۸؛ ومفحمات الأقران‎ )۲( 


ص ۱۳۰ . 


الجزء الرابع عشر ) ۹۹ 


لزت سے لر ص ص ت صر صوص وص کے ٤ e ge‏ 
يث مجعلون لے لھا اکر سوک کے © ا ولد طا اف نق ارا ما 


ا م 


8 ریک وکن من آلسجدین اا وابد ريك حى ایال‎ Par 


سبحانه علیهم جبریل عليه السّلام حت قتل كل واحد منهم بافة» وکفیٰ نبیه عليه 
«فسبح بحمد ربك) قل : سبحان الله وبحمده (وكن من الساجدين) المصلين. 


#لإواعبد ربك حتی يأتيك اليقين) أي : الموت 


e e 


[مكيّة وهي مائة وعشرون وثمان ايات] 


ع اک سے ر 
e‏ ۱ ۱ ۲ } 
اسر پس ١‏ ع کا ر 


کے ص ےہ C4‏ ج و ل کح 3 < وس ےہ ا و 
أ مر آله فلا تعلو سبحتة وتعلل عمًا ركت ازب بزل الملتيكة بالروج من آمو 


سے 


کے ر کے ا 
مر س ن ا ی سے ص م و eo‏ و 


ل من اء من عباووء أن اندرا اتم ل إ که إل آنا اتقون €9 حل لسوت وا رضت 


م ے ےک ےم 27 2 ر 5 2 PT‏ ص ق ص م 4ھ کک 
الح تل عا رت © خی انی ین َة ذا هو حص يم من 9) 


لسم الله الرحمن الرحيم) 

© أت أمر الله أي : عذابه لمَنْ أقام على الشّرك» أيْ: قد قَرْبَ ذلك فلا 
تستعجلوه) فإلّه ناز بكم لا محالة #سبحانه) براءة له من الشُوء #وتعالى)» 
ارتفع بصفاته (عما يش رکون عن إشراكهم. 

0 #ينزل الملائكة4 يعني : جبریل عليه السّلام وحده #بالروح4 بالو حي ومن أمره# 
والوَحْيٌ من أمر الله سبحانه على مَنْ يشاء من عباده) يريد: السّيّن الذين 
يختصهم بالرّسالة أن أنذروا) بدلٌ من الرُوح» أي : أعلموا أهل الكفر أنه 
لا إله إلا أنا) مع تخويفهم إن لم يقرّوا «فاتقون) بالتّوحيد والطاعة» ثي ذكر 
ادل على وده قال 

ا «(خلق السموات. . .€ الأية. 

€ (خلق الإنسان من نطفة# يعني : أبيً بن خلف «فإذا هو خصيم) مخاصم 
#مبين€ ظاهرٌ الخصومة» وذلك أنه حاصم النبيً بي في إنكاره البعث. وقوله: 


< الجزء الرابع عشر 4 ٦۰۱‏ 


NY ا‎ » 


الام لها کڪ فيهادفء وفع ومن ها تآڪلو ڪلود ڄو کک فيه اجا جا 
رعو ومین شحو € وتیل ل ات کڪم لن بل N‏ ا 
بے کہ َم 9 ليل وبال احير ا وز واق ال 


HOA‏ رة الیل ينها کا راوه دك ام 


4 صر ر صم سر ر سے ر . ج 
e‏ ر a EE‏ فوت( 9 


و ر ا ر22 ویس ص ص ص س 2 ص کے ل سے 
ا ولزو والتَخبل ولعب ومن ڪل ألتَمرَتِ إن في ذللت لاية لقو 


چ فيها دفء# يعني : ما تستدفشون به من الأكسية والأبنية من أشعارها 
وأصوافها وأوبارها #ومنافعم)» من التّسل والدرٌ والرٌكوب. 

ولکم فیها جمال زينةٌ (حين تريحون) تردونها إلى مَراحها بالعشايا #وحين 
تسرحون) تخرجونها إلى المرعى بالغداة. 

© «وتحمل اثقالكم) امتعتكم إلى بلد) لو تكلفتم بلوغه على غير الإبل لش 
عليکم› الق المشقَّة إن ربكم لرؤوف حيث من عليكم بهذه 
المرافق . وقوله: 

e EE‏ فالله أعلم به. 

#وعلى الله قصد السبيل# اي : الإسلام الط المستقيم يودي إلى رضا الله 
تعالى» كقوله: #هذا صراط على مستقي6. «ومنها) ومن السّبيل جائر) 
عادل مائل كاليهوديّة والّصرانية #ولو شاء لهداکم)» أرشدكم #أجمعين# حتی 
لا تختلفوا في الدّين» وقوله: 

لومنه شجر) يعني : ما ينبت بالمطر» وكلٌ ما ينبت على الأرض فهو شجر فيه 


تسیمون) ترعون مواشیکم . وقوله: 


Os O 


4 سورة النحل‎ < e 


کے 


وسر م آلب الماد والس دالقمر والشجوم محرت پار إت فی کل 
لات قوم بقارت ل وما د درا م ف الأرض یما ألون یک فى دزدت 


س کر چ رو م2 ی س 2و صو س هھ و کو 
ليه قوم بد ڪروت لڳ وهو الى سر البخر لتأڪلوا ونه لما طري 
سے و سے د e‏ ر ےو ص کے red‏ 


وشتخرجوا نه حلْبَّة تلبسوتهًا شر الفلت مواخر فيو ولبتغوا اقری فاه 
و ولڪ شکور 9 9 وألق فی الذرض روت ان يد بب وا سبلا 


سر 2ر 


لڪ تد © رمع خی شم دة © ی ب کنن ا ن ا 
تد ڪروت 9 


9 وما ذرأ لكم# أيّ: وسر لكم ما خلق في الأرض «مختلفاً ألوانه» أَيْ: هيئته 
ومناظره. يعني : الدوابٌ والأشجار وغيرهما. 

@ وهو الذي سخر البحر4 ذلّله للركوب والغوص «لتأكلوا منه لحماً طرياً) 
السّمك والحيتان (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) الدّرًّ والجواهرَ #وترى 
الفلك) السّفن #مواخر فيه شواق للماء تدفعه بجُوّجئها“ بصدرها ولتبتغوا 
من فضله) لتركبوه للتجارة» فتطلبوا الرٌّبح من فضل الله . 

#وألقىٰ في الأرض رواسي) جبالا ثابتةً أن تميد لئلا تميدء أيْ: لا تتحرك 
بكم وأنهارا وجعل فيها أنهاراً كالتّيل والفرات ودجلة #وسبلا) وطرقاً إلى كل 
بلدة «لعلكم تهتدون) إلى مقاصدكم من البلادء فلا تضلوا. 

(وعلامات) يعني الجبال» وهی علامات الطرق بالتّهار لوبالنجم) يعني : جميع 
الجوم هم يهتدون) إلى الطْرق والقبلة في البرٌ والبحر. 

ل «افمن يخلق) يعني: ما ذُكر في هذه السُورة» وهو اله تعالی كم لا بخلق) 

يعني : الأوثان. يقول: آهما سواءً حت يسوَى بينهما في العبادة؟ أفلا تذكرون)» 

أفلا تًعظون كما اثَعظ المؤمنون. 


)١(‏ جؤجؤ السّفينة والطائر: صدرهما. اللسان: جأجاً. 


الجزء الرابع عشر ¢ 1.۳ 


Zl © r” 7‏ کي E‏ ور والله ب 
وإن ىدوا نعمة الله لا َصوها اتآ ر رَحیم ۵ که یار ما سروت وم 


شوت € ولیت يدعو ِن دون آلآ قو ارم رت 9رد رای یا 
A E‏ کمک ب ا الت لا ومون با لخر و فلوم ٣‏ 
یشم کیہ @ کا جم آے ا تل تا یوت وما نیرک ئ ا شب 
تکیت ۵ ا ل م ا٥‏ ر د ریک تالا سیل آلأرت O‏ 


ا 


آوزارهم کاماة وم ا دومن وار آلذبت ا 


ا «وإن تعدوا نعمة اله لا تحصوها) مر تفسيره" . إل الله لغفور) لتقصيركم في 
شکر نعمه #رحیم€ بكم حیث لم يقطعها عنکم بتقصیركم . وقوله: 

«أموات) أي : هي أمواثت لا روح فيها. يعني: الأصنام غير أحياء» تأكيد 
وما يشعرون أيان يبعثون# وذلك أن الله سبحانه يبعث الأصنام لها أرواحء 
فيتبرّؤون من عابديهم» وهي في الدنيا جماد لا تعلم مت تبعث. وقوله: 

Ç9‏ إلھکم4 ذکر الله سبحانه دلائل وحدانیته» ُه ا واحد» ثم م آتبع هذا إنكار 
الكمّار وحدانبه بقوله: «فالذين لا يؤمنون بالأخرة قلوبهم منكرة) خاد ر 
عارفة وهم مستكبرون) ممتنعون عن قبول الحق. 

لا جرم حقا أرً الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. . .€ الآية. ا يجازيهم 
بذلك «إنه لا يحب المستكبرين) لا يمدحهم ولا يثيبهم. 

BIO‏ قيل لهم ماذا آنزل ربكم قالوا أساطير الأولين) الآية نزلت في التّضر بن 
الحارث» وذكرنا قصّته. 

«ليحملوا أوزارهم) هذه لام العاقبة؛ لأنٌ قولهم للقرآن: أساطير الأولين» داهم 

إلى أن حملوا آوزارهم كاملة لم يكر منها شيء بنكبةٍ أصابتهم في التي لكفرهم . 
ومن أوزار الذين يضلونهم» انهم كانوا دعاة الضلالةء فعليهم مثل أوزار من 


(۱)( انر ص Af‏ . 


¢ سورة النحل‎ $ 1'٤ 


e‏ برت 9 وڏ ڪڪ ر آلب من لهد َا الله ت الله تهر ت 
e‏ نشين درقهت اتد امَك امه ۵ انم يوم 


ى عد و را چک وره 
TOPE‏ زیت أوتوا 


4 


O A E‏ نفس ت 


کے r‏ رو 


لسو ماڪ تانع مل من سوم بل إن اله ليم يما تر تع ملو ۵ 


e 


اتبعهم» وقوله: بغير علم) آي : يضلونهم جھلا منھم ہما کانوا یکسبون من 
الإثم» ثم ذم صنيعهم فقال : آلا ساء ما يزرون ى : يحملون . 


[() «قد مكر الذين من قبلهم) وهو نمروذ بن صرحاً طويلدًء ليصعد منه إل الكماء 
فيقاتل أهلها «فأتى الله فأتى أمر الله» وهو الرّيح وخلق الرلزلة (بنيانهم) بناءهم 
لإمن القواعد4 من أساطين البناء التي يعمده» وذلك أن الرّلزلة خلقت فيها حت 
تحرّكت بالبناء فهدمته» وهو قوله: «فخرً عليهم السقف من فوقهم# يعني: وهم 
تحته #وأتاهم العذاب من حیث لا يشعرون) من حيث ظنُوا نهم في آمان منه. 


لثم يوم القيامة يخزيهم) يُذلهم #ويقول أين شركائي) أي: الذين في دعواكم 
أنهم شركائي» أين هم ليدفعوا العذاب عنكم «الذين كنتم تشاقون) تخالفون 
ا لفيهم قال الذين أوتوا العلم) وهم المؤمنون يقولون حين يرون خزي 
الكمّار في القيامة: إن الخزي اليوم والسوء) عليهم لا علينا. 

(الذين تتوفاهم الملائكة) مر تفسيره في سورة التساء”. وقوله: (فألقوا السل) 
أي: انقادوا واستسلموا عند الموت» وقالوا: #ماكنانعمل من سوء شرك 
فقالت الملائكة : #بلى إِنٌ الله عليمٌ بما كنتم تعملون) من الشرك والتكذيب» ثم 
قيل لهم : 


(۱) انظر ص ۲۸۴ . 


ل الجزء الرابع عشر ¢ 10 


f 4 r e‏ ر ص ت ر «#س روس دوجو رر 8 م 
تاد خلوا ابوب ب ج ری فما فنس متوی المت کے 9 4 ویر زی اتقواْماد 

و سر م و م کو ر ص کرک ر ر مي ر چوس ص 
انر ریک قالوا ا لے OE Ro‏ ا سادا الأخَرة ت 


و ن وا کک 


لم 9 جت نوی اوا ری ین تا اندر مم یماما يساو بے کلک زی 


م 20 e‏ 1 اوو ر ی رص OE‏ ی 2 

که شووت © ای ن لوهم المانیکة طروین قولوت سل یکم ادخلوا جنه يما تر 

وت E‏ رو کو ےہ آ٣‏ 1 ۶ے سے ر کر ے ر ص ص سے مت 

ل تعملون لإ هل بنظرون ! إلا أن تايه يهم الملترّكڪة أو أف مر 2 ب كلك فعل الذين من 
‌ & ا 2و کت و عا اش الین e‏ 2 سا ا م ص ا 
ا بھی اناو ٠‏ 


(() «فادخلوا أبواب جهنم. . . الآية. وقوله: «فلبئس مثوئ) مقام (المتكبرين) 
عن التوحيد وعبادة الله سبحانه. 

9 وفیل 2 اتقوا ماذا أنزل ربکم) هذا كان في آيام الموسم»› ياتي الرَجل ب 
المؤمنين عن ذلك فيقولون: خيرآً# آيّ: ثواباً لمَنْ آمن باله» ثم فر ذلك الخير 
فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) قالوا: لا إله إلا الله ثوا مضاعف 
لإولدار الأخرة) وهي الجِلّة خير من الدنيا وما فيها. 

«الذین تتوفاهم الملائكة طيبین4 طاهرين من الشرك. 

مل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة) لقبض أرواحهم لأو يأتي أمر ربك» 
و یکول مدة على إل إلى ان 
الخالية ظلمهم الله بتعذيبهم #ولكن كانوا ت یظلمون) بإقامتهم على 
الشرك. 

3 (ناسای) هذا و ي اللَفْظ» لأ التقدير: ا فعل 
أصابهم #سيئات ما عملوا# أىْ: جزاؤها #وحاق» ا ا 


) سورة النحل‎ * 1٦ 


صر س ر سے 


ستہرء رت 9 وقال الل اشر دال ااك ماع E TEE‏ 


ااا وکا من دونو من تكدلا فعل ا ی بن لھ قل عل ازس إل ابا 
المين لو ولد بعٿتا ف ڪل آمو رسوا اب اعدو هه وج E e‏ 
من هَدَّى الله ومهم مَنْ lM‏ ساروا یران الائ تارا یک کے 
عقبة أل تنگزوے © و تر شکہام کک یی کن پیل ردد 


یریت 9ار موا یاو جه د أيملنهم 


يستهزئون# من العذاب. 

«وقال الذين أشرکوا) يعني : آهل مکة: لو شاء اله ما عبدنا من دونه من شيء) 
اى : ما أشرکنا» ولکتّه شاءه لنا #ولا حرّمنا من دونه من شيء) ي : من السّائبة 
والبحيرة» وإتّما قالوا هذا استهزاءً. قال الله تعالي : وا ن ابن ن 
قبلهم 4 يْ: : من تكذيب ا وتحریم ما ّ الله #فهل على الرسل إلا البلاغ 
الميين) أیْ: ليس عليهم إل التبليغ ودرا Nga‏ 

فهي إلى الله سبحانه وتعالیٰ› وفق ى غاا فا د وهو قوله: 

© «ولقد بعشا في کل آم رسولا) كما بعفناك فی هولا. #آن اعبدوا الله بان اعبدوا 
الله #واجتنبوا الطاغوت الشيطان وكلَّ من يدعو إلى الضادّلة ل(إنمنهم من هدی 
الله أرشده ل(ومنهم من حقّت4 وجبت #عليه ا الكفر بالقضاء السابق 
(فسيروا في الأرض) معتبرين بآثار الأمم المكذبة» ثم أكد أن مَنْ حقّت عليه 
الضلالة لا يهتدي» وهو قوله: 

3 إن تحرص على هداهم) أي: تطلبها بجهدك (فإِنٌ لله لا بهدي مَنْ بضل) 
کقوله : لمن يُضلل الله فلا هادي له . 


© «واقسموا بالله جهد أيمانهم) أغلظوا في الأيمان تكذيباً منهم بقدرة الله على 


. ٠۸١ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 


الجزء الرابع عشر 4 1۹¥ 


م پک ر س 2ر م 


GE OO‏ ا الاس لا یع موت ل( بين لهم 
ری د نله فيه ولیعام آلذیت كفرا أ ا اوا ڪين €9 نما قرلا ىء لذ 


ارده آن مو له کک 0ا راز a N AE‏ 
کون ا 


کڈ اجر رة اکرو کڈ یکنو © این روا رمک رووز بترڪ © 
وا ارما یت تلت إلا رال وی ج لنم فشتلوا آهل آلذِ ك إ ن کنر لا فاد @ 


1 
ا س بے سے غا i.‏ 


السب والزيروا 


البعث» فقال الله تعالى: «بلل) ليبعثلّهم وعدا عليه حقاً# . 

([ ليبن لهم) بالبعث ما اختلفوا فيه من أمره» وهو نهم ذهبوا إلى خلاف ما ذهب 
إليه الذين کفروا نهم کانوا کاذبین 4 م م أعلمهم سهولة خلق 

0 قولنا ا 

«(والذین هاجروا# نزلت في قوم عذبهم المشركون إلى أن هاجروا» 
وقوله: «في اله أي : في رضاً لله (لنبوئنهم في الدنيا حسنة) دارا دة 
ی وهي المدينة #ولاأجر الاخرة# يعني : الجكة. 

«الذين صبروا# على أذى المشركين وهم في ذلك واثقون با تعالی متوکلون 
عليه . 


© وما أرسلنا من قبلك) ذكرنا تفسيره في آخر سورة يوسف. وقوله: «فاسألوا 
أهل الذكر# يعني : اهل اللّوراة فيخبرونكم أن الأنبياء كلهم كانوا بشراً. 
€9 «بالبينات) أي : أرسلناهم بالبيّنات بالحجح الواضحة #والزبر# الكتب #وأنزلنا 


)١(‏ وهم بلال» وصهيب» وخڳاب» وعمّار» وأبو جندل بن سهيل» وجبر. أسباب النزول 
ص ۳۲۲؛ وغرر التبیان ص ۱۹۰ . 
(۲( انظر ص ۲ . 


۸ سورة النحل 4 


اتر شی ای د لوہ راھ گنگ ©1 گ اتاد 

ن ی اه e‏ الاثم يث ليره @ اذَه ف مَل 
ن حسف الله جهم الارص او باد ب من حیت دشعروت () وى 
قماھم بم IO‏ اخ ذهو عل توق ن ITIOLETISES‏ ماحلق أنه 


رص کر رصم ا د ر و 


2 SS ٍ د‎ E 
ِن َء تی طلم عن ییون وال ایل سجدا ر ور یغ 9 لته جد ما في‎ 


ت سے ص سے 


سے ص 
و 


۰ 
م 


إليك الذكر# القران #لتبين للناس ما نزل إليهم) في هذا الكتاب من الحلال 
والحرام» والوعد والوعيد #ولعلهم يتفكرون» في ذلك فيعتبرون. 

9 افامن الذين مكروا السيئات# عملرا بالفساد» يعني : عبادة الأوثان» وهم مشر کو 
ا اله بهم الأرض كما خسف بقارون #أو يأتيهم العذاب من 
حیث لا يشعرون4 ى : من حيث يأمنون» فكان كذلك؛ لاهم اا یوم بدر» 
وما كانوا يقدّرون ذلك. 

#أو يأخذهم في تقلبهم) للسّفر والتّجارة فما هم بمعجزين) بممتنعين على الله . 

9© «أو يأخذهم على تخوّف4 على تنقّص» وهو أن يأخذ الأول حت يأتي الأخذ 
على الجميع فان ربكم لرؤوف رحيم) إذ لم يعجل عليهم بالعقوبة. 

«أَوَلَمْ یروا إلى ما خلق الله من شيء) له ظلٌ من جب وشجر وبناء يتفيًا@ يتميّل 
لظلاله عن اليمين والشمائل) في أوّل النّهار عن اليمين» وفي آخره عن الشمال 
إذا كنت متوجُها إلى القبلة (سجداً ثل قال المُفسّرون: ميلانها سجودهاء وهذا 
كقوله: #وظلالهم بالغدو والاصال)”“ وقد مر . وهم داخرون)» صاغرون 
يفعلون ما يراد منهم . يعني : هذه الأشياء التي ذکرها انها تسجد لله . 


وله يسجد) أي : يخضع وينقاد باللّسخير #ما في السموات وما في الأرض من 


(0): سور الرغد: الإ ة١‏ (۲) انظر ص °٦۸‏ . 
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م کو الیگ و کا کک © با م من فهر ويقعلو ما مرو ® 9 
عل 


سے سے و م م سے مە رہ عا سے ص ےر گے ص ۶ اھ ص 
e‏ لا سدوا نهين اين ما هو که وکود ونی زیون و ولم ما فی السملور 


E) e‏ وص ژد 


رارض وله أدبن راصعا أذ ال تقو )وما یکم ن مرون آنه ن إِذَام 

َء 7 2 ر کر سے سے ر صرح ر ص 
الد د 1 ترون )ا ثد دا کف لر نک لدا درق کر ر م جر ون € لیکفروا َا 
ا a EE FOS‏ لمو 9 راو لما لا یمود نیما مَمَا E‏ فم الله 


لا يستكبرون# عن عبادة الله تعالىٰ. يعني: الملائكة. 

(یخافون ل ربھم من فوقهم» 2 : الملائكة» هم فوفق ما في الأرض من TE‏ 
ت ذلك الله » فان يخاف مَنْ دونهم اول #ويفعلون ما يؤمرون# 

لإوله الدين واصبا دائماء طاعته واجبة أبداً. «أفغير الله) الذي خلق كل 

را بكم من نعمة) من صحّة جسم» أو سعة رزقء أو إمتاع ال ورو ل 
ذلك من الله لثم م اذا مسکم الض الأسقام والحاجة لإفاليه ا ترفعون 
آصواتکم بالاستغائة . 

ثم إذا كشف الضر عنكم) يعني: مَنْ كفر بال» وأشرك بعد كشف الصرّ عنه. 

9 «لیکفروا ہما اتیناهم) ليجحدوا نعمة الله فيما فعل بهم #فتمتعوا) أمر تهديد 
#فسوف تعلمون( عاقبة أمركم . 

(<)) #ويجعلون) يعني : المشركين لما لا يعلمون) آى: الأوثان التي لا علم لها 
«نصيباً مما رزقناهم) يعني : ما ذکر في قوله: إوهذا لشركائاي» . #تالله 


.٠١١ سورة الأنعام: الأية‎ )١( 


11۹ < سورة النحل 4¢ 


١ 
رت ے‎ 2 6R ور ب ہے ہے ت و 2ر 2 سے‎ sS کک ص ررم و‎ 
سسعلن عمًا تم تقترون ل وجعلون الہ المت سحتو وکھم ما شوت © وا سر‎ 
و ر ارصم € 4 خڅ‎ e 2 ری ےگ م رر کو کک ےم ےہ‎ A3 s2 a وور م‎ 
أحدهم پالانی ظل وجه مسودا وهو کظے بتوری من الوم من سوه ما یر بو یش کم‎ 
E وم ی‎ ک٣‎ 


o کہ س کو ر چھے‎ a e. ور‎ r 

عل ھون ام يدس فی الراب آلا سا٤‏ ما ون و للذ لا ووت باک 5 

2 کے ر کک ر‎ r مم ر ر ر ور محم و 2 8م‎ Aft 

المتل ا لاعلن وهو العریر الیم لا ولو باد آل الاس بظلمھر ما ترک علیہا من داب ویک 
مل 


دو 2 ے رت و رر 


ب م 2 د رکا ے ے 2 گے ۶2 ص صر کر ر ر <S‏ 
بورشم إل جل سی ادا جاه اج لهم ا مخروت سَاعَة وا قيشو © 


لتسأل 4 سؤال توبيخ #عمًا كنتم تفترون) على الله من أنه أمركم بذلك. 

(ویجعلون لله البنات# يعني : ا ق الملائكة بنات الله» ثهً نره 
نفسه فقال تعالٰ: #سبحانه) تنزيهاً له عمّا زعموا #ولهم ما يشتهون) يعني: 
البنين» وهذا كقولهم : #أم له البنات. . .4“ الآية. 

«وإذا بشر أحدهم بالأئلل) أخبر بولادة ابنة (ظلً) صار إوجهه مسودا متغيرا 
تير متم وهو كظيم) ممتلىءٌ غمًا. 

«یتواری) يختفي ویتغیب مقدّراً مع نفسه #أیمسکه على هون) أيستحييها على 
هوان منه لها #أم يدشه) يخفيه #فى التراب€ فعل الجاهلية من الوأد ألا ساء» 
بئس ما يحكمون) أي : يجعلون لمن يعترفون باه خالقهم البناتِ اللاتي محلهنٌ 
منهم هذا المحل» ونسبوه إلى اتخاذ الأولادء وجعلوا لأنفسهم البنين. 

© «للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء) العذاب والتّار لوث المثل الأعلي!)» 
الإخلاص والتّوحيد» وهو شهادة أن لا إلّه إلا الله. 

ولو يؤاخذ الله الناس) المشركين بظلمهم) بافترائهم على الله تعال لما ترك 
عليها من دابة) يعني : أحدا من المشركين #ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) وهو 


.۳۹ سورة الطور: الاية‎ )١( 
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او ا ر ص م ا ا کے 2 د € ود 
وجعلوت ما تک هوت وتف اهر آلكذب a E‏ 
ر ۸ ع 22 ی . ^2 أعسلهة فهر 


التّار وأ م فرطو( تام قد رسلا إ ك أمَر من ملك فرين هنم ليطن اه 


ولم الوم وکر عَدَاب آي 9 وما نر عك لكب إلا لشب هم الى اا ر 
وهی وَرَمَة لوم بوم شوت لا وله رل مالساي ماه اي a‏ 
ية لوم رمعو 9 EEEHS‏ ییک بان م منیو زی ور آنا کار 
سانا سیون 9 وین مرت الل لی دود نه سڪ ورا سا ن فی دل 


۸ 


ية 


(ویجعلون له ما یکرهون» لأنفسهم ك هو الات ى يوت له به 
#وتصف ألسنتهم الكذب# ڈ ثم فر ذلك الكذب بقوله: أن لھم الحسنى) آي : 
الجلَّة والمعن: يصفون أن لهم مع قبح قولهم الجئّة إن كان البعث حقاء فقال الله 
تعال: «لا) أيّ: ليس الأمر كما وصفوه (جرم) كسب قولهم هذا أن لهم 
النار وأتهم مفرّطون) متروكون فيها. وقيل: مُقدّمون إليها. وقوله: 

فهو ولجهم اليوم) يعني: يوم القيامةء وأطلق اسم اليوم عليه لشهرته. وقوله: 

9© «لتبين لهم الذي اختلفوا فيه) أَيْ: ن للمشركين ما ذهبوا فيه إلى خلاف 
ما يذهب إليه المسلمون» فتقوم الحجُة عليهم ببيانك . وقوله: #وهدئ) ي : 
والهداية والرّحمة للمؤمنين. وقوله: 

9© «والل أنزل) ظاهرٌ إلى قوله: (يسمعون) أيْ: سماع اعتبار. يريد: ا في ذلك 
دلالة على البعث. 

0 وان لكم في الأنعام لعبرة# لدلالة على قدرة الله تعالٰ ووحدانته و مما 
في بطونه من بين فرث) وهو سرجين الكرش ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين) 
جائزاً في حلوقهم . 

لإومن ثمرات) أي : ولكم منها ما (تتخذون منه سكرأً# وهو الخمر. نزل هذا 
قبل تحريم الخمر #ورزقاً حسناً) وهو الخلٌ والرّبيب واللَمرُ إن في ذلك لاية 


1۲ سورة النحل 4 


سر ر ص ر م م 2 2 ر 


وم عقون و وأوسی ریک إلى لل أن ِى من بال بو es‏ وا کي 
ین کل مرت اشک سک ریو دللا بج من ونه اشراب غي ألو فيه شما َا 
إن ف ذلك لأية لموم كه A HOS‏ اور 
EE‏ کے کی تر اد اه ی عص کر عل بعیں نی لر فما از 
لوا ى رڏقه ڪل ما م ڪٽ ا َه فيه سوا 


لقوم يعقلون# يريد: عقلوا عن الله تعالى ما فيه ة 


لوأوحى ربك إلى النحل) ألهمها وقذف في أنفسها أن اتخذي من الجبال بيوتا 
ومن الشجر4 هي تتخذ لأنفسها بيوتاً إذا كانت لا أصحاب لهاء فإذا كانت لها 
أرباب اتّخذت بيوتها مما تبني لها أربابها» وهو قوله: #ومما يعرشون» 
يبنون ويسقفون لها من الخلايا. 


ل[ ثم كلي من كل الشسرات فاسلكي سبل ربك) طرق ربك تطلب فبها الرَعي 
(ذلل) منقادة مُسكّرة مطيعة «يخرج من بطونها شراب) وهو العسل «مختلف 
ألوانه) منه أحمر وأبيض وأصفر «فيه) في ذلك الشراب «شفاء للناس)» من 
الأوجاع التي شفاؤها فيه. 


«ولله خلقکم) ولم تکونوا شیا < یتوفاکم) عند انقضاء آجالکم (ومنکم مَنْ 
يرد إلى أرذل العمر) وهو أردؤه» يعنى ي : الهرم لكيلا يعلم , RE‏ 
كالصبيٌ الذي لاعقل له. قالوا: ا و ن ل 
عنه علمه وإن كبر إن الله عليم) بما يصنع (قدير) على ما يريد. 


١‏ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) حيث جعل بعضكم يملك العبيد» 
وبعضکم مملوكاً فما الذين فضلوا» وهم المالكون #برادي رزقهم# بجاعلي 
رزقهم لعبیدهم» حتی يکونوا عبيدهم معهم فيه سواء» وهذا مَثل ضربه الله 
تعالىٰ للمشركين في تصييرهم عباد الله شركاء له» فقال: إذا لم يكن عبيدكم معكم 
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أفبنعمة أله ودوت واه جک لکم من | EAN‏ شیک ازوجا و عل لک من ازو جڪ 
نوخد ردقم من ليست ولل زیرد پیش ار خب کر LIO)‏ 
دون َل ما لا یق ھر را کون رلا لکش 2 56روا 
وة E‏ متلا عبد کا ی 


٤‏ رم ی بور رار > کک مھ ےت ر سء ےر سارہ 


E 2 


ول 
1 2 


الامثا 


9 


سواء في الملك»› فكيف تجعلون عبيدي معى سواء؟ #أفبنعمة الله يجحدون» 
حیث يتّخذون معه شر کاء. 
BIO‏ جعل لکم من أنفسكم أزواجا# يی E E‏ #وجعل و من أزواجكم 
بنين وحفدة# يعني : ولد الولد «ورزقكم من الطيبات¢ من أنواع الثمار والحبوب 
والحيوان «أفبالباطل يؤمنون) يعني : الأصنام» #وبنعمة الله هم يكفرون# يعني : 


التو حيد. 

«ویعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات) يعي | الذي 
ياأتي من جهتها «والأرض) يعني : : التّبات والتّمار «شيئاًي أى: قليلا ولا كثيرا 
ولا يستطيعون( لا يقدرون على شيء. 


9 نلا تضربوا لله الأمثال4 وة اه ولك ان صرت الل إا عو ا 
ذات بذات» أو وصف بوصف› والله تعالى منرّه عن ذلك #| إن الله يعلم) ما یکون 
قبل أن یکون (وانتم تم لا تعلمون) قدر عظمته حیث آشرکتم به. 

إضرب الله مثلاًڳ بن شبهاً فيه بيان للمقصود» ثم ذكر ذلك فقال: #عبداً مملوكا 
لا يقدر على شيء) لألّه عاجرٌ مملوكٌ لا يملك شيئاء وهذا مث ضربه الله لنفسه 
ولمن عبد دونه. يقول: العاجز الذي لا يقدر أن ينفق» والمالك المقتدر على 
الإنفاق لا فكيف يسوی بين الحجارة التي لا تتحرّك» وبين الله الذي هو 
عل کل شيء قدير› وهو راز جمیع خلقه» ثم بين أله الس للخمك دون 
ما یعبدون من دونه فقال: «(الحمد لله لألّه المنعم #بل أكثرهم لا يعلمون» 


1€“ سورة النحل 4 


EE و‎ 


وضرب آله مک جين آَدهُا آڪم لد يقير ڪل سء وهو ڪل عل موده 
ا جه کات ر ل ری خر و ا اتل ھر ع ر 
IE RI I E ROE‏ قر الك اة إلا كنج الصمر وهو 
ا e o TS‏ اکم ن بطو ن أمهدیک د تشمو 

گیا جم لک کح لا مر لائ لگ کے @ ا إلى ألطير 


OE‏ جو الست مام 


يقول: هؤلاء المشركون لا يعلمون أن الحمد لي؛ لأنُ جميع الئّعم مني» والمراد 
e‏ ثه ضرب مثلا للمؤمن والكافر فقال : 

(وضرب اله ما مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء# من الكلام» لألَّه 
لا يقهم ولا يفهم عنه وهو كل ثقَلٌ ووبالٌ على مولاه) صاحبه وقریبه (أينما 
SS EES‏ ولا يُفهم عنه هل 
يستوي هو أي : هذا الأبكم #ومَنْ يأمر بالعدل وهو المؤمن يأمر بتوحید الله 
سبحانه وهو على صراط مستقيم) دين مستقيم» > يعني : e‏ بي بن 
حلف» وکان کڈ على قومه؛ لألّه كان يؤذيهم» ومن يأمر بالعدل حمزة بن 
عبد المطلب . 

ون غيب السموات والأرض4 أي : علم ما غاب فيهما عن العباد #وما أمر 
الساعة) يعني : القيامة «إلاً كلمح البصر4 كالتّظر بسرعة «أو هو أقرب) من 
ذلك إذا آردناه» يرید: إنه يأتي بها في أسرع من لمح البصر إذا أراده. 

(والله أخرجكم من بطون آمهانكم لا تعلمون شيت أي : غير عالمين (وجعل لكم 
الَهْعَ والأبصار أي : خلق لكم الحواس التي بها يعلمون» ويقفون على 
مايجهلون. 

€9 الہ يروا إلى الطير مسخرات) مذللات في جو السماء» يعني: الهواء» وذلك 


0( انظر أسباب النزول ص ۳۲۳۴؛ وغرر التبیان ص ٠۹٩۱‏ . 
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اتیگ ل اف کرک کی کور ئت ا کر کم بی ویم سگ 
E‏ إا i‏ 
ارما ضارما اا رما إل ین 9 ا َمل کم َا حا طا ول 
a N‏ 
با سگم ذلك بم نم يڪم لع کم لموڪ ا إن وو اما عي المع 
الین 


يدل على مسر سخرهاء ومدبرٍ مكنها من اللَصرُف ما بُمسكهنٌ إل اله في 
حال القبض والبسط والاصطفاف . 

ا (واله جعل لکم من بیوتکم سکناً) موضعاً تسکنون فیه» ویستر عوراتکم 
وحرمکم» وذلك أله خلق الخشب والمدر والآلة التي يمكن بها تسقيف البيوت 
#وجعل لكکم من جلود الأنعام» يعني : E‏ والأدم #بيوتا# وهي القباب 
والخيام تستخفونها يوم ظعنكم) يخف علیکم حملها في أسفاركم «ويوم 
لا يثقل عليكم في الحالتين #ومن أصوافها» يعني : : الضأن #وأوبارها) 

يعني : الإبل #وأشعارها)» وهي المعز «أثاثا4 طنافس وأكسبة وبْطاً #ومتاعاً) 
رة ب 5 حين# البلیٰ . 

وله جعل لكم مما خلق) من البيوت والشجر والغمام «ظلالً وجعل لكم من 
الحبال أكناناً) يعنى: الغيران والأسراب #وجعل لكم سرابیل) قمصاً «تقیکم 
الحر4 تمنعکم ال“ e‏ [فترك ذكر البرد]؛ أن ما وقىٰ الحرً وقى ا و 
2 #وسرابيل( يعني : دروع الحديد #تقيكم» تمنعکہ #باسکم) شدَّة الطعن 
والرت والرّمي #كذلك٭ مثل ما خلتق هذه الأشياء لكم يتم نعمته علیکم 4 
تربك EN FE‏ والخطاب لأهل 0 للعلكم تسلمون# تنقادون لربوبيته 
فتوځدونه. 

«(فإن تولوا» أعرضوا عن الإيمان بعد البيان #فإنما عليك البلاغ المبين) وليس 

عليك من كفرهم وجحودهم شيء. 
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رڪ ج 2 ےر ر e‏ رر SS 2 2 ٢‏ ریم رو س ir‏ 
يعرفون نعمت ا ڪ رهم ۱ طروت لرا ووم بع يِن کلام 
ےو 7f‏ م وء ر 


rey‏ ا یکم ودار ذس ظلموا ألْعَدَاب فل 
YY‏ ع کم ڑوت © وا الت اضرا شڪ اء هدالوا ر اها 
ج رین شوق العا بهم اقول کہ ڪ زوت ل واوا 


اله ما السا ول عتمتا OG‏ 


9 (یعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) يعني : الكفار» يرون بأنّها كلَّها من الله تعالیٰ ثہ 
يقولون بشفاعة الهتناء فذلك إنكارهم لوأكثرهم جميعهم #الكافرون). 

ويوم) أي: وأنذرهم يوم (نبعث) وهو يوم القيامة لمن كل أمة شهيدا4 

يعنى : الأنبياء عليهم السّلام يشهدون على الأمم بما فعلواء لثم لا يؤذن للذين 


4 


كفروا» في الكلام والاعتذار ولا هم يستعتبون) ولا يطلب منهم أن يرجعوا إلى 


ما يرضي الله تعالیٰ . 
#وإذا رى الذين ظلموا) أشركوا #العذاب الّار لفلا بخفف عنهم) العذاب 
ولا هم ينظرون) يمهلون. 


BIO‏ رأىٰ الذين أشركوا شر کاءهم )4 أوٹانهم التي عبدوها من دون الله #قالوا ربنا 
هؤلاء شركاؤنا» وذلك أن الله يبعثها حتى توردهم الّار» فإذا رأوها عرفوهاء 
فقالوا: #ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول) أيّ: 
أجابوهم فقالوا لهم: «إنكم لكاذبون وذلك انها كانت جماداً ما تعرف عبادة 
عابديهاء فيظهر عند ذلك فضيحتهم حيث عبدوا من لم يشعر بالعبادة» وهذا كقوله 
ال کون E‏ 

9 «والقوا إل الله يومئذ السلم) استسلموا لحكم الله تعال #وضل عنهم ما كانوا 
اا يأملون من أن آلهتهم تشفع لهم. ‏ 


(۱) سورة مریم : الاية AY‏ . 


الجزء الرابغ عشر ¢ 31۷ 


2 کر و 2ے AEs e‏ ٍ د 48 
الذیے کفروا و دوا عن سيل اه دنهم عڌابا فوق الع ڌاب ماڪ انوا يفي دوت 
س صو سے سرو کے س و ےآ ر ے ہے 


ا r‏ م ا رص 2 ر عا ے ° م Pz‏ 
ووم َعَتُ فی کل اة شهدا ھم من اقيم وتا بل سيدا على هتولاء ورلن 


رص ”> ا ر مر 4 ر و رر ر کر رکد م ”وء 2 IS‏ ر 
ع آلکتب تیا لکل سىء ودی وَرَمَة وشرى لِلَمسَلِيِينَ €3 4 إن الله يأمر 
ول ےد ےس ا رہ مح ےو م ری سے ا رت 2 سر رر ےآ ے ر 2 
مدل وا وسن وتاي زى اقرف ويتڪل عن الحم اء وال ڪر وبني يوظ کم 


ا ي ص رو2 


س ر 2 کے ہے که ےم 2 کے رہ 2 2 

۹ ع کو 2 2 کے ر د‎ a رر ر م گے‎ e 
با ما علوت ل ولا تر نوا‎ ٥ ر ڪيڊ ها وقد عتم آله می ڪم کيا إا‎ 
کالتی نقشت غزلها‎ 


ويوم نبعث في كل أ شهيد وهو يوم القيامة» يبعث الله في كل أمةٍ شهيدا 
#عليهم من أنفسهم) وهو نيهم ؛ لأنٌ كل نبي بُعث من قومه» #[وجئنا بك شهيداً 
على ھۇلاء‰ على قومك»› وتم الكلام ها هنا ء ت قال : #ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا) بیانا لکل شىء مكًا مر به ونهي نه . | 

0 إن الله يأمر بالعدل)» شهادة أن لا إلّه إلا الله #والاحسان» وأداء الفرائض› 
وقيل: بالعدل في الأفعال» والإحسان في الأقوال #وإيتاء ذي القربئ# صلة 
الرّحم» فتؤتي ذا قرابتك من فضل ما رزقك الله . #وينهىٰ عن الفحشاء) الرّنا 
(والمنكر4 الشرك «والبغي) الاستطالة على الاس بالظلم #يعظكم ينهاكم عن 
هذا کله» ویأمرکم یما آمرکم ره في هذه الاية إلعلكم تذکرون# لکي تتّعظوا . 

«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) يعني: كل عهد يحسن في الشريعة الوفاء به ولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) لا تحنثوا فيها بعد ما وكدتموه بالعزم وقد جعلتم 

ولا تكونوا كالتي نقضت) أفسدت #غزلها) وهي امرأة حمقاءً كانت تغزل 


)١(‏ واسمها ريطة بنت عمرو. انظر غرر التبیان ص ۱۹۳؛ والمحبّر ص ١۴۸؛‏ ومفحمات الأقران 
م 


1۸“ سورة النحل 4 


م ر کس ےی کے و2 2 منک دک ہے رک ر e‏ 0 و 
ق O ST E‏ حلا یکم ان کوک اة هى رن مِنَ ا انما 
ری € کور ا کے مع رر ا ° 8ع کے کک 2و 
٣ aE‏ بک EY‏ ورم القيلمة ما فيه A‏ © لو شاء الله 
م ر ےر ا ي و 2> س ر رور رر ا وہ 


ا ٌ 
أمَةَ ولحدة E el,‏ اء وا کار مب 


2> ل رو سے رس ت ا رھ ور ا ےھ 2 


کی @ ا کیا ايملتکم دڪلا يڪم فرل قدم بعد ٿبوتپا ونڏ دوف السو يما 
E SEDO EE‏ متاقلا 


طول يومهاء ثم تنقضه وتفسده #من بعد قوة) الغزل بإمراره وفتله #آنکاثا 
و الكلام هاهنا» ثم قال: #تتخذون أيمانكم دخلا بینکم 4 أي : غشا 
وخديعة #أن تكون# بأن تكون [أو لأن تكون]“ «أمة هي أرب من أمة4 أي : 
قوم آغنىٰ وأعلىٰ من قوم» وذلك أنهم كانوا يحالفون قوماً فيجدون أكثر منهم 
وأعرًّ» فينقضون حلف أولئك» ويحالفون هؤلاء الذين هم أعرٌء فنّهوا عن ذلك. 
لإنما يبلوكم الله به أيْ: بما أمر ونهىٰ #وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون) في الدنياء ثم نه أصحاب رسول الله بي الذين عاهدوه على نصرة 
الاسلام عن أيمان الخديعة» فقال: 


ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزلٌ قدمٌ بعد ثبوتها) تزلٌ عن الإيمان بعد 
المعرفة الله تعالی › وهذا اّما ب في اض معاهدة رسول الله ٤ي‏ على نصرة 
الدين #وتذوقوا السوء العذات #بما صد صَدَدنّم عن سبيل الله» وذلك انهم إذا 
نقضوا العهد لم يدخل غيرهم في الإسلام»› فيصیر کأنهم صڈوا عن سبيل الله وعن 
دين الله . 


€9 ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلا) لا تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عرضاً من 


(۱) زيادة من عا و ظا. 


الجزء الرابع عشر 4 ) 1۹ 


e E e DE e 


ا ٤‏ ص م م ور ۴ مت ا 8 سے م 
4 ور و وو وء یر عر إل ر ر رو و e4‏ > ر ره 
أو و وهو مون فلنحبيتۂ وه ج طيّبة ولنجزنهم نید ما ڪاوا 


مون 9 ذا قرات الان فاسََيدٌ ا من سط یمر © ِنَم ن أ 
ےہ وور ر 1 ب 


آریے اموا ول رھ بسو اون © انما ساطنه على لزت يمولونم وألذين هم 


ہھے ہکرت € ودا بدلا ای ڪات ٢‏ ايد واه أ كم يما رف قالوأ إا 


امار بک اکا رایت 9 0 


0 


o 


الذّنيا إن ما عند اله أىْ: ما عند الله من التواب على الوفاء خير لكم إن كنتم 
تعلمون# ذلك . 

ما عندكم ينفد) يفن وينقطع» يعني: في الدليا #وما عند الله) من الاب 
والكرامة #باق# دائ لا ينقطع #ولنجزين الذين صبروا) على على دينهم وعمًا نهاهم 
الله تعال #أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون# يعني : الطاعات» وقوله: 

(فلنحیینه حياة طيبة) قيل هي القناعة» وقيل: هي حياة الجلَة. 


ن 2 آيٰ: إذا أردت أن تقراً القران #فاستعذ بالل فاسأل الله أن 


د ليس له سلطان على الذين انر أي : في إغوائه ودعائهم إلى 
الضلالةء والمعنىٰ: ليس له علیهم سلطان الإإغواء. 

جا «إنما سلطانه على الذین یتولونه) بُطیعونه #والذین هم به) بسببه وطاعته فیما 
يدعوهم إليه #مشركون) بالل . 

راذا بدلنا آية) أىْ: رفعناها وأنزلنا غيرها لنوع من المصلحة لوال أعلم) 
بمصالح العباد في ما ينرّل) من التاسخ اليو #قالوا يعني : : الكقار إنما 
نت مفتر) کذاتْ تقوله من عندك #بل أكثرهم لا يعلمون) حقيقة القران وفائدة 
اللخ والبديل . 


2 < سورة النحل ) 


ر A‏ روح م و ٢ے‏ و کر 


sS‏ ۰ کاش کڈ کاٹ ای نے ڈوے له 
ام وڌا سان رٹ یت € ن ان کا يموت سات آله لا دمم الله 
ل َا اي ق اّما یفتری الکذِب الس لا ر دم منوت بات الله وال ۶ 
م ae‏ 0 م رم مر 2 م e‏ روو ورو کک 
ڪڪ © ن ڪت رين تر ييي إلامنٌ ا ه وقلبه مطمين 
بالإیمن وکن من س س افر صدا فَعليَهرَ عضب ست الہ ولهر عڌاگ 
عَطِيمٌ €3 درت انر ا O O ET OE EE‏ 


ان ڪر 9 


\ 


#قل نزله روح القدس€ جبريل عليه السّلام #من ربك) من كلام ربك #بالحق) 
بالأمر الحق #ليثبت الذين امنوا) بما فيه من الحجج والايات #وهدئ) وهو 
هدی . 

ل( «ولقد نعلم انهم يقولون: إنما بُعلّمه القرآنَ بش يعنون عبداً لبني الحضرمي 
كان يقرأ الكتب #لسان الذي يلحدون إليه لغة الذي يميلون القول إليه ويزعمون 
أله يُعلّمك «أعجمي) لا يصح ولا يتكلم بالعربية وهذا) يعني القرآن (لسان» 
لخة مبين) أفصح ما يكون من العربية ثم أخبر أن الكاذبين هم 
فقال : 

3نم يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله4 لاهم يقولون لما لا يقدر عليه 
إل الله هذا من قول البشر» ثم سمّاهم كاذبين بقوله: #وأولئك هم الكافبون. ‏ 

)®1 کفر بالله من بعد إيمانه هذا ابتداء کلام» وخبره في قوله : لفعليهم غضب 
من اله ثم استشنى المُكره على الكفر» فقال: إل من آكره) آي على التَلفظ 
بكلمة الكفر #وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً أیْ: فتحه 
ووسّعه لقبوله. 

<ذلك4 الكفر #بآنهم استحبوا الحياة الدنيا) اختاروها #على الأخرة وأ اله لا 


الجزء الرابع عشر ¢ ۲۱ 


ر 
ت 


التیژت © لا کر انر ی الاخ رة شم الخ یروت € نر یک ربل 


لیے ھاکروا من بعد ما فوا ثر ھدوا وروا یک ربک من بعَدِهَا 


ہے ۾ کر ے ا و4 ص سے اھ ص رت ب کس ت 
قور رَحیم اا 4 د بوم تاق ڪل ني تيل عن تفا وتوف ڪل تف عيلت 
رو e‏ ر کک e‏ ری ر ر کر ورک ص پک ا 
1 وهم لا یظلموت ل( وضرب اله مثلا ا ار 


رعَدامّن کل مکان 


a‏ وائ E‏ عمًا 8 بهم ۰ تم م حکم u‏ ا وأکد ذلك 
بقوله : ) 

)1 جرم ي : حقَاً أنهم في الأخرة هم الخاسرون)» المغبونون. 

٤ 1‏ ن ربك للذين هاجروا) يعني : المستضعفين الذين كانوا بمكة #من بعد 
ا عذّبوا وأوذوا حت يلفظوا بما يرضيهم «ثمً جاهدوا) مع النبيّ 4لا 
«وصبروا) على الدين والجهاد إن ربك من بعدها) أيْ: من بعد تلك الفتنة 
التي أصابتهم لغفور O‏ 

9 تاي ي e‏ 9 وهو د م القيامة 8 نفس( کل 
الكلاء ليدلي lb‏ #وتوفی کل نفس ES‏ أي : جزاء ا وهم 
لا يظلمون» لا ينقصون› ثم أنزل الله تعالىٰ في أهل مكة وما امتحنوا به من القحط 
والجوع قوله تعالی: 

وضرب اه الله مثلا قرية كانت و ذات ر ا ۰ على آملها e‏ ت 

مکان) جاب من کل بلد» کما قال: وی إل مرا ا ع ش04 


. ٥۷ سورة القصص: الاية‎ )١( 


1۲۲ سورة النحل ¢ 


کر اکن اق 6ایا اق ان الخ لی بجا ڪا ب موت 


رشو نم فَگذّة دهم ألمَدَاب وهم یشرت €9 فكلو ا 
حرم يڪم لَه الم َم الجنزير وا أل ِبر آنه يوه فمن أضطر حو اع 
وکا عاو بیت اه عمد بے 9 و فووا لما تف آلستڪم اکب هلدا حل 
وھلدا حرام اسفاروا ل امھ الکذ ب لی زین بغارو على نکی آلکذب لا فیح ا مت لیل 


کج داب آل © 


فکفرت بأنعم الله حين كذّبوا رسوله «فأذاقها الله لباس الجوع عذَّبهم الله 
بالجوع سبع سنين #والخوف) من سرايا الي يياه التي کان ی | 
فيطوفون بهم بما كانوا يصنعون€ من تكذيب النبيّ ية وإخراجه من مكة. 
#فکذبوه فأخذهم العذاب# يعني : الجوع . 

(فکلوا) یا معشر المؤمنين #مما رزقکم الله من الغنائم› وهذه الاية والتي 
بعدها سبتى تفسيرهما في سورة البقرة. 

[) «ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب) أَيّ: لوصف ألستتكم الكذب» والمعنى: 
لا تقولوا لأجل الكذب وسببه لا لغيره: هذا حلال وهذا حرام يعني : ما كانوا 
ل ويحرّمونه من الحرث والأنعام #لتفتروا على الله الكذب# بنسبة ذلك 
الحليل والتّحريم إليه» ثم أوعد المفترين فقال: إن الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون) . 

«متاع قليل) آيْ: لهم في الدّنيا متاعٌ قليلٌ» ثم يردُون إلى عذاب آليم. 


(۱) انظر ص ٠٤١-۱٤٤‏ . 


الجزء الرابع عشر ) 1۳ 


عا 
ِ2 م ص 0 2 2 رص 3s‏ کے E‏ 2 وس٥‏ € د ر AR‏ 
وکل الین ادوا رمتا ما فص صتا عك من بل وما ط لمهم ولكن كانوا أنفسمم مود 3© 
۶ چ وسر کم 


rea ماوت ع کہ چ ے ےا ا عے د ا‎ E 
ثم ن رك لزت عولوا ألسوءَ هدل م تابوا من بعد ذالك وأصلحوا إن ريك مِن‎ 


یکا نف ت © ی ھی کات أ اھ یا وار ب م اتشر © 
اڪ ية تة وده إل عمط شتف © ابت ف لذا سد وف اة 
ن لأسإ ِا ملد هيم يما َا دمي اش رجي © 


اج (وعلی الذين هادوا حرّمنا ما قصصنا عليك من قبل) يعني: في سورة الأنعام: 
لإوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. . .4 الاية. #وما ظلمناهم) بتحريم 
ما حرّمنا عليهم #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) بآنواع المعاصي . 

ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة) أي : الشرك لثم تابوا من بعد ذلك)» 
آمنوا وصدقوا #وأصلحوا) قاموا بفرائض الله وانتهوا عن معاصيه «إن ربك من 
بعدها) من بعد تلك الجهالة #لغفور رحيم) . 

© د إبراهيم كان أمة) مؤمناً وحده واللّاس كلهم كنار «قاتتاً) مُطيعاً ل 
حنيفاً) لأنه اختتن وقام بمناسك الحجٌ» وقوله: 

دوآنیناء في الدنيا حسنة© يعني : الكر والتناء الحسن في الاس كلهم «وإِته في 
الأخرة لمن الصالحين) هذا ترغيبٌ في الصّلاح؛ ليصير صاحبه من جملة مَنْ 
منهم إبراهيم عليه السّلام مع شرفه. 

ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أمر باتباعه في مناسك الححّ» كما 
علْم جبريل عليه السلام إبراهيم عليه السّلام. 

ا لإنما جُلَ السبت على الذين اختلفوا فيه) وهم اليهود» أمروا أن يتفرًغوا للعبادة 


. ٠٤١ الاية‎ )١( 


> سورة النحل‎ 1٤ 


س sr‏ 2 کے وو و 2ے @ مو ےر 

وَل ريك لیک بيت و اة يا ڪا فيه تيفوت 6 ادع ل سيل ريك 

بالىكمة وألْموعِطة ا دو لھم وال ج خسنإ د هو آمل یکن مل عن 
سیل وهو آعم الْمَهْسَين ا ون عا ا َس فاقوا مل ما غوسم بف ولين صبرع 


سے د سر 


ھر حر لص رت 3 وا تز اسک إلایاکزرک کن بو 


في يوم الجمعة» فقالوا لا نريده» ونريد اليوم الذي فرغ الله سېحانه فيه من 
الخلق› واختاروا الس ومعنی اختلفوا فيه» ى : على نميهم حیٹث لم يطيعوه 
في أخذ | لجمعة› فجعل السّبْت عليهم» أىٌ: غلَظ وضيَق الأمر فيه عليهم . 


وا ادع إلى سبيل ربك دين ربك «بالحكمة) باسِرّة (والموعظة الحسنة) يعني 
مواعظ القران (وجادلهم» افتلهم عمًا هم عليه #بالتي هي أحسن)» بالكلمة 
اللَيّنة» وكان هذا قبل الأمر بالقتال. «إن ربك هو أعلم. ٠‏ الاية. يقول: هو 
أعلم بالفريقين» فهو يأمرك فيهما بما هو الصّلاح. 


«وإن عاقبتم. ...€ الاية. نزلت حين نظر النبئ ية إلى حمزة وقد مُثّل به 

فقال : والّه لأمَيْلنّ بسبعين منهم مكانك» فنزل جبريل عليه السّلام بهذه الآيات»› 

فصبر النبي 5ا وکفر عن يمه »› وأمسك آ5 وقوله سبحانه : #ولئن 

أَيْ: عن المجازاة بالمثلة للهو) أ يي : الصبر خير للصابرين) ثم أمره 
ار رما فقال : 


ابر وما صبرك إل بالك أي : بتوفيقه ومعونته ولا تحزن عليهم) على 


(۱) آخرجه المؤلف فی اسباب النزول ص ۳۲۹ بسنده إلى ابن عباس» وفيه يحيىٰ بن عبد الحميد 
الحماني» اتهم بسرقة الحديث» وأخرجه البزار» وفيه صالح بن بشير المري» وهو ضعيف . 
انظر تفسیر ابن کثیر ٩۱۲/۲‏ . 


الجزء الرابع عشر 4 ٥‏ 


cll S7 A ° 2‏ 2 کے NSR‏ 
ولا تك ف صَيْن مارد € إن ا مع الین اتقوا وال زین هم غنوت ل 


المشركين بإعراضهم عنك «ولانك في ضيق مما يمكرون) لا يضيق صدرك من 


3 ن له مع الذين اتقوا) الفواحش والكبائر «والذين هم محسنون) في العمل 
بالَصرة والمعونة. 
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ويليه المجلد الثاني وفي بدايته تفسير 


سورة الإسراء 


شرو لاسء 


[مكية وهي مائ وإخدى عة اة 


واش ا ت 
م TY"‏ 


شن ادى ی انی مرو لالجد ا اراو تن لاال 


لين ا م هر لويخ الي اتتا موسی الکتب ولت هذى اب 
دف دل ألا تدوأ من دون و ڪيلا 


الجزء الخامس عشر 

لبسم الله الرحمن الرحيم)» ) 
سبحان الذي رأة له من السّوء آسری بعبده سير محمّدا عليه اللام من 
المسجد الحرام) يعني : O EOE‏ مسجد إلى المسجد الأقصئ» وهو 
بيت المقدس» وقيل له الأقصىٰ لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام #الذي 
باركنا حوله بالثمار والأنهار #لنريه من اياتنا» وهو ما أري في تلك 0 من 
الآيات التي تد على قدرة الله سبحانه. ثم ذكر أنه سبحانه أكرم موسى عليه 

السّلام أيضا قبله بالكتاب» فقال : 
وآتینا موسی الكتاب# التّوراة #وجعلناه هدی لبني إسرائيل 4 دللتاهم به به على 
الهدى آلا تتخذوا# فقلنا: لا تتخذواء و «آن» زأئدة» والمعنی : ل تتو کلوا على 


غيري ولا تتخذوا من دوني رباً. 


)١(‏ زيادة من ظا. 


۰-۸ سورة الإسراء ) 


ہے م ع 


ذرِيه من ڪملنامع وع انم کات عدا ش کا © رصا إل ب بی سول فی لکلب 
اقدنف آلذرض مرین نعل علا کی © ادا جاه وعد أ Î‏ ڪڪ بادا ل 
آؤلی باس دید ماسو للبار و وکات وعدا مقعولا )ثم ردد تا م الڪ ةيم 
ردک انول رتیت وجنگ اک تیر © رذ سخ افر اشک ورذ 


ااا لاجرو سوا ووك 


«ذرية) ادو لمن حملنا مع نوح) يعني: بني إسرائيلء وكانوا ذريّة من کان 
في سفينة نوح عليه ا وفي هذا تذکي" بالتعمة إِذ نج اباءهم من الغرق» ثم ر 
ای 2 فقال: «إِلّه كان عبداً شكوراً# كان إذا أكل حمد اش وإذا ت 


9 ت إلى بني إسرائيل# أوحينا إليهم وأعلمناهم في کتابهم #لتفسدر ت 
لأرض مرتين) بالمعاصي وخلاف أحكام الوراة #ولتعلن علواً كبير# لتتعظمً 
ا ١‏ 
(فاإذا جاء وعد آولاهما) يعني ي : أل مرًّة في الفساد #بعئنا عليكم أرسلنا عليكم 
وسلّطنا #عباداً لنا)» يعني : E‏ وقومه #أولي بأس شديد# ذوي قو شديدة 
فجاسوا خلال الديار4 تردّدوا وطافوا وسط منازلهم ليطلبوا مَنْ يقتلونهم #وکان 
وعدا مفعول) قضاء قضاه الله تعالى عليهم . 
لأ «ثمٌ رددنا لكم الكرة عليهم4 نصرناكم» ورددنا الدّولة لكم عليهم بقتل جالوت 
ڈرانددنای بأموالٍ وبنین) حتیٰ عاد مرکم كما کان اا أكثر نفيراً# أكثر 
عدداً من عدوكم . 
9 إن أحستتم أي : وقلنا: إن أحسنتم (أحستتم لأنفسكم) إن قت الله فیما بق 
عفا عنكم المساوىء #وإن أسأتم) بالفساد وعصيان الأنبياء وقتلهم #فلها) فعليها 
يقع الوبال. «فإذا جاء وعد الأخرة) المرَّة الأخيرة من إفسادكم وجواب «إذا 
محذوف على تقدير: بعثناهم «ليسوءوًا وجوهکم) وهو أنه بعث عليهم بختنصر› 


الجزء الخامس عشر ¢ ۹“ 


وليد لوا المس م EE‏ ا وول مروا ما علو ّا GE OF‏ 
س و ص وص عاص ا و 8 م ورور ر رو ا 
r N‏ ا ہے اقفوم 
الْمُوْمِينَ لذن يعَملو لصحت أن هم أا كي ا وان دين لا ومون بالأخرة أعتدة 


عد عا 68 ودع آلاشان E‏ ار وان لاسن سن عر وا ا عتا 


را کی نے سے رر عل ری رک 


والتپار ءايٺانِ فمحونا یه ایل واا ءاب اهار ج و 2 سا من ES‏ ٍ 


سے رص 


O a 


فسبیٰ وقتل وخرب » ومعی اليسوءوا وجوهکم : ایروک ریا يظهر أثره في 
a‏ اا ا ااا ا 
ee e‏ #وإن عدتم# بالمعصية 
#عدنا» بالعقوبة» هذا في الذناء .وأا في الأخرة فقد #جعلنا جهنم للكافرين 

0 لإنَّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) يرشد إلى الحالة التي هي أعدل وأصوب» 
وهي توحید الله تعالیٰ والإیمان برسله (ویبشر المؤمنين) بأد #لهم أجراً كيرا 
وأن أعداءهم معّبون في الآخرة. 

ا (ويدعو الأنسان. .¢ الأ ربّما يدعو الإنسان على نفسه عند الغضب 
وال و وغل واو ا ا لا ت ان واا کا ع ا 
(وكان الإنسان عجولاً) يعجل في الذدّعاء بالشرٌ كعجلته في الذّعاء بالخير. 

3© (وجعلنا الليل والنهار ايتين# علامتين تدلان على قدرة خالقهما لفمحونا# 
طمسنا #اية الليل) نورها بما جعلنا فيها من السّواد (وجعلنا آية النهار مبصرة) 
مُضيئة ببصر فيها «لتبتغوا فضلاً من ربكم) لتبصروا كيف تتصرّفون في أعمالكم 
#ولتعلموا عدد السنين والحساب) بمحو اية الليل» ولولا ذلك ما كان يُعرف 


1 سورة الإسراء 4 


ص ەرو e‏ ک۶ L2 rel‏ ر م و کو ی ود رر 
م ټ 


ر ت ٠‏ سے چ0 2 : ۰ وو مڪ ص ص 
9 شیو فصاتله یلا € وگل إن الزمته طبرو في عنيو وضرج له يوم ألقَيلمة 
کے ک2 رق ص کا ر سے کر کے ری 2 رور رر ص م سے ا روصل ن ر 

ڪ تما يلقله منشورا 2 آقرا كبك ئی بتقيك الوم علیک حسما و سن ىدى فما نى 


م سے لر رر رآ ھء ر قا ي 
نفسو ومن صل فإنما یل علیہا ولا تزر وازرة وزر آخری وما کا معذبين حى َع 
م م ور کو ع بے o‏ 


و م ص 5 ا O Ra‏ 
رسولا لو ا ولذا اردنا آن نهلك فریة آمرتا مارفا ففسھوا فیا فح عا الول مرها مرا © 
س مح < NEIL o gf rp E‏ َء 

وکم آھلکتا مت القرون من بعد وچ وکن ريك پوب عباوو ہیا بویرا لوک ن کان برد 


کر ر سے کر و کر 
8 ا رظ 


اليل من اللّهار» وكان لا يتبيّن العدد. وكل شيء) مما يُحتاج إليه #فصالناه 
تفصیل) بیناه تبییناً لا یلتبس معه بغیره. 

9 «وكلٌ إنسان ألزمناء طائره في عنقه) كتبنا عليه ما يعمل من خير وش (ونخرج 
ل4 ونظهر له يوم القيامة) صحيفة عمله منشورة. 

9© اقرا كتابك4 أي : يقال له: اقرا كتابك (كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) 
مُحاسبا يقول: كفيت آنت فى محاسبة نفسك . 
عليها) على نفسه عقوبة ضلاله. ولا تزر وازرة وزر أخرئ€ وذلك أن الوليد بن 
المغيرة» قال: اتبعوني وأنا أحمل أوزاركم» فقال الل تال رلا ور واررة ون 
أخرئ) أي: لا تحمل نضنٌ ذنب غيرها #وما كنا معذبين» أحدا «حتىٰ نبعث 
رسولا) بين له ما يجب عليه إقامة للحجًة. ٠‏ 

#وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرناهم على لسان رسولي بالاعة» وعن 
بالمترفين : الجبّارين والمسلطين والملوك» وخصّهم بالأمر لان غيرهم تبع لهم . 
#فقسقوا فيها) أى: تمرّدوا في كفرهم» والفسق في الكفر: الخروج إلى أفحشه 
#فحقّ عليها القول) وجب عليها العذاب «فدمرناها تدميراً أهلكناها إهلاك 
استئصال . 

لمن كان يريد العاجلة) بعمله وطاعته وإسلامه ادنيا إعجلنا له فيها ما نشاء) 


الجزء الخامس عشر ¢ ۳1 


ر 2 US OT‏ م سر r‏ مامد حورا وم SI‏ م کے ر ص م نے 
لمن رید م جعلتا لم جه يصادهامدموما مد حورا واو من أراد الالخرة وس فماسعيها 
اسم رع صم چ س سم رل سک ر ر 


رور و 2 4 

وهو مون د ايق َا سیه ہشکر لو کد تمد سدوا ء وهلؤلاءِ من عطاء ريك وما 
و رل ول ر e a‏ و ت صن عر 2 او م م سم 
ن عطاءٌ ريلف عحظورا ر © اشر کت ما بحم کل عض ولاکخرة أ کر درت وا کی 


مض یلا 9 00 ما دولا € چ کسی ري آلا آلا عدوا 
مور ور 


إل اه ویاو لدی سا اعدد اڪ أ حدما أو کشا 


القدر الذي نشاء لمن نريد) أن نعجُّل له شيئاء ثم يدخل التّار في الأخرة 
#مذموماً) ملوماً #مدحورا) مطرودا لاه لم يرد الله سبحانه بعمله. 

لإومن أراد الأخرة) الجلَة #وسعى لها سعيها) عمل بفرائض الله #وهو مؤمن# 
لأنْ الله سبحانه لا يقبل حسنة إلا من مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا) 
تضاعف لهم الحسنات. 

كل من الفريقين نم4 نزيدء ثم ذكرهما فقال: «هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك# يعني : الدناء وهي E E‏ والفاجر #وما كان عطاء ربك 
الأخرة. 

([©) «انظر كيف فضالنا بعضهم على بعض) في الرّزق» فمن مُقلّ ومكثر #وللاخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيلا من الذّنيا؛ لأن درجات الجنَّة يقتسمونها على قدر 
أعمالهم . 

© «لا تجعل) أبّها الإنسان المخاطب «مع الله إِلَهاً آحر فتقعد مذموماً4 ملوماً 


© «وقضئ) وأمر ربك أن لا تعبدوا إلاً ااه وبالوالدين إحسانا# وأمرّ إحساناً 
بالوالدين #إمًا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما» يقول: إن عاش أحد 


+ سورة الإسراء ) 


ن 2 0K‏ اة 6 a‏ م د 


r e SE‏ ا 


کے م سے ?یویم ےر ر رم رفو س 41 ص ےک دی 
a,‏ للاوہییت عفورا و ءات دا ع اله کین وان سیل ولا بير 


ی 9 1 ادر را وہ الین اہ الین ریو کنر 


ا حن e:‏ ویکبر. e‏ أف 0 ا 
EEE‏ 


و (واخفض لهما جناح الذل) ألن لهما جانبك واخضع لهما #من الرحمة) أيْ: 
من رقتك عليهما وشفقتك #وقل رب ارحمھما كما ربياني) مثل رحمتهما إِبّاي 
في صغري حت ربياني #صغيراً. 


ربكم اعلم بما قي نقوسكم) بما تضمرون من الب والعقوق إن توتو 
صالحين) طائعين لله «فإِتّه كان للأوابين) الراجعين عن معاصي الله تعالى 
#غفورا# يغفر لهم ما بدر منهم» وهذا فيمن بدرت منه بادرة وهو لا يُضمر 
عقوقاًء فإذا رجع عن ذلك غفر الله له ثي أنزل في بر الأقارب وصلة أرحامهم 
بالإحسان إليهم قوله: 

ا ول ابن الل ما جيل ان لما هن ال في 
المال ولا تبذر تبذيراً يقول: لا تنفق في غير الحق. 

© ل المبذرين المنفقين في غير طاعة الله (كانوا إخوان الشياطين) لاهم 
يوافقونهم فيما يأمزونهم به» ٿه 8 م الشيطان بقوله: «وكان الشيطان لربه كفوراً» 
جاحدا لنعم الله» وهذا يتضكن أن المُنفق في السّرف كفور. 


)1( ما بین [ ] من عا وظا. 


الجزء الخامس عشر ¢ ۳ 


ر ر کہ ے بے دوو مء سر ہہ ی ن و و ۶< (el All ll IL AS |S SE‏ 
وإ انع رضن عنهم أا رمت ن ريك ترجوها فقل لهم قولا مسوا( ولا عل يدك معلولة إل 


ا 

r‏ و r RR f FA rl Aol | g2‏ رک س ر ج و 
عنقّك ولا تبسطهكا كل الط فقعد ملوما عخسورا لوان ربك سط آلرزف لمن دساء وير 
لە ٣ U‏ س 2ر بر و م وی ے e‏ 


و ص2 2 ےم ت 8 د 2 م ہا روت 2 
إل کان پعباووہ ییا ہیا ل و فلو آوکد ی ية مکی ن ردقه م وریا إن له 


اور تعرضنْ عنهم. . .4 الاية. كان النبئ عة إذا سأله فقراء الصحابة ولم یکن 
عنده ما يعطيهم أعرض عنهم حياءَ منهم» وسكت» وهو قوله: «وإِمًا تعرضن 
عنهم إبتغاء رحمة من ربك انتظار الرٌّزق من الله تعالى يأتيك «فقل لهم قولاً 
ميسوراً# لينا سهلا» وكان إذا سنل ولم يكن عنده ما يُعطي قال: يرزقنا الله وإيّاکم 
من فضله؟. 

3 «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) لا تمسكها عن البذل كل الإمساك حتى كاتها 
مقبوضة إلى عنقك لا تنبسط بخير ولا تبسطها كل البسط€ في النَفقة والعطية 
لإفتقعد ملوماً# تلوم نفسك وتلام (محسورا) ليس عندك شيء» من قولهم: 
حسرت الرَّجل بالمسألة: إذا أفنيت جميع ماعنده. نزلت هذه الآية حين وهب 
رسول الله ية قميصه» ولم يجد ما يلبسه للخروج» فبقي في البيت . 

€ إن ربك ببسط الرزق لمَنْ يشاء ويقدر يُوسُع على مَنْ يشاء» ويْضيق على مَنْ 
یشاء إِنّه کان بعباده خبیرا بصیراً# حیث أجرىٰ رزقهم على ما علم فيه صلاحهم. 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم) سبق تفسيره في سورة الأنعام". 
وقوله: (خطا# أيْ: إثماً. 


(۱) أخرجه ابن جرير ۷٠/٠١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(۲) أخرجه المؤلف في الأسباب ص ۳۳۲ عن عبد الله بن مسعود» وفيه سليمان بن سفيان» وهو 
ضعيف» وقیس بن الربیع» صدوقٌ تير لما کبر» وأدخل عليه ابنه ما لیس من حدیثه فحدّث 

به. انظر: تقریب التهذیب ص ۲١۱‏ وص ٠٥۷‏ . 

(۳) انظر ص ۳۸۱ ۳۸۲. ۰ 


2 5 ا ار ص ک8 م وک ع 

قروا الزن ِنَم ک قحس وساء سبي اا ل2 ولا دقتلوا الس آل حرم أله إلا بالق 
ر ےم ر و س کد ر و ر 4 مح ےی عا ر r a‏ 
e‏ ولیو سلطا فلا مرف ف المَتلِ للم کان منوا 9 وک 


4 رامال ال ل بای هي أحسن حن بلع درالم لمهت کان موک @ 


رہ سے ع 


پو ا ذلك حبر واحسن احسن تأویلا 9 ولا قف ما لس لك 
ول إل لسم والس اغراد کل اوی OÈ OFS‏ 


سر النفس التي حرم الله إلا بالحق) بكفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان» 
أو قتل نفس بتعكُرٍ ومن قنل مظلوما) أي : ا هت اا ج 
لوليه# ا #سلطانا) حَة في قتل القاتل إن شاءء أو أخذ الديةء أو العفو 
#فلا يسرف في القتل) فلا يتجاوز ما حدً له» وهو آن يقتل بالواحد اثنين» أو غير 
القاتل من هو من قبيلة القاتلء كفعل العرب في الجاهلية. إت إن الوليّ 
لكان منصورا) بقتل قاتل وليه والاقتصاص منه. وقيل: إّه4 إن المقتول ظلماً 
لكان منصورآ في الدّنيا بقتل قاتله» وفي الآخرة بالّواب. 


BIO‏ نقربوا مال اليتيم 1 بالتي هي أحسن€ يعني : الأكل بالمعروف» وذكرنا هذا 
في سورة الأنعام"'“. #وأوفوا بالعهد4 وهو كل ما أمر به ونهى عنه إن العهد 
کان مسۇولاً‰ عله . 

لوأوفوا الكيل) أتمُوه (إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم) بأقوم الموازين 
ذلك خير أقرب إلى الله تعالى #وأحسن تأويلا) عاقبة . 

€ ولا تقف تقف ما ليس لك به علم) لا تقولنّ في شيء بما لا تعلم إن السمع والبصر 
والفؤاد کل أولئك کان عه مسۇولاً‰ آی: ال الله ا هذه 
الحواس 


(۱) انظر ص ۳۸۲ . 
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سے 


ر ا e l2 r‏ اوم ص س ے 6 ود E‏ ) 
رلا تمش ف الارض مرحا | حا نك لن ترق الارض وف ملم آي طول اک کک ذلك ک نس 
ا کے س سے r‏ و م ر سے ص ر ےر کی رت عم دی رص ر ہے رژ 

عند یك وها ذالك مما | وح إلنك ريك من ا ل ولا بحعل مع اھ لھا ءا ڪر فلق في 
رص ر م س < أ م ھر ر رد ر < <A‏ و ژر و 
جهنم ماوعا حر ي افاصفلکڙ رڪم اين واد ِن الميکر یک إا إن قولوت وک 


رر ےر وو ت i‏ 


عظلیًا © وقد صتا نى هدا فرعن یلوا ریدم للا ورا 0 کا 


رو ور ر م مر م رارم م رار روو ے و SS‏ ل ا 
راون 4 e‏ رز ی العش سیا ا حمر ونع عم یقولون علو کیا ل سی له لون 
ح 
CT‏ م ت ا رت 
الشبع والا آل من فمن من شىء لا سح ارو 


ولا : تمش في الأرض مرحاًڳ أي : لر والفخر «إنّك لن تخرق الأرض# لن 
تثقبها حت تبلغ اخرهاء ولا تطاول الجبال» والمعنى : | قدرتك لا تبلغ هذا 
المبلغ» فیکون ذلك وة لف الاختيال . یرد رل . لَه لیس ينبعي للعاجز أن يبذخ 
وكير | 

€ كل ذلك) إشارةٌ إلى جمیع ما تقدّم ذكره ما أمر به ونه عنه كان سَيه 
وهو ما حرم الله سبحانه ونهیٰ عنه. 

© (ذلك4 يعني: ما تقدّم ذكره مما أوحى إليك ربك من الحكمة# من القران 
ومواعظه وباقي الاية مفسّر في هذه السورة: ثم نزل فيمن قال من المشركين : 
الملائكة بنات الله : 

افاصفاکم ربكم بالبنین) أيٰ: آثركم وأخلص لكم الین N‏ 
البنات #إنكم لتقولون قولا عظيما) . ) 

(ولقد صرفنا) بيا في هذا القرآن من كل مثل) يوجب الاعتبار به» والفكر فيه 
(ليذكروا) ليتعظوا ويتدبّروا وما يزيدهم) ذلك البيان والتصريف إلا نفورا) 
من الحقّ» وذلك أنّهم اعتقدوا أنّها شه وحيلٌ» فنفروا منها أشد التفور. ٠‏ 

ل3 «قل) للمشركين: لو كان معه) مع الله #آلهة كما يقولون إذاً لابوا إل ذي 
العرش سبيا# إذا لابتغت الالهة أن تزيل ملك صاحب العرش . 

€9 تسبح له السموات . . .€ الأية. المراد بالتسبيح في هذه الأية الدّلالة على أن الله 
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ر ر م 2 ےہ مو ووو ٤ک‏ کے کے ے ے ر مح س م e‏ ےم سے روم 2 م 
ولک تققهون سبيحهم ِم ن لیما عقوا اوی ولا قرأت القرء ان جعلنا بيتك وبين الذي لا 
ر 1 م کا ےہ ےک کے مک ع و e‏ 4 و ا یتم 
مون با خرو جاب مستورا وا وبحعلتا عل قلوبیم أكتة أ دھمهوه وق ءاذانیم وقرا وإذا 
رح 2 arc‏ مح ا ا e‏ رر et‏ > ر کر ef 2 OS‏ ص e‏ و وا ا 0 
ذکرت ربك فی اران ودم ولوا عل آد رھم نورا لا ن عار یما سم عون بوذ یمود لِک 
و رم عور س و 
۱ 


ود هم جو لد قول آلظدر مون إن تیعون للا رجلا مس حورا 


ات حال ك را فن الاسر وال وة وال فت ا ل عت 
هذا. وقوله: #ولکن لا تفقهون تسبيحهم) مخاطبة للكمًار؛ لاهم لا یستدلون ولا 
يعتبرون. 

€9 وذ قرأت القران. . .) الاية. نزلت في قوم كانوا يؤذون النّبى ي إذا قرأ 
القرآن» فحجبه الله تعالىٰ عن أعينهم عند قراءة القرآن» حت كانوا يمرُون به 
ولا يرون" . وقوله: #مستوراًچ معناه: ساتراً. 


[([) (وجعلنا على قلوبهم أكنة) سبق تفسيره في سورة الأنعام". «وإذا ذكرت ربك 
في القرآن وحده) قلت : لا إلّه إلا الله وأنت تتلو القرآن ولوا على أدبارهم 
نفورا) أعرضوا عنك نافرين. 

نحن أعلم بما يستمعون به نزلت حين دعا علي رضي الله عنه أشراف قريش 
إلى طعام اتخذه لهم» ودخل عليهم الَّبى بء وقرأً عليهم القرانء ودعاهم إلى 
الله سبحانه» وهم يقولون فيما بينهم متناجين: هو ساحرٌ» وهو مسحور فانزل الله 
تعال: نحن أعلم بما يستمعون به أي : يستمعونه. أخبر الله سبحانه أله عالمّ 
بتلك الحال» وبذلك الذين كان يستمعونه #إذ يستمعون) إلى الرسول #وإذ هم 
نجوئ) يتناجون بينهم بالتكذيب والاستهزاء #إذ يقول الظالمون) المشركون: 
إن تتبعون) ما تتبعون إل رجلا مسحورا) مخدوعا أن اتبعتموه. 


.۳٤۹ ۳٤۸ انظر ص‎ )۲( 
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اشر کیت صر کک انتا ساوک یمو ریک وقالوا آ5ا کنا عظما ررکتا و 


٠ 


Eg 
IO کک جرا 8 کے گا ازن از‎ 
رر وا ر‎ Il ور‎ e ر و ۶ م‎ 


َسوأود من پیا ل ری رکم أو رز فسينؤضون اليك هوېم ویقولورت می هوفل 
کنن یکرت yy‏ 
KK‏ 9( 


2 
E 
: 0 
r 


«انظر كيف ضربوا لك الأمثال) بيّنوا لك الأشباه حين شبهوك بالاحر والكاهن 
والسّاعر #فضلوا) بذلك عن طريق الحقٌ فلا يستطيعون سبيلاً) مخرجا. 


€ «وقالوا أإذا كنا عظاما) بعد الموت ورفاتا) و تاا أنبعث ونخلق علقا 


جدیدا؟ 


قل کونوا حا ا دا € یادا رل فوا اک ل کل من 
حجارة أو حديد» آو کنتم الموت الذي هو أكبر الأشياء في صدوركم لأماتكم 
الله» ثَّ أحياكم؛ ۽ أن القدرة التي بها أنشأكم بها يعيدكم» وهذا معني قوله: 
#فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم) خلقكم #أول ر فسينغضون إليك 
رۋوسهم‰ يُحرّكونها تكذيباً لهذا القول ويقولون مت هو)؟ أي: الإعادة والبعث 
قل عسیٰ أن يکون قريباً) يعني : هو قريب. 

يوم يدعوكم) بالنداء الذي يُسمعكم» وهو التّفخة الأخيرة (فتستجيبون) 

تجيبون #بحمده» وهو أنّهم يخرجون من القبور يقولون: سبحانك وبحمدك» 

حمدوا حين لا ينفعهم الحمد #وتظنون إن لبثتم إلا قليلا» استقصروا مدة لبهم 
في الدنياء أو في البرزخ مع ما يعلمون من طول لبثهم في الأخرة. 

لوقل لعبادي) المؤمنين: (يقولوا التي هي أحسن) نزلت حين شكا أصحاب 
السّبىٌ بيا إليه أذى المشركين» واستأذنوه في قتالهم» فقيل له: قل لهم: يقولوا 


۳۸ سورةالإسراء » 


ایی یع تم لی کات نونک مدو میا 45 اعا یکر نیا مک 
لن ELL‏ ارساسک کک مکی وسیک 9 ویک أ بن ن آلککری را لض ومد 


أو عل ہیی ایتا داد ززا 9 فل ادغو ین عش ین دؤییہ کک ینا ر 
رم ر ءءء رھ لر 
گار آولیک ادغو د لغوت إل ريه وة 


للكمًار الكلمة التي هي أحسنء وهو أن يقولوا: يهديكم اله. إن الشيطان) 
هو الذي يفسد بينهم . 
€9 (ربکم أعلم بكم إن يشا يرحمكم) يونقکم فتؤمنوا أو إن يشا يعذبكم) بأن 
يميتكم على الكفر وما أرسلناك عليهم وكيلا) ما وكل إليك إيمانهم» فليس 
9 (وربك أعلم بمَنْ في السموات والأرض) لألّه هو خالقهم #ولقد فضانا بعض 
النبيين على بعض# عن علم بشأنهم» ومعنىٰ تفضيل بعضهم على بعض: تخصيص 
کل اعد فة ورن الأخر إواتينا داود زبورا# اى : فلا تنکروا تفضیل 
محمد عليه اللام» وإعطاءه القرآن» فقد جرت ستتنا بهذا في التَبيين . 
€ قل ادعوا الذين زعمتم. . .€ الآية. ابتلیٰ الله سبحانه قریشاً بالقحط سنين»› 
فشكوا ذلك إلى النبي ية فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم# اذعيتم 
e‏ دونه) ثم أخبر عن الألهة فقال: «فلا يملكون كشف الضر4 
يعني : البؤس والشدة عنكم ولا تحويلاً) من المقم والفقر إلى الصّحة والغنى. 
ذكر آولياءه فقال : 
© ارد الذبن عون ون إلى رب الوسيلة4 يتضكعون إلى الله تعالیٰ في 


(1) وهذا قول الكلبي» في الأسباب ص ۳٣۳‏ . 

(۲) عن ابن مسعود في الآية قال: كان نفرٌ من الإنس يعبدون نفرا من الجن» فأسلم النفر من 
الجن» فاستمسك الآخرون بعبادتهم» فنزلت: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة4. أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۳۹۸/۸؛ ومسلم في التفسير برقم 
e‏ 


4 
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لہ ار و می وء ےو و ا ص ر ی ا کے کے س بے کے ت 

اہم اقرب ویرجوں رحمتۂ ویاوو عذابہ إن عذاب ریک کان عدو € ون من قَرٍََ إ 

ر رھ ر کے د کو رو م ج س و سے کے ےر م E a‏ 

ن مهلكڪوها قل بوم القكمة أو معذّوهًا عذابا سديدا كان ذلك في الكلب 
ج 

ك را ررر ر ا 2 ر وت سے ص ا و سر کے 

مسطورا وا وما منعنا ان تسل با ليت إلا آن ڪدذ ب پا ا لاولون وء ائينا ثمود الناقة مبصرة 


فظلمو ہا وما سل با لیت إلا ویم € وذ فلت ك إن رت أحاط يالاس وما جما 

الريا الى اريك إلا تة إلتاس والجرة الملعونةًّف 
طلب الجئّة أيهم هو #أقرب4 إلى رحمة الله سبحانه يبتغي الوسيلة إليه بصالح 
الأعمال. 

ون من قرية. . .€ الاية. أيْ: وما من أهل قرية إلا ستهلك؛ إِمًا بموت؛ وإما 
بعذاب يستأصلهم» أمًا الصّالحة فبالموت» وأمًا الطالحة فبالعذاب. لكان ذلك 
في الكتاب مسطورا# مكتوبا في الوح المحفوظ . 

([ا#وما منعنا أن نرسل بالآبات) لكا سأل المشركون النبي ية أن يوسم لهم مكةء 
ويجعل الصا ذهباً أتاه جبريل عليه السّلام فقال: إن شئت كان ما سألواء ولكلهم 
إن لم يۇمنوا لم ينظرواء وإن شئت استانت بهم ۰ فانزل الله تعالٰ هذه ا 
ومعناها : أ لم نرسل بالآيات للا کب بها هؤلاء» كما کذب الذين من قبلهم 
فيستحفّوا المعاجلة بالعقوبة . #وآنينا ثمود الناقة مبصرة آية مُضيئة ية (فظلموا 

بھا) جحدوا نها من الله سبحانه #وما نرسل بالآيات أي : العبر والدّلالات إل 

تخويفاً# للعباد لعلّهم يخافون القادر على ما يشاء. 

© «وإدٌ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) أَيْ: فهم في قبضته وقدرته» يمنعك منهم 
حتی تبلغ الرسالة» ويحول بينك وبينهم أن يقتلوك. #وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك€ يعنى: ما آري ليلة أسري به» وكانت رؤيا يقظة . #والشجرة الملعونة فى 


(۱) وهذا قول ابن عباس» أخرجه النسائي في تفسیره ٠٥٥/۱‏ بسند صحیح؛ وأحمد ۸/۱٥۲؛‏ 
- وآبن جرير ١٠/۸٠۱؛‏ والواحدي في الأسباب ص ۳۳۳؛ والحاكم ۲/ .٠٠١‏ 
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- 


م ر ےےر  C‏ ا ي ص ص 2 کے ر کک ے وس «ے ۵ کے 
شرن رشرفیم تارمم را غج کی رق ايڪ اشوا 


E ANE OK‏ لقت لی تا © قال ريتك هاا ای کڪ رمت عل 


>» سے صر ار‎ g2 ر‎ e27 


ين َخَرتَنِ لإ يومٍألقيمَةٍ لا کک ذریته إلا قيا 3 قال ذهب فمن بعك نهم 


راسم ےو کر سے 4ے ,و 


کک جھکر ڑج وزی چ وکر کلت رتم زک ایت کی وة 
ورچللت وشارکهرن لمو وال ولد وعذ هة 


القرآن) وهي شجرة الرقوم 3ال فتنة للناس) فكانت الفتنة في الرؤيا أن بعضهم 
و ج أعلمهم بقصّة الإسراء» وازداد الكمار تكذيباًء وكانت الفتنة في الرّقوم 
انهم ل اد ا يزعم أن في الان شجراء والار- تاك الشجرن وقالرا 
لا نعلم الرّقوم إلا اللّمر والرّبدء فأنزل الله تعال في ذلك: إلا جعلناها فتنة 
للظالمين)“ الآيات ونخوفهم) بالرًقوم فما يزدادون إلا كبراً وعتواً. 


3 «قال) يعني : إبليس #أرأيتك4 ى : أرأيت» والكاف توكيد للمخاطبة #هذا 
الذي کومت علي فضلته. يعني: آدم عليه السلا #لئن أخرتن إلى يوم القيامة 
لاحتنکرٌ ذریته) فا بالإغواء ولأستولينً عليهم إلا قليلا) يعني: من 
عصمه الله تعالی . 

3© قال اله : (اذمب) إنّي أنظرتك إلى يوم القيامة فمن تبعك) أطاعك 
منهم) من ريه فإ جهنم جزاؤكم جزاءٌ موفوراً وافراً. 

3 «واستفزز من استطعت منهم) أي : أزعجه واستخْقّه إلى إجابتك وهو 
الغناء a‏ #وأجلب عليهم» وصح #بخيلك ورجلك4 واحث a‏ 
بالإغواء› و گل راکب في معصية الله سبحانه وتعالىٰ› وَرجلّه: کل ماش 
على رجليه في معصية الله تعالى وشا ركهم ن الأموال» وهو كل ما احذ بغیر 
حقّ «والأولاد4 وهو كل ولد زنا ل(وعدهم) أن لا جنَّة ولا نار» ولا بعث ولا 


)١(‏ سورة الصافات: الاية ٦۳‏ وأخرج هذا ابن جرير ٠٠١/٠١‏ عن قتادة. 


الحزء الخامس عشر 4 “٤١‏ 


وما یدھم القن إلا شرا 9 إا عجادی انس کت لھم لطن رگ رر 
ربلا 9 ینگ ری زیی تڪ الشات ذ ف البر لتبتغوا ون فَض راوه ِنَم کے 
تما 9 ودا مشک A ELK‏ تخ إل ینکیل ی امرش 56 
آلإشتن كفو 9© آفامنشۂ آن حسف پک جاب الب او سل یکم ابا م لا یدوا 
لرڪيلا ق ینن یدک فيد تار ٤‏ ری فارمیر یکم افا من ارح د فیعرقکہ 
با کف رم لا دلگ ما ہہ ا۵ 


حساب» وهذه الأنواع من الأمر كلها أمر هديد . قال الله تعالی : #وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا. 

9© إن عبادي) يعني: المؤمنين ليس لك عليهم سلطا حك في الشرك «وكفى 
بربك وکيل لأوليائه يعصمهم من القبول من إبليس. 

€ لربکم الذي يزجي يسيّر #لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله» في طلب 
التجَارة لإنه کان بکم) بالمۇمنين %#رحيماً‰ . 

3 ورا مكم الضرٌ4 خوف الغرق في البحر ضلٌ زال وبطل لمن تدعون) من 
الآلهة إلا إياه) إلا الله لفلما نجاكم6 من الغرق وأخرجكم إلى البر أعرضتم) 
عن الإيمان والتوحيد #وكان الإنسان) الكافر لربّه #كفورا) لنعمة ره جاحداء 
ثي بيّن أنه قادر أن يهلكهم في البرٌء فقال: ) 

اا يريد حیث حين من 2 البحر #أن خسف 
E OE DE 1 n. ES‏ 

ل[ «أم أمنتم أن يعيدكم) في البحر تارة# مرةً (أخرى فيرسل عليكم قاصفاً ريحاً 

شديدة تقصف الفلك وتكسره #فيغرقكم بما كفرتم» بكفركم حيث سلمتم المرة 

الأول ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً) YN‏ 

یتبعنا بإنکار ما نزل بکم . 


14۲ سورة الإاسراء ) 


٤ 2‏ ر E‏ اور وري ررر ر اسر ےی ر ورن رص 
3% ولقد ك ما بی ءادم وملدم ف الب والبحر ورزضنهم م الطيبلت وفضلنلهم على 

ا س e‏ 2 کہ پاات عو روو ر }ہہ ر ل کر 2 a‏ رو ص 
ڪڻير ممن حلقتا فض ياد € يوم تدعو ڪل اناس ميه فمن وق ڪ َة يده 


1 ر 4 و 2 مم رو2 2 کے که سے مر ر ۰ ٠‏ ۰ 
فأؤلتيت بقرء ود ڪ بهم ولا يظكمون فَيّيلا لا ومن ت ف ھلذو أعمی فھو فی 
iL‏ 


آلاخرق آعم وأضل سویاد اڳ ون ڪادوا 


© «ولقد كرمنا)» فضلنا «بني آدم) بالعقل والتّطق واللّمييز لوحملناهم في البر) 
على الإبل والخيل والبغال والحمير ‏ و ¢ في «البحر4 على السّفن ورزقناهم 
من الطيبات) الثمار والحبوب والمواشي والسّمن والزبد والحلاوى #وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا) يعني: البهائم والدّوابً والوحوش. 

يوم ندعو يعني : يوم القيامة #كل اناس بإمامهم بنبيّهم» وهو آن يقال: هاتوا 
متّبعي ٳبراهيم عليه الئلام» هاتوا معي موسي عليه السلام» هاتوا معي محمد 
عليه السّلام» فيقوم أهل الحق فيأخذون کتبهم بأيمانهم» ثم يقال: هاتوا منَبعي 
السيطان»› هاتوا متّبعي رؤساء الضلالة» وهذا معنىٰ قول ابن عباس: إمام هدى 
وإمام ضلالة #ولا يظلمون) ولا ينقصون «فتيلاً) من التواب» وهي القشرة التي 
في شق اللَواة. 

«ومَنْ كان في هذه أعمئ) في الذنيا أعمىٰ القلب عا ير من قدرتي في خلق 
السّماء والأرض والشمس والقمر وغيرهما فهو في الأخرة في أمر الأخرة ما 
يغيب عنه #أعمئ) أشدٌ عمىٌ #وأضل سبياا) وأبعد حجة. 

#وإن كادوا. . .€ الأية. نزلت في وفد ثقيف”' آتوا رسول الله ية وقالوا: متعنا 
باللأت سنة» وحرَمٌ وادينا كما حرمت مكة؛ فِا نحت أن تعرف العربُ فضانا 


عليهم» فإن خشيت أن تقول العرب: أعطيتهم ما لم تعطنا فقل: الله أمرني بذلك» 


(۱) وهذا قول ابن عباس . آخرجه ابن الجارود في المنتقى ص ٠١١‏ ورجاله ثقات؛ وابن جرير 
6+ والمؤلف فى الأسباب ص .٠٠١‏ ) 


< الجزء الخامس عشر ¢ 1۳ 


ر ر 


e‏ الت رہ عدر ار ی ق € ولوا أن 
كدت ر ڪن لمهم سيا ی ® 4 کک نت الل وک ۴ 


ھر سے مر ا ی وم 


الا e‏ ی مکی تی را e‏ ليخرجوك 


وأقبلوا يلخون على الب بل فأمسك رسول الله ية عنهم وقد هم أن يعطيهم 
ذلك فأنزل اله : «وإن كادوا#» هموا وقاربوا #ليفتنونك#» ليستزلونك عن الذي 
أوحينا إليك) يعني : القران» والمعتي : عن حکمه» وذلك أن في إعطائهم 
امالا ا لحکم القران #لتفتري علينا غيره) أي : لتختلق علينا أشياء غير 
ما أوحينا إليك» وهو قولهم: قل الله أمرني بذلك. «وإذاً# لو فعلت ما آرادوا 
(لاتخذوك خليلا). 

9 «ولولا أن بتناك) على الح بعصمتنا إِيّاك (لقد كدت تركن) تميل إليهم 
شيئاً# ركوناً «قليلا). ثي توعد على ذلك لو فعله فقال: 

© إا لأذقناك ضعف الحياة4 ضعْفَ عذاب الدنيا (وضعف الممات) وضعف 
عذاب الأخرة. . يعني : E‏ 


2© «وإن كادوا لَيَستَفْرٌوتَكَ) يعني د. قالوا لنب كلل" : نالا ا 
بالشام» فان کنت نبا فالحق فإك خرجت إليها امن بك» فوقع ذلك في 
قلبه لحب إيمانهم› فانزل الله سبحانه وتعالی هذه الأية» ومعنى ليستفزونك : 
ليزعجونك #من الأرض# يعني : المدينة (وإذا لا يلبشون خلافك إلا قليلا) أعلم 
الله سبحانه أنّهم لو فعلوا ذلك لم یلہثوا حتیٰ يستأصلوا» کستتنا فيمن قبلهم» وهو 
قوله : 


(( أحرجه المؤلف فى الأسباب ص ۳۳١‏ عن ابن عباس؛ وابن جرير في التفسیر ٠١۲/٠١‏ عن 
حضرمي ؛ والبيهقي في دلائل النبوة ٠٠٤ /١‏ عن عبد الرحمن بن غنم . 


4€ < سورة الإسراء ‏ 


ص و رھ ص 2 ت و 2 @ ص س ص ص کل دت 
سنَة من OEE OE OE‏ د د سیا غود 9 أقر ألصلوة لدلو الشمس 
َس الل وران الجر له مان الجر کا سنو @ ری لل متمد بو 


ر و سے سے رون سے صر سے ر سے کے ب کے 


تافلة ك عسي أن يبعمك ربك مقاما خم ودا وا وقل ر أَدَحلنى 


¥ إل أهلكوا. ولا تجد لسنتنا تحويل لا خلف لسني» ولا يقدر أحدٌ أن 


©5 الصلاة) أي: أدمها (لدلوك الشمس) من وقت زوالها إلى غسق الليل) 
إقباله بظلامه» فيدخل في هذا صلاة الظهر والعصر والعشاءين #وقران الفحر4 
يعني : صلاة الفجر» سكاها قرآناً لأنُ الصّااة لا تصٌ إلا بقراءة القران. إن قران 
الفجر كان مشهودا# تشهده ملائكة اللّيل وملائكة الّهار. 

ومن الليل فتهجحد4 فصل لبه بالقران «نافلة لك زيادة لك في الدّرجات؛ 
لانه غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخُر فما عمل من عمل سوئ المكتوبة فهو 
نافلة له» من أجل اه لا يعمل ذلك في كقارة الذزت عة أن يبعثك ربك 
(عسىٰ ) ۰ واجبٌ» ومعنىٰ يبعثك ربك : يقيمك ربك في 2 محمود» وهو 
مقام الشفاءة٠‏ ى 


) #وقل رب ب آدخلني) لما ات الى باز بالهجرة أنزلت عليه هذه الأ O‏ 


(1) عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جشى» كل أمة تتبع نبيّهاء يقولون: يا فلان 
اشفع » حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ييو فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. 
آخرجه البخاري في التفسیر. فتح الباري ۸/ ۳۹۹. 

(۲) عن ابن عباس قال: كان النبي بيا بمكة أمرَ بالهجرة» فنزلت عليه: «وقل: رب أدخلني 
مدخل صدق» وأخرجني مخرح صدق» واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا) . أخرجه الترمذي 
في التفسير» برقم ۳۱۳۸ وقال: حسن صحيح» وأحمد في المسند ٠۲۲۳/١‏ وفي سنده 
قابوس بن أبي ظبيان» قال ابن حجر في التقريب ص :٤٤6۹4‏ ليّن» والبيهقي في الدلائل 
00/٥‏ . 
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e‏ ر > ار « , ىس ت ا ور کي ک۶ 6.0 م 
ppg E‏ 


راډو 7ر دريس 7ور rG‏ صر سے > ر أل د“ 


صر صر صر صر رھ و ےم مر ر کک 
وره ألْطل إن الكطل كان زهوقا لإ ونغزل من القرءانِ ماهو شِفاء ورحمة ل 
زی لامي إل خسار @ 9 ولا ا على الارسان اض وتا اجان ولا ا الد ن 


SS 


@ 


2 


يوسا 


ومعناها: أدخلني ا عل و ا ا حا لاه اا اک 
#وأخرجني) من مكة إخراج صدق لا ألتفت إليها بقلبي #واجعل لي من لدنْكَ 
سلطاناً نصيرا# رة القدرة والحجة حت أقيم بهما دينك. 
9© لوقل جاء الحق) الإسلام (وزهق الباطل) واضمحل الشرك إن الباطل) 
الشرك كان زهوقا) مضمحلا زائلا. أمر التب بلا أن ل وول 
)1( 
يوم الفتح''. 
لإ «وننزل من القرآن) ى : من الجنس الذي هو قرآن ما هو شفاء) من كل داء؛ 
أن الله تعالیٰ يدفع به كثيراً من المكاره #ورحمة للمؤمنين) ثوابٌ لا انقطاع له 
ي تلاوت (ولا بيد الترآن (الفالمين) الشركين <[ خسار لأنّهم يكفرون 
به ولا ینتفعون بمواعظه . 


لوإذا أنعمنا على الإنسان) يريد: الوليد بن المغيرة #أعرض) عن الذعاء 
والابتهال» فلا يبتهل کابتهاله في البلاء والمحنة #ونأى بجانبه# بعد بنفسه عن 

القيام بحقوق نعم الله تعال #وإذا مسه الشر أصابه المرض والفقر #كان يؤسا) 

افا غو ال ومو و ا ا لای فل اه ال عل عاد 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبئ ية مكة» وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب» فجعل 
يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الحقٌ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً». «جاء الحق وما 
يبدیء الباطل وما يعيد» . أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ۸/ ٠٤٠٠١‏ ومسلم في الجهاد 
والسير برقم ١1۷۸ء‏ والنسائي في التفسير ٠٠۱/١‏ . 


¢ سورة الإسراء‎ < ٤٦ 


صر ص کے 


قل ڪل يسل 1 کاک ر ا Ae‏ وج فل 
yS‏ ) 


9 قل کل يعمل على شاکلته) على مذهبه وطریقته» فالکافر يعمل ما یشبه طریقته 
من الإعراض عند الإنعام» واليأس عند الشدّة» والمؤمن يفعل ما يشبه طريقته من 
الشكر عند الرّخاء» والصبر والاحتساب عند البلاءء ألا ترى أله قال: ربک 
أعلم بن هو آهدى سا ى اومن الذي ل برض غد اة رلا ف 
عند المحنة. | 

€9 «ويسألونك4 يعني : اليهود"“ #عن الروح) والرٌوح: ما يحيا به البدن» سألوه 
عن ذلك وحقيقته وكيفيته» وموضعه من البدن» وذلك مالم یخبر الله سبحانه به 
أحداء ولم عط علمه أحدا من عباده» فقال: #قل الروخ من أمر ربي» أىٰ: من 
علم ريي» أي: اکم لا تعلمونه. وقیل : من خلق ربي› ي : اه EAT‏ 
چ E FO KY e‏ 


«ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك» سو من القلوب ومن الكتب حتى 
لا يوجد له آثر ثم لا تجد لك به علينا وکیا لا تجد مَنْ تتوکل عليه في رد 


هھ 4 


(۱) عن ابن مسعود قال: بینا آنا مع رسول الله ی - وهو يتوكأً على عسيب - مر بتر من اليهود» 
فقال بعضهم: سلوه عن الرّوح» وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعکم ما تكرهون» فقاموا إليه 
فقالوا: يا با القاسم حدّثنا عن الروح» فقام ساعة ينظر» فعرفتٌ أله يوحى إليه فتأحرت حتى 
صعد الوحي» ثم قال: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إل 
قليلاً . أحرجه البخاري في التفسير ٠٤٠۱/۸‏ ومسلم في صفات المنافقين برقم »۲۷۹٤‏ 
والنسائي في التفسير ٦۷٠ /١‏ . 


الجزء الخامس عشر 4 £۷ 


ر ا سے کر 


ص 


يأ اأ یل ما أ n‏ وا ۶ ا ا 
نهدا لش . مکل ای رالاس ! کو ۵ رت ڑا ہے اک کی نتر 
لا من الأرض لبو 69 أو تکرن لك جتَة ين جيل وَعِتب فَْمَجَرَ الأنهدر كلها 
جیا 69 أو سقط لاء کمارَعَمت عتا كسما أو تان باه ألم ية ييا 9و 


یڑ م “2 بء وو ھر چےے 2 .ےر 
ټ 


کون لك بيت من خرف ورف ف السماءِ 


TO‏ وأعطاك المقاء س 

Ç9‏ قل لئن اجتمعت الإنس والجن. . .) الأية. لكا تحدّاهم رسول الله اة بالقران 
وعجزوا عن معارضته أنزل الله : «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمشل هذا القرآن) في نظمه وبلاغته (لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض 
ظهيراً مُعيناً مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. 

«ولقد صرفنا) بنا «للناس في هذا القرآن) لأهل مكة لمن كل مثل) من 
الأمثال التي بخ :6 الاعتبار ابی أكثر الناس» 5 ال و کفورا 

eT‏ لك لن نصدّقك #حتى تفجر4 تشقتق «لنا من الأرض ينبوعاً 
عيناً من الماء» وذلك أنَّهم سألوه أن يجري لهم نهرا كأنهار الشام والعراق . 

(إ) أو تكون لك جئة. . .€ الآية. هذا أيضاً كان فيما اقترحوا عليه. 

(إ) أو تسقط السماء كما زعمت) أن ربك إن شاء فعل ذلك «كسفاً أَيّ: قطعا 
أو تأتي بال والملائكة قبيلا) تأتي بهم حتى نراهم مقابلة وعياناً. 

IO‏ يكون لك بیت من زخرف# من ذهب» فکان فیما اقترحوا عليه ان یکون له 


4 سورة الإسراء‎ “A 


وکن ومح ری یرد عا کنیا قروم فل سحا5 ری کن کت ل بک شو 

وما مح الاس أن دو بإب ادیآ 6ار کک ا 5 e‏ 

اض مار کیک تشر نلو اڑا نھر نے اک لما مڪ رسو 

ڪي اي سيدا بى وبڪ ِنَم کان عادو o‏ نهو 

آلمهحد ومن يضيل ن جحد هم أولياء من دنوه ونصشرهم َم ألقيكمة على وجوهوم عنيا 

ا سما او جَهر ڪلم بت رذ هر سيا 9 
N O EE‏ 
فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي بنسخة منشورة معك» ونفر من الملائكة يشهدون 
لك أك كما تقول» فقال الله سبحانه: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً 
رسولا) آيْ: إن هذه الأشياء ليس في قوئ البشر. 


€ لاوما منع الناس) يعني : : أهل مكة أن يؤمنوا» الإيمان لإذ جاءهم 
الهدئ) البيانء وهو القرآن إل أن قالوا) إل قولهم في اللَعجب والإنكار: 
(أبعث الله بشراً رسولا أَىّ: هلا بعث مَلَكاء فقال الله تعالى : 


)قل لو كان في الأرض4 بدل الادميين #ملائكة يمشون مطمئنین 4 مستوطنين 
الأرضر وی ر و اوو ر الأبلغ في الأداء إليهم 

(ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً يمشيهم الله سبحانه على وجوههم 
ا ل رون ا ماف #وبكما4”“ لا ينطقون بحجُّة #وصما) لا يسمعون 
شيثاً يسرهم كلما خبت) أيٰ: سكن لهبها زدناهم سعيراً ناراً تتسعر 


في المخطوطات كلها تقديم «وصماً» على قوله: «وبكماً». 
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کش ا کرای 6 کا طعا رکا لمر عل ج @ 
EK‏ 2 ا چ ون و رار ر ت 
اولب روا ا لله الذى خلق حل السملوات والذرض قاور علج أن على مغكهد وجعل هراجا 


2ے چ ص 2 ا RAS‏ 
E‏ ا اد a‏ 


E 2 s2‏ ا 
سر 


2~ تاق کان الد @ ا ر 2 
ر چ ع ص 2 ص رن ص رن اص ی ص رص ا ا ا 
اة فال ل ق e‏ سی مسحورا [( 0 د تا أ م كَولاءٍ إلا 


رک کر صر سے م 


0 سے ص م > 
رب السّملواتِ وا رض بار 


© «ذلك جزاؤهم)» هذه الاية مفسّرة في هذه اجوز e‏ 

9 وأو يروا#» وَل يعلموا أن لله الذي خلق السموات والأرض قاد على أن 
يخلق مثلهم» اى : E‏ ثانياًء وأراد وتم کک 
الظالمرن) ا جا ا 0 وهو a‏ ا 


قل لو نتم تملكون خزائن رحمة ربي) خزائن الرّزق «إذاً 
#خشية الإنفاق» ان تنفقوا فتفتقروا #وکان الإنسان قتورا# E‏ ت دک قصة 
موس عليه السّلام وما اتاه من الأيات وإنكار فرعون ذلك» فقال: 

#ولقد آتینا موسی تسع ایات بینات) وهي العصا واليدء وفلق البحر» والطمسة» 
وهي قوله: #ربًنا اطمس على أ أموال )4 الوفان والجراد» والقكّل› 
والضفادع» والدّم #فاسأال) يا محمد #بني إسرائيل) المؤمنين من قريظة والتّضير 
(إذ جاءهم) يعني: جاء آباءّهم» وهذا سؤال استشهاد ليعرف اليهود صحّة 
ما يقول محكّد عليه السلام بقول علمائهم «فقال له فرعون: إني لأظنّك يا موس 
مسحورا ساحرا فقال موس عليه السّلام: 


«لقد علمت ما أنزل ھۇلاء‰ الأيات ر رب السموات والأرض بصائر 4# غا 


(۱) انظر ص ٦۳۷‏ . 9 ور ون ا 


) سورة الإسراء‎ 10٠ 


ج 2 ر ے2 2ے E:‏ رم رر 


م ام ر و 2 E‏ 
ون لأظنك فوت منبوا €2 فا راد أن يسَْفْرَهُم من الرضِ فاغرقنله ومن معا 


کا ا ر ي نكيل اكوا الأرص بإذا جا وض لخر جنا SES‏ 
وبال آنزاته وای رل وما آرسلتک إل م مشر ونذرا 0 9 فاا فرقته قراو عل الاس مل 


EL‏ مر رص 


کار E SEL‏ 
دقان سجدا لو ویقولون سبلن ریا إن کان وعد رتا لمفعولا ۵ 


ودلائل «وإني لأظنك) لأعلمك «يا فرعون مثبوراً ملعونا 2 


[[) «فاراد) فرعون ان یستفزهم) یخرجهم» يعني: موس وقومه من الأرض) 
أرض مصر . . وقوله: 


Ç3‏ نذا جاء وعد الأاخرة) Ea‏ القيامة. «جئنا بكم لفيفاً) مُجتمعين 
ا ل 4 
وبالحق آنزلناه4 ى : أنزلنا القران بالدین القائم› والأمر الثابت #وبالحق نزل» 


وبمحمّد نزل القران» اى : عليه نزل» کما تقول : رلت بزید . 


“ 


ج «وقرآناً فرقناه) قطعناه آيةٌ ية وسورةٌ سورة في عشرين سنة لتقرأه على الناس 
على مکث) تردة وترسّل ليفهموه ونرلناء تنزيلً نجوماً بعد نجوم وشیئاً بعد 
شيءِ . 

تل4 لأهل مكة: آمنوا) بالقرآن أو لا تؤمنوا) به» وهذا تهديدء أَيْ: فقد 
أنذر الله وبلغ رسوله. إن الذين أوتوا العلم من قبله من قبل القران. 
يعني: ناسا من أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل على النبي يل خرُوا سجداً. 


% 


وقوله : 


Ç3‏ إن کان وعد ربنا لمفعولاً)» ى : وده بإنزال القران وبعٺث محمد عله السّلام 
dS‏ 


ړ س e‏ رت ر 2 0 2 < و ٥ص‏ م صح ١دص e 3 > e‏ 
ورود للاذقان کر €8 قلادعوأاه أو ادعو الزن آيامًا تدعوأفله 

و م ۶ور رآ ےہ ص ےد ےہ نك ج و رور ا ر ر رر ي ا روو ر 
آلا و حش ولاججهر زك ولا عخافت ہا وابتع بار ذلك سیا د المد للد 


ای ا ودا 


(ويخرون للأذقان يبكون) كرر القول لتكرر الفعل منهم (ويزيدهم) القرآن 
«(خشوعاً). 


| <قل ادعوا الله . . .€ الآية. كان رسول الله ي يقول: يا الله» يا رحمان» فسمع 
E‏ ار ما کیا آل ا ل وهو يدعو إلهاً آخر مع الله 
يقال له: الرّحمن""'» فأنزل الله سبحانه: #قل) يا محمد ا الله يا معشر 
المؤمنين أو ادعوا الرحمن) إن شئتم قولوا: يا الله وإن شئتم قولوا: يا رحمان. 
#أياً ماتدعوا أي أسماء الله تدعوا إفله الأسماء e‏ ولا تحهر 
بصلاتك4 بقراءتك فيسمعها المشركون فيسبُوا القران ولا تخافت بها» ولا 
تخفها عن أصحابك فلا تسمعهم (وابتغ بين ذلك سيي5) اسلك طريقاً, بين الجهر 
والمخافتة» وقوله: 


)۱( وهذا قول ابن عہاس »› أخرجه ابن جریر ۰۱۸۲/۱١‏ وفیه محمد بن کثیر› وهو صدوق لکنه کثير 
الغلط . انظر تقريب اا وذكره المؤلف في الأسباب ص ۳٤١‏ عن ابن عباس»› 
دون سند. 


(۲) عن ابن عباس في الآية قال: نزلت ورسول الله ية مختف بمكة» كان إذا صلّى بأصحابه رفع 
صوته بالقران» فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومَنْ آنزله ومَنْ جاء به» فقال الله تعالى لنبيّه : 
ولا تجهر بصلاتك) أي : بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن» ولا تخافت بها) عن 
أصحابك فلا تسمعهم #وابتغ بين ذلك سبيلا) . أخرجه البخاري في التفسير »٤٠٤/۸‏ ومسلم 
في الصلاة برقم ٠٤٤١‏ والنسائي في التفسير ٠1۷۲/١‏ والترمذي في التفسير برقم ۳٠٤١‏ . 


4 سورة الإسراء‎ “o۲ 


ا DS‏ 
لھم ولع م الذل وک OQ‏ 


(ولم یکن له ولٌ من الذل) لم یکن له ول ينصره من استذلّه من البشر #وكبره 
تكبيرا عظمه عظمة تامَةً. 


1o 


الزن 


[محىة وھی مائة وعشر آیات]“ 


م ےو يث 2 4“ رص رو مدص کے 1 موم ت ر س 0 ر ا کن 

امد ل الذۍ آنزل عل عبد و اکب ولو عل لم عوجا اج يما ندر بأسا سيدا من لدنه 
رو 2 < ےم ص 2ر سے 2 ع چس کو وو ر ګر 8ے ے 2 
وسر المؤمنين الین بعملوت الصّلحت أن لهم جرا سا © كب نه 
رک لے ر r‏ م ےر رمم : 2 اک ے ٍ * ر 0 ام وس 
بدا © ودر آلییے قال أغکذ اه ولا و کا نہ بء من عر ولا لابایهم کرت 


رم ر ص 
ت م وز e‏ سے 


ا A, OT‏ 2 ا > 
ل را هم إن دموا ت إلا کنبا فلعلك بجع مسك علج ء۶اگرهم 


1 


لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
الحمد ثه الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجاً4 اختلافاً والتباساً. 
یا4 فا . يريد آنزل على عبده الكتاب فما ولم يجعل له عوجا 
(لينذر) الكافرين #بأسا4 عذاباً (شديداً من لدنه& من قبله» وقوله: «أجراً 
© «وینذر4 بعذاب الله #الذين قالوا اتخذ الله ولدا وهم اليهود الا 
) ما لهم به بذلك القول #من علم) لأنّهم قالوه جهلا وافتراءً على الله ولا 
لابائهم) الذين قالوا ذلك . كبرت كلمة# مقالتهم تلك كلمة. 
«فلعلك باخع نفسك) قاتلها على آثارهم4 على آثر تولّيهم وإعراضهم عنك 


(1) زيادة من ظا. 


4 سورة الكهف‎ 1٤ 


لر مهدا ليث سنا @ إکاجاا ماعل لأر زیت ف لتيلوشر آعم أحسن 
عملا ولا لجلون ما ہا صویدا جردا لج ام حي REE‏ وَلرّقير 
کا من ۶اا عا ©6 © ا لیڈ إل آلکہی قار اتا من دنک َة َع َا 
ناا زارا رباع ادان ف آلکگھف یوت عد دافم بعتم نمار ای 
ین احص لما غ مدا 2 


en 
e 


لشدة حرصك على إيمانهم #إن م يۇمنو بهذا الحديث# يعني : القران #أسفاً# 
غرظا وا 


3 «إنا جعلنا ما على الأرض) يعني: ما خلق في الدّنيا من الأشجار والتّبات 
وکل ذي روح على الأرض #زينة لها زيّاها بما خلقنا فيها #لنبلوهم 
أحسن عملا أزهد فيهاء وآترك لها ج أعلم أنه يفني ذلك كله فقال : 

)ا (وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً بلاقع ليس فيها نبات. 


آل «ام حسبت) بل أحسبت ال اصحاب الكهف€ وهو المغارة في الجبل 
لوالرقيم) وهو الوح الذي كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم كانوا من آياتنا عجباً 
أي : لم يكونوا بأعجب آياتناء ولم يكونوا العجب من آياتنا فقط ؛ فإِنٌ آياتنا كلها 
عجب» وكانت قريش سألوا محمداً ية عن خبر فتية فقدوا في الزمان الأول بتلقين 
اليهود قريشاً ذلك» فأنزل الله سبحانه على نبيّه عليه السّلام خبرهم فقال: ٠‏ 

إذ أوى4 اذكر إذ أوى «الفتية إلى الكهف) هربوا إليه ممن يطلبهم» فاشتغلوا 
بالدعاء والتَضرٌّع «فقالوا ربنا تنا من لدنك رحمة) أعطنا من عندك مغفرة ورزقا 
#وهيّىء أصلح #لنا من أمرنا رشدا# أي : أرشدنا إلى ما يُقَرّب منك. 


ا #فضربنا على آذانهم) سددنا آذانهم باللّوم في الكهف سنين عدا معدودة. 


30 بعثناهم) من نومهم #لنعلم) لنرى آي الحزبين# من المؤمنين 
والكافرين #أحصى) أعدٌ لما لبثوا) للبثهم في الكهف نائمين «أمدأ غاية 


* الجزء الخامس عشر 4 0 


a . :‏ ۹و ا . فة کن ن e2‏ کر کے @ سے صر سے کے 
د ورس کک 


قلو بهم 9 قامواً أ فقَالواً 2 الت رض عورا من قد قلا إذا 
سط 9 تولا فو متا آذ دوا من ڈرنیے ٤ال‏ و وت علیّھ م بسلط بين 


َ سے کے 


a 


ا 


اغ ر ا E OE‏ 
کف یتر لک ریگ ین دوہ وین تک ن امور رگا © # وی الس ل 
و e pre‏ 


وکان وقع اختلاف بین فریقین من المؤمنين والکافرین في فدر له فقدهم › ومنل 
اا فبعثهم الله سبحانه من نومهم ليتبيّن ذلك . 
NR‏ خبرهم #بالحق) بالصدق إنهم فتية) شان وأحداتٌ 
وورب على قلوبهم) بتناها بالصّبر واليقين (إذ قاموا) بين يدي ملكهم الذي 
كان يفتن أهل الأديان عن دينهم #فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من 
دونه إِلَهاً لقد قلنا إذاً شططاً4 كذباً وجوراً إن دعونا غيره. 
«هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة) يعنون: الذين عبدوا الأصنام E‏ 
«لولا) هلد «يأتون عليهم) على عبادتهم «بسلطان بين) بحكة ية «فمن اظلم 
ممن افتریٰ على الله كذبا) فزعم أن فع الا ا ا 
ریسهم ‏ : 
© واد اعتزلتموهم) فارقتموهم وما يعبدون» من الأصنام وگ ا4 فإنكم لن 
تتركوا عبادته #فأووا إلى الكهف# صيروا إليه #ینشر لکم ربکم من رحمته) 
ببسطھا علیکم #ویھیّیء لکم من أمركم مرفقا» يسهل لكم غذاءَ تأكلونه. 
«وترىٰ الشمس إذا طلعت تزاور) تميل عن كهفهم «ذات اليمين) في ناحية 
اليمين #وإذا غربت تقرضهم) تتركهم وتتجاوز عنهم «ذات الشمال) في ناحية 
الشمالء» فلا تصيبهم الخ ألبتة؛ لأنّها تميل عنهم طا ار فتکون صورهم 


¢ سورة الكهف‎ 1٦ 


2و ہو مح و عط او کک 


و ن e‏ مھ ب سے م E Co»‏ 
وهم ف فج وق من ذلك من ء ايت اله من بهد آله فهو أَلْمُهكرِ وم نيصلل فان جد وَل 
ل 8 2 ء ج کا ر > و رور و کا کم صر صر سے ہے ےر ما رہ 
دا €9 وضسبمم أيقكاظا وش ق ونقلبهم ذات اليمين وذات السّمال وكلبهر 


ر € م ر 2 eرو‏ 2 ر۶2 ‌ وء ۵ 
بط وعيو بالوصِيدِ لو اطلعت عنم وليت منهذ فرارا وَلَمْلقْتَ منم فا © ٠‏ 
کا کے ر سے و چ ر ەور ٤ر‏ ےہ خر ہے ۶ء رہ > م < وو ےک ہہ ےم ر ۹ م 
a‏ 


ر کے د رو 2ء وور ”27ء ‌ 0 کو 7 

دوم قالوا رد اعلور يما ليتر ابع وڪم بورق هدو إلى المديتة فلمنظر 
ا ارک رص کے ۶ ی و رر ٤‏ 

اا ار طعاما فلياتڪم برزق مه ولبتلطف 


ص 


محفوظة» لوهم في فجوة منه) متس من الكهف ينالهم برد الرّيح ونسيم الهواء. 
#ذلك التزاور والقرض #من آيات الله دلائل قدرته ولطفه بأصحاب الكهف. 
لمن يهد الله فهو المهتد) أشار إلى أنه هو الذي تولى هدايتهم» ولولا ذلك 
لم يهتدوا. 


لوتحسبهم أيقاظاً) لأن أعينهم مُفّحة وهم رقود نيام ل(ونقلبهم ذات اليمين 
وذات الشمال# لنلاد اکل الارض لحومهم وكلبهم باسط ذراعيه# يديه 
#بالوصید) بفناء الكهف #لو اطلعت) أشرفت #عليهم لوليت) أعرضت «منهم 
فرارا ولملئت منهم رعباًي خوفاً وذلك أن الله تعالىٰ منعهم بالرٌعب لئلا يراهم 


أحد. 


#وكذلك 4 وكما فعلنا بهم هذه الأشياء لبعثناهم) أيقظناهم من تلك النّومة التي 
تشبه الموت «ليتساءلوا بينهم) ليكون بينهم تساؤل عن مدَّة لبثهم قال قائل منهم 
كم لبتم كم مر علينا منذ دخلنا الكهف؟ «قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم) وذلك 
أنّهم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله في اخر اللّهار» لذلك قالوا: يوماًء فلا 
رأوا الشمس قالوا: آو بعض يوم» وكان قد بقيت من اللّهار بقية» فقال تمليخا: 
ربكم أعلم بما لبتم 4 رة علم ذلك إلى الله سبحانه «فابعثوا أحدكم بورقكم4 
بدراهمكم #هذه إلى المدينة فلينظر أيها) أي أهلها «أزكى طعاماً أحلْ من جهة 


ت 


الجزء الخامس عشر 4 oV‏ 


ولا شي ڪڪ م حًا إن إن ر وا عک برجمو گم أو بُيِيڈ وڪم ني 
RE)‏ ا 50 ا یتک اک رند اق سیو 
رو رص IK‏ ھ رت وہ ع A Ck‏ 


السا ارب يھا ديش غود يتمأ مرهم فقالوا اب نواعلتېم بنیلنا ربهم ٣عكَم‏ به الً 
وه ر رص سے 4ے ر رو رم e‏ ص ووه 
اریت وا ل آرم اعد عم كسحا 9 ولون فة دايز 98 


صم ے اسو کک 


E N‏ ڪايپ 


المدينة وشراء الطَعام حت لا يَطّلع عليه أحدٌ ولا يشعرنً بكم) ولا يخبردٌ بكم 
ولا بمکانکم #أحدا . 

انهم إن بظھروا علیکم) لعو وبشرفوا علیکم «یرجموکم) یقتلوکم 
أو يعیدوکم في ملتهم) E‏ لإولن تفلحوا إذاً أبدا) لن تسعدوا 
في الدّنيا ولا في الاخرة إن رجعتم إلى دينهم . 

(وكذلك) وكا بعثاهم وأنمناهم «أخثرنا) أطلعنا (عليهم ليعلموا) بعلم القوم 
الذين كانوا في ذلك الوقت أن وعد الله بالتّواب والعقاب #حق وأنً الساعة4 
القيامة لا ريب فيها» لا شك فيهاء وذلك ھم يستدلون بقصتهم على صكة آمر 
البعث #إذ يتنازعون) أي : اذكر يا محمد إذ يتنازع أهلٌ ذلك الرّمان أمرَ أصحاب 
الكهف «بينهم) وذلك أتهم كانوا يختلفون في مدّة مكثهم وفي عددهم. وقيل: 
تنازعوا فقال المؤمنون: نبني عندهم مسجداًء وقال الكافرون: تحرط عليهم 
حائطاً. يدل على هذا قوله: ابنوا عليهم بنياناً) استروهم عن اللّاس ببناءٍ 
حولهم» وقوله: ربُهم أعلم بهم) يدل على أله وقع تنازع في عدّتهم. قال 
UG‏ وكاتوا غالن ق ذلك الوقت. 
للنتخذنٌ عليهم مسجدا# فذكر في القصّة أ o a‏ 
شه . 

ا (سیقولون : ثلاثة. . .€ الاأية. أخبر الله تعال عن تنازع يجري في عة أصحاب 
الكهف» فجرىئ ذلك بالمدينة حين قدم وفد نصاری ن فجریٰ ذکر اصحاب 


يعد 9ا 


4 E GE JO E N PO 
عد ر ر رص ج یں ص ی صصص‎ 
e دين‎ E 


۹ 
(E 
ا‎ 


الكهف» فقالت اليعقوبيّة منهم: كانوا ثلاثة رابځهم كلبهمء وقالت التسطورية: 
كانوا خمسة سادسهم كلبهم» وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهمء فقال 
لله تعالئ: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل) من اللّاس. قال 
ابن عباس" : آنا من ذلك القليلء ثم ذكرهم بأسمائهم فذكر سبعة. فلا تمار) 
فلا تجادل في أصحاب الكهف «إلاً مراءً ظاهراً بما أنزل عليك» أَيّ: أفت في 
قصّتهم بالظاهر الذي أنزل إليك» وقل: لا يعلمهم إلا قليل كما أنزل الله : 
لما يعلمهم إلا قليل)» ولا تستفت فيهم في أصحاب الكهف «منهم) من 
أهل الكتاب #أحدا4 . 

€3 ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غداً *. 

Ç9‏ إلا أن يشاء الله هذا تأديتٌ من الله سبحانه لنبته ي وأمرٌ له بالاستثناء بمشيئة 
الله سبحانه فيما يعزم. يقول: إذا قلت لشيءٍ: إني فاعله غداً فقل: إن شاء الله. 
#واذكر ربك إذا نسيت) أراد: إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله سبحانه فاذكره وقله 
إذا تذكرت #وقل عسل أن يهديني ربي) أي : يعطيني ريي من الآيات 
والدلالات على اة ما يكون أقرب ۴ الأشدء وأدلٌ a‏ ۰ 
الكهف› > ثم فعل الله به ذلك حيث أتاه علم غيوب المرسلين وخبرهم» ثم أخبر 
عن قدر مدَّة لبثهم في الكهف بقوله: 


RIO)‏ في كهفهم) منذ دخلوه إلى أن بعثهم الله #ثلثمائة سنين وازدادوا) بعدها 


(۱) آخرجه ابن جرير ١٠/۲۲۹؛‏ وفيه سماك» وقد تقدّم الكلام عليه 
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عا ص 


لی الله آعم يما ليتوا ل عيب السموت والارض ر و وع مالم من دونرد. 
ق اخ ول ما ا اک ون ر 
ر ٤‏ لِکلملیه۔ ولن تحد من دون ماتا ( © اير سك مح الین باغو ر رهم ي er‏ 2 


َ5 سے سے E‏ سے صر ر و ود ور e‏ و 


وألعثى n e‏ ترد زيتة الحبوة الدنا ولاطعَمَنْ ع اعفلنا قله 

م f‏ رم ےر د مء ر وع رم e r‏ سے ص و 
عن ذرنا واتبع هوه وکات مرم فر وقلا من زيكر فمن شاءَ فليؤِن ومن شاء 
كث إا أعتدتا لادلمين تارا حا طب ) 


تل4 يا محمد: الله أعلم بما لبشوا» من يختلف في ذلك «له غيب السموات 
والأرض4 علم ما غاب فيهما عن العباد #أبصر به وأسمع#» ما أبصرَ الله تعالى 
بکلٌ موجود» وأسمعه تعالیٰ لکل مسموع #ما لھ لأهل السّموات والأرض 
لإمن) دون الله لمن ولي) ناصر ولا يشرك) الله في حكمه أحدا فليس 
لحد ن يحکم بحکم لم یحكمْ به الله . 

«واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك) ابع القران لا مبدّل لکلماته‰ لا مغير 
قران #ولن تحد من دونه ملتحدا) ا اا 


(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي4 مفسّر في سورة الأنعام 
إلى قوله: «ولا تعد عيناك عنهم# أيْ: لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي 
الهيئات والرُتبة (تريد زينة الحياة الدنيا) تريد مجالسة الأشراف #ولا تطع) في 
تنحية الفقراء عنك لمن أغفلنا قلبه عن ذكرنا) جعلناه غافلاً . (وكان أمره فرطاً4 
ي : ضَياعاً هلاكاً؛ لاله ترك الإيمان والاستدلال بايات الله تعالى واتّبع هواه. 

)€ «وتل4 يا محمد لمن جاءك من اللّاس: «الحق من ربكم يعني: ما اتیتكم به 


من الاإسلام والقران #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر 4 تخبیر معناه التّهدید. 
لإنا أعتدنا» هكأنا «لللظالمين) الذين عبدوا غير الله تعالى «ناراً أحاط بهم 


(1) 


(۱) انظر ص .۳۰١‏ 


4 سورة الكهف‎ ٠ 


سرادفهاً ون يستغی توا يخا بماو كالمل شوى آل ٥‏ بشت قراب و | 
رقا €9 نالرت ١امثوا‏ وعَملوا للحت إا لا ضيح A‏ و 
E EA epg E O‏ 
ن سند و ترق کین فیا عل آآذرایك عم الاب کشت رق © چ وات کے ا 


و رم مم ر صر رو ر رو و‌ Se‏ 


رجلین جعالنا لامد هما جن من أعتب وحففده پنخل وجعلنا مازعا 


سرادقها)» وهو دخان یحیط بالکقار يوم القيامة . #وإن يستغيثوا) ما هم فيه من 
العذاب والعطش #يغاثوا بماءٍ كالمهل4» كمذاب الحديد والرصاص في الحرارة 
ليشوي الوجوه) حتى يسقط لحمهاء ثمٌ ذه فقال: #بئس الشراب» هو 
#وساءت) التّار #مرتفقا منزلا ثم ذكر ما وعد المؤمنين فقال: 

9 د الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر مَنْ أحسن عملاً. ..4. 

وقوله: 

«یحلون فيها من آساور من ذهب يحل کل ممن واحد بسوارين من ذهب» 
وگانت .الاسشاورة من زينة الملوك في النياء وقوله: #ويلبسون ا خضرا من 
سندس وإستبرق 4 وهما نوعان من الحرير» والشندس: ما رقٌ» والاستبرق: 
جن ب ن که وهي الشرر في الحجال نعم الثواب) طاب 
#وحسنت€ الأرائك لمرتفقاً4 موضع ارتفاق» أىٌ: اتكاءً على المرفق 


0 م ابني ملك کان في بني ٳسرائيل توفي وترکهماء 
فاتخذ أحدهما القصور والأجنَة» والأخر كان زاهداً في الذنياء راغبا في الاخرة» 
فکان إذا عمل آخوه شیا من زينة الدنياء أحذ الرّاهد مثل ذلك» فقدّمه لاش 
واتٌخذ به عند الله الأجنة والقصور حتى نفد ماله» فضربهما الله مثلاً للمؤمن 
والكافر الذي أبطرته التعمة» وهو قوله: «جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب 
وحففناهما بنخل) وجعانا اللّخل مُطبقاً بهما #وجعلنا بينهما) بين الجنتين 
%زرعاًي. 
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«ے ص ٢ر‏ ے ےی ہے 4 رت ّ م ر 2ے ےک باوص بر ر ً3 4 رس ر 
کا اتسن ءات أ ھا ولم تلو مه سیا وجرا خلکھما ہر 9 وات لم ثم قال 
ص کے و“ r:‏ ص رچ صم 2 2 
لصحيه وهو حاوره, أئا أ كأرمنك مالا وأعر نرا )و دحل جم وهو ظ الم إَنَفَيريِ قال 
A‏ ر کر ت ص ا وک 


ما أظن أن يبيد هلذوه أبدا و وما اظن الكاعة ابم وكين ردد ت إل رى 
منقَبا لک اک م صاجبام وهو يحاوره” ا کرت بای حَلقک من راب ےم من نطقت م سوک 


ر د ناهر و الله ری وک اشر بر آحدا 9 ولول ذذلت جنک فلت ما اء هه ا 
فة اياله 


کلت الجنتين آتت أكلها) أدّت ريعها تامَاً (ولم تظلم منه شيئاً لم تنقص. 
#وفجرنا خلالهما) أخرجنا وسط الجنتين نهراي . 

(وكان له ثمر) وكان للأخ الكافر أموال كثيرة «فقال لصاحبه) لأخيه وهو 
يحاوره) يراجعه في الكلام ويجاذبه» وذلك أنه سأله عن ماله فيما أنفقه؟ فقال: 
قدّمته بين يدي لأقدم عليه فقال: «أنا أكثر منك مالا وأعرٌ نفرأً» رهطا وعشيرة. 

)ا (ودخل جنه وذلك أله أحذ بيد أخيه المسلم فأدخله جنه يطوف به فيهاء 
وقوله: #وهو ظالم لنفسه) أيْ: بالكفر بالله تعال (قال: ما أظنٌ أن تبيد) تهلك 
إهذه بدا أنكر أن الله سبحانه يفني الذنياء وأ القيامة تقوم فقال: «وما أظن 
الساعة قائمةء ولئن رددت إلى ربى) يريد: إن كان البعث حقَاً (لأجدنٌ خيراً 
منها منقلباً) كما أعطاني هذا في اليا سيعطيني في الأخرة أفضل منهء فقال له 
آخوه المسلم : 

(أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة) في رحم امك لثم ساك رجلا 
جعلك معتدل الخلق والقامة. 

للكنا) لكن أنا هو الله ربي. . .€ الآية. 

«ولولا) وهلا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله أي: الأمر ما شاء الله 
بمشيئة الله تعال: لا قوة إلا بالله) لا يقوى أحد على ما في يديه من ملك ونعمة 
إلا بالله» وهذا توبيخٌ من المسلم للكافر على مقالته» وتعليمٌ له ما يجب أن يقول» 


ی : 


) سورة الكهف‎ * Al 


4 اأ أل نک مالا ودا 3 سی ر أن ون حبرا من جيك وسل ملا 
حسبانا من السماءِ فصيح صويدا رقا لواو يصح ماما E‏ 6 
ی کر ت ل کی ی ۴ار ف پا وهی اوی عل عروش پا وک قول ينی ل ا 
بر مدا ل ey‏ من دو دون اق وما کان منتو را ل ) هتال آلولية لله أل 
هو خر دابا ویر عقا 9 وأضرب هم مت أ وة اديا كاي أله من 


آنا ااا 

فعس ربي أن يؤتين) في الاخرة» أو في الدّنيا #خيراً من جنتك أو يرسل عليها) 
على جنك «حسبانا من السماء) عذاباً يرميها به من برد أو صاعقة «فتصبح 
صعيداً زلقا) س لا نبات فيها. 

€ او يصبح ماؤها) يعني: النّهر خلالهما #غوراً4 غائراً ذاهباً في الأرض «#فلن 
ستطیم) لا تتویل لطبا لا یقن له ائه طا 

«وآحيط بثمره4 وأهلکت انفڪا ره المثمرة «فأصبح يقلب كفيه) يضرب يديه 
O O E E‏ #علی 
لله كان مُوحداً غير مشر حين لم ينفعه المني. ‏ 

۰ د 
قال : #وأع نفرا#. #وما کان منتصر ا4 بان ت یدل ما ذهب منه» ثم عاد 
الكلام إلى ما قبل القصة فقال : 

«هنالك) عند ذلك يعني : يوم القيامة #الولاية لله الحق# دود الله ويؤمنون 
به» ويتبرّؤون مما کانوا یعبدون #هو خير ثواباً) أفضل واب ممن پرجی وابه 
#وخير عقباً» أى: غاقبة طاه ر من عاف طاعة غر 


«واضرب لھم لقومك #مثل الحياة الدنيا كماء# اى : هو کماء ا 
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SES a CILINE cree KR A IC o E 
(۵ السماءِ فاخللط پو تبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرينح وکان الله ل شیو مقر‎ 
چ 9 ی‎ e مء و ەرو 2 و و درق ر ر 2 ر و رو ن و‎ 
المال والبنون زينة الحيوة ألدنيا والبقيلت للحت خبرعند ريك ثوابا وخير آملا لوج ووم‎ 


کے سو e A r‏ گر ع رل ر ا ڪھ e‏ کے 0 رص ںی یک ار 
5 


نسير الجبال وی الارض بارزة وحشرنلهم فام قاوز مم ادا وعرضوأ عل ريك صفالقد 
شرت کنا تلقن ارک رز بل خت أن نمل تک کردا 


التّبات لهشيما کسیرا متفشا #تذروه الرياح» تحمله وتفرقه» وهذه ا 
مختصرة من قوله تعالى: #إنما مثل الحياة الدنيا. . . 4“ الآية. #إوكان الله على 
كل شيء) من الإنشاء والإفناء #مقتدراً قادراء أنشاً التّبات ولم يكن» ثي أفناه. 

«المال الزن رة الخاة آلا هذا رذ عل اوسا الذي كاتا ترون 
بالمال والابناء» أخبر الله سبحانه أن ذلك مما شرن به في الحياة الدنياء ولا ينفع 
في الأخرة #والباقيات الصالحات) ما يأتى به سلمان وصهيب وفقراء المسلمين 
من الصّلوات والأذكار والأعمال الصّالحة خير عند ربك ثواباً) أفضل ثواباًء 
وأفضل أملاً من المال والبنين. 

«وبوم) واذكر يوم «نسيّر الجبال» عن وجه الأرض كما نسيّر السحاب #وترى 
الأرض بارزة4 ظاهرة ليس عليها شيءٌ #وحشرناهم) المؤمنين والكافرين فلم 
نغادر4 نترك لمنهم أحداي . 

#وعرضوا على ربك( يعني : المحشورين «صفا4 مصفوفين» كل زمرة وأمّة 
صف» ويقال لهم : «لقد جئتمونا كما خلقناكم أوّل مرة) حفاة عُراة فرادى بل 
زعمتم# خطابٌ لمنكري البعث #آن لن نجعل لكم موعدا) للبعث والجزاء. 


(1) الاية: «إنّما مَل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مكًا يأكل الناس 
والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظنَّ أهلها أنّهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 
اوا فجعلناها حصیداً کأن لم تغن بالأمس» كذلك نفصل الايات لقوم یتفکرون» [يونس : 
ئ [. 


1 * سورة الكهف 4 


رر و ررر کے 2ار رر ر 


ووم الكدب فر المجرمينَ مسقن مما في ولون بويا مَل هدا اآڪكَب ل 


سے سے مم سے ھے سے 


ر ص رک ا ر اس چ ي ص رحاس ٥س‏ ر لے ته ےم ےت رر ۸گ کے ر او 
بغار صغيرة ولا كيرة إلا أحصدها وو جد وأ ما عم لوأ حاضرا ولا يظلم ربك أحدا و ولذ فلا 


ا وق 7 وص ےہ س سے سے ٥‏ سے صر صر اص لے و وو 


مهك اسجدط لادم مسجدوأ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريده أفشتخدذوتم 


راسم و ا ُء مت سے 
0 


خلق 


2 س ٣ور‏ 


ج 0 و و روع ا 2 م e‏ حل e‏ 
وذریته: أولیاءَ من دون وهم کم عدو یس لاظیمین بدلا ل( # ما شهدت 
کے رمم کے ص ج ¢ ر 2 یں سر م 2S‏ 
لسوت وا لاض ولاخلى انم وما كت مسخد المضلن عضا( 


ووضع الكتاب# وضع كتاب كل امرىءٍ في يمينه أو شماله #فترى المجرمين)» 
المشركين #مشفقين ممًّا فيه خائفين ممّا فيه من الأعمال السيثة #ويقولون» 
لوقوعهم في الهلكة: ليا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر) لا يترك #صغيرة» من 
أعمالنا ولا كبيرة إلا أحصاها) أثبتها وكتبها #ووجدوا ما عملوا حاضراًك في 
الكتاب مكتوباً ولا يظلم ربك أحداً4 لا يعاقب أحداً بغير جرم» ثٌ أمر نيه عليه 
السّلام أن يذكر لهؤلاء المتكبّرين عن مجالسة الفقراء قصّة إبليس» وما أورثه 
الكبر» فقال : 

لوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إل إبليس كان من الجن) أي : من قبيل 
من الملائكة يقال لهم : الجن“ «ففسق) خرج #عن أمر ربه# إلى معصيته في 
ترك الشجود #أفتتخذونه وذریته‰ اولاده» وهم الشياطين #آولياء من دوني) 
تطيعونهم في معصيتي #وهم لكم عدو کما کان لأبيكم عدوا #بئس للظالمين 
بدلا بس ما استبدلوا بعبادة الحمن طاعة الشيطان. 


ل[ ما أشهدتهم) ما أحضرتهم» يعني: إبليس وذريته «(خلق السموات والأرض ولا 
خلق أنفسهم) أخبر عن كمال قدرته» واستغنائه عن الأنصار والأعوان فيما خلق 
#وما كنت متخذ المضلين عضدا# اع وأعوانا لاستغنائي بقدرتي عن الأنصار. 
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E pe E ر مواقم‎ 0 


مر تښ اوم رصم ع لے اص 


القرءان ای ین کل ر الجن دن ڪر شیو جدل 9 ومامتع لتاس أن يمرا | 
جام آلهدى وستغوِرواريَهم | إل أن تأنيهم سحة آلذولين أو يأيهم العدَاب فب وم 
رل مرلن إلا مسرن ومرن ويل أل مروا بالطل لحد ا ا 


سے مت ص 


واضدذواً ءاّتی وا نراه هزوا © 


([) (ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. . .€ الآية . يقول الله تعال يوم القيامة: 
ادعوا الذين أشركتم بي ليمنعوكم من عذابي (فدعوهم 5 يستجیبوا لهم وجعلنا 
بینهم 4 بين المشركين وأهل لا إله إلا الله إموبقاًي حاجزاً. 

«ورأى المجرمون) المشركون النار فظنوا) أيقنوا «أنهم مواقعوها)» واردوه 
وداخلوها لولم يجدوا عنها مصرفاً مهرباً لإحاطتها بهم من كل جانب . وقوله: 

0 #وکان الإنسان» الكافر #أكثر شيء جدلا قيل: هو أب بن خحلف» وقيل : 
الّضر بن الا 

وما منع الناس) آهل مكّة أن يؤمنوا) الإيمان إذ جاءهم الهدئ) يعني : 
محمد بيا والقرآن إلا أن تأتيهم سنة الأولين) العذاب. يعني: إن الله تعالى قدر 
عليهم العذاب» فذلك الذي منعهم من الإيمان أو يأتيهم العذاب قبلا عياناً. 
يعني : القتل يوم بدر. وقوله: 

ل(ويجادل الذين كفروا بالباطل) يريد المُستهزئين والمقتسمين“ جادلوا في القران 
#ليدحضوا) ليبطلوا لبه) بجدالهم «الحق) القرآن واتخذوا آياتي) القرآن 
وما آنذروا) به من التّار هزوا . 


(۱) انظر: غرر التبیان ص ۲٠١‏ 
(۲) تقدّمت أسماؤهم في تفسير سورة الحجر ص ٥۹۸‏ . 
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م O‏ ر صر ی ےم رو ص ص ر ر 2 > 2 کے صم ہے ا e‏ 
e‏ ا ف ْ٘ ي مک جوع رک و وہ مگ کے رر ہے 
يفقهوه وف ءاذانمم وقرا ون تدعه م إل ادى فلن عدوأ إذا أبدا ل وريك العمور ذو 
م کے ور ورو م م و ۵ 2 ل و آم ٤و e‏ وو ت وه ۶ 
الرحمة لو دؤاخڏهم ما ڪسبوا لعجل هم العذاب بل لهر موود لن عدوا من د ونرد 
م 8 7 r‏ کک کے ی کاو ر و ,)کے ع 


8 


ومن أظلم ممن ذكّر) رُعظ «بآيات ربه فأعرض عنها) فتهاون بها (ونسي 


ما قدّمت يداه ما سلف من ذنوبه» وباقى الآية سبق تفسيره. وقوله: 
بل لهم موعد4 يعني : البعث والحساب لن يجدوا من دونه موثلا ملجاً. 


3 «وتلك القرئ) يريد: القرى التي أهلكها بالعذاب «أهلكناهم أهلكنا أهلها 
لما ظلموا) أشركوا وكذبوا الرّسل #وجعلنا لمهلكهم) لإهلاكهم لموعداي. 
© وإذ قال موسئ) واذكر إذ قال موسيئ» لما في قصّته من العبرة (لفتاهء) 
يوشع بن نون: لا برح لا أزال أسير #حتى أبلغ مجمع البحرين# حيث يلتقي 
بحر الروم وبحر فارس «أو آمضي) إلى أن أمضي «حقباً4 دهراً طويلاء وذلك 
أن رجا أت إلى موسى عليه اللام» فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: 
لاء فأوحى الله تعالىٰ إليه: بل عبدنا حضر» فسأل موسي عليه السّلام السبيل إلى 
هة فجي اه تال 4 ارت ا رفل 4 إا فت الجرت فارج فإك 
ستلقاه» فانطلق هو وفتاه حتى أتيا الصُخرة التي عند مجمع البحرين»ء فقال لفتاه: 
امكث حت اتيك» وانطلق موسي لحاجته» فجرىٰ الحوت حتى وقع في البحر» 

فقال فتاه : إذا جاء نبي الله حدّثته» فأنساه الشيطان» فذلك قوله: 


9 


٠ حديث الخضر هذا أخرجه البخاري مطرَلاً في التفسير ۹/۸٠٤؛ ومسلم في الفضائل برقم‎ )١( 
والترمذي في التفسير برقم ۸٤٠؛ والنسائي في التفسير ۸/۲؛ وأبو داود برقم‎ ؛٠‎ 
. ۵0 


الجزء الخامس عشر ¢ N‏ 


تکئا ہکا بیو ایی وھا اد سین آیخر مرا لما ادال لفك ا 


e 
سے کے سے‎ 


عدا تا َد ليا من سَرتَاهَدّا نصا € قال اريت إذ أويتا إلى لحر إن يث اوت 


رر 2 ت 2 SAE‏ ور ر2 CARL ol gr‏ م ر صت و ت سے ع 4ے 
وما نيه إا لطن أن أذ كرو واد سَي كف لخر عا 9© قال ذلك ما شاع فاردَدًا 
ر ەرو ر ےی رگ ےت و 


ی کے کے کک کے کے ری کے و PE‏ س م و 
عل ءاتارهما قصصا €9 فوجدا عَبدًا من عاونا ءاليتة رَحْمة من عِندٍنا وعلمتلة من لدنا 


ءا 


فلم بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهُما» أراد: نسي آحدهما» وهو يوشع ابن نون 
[فاتخذ سبيله الّخذ الحوت سبيله #في البحر سرباً4 ذهاباء والمعنى: سرب 
سرباء والاية على التقديم اا ن ذهاب الحوت كان قد تقدّم على 
السات 
© «فلما جاوزا) ذلك المكان الذي ذهب الحوت عنه قال لفتاه آتنا غداءنا) 
ما نأكله بالغداة #لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً عناءَ وتعباًء ولم يجد الصب في 
جميع سفره حتىٰ جاوز الموضع الذي يريده» فقال الفتى : 
(أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة) يعني: حيث نزلا #فإني نسيت الحوت) نسيت 
نة الخرت أن أحذنكهاء ف اعخذر راء الشيطاة ا لأ لو ذكر ذلك لموس 
عليه الئّلام ما جاوز ذلك الموضع»› وا تالة اا شت ثم ذکر قصته فقال: 
لإواتخذ سبيله في البحر عجباًي أي: أعجب عجباً» أخبر عن تعجُبه من ذلك 
فقال موس عليه السّلام: ) 
ذلك ما کنا نبغي) نطلب ونريد من العلامة #فارتدا على آثارهما)» رجعا من 
حيث جاء! (قصصا4 يقصّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصّخرة التي فعل الحوت 
عندها ما فعل . 
3 «(فوجدا عبداً من عبادنا) يعني : الخضر عليه السّلام #آتيناه رحمة من عندنا) نبوة 
[وعلمناه من لدنا علما أعطيناه علماً من علم الغيب. وقوله: 
«رشدا4 أي : علماً ذا رشد» والتقدیر : عل أن تعلّمني علماً ذا E,‏ 
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e‏ ر اس و ر IC‏ 8ے کے ی 7 صر ص ص ت م سے ر 


چک اص رو 


س 9ے ع عر ر رک م م م رم رط ے ر و ر سے چ ت 
دد ن فانطقا حى ذا ركا فى ألسَعْيِتَة رها قال أَحَرقَمًا عرق أَهكها قد جِقّت سيا 


رر مر ر صر اص » صر 2 


مر 9 قال الہ ال إت ن سطع می ص 3 قال آا ودن ما یٹ وا روق من 


S 


© قال إنك لن تستطيع معي صبرا# لن تصبر على صنيعي؛ لاني عُلّمت غيب 
ربّي» ثم أعلمه العلة في ترك الصبر» فقال: ٠‏ 

ا «وکیف تصبر على ما لم تحط به خبراً أي عل مالم تعلمه من أمر ظاهره 

3© «قال) له موسیٰ: «ستجدني إن شاء الله صابراڳ لا أسألك عن شيءِ حت تکون 
أنت تحدّثني به ولا أعصي لك أمرأ ولا أخالفك في شيء. 

«تال4 له الخضر عليه السّلام: «فإن اتبعتني) صحبتني «فلا تسألني عن شيء) 
مما أفعله حت أحدث لك منه ذكراً4 حت أكون أنا الذي أفسّره لك. 

([© «فانطلقا) ذهبا يمشيان «حتى إذا ركبا) البحر في السفينة خرقها) شمه 
اللخضر وقلع لوحين مما يلي الماء» ف #قال# موسی منکرا عليه: #أخرقتها 

3 ف «قال) الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا)! فقال موسى : 

9 تؤاخذني بما نسيت) أيٰ: تركت من وصيتك «ولا ترهقني من أمري عسرا) 
لا تضيّق على الأمر في صحبتي إِياك . ) ) 

Ç9‏ 1 (فانطلقا حت إذا لقيا غلاماً فقتله) أىْ: ضربه فقضى عليه ]“ وقوله: «نفساً 


0 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من نسخة الأصل» وليس هو فى باقى المخطوطات. 


>٥ > ً 2‏ ء کک چ 0 + ص 2 یی بے سے صر ر صر ےک 

زد بغیر نفیں نقد جت سیا نکر €3 # قال لر أقل لك إنك لن َحَطیع می صدا €9 

ا ا ر ا و ع و ر کوک پچھے رم ص ص ےی م چ ےر 

قال إن سالنك عن شىء بعد ها فلا تصحننی قد بلغت من لدف عذر لإ فانطگقا حى إذا أنيا أهل 
شش ص صل 

“2 ف ج ر ر صر یں ع م ea‏ 1 ر ص ک2 ر م ر۶ 4 0 r‏ م ی 

فرب استطعما آهلها فَابوا أن ضيفو هما فو مدا فا جدارا بريد أن ينق فأَامم قال لو 


چ 2 ع ۶ک کے کا 2 ا مت ر رع وہ ر E‏ 
شتت لذت عليه أجرا © قال هنذا فراق بی وك سانیشك پتآویل ما ام نستطع عليه 


صا 6 اسا ألسّفينة فحانت لمسكين يعمو في ليحر فأردت أن أعببها وان وراءشم ملك 


ت لم ر 
e‏ 


روو ت ع وک ا و ر رې ووه رې اع رج وو 2 

باخ سينو عصبا) ما الغلم فکان آبواه مُومَِين فخشيتا أن رهه ما طغينا 
زاكية4” أي : طاهرة لم تبلغ حدً التكليف #بغير نفس بغير قود. وقوله: 
الحزء السادس عشر : 

لإن سألتك4 سؤال توبيخ وإنكار لعن شيء بعدها) بعد التفس المقتولة فلا 
تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً) أعذرت فيما بيني وبينك حيث أخبرتني آي 
لاا ^ ستطيع معك ا 

«فانطلقا حت إذا تيا أهل قرية) وهي أنطاكية #استطعما أهلها) سألاهم الطْعام 


(فأبوا أن يضيفوهما) فلم يطعموهما (فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض) قَرُبَ 
أن يسقط لمیلانه #فأقامه€ فسراه» فقال موس : #لو شئت لاتخذت) على إقامته 
(أجراً جعلا حيث أبوا أن يطعمونا. 

ك «قال) الخضر: «هذا) وقت فراق بيني وبينك) إنّي لا أصحبك بعد هذا 
وأخبرك بتفسير ما لم تصبر عليه وأنكرته علي . 

إ) «آمًا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها) أجعلها ذات 
عيب «وكان وراءهم) أمامهم ملك يأخذ كل سفينة)4 صالحة [إغصباً4. 

إوأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا) فكرهنا أن يرهقهما) بُكلَفهما «طغيانا 


(۱) قرا «ازاكية» نافع› وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفر» ورويس عن يعقوب» وقرأً الباقون 
(زككة» . الاتحاف ص ۲۹۳ . 
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ڪفر 9 اردتا آن لھ ما رما حير مه روه أرب ما 6 وما هدار كان 
E Ê‏ اک لما فاا 


ااد هار رجا زه ما Perea rS‏ 


وگ SS‏ ر ر م عا 2 ا | o‏ @ 6 ًو ص 
صبرا لای ونك عن ذى ارين قل سأ تلوأ یکم من ڪر 2 نامت تا لم فی لض 


وای من کی یو سا ل ا سا و ge E‏ اق 


ر 
۹ 


وكفرا) ویحملهما حبّه عل أن يتبعاه» ویدینا بدینه» وکان الغلام کافرا. 

(فأردنا أن بہدلهما رهما خيرا مله زکاة4 ا #وأقرب رحما# وأ بوالدیه 
وأوصل للرّحم. 

اوائ الحدار کان لغلامين e‏ في المدينة# يعني : في تلك القرية #وکان 
نحته کنز لهما» . من دهب وفضة» ولو سقط الجدار اح الكنر #فأراد ريك أن 
يبلغا أشدهما( آراد الله سبحانه أن يبقىٰ ذلك الكنز إلى بلوغ الغلامين حتى 
یستخر جا .. #وما فعلته عن آمري) آي : ا ا 
ده » ولم أعمل من عند نفسي . 

9 «ويسالونك4 يعني . اليهود» وذلك نهم سألوه عن رجل طواف بلغ شرق الأرض 

وغربها. 

9 إِنا مکنا له في الأرض) سهلنا عليه السّير فيهاء وذلّلنا له طرقها وآتیناه من کل 

شيء€ يحتاج إليه #سبباً4 علماً يتسبّب به إلى ما يريد. 

(9) «فأتبع سبباً طريقاً يوصله إلى مغيب الشّمس. 

(حتی إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة# ذات حمأة» وهو 


ف 


O 


(1) أخرج مسلم في حديث الخضر السابق عن النبي ب قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراًء 
ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. 


الجزء السادس عشر ) V1‏ 


و ندحا وما لت ا اریت لما دب وئآ د فون ختتا ال أمامن غار وف 
مھ فر لل یھ کیام عدا تک وما من ءامن وی لکا فلم جره اق وستفول 
رین ان تر ۸اچ کک ۵ کک ہک ع آلتنیں وتات عل زر ارتل ھم 
ن دنا ارا € کدلك ود احطتا ہما دی حبر € م نح سا اح إذا بلع بين لسن 


رچ ٌو 
ر ر 


ومد ین دونه ماقرما لایکادون هون قرلا 3 


الطَين الأسود لووجد عندها) عند العين #قوماً قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب) 
إا أن تقتلهم إن آبوا ما تدعوهم إليه #وامًا أن تتخذ فيهم حسناً# تأسرهم 
فتعلّمهم الهدى» خبره الله تعالىٰ بين القتل ولاس فقال : 

ا (أما من ظلم) أشرك «فسوف نعذبه) نقتله إذا لم برجع عن الشرك ثم يرد إلى 
ربه@ بعد القتل (فيعذبه عذاباً نكراً) يعني : في التار. 

BIO)‏ مَل آمن وعمل صالحاً فله جزاءً الحسن) الجلّة #[وسنقول له من أمرنا 
یسراًڳ نقول له قولاً جمیلا. 

«ثم أتبع سبباً سلك طريقاً آخر يوصله إلى المشرق. 

حت إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم) عُراةٍ للم نجعل لهم من) 
دون الشمس #سترا سقفا ولا لباسا. 

«كذلك) القبيل الذين کانوا عند مغرب ال في الكفر #وقد أحطنا یما لدیه# 
من الجنود والعدّة (خبرا علماً؛ لأنًا أعطيناه ذلك . 

3© «ثم أتبع سبباً# ثالث بلغ قطراً من أقطار الأرض. 
دونهما) عندهما قوماً لا یکادون یفقهون قول) لا یفهمون کلاما» فاشتکوا ليه 
فساد يأجوج ومأجوج» وأذاهم إِيّاهم» وهو قوله: 
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L4 L4 
رو / ر سو ر ےم ر‎ e و و ر راو ر ارت وړ‎ ۴ 


ا ينذا القرنين إن اجج ومأجوج مفييدون في الأرض فهل نعل لك خرجا عل أن بحل يبنا ويم 
کے ک2 ر 7 ا م 2 ٍَ ere e2‏ ەو و ماز , رر مہ صا 
ال9 قال ما مکی فیھ ری خیر فاعیٹونی قو عل بتک ویننہ رما لی انون زیر رید 


سد 

E SS (7 1 E 6 E a 2 ااا و‎ 2 

ح ذا ساوی بین الصدون قال انفخوا حۍ ذا جعلم نارا قال ءانوني آفرع علي و قط را © فما 

2 4 سره 4 رم کر ص 2 صر رر 0و 92 TS‏ کے ر رس روون رد رڪ 

اسطعواً أن يظه روه وما استطعوا لم قبا لو قال هدا رة من ری ذا جام وعد ری جعم اء 
رل م 


وان وعد ری قا ) 4 ورگا بعصم ومیاو یوج فی بض یح نی الور خت ا 69 


N 
N 
o 
e 
\ 


)إن بأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض) باللّهب والبغي (فهل نجمل لك 
خرجا» جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سداًه. 


(قال: ما مکني فيه ربي خير اي : الذي أعطاني وملكني أفضل من عطيتکہ 

«آنوني) أعطوني #زبر) قطع الحديد) فأتوه بها فبناه #حتى إذا ساوى بين 
الصدفين)» جانبي الجبلين قال انفخوا) على زبر الحديد» قطع الحديد بالكير 
والتار #حتىٰ إذا جعله ناراًه جعل الحديد نارا ي : کنار #قال آتوني) قطراً: 
وهو الاش لزانت أفرغ عليه) أصبٌ عليه» فأفرغ الُحاس المذاب على 
الحديد المحمى حتىٰ التصق بعضه ببعض . 


€3 نما اسطاعوا أن يظهروه) ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه وملاسته وما 
استطاعوا) أن ينقبوه من أسفله لصلابته. 

البناء والتقوية عليه «فإذا جاء وعد ربي» أجل ربي بخروج يأجوج ومأجوج 
#جعله دکا» سرا #وکان وعد ربي) بخروجهم #حقاً# کائاً. 

لوتر کنا بعضهم)» يعني : الخلق من الإنس والجن #يومئذ4 يوم القيامة #يموج 
في بعض ٭ يدخل ويختاط . (ونفخ في الصور# وهو القرن الذي ينفح فيه للبعث 
ل#فجمعناهم) في صعيل واحل. 


الجزء السادس عشر > ۷Y‏ 


ورتا جم ومز گر عر ہا €9 الین کات آعم فی غطای عن ذگری 5اا لا 


ا ا E‏ بذ بای یں : و اڌنا جه 
گنی ا © ل ل الکن اند اع e hea‏ 


> - 3 2 سے کی ا کے م » ا فک e‏ کے2 
2 نور e‏ فرواً | ڪايت رهم لقاب طت آعملهم نق ۵ دوم 
ar‏ ر 


عرض أظهرنا جهنم بومئذ للكافرين عرضاً) . 

#الذین کانت أعينهم في غطاء 4# في غشاوة #عن ذکري# أ : کانوا لا یعتبرون 
باياتي فيذكرونني بالتّوحيد إوکانوا لا یستطیعون سمعاً) لعداوتهم النبي يلار 
لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلو عليهم . 

(انحسب) أفظنَ #الذين كفروا أن يتخذوا عبادي) الشياطين لمن دوني أولياء) 
تفعهم ذلك ودفعوا عنهم» كلا (إنا أعندنا جهنم للكافرين نزلاً) منزلا. 

قل هل ننبثکم( نخبرکم لبالأخسرين أعمالا) بالذين هم أشدٌ الخلق وأعظمهم 
ان اغ : 

3 «الذین ضل سعیهم) حرط عملهم فی الحباة الدنيا يحسبون آنهم يەحسىنون 
صنعاً يظئون انهم بعملهم مُطيعون» ثم بن مَنُ هم ES‏ 

واوانك الذين کفروا بأیات ربهم) بدلائل نوحیده من القران وغیره #ولقائه# 

: البعث #فحبطت أعمالهم) بطل اجتهادهم لفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا# 

ت ا TET‏ وقوله: 


یحی 


e 
ا‎ 


E عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» قال: سألت أبي عن قوله تعالى:‎ )١( 
بالات أعمالا) هم الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارئ»› أا الود قدا‎ 
محمداً ا وأمًا النصارى كفروا بالجنَّةء وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية: الذين‎ 
. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعد يسميهم الفاسقين‎ 
. ۳۷۰ /۲ أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ١٠٠؛ والنسائي في تفسيره ۲ والحاکم‎ 


4 سورة الكهف‎ # V4 


ذلك جرا OE‏ منوا وعماواً للحت كاف 
کم جلت اہی کک €9 کور ف کہ نٹو نا ج 3 ل ا 6 اتر رکا کی 


ر َد ربل أن نق ا جي 0 سر فن وی لل 
رم کر ا 


e 2‏ له رکید فی کان روا لِقاء ری فلیعم ل عماک صللا ولا شرك , بعبادة د رید ما 


جنات الفردوس# وهو وسط الجلّة وأعلاها درجة. وقوله: 

3 لا ببغون عنھا حولا) لا يريدون ن يتحوّلوا عنها 

(قل لو کان البحر مداد وهو ما يكتب به للكلمات ربي) ى : لکتابتها» وهي 
حکمه وعجائبه» والكلمات: هي العبارات عنها #لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات 
ربي ولو جئنا بمثله) بمثل البحر #مدداً# زيادة على البحر. 

«قل إنما آنا بشر مثلكم) آدميٌ مثلكم «يوحى إلى أنما إلّهكم إلّه واحدٌ فمن كان 
يبرجو لقاء ربه# ثواب ربه «فليعمل عملا صالحاً خالصاً #ولا يشرك) ولا يراء 
#بعبادة ربه أحدا نزلت هذه الأية في الهئ عن الرياء بالأعمال . 


(© خرچ ابن جرير ٠/١‏ عن اطاوس> فال اء رجل فقال: ياد أله إت أحت الجهاد ف 
سبیل الله » وأحتُ أن یری موطني ویری مکاني» فأنزل الله عر وجل : #فمن کان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحاً ولا تو بعبادة ره أحدا) . وهذا حدذدیٹث مرسل . 
وذكره المؤلف في الأسباب ص ٦٤"؛‏ وابن کثیر ٩٦/۳‏ ونسبه لابن أبي حاتم . 


و وکر 


[مكية› نسعون وتسع ایات]'“ 


Aii) 2‏ 2 
٩ AP ۲ ١ :‏ 
1# 
ےس ری بے ١‏ ا کک ر مه 
ر 


کر E E, m~‏ ص 2 ERN Fy Ilo‏ ر کا i ZS‏ 
ڪهيعص ل کر رمت ريک عدم ر ڪر 9 إذ تادی ریم زداء حَفِا ر ل 


4 


ر ٍ ر ر ےر ھەر رصت ر 2ے ږ رت رہ کے ص ی ت eS‏ 
ر انی وی لظم می واش حع الرس یبا ولم آ گن رڈ عابت رب مق 9ک 


ّ 


لإبسم الله الرحمن الرحيم) 

(کھیعص4 معناه : الله كاف ا هاد لعباده» يده فوفق أيديهم› عالم بريه » 
ادق في وععده. 

ذكر) هذا ذكر لرحمة ربك عبده زكريا) أيّ: هذا القول الذي أنزلت عليك 
ذكر رحمة الله سبحانه عبده بإجابة دعائه لما دعاه» وهو قوله: 

لذ نادیٰ ربه) دعا ره (نداءاً خفياً4 سرَاً لم يطَلعْ عليه غير الله 

() «قال رب إني وهن)» ضعف العظم مني) أيّ: عظمي #واشتعل الرأس شيب 
وکثر شيب راسي جدا لولم أكن بدعائك) بدعائى إِيّاك #ربى شقيا# أيٰ: كنت 
مستجاب الدّعوة قد عوّدتنى الإجابة. 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(۲) آخرج ابن جرير ٠٤١/١٠١‏ عن سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم في الاية قالا: كاف: كاف. 
وأخرج أيضاً ٤۲/۱٩‏ عن ابن عباس قال: الهاء من كهيعص: هاد» وعنه أيضاً: عين من 
عالم. وصاد: صادق. 
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> مر ر لے ر رصم شط ا ر SS‏ 
~~ ^ 


0 ار بكر بغللم اسم ی 


عل ل و ِن قبل سما € قال رب ان یکو لی عَم وًسڪَا ت ارات اقرا وقد 
بَقّت من اڪ رر ًا )ا کدلكت قال رت هو عل هین وقد حَقتك من قبل 
ورت سج 6ا رن اکل ل اة قال ایك أ ثكم امت ت اي 


[) «وإني خفت الموالي) الأقارب وبني العم والعصبة من ورائي) من بعدي ال 
يحسنوا الخلافة لي في دينك «وكانت امرآني) فيما مضى من الرّمان «عاقرا) 
لم تلد #فهب لي من لدنك وليا) ابناً صالحاً. 

(یرنی ویرث من آل يعقوب# العلم والتبْرّة #واجعله رب رَضيّا) مرضياء 
فاستجاب الله تعالی دعاءه» وقال : 

810 زكريا إنا نبشرك بغلام) ولد ذكر اسمه بحيئ) لألّه يحيا بالعلم والطّاعة 
لولم نجعل له من قبل سمياً) لم ي يسم أح قبله بهذا الاسم» فأحبٌ زكريا أن يعلم 

من أي جهة یکون له الولد» ومثل امرأته لا تلد ومثله لا یولد له فقال: رب 

أت یکون لي غلام) ولدٌ. 

«وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتباً أيّ: يبوساً وانتهاءً في السَن. 

€9 «قال) جبريل عليه السلام: و ا او كاقل لكت دقل رك هه 
على هين ارد عليك قوّتك حتىٰ تقوى على الجماع» وأفتق رحم امرأتك بالولد 
ES E‏ 

قال رب اجعل لي آية) على حمل امرأتي «قال ينك أن لا تكلم الناس ثلاث 


ليال سوياً أي : تمنع الكلام وآنت سوي صحيح سليي» > فتعلم بذلك أن الله قد 
وهب لك الولد. 


خت ل ریو من الراب کاو لم آن سحو کر وشیا €9 یحی خُذٍ 
آلب قو وان لم صا 69 وتا ن د ورگوة وکات كبا 9 ورا 
ہولدنو وکر یکی اکا وا 9 وسم کیو م ول م وت ووم نمف ی 9 
واک فی آلککی کر إذ ادت من لھا مک َر 9 ادت ن دنوم چ 


. 


سانا لھا روحتا مت ھا بسا سوبا €9 قات إن أعوذ اَن نك لن نت 


سے 


(نخرح على قومه) وذلك آنهم کانوا ینتظرونه» فخرج علیهم ولم یقدر أن يتكلم 
(فأوحى إليهم أشار إليهم أن سبحوا) صلوا لله تعالى #بكرة وعشيا» فوهبنا 
له یحیی › وقلناً: 

[© ليا يحييئ خذ الكتاب) اللّوراة #بقوة) أعطيتكها وقويتك على حفظها والعمل 
بما فيها #وآتيناه الحكم صبياً النبرّة في صباه. 

(وحناناً) واتناه حناناً: زک #من لدنا وزکاة# ا وقوله: 

© «جبار أي تالا نكر #عصياً) عاصياً لر . 

وسلا عليه) سلامة له ما في الأحوال التي ذكرهاء يريد أن الله سبحانه سلَّمه 
في هذه الأحوال. 

[واذكر يا محمد «في الكتاب مريم إذ انتبذت) تنحت من أهلها «مكاناً شرقباً) 
من جانب الشّرق» وذلك ألّها أرأدت الخسل من الحيض فاعتزلت في ناحية شرقية 

(فاتخذت من دونهم حجاباً) تسر به عنهم فأرسلنا إليها روحنا) جبريل عليه 
الام (فتمتّل) فتصور للها بشراً آدمياً (سوبًا تام الخلق . 

(قالت إني أعوذ بالرحمن منك( أبها البشر إن كنت تقياً مُؤمناً مُطيعاً فستنتهي 

عنى بتعؤّذي بالله سبحانه منك . 


۸ ۰ ™ سورة مريم 4 


ل اما آنا سول رك لهب ك مما رکا 9 قات أن یک بی عم و 
سس بسر ولم أك با ا ق گل ٤ل‏ رك خر چا ولتخ 
الان وة ا ا e‏ فصا و 
فاا ها المخاض إل جنع التخاة e‏ نق 


س 


و (قال) جبریل عليه الكلاء: لإِلّما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً» ولداً 
صالحاً نبا . 


«قالت ا يکون لي غلام ا ليس لي زوج لولم أك بغياً» 
ولست بزانية. 


قال كذلك 4 أي: الأمر كما وك #قال ربك هو علي هن4 أن آهب 
لك غلاماً من غير أب #ولنجعله اية) علامة للنّاس على قدرة الله تعالن #إورحمة 
منا) لمَنْ تبعه على دینه #وکان) ذلك مرا مقضيًاً قضيت به في سابق علمي» 
فرفع جبريل عليه السّلام جانب درعهاء فنفخ في جیبها» فحملت بعیسیٰ عليه 
السّلام» وذلك قوله سبحانه: 

لإفحملته فانتبذت به‰ تباعدت 0 لمکاناً قصياً) بعيدا من أهلها في أقصى 
وادي بيت لحم› وذلك آثها لما أحست بالحملء > هربت من قومها مخافة اللائمة. 


€2 ااه المخاض# وجع الولادة إلى جذع النخلة) وذلك انها حين أخذها 
الطَلق صعدت اكخة فإدا عليها جع نخلة» وهو ساقها ولم يكن لها سعف. 
فسارت إليها وقالت جزعاً ميا أصابها: ڈیا لیتتی مت و 
(وکنت نسیاً منسیاًچ شیئاً متروکاً لا عرف ولا بُذکن فاگ فلمًا رأیٰ جبريل عليه 
السلام وسمع جزعها ناداها من تحت الأكمة» وهو قوله: 


)۱( وهذا قول ابن جريج . أخرجه ابن جریر الطبري ۳/٦‏ 


فادها ون کیا ال شرن قد جنل راع تاو مرا 9 کشر إا ع الحلةٍ وط 


يك رطبا جا و گی اشر ری عتا مار ن لبر ادا فول إن درت 


ای رما اکا ال اد کات کیا 6لا قز ف شت 
ایا و یتخت هروت ما کان أبوك آمرا مرا سو و وما كانت امك بِبًا لو شارت إله 


لا کن 


(نتاداغا من ت نحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً نهر ماءِ جار 8 
تحت الأكمة نهر قد انقطع الماء منه» فأرسل الله سبحانه الماء فيه لمريم. 

() «وهزي) وحركي «إليك) إلى نفسك بجع النخلة سقط اللخلة «عليك 
رطباً جنياً4 غضًاً ساعة جُني» وذلك أن الله تعالى أحيا لها تلك التّخلة بعد يبسهاء 
فأورقت وأثمرت وأرطبت . 

«نکلي) من الطب «واشربي) من الماء الري «وقري عيناي بولدك «فإ 
EGS‏ فسألك عن ولدك» ولامَك عليه #فقولي: إني نذرت 
للرحمن صوما صمتاء ى : قولي له: إني أوجبت على نفسي لله سبحانه أن 
لا أتكلّم» وذلك أن الله تعالى أراد أن يظهر براءتها من جهة عيسى عليه السّلام 
يتكلم ببراء ة مه وهو في المهدء فذلك قوله: فلن أكلم اليوم إنسياً). 

Ç9‏ «فأتت به بعیسیٰ بعد ما طهرت من نفاسها #قومها تحمله قالوا يا مریم لقد 
جئت شيا فرياً) عظيماً منكراء ولداً من غير أب! 

3 يا أخت هارون4 كان لها أ صالحٌ من جهة أبيها يسمي هارون وقي : 
هارون رجلٌ صالخ كان من أمثل بني إسرائيل» فقيل لمريم : يا شبيهته في العفاف 
لما كان أبوك4 عمران مْراً سوء) زان وما كانت أمك حتة #بغياً) زانيةء 
فمن أين لك هذا الولد من غير زوج؟ 

(©) «فاشارت) إلى عيسى بأن يجعلوا الكلام معه» فتعجًبوا من ذلك وقالوا: كيف 


. ۷۷/۱١ وهذا قول قتادة. آخرجه ابن جریر الطبري‎ )١( 


۸۹ سورة مريم ) 


کلم ن کات فی آلْمَهدِ صا €3 قال نی عبد آمو ءادن الوب وجعی َي با ا 
ی ما گت وای باکر ETO‏ 


جبارا شقیا ا والس م لدت وم اٹوٹ وم س سا @ دراک یی کد 
رم لے ات ر 


مرم فوا فت الحى الى یو رع )ما کن توأ دن ور د سنه إذا قضوح أَمرا و 


ل کن یکر € ون ن ری ورک 


نكلم من کان ف في المهد صبياً) يعني : رضيعاً في الحجر. 

© قال عيسئ عند ذلك: a E‏ 
#اتاني الكتاب) علّمني اللّوراة. وقيل: | 
وأوصاني بالصلاة# آمرني بالصلاة «والرّكاة) الطهارة لما دمت حيًاً4 . 

وبر لطيفا #بوالدتي). 

9 لوالسلام على يوم ولدت. . .€ الاية. أيٰ: السّلامة علي من الله تعالى في هذه 
الأحوال. 

ذلك عیسی ابن مریم ى : الذي قال: #إني عبد الله اتاني الكتاب . . . € الأية» 
هو عیسیٰ ابن مریم لا ما يقول التصاریٰ منْ أنه إله» وأنّه ابن الله . قول الحق 
أ ها الكلام قول الج بالخ ٠‏ هى اه مانت وفلة ق فل ال 
اله كلمة الله الذي فيه يمترون) يشكون. يعني: اليهود» يقولون: إِلّه لرّنيةء وإ 
کاب ساحر» ویقول التصاری : ا ابن الله . 

ما کان له ما ينبغي له سبحانه أن يتخذ من ولد أى: ولداً (سبحانه) تنزيها 
له عن ذلك #إذا قضى أمرا# اراد کونه «فاتّما یقول له کن فیکون) کما قال 
لعیسی : کن فکان من غير آب. 

وان الله ربي وربک م هذا راجع إلى قوله تعالىئ: «وأوصاني بالصّلاة) 


# الحزء السادس عشر 4 A1‏ 


ر E‏ 6 رک وو کر کر صر م ي مھ 8 د ررر وو ت ص ر 
E O EEE‏ احتف آلا حرا من بننهم ويل لل یں لذ کقروامن پد دوم 
ور e‏ ت چت 2 وو ت 


عطي اسیع روم وبر دوم اتونتا ل کن الظدمون الوم ن صل من © ا وآنذ رهم بوم رة 
فى الأت روف فاه وه اينود €9 


وأوصاني بان الله ري وركم لفاعبدوه)» لهذا الذي ذكرت #صراط 
مستقيم) . ) 
(فاختلف الأحزاب) يعني : فرق اللصارى لمن بينهم) فيما بينهم» وهم 
التسطورية واليعقوبيّة والملكانية «فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم) يريد: 
2 «أسمع بم دام ما أبصرهم بالهدى يوم القيامة وأطوعهم أن عيسى ليس الله» 
ولا ابن الله » سبحانه » ولا ثالث اة » ولکن لا ينفعهم ذلك 2 ضلالتهم في 
النياء وهو قوله: #لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين» من آمر عيسى والقول 


فىه . 


«وانذرهم) خرفهم یا محگد یوم الحسرة# يوم القيامة حين يُذبح الموت" ا 
الفريقين «إذ قضي الأمر# أحكم وفرغ منه 2 في غفلة) في الذّنيا من ذلك 
اليوم #وهم لا يؤمنون) لا يصدقون به. 


(1) وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير .۸۸/١١‏ وورد عن أبي هريرة عن النبي بي في هذه 
الآية: «وأنذرهم يوم الحسرة# قال: «ينادى يا أهل الجنة» فيشرئبون فينظرون» ويادى: 
يا أهل النار» فيّشرئبون فينظرون» فيقال: هل تعرفون الموت؟ فيقولون: نعم» فيجاء بالموت 
في صورة كبش أملح› فيقال: هذا الموت» فيقدّم فيذبح» قال: يا أهل الجنة خلود فلا موت› 
ويقال: يا أهل النار خلودٌ فلا موت» قال: ثم قراً: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر». 
أخرجه البخاري في التفسير ٤۲۸/۸‏ ؛ و النسائي في تفسيره ۳٠/۲‏ بسند صحيح؛ وابن جرير 
أیضاً ١٩۸۸/۱؛‏ وأحمد ۲۹۱/۲؛ وابن ماجه برقم ٤۳۲۷‏ . 


) سورة مريم‎ AY 


تا خن ترٹ الرس ومن ہا إا برجمو € ودک فی آلککی بھی نھ کک e‏ 
إذقّ و بات لم مب ما لا سمح واا بير کی کد کی ا ي لی قد جاءز 

لم مالم أك انين هرد رطا سو 9 يتأت ل بد لطن إن 
Foe‏ ب لعاف ن یسک مات ین از EES‏ کن 160 
أ أت عن ٤ای‏ كوه ين أ تنه اذيك راشخزن م © سك عي 


ر 
ا 2 


r 


إن نحن نرٹ الأرض) لأا ثميت انها ر4 نرث مَنْ عليها) لاتا نميتهم 
#وإلينا يرجعون) للثواب والعقاب. 


€ (واذکر4 لقومك #في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاًچ مؤمنا مُوقنا (نبياً) رسولا 
رفغا 


9 إذ قال لأبیه: با أبت لم تعبد ما لایس) الدعاء ولا يبصر4 العبادة لإولا 
يغني) ولا يدفع #عنك) من عذاب الله #شيئاً). 

() يا آبت لا تعبد الشيطان) لا تعطه إن الشيطان كان للرحمن عصياً عاصياً. 

0 بت إني أخاف) إن مب على ما نت عليه أن يصيبك #عذاث من الرحمن 
فنکون للشيطان ولياً) قرينا في النّار. 

ال4 أبوه مُجيباً له: أراغب أنت عن آلهتي) أزاهد فيها وتارك لعبادتها؟! 
#لئن لم تنته) لئن لم ترجع عن مقالتك في عيبها (لأرجمنك) لأشتمّك 
#واهجرني ملياً زمانا طويلاً من الدهر. 

9 (قال4 إبراهيم: «سلام عليك# ى : سلمت مني لا أصيبك بمكروه» وهذا 
جواب الجاهل» كقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً4. «سأستغفر 


. ٦۳ سورة الفرقان: الأية‎ )١( 


3 الحرء السادس عشر 4% “AY‏ 


آک ری ام کات بی فیا 9 واعتز لک وما دعوت من دون ا وآدغوا ری عسی ا 

1 کي پد کا رو NS‏ مرن اروا a‏ 
جعلتا سا ا 9 رکا م بن یتایلام سان صِدق عَلسا و ودک في التب 

و 8 کان حلصا وکن شولا ا چ وت دی من جانی DE‏ 

وون 


O I > 


ننا احا هرون ا و 


لك ربی) كان هذا قبل أن نهى عن استغفاره» وعده ذلك رجاء أن يجاب فيه 
(إنه كان بي حفيا# بارا لطيفاً. 

#وأعتزلكم وما تدعون# آفارقكم وأفارق ما تعبدون من أصنامكم #وأدعو ربي» 
أعبده #عسی أن لا أكون بدعاء ربي بعبأدته إشقیا كما شقيتم أنتم بعبأدة 
الأصنام. يريد: إِلّه يتقبّل عبادتي ويثيبني عليها. 

() «فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وذهب مهاجراً إلى السام لوهبنا له) بعد 
الهمجرة #إسحق ويعقوب وكلا# منهما (جعلنا)ه «نبياً#. 

(ووهبنا لهم من رحمتا# يعني . ال والکتاب #وجعلنا لهم تان صدفی علياً# 
اء سنا رفا فی گل آهل الأدیان: 

([) لواذكر في الکتاب موس إنه کان مخلصا) مُوحدا قد أخلص دینه لله . 

ل #ونادیناء من جانب الطور الأيمن# حيث أقبل من مدين يريد مصر» فنودي من 
السجرة» وكانت في جانب الجبل على يمين موس #وقربناه نجياً) قربه الله تعالى 
من الموات للمناجاةء حت سمع صرير القلم يكتب له في الألواح. 

@ #ووهبنا له من رحمتنا) من نعمتنا عليه #أخاه هارون نبيًاً) حين سأل ذلك ربّه 
فقال: #واجعل لي وزيرا من أهلي # هارون أخي . . .4 الآية. 


(۱) سورة طه: الآیتان ۲۹ ۳۰ 


) سورة مريم‎ * A4 


ر یر ا 1ے م ھ2 س راک ص د ر ص ت C9‏ ا 

ودر في آلب ملعيل م ان صاوقَ الوعد وان رسو با و وان يمر آهل يالصلوةٍ 
لر ر وان عند ری ریا و واد فی آلککی درس إ 2S QE f‏ ک5 
علا 9 ويک اليد نمم هه عم ن a l٣‏ حملتا م چ رین درن نروم 


سرت 2 
م ° وگ 


€ 8 ذا نشی علب ءات ت ال خرو سا وکا‎ OT 


#واذكر في الكتاب إسماعيل إِته كان صادق الوعد# إذا وعد وفى» وانتظر إنساناً 
في مکان وعده عنده حتیٰ حال الحول عليه . #وکان رسولاً نبيًاً4 قد بُعث إلى 
ر 
(وکان يأمر أهله» يعني : فومه #بالصلاة والزكاة4 المفروضة عليهم #وکان عند 
ریه به مرضياً# لاله قام بطاعته . 
واذكر في الكتاب) القرآن (إدريس) وقصًته «إِلَه كان صديقاً نبا . 
(ورفعناه مكاناً علياً رفع إلى الماء الرًابعة. وقيل: إلى الجلة. 
<أولئك الذين) يعني : الذين ذكرهم من الأنبياء كانوا لمن ذرية آدم وممن حملا 
مع نوح» ومن ذريّة مَنْ حملنا مع نوح في سفينته ومن ذرية إبراهيم) يعني: 
إسحاق وإسماعيل ويعقوب #وإسرائيل) يعني: موسي وهارون #وممَّن هدينا) 
أرشدنا لواجتبينا)» اصطفينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً) 
[جمع باك]' أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الأنبياء كانوا إذا سمعوا بآيات الله سبحانه 
سجدوا وبكوا من خشية الله تعالىٰ . 


)١(‏ نسب هذا القول لسفيان الثوري ابن كثير في تفسيره ٦۲١/۳‏ وهو مستبعد. ونسبه السيوطي 
في الدر المنثور 4٠١/١‏ لابن أبي حاتم . 
وآخرج ابن جرير ٩٠/۱١‏ عن سهل بن عقيل أن إسماعيل عليه السّلام وعد رجا مكاناً أن 
يأتيه» فجاء ونسي الرّجلء فظلّ به إسماعيل» وبات حتى جاء الرجل من الغدء فقال: ما 
برحتٌ من ها هنا؟ قال: لا. قال: إني نسيث. قال: لم أكن لأبرح حتىٰ تأتي» فبذلك كان 
صادقاً. (0 ربا مو ظا 


# خلت من بر بعرم حلف أضاعوا ألصلوة واتبعوا اموت مسو بلقو يا (9) إلا من تاب 
رال س ر ع صاع لے ر کرک رو س ص ص سے ا ی A‏ 


وء امن ويل لحا فأولهك يدحلون َة ولا يظلمون سا و جَسَّتِ عد عدن الى وعد الجن 


راو فول او و م 2ن اا ۹ که ا م ۶ <> ر صو رک 
ادو الیب لِم کان وعدم مايا و ل معو فا نوا زد سلما وم رفم فا بكر 
کے جم 2 ر و م کے سے ol‏ 7 ج وه م وص 
رعشا تلك تة الى رث ن عباو تاس كان قيا 9 وما نردلا بأمر ريك لم مان 


نَت من بعدمب) تنا بعد مؤلا. وع فن سوه بک لوردو ات 
الوس #أضاعوا الصلاة# تر كوا الصّلاة المفروضة «واتبعوا الشهوات اللّذات 
من شرب الخمر والرٌنا (فسوف يلقون غياً4 وهو واد في جهن . 

3إ من تاب من الشرك «وآمن) وصدَّق اين #وعمل صالحاً4 أذّى الفرائض 
لفأولئك يدخلون الجَّة ولا يظلمون شيئا لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً. 

ل( (جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب) بالمغيب إعنهم ولم بروها اله کان 
وعده ماتيا يۇتي ما وعده لا محالة› تأتبه انت کما باتىك هو . 

3© لا بسمعون فيها لغوا# قبيحاً من القول إلا لكن «سلاماً4 قول حسناً 
يسلمون منه› والسّلام : اسم جامع للخير لولهم رزقهم فيها بکرة وعشياً على 
قدر ما يعرفون فى الدنيا من الغداء والعشاء. 

3© تلك الجنة التي نورث) نعطي ونزل لمن عبادنا مَنْ كان تقياً يبي الله بطاعته 
واجتناب معاصيه . 

وما نتنزل) کان جبریل عليه السلام قد احتبس عن النبي وكا أا فلمًا نزل 
تال ل ال ر ادل اه مات ووا رل ال با رك لما ت 


(۱) أخرجه ابن جرير ٠٠٠/٠١‏ عن عبد الله بن مسعود» والطبراني بأسانيد» ورجال بعضها ثقات»› 
وفيه: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وهو لم يسمع من أبيه. انظر مجمع الزوائد .٥۸/۷‏ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ۲۸/۸٤؛‏ والنسائي في تفسيره ۲/٤؛‏ والترمذي في 
التفسیر برقم .۳٠١۸‏ ۰ 


4% سورة مريسم‎ } A" 


4 و م کے ا کروم e‏ 

اديت وماخلفنا وما ب ذلك وما کن ریك ضِیًا وارب السوت والارض وما ته مافاعبده 

i Sl sl e CTI A2 ES 2 BA FL Û Ba | e (2 e 

واصطیر لندردء هل عام لم سَميًا لوا وقول الان آءِ ذا ما مت لسو OE‏ 
Cr {2 2‏ 


:زر آلونق أا حلفت ين بل ولب كيا © َر ْشرهم اطي ُه 
SS eS E OAR AA OSC u‏ 
رنھ م حول جهنم جیا 6م تنعت ين کل ية امم شد عل رن عا 9© 


ہے ت 


أيدينا) من أمر الأخرة [ #وما خلفنا)» ما مضى من أمر الذّنا]"“ إوما بين ذلك 
ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة. وقيل: لله ما بين أيدينا»: يعنى: 
الذنياء #وما خلفنا) يعنى: السّموات» وما بين ذلك€: الهواء. #وما كان 
ربك نسياً# تاركا لك منذ أبطأً عنك الوحى. وقوله: 

«هل تعلم له سمياً هل تعلم أحداً سی الله غيره؟ 

#ويقول الإنسان) يعني: أبى بن خلف «أإذا ما مت لسوف أخرج حياً يقول 
هذا اسهراء وتکدیا بالبعث» يقول: لسوف أخرج حيًاً من قبري بعد ما متٌ!؟ 

ول يذكر) يتذكر ويتفكر هذا (الإنسان نّا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً فيعله 
أن مَنْ قدر على الابتداء قدر على الإعادة» ثم أقسم بنفسه أنه يبعثهم فقال: [ 

(فوربك لنحشرنهم) يعني : منكري البعث #والشياطين) قرناءهم الذين أضلوهم 
ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً) جماعات» جمع: جثوة" . 

لثم لننزعن) لنخرجنَ لمن كل شيعة) أَمّة وفرقة أيهم أشدٌ على الرحمن عتياً) 
الأعتى فالأعتى منهم» وذلك أنه يبدأ في التعذيب بأشدهم عتيّاء ثم الذي يليه. 


(1) ما بين [ ] ليس في الأصل» وهو ثابت في باقي المخطوطات . 

(۲) وفي هامش ظ: قوله تعالٰ: #حول جهنم جٹیاڳ» الجثي: جمع الجاڻي» وهو الذي يجثو 
عل الر کت أه. 
وتفسيره بأنه جمع جثوة؛ هو قول مقاتل حيث قال: «جثياً) جمعاً جمعاً. 

- قال القرطبي: وهو على هذا التأويل جمع جثوة مثلث الجيم» وهي الحجارة والتراب 

المجموع» فأهل الخمر على حدة» وأهل الزن على حدة» وهكذا. تفسير القرطبي 
1 -:. 
قلت: وتفسيرها بها جمع جاثِ هو الأشهر» وعليه الجمهور. 


ت ° 2 و سے سے کر س لے کے صو کے کے SR‏ 
تحن أ اھ ارک ہا صا 9 لن مک لل وار ھا کہ عل ری افوا 2 
نی آلذین | اذَه دقوأ ونر التلللم ت فا جنبًا 3 ودا تل عله ایتا بتي قال الذي كفرا 
رامثو ی لییو عر ماماو اخسن ني 9 رد آه لکا مهم من رن هم لحسن اقش 


رر ٍ سے 2ےک نے ص 


ورا و فل من كان فى الصاكة لبمد له اَن ما 1 LL‏ 
ا ا Pe‏ و مر ارف ہم و جن دا 


9 م لنحن أعلم بالذين هم أولٰ بها صلياً) أحق بدخول التار. 
وان منکم) وما منم من أحد «إل؟ وارڈها) إل وهو يرد اللّار كان على 


ربك کان الورود على ربك لحتماً مقضياً# حتم بذلك وقضى . 


© 2 نت جي من 0 لإالذين اتقوا» الشرك #ونذر الظالمين المشركين #فيها 


«وإذا عل علبهم آبتنا ناتٍ) يعني : القرآن وما بن اله فيه (قال الذين كفروا) 
يعني : مشرکي قريش #للذين امنوا اَی الفريقين# من ومنکم إخي مقاماً» منزلا 
وكان المؤمنون أصحاب فقر ورثاثة» فقالوا لهم: نحن أعظم شأناًء وأعر مجلساء 
وأكرم منز لا آم آنتہ؟ فقال الله تعالی : 

لوکم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً4 متاعا eT‏ منظرا من هؤلاء 
الكفار فلم يُعْن ذلك عنهم شيئاً. 

و قل مَنْ كان فى الضلالة) الشرك والجهالة #فليمدد له الرحمن مدا فان الث 
تعالٰ يمد له فيها ویمهله في کفره» وهذا لفظ أمر معناه الخبر #حتى إذا رأوا 
ما يوعدون إا المذاب) في الذّنبا «وإما الساعة فسيعلمون مَنْ هو شر مکاناً 
وأضعف جندا € آهم آم المؤمنون؟ وذلك نهم إن قتلوا وتر المؤمنون عليهم 
علموا انهم أضعف جنداًء وإن ماتوا فدخلوا التّار علموا انهم شر مكاناً. 


و الذیے اهدو هدی وا کہ الس لحت حبر عند ريك واب ور مرا 9 
أت ای - راا وال ا RIG‏ 
و i‏ ے لا سکلت م دقو ل مد له من الْعَدَاب مدا € وبرٹۂ ما مول ايتا 


9 ASAS 


۵ #ويزيد الله الذين اهتدوا هدئ) يزيدهم في يقينهم ورشدهم «والباقيات 
الصالحات) الأعمال الصّالحة خير عند ربك ثواباً مكّا يملك الكمّار من المال 
#وخيرٌ مرد أيٰ: في المردّء وهو الأخرة. 

«آفرأیت الذي كفر باياتنا) يعني العاص بن وائل“ #وقال لأوتين مالا وولدا) 
ولك ن 2ا ان دتا عا فقال : الستم تزعمون أن في الجلّة ذهباً 
وف ولئن کان ما تقولون 3 فاي لأفضل فا ملك › فأخرني حتی أقضيك 
في الجة استهزاء» فڏذلك قوله : #لاأوتین مال وولدا# يعني . في اة فقال 
الله تعالی : 

«اطلع الغيب) أعلمَ علم الغيب حتى عرف أله في الجلّة #أم اتخذ عند الرحمن 
عهدا أم قال: لا إلّه إلا الله حت يستحي دخول الجكة؟ 

© «كلا) ليس الأمر كما يقول: لسنكتب ما يقول) سيحفظ عليه ما يقول من الكفر 
والاستهزاء لنجازيه به #ونمدٌ له من العذاب مدأ نزيده عذاباً فوق العذاب. 

ونرثه ما يقول) من أ في الجلّة ذهباً وفضةء a I‏ 
#ویأتینا فرداً خاليا من ماله وولده وخحدمه. 

)ا (واتخذوا من دون الله) يعني : : أهل مكة «آلهة) وهي الأصنام (ليكونوا لهم 


2 أعوانا يمنعونهم مني . 


(1) حديث العاص مع خباب أخرجه البخاري في التفسير ٤۲۹/۸‏ وفي البيوع» ومسلم في صفات 
المنافقين برقم ٥‏ والنسائي فی تفسیره «Y/Y‏ والترمذي قرع التمسير برقم c1۲‏ 
وابن جریر ۱۲۰/۱۹ . 


الجزء السادس عشر 4 1۸۹ 


کاڈ سی فون پوہادتوم وین عنم دا 9 لر تر آنا أرستتا ين عل ال فر ودم 
ا @ ا جل مھم ما مد هم عا 9 ر لمن إل اخسن ندا وسو . 
م إل َه وا 69 لا يلكو لمعه إلا من اذ عند لمن عدا 9 قال 


بی د ےر ا کے 


اد لمن ودا 9 لذ نے اذا 3 


كلا ليس الأمر على ما ظنّوا #سيكفرون بعبادتهم» لانم گانرا ادا 
لم يعرفوا نهم یعبدون #ویکونون علیهم ضدأ أعواناً» وذلك أن الله تعالى يحشر 
آلهتهم فينطقهم» ويركب فيهم العقول فتقول: يا رب عذب هؤلاء الذين عبدونا 
من دونك . ) 

لالم تر يا محكّد نا أرسلنا الشياطين على الكافرين) سلطناهم عليهم بالإغواء 
(تؤزهم أرً4 تزعجهم من الطاعة إلى المعصية. 

فلا تعجل عليهم) بالعذاب #إنما نعدٌ لهم الأام واللّيالي والأنفاس عدا 
إلى انتهاء أجل العذاب . 

يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً# ركبانا مُكرمين. 

لونسوق المجرمين إلى جهنم ورد عطاشا. 

للا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ4 لكم إعند الرحمن عهدا# اعتقد التوحيد 
وقال: لا إله إل اله ؛ فإنه يملك الشفاعةء والمعن: لا يشفع إلا مَنْ شهد أن 
لا إله إلا الله . 

ا (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا# يعني: اليهود والتصارى» ومَنْ زعم أن الملائكة 


بنات الله . 


لإلقد جئتم شيئاً إدَا4 عظيما فظيعاً. 


(۱) أخرجه ابن جریر ۱۲۸/۱١‏ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 
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تڪ الست يفط ره نه ونی الأ َو لمال هدا 9 أن عَوا رجن 5 © 
TT‏ و © ن ڪل س ف السَموت والَرض ل ءا ا 
تہ 9 5 آم ردم مک۵ رھ یو یم یوکن ہے :اتر 

ویوا لدت سمجل م الم ا © تما رکه يسو رب 


تھے ور یی رما 9 گر لاھم ن قرو مَل بش متیم ن ار ار سم 
2 لھم رک ۵ 


«تکاد السموات# تقرب من أن لإيتفطرن) يتشقَقّن «منه) من هذا القول 
#وتخر# وتسقط «الجبال هدا سقوطا. 

© «آن دعوا لأن دعوا #للرحمن ولدا# . 

إا وما ينبغي للرحمن أن بخذ ولد لاله لا يليق به الولدء ولا مجانسة بينه وبين 
أحد. 

9 إن كل) ما كل من في السموات والأرض إلاً4 وهو يأتي الله سبحانه يوم 
القيامة ا ) 

«لقد احصاهم وعدهم عدا أَيّ: علمهم كلّهم» فلا يخفئ عليه أحدٌ ولا يفوته. 

(9) وكلهم آنه يوم القيامة فرداً» من ماله وولده لیس معه أحد. 

9 د الذين امنوا وعملرا الصالحات سيجعل لھم الرحمن ودا م في قلوب 
المؤمنين› فيل : نزلت في علي بن ابي طالب . وقیل : في عبد الرّحمن بن عوف. 

Ç9‏ نانم يسرناه) سهلنا القران #بلسانك€ بلختك #لتبشر به المتقين) الذين صدَّقوا 
وتركوا الشرك #وتنذر به قوماً لدا شداد الخصومة. 

لوکم أهلكنا قبلهم) قبل قومك #من قرن» جماعة هل تحس) تجد م 
من أحد أو تسمع لهم ركزاً4 صوتاً. 


O0 


۹۱ 


IEC N >‏ ت 
U‏ 1 

وسر بر ١‏ 2 کیا صر مه 
ےا رک ر 


له © ا آرت یک آلا تی 9 لہ ڌر لمن فی ا زبلا ممن حلق الذرض 


لبسم الله الرحمن الرحيم» 
لط يا رجل. 
0 أنزلنا عليك القران لتشقئ» ا کال ولك ا کان ع الل 
كله بمكة حت تورّمت قدماه» وقال له الكمًار: إِنّك لتشقى بترك دينناء فأنزل الله 
تعالٰ هذه الاي" . 
9إ تذكرة أي: ما أنزلناه إلا تذكرة موعظة لمن يخشئ) يخاف اله 
9 تنزیلا مكّن خلق الأرض والسموات العلى# جمع العليا. 
© «الرحمن على المرش) مع أنه أعظم المخلوقات #استوئ) [أي: أقبل على 
خلقه» كقوله: ثم استوى إلى السماء)" مع أنه أعظم المخلوقات] » آي : 
استولی . وقوله: ) 


(۱) عن ابن عباس قال: طه بالنبطية یا رجل. أخرجه ابن جریر ٠١١/۱١‏ . 
(۲) وهذا قول مقاتل»› دکره المؤلف فى أسباب النزول ص "١١‏ . 
(۳) سورة فصلت: الأية )٤( . ١١‏ ما بين [ ] زيادة من ظ وظا. 
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ق ن لاض وا تاوا کتک ای لن نھ اا 
ا رر و ر 2 


تَر واَخْمی 9© اله ل إل إل وله لاء سی )ول تک کیٹ موی 


E 


ج اک ا e‏ ا ا رت ر و ا ٤‏ رص م 
لذ را تارا فقال لهل مکو إن ءات ارا لع ٤ایک‏ مھا ہبی أو جد على التار 

8ے ا ° ر رر ت کے اب چ را ےو دہ رر رع کرس ۶4م ےرہ 
ھی € فما آنلھا وږی موی € إن اا ربك فاحل تعليك لِك ياوا أَلمَمَدَّسِ 
څک igi < F3 e 2 Er K2 a‏ 0ء س TT‏ 
طوی ا آنا آخترتك فاستیع لما وی 9© لِد آنا َه ل إله إل آنا فاعبدَن وَأقَر آلصَلوة 
إزكرۍ 9 إن لاع ءانية أ كاد 


وما تحت الثرئ) ما تحت الأرض» والّرى: الراب الّدي. 

€ وان تجهر بالقول فإنه يعلم السر4 وهو ما أسررت في نفسك #وأخفئ) وهو 
ما ستحدّث به نفسك مما لم يكن بعد» والمعنى: إِله يعلم هذاء فکیف ما جهر 
به؟ 
ا أقيموا مکانک . انی انست€ أبصرت «ناراً لعلي آتیکم منها 
شعلة نار لآو جد على النار هدی4# من پهديني ویدلي على على الطريق› وکان قل 
ضلٌ عن الطريق. 

9 نہ تاها أي : النَا 

€ نودي يا و إني آنا ربك فاخلع نعليك)» وکانتا من جلد حمار میّتِ غير 
مدبوغ؛ لذلك ا بخلعها #إنك بالواد المقدس المُطهر (طوى4 اسم ذلك 
الوادي. 

€9 وان اخترتك€ اصطفيتك للنْرّة #فاستمع لما يوحئ) إليك مني . 

(وأقم الصلاة لذكري) لتذكرني فيها. 

9 إو الساعة# القيامة #اتية أكاد أخفيها) أسترها للتّهريل والتعظيم› و «أكاد) 


< الجزء السادس عشر ¢ 1۹۳ 


یا یی وی ی ی 
رف 9 َا ربك وی 9 قال ی م م هش را عل 
تی ول فیا رث ری € قل ایو کی 9 مالا إذا ی کی َه صَنعی و قال 
EES‏ ااا 250 يدك إل Pre‏ 
شر ی © لک ینک آلکری انتب : رعو لنم گی ا9ک قال رب شح لی 
صد ری ویر ل آمری 3© 


صلة. (لتجزئ) في ذلك اليوم كل نفس بما تسعئ) تعمل. 

© «فلا بصدنك) يمنعّك #عنها) عن الإيمان بالاعة «مَنْ لا يؤمن بها واتبع 
هواه مراده #فتودئ# فتهلك . 

3 إوما تلك) وما التي بيمينك) في يدك اليمنل؟ قال هي عصاي أتوكاً عليها) 


أتحامل عليها عند المشي والإعياء #وأهش# أخبط الورق عن الشجر بها على 
غنمي ولي فيها مارب آخرئ) حاجات آخریٰ سویٰ وؤ والهش. وقوله: 


[سنمیدم سيرتها الأول أًیٌ: نرذها عصاً كما كانت. 

(واضمم بدك إلى جناحك) جناح الإنسان: عضده إلى أصل إبطه» يريد: أدخلها 
تحت حناحك لتخرج بيضاء من غير سوء) رن او داء #اية أخرئ# لك سویٰ 
ال 

«لنريك من آیاتنا الكبرئ# وکانت يذه اکر انات 

إلى فرعون إنه طغئ€ كفر بأنعمي»› وتکبّر عن عبادتي »› فعند ذلك . 


€ (تال4 موس : #رب اشرح لي صدري) وسح ولَيّنْ لي قلبي بالإيمان والوّة. 
ويسر لي أمري) وسهل على ما أمرتني به من تبليغ الرّسالة. 


4 سورة طله‎ * 14 ٤ 


انل عن ت اعات © بار تی @ رخس ن رر تن اتی @ خد انی © خد د. 
ری و وأ وولو ق دن کان 9 ت ارا 5 
قَذأوييتَ ولك يلموسى ل وقد متنا عليک مره رئ 9© إذ وا کا ِء ما يوی () أن 


E 


«واحلل) افتح #عقدة من لساني) وكانت في لسانه رة للجمرة التي وضعه 
على لسانه في صباه. 

«يفقهوا قولي) کي يفهموا کلامي . 

0 (واجعل لي وزير معينا #من آهلي) وهو 

€ «هارون4. 

0 () «(اشده به آزري) قر به ظهري. 

@ (وأشركه في أمري) اجعل ما آمرتني به من اة بيني وبينه. 

2 «كي نسبحك) نصلّي لك «كثيرا. 

و (ونذكرك کثیراً باللسان على کل حال. 

و إنك کنت بنا بصیرا) عالماًء فاستجاب الله له› وقال تعالٰ : 

«قد أوتيت سؤلك يا موس 4 أا مرادك› ث ذکر متته السالفة عليه بقوله 
تعالی : 

«ولقد مننا عليك مرَة أخرئ# قبل هذه» وهي: #إذ أوحينا إلى آمك ما يوحئ» 
ف ألهمناها ما يلهم الإنسان من الصّواب» وهو إلهام الله تعالى إيّاها: 

ان اقذفيه) اجعليه في التابوت فاقذفيه) فاطرحيه #في اليم يعني : نهر اليل 


0 YD 


, 


% 


%6 


/ 


O 


(1) الرتة: العجمة في الكلام. 


الحزء السادس عشر 4 1۹٥‏ 


کی اختاتت تقول حل ادل کہ عل من یکقلم فرنکک إل أك ک قر ییا وکا رن 
قلت فسا فتجياك عن ألم ولتك نوت َرَت صِدِنَ ف اَهَل مين م حت على قد 


رڪون لِم طتی 


با ا 


لفلیلقه اليم بالساحل) فیرده الماء إلى الط «يأخذه عدو لي وعد له) وهو 
فرعون #وألقيت عليك محبة مني حتى لم يقتلك عدؤك الذي أخذك من الماءء 
وهو أله حبّبه إلى الخلق كلهم فلا يراه مؤمنٌ ولا كاف إلا أحبّه. #ولتصنع) 
ولتربیٰ وتغدیٰ #على عيني) على محبتي ومرادي. يعني: إذ رده إلى مه حتی 
غذته» وهو قوله: 

ل «إذ تمشي أختك) متعرَّفة خبرك وما يكون من أمرك بعد الّرح في الماء 
لفتقول) لكم: «هل أدأكم على مَنْ يكفله) يرضعه ويضخه إليه» وذلك حين 
أبىٰ موسي عليه السّلام أن يقبل ثدي امرأة» فلمًا قالت لهم ذلك قالوا: نعم 
فجاءت بالامًء فع إليهاء فذلك قوله: لفرجعناك إلى أمك كي تق عينها) 
بلقائك وبقائك ولا تحزن على فقدك «وقتلت نفساً يعنى: القبطى الذي قتله 
لفنجيناك من الغم) من غم أن تقتل به (وفتناك فتوناً اختبرناك اختباراً بأشياء 
قبل الوه (فلبشت) مكشت #سنين في أهل مدين) عشر سنين في منزل شعيب 
لثم جئت على قدر) على رأس أربعين سنة. وهو القدر الذي يوحى فيه إلى 
الأنبياء عليهم السّلام. 

ل (واصطنعتك لنفسي€ اخترتك بالرّسالة لكي تحبّني وتقوم بأمري . 

«اذمب أنت وأخوك باياتي)» يعني : بما أعطاهما من المعجزة #ولا تنيا» 
لا تفترا. 

9 اذهبا إلى فرعون إِلّه طغئ) علا وتكبر. 


4 سورة طله‎ * 1۹٦ 


فقولا لم قول ا لملم دک راو نىى الا را EEE‏ 


رور اص ےم 


لاا اتی ما اس وار 9 انیا فقول إتارسولا ریت فأرسل معتا بی 
ولتد ۾ قد شتلك اير من ريك سکم ل ا تاقد اوی إت لتا أن 
اعاب عل م ع من کد وول 9 ال فمن ریما موی ل قال ربا لئ عط کل سىء 


س 


€3 فقولا له قول ليا كتياه وعداه على الإيمان نعيماً وعمراً طويلاً في صكة» 
ومصيرا إلى الجِلَّة #لعله يتذكر) يَّعظ أو يخشئ) يخاف الله تعالی» ومعنی 
العلا ها خا برد إلى حال مرس وهارون. ان : اذهبا آنتما على رجائكما 
وطمعکما» وقد علم الله تعالیٰ ما یکون منه. 


9 ل ربا إننا نخاف أن يفرط علينا) [يعجل علينا]“ بالقتل والعقوبة أو أن 


SoZ 


ند دنست إنني معكما) بالعون والأصرة أسمع) ما يقول «وأرى) 

ارىل معنا بني إسرائيل) أي : خلّ عنهم ولا تستسخرهم ولا تعذبهہ4 ولا 
تتعبهم في العمل #قد جئناك باية من ربك) يعني : اليد البيضاء [والعصا]“ 
(والسلام على من اتبع الهدئ) سَلمَ مَنْ أسلم. 

إن قد أوحي إلينا أنٌ العذاب على مَنْ كدب أنبياء الله #وتولى) أعرض عن 
الايمان. وقوله: 

[(إ) لربنا الذي أعطى كل شيء خلقه) أيْ: أتقن كل شيءِ ما خلق» وخلقه على 

الهيئة التي بها ينتفع» والتي هي أصلح وأحكم لما يراد منه لثم هدئ€ أي : هداه 

لمعيشته» ثم سأله فرعون عن أعمال الأمم الماضية» وهو قوله: 


(1) ما بين [ ] ليس في الأصل . (۲) زيادة من ظ . 


الجزء السادس عشر 4 14۹۷ 


کال ما بال ارون لذو € قا لما عند ری فی کب لا یضلٰ ری وکا یی ا ری 
جع کم آلذرض مهدا وسک کم فیا سا واتز من السماء ماه اخ رتا پو آزوجا ن تبات 
شی © کو رو آنکمکم ل ف دیک ایت اوی شی €9 چرتھا ککفتکم ونیا نویدم 
وھا رکم تار ری € وقد آریه اتا ها مكدب وَأ 43 ق انتا رامن 


لإا (فما بال القرون الأولئ) الماضية؟ فأجابه موسي عليه السّلام بأل أعمالهم 
محفوظة عند الله بجازون بها« وهو قوله : 

يا #علمها عند ربي في کتاب وهو اللوح المحفوظ لا يضل ربي# لا يخطىء. 
ومعناه: لا يترك مَنْ کفر به حتیٰ ينتقم منه #ولا ينسئ) مَنْ وځده حتیٰ یجازیه. 


«الذي جعل لكم الأرض مهاداً4“ فراشاً #وسلك لكم فيها سبلا) وسهّل لكم 
فيها طرْقاً #وأنزل من السماء ماء) يريد: المطر» وتم ها هنا جواب موسئ» ثي 
تلرّن الخطاب» وقال الله تعال : «فأخرجنا به أزواجاً# أصنافاً #من نبات شتى) 
مختلفة الألوان والطعوم. ) 

ا کلوا4 منها #وارعوا أنعامكم# فيهاء ا أسيموها واسرحوها في نبات الأرض 
إن في ذلك الذي ذكرت «لايات) لعبرة #لأولي النهئ) لذوي العقول. 

لمنها خلقناکم» يعني : ادم عليه الئّلام #وفيها نعيدكم# عند الموت #ومنها 
نخرجکم) عند البعث #تارة# مرَة #أخرئ) . 

إا لإولقد أريناه» يعني: فرعون آياتنا كلّها) الآيات التسع «فكدّب) بهاء وزعم 
اھا سح #وأبئ4 أن يسلم . 


(۱) قراً «(مهادا) نافع › وابن کثیر٬‏ وابو عجرو وابن عامر» وأبو جعقر» ویعقوب»› وقراً الباقون 
«مهدا). الاتحاف ص .٠۳‏ 


۹۸ * سورة طله 4 


ر ورو 27ے و 


ایک بحر لی احمل ہیا ویینک مویکا ا خم ن وا ست مکاا شی 
کا مودکم بوم اة أن َر الاش طض 9 فول رَو َم يدو مآ 9© 
قال ھر موی ویم لا ترقا عل ار کرب جک پعذابی وقد حاب من آفعری © 
فرغو آرم تھ مرا اوی 4 الوا إن هلان سجرن بریان أن رجاگ من 


اکم خر ہما وذ کا وکر کیک اتن 


«بسحرك يا موس * فلناأتيّك بسحر مثله) فلنعارضنٌُ سحرك بسحر مثله #فاجعل 
بيننا وبينك موعدا لمعارضتنا إبّاك» لا نخلف ذلك الموعد نحن ولا أنت4 


وأراد بالموعد ها هنا موضعاً يتواعدون للاجتماع هناك» وهو قوله: #مكاناً 
سو أى بكرت الضف فا متا وبك 

[إÇ)‏ قال موعدكم يوم الزينة) أيٰ: وقت موعدكم يوم الزينة» وهو يوم عيد كان لهم 
#وآن يحشر الناس ضحى# يريد: يجمع أهل مصر في ذلك اليوم نهاراء أراد 
موسي صلوات الله عليه أن يكون أبلغ في الحجة» وأشهر ذكرا في الجمع. 

«فتولئ) فأدبر ([فرعون فجمع كيده حيّله وسحرته (ثم أن( الميعاد. 

ل «قال لهم موسئ) للسحرة: لا تفتروا على الله كذباً لا تشركوا مع الله أحداً 
لفیسحتکم) فیستأصلكم #بعذاب وقد خاب من افتری) خسر من اذَعیٰ مع الله 
تعالى إِلهاً آخر . 

لإفتنازعوا أمرهم بينهم) فتشاوروا بينهم» يعني: السحرة #وأسروا النجوى4 
تكلّموا فيما بينهم سرا من فرعون» فقالوا: إن غلبا موس اتبعناه. 

قالوا إن هذين"“ لساحران) يعنون: موس وهارون عليهما الام #يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم# من مصر ويغلبا عليها بسحرهما ويذهبا بطريقتكم 
المثلئ# بجماعتكم الأشراف» أي : يصرفا وجوههم إليهما. 


)1( هذه قراءة آبي عمرو بن العلاء. 
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e PT : re 
ل ل ول مَافِ بيك لقف ما‎ 


ر سے ے 


E RET‏ ا مر 6 لاف إت ات 


ص 


کک صتموا ماصتعا کید سر لا قلح السار حيث آق 9 فألقی الس دا الوا امتا بر 
هلرو وموس ا ETTI‏ ار تکرک ری 


ا 
bt‏ 
ص 
e)‏ 


(() «فأجمعوا كيدكم) أي: اعزموا على الكيد من غير اختلاف بينكم فيه «ثم ائنوا 
صفا# مجتمعين مصطفين؛ ا أفلح اليوم من استعلى» 

الوا با مر ًا أن تلقي) الف الأرض #وإمًا أن نکون ول من 
ألقى). 

3© «قال بل القوا) أنتم» فألقوا «فإذا حبالهم وعصيهم) جمع العصا «يخيل إل 
يشبّه لموس «آنها تسعئ€ وذلك أنه تحرّكت بنوع حيلة وتمويه» وظن موس 
انها تسخ نوه 

© «ناوجس4 فأضمر في نفسه خيفة) وا ق و ا 
فلا يصدّق» حتیٰ قال الله تعالیٰ له: 

9 للا تخف إنك أنت الأعلل€ الغالب. 

€ «وألق ما في يمينك تلقف e‏ 9 صنعوا إن ما آي صنعوه 
موسی a‏ صنعوه» وعند ذلك ألقي 


(السحرة سجداڳ خروا ساجدین له تعالیٰ «قالوا آمنا برب هارون وموسئ). 


#قال امنتم له صدقتموه #قبل أن آذن لكم إنه لکبی رکم معلمكم #الذي 
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سے ت م سے رم س e e‏ س ر کج 
لک ا الجر افطع ادیک وأ ِن کي وَأْصبم ي جوع ا ا 
ا اق 40 رک د ل ما اتا ہے کی رای کر اق ا 


اض إِنَمَا ِى هنو لو آلديا ل إا ءامنا بريتا ليغفر نا خطيا وما أذرهْستًا عليه 
انرو دى @ 4 من بات رم رمال مهملا شود Dd‏ 
ا کد عي لیت ویک کم لدت انم 9 > جت عدن یری من کا انر 


کر & 


خلل رین فپا و وذللف س اى اوقد ایتا إا موم انسر بعبادی اضرب 


علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وآرجلكم من خلاف) اليد اليمنىٰ والرّجل اليسرى 
#ولأصلبنكم في جذوع النخل) على رؤوس التّخل #ولتعلمن أينا أشد عذابا» آنا 
رر مو راف وار 

© «قالوا لن نؤثرك4 لن نختار دينك على ما جاءنا من البينات اليقين والهدى 
«والذي فطرنا ولا نختارك على الذي خلقنا (فاقض ما آنت قاض« فاصنع 
ما أنت صانم من القطع والصّلب «إنما تقضي هذه الحياة الدنيا) إِنّما سلطانك 
وملكك فی هذه الحيأة لذا 

9 إا آم بربنا ليغفر لنا خطايانا» الشرك الذي كنّا فيه وما أكرهتنا عليه من 
السحر# وإكراهك إيانا على تعلم السحر لوال خير# لنا منك «وأبق# لاك 
فان هالك. 

3© «إلّه مَنْ يأت ره مجرماً مات على الشرك «فإِنٌ له جهنم لا يموت فيها) 
فیستریح بالموت ولا يحيا) حياة تنفعه . 

9 لوس يته مۇمنا‰ مات على الايمان #قد عمل الصالحات# قل ادى الفرائض 
#فأولئك لهم الدرجات العلى) في الجلة. وقوله: 

لا (جزاء من تزكى) تطهّر من السرك بقول: لا إله إلا الله . 

«ولقد أوحينا إلى موسي آن أسر بعبادي) سز بهم ليل من أرض مصر #فاضرب 
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طرقًا ؤ فی لیر سا لاف درک ar‏ 

شیہم 9 واضل فرعو فوم وما دی 9 بلب إن دل د أ درد وواعذناگ جاب 
ای ل کک ا اکا © ایی ییک 65 ررر 
یکر عص ومن لل عه یی مد هوی( ون لار ن تاب وام وی صا 


آهندیٰ ۵ @ 


لهم بعصاك «طريقاً في البحر يبساً4 يابساً لا تخاف دركاً4 من فرعون خلفك 
ولا تخشئ) غرقا في البحر. 

(ناتبىمہ)4 فلحقهم #فرعون i EE‏ من اليم» فعلاهم من البحر 
[ما غشيهم) ما غرقهم . 

0 #وآضل فرعون قومه وما هدئ) رد عليه حيث قال: #وما أهديكم لا 
الرشاد)”'» ثم ذكر مننه على بني إسرائيل فقال: 

قد أنجيناكم من عدوكم) فرعون #وواعدناكم) لإيتاء الكتاب #جانب الطور 
الأ ذلك أن اف اة وعد هر ن باي عا الان ا ف 
E E‏ 
لونزلنا عليكم المنَ والسلوئ) يعني: في التيه. 

«کلوا) أَيْ: وقلنا لهم: كلوا لمن طيبات) حلالات ما رزقناكم ولا تطغوا) 
ولا تكفروا التعمة فيه فيحلً4 فيجب #عليكم غضبي ومن يحلل [یجب]" 
عليه غضبي فقد هوى هلك وصار إلى الهاوية. 

© «وإني لغفار لمن تاب) من الشّرك «وآمن) وصدّق باله (وعمل صالحاً4 بطاءة 
الله ر م اهتدی# أقام على ذلك حتیٰ مات عليه. 


0( سور غا الا (۲) زيادة من ظ وظا. 
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FRE FE ا رع‎ 


وھ الم یکم ا کک لیے فا ردم آن یل کہ 


القع یری @) € قالوأما ا خلفناموعدك بملکا ول کا لتا آوزارا من 
زنة َة لموم فمَدَفتها كدرك أي اس۵ 


9 وما TT‏ اهن الي ارح ولك اه فز 
إلى ميعاد الله» وأمرهم أن يتّبعوه» فذلك قوله: 

«قال: هم أولاء على أثري) يجيئون بعدي (وعجلت إليك) بسبقي إيَاهم 
#لترضئ) لتزداد عني رضی . 

9 قال فإنا قد فتنا قومك) أىٌ: ألقيناهم في الة واختبرناهم #من بعدك4 من 

بعد خروجك من بينهم #وأضلهم السامرئٌ# بدعائهم إلى عبادة العجل . 

لإفرجع موسي إلى قومه غضبان أسفاً شديد الحزن. «قال: يا قوم ألم يعدكم 
ربکم وعدا حسناً# أنه يعطيكم التّوراة [صدةا] لذلك الموعد. «أفطال عليكم 
العهد4 مدَّة مفارقتي إيّاكم #أم أردتم أن يحل# آن يجب #عليكم غضب من 
ربكم فأخلفتم موعدي) باتخاذ العجل ولم تنظروا رجوعي إل 

(™) «قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا) [باختيارنا)"“ ونحن نملك من أمرنا شيئ 
ولك السّامرىّ استغوانا وهو معني قوله: #ولكنا حملنا أوزارا# أثقالا #من زينة 
القوم) من حلي ال فرعون «(فقذفناها) ألقيناها في الار بأمر السامريّء وذلك أنه 
قال: اجمعوها وألقوها في التار ليرجع موسى» فيرى فيها رآيه لفكذلك آلقى 
السامري) ما معه من الحلّي في الار» وهو قوله: «فكذلك ألقى السامري) ثهً 
صاغ لهم عجلاء وهو قوله: 


. زيادة من ظ . (۲( زيادة من ظ‎ )١( 
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خرچ لَهُمْ جلا جا جَسدا َم وار مالو هدا هڪم ور له موی فی ا آفلا رون آلا آل 
ج نھن کوک رکد یرف کن ی وکا قتا 9 قت ال كم کرو ن َل قوم إن 
ينسم بد ون رکم لرن فانبعوني اطیغوا ری 9 لوان ی ع علکیین حى ْج 
El O peg A‏ تيعر أفعصيت أمرى ( 9ق 
e‏ ا ایح حَشْیت أن د ل ّت کی اشک یل وک ف تر 


ولي 


() (فأخرج لهم عجلاً جسداڳ لحما ودماً لله خوار) صوت» فسجدوا له» وافتتنوا 
به» وقالوا: «هذا هکم واله موسیٰ فنسي) فترکه ها هنا وخرج يطلبه. قال الله 
تعالٰ احتجاجاً عليهم : 

افلا يرون ألا يرجع) أله لا يرجع إليهم قول لا يُكلّمهم العجل ولا يجيبهم 
ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. 

(ولقد قال لهم هارون من قبل من قبل رجوع موسێٰ: يا قوم إنما فتنتم به» 
ابتليتم بالعجل «وإِن ربكم الرحمن) لا العجل «#فاتبعوني) و Wr‏ 
أمري) . 

إا (قالوا لن نبرح عليه عاكفين) على عبادته مقيمين حت يرجع إلينا موسئ) فلك 
رجع موسی 

(قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا) أخطاوا الطُريق بعبادة العجل أن 
لا تتبعني4 أن تتبعني وتلحق بي وتخبرني؟ «أفعصيت آمري» حيث آقمت 
بينهم وهم يعبدون غير الله!؟ ثم أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله غضبا 
وکا غ ل 

3 «يا ابن آم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي ني خشيت آن تقول فرٌقت بين بني 
إسرائيل) خشيت إن فارقتهم واتّبعتك أن يصيروا حزبين يقتل بعضهم بعضاًء 
فتقول: أوقعت الفرقة فيما بينهم #ولم ترقب قولي) لم تحفظ وصيتي في حسن 
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ل ناتک یری 9 ق بر یسام روا پوه قبت قبت د ن اتر 
اسول بذ تھا و دلت سوت ل فی € ال اذهب قت لك غ لحيو أن 

مول کا و ساس َل أك معدا أن خلا طلز إا إكي ك ای ظَلّت ليد مکنا 
رم ف نیِمدۂ ف الو نا @ کا إکھ کہ اک ری لک ركه إ 


الخلافة عليهم» ثم أقبل موس على السّامريّ فقال : 

© فما خطبك) فما قصتك وما الذي تخاطب به فيما صنعت؟ 

(قال: DS E‏ بنو إسرائيل . قال موس: 
وما ذلك؟ قال: رايت جبريل عليه اللام على فرس الحياةء فألقي في نفسي آن 
أقبض من أثرهاء فما آلقيته على شيءٍ إلا صار له روح ولحم ودم فحين رأيتُ 
قومك سالوك أن تجعل لهم إِلهاً زيت لي نفسي ذلك فذلك قوله: «فقبضت 
قبضة من أثر الرسول فنبذتها) طرحتها في العجل #وكذلك سؤلت لي نفسي) 

قال له موسي صلوات الله عليه : «فاذهب فإلً لك في الحياة يعني : ما دمت 
حيًاً [آن تقول لا مساس) لا تخالط أحداً ولا يخالطك» وأمر موسى بني إسرائيل 
آلا يخالطوه» وصار السّامری بحيث لو مه أحدٌ أو مس هو أحداً کلاهما 
#وإن لك موعدا# لعذابك لن تخلفه) لن يُخلفكه الله لوانظر إلى إلّهك4 
معبودك #الذي ظلت عليه عاكفاً# دمت عليه مقيماً تعبده (لنحرة قت بالتار لہ 
لننسفتّه) لنذريله في البحر. 

انما لھک الله الذي لا إله إلا هو) لا المجل #وسع كل شيء علماً علم كل 
شىء علماً. 
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م ص کا کے ر ر ر کی سے 3 مو و 


كذلك فص ع علا ملک من نای ماقد سبق ومد ٤ایک‏ من ادا ڪر ( من عرض عنه فانم حمل 
| بوم لْقيمة وما € حلي فة وسا هم وم الْقيلمة جلا ل يوم فخ فى الصور وشر 
الْمجرمان يوم زه © حشرت ب إن لتم إلا عفر 9 شن عم ا ولون 
e‏ کا 


يول آمهم طريمَة إن لِد بر إلا یوما ل وسوک بال کیل تھا ری کنا 9 
ااا نص تر نبا ع یمارآ 


() (كذلك) كما قصصنا عليك هذه القصّة «نقص عليك من أنباءِ ما قد سبق) من 
الأمور وقد آتيناك من لدنا ذكرأً# يعني : القرآن. 

[)#من أعرض عنه) فلم يؤمن به (فإنه يبحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيلاً من 
الكفر. 
القيامة حملا بئس ما حملوا على أنفسهم من المآثم كفرا بالقرآن. 
زرقا) زرف العيون سود الوجوه. 

(«يتخافتون) يتساررون #بينهم إن لبثتم) ما لبشتم في قبوركم إلا عشر ليال. 
يريدول : ما بين التّفختين› وهو أربعون سنة يرفع العذاب في تلك المدة عن 
الكان» فستقضرون تلك المد ة دا عار ا هول القامة ٠‏ قال الله تال ٠‏ 

(نحن أعلم بما يقولون إذ يقول آمهم طريقة اا و ا 
يوماً 

«ويسالونك عن الجبال) سألوا النبيّ بي كيف تكون الجبال يوم لقيامة؟ لفقل 
د دنسفها ري نسفاً4 يصبرها کالهہاء المنثور حتى تستوي مع الأرض› وهو قوله : 

3 فیذرها قاعاً ص صفصفاً4 مانا سوا 


3 ترىٰ فيها عوجاً ولا أمتاً# انخفاضا وارتفاعاً. 


يوم د ع ل وح لاص وات لرن فلا مع للا همسا ل ومين 
لا ع اة لد من ون له امن ری کم ترک 3 تام ما ب e‏ 
E OW‏ ی ل وید ڪا مو حر ملت 


سے 
ر ر رص رو د 


رت ا ي وهو مروت فلا حاف ظاما ولا هضما ل وكدلك انر ا 
وصمفتا فيه ناوید ملم بس ار مر کہ کک © قتع آله آلف لی وآ جل 


روک وص 


اشا 


ليومئذ يتبعون الداعي) الذي يدعوهم إلى موقف القيامة» ولا يقدرون ألا يعوا 
لوخشعت) سكنت «الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وَطءَ الأقدام في 
نقلها إلى المحشر. 

«يومئذ4 يوم القيامة لا تنفع الشفاعة)» أحداً إل من أذن له الرحمن) في أن 
شفع له» وهم المسلمون الذين رضي الله قولهم؛ لأنّهم قالوا: لا إلّه إل الله 
وهذا معنی قوله: #ورضي له قولاً). 

«یعلم ما بين آيديهم) من أمر الأاخرة وما جنار الذنيا. وقيل: 
ما قدّموا وما خلّفوا من خير وشرٌ ولا يحيطون به علماً وهم لا يعلمون ذلك. 

ج (وعنت الوجوه خضعت وذّت القيوم وقد خاب مَنْ حمل ظلماً خسر 
مَنْ أشرك يالله . 

رمن يعمل من الصالحات# الاعات لله #وهو مؤمن# مصدق بما جاء به 
محمد ب فلا يخاف ظلماً ولا هضما# لا يخاف أن يزاد في سيئاته» ولا ينقص 
کا ۰ 

(وكذلك4 وهكذا «أنزلناه قرآناً عربياً وصرًفنا©) بنا فيه من الوعيد لعلّهم يتقون 
أو يحدث لهم) القران لذكرا) وموعظة. 

ولا تعجل بالقرآن) کان إذا نزل جبريل عليه السَلام بالوحي يقرؤه مع جبريل 
عليه السلام مخافة التنسيان» فأنزل الله سبحانه: ولا تعجل بالقران# أى: بقراءته 
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رو م و جور بے ے 


. ۾ وء م E,‏ رد ا گر 2 ر 
من قبل أن يفص إل وَحيم وقل رب رذن علما لبي ولقد عهدتا ل ءادم م فمل فشیِ 


ت 


اتا امإ مدا عو ك روجک مک عر ى َة ممح 68 ن لك أل ع 
ھاو تی 9 رانک کا توا فیا وک کی 9 قوشو سے امو اَی فا اد 
ل ادك عل سجرۃ الد مل لا ب € کک متا بدت ما س مهما فقا 
مص صو ص ٠ے A N r N‏ کے یں و -۔ 

قال آهبطا مھا يما بعض کم لبعض عدو فلم بتڪم مى هذى فمن ابع هدای 
صر صر ص ی ر 


ے2 رو پچھے ر کی ے >2 0 م کے رک ٣ے‏ ر و 
ف ل ولا شق لا ومن عض عن ذڪرى فان لو مودشة ضنكا وغشرم يوم 
م م م ے ٣ہ‏ ۹ے کا کہ ص یی اص او ووم ر 273 / 
فة آعم 3 قال رب لم حدر اع وقد کت بی 3© 


ر ود 2 < ر ے e‏ سے سے ے2 ور ص ےس رسہ٥‏ 
ولم جد لم عزما و ولذ قلت للم رة | جدوا لادم فج دوا | 


. سے‎ L3 


لمن قبل أن يقضى إليك وحيه) من قبل أن يفرغ جبريل ممّا يريد من التَلاوة 
لوقل رب ردني علماً‰ بالقران» وکان كلما نزل عليه شيء من القران ازداد به 
علماً. 

و لولقد عهدنا إلى آدم) أمرناه وأوصينا إليه #من قبل) هؤلاء الذين تركوا أمري 
ونقضوا عهدي في تكذيبك «فسي) فترك ما آمر به ولم نجد له عزما) حفظا 
اا به. وقوله: 

ولا تضحی4 اى : O O‏ 

«(شجرة الخلد# يعني: مَنْ أكل منها لم يمت. وقوله: 

() «فغوی) فاخطا ولم ينل مراده مما أکل. ویقال: لم یرشد. 

لثم اجتباه) اختاره لربه فتاب عليه) عاد عليه بالرّحمة والمغفرة #وهدئ) أي: 
هداه إلى التوبة. وقوله: 

ا لمن أعرض عن ذكري) موعظتي» وهي القرآن «فإنّ له معيشة ضنكا ضيقی. 
يعني: في جهنم . وقيل: يعني عذاب القبر. #ونحشره يوم القيامة أعمئ# البصر. 

3 تال رب لم حشرتني أعمىٰ وقد كنت بصيرا. 


4 سورة طله‎ ۷۰٩۸ 


و رص e‏ و ص ص 


O O A CC ACA a‏ و 
قال كلك أنتك ءايدتنا فنسينما وكذلك أليوم سى و وكذلك زی من سرف ولم دومن ایت ریو 
ر کے ٤ے‏ اد ب صو چە رر ےہ ا م ۾ 
وأعذاب الڈخرة اشد وابنی ل افلم ہد هم که هتا مهم س ارون شون فی مكنم م إن 


و A 2 2 0 EG‏ ا صر م م کک رک ا 2 کر کے ع 

ف ذلك لیت لوی آلتھی او وول مه سبَقّت من ريك کان لاما وہل می 6 کاضبز 
عر ا و ررر وچو کو ں2 ی لے روء کو Pv‏ ا ا اص ر رک ص م 
عل مایقولون وسح حمر ريك قبل طلوع السُمیں وف عروما ومن ءانای الل سح وأطراف 


م کے رم ر صر م 4 کے کر کے کور 2ے د م کوس ہے 


النهار عك ترضى ل ولا تمدن عينيك إل مامتعتايوء أزويجا متهم زهرة ليوو ألدنيا فحتم فيه 
م و 2 sS‏ 
ورزق ريك یر وآبقی ن 


(قال كذلك أتتك اياتنا) يقول: كما أتتك اياتي #فنسیتها ه فترکتها ولم تؤمن بها 

«وكذلك اليوم تنسئ) تترك في جهنم . [ 

ل (وكذلك) وكما نجزي مَنْ أعرض عن القرآن (نجزي مَنْ أسرف) أشرك. 
#ولعذاب الأخرة أشد4 مما بُعذبهم به في الذّنيا والقبر #وأبقئ) وأدوم. 

افلم يهد لهم أفلم يتبيّن لهم بيانا يهتدون به كم أهلكنا قبلهم من القرون 
يمشون هؤلاء إذا سافروا في مساكن أولئك الذين أهلكناهم بتكذيب الأنبياء إِنً 
في ذلك لآيات)€ لعبرا #لأولي النهئ) لذوي العقول. 

(ولولا كلمة سبقت من ربك) في تأخير العذاب عنهم لكان لزاماً» لكان 
العذاب لازماً لهم في الذّنيا لإوأجل مسمى) وهو القيامة. وقوله: 

«وسبح بحمد ربك4 صل لربّك قبل طلوع الشمس) صلاة الفجر #وقبل 
غروبها» صلاة العصر ومن آناء الليل فسبح€ فصل المغخرب والعشاء الأخرة 
#وأطراف النهار) صل صلاة الظهر في طرف الصف الثاني» وسكي الواحد باسم 

الجمع #لعلك ترضئ) لكي ترضى من الثواب في المعاد. 

)ولا تمد عينيك€ مُفسّر في سورة الحجر. وقوله: #زهرة الحياة الدنيا» ‏ 
أي : زينتها وبهجتها (لنفتنهم فيه) لنجعل ذلك فتنةً لهم ورزق ربك) لك في 
المعاد #خير وأبقىٰ 4 أكثر ودوم . 


(۱) انظر ص 4۷ . 
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رم ا ت روق ر۶ م ر رو 


وأمر أهلك بالصاوة وَاصَطبر علا لا لك رذق فن ررك وألْعنقبة للتقوى و وقالوا ل 
ايتا باي من رَه متعم ية اف الصف الاو 9 ولوان کُم يداب ت 
سے سے { 0 م ر r‏ 3 


یلیہ لقالوا ربت لول Î‏ تا رشو نیع “اوك ین قبي أن زل و ری 9 فل 
ا < E A‏ 2 اا 
ڪل متريص فتريصوا فستعلمونَ حالصل سی ومن آهتدی 9 


اوأمر آهلك بالصلاة4 يعني : ا أهل بيته لا نسألك رزقا) لخلقنا 
ولا لنفسك #نحن نرزقك والعاقة# الجثة #للتقوئ# لأهل القوي يعني : ل 
ولمن ضدقك› ونزلت هذه الاأيات I EA‏ رسول الله کیا من يهودێٌ وأبی 
ن يعطره إل ون وحزل لذلك رسول الله علا . 

«وتالوا) پى ا المشركين «لولا» هلا «يأتينا)» محكّد عليه السّلام #باية من 
ربه@ ما کانوا يقترحون من الأيات. قال الله : لولم تأتهم نة بيان #ما في 
الصحف الأولئ) يعني : في القرآن بيان ما في التّوراة والإنجيل والرّبور. 

ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله) من قبل نزول القران. وقوله: #من قبل أن 
نذل) بالعذاب #ونخزئ في جهٽم. 

تل4 ا لهم : كل متربص) منتظرٌ دوائر الرّمان» ولمَنْ يكون التصر 
e e‏ ومن آصحاب الصراط السو ا ومن 


)۱( الحديث عن آبي رافع مول رسول الله َء قال : آرسلني رسول الله َي إلى يهودي يستسلفه»› 
فأ أن نظ ال برهن» فحزن رسول الله و فأنزل الله : #ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
اروا منهم زهرة الحياة الدنيا). أخرجه ابن جرير ١٠/٠٠٠؛‏ والمؤلف في الأسباب 
ص ۲٠؛‏ وأبو بكر بن أبي شيبة. وفيه موسئ بن عبيدة الربذي» وهو منكر الحديث»ء وقال 
أحمد بن حنبل: لا تحل الرواية عنه. وانظر: اللباب ١/۸٥٤؛‏ وتهذيب التهذيب ١٠/٦٥؛‏ 
والمطالب العالية ۳/ ٠٠۲‏ . 


۷1۰ 


بک ے٢‏ ا 
شو ناء 


r 


[محيّة وهى مائة واثنتا عشرة ا 


زر 
سرس ر 2 ص 9 
ا وء 22 u AKT FA f C77‏ ن 
اقرب للتاس جسابھم وهم فی غفل معرضوت لج ما ایهم من ڪر بن رهم 
IG 2‏ اق اس ا کر ی ر کر غار ھر لے ٥ص‏ ەت م 4 
حدټ لا استمعوه و يعون لر لأهية قلوبهم واسروا التجوى لر ظاموأ هل هذا إلا 
لبسم الله الرحمن الرحيم) 
لاقترب للناس# يعني: أهل 6 ™حسابهم) وقت محاسبة الله باهم على 
أعمالهم. يعني: القيامة وهم في غفلة) عن الاب لذلك «معرضون4 عن 
الايمان. 
eS‏ & ۰ 
اما باتيهم من ذکر من ربهم محدث) يعني : ما يحدث الله تعاليٰ من تنزيل شيءِ 
A E‏ ب 
من القران يذكرهم ویعظهم به إلا استمعوه وهم يلعبون) يستهزئون به. 
© «لاهبة) غافلةً (قلوبهم وأسروا النجوئ) قالوا سرَاً فيما بينهم «الذين ظلموا) 
أشركوا» وهو أنهم قالوا: «هل هذا» يعنون محمّدا إلا بشرٌ مثلكم) لحم ودم 
) #أفتأتون السحر4 يریيدول : إن القران سح «وأنتم تبصرون4 انه سحر »› فلمًا 
أطلع الله سبحانه نبيّه ية على هذا الس الذي قالوهء أخبر أنه يعلم القول في 
السّماء والأرض بقوله : 


)۱( زيادة من ظا . 
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س وو و صم ردد و معزا روم ص © ب سو وء م 7 
قال ری یعلم القول في اسما ۽ والأرض وهو آلسمِي' العلیم لو بل قالو لوا أطبخلت احلر 
ھ2 و وص مک ج ی Ho ٤‏ رر د ل ن 
٤‏ آفاریله بل راع لاوا کاو ڪا ر الولو 9 مامت بهم ن رة 
aa‏ اک ت 


ll‏ أفهم زیت © وما سلتا کک إلا رجا ری لمهم تلو اهل الرڪر 
سم لا نموت کاو ET‏ آڪلو الطمام وما خرن © 


9 قر“ ربي يعلم القول) أي : ما يقال في السماء والأرض وهو ا 
للأقوال العليم) بالأفعال» ثمٌ أخبر أن المشركين اقتسموا القول في القرآن» 
وأخذوا ينقضون آقوالهم بعضها ببعض»› فيقولون مرَة: 

(اضغاٹ أحلام) أيْ: أباطيلها. يعنون أله يرى ما يأتي به في الوم رؤيا باطلة» 
ومرًة هو مفترى» ومرًة هو شعرّ» ومحكّد شاعرٌ «فلياتنا باية كما أرسل الأولون» 
بالآيات» مثل: اللّافة» والعصاء واليدء فاقترحوا الآيات التي لا يقع معها إمهال 
ذا كذب بهاء فقال الله تعال : 

لما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها) باليات التي اقترحوها (أفهم يؤمنون) يريد: 
إن اقتراح الايات كان سببا للعذاب والاستفصال للقرون الماضية» وكذلك يكون 
لھؤلاء. 

3© وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم) ردا لقولهم !هل هذا إل بشر 
مثلكم). «فاسألوا) يا أهل مكة «أهل الذكر4 مَنْ آمن من آهل الكتاب «إن 
کنتم لا تعلمون) أن الرّسل بشر. 

اوا جعلناهم) آي: الرسل «جسدا أيّ: أجساداً لا يأكلون الطعام) وهذا رذ 
لقولهم : #ما لهذا الرسول يأكل الطعاء 4“ ا أن الرسل جميعاً كانوا يأكلون 
الطعام» وأنّهم یموتون» وهو قوله: #وما کانوا خالدین . 


)١(‏ قرأ «قل» نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو» وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب . الإتحاف 
۲/. | 
(۲) سورة الفرقان: الاية ۷. 


1۲ سورة الأنبياء 4 


م صكفتهة آلو امم وسن فاكس ارذ © قد ارات که 
رر ارم 


افد ا کے © اہ ن فریة کات ال مانا بعَدَّهًا 


A م‎ 


قوما ءاخریے € فلا احسوا باسنا ڌا هم نْبا کون ا2 لا ترکضہوا وارجعوا لل ما 
م ی کیک کک عل @ 6لا کر اک کیہ © ترک 4 
دعوهم حی جماھم حویدا خیریت ) 


لا (ثم صدقناهم الوعد) ما وعدناهم من عذاب مَنْ كفر بهم» وإنجائهم مع مَنْ 
تابعهم» وهو قوله: لفآنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين# المشركين . ) 

«لقد أنزلنا إليكم) يا معشر قريش «كتاباً فيه ای شرفكم فلا تعقلون) 
ما فضلتكم به علی غیرکم؟! 

e‏ اک قو قتا دة إن أهلها كانوا كقّاراً 
لوأنشأنا) أحدثنا #بعدها) بعد إهلاك أهلها قوماً آخرين) نزلت في أهل قرى 
a iS i Ess i NE‏ 
بالسّيف» فذلك قوله: 


فلا أحسوا بأسنا» رأوا عذابنا #إذا هم من قريتهم #ي ركضون# يسرعون 
هاربین . وتقول لهم الملائكة: 


€9 لا ترکضوا وارجعوا إلى ما آترفتم فیه) نّم فیه «لعلکم تسألون) من دنیاکم 
شيا . قالت الملائكة لهم هذا على سبيل الاستهزاء بهم» كأنّهم قيل لهم: ارجعوا 
أل ما کنتم فيه من المال والتعمة لعلكم ا فاكم أغنياء تملكون المال» 
فلجًا روا ذلك أقرٌوا على أنفسهم حيث لم ينفعهم» فقالوا: 

ج ڈیا ویلنا إنا كنا ظالمين) لأنفسنا بتكذيب الورّسل. 


€9 نما زالت# هذه المقالة (دعواهم) يدعون بهاء ويقولون: يا ويلنا #حتى 
جعلناهم حصيدا) بالسيوف كما يحصد الرّرع (خامدين) ميتين . 


(D2 
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کا اس الا کیره © ١ا‏ ارا آن ید ی کد تة من لا إن 
معت © بل تزف بل عل الكل دمع 2 راھ وک لرل م 


صمو ل6۵ ولم من فی لسوت والارض ومن عند لا سکرو عن عبادټد وآ 

ی تير« 3 حون ا والنہار لا يفرون ا @ ار ادوا م ر ن 
شرو لا کو کان فما اة زل آنه فسا سی آلو ري امرش مما فود 9 

اق نے @ ار اران ر و ا 


1 


i ھا"‎ 


ج وما خلقنا السماء والأرض فا ا لاعین) عبا وباطلا أیٌ: ما خلقتهما إلا 
لأجاز ي أوليائي› وات أعدائي 

Ç9‏ لو أردنا أن نتخذ لهوا# امرأة. وقيل: ولداً (لاتخذناه من لدنا©) بحيث لا يظهر 
لکم» ولا تطلعون عليه إن کنا فاعلین) ما کنا فاعلین» ولسنا من يفعله. 

(4©) «بل نقذف بالحق على الباطل) ثلقي القرآن على باطلهم «فيدمغه) فيذهبه 
ويكسره فإذا هو زاهئ) ذاهبٌ «ولكم الويل) يا معشر الكقار مما تصفون) 
الله تعالیٰ بما لا یلیق به. 

€ «وله من ذ في السموات والأرض) عييدا وملكاً (ومَنْ عنده) يعني: الملائكة 
لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون) لا یملُون ولا يعيون. 

«یسبحون الليل والنهار لا يفترون# لا يضعفون. 

€9 م 2 ۰ مں الأرض)» يعي . : الأصنام وهم ينشرون# يحيول الأموات»› 
ET‏ تنشر الهتهم التي اتخذوها؟ 

لو كان فيهما) في الماء والأرضر «آلهة إل الل غير الله «لفسدتا) لخربتا 

بسا سا م سکنا دی ماه وهم يسآلون# عمّا عملوا 2 


©5 اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانکم» حجُتکم على أن مع اله ال جردا 
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رو ا EN‏ یر 4> و۶ ر 

هذا ذدر من معی وذ من شل بل بل ا کرش لا يعلمون الح فھم معرضون €9 وما ارس 

لک من رول ولا ج له له تم NR YEAS‏ 
> کے ر مء 


سحلا ہل کا د کرمویت ل لا د مونو بالقولب وهم پارو يموت 9 
غلم ما بن اموم وما حلمم وکا یشقغوت للا لمن آرتتی وهم من شیو مسف فو 9© 


ون بل نم اک لک ن دودو ذلك بیو جهنم کدرا ری اللہ €9 
سر ت 2 چ ص کے ر ا ا 
اول تر لذن کفروا أن لسوت وا رض ڪان ر 


عیره. لهذا ذکر من معي يعني . القران ل(وذکر مَن قبلي4 يعني . التّوراة 
والإنجيل» فهل في واحد من هذه الکتب إلا توحید الله سبحانه وتعالی؟ #بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق) فلا يتأمّلون حجَة التوحيد» وهو قوله: لفهم 
معرضون) . 

€ وما أرسلنا م ول ن وول .. الاية. E‏ لم يبعٹ وشل رل بتو حید 
الله سبحانه»› ولم ات رر ا مته بان لهم إِلَهاً غير الله . 

() «وقالوا اتخذ الرحمن ولد يعني: الذين قالوا: الملائكة بنات اش ls.‏ 
وقالوا: اتّخذ الرحمن ولدا من الملائكة #سبحانه) ثم نره نفسه عمًا يقولون 
بل هم #عباد مكرمون) يعني : الملائكة مكرمون بإكرام الله إِيّاهم . 

«لا بسبقونه بالقول) لا یتکلٌّمون إلا بما يأمرهم به لوهم بأمره يعملون). 

Ç۵‏ یعلم ما بين يديهم وما خلفهم) ما عملواء وما هم عاملون ولا يشفعون إل 
لمن ارتضیٰ) لمن قال : E e POE NE‏ لاهم 
لا يامنون مکر الله . 

ل «ومَنْ يقل منهم) من الملائكة إني إل من دونه من دون الله تعال «فذلك 
نحزیه جهنم يعني : إبلیس حیث ادع الشركة في العبادة» ودعا إلى عبادة نفسه 
(كذلك نجزي الظالمين) المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى. 

أَوَلَمْ ير أولم يعلم #الذين كفروا أنّ السموات والأرض كانتا رتقاً مسدودة 
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ا ےک و و ر کے رد , یر ر ري 2 ۔ 
ففلقنلهما وجعلنا ین الماءِ کل شىء ی فلا بومنوں لا وحعلنا نی آلارض روسی أن ميد 
ےت م ,م 4 س وو عور aS,‏ و 2 عم رح کت 
بهم وجعلتا فها فجاجا سبلا كلهم دوه © وحعلتا السماء سففا حفوظ ا وهم 
ر وہ ا م ا وو اک را ا ن ر ر 2ء ا z2‏ ور S7‏ 
َءاپا معرضوت لز وهو ری خاق اتل والنہار والس لمر کل نی فاي سبحو 9© 

م وج 


ر روک ار ا کک م م ا ی 8ے ا م 
وما جعلتا لبش من ملت الخد أفإين صت فهم ادود € نفیں ذاقة الموت 


و کے ر ر مە رہ کل ے 


وع و کو وم 


رر وص صل مو . کے را ا ص د 
وتبلوکم پالشر والخار فتن وليّنا ربحعون وإذا راك الذين كفروا تب 
ور ت 


ص 


دوت إلا هرو ادا ایی پڌ ڪر ءال تكم وهم بذ ڪر 
#ففتقناهما# بالماء والتّبات» کانت السّماء لا تمظر؛ والأرض لات ففتحهما 
يعني: إن جميع الحيوانات مخلوقةٌ من الماء» كقوله تعالى: «والله خلتق كل دابة 
من ماء)”“ ثم بكتهم على ترك الإيمان» فقال: «أفلا يؤمنون). وقوله: 

(وجعلنا فيها) في الرّواسي «فجاجاً سبلاً) طرقا مسلوكة حت يهتدوا. 

ا «وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً باللُجوم من الشياطين وهم عن آياتها) شمسها 
وقمرها ونجومها #معرضون) لا يتفكرون فيها. وقوله: 

ر کل في فلك يسبحون€ يجرون ویسیرون» والفَلَك: مدار التجوم. 

Ç3‏ وما جَعَلنا لبشر من قبلك الخلد4 دوام البقاء «أفإن مت فهم الخالدون) نزل 
حین قالوا: #نتربّص به ريب المنون). وقوله: 

(ونبلوكم) نختبركم بالشر) بالبلايا والفقر (والخير) المال والصّحة (فتة) 

© «وإذا رآك الذين كفروا) يعني: المستهزئين إن يتخذونك) ما يتخذونك إل 

هزوا مهزوءا به» قالوا: «أهذا الذي يذكر آلهتكم€ يعيب أصنامكم وهم بذكر 


۱ 


۴٠ وة الور الانة‎ )( . ٤٠ سورة النور: الأية‎ )١( 


4 سورة الأنبياء‎ * ۷۱1٦ 


ص و 2 ر 2 ê‏ € م کے ا مر وم د 0S‏ 
اتن هم نروت € خلق لسن من عل سأوریکم ٤ای‏ لا عجوت 9© 
وزارت تی مدا الوق اہ کہ مدقت © ر بتک ار گا ب ک 


رص ت ص س س ر ےم 4 ر ر 2 کے = 
يکفوبت عن وجوه هم التار ولا عن ظهورهء رلا هم صروت ل بل اتهم 
رہ ص کہ د ری اص ی ر سے وی وء ےم کے کے دورو 
بعة فتبھہم فلا ستطیعوت ردها ولا هم بنظرون ل ولق استهزئ برسل من 
< 4 ,2> ا و ہے ےہ ےم رس 2 
یریک فحاق بازیت سخروا ونیم ا کا وہ زوت € قل من اؤ ڪم بال 


من ب هم عن زر ريه مروت © أذ هم اة 


\ 


رو ب 


ر ا 

والنهارين من 
E ۶‏ 2ء o‏ 2 د ع کر بت وو چک ۶ اوم ر 
دون لا د طیعوت صر انفسھم ولا هم نا بحبو ل بل معنا هلؤلاء 
م ر صر اکر رص ورو ي 2 سے 4 ر ےھ K‏ 

وءاباء حى طال علتهم العمر أ روب آنا تأت الارضش 


۱ 


الرحمن هم کافرون» جاحدون إلهينه» یرید نهم يعيبون من جحد إلهية أصنامهم 
وهم جاحدون إلهية الرّحمن» وهذا غاية الجهل. 

2 «خلق الإنسان من عجل) يريد: إن خلقته على العجلة» وعليها طبع «مأريكم 
اياتي) يعني . ما توعدون به من العذاب فلا تستعحلون# . 

[إ) (ويقولون مت هذا الوعد4 وعد القيامة. 

و #لو يعلم الذين كفروا. . .4 الأية. وجواب (لو» محذوف» على تقدير: لامنوا 
ولما أقاموا على الكفر. 

بل تأتيهم) القيامة [بغتة) فجأة لإفتبهتهم) تحيرهم . 

3 «قل مَنْ يكْلَوْكب يحفظكم «بالليل والنهار من الرحمن) إن أنزل بكم عذابه 
#بل هم عن ذكر ربهم كتاب رهم #(معرضون) . 
وتمنعهم؟! ولا هم منا يصحبون4 لا يجارون من عذابنا. 

9 لبل معنا هؤلاء» الكمّار #وآباءهم حتى طال عليهم العمر أي : متعناهم بما 
أعطيناهم من الدّنيا زماناً طويلاء فقست قلوبهم #أفلا يرون أنا نأتي الأرض 


الجزء السابع عشر ¢ A‏ 


ماين أطرافها اذه A‏ کیو فللا اور ا 2 
الدع اناز وی تچ کک قح مَن داب ري یمو نویا إت ڪت 
و Ty e1 O‏ َا ون ڪات ْمَل 


رد و و س اا ص و و 


ل ا اک تا حسبیت ل) ولقد ءاټیتا موسی وهلرون الفرقان 
E,‏ لیے © ا کرے کیم راکیب ٹر ہے آک یار $ 
وهذا بار ره آفانع لھ سکرو 9 


ننقصها من أطرافها» بالفتح على محمد بَا #أفهم الغالبون) أم النبي بلا 
قل إنما آنذرکم) أخرّفكم «بالوحي) بالقران الذي أوحي إلىًّ» وأآمرت فيه 
بإنذارکم #ولا ر يسمع الصم الذعاء إذا ما ينذرون) كذلك آنتم يا معشر المشركين. 
([ (ولئن مستهم) أصابتهم «نفحة من عذاب ربك) قليلٌ وأدنى شيءٍ لأقرّوا على 
| أنفسهم بسوء صنيعهم» وهو قوله: #ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين# . 
€9 «ونضع الموازين القسط) ذوات القسط» أي: العدل فلا تظلم نفل شين 
لا یزاد علی سیئاته ولا ینقص من ثواب حسناته #وإن کان ذلك ال #منقال 
حبة)» وزل حبه به لمن خردل آتينا بها» جئنا بها #وکفی بنا حاسبین4 مجازین »› 
وفي هذا تهديد. 
(۵) «ولقد آتینا موسیٰ وهارون الفرقان) البرهان الذي فرق به [بين] حقّه وباطل 
فرعون. #وضياء# يعني : التوراة الذي كان ضياءَء يضيء هدی ونورا #وذکراً 
وعظة لللمتقين) من قومه. 


([) (الذین یخشون ربهم بالغیب) یخافونه ولم يروه. 
#وهذا ذكر مبارك) يعني : القران #أفأنتم له منكرون) جاحدون. 


۷1۸ * سورة الأنبياء 4 


ر 2ت ر کر ر ص م e‏ 


# وقد ایتا رھم رشم من قبل وکا پو مین €9 إذ قال لای ووی ما هلزو 
اتیل آي آن ا مکار © لوا وجا عاب ا عیریت 9 قال لقذ کر ر 
رامآ ڙڪم في صکلل مين الوا جتنا ای ام أت من اللعییں و قال بل یی را 
لسوت والارض ایی کا اا تی کل ۲ 2 لھرب @ َا يدن 


امک بدا امنود @ جکر 55 لاسکی قم ملم جنرت ۵ 
اومن عل هَدَاالهتا نّم ن ایی © 


(إ6)«ولقد آنینا ابراهیم رشده) هُداه وتوفیقه من قبل) من قبل موسیٰ وهارون 
وکنا به عالمین» أله أهلٌ لما آتيناه. 

3 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل) الأصنام التي أنتم لها عاكفون) على 
بادا وة 

() (قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین) فاقتدینا بهم . 

«قالوا أجئتنا بالحق) يعنون: أجادًٌ أنت فيما تقول أم لاعبٌ؟ 

€3 قال بل ربکم رب السموات والأرض الذي فطرهن NS‏ 
الشاهدين# ائ اشهد على نه خالقها. 

وتان لأكيدنْ أصنامكم 4 لأمكرن بها #بعد أن تولوا مدبرين# قال ذلك في يوم 
عيد لهم و يڏذهبون 2 الموضع الذي يجتمعول فیه . 

(() (فجعلهم جذاذا حطاماً ودقاقاً إل كبيراً لهم) عظيم الآلهة eT‏ 
للعلهم إليه4 إل إبراهيم ودینه #يرجعون# إذا قامت الحجّة عليهم»› > فلمًا 
انصرفوا 

(()«قالوا من فعل هذا بألهتنا. . .€ الآية. قال الذين سمعوا قوله: #لأكيدن 
أصنامكم4 : 


تئر © ات مت ا ریا وی 9ب تک ڪرشم مڌ 
وم ر کاو اشرت © رمغ رک اشر مالا كمد اظ 3 
م تسوا ل عل رءوسهم لقدعلمت ماهتؤ| ھتۇا REE‏ 
آل ا کا بعکم کیا وکا ہیک 9 ای کی ویما تعیڈوت ون دو آنه فک 
تقار 9 او٘ ره دارا اکم رد ڪن ليت ل قلتا يدنار کوني برا 


سسا عل هیر ا 


لسمعنا فتی یذکرهم) یعیبهم يقال له ابراهیم). 
«قالوا فأتوا به على آعين الناس) على رؤوس الاس بمرأىّ منهم العلَّهم 
ا نه الذي فعل ذلك» وکرهوا أن يأخذوه بخير ببّنة» فلمًا توا به٬‏ 
€3 «قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهیم4؟ 
9 قال بل فعله كبيرهم هذا) غضب من أن يعبدوا معه الصّغار» وأراد إقامة الحجة 
علبهم #فاسألوهم) من فعل بهم هذا لإإن كانوا ينطقون) إن قدروا على التطق . 
© (فرجعوا إلى أنفسهم) تفكروا ورجعوا إلى عقولهم «فقالوا إنكم أنتم الظالمون) 
هذا الرجل بسۇالكم إِياه» وهذه الھک حاضرة فاسالىغا. 
9م نکسا اا E‏ وأقرٌوا e‏ 
ازن بن درن اله ما لا پتشعمکم شبتاً ولا بض رک 
€3 أف لکم 4 اى : نعنا لکم» فلا عجزوا عن الجواب 
€ «قاارا حرقوه) باللّار (وانصروا آلهتكم) بإهلاك مَنْ يعيبها إن كنتم فاعلين) 
أمرا في إهلاكهء فلم ألقوه في النّار 
| «قلنا ا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم# ذات برد وسلامة» لا یکون فیها برد 


مض ولا حر مؤذ. 
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4 سورة الأنبياء‎ V۹ 


ر صر صر ا سے رور و و وم 


واا تي as‏ لکت © و وأوطًا إلى ألذرّض 
یہت € ویکنت لہ شق ویعقوب تاوا وک بحسنا مکیویی © وکل 

E‏ و E‏ لنم فمل آلخرات ت ولام لصاوو وإيكاءً آلرَڪوو 
ا یی 0 ا ا ا ی ل 


رس Sy‏ کے ردم و وم 1 OS‏ 
اتيت ار e‏ الصلحیت و 


28 rT اف‎ ٤ ا‎ e ٦ 2 ص‎ : al 
27 وو‎ aE مر ورت و‎ aT 


رتنه ا اآیے ے کا اتا اک ڪا ا ئا ` 


8 


«وأرادوا به بإبراهيم كيدا مكراً في إملاكه (فجعلناهم الأخسرين) حين 
لم يرتفع مرادهم في الذّنياء ووقعوا في العذاب في الأخرة. 

إا ونجيناء4 من نمروذ وقومه #ولوطا4 ابن أخيه إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالمين) وهي الشام» وذلك أنه خرج مهاجراً من أرض العراق إلى الشّام. 

#ووهبنا له إسحاق) ولدا لصلبه لويعقوب نافلة) ولد الولد لوكلا جعلنا 
صالحين # يعني : هؤلاء النّلاثة . 

(وجعلناهم أئمة) يقتدى بهم في الخير (یهدون) يدعون الاس إلى ديننا #بأمرنا 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات4 أن يفعلوا اغات ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا 
لرّكاة. 

(ولوطاً آتيناه حكماً4 فصلا بين الخصوم بالحقٌّ لونجيناه من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث€ يعني : أهلهاء كانوا يأتون الذكران في أدبارهم. 

«ونوحاً إذ ناد من قبل) من قبل إبراهيم «فنجيناه وأهله من الكرب المظب) 
الخم الذي کان فيه من اذى قومه. 


«ونصرناء منعناه من أن يصلوا إليه بسوء . وقوله: 


الجزء السابع عشر 4 ۷۲١‏ 


م ر > 
راو م اوک ص ص و ر م . A‏ رو ی ا ر م 
oR‏ س 
کے ےھ ص سے ر م م e‏ رع سے سے اا سے ر ا آ ل 
: داوود لحا 


ص ا م م تآ ر e‏ ع 
شلھیت () فد لها سملن وڪلا ءائيتا حکما وعلما وسځرنا مع 2 


سے ر ا ر س رڪ ۶ 2 ِء و 

E A EO E E CO‏ حصت کہ من باو کم 
ےر ت سر سے ص SE.‏ و م سے سے س ۰ 

س ص ص کا لی س ص کے م ر ص م E‏ رر ر 

واد ص کے ر <2 ا(“ .|‘ : 

فهل تم سکرو اوا ولسَلبمن الرج عاصفة تجری مرو إلى الارضِ التی ركنا فبا و كنا 

و سے رک کر ور ر 


ما 
شىء عللرین ا ومے آلسدطین من یغوصوت لم وبع ملویت عکمللا دون ذال 


سے سے ج 


آم زیت © 


لاذ یحکمان في الحرث€ قيل : كان ذلك زرعاً. وقيل: كان كرماً «إذ نفشت) 
رعت ليلا فيه غنم القوم) [بلا راع]"'“ #وكنا لحكمهم شاهدين) لم يغب عن 

() (ففهمناها سليمان) ففهمنا القضكة سليمان دون داود غليهما السَلام» وذلك أن 
داود حكم لأهل الحرث برقاب الغنم› وحكم سليمان بمنافعها إلى أن يعود 
الحرث كما كان. (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن) يجاوبنه بالتسبيح #و) 
كذلك #الطير وکنا فاعلین 4# ذلك . ) 

ا (وعلمناء صلنعة لبوس لکم) عمل ما پلېسونه من الروع #لتحصنکم 4 لتحرزكم 
لمن باسکم) من حربکم «فهل أنتم شاکرون) نعمتنا علیکم؟ . 

(إ) (ولسلیمان الريح4 وسځُرنا له الرّیح لإعاصفة# شديدة الهبوب #تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركنا فيها) يعني : الشّام» وكان منزل سليمان عليه السّلام بها. 

ومن الشياطين) وسخُرنا له من الشياطين #من يغوصون له يدخلون تحت الماء 
لاستخراج جواهر البحر #ويعملون عملا دون ذلك سوى الخوص «#وكنا لهم 
حافظين# من أن يفسدوا ما عملواء ولیصیروا تحت أمره. 


)۱( زيادة من عا و ظ . 


4 سورة الأنبياء‎ # VY 


ور سے ص 


چ م ع ص مم ا ي ي مر ۹ے کے صو ر 
واوب إذ نادی ربهر أي مسّى الضر وآنت ارم المت €9 فاستجبتا له 
O‏ 
فکشفتا ما پوء من ضر واتيته أهله ومثلهم مَعَهر رة من عندنا وذڪری 


FS, 7 ١‏ )> م کو ع ع ا ھر ےہ کے کے ہے کے ے 
للعليدين © وإسمعيل وإدريس وذا الکٿلِ ڪل من آلصيرين ل واد خلنلهم ف 
عا 


ر م کے ہے 42 e‏ ور کے e ٢ CC‏ رر 
رحتنا إ ت السلحت () وذا النونِ إذ ذهب مغلضبا فظن أن لن تَمَدِر عليه 


ص 
ےم 2 re Z6‏ 
١ک‏ 


قکادی فی الست أن ل إل إل ت سبك ای كنت می اریت 9© 


کے 


e >‏ ا کی ے مم ے ر OS red‏ ر صم و ص 
فاستجبتا لم وه من العو وکذلت شی المزمییت ل وربا د تاد 


A‏ ع و سے چو وم 


یاک ص ر ا سے و کر ر ے2 ر م ۹ے و سو ا 
ربع رب لا تذرن فردا وآنت خر الو ری لو فاس تتا لم ووهبتا لم یحی 


چو >> و ره وره 
E‏ لم زوه نهم نو 


€3 #وأیوب إذ ناد ربه@ دعا ربّه #آني مسني الضرٌ أصابني الجهد. وقوله: 

و «وآنیناه أهله ومثلهم معهم) وهو أن الله تعالٰ أحيا مَنْ مات من بنبه وبناتب 
ورزقه مثلهم من الولد #رحمة) نعمة من عندنا وذكرى للعابدين» عظةً لهم 
تخالا الك كال را و 

2 «وذا الكفل) هو رجلٌ من بني إسرائيل تكقّل بخلافة نبي في أنه فقام بذلك. 

وذ النون) واذكر صاحب الحوت» وهو يونس عليه السّلام #إذ ذهب) من بين 
قومه #مغاضباً لهم قبل أمرنا له بذلك «فظن أن لن نقدر عليه أن لن نقضي 
عليه ما قضينا من حبسه في بطن الحوت فنادى في الظلمات) ظلمة بطن 
الحوت» وظلمة البحر» وظلمة اللّيل #أن لا إلّه إل أت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين# حيث غاضبت قومي وخرجت من بينهم قبل الاذن. ۰ 

[) #وكذلك) وكما نجيناه ننجي المؤمنين) من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا. 
وقوله: 

3© «لا تذرني فردا أَيّ: وحيداً لا ولد لي ولا عقب» «وأنت خير الوارثين) خير 
من يبق بعد مَنْ يموت . وقوله: 

«وأصاحنا له زوجه) بأن جعلناها ولوداً بعد أن صارت عقيماً لإنهم كانوا 


< الجزء السابع عشر ) VY‏ 


ص ےک ر ر کک 


سترعورت ف الخَرَتِ وي دعوت رعبا ورهبًا ا وڪانوا آنا خشویت 
SE AEA‏ اون رھ a‏ آ2 لما ے9 


At 1‏ 2 0< ا 6 رو ەرو ا 
بء م أنه وحدة وا يڪم اغ دوب ل ونقط عو تقطغوا أمرهہ بلنهم 


£ 
E Ee‏ چ کے و وہ وہ و ب ا“ 
ڪل لتا دجعرت فمن تعمل م gt E er‏ 
م 0 3 رص رک ًَ ی ر صرت سے رہ et‏ 
لسعي4ء ونا ا کیو © رک ل ق اکا تم لا رجعرت 9 
a ES‏ ودس رم 


حئ ٳڏا فحت با جوج وما جوج وشم ٿن ڪل ح دب ن لوت €9 


يسارعون في الخيرات) ببادرون في عمل الطاعات #ويدعوننا رغباً» في رحمتنا 
#ورهبا» من عذابنا (وكانوا لنا خاشعين( عابدين في تواضع . 
روحنا) أمرنا جبريل عليه السّلام حتى نفخ في جيب درعهاء والمعنٰ: أجرينا 
فيها روح المسيح المخلوقة لنا #وجعلناها وابنها آية للعالمين) دلالة لهم على 
کال فد ا كانت الا يها عا واخدة :لال حت 
9© إّ هذه أمتكم) دينكم وملنكم «أمة واحدة) مله واحدة وهي الإسلام. 
ونقطوا أآمرهم بینهم )4 ك في الّين فصاروا فرقاً كل إ لينا راجعون» 
ر من فو الاعات وهو مۇم ‰ مصدق بمحمّد عليه السّلام 
(فلا کفران لسمیه) لا طل عمله بل يبه «وانا له کاتبون) ما عمل حت 
نجازیه. 
() «وحرام على قرية) يعني : قرية كافرة (أهلكناها) أهلكناها بعذاب الاستفصال ن 
ور ال الأنياء (YN yg‏ اة في الاية ومعنی حرام عليهم نهم ممنوعول 
من ذلك؛ لأن الله تعالى ة ا أن يبقىٰ في البرزخ إلى يوم القيامة . 
(حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج) من سدّها (وهم من كل حدب) نشز وتل 
(ينسلون) ينزلون مسرعين 
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م 


اف آرت اتی ہا ہے دخ سآ کک وا رتا کڪ اننا 

> ص ص 2> و کہ ۵ ى 0 م رر صر ص یہ سے 

کا کے ہے r ٤‏ 
ر 

شر کھا ہرڈوے © کر کات متلا ءاھ ما وردوھا وکل فیا درد 3 


Allg. 4 


ا رفير وهم فیها لا یسم عور بے © د اریہ سبٹ لميا الحشی حنمي 
وم و AIS e‏ حسيسها وهم نی ما سهت ت اسه حرذود 3 آذ 


رنھ م الف اشڪر ونلقدهم الم يڪة ڌا بوم الى ڪنند 
Ê‏ 


(واقترب الوعد الحق) يعني : القامة الور اند لان ١اقترت‏ جرات 
«حتئ». «فإذا هي شاخصة) ذاهبةٌ لا تكاد تطرف من هول ذلك اليوم. يقولون: 
ليا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا) في الدّنيا عن هذا اليوم #بل كنا ظالمين)» 
الك وكات ال 

۵ إنکہ) يها المشركون #وما تعبدون من دون الله يعني : الأصنام #حصب 
جهنم) وقودها #آنتم لها واردون# فيها داخلون. 


3© «لو كان هؤلاء الأصنام «آلهة) على الحقيقة ما دخلوا التّار (وكل4 من 
العابدين والمعبودين في التّار #خالدون) . 
3 لن الذين سبقت لهم منا الحسنئ) السعادة والرّحمة أولئك عنها) عن اللار 
#[مبعدون» . 
i+‏ يسمعون e‏ 
ي 


e‏ و ا تستقبله E a‏ الذ 
کنتم توعدون)» لواب ودخول الجئة. 


الجزء السابع عشر ¢ Vo‏ 


رر ص e‏ ر ص س 2 رن پر ر 
يوم نطوى السماء ء كط آل ڇر ل اکب کا بدانا ور اق دییده داعسا 
کا کیت 9 نڌ َا ف E NES‏ 
السیخرت © إا ف مدا ا لور ہیی ل وما ارستصک إل رہ 


1. r وھ < ر‎ a ي‎ e 
لیے © رز نما بی إل آنا هڪم لله ود مهل نش‎ 


مُسلِموت €3 فن : وَل e‏ ون 


3 بوم نطوي السماء كطي السجل للکتب) وهو مَلَل“ يطوي کتب بني ادم. 
وقيل: السجل: الصّحيفة» والمعنى: كط السّجل على ما فيه من المكتوب. 
إكما بدأنا أوّل خلق نعيده) كما خلقناكم ابتداءَ حفاةَ عراةَ غرلآء كذلك نعيدكم 
يوم القيامة #وعدا علينا» اى : و2 #إنا كتا فاعلين) يعني: الإعادة 
ا 

«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) قيل: في الكتب المنزلة بعد الوراة. 
وقيل: أراد بالذكر اللَّوح المحفوظ . أن الأرض) يعني : أرض الجنّة #يرثها 
عبادي الصالحون) وقيل : أرض الا تف ال موا محمد کي . 

3 إن في هذا) القرآن «لبلاغاً لوصولا إلى البغية #لقوم عابدين) مُطيعين لله 
ا 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) للبرٌ والفاجر» فمن أطاعه عَجّلت له الرّحمة 
ومَنْ عصاه وكدّبه لم يلحقه العذاب في الذنياء كما لحق الأمم اة 

نان تولوا)» عن الإسلام لفقل آذنتكم على سوا أعلمتكم بما يوحى إلى على 

سواء لتستووا في ذلك»› يريد: ت اطپ ر الع فا کت چن فر . #وإن 


(۱) آخرج ابن جرير ۹۹/۱۷ عن ابن عمر قال: السجل: مَلَكّ» فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها 
نوراً. وفيه يحيى بن يمان العجلي» صدوق عابدّء يخطىءٌ كثيراًء وقد تغيّر. تقريب التهذيب 
ص 9٩۹۸‏ . 
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صر رو ا 


آرت َر 04 م ودوت 3 َ الجهر و سے القول ویعلم ما ) 
کے 9 ون آئری َعَم تة لک كع إل جن 9 قل ر س بی ورن 
he‏ ماتصفونَ 9 


أدري# ما أعلم أقريب أم بعيد ما توعدون( يعني : القيامة. 

وإن آدري لمله) لعل تأخير العذاب عنكم «فتنة) اختبارٌ لكم وماع إلى 
حين إلى حين الموت. 

قال رب احکم بالحق) اقض بيني وبين أهل مكة بالحقّء أمر أن يقول كما قالت 
الرسل قبله من قولهم: ربا افتح بيننا وبين قومنا بالحقً4. «وربنا) أي : 
وقل ربا الرحمن المستعان على ما تصفون) من كذبكم وباطلكم. 


.۸۹ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 


۷ 


کے کے٣‏ ¥ 


[ مکی وهي سبعون وآربع آیات رګ ثلاث آیات بالمدينة]“ 


Aali IA‏ شط 
0 ۰ ۱ 
و سے بسر ے1 سے e‏ 


SENSIS 
تاد الاس اتقو رڪم إت زلزلة الشكاعة شیء تہ € وم وها تذهل‎ 


ص کے ر و سے و سے رر سے صر ی سے س 
2 


ا ارس ےہ ص ٥‏ یا ر شا ر ر ص ج ا رر 
شم بکری وک عدا الَو سید او وین الاس من لف الو بخیر علو تی 
و o‏ و 2S‏ 
ڪل سيط رر 9© 


[بسم الله الرحمن الرحيم) _ 
ل «يا أبها الناس) يا أهل مكة اتقوا ربكم أطيعوه إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم€ وهي زلزلةٌ يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها. 
یوم ترونها# يعني : الرّلزلة «تذهل كل مرضعة عمّا أرضعت) تترك كل امرأة 
ترضع ولدها الرّضيع اشتغالاً بنفسها وخوفاً وضع كل ذات حمل حملها) تسقط 
ولدها من هول ذلك اليوم #وترىٰ الناس سكارئ) من شدَة الخوف #وما هم 
بسکاری) من الشراب #ولكنٌ عذاب الله شدید) فهم یخافونه. 
(ومن الناس من يجادل في الله بغير علم) نزلت في الّضر بن الحارث“ وجماعة 
من قريش كانوا يُنكرون البعث» ويقولون: القران أساطير الأولين» ويجادلون 
النبيً بل (ويتبع في جداله ذلك كل شيطان مريد4 متمردِ عات . 


. ۲٥٤١ زيادة من ظا . (۲) انظر غرر التبیان ص‎ )١( 


۸ سورة الحج ¢ 


2 ر ب و و 
کیب علو أنه مر بن ولاه ام ام ديه ل عَدَاب 
ا ا i‏ 


چ سی ب كرون امون نمَو 


ا ون 2 


و لژ کے 4 e‏ 2 
عخلقَةٍ لنبين کم و ونْقَرّ ف اا ناء لک ا م ریک طفلا 
2 رہم چ1 ّ ور س س 2 
بلغو اشد شڪ ونڪ ئنيو TEE‏ 
مرو کر ™ ر کر صر ص ر ص ت ج ررم oll‏ 
من لما | 


ر لعل شیا و ری الرس مامد مدا ارلا عه ا ٤‏ اهعزت وریت وانہتت 
بن سک انع تھی کا ام اق ا الموی وانر لی کل 


ویر یکایھا اش ن ّف 


اا 
4 ےد یڑ سے ت 


من علققرنم من مضحة َة وبر 


ب علب فضي على التیطان اله من توه البعه «فانه يضله وبهديه إلى 
عذاب السعير# يدعوه إلى التّار بما يزين له من الباطل . 

«يا أيها الناس) يعني: ٠‏ كفار مكة إن كنتم في ريب من البعث) شك من الإعاد: 
#فإنا خلقناکم4 خلقنا آباكم الذي هو أصل البشر #من تراب ٹ4 خلقنا ذرته 
e N SS‏ م من مضغة) وهي لحمة قليلة قدر 
ما يمضغ ة4 مصورة تامة الخلق #وغير مخلقة) وهي ما تمجه الأرحام 
دما» يعني: السقط «لنبين لكم كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم ونقوؤ في 
الأرحام ما نشاء) ننزل فيها ما لا يكون سقطاً إلى أجل مسمى) إلى وقت 
خروجه ثم نخرجكم) من بطون الأمهات #طفلا) صغاراً ثم لتبلغوا 
E‏ ونهاية قوّتكم #ومنكم من يوفّٰ) بموت فل بائ الأشد #ومنكم مَنْ 
يرد د إلى أرذل العمر4 وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل شيئاًء وهو قوله: #لکیلا 
بعلم من بعد علم شيا ثم ذكر دلالة آخرىٰ على البعث فقال: #وتری الأرض 
هامدة4 جافة ذات تراب «فإذا آنزلنا عليها الماء) المطر اهتزت) تحرّكت 
بالتّبات «وربت€ زادت (وانبتت من کل زوج بهيج) من کل صنف حسن من 


ا 


التات: 


0 #ذلك# الذي تقدم ذكره من احتلاف أحوال خلق الإنسان» وإحياء الأرض بالمطر 
لبان الله هو الحق# الدائم اكات الموخرد (وأنه يحيي الموتیٰ وأنه على کل 


الجزء السابع عشر ¢ V4‏ 


4 م س ےر روا کے ٢‏ ر 2 .2 چ 2 م 
يو قير لاون ألسَاعة ءاتية ارتب فهاوا رک الله بعت من في القبور لوا ومن الاس من 
ر 

رر ر رو E‏ م و ر م ور 

عجلدل ف ززل کرشم ن عطفهء ليضل عن سيل الل لوق 

و , وور رو م 0 ےک و ص کے ص ر کے ت 

الد نا خری ونديقه يق يوم اقم داب ا رین و ذلك للف ل بما قدمت بدا أن اله لسر ر لر 
ص ما ا ج عا ص ر م 


ص و 2ر ر ر رض م وھ £ و سے 0K‏ 


ییا )وین لتاس من یعبا الله ی حرفي فن ب حار EE‏ به فئنة انقلب 
E‏ | 


ر اا کلک هو اران لمن و دعو ِن دوب آل ما کا 
بش رما کا تة کرک هر اکل یی © بتع کن ڪر اب ین نود 
ا 

شيءَ قدير4 . 


طومنٌ الناس من يجادل في الله بغير علم) نزلت في آبي جهلي (ولا هدى) ليس 
معه من ربّه رشادٌ ولا بیان ولا کتاب) له نورٌ. ) 

© «ثاني عطفه) لاوي عنقه تكبا (ليضل) الناس عن طاعة الله سبحانه باتباع ا 
عليه السّلام #له في الدنيا خزي)€ يعني : القتل ببدر. 

© «ذلك بما قدّمت يداك هذا العذاب بما كسبْت «وأنّ اله ليس بظلام للعبيد) لا 
يعاقب بغیر جرم . 

ومن الاس من يعبد الله على حرف على جانب لا يدخل فيه دخول متمکن 
#فاإن أصابه خير خصبٌ وكثرة مال #اطمأنٌ به في الڏين ذلك الخصب #وإن ‏ 
أصابته فتنة) اختبارٌ بجدب وقلَّة مال #انقلب على وجهه) رجع عن دينه إلى 
الک 

(3)ا يدعو من دون الله ما لا يضه) إن عصاء ولا ينفعه) إن أطاعه ذلك هو 
الضلال البعيد) الّهاب عن الحقّ. 

[9) «يدعو لمَنْ ضره أقرب من نفعه) ضرره بعبادته أقرب من نفعه» ولا نفع عنده» 
والعرب تقول لما لا يكون: هو بحید) والمعنى في هذا أله يضر ولا ينفع #لبئس 
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لمر تی اند EOE‏ وت انی اموا وراو للحت جنب ری ین 
یا اک کہ م e‏ رز م 0 2 N‏ م رم و 
تلا الأنهدر إ إن | ل بعل ما درد من کات بظن لى لن بنصره أله فی الد وألألخرةٍ 


رو ر 2 ا ے2 ن روء 
ی و اد قلع غاز کل بج دم ما بغيظ € و ڪڌَلك 
Sat‏ ر E‏ م 


انر لته ءایلت پیت ون الله دی من رد ل الذبن ءامنوا والذبن هادو والصَلنَ 


کے 


والتصری i‏ کے ا کا اکر 


م ر e‏ ۇر کر رو و « بے اد 2 Pz‏ 
e‏ اع ل 
رص وید 3 ر2 د ر سے 2 2 ا ی ر ر مم 
O 2‏ کشر EI‏ 


ال ما لم ین کرم إن ا قعل اعا ® 9© 


سے 


المولئ€ الناصر #ولبئس العشير# الصاحب والخليط . 
9 من کان بظن آن لن ينصره اله) لن ينصر الله محا کل س حتیٰ بُظهره على الین 
کله فلیمت غیظاًء وهو تفسیر قوله: #فلیمدد بسبب إلى السماء# ى : فلیشدد 


حبلا في سقفه [: ثم ليقطع) أي : يمد الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقاً (إفلينظر 
هل يذهب کیده ما یغیظ€ غیظه» وقوله: 


Ç9‏ إن لله يفصل بينهم يوم القيامة# أي : يحکم ويقضي › بأن يدخل المؤمنين 
الجنّة» وغيرهم من هؤلاء الفرق اللار. إن الله على کل شيء شهید یرید: إن 


© الم تر أن لله يسجد له) يذل له» وينقاد له لمن في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حر 
عليه العذاب) وذلك أن كل شيءٍ منقادٌ لله عر وجل على ماخلقهء وعل' 
ما رزقه» وعلیٰ ما أصّه وعلی ها اة فالس والفاجر» والمؤمن والكافر في 
هذا سواءًُ ومن يهن الله يذه بالکفر #فما له من مکرم) اح یکرمه إن الله 
يفعل ما يشاء) يهين من يشاء بالكفر» ویکرم مَن یشاء بالاإیمان. 


۾ کڏل کت سا انو ن ري ار ڪت فت کات نر س ي کرد 
ت م کیم © هر بصضھر بو ما فی بطونیہ م الود لا و مََلمِع من حير ل 
سے ارا ت رار رايب عيدو فا وذوفوأ عاب ارين € ات الہ يڪل 
اآریے اموا ومیاو سحلت جت ری ہش نھ ۂ نے ۰ 
ساود من ذهب ولوا ولاسھم فیھا حرر ا € وهدوا إلى الل 
هدوا ل ربل اليد 3 


و وس وک 


و «هذا خصمان) يعني : المؤمنين والکافرین' “ «اختصموا في ربهمټ في دينه 
فالذين كفروا قطعت لهم ثيابٌ من نار» يلبسون مقطعات اليران #(ويصبُ من 
فوق رؤوسهم الحميم» ماءَ حارٌ» لو سقطت ا على جبال الدّنيا أذابتها. 

ا ل#يصهر) يُذاب «به) بذلك الماء لما في بطونهم) من الأمعاء#والجلود4 
وتنشوي جلودهم فتمًاقط . 

#ولهم مقامعم» ا من حديد4 . 

كلما أرادوا أن بخرجوا منها) من جهّم لمن غب يصيبهم «أعيدوا فيها) ردو 
إليها بالمقامع» ‏ و € تقول لهم الخزنة: ذوقوا عذاب الحريق) التار» وقال في 


الخ الذين عم المؤستون: 
لإ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. . .€ الآية» وهي مفَّرة في 
و 1 ۳ 


9© لوهدوا) أرشدوا في الذنيا إلى الطيب من القول) وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
#وهدوا إلى صراط الحميد# دين الله المحمود في أفعاله. 


(1) عن أبي ذرٌ رضي الله عنه أله كان يُقسم فيها قسماً: إن هذه الآية (إهذان خصمان اختصموا في 
ربّهم€ نزلت في حمزة وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. أخرجه البخاري في 
التفسیر ٤٤۳/۸‏ . | 

- (۲) انظر ص ٦٦١‏ . 


# سورة الحج‎ 3 A 


ےو -ے ره ر دم و 


3 الذیے کفروا | ویصدون عن سیل اله والمسجد اا ڪرام زی جعلنهد لتاس 
رر ر ZZ‏ 2> م رک ر 
E pi aN‏ بلڪار ۾ بظاو دق من عذاب e‏ 


ت e‏ ل کر 


بھی کات لبت أن لا شر ی شیا و ر ہنی لاط اہنیے لیے 


a 
م ست“‎ 


ا اللا راون نی الاس پاچ ياو ا ا | لاوک ڪل ضام باي ين 


u 


کس سے 0 ےو وأ م ملح لهم وي رو ٥2ے e‏ ےد رک ص 
ر e‏ وف أ و مع لومي عل ما 
3422 م ھْ ع 1 


سے 


10 اللذين كفروا ويصدون عن سبيل الله يمنعون عن طاعة الله تعالى. 
#والمسحد الحرام4 يمنعون المؤمنين عنه #الذي جعلناه للناس€ خلقناه وبنيناه 
لاس كلهم لم نخص به بعضاً دون بعض #سواءٌ العاكف فيه والباد4 سواءً في 
تعظیم حرمته وقضاء السك به الحاضرء والذي يأتیه من البلاد فليس أهل مكة 
ا التازع إليه #ومن یرد فيه بإلحاد بظلم» ى : إلحادا بظلم؛ وهو ان 
نل ال الظّلم ومعناه: صيد حمامه وقطع شجره» ودخوله غير مُحرم وجميع 
المعاصي ؛ لان الات افا ا اللحسنات . 


وذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت) بيّنا له ين يبن #أن لا تشرك# يعني: وأمرناه 
أن لا تشرك #بي شيئاً وطهر بيتي) مسر في سورة البقرة. 

لوأذن في الناس» ناد فيهم لبالحج يأتوك رجالا مُشاة على آرجلهم»› 
و € رکبانا #علی کل ضامر» وهو البعير المهزول #يأتين من کل فج عمق 4# 
طريق بعيد. 

(ليشهدوا) ليحضروا #منافع لهم من أمر الذّنيا والاخرة #ويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) يعني : التّسمية على ما ينحر في 
يوم التّحر وأيّام التشريق #فكلوا منها) أمر إباحةء وكان أهل الجاهليّة لا يأكلون 


(۱) راجم ص ۱۳۱ . 


الجزء السابع عشر 4 A‏ 


أطوم بایسآ تور ‏ ن شام ول يوشوأندورهم ول بطوف ْب 
NICTEETE sd‏ وأحلّت ڪه 
إلا مان م اک ښوا الرشے من الاَوَثن وبوا فوت 
رور € حسفاء بو بر مشرکین بی ومن شرك باو ماما خر و السماء فتخطفة لطر 


ا 
أوتهو ی به ار فی مکان سح لا ذلك ومن بعظم شعتیر آنه له قاد ا من قوی اقلوب ا 


ص 


من دسائكهم» فأمر المسلمون أن يأكلوا #وأطعموا البائس الفقير# الشديد الفقر. 


€ لنم ليقضوا تفثهم) يعني : ما يخرجون به من الإحرام» وهو أخذ الشارب» 
وتقليم الظفرء وحلق العانة» ولبس الوب #وليوفوا نذورهم) يعني . : مانذروه من 
بر وهدي في آيام الحج لإوليطوفوا بالبيت العتيق القديم . وقيل: المُعتق من أن 
E N‏ 


€ «ذلك4 أى: الأمر ذلك الذي ذكرت #ومن يعظم حرمات الله فرائض الله 
وسننه. #وأحلت لكم الأنعام» أن تأكلوها إل ما يتل عليکم# في قوله: 
e e NS‏ 
عبادتها س قول ی و لخر بالل 
ل «(حنفاء نه مسلمين عادلين عن كلٌ دين سواه. #ومن يشرك باله فكأنما خر 
ee‏ فاختطفته ته اير من الهواء: اد ألقته e‏ سحیق 4 


© ذلك ومن د شعائر الله يستسمن النّدن لفان ذلك من علامات القوی. 


(© سورة المائدة: الاية ۴: 


¢ سورة الحج‎ V4 


ررر ےل E CC‏ و م م امس ۶ےے ورد ر اس 4 ٠‏ 
فا مع للح أجل می ثم عیلھا إل الت المي 9 يڪل امت جعلتا 


ا hy‏ ا ق A‏ ا و و 
منسکا دروا اسم آله عل ما رهم م بهيمة الاشلو فهك إله جد قله سلما 
وسر اتون €9 آلزی لدا در آنه ولت فلوم ورون عل ما أصابمم وألْمقییی 
re‏ م ر ه کے و e‏ مر صر ن صا رص ر رکا رم رو 0 
الصاو وما رزفتھم فقوت او والبدڈت جعلکھا لک ین شعتیر آلو کک فا خير دروا 
r o 2*1‏ ا ر بد ١‏ مس ر مج سے ے رمو تار صر ی 
اسم الو علنها صواف فإذا وجت جنوبها فكلو ينبا وأطعموأ القانع والمعتر كذلك سحرتها 


رر ص 2 ر 2 ر م م رص رصم Ip‏ رہ کے م ے . 
لک لعلکم کرو لک نیتال وھا وکا وماؤ ا وی تال آلنقوی یک 


للكم فيها منافع 4 الركوب والدَرٌ والئّسل #إلى أجل مسمى# وهو أن يسمَّيها هدياً 
لثم محلها) حيث يحل نحرها عند «البيت العتيق) يعني: الحرم كلّه. 

© «ولكلٌ آمة) جماعة سلفت قبلكم «جعلنا منسكاً ذبحاً للقرابين «ليذكروا اسم 
اله عند البح #على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) يعني: الأنعام. «فإلهكم إل 
واحد# أي : لا تذكروا على ذبائحكم إلا الله وحده لفله أسلموا) أخلصوا العبادة 
(وبشر المخبتين) المتواضعين . 

لوالبدن) الإبل والبقر #جعلناها لكم من شعائر الله أعلام دينه (لكم فيها خير 
القع في الذنياء والأجر في العقبى #فاذكروا اسم الله وهو أن يقول عند 
نحرها: الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر"“ #صواف) قائمة معقولة اليد اليسرى 
«فإذا وجبت جنوبها» سقطت على الأرض «فكلوا منها وأطعموا القانع) الذي 
يسألك «والمعتر# الذي يتعرّض لك ولا يسألك. «كذلك4 الذي وصفنا 
[سخرناها لكم) يعني : البدن «لعلكم تشكرون) لكي تطيعوني. 

ل «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) كان المشركون بإخون جدار الكعبة بدماء 
القرابين» فقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) أئ: لن يصل إلى 
له لحومها ولا دماؤها (ولكن يناله التقوىٰ منكم أيّ: انيه والإخلاص وما أريد 


الجزء السابع عشر 4 Vfo‏ 


ککلك سکرھا کک ٹکیا اه عل ما هدنک وسر شیرت © # إت آله ن 
ن الین موان اہ کا یب کی وان مور @ أو لین کے ا شار 
UOTE‏ اراو ذرھم بَِیر حی إل أت بقولوا رب اک وکوک 
دقع آله الاس عم بیو همت ضوع وم وص وت مسجد پڏ ڪر نيا َه 
کیا ولمنصرک آل من ب رت آله قوف عرد 9 رین إن كم ف 
1 


به وجه الله تعالی . للتكبروا الله على ما هداكم# إلى معالم دينه #وبشر 
المحسنين# الموحدين . 

إن الله يدنع غائلة المشركين عن المؤمنين إن الله لا يحب كل خوَانٍ) في 
أمانته #كفور# لنعمته» وهم الذين تقرًبوا إلى الأصنام بذبائحهم . 

([© أن للذين يقاتلون) يعني: المؤمنين» وهذه أوَلٌ آية نزلت في الجهاد. 
ولي أذن لهم أن يقاتلوا #بآنهم ظلموا) بظلم الكافرين إِيَّاهم ولد الله على 
نصرهم لقدير» وعد من الله تعالى بالتصر. 


«الذين اخرچوا ن دبارهم پیر ج يعني : المهاجرين 9 أن يقولوا ربنا الله 
أي : لم يخرجوا إل بأن وخّدوا الله تعالىٰ #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4 
لولا أن دفع الله بعض الاس ببعض لهمت صوامع وبيع) في زمان عيسى عليه 
الام #وصلوات4 في أيّام شريعة موسي عليه السّلام» يعني: كنائسهم وهي 
بالعبرانكة صلوتا #ومساجد) في أيام شريعة محمد بي #ولينصرن الله من ينصره) 
يعني: مَنْ نصر دين الله نصره الله على ذلك إن الله لقوي) على خلقه «عزیز) 
#الذين إن مكناهم في الأرض) يعني: هذه الأمّة إذا فتح الله عليهم الأرض 


.۴٠١ قرأ «يدفع» ابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب» وقرأً الباقون «يدافع». الإتحاف ص‎ )١( 


4 سورة الحج‎ < V٦ 


أقامو الوه واوا الرً وة وأمروا يالمعروف وهو عن المنكر ولو عدقبة 
آلأنرر © وین کرک كذ دت تمم م ع وا وکو ا کو رهم وک 
زیا 8 اکت ما ر ب مر اني (لڪو رين ٿر اذم گي ڪان 
تکر € فکاین من ری آھککھا وھے طالمۂ ھی حاویة عل عرش ھا ویر 
eh‏ ن شم قوب د E‏ 
مون ہا تیا لا نمی آلابصدر وکوک عى وب آل في الضدود لا ويستعجلونك 
2 زه وو 


اا8 وعدو 


#آقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور# 
َي : آخر أمور الخلق ومصيرهم إليه» ثم عرَى نبيّه فقال: 
€ وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادٌ وثمود4. 
«وقوم إبراهيم وقوم لوط . 
«وأصحاب مدين وكُذّب موسى فأمليت للكافرين) أيْ: أمهلتهم ثم أخذتهم) 
عاقبتهم #فكيف كان نكير€ إنكاري عليهم ما فعلوا بالعذاب. 
«فكأين من قرية) وكم من قرية (أهلكناها وهي ظالمة) بالكفر #فهي خاوية) 
ساقطة إعلى عروشها) سقوفها وبئر مُعَطَلَ4 متروكة بموت أهلها #وقصر 
مشید4 رفع طويل . ) 
© انل يسیروا في الأرض) يعني : : كقار مكة لفينظروا) إلى مصارع الأمم 
المكذبة» وهو و (فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان يسمعون بها) 
فیتفکروا ويعتبروا. ثم ذكر أن الأبصار لا تعمى عن رؤية الايات» ولكن القلوب 
a‏ 
(ويستعجلونك بالعذاب) كانوا يقولون له: «قَأينا بما وعدتنا إن كنت من 
الصّادقين” . فقال الله تعالى: #ولن يخلف الله وعده) الذي وعدك من نصرك 


0 وة الاخقاف :الا 


الجزء السابع عشر ¢ VV‏ 


وا اع رت اة ينا عدوت @ ڪان من قري ميت هاوه 
ر و 4 ا کے سے اس ص وره وص 7 x‏ رد 
ظالمة ثم اذا ول المصیر 9 فل مایا الاس اما آنا کک ررم © لزت 


مص 6 رم راو ےہ ولا 


مامنوا وصو اوا لصحت هم مُعفرة ورزق ریم ا والذین سَعوا ني یلزنا معلورزين 
أ وه aT‏ 
وک حب تی () وما رست تا من قبلك من رسوا ولاتِى !ٍ 


وإهلاكهم» ثم ٤‏ ذکر أ لهم مع عذاب الدنيا ى الأخرة عذاباً طویلاء وهو قوله 
تعالى : #وإِنٌ يوماً عند ربك اى : من يام عذابهم «كألف سنة مما تعدون» 
وذلك أن يوماً من أيّام الأخرة كألف سنة في الدنياء ثهٌ ذكر سبحانه أنه قد أخذ 
قوما بعد الامهال فقال: 

() «وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثي أخذتها وإِليّ المصير4. 

(والذين سعوا في آياتنا) عملوا في إبطالها #معاجزين) مُقدّرين أنّهم يُعجزوننا 
ویفوتوننا. 

لوما أرسلنا من قبلك من رسول) وهو الذي يأتيه جبريل عليه السّلام بالوحي 
عيانا ولا bl‏ وهو الذي تكون نبرّته إلهاماً ومناماً إلا إذا تمنل) قرا #ألقى 
الشيطان) في قراءته ما ليس مما يقرآ» يعني: ما جرى على لسان النبي ييه حين 
قرا سورة «والنجم» في مجلس من قريش» فلما بلغ 2 تعالى: ومناة الَالثة 
الأخرئ# جرى على لسانه: تلك الغرانيق العلى»› وان شفاعتهنٌ لترتجی م هه 
جبريل عليه الئّلام على ذلك" > فرجع وأخبرهم أن ذلك كان من جهة الشيطان» 


(۱) حدیث الغرانیق أخرجه البزار فى كشف الأستار ۳/ ۷۲؛ والضياء فى المختارة بسند رجاله ثقات 
عن ابن عباس من طريتق سعيد بن جبير» وأخرجه الطبراني مرسلاء وفيه ابن لهيعة» وهو 
ضعيف» وقال الهيثمي: ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة. وآخرجه ابن جرير الطبري ٠۷٦/١١۷‏ 
مرسلا عن محمد بن كعب القرظى» ومحمد بن قيس والنحاس فی ناسخه ص ۰۲۲٢٣‏ وقال : 


هذا حديثٌ منقطع . 


ا رم 2و 2 رە 7 2 6 
می نسح ا ما یھی لون ثد کم اه ادیو اله عد عر © 
ال ليطن َة رایت ف وویم مرس دالقايیة فوم و ادلی 
فی شقاق بويد 9 وليعلم آآزیے ونوا ألو ام أنه احق من ريلك قبوموأ وء حت 


ر رس ر 


ا لهاد اَ٤‏ منوا إل رط مستقیم € ولا رال ال الییے کتروا فف 


8 22 م ر ر‎ e حي ا م م‎ EF e 
یہ ۶ه يهم السّاعة بغتة أو باليهم عذا ب دوم عقیم‎ 


فذلك قوله: «فينسخ لله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته) ينها حتىٰ لا يجد 
أحدٌ سبيادٌ إلى إبطالها (والله عليم) بما أوحى إلى بيه محمد بي (حكيم) في 
خلقه» ثم ذكر أن ذلك ليفتن الله به قوماًء فقال : 

ليجل ما يلقي الشيطان فتنة) ضلالة للذين في قلوبهم o‏ وهم آهل 
الفاق والقاسية قلوبهم) المشركين «وإِنّ الظالمين) الكافرين «لفي شقاق 
بعيد4 خلاف طويل مع النبيٌ َيه والمؤمنين . 

«وليعلم الذين أوتوا العلم» التّوحيد والقران «أنه الحق أى: الذي أحكم الله 
سبحانه من آيات القران› وهو الحقٌ [فتخبت له قلوبهم) فتخشع . 

ولا بزال الذين كفروا في مرية) في شك «منه) مما ألقي على لسان 
السول بل #حتى تأتيهم الساعة€ القيامة #بغتة# فجأة #أو يأتيهم عذاب يوم 
عقيم) يعني : يوم بدر» وکان عقيماً عن أن یکون للکافرین فيه فرح أو رة 


والعقيم معناه: التي لا تلد. 


وقال ابن حجر: وكلّها سو طريق سعيد بن جبير إا ضعيفٌ أو منقطع» لكن كثرة الطرق تد 
على أن للقصة أصلا. فتح الباري ۳۹/۸٤؛‏ ورد هذا الحديث كثير من العلماءء منهم أبو بكر 
ابن العربي في أحكام القران ۲۹۹/۳؛ والقاضي عياض في الشفاء ۲/١١٠؛‏ والقرطبي في 
تفسيره /٠١‏ ٠۸؛‏ والهراسي في أحكام القران ٤/۲۸۳؛‏ والرازي في تفسیره ۲۳/١ه؛‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط ١/١۳۸؛‏ والبقاعي في نظم الدرر ١١/1١۷؛‏ وسئل عنها 
ابن إسحاق جامع السيرة النبوية» فقال: هذا من وضع الزنادقة» وصنف في ذلك كتاباً. 


الجزء السابع عشر ¢ ۹ 


2 ا ر 


وء ر و ہے و 
E‏ ءامنوا ولوا الصَدلحلت فى فی بجحتت 
لنعیم © وای كفو اوا ااا ولتي لهم عذَابُ ميث ys‏ ولیت 


اوا نی سے e‏ 2 عا أو انوا Ao‏ آله رز رس اک آ 
ا a‏ ع ر ع 1 € و ت < 
> ازو تت ا لد اتهم نکل ب O A a E‏ 


ج 
ر عر ب ر ر ور 


# ڑل رمن ماک ا وء نم نی لی ولي 


سے سے 


عفر © دلت بات ا الله بولج آل فی التّهمار ویوا n‏ ارف الل وأن لَه 
ا کت ات آم انی E‏ 
TT‏ 
اک ت تو َه ِيف حب 9 


ر الو n E‏ والفاك عجر فى البحر 


2ر ص کرو وا ي ES,‏ 
وان اله بالتاس لرء وف دجم 9 


3 ۵ 


با زك ا ن عرض 1 باذ 

([) (الملك يومئذ‰ يعني : يوم القيامة #لله‰ وحده من غير نازع ولا مد یحکم 
بینم م ثم بين حكمه فقال: «فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم). 

رالین کة کكفروا وكذبوا باياتنا فأولئك لھم عذاب مهين# . 

#والذين هاجروا) فارقوا اوطانهم وعشائر هم في سبيل الله في طاعة الله لثم 
قتلوا أو ماتوا يرهم الله رقا أ حسنا) في الجلّة. 

[إ) «ليذْخلنَهُمْ مدخل45 أَيْ: إدخالاً وموضعاً (يرضونه) وهو الجنة. 

€9 (ذلكد4 أى: الأمر ذلك الذي قصصنا عليك #ومن عاقب بمثل ما'ٴعوقب به# 
أي : جازى العقوبة بمثلها لثم بغي عليه) ظلہ #لينصرته الله يعني : المظلوم. 

€ (ذلك4 أي : ذلك التصر للمظلوم تأنه القادر على ما يشام فمن قدرنة أن يولج 
الليل في النهار# يزيد من هذا في ذلك» ومن ذلك في هذاء والباقي ظاهرٌ إلى 


قوله : 
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e CB E E e‏ الوس ڪفود 9 لكل أمَِ 
کت تک مم یسر د تراج آم ان اک یك إن کتک كى 
ET EEE TE‏ کم بوم ألَقَمة 
فا فو تفوت 6 لر عم آک٠‏ اراز 
کک کک کیک ت مار بو أا ساو 
ت کی د کیم © ر تل بین کا یکن ترف ف کر زیت 


کفروا ال ڪر ر دو باب 


إن الإنسان لكفور# يعني : إن الكافر لجاح لآيات الله تعالى الدّالة على 
نوحیده. وقوله: 

3© لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه) شريعةً هم عاملون بها فلا يُنازعُلّكَ) 
يجادلتّك «في الأمر) نزلت في الذين جادلوا المؤمنين فقالوا: ما لكم تأكلون 
ما تقتلون› ولا تأکلون ممًا قتله الله؟ 


Ç۵‏ (وإن جادلوك) بباطلهم مراءَ وتعشاً فادفعهم بقولك : الله أعلم بما تعملون) من 
التكذيب والكفر . 


: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك كله في كتاب) يعني‎ Ç 
. الوح المحفوظ #إن ذلك يعني : علمه بجميع ذلك #على الله يسير#‎ 


0 #ویعبدون من دون الله ما لم ينزل به بعبادته #سلطاناً» حجُة وبرهانا #وما ليس 
لهم به علم) لم يأتهم به كتابٌ ولا نبي #وما للظالمين) المشركين #من نصير& ‏ 
مانع من عذاب الله تعالی . 

اوذ تتلىٰ عليهم آباتنا بينات) يعني : القرآن [تعرف في وجوه الذين كفروا 
المنكر# الإنكار بالعبوس والكراهة #يكادون يسطون) يقعون ويبطشون #بالذين 


الجزء السابع عشر 4 ۷٤1‏ 


ےَ صا 
سرو کر کر ص رق ورس ےھ ا ر رر ر رص م مو و 0 
ate‏ ایتا قل آفاندیکہ دسر ص ذلك التار وعدها اله الست کفروا وش 
سے م س 2 سے 
مکے و ے ا و د 2 اہ ص وی مت eZ‏ ور ۶2 ^ 
المصیر 6 اھا الاس صرب مکل فاس تیعوا ل إت الزیے دعوت من دو الل أن 


e 3 مھ‎ 


اٹ اتوب 9 ما را ال خی کدرو ا قوی زیی 9 آل ی 
f‏ م ا ص ا 
e‏ ےآ تاو کے آنه میم بص 9 بعاد ما بے اديه 
ےھ 


م 4 


وما خلقهم وإ أله حع الأمور () © ایی ای ءامنوا رڪ غو واس دوا 
ا کم رو ا ZN‏ ر ځرت 8© 


9 وص کا ۹٣‏ ٣ء‏ ےو ۰ ار م وو وص د ءا کک کہ ر2 کے ء و 0 
عخلقوا ذبابا وا جتمعوا له ن الذباب شا ستنقدوه مه ضعف 
ك 


لون علیهم آباتنا قل افانبتکم بشر من ذلکم) ‏ بش لكم وأکره إليكم من هذا 


القران الذي تسمعون «#النار# أي : هي التار. 

2 «يا بها الاس يعني: يا آهل مگة [ضرب مثل) بن لكم ولمعبودكم هَبَه 
(فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله من الأصنام #لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا# كلهم لخلقه «وإن يسلبهم الذباب شينا) مما عليهم من اليب 
#لا پستنقذوه منه# لا د د منه لعجزهم #ضعف الطالبُ والمطلوب# يعني : 
الفانك ركه وااطالت :الزات يطلب من الصنم ما لطخ e e‏ 
ا وهو مل لعابده يطلب منه الشفاعة والتّصرة» والمطلوب: الصنم. 


e‏ قدروا ی ا فا آشرکوا به ما لا يمتنع من 


جه يصطفي من الملاثكة رسل45 مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل علبهم اكلام 
۰ الناس) a‏ ا عليهم السّلام إن الله سمیع 4 لقول عباده #بصير4 


بمَنْ یختاره. 


(() «یعلم ما بین آیديهم) ما عملوه وما خلفهم) وما هم عاملون ما لم يعلموه. 
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وله وان ا لوحن ج n‏ کر و ف یون حع ول یک 
إا ف دال لن کا یک ر شھیدا کک وکوا 
اء عى آلتاين قأقيموا لاه ا اک اع عتشوا اق هو 3 فيعم امول وعم 
لتد © 


(وجاهدوا في اله في سبيل الله (#حق جهاده بنة صادقة هو اجتباک) 
اختارکم لدینه #وما جعل علیکم في الدين من حرج ضيق؛ لاله سيل الشريعة 
ال شض 8 آبیکم) ا أبيكم #إبراهيم) كان هو في الحرمة کالب 
صلی الله عليه وسلم» ولذلك جعل أبا #هو سماکم 4 أي : الله تعالی 
سمّاكم «المسلمين من قبل) [أي: من قبل القران] في سائر الكتب «وفي هذا» 
يعني : القران #ليكون الرسول شهيدا عليكم€ وذلك أنه يشهد لمَنْ صدّقه» وعلى 
مَنْ كذّبه #وتكونوا شهداء على الناس) تشهدون عليهم أن رسلهم قد بلّغتهم» 
وقوله: «واعتصموا باله) أي : تمّکوا بدینه لهو مولاکم) ناصرکم ومتولي 
أموركم «فنعم المولى ونعم النصير). 


ا ا 


[محيّة وهي مائة وثماني عشر 


پا لر مر 
آک2 کے کک 
د أ لوشو €9 ار م ی مام شمو 9 وار هم عن الغو معرښوت 9© 
ر ج ے کے مت ے e EL‏ 2 کے ی“ e et‏ کے2 
ولي هم ركوو قلود €9 وألين هم لفروجهم فظوت © إلا عل أرجهم أو ما 
ص د کے و ود A2‏ ص ER4 AR > ^ 1 I A clef‏ 
مککت امم تیم عور مريت اَن بی ورا ذلك فا ولیک هم العا دوه ن 


لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
قد أفلح المؤمنون# سعد المصدّقون» ونالوا البقاء في الجنَة. 
#الذين هم في صلاتهم خاشعون# ساكنون لا يرفعون أبصارهم عن مواضع 
جو دم ۰ [ 
«والذين هم عن اللغو معرضون) عن كل ما لا يجمل في الشرع من قول وفعل. 
0 لإوالذين هم للزكاة فاعلون) للصدقة الواجبة مرون . 
لوالذين هم لفروجهم حافظون) يحفظونها عن المعاصي . 
© ر على أزواجهم) من زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم) من الإماء #فإنهم غير 


ملومين) لا يلامون في وطئهنْ. 
«فمن ابتغ) طلب ما وراء ذلك) ما بعد الروجة والمة (فأولنك هم العادون) 


المتعدّون عن الحلال إلى الحرام. 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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وان هَ لاملتتهم و وعدم اعون () © لن هر عل صلواتوة حافظون 0 ولیک مم مش 


سے کر کے وو رکو سے ل م 


رن ي ا ترش زی شم ھا کدرئیة اتد عات الود ین سا 
e hs‏ ا 


as‏ ر کي ام سے ر سے سے کے 2ور 


وء bs e‏ كا المضحة عظمافكسوتا لظم نمار أنشاته حلقاءاخرفتبارک آله 
IONE ON‏ یگ بم سے ولق 
ا وک م ەع he TR‏ 


© «والذين هم لأماناتهم) ما ائتمنوا عليه من أمر الدّين والنيا (وعهدهم راعون) 
وحلفهم الذي يوجد عليهم راعون» يرعون ذلك ويقومون بإتمامه. 

«والذین هم على صلواتهم يحافظون( بأدائها في مواقيتها . 

€ «أولئك هم الوارٹون ثمّ ذكر ما يرثون فقال: 

© «الذين يرثون الفردوس) وذلك أن الله تعالى جعل لكل امرىءٍ بيتاً في الجئةء 
فمَنْ عمل عمل أهل الجلّة ورث بيته في الجنَة» والفردوس خير الجنان. 

€ «ولقد خلقنا الإنسان) ابن ادم لمن سلالة) من ماءِ سل واستخرجٌ من ظهر آدم» 
وکان ادم عليه السّلام جل من طين. 

9 ن جعلناه جعلنا الإنسان «نطفة) في أوّل بدو خلقه في قرار مكين يعني : 

€ م آنشآناه خلقاً آخر) فيل : یرید الذكورية والأنوثبة . وقيل : e‏ نفخ الرّوح. 
وقيل: نبات الشعر والأسنان #فتبارك الله€ استحة التعظيم والشّناء بدوام بقائه 
#أحسن الخالقين» المصوّرين والمقدرين . ) 

ولقد خلقنا فوقکم سیع طراتق) سبع سمواتِ» کل سماءِ طریقةٌ (وما كنا عن 

الخلق غافلين) عكّن خلقنا من الخلق كلهم . 
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اترتا من الما ما قد ر اکت ف آلذرض ولا ع هاب ۾ ہی یرو لوک اانا کک ہو 
جت ين تيل لداعتو لک ښیافرکه کن وینہا ا کو 3 ل وش جره رچ من طو ر سيتاء 
5 ل لکن انی لین شی گان بطرت وک فب 
راا © زمارل ای شتسار © راق ازمل کال زیو 
E 6 KIC Ak J‏ آلا کون 9 فقا الما الد کنر من فود م 
ها إل ر 06 برب آن یتفضل عا يڪم 2 اک کر کیک کا عتا بدا 


هذا إلا 
اا | 


ہے ی 
x a‏ م رص ت OD TS Aa BH‏ 
ار €3 لن هو لل سیل بب ج فرصو پو ی حون 9 کال ری اصرف يما 
< ون0 


Sa 2 ص‎ 


«وأنزلنا من السماء ماء بقدر) بمقدار معلوم عند الله تعالى #فأسكناه أثبتناه 
لإفي الأرض) قيل: هو التيل وات واا وجا ول هو 
جميع المياه في الأرض #وإنا على ذهاب به لقادرون) حت تهلكوا تم 
ومواشیکم عطشاً. وقوله: 

(وشجر: تخرج€ يعني : اليتون إمن طور سيناء) يعني : جبلا معروفاء أوّل 
ما ينبت الرّيتون ينبت هناك تنبت بالدهن) لأنّه يتّخذ الڏهن من الرّيتون 
وصغ إدام #للاکلین€ . وقوله: 


€9 ڈیرید أن يتفقضل علیکم 4 نتشرف علیکم› » فیکون أفضل منکم بان کون رعا 
وتکونوا له تبعاً #ولو شاء الله لأنزل ملائكة‰ تبلغنا عنه #ما سمعنا بهذا الذي 
يدعو إليه نوحٌ #في ابائنا الأولين) . 

9 إن هو ما هو إلا رجلٌ به جنة) جنون (فتربصوا به حت حین) انتظروا موته 


حتی يموت . 


@ #قال رب انصرني) بإھلاكهم بما کدبون) بتکذيبهم ياي . وقوله: 


¢ سورة المؤمنون‎ < V٦ 


عل 
» 


َا د أن آصتع الفا اعا وخی کا لدا کےا اتا وار الک ود اسا م 
2 ر رم ے ص ر سے کے ھت 
ِن ڪل زوين انين ن هکت إل من سسب ی علو اقول نهم وآ طبن في ١‏ 


۳ عا شرت 0رت فت وین مک ی لی قل نة لوی باون لقو 

اللو و ول ر آزلنی مارلا بار وت حبر المنرل © إن في كلك ليت إن 
تی 9 ازى کارسلتا شیم رسوا نچ أن اعدو آله ما کر من 
که عبرم فاد لقو © وا الملا ون ويد آل کنر كدب ياء رة داهن في 
رع آل ما دتا رہ ہک تل ایز و ا کون نه ورب مسا ريون 9 وکین 


طحت بر نلک إت ا عسوت © 


* 8X 8 


(فأوحینا إليه. . .€ الاية. مُفسّرة في سورة هود . «فاسلك فيها) أي: ادخل 
في السّفينة» والباقي مفسّر في سورة هود. 

و (فإذا استويت) اعتدلت في السّفينة راكباً. الأية 

(وقل رب آنزلني) منها #منزلا) إنزالا #مبارکا) فاستجاب الله تعالىٰ دعاءه 
حيث قال: #اهبط بسلام منا وبركات عليك)” وبارك فيهم بعد إنزالهم من 
السّفينة» حتى كان جميع الخلق من نسل نوح [ومَنْ كان معه في السّفينة]" . 

9 ف ت الذي ذکرت «لآیات) لدلالات على قدرتنا وان کنا لمبتلین) 

9 أنشأنا من ا أحدثنا i‏ آخرين) يعني : عاداً. 

۰ رسوا ان وهو هود. وقوله: 


(۱) انظر ص ٥۲۰‏ . (۳) زيادة من ظا. 
© وره هرد 44 
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> وکر بے @ رص ے ے س و و r‏ ج 
اید اک لدا ٹہ وکر ابا وع طا کک E O‏ لمانو عدو © إن 
A‏ ےک ص ےو و3 ٭ ال 


یری ر کنو 110 الا رمل افر عل آل ڪ نبا 


وماض لم بم میت 9 ال ر رن ہما کذون @ 16 عا کیل ین تیم ۵ 
َد کیا ی ت نا ره الظیلیی نر أن اتان بر 
رونا ہیں اتی بن واج جلها وما وتنروت لیا م آرساتا وسا ت ت کل ما جا 
gehe E‏ وم أا يوون €9 نے ارساتا 
مونی وأخاه هرون کنا ران ي 9 إل رغوت وماایی۔ فاسیکروا واوا رما 


OE 


€9 نکم مخرجون) أَيّ: من قبوركم أحياء. 

«هيهات هيهات) بدا (لما توعدون) من البعث. 

إن هي) ما هي إلا حياتنا الدنيا) يعني: الحياة الدّانية في هذه الدّار نموت 
ونحيا» يموت الاباءء ويحيا الأولاد. 

3 قال رب انصرني)€ علیهم #بما کذبون) بتكذيبهم إِيّاي 

قال عا قليل) عن قريب #ليصبحنٌ نادمين) يندمون إذا نزل بهم العذاب على 
التكذيب. 

«ناخذتهم الصيحة) صيحة العذاب «بالحق# بالأمر من الله تعالى لفجعلناهم 
غثاء) هلك هامدين كغثاء الّيل» وهو ما يحمله من بالي الشجر «#فبعدا) 
فهلاكا إللقوم الظالمين) المشركين . 

«ما تسبق من أمة أجلها) لا تموت قبل أجلها وما يستأخرون) بعد الأجل طرفة 
عين . وقوله: 

€9 «تترا أي : متتابعة [وجعلناهم ا e e‏ 

وقوله: 
لوکانوا قوماً عالین) مستکبرین قاهرین غيرهم بالطَلم. 
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فقالوا ير e‏ مھا کنا عیدوت و تکد وھا فکاوا ہے آلمھلکی وک ول 
ایتا موی آلکتب لھم ہدوت © لتا این سے واک ۶ای و او ما ل Pi‏ ا 
ر يتما الرس کی یت علو دیا إن یانما یه OF‏ 

ازو مک آم وبودة وتا رڪم انون ل فطعو اشر جا 


9َ 


9 وتومهما لنا عابدون# آيٰ: مُطيعون مُتذللون. 

«ولقد انا قوس الكتاب لعلهم يهتدون» لکي يهتدي به قومه. 

#وجعلنا ابن مريم وأئه ية دلالة على قدرتنا #وآويناهما إلى ربوة) يعني : بيت 
المقدس» وهو أقرب الأرض إلى الماء #ذات قرار4 أرض مستوية» وساحة 
وأاسعة #ومعين 4 ماء ۽ ظاهر. وقیل : هی دی 

[إ)«يا أيها الرسل كلوا من الطيبات) هذا خطابٌ لل کل ٠‏ والفراد ار ان 
تبارك وتعالی كانه آخبر أله قد قال لجميع الرّسل قبله هذا القول» وأمرهم بهذا» 
والمعنىٰ: كلوا من الحلال. 

وان هذه آمتكم أمة واحدة) أي : ملتکم اا لا هة واخ وهي الإسلام 
لوآنا ربکم) شرعتها لکم [وبتها لکم]'"' «فاتقون ¢ فخافون. 

3© (نتقطعوا أمرهم بینهم) يعني . المشركن واليهود والتّصاریٰ إزبراڳ فرقا لکل 
حزب) جماعة #بما لديهم) بما عندهم من الدّين ™فرحون) مُعجبون 


(۱) هذا مجاهد وار بن عباس وابن المسيب. a‏ في المصنف ٤٤۹/٦‏ عن 
(۲) زيادة من عا. 
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ووو ۰ 


درن ریو عن بر سیون انید ھر پو من ال ونون و شاع نہ فی یرت بک 
ا شد 3 ن ان م ن حَضْيَةٍ E f res‏ 
وی شر ہم کا یکرت © لی زیت ما اتو وویم کچ نیم بل یم جو 3 
ای توئ ولات ینہ 5 ۶ے تتا عا کک ین 


EEA‏ ر )لقا ا e‏ کے ا ی سے ص 
بالق وهر لابظامون €9 : فلوم بهم ي عمرق رومن هلدا وشم أعمل من دون ذلك 


«فذرهم في غمرتهم) حیرتهم وضلالتهم «حتیٰ حین) [یرید: حت حین]' 
الهلاك باليف أو الموت. 


€9 «ایحسبون أنما نمدهم به ما نبسط عليهم من مال وبنين) من المال والأولاد 
في هذه الذّنيا. 

TET‏ عطيهم ذلك ثواباً لهم بل لا يشعرون) أن ذلك 
استدراجً» ثم رجع إلى ذكر أوليائه فقال: ) 

ل الذين هم من خشية ربهم مشفقون( خائفون عذابه ومكره. 

«والذين بؤتون را رد رر وح حاف د 
لا يقبل منهم»› وقد أيقنوا أذ نهم إلى ربُهم صائرون بالموت. وقوله: 

إا (وهم لها سابقون) أي : إليهاء ثي ذكر أنه لم يُكلّف العبد إلا ما يسعه» فقال: 

3© ولا نكلف نفساً إل وسعها) فَنْ لم يستطع أن يصلي قائماً فيصل جالسا 
ولدینا ا يعني اللي انر i e‏ 0 

در لوبهم في غمرة في جهالة وغغلة ۴ کب ا ی ا 
ل#ولهم أعمال من دون ذلك وللمشركين أعمالٌ خبيثةٌ دون أعمال المؤمنين الذين 


(1) زيادة من ظا.. 
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3و ےم کے ن ب ا ھج کم کے 8ے کل کے ووم ا صد ب 

هم کھا عون او ی إا أخذنا مارفہم العداب لدا هم تروت وج لد جروا الوم کر 

ےہ کے کے د ع 2ءء راء م 2 ج کے S2‏ 

لا صروت لوج َد نت ء ایی تلل یک کات عل أ عقلی کہ تنک صو 9© Cê‏ مسکاران بده 

سرا تھجروں ل افر دروا اقول آم جار ما کر بات باتهم آلأولب اه أ د بعر 
م e2‏ رم © ر + د 


روم ھم کم مروت لا اوو پوه نة بل جام الي وآ ڪرم لي كرهو 


ذکرهم #هم لها عاملون) . 
ل «حتى إذا أخذنا مترفيهه رؤساءهم وأغنياهم #بالعذاب) بالقحط والجوع سبع 
سنين إذا هم يجأرون» يضجُون ويجزعون» ونقول لهم : 
9 ل تجأروا اليوم إنكم ما لا ترون لا تمتعوت؛ ولا ينفعكم جزعكم. 
[) قد کانت آیاتي تتلیٰ علیکم) يعني : القرآن «فکتتم علی آعقابکم) على آدبارکم 
#تنكصون) ترجعون القهقریٰ مُكذبين به. 
(مستکبرین ب أي : بالحرم» قولرن: لا يقير غل ةة آنا آهل الحرم 
#سامراً سماراً باللّيل تهجرون) تهذون وتقولون الهجر من سب النبي بيا . 
3© «أفلم بدبروا القول) يتدبّروا القرآن» فيقفوا على صدقك أم جاءهم) بل 
أجاءهم #ما لم يأت اباءهم الأولين) يريد: إن إنزال الكتاب قد كان قبل هذاء 
فليس إنزال الكتاب عليك ببديع ينكرونه. 
Ç9‏ ام لم يعرفوا رسولهم» الذي نشا فيما بينهم وعرفوه بالصدق . 
لآم يقولون) بل آيقولون #به جنة) جنون بل جاءهم) ليس الأمر كما يقولون» 
بل جاءهم الرّسول #بالحق€ بالقران من عند الله . 


» قراً (تهجرون» بضصم العاء وکسر الجيم نافع › من : هجر إهجارا أي : أفحش في منطقه‎ )١( 
والباقون اتهجرون» بفتح التاء وضصم الجيم؛ إا من الهجر بسكون الجيم› وهو القطع والصدٌ؛‎ 
. "٠۹ أو الهجر بفتحهاء وهو الهذیان. الإتحاف ص‎ 
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رص T7‏ بم الح 1 8 2 م ر و کے 1 2 رھ ا 

E > te o2‏ ر At‏ ور زس 7ے 
۴ لی نے 0ک جا فخراج رك ا 

د کم > 7“ 2 2 ء۶ ہے 

تدعو إل صم IOs‏ ان لا دومنویت يالأخرة ی اتی کے ۵ 


2 
او‎ o 4 rcs 


# ولو رتهم و ناما بهم من ضر لَلجوا نی طغينهم ب يعَمَهون ل وقد أخذنهم بالعذاب 


فیا استکانوا روم وما بو 9 خی إا تتا علوم باہا ذا عذاپ شیا إا هم فيو 
OF‏ 


ولو اتبع الحق) القران الذي يدعو إلى المحاسن «#أهواءَهم# التي تدعو إلى 
e‏ ا وان ال بما يحون #لفسدت السموات والأرض€ وذلك أنَها 
خلقت دلالة على توحید الله » فلو کان القران على مرادهم لكان يدعو إلى الشرك» 
وذلك يُوْدّي إلى إفساد أدلة التوحيد» وقوله: «ومَنْ فيه لأنّهم حينئذ يشركون 
بالله تعالٰ. بل أتيناهم بذكرهم) بشرفهم في الذّنيا والاخرة. 

3 ام تسألهم) أنت يا محمد على ما جنت به (خرجا جُعاً وأجراً (فخراج 
ربك) فعطاء ربك وثوابه خير . وقوله: 

و للناکبون) أي : عادلون مائلون. 

9 ولو رح و ا من ضر جدب وقحط للجوا) لتمادوا #في 
طغيانهم يعمهون€ نزلت هذه الأية حين شكوا إلى البئ بيا وقالوا: قلت الآباء 
باليف» والأبناء بالجوع". 

لولقد أخذناهم بالعذاب€ بالجوع فما استكانوا لربهم) ما تواضعوا. 

(حتی إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شدید) یوم بدر. وقيل : عذاب الآأخرة إذا 
هم فيه مبلسون) ایسون من کل خير . وقوله: 


)١(‏ ذكر المؤلف فى أسباب التزول ص ۳٠۳‏ هذا السبب في نزول قوله تعال: #ولقد أخذناهم 
بالات فا كارا ار وا بشرغرة عن ابن انى فح هتا 
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وھو آلز افا لک اسم وا ڈیر والافیدہ فیا انگود © وهو ای دوا کن رض 
ول صروت )ا وهو ری سی۔ ویمیٹ وله و کٹ آکل التھار آم نے © بز 
قاو مق ما قا آلذولوت ل( الوا ودا شتاو ڪنا ترابا وما اوتا مونو و َد 
ودا سن وااو هلدا ین قبل إن سلا سط آلڈرلیے © فل لسن الرس وس فیا 
إن کنتم تع اموت لام سی قولون لله فل آفلا تذکروت 9ی فز من رت آلسکموری اک 
ورب ب ڪر آل 9 سرو ت نو قل فلا تفوت €9 فل من یرو مکو 

ل ر 


» (e A رورم 2 م‎ 

e‏ سیو وهو یر ولا ار ميو رت کس تعلموں ا سیق ولوت ری فل فاق 
9 ب[ وک2 م٭ سے یں َ1 3 10 کر ر وص 

. سحرویت و بل ھم الي ول کد ا کرک ماڪات ممه من 


\ 


C&C‏ ر ا 

a‏ ر A‏ م ی ص وھ ص 8ے ے 
الو ذهب کل لم يما حلي ولعلا ر بعضهم عل بعض سبحن اللو عما ي ص فوت يا عام 
e‏ ا ر 2 8 ف ص ع ورو ع ی ر 
الغیب والسھلد فتعلل عمّا بش وکوت ل قل رب ما ترینی ما روع دوت 9 رب کک 


وله اختلاف الليل والنهار) أي : هو الذي جعلهما مختلفين . وقوله: 

«ملکوت کل شيء) أي : ملکه. يعني: من يملك کل شي؟ (وهو يجير) بُؤمن 
من یشاء #ولا يجار علیه‰ لا يُوْمَنْ مَنْ أخافه. وقوله: 

«فأنی تسحرون) تُخدعون رن عن راوطا 

. «بل أتيناهم بالحق) يعني : القران وإنهم لكاذبون) أن الملائكة بنات الله‎ Ç9 

إا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إِلّه إذاً لذهب كل إِلّه بما خلق ينفرد 
بمخلوقاته فيمنع الإلّه الاخر عن الاستيلاء عليها ولعلا بعضهم على بعض) 
بالقهر والمزاحمة كالعادة بين الملوك #سبحان الله تنزيهاً له إعما يصفون) من 

) الكذب. 

€9 «قل رب إما تريني ما يوعدون) ما يوعد المشركون من العذاب. 

€9 فلا تجعلني) معهم أي إن أنزلت بهم النقمة فاجعلني خارجا منهم . 
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| ا ر س ع 


وش کو © ت لیے کن تاکن آنل تتشت کنا 


عد 
بك من همرت 0 د مشرد @ ی ed‏ 27 


ر می سے بے 2 


مم ا ےر ب ر اام ار ا ورا 

رب ارجعون لا لعج أعَمل صلخا فيم ر کک نها َة هو قايلها وين رايهم م 
PE E go r‏ 
وکو ر م 1 ‌ ل 2ص و ی و عم Ki‏ م 4 سم 0 
قلت موازشم اوک هم ا e‏ “ا 


خسوا 
ا AAR TEE a‏ 
آنفسھم فيج جه جهنم خللدون 85 تلفح وجوههم | لاروھہ فپا ک لحور 


ا 


ادنع بالتي هي أحسن# من الحلم والصّفح#السيئة) التي تأتيك منهم من الأذى 
والمکروه نحن أعلم بما يصفون# فنجازيهم به » وهذا کان قبل الأمر بالقتال . 

رب أعوذ بك من همزات الشياطين» ووساوسها. 

36 ارجعون) أي:: ارددني إلى الدّنيا. 

«لعلي أعمل صالحاً أي : أشهد بالتّوحيد «فيما تركت) حين كنت في الذّنيا 
كلا لا يرجع إلى الذنيا إنها كلمة هو قائلها» عند الموت» ولا يجاب إلى 
ذلك» #ومن ورائهم4 أمامهم (برزخ4 حاجز بينهم وبين الرجوع إلى الذنيا. 

[) (فإذا نفخ في الصور) التَفخة الأخيرة فلا اتساب بینهم پومنذ) لا یفتخرون 
بالأنساب اول يتساءلون) كما يتساءلون في الذّنيا من أي قبيلة وتسب أنت. 

3 «تلنح4 تحرق. #وهم فيها كالحون) عابسون لتقلص شفاههم بالانشواء"» 
فيقال لهم : 


)١(‏ أخرح الترمذي في التفسير برقم ١۷٠۳؛‏ والحاكم ۲/١۹؛‏ وأحمد في المسند ۸۸/۳ عن 
أبي سعيد الخدري عن النبى ية في وهم فيها كالحون) قال: تشويه اللّار» فتقلص شفته 
العليا حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. وقال حسنْ 
ت وقال الحاكم: صحيح الإسناد.اه. وفي سنده أبو السمح يرويه عن أبي الهيثم› 


دوا 


4 سسورة المؤمنون‎ Vo 


الم ککن ء ایی تن عل ف کشم ہا ٹکو e‏ رساغلبت علا رار 
الت ل را رحا نپا فان عدا انا ظلمور ت €9 6 خسوا فیا وکا تکمون © 
ِنَم کان یق مَنْ عباوی بقولویے را ا ایر آ6 انا 1 e‏ 
تخد توم خر حن نسو ذکری وکسم مم تکرب 9© انی جرینھہ ا 
ہکا انم مم تایز 9 کک کہ یار آل يە 6ق ر 
ررتتک ر آمازن ‏ کر رن ینن لیڈ لر نکم کن نکر ۵ 


3 «آلم تکن آیاتي تتلیٰ علیکم فکنتم بها تکذبون4 . 

)الوا ربنا غلبت علینا ‏ شقوتنا) التي قضيت علينا [وكنا قوماً ضالين) أقَرُرا على 
أنفسهم الضلال» وقوله: 

€ (اخسؤوا4 أي : تباعدوا تباعد سخط علیکم . وقوله: ) 

(فاتخذتموهم سخریاً) أًيٰ: سخرتم منهم» واستهزآتم (حتیٰ انسوکم ذکري) 
ا بالاستهزاء م 
ا ا هم الفا و الاجون من العذات والّار. 

() قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين) قال الله تعالى لمنكري البعث إذا بعثهم من 
قبورهم: كم لبتم في قبورکم؟ وهذا سؤال توبيخ لهم؛ لاهم 8 يترون أن 
ا 

E فاستقصروا مده بش > فلذلك و‎ U فيه من‎ E he 

أوبعض يوم فاسأل العادين€ أي : فاسأل الملائكة الذين يحفظون عدد ما لبثنا. 


3 «قال إن لبشتم) ما لبثتم [9 قليل5) وإن طال لبشكم؛ في طول لبثكم في اللار 
#لو أنكم كنتم تعلمون) مقدار لبثكم في القبر» وذلك أنّهم لم يعلموا ذلك حيث 
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عا 
آنحی ہش اما کم کا راکم اسا کا وحمو €9 تک اک المیك لی لا رکه 
RT‏ ڪرو لڳ ومس دع مم الَو م اکر کا یمان رو افا عابم 
ر رس ج a‏ رټ E‏ 0 
عند رة لا يفرح الكضرو لا وقل رب أغفر انحر وات خير هين 


لوا: #لبشنا يوماً أو بعض يوم فقيل لهم: a‏ 
خر یکم ي ار 
N‏ وقيل: ا ل ا وتغفلوا وتلهوا. 
ا (رب العرش الكريم# أي : السّرير الحسن. 


انومن یدع مع الله ِلها آخر لا برهان له به) لا حجة له بما يفعل من عبادته غير اله 
لفإتما ابه عند ربه4 جزاؤه غد اله تعالیٰ» و ا ةا او 


لا يفلح الكافرون» اال ان ثكّ أمر رسوله أن يستخفر للمؤمنين› 
ويسأل لهم الرّحمة فقال: 


(وقل رب اغفر وارحم ونت خير الراحمين) . 


ل۷0 


راوز 


[مدنية وهي شون و اتاد 


4 ا ف ا 
ب و 
وار سرا ے 


سو زتها ورش كها اماتا فما 1 ا و 
ا رص وع ر ر ا و 


ما ل و ولا اذد ما رأفة في دين ن الله ن ومون بالل والبومر لاخر وا ولا و 


ٍى 


اة زیی 0 ان کے إل ی : e‏ مفركة وألزانية لا يتكحها إلا زان 


بم الله ا الرحيم) 
9 أنزلناها» أي : هله و آنزلناها #وفرضناها# ا یما ور 


E.‏ والزاني‰ إذا کانا حرين 4 e‏ #فاجلدوا کل واحد منهما 
EIT SSR E‏ فٌعطلوا الحاودن و ا الرب 
چ لا يؤلم» وقوله: #في دين الله) اى : في حكم الله . #وليشهد) ولیحضر 
#عذابهما) جلدهما #طائفة) نفرٌ لمن المؤمنين) . 

© «الزاني لا ينكع إل زانية. الآية. نزلت في قوم من فقراء المهاجرين هوا أن 


ر 


يتزوًجوا بغايا كن بالمدينة لعَيْلتهم» ENI‏ تحريم ذلك ؛ لانن كن 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(۲) انظر: أسباب النزول ص +٠٤‏ وتفسير الطبري .۷٠/۱۸‏ 
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ر ص ر 2ور 0 م ra‏ رھ کا ص روم کر رک a‏ 4 
لذبن يرون المحصتلتِ ثم ربا انوا پاریعة شپااء فاجلدوهر ثملنین جلدة E‏ 


ر ر سے س 


وأویک هم الف © ال الد ج وون بتر درك وااو آنه شنو وید ي والذين رم 
ازوجھم وکر یکی م شاد إل شس aE ei‏ 


i E AT O OF dl ji Î sk‏ دات 


رص = م ےر ص ی کے 


باه ِنَم لمن‌الکذیت ل 0 اول عضب الله علا إن کانمن الصّلدقين 08 


زانیات مشركات» وبين أنه لا يتزوّج بهن إلا زان أو مشركء وأن ذلك حرام على 

(والذين يرمون) بالرّنا (المحصنات) الحرائر العفائف ثم لم يأتوا» على 
ما رموهنٌ به #بأربعة شهداء» ا يشهدون عليهنٌ بذلك a‏ أي : 
الرّامين لثمانين جلدة# يعني : : كل واحد منهم #ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) 
لا تقبل شهادتهم إذا شهدوا؛ لأنّهم فسقوا برمي المحصنات إلا أن يرجعوا 
ويكذبوا أنفسهم ويتركوا القذف» فحينئذ تقبل شهادتهم لقوله تعالىٰ: 

ر الذين تابوا من بعد ذلك# . 

© | #والذين يرمون آزواجهم» يقڏفونهن بالرنا #ولم یکن : شهداء إل أنفسهم) 
فون غل ةما قال 1إ هم]"“ لفشهادة أحدهم أربع شهادات با أربع 
مرات ألا ضاف افا قط غه الخد ثم يقول في الخامسة: لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» فإذا فعل الرّوج هذا وجب الحدٌ على المرأة» ويسقط 
ذلك عنها بان تقول: أشهد بال اه لمن الكاذيين فيما قذفني به» e‏ 
وذلك قوله تعالی : 

«ويدرأ عنها العذاب# ی : : يدفع عنها عقوبة الحدّ» والخامسة تقول: ا ای 
الله إن کان من الصادقين . 


. زيادة من ظاو ظ‎ )١( 


& سورة النور‎ Yo۸ 


صر کے اک ل ی ل 2 0 2 و 2ر 2 


ا ٣ SS‏ و ”> o‏ ر 2 
واولا فل لئے یکر وتم وان اه و کے € إن آلزین جاو الوك عصببة کر لہ 
KO ae‏ شو خر کر لکل نې نهم ما َب م ین لاتم والزی تو کرو من 


ا parey‏ إو يشم عن لوينو ولتت يانم حا وقالوأ هلدا فك 


© لر TE‏ شاه ٍَذ ل ياوا يالشمداء اوك عند الله ۵ 


سے 


TT 


ص گے رد 


کی 3رک کنل اتر یگ ا“ اک و نی آل الأول كى اف فد 


کک 


ولولا فضل الله عليكم ورحمته) جواب «لولا» محذوفٌ» على تقدير: لفضحكم 
بارتكاب الفاحشة» ولعاجلكم بالعقوبة» ولكلّه «توابٌ) يقبل الّوبة» ويرحم مَنْ 
رجع عن السيئة [#حكيم) فيما فرض من الحدود]. 

10 الذين جاؤوا بالإفك) بالكذب على عائشة رضوان اله عليها وصفوان 
(عصبة) جماعة #منكم) يعني : حا اا و طحا وعد اف اه ا 
المنافق» وحمنة بنت جحش *#لا تحسبوه# لا تحسبوا ذلك الإفكف شرا لکم بل 
هو خير لکم) لان لله تعالٰ يأجركم على ذلك وبْظهر براءتكم لکل امریء 
منهم ما اكتسب من الإئم) وا وغ و ا والذي تول کبره) تحكّل 
معظمه فبداً بالخوض فيه» وهو عبد الله ا 

@ للولا) هلا #إذ سمعتموه) يعني : الإفك #ظنَ المؤمنون والمؤمنات» رجع من 
الخطاب إلى الخبر» والمعنى: ظننتم أيّها المؤمنون بالذين هم كأنفسهم (خيراًي 
والمؤمنون كلهم كالتفس الواحدة» وقلتم: لهذا إفك مبين# كذب ظاهر. 

لي (ولولا فضل اله عليكم ورحمته في الدنيا والأخرة لمسّکم4 لأصابكم #فيما 
أفضتم € خضتم #فيه) من الإفك #عذاب عظيم). 


)١(‏ زيادة من ظا و ظ. 
(۲) وهذا قول عائشة . أخرجه الببخاري في التفسير» فتح الباري ٠١١/۸‏ . 
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ا ا م صر م لون Kî‏ 4 ا عو اک وص د 
باتی تیگ وشا 5 اتیک تا ن کک وی وار ار وبونم هينا وهو عند لَه 
ا 


0 ست یی ege, E‏ 
یلک اکن نیقی لد کم زیت ری کک لک کیت ا کے 
N POETS 0‏ عا ا ف ا 
وخر وله د لواش لا لمو کول قشل و يڪم تشه وا کرو 
کا لامشوا کا را وت لطر وین بخ خا ت ليطن ون با 
الختا الیک وکوک شل اہ مکی ورت ماک یکین کسی ایا کک ا یی س 
FAK‏ ¢ 9 


يشاء والله عع ر 


€9 رذ E‏ بالستتکم» تأخذونه ویرویه بعضكم عن بعض #وتحسبون هیناً) 
وو وهو کبیر عند الله سبحانه. 


(ولولا» هلا إذ سمعتموه) سمعتم هذا الكذب (قلتم ما يكون لنا أن نتكلم 
بهذا سبحانك) تعجُباً من هذا الكذب هذا بهتان) كذت نتحيّر من عظمه» 
ا ا ا و 

«یعظکم اله أن تعودوا#» كراهة أن E‏ الإفك اا 

9 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة) يفشو الرّنا (ني الذين آمنوا لهم عذاب 
اليم وهم المنافقون کانوا یشیعول هذا الكذب» ويطلبون العيب للمؤمنين › وأن 
يكثر فيهم الزنا. 

(ولولا فضل الله عليكم ورحمته) لعل لكم الذي تستحفونه من العقوبة. 

(ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زکیٰ 4# ما صلح وطهر من هذا ت احد 
#منکم )4 ھن : من الذين خاضوا فيه #ولكنٌ الله يزکي من يشاء) يطهر مَنْ يشاء 
من الإثم والّنب بالرّحمة والمغفرة. 


۷ * سورة النور » 


1 س‎ E مرو ا‎ a. لھ مء َو ا‎ ٤ 
ونوا أولى ارين وا کین والمهلجرت فی سبیل | لله‎ i Ot لا يأتلِ‎ 


1 


ET 1‏ کر وا عقو َي ا 2 
الْمحصتت للت اتیک ۶ ا وم عذاب عظيم 9 


۴ وو 1 ےر 4 ک RIL E O‏ 
النتهم ويد م وارجلهم ما کانوا يع ملون )> وميد ونیم ا - 
چ سے ص۱ ما رص ت ےر 


الق ألم 9© ايت شين والحبيوت بيعت والطيبكت 


Es 
ا‎ 


میم 
“ رم 
هر 


ولا يأتل) ولا يحلف «أولو الفضل منكم والسعة) يعني أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه #أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله)» 
يعني : مسطحاء وكان مسكيناً مهاجراً وكان ابن خالة أبي بكر» وكان قد حلف أن 
لا ينفق عليه ولا يُؤتيه شيئاً. ل#وليعفوا وليصفحوا# عنهم لخوضهم في حديث 
عائشة #آلا تحبون أن يغفر الله لکم4 فا فلت هدة الاه قال اوك الضاد: 
بلىٰ» آنا أحبٌ أن يغفر الله لي» ورَجّع إلى مسطح بنفقته التي كان ينفق عليه. 

3 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات) عن الفواحش» كغفلة عائشة رضي الله 
عنها عا قذفت به للعنوا» عُذّبوا في الدنيا) بالجلد و في «إالأخرة) 
بالّار. 


@ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون). وقوله: 

«بونیھہ الله دينهم الحق# أي: جزاءهم الواجب #ويعلمون أن الله هو الحق 
المبين) لألّه قد بّن لهم حقيقة ما كان يعدهم به في الدّنيا. 

([© الخبيثات) من القول. وقيل : من الساء «للخبيثين) من الرّجال «والخبيثون4 
من الاس #للخبيثات€ من القول. وقيل: من التساء. «والطيبات# من القول. 


)١(‏ حديث أبي بكر ونفقته على مسطح. أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ١٥٠٠؛‏ ومسلم في التوبة 
برقم ٠۲۷۷؛‏ والترمذي في التفسير برقم ۳۱۷۹؛ والنسائي في الطهارة» باب بدء التيمم 
SA‏ ) 
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بين والطي مون لإطْيَبب لطیبت آزکک مروت مسا یھو لھم ْف ورز رد © 

ا راا لذارا ار ر وڪم کی تساسو وَسَيَموا ع هيه ا كم 

کک ا کی © کن ر تی ڈو یھ اکاک دوا حن کت کوإن نی 

TE e E کا‎ 

تًا 2 عر َة فا LS‏ وا €9 قل اَمو مرک 

شرا ن تسروم کن کاک اگ جر re‏ 
و ارد a‏ 


مومت يصن من بص رهن ر فروجهن ن ولابریت زينتهن 


وقيل: من التساء #للطيبين# من الاس #والطيبون# من الاس #للطيبات# من 
القول. وقيل: من التاس. #أولشك€ يعني: عائشة وصفوان #مبرّؤون مما 
يقولون) يقوله آهل الخبث والقاذفون. 

Ç9‏ ڈیا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا) اا 
#وتسلموا على أهلها) وهو أن يقول: السّلام عليكم» أأدخل؟ 

#فإن لم تجدوا فيها)» في البيوت «أحدا# يأذن لكم في دخولها فلا تدخلوها 
حتیٰ يؤذن لكم وإن قل لكم ارجعوا) انصرفوا «فارجعوا) ولا تقفوا على أبوابهم 
«هو) أي: الرٌجوع «أزكى لكم) أطهر لكم وأصلح» فلا نزلت هذه الآية قيل: 
يا رسول الله» أفرأيت الخانات والمساكن في ال لیس فیها ساکن؟ فاأنزل الله 
سبحانه : 
E‏ ار وعیره. 

) قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) يكّوها عن التظر إلى ما لا يحل لإويحفظو 

) فروجهم€ عن مَنْ لا يحل . وقیل: يستروها حتیٰ لا تظهر . yT‏ 

#ولا يبدین زینتھر 4 يعني : الخلخالين»› اط والقلائد» والدماليج› 
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م 


سر ص ا ےی و وو ےہ وو ا 2 ت وو ٣‏ ےٍ 
إا ما ظهرَ ينها ولبضرين خمرهن جبوبمن ولا دی زنتهن الا ل او 
ءاہابھت او ءاباو بعولتھے أو آبایھت او آباء بعو ک او وهن أو بن 


سے سے 2 ر سے سے 
A {TI AS TL. f a7 e 2‏ 
نھر أو بنۍ أخویهن أو ر يهن ما تآ ت مهن ار التبعيت َير أو لار 
و ادو ر ‌ مت رق 20 ور 2 ر س وص ا 


من الرجال أو الطفل | زی لر رد وا عل عوراتِ آذ اسن و سا ولا يضر بأرجلهن ليع م ما 
ص ار رم ص م ص 4 ر 2ود مت ک۶ ر SS‏ 
زیتتھن وتوبوا ل اہ ییا اہ المومٹوت ملک نخر € 


سے 


ونحوها مما يخفى إلا ما ظهر منها) وهو الاب والكحل» والخاتم» 
والخضاب» والسّوار» فلا يجوز للمرأًة أن نط ا وجهها ويديها إلى نصف 
الذراع #وليضربن بخمرهنً) وليلقين مقانعهنٌّ على جيوبهنً) ليسترن بذلك 
شعورهن وقرطهنٌ وأعناقه؟“ ولا يبدين زينتهن) يعني : الزينة الخفيّة 
لا الظاهرة إلا لبعولتهن) أزواجه . وقوله: أو نسائهن) يعني : الساء 
المؤمنات› فلا يحل لامرأة مسلمة ان تتجرّد بين يدي امرأًة مشركة إلا إذا کانت 
المشركة مملوكة لهاء وهو قوله: #أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي 
الإربة من الرجال€ يعني : الذين يتّبعون التساء يخدمونهنًّ ليصيبوا شيئاًء ولا حاجة 
لهم فيهنٌ» كالخصيٌ والخنث» والشّيخ الهَرم» والأحمق العتين أو الطفل الذين 
لم يظهروا على عورات النساء) لم يقووا عليها ولا يضربن بأرجلهنٌ ليعلم 
ما پخفین من زينتهنٌ أي : لا يضربن بإحدى الرّجلين على الأخرى ليصيب الخلخال 
الخلخال فيعلم ان غا ل ر ذلك يحرّك من الشّهوة #وتوبوا إلى الله 
جميعاً راجعوا طاعة الله سبحانه فيما أمركم ونهاكم عنه من الأداب المذكورة في 
هذه السّورة. 


(1) عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأَرّلء لما أنزل: «وليضربن 
بخمرهن على جيوبهنٌ) شققن مروطهنٌء فاختمرن بها. أخرجه البخاري في التفسیر ٤۸٩/۸‏ ؛ 
وأبو داود في اللباس برقم ٠ ٠۲‏ ؛ والنسائي في التفسیر ۱٩۱/۲‏ . 
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وانکحو آلیدی منک والَّدلحين ا 7 د بک یاک بن کیا ر شو E‏ 


ٌ رح ےہ + ہہ ر 2 ردس‎ r وليسَعَفِضِ أ سے کر‎ € e 
الذي لا ودوب کاحا خی بغنییم آله من فضلهء وألذين‎ E 


لكب ملگ اک رر ر الان ایی 
ولا تکرش أ فیک على لاء 


9 «وأنكحوا الأيامى منكم الذين لا أزواج لهم من الرّجال والتّساء #والصالحين من 
بادك عبیدکم #وإمائکم) جواریکم إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله) 
هذا وعد من الله تعالىٰ بالغنى على التكاح» وإعلاءٌ أله سب لنفي الفقر. 


«وليستعفف) وليعفٌ عن الحرام مَنْ لا يقدر على تزؤج امرأةء بأن لا يملك 
EE‏ وهو أن يطلب من مولاه ان يبيعه منه 

بمال معلوم يۇديه إليه في مده معلومة»› فإذا أَدّىٰ ذلك عت «نكاتبوم) فأعطوهم 

ما يطلبون من الكتابة #إن علمتم فيهم خيراً اكتسابا للمال» يقدرون على آداء 

مال الكتابة (واتوهم من مال الله الذي اتاكم) يعني : حطّوا عنهم من المال الذي 
کاتبتموهم عليه » ویستحت ت ذلك للك وهو أن يحط عنه ربع المال. وقیل : 
لاد ا سهمهم من الركاة. ولا تکرهوا فتیاتکم» إماءكم #على 
البغاء الزنا. نزلت في عبد الله اوا وکانت له جوار یکرهھ على الزن 


(۱) عن جابر بن عبد الله قال: كان عبد الله بن أبيٌ ابن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا 
شيئاً.. قال: فأنزل الله عر وجل : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. . .) الآية. 
وفي رواية: أن جارية لعبد الله ابن أبىَّ يقال لها: مسيكة» وأخرى يقال لها: أميمة» كان 
يريدهما على الزناء فشكتا ذلك إلى رسول اث مء فأنزل الله عر وجل : ولا تكرهوا فتياتكم 


على البغاء. . .€ الاية. أخرجه مسلم في التفسير برقم ۲۹٠۳؛‏ وأبو داود في الطلاق برقم 
۱ 
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ج و 


ll a‏ 9 ون رر د ۶ رے ر وہر م ص ت 1 ) مح 
اہ کا وکام نیو اذیا رسن یکر مادا جد مھا رغ @ 
ا ar‏ ص بے رم کر Ke‏ م رم عرو yr‏ 
ولقد أنزلنا إا ر ءایلت مبیسلت وهنا من ان وا م ین لک ومویظة این 9© چ 
8 ر ر a e E‏ ° ی ھا و 2 م رھ س 
تور السملوات والارض مل ورو کیشکوٰز فا مصباح الصاح ف ناجو الزْجاجة ک 


ےہ صم لرام م 


ع وو وس ل وو EF e‏ 
کرک دری یوق ین شروب رڪ و زر ونر لا شرقيةٍ ولاعربيّةٍ 


ر 
اښ 
۰ 


ويأخذ منهنٌّ أجرا معلوماً إن أردن تحصناً4 قيل: إن هذا راج إلى قوله: 
#وأنكحوا الأيامىٰ منكم والصّالحين من عبادكم وإماتكم4” إن أردن تحصناً. 
ق ل ا او اغ 
للتبتغوا عرض الحياة الدنيا) يعني: ما يؤخذ من أجورهنّ ومن يكرههنً4 على 
الرنا فان لله من بعد إكراههن) لهنّ (غفور رحیم والوزر على المُكره. 

«ولقد آنزلنا إليكم آیات مبینات 4 يعني : : القران #ومثلا# وخبراً وعبرة من الذين 
خلوا» مضوا #من قبلكم) يعني : اذ س ف الو اا 

© الله نور السموات والأرض4 أيْ: بنوره وهداه يَهتدي من في السموات 
والأرض» ثم ضرب مثلا لذلك الور الذي يقذفه في قلب المؤمن حتى يهتدي به 
فقال: #مثل نوره کمشکاة) وهي الكرّة ة غير الافذة» والمراد بها ها هنا الذي 
وسط القنديل كالكرّة يُوضع فيها الذبالة؛ وهو قوله: «فيها مصباح) يعني : 
السّراج «#المصباح في زجاجة4 لأنْ الور في الرجاج» وضوء النّار أبين منه في 
كل شيءٍ. «الزجاجة كأنها كوكب) لبياضه وصفائه (درئ) منسوث إلى أ 
كالذرٌ «توقد4”“ أي : الرّجاجة» والمعنىٰ للمصباح» ولكنه حذف المضاف» مَنْ 
قرا بالياء أراد: يوقد المصباح #من شجرة أي : من زيت شجرة #مباركة زيتونة 
لا شرقية) ليست مما يطلع عليها الشمس في وقت شروقها فقط ولا غربية» 


)١(‏ الاآية ۳۲ من هذه السورة. 
(۲( قرا «توقد» أبو بكر وحمزة والکسائي وخلف› وقراً «يو قد نافع وابن عامر وحفص . 
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و یی کے و کے و وو 
IT‏ ھت کرس ش 3 ے ا 2 
لامشل لتاس والله بحل شى ge ES‏ و 


ارز 9 ی توو چ چ ر وة رب رة 
کا بوا تقب دیو وب دالاس © یبر ال لخ کا یاو وبر بن 
EERE‏ ایا لهم كراب عة 4 


م عة عحسبه 
At‏ ہہ دو oe‏ ص ر م ا ر ر o‏ و ب 


سے ص 


أو عند الغروب» والمعنى: ن رفا فن ال ف رفت هن ال ار شي 
فهو أنضر لهاء وأجود لزيتها #يكاد زيتها يضيء) لصفائه دون السّراج» وهو 
قوله: #ولو لم تمسسه نار» نور على نور يعني: نور السّراج ونور الرّيت» ثهً 
قال عر منْ قائل: (يهدي الله لنوره مَنْ يشاء. . .€ الآية . 

«في بيوٽت€ أي : المصباح يوقد في بيوت» يعني: المساجد #أذن الله أن ترفع)» 
تہنی . وقوله تعالی : 

«تتقلب فب القلوب€ بين المع في التّجاة» والحذر من الهلاك «والأبصار# 
ت في أ ناحية يۇؤخذ بهم› أُذات اليمين ام ذات الشمال؟ ومن اَی جهة 
يُؤتون كتبهم من جهة اليمين أم من جهة الشمال؟ 

«ليجزيهم الله أحسن) بأحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله) ما لم يستحو 
بأعمالهم» > ثٌ ضرب مثا لأعمال الكافرين» فقال: 

لوالذين كفروا أعمالهم كسراب) وهو ما يرىٰ في الفلوات عند شدّة الحرّ كألّه 
ماء «بقيعة» جمع قاع» وهو المنبسط من الأرض «يحسبه الظمان) يظنّه 
العطشان لماءً حت إذا جاءه) جاء موضعه للم يجده شيثاًي كذلك الكافر يحسب 
أن عمله مُغنِ عنه أو نافعه شيئاً فإذا آتاه الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله 
اغنيٰ عنه شيعا #ووجد الله عنده#» ووجد الله بالمرصاد عند ذلك فوقاه حسابه# 


تحمل جزاء عمله 


¢ سورة النور‎ ۷٦٦ 


e gL 
بع و ا ورا فما نارون ر اتر آله سح‎ 
le م تن في ابوت والازض لطي صقو ا‎ 

تاک 9 رور ماف کرت رالا ترد اریز @ 
۶وو A2‏ 


لرترآن 
a‏ اا ٣ ٤‏ 1 
ر اى ا ود خرچ ِن خاو بزل ين من بر رفییب بے 
ر ص ہے او و ا 
E‏ دستا 


او کظلمات) وهذا مثل اخر ضربه الله لأعمال الكافر #في بحر لج وهر 
البعيد القعر الكثير الماء #يغشاه) يعلوه موخ وهو ماارتفع من الماء لمن 
فوقه موج) متراكمٌ بعضه على بعض «من) فوق الموج سحاب) وهذه كلها 
ظلمات بعضها فوق بعض4 چ السحاب» as o Cenk ha‏ #إذا 
أخرج4 التَاظر #یده€ بین فت اللات ولم یکد یراھا) لم یرھا لشدًة الظلمة» 

a‏ ا أعمال الكفار» وبالبحر الأجيٌ قلبه» وبالموج من فوق لمي 


EE E a 
ا ا‎ EET PE : قال‎ 


الم تر أن الله يسبح له) يصلي له من في السموات والأرض) المطيع يسح 
له» والعاصي يذل أيضاً بخلق الله تعالیٰ إيّاه على ما يشاء» على أن الله بريءُ من 
السّوء #والطير صافات) أجنحتهنْ في الهواء تسبح الله . اکل قد علم صلاته4 
وهي لبني ادم #وتسبيحه) وهو عاءٌ ا من الخلق. 


ول تر أن الله يزجي) يسوق «سحاباً) إلى حیث یرید ثم يۇلف بينه4 يجمع 
ين قطع ذلك السّحاب ثم يحعله رکاماً# بعضه فوق بعض #فترى الودق#» 
المطر #يخرج من خلاله) فرّجه «وينزل من السماء من جبال) في الماء #من 
برد فيصيب€ بذلك البرد من يشاء ويصرفه عَنْ مَنْ یشاء یکاد سنا برقه» ضوء 
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2 لار 80 2 لب مه أل وألتهار ّف دك َة ذولي الأبصر اأ واه لق 2 


ا 7و ي صر ا ا ورو 


وم کن بني مل بطو منم ن يمشِی عل رجلین a‏ 
ا َه ع ڪل شى OE‏ قد ار ءات لت میت وال دی من ياء إل 


e‏ ر رر 


ا GIO‏ 0 ۶ کاو ر ي ا ت 
یکی رال ر ته ویالرسول واتار بول وق تم بد دك 


وما ايک لوين 9 ودا دما إ ای آم ورسولیہ لیک بش لکا رین منم معرشون 2© 


مر ر4 


وان کن هن لى انوا َه مذعنین 9 


۹ 


برف السحاب #يذهب بالأيصار4 من شد ن 
9 «یقلب الله الليل والنهار) يُصرّفهما في اختلافهما وتعاقبهما إن في ذلك) الذي 
ذدکرت من هذه الأشياء #لعبرة لأولي الأبصار# لذوي العقول. 


«واله خلق كل دابة من ماء) أي من نطفة (فمنهم من يمشي على بطنه) 
کالحبّات والحیتان (ومنهم من يمشي على رجلين» کالإنس والجن ال 
e‏ کا الا 2ا 

9 «ویقولون آمنا باله) يعني: المنافقين ثم يتولى) يعرض عن قبول حكم 
الرسول با #فريق منهم من Ph‏ الإقرار #F‏ أولئك بالمؤمنين»¢ . 

© «وإذا دعوا إلى الله) إلى كتاب الله (ورسوله ليحكم بينهم) نزلت في بشر المنافق 
وخصمه اليهوديّ""» كان اليهوديٌ يجرّه إلى رسول الله ية ليحكم بينهما» وجعل 
لاف إلى کعب بن الأشرف» وهذا إذا كان الحقٌَ على المنافقين أعرضوا 
عن حکم رسول الله و ؛ لاه كان لا يقبل الرُشاء وإن كان لهم الحىٌ على غيرهم 
أسرعوا إلى حكمه» وهو قوله تعالى: 


«وإن يكن لهم الحقٌ يأتوا إليه مذعنين) مُطيعين مُنقادين. قال الله تعال: 


)١(‏ انظر: أسباب النزول ص ۳۷۸؛ وقد مرت هذه القصة في تفسير قوله تعالىٰ:. #يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت) الآية ٠٠‏ من سورة النساء» وانظر ص ۲۷۱ . 


۸ * سورة النور ) 


أن فلوجهم رض ار ارتابوا آم افو أن جيف آله لهم وسوا بل آزکیک هم اشررے ‏ 
َ کنو امین لدا دعوال لی آله ورول و یکر یتم أن يقولواً اسیغتاوا عتا ونیک حم 
المفلحون (( ومن يع آله ورسولّم وش لَه يق اوليك هم الفایرو ا €3 # وأقسموا 
ا کين آم e‏ ن لآ A e‏ مَعَروقَة إن لَه د خی بسا 


علوت )فل ايوا أنه ایغ انو باعل به تم مار 
إن یشو هدو وماع ألو إل با المیوث 9 وه له لزت اوا انکر ریا 
الخدت إستخرفتھ رف الأرض کا اسکخکت اریت من لبهم یکی هم وینیم 
ارف ری ن 


() «أفي قلوبهم مرض) فجاء بلفظ التّوبيخ ليكون أبلغ في ذّهم اء ارتابوا» شکوا 
ام يخافون أن یحبف الله عليهم ورسوله# آي : يظلم #بل أولئك هم الظالمون 
لانفسهم بكفرهم ونفاقهم . 

(واقسموا بالله جهد آيمانهم لئن أمرتهم ليخرجلٌ4 وذلك أن المنافقين حلفوا أنّهم 
يخرجون إلى حيث يأمرهم الرّسول بيه للغزو والجهادء فقال الله تعالى: قل 
لا تقسموا طاعة معروفة) خير وأمثل من يمين تحنثون فيها. 

لا «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تولو فإنما عليه ما حمّل) من تبليغ الرّسالة 
#وعليكم ما حملتم) من طاعته. الآ 

2“ الله Sh SPOT e ٠‏ س 
اسرایل و لذي ارتضی DEY‏ 


(۱) عن أب بن كعب قال : لما قدم الى يي وأصحابه المدينةء واوتهم الأنصارء رمتهم العرب 
عن فوس وأاحدة» ولت «ليْسْتَحلفتّهه في الأرض» . أخرجه الطبراني في الأوسط› ورجاله 
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ابرم من بتد وفھم اما حیشوت لا شروت یی یا وس فر مد کے 
اوک هم یمو 9 ویش ألو وا الرکوة ويدوا ارو هڪم کون 
کس ایی گترو مج زیت ف آلأزض وموم الا ونس الس @ با 
تخر و تسم بابک ھی ورن بعد صوق الوا تلت ومو لک یی میک 


و وم ٥‏ ا ب ےو سو مور ق 


کر مر ع ر م چ کرک سو م یں 2 
ولا عليه جاح بعدهن طوفورت ڪڪ بعمښڪم عل بعضن نالك بين اله الألتِ 
واه عل م کم 


(وليبدلتّهم من بعد خوفهم) من العدوٌ #أمنا) لا يخافون معه العدو ومن كفر) 
بهذه التعمة فعصى الله ورسوله» وسفك الدماء #فأولئك هم الفاسقون# فكان اول 
[مَنْ كفر] بهذه النعمة بعد ما أنجز الله وعده الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» فعادوا في الخوف» وظهر الشَرٌ والخلاف. 

ی أيها الذين آمنوا لیستاذنکم الذين ملكت أيمانكم 4 من العبيد والإماء #والذين 
لم يبلغوا الحلم منكم) من الأحرار ثلاث مرات) ثم بيّنهن فقال: #من قبل 
صلاة الفجر4 وهو حين يخرج الإنسان من ثياب الوم #وحين تضعون يابكم من 
الظهيرة) للقائلة #ومن بعد صلاة العشاء) الأخرة ثلاث عورات لكم) يعني : 
هذه الأوقات؛ لأَنَّها أوقات التَّجرُد وظهور العورة. ليس عليكم ولا عليهم 
جناح) ألا يستأذنوا بعد هذه الأوقات «طوافون)» أي: هم طوّافون #عليكم» 
پد اپ دک فلا باس عليهم أن يدخلوا في غير هذه الأوقات الثلاثة بغير 
إذن» وهذه الأية منسوخة عند قوم» وعند قوم لم تنسخ» ويجب العمل بها" . 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ۲۳۳: للعلماء في هذه الاية ستة أقوال: 
فمنهم مَنْ قال : هي منسوخة . 
ومنهم مَنْ قال: هي ندب غير واجبة. 
- ومنهم مَنْ قال: هي في النساء دون الرٌّجال. 
ومنهم مَنْ قال : هي في الرجال دون النساء. 


4 سورة النور‎ * V۰ 


ولا بعک لاقل ہیک الخ تند ؤا کا نکد اآرے ہی تلور کتوک می ا 

کہ اوی لیے کید © والقروڈ ی الصا ای لہ کا سے 
یھی جتاح آن بصع یابھے کے عر مرحت رة وان ْيِف یر لھک 
که یی لیے 9 شس ع آل حر وا على ارچ کر وآ لا على آلمریض کج ولا 


ر 


م 


€ ودا بلغ الأطفال منكم) من أحراركم الحلم فليستأذنوا» في كل وقت كما 
استأذن الذين من قبلهم) يعني : الكبار من الأحرار. 

«والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا يعني: العجائز اللاتي أيسن من 
البعولة #فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) جلابيبهنٌ #غير متبرجات بزينة) 
غير مُظهرات زينتهنٌ» وهو أن لا تريد بوضع الجلباب أن تري زينتها #وأن 
يستعففن# فلا يضعن الجلباب خير لهن) . 

لیس فلن الأعى ٠:.‏ اة كان السلمرن خرجرة للترو :ويدفنون 
مفاتيح بيوتهنٌّ إلى الرّمنى الذين لا يخرجون» ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا مكّا فيهاء فكانوا يتوفّون ذلك حتى نزلت هذه الآية. وقوله: #ولا على 


ب ومنهم من قال: كان العمل بها واجباً؛ لان القوم لم يكن لهم غلاق ولا ستور. 
ومنهم مَنْ قال: هي محكمة» واج على المسلمين أن يعملوا بها. اه. 
وقد روي عن ابن عباس أله قال: ثلاث ایات من کتاب الله لا آریٰ أحدا من الناس يعمل 
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) الاية ٥۸‏ من سورة النور. 
#وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتام والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قول 
معروفا [النساء: ۸]. 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم# [الحجرات: .]١١‏ 
انظر: الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص .۳٦۸‏ 

)١(‏ وهذا قول عائشة. آخرجه البزار بسند صحيح . انظر: مجمع الزوائد ۷/٦۸؛‏ وأخرجه ابن جرير 
۸ عن مجاهد؛ وانظر: أسباب النزول ص ۳۸۲. 
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اش رڪم ان تا كوا يئ يريڪ او يوي ٤‏ سا يڪم او بوت اهدي او بيو 
e‏ أخوڌڪم او بيو يون اتک ڪڪ او يوي مو ووت 
E‏ کہ شوت کک کوکگ ار سا سے شر کات ا 
کے جت ى اانا RTE re‏ موا ع آنشیکة 
َة من ند آي شر ڪڪة ية ڪ دلت بات امه آڪڪم الاي 


[ ڪھ تع قلور لوب ا 


أنفسكم )4 أراد : ولا عليكم أنفسكم آن تأکلوا من بیوتکم) أي : بيوت أولادكم› 
فجعل بيوت أولادهم بيوتهم؛ لأ ولد الرّجل من كسبه» ومالّه كماله» وقوله: 
أو ما ملكتم مفاتحه) يريد: الرّمنىٰ الذين كانوا يخزنون للخزاة #ليس 
جناح أن تأكلوا) من منازل هؤلاء إذا دخلتموها وإن لم یحضروا ولم يعلموا من 
غير أن يحملواء وهذه رخصة من الله تعالىٰ لطفا بعباده» ورغبة بهم عن دناءة 
الأحلاق وضيق التظرء وقوله: أو صديقكم» يجوز للرّجل أن يدخل بیت صديقه 
فیتحرم بطعامه من غير استئذان بهذه الأية» وقوله: أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً) 
قول : لا جناح علیکم إن اجتمعتم في الأكل»› أو آكلتم فرادی» وإن اختلفتم فکان 
فيكم الرّهيد والرغيب»› والعليل والصحيح› وذلك أن الا تركوا مؤاكلة 
المرضى والرًّمنى بعد نزول قوله تعال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)"ء 
فقالوا: هم لا يستوفون من الأكلء فلا تحلٌ لنا مؤاكلتهم» فنزلت الرّخصة في 
هذه الاية". «فإذا دخلتم بيوتا ا فسلموا على اتفسكم) فليسلّم بعضكم على 

بعض. وقيل: إذا دخلتم بيوتاً خالية فليقل الدّاخحل: السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. وقوله تعالى : 


(۱) سمو ره النساء: الاية ۹ . 
(۲) وهذا قول ابن عباس المؤلف في الأسباب ص ١۳۸؛‏ وآخرجه ابن جرير عنه ۸/1۸ 


من طريق علي بن أبي طلحة 
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انما آلموھنویت الذین ءامنوا باه ورسولوے وڏا ڪ اوا مع ڪا امي جاع ار N E‏ 


م ر 2 سے ور و3 


إن ال وتك آوکھات الد بز ت بإ ڈول یں كايو 
E ES SETAE‏ ستَعْفِر هم أله ت الله فور ر جم 9 لا موادا 
ار تکام گا کتییک تکا د تہ ا ہے گے :و 
ا ET‏ و ِم عدا ايم @ اترم 


وےے م و ر 


فا سوت والارض قذ بعلم ما ر ا يه علو ودوم بربحعورت ت اله فنتهم يما عملا الله 


یکل ی لی €3 


#واذا کانوا معه على أمر جامع) يجمعهم في حرب حضرت» أو صلاة في 
جمعة» افو مر ر للم يذهبوا) لم يتفرقوا عن النبيى ية #حتى يستأذنوه4 
ق کان المنافقون ينصرفون بغير أمر رسول الله کا 


سے ا 
n‏ 


( 


دعوتموه: يا محمد e‏ أحدكم ا ولک ا الله » 
يا نبي الله قد يعلم الله الذين يتسللون) يخرجون في خفية من بين الئاس 
«لواذا» يستتر بغيره فيخرج مُختفياً (فليحذر الذين يخالفون عن أمره# أي : 
يخالفون أمر الرّسول بي وينصرفون بغير إذنه أن تصيبهم فتنة) بلية تظهر 
نفاقهم أو يصيبهم عذاب أليم) عاجلٌ في الذّنيا. 

لالم سرغلا کل عسشر ا" 


(۱) وهذا 2 عروة بن E‏ کک کعب اله ٠‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
ET (۲)‏ 


VV 


2 ر م | ٤‏ ۷ 
شور ا لان 


[مكيّة وهي سبعون وتسع آیات]' 


n‏ ا 0 ارا ڪر 

۱ ۱ 

® 1 ٩ 

س ےسا برآ ا کا کے 0 

7 2 و سے رص م 


4 ہہ گر چک ا ورور س ص ص سم‎ a Aa ا ا‎ f Ai 
ارک لی برل لمران ع عدو لیکن للْعدلییت درا )ای لم ملك السمدوتِ والاأرضِ‎ 


کے 2 2 کے صد 2 ٌ خر دو س ص سے 9 2 ES E 4 SL‏ 2 
ور خد ودا ولم کن لم ريك في الماك ولق ڪل شیو مدرم قرا ارڳ واخ ذوا ين 
ر کر ت AS og‏ ص کر کے سے 


دونیے ٤الھة‏ لد خلقوت سیا وهم مون لا يلكوت لأنشسهم ضرا ولا نفعا وا 
2 عر رو ر عر سے ر کے 4 SS‏ رر س د ص م سے ۵ سے م سم سے ۶ ورو عر 
يمد OK‏ ولاحیوة ولا نورا € وتال 1 ين كفروا نهدا إلا إفك افتربده 


لإبسم لله الرحمن الرحيم) 

#تبارك€ ثبت ودام الذي نزل الفرقان) القران الذي فرق بين الحق والباطل 
إعلى عبده) محكد بي اليكون للعالمين) الجن والإنس «نذيرا) مخفا من 
العذاب . 

(وخلق کل شيء4 مما يطلق في صفة المخلوق #فقدّره تقديراً# جعله على 
مقدار . وقوله: 

[نشوراً# أي : حياة بعد الموت. 

#وقال الذين كفر وا إن هذا ما هذا القرآن إلا إفك# كذب «افتراه# اختلقه 


(۱) زيادة من ظا . 
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وآعانه علو قوم ءا رورت ققد جاو طم وزو واوا سیر 
ھی تمل مو رة وأ ياد 6 قل نره ٍى يعَكَم لير في الوت والاأرض لِه 

ڪان عفورا يا € واو مال ددا اسول يا ڪل َر یی ف لگنا آ کو 
IO‏ لو ڪنر او کون ل جن يڪل 


رى ص روه 


ناوک اظرځرے د تیر ل OSS‏ نظر ڪيفت ضربوا لل 
آلأ ممل فضا RE EN‏ پیا 


ح 


A 


#وآعانه عليه قوم اخرون) يعنون: اليهود (فقد جاؤوا) بهذا القول #إظلماً 
وزور کذباً. 

«وقالوا أساطير الأولين# اى : هو ما سطره الاوّلون #اكتتبها# كتبها #فهي تمل 
عليه بكرة ة وأصيلا) يعنون أله يختلف إلى مَنْ يعلّمه بالغداة والعشي. 

© «قل) یا محمد لهہ: #أنزله) أنزل القران #الذي يعلم السر في السموات 
والأرض# يعلم بواطن الأمور» فقد أنزله على ما يقتضيه علمه. 


#وقالوا ما لهذا الرسول) يعنون محمداً عليه السّلام #يأكل الطعام) آنكروا أن 
يكون الرّسول بصفة البشر #ويمشي في الأسواق) E‏ ا انه ا 
مَلِكٍِ ولا مَلَكْ «لولا» هلا «انزل إليه ملك يُصدّقه «فیکون معه نذيراً4 داعياً 
إلى الله يشاركه في السوّة. 


أو بلقا بلقى إليه كنز يستغني به عن طلب المعاش #وقال الظالمون) المشر کون 
#إن تتبعون) ما تتبعون إلا رجلا مسحوراً# مخدوعاً. 


€ «انظر4 يا محمد #كيف ضربوا لك الأمثال€ إذ ملوك بالمسحور والفقير الذي 
ا ان کون ت والناقص عن القيام بالأمور إذ طلبوا أن بک معك 
ملك #فضلوا) بهذا القول عن الدين والإيمان فلا يستطيعون سبيلاًي إلى الهدى 
ومخرجاً من ضلالتهم . 


# الحزء الثامن عشر 4 VVo‏ 


A‏ م 3 صم ر کک وک ن ل ت َ. e‏ ر م< ی و ری ر ب 
ارک الد إن اء جعل لك حبرا سن ذلك جت رى من يها الاتهدر وبجعل لك 


ر ص 


ےو چ r‏ و aT‏ زت eles‏ ص ر ا ا AR‏ ص 

فصو ل بل كذبواً بالسَاعةٍ واعَتدتا لمن دب السا سيير € ٳڌا رتهم من کان 

۳ ص و رع ری کک r‏ ا کے ر ےوہ ,ےر رر ی کر رص کر وه و x‏ 
2> ت مو > 


قا ان یر کیا رادغ فیا کید @ ن ادرت حر ار جک الځ نر اک 


ج ق ج 
۶ 22 ارو ری رارم رص کک لیے اوه . س رک ⁄ ر 2 ۳ 
وعد المتقوے کات هم جرا ومصیا 9 هم فیا ما ا۶وت خلرین کات عل ريك 


ر ري رع 


2 ۶ AA > 5ے ن ر ت ا‎ Aes el 
وعدا مسولا لا ودوم پحسرهم وما بعد ویک من دون الله‎ 


«تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك الذي قالوه من إلقاء الكنز» وجعل 
الجلَّةء له ن ذلك فقال: #جنات تجري من تحتها الأنهار# يعني : في الدنيا؛ 
لأنّه قد شاء أن يعطيه ذلك فى الاأخرة. وقوله: 

ل (سمعوا لها تغبظا) أَيٰ: صوتا بغيظ › وهو اللَغضّب #وزفيراً4 صوتاً شديدا. 

9 ورا ألقوا منها مكاناً ضيقاً) وذلك انهم يُدفعون في التّار كما يُدفع الوتد في 
الحائط «مقرّنين) مقرونين مع الشياطين #دعوا هنالك بور ويلا وهلاكاء 
فيقال لهم : 

لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيرا) . 

[) «قل أذلك) الذي ذكرتٌ من موضع أهل الار ومصيرهم خير أم جنة 

«وعداً مسولا لأنٌ الملائكة سألت ذلك لهم في قوله تعالى: #ربًا وأذخلهم 
جات عدن التي وعذتهم وم صل من ابائهم وأزواجهم وذريّاتھ 4 . 

#ويوم يحشرهم وما یعبدون من دون الله الأصنام» والملائكة› والمسيح › ا 


AOE E 0) 
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يول ءآش أضلل عا دی کوک ام هم مطل اکر © الو شبك جحلتك ما کان ينی 
) کنا أن تسد من دوزت ناک SRE r‏ 
ورا ل فقڏ ڪديو تارا Es OE a‏ صتا و تضم ون بقلم 
س نة کا کیا 0 ا اسلا قبت من المرسلیت إلا لِم 
و و 


کا کوب الک لام زرو ارون وجعلنا بعض هڪم لبعض فتنة فة أتصی روت 
واو رف ا OL‏ 


#فيقول آآنتم أضللتم عبادي هؤلاء) هذا توبیخ للكئار کقوله لعیسیٰ عليه 
السلام: #أَأنتَ قلت الا اخذوني ا إلهين من دون الل ۹4 ! 

قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نخذ من دونك من أولياء» أن نوالي أعداءك› 
وفي هذا براءة معبوديهم منهم #ولكن متعتهم واباءهم) في الدّنيا بالصحة والتعمة 
#حتی نسوا الذکر) ترکوا ما وُعظوا به #وکانوا قوماً بوراًڳ ا» هلكى بكفرهم . 

«فقد كلبوكم بما تقولون) بقولكم: إِلّهم كانوا اله فما تستطيعون) يعني 
لالهة #صرفاً) للعذاب عنكم ولا نصرا لكم «ومن يظلم4 أَيّ: يشرك P8‏ 
نذقه عذابا کبیرا . 

لاوما أرسلنا قبلك. . .€ الآية. هذا جوابٌ لقولهم: #ما لهذا الرسول. . .4 
الآية. أخبر الله سبحانه أن كل مَنْ خلا من الؤسل كان بهذه السْفة إوجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة) ا للمريض» والخنيّ للفقير فيقول الفقير: لو شاء الله 
لأغناني کما آغنیٰ فلاناًء ويقول از لو شاء الله لعافاني كما عاف فلاناً 
وكالك كل الاس لى عفن بض فقال الله تعالى: #أتصبرون» على 
البلاء؟ فقد عرفتم ما وعد الصّابرون #وكان ربك بصيرا بمَنْ يصبر» وبمَنُ 


. ١١١ سورة المائدة: الأية‎ )١( 
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# ول الین لا ت قاتا او أل عتا ألما كراد سکرو ف 
2ے IS EIS‏ ا 2 © i. Apr,‏ 
انشسه و رر عا کی ب ا ا ر کی ورو ج 


جوا © وقدِمتا مسا إل ما عَملوأمِن عمل فجعل له کا نشور ورا 9 اد ا وا 
r‏ جسم رر 


of gelc‏ رگ 1 چ ص 0d OO‏ رر صے ا ?وء ر 
خار مستقرا را ولَحَسَنْ ميلا €9 ر بالغملم EDT‏ @ ا 
P0‏ ەر ےم م مھ کل لکش َء Oe‏ 
ومین الق لن و ڪان يوماڪل آلگهره 


الحزء التاسع عشر : 


(وقال الذين لا يرجون لقاءنا) لا يخافون البعث: «لولا) هلا [أنزل علينا 
الملائكة4 فتخبرنا أن محمداً صادقٌ #أو نرى ربنا) فيخبرنا بذلك #لقد استكبروا 
في أنفسهم) حين طلبوا من الآيات ما لم يطلبه أكة (وعتوا عتوأ كبيرا» وغلوا في 

يوم برون الملائكة) يعني: إن ذلك اليوم الذي يرون فيه الملائكة هو يوم 
القيامة» وإن الله سبحانه حر مهم السرى في ذلك اليوم» وتقول لهم الملائكة : 
لإححجراً مححوراً# ى : حراماً محرًّما عليهم البشرى. 


9 (وقدمنا) وقصدنا #إلى ما عملوا من عمل ممّاکانوا یقصدون به التقرب إلى الله 
سبحانه [فجعلناه هباءً منشوراً باطلاً لا ثواب له؛ لأنّهم عملوه للشيطانء 


والهباء: دقاق التّراب» والمنثور: المتفرّق. 
© «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً) موضع قرار (وأحسن مقيلً) موضع قيلولة. 


لويوم تشقق السماء بالغمام) عن الخمام» وهو الشحاب الابيض الرقيق ونزل 
الملائكة تنزيلاً لإكرام المؤمنين. 


() «الملك يومثذ الحق) أَيْ: الملك الذي هو الملك حقَاً ملك الرّحمن يومئذ. 
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ووم يعض لالم عل بدو یول تکیت انت مح ارولو سیب 9 ویک يتن کر أذ 

O‏ ڪل عن الزڙڪر َد ٳڏ جاه و ڪات ليطن لون 
دو ا وکال لر لير إن قوی اتخ ڈو هلدا لمران مجو € کرت عتا کل 
تی عدوا من المجرمین وک رتیت هادا ونیا اين کفروا وګ زل عله 


چ e‏ ورتلنه رتیل 


ا ریا کرد ایت ود دواد و 


9 ویوم يعض الظالم) الكافر» يعني : عقبة بن اي شيط ا 
لرضی بي بن خلف #علی یدیه) ندما وتحسراً #يقول: يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبيلا) طريقاً إلى الجنة e‏ 

() يا ويلا ليتني لم آنخذ فلانا) يعني : ا يا لإخلي5ي. 

«لقد أضلني عن 1 € القران لبعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا) 
عند البلاء. يعنى بعني: إل قبوله قول أَبيٌ بن خلف في الكفر كان من عمل الشيطان. 

لوقال اليوم: يا #ربٌ إ إن قومي اتخذوا هذا القران e‏ 
متروكاً أعرضوا عنه. 

(وكذلك4 وكما جعلنا لك أعداء من المشركين «جعلنا لكل نبي عدوا من 
المحرمين وكفى بربك هادياً يهديك وينصرك› فلا تبال بمَنْ يعاديك . ۰ 

«وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملةً واحدة) ى : لم نزل عليه متفرة؟ 
وهلا كان دفعةً واحدة كالتوراة والإنجيل؟ قال الله تعال: ل(كذلك) فرقنا تنزیله 
للنثبت به فؤادك) لنقوَيّ به قلبك» وذلك أله كلّما نزل عليه وح جديد ازداد هو 
قو قلب #ورتلناه ترتیلا) باه با فى تومي 


(۱) عن ابن عباس في الاية قال: الظالم عقبة بن بي معيط› قول : e‏ 
سبي يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا) يعني : ا وقيل: ا 
آخرجه الطبري ۸/۱١‏ وفيه عطاء الخراساني» وهو صدوقٌ يهم س e‏ ثقة لكنه 
یدلس ویرسل . 


۱ 


۾ الحزء التاسع عشر 4 A4‏ 


ا بمتلٍ إاجشت کے بالحقّ ارفا( لذن 2 حش رور کے عل وجوھهة لل 
َم اا ر E‏ م وال il‏ موس آلڪتَب و A IEA ee‏ 


ازم وو رس 


أ زا9 افقلا اهبا إل لموم ایت ذو دادرهم ييا 9© 


ر 3 ےو سل أغرقكي چ وص 


نے کا دما اشر ا لاس ءاية ةوعد لدیریت عدا 


ر ورم 


آیما © واک وکود راشب ای وشرو ی کرلک کنیا و AE‏ 
O4 EE Hy ۴‏ 


Ç9‏ ولا أتونك) يعني : المشركين #بمشل) يضربونه في إبطال آمرك إل جئناك 
ال ا بر ا جاورا بهن الل راجن تبر انا وتفصيلا مما 
ذکروا. 

€3 «الذين) أي : هم الذين «يحشرون على وجوههم) يُمشيهم الله عليهاء فهم 
يساقون على وجوههم إلى جهنم أولئك u e‏ 

«ولقد ايا موس الكتاب وجلا مهه خا هارون وزير أى: فيا وملجاً. 

(فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كبوا بآياتنا)» وهم القبط» فكدبوهما «فدگرناهم 
تدميرا) أهلكناهم إهلاكا. 

© رتوم نو لما كبوا الرسل) من كدب ن فقد كب الرسل كليم؛ ؛ لاهم 
لا يفرّقون بينهم في الإيمان بهم . لإأغرقناهم وجعلناهم للناس آية) عبرة (وأعتدنا 
للظالمين) في الأخرة لإعذاباً أليماً4 سوىٰ ما ينزل بهم من عاجل العذاب. 

وقوله : 

€ «واصحاب الرس کكانوا أهل بثر قعود عليها» وأصحاب مواش يعبدون الأصنام» 
فأهلكوا بتكذيب نيهم لإوقروناًÉ‏ وجماعات «بين ذلك4 الذين ذكرناهم 
(کثیرا). 

€ وکل ضربنا له الأمثال) ّنا لهم الأشباه في إقامة الحجة عليهم وكا تبرنا 
تتبيراً أهلكنا إهلاكا 
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ره ^ 


ولتد اوا ل ال به آل نيرت مر تة ألم لر روه تھا بل ڪا ل 
جوت فشو € ودا راوگ إن بوڈ وتک إلا ھ روا آھددا ای ہعکے کے آله رسوا )ن 


مھ و ر 2 


و کا ر کے رک ب 
من صل ییاد ایب تی اد کچ کون انات تک عاو وسيك اقب 


ا ت E‏ لن شم إلا انعم بل هم صل سییلد 9 ألم تر ر 


e م صر جمس و‎ a 


ريك كف مد الظل ولو سا لجعلم سكاشم جعلتا اسمس 


#ولقد أتوا# يعني: مشركي مكة على القرية التي أمطرت مطر السوء يعني: 
الحجارة» وهي قرية قوم لوط لأفلم يكونوا يرونها) إذا مروا بها مسافرين 
فیعتبروا #بل کانوا لا یرجون نشوراً# لا یخافون بعثاً. 

لوإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ما يّخذونك إلا مهزوءاً به» ويقولون: أهذا 
الذي بعث الله رسول) إلينا؟ 

إن كاد إنّه كاد (ليضلنا عن آلهتنا) فيصدنا عن عبادتها (لولا أن صبرنا 
عليها» لصرفنا عنها. 

9 اریت من اتخذ إلهه هواه وهو أنّهم کانوا يعبدون شيئاً حجراً» أو ما كانء فإذا 
اجا أحسن طرحوا الأول وعبدوا اجن فهم يعبدون ما تهواه أنفسهم 
#أفآنت تكون عليه وكيلا#» حفيظاً حتىٰ تردّه إلى الإيمانء أىْ: ليس عليك إل 
التبليغ . وقيل: إن فاا ا ا 

() «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون) سماع تفهيم أو يعقلون) بقلوبهم ما تقول 
لهم: إن هم ما هم إلا كالأنعام) في جهل الآيات وما جعل لهم من الدّليل 
بل هم أضلّ سبيلاً) لان العم تنقاد لمن يتعهده» وهم لا يطيعون مولاهم الذي 
نعم عليهم . 

9 الم تر ألم تعلم إلى ربك كيف مد الظلً) وقت الإسفار إلى وقت طلوع 
الشمس #ولو شاء لجعله) لجعل الظل #ساكناً ثابتاً دائماً لثم م جعلنا الشمس 


الجزء التاسع عشر 4 VAI‏ 


ر ر کے کی e‏ و 2 م SS‏ رور م رم ر رصا 0 ا م ر ر 
یھ لیا و ثم قبضتہ لتا مضا ییا ا وهو اَی جع کم الل لباسا والوم 


سااوَمل ہار شرا © ومو ایی رسک ارح بغر بے یکی خم ورا ین 
اکا ہا ھر © خی ہہ بل کا وویم ہنا عقا آنا ایی کدرا © 
ی و فطع آلکفریے وھد ھم ہو جھادا کور € 


ثم قبضناه) قبضنا الظل إلينا بارتفاع الشمن [قبضاً يسیرا) قیل : خفيًاً. وقیل : 
سهلا. 

إوهو الذي جعل لكم الليل لباسا# يستركم «والنوم سباتاً) راحة لأبدانكم 
(وجعل النهار نشورا# حياة تنتشرون فيه من الوم . وقوله: 

(طهورا) جو الطاهر المُطهر. 

[[) «لنحيي به بالماء الذي أنزلناه من السماء «بلدة ميت بالجدوبة (ونسقيه مما 
خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً جمع إنسيٌء وهم الذين سقيناهم المطر. 

ل «ولقد صرفنا) أي : المطر «بينهم) بانواعه وابل5ء وطكَاًء ورماما"» ورذانا 
إليذكروا# ليتذكروا به نعمة الله تعالى #فأبى أكثر الناس إلا كفوراً» جحوداً 
حین قالوا: شقا وء کذا. 

(ولو شنا لبعثنا في كل قرية نذيرا لنخفف عليك أعباء النبوًة» ولكن لم نفعل 
ذلك ليعظم أجرك. | 

10 تطع الكافرين) في هواهم ولا تداهنهم لوجاهدهم به وجاهد بالقران 
(جهاداً کبیا لا بُخالطه فتورٌ. 


. الطثلّ: المطر الضعيف» وهو فوق الرذاذء والرهام: المطر الضعيف الدائم‎ )١( 
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# وهو ای م لحرن هدا ذب فرت وخا مج جاج وسل يتنما برا وجا 
i Tet‏ م 0 E‏ 


EES >‏ ر ا ر سے و رک orl S&S‏ ص 

جوا لج وهو ای حا ين اماو ج E‏ وان ريك قرا و ویعب دون من 
ر د ن © 0 ر ع ص 2 

دو الل ما لا يتفه وا یطرش کان کار عل رید ھب ا رم ما رلك إلا مسا 


ر 
ت سے کے ی 


ونذرا € قلا ت کر کنر ای کت یکوت یگ زع 
آل ای لوٹ وس ترو رن ۾ دوب عب روء حا €9 زی حل اوت 


م 


والارض وما بيه ما فی َة ابام ثم ستو ءا ار لیخت لن سل ہے خب اک وَلِدا 


س 


تیل ھم انیٹ ریک تلا ایت تا نتان ن شى 2 


ر 


(وهو الذي مرج البحرين) خلطهما هذا عذب فرات) شديد العذوبة #وهذا 
ملح أجاج) شديد الملوحة «وجعل بينهما) بين العذب والمالح #برزخاً» حاجزاً 
من قدرته حتىٰ لا يختلط أحدهما بالاخر #وححراً مححوراڳ حراما محماً أن 


9 وهو الذي خلق من الماء) النطفة لبشراً# آدمياً (فجعله نسباً4 لا يحل تزؤجه 
(وصهراًڳ يحل تزوجه» كابنة العم والخال» وابنهما #وکان ربك قدیر ا قادرا 
على ما يشاء. وقوله: 

9 و کان الكافر على ربه ظهيرا# معيناً للشيطان على معصية الله سبحانه. 

(2 «قل ما أسألكم عليه على تبليغ الرّسالة والوحي من أجر فيقولون: لله يطلب 
أموالنا إلا من شاء) لكن مَنْ شاء «أن يتخذ إلى ربه سبيلاً# بإنفاق ماله 


وقوله: 
3 «فاسال به خبیرا فاسأل أيه الإنسان الذي لا تعللم صفته خبيراً يخبرك بصفاته. 


€ راذا قیل لهم» لهؤلاء المشركين: #اسجدوا للرحمن) وهو اسم ا 
كانوا لا يعرفونه لذلك قالوا: #وما الرحمن أنسحد لما تأمرنا) أنت يا محمد 


ل(وزادهم) قول القائل لهم : اسجدوا للرّحمن (إنفورا# عن الايمان. 


۾ الحرء التاسع عشر 4 VAY‏ 


رس ر 2 ا رص ر کر ر ر ص ص م م 
ار اآزی جع فی السماء برجا و جع فا جا ا الى جَعَل انَل 
عم ر 4 ر 9 اک ت ەش م 
لک ر تمن لیت يمشون على 
اض هوا ولا حاطبهم الج هلوت الوا سما ا9 وا 6 لریهْ سجَدا 


SNOT‏ يقولون رکا ترف عا عدب ج سے مکابھ کہ عر 
إا سا٤ت‏ مقر وَمُمَاما € واأزب إا انفقو لم رفوا ولب قا ڪان ب 
دل راما چا لذن لا ینعوت مح آله لھا ءاخر ولا الس الى حر مرم از 
الح ولا بڑٹڑیت ومن يقل دل بلق آتاما )حف م aer ht‏ 
فی شاا 9 


© «تبارك الذي جعل في السماء بروجاً# ي : منازل 3 السّبعة #وجعل فيها 
سراجا وهو السّمس. 

3© اوهو الذي جعل الليل والنهار خلمَة) إذا ذهب هذا أت هذاء فأحدهما يخلف 
الآخحر» فمَنْ فاته عمل بالليل فله مُْسَدْرَكٌ بالتّهار» وهو قوله: #لمن أراد أن 
يذگر) يذكر الله بصلا وتسبيح وقراءةٍ أو آراد شكورا# شكرا لنعمته وطاعته. 

0 #وعباد الرحمن# پعتی. : خوراص عباده #الذين یمشون على الأرض هونا 
بالسّكينة والوقار #وإذا عاطم ا بما یکرهونه «قالوا سلاماً سدادا من 

لإغراما) أي : شرا لازماً. 

لإوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا) لم يكن إنفاقهم في معصية الله تعالى لولم 
يقتروا» لم يمنعوا حم الله سبحانه #وكان) إنفاقهم بين الإسراف والإقتار 
#(قواماً قائماًء قوله: 


یلق أثاماً أي : عقوبة. وقيل: جزاء الأثام. وقوله: 


4 سورة الفرقان‎ 3 VAS 


کے کے ر ص کک ص ر 4 2 2 ص ې راص | 
إلا من تاب وء ا وعیل كمد ا ملا صیحا فاؤلھت بل آله سیکاتھم حستدب وان 
4 8م کے ص ٍ ۶8 7 و 
غھفورا جیما ل( ومن تاب ب وعمل صلہا فإنہ وٹ إل ائ ماب }€ ولذ لذ 
ولام وا ال A4‏ م ےر ٌ‌ ت ر ۲ اص 
بشهدوت الزود ولا وا ياللغو انیت لذا ڪرو کات ريه 


4 
رو ا ا ر ر ا م سے سے Ce‏ چ م و 


وروا لبها تا ويا عمیانا ل والذین يقو تاهب لتا من زوجتا وذرو وتا ر 
اع OSA‏ 


یدل لله سيئاتهم حسنات) بيدّلهم لله بقبائح أعمالهم ً ارا ا 
الأعمال في الإسلام» بالشرك إيماناًء وبالرنا عمَة وإحصاناًء lL‏ المؤمنين قتل 
اشر گے: 

لا (ومن تاب4 أي : عزم على التَوبة #فإنه يتوب الى | الله متاباً) فينبغي أن يبادر إليها 
ویتوجّه بها إل الله . 

Ç3‏ «والذین لا يشهدون الزور# لا يشهدون بالكڏذب #وإذا ٳذا مروا باللغو مروا کراما# 
سمعوا من الكفار ال والأذى صفحوا وأعرضوا» وهو و بالقتال على 
هذا التفسير . 

9 «والذين إذا ذكروا» وُعظوا #بآیات ربهم) بالقران للم يخروا عليها صماً 
وعميانا لم يتغافلوا عنها كأنّهم صم لم يسمعوهاء وعميٌ لم يروها. 

9 والذین يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعين 4 أن نراهم مطیعین 
لك صالحين واجعلنا للمتقين إماماً) أى: اجعلنا ممن يهتدي به المُنَقون»› 
ويهتدي بالمتقین . 


(۱) آخرج ابن جریر ٠۰/۱۹‏ عن السدي قال في: #وٳذا مروا باللغو مروا كراماً) قال: هي مكية› 
وإِنّما عن السُدّي بقوله هذا إن شاء الله أن الله نسخ ذلك بأمره المؤمنين بقتال المشركين» 
بقوله: : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم). ) 


< الجزء التاسع عشر 4 V۸‏ 


PS‏ ہے ےد ري 2 ا کے کے 
یدک زوک اة عاص ا وو ها َة َة وسکما 9 یر زرب 


ف IL OG EAT‏ ری ولا دعا و ا g.‏ 


(أولئك يجزون) يثابون «الغرفة) الدرجة في الجنة بما صبروا) على طاعة الله 
سبحانه #ويلقون) ويستقبلون «فيها) في الغرفة بالتّحيّة والسّلام. 

9 ل ما یعباً بکم 4 ي : ما يفعل ویصنع» واي وزن لکم عنده #لولا دعاؤکم) 

توحیدکم وعبادتکم ِیاه #فقد کذبتم) يا آهل مک فخرجتم عن أن یکون لکم 

عنده مقدار (فسوف يكون) العذاب لازماً لکم. 


VA٭‎ 


بال 


ا ۶ 7 م ع اء 


[مكة وهي مائتان وعشرون ونت انات 


ARE‏ ا ا 
اا کی ر 
ےرا بے ۱ ہے 
طس © ت ٤ٹ‏ آلکتی الین 9© کات س کمک آلا یکر زی رد تأر تر 
س ا ےر صصہ ‏ ے کے EY‏ ہی ر 2 روم ووم 


NEGO‏ ر ن لرن حدمو إل انوا عنه 
pI EHOEEE‏ نوا ما کانواً پد سنہ زعو © 


بسم الله الرحمن الرحيم» 

IO‏ أقسم الله ا وسنائه وملکه. 

«تلك4 هذه #آایات الكتاب المبين4 يعي : القران. 

لمك باخ نفسك4# اتل نفسك *٭آلا یکونوا مۇمنین ‰ لتركهم الإيمان» وذلك 
أله لما كذبه أهل مكة ۽ شق عليه ذلك» اله افا ا ار دا ي 
الف الايمان» فقال : 

9 إن : نشاً ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين) يذلُون بهاء فلا 
يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله تعالى . 

وما يأتيهم من ذكر4 من وعظ من الرحمن محدث) في الوحي والتنزيل . 

(فسباتبهم أنباء ما کانوا به يستهزئون4 فسیعلمون نباً ذلك» وهو وعيد لهم. 
وقوله: 


)۱( زيادة من ظا . 
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OIE NCAR ZN o mR f 1 (e f 
9 کم دروا ی آلذرض کر آنا فہاین کل تج کریے 9 ف دیک لی وما کہ ا کرم زروت‎ 
م و 0 وکے ے ے ےم روہ وص > ەر رر ر ا ا ت‎ A 
رك لهو العزيرُ الم کو نادی ريف موس أن أت ألقوم ليون ل قوم ذَرْعَرّن ألا‎ 


© قل رڀ ن اف أن بُگذْون 62 وسضِیق صدری وا لق لِسانِ ازمل إل 
O oF SZ‏ ب وھ ۾ “A sS Ae‏ ا صرت صر ر صا ص ا ر 
موہ 9© وک عل دب حاف آن يقشلون و قال کد قأذهبا اتتا إا معكم 


:یا فوت قفو ارول رب الیو 9 أن ازل مستا بی رنب €3 


. 
6 

e a2 
ل سے ی سے‎ 


2 کم آنبتنا فبھا من کل زوج کریم) من کل نوع محمود ما يحتاج إليه الاس . 

9 د في ذلك لأية) لدلالةً على توحيد الله سبحانه وقدرته #وما كان أكثرهم 
مؤمنين) لما سبق في علمي وقضائي فيهم . 

© و اذكر يا محمد إذ نادي ربك موسئ) ليلة رأئ الشجرة واللّار «آن ائت 
القوم الظالمين) لأنفسهم بالكفر. 

0 (قوم فرعون ألا یتقون) آلا یخافون الله سبحانه فيۋمنوا به. ‏ 

2 (ویضیق صدري) من تکذیبهم يې #ولا ينطلق لساني) بأداء الرسالة للعقدة 
التي في فيه (فأرسل إلى هارون) ليظاهرني على التبليغ. 


«ولهم علي ذنب بقتل القبطيّ. 
قال كلا) لا يقتلونك إلا معكم) بالثصرة (مستمعون) نسمع ما تقول ويقال 
لك . | 


(فأتيا فرعون فقولا إنا وسول) ذوا رسالة رب العالمين. 


Ç9‏ ان أرسل معنا بني إسرائيل) مفسَّرٌ في سورة طه" فلكًا آتاه بالرّسالة عرفه 
فرعون» فقال : 


(۱) انظر ص ٦۹٩‏ 


4 سورة الشعراء‎ 3 YVAA 


٤ ci 1 وفع کے‎ ©۵ 


e SK yy 
ر صر سے کے م کک ے کے ر ,ےرا ۔وڑ رہ جد ع و‎ 
وحعاق ين المرسلین لز وزاك شمه تمه عل أن عد بی اتی 9 ال زعو وما رب‎ 
@ 44 سے و رک‎ E کے ے ہے ے ر‎ ۰ 

العلیرت © قال رب السملوت والارض وما هما إن کم موی © قال لمن عرد اک 
یعون ل2 قال رو روب ای آلا 1669 رو کرای ETE‏ 
قال رب المشرق والمعرب وما بنا ا د کم تلوق 


الم تربك فينا وليدأ صبيَاً #ولبثت فينا من عمرك سنين) ثلاثين سن 
ا فعلقك فعلت) يعني : قتل القبطيٌ #وأنت من الكافرين) الجاحدين 
9 تل4 ر موسى : #فعلتها إذا وآنا من الضالين4 الجاهلين» لم ياتني من الله شيءَ. 
إا (وتلك نعمة تمتها علي قر بإنعامه عليه فقال: هي نعمة ٳذ رئيتني ولم 
تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل . و #عبّدت) معناه: اتّخذت عبيداً. 
Ç9‏ قال فرعون وما رب العالمين أ شيءٍ رت العالمين الذي تزعم أك رسوله؟ 
Ç9‏ قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين) أله خالقهما. 
9 فرعون e‏ من أشراف قومه مُعجًباً لهم : «ألا تستمعون) إلى 


9 ربكم ورب ابائکم الأولين). 
) «قال) فرعون: إن رسولكم الذي آرسل إليكم لمجنون) يتكلم بكلام لا تعرف 


صسته . 


2 «تال) موس : #ربٌ المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون) فقال فرعون 
حین لزمته اة 


الجزء التاسع عشر ¢ ۷۸۹ 


ل ین دت لها ری خُحعكتك من لجو © قال آوو جنك ىء مرون ج َال 
ت بد 1 إن کت بے لدف ای عصاء ِد yy‏ 
بصا للظرین ل قال لما للملا حولة | إن هلتا سجر ليم لو درد ن ن ين رڪم 
یری عاد ارت 6 اأرجة واناه وبعت ت کور ين © اتو ڪل 
سار ليم جاجع الس کر E‏ قیل تر ی9ا 
ا کج کک ا ویز و ی لتا را ِن گنا ن 
ایی کن رھم 4 اتکی © 6 کم رع ھا کم ائ 6 
می الاب التو و 60ت شر ا ىلت 
کے @ ائ اک وی 15 ا آل 8 رب شتی رة @ ل 
ا أن ن کک غ ی ملگ ایخ سوق کنو اون طمن آي 
کک ین کف ڈیہ ایی اک الو کہ ضیر لا لل رو ۲ لبو 2 إت تطح ن 


تسر 
م ر سے نے 2جو 


يعفر کا ر EAE‏ ممیت € # اوتا إل موس آن تر پمبارۍ ا 


OT 


°١ 


2 
N 


مو 


r2 IA 


2 


€ «قال4 موسی : ألو جٿنك بشيء مین 4 يعني : ا ذلك وإن أتيتك على 
ما أقول بحجُة بينة؟ 

قال فأت به) مفسر أکثره إلى قوله تعالى : 

(قالوا لا ضیر) لا ضرر إنا إلى ربنا منقلبون) راجعون إلى ثواب. 

#إنا نطمع أن بغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا لان كنا #أول المؤمنين)» من هذه 

9 شع ان بتر ربنا خطایانا أن کنا لان كنًا «أول المؤمنين) من 

«وآوحینا إلى موس آن أسرٍ بعبادي إنکم متبعون) يتبعكم فرعون وقومه . 


۹۹ * سورة الشعراء 4 


م ودن السکین کشر @ 1ہ کوک یزد یا ۵ م ا تبط ۵ رر کی 

حلزرون رتهم ن جت ووو وج وکوز وساو کریر ا کدیك واوشها بی 

اتکی €9 اوشم تروت 69 مکنا تی لجان ل حب موی إا مد © ٥6‏ 
عم 


ع 


رس کا ص نے 2 ے2 0 سے چ 4 سے س مء ر عط عر ر ر رر و 
کا إن می ری یہد ل فاوحیت إل موسئ أنِ اضرب بعصا البحر فانفلق فان كل 
فرق كالطود المَظِي ر © وازلفتا كم الارن 3 


«فأرسل فرعون في المدائن حاشرين) يعني: الشَرَط ليجمعوا له الجيش» وقال 

ا 

إن هؤلاء) يعني بني إسرائيل لشرذمة) عصبة (قليلون). 

BIO‏ لنا لغائظون) مُغضبون بمخالفتهم إِيّانا. 

(وإنا لجميع حاذرون) مُستعدون للحرب بأخذ أداتها و إحذرون)' متيقظون. 

3 «(فاخرجناهم من جنات) يعني : حین خرجوا من مصر لیلحقوا موس وقومه. 

لإومقام کریم) مجلس حسن . ۰ 

(كذلك) كما وصفنا (وأورثناها) بهلاكهم بني إسرائيل). 

ل[فأتبعوهم) لحقوهم #مشرقين) في وقت شروق السّمس. 

لفلما تراءئٰ الجمعان رأ كل واحدِ الآخر قال أصحاب موس إنا لمدركون) 
أي : سيدركنا جمع فرعون. 

#قال: كلا) لن يدركونا «إلّ معي ربي) بالصرة #سيهدين) طريق اللجاة. 

لفکان کل فرق) قطعة من الماء (كالطود العظيم) كالجبل. ٠‏ 

#وأزلفنا ثم الأخرين) قرًبنا قوم فرعون إلى الهلاك» وقمناهم إلى البحر. 


(1) قرأ «حذرون»: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب» وهشام بخلفه. 
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وتا موی وس عد یون 9 ر قرت سرن © إن ی 5ر ية وما کن کرم 
e‏ ك الد ا ل به تا دی | ذال لاه وََومِهِ۔ 
تنشو © الا بت اناما فطل ا عیکفین لا قال مل دمعو a‏ 
ت کہ أو يضرو 9 الوا بل مدنا ءاباءتا كلك 6 ات ا ا2 
تعدو €9 شر ڑم الام NCEA OE‏ اا الى حلقنی 
کر ین اآری مر طمن وسین © ودا مرت فهو شفبب 9 لدی یی 
یی © ای اا ن قف لی تتن ی الیب 9 رب ب لی کے 
وألحقنى لیت () وجل ل سان صِدق فی الذخن ل @ e‏ و 
ای €9 عفر لکن اھ کن من اسان 3 ولا خر بوم نمثو © وم لا بقع مال ا 
9 لا من ی آنه لی تیر ارت تک تی @ در الیم ر5 


ly‏ + وو م وص 


وقي هم انما کت عیدوت لمن دود انلو هل شرو دگ أو بود 69 


€ وما کان أکثرهم مؤمنین) لم يؤمن من أهل مصر إلا رجلٌ وامرأتان. وقوله: 

9 عدو لي ی : هذه الالهة التي تعبدونها عدو لي أعاديهم آنا ولا أعبدهم 
إلا رب العالمين) لكن رب العالمين أعبده. 

الذي خلقني) ظاهرٌ إلى قوله: 

«لسان صدتي في الآخرين) أَيّ: ذکراً جميل وثناءَ حستاً في الأمم التي تجي. 
بعدي . 

و «واجعلني) ممن يرث الجنَّة بفضلك ورحمتك . وقوله: 

إل مَنْ أتى اله بقلب سليم4 سلم من الشرك. 

© «وازلفت الجنة) قرّبت «للمتقين). 

(وبرزت) وأظهرت #الجحيم للغاوين للكافرين . 


۷4۲ * سورة الشعراء ) 


کو فیا هم والفاود € وحنو بیس آمو 9 الوا وشم فہا نص مون 9 تاه إن کک 
لی صل مین €9 لذ سویکم ر امین €9 وما اضلتا إل الجر 9 فنا ا من 


۳ ی کے کے رت ےر رر ص کر م م 2 S7 g2‏ ا 
شین €9 وا صرق کے € کو أن کا کر مک می المد 3 إن فی ذلك لای وما کان 


ا کرشم مزن € ون ریک هو الود لیے ا کت فوم ج مسل 3© د ال هج 
خو تی آل نتقو €9 إن کم رسو آیین 9 انقو آله لبون او ما اکل کم ِن 


ا صر را کر م ص 


ن لی إلا عل ي یي €3 نَمَو که وأيغون € # الوا اومن لك بعك 


ارو 69 6 وماءلیی پاک لے 9© إن حابم إل ع ری کو مر 9 با آنا 
ارد الم €3 ن آنا نر می 9 


9 «فکبکبوا فیها» طرح بعضهم على بعض في الجحيم هم والغاوون# يعني : 
الشياطين . 

9 «وجنود إبلیس) أتباعه من الجن والإنس. 

Ç9‏ «تالله إن کنا لفي ضلال مبین). 

وما أضلنا) وما دعانا إلى الضّلال رل المجرمون) أولونا الذين اقتدينا بهم 

فلو أن لنا كرٌة€ رجعة إلى الذنياء تمتّوا أن يرجعوا إلى الذّنيا فيؤمنوا. وقوله: 

([) «إني لکم رسول أمين) على الوحي والرّسالة؛ لأكم عرفتموني قبل هذا بالأمانة. 
وقوله: 

[ج) (واتبعك الأرذلون يعني : الفلة والحاكة. وقوله: 


3 


٩ 


9 


ڳر 

1 
ت‎ 
E 
3 

i 
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الوأ ین أ تنه بش آ کی من المرجویی اا قال رب ِن قوی کو 
فتحا ونی ومن مى من ومين لإ فاته ومن مع ف الماك المش حون © م أعرقتا بعد 
ی 9 1ف رک یر ڪات | کش و © ا 0 
بت عاد المرسلين بن ل لذ قال هم أخوهم هود آلا لا شون ی ) ای کک رسول آَيين ل انقو اله 
وینو 3 وما شتک ا يوين أجلن ل لمرن لمل © اتش ون یکل ريع ماي 
رفن ت اش 4 گنف مانغ کرت © 55 
یئ ت رازه کت ڑب تی چ کت لتر ی چ رکو رق ۵ 
آخاف ملک gn‏ سواء عابتا أوَعظتَ SR‏ 


ا ل ر @ 


١ 


3ن المرجومين) أي : من المشتومين. وقيل: من المقتولين. 

و #الفلك المشحون) المملوء. وقوله: 

برد کز ری يٰ: شرف ب فا علماً #تعبشون) تلعبون: 

: أبنية الحمام وبروجها. 

تغل مصانع لعلكم تخلدون# اى : تتخذون مباني قرا الود 
لا تفكرون في الموت. 

وا بطشتم بَطَشَّمْ جبارين) إذا ضربتم بالسوط و [إذا عاقبتم]“ قتلتم فعل 
الجبّارين الذي لرن غل الب ر وقوله: 

© إن هذا» ما هذا الذي تدعونا إليه إلا خلق الأ ۰ كذبهم وافتراۋهم . 
رال ن الأولين) " فمعناء : عادة الأوّلين» أىْ: الذي نحن فيه عادة 


)١(‏ زيادة من عا. 
(۲) قرأ «خَلق» ابن كثير» وأبو عمرو» والكسائي» ويعقوب» وأبو جعفر. الإتحاف ص ۳۴۳. 
)۳( وهم نافع » وابن عامر» وعاصم› وحمزة» وخحلف . الاتحاف ص ۳۳۳ . 
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کەو ور کے ہے ب وو ٦ہ‏ رمو وا ی ر کا کی ےک رر سے ر چ وو وہ کے م ر کے 
وما حن پمعذبین ل کد بوه فأهلكتهم إِنَ ني ذلك € ما کان أ رھم ممیین ل ن ريك 


لمر ایم © کت و العو ©6 کم آرم یع الکن © نک 


رسو ایی €9 اتقو نه ویون €9 وما الک يه من اجر إن ِي إل عل ري 
بے © تی ہے الجا ب کرو © غا الہ ایرو © ل شیع ا 
ری € این فی ڈو فی الذرض وکا یخی €9 الوا تما آت من الس ® ٢ا‏ ا 
إلا سر اقات اة إن کت می ادروت 9 قا مذو تاق اشرت وا شرب دوم 


e 4> r OR 
ر ممص‎ 


علوم او وا تسوا يسو یاد کہ عدا بوم عَظظی م ل فعقروها فاص بحو رمن 9 


الأوّلين يعيشون ما عاشواء ثم يموتون ولا بعت ولا حساتٌ. وقوله: 
«أتتركون في ما ها هنا) أي : في الذنيا «آمنين) من الموت والعذاب. وقوله: 
(ونخل طلعها) اى : ثمرها. «هضيم) أي : لن“ نضيج . 
«وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين)” حاذقين بنحتهاء و (فرهين) أشرين 

بطرين» وكانوا مُعمّرين لا يبق البناء مع عمرهم» فنحتوا في الجبال بيوتاً. 


#إنما آنت من المسحرين€ آي: من الذين سُحروا مرَّة بعد أخرى: وقيل: مكُن له 
نت بش مثلنا. وقوله: 


3 

س 
5 
یا 


لها شرب أيْ: ظط ونصيب من الماء. 
دہ تمسوها بسوء) بعقر. وقوله: 


(۱) زيادة من عا و ظا. 
(۲) قرا «فارهين؟: ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف . الإتحاف ..۳١۱۹/۲‏ 
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enm AFI lG‏ ور 


اذَه اعدا ا ف کلف ية وما گات آ ڪشم مزب 69 ول ديك هو ألم 

کت قوم لوی امس 9 إذ ا نم اوم وط آلا سقو وک نی كم رسو 
ی اہ یود رما آسعل کم مکو ین لرن ری رلا ع َب السکیری 9© 
اا الک م ایی 3 ودرو ما لی تک ریک تن زی کم بل آم ن خوت 9 
IEICE EICEEAHESRSES EL‏ 
ماماو 9 میت وھک ین © لا عجو نی امرون 6م دم لحرن €2 نط 


رر ی سے ایر ا ےم مجو 2 SS‏ سے ص ا رس ےا ر کر > م کے ر کا ر 
کیم مط فسا مر السدَر €3 إن فی کلک اة وما کن ارم ومین 9 ون ری و 


مر ایم 9 کب صب تیگ امرس © د کال م شیب آلا سنو 3 ی لک 
رش ایی © اتقو اک لیوو 9 یا نکم یہ من َر لن َر إلا ی رب 
ایی © ٭ وا الک وک کیا الخی رین €9 وز بالف طا الق €9 


3 «اتأتون الذكران من العالمين) يريد: ما كان من فعل قوم لوط من إتيان الرّجال 
في آدبارهم . ) 
(وتذرون ما خلق لکم ربكم من أزواجكم) وتدّعون أن تأتوا نسائكم #بل آنتم 
قوم عادون# ظالمون غاية الظلم . 

() «قالوا: لثن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين) عن بلدنا. 

دقال: إني لعملکم) يعني : اللواط ومن القالين# من المَبْعْضين . وقوله: 

IO)‏ عجوزا يعني : امرأته في الغابرين) في الباقين في العذاب. 

© دمرنا» اهلکنا. 

« كدب أصحاب الأيكة4 وهي الغيضة› وهم قوم شعيب . 

وفوا الكيل€ أتمُوه ولا تكونوا من المخسرين# التّاقصين للكيل والوزن. 
وقوله: 
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n‏ ا و ایی گر رالا 


و 2 کک و > ٠‏ ا a‏ 
ت O‏ تانر ET‏ 7 


وم ما کنا کرشم نون e‏ بک هو لر س €3 Pain‏ 
ریخ امین €3 عل َك E DOE‏ ا 
KOS tr‏ بای غلم علملوا بی اسرد 


@ 
A ٦ 
3 


«والجبة الأولين4 أىْ: الخليقة السّابقين . 

لا «(فأسقط علينا كسفاً من السماء4 أي : قطعة . 

«قال ربي أعلم بما تعملون) فيجازيكم به» وما على إلا الدّعوة. 

(فکذبو. فأخذهم عذاب يوم الظلة) وذلك أن الحرٌ أخذهم» فلم ينفعهم ماءٌ ولا 
ک چا ایا وا م ا دو ارا واخ جه 
فأمطرت علیهم نارا فاحترقوا به" . وقوله: 

لوإنه) يعني : القرآن (لتنزيل رب العالمين). 

«نزل به الروح الأمين جبريل عليه السّلام. 

على قلبك) حتیٰ وعیته . 

3 را4 ون ذكر محمد بيد #لفي زبر الأولين) لفي كتب الأوّلين. 

Ç3‏ آو لم تک“ لهم للمشركين #اية# دلالة على صدقه #أن يعلمه علماء 
بني إسرائيل) يعلمون محمدا ييا بالسْوّة والرّسا 


(۱) وهذا قول ابن عباس . آخرجه ابن جریر ۱۱۰/۱۹ . 
(۲) قرا «تکن» ابن عامر. الإتحاف .٠۲٠۰/۲‏ 
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لا 


ر عرو رر سے ۶ ے2 کے یو ع ك سے که > < اک ر ررر کر 
وکو برل عل بع آلذَمجیین €9 ففرا مھم ّا کا ہے زمرت 3 کذلك س کت ن 
e r‏ رک SE‏ 


فوب الشجرییت €9 لا موت ہو حى برا المذاب الأيم €9 ايهم بف وهم ا 


شوت € قو حل ن سروه 9© أَفعدایتا عجو €3 أفيت إن عه 
سیت 3 8 جا ھم ا اوا ودوت ا ما اغ عنم ما کا موت € وما اکتا من 
قر إا ها مز رود € وکر وما گا رون ب وما رت ب ال دون وب وما نى هم 


3 3 


اميم € له نالع لم زول 3 


ولو نزلناء) يعني: القرآن على بعض الأعجمين) جمع الأعجم» وهو الذي 
اا 

«فقراه علیهم ما کانوا به مؤمنین€ أنفةً من الباعه. 

0 كذلك سلكناه€ أدخلناالتّكذيب #في قلوب المجر مين( فذلك الذي منعهم عن الإيمان. 

9 يؤمنون به حتىٰ يروا العذاب الأليم). 

€ «فباتیهم بغتة وهم لا يشعرون» . 

«فيقولوا هل نحن منظرون) فلمًا نزلت هذه الآيات قالوا: إلى متى توعدنا 
بالعذاب؟ فأنزل الله سبحانه : 

(افبعذابنا يستعجلون) . 

«افرآیت إن متعناهم) بالنيا وأبقيناهم فيها (سنين) . 

3© ثم جاءهم) العذاب لم ينفعهم إمتاعهم بالذنيا فيما قبل . 

وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون) رسلٌ ينذرونهم. 

€3 ذكرئ) إنذاراً للموعظة وما كنا ظالمين) في إهلاكهم بعد قيام الحْجَة عليهم . 

وما َرَت به بالقرآن (الشياطين) . 

وما ينبغي لهم ذلك وما يستطيعون ذلك . 

tH‏ عن استراق المع من السّماء. (لمعزولون) بالشهب. 
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فلا تتح مع او لھا ءاخر شکب ین لمعد 9© وار عشیریک ایی ا وخوس 


ر ر 
م ج صر r‏ رچ ر م ا 


کاک یی اکب آنزریے ون عت رن ر: ما نملو وج وتوکل عل مزيز 
احير © ری ریک جو ق 9 ومک ن سرون ©6 شر الي علي و هَل 


اشک عل مس رل ائ © ت ع کاو ایر 9© بش اشح اام 
r REN il Sig gre‏ 
ر مالا علوت 1 اواو الصللحلت ودروا الله كيرا وان راف 


0 ر a‏ اا سا GE‏ 


«وأنذر4 خرف #عشيرتك الأقربين) أدنى أهلك وأقاربك. 

وا «واخفض جناحك# لين جانبك. وقوله تعالی : 

€ الذي يراك حين تقوم أيْ: إلى صلاتك . 

«رتتید) 2 اران الصّلاة قائما وقاعدا واا راخدا في 

9ر ایک4 أخبرکم وم مَنْ تنزل الشياطين4 . 

تز على کل نا۵ کاب ایم فاج سیل سیلبة وره من الكهنة. 

یلقون4 إليهم ما سمعوا ويخلاطون بذلك کذبا کثیرا وهذا کان قبل أن حجبوا 
عن السّماء. 

3 #والشعراء يتبعهم الغاوون) يعني. شعر اء اكا يهھجول رسول الله کل 

فيتبعهم الكمار . 

م في o‏ في * یخوضون» یمدحون بباطل» 

990 الذي انر وعملوا الصالحات i‏ الله کثیراً اضرو من بعد ما ظلموا4 
روا على مَنْ هجا رسول الله بيا والمسلمين «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون4# آي مرجع يرجعون إليه بعد مماتهم . 


واکان 


SÎ 


7 کی س کے 2 
إ3 3 ۱ 
کک بر ١‏ ا کا رر 0 


طس تلك ٤ات‏ تآ لمران وڪ تاب مين لر هد ی ود وض لموم 3© آلزين تخو صله 
ساود م 2 م م ‌ م 2ے 4 أ > ‌ 
ودوتونَ الوه وشم بألأخرَةٍ موقنو © إن الزن لا دوم مون با لاخر ودي هم أعَمَهم / فم 


ا وليک لذبن 2 لاف وهم في ي الأخرة رو هم الأخسرون د ت 
اقات بن ادن کر عير ۵ 


#بسم الله الرحمن الرحيم) 

ل طس تلك آبات القرآن) هذه الآيات التي وعدت بها وذلك E E‏ 
بالقران في کتبهم وکتاب) ق وایات کتاب #مبین . 

© سی أ : هو هدىّ (وبشرى للمؤمنين) . 

M10)‏ الذين ل يۇ منون بالأخرة زیا لهم أعمالهم» حعللنا چرام على کفرهہ أن 
ينا لهم أعمالهم القبيحة حت رأوها حسنةً (فهم يعمهون) يتحيّرون . 

€9 «أولئك الذين لهم سوء العذاب) في الدنيا القتل ببدرء وهم في الأخرة هم 

اللأخسرون4 بحرمان النجاة»› والمنع من الجنان. 

© «وإنك لتلقى القرآن. . .) الأية. أي : يلق إليك القرآن وحيا من الله سبحانه. 


)١(‏ زيادة من ظ. 
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د قا موی لیے ی اس ٢‏ ار اتیک نا ص راو راو ء تیک شاب ق ولد لر 

ئا کروی ا پرر من ن اقا ومن وما شتک ا ي PD‏ 6 
اکم دا عتا د لما رےاھھا مھ کانھا جان ول مذ ور يقب موی ل ن آذ 
تاف دی آلمریو 9 إل می لرل بل حا بد شوو انی فو نَم ا وَل ب ف 
ید ا ن ترون“ ۶یت إل فرعو وفوموء نم کا فوا قفون ا فما جات 
ا ا 


So 


2© 


ر 


ءا 


0 قال موس 4 اذکر ي ميل فة موسی حين قال # لأهله4 في مسیره من 
مدین إلى د ا e‏ زند اني e‏ س 
نا e A‏ 

© «فلمًا جاءها نودي أن بورك مَنْ في النار4 أي : مَنْ في طلب الّار وقصدهاء 
والمعنئ: بورك فيك يا موسئ. يقال: بورك فلانّ» وبورك له» وبورك فيه #ومن 
حولها) وفيمن حولها من الملائكة» وهذا تحيَة من الله سبحانه لموسى وتكرمة له 
#وسبحان الله رب العالمين) تنزيها لله من السُوء. وقوله: 

«تهتز4 أي: تدحرك انها جا) حيَةٌ خفيفة لول مدبراً ولم يعقب) ولم 
يرجع ولم يلتفت قلنا: #يا موس لا تخف# . 

3© إل مَنْ ظلم) لكن مَنْ ظلم نفسه ثم بل حسناً بعد سوء أي: تاب «فإنى 
غفورٌ رحيم). وقوله: 

€3 في تسع آيات) آي: من تسع آيات أنت مرس بها إل فرعون وقومه». 


وقوله: 


9© لمبصرة4 ا ي مضيئة واضدة: 
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وحم انتما أشي اویل فار انر کیت کن عة المفْي دين و وقد ايتا 
اہ وشکنکی اا اکا سڈ ری ایی کا عل کیو ن باد e‏ 
اا اما الاش وا A‏ ت راوتا یں ک5 مي إن هلدا هو کہ ا فل ال 
یر لماک مث اون ایی قر ر > ق 
تمه يکايها لمل دلوا مسکنڪم لا طت سملن وجنودم وهر لا بعرو 69 
سم صاجکا سن قولھا وکاک رب اوزعۍ أن اشک نعمت آل انمت عل ول لک 


ات ر 2 له وأدخلنى رمي فى بادك الصلجت ل( وََمَقَد لطر قال 
مالیے لا آری الهدهد آم س آلکاییے © 


ری 


() (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. AE ag aer.‏ 
عن ن يؤمنوا بما جاء به موسي وهم يعلمون انها من عند الله عر وجل . 

(وورٹ سلیمان داود نبرّته وعلمه دون سائر أولاده #وقال: يا أيّها الناس علمنا 
منطق الطير# فهمنا ما يقوله الطير. 

9© «(وحشر) وجُمع «لسلیمان جنوده) في مسير له (فهم يوزعون) بُحبس أوَلهم 
على اخرهم حتی يجتمعوا. 

«حتى إذا أتوا على وادي النمل) كان هذا الوادي بالشّام» وكانت نمله كأمثال 
الڈباب لا یحطمتّکم سلیمان وجنوده) لا یکسردّکم بأن يطؤوکم . 

9 (نبک) ۔ سلیمان عليه 0 اع يا وتذکر j‏ الله به عليه فقال: 
اعمل الا ترضاه 6 برحمتك في عبادك السات کي 


وتفقد الطير4 طلبها وبحث عنها #فقال: ما لي لا أرى الهدهد ام کان بل اکان 
#من الغائبين# لذلك لم یره. 
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و ر ى r 2 ٤‏ سر ج ا ۶ 4 3 e‏ کر ر ب a‏ 4 
سم عذابا ددا أو لاذه داواي ماعو ییو مم گت ب برتقا 


4 ا ا سے E‏ ۰ 
أحطت ہما لہ تحط بد ونتک من س ر قن 3 € ي وجدت امراة تمإلڪڪهم واويت 
مہ ر ہے ٣وو‏ 


م ہے ٣‏ ص ےم ص ےہ OT‏ 
من ڪل سىء و وهاعرش عظيم لوا وجدتهاوفو نج ن س من دون الله وزين لهم 
CT‏ کرو ص ہے م صصص و AZ rl o‏ ەو 
الفط الهم فصدهم عنٍِ اسيل فهم لا يه ىدو 9© ألا مسجد : 4 له الى ی يخرج الخبء 
۾ کر رر و عر م رر کہ 6 و ّ م م رر ۶ے 
ek: EOE Ea e‏ 
الْمَظِیر ۳ 9© # قال سنظر صقت آم کت اگنود اذم کی مسد ا الق 
ا عنم انر ا5ا جم ا 4 اا لماو إن اتی اک کب کم ا م من 


سملن ولنم بسي أله الحمان ان لر 9 


(لأعذبنه عذاباً شديدا لأنتفنّ ريشه وألقيله في الشّمس أو ليأتيني بسلطان 
بما لم تحط به علمتٌ مالم تعلمه «وجئتك من سباً4 وهي مدينةٌ باليمن بنا 
يقین) بخبر لا شك فيه. وقوله: 

3© «واوتيت من كل شي أي : ما يُعطى الملوك «ولها عرش) سريرٌ (عظي). 
وقوله: 
والأرض€ القطر من السّماء» والتّبات من الأرض . وقوله: 

ن : نول عنهم) ى : استأخر غير بعيد #فانظر ماذا يرجعون) ما يرون من 
الجواب» فمضى الهدهد» وألقى إليها الكتابء ف 

Ç9‏ «قالت يا أيها الملا إني ألقي إل كتاب كريم) حسنٌ ما فيه» ثي بيت ما فيه 
فقالت : 

€ اله من سلیمان وال بسم اله الرحمن ن الرحيم) . 


الجزء التاسع عشر 4 AN‘‏ 


”موش ده رکم و فر ره 1 


آل لوا عل وآئونی مشلییں لو قات ہکا اموا آفنونی ن می ما كنت قاوعة آمل حى 
E.‏ کے 2 a‏ 3 ھر ص رھ ي رھ صر ر ص 2 o AS‏ 
دونو ا الوا ن أولوا ف وولو با شیر ولام الك فانظری ماذا امن €9 قات إن 


سے 


ر سے سے کر 


املو إا دلوا قَرية أضسدوها وجعلوا أعرة أهلها أذلة وكذلك بقعلوت لاج وني مرلة 


ا م e 2 e‏ ت رم صر ا ج ے2 ص ر ریم سے ےر 

اہم بھ دیق فاظة بم نجع المرس لوت لو لما جاء سملن قال أتيدودَن يمال فما ءاتلنء أله 
عل ۰ > 

وو ا رس رر ص = 3 2+ Cef ° A ON IA r‏ ص کے 

حبر ا تنگم بل آم پدییکر تقر © آدع إلنوم اتهم وحنو لا فل هم يا 
رو یو ی و ر 0 

ارجم نها أله وهم صخرو 2© 


0 الا تعلو علي أيْ: لا تترفعوا علي وإن كنتم ملوكا #وأتوني مسلمين) طائعين 
منقادین. 

«قالت يا يها الملا آفتوني في آمري) ينوا لي ما عمل #ما کنت قاطعة€ قاضية 
وفاصلة #أمراً حت تشهدون) حتىٰ تحضرون» أيٰ: لا أقطع آمرا دونكم . 

«قالوا مُجيبينلها: «نحن أولو قوة في القتال «وأولو بأس شديد) عند 
الحرب والأمر إليك ينها الملكة «فانظري ماذا تأمرين) نطعْك. 

لإقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية) عنوة وغلبة (أفسدوها) خربوها #وجعلوا 
أعرَّة أهلها أذلة) أهانوا أشرافها بها؛ ليستقيم لهم الأمر» أشارت إلى أنَها 
لو جاءت سليمان محاربة احتاجت إلى اللخريب والإفساد» وصدَقها الله سبحانه 
في قولها فقال: #وكذلك يفعلون) . 

«وإني مرسلة إليهم بهدية4 Ea‏ أملك هو أم نبئ؟ فإن کان ملکا 

قبلهاء وإِن كان نبياً لم يقبلها(فناظرة بمٌ) بأيّ شيءٍ #يرجع المرسلون) من عنده. 

لفلما جاء) البريد أو الرّسول «سليمان قال أتمدونتي بمال فما اتاني الله من 

الدّين والَبرّة والحكمة «خيرٌ مما آناكم) من الدّنيا #بل أنتم بهديتكم تفرحون» 
لأنّهم أهل مكاثرة بالدّنياء ثي قال للرّسول: 

لارجع إلبهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم) لا طاقة لهم بها ولنخرجتهم منها) 
من أرضهم (أذلة) فجاءها الرسول وأخبرها بما رأى وشاهد» فتجهزت للمسير 
إلى سليمانء فلمًا علم سليمان عليه السّلام بمسيرها إليه. 


A* £‏ * سورة النمل 4 


کا لما یک این پرا بان باون یوت 9 ا عفرت ن ا ن آنا ایک به 


قل آن تقوم من مَقَامك ول عو لقو امین €9 ال ای عِندم عا من اکب آنا ایک بد 


el‏ 4 ا ⁄‌ ر ر ر e‏ ے‌ رت ل ءطو 
مل آن يرد ليك طرفك فلمًا ا م وة ل هلا من فصل ر ليلو ءاشكر آم 
ع ع ر شک فانما یک ص ر os‏ ر و 2 ي سو 
ا کفر ومن س کر فام اکر لتقیوء ومن کقر فان ری مئ کرم € کال کرو اعرا َر 
ت ما م ر > 


ا KK‏ ر ت 22 رورو ر ور 2 م رھ 4 ر 
a‏ مد او اھکڌاعرشك قالت کان هو وأوييتا العم 


ر سے 9 


يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها)» سريرها قبل أن يآتوني مسلمين) لاله 


#قال عفريت من الجن وهو المارد القويّ: أنا آتياف به قبل أن تقوم من 
مقامك) من مجلسك الذي جلستَ فيه للحكم «وإني عليه) على حمله «لقوئ 
مین 4 على ما فيه من الجواهر» فقال سليمان عليه اللام : أريد أسرع من هذاء ف 


«قال الذي عنده علم من الكتاب) وهو آصف بن برخياء وكان قد قرأ تب ال 
سبحانه #أنا اتيك به قبل أن يرت إليك طرفك) قبل أن يرجع إليك السحّص من 
منتهٰ طرفك #فلما راه رأى سليمان عليه السّلام العرش «مستقراً عنده قال هذا 
من فضل ربي ليبلوني آأشكر# نعمته #أم أكفر4 ها (ومَنْ شكر فإنما يشكر 
لنفسه) لأن نفع ذلك يعود إليه» حيث يستوجب المزيد 9ومَنْ كفر فال ربي 
غني) عن شكره #كريم) بالإفضال على مَنْ يكفر النّعمة. 

ر نكروا) غيّروا لها (عرشها) بتغيير صورته (ننظر أتهتدي) أتعلم أله عرشها 


@ ص جاءت قيل: أهكذا عرشك قالت کكأنه هو) ته به لاه کان 
وأراد سليمان أن يختبر عقلها؛ لاله قيل له: إن في عقلها شيئاً ثم قالت : 
#وأوتينا العلم) بصحة نبوّة سليمان من قبلها» من قبل هذه الأية التي رأيتها في 
إحضار العرش وكنا مسلمين) منقادين له قبل مجيئنا. 


الجزء التاسع عشر ¢ A‘o‏ 


و صد هاما کات بد من دون E‏ کات من دو ر کم رن اق ها ادلی اله ES‏ 
ES‏ گر کاٹ ریب بی لتك یی 
مث مم سيم لله رب ليون €9 ومد أا إل َة اهم صخا أن اعجو 
َه قدا هم فيان موت €9 قال يموم لم حعجلون اة َل الحسكة كوا 


E‏ مر کر ےم ~e‏ و 
شتغفرویتک الله رحو 9 


9 (ارصدها) ومنعها [عن] الإيمان ما کانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم 
کافرین4 فنشأت فيهم ۰ تعرف إل قوماً یعبدول الشمسن: 


€9 (قیل لها ادخلي الصرح) وذلك أنه قيل لسليمان عليه إن قدمیها کحافر 
الحمار" فأراد سليمان أن يرى قدميهاء فاتًّخذ له ساحة من زجاج تحته الماء 
والممك» وجلس سليمان في صدر الصرح» وقيل لها: ادخلي ا #فلما رأته 
حسبته لحة# ماءً وهي معظمه (وكشفت عن ساقيها) لدخول الماء» فرأى 
سليمان قدمها وإذا هي أحسن الاس ساقا رقدهاء و #قال# لها: «إته صرح 
مرد أملس من قوارير)» ثم إل سليمان عليه اللام دعاها إلى الإسلام 
فأجابت و «قالت: رب إني ظلمت تفسي) بالكفر #وأسلمت مع سليمان لله ربَ 
العالمين). وقوله: 

IO)‏ هم فریقان# فإذا قوم صالح فريقان مؤمنٌ وکافر e‏ يقول کل 
فریق: ال فخي وطلبت الفرقة الكافرة على تصديق صالح عليه السّلام 
العذاب» فقال: 


3 «يا قوم لم تستعجلون بالسينة قبل الحسنة آي لم قلتم: O aT‏ 
فأتنا بالعذاب «لولا» هلا لتستغفرون اله) بالتّوبة من الكفر #لعلكم ترحمون) 
لکي ترحموا. 


(۱) وهذا قول محمد بن کعب القرظی» ومجاهد. ابن جریر ۱۹۹/۱۹٩‏ . 
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م 


عة رهط يدوت ف الأرض ولا يصلحوت ل قالوا تقاسموا 


ےکنا زی تہارک اتو ر سے © وکا ما تڪ رک 


۶ مڪرا وهم لا مشعروت ل) فانظر کیت ڪات عة مکرهم أ دمرنهھ 
ومهم مین ن د فيلت بوهم حاو يما تا ت دب ات م 


A‏ @ اتا لیے ءامنوا | وڪانوا OE‏ ت ل ولو ا د قل 


OS E افلح‎ KEEN 


«قالوا اطيرنا بك تشاءمنا بك #وبمن معك€ وذلك انهم قحطوا بتکذیبهم› 
فقالوا : أصابنا القحط بشؤمك وشؤم أصحابك» فقال صالح عليه اللام: 

#طائركم عند الله آي : ما أصابکم من خير وشرٌ فمن الله #بل أنتم قوم تفتنون) 
تختبرون بالخير والشرٌ. 

9 (وکان في المدينة) مدينة ثمود (تسعة رهط كانو عقاءَ قوم صالح. 

€ لقالوا : تقاسموا) احلفوا #بالله لنبيتلّه وأهله) لنأتين صالحا ليلا ولنقتللّه وأهله 

(ثم لنقولً) لوليّ دمه: لما شهدنا مهلك أهله) ما حضرنا إهلاكهم (وإن 

لصادقون) في قولنا. 

ھک کید بن کرک ایام کن د وقوله: 

f‏ انا دمرناهم) وذلك أّهم لما خرجوا ليلا لإهلاك ت دمَغتهم الملائكة 

بالحجارة من حيث لا يرونهم فقتلوهم» وقوله: #وقومهم أجمعين) إهلاك قوم 

E 

لفتلك بيوتهم» مساكنهم «خاوية) ساقطة خالية لبما ظلموا» 2 بالل 

سا و 

€9 «أنأتون الفاحشة وأنتم تبصرون) تعلمون أنّها فاحشةء فهو أعظم لذنوبكم. 


وقوله : 


0 


0 


Tho 


o 


# الحزء العشرون ¢ AN‘¥‏ 


۹ کے ۹ے ا کے د ا ا 2ڑ ص 
نکم تاتوب الرجال شوه من دون الد لانم ر مهوت € # ما ڪات جوب 


ومو إلا أن الوا خض ا بل کہ لهم أنامر س ينه رون ن فاصيته وأهله 
ات کہم آکہے عن کہ تاع س وز 


لمنڈ وم کی وکرو آآییے اتی “اک ع ا رزب 9 ان کا الکترت 
رھ ر ص ر رصم سم رم م 


ا سما ماء فانیشتا بے حدایق ذا بے بهجحه هة ما ڪات لک ان 
تتا ها اء ا م الله بل شم وم يلود © IO‏ جعل الأرض قرارا وجل جلها 


أ" لک کک ت یک رھز کے کین ہز له مم اه بل ڪرشم کک 
بت ل من جيب المضطر دادما وي كف السو 


8 
E 
(£ 


الجزء العشرون: 
9 ام ناس يتطهرون)» يتنرهون عن أدبار الرّجال» يقولونه استهزاء. وقوله: 
#قدرناها من الغابرين) أيّ: قضينا عليها أنَّها من الباقين في العذاب. 
لوأمطرنا عليهم) على شذاذهم ومَنْ كان منهم في الأسفار #مطراً) وهو 
الحجارة. 
مار 


iS 


€ «قل4 لھم يا محمد: الحمد لث أيْ: على إهلاك الكمّار من الأمم الخالية 
e‏ عل عباده الذين اصطفی) اصطفاهم لرسالته الله خير آم ما یشرکون) به 

© «حدائق ذات بهجة) أًيّ: بساتين ذات حسن ما کان لکم ا ن 
آي : ما قدرتم عليه #بل هم قوم يعدلون) يشرکون. 

© من جل الأرض قرارا) ا لإوجعل خلالها انارک وسطها نهار 

e E 


([) آم مسن يجيب المضطر) المجهود ذا الضرورة (ويكشف السوء) الصَرً 
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٣ہ‏ کر ہے مہ اے ‏ ر 


رم ے رک ۶> ا ۱ 5 ا َو جر o‏ ف 
وجح خا مع اله قلي لا ما :ذز ڪروت ل امن يهد يڪم 
ن کے و ۶ 2 رص ےی ریت اقاچ 7و م م ےتا ص ےم 
ظلملت الب واليحرو 2 ارح شرا ب دی رحن وله 1 

RT 2 8‏ رو رر ٤-ےا‏ ۶ Ie‏ پر ٤‏ ٣کو‏ پم م 
E‏ یبدا الق ٹم یعیدۂ ومن رزه من اسما والارض أء 


\ 


س 4 <S r1‏ 2 ر م 
دعو أَنَانَ تیک © بل ان لتقن ز ال بل هم فی سل نا بل هم نها 
ر رلو و ابا الروت لوچا قد وعد اداع 


اؤ من بل إن هدا إل سير لذو ولون © قل یروا فی رض فانظروا َيب کان 
ا 9 نتکل 0ے مق هلا 
وعدن کشر دقن € قل عسي أن یکن رف لک ر Ki‏ ا ا 


ويجعلكم خلفاء الأرض# ا بإهھلاك مَنْ قبلكم . 

ومن يرزقكم من السماء) المطر #و) من #الأرض) التبات . وقوله: 

#بل أدرك علمهم في الأخر ة4 ی : لحقهم علمهم بان السّاعة والبعث جخ في 
الآخرة حين لا ينفعهم ذلك ومَنْ قرأً: «ادارك€ فمعناه: تدارك» أيٌ: تكامل 
علمهم يوم القيامة؛ لاهم يبعثون ویشاهدون ما وعدوا. لبل هم في شك منها) 
في الذّنيا بل هم منها) من علمها (عمون) جاهلون. وقوله: 

ولا تحزن عليهم )4 آي: على تكذيبهم وإعراضهم عنك ولا تكن في ضيق مما 
یمکرون# ولا تضيّق قلبك بمکرهم. 

@ #ويقولون متی هذا الوعدي أي : وعد العذاب إن كنتم صادقين أن العذاب 
ازل ات 

«تل عسیٰ أن یکون ردف لکہ) ك ردفکم» والمعنی: تبعکم ودنا منکم بعض 

الذي تستعجلون» من العذاب» وكان ذلك يوم بدر. 


اوعد 


)١(‏ قرأ «أدرَك» ابن كثير» وأبو عمرو وأبو جعفر» ويعقوب» وقرأً الباقون «ادَارَكَّ». الإتحاف 
ص ۳۳۹ . 


« الجزء العشرون ) ۸۰۹ 


ولا ر لذو قصل عل لتاس لکن آ رهم لا یکروت € ون ربك يعم ما شن 

صد وهم ميعنو 9 وما من عا فی لماو رض إلا فی کب مين 9 إن هلدا قران 

یفص مل بن سول آ ڪڪ رى هم فيه یدیشر )وا لدی رة 1 NORE‏ 

a‏ وو المد لیے 9 نتو عل افو إتت عل الح 

لمن( ئك لا شيع امو OAS DE‏ ات دی ای ن 
٤‏ 


ا 2 عا 
ایر لن شی إا من بین وای افھم مسلموت 6 10 EY‏ قَع اقول ا 
هم دامن الأرض تكلم 


2 لوما من غائبة4 أي : جملة غائبة عن الخلق إلا في كتاب مبين) وهو اللَوح 
ال 

3ن هذا القرآن يق على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون) وذلك أن بني 

إسرائيل اختلفوا حت لعن بعضهم بعضاًء فقال الله سبحانه: إن هذا القرآن ليقصُ 

عليهم الهدىٰ مما اختلفوا فيه لو أخذوا به. 

إن ربك يقضي بينهم) بين المختلفين في الدين #بحكمه) يوم القيامة وهو 

ات القوي فلا يرد له آمرٌ ۰ بأحوالهم . 


ر الذين هم بمنزلة الصه e‏ التداء إذا ا 


() «وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم) يرید: لِه آعماهم حتیٰ لا بهندوا» فكيف 
يهدي النبي ية عن ضلالتهم قوماً عمياً. إن تسمع) ما تسمع سماع إفهام إلا 
مَنْ يؤمن بياتنا) بادتنا #فهم مسلمون) في علم الله سبحانه. 


«وإذا وقع القول عليهم) وجب العذاب والسخط عليهم ٠‏ وذلك حین لا يقبل الله 
سبحانه من کافر إیمانه» ولم يبق إلا مَنْ يموت كافراً في علم الله سبحانه (أخرجنا 
لهم دابة من الأرض» وخروجها من أوّل أشراط القيامة #تكلمهم) تحد ا 


0 
2 


SS 


¢ سورة النمل‎ Ki 

ن الاس کا ایوا لا وقش 9 و شر ن ڪل أو وا کن گب واا َه 
رش @ کر انر 6ا ّث 0 کن ار یط یا6 اى @ 5ات 
لرل کم بنا لر هن د : ا ٤‏ ار بال أا جعلتا الل لسكا يه لار 
ا PET‏ 


يسوءهہ“ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) تخبر الدَابّة مَنْ رآها أن أهل مكة 
كانوا بمحمد يله وبالقران لا يوقنون» ومَنْ كسر: إن الاس كان المعنى: 
تقول لهم: إن التاس. 


لويوم نحشر) نجمع #من كل أمة فوجأ جماعةً ممن يكذب بآباتنا فهم 
يوزعون) يحبس أولهم على اخرهم ليجتمعوا. 


@ ل[حتیٰ إذا جاؤوا قال) اله تعالی لهم: لاکدّبتم بآباتی ولم تحیطوا بها علماً ولم 
تعرفوها حقّ معرفتها» وهذا توبيخ لهم «#أم ماذا كنتم تعملون) حين لم تتفگروا 
فوا 

لإووقع القول) وجبت الحْجّة لعليهم بما ظلموا) بإشراكهم فهم لا ينطقون) 


بحجة وعذر» ثم ذکر الدّلیل على قدرته وإلهینه سبحانه وتعالیٰ» فقال: 


[إ) ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إل في ذلك لآيات لقوم 
يۇمنون¢ وقول : 


› عن اني هريرة قال ۰ قال رسول الله کل : «اتخرج الدابّة ومعها خاتم سليمان» وعصا موسی‎ )١( 
فتجلو وجه المؤمن» وتخطم أنف الكافر بالخاتمء حتىٰ إن أهل الخوان ليجتمعون على‎ 
خوانهم» فيقول هذا: يامؤمن» ويقول هذا: يا كافر». أخرجه الترمذي في التفسير برقم‎ 
وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وأخرجه‎ ٠٣/۱۹ وحنه» والطبري‎ ٣ 
. ۲۹۰ /۲ أحمد‎ 

(۲) قرأ «إن» بكسر الهمزة نافعٌ» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمروء» وأبو جعفر. الإتحاف 
ص ٤٤١‏ . 


* الجزء العشرون 4 ۸۱۱ 


ےم و , 2 ا ص aT‏ ر ص 2 کے سم وہ رو e‏ 
ويوم ينفح في الصور ففزع من في السّملواتِ وه فی ألارّض إلا من اء الله وکل اتوه 


ر Mer ۶ E‏ ا و ر رچ ص ے ٍ LES‏ م 

: اء بالحسنة فلم خير مَنپا ج من فرج دوه مي ءامنون 

E e 1‏ ا « . 2 2 رر ۳ ب O OE‏ 4 0 رر و 

اة فک قبت وجو هم في النار هل¿ تزویت | لاما کر 1 لو0 مرت أن 

م 2 م ر ار ٤‏ 4 > 28 
لدو اى حرمها وم ڪل سى و مرت أن | کک من سيين O:‏ 


م 
رر 
چ کر کا کک کے ر ص 
® مل س سے 
۱ 


کی ید تاکز e‏ 
ر کے رم ر رر صر را کے Al‏ 
سیرک ایی فنعر فو تپا وما رك فل مما عمو 9 


9 إل مَنْ شاء الله يعني : الشهداء وكلٌ أتوه) يأتون الله سبحانه لداخرين) 
صاغرین . 

وتریٰ الحبال تحسبها جامدة» واقفة مستقرة رة وهي تمر مر السحاب وذلك أ 
کل شيءِ عظيمء وك جمع كثيرٌ يقصر عنه الطرف لكثرته فهو في حسبان الَاظر 
واقفٌ وهو يسير #صنع الک اى : صنع الله ذلك صنعه #الذي أتقن# أحكم لکل 
شيء) . 

() لمن جاء بالحسنة) وهي كلمة لا إله إل الله «فله خير منها) فمنها يصل إلبه 
الخير ومن جاء بالسيئة) الشرك «فَكبّت)» القت ا #وجوههم في النار» 
وقيل لهم : هل تجزون إلا ما كنتم) بما كنتم (تعملون). 

لإ قل يا محكد: «إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة) يعني: مكة الذي حرمها 
جعلها حرماً آمناً وله کل شيء) ملكا وخلقاً. وقوله: 

ومن ضلّ فقل إنما أنا من المنذرين) أيْ: ليس عليّ إلا البلاخ. 

«وقل الحمد لله سيريكم آيانه) يها المشركون. يعني: يوم بدر #[فتعرفونها وما 


© © © 


A1۲ 


ا 


[محئة وهي ثمانون وثماني ایات]'“ 


1 33 م ت ص 
¢ ؟ : ا ١‏ 
کے ا ے۱ ہے ر مه 
سے س 2 


طسّم 6 تلك ايت الکتب لمن © نلوا ع ۾ وفرعوبت الح قوم 


e 2 e 28‏ 4 کے رہ سے کے وی کت 

ومو 9 إن فرعوت علا في الأرض وجعل هله ر ا طايفة ية مهم يذ e‏ 
چ e‏ وړ تور ر ۶*2 م sS‏ ص ر 2 2ے 2 0 

ناشم و سء ذساء مهم نَم م کات من المفسدن 9 ن تمن عل الذت استصعفوا 


سے 


فٰالذرّضِ 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

€ وطس 

() تلد آیات الكتاب المبين# يعني : : القران» وهو مبين ن¿ للأحكام. 

«نتلو4 نقص #عليك من نبا موسئ) خبر موس #وفرعون بالحق) بالصدق 
الذي لا شك فيه #لقوم يؤمنون) يُصدّقون أن ما يأتيهم به صدق. 

9 ر فرعون علا استکبر وتعظم «في الأرض) أرض مصر #وجعل أهلها شيعا 
فرقا تتبع بعض تلك الفرق بعضا في خدمته يستضعف طائفة منهم) وهم بنو 
إسرائيل . 


. زيادة من ظا‎ )١( 


الجزء العشرون 4 A1۳‏ 


م وو f‏ م AO OS‏ گە ۰ کر ۱۱١‏ 
e‏ يِمَةَ ونجعلهم n ORI‏ ض ونری ورعَویت وهَلملن 


خی شا نهم کا ڪا ا درد ت © دا لله آم موس أن أرضعية ادا حْفْتِ 
یه الیو ف الیو وا ناف وکا ری إت ردو ب واوا م المرزسرت © 


فالا“ 7 ور ر r‏ ا ارک رر م م ووو 2 
قط ءال وروت ڪون لهم عدوا وجرا اٿ ويڪ وهن وجتود شم اڪاو ۱ 
رص ص ر ص لے ی ر 


وم وای اتر ویررے فرت بون راک کشا یا أن بنفعنا أو نخدم 


سے سے 


ولا او لا شروت Ok‏ ا إن ڪادت لدی پد او اَن 


ا قبا کی ES OOS‏ فعاف ا 


لونجعلهم أئمَّة قادة في الخير ونجعلهم الوارثين) يرثون ملك فرعون وقومه. 
وقوله : 

«ونمكن لهم في الأرض) أرض مصر والشّام ا ا 
(ونرې فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) وذلك انهم کانوا قد 
اروا أن هلاکهم على يدي رجل من بني إسرائيل» فکانوا على وجل منهم. 

#وأوحينا إلى آم موسئ) قیل : إِلّه وحي إلهام. وقيل: وحي إعلام. 

«فالتقطه) أخذه آل فرعون) عن الماء (ليكون لهم عدواً وحزناً) أيْ: ليصير 
الأمر إلى ذلك إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) أَىْ: عاصين آثمين. 

«وقالت امرأة فرعون قرة عين) أي : هو قَرَة عين لي #ولك لا تقتلوه) فإِلّه أتانا 
به الماء من أرض أخرئ» وليس هو من بني إسرائيل #وهم لا يشعرون) بما هو 

ئن من أمرهم وأمره. 

@ #وأصبح فؤاد أم موس فارغاً4 خالیا عن کل شيء إلا عن ذكر موسىٰ وهمّه إن 
كادت لتبدي به) بأنّه ابنها #لولا أن ربطنا على قلبها) قَرًّينا قلبها وألهمناها الصّبر 
#لتكون من المؤمنين) المُصدّقين بوعد الله سبحانه. 


#وقالت لأخته) لأخحت موسى «قصيه اتبعي أثره» فاتبعته #فبصرت به عن 


4 سورة القصص‎ ۸۱٤ 


> َ س ص م رم بے کر رس ے٭* س 
حب وھ وشم ا عر روت 9 # رحرتتاعايو المرا , قبل فَقَالْت هَل ل وک تل آهل یج 
ر رو ص وڪ عر SS‏ 4 ت ا و ا 
e‏ ر لم تخوت لو فردد ته e‏ عنتما 
راص ر A‏ 2 م 


ولت کہ اک د اکر کی و ا ڪهم لا يعمو ا 


الله کہ وا رکڌللت ٤‏ زی المحسنن 9 9© ودحَل المديتة عل حينِ عَفلة من من اهلها 


ارس ص وک ر 2 عط رھرے س س م مت م ر مت - 
a‏ مدو فاسکحه لی : على الزى من 
بک و ر 2 الط انه عدو ۾ و 


ا E‏ اة ماشه الل 2 8 


جنب) أبصرته من بعيلٍ وهم لا يشعرون) الها أخته. 

«وحرمنا عليه المراضع» منعنا موسی أن يقبل دي مرضعة ومن قبل 4 أن نرده 
على اه #فقالت4 أخته حين تعذّر عليهم رضاعه: #هل آدلکم على آهل بیت 
یکفلونه لکم» يضّونه إليهم اا ا مخلصون شفقته . 

کا «فرددناه إلى أمه# وذلك آنّها ها دلتهم على أ م موسی › فدفع إليها تربيه لهم. 
وقوله: #ولکن أكثرهم لا يعلمون# ال ارون كارا لا تعلموت أن الله وعدها رده 
عليها. 

9© #ولما بلغ أشده) منتهى قرّته» وهو ما فوق اللّلاثين #واستوئ) وبلغ أربعين سنة 
#اتیناه حکما# عقلا فيا لوعلماً) قبل الل ۰ ) 

9© لإودخل المدينة) يعني : مدينةً بأرض مصر على حين غفلة من أهلها) فيما بين 

شيعته» والأخر قبطٌ» وهو الذي من عدوه #فاستغاثه) الإسرائيلي على الفرعوني 

#فوکزه موسئ) ضربه بجمیع کفه #فقضیٰ علیه) فقتله ولم يتعمد قتله» فندم 

على ذلك لاله لم يُؤمر بقتله ف قال هذا من عمل الشيطان إِلّه عدو مضل مبين) 

تما ستغفر فقال : ) 

[(3 لربٌ إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. 


الحزء العشرون 4 A10‏ 


ص ی رہ ام 0 ص ف 
قال ر یما نعمت عل فلن أ ری > ھی للمجرمیں و 9 اص ميت خا 
ص راح ص سے 1 سرج ص ے ۳ رص ر رص سے لے کاک اک سے ;9 

ای استنصرم با لام تصرح قا لم a‏ راد آن بش بالزِی 


هو عدو لها قال موی ارد آن تفنی ما قلت تسا امن إن رید إل أن تكو جرا 
ا رد ن کو م المْصلجین € وجا رمل من صا المَِة ی َال موی بک 

تروت یک لبقتو فارج ئی کک من الوحت ل خر مہا خایفا یترب قال رب 
کی ب ار ای 


لقال رب بما أنعمت عليّ) بالمغفرة فلن أكون ظهيراً للمجرمين) لن أعين 
بعدها على خطيئة . 

د «فاصبح في تلك «المدينة خائفا من قتله القبطي ل[يترقب# ينتظر الأخبار 
فإذا) الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه) يستغیثه . قال له موسی : 
إنك لغوئّ مبين) ظاهر الغواية» قد قتلت بك بالأمس رجلا» وتدعوني إلى اخر» 
وأقبل إليهماء [ (إفلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما» ی : 
بالقبط ]» فظن الذي من شیعته أنه يریده» فقال: 

و «آترید أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا أ في الأرض) 
تقتل ظلماء فلكًا قال الإسرائيلي هذا علم القبطي أنه قاتل القبطيٌ بالأمس» فاأتى 
فرعون فأخبره بذلك» فأمر فرعون بقتل موسئ» فاتاه رجلٌ فأخبره بذلك» وهو 
قوله : ) 

لإوجاء رجل من أقصئ المدينة يسع) وهو مؤمن آل فرعون قال يا موس إل 
الملا يآتمرون بك يأمر بعضصهم بعضا ويتشاورون «ليقتلوك فاخرج 4 من هذه 
المدينة #إني لك من الناصحين4 . 

(فخرج و و ی ی اکن شای 

فوم فرعول. 


)١(‏ زيادة من ظا. 


4 سورة القصص‎ ۸^۱٦ 


لاود ټلقاء مد قال عسی رس أن ر يه دیق سوام آم الیل ل وما ورد مء 


2 ھک م م کا د 
لِه ام ست التكاس سقور کے ود من دونھ م تین تد داو قال ما طب 
ey‏ س NS A eS‏ 


لا شتی حی ددر ارا واوا کَخ ڪي 9 قسن ماف دول إل لمال 


ا e e‏ کے 0 ر 7ے 22 سم 
ر نی لما آنزلت إل من حور فق €9 اء اد هما تی عل آ سحاو اتک آى 
ج و کے )ری وم ر e‏ ا س ص ر مد س م مے س کے ے یل سے سے 
يدعوك ليزي أجر ماسقَيْتَ ت نا فلما اء م وق عليه القَصص قال ا كف ضوب 


Ç9‏ (ولما توجه)4 و #تلقاء مدين) نحوها قال عسي ربي آن يهديني 
سواء السبيل) قصد الطريقء وذلك أله لم يكن يعرف الطريق. 

9 ولم ورد ماء مدين) وهو بئرٌ كانت لهم #وجد عليه أمة) جماعة لمن الناس 
يسقون# مواشيهم #ووجد من دونهم امرأتين تذودان) تحبسان غنمهما عن الماء 
حت يصدر مواشي الاس قال موسى لهما: ما خطبكما)؟ ما شأنكما 
لا تسقيان مع الناس؟ #قالتا لا نسقي) مواشينا #حتىٰ يصدر الرعاء) عن الما 
لأنا لا نطيق أن نستقي وأن تزاحم الرّجال» فإذا صدروا سقينا من فضل مواشيهم 
#وآبونا شخ کبیر لا يمکنه أن يرد ون يستقي . 

€9 (فسقی لھماي أغنامهما من بثر أخرى رفع عنها حجرأ كان لا يرفعه إلا عشرة 
أنفس ثم تولىٰ إلى الظل أئ: إلى ظلٌ شجرة (فقال رب إنى لما آنزلت ا 
من خير طعام #فقیر» محتاجٌ» وکان قد جاع فسال الله تعالا ما يأكل» فلما 
اال ا أخبرتاه بما فعل موسئ» فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه» فذلك 

قوله : 

#فجاءته إحداهما) أخذت تمشي على استحياء) مُستترة بكي درعها (قالت: 
إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقصّ عليه القصص) أخبره 
بأمره والگہب الذي آخرجه من أرضه #قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين)» 
يعني : من فرعون وقومه؛ فاه لا سلطان له بأرضتا. 


نخدا بات تة ك 
کک خی بی هَن ع آر 
وما ارد أن أشي یلت ستجدو 
یک آنا اَن قش لا 


«قالت إحداهما يا أبت استأجره ليرعل أغنامنا إن خير من استأجرت القوي 
الأمين# وإِلّما قالت ذلك لأنّها عرفت قرّته برفع اج م ران لر و امات اد 
موسي قال لها لكا دعته إلى أبيها: امشي خلفي» فإتا بني يعقوب لا ننظر إلى 
أعجاز الشساء. ا ۰ 


(قال) عند ذلك الثيخ لموسئ: «إني أريد أن أنكحك) أزؤجك إحدى ابي 
هاتین على أن تأجرني) تكون أجيراً لي «ثماني حجج) سنين «فإن أتممت عشراً 
فمن عندك€ وليس بواجب عليك وما أريد آن أشي عليك) بان أشترط العشر 
#ستجدني إن شاء الله من الصالحين» الوافين بالعهد. 


© «قال) موسئ: ذلك الذي وصفت بيني وبينك) أي : لك ما شرطت علي 
ولي ما شرطت من تزويج إحداهما. لأيما الأجلين قضيت فلا عدوان على 
لا ظلم علي بن أطالب بأکثر منه“ وال على ما نقول وکیل( والله شاهدنا على 


ما عقدنا. 


—— 
(۱) عن سعید بن جبير قال: سالني يهوديٌ من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ 
قلت : لا آدري» حت أقدم على حبر العرب فاأسأله» فقدمت فسألت ابن عباس» فقال: قضىِ 
أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل. أخرجه البخاري في الشهادات» باب من آمر 
پانجاز الوعد ۲٠۳/۰‏ . 
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٤ r‏ ر ا س م ی 2 ص ر ھر ے ٤‏ م سروه ب 
# فلما قضیٰ موی ا لجل وسار پاھلٰیے ءا من جانی الطور کارا قال لالہ آمکرا إن 
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١ست‏ تارا لعل ٤یکم‏ تھا عبر او ذو یت الَارِ لَعلکم تَصطلوت © م 
Tw e 2 4 2‏ . کے موس ے ص سے ر کے کر ص و ت ا ا 
اتلها نوی من شلطى الواد الاين ف البقعة الم رة من الحرم أن لموس إت أنا 

م مص مذ 4 ت 


2 چ ~e‏ کے ر = م ی ص و ری ر ت وہ چ کے ل 
لله ربب آل ککییے 9 أن الق عصاك فلمارء اها ار انها جان ول متيرا وار عقت 


د 0 ر مە کے م ای عر ا سے ص وی ےرس ءے رو 
موی آقبل ولا تف إنك من الآسیت ا ١‏ يدك فى جمرك ضرح بيضاء من عر 
وہ ۶7٦7‏ کے ع2 عل ە ص ّت > ر ر م 
سوو واضمم للت جتاحلت من الرهب فنك زهان من ربلل فرعو و ماویه 
ر ا د و ا 2 CEG‏ کے ہے 

هم ڪانا قوما فٽقيت ل قال رب إن قلت مهم تفا قأحاف أن يشون ا وآخى 


ر چ ۶ ت کک ور سر وک سے ص 1 4 ر و ص 
ر و م ج 2 FF rer‏ ( 


ت 


(3©) «فلما قضى موسى الأجل) مفر فيما مضئ إل قوله: أو جذوة من الناري 
«فلما أتاها نودي من شاطىء جانب «الوادي الأبمن) من يمين موس في 
البقعة) في القطعة من الأرض #المباركة) بتكليم الله سبحانه فيها موسىٰ عليه 
السّلام» وإتيانه البوّة لمن الشجرة) من جانب الشجرة #أن يا موسئ إنى أنا الله 
رب العالمين) والباقي مفسّرٌ فيما سبق إلى قوله: 
@ لواضمم إليك جناحك# ي : يدك #من الرهب من الخوف» والمعنى : سک 
روعك واخفض عليك جنبيك» وذلك آنه كان يرتعد خوفاً #فذانك) اليد والعصا 
#برهانان من ربك. . .€ الأية. وقوله: 
ردا أيٰ: مُعيناً. 
€9 «قال: سنشد عضدك) اى : فريك #بأخيك ونجعل لكما سلطانا» حجَة رة 


N 
7 


4 
٩ 


3 


. ٠١ ٦ انظر ص‎ )۱( 


الحزء العشرون 4 1۹^ 


کک یلوہ یکا راا شاوی اکا انیود €9 مما جا هم موی ایتا میت 
erg‏ 
بسن جا بالهدَى من عِندو ہے وسن کن لم علقبة لارا م لا قلح اموت () َال 
بای الاڈ م یشن کم تن رکه عبر اوقد لی کک عل لین ل 


۳ ےے ر کے IE:‏ ا 2 ظه ن KERO‏ ر ےو ےو ور 
ی رحا ل آطلح إل لو موی 8 بے آالگذیں )انکر هوو ودۂ 
1 


ف الذرضِ بير لحي وَظنوا َنَم َّسا رکو © اکدذکه خو 
A SEE‏ کار کیک سكا د عقب الشدلييت ل وجعلتهم أيه 


هم ف 
غوت إ1 e‏ 


ص 


ووم لمهم ت ألمَقّجو وك © 


فلا يصلون إليكما) بسوءٍء «باياتنا) العصا واليد» وسائر ما أعطيا. 


2 يعني . نمسه » ا: REE e‏ 
له عاقبة الدار) آي : العقبىٰ المحمودة في الدار الاخرة. وقوله: 


0 «فأوقد لي يا هامان على الطين) أي : اطبخ لي الاجر #فاجعل لي صرحا بناء 
طويل مشرفاً #لعلي أطلع إلى إلّه موسئ) أنظر إليه وأقف عليه. وقوله: 

لإوجعلناهم أئمة) قاد ورؤساء «(يدعون إلى النار) أي: إلى الضلالة التي عاقبتها 
اللَار . 

€3 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وذلك انهم اسا لمو فهم يُعرضون على 
النار غدوة وعشية إلى يوم القيامة #ويوم القيامة هم من المقبوحين) الممقوتين 
المهلكين . 


AY *‏ سورة القصص 4 


ر ‌ سر ص رچ کہ ھی ررم د م2 

قد ٤ایا‏ موی اڪ تب من بعد ما آهکحتا الروت الول بصاير لاس وهشدّى 

مرم ى کہ ر ت ا S2‏ ا ا نے ry‏ ج یر سے ر ےو ر ص 
ویحمة لعلھم بنذ كرون وما کت اب لرن ضعا ل موی لأر وما من 

1 کے ا > ص 2 2 ر م ا سے +4 

الشھدیت لو وکا آنشانا فرونا فط اول ملم لمم وما ڪنت اويا ؤت ُهَل 

2A e e صر ر‎ 


Es ©‏ م کے اہ کو کے رر صا ا م س کے 
مد تلوا علیھم ءایدزتا وکا کنا مرسلیت لو وما كت انب الطور لذ ديسا 
0 ر رگ س ر ل 2 ەک و و 
وللحن رحمه من aE‏ ندر فوما ما ات 


سے 


۹ 
tk 
َ 


A‏ £ و 4g‏ و ع ء کہ 1۷ے 2رر ص ہے ےہ 
بت ڌڪ رون لن وا لا ان تصِيبهم مصيبة يماقدمت يديهم همووا نا لولا أرْسلتَ 
کک روک a‏ سے ر سے 2 22 ?و 2 e IS‏ م م 4 > ص رو 
إ لتنا رسولا فنتیع ۶ایدك ونکت ہے اَلْمومیرں €9 لما اء شم احق من ندا قارا 
مر سے ەم رس ad‏ 4 ع 
TT E‏ لز r‏ روص ء و r‏ کو ي 3 
وق مثل ما اوق مومۍ آولم ڪڪ مروا یما آوف موس من ق 


#ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأول بصائر للناس» ا : 

€3 وما كنت بجانب الغربيّ) أَيْ: الجبل الغربيّ الذي هو في جانب الغرب إذ 
قضينا إلى موس الأمر# أحكمناه معه» وعهدنا إليه بأمرنا ونهينا #وما كنت من 
الشاهدين# الحاضرين هناك . | 

لولکنا أنشأنا» أحدثنا وخلقنا قروا أمماً (فتطاول عليهم العمر) فنسوا عهد 
لله وتركوا أمره. وما كنت ثاوياً4 مُقيماً (في آهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا 
كتا مرسلين ارسلناك رسرلا وأنزلا غلك هذه الأخان ولرل ذلك مااغتعها. 


وما كنت بجانب الطور إذ نادينا» موسي #ولكن) أوحينا إليك "هذه القصص 
(رحمة من ربك). 

ولوا أن تصيبهم مصيبة 4# عقوبة ت #بما قدّمت يديهم )4 وجواب «لولا» 
محذوف› تمدیره : لعاجلناهم بالعقوبة . 

(فلما جاءهم الحقى# محمد کا #من علدنا قالوا: لولا أوتي) محمد #مثل 
ما أوتي موسئ) كتابا جملة واحدة ولم يكفروا بما وتي موسیٰ من قبل) ا 


الحزء العشرون ¢ ۸۲۱ 


الوأ سخران تظدهرا وقالوا یکل کرو )ل ائ یي من نر اه له هو هذى 


اا کسر دور فان رج ی ہوا لک فاعم آتما غوت أه و 


2 صر ارا کرک ر ر ص ٢‏ سے 2 ری س ر س 
وَمَنْ أضل مِسَنِ ابع هوبله ۾ حبر دی ٤‏ ر الہ اک آله ل دى لمم لدي 9© 
# ولقد وصلنا EE‏ ا IC‏ 


> ص 2 و م م ٣‏ 2 ر ْ 
رمش 9 وات علوم الوا ا تا پو ل الح من ربا إا کنا من لو مسلون 9 


فقد کفروا بآیات موسیٰ کما کفروا بآیات محكّد ية و (قالوا ساحران تظاهرا»' 
وذلك حين سألوا اليهود عنه فأخبروهم نهم يجدونه في کتابهم بنعته وصفته› 
وال سارن اهر مرن مر وت عا الا ارا لن الجر 
لإوقالوا إِنّا بكلٌ) من موسىٰ ومحمد عليهما السّلام #كافرون» . 

€ قل لهم: لفانوا بکتاب من عند الله هو اغد هما من انا اة إن 
کنتم صادقین)» اا کان ساحرین 

€9 فان لم ستجییوا لك أَيْ: لم يجيبوك إلى الإتيان بالكتاب «فاعلم أنّما يتبعون 
أهواءهم) أي : يُؤثرون هواهم على الین . 

(ولقد وصالنا لهم القول4 انزلا ا يتذكرون# 


يتّعظون ویعتبرول . 
(الذين آتيناهم الكتاب من قبله) من قبل محمد بيا هم به يؤمنون) يعني: 


لوإذا يل عليهم) القرآن «قالوا آمنا به) صدَقنا به إِلّه الحق من ربنا) وذلك 
لهم عرفوا بما در في کتبهم من نعت النبيّ ی وکتابه تًا کنا من قبله) من 
قبل القرآن» أو من قبل محمد بي #إمسلمين) لأنًا كنا نؤمن به وبكتابه. 


(1) قرأ «ساحران»: نافع› وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو» وأبو جعفر» ويعقوب» وقرآ الباقون 
(اسحران) . الاإتحاف ص ۳ 


4 سورة القصص‎ AYY 


آوکیك بو جرم مرن يتا صب وروق والحسكة التينئة وما ركهم بش 
۰ سیوا اللو أعرضوا عن واوا آ اعستا وتک اکن EL E‏ 
E Fe gh 1‏ 


A 1 رر‎ 


So 


#أولئك يؤنون أجرهم مرتین) ر بإيمانهم بکتابهم› ومرَة بإيمانهم بالقران #يما 
صبروا» بصبرهم على Ib‏ #ويدرؤون بالحسنة السيثة4 ویدفعون بما يعملون 
من الحسنات ما تقدّم لهم من السيئات وما رزقناهم ينفقون# يتصدقون. 


9 وإذا سمعوا اللغو) القبح من القول #أعرضوا عنه) لم بلتفتوا إليه. يعني : إذا 
شتمهم الکقار لم يشتغلوا بمعارضتهم بال . #وقالوا: لنا أعمالنا ا 
سلام علیکم 4 ee‏ وإنّما هو تسليم المُتاركةء ى : بنا وبینکم 
المتاركة والتسليم» وهذا قبل أن يُؤمر 0 بالقتال لا نبتغي الا 
لا نصح 

() انك لا تهدي مَنْ أحببت) نزلت حين حرص النبئ بيه على إيمان عمّه عند 
موته» فلم يؤمن» فأنزل الله تعالى هذه الأية")» وال :لاق م ات 
هدایته ولک الله بهدي من يشاء» هدايته وهو أعلم بالمهتدين) بمن يهتدي في 
n‏ 
N‏ ا أرضنا) ن Eel‏ فقال الله e‏ ار 
نمكن لهم حرماً آمنا» أ خبر سبحانه أنه امنهم بحرمة البيت» ومنع منهم العدوًء 
فکیف يخافون أن تستحل العرب قتالهم فیه؟ #یحبی 4# يجمع . . #ولکن أكثرهم 


)۱( الحديث اخر جه مسلم في الإيمان برقم 0°؛ والترمذي في التقسير برقم A۷‏ واخرجه 
البخاري في التفسير ٠٠٦/۸‏ مطولا. 


الحزء العشرون ¢ AYY‏ 


e x vy‏ چ 2 کے وس وص م م رع ر م ر ص ر 

لا یکرت € وگ کڪ تا من قرم برت موھ ا فیلت مسلکنهم لر سکن بن 

سے سے ہہ بے و کے ر م 8 ع س رور کے س 2 ع عو .و 

بعدِهرٌ إلا قلیلا وڪنا غن الوارڈ 0 وما کان ربك مهلك المری حى بعت ف أمّها 

ص کہ سو م رص 2 س ر ي .ْ ۶و ص 2 سے ت . ر رس 

رشو ینلوا مھم ءایدتا وما تا هلک آلقشری إلا مها ظرموت () ما 
ر خا ص مے سو ہکےہ r‏ وص 


ھ > ر و م 2 ور م م ہے ر 
وتشر ين َء قمع الْحبوة ألذنيا وزينشها وما عند أو حير وأبفج أف تقو ) أفمن 


کے 


صر او وک م اہ کے کے کے 222 


اک اا اکا که هشم الةو الدنا2 قو ادف 
9 و فهو ا یا م دو وم یمر ےں 


المْحصَرن 6 ووم اديو فقول أن شرکاوی لذبن کشر ارغوت( قال الین حى علوم 


مہم کے س یک وم 2 ص ےھ مس el‏ ص رر r‏ ص یذ ر ا ہے SS‏ 
تول ربکا ادو لوین موتا اوم کنا وتا تمتا لیک ما کا یات ڈوک 9© 
2 رر 2A‏ و ر 


قل ادعو سراد فدعوهر فار 


ص 


لا يعلمون) أن ذلك مکَّا تفصّل الله به سبحانه عليهم. 

إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها) عاشوا في البطر وكفران التّعمة #فتلك 
مساكنهم) خاويةً لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً) لا يسكنها إلا المسافر والمارٌ 
فا أو اة 

لوما كان ربك مهلك القرى حتىٰ ببعث في آمها) أعظمهاء الية. 

إأفمن وعدناه وعداً حسناً يعني : الجلَّة فهو لاقيه) مُدركه ومُصيبه (كمَن 
متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين) في الّار. نزلت في 
رسول الله ي وأبي جهل . 

إويوم يناديهم) أي : المشركين «فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون) في 
الذنيا انهم شركائي . 

قال الذين حقَ عليهم القول) وجب عليهم العذاب يعني : الشياطين #ربنا هؤلاء 

الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون) كعادة الشيطان 

في التَرْؤٍ ممن يطيعه إذا أورده الهلكة. 
ل(إوقیل) للکمًار: ادعوا شرکاءکم) مَنْ کنتم تعبدون من دون الله #فدعوهم فلم 


4 سورة القصص‎ AY 


ر صر وص 


ا أ اعدا ا ر َه ھم کاو ہدوت ل ووم ادت شرل اکا کد 
المرسلن و فعمیت ءا ی یرک هز مت ل امان تاب وام وی 
یی ےر o.‏ لی ما یکا وار ما کے 
اا e NA ES‏ 

ke n E er 
اگم بض ڪا فلا موت © 9 یش بن کسی اھ کے ایا ست‎ 
إل يوم القيدمة من لله عر و افد افلا نیروک 9 رون‎ 
رميو جکل لک الیل ھار لتکو ویو ولغوا من مضہ ولا رشک ر‎ 
اویه يقو این شاوی آرت کت شمر 0 راون صز ا‎ 


يستجیبوا لهم لم يجيبوهم بشيءٍ ينفعهم #ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون) 
لما اتبعوهم ولما رأوا العذاب. 

9 «ویوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين). 

(فعمیت عليهم الأنباءه عمیت عليهم الحجج ؛ لن الله تعالىٰ قد أعذر إليهم في 
النياء فلا تكون لهم حجَةٌ يومئذ» فسكتوا فذلك قوله: «فهم لا يتساءلون) أئ: 
E‏ 

€ «وربك يخلق ما يشاء# كما يشاء #ويختار# مما يشاء ما يشاء» فاختار من کل 
ما خلق شیا #ما کان لهم الخيرة)» ليس لهم أن يختاروا على الله تعال» ولیس 
لهم الاختيار» والمعنىٰ: لا يرسل الرسل إليهم على اختيارهم» والباقي ظاهر إلى 
قوله : 


لونزعنا من كل أمة) أيْ: أخرجنا #شهيدا يعني: رسولهم الذي أرسل إليهب 


# الحزء العشرون 4 AYo‏ 


لتا ایا پمیک کیو ن الح ل ول عتم ما انوا تروت 9© # إن قدرون 

ق ر که ز مال مقاقم لسنواً يا ال رل 

لقو ذال لم وم ا َف ل لا ميب اقرح 3© وبَتع غ فیساً ء۶اتدلت آنه دار 

الخ وا شى بصب س ۳ا 1 للك ولد كع السا 

ف لأر لوہ لا وب مفو 9 ا نما وسم ع عل یی اوم بعلم اک اف 

e ۰‏ ا جما لا تل کن ڈیو 
علا 


لإفقلنا هاتوا برهانكم€ أي : ما اعتقدتم به أنه برها لكم في أنّكم كنتم على الحق 
إفعلموا أن الحق ل أن الح ما دعا إليه الله سبحانه» وأتاهم به الرسول بلا 
لإوضل عنهم ما کانوا یفترون) لم ينتفعوا بما عبدوه من دون الله سېحانه. 

إن قارون کان من فوم موسئ# کان ابن عمّه. #فبغی عليهم) بالكبر والتجبّر› 
والبذخ وكثرة المال #وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه) جمع المفتح› وهو ما یفتح 
به #لتنوء بالعصبة) تقل الجماعة «أولي القوة) «إذ قال له قومه: لا تفرح 
بكثرة المال ولا تأشر إن الله لا يحب الفرحين) الأشرين البطرين. 

«وابتغ ز فيما آناك الله الدار الآخرة) أَىْ: اطلبها بإنفاق مالك في رضا الله تعالى 
ASLAN‏ أن تعمل في دنياك لاخرتك #وأحسن) إلى 
الناس كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض) العمل بالمعاصي . 

قال نما آوتيته على علم عندي) فضل علم عندي» وكنت بذلك العلم 
مُستحقًا لفضل المالء وكان أقراً ب NNE‏ للتوراة. قال الله تعالى: 
(أولم يعلم أل اله قد أهلك من قبله من القرون مَنْ هو أش منه قوة وأكثر 
جمعاً4 للمال منه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) لأنّهم يدخلون الّار بغير 
ا 


)ا (فخرج على قومه في زینته) في ثیاب حمر عليه وعلی دوابه» والرّکبان الذين معه 


4 سورة القتصص‎ * A1٦ 


۸ 


ع 2 ا ر رر وسم رس ۴ و ت 
ت ریدوت الحو الدیا بیت کا غ ہا آوؤے وڈ | ا 
عظیم €9 وکال الت ونوا لملم ویم وات آله ع لمن َا وَعَيل رعا 


مرت اکر ص 
که ء۶ SS‏ م ا ی ر م و 
IO n‏ بد ويدارو الأرض فما ڪان لم من َة و 
ر 2 2 / sS‏ ا ر 2 َء رر }ر 
س دود اله وما بک من المنتصرین (( صبح الت توا ا ۽ بالامس دقولون 
e‏ کرک مار قر ولا أن من E EE‏ 


E 3JI 2e 


e للا لاوت‎ e 
E 5 2 2 
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ص صرت 


TEE‏ م 2 1 ر ص م ر 
السات ل کے 9کت کیک لل 3 | ک1 ا 


#قال الذين یریدون الحياة الدنيا» إلى قوله: 

ولا يلقاها) أَيّ: ولا يلقن ولا ُوّق لهذه الكلمة إل الصابرون) عن زينة 
الذنيا. 

() واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس) صار الذين كانوا يقولون: : «يا ليت لنا مثل ما 
أوتي قارون» #يقولون: ويکأنٌ لله ألم تر ألم تعلم أن الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» يُوسّع لمن يشاء ويْضيق «لولا أن منٌ الله علينا) عصمنا عن مثل 
ما كان عليه قارون من البطر والبخي لخسف بنا) كما خسف به. 

9 تلك الدار الأخرة) يعني: الجلّة لنجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض) 
تکرا وجرا فیپا ولا فساداً عملا بالمعاصي اذا للمال بغير حن «والعاقبة) 
_ المحمودة للمتقين). 

9 إن الذي فرض عليك القران» أنزله. وقيل: فرض عليك العمل بما في القران 
للراذك إلى معاد إلى مكة"“ ظاهراً عليهاء وذلك حين اشتاق رسول الله اة إلى 
فرلا 


(1) وهذا قول ابن عباس . أخرجه البخاري في التفسیر ۸/ ۱۰٠؛‏ والنسائی فی تفسیره ٠٤١/۲‏ . 


الجزء العشرون 4¢ ATV‏ 


م 1 م ص وک ر عل قل ے2 ص 
وا کت تی آن يلمح کک لَب إلا رة يِن ريك فلاتكونن ظهيا 
2 ر 7 م 7 ےر ےک ہے ےہ ص عاردے و ےہ ےس عر 2 ٍ 
لگ عن ایت آله بعد إذ أت کت وَاَدم إل ریک ولا كرتن مِنَ 
ا 2 ر سے صم 4 


مرد ورد ف و > ی رر م ۴ ص ت ر م و3 

ال شر ڪين ولا نع مح آنه إل ءاخر لا له لاهو كل شىء هالك إلاوجهه له 

لک وله رعو ۵ 

3 وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إل رحمة من ربك) لكن رحمك ربك 
فاختارك للثوّة» وأنزل عليك الوحي 


€9 دوا يصدنك عن آیات الله بعد إذ أنزلت إليك# وهذا حين دعي إلى دين ابائه. 


[ (كل شيء هالك إل وجهه) أيْ: إل إيّاه «له الحكم) يحكم بما يريد #وإليه 


ATA 


NA 5أ‎ 


[محكة › وهي ستون وتسع ایات ]° 


ت 


ا 1 ا ر ڪر 

١ ا‎ 081 

ay aD: 

ٍ 2 2 2 ee S2 FCI sS” ہہ ۾ رک سره م ر‎ + ٣ م‎ SS 
أحيب لتاس أن يركوا أن يقولوا ء اما وهم لا فة م ج ولقد فتنا انين من لهم‎ ) | 


aS‏ 2 8 + م م2 رر ص و س ے ج 
فوا وليعلمن الذي €9 أم حَيِبَ الذي يعملون السَيَعاتِ أن 


م م 


f 
ع‎ 


#بسم الله الرحمن الرحيم) ٠‏ 

9 تہ4. 

© (احسب الناس أن يكركوا:..€ الأية. نزت فى لين جزعوا م اسحان 
النبيّ ييو من آذى المشركين”. معناه: أحسبوا أن يقنع منهم بأن يقولوا: إلا 
مؤمنون فقط» ولا يمتحنون بما يبن حقيقة إيمانهم. ٠‏ 

ل «ولقد فنا الذين من قبل4 اختبرنا وابتلينا #فليعلمن الله صدق «الذين 

صدقوا) في قولهم: آمنّاء بوقوعه منهم» وهو الصّبر على البلاء لوليعلمً4 
كذب «الكاذبين) في قولهم: امنّاء بارتدادهم إلى الكفر عن الدين عند البلاءء 
ومعنىٰ العلم ها هنا العلم به موجوداً كائناً. 

«أم حسب الذين يعملون السينات) الشُرك «ان يسبقونا) يفوتونا (ساء 
ما يحكمون) بئس حكماً يحكمون لأنفسهم بهذا القن . 


(1) زيادة من ظا. (۲) أسباب النزول ص ۳۹۳. 


الجزء العشرون ¢ A۲۹‏ 


چا و ی E‏ سے ارا ا ی 


۰ جل الله لات وهو السیيع نليم )ا د ومن جلهد فإنما لهد 

لعن عن العدلمين ل الذي اموا ويوا الکدیحب نگ ت مته نتر سانو 
gs‏ 9 وتا لاضن بول دیو حستًا إن ده دا شر بي 
3 ایی با لتا زوگ اھر ا گت تما از 
وملا للحت نذه نی الصدرجیة €9 وین الاس من مول اکا بال إا أوذِى في 


م 
اض 

سے 
لفيّء 


e‏ سے ر 


من كان برجو لقاء اله يخشى البعث فان أجل اله وعده باللواب والعقاب 
لات( لكائن. وقوله: 

© «ولنجزيّهم أحسن الذي كانوا يعملون) أي : بأحسن أعمالهم» وهو الطاعة. 

کا (ووصینا الإنسان بوالدیه حسنا أمرناه أن يحسن إليهما #وإن إن جاهداك» اجتهدا 
عليك للتشرك , بي ما ليس لك به علم) أله لي شريك فلا تطمهما) أنزلت في 
سعد بن أبي وقَاص لما ا حلفت أمّه أن لا تأکل ولا تشرب› ولا یظلّها 
سقف بيت ححتىٰ يكفر بمحمد ياء ويرجع إلى ما كان عليه فأمر أن يترضًاها 
ويحسن إليهاء ولا يُطيعها في الشرك. وقوله : 

«لندخالّهم في الصالحين) اخ في زمرنهم وجملتهم› ومعناأه: انحشرني معهم . 
وقوله: ) 

€ (جعل فتنة الناس» أ ي: آذاهم وعذابهم لإكعذاب الله جزع من ذلك كما يجزع 
من عذاب الله» ولا يصبر على الأذية في الله . #ولئن جاء# المؤمنين #نصرٌ من 
ربك لیقولً 4 هو لاء الذين ااا لإنا كتا معكم) وهم کادبون» 


)١(‏ وهذا قول قتادة. أخرجه: ابن جرير ٠۳٠/۲١‏ والمؤلف في الأسباب ص ۹١‏ وأخرجه 


¢) سورة العنكبوت‎ A 


او لسن الله نه اقلم ما في ضور لوین © ول وليعلمن الله اریت اموا ولیع لمن 
لفقت € وال لذن قروا لیے »اموا ا ارال :ا ا 
ولیت من خطیهم بن سىء نهر تک زوت € یڈ ليحو افتاه وأنقال مح 
نقایم و اتک بم الکو کا کا قات © راہ لد ارسلتا وسا إن رمو ِت 
فيه آلف سك إلا ميت اما فاح نذهم آل OO EE r‏ 
أسَفْة د وجعلسه ۶ا کے 9ری ِد قال لِمَومِه أ وا ہے وا رس 


رلک لن ڪر ڪن نموت َم تما نعبڈوت من دون لله ازککا وتار تک ب 
الذي د کک ِن دون a‏ کم رگا وو ارز واعبسدوة 


و شکروا س اه نے 0ا کد وا رڪڏ ا نکم وما السو 


إلا ابع الال 


فقال الله تعال' : ا ی ی إِنّه عالم 
بإيمان المؤمن وکفر الكافر 

€ «ولیعلمرً الله الذين آمنوا وليعلمنٌ المنافقين) هذا إخبار عن الله تعال أذ ر 
إيمان المؤمن ونفافق المنافق . 

ل «وقال الذين كفروا)» من أهل مكة للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا) الطريق الذي 
نسلکه في دیننا ولنحمل خطایاکم) أي: إن كان فيه إِثمٌ فنحن نحمله» قال الله 
تعالی : #وما هم بحاملین من خطایاهم من شي ء4 E29‏ عنهم العذاب لإنهم 
کون في ولیم ر ea‏ ثم أعلم الله ٠‏ 
عر وجل اتهم يحملون اورا أنفسهم» وأثقالا اخری سب إضلالهم مع أثقال 
؛ لأن من دعا إلى ضلالة فاتبع فعليه مثل أوزار الذين اتبعوه» ثي ذكر أله 

بخهم على ما قالوا فقال: وليسألنْ يوم القيامة عما كانوا يفترون» أً ای سوال 
توبیخ . وقوله : 
(وتخلقون إفكا# أي : تقولون كذباً: إن الأوثان شركاء الله . وقوله: 


< الجزء العشرون 4 A۲۱‏ 


چ ر یں و ArT‏ ر ور وی 2 2 2 2 g4‏ ج 
أولمَ برا ڪيف بی الله للق ثم ید إن دلت مل انو يِب © قل يرا ی 
م : ج 
f A a A A KR e a ek‏ 1 ر2 2ء 
الارض فانظروا ڪيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاة الاخرة ٳِن آله علي ڪل شیو 
و و ع 2او ےو ل 4 0 


ال رض ولا في اسما وما ڪُم ٿن دونو آل يت ولي وکا صر € والزیت كقروا 
کات آلو ول ایوہ اوک وشوا ن خی ویک کم ماب ایم 69 تا ڪات 
جاب وي4 إل أن الوا اتوه أو حرَفوه دة آنه مت أَلتَارٍ إن ف ذلك ليت لموم 
مشو €9 وال إلا اذ فن دون ي وشا موده يكم فى الْحَيوة الذنيا شر بور 


الف € ے يعض ول ص ڪم بعصا وم ونگم التَار وما 


#أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده) كما بدأ» وليس المعنى: على 
أو لم يروا كيف يعيده؛ لأنّهم لم يروا الإعادة. 

#قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق€ يعني : الأمم الماضية» كيف قدر 
لله سبحانه على خلقهم ابتداءَ نه الله ينشىء النشأة الآخرة) أي : يبعثهم ثانية 
بانشائه إِيّاهم . 


£: 


© وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيهاء ثم عاد الكلام إلى 
قصة إبراهيم عليه السلام فقال: 


€9 فما کان جواب قومه) حین دعاهم إلى الله سبحانه إلا أن قالوا اقتلوه 
أو حرَّقوه. . .) الاية. 

Ç9‏ «وتال) لهم إبراهيم : #إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم) أي : ليتوادُوا 
بهاء فهي مودَّة بينكم ما دمتم في هذه الذنياء ثم تنقطع ولا تنفع في الأاخرة» وهو 
قوله تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض) تتبرًأً الأوثان من عابديها. 
وقوله تعالی : 


4 سورة العنكبوت‎ AYY 


ص سے سے کے ر ب 2 س رٹ 2 مر فر ا 7 ۹ صم صو ص ا پو ص 
# امن له لوط وال ئي مهاج لل ر ِنَم هو لعزي اكم لا ووهبتا ل سح 


دیا م 2ر کک کک رر ےد و ع ر ر و ر د ی 
ويعقوب جملا ف ذرييه التبوة والكتب وع يته ارم فى الدنيا ولنم فى الكخرة لمن 


الد رركا َا رر وڪم تان الج عاسب ڌڪم بها من 


و ۶ aK E‏ ص ا 2و ر 4 رص 
أحد مت العلمیت ت © ی ت آلرجال وقطعوب الیل وبائویک فی 
گت مالسد تہ © ل رت ان ن عا الم ال سے ا 

رت ین او ل رث نصرن عل لقوم ت ل ولَمّا ج٥ت‏ 


طرییت © 16 إک زیی لوا الوا عن ریس فما شتی وهه إلا أمرأتم 
ڪاتت من الغیریت ا وآ Hrd‏ رسلتا لسا لوطا ِء بهم وَسَاف بهم درا 
رن إا متجوک آهلك إلا مرانک کات مت الروت © نَا 


بت عل آهل هدنه ألمَرَة ا 
r‏ كه لوم يَعْيَلوت € ولل مذ ام فال قوم أعَبدوا 


م 2ی وز 20 ی 2 


هاجو اليم لخر ولا كوا فى الأرض مديد © 


€ «فامن له هو أوّل من امن 2 عليه السّلام #وقال إني مهاجر إلى 

«رآیا اجر في الد تل : هو الذكر الحسن. وقيل: هو الولد د شالع 

[( «وتقطعون السبيل) أي : سبيل الولد. وقيل: يأخذون الاس من الطُرق لطلب 
الفاحشة #وتأآتون في ناديكم» مجلسكم #المنكر4 کان بعضهم يُجامع بعضاً في 
مجالسهم #فما كان جواب قومه إلاً أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من 

ل (ولقد تركنا منها) من قرية قوم لوط آبة بينة عبرةً ظاهرة» وهي خرابه 
و وقوله: 


الجزء العشرون 4 NT‏ 


Ee eI CAL 2 


is e‏ اة اوا فی دارهم جروت ل9 وصادا وثمودا 


ا قَصدَهم عن 


1 + ر آل‎ 2 ٣ کڪ تھ ود‎ E 


3 و ت ر سے م 
اکير واوا 0 © وقروتک وفرعویت وه لمر n‏ 8 موی 


ا سم 


الت کان کے بوا ن الاض رما کف صقم © ی اَذ يي ينهم ن 
ازستا علو اا نهم ن أده ا e‏ حسفا بد آلارصت 


ويهر من ارقا وما ڪات له ليظلمَه م وکن ڪ انوا انفس هم بظل موت )مدل 
ات امت ائ م کر سرد ROSE‏ 
ايوت يٹ آل ڪب رٽ ر ڪاو يوڪ َه عام ماي دعوت ون دون 
ن ن وهر السود الي © ونال اک الأتل ریک یں انیا إل 


٭ سے سک مک “> 


ال حلقَ ل اله ا والارّض بالحیَّ ا فی لل للف لأية للمرمنت | 
اتل مآ اوی لک م بت آل کنب وار الصاو ساو 


C۹ 


وکانوا مستبصرین) أي : e E aS‏ حسبوا انهم على 
الهدی› وهم على الباطل . وقیل : أتوا ما أتوه وقد بين لهم أن عاقبته العذاب. 

€ نکل ښ الكقّار لأخذنا) عاقبنا #بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصاً# وهم 
قوم لوط #ومنهم من أخذته الصيحة» قوم ثمود لومنهم مَنْ خسفنا به الأرض*» 
قارون وقومه [ومنهم من أغرقنا) قوم نوح وفرعون وما كان الله ليظلمهم) لاله 
قد بین لهم بإرسال الرٌسول «ولکن کانوا انفسهم يظلمون) بكفرهم. 


(مشل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) يعني : الأصنام في قلَة غنائها عنهم 
لإكمثل العنكبوت اتخذت بيتاً# لا يدفع عنها حرا ولا بردا وإِنٌ أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت€ وذلك أنه لا بيت أضعف منه فيما يتّخذه الهوام. #لو كانوا 
يعلمون# موضعه عند قوله: مثْلٌ الذين اتخذوا من دونه أولياء لو كانوا يعلمون 
كمثل العنكبوت» فهو مؤخر معناه التقديم. وقوله: 


4 سورة العنكبوت‎ AY'& 


اک ایکا تت عر اتشست لز رازگ کہ سے واھ بتار ت 
شی 2 وی کرات تسیک ایی آل 
ور تالز نر إا وار کم وکا و کک وود و لم ما تیش ۵ 
درك ارا إت اکب الزین انهم الیب پمورت بدو r‏ 
ANNES‏ وما کت سلوا ِن لو بن کب له ع 
کر م ۾ C> eo‏ 


ییک إ6 ب انارت © کر ماک ینت ن شثرر اذست أو آلا 
وما جد اتا إلا الشیوت © 


Ç9‏ إن الصلاة ت: تنهى عن الفحشاء والمنكر4 يعني : إل في الصلاة منهاة ومزدجراً عن 
معاصي الله تعالى» فمن لم تنهه صلاته عن المنكر فليست صلاته بصلاة ولذكر 
الله أكبر) من كل شيء في الدّنيا وأفضل . 
الجزء الحادي والعشرون: 

3 «ولا تجادلوا أهل الكتاب إل بالتي هي أحسن) وهو الجميل من القول بالعاء 
إلى الله عر وجلً» والنبيه على ج إل الذين ظلموا منهم) اى : 1 الذين 
ظلموكم بالقتال ومنع الجزية. 


9 «وکذلك4 اى : وکما اتیناهم الكتاب #آنزلنا إليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب 
يۇمنون به بمحمد ييه. يعني: مَنْ کانوا قبل عصره کانوا یؤمنون به لما یجدونه 
من نعته في کتابهم ومن هؤلاء) الذين هو بين ظهرانيهم «مَنْ يؤمن به). 
9 وما کنت تلو من قبله) من قبل هذا الكتاب الذي آنزلناه إليك #من كتاب ولا 
تخطّه) ولا تكتبه #بيمينك إذاً لارتاب المبطلون4 لشگوا فيك واتّهموك لو کنت 
کن او و يعني : e‏ اه که لماش کات 
e‏ ت E e‏ وحفظوها. 


الجزء الحادي والعشرون 4 AY'o‏ 


الکو ارک مھ ایت من ر ل نما ایت ند ی وا آنا تیر ن 
ریگ ر آنا راا جک اكب بت مله اک ف ڈو زی هو ڪر 
قوم بؤمٹزے € ثل کی واو بی وڪم ميا E I E‏ 


ص رو 2 


واه ودر واا بالطل وڪمروا بان اتیک هم 

علوت اعاب ولول أجل مسمى لماه هر العذاب ولياشيتهم بع وهم لا شعن 

سے ګر ری E EA‏ ےہ روت و م ورو 

يستعچلونك والعذاب ون جهنم لمحبطة بالکفرن 9 ن ينهم | امدق ی 

3r 3‏ ور که e‏ و 

ا ويول ذوفوا ما AENOE‏ اَذ ءامنوا إن رى و ولو إلى 
رہ م کے دم ہے عا کے ام م صر ص Af‏ م 

ڈو © کل نی اة اتسر إت جوت @ ولدب منوا وعیلا للحت 

کور ع 2 ر زر 3l 2r‏ 2 @ مت Ped‏ 

e‏ ھم ن اورا ری ین ما اهدر خللرین فما مآ جر آلرلیة )زین سبوا 

وک م ينرک 3 وڪن ن دابز لا نيل رقم اله برها اکم وخر المي 


لوقالوا لولا آنزل عليه آبات من ربّه) كما آنزل على مَنْ قبله من الأنبياء #قل إنما 


NZ 


الآيات عند الله إذا شاء أرسلهاء وليست بيدي . 

([) قل کفی بالله بني وبینکم شهیدا یشهد على صدقي وعلی تکذیبکم . وقوله: 

ل (ویقول: ذوقوا ما کنتم تعملون)» اى جزاءه من العذاب . 

يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة) نزلت في حت مَنْ كانوا بمكة لا يقدرون 
على إظهار دينهم على الهجرة. 

جا كل نفس ذائقة الموت# اکا کانت›» فلا تقيموا بدار الشرك. وقوله : 

0 من الجنة غرفأ أي : ولننزلتهم منها قصوراً. 

«وکاین) وکم من داه لا تحمل رزقها) فتخبنه لد «اله برزقها) يوماً يوم 
#وإیاکم) ولك ان الات كارا ا ال إذا قيل لهم اخرجوا ر 
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سے ہے را ر ررر و زز ت 
a‏ 


گرو ي سے 2ے عم 2 ےم 2 2 2 A EON e‏ 
ولين سألتهم من خلق السوتٍ وا لارط وسخر الشمس والقمر ليقولن الله IOS‏ 


ر اس ص ر ا ا ےد TT‏ ر کرس س س =7 ر e‏ ر 
سط اردق لمن اء من باو ودر ل إن آله یکل شىء لیم لا وکین سالتهم من برل 

م ےر رصہ سم بے م۶ کے ری ے 4 22 4 > رہ ”4 4 
بے السماء ماء فاحیا پد اررض من بعد وھا لیقولن له قل المد یله بل کڪ هرک 


دا 


ےھ ے کے سس ر ۶۸ے و م ت و ی سر ر ررم 
يعَقَلونَ لإا وما هذه الحوة ألدنا إلا لهو ولعب وت ألدار الأخرة لهى ألْحوان أو 


EE IEE IT ELT IOI 


چ ےه 


لذا هم یسرک €9 لی کفروا یما ائنهم نموا مسو علوت( اوم برو أا متا 


r - ece > کے وہ م ۶ ا ج‎ PV 
©9 رما ءامنا خط الاس من حولِهم آفيا لكل ومنو وينعّمة أله فود‎ 


المدينة قالوا: فمن يطعمنا بهاء ولا مال لنا هناك فأنزل الله تعالى: #الله يرزقها 
إياكم» . 

ا (ولن سألتهم من نزل من السماء ماءٌ فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولٌ الله قل 
الحمد له على إنزاله الماء لإحياء الأرض «بل أكثرهم لا يعقلون# العقل الذي 
يعرفون به الحق من الباطل. 

وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب لنفادها عن قريب «وإِنً الدار الأخرة لهى 
الحيوان) الحياة الذائمة #لو كانوا يعلمون) أنّها كذلك» ولكلهم لا يعلمون. 

#فإذا ركبوا في الفلك) وخافوا الغرق (دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركون». 

(ليكفروا بما آنيناهم) أَيّ: ليجحدوا بما أنعمنا عليهم من إنجائهمء والّاهر أن 
هذا لام الأمرء أمر التدند» وتال غا قوله تعالی : #وليتمتعوا فسوف 
يعلمون# . 

«أَوَلَمْ يروا يعني: أهل مكة «أنا جعلنا حرماً آمناً4 ذا أمن لا يغار على أهله 
الويتخطف الناس من حولهم) بالقتل والتّهب والسبِي «أفبالباطل يؤمنون)» 
يعني : الأصنام #وبنعمة الله يعني : محمدا بي والقران #يكفرون). 


ر0 
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وم f r Te.‏ ص ر م 
من ألا ِن افر على لَه ڪن با أو دب بالق ما جاه الس فی هتم موی 


OE افیا لدیک شملا ون‎ EE 


0 #والذين جاهدوا فينا# أعداء الدين A‏ لإلنهديتهم سبلا ا الشهادة 
والمغفرة. وقیل: من اجتهد فی عمل لله زاده الله تعالیٰ هدیٌ على هدایته لوان الله 
لمع المحسنين# بنصره اهم . 


ATA 


ړ 2 سس ۴ | 
لا کر 
سر بے ١‏ ع سا صر مە 


ر 7 ت 
2 > 


الم عبت الوم 9ن دی الأرضِ وهم ب بعد ھر سیق یوت 9© 


#بسم الله الرحمن الرحيم) 

9 تم). 

#غلبت الروم# غلبتها فارس في أدنى الأرض4 أدنى أرض الشام من أرض 
العرب وفارس» وهي أذرعات وعسكر. وهم والرُوم من بعد غلبهم) غلبة 
فارس إِياهم #سيغلبون# فارس› 

(©© «في بضع سنين) البضع: ما بين الَلاث إلى الثسع. له الأمر من قبل من قبل 
أن تغلب الرُوم #ومن بعد ما غلبت . #ويومئذ يفرح المؤمنون# يوم تخلب الرُوم 
فارسً يفرح المؤمنون #بنصر ال4 الرُوم؛ لأّهم أهل كتاب» فهم أقرب إلى 
المؤمنين» وفارس مجوس فكانوا أقرب إلى المشركين» فالمؤمنون يفرحون بنصر 
الله الرُوم على فارس» والمشركون يحزنون لذلك'. 


(1) زيادة من ظا. 

(۲) عن أبي سعيد الخدريّ قال: لما كان يوم بدر ظهرت الرّوم على فارس» فأعجب ذلك 
المؤمنين» فنزلت الم # غلبت الروم في أدنىٰ الأرض» وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سنين» لله الأمر من قبل ومن بعد» ويومئذ يفرح المؤمنون) ففرح المؤمنون بظهور الروم على 
فارس . أخرجه الترمذي في التفسير برقم ١۳۱۹؛‏ وفيه عطية العوفي» وهو صدوق يخطىء 
کثیرا. 


الجزء الحادي والعشرون 4 A۸۳۹‏ 


ة » ق K‏ 2 مح Ast.‏ م ت ر فنا ر مور ر 9 a:‏ 
م ص مر ےم وعد اد اوو r‏ 
اک مش مس چ کےا م e r r‏ 


الاس لا موت ل بعلمو ظي Esa‏ 
گان یرم اماق کا اتوت وال مانا بالك وجل مسسی وَل كرا 
ا f‏ یں ٭> رص 7 رر ر روس Ae‏ 
من التاد ا اور ریاف الرس بطر کیک کال عقب اذد 


من لهم ڪا شد نهم فو تاوا الازش ورو E‏ 


خا بوک ت ا کات ا لمهم وکن کارا ا اش و ر ی 
و و ج ن ڪَڏبا ڪات اهو واو 2 جرا © اک یڑ 
الحم یشم کر سے ۵ رو کش کاڈ تیش اشن 


لا يعلمون) ذلك» ثم بن مقدار ما يعلمون فقال: 

ل «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) يعني: أمر معاشهم» وذلك ألّهم كانوا أهل 
تجارة وتكسّب بها. 

9 او لم يتفکروا في اضهم) فيعلموا #ما خللق الله السموات والأرض وما بينهما 
رل بالحق 4 أى: لل وهو الدلالة على تو حیده وفدرته #وأجل مسمی 4 ووقت 
ار ی ا يعني . يوم القيامة . وقوله: 

«وائاروا الأرض4 یٌ: قلبوها للرّراعة #وعمروها أكثر مما عمروها# بع 
الذين أهلكوا من الأمم الخالية كانوا اکر اا رار فو اط م 

«ثم کان عاقبة الذين أساؤوا) آشركوا السوآی) التار «ان كبوا بان كدّبوا. 
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وقوله: 


ا ا ا 
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ت کے ٤‏ م ر منوا وڪم ا ا ا e‏ 
ذس کقروا وکدوا ولقای اة ER‏ فی آَلْعَدّاب 


RIAN‏ 2ء ر۶ . O‏ و 2و 
Bh f gD RAS‏ ات 


رم :2 e‏ کے ا 2 EA‏ کر رج س ہی س مر رکد مر 
والارض واوو نور خرچ ألحىَ من | ست فرح الت دن التي ويي زر 

مص ‌ > 7 ہے ر مہ ۽ ع 
موتا ا رداك لک کے © E‏ من ءايلیه 7 ¿ تراپ 5 ر لا أن أ شر 


ت تیروت € وین ءايلوِه أن خلق ا کڈ شک کج تک ی ر ابل 
a E aT OE‏ 
والأرض خف الس ترڪ وا و يت ملين 


ولم یکن لھم من شرکائهہ) أوثانهم التي عبدوها رجاء الشفاعة #شفعاء وكانوا 
بعبادتهم کافرین» قالوا: ما عبدتمونا. وقوله: 

9 #يومئذ يتفرقون» يعني : المؤمنين والكافرين» ثهَ بن كيف ذلك التَمْرُق فقال: 

فاا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون» أ يسمعون في 
الحة. 

راا #فسبحان الله ر لله سېحانه #حين تمسون# يعني : : صلاة المغرب والعشاء 
الاخرة #وحین تصبحون)» صلاة الفجر «وعشياً) يعني : صلاة العصر #وحين 


تظهرون( يعني : صااة الهر. 
۰ آیاته أن خلقكم من تراب) ی أباكم ادم ثم إا آنتم بشر تنتشرون) 
ر 


o‏ آياته أن خلق لكم من a‏ من جنسکم #أزواجا لتسكنوا إليها 
بينكم مودة ورحمة( يعني : : الألفة بين الرّوجين. 


9 اومن اياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم» وآنتم بنو رجل 


وأحد» وامرأًة وأحدة. 


الجزء الحادي والعشرون 4 3 


Kr 2‏ ر ۴ 2 ٠‏ ر 
ومن ٠‏ اليل e‏ اياوه بن فَصليء بک في ذلا ايلب لِقور 
EY‏ 


ا رو 2ے رو کی ے2 ےھ ag‏ 
4 2 و 


الیک بن وھا اک ف کوک کی ولت بارت 9رت أن ن تقوم | السماء 
رارض پارو ےم إدا دا دعاکه ت الأرْض إذا انسر رجن €9 ولم من في ألسَمَلوتِ 


مر ٍ i 0 loc O‏ رر وو رس حر 
والأرض ڪل م قن © شو اذى دؤا للق : ر اترك بز 
م < م ے و مد ر رم وم کم lll PT‏ 0 ر سح أ شیک 
اکنل ن اون الا ر آمو نة رب لکم شان شیم 

ا 2 م کے سے رو 


کم من مام لکت ايم نگم تن شر ڪَاءَ ف ما ر رڪم ار فيه سوا تاه 


() ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله) أي: اللَيل لتناموا فيه 
والتّهار لتبتغوا فيه من فضله. 

€9 اومن ایاته یریکم البرق خوفاً4 للمسافر #وطمعاً للحاضر. وقوله: 

ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا نتم تخرجون) ثم إذا دعاكم دعوةء إذا أنتم 
تخرجون من الأرض» هكذا تقدير الاية على التقديم والتأخير. وقوله: 

© «کز له قانتون#» أى: مُطيعون» لا طاعة العبادة ولكن طاعة الإرادة» خلقهم على 
ما آراد فكانوا على ما أرادء لا يقدر أحدٌ أن يتغْيّر عا خحلق عليه. وقوله: 

9 وهو أهون عليه) ى : هين عليه . وقیل : هو أهون عليه عندكم وفيما بينكم؛ 
لان الإعادة عندنا أيسر من الابتداء #وله المثل الأعلئ) الصفة العلياء وهو أله 
لا إله إلا هو ولا رب غيره. 


[أ) #ضرب لكم مثلا) بيّن لكم شبهاً في اتخاذكم الأصنام شركاء مع الله سبحانه [من 
أنفسكم) ثم بيّن ذلك فقال: ھل لکم مما ملکت أيمانكم) من العبيد والإماء 
#من شرکاء ف فيما رزقناكم» من المال والولد» ى : ھل یشارکونکم فیما أعطاکم 
لله سبحانه حتیٰ تکونوا نتم وهم فيه سواء تخافونهم€ ان یرثوکم»› کما یخاف 
بعضكم بعضا أن يرثه ماله» والمعنیٰ: کما لا یکون هذا فکیف یکون ماهو 
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ر 


شک ڪڪ دك صل آلب ینت لقو مِبمَقاوب 9 بر تبح آلیے ا 


ارت بعر عم فس تالا وما ماشہ من صرب 6 َا وک لرن 


سیا فظرت آل لی فطر الاس لیا لا ریک کان ا دت آلزیث الم ولککې 
e‏ 


ةر لاس لا یمون 9© 4 مين لله وادتوه وافيموا اة وا تکووا م 
اشر ڪي ين ارت فَرَيو وهم و ڪانا شيعا کل زيي 


مخلوق لله تعالىٰ مثله حتى يُعبد كعبادته؟ فلمًا لزمتهم الحجُة بهذا ذكر انهم 
يعبدونها باتباع الهوى فقال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم) في عبادة الأصنام. 
© ونام وجهك این حنيفاً4 أي : أقبل عليه ولا تعرض عنه. . لفطرة اله آي : 
ابع فطرة الله » ی : : خلقة الله التي خلق الاس عليها» وذلك أن کل مولود یولد 


علي ما فطره الله عليه من أله لا رب له غیره"» كما آقر له لا احرج من ظهر آدم 
عليه السّلام لا تبديل لخلق الله لم يبدل الله سبحانه دينه» فدینه ارت 


غيره. ذلك الدين القيم# المستقيم. 


() #منيبين إليه) راجعين إلى ما أمر به» وهو حال من قوله: «فأقم وجهك)» 
والمعنى: فأقيموا وجوهكم؛ لان أمره أمرٌ لأمته. وقوله: 


لمن الذين فارقوا دینهم وكانوا شيعا مسر في سورة الأنعام”“ «كل حزب) 


)١(‏ وفي الحديث: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهرّدانه أو ينصرانه أو يمجُسانه» كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحشّون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: «فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم#. أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ١٠٠؛‏ ومسلم في 
القدر برقم ۲٠١۸‏ . 
(۲) قرا «فارقوا»: حمزة» والكسائي. الإتحاف .٠٠۷/۲‏ 


(۳) انظر ص ۳۸۹. 
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ر > ° رصم 2 ردو ور 


ما ا فرحون ا ر اس لای ودعو e‏ م مون لَه ثم إا وچ مهرم 2إا 
١‏ ر د س . ۶ @ رہ ر روص 2 فتمتعواً ه ا <o‏ 


ی کر صو کر ص 


مھ ام ا ور aE ES‏ کے ھی دخا 
َه سيه يما دمت اروم إا هم بقنطون ل اول روا أن e ٠‏ 


ر ر ر ر ر ل ر سے مر ژوم م e f‏ 
ويقَدِر إن ف ذلك ليت قوم دوين 9 فان دا القرف حه ووا ين وين اسيل ذلك 
ا u‏ ضر 2 ص ر » ر ر ر ا کت ۴ سے ا لی ر 

یر لات ریدو وجه آل وأو کیک هه م الم E‏ ت او 


رو 


آلتَاء TOT‏ ر ری ڈوم به آلو 


لسك 

رليك 
ى E r‏ کا e‏ کل ا ب ر 
ل 2 ا 


ر م وا ا 2S‏ 
دلِکم من شىء سنه وتعللٰل عما OI‏ 


Jor 22 


9 چا‎ 
7 
CN 

i 
۰ 
ص‎ 

ا س 
E‏ 
َ 
< 
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کل جماعة من الذين فارقوا دينهم #بما لديهم فرحون» ي : يظنون اتهم على 
الهدى» ثم ذكر أنّهم مع شركهم لا يلتجئون في الشدائد إلى الأصنام» فقال: 

#وإذا سل الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. . .€ الأية. وقوله: 

«لیکفروا بما آنیناهم) مفَرٌ في سورة العنكبوت” إلى قوله: 

€9 ام آنزلنا) اَیٰ: اانزلنا (علیهم سلطانا کتاباً فهو یتکلّم بما کانوا به یش رکون) 
ينطق بعذرهم في الاشراك. 

وإذا أذفنا الناس رحمة فرحوا بها. . .€ الآية. هذا من صفة الكافر يبطر عند 
العمةء ويقنط عند الشدَة» لا يشكر في الأولئء ولا يحتسب في الانية. 

وما اتيتم من رباً ليربوً في أموال الناس) يعني : ما يعطونه من الهدية ليأخذوا 
أكثر منهاء وهو من الرًبا الحلال فلا يربو عند الله) لأتّكم لم تريدوا بذلك وجه 
لله» وقوله: #فأولئك هم المضعفون) أصحاب الإضعاف» يُضاعف لهم بالواحدة 
عشراً. 


)۱( انظر ص ۸۳٦‏ . 


¢ سورة الروم‎ A4٤ 


طهر الاد فی لر لخر ما كسَبت یری التاص يديهم بعص لى علو هم 
جم © فل سیوا ف رض انظروا کیت کان علقبة آل ¿ من قبل کان اڪ رشر 
ا بوم لا مر لم ن آه يو 
صدود 9 من کف ماه کرم ومن َيل یکا 5ن شب نهد @ زر زی لين 
Trem‏ ام لاحب الکفرت لو و ین تایه ان یل رج ر سرت 
وليبق من دیو ولتجری الك پارو ووا ِن صلی وکا ر کرو 3) ى 

IS Fat er 


ون قبت رلا إل ویم جاور باکت امنا ون الذبن أجرمواً وکات حمَا عليّنا نص 
ومین €9 ال لی برل ارح فییر سحابا سط فی ى الما كف اء و صمل كسقا 


0 
ل 


ظهر الفساد) القحط وذهاب البركة في البر# القفار #والبحر القرى والريف 
لبما كسبت أيدي الناس) بشؤم ذنوبهم «ليذيقهم بعض الذي عملوا) كان ذلك 
ليْداقوا الشدَّة بذنوبهم في العاجل. 

© «فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأني يوم القيامةٌ فلا ينفع نفساً إيمانها 
ليومئٍ يصدعون) يتفرًقون؛ فريق في الجّة» وفريق في العير. 

لمَنْ كفر فعليه كفره) أي: وبال كفره وعذابه (ومَنْ عمل صالحاً فلأنفسهم 

يمهدون) يفرشون ويْسَوّون المضاجع» والمعنىٰ: لأنفسهم يبغون الخير. 

) ومن ایاته أن يرسل الرياح مبشرات€ بالمطر #وليذيقكم من رحمته# نعمته 

بالمطر يُرسلها #ولتجري الفلك بأمره) وذلك أنّها تجري ر #ولتبتغوا من 

فضله#ه بالتجارة في البحر. وقوله: 

9 «فانتقمنا من الذين أجرموا# أي : عاقبنا الذين أشركوا «وكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين€ في العاقبة» وكذلك ننصرك في العاقبة على من عاداك. 

() اله الذي برسل الرياح فتثير سحاباً تُرعجها وتخرجها من أماكنها (فيسط) الله 
#في السماء كف يشاء ويحعله کسفا# غا : یرید آ فة يېسطه › ومرَة يقطعه 


ا 


SÎ 


الحزء الحادي والعشرون » No‏ 


تڪ n‏ بو من اء دنچمار ذا e‏ 
ص 2 2 ا ت 9 انظ ڪا ۓ»ْ 
ے٣ل‏ 2ور ر ‌ و ا ا ر € 
ا ا کے شی ل شیع وید رن را5 


Lor‏ 2 > 2 ر ر م 


Es‏ ررر € فإنك آذ ا أل ألذعاءُ او 
مذو ا وما أت پهد الي ن صَليهم إن سي | إلا سن ومن ایتا هم مون €3 

2ر 8 ر صر ا ر ‌ 2 صم ری ا 2وک 
# ال الى ی فک ین ی ف جل وا بعر طف فو ف جحل ین بشو فو صما 


ر ررر 


e‏ م رر A 0 Il‏ ک۹ 
ية عخلق ما دعا وهو الْمَّل م الق بد لاا ووم تقوم السام يقي م المجرموب ما توا 


لفترى الودق) المطر #يخرج من خلاله# وسطه وشقوقه «#فإذا أصاب به» 
بالودق #من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون# يفرحون. 


لوان كانوا من قبل أن ينزل عليهم# المطر #من قبله» كرّر «من قبل» للتّأكيد 
لإلمبلسين) ايسين . 


SS 


) #فانظر إلى آثار رحمة اله يعنى: اثار المطر الذي هو رحمة الله تعالٰ كيف 
بحيي الأرض) جعلها تنبت بعد موتها) [ببسها] إن ذلك الذي فعل ذلك 
وهو الله عر وجل للمحيي الموتئ4. 

#ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً رأوا التّبت قد اصفرً وجف #لظلوا من بعده 
یکفرون) يريد: إن الكمّار يستبشرون بالغيث» فإذا جف التّبت ولم يحتاجوا إلى 
الغيث ظلوا يكفرون بنعمة الله عر وجل فلم يؤمنوا» ولم يشكروا إنعامه بالمطر. 

@ #فإنك لا تسمع الموتئ) مضت الاية في سورة الأنبياء» والتي بعدها في سورة 
الل 

10 الذي خلقكم من ضعف# من نطفة 

د تقوم الساعة يقسم س يحلف الكافرون لما بوا في قبورهم 


¢ سورة الروم‎ * A۸4٦ 


ا انوا دوو رک 6ل ی او یام اويس بخن کس اه 
ا م الک ر ا ی وڪ 6 لا تعلم © ومین لا فم آلزب 


جو لام تنج قر ایر فم شا 
لون هم يَابَةٍ يشون ارين ڪفروا إن خر ا انی @ گررت بک کا 


ب لزت لا بعر €9 فاصیر إن وَعَدَ الله لا فك أل ا 
8 


غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون) أيْ: كبوا في هذا الوقت كما كانوا بُكذّبون 
فى الدّنيا. 

(وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبتم في كتاب الله 4ه أي : فيما بن في 
كتابه» وهو اللوح المحفوظ #إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم 
لا تعلمون# أنه یکون. وقوله: 

(ولا هم يستعتبون) أيْ: لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى ما يُرضي الله سبحانه. 

«ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) بنا لهم الأمثال للاعتبار #ولئن 
جتهم بآبة) لهم فيها بيان واعتبار #ليقول الذين كفروا إن آنتم إل مبطلون» 
ما أنتم إلا أصحاب الأباطيل. 

إا (كذلك) كما طبع الله على قلوبهم حت لم يفهموا يطبع الله على قلوب الذين 
لا يعلمون) أدلّة اللوحيد. 

© «فاصبر إن وعد اله في نصرك وتمكينك #حق ولا يستخفلَك) لا يستفزدًك عن 
دينك «الذين لا يوقنون) أي: الضلال السَاكُون. 


AV 


وزان 


[مكية وهي خمسون وتسع ایات]'“ 


e 7‏ رر 

و 0 ا ص 

ا © تلك ءات الكدب الكو لاج هذى وة للمحسن الین قيشو الاو 

7 الگ وهم ھم باکخرة هم دوقتو €9 وچک عل هکی ی کت اوليك هم ملحب ر 
رم e‏ الد رر ہے ووےآ 


ومن الاس من شتی لھو | ییو ییا سیوا بتر ر کی تماش اة 


کات ھی 9 ولا شل ع ایشا وک مش تڪ وا کن لر نه 

یکی ای ۵ے تاز وما الس ترا جت آم @ کور 

رو 2 ر ی روم ددم ور کے 0 ہے ص ہے ر کے رر 

وعد ا لمر سكم € خلق السوتِ عير TG‏ 
7 لز یر 7و 


2 ژد وہر E‏ رور 
رواسی أن د تید یکم وا ا و اوأر من ا ما اا ا ى سل ر 
م ر 2 در ر ص چ ص ص ص 2 
گر مدای اران ا ا من دونه بل الظلمون فی صلل مین 9 
عر م سي ت 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
من الو ا ا م إلى و 
) ومن الناس من ب ا يعني : الّضر بن الحارث» كان يخرج 
جرا إل فار رى اخار الأعاجم» ثم يأتي بها فيقرؤها في أندية قريش› 
فیستملحونها ویترکون استماع القرآن» وقوله: #ويتخذها هزوا أیٌ: يتّخذ آيات 
الكتاب هزوا. وقوله: 


.۷۹۸ زيادة من ظا. (۲) انظر ص‎ )١( 


4 سورة لقمان‎ # AA 


ر رص ی ر روم وام اک 4 


وقد ابا لفن الیکا EO‏ ڪر فينما دغر لغيه ومن كقر فان أله 


ر رر کو 3 0 وط راو ع ر 
عى مید ل ولذ قال لقمن لاد وهی يعظم م لا دشراء باه إت أَلَرء 


عظيم ل ووصَيتا لضن ولتد لے انر را ب من وفصلٰم في امن أن 
اف ڪر ل ر اص 9 وين َد م شر ي ی ما لیس لك ہد عِلٰم فلا 
E r‏ قي سيل ن د e E‏ 
اشک به ئر تلن @ 01645 1 کر تك قال حب صن زدلي فتن فی 
صخر وف سمت وف آلأرض يَأ ا َه إن اه أطي خد 63 بأ الصو 
ر اتوب ات ی تشگ ر اشر لا 


© #ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ه4 أيْ: : وقلنا له: آن اشكر لله . وقوله: 

حملت أمه وهنا على وهن ي : لزمها بحملها إِيّاه أن تضعف مرَة بعد مرَة. 
#وفصاله) وفطامه #في عامين) لأنَّها ترضع الولد عامين أن اشكر لي 
ولوالديك4 المعنى: وصَينا الإنسان آن اشكر لي ولوالديك . 

9 وان جاهداك€ مفسّرٌ فما مضیٰ»› وقوله: فاد في الدنيا معروفاً# ى : 
مَصَاحَباً معروفاًء وهو المستحسن #واتبع سبيل من أناب) رجع إلى يعني : 
اسلك سبیل محمد کی وأصحابه» نزلت في سعد بن ابي وقاص › وقل و 

© یا ب بني إنها إن تك مثقال) روي أن ابنه قال له: إن عمل اط جف 

ا ا #إنها» أي : لخیة <إن تد 

مثقال حبة من خردل# أو : السة» ئه كانت «في صخرة) أيْ: ذ فی أخفیٰ مکان 

#أو في السموات أو في الأرض) انتا کانت ات ا و ومعنی 

#يأت بها الله آي : للجزاء عليها إن الله لطيف) باستخراجها إخبير) بمكانها. 

وقوله: 


)۱( انظر ص Af»‏ 


الحزء الحادي والعشرون » ۸4۹ 


أ کرک لامور 9 کا شیر خر لاس وا تمش فی آلذرض مرا إن اه لا عیب کل 
مال مور و صد ف سيک وَعْصْض من صویك نکر لاوت لصوت لیر 9© 
الاسر ک2 ا فى لسوت وما فى آلأرض وأسيح كم نعم ظلهرة وماطتة ومن 
e‏ تیر عار ولا دی ا کے یی 2 ولا ا قیل هم ات تيعو ما آنرلَ 

آله الوا بل تبح ما وج وتا ليه ءاباءتاً اوک ڪان الشيطن يدعوهم إل عذابي عر © 
و إل رر شي قر تة تة لوث وا ولل ن اک ا 
الور ل ومن کف دلا سزندک کرم اتوھ تیم پت یاز بات 
الصدور ل 


إن ذلك من عزم الأمور4 أ ا 

e 9‏ للناس# ا ر عنهم ا #ولا تمش في الأرض مرحاً# 

ET N.‏ لا بځیلاء ولا بإسراع #واغضض» 
واخفض من صوتك إل أنكر الأصوات) أقبحها #لصوت الحمير. 

€ الم روا ان له سخر لكم ما في السموات) من الشمس والقمر والتجوم چ 
بها #ومافي الأرض من البحار والأنهار والدّوابٌ #وأسبغ# وأوسع 
وأتمّ#إعليكم نعمه ظاهر ة# وهي حسن الور وامتداد القامة #وباطنة# وهي 
الم ااي ف مه م اة ال 

@ أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير) أيٰ: موجباته» فيتبعونه. 

)ومن يسلم وجهه إلى لله يقبل على طاعته وأوامره #وهو محسن) مؤمن موحد 
#فقد استمسك بالعروة الوثقى بالطرف الأوثتق الذي لا يخاف انقطاعه #وإلى الله 
عاقبة الأمور# مرجعها. 


(۱) انظر ص ۷۲۸. 


A 0 °‏ سورة لقمان 4 


ا ۴ نفْطرم لک عاب م غیظر و وین سا لتم من حى الوت والارض 
3 م 1 س ه رو2 ٍ @ 2 2 
ا لفل لسم لو بل ڪن رهم لک بعلمو 9 لله ماف السموت وال رض إن الله هو 


رورو م2 ص م ر 4 ٤۶و‏ 


اا HEHO‏ نین رة وخر : يمدو من بعلو سبعة أعر 
دت کیست ار اه م کی 9 مالک ولا بعکم إا ڪتفی دو 
غيم بصدر (2) أل تر أن اله ولج لی ف ار بلع لار ي الل وسر 
الس والقمر کر که لبجل شت وا o pe‏ 
آل تھا بویا اتکی e‏ أن افك ری نی 


9 نمتعهم فليا بالذنيا «ثمٌ نضطرهم) تلجئهم إلى عذاب غلبظ4. 

() «ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله الذي خلقي 
بل أكثرهم لا يعلمون) إذ آشركوا به بعد إقرارهم باألّه خالقها. 

© «ولو أنّ ما في الأرض من شجرة آقلام. ..) الاآية. وذلك أن المشركين قالوا في 
القران: هذا كلام سينفد وينقطع› > فأعلم اا ا لإوالبحر 
يمده) أًى: يزيد فيه › ثم کتبت به کلمات الله #ما نفدت) . 

ما خلقكم ولا بعثكم إل كنفس واحدة4 أي: کخلق وکبعث نفس واحدة؛ ؛ لأ 
قدرة الله سبحانه على بعث الخلق كقدرته على بعث نفس واحدة. 

9 الم : نر أنّ الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر 
كل يجري إلى أجل مسمىٌ وأ الله بما تعملون خبير4. 

€ (ذلك4 أیٰ: فعل الله ذلك لتعلموا #بأن الله هو الحق4 الذى لا إلّه غيره. 
وقوله: 


إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور4 أي: لكل مؤمن بهذه الصغة. 


الحزء الحادي والعشرون 4 Ao1‏ 


ر یح رم کے صر ص م رزه 4 ہے ر ہے مت 2 ا 

ولا شیم مو كالظلل دعو أله لصون له لذن لما نهم إلى الب قينهم ملعد 

وص ر س س و ا لے مر 2 ک۶ e‏ 

جحد پکایلیتا إلا کل تار کمور لإ يتامما الاس اتقو رد کو ل تر 
ر ا رم ع ا 


ص سے رک ر و ور ع ر “e‏ ت 

الد عن ولد ولا مولود ھو جازعن والِدہہ شا یک وعد الله حی فلا ر رڪم الحو 

م وص رت و م %S‏ کے ر کے ص م ص ل وکت س و سے کن ص 
الذننًا ولا بعْرتڪم بال اغرود 9 إن آله عند علم السام ور الت ت 


رو و ی2 ہے و۶ 


آلا وما ری کے مادا کی 6دا وا ری تشن باي أرض موت ن َه مل 


3 
\ 
ماه‎ 
\ 
5 
N 


م 


(وإذا شيهم علامم (مو كالظلل€ کالجبال. و کال جات ترك 
لإفمنهم مقتصد» أي : ممن موف بما عاهد الله في البحر. وقوله : طکلٌ ختار4 


غدّار #کفور# جحود. وقوله: 
«لا یجزي والد عن ولده) لا یکفي ولا بني عنه شيئاً» و «التَرُور) الشيطان. 
€ ل e‏ الساعة) مت تقوم (وينزل الغيث) المطر #ويعلم ما في 
الأرحام) N IKE‏ 


)١(‏ عن ابن عمر أل رسول الله إل قال: مفاتيح الغيب حمل ثم قرآً: إن الله عنده علم 
الساعة» وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرض» وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري 
نفس بأ أرض تموت» إن الله عليمٌ خبير) . أخرجه البخاري في التفسير ٥٠١/۸‏ . 


AoY 


بل لر اڪ 
ا ۱ 
ھ سے یکس ١‏ ع سا ر 
€ 
le‏ ود ورم 1 سر ےر 


e ag E E‏ الح 
¿ ريك نر فوما ما أتلهم مر لك لعلھم ذو © اہ ای اہ 
رک کے کے عرص رورو م رم م یلا ر ر 


اکر لار ا تھا نة انار ا e‏ او 


أن 2 صو O‏ ر م م 4 0 ص م کے ا 
تذدرون نک در لمر مے الما إل آل لازض ل بعر إأّ ف یوم کان 


ا را ا ذلك عم ألغبب والكهددة العزير ا © 


ا 


لبسم الله الرحمن الرحيم)» 
قوله : 
زي «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) يعني: القضاء من الماء فينزله إلى الأرض 
فة آيام الدنيا ا برج إليه# ي : و الأمر والتّدبیر ا الا ويعود إليه 
بعد انقضاء الدنيا وفنائها #في يوم کان مقداره ألف سنة مما تعدون# وهو يوم 
القيامة» وذلك ا يطول على قوم ود خت کون خن الف سنة» 
وين عى قوم فلا اخر له معلوم. وقوله: 


)۱( زيادة من ظا . 


الحزء الحادي والعشرون 4 AoY'‏ 


عا 
Ara ET‏ و ا 
ای اخسن کل شىء لق ویدأ خلق الإسنِ من طون اثر جل فلم من ساة ن ماع 
ج 
ن و 4 AER RIL e N rl‏ 
ر ر }به سے عر ت 


کوت 9 واوا اوا حا نی آلأرض انا لی حلقی جدی بل هم بلقا وم 
2 $> عر ت ر سے م۶ ر م اس ر ر ن ےہ کے س س ر 
کفرون € ا قل سوفلکم مَك اموت ای وکل بم ثم الل رب ترجعوت لان ولو تر 


إذ الروت تاکسوا ر وسم عند رھم ریا صرت وسیعتا اعدا عَم صَدلحًا إن 


و سے کے ر 
رت e ٣‏ ر یک کے 


موقنوے ( وکو شتا ل دتا کل نفیں ھد ھا وکن حی الول می لاان ھر 


ل 
م ع ص SS‏ ار + ا 2 r‏ ےو ر ت م > A‏ + 
َة ولتاس اعت €9 قڈ وفوا ہما یشم لاء بو کم هذا إا س ت ڪر وذوقوا 


2 ر ے‎ e 


ر ص مج وو ر ر ss‏ 0 3 را ر ص ص ر سا ي 2 س 2 2 
عات الخاد ہما کنر تعملون €9 انما ومن بکایا لذبن دا ڪرو ہا روا سا 


الذي أحسن كل شىء خلقه) أيّ: أتقنه وأحكمه #وبداً خلق الإنسان من طين) 
ادم عليه السام . ) 

ثم جعل نسله) ذریه لإمن سلالة4 نطفة لمن ماء مهين) ضعيفِ حقيرِ . 

ل(وقالوا) يعني: منكري البعث «أإذا ضللنا في الأرض) صرنا تراباً وبطلنا «آإنا 
لفى خلق جديد تُخلق بعد ذلك خلقاً جديدا. 

#قل يتوفاکم) يقبض أرواحكم. 

ولو تر يا محمد إذ المجرمون) المشركون ناكسو رؤوسهم) مطاطئوه 
حیاءَ من رهم عر وجلٌ» ویقولون: #ربنا بصرنا) ما کنا به مُکذّبین (وسمعنا) 
منك صدق ما أتت به الرُسل «فارجعنا فارددنا إلى الذّنيا تعمل صالحاً# . 

کا ولو شنا لاتینا کل نفس هداها# زشندهاً. الاية: ويقال لأهل اللَار : 

لفذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا أي : تركتم الإيمان به #إنا نسيناكم) 
تركناكم في النّار. 


لإإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها» أي : وُعظوا (خژوا سجداڳ لله سبحانه 


¢) سورة السجدة‎ Ao 


ر و ا رو س ر سا ےم وروژرو ر ۶ے e‏ 2 

وخ دروم یھر گر 8 © اق جل ریم ولا بت ی 

رو کی رص م ر ام در وو ا و ت م 

وھا وما وسا ردفتهم بف 3 لا تعلم نفس ما أخفى هم من رة آعان برا ا ا ما 
ا ر م گ 4C‏ ا Y7‏ 4 2 صر ےو رر 0 

کاوا یعملوں ا آفمن کان ما © E‏ ستورن ل أما الزن ءامنوا وعيلواً 


4! 


ارح اهم کد جت لمأو نرا اوا ملو جاوما لزن فس قو قماوبتهم آلا كما 
رادو ن خرو نا عيدو فا َيل لَه ذُوفوا عاب لار رى پء 
کوت ) 


خوفاً منه (وسبحوا بحمد ربهم) نرٌهوا الله تعالی بالحمد لله وهم لا یستکبرون) 


«تتجافی جنوبهم) ترتفع أضلاعهم #عن المضاجع) الفرش ومواضع الوم 
#يدعون ربهم خوفاً) من الثار إوطمعاً) في الجنّة #ومما رزقناهم ينفقون# 


ت 


يصدفول . 
9 «فلا تعلم نفس) من هؤلاء ما أخفي لهم) ما اعد لهم من قرة أعين مما تة 
به عينه ٳذ راه. 


() أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً4 نزلت“ في أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


(1) عن أنس بن مالك في الآية قال: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. 

أخرجه SS‏ وقال: حسن صحیح»› وابن جریر ۱۰۱/۲۱ . 

وفي رواية لأبي داود قال: كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء ويصلون. 

أخرجه في الصلاة برقم ١۲١۱؛‏ وابن جرير ١۲/٠٠٠؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠١/١‏ 
٠‏ (۲) أخرجه المؤلف في الأسباب ص ٠٠١‏ بسنده إلى ابن عباس؛ وأخرجه ابن جریر ٠١۷/۲١‏ عن 
عطاء بن يسار . 


# الحزء الحادي والعشرون 4 Aoo‏ 


۰ آل ا‎ SS 
0 رہ رت > منتقمور © چ‎ 2 ef اا صم سے ی ز‎ 


ا 


ص ص ص م ےک © صر صر ص م دو 
اکت اد یکن ف ت نتب تاا ا وکات ت 
أ دوبک e‏ وڪانوا ايتا و دوقنونَ 0۴ إن ريك هو فصل دهم دوم 


Td 


آل یما افا یر یی ۱۵ ولم يَهَدِ peg‏ 
: يشو فی سکیم إل ی درك أي ت افلا سوت 9 اوم برا أن ف آلمَاء إلى 


افلا ر ون 9 


الأ الجر کے بو تکاتآ ڪل ین آنه داشتو اناد نة 


() «ولنديقنهم من العذاب الأدنى) قيل: المصيبات في الذّنيا. وقيل: القتل ببدر. 
وقيل : عذاب القبر. وقیل : الجوع سبع سنين»› والأولى المُصيبات والجوع لقوله: 
للعلهم يرجعون) . وقوله: 

نا تکن في مريه من لقائه 4# ف من لقاء موسي عليه السّلام ليلة المعراج» 
وعده الله تعالىٰ أن يريه موسي عليه السّلام ليلة الإسراء به . 

لإوجعلنا منهم) من بني إسرائيل «أئمة) قادة «يهدون) يدعون الخلتق «بأمرنا 
لما صبروا) حين صبروا على الحق. 

© إن ربك هو بفصل) يحكم #بينهم يوم القيامة) بين المُكدّبين بك «فيما كانوا 
فيه يختلفون» من أمرك. 

3© أو لم بهد لهم يتين لهم صدقك «كم أملكنا) إهلاكنا مَنْ كذّب الرسل منم 
وهم #يمشون في مساکنهم) إذا سافروا» فيرون خرابً منازلهم ور في ذلك 
لايات افلا يسمعون آیات الله وعظاته . 

ل «آولم يروا آنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز) الغليظة التي لا نبات فيها 
لفنخرج به زرعاً تأکل منه آنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون) هذا فيعلموا انا نقدر 
على إعادتهم. 


ل۸0 * سورة السجحدة 4 


وولو می هدا ا کن یوین € قل بوم الصتم : 
ویقولوت می هنذا لفح ن ڪن صر درون قل بوم لفتج ِن 
اينهم ولا هر ظرود €9 فاعض َنم وط ر نم عزوت © 


کھروا 


#ويقولون متىٰ هذا الفتح إن كنتم صادقين) وذلك أن المؤمنين قالوا للكقًار: إن 
لنا یوما یحکم لله بيننا وبينكم فيه» يريدون يوم القيامة» فقالوا: متي هذا الفتح؟ 
فقال الله تعالىٰ: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون) 
يمهلون للتّوبة. 

@ فأعرض عنهم) منسوحٌ باية اليف“ «وانتظر) عذابهم إنهم منتظرون) 
هلاكك [فی في زعمهم الكاذب]. 


سس 
(1) وهذا قول ابن عباس. أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٠٤٤١‏ وقال: نسختها آية 
السيف في براءة» لقوله عر وجل : #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم). 


AoV 


SIBE 
ھچ سے‎ 79 


[مدنية» وهى سبعون وثلاث آیات ٩]‏ 


یو 2 
کا ای ای م ہکا شطع آل رہ نمی رک َه کات میا کیا © تی م 


ہد را س م 9 را وکو e‏ رر 


ا PTFE‏ ڪين لَه 
وکیل ما جعل الله لرجل من لبت فی جوؤیے وما ْمَل اوک ای IAS‏ 


س 


ليسم الله الرحمن الرحيم) 

€ ڈیا آیھا النبي اتق اه ابت على تقوى اله» ودم عليه ولا تطع الكافرين 
والمنافقين4 وذلك أن الكافرين قالوا له: ارفض ذكر الهتناء وقل : إن لها شفاعة 
ومنفعة لمن عبدهاء ووازرهم e‏ ن الله کان علیما ہما یکون 


قبل کونه (حکیماً# فیما یخلق . 
ل ما جمل اله لرجل من قليبن في جوفه) هذا تكذيبٌ لبعض من قال من 
الكافرين : إن لي قلبين آفهم بكل واحِ منهما أكثر ما يفهم محمد فأکذبه الله 


تعالى. قيل: إِلّه ابن حطل «وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتکہ 4 
لم يجعل نساءكم اللائي تقولون: هن علينا كظهور آمهاتنا في الحرام كما تقولون› 


(۱) زيادة من ظا . 
)۲( وهذا قول مجاهد في تفسیره ص ۰٥۱۳‏ والقائل هو جميل بن معمر الفهري › وذكره الكلبي في 
جمهرة النسب ص ۹۸؛ والمؤلف فى الأسباب ص ٠١۷‏ . 


4 سورة الأحزاب‎ A0۸ 


وما جل دوي a‏ اا دلکم فو کم افو کم واه قول ای وهو ریا سیل 
آدعوشم ل ب ايهم هو سط صن این م تعلو اھ اغ فان ر ي 


وص م 


ول کہ تیک ےی اناد بے وللکن ما عدر ٿ فلوم و ڪان اله نو 
ریما الى أو ل بالمرمنت من انشسمم وأروج امهم 


وكان هذا من طلاق الجاهلية» فجعل الله في ذلك كقارة وما جعل أدعیاءکہ) 
مَنْ تبتّیتموه #أبناءکم) في الحقيقة كما تقولون #خلكم قولكم بأفواهكم) قول 
بالفم لا حقيقة له #والله يقول الحق) وهو أن غير الابن لا يكون ابناً #وهو يهدي 
السبيل) أى: البيل المستقيم. 

زى #ادعوهم لابائهم) ا انسبوهم إلى الذين ولدوی ٩‏ #هو أقسط عند الله 4 
أعدل عند الله #فإن لم تعلموا اباءهم) من هم #فإخوانكم في الدين» ى : فهم 
إخوانكم في الدذين #ومواليكم€ وبنو عمّكم. وقيل: أولياؤكم في الدّين #وليس 
علیکم جناح فيما آخطاتم به) وهو أن يقول لغیر ابنه: يا بنيٌ من غير تعمد ن 
يجريه مجرى الولد في الميراث» وهو قوله: #ولكن ما تعمّدت قلوبکم 4 يعني : 
ولکن الجناح في الذي تعمّدت قلوبكم . 

الب أولى بالمؤمنين من أنفسهم) إذا دعاهم ال ل إلى شيءِ» ودعتهم 
أنفسهم إلى شيءٍ كانت طاعة النبي بي أولى. #وأزواجه أمهاتهم) في حرمة 


(۱) عن عبد الله بن عمر قال: إن زيد بن حارثة مول رسول يله ما كنا ندعوه إل زید ابن محمد 
حتى نزل القرآن: #ادعوهم لابائهم هو أقسط عند اله). أخرجه البخاري في التفسير 
۸ ؛ ومسلم في فضائل الصحابة برقم ١٠٠٤٠؛‏ والترمذي برقم ۳۲٠۷‏ في التفسير؛ 
والنسائي في تفسيره 11/۲ والنحاس فی ناسخه ص ۲٤٤‏ . 

E E E E (۲(‏ 
کان 8 د دینا a‏ فلياتنيء فأنا مولاه. ا ادى في لقف a‏ 
ومسلم في الفرائض برقم ٠١١۹‏ . 


# الحزء الحادي والعشرون 4 0۹^ 


ذناِن 


r ت 2 2 ر ىح > رھم وم‎ ef «- ر‎ KIT KS 
وأؤلوا لازام بعصم آول عض ف تلب اللو ِن لمومزیت والمهلجر: إلا ان‎ 
٤ ١ عد کک کے ہہ‎ ٠ o i ا کر د و‎ e 
فعاو ج آولبایکم روا ڪات ذلك في الڪتب مسطوا © ذآ‎ 


سے 
عل 
2 سے کی 
“ . < د" 


ر ےو م ا ا ا ا 

يعن مِسَقَهمَ وينلک وون وج ولرهم وموس وعسی ا م وأخذ مهم د 
ی 1 ا ى e‏ کے ت چ م ع رو 
يا 9 سل لدي عن صذقهم وعد للكفرن عتابا ليما يناما الذي ءامنا 


سے 


r fae. f‏ ا َ- و ت جم ر و کے وگ کک ا ص TE‏ سے 
دروا مہ اله مک د جاء ل جنود فارسلنا علتیم رعا وجنودا ترو ها وڪان الله بم 


رح رو م ےم SR‏ ت ن ص ہے Lert‏ کے بے م ےہ و 
بے بصا € لذ جاءوکم من فوقکم ومن أسقل و وإذزاغت الابصر 


نكاحهنَّ عليهم #وأولوا الأرحام» والأقارب #بعضهم أولىٰ ببعض) في الميراث 
ل(في كتاب اله) في حكمه #من المؤمنين والمهاجرين) وذلك أنهم كانوا في 
ابتداء الإسلام يرثون بالإيمان والهجرة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً لكن 
ادا و ي من التُلك فهو جائ كان ذلك في الكتاب مسطورا) كان 
هذا الحكم في اللّوح المحفوظ مكتوباً. 

إوإذ أخذنا) واذكر إذ أخذنا من النبتين ميثاقهم) على الوفاء بما حملواء وأن 

يصدق بعضهم بعضاً. 

[) «ليسال الصادقين عن صدقهم) المُبلُغين من الرُسل عن تبليغهم» وفي تلك 
المسألة تبكيتٌ للكمًار «وأعدً للكافرين) بالرّسل #عذاباً أليما) . 

9 «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود) يعني: الأحزاب» 
وهم قریش وغطفان وقريظة والئّضير» حاصروا المسلمين أيّام الخندق «فأرسلنا 
عليهم ریحاً# [وهي الصّا] کفات قدورهم»› وقلعت فساطيطهم #وجنودا 
لم تروها) وهم الملائكة #وكان اله بما يعملون)“ من حفر الخندق #بصيرا). 

© إذ جاؤوكم من فوقكم) من قبل المشرق» يعني : قريظة والتّضير» ومن أسفل 

منکہ)4 قريش من ناحية مكة #وإذ زاغت الأبصار# مالت وشخصت» وتحيّرت 


. قرأ «يعملون» بالياء أبو عمرو البصري‎ )١( 


¢ سورة الأحزاب‎ ۸٦٨ 


ويلغتِ القلوب الحكاجر ونون بادله الظنوتا 6 هتالك اتل المقمویت ودروا ر 
سردا 2 ود ولد قول آلمتفوة الین فف فاوروم رض ماو وعد 6 غو ولذ 
قالت طلايقة منم اهل ار ب لا مقام لک درجمو وَْسََفَذِنْ ن فرق منم الى مولو إن 
یوت وی رتا می بع إن ریش لا واا 9 لر شا > ہم من أقطًارها ثم سيلا 
افش تة توا وما ارا لا مما 3 وقد کاو أعده دو اَهَل 


لشدة الأمر وصعوبته عليكم #وبلغت القلوب الحناجر ارتفعت إلى الحلوق لشدَة 
الرف e‏ أن ندا 2 و اانه ا اون 

نالك في تلك الحال ل (ابتلی المؤمنون) اختبروا اا م 
(وزلزلوا)» وحرکوا وخوفوا. 

E eT Tg‏ #ما وعدنا الله 
ورسوله e‏ د وعدا أن فارس يفتحان علينا. 
رسول الله علا ا وذلك أن لے کل کان قد خرج ا إلى 0 
لقتال القوم #ويستأذن فريق منهم) من المنافقين #النبي) في الرُجوع إلى 
منازلهم #يقولون: إن بيوتنا عورة) ليست بحصينة» نخاف عليها العدو. قال الله 
تعالى : #وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً من القتال . 

9 ولو دخلت عليهم) لو دخل عليهم هؤلاء الذين يريدون قتالهم المدينة لمن 
أقطارها جوانبها : ea aD‏ لأعطوا مرادهم 
#وما تلبثوا بها إل مسرا وما اخ عو ارك ال سا أێ: لاسرا 
الاجابة إليه. 


لولقد كانوا عاهدوا الله من قبل عاهدوا رسول الله ييه قبل غزوة الخندق 


ل الجزء الحادي والعشرون 4 A۱‏ 


لا مولو آلادر وان عد آله م مسولا و قل أن نكم رار ل و ا 
لتقل ا لا شم لا ییاد )فل ن کا لی عوکر نَا E‏ 
بک رة ولا تجو می ن درت ا رل ولا نیرا ) 8 قد عار الله آل مرق مک ال 
ونه هلتا ولا NEE E‏ رتهم تظرور 
إلبک بوڈ آعم ری نی ينی َو من اموب فٳڌا ذهب ا لوف سلقوڪم ا 


dd‏ م ٣وی‏ مر رص کے 


هَل ا yy‏ تبر ویک YT OT e i‏ الله عم ھم کان ذلك على الله سیا ر حسمو 


۶ و العدو ووکان عهد الله مسۇولاً‰ والله تعالی 

تل لن بكم إفرار إن ا أو القتل 4# الذي کُب عليكم «وإنً ل 
تمتعون إل قليلا لا تبقون في الدّنيا إل الى اجالكم. 

قد یعلم الله المعوقين منكم) الذين يُعرّقون الاس عن نصرة محكد عليه الام 
«والقائلين لإخوانهم هلم إلينا» يقولون لهم : E‏ 
إلينا #ولا يأتون البأس إل تلبلا لا يحضرون الحرب مع [أصحاب] الي 4 إل 
ا و [یری قدا ولا عذر 0 ٤‏ يوهمونهم نهم معهم . 

© «أشحة عليكم) بخلاء عليكم بالخير والتفقة (فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون 
إليك تدور أعينهم) في رؤوسهم من الخوف كدوران عين الذي #يُغشى عليه من 
الموت€ رب أن يموت فانقلبت عيناه (فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد4 
اذوكم بالكلام وجادلوكم في الغنيمة (أشحة# بخلاء #على الخير) الغنيمة. 

3 يبون الأحزاب لم يذهبوا» لجبنهم وة خوفهم يظنون انهم بعد انهزامهم 


. ما بين [ ] زيادة من الأصل‎ )١( 


4 سورة الأحزاب‎ AY 


کک و کے کے آےے سے ر کے . ے م چررک رر را در س رہ 
ڪا فيم ما لوا لا لپا نڳ مڌ ڪان کک في رسول آنه سوه سك لمن کان 


Ae‏ ر e‏ ر ر کے رئ رر م و e‏ هعم کا ص رر ص د 
رجو a‏ وکر لله کیا ل وما را رمو الراب کا ۰ نا الله 
رر و + رص صر ا 4 0 2 سر گے 2 24 @ مە چو م ےم کے و م 
ورسولم وصدق الله ورشولم وما راد إل إیننا وشليمًا © ٫‏ من المؤمنین رجال صدفوا ما 
دو 


لم ينصرفو! بعد وإن يآت الأحزاب) يرجعوا كرّة ثانيةً (يودوا لو أنهم بادون في 
الأعر اب خارجون من المدينة إلى البادية في الأعراب #يسألون عن أنبائكم) 
یودوا لو نهم فائبون عنكم يسمعون أخباركم بسؤالهم عنها من غير مشاهدة. 
قال الله تعالیٰ: ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً) رياءَ من غير حسبةء ولا 
وصف الله تعالىٰ حال المنافقين في الحرب وصف حال المؤمنين فقال: 

ا «لقد کان لکم4 أيّها المؤمنون في رسول الله أسوة حسنة) سه صالحة واقتداءٌ 
حسنْ حیث لم یخذلوه ولم يتولوا عنه» كما فعل هو ڳلا يوم أحدِ شج حاجبه 
وكرت رتاه فوقف ييو ولم ينهزم› ثم بين لمن كان هذا الاقتداء 
برسول الله اة فقال: لمن كان يرجو الله واليوم الأخر» اا 

کا لولم رأىٰ المؤمنون الأحزاب قالوا) تصديقاً لوعد الله تعالى : لإهذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله# ووعد الله تعالیٰ إِياهم في قوله: ام حسبتم أن 
تدخلوا الجنّة ولا يأتكم مثل الذين خلوا مِنْ قبلكم ممتهم البأاساءُ والضراء 
وزلزلوا حٌى یقول الرّسول والذين امنوا معه: مت نصر الله؟ ألا إن نصر اله 

قريب . فعلموا بهذه الآية نهم بُبتلون» فلمًا ابتلوا بالأحزاب علموا أن الجكة 
والتَصر قد وجبا لهم إن لا وذلك قوله: #وما زادهم إلا إيماناً4 

7 وتصديقا بالله ورسوله «وتسليما) لله 


. ٠٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


3 الحزء الحادي والعشرون 4 AY‏ 


رس ا ن ا کے ت ف ر کن 2 و ص 

2 لے ينهم من فی بم ومنم ن نظ وما بداو َد يلا €9 لبجزى آله الصَرِقينَ 

صد قم ويدب آلمکفقوت إن س أو ستوب طبهم إن الله کار ن عورا جیما (و) ورد 
ج 


کک کتزایتیلیم ہکا یکی ہی وتا کے رجاو 


وانرد ين ظهروهُم ين هَل الكت من صَيَاصِيهم ودف ف قلويهم الرعَب فقا 
ووس re a Sf < ٣‏ م وء کہ ہکوہ کے £ کے کے ا 
ے اوت د اتک اس دوکر ا موم وا لم تطوها وکات 
لعل کن ری 
RT‏ و وا بعنى : الذين قتلوا 
ا د #ومنهم م م ينتظر 4 أن يقتل وا #وما بدلوا a‏ ن ر تم ذکر 
جزاء الفريقين فقال : 


9 «ليجزي الله الصادقين بصدقهم. . .€ الاية. 

ورد لله الذين كفروا) قريشاً والأحزاب #بغيظهم) على ما فيهم من الغبظ 
للم ينالوا خير لم يظفروا بالمسلمين وكفى الله المؤمنين القتال) بالرّبح 
والملائكة. 

«وانزل الذين ظاهروهم من آهل الكتاب# الذين عاونوا الأحزاب من قريظة #من 
صياصيهم) حصونهم »› وذلك أ النبى ميا حاصرهم› واشت ذلك عليهم حتی 
نزلوا على حکمه» وذلك قوله تعالی : #وقذف فې قلوبهم الرعب فريقا ا تقتلون# 
يعني : الّجال #وتأسرون فريقاً يعني: التساء والذريّة. وقوله: 


«وارضاً لم تطؤوها) يعني : خیبر» ولم یکونوا نالوهاء فوعدهم الله تعالیٰ إِياها. 


(1) عن أنس بن مالك قال: نرىٰ هذه الآية نزلت في عمي أنس بن النضر. #من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه# . 
أخرجه البخاري في التفسير ۱۸/۸٥؛‏ ومسلم في الإمارة برقم ۳٠۱۹؛‏ والترمذي في التفسير 
برقم ۳۱۹۸؛ والنسائي في تفسیره ۲/ ۱۹۷ ذکره مطوًلا. 


4 سورة الأحزاب‎ * A" f 


ا م و ق اي ر ا م رس م م ر ص کے tk‏ 2 
أا ا قل ازوك إن کش ترد الحوهة الات زنتها فنعا لت میک 
ر لے د رم 
ت سر یک @ ی کشر 
ک ا ا اعضل ا وے ص رصم صر ر ر کت م 
یکت مک ا عظيما © لسا ار فلحو مو بضع 


کر صر ادر م ےو ا ر صر ا ا <S‏ رر o32‏ ہے ص 
ا لتا نای ےک را © ۵ ت کش 
ry‏ ر روص ص وک ر ا 6 Er‏ ًٌ- ا 


چ رم ر م ر ہے م 4 2و ر سے سر سے ر کے وک 
سےا ت الا لن کا ب کک اک گے ای ف کی تی اا 


ص 
سے 


Ç9‏ یا أيها انب قل لأزواجك. . .€ الآية. نزلت حين سألت نساء رسول الله لا 
شيا من عرض الذنياء واذْيتَةُ بزيادة النَفقة» فأنزل الله سبحانه هذه الآيات» وأمره 
أن يخْيُرهنْ بين الإقامة معه على طلب ما عند الله أو السّراح إت آزذن الأنا وهو 
قوله: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنًّ4”' متعة الطّلاق» فقرا 
عليهنٌ رسول الله ية هذه الايات» فاخترن الأخرة على الذنياء والجلّة على الرينةء 
فرفع الله سبحانه درجتهنٌ على سائر التساء بقوله: 

«يا نساء النبيّ مَنْ يأت منك بفاحشة مبيّنة4 بمعصية ظاهرة (يضاعف لها 
العذاب ضعفين) ضعفي عذاب غيرها من النّساء. 
الجزء الثاني والعشرون: 

) ومن یقنت) س #نؤتها أجرها مرتين) مثلي ثواب غيرها من النساء «وأعتدنا 
لها رزقاً كريما) يعنى : الجلَّة. وقوله: 

فلا تخضعن بالقول فبطمع الذي في قلبه مرض) آي : لا تقلن قولا یجد منافق به 
سبيلا إلى أن يطمع في موافقتكنٌ له. وقوله: #وقلن قول معروفاً4 أَيْ: قلن بما ‏ 


يوجبه الدين والإسلام بغير خضوع فيه بل بتصريح . 


(1) حديث تخيير النبي أزواجه» أخرجه البخاري في التفسير ۱۹/۸ه؛ ومسلم في الطلاق برقم 
۵ 


الجزء الثاني والعشرون ) ۸6 


م و 2 e‏ ا م ص eR‏ ت 2 کاو ر نے 
وقَرّ ف وکن ولا تبرّجے تبرج الجلهلبَة ألأولل وأَقَمَن ألصَلوة وءاتيت الزڪوة 


اطع اک وشت لکا رڈ اله لذب طم الرس آهل اليب ديكو 


را رد د 2e‏ 


م ۹ے رد > سے ھک و و ا 
تی 9 وذ ڪرت مات فی وڪ من ءات آاکے وا یکم إن کات 


4 ۶ سے ی ر 2 POT‏ ¢ و وی م رم سے ررد کے م 
لطیمًا خط €9 إن السلییت لسلست والمرمرت والمؤمتت وَلمّنیين وَأَلَذِتِ 


ع 2 ٠‏ 2ے ر رک ⁄ م 7 I‏ 
روا س سے ی 


1 رقب و ا والصَيمّ واا ڪر مو وآ حا فظ- 


س سے هه 


لاا چ 


والڪریت آله کنر وال ڪرت أعد آله هم مَعْفرة ولج عظلي ما 2 وما کان 
ممن ولامومتَةٍ 


«وقرن في بيوتكن) أمرٌ له من الوقار والقرار جميعاً ولا تبرجن) ولا تظهرن 
المحاسن كما كان يفعله آهل الجاهلية» وهو ما بين عيسىٰ ومحمد صلوات الله 
عليهما. #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) وهو كل مُستنکر ومستقذر من 
عمل #أهل البيت) يعني : نساء النبيّ ية ورجال آهل بيته. 

9 (واذکرن ما يتلیٰ في بیوتکنٌ من آيات اله يعني : القران (والحكمة) يعني : 

€9 إن المسلمين والمسلمات. . .€ الآية. قالت التّساء: ذكر الله تعالى الرّجال بخير 
في القرآن» ولم يذكر التّساء بخير» فما فينا خير يُذكر» فأنزل الله تعالىٰ هذه 


رة . 


a 


([) وما کان لمؤمن ولا مؤمنة. . .€ الآية. نزلت في عبد الله بن جحش وأخته 


(۱) عن آم سلمة أنّها قالت لنب بية: يا نبي اله» مالي أسمع الرجال يذكرون في القرانء 
والنساء لا يُذكرن؟ فأنزل الله عر وجل : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات). 
أخحرجه أحمد ١/٠٠؛‏ والنسائي في تفسيره ۱۹۹/۲؛ والحاكم ۲/١۱٤؛‏ وصححه وأقره 
الذهبي؛ والطبراني في الكبير ۲۹۳/۲۳؛ والترمذي في التفسير برقم ۳۲٠۹‏ عن أم عمارة 
الأنصارية. 


¢ سورة الأحزاب‎ < ۸٦٦ 


و 
5 


i :‏ ا پوو 2 م > غا رس مت مر رو کو ت ےت 0 
الله ورسوله مرا أن د ن هم الجيرة من آمرهم ومن عص الله ورسول فقد ضل ضبللا 


م م ی رہ مر اخ ر ا ر صر رچ رص رد و 


3 کے م ٣‏ څ م و و 
مینا 3 وذ تول ! زى أنعم أله علي وأنعمت علي 4 أميىك عليّك زوجك واتن الله 


ص 
ا 


زینب» خطبها رسول الله ي على مولاه زيد بن حارلة» وظنّت أنه خطبها لنفسهء 
فلا علمت أنه يريدها لزيد كرهت ذلك» فأنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن) 
يعني : عبد الله بن جحش #ولا مؤمنة) يعني : آخته زینب إذا قضی الله ورسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) أي : الاختيار» فأعلم أنّه لا اختيار على 
ما قضاه الله ورسوله» وزوّجها من رید» ومکشت عنده خا ثم إن رسول الله ماد 
في e:‏ وقال: سبحان الله ات اقلت قلا جاء رك أخبرته بذلك» 
وألقي في نفس زيد كراهتهاء فأراد فراقهاء فأتى رسول الله ية فقال: إني أريد أن 
أفارق صاحبتي؛ فإِنّها تؤذيني بلسانهاء فذلك قوله: 


(وإذ تقول للذي أنعم الله عليه) بالإسلام» يعني: زيدا #وأنعمت عليه) 


بالإعتاق : «آمسك عليك زوجك واتق الله) فيهاء وکان ب يحب آن يتزوج بهاء 


(1) 


(۲) 


وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير ۱/۲۲ء وابن أبي حاتم . وانظر فتح الباري 
0۳/۸ . 


ذكر هذا القول ابن جرير عن عبد الرحمن بن زید ۲۲/١٠؛‏ وهو ضعيف» وابن أبي حاتم. 


والطبري» ونقلها كثيرٌ من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها. 

قلت : يشير إلى ما ذكره المؤلف ههنا. 

وذكر القاضي ابن العربي في أحكام القران ٠١٤١/۳‏ قول الواحدي هذاء ثم قال: هذه 
الروايات كلها ساقطة الأسانيد» وقولهم: إن النبِيَّ رآها فوقعت في قلبه» فباطلٌ؛ فإِلّه كان 


معها في کل وقت وموضع› ولم يكن حينئذ حجابٌ» فكيف تنشأً معه وينشاً معهاء ويلحظها 


في كل ساعة» ولا تقع في قلبه إلا إذا کان لها زوجٌ» وقد وهبته نفسها وکرهت غيره» فلم 
تخطر بباله» فكيف يتجدّد له هوى لم يكن» حاشىٰ لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة 
الفاسدة. وأطنب القول فى هذا. 


# الحزء الثاني والعشرون 4 AY‏ 


و اا 7 ے e‏ 


ا 2 e‏ £ 
سے سے 2 E gre‏ 4 ون 
ل على المؤمزين حرج و ا ایی إا س مع وا > 
KK‏ ا دوگ 8 ب رک سے ر کے ی کاک لے س کرک سے 2 و و 2 
آمر آل مفعو ا ما کان عل اتی من حرج فما رض م س َة آله ف ارين لوا من قبل 


إلا أنه آثر ما يجب من الأمر بالمعروف» وقوله: [وتخفي في نفسك ما الله مبديه) 
أن رارقا ت وها وذلك أن اله تعالى كان قد فف ذلك واعلة آنا 
ستکون من آزواجه» وأن زيداً بُطلّقها (وتخشى الناس) تكره قالة اناس لو قلت: 
طلَقهاء فيقال أمر رجلا بطلاق امرآته› ثم تزوّجها (والله أحقٌ أن تخشاه) في کل 
الأحوال» ليس أنه لم يَش الله في شيء من هذه القضيّة» ولكن ذكر الكلام 
ها هنا على الجملة. وقيل والله أحق أن تستحيي منه» فلا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد إعلام الله سبحانه إياك أنها ستكون زوجتك» وآنت تستحيي فن الاس 
وتقول: أمسك عليك زوجك. «فلما قضیٰ زيد منها وطراً حاجته من نكاحها 
(إزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. . .€ الآية. لكيلا يظنّ ظان أن 
امرأة المتبتّ لا تحلٌ للمتبي» وكانت العرب تظنٌُ ذلك» وقوله: «#وكان أمر الله 
مفعولاً) كائناً لا محالة» وان قد قضىٰ في زينب أن يتزوّجها رسول الله لا . 


9 لما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له) فيما أحل له من التساء «سنة اله 
في الذين خلوا من قبل يقول: ف فد اا ا يعني : : كثرة 
N E‏ والمعنى : سن الله له ست واسعة لا حرج 
عليه فیها #وکان آمر الله قرا مورا ا ا 


© «(الذين يبلغون رسالات الله «الذين»“ نعت” قوله: «في الذين خلوا من 


)1( ف المخطوطات من ) والصحيح ما أثبتناه . 
(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤‏ ١۲۳؛‏ وإعراب القران للنحاس ٦۳۸/۲‏ . 


4 سورة الأحزاب‎ AA 


ا و ر صر ا ری م ا e‏ 
a .»‏ 


St, e‏ و ھر ر و و چ کر ر د و 
ویخشونم ولا عخشون احدا إلا الله وک بالل حسیبا لو ما کان عمد آبا أحَدٍ من الک 
era ASE a E e I A‏ 0 
ولیکن رسول الله وخاتم الین وکان آله یکل شىء علي ما لوی تاپا الزن ءامنوا اذكروا أله 


ا 
سے 
2 


دک کا ل سیو بک واییاد € هو زی صلی مک ومکت یکتم یرک م 


سے ج 
E‏ 


لظلمت ل التو و ڪان پالمميين دما ت خهم يوم لفوت سكم وعد هم َا 
AE OOS‏ 


مود ا 


TES E 7‏ وو 2 > ر8 
و راجا منیا ل ور المومنیں بان ھم من آله فاد کی €9 


قبل . #ويخشونه ولا بخشون أحداً إلا الله لا يخشون قالة الاس ولائمتهم فيما 
أحلّ الله لهم وكفى بالله حسيباًي حافظاً لأعمال خلقه. 
ا کان محمد آبا أحد من رجالکم 4 فتقولوا: إِنَه تزوج ا 
لیس له بابن وإن کان قد تبنّاه #ولكن) كان #رسول.الله وخاتم النبيين) لا نبي 


عله . 


G0 


€ ی ايها الذین آمنوا اذکروا الله ذکراً کثیراً وهو آن لا يی على حال. 

9 «وسبحوه4 صلوا له #بكرة# صلاة الفجر #وأصيلا4 صلاة العصر والعشاءين. 

3 هو الذي يصلي عليكم» يغفر لكم ويرحمكم #وملائكته# يستغفرون لكم 
#ليخرجكم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل والكفر إلى نور اليقين 
والاسلام. 

(تحیتهم) تحب اله للمؤمنین «يوم یلقونه) يرونه (سلام) يسم علبهم «وأع 
لهم أجرا كريما4 وهو الجِلّة. 

ليا أيها النبيٌ إنا أرسلناك شاهدا# على اتك بإبلاغ الرّسالة. 

«وداعياً إلى اله إلى ما يقرب منه من الطًاعة والتوحيد «يإذنه) بأمره» أئ: إل 

أمرك بهذا لا أك تفعله من قبلك #وسراجاً منيراً يستضاء به من ظلمات الكفر . 

وقوله : 


# الحزء الثاني والعشرون 4 ۸^4۹ 


2 م سر ص ص سے ف ص کے TT‏ صر سے ص 2ے ص SS‏ 
ولا طعا کفرين والمتيْقين ودع آذه وتو ڪل على آلو له وکقی بال ڪيلا اياجا 
الزن ءا إا ك رال ت ر ط موشن ن َل ان تمس وشک فما کہ بهن من 


م ور مسل a‏ ص رر کو واس راص وص 

ت کی اص ور و کنو رل 8م کہ I‏ ب foe‏ 
عدو تعندونہا فوشن وجوش راسا جیا 3 کار | . نا للا ک ازوبجك 
م سے کے ٣‏ ر ص ر وص و م 2 E‏ س صر مر یں کے ر سے ا کے 
الق ءانیت آجورشے وما م لکت مینک ما آفاء آله عد وات عك وسات عمد 


ص 


سے رر ساو ص رص ص i‏ 


A OEE تكو‎ 


© ودع أذاهم) لا تجازهم عليه إلى أن تُؤمر فيهم بأمرنا. 

@ ۵ أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) تزوجتموهنّ «ثمٌ طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن) تجامعوهنْ ل(فمالكم عليهن من عدة تعتدونها) تحصونها عليهن 
الأقراء والأشهر؛ لأن العطلقة قبل الجماع لا عة عليها «فمتعوهن) أعطوهن 
ما يستمتعن به» وهذا أمر ندب؛ لأنٌ الواجب لها نصف الصداق وسرحوهن 
سّراحاً جميااً بالمعروف كما أمر الله تعالى» ثم ذكر ما يحل من التساء للنبيّ 
اة فقال : 

€ یا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن# مهورهنٌ #وما 
ملكت يمينك) من الإماء «ممًا افاء لله عليك) جعلهنّ غنيمة سبي وشسترق 
بحكم الشُرع [وبنات عمك وبنات عماتك# أن يتزوجهنٌ› يعني : نساء بني 
عبد المطلب لوبنات خالك وبنات خالاتك) يعني : نساء بني زهرة «اللاتي 
هاجرن معك) فمن لم يهاجر منهنٌ لم يحل له نكاحها""“ #وامرآة) وأحللنا لك 


)١(‏ عن أم هانىء قالت: خطبني رسول الله ية فاعتذرت إليه فعذرني» ثم أنزل الله : «إتًا أحللنا 
لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهنٌء وما ملكت يمينك ممًا أفاء الله عليك» وبنات عمّك وبنات 
عماتك» وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك). فلم أكن لأحلٌ له؛ لأني لا 
هاجرت كنت من الطلقاء . 
أخرجه الترمذي في التفسير برقم ۳۲۱۱؛ وفي سنده آبو صالح مولي أم هانىء وهو مدلس؛ 
وأخرجه الحاكم ۲/ ٤٠١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 
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سے مر ص م رت م م 


مومت ة إن بت التي إن أراد اتی أن <f‏ کہ کاس اک ن دون زی 
یت ڪاماَضسَا بم ف جوم راک ڪٽ ك مم یکن لای کون کے حع 


ص و a‏ ر صر ص EE‏ 


وکات ee yy‏ ك من اء ومن ابلغیت 


م 
ري و 2 ka a‏ 2 تقر اع رو ر ا اهن ت 


کا وا اا E‏ حل 8 


امرأة (مؤمنة إن وهبت نفسها للنبىٌ إن أراد النبيئٌ أن يستنكحها) فله ذلك 
#خالصة لك من دون المؤمنين# فليس لغير النبي بي أن يستبيح وطء امرأة بلفظ 
الهبة من غير وليّ» ولا مهر» ولا شاهد» قد علمنامافرضنا عليهم في 
أزواجهم) وهو آن لا نکاح إلا بول وشاهدين #وما ملكت أيمانهم) يريد أله 
لا يحل لغير النبي ية إلا أربع بول وشاهدينء وإلا ملك اليمين» والنبئ بلا 
يحل له ما ذكر في هذه الآية (لكيلا يكون عليك حرج في التكاح. 


(() (ترجي من تشاء منهن) تور #تزوي) وتضُ إإليك مَنْ تشاء) أباح الله 
ساف له أن رل الفسهة اة مو زره ب اه او من شاء منهنَ 
عن وقت نوبتهاء ويطأً مَنْ يشاء من غير نوبتهاء ويكون الاختيار في ذلك إليه 
يفعل فيه ما يشاء» وهذا من خصائصه“ #ومن ابتغيت€ طلبتَ وأردت إصابتها 
ممن عزلت) هجرتَ وأخرت نوبتها فلا جناح عليك) في ذلك كله «ذلك 
أدنىٰ أن تقر أعينهنٌ . . .€ الاية. إذا كانت هذه الرْخصة مُنرّلة من الله سبحانه 
عليك كان آقرب إلى أن «يرضين بما اتيتهن كلهنٌ والله يعلم ما في قلوبكم) من 
أمر التساء والميل إلى بعضهنٌء ولمّا خير النبي بي نساءه فاخترنه ورضين به» 


)١(‏ عن عائشة قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهنٌ للنبيٌ يي فأقول: أو تهب المرأة 
نفسها» فأنزل الله تعالیٰ : لترجي مَنْ تشاء منهنٌ وتَووي إليك من تشاء قلت : واللّه ما رى 
ربك رک يسارع في هواك. آخرجه البخاري في التفسير ۸/١٠ه؛‏ ومسلم في الرضاع برقم 
٤‏ والنسائي في تفسيره ۲/ A1‏ . 
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و ی ا سی و ا اص و ا > +> e‏ رم خ س 2ا ر رص - 
اج لک النساءُ من ا ولال بهن من اوج ee A‏ حسنهن | 0F‏ 
ےہ وی توء به ے ےک م و = وو کے 

مینك وکان آله عل کل شیو رقیبا لا بتامہا الذیے ءامنوا لا ند خلوا بوت لی إلا أت 
۶> ر و۶ r‏ ور م ورت 


ص ررد ا صر ص ر 2 ر م م ص 
وت نکم إل ea E‏ 


ع 


:0 ت ي 3 | و وأ کک ~e‏ 


2 ~~ ص ررر ۶ر‎ OEE 


یرادا اشر اتوش من ا ا 


قصره الله سبحانه عليهن› وحرم عليه طلاقهن والتّروّج بسواهنٌ› وجعلهن هات 
و وهو قوله: 


a hy cesar 
بدلها أخرىٰ أعجبتك بجمالها إلا ما ملكت يمينك) من الإماء فإنهنّ حلالٌ لك.‎ 


€9 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. .. الاية. نزلت في ناس من 
المؤمنين کانوا يتحّنون طعام النبي ويو قبل العام ك أن درك 
ثم يأكلون ولا يخرجون» فکان النبي يا يتأدىٰ به ٤‏ وهو قوله : #غير ناظرین 
إناه أى: منتظرين إدراكه #ولا مُسْتأنسين لحديث) طالبين الأنس #والله 
لا يستحي من الحق) لا يترك تأديبكم وحملكم على الحق لإوإذا سألتموهٌ متاعاً 
فاسأالوهنٌّ من وراء حجاب) إذا أردتم أن تخاطبوا زواج النبي ب في أمرٍ 


(1) قال آنس بن مالك: لما تزوج رسول الله به زينب بنت جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا 
يتحدّثون» وإذا هو يتأهَّب للقيام فلم يقومواء فلمًا رأى ذلك قام» فلمًا قام قام مَنْ قام وقعد 
ثلاثة نفرء فجاء الب بي ليدخل فإذا القوم جلوس» ثم انهم قامواء فانطلقت فجئت فأخبرت 
الى اة أنّهم قد انطلقواء فجاء حت دخحل» فذهبت أدخل فألقىٰ الحجاب بيني وبينه» فأنزل 
الله : ليا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت التَبىٌ. . . الاية. 
أحرجه البخاري في التفسير ۸/ ۲۷٠؛‏ والنسائي في الفسير ۲/١۱۸؛‏ والترمذي في التفسير برقم 
۹ 


4 سورة الأحزاب‎ AVY 


ذل ا طهر لقاو ووو وما کات کڪ أن ووا روک انو ولا ان وا 


َم ين بقيو بدا لن د کر ڪان عند الله عظيما )ِن د دوا سا اه 2 خفوه فن 


سے کے 


آل کایے بک ل شىء علا و € لا تاح ہن ف “این و ولا آبتایهن ول إخونهن كلا ام 


فخاطبوهنٌ من وراء حجاب» وكانت التساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرّجال» 
فلكًا نزلت هذه الاية E OE‏ فكانت هذه اية الحجاب بينهنٌ وبين 
الرّجال ذلكم) أي : الحجاب «أطهر لقلوبكم وقلوبهن) فن كل واحد من 
الرّجل والمرأة إذا لم ير [الأاخر] لم يقع في قلبه وما كان لكم أن تؤذ 
رسول الله أَيٰ: ما کان لكم ذاه في شيءٍ من الأشياء ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أبدا وذلك أن رجلا“ من أصحاب التب إل قال: لشن قبمض 
رسول الله َة لأنكحنٌ عائشة رضي الله عنها وعن أبيهاء فأغلم الله سبحانه أن ذلك 
محرَمٌ بقوله: إن ذلكم کان عند الله عظيما# أَيّ: ذنباً عظيماً. 


#إن تبدوا شيئاً أو تخفوه. . .€ الآية. نزلت فى هذا الرّجل الذي قال: لأنكحنً 
عائشة» أخبر الله أنه عالمٌ بما يُظهر ويكتم» فلكًا نزلت آية الحجاب قالت الأباء 
والااء ا لرسول أة 2 ,وتن ايشا تكله من ور الات فانرل ال 


سبحانه : 
«لا جناح عليهن في آبائهنٌّ ولا أبنائهنً ولا إخوانهنْ ولا أبناءِ إخوانهنّْ ولا أبناء 


() هو طلحة بن عبيد الله» كما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» وعبد الرزاق في تفسيره عن 
قتادة ٠١١/۲‏ . وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضاًء وابن سعد» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم . والبيهقي في السنن ۹/۷ عن ابن عباس» ولم يسم الرّجل» وكذا ابن جرير 
۲ عن عبد الرحمن بن زيد. قال السيوطي في الحاوي ۲ وقد كنت في وقفة شديدة 
من صحّة هذا الخبر؛ لأنٌ طلحة أحد العشرة أجل مقاماً من أن يصدر منه» حتى رأيتُ بعد ذلك 
أنه رج اخر شاركه في اسمه واسم آبيه. اه. وانظر: الإصابة ۲/٠۲۳؛‏ ولباب رل 
ص ۱۷۸ . 
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پخویو و ا تھی و اپو و ڪت اين بن تین آل اک اک کے 
ل کل نو سه يدا @ ن َه ومام ڪه يلو 
مکو یتیک ادبت ا درش لمهم فی٣‏ 
مانا مها €9 ودين ودوت ألموميت وَلمُومت َر بتر تا ا اسي کر 
اکا شیئ 3 ا انف زی وباو رن1 HESTE‏ 
E‏ 


سے سے سے 


ي 
3 
١ @‏ 
.( 
E‏ 
e‏ 


أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن4» أى: في ترك الاحتجاب من هؤلاء. 


إن الله وملائكته يصون على النبيّ) اله تعالى يثني على النبيّ ويرحمه» 
والملائكة يدعون له ظيا يها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) قولوا: اللهم 
صل على محمد وسلَمْ. 

إن الذين يؤذون الله ورسوله) يعني : اليهود والتّصارى والمشركين في قولهم: 


3 الله مغلولة4 و إن الله فقير4 و «المسيح ابن الله" والملائكة بنات 
الله » وا وحه رسول الله َه وقالوا له : ساحر وشاعر. 


e‏ ا ابي قل ا .€ 1 الآية. كان قوم من الرّناة عون التساء إذا 
خرجن ليلا 8 یکونوا يطلبون إل الإماء» ولم يكن يومئذ ترف اة مر 
الأمة؛ لان زين گان واحذاء الما يخرجن في درع وخمار» فنهیٰ الله سبحانه 
الحرائر أن يتشبَهنٌ بالاماء» وأنزل قوله تعالىٰ: (يدنين عليه من جلابيبهرً) ی : 


(1( سورة المائدة: الاية 1£ . 
(۲) الاية: «لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء) [ال عمران: .]۱۸١‏ 
(۳) الاية: «وقالت النصارى: المسيح ابن اله). [التوبة: .]١١‏ 
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ذلك دت أن یعرف لا بوذن وکات آل عفرا حًا © # لين لر ينه امتقو ولب 
ف فلویهم مر والمرجفوت ف المدِية لنغريتك ب ÊS f e‏ | 


سے صم ص 


قلا ترت ے آیتما فوا اذو وف یاد 9 شک ارف آلریے لوان 
AL 3e‏ 2 ص 2 ۹ے سے و ص ل وس رس و 
IE‏ م لشگة آکر بکد @ بتعا آقاش ع الال إتتا لها عن ْو 


يدرك لمل اَلسَاءَةَ ن کی 9 ق من نمید م سم © حر فبا أا 
لا یدو ویک کا یی © بم ق یرشم ن افر برای کا اکت آله واا 


4 ا 


السو لک وااو را ئا اطعتا سادا ویر تا قاض وتا اسيا 6 ربا اتمم عبن 
مرت لعزا والعتھم لعا کی () 


يرخين أرديتهنٌ وملاحفهنً؛ ليعلم أنهنّ حرائر فلا يتعرض لهنٌ» وهو قوله: 
ذلك أدنىٰ أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا# لما سلف من ترك السْتر 

للئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض)€ يعني : الرناة #والمرجفون في 
المدينة) الذين يوقعون أخبار السّرايا بأنهم هزموا بالكذب والباطل «لنغريّك 
بهم لنسلطتك عليهم ثم لا يجاورونك فيها) لا يساكنونك في المدينة إلا 
قليلا@» حتیٰ يخرجوا منها. 

لملعونين) مطرودين اينما ثقفوا) رُجدوا (أخذوا وقتلوا تقتيلا). 

لسنة الله في الذين خلوا من قبل) سن الله في الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون بهم 
أن يقتلوا حيث ما ثقفوا. وقوله: 

#إنا أطعنا سادتنا) ي : قادتنا ورؤساءنا في الشرك والضلالة. 

2© ربنا آنهم ضعفين من العذاب) مثلي عذابنا. 


(۱) أخرجه ابن جرير ٤۹/۲۲‏ عن أبي صالح» والمؤلف في الأسباب ص ٤٤١‏ عن اس ااك 
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چ م 2 KÎ‏ سے و ا 0 NL‏ 
تاپا الین اموا کا ونوا کالزیں ادوا موسی قبراہ آله مما قا لوا کان عند أله وي 


رین ام اک اک ویو توک سرا یصاخ کم الک ویغفر کم ذب 
ومن يطم آله ورسوام معد ار دا عَطِيمًا © نّا عرسا ألذّمانة حل لون الأ 
ا 


سے 2 سے 6 امس وم س ر رک رک وھ 


وألْجبًالقاً فا ا أن سينا فر تارا آلا نز ٤‏ کان ظلوما جھ ولا 2 


@ ۵ آیھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسئٰ) لا تؤذوا نبیّکم کما اڏوا هم 
موس عليه السّلام» وذلك نهم رموه بالبرص والأدرة حتی براه الله مما رموه به 
باية معجزة '“ #وکان عند الله وجيها# دا جاه ومنزلة. وقوله : 


لا (وقولوا قولاً سديداچ أَىْ: حمًاً وصواباً . قيل: هو لا إِلّه إلا الله. 


لإنا عرضنا الأمانة) الفرائض التي افترض الله سبحانه على العباد» وشرط عليهم 
أن مَنْ أداها جُوزي بالإحسان» ومَنْ خان فيها عوقب. #على السموات والأرض 
والجبال) أفهمهنٌ الله سبحانه خطابه وأنطقهنّ «فابين أن يحملتها) مخافةً وخشية 
لا معصية ومخالفةء وهو قوله: [وأشفقن منها) أي : خشين منها (وحملها 
الإنسان) آدم عليه السلام إته كان ظلوما لنفسه (جهولا) غرًا بأمر الله سبحانه 
وما احتمل من الأمانة» ثكٌ بين أن حمل آدم عليه اللام هذه الأمانة كان سبباً 


Ga Gk SE (١( 
فعد| الحجر 0 ا فراه‎ E e ا‎ 
بنو إسرائيل أحسن الناس حلقاًء وأبرأه مما يقولون» فذلك قوله عر وجل : يا أيّها الذين امنوا‎ 

لا تکونوا کالذین اذوا موسیٰ) . 

أخرجه البخاري في کتاب الأنبياء ٦/٦۳٤؛‏ والخسل ۱/ ١۳۸؛‏ ومسلم في الحیض برقم ۳۳۹؛ 
والنسائي في تفسيره ۲/٦۱۹؛‏ والترمذي في التفسير برقم .۳۲۲١‏ وقوله: أذرَة» أي : انتفاخ 
الخصية. 


ص ۳ 
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وکس سے 2 ر دوم ا و ۶ r‏ | مي 
ذب اه ا افق القت والسٽ روي و مركت وسو ب 1 المومنانَ 


و قا سے ر ےو 0 
والمۇمنت و وان الله فور ا َا 


لتعذيب المنافقين والمشركين في قوله: 

€ «لیعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات يعني: إذا خانوا في الأمانة بمعصية أمر الله سبحانه تاب 
عليهم بفضله #وکان الله غفوراً رحيماً#. 


AVV 


0 ا 


30 


[ محسة وهي خمسون و حمس ESLÎ‏ 


ور سر بے 


الس رہ لی لم ما فی السَموت وما ف رض ول اة وشو آل م کر 

سرو اھ ر 2ے م م رر ⁄” ج رر ر لے ر ا صر ر : سر م م 

يعَلَم ما يلج ف الاأرض وما خرچ ينپا وما بزل ير ETT‏ 
ر ر م ع 


العفور إت وقا الس كفروا لا تايا ألسَاعة ة قل بل ودی ا يڪم علي اليب 


لإبسم الله الرحمن الرحيم) 
«الحمد ش) على جهة اللَعظيم الذي له ما في السموات وما في الأرض وله 
الحمد في الأخر لان أهل الجَة يحمدونه. 


إيعلم ما يلج في الأرض) يدخل فيها من الماء والأموات #وما بخرج منها) من 
الملائكة . 


وتال الذين كفروا بني منکري | البعث: ۷9ا تانینا السام ي ا 


(1) زيادة من ظا. قال البقاعي في مصاعد النظر :۳۷٦/۲‏ وآيها خمسون وخمس ايات في الشامي» 
وأربعٌ في عدد الباقين» اختلافها آي : عن يمين وشمال) عدَّها الشامي» ولم يعدّها الباقون. 


¢ سورة سب‎ AYA 


و و مو ر 7 ررر 2 2ے gese arly e‏ 
بعزب عنه مشقال ذرم فی السَموت ولا فی الأرض ولا أصکر من ذللت ول أڪم ل 
کک ا ر و کو 2ء ع 2 
ف تب مين 9 جى الزن ءامنوأ يلوا للحت أولتيكت هم مَعْضِرة ورزف 
ص ا ا ر 2 “t2‏ پوے کے ایر س > ج SS‏ 
ڪريم 9 والذين سو ف ءالا عجرن اوليك هم عدا ِن جر أليم )وى 


سر رص 


mos‏ جر م لھ م ےم ت ر سے 4 م مس 
ين أوتوأً للم آلزۍ أنزل ليك من رَيّكت هو الحَىّ ويهدۍ إل صر العزيز 


¥8 L2 


x‏ 2 ص ك مھ 2 #رق رر ۔ کہ وهو ر ا و رت 
اد( وکال الذین کفروا ھل ند لک عل رہل نیکم إذامزقشر کل مرق کم ھی حل 


ee 2‏ ر م ر ۹ مء م سے ر . م م گے ودر رھ کے 
رید ا آفری عل آله کنبا آم پو جِنَة بل آلذين لا يمون يا لاخر في العذاب وألصلِ 


سے 


قوله: #وربي#› وبالرفع ٩‏ على معنىٰ: هو عالم الغيب» وقوله: لا يعزب» 
مفسّرٌ في سورة يونس . وقوله: ) 

«(ليجزي) يعود إلى قوله: «لتأتينكم معناه: لتأتيتكم المّاعة «ليجزي الذين 
آمنوا. . .€ الاية. 

#والذين سعوا في اياتنا)» مفسّر في سورة الحح . 

#ويرىٰ الذين أوتوا العلم» يعني : مؤمني أهل الكتاب #الذي آنزل إليك من 
ربك وهو القران #هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز) القران. 

© «وقال الذين كفروا) إنكاراً للبعث وتعجباً منه: هل ندلكم على رجل) وهو 
محكد ب (ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق) أي : فرّقتم وصرتم رُفاتا إنكم لفي 
خلق جديد) أيٰ: تبعثون. 

إأفتریٰ على الله كذباً) فيما بُخبر به من البعث #أم به جنة) حال جنون. قال اله 
تعالى : #بل الذين لا يؤمنون بالأخرة فى العذاب والضلال البعيد#. 


(1) قرأ لعالم الغيب# بالرًّفع نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» وورش. انظر الإتحاف ص ."٠٥۷‏ 
)۲( انظر ص °٩۲‏ . 
(۳) انظر ص ۷۳۷ . 
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افر ہروا إل ما ہن ھم ما لهم سے السماي ولأرض إن َا خف بهم الرس أو 
وط علوم شات ہے آلسَمَاءِ إن ی ذللت ل ا a‏ 
ا فبلا ينبال أو مع والطبر لر بر اا ل ليد © أن آمل ا ا 
ااا ل انار کی رٹک ازع ا رعا ا 


ل عیں قر ومن الجن من يعمل بين يدي باذ ر ریه ومن زع منم عن أا 


افلم بروا إل ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض) يقول: أما يعلمون 
انهم حيث ما كانوا فهم يرون ما بين يديهم من الارض والسماء ء مثل الذي 
خلفهم› واأنّهم لا يخرجون منهاء فكيف يأمنون؟! إن نشا نخسف بهم الأرض 
أو نسقط علبهم كسفاً من السماء) عذاباً إل في ذلك لاية لكل عبد منيب) 
لعلامة تد على قدرة الله سبحانه على إحياء الموت لكل مَنْ ناب إلى الله تعالى» 
وتال ما خلق الله شبحانه. 

© ولقد آنينا داود ملا فضا ثكٌ بين ذلك فقال: اا ااال 
#أوّبي معه سبحي معه «#والطير» کان إذا سبّح جاوبته الجبال بالتسبيح› 
وعكفت عليه اير من فوقه تسعده على ذلك #والنا له الحديد) جعلناء لاف 
ال وقلنا له: 


أن اعمل سابغات) دروعاً كوامل #وقدّر في السرد لا تجعل مسمار الدع 
دقيقاً فيفلق» ولا غليظاً فيفصم الحلق. اجعله على قدر الحاجة» والسّزد: نسج 
الشريع [إواعملوا) يعني : : داود وآله #صالحاً4 عملا صالحا من طاعة الله تعالى . 
#ولسلیمان الريح¢ e‏ له الرّيح إغدوها شهر# مسيرها إلى انتصاف النّهار 
مسيرة شهرء ومن انتصاف التّهار إلى اليل مسيرة شهر» وهو قوله: #ورواحها 
شهر وأسلنا له عين القطر# أذبنا له عين التحاس»› فسالت له كما يسيل الماء 
لإومن الجر أیٌ: سځُرنا له من الجن ِمَنْ يعمل بین يديه بإِذن ربه) بأمر ربه 
لومَنْ يزغ يمل ويعدل #منهم عن آمرنا» الذي أآمرناه به من طاعة سليمان 


4 سورة سبأاً‎ AA‘ 


2 2 > ٌ2 م e‏ 2 رو ص iE‏ 
ا ر و ل ن لم ما هتا اء من لريب وتمیل وجقان کالجواب 
ر کر € ہے ?}سە ~~ م ن رر = ر ص ا د 
قور را (افت r E‏ ل ET RF‏ الكور 9© فك 


2 ت 
ر 


ی ص 4 


الموت ماده عل موت إلا ابه رض 


#نذقه من عذاب السعير# وذلك أن الله تعالی وکل بهم لا ت وا من نار» 
فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته. 

(یعملون له ما يشاء من محاريب) مجالس ومساكن ومساجد «وتماثیل) صور 
الأنبياء؛ إذ كانت تصوّر في المساجد ليراها التاس» ويزدادوا عبادة #(وجفان) 
قصاع کبار #کالحو اب4 كالحياض التي تجمع الماء #وقدور راسيات) ثوابت 
لا تحركن عن مكانها لعظمهاء وقلنا: اعملوا) بطاعة الله يا #آل داود شکراًڳ له 
على نعمه. 

«فلما قضينا عليه الموت ما دلَهم. ..) الآية. . كان سليمان عليه السّلام يقول: 
الهم عم على الجن موتي؛ الا ان ا ان ااب فمات 
سليمان عليه اللام متوكناً على عصاه سنةً ولم تعلم الجن ذلك حتى أكلت 
الأرضة عصاه» فسقط ميا" » وهو قوله: اما دلّهم على موته إلا دابة الأرض 


(۱) عن ابن عباس عن الَّبيّ به قال: كان سليمان نبي الله إذا صلَى رأى شجرة نابتة بين يديه 
فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذاء فيقول: لاي شيءٍ آنت» فإن كانت تغرس غرست» وإن 
كانت لدواءِ كتبت» فبينما هو يُصلَي ذات يوم إذ رأ شجرة بين يديه» فقال لها: ما اسمك؟ 
قالت: الخرٌّوب. قال: لاأيّ شيءٍ أ نت؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان: الله عه 
على الجنٌ موتي حتى تعلم الإنسُ أن الجنّ لا يعلمون الغيب» تھا عصاً فتوکاً علیها حولاً 
ميتاًء والجر تعمل » فأكلتها الأرضةء فسقط» فتبيّنت «الانس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب 
ما لبثوا حولاً في العذاب المهين». قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك. قال: فشكرت الجن 
للأرضة» فكانت تأتيها بالماء. 


أخرجه ابن جریر «Vt /Y۲‏ وفيه عطاء بن السّائب» وهو لوی اخحتلط . تقریب التهذيب ج 
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و ll‏ ی 0 


ڪل ینام تل ڪر تی أ أن أو كائ بعتمو اليب ما شو فى لماي 
ت 50 ت رو گی ا ویرت شمال لوأ من رذق رى K‏ 


38 زر ا ب رچ مہ ۸ د @ غت e‏ ر وہ ری کے 2 م 


> ورب غفور لوا فاع ضوا فارسلنا علتمم سيل العرم 


تأكل منسأته) عصاه (فلما خر سقط «تبينت الجن) علمت #أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا) بعد موت سليمان #في العذاب اشا ا 
سليمان عليه السّلام واستعملهم . 

9© «لقد کان لسبا) وهو اسم قبيلة في مساکن ه0 بالیمن ب دلالةٌ علیٰ 
قد رتنا #جنتان# اى : هي جتان #عن يمين وشمال» بستان تا وبستان س 
وقيل لهم : «کلوا من رزق ربكم واشكروا له# على ما أنعم عليكم #بلدة طيبة4 
اى : بلدتكم بلدةٌ طيبة ليست بسبخة « و الله #رت غفور# والمعنىٰ: توا 
ببلدتکم الطة واعبدوا ربا يغفر ذنوبكم . 


() «فأعرضوا) عن أمر الله تعال بتكذيب الرّسل #فأرسلنا عليهم سيل العرم) وهو 
الكر الذي حبس الماءء وکان لهم فک یحبس الماء عن جتتيهم› فأرسل الله 


ص ۳۹۱ وإبراهيم بن طهمان» وهو ثقة» وكان يغلو في الإرجاءء وآخرج له البخاري ومسلم› 
ووثقه ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص ۱۹١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
١/؛‏ وضعفه العقيلي في الضعفاء ء الكبير .٠٦/١‏ وفيه: موسي بن مسعود النهدي» صدوف 
سىء الحفظ» وكان يصحُف . وهو أحد شيوخ البخاري» روی له في المتابعات في العتق 
وغيره. وضعفه العقيلي ۱۹۷/١‏ .. 
والحديث أخرجه ابن المنذرء» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن السّني في الطب النبوي› 
والبزارء وابن مردويه» وانظر: الدر المنثور 1۸۳/١‏ . 
وقال ابن کثیر :٤٥۱/۳‏ وقد ورد ذلك في حدیث مرفوع غريب» وفي صحته نظر. ثم قال: 
والأقرب أن يكون موقوفاً. 

)١(‏ قرا #مساكنهم) بالجمع نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو» وشعبة» وأبو جعفر» 
ویعقوب . الاتحاف ص ٠١۸‏ . 
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ويڌنهم حنتيمِم جَنَتنِ ذواق ڪل خم وال وشیء من در قلي ل © ذلك جیهم 

ےو مر مت چ م ررر صم ور ے رو م مز م سے ص و ےک 

یما دروا وهل ری إلا الور € وعلتا ینہ وی القری لی رتا فا ری 

کی 2 ت KA Î‏ 2 م S2‏ م e e‏ ی 

ظلهرة ودرا فما لير يرا فبا يالى اما ء امین € فقالوا رسا بئید بن أسفارنا 
م و C7‏ 


2 سا کے 2ر و 4 ت e‏ ی رود 
وظلمو انشهم فجعلتهم أحاویت رتهم کل مَمرٍَ إن نی ذلك كيت لحل بار 


تعالیٰ فيه جرذاناً ثقبته» فانبثق الماء عليهم» فغرق جتاتهم «وبدلناهم بجشّيهم 
جنتين ذواتي أكل خمط€ آي: ثمر مر #وأئل) وهو الطرفاء #وشيء من سدر 
قليل وذلك أن لله تعالٰ أهلك أشجارهم المثمرةء وأنبت بدلها الأراك والطرفاء 
لد 


ر . | ك 

ا ذلك جزيناهم بما كفروا) أي : جزيناهم ذلك الجزاء بكفرهم وهل نجازي إل 
الكفور بسوء عملهء وذلك أن المؤمن تکفر عنه سیئاته» والکافر بُجازیٰ بک 
س 


#وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها) يعني: قرى الشّام» قرىئ ظاهرة) 
متواصلة» رى من هذه القرية القرية الأخرئ» فكانوا يخرجون من سبأً إلى الشّام» 
فيمرّون على القرى العامرة #وقدرنا فيها السير) جعلنا سيرّهم بمقدار» إذا غدا 
أحدهم من قرية قال في أخرى› وإذا راح من قرية أوى إلى أخرى› وقلنا لهم : 
#سيروا فبها» في تلك القرى #ليالي وآباماً# أي وقت شئتم من ليل أو نهار 
#امنین) لا تخافون عدوا ولا جوعاً ولا عطشاً. 

0 #فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا) وذلك ألّهم سئموا الرًاحة» وبطروا العمة فا 

أن تتباعد قراهم ليبعد سفرهم بينها لوظلموا أنفسهم) بالكفر والبطر لفجعلناهم 
أحاديث) لمن بعدهم يتحدّثون بقصّتهم #ومرقناهم كل ممزق) وفرقناهم في 
البلادء فصاروا يسَمتّل بهم في الفرقةء وذلك أنّهم ارتحلوا عن أماكنهم وتفرَّقوا في 
البلاد إن في ذلك الذي فعلنا #لايات لكل صبار شكور4 أى: لك مؤمر؛ 
لأنٌ المؤمن هو الذي إذا ايلي صبرء وإذا أعطي شكر . 
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وقد صد عم نيش طم قبعو إلا ريا لمرد رباڪا ريم ن 
و ا ودے ے < ت سے ےر ےم رہ راہ سر وو 

لطن إلا ل من ومن بالأخرة ممن هو نها ف سي وريك عن کل ىء نظ 9© 
و ھم ع 

e‏ آله ل لڪوت ينمال درو ف ا کرت ن 


و ص م کے 


رض تا فبھ ما من شرل ما َو نّم تبن طهر 9 رلا كنع اة مده إلا ن 
ےا قيهن ااام الو الح وهو لعن میټ 


(-) «ولقد صدَّق عليهم إبليس ظنه) الذي ظنَ بهم من إغوائهم «فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين) أي : وجدهم كما ظنّ بهم إلا المؤمنين . 


ڈوم کان له لبهم من ساطان من سو بستیمیم بها 93 لعل اسي لک 
امتحانهم بإبليس لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك عل وقوعه 
مته . 

9 «تل) یا محمد لمشرکي قومك: «ادعوا الذين زعمتم) أ هم الهة من دون الله) 
وهذا مر تهدید› ت وصفهم فقال : #لا یملکون مثقال ذدرة في السموات ولا في 
الأرض وما لهم فيهما) في السّموات ولا في الأرض من شرك شركة #وما 
له) لله «منهم من ظهير) عونِ. يريد: لم يُعْنِ الله على خلق المّموات والأرض 
الهتهم› فکیف یکونون شرکاء له؟ ثم أبطل قولهم أنّهم شفعاؤنا عند الله فقال : 

2 «ولا تنفع الشفاعة عند إلا لمن أذن له أَيْ: أذن الله له أن يشفع «(حتى إذا 
فرع أذهب الفزع #عن قلوبهم) يعني: كشف الفزع عن قلوب المشركين بعد 
الموت إقامة للحجة عليهم وتقول لهم الملائكة: «ماذا قال ربكم)؟ فيما أوحى 
إلى نبيائه"“ «قالوا الحق) فأقرٌوا حين لا ينفعهم الإقرار. 


)١(‏ عن أبي هريرة قال: إل نبي الله به قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله: كألّه سلسلة على صفوان» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: «ماذا قال 
ربكم»؟ قالوا للذي قال: الحق»ء وهو العلى الكبير» فيسمعها مسترق السمع» فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى مَنْ تحته» ثم يلقيها الآخر إلى مَنْ تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» = 
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ے‌ r‏ ن ص م م رر م ےار ی ٥‏ ٍ و وې کر 
#قل من برزقکم م السّملوات والارض قل الله ول آو ليام لع هذى أو في 
سے ر اکر ہے ر ت ر رور صر کر وو را و ر س ت ورو ر ہے ےو ور 
ضلل میب ل قل لا تلوت عَما ارما ولا شا عم تعملون ل قل مع بيسَتا 

ا ٣ے‏ 7ح ٠‏ : ت ٠‏ 
2 ا ا و کے ےہ چو م سے ۹€ عو ور سط 
راثم فتح بیننا الح وھو الفاح العلیم لا قل ارون انیت الحقتم بے شرڪاء 
ت 


«قل من يرزقكم من السموات) المصر 9 و € من الأرض) التبات» ثب أمره أن 
يخبرهم فقال: #قل لله آيْ: الذي يفعل ذلك الله وهذا احتجاجٌ عليهم» ثي 
أمره بعد إقامة الحجُة عليهم أن يُعْرّض بكونهم على الضلال فقال: وإنا أو إياكم 
لعل هدى آو في ضلال مبين) أي : نحن أو أنتم إمًا على هدىّ أو ضلالء 
والمعنى: نتم الضالون حيث أشركتم بالذى يرزقك من السماء والأرض» وهذا 
كما تقول لصاحبك إذا كذب: أحدنا کاذب» وتعنیه» ثم بیّن براءته منهم ومن 
أعمالهم فقال : 

قل لا تسألون عما أجرمنا. . .) الية. وهذا كقوله تعالل: #لكم دينكم ولي 
دين" ثم أخبر أنه يجمعهم في القيامة» ثم يحکم بينهم» وهو قوله تعالیٰ: 

(قل يجمع بيننا ربنا ثم بفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. 

@ «قل أروني الذين ألحقتم به شركاء) الحقتموهم الله تعال في العبادةء يعني: 
الأصنامء أي : أرونيهم هل خلقوا شيئاًء وهذه الآية مختصرة. تفسيرها قوله 
تعالى: #قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دُون الله أروني ماذا خلقوا من 
الأرض أ لهم شرك في الّموات)”. ثم قال: «كلا) أيْ: ليس الأمر على 
ما يزعمون بل هو الله العزيز الحكيم). 


فربًّما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربّما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مئة كذبة 
فيقال: اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا» فيصدَّق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. 
أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ۳۷٠؛‏ والترمذي في التفسير برقم .۳۲۲١‏ 

0 رة الكافرو ن الا 

e 0 


الجزء الثاني والعشرون » AA‏ 


rE‏ د سہ ےک ی ر ی ر ص کے 4 ٢ f‏ ص 
وما ارسلتک إلا ڪَائّة لتاس برا وکن ول ڪر ڪر الاس لا یعلموت 3) 
ر ےم م E‏ > و ر ەو 


ويقولوی م مق هذا الوعد ڏ ن ڪر دوين )فل لکد میعاد دوم لا نستعخرون عنه 


سا ا قرم © وال آکڑیے کت روا کن دی بھندا لمران وک بای بن یدید 

4 ا ى ج ”ت م س 2 مو ص کے 

و ررد شیش“ E‏ 

آآرے اسشضعقوا زین استکروا لول أن م کا مؤینرت لا قال الین سکرو لذبن 
e‏ ± 


ا i‏ کن الھک إا ج e‏ €9 یال لین 


والنَها 0 ّ کہ 1 م کے 7و 


مروت ان a‏ 


3 رو أ رون 
قا 


ET ت‎ 6 E 


و وکا لوا ن ڪر آمو وأولدا 


وما أرسلناك إلا كائّة للناس# اا لھم لھم بالإنذار والهن ولکن أکثر 
الناس لا يعلمون» ذلك. وقوله تعالی : 

0 ولا بالذي بين يديه أي : من الكتب المُتقدّمة» وقوله: «يرجع بعضهم إلى 
بعض القول) أيْ: في التّلاوم» ثم ذكر إيش يرجعون فقال: #يقول الذين 
استضعفوا للذين استكبروا لولا EE‏ 

ل[قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 
بل کنتم مجرمین) . 

«وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار» أي: ا بنا 
فيهما #إذ تأمروننا أن نكفر باله4 #وأسروا): وأظهروا. 

) (وما أرسلنا في من نذير) نب يُنذرهم إلا قال مترفوها) رؤساؤها 
وأغنياؤها #إِنًا بما ارك به کافرون . 

«وقالوا) للؤأسل: نحن أكثر أموال وأولاداً منكم. يعنون أن الله سبحانه رضي 


3 


4 سورة سا‎ * AA" 


2 ےت ا ر ر ۰ ۳ 4 : 
قل لن بيط اررق لمن ثاءِ ويقدر وکن آکتر الاس که 
KK 2 3‏ ر 2 ك ٤‏ رک ا ا ر صر ر سے م 

يعلمون ل وما آمو ی تقریکز عند لی لل من امن وو صلا 
NTI‏ و سو 8% o3”‏ م ورو @ 

الىك تر ازو ق وو © ولد سن فے ٤ایا‏ 

۶ سے سے یں و کے 2ں س سیم 

معجزین اوک ف العذاب صروت و 0 e e Mio‏ بن ادو 
ر ر r‏ وما اة الف ور تو ۶> 2 و او 0 @ A‏ 
ورور e‏ و ر م و 


شا که 8 ET‏ 


متا حيث أعطانا المال وما نحن بمعذبين) كما تقولون. 


@ #قل ِن ربي بہسط الرزق لمن يشاء ويقدر # و ذلك مما ل على العواقب 

. #ولكن أكثر و ذلك‎ ٠ 
صالحاً فأولتك لهم جزاء ا‎ Ê ا‎ ET 
الاب بالواحد عشرة لوهم ذ فى الغرفات امنون# قصور الجّة.‎ 

وا افقتم من شي ما تسام من صدا (نهو بخافه) بعطي خان ؛ ما 

عاجلا في الدنيا؛ وإمًا اجلا في الآخرة. 

#ویوم نحشرهم e‏ العابدين والمعبودين لثم نقول للملائكة 4 ا 

للكقار: «أهؤلاء إیاکم کانوا یعبدون» . 

«قالوا سبحانك) تنزيهاً لك «أنت ولينا) الذي نتولاًه ويتولاًن من دوتهم بل 
كاوا عدون الجن اط إبليس وأعوانه «أكثرهم بهم مؤمنون) مُصدَقون 
ما يمنٌونهم ویعدونهم . وقوله تعالیٰ : 


2y 


(۱) قرا ا 9 و «نقول» بالنون: جمیع القرّاء إلا حفصا ویعقوب . الاتحاف ۳۸۸/۲. 


# الحزء الثاني والعشرون 4 AAV‏ 


رھ کروم کے 2و ر 3 1 2 و ص م 2 ر م 
TT‏ را وقول لزن ظاموا وفوا عدا التار الى تم با 


6 ر م ەر NS‏ ص سے رھ ع ع س و چ 2 کک ا 7 
تکذون © ودا تل عل 1 ءاد انتا سنت 5 اماهلذا | GEES‏ 


ر کک ۰ ا ا 8 

رس ر وع حارم ص م ر صو هو e‏ ب رس وی م رص ت ۴ 
3 مفتری وقال لين كقروا للحن لما جاء هم إن هذ إلا حر 
24 4 ر ر ہد ر ر رر ر رس چ ےم رت ر ت 8ے کے 2 ص 
مین وما ءاھ ن کس يدرسوتها وما أرسلنا للم باك من نذیر €9 وکذب الزن 


من مهم وما بلغا معشَار ننھ کا رس سل کف ٤‏ کان کر ا سما اأعظکہ 
Aa A RL‏ نذر 
ا کم بین دی مدای شاییلر HO‏ ا E‏ آجری إلا عل آنه وهو عل 

شیو سید € قل لن ری يقَذِف با ل لی عل آل لشوب لج جاءَ E‏ دى آلبطل وما 


وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسانا إليهم قبلك من نذير) يعني: مشركي 
مكة لم يكونوا أهل كتاب» ولا بُعث إليهم نبي قبل محمد 45 . 

ي «وكذب الذين من قبلهم» من الأمم وما بلغوا) يعني : مشركي مكة [معشار) 
عشر #ما اتيناهم) من الوه والتعمة#فكذبوا رسلي فكيف كان نکیر» إنكاري 
عليهم ما فعلوا بالإهلاك والعقوبة؟ 

0 #قل إنما أعظکم بواحدة# بخصلة واحدة» وهي الطاعة لله تعالل «أن تقوموا) 

لأن تقوموا لله مثنى وفرادئ# مُجتمعين ومنفردين ثم تتفكروا» فتعلموا _ 

ما بصاحبکم 4 محمد لمن جنة) من جنون إن هو إلا نذير لكم) ما هو إل 

نذيرٌ لكم بین يدې عذاب شدید# إن عصيتموه. 

قل ما سألتكم من أجر على تبليغ الرّسالة لفهو لكم إن أجري إل على الله 

يعنى: إِلّما أطلب التّواب من الله لا عرضا من الذّنيا. 

0 5 إل ربي يقذف بالحق) يلقيه إلى أنبيائه. 


0 قل ۽ جاء س جاء 2 الله هو ww‏ پبدی" الباطل وما يعيد) أن : 


و 


4 سورة سبأً‎ * AAA 


> د و ا و ور ۶ ار او و ر چ E‏ 2 ۰ و س 
قل إن ضللت فإنما أضل عل نشی ون أهتديتث فما وی إل رت انم سیم دربب 9© ولو 


عص ہے ر و 


ا ص ا ا e‏ 0 

تری إذ فرعواً فلا فو واخڈوا من کان فرب لوج واوا ءامسا ہو وأ هنم لاوش من 
n.‏ ا ˆ 

ص کے ےہ 2 eT‏ 1 م ۶8 ٣‏ ^ 

کان بير 9 وڏ ڪفرفا پو ن قبل وزو باَب من کان بيهر 9 ويل 

ا ا رر 2 ص e‏ و 3 ر2 4 x‏ 

سم وین مایشتمون کمافول پأشیاعهم من باتهم کانوانی ك مرب ۵ 


ع 


لقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي) أيْ: على نفسي يكون وبال ضلالي» 
وهذا إخبارٌ أن مَنْ ضل فانما يضر نفسه #وان اهتديت فبما يوحي إلى ربي) 
يعني : لولا الوحيٰ ما كنت أهتدي . 

ولو ترئ) يا مُحمّد إذ فزعوا) عن البعث فلا فوت) لهم منّا (وأخذوا من 
مکان قريب على الله وهو القبور. 

#وقالوا) حين عاينوا العذاب «آمنا به بالله «وأنى لهم التناوش) أيْ: كيف 
يتناولون التوبة. وقيل: الرّجعة» وقد بعدت عنهم» يريد: إن التوبة كانت تقبل 
عنهم في الدّنياء وقد ذهبت الدنيا وبعدت عن الأخرة. 

#وقد كفروا به) بمحمد يل والقرآن من قبل) أي: في الدّنيا لإويقذفون 
بالغيب) يرمون محمدا يه بالكذب والبهتان ظتًاً لا يقيناً لمن مکان بعيد) وهو 
أن الله تعالى ابغدهم قبل أن يعلمرا ضدق محمد ك 

#وحيل بينهم) مُنعوا مما يشتهون من اللّوبة والإيمان والجوع إلى الدنيا كما 

فعل بأشياعهم) من كانوا على مثل دأبهم من تكذيب الأسل قبلهم حين لم يقبل 

منهم الإيمان والتوبة #إنهم كانوا في شك) من أمر الرّسل والبعث «مريب) 

و للريبة والتهمة. 


4 


م 
rT ّ‏ ر2 و مم ر 8 م وھ د روہ م ے ۰ 
E Sk‏ اولح ايح من ولت وبع زي فی 


e A 2 8 >‏ 9 م ا 2 ميسو ى سے م رص و ص غ 
میک فلا مرل لم من بعد وهو هو العبز اا ) اما الاس اذ دروا نعمت انه عكر هل من 


لسم الله الرحمن الرحي 
© «(الحمد لله فاطر السموات والأرض) خالقهما على ابتداء (جاعل الملائكة رسلا 
أولي» أصحاب أجنحة مثنىٰ وثلاث ورباع يزيد في الخلق» في خلق الملائكة 
وأجنحتها#ما يشاء# . 
€9 ما يفتح الله للناس من رحمة) رزق ومطرء فلا يقدر أحدٌ أن يمسكه» والذي 
يمسك لا يرسله أحد 


© دیا أيها الناس# خطاب أهل مكة #اذكروا نعمة نعمة اله عليكم) بالرّزق والمطر 
وسائر ذلك . #هل من خالق غير الله هل یخلق أحد سواه» تم م #يرزقكم من 


(۱) زيادة من ظاء وهي في مصحفنا المطبوع ٠٠١‏ اية. وقال البقاعي في مصاعد النظر ۳۸۳/۲: 
وآيّها أربعون وس ايات في المدني الأخير والشامي» وخمسن في عدد الباقين. 


۸۹۰ سورة فاطر ¢ 


ص ےرہ رم بے ج ص رہ وار ۵ سے یی و سے ر سے کر بے 2ء ر 
اسما وا رض لا لله إلا هو ای رہ gac:‏ 
a‏ ۶ز م رار و د م ا 9 ر 2 ۶ 2 ہے کے ص و ر 
وال انر نیج الامو 9 ابآ الاس ن وعد لئے ی فاا تخریگم الو الد تیا وا بغرا 


لر انرود ل إن الین کک عد انوه َد إنما يدعو حريم ES‏ 
لذن کفروا ن ا والدين ءامنوا واوا اَل الیک کم کن رکد کر لک أن 
و 


رسو تیو سے و اک یل سی کا ہیی سی با ا کت کش ا 
سرت إ4 اہ طلم یما تمو لک واف ار آسد آلریح کیو ساب سفت إل بكر مت 
تا و لار بعد مو ککرد اشر 0 3 
ل الیب لمل ایخ بر ای کرو اتات م عدا رید ومک 


اوليك هو سود 9 


۹ 


السماء المطر * و € من «الأرض) التبات لا إله إلا هو فأنى تؤفكون) من 
أين يقع لكم الإفك والكذب بتوحيد اله؟! ثم عرّى نبيّه عليه السّلام بقوله: 


«وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور). 

«أفمن زین له سوء عمله) بإضلال الله تعالیٰ إِباه» فرأیٰ قبیح ما یعمله حستاً 
#فإن الله يضل مَنْ يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) لا 
تختمٌ لكفرهم ولا تتحسّر على تركهم الإيمان. 


© «مَنْ كان بريد العزة» أئ: عِلْمَ العرَة لمَنْ هي «فللّه العزة جميعا أ إليه يصعد 
الكلم الطيب)» إليه يصل الكلام الذي هو توحيده» وهو قول لا إله إلا الله 
#والعمل الصالح€ يرفع ذلك الكلم الا والكلم الطب : ذکر الله تعالی . 
والعمل الصّالح: آداء فرائضه» فمن ال ا وعمل ا رفعه العمل» ومعنی 
الرّفع رفعه إلى محل القبول #والذين يمكرون السيئات# يعني : الذين مكروا 
برسول الله ية في دار النّدوة. #ومكر أولئك هو يبور أي : يفسد ویہطل . وقوله 
تعالی : 


الجزء الثاني والعشرون ) AAI‏ 


ر کے ا 2 2 IZ:‏ صر 2 2 رص 4 سے کر عر سے 

والله ت من تراب ثم من فة ثم عل زولا وما مل مر أن ولا ضع إلا علوي 

وما عم ين َعَم ولا ينق ِن عمروء اق کک ل کل آل سیر ا وما موی 

e‏ > رہ م ر ص ۶ چ و س ر کت 

ابخان مدا ذب مات سای ر هلدا مل اجا ا E‏ ا لما طرًا 
2 

رو ر e‏ و جر ر rez‏ را ر کے سے الفاك م 0 ر ص ت 2 

وشتخرجون ية تلسونها وتری | لفلك فيه مواخر لتبلغوا و من فضل وا 

سرو @ و 2 9 E‏ 

نكرت 9 ريخ لد ني النكار لح الو ارف الل و رال لر 


ےہ 7وو ر م 


سي دا (ڪم الله ره اماف وآازیت مغومت ن دوز 
اا €9 إن تدعوھر ۲ ا رداک ور میعوآ ما ادوا لک 


N‏ ا و ٤ک‏ ور ھر ے 0 4 2 مج و 
ووم ال 6 e‏ ئك نيئك مثل خبرر راا ناس آنتم الفقراء 
ای اک اک شر آل الحمبد €9 إن © دا وڪ را لن علق جرِيدر لا ومالك 


CU oR re r 


2 ک2 ez‏ وء 2-4 7 3s‏ 
الله ب I ECIELIRAITEHOES‏ لالينة ن 


1 


وما یعئر من معگر) آي: ما يطول عُمر اح ولا ینقص من عمره) ولا کون 
ا > يعني ا ا 
وما يستوي ي البحران هذا عَذب فرات ه شديد العذوبة #وهذا ملح أجاج4 شدید 
المرارة رین کل ف الا والعذب #تأكلون لحماً طرياً4 من السّمك 
لإوتستخرجون) منه من الملح حلية تلبسونها) يعني: المرجان» وإِنّما ذكر هذا 
للدّلالة على قدرته. وقوله : 
من قطمير) يعني لفافة النَّواة. 


ووم القيامة یکفرون بشرککم) أي : يقولون : ما كنتم إِيَانا تعبدول ولا بنك 
مثل خبير) وهو الله عر وجل . وقوله: 


© ولات تزر وازر أ یلا چ نفس حاملة ورزر أخرئ# حمل e‏ آخریٰ 
#وإن تدع مثقلة# نفس مقلة بالڈنوب إلى ل ذنوبها 3لا يحمل منه شيءَ 


۸4۲ * سورة فاطر 4 


ےم ے وة e O‏ ت t1‏ ےہ رر 2 ر 
ولو اند فر إتمانز بز الین توت کیم با لَب وأفاموا الوه ومن تَر إا 
ES‏ ولل الو المیر ل وما تى الام تم وال 
آلئور 9 ا الور وم 2 2 r‏ < و r‏ 
4 ۶ مە ورو Ss‏ ص سرس ےت 
ت بم م E‏ ا ا ارسلتك با اا 


للا حل فیا د 6 ون كدو مڌ كدب کے ین کلم بای رهم لَب 
ویالزیر وبال ب انر 1 اڏت الذي کش وا گت کے نکر © رر اہ 


کر ر ا o>‏ * ور ور ص ا س ۶ حر r‏ < ا 
ازل فنالا 4 ات و حلفا ونيا ومن أ لجال جدد ريض وح مر تخکرلف 


اونا وط لیب شود ومر ے الاس لوآ ت رآلکشر ضرف آلونم کے 


N‏ اء 


ولو کان# المدعر 3ا قربئ# مثل الأب والاین #إنما تنذر الذين يخحشون رهم 
بالغيب€ إِنَّما ينفع إنذارك الذين يخافون الله تعالى» ولم يروه #ومن تزكل) عمل 
2 

وما يستوي الأعمئ) عن الحق» وهو الكافر #والبصير) الذي ا 
وهو المؤمن . 

طول الظلمات ولا النور# يعني : الكفر والإيمان. 

رلا الظل ولا الحرور# يعني : الجنَّة التي فیا ظل دائم» ولاز ال فا خر 
اة 

وما يستوي الأحياء ولا الأموات) يعني: المؤمنين والكمّار إن الله يُسمع من 
يشاء فينتفع بذلك وما أنت بمسمع في القبور) يعني: الكقارء شبّههم 

9 ومن الجبال جدد بیش رحب أن : . انى تكون في الجبال كالعروق بيض 
وحمر» #وغرابيب سود وهي الجبال ذات الصخور الشُود. 

«ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك) أى: كاختلاف الجبال 
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واللّمرات في اختلاف الألوان. #إنما يخشئ الله من عباده العلماء) أي : مَّن كان 
عالما بالله اشتدّت خشيته. وقوله: 


(ک) (یرجون تجارة لن تبور# يعني: لن تكسد ولن تفسد. 
لإنه غفور) لذنوبهم (شكور# لحسناتهم . 


© $ ثم آو رثنا) أعطينا بعد هلاك الأمم #الكتاب# القران ل #الذين اصطفينا من 
عبادنا©) وهم أمّة محمد بلا ثي ذكر أصنافه“ فقال: «فمنهم ظالم لنفسه» 
وهو الذي زادت سیئاته على حسناته #ومنهم مقتصد# وهو الذي استوت حسناته 
سیناته #ومنهم سایق بالخيرات) وهو الذي رجحت حسناته #بإذن الله بقضائه 
وإرادته . #ذلك هو الفضل الكبير# يعني : إيتاء الكتاب . وقوله تعالى : 


a (۱)‏ أن النبيً بيه قال في هذه الآية : لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادناء و فمنهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال : هؤلاء كلهم 
بمنزلة واحدة» وکلهم ف الجنة. أخرجه الترمذي في التفسير برقم ٠۳۲۲۳‏ وقال: حديث 
غريب حسن» وأخرجه الطيالسي في مسنده ۲/ ۲۲. 


4 سورة فاطر‎ ۸4٤ 


AA‏ مو ے 


واو سند رى ذهب عا لحرن إ کے را لفو شکور €9 لی ا 
من فضلےے لا مستا فمہا نصبُ ت بے ولا مستا فما لوب €9 لز اذ كشروا لهم تار ر 


س کے سر 


شک وم را گل تمہ بن عذای ککود ری کے فر @ ر 20 
طرش فھا رتا ارتا تعمل مسا ب ای ڪا تمل اوک زک شیک 
یویر کک کی نرا تا کیہ ہہ کی @ سے ای 


عيبا ي الوت ول رض إن ليم يداتالضدورق رھ وال ىع حل فی آلذرْض 
و و ر وم ا ےہ ر ارے م 
فک E‏ الگفرین ک5 رشم عند روم للا مقا ولارید افر : ر ل 


فل ری شراک زين دعو ون دون آله رون مادا لفو ن لار أرط ر 
E‏ 


© نیمه بإ نید الظیموت بقشم بقعا إلا عرد‎ Sp 


عل ینت 


3© الحمد له الذي أذهب عنا الحَرَنَ4 يعني: كل ما يحزن له الإنسان من أمر 
المعاش والمعاد. 

9 «الذي أحلنا) أنزلنا «دار المقامة) دار الخلود لمن فضله) أيْ: ذلك بتفضّله 
لا بأعمالنا e‏ تعب #ولا يمسنا فيها لغوب# إعياءً. 

لإ #والذين کفروا لهم نار جهنم لا یقضی علیهم فیموتوا» . 

€ وهم یصطرخون) یستغیثون. وقوله: ولم نعمرکم ما یتذگر فيه مَنْ تذگر) 
أ ا ا EREY a EE‏ 
لوجاءكم النذير يعني : الرسول. وقيل: الشيب 

9 3 هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) أي :جعلكم أََةّخلفت مَنْ قبلها من الأمم. 

تل ارآيتم شرکاءکم الذين تدعون من دون الله أروني) أخبروني عنهم #ماذا 
خلقوا من الأرض). أى: بأيّ شيءٍ أوجبتم لهم الشركة مع الله آلخلق خلقوه 
من الأرض ۶ لهم شرك في خلق #السموات آم اتیناهم) أعطينا المشركين 
(کتابا# بما يدّعونه من الشرك نهم على بيّنة» من ذلك الكتاب #بل إن يعد 
الظالمون) ما يعد بعض الظالمين بعضاً إلا غروراً# أباطيل . 
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إن که تاف الوت وال رض أن رولا وکین راا إن آم گھ ما من آم ن بعرو ِم ن 
O O E E O AO AS‏ 
اجار راه لاش سیکا فی رض E‏ س ولا | 
الس ای قل وی لد شک آل ری کان کیک مک اھ ییک وک تید م اه 
حوبلا یا وکر یروا | ی آلذرض فینظروا کک کان کان َب أ علق الذي من تلهم وکوا شد منم قوة 
ا الله ا عجرم من شىء في اَلسَمَوتِ نا الاس تھ کات علیما قرا لو ولو 


ے 


2 
ر ررم 


اة آل الاس بسا وا ترلے عل رها من د دآ وڪن بو رهم 
8 ۾ عل ص ص س رو 
2 ا ) 


لجل شتی کا کے اذھ یت آل کن بعکادو برا ۵ 
0 إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) لئلا تزولا وتتحرًّكا #ولئن زالتا» 
ولو زالتا #إن أمسكهما) ما أمسكهما #من أحد من بعده# سوئ الله تعالى. 

ل[ وأقسموا باله جهد أيمانهم) يعني : المشركين» كانوا يقولون قبل بعثة محمد 4لا 
لشن أتانا رسولٌ #ليكونن أهدىٰ من إحدى الأمم) أيْ: من اليهود والتصارى 
والمجوس «فلما جاءهم نذير) هو النبئ بل لما زادهم) مجيئه إل نفورا) 

عن الح . 

9 (استکباراً في الأرض) أَيْ: استكبروا عن الإيمان استكبارً» لإومكر س ( 
ومكروا المكر السّبّىءَ» وهو مكرهم بالنبي ما ليقتلوه ولا يحيق) أي : 
(المكرٌ السيّىء إلاً بأهله فحاق بهم مكرهم يوم بدر. «فهل 6 بعد 
تكذيبك إلا سنة الأولين€ يعني : العذاب. 

لولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا» من الجرائم ما ترك على ظهرها) على ظهر 
الأرض «من دابة4 من الإنس والجنٌ وكلٌ ما يعقل #ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسكَىٌ فإذا جاء أجلهم فإِنٌ الله كان بعباده بصيرا). 


۸۹٦ 


شور مسر 


7 «e 


[ محة وهی ™ وثمانون اية]'“ 


E‏ ر 
ی ا ا لین مسلب € عل صر سيیر 9 زيل العزز 
TE‏ ر e ss‏ ا کرم َم ا 
ومنو 9 


ليسم الله الرحمن الرحيم) 
0 ليس يا إنسان" . 
@ «والقرآن الحكيم€ أقسم الله تعالىٰ بالقرآن المحكم أن محمداً ية من المرسلينء 
وهو قوله: 
2 لإنك لمن المرسلين). 


ر #على صراط مستقیم 4 على طريق الأنبياء الذين تقدّموك. 
لتنزيل€ أَيْ: القرآن تنزيل العزيز الرحيم. 
للتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) في الفترة (فهم غافلون) عن الإيمان والرشد. 


ل «لقد حن القول) وجبت عليهم كلمة العذاب (فهم لايؤمنون) ث بن سبب 
تركهم الإيمان فقال : 


)1( زيادة من ظ و ظا. 
(۲) وهذا قول ابن عباس . آخرجه ابن جریر ۱٤۸/۲۲‏ . 
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إا جانا جملا ن اقم اکا هیک آلذذقان هم قحو 6 وَجعلتا ن بن يدوم سسا 
وون فهر سا اسيم فم کا یروت 9 وسوا وم ادرت اندر ا 
بمو 69 اما ثذِ من َم أل ڪر وى الرَملنَ اليب مره بمغفرق وَأَجَرٍ 

یر ا کو تی ارف e‏ ماقا ووم وکل شىء أَحَصِية ن 


سے سے کے ے و م کے 


إمام مون ا وضرب هنم ل أب القرية إذ جاء ها المرس وة 9© 


€ إن جعلنا في أعناقهم أغلالا أراد: في أعناقهم وآيديهم؛ أن الغلٌ لا يکون في 
العنق دون اليد «فهي إلى الأذقان» أي : فأيديهم مخ إلى أذقانهم؛ أن الغلّ 
يجعل في اليد مما يلي الذقن نهم مقمحون) رافعو رؤوسهم لا يستطيعون 
الإطراق؛ لأ مَنْ عَلّت يده إلى ذقنه ارتفع رأسه» وهذا مَنَلٌ. معناه: أمسكنا 
أيديهم عن النَفقة في سبيل الله بموانعَ كالأغلال. 


(وجعلنا من بين أيديهم سدَاً ومن خلفهم سداي هذا وصف إضلال الله تعالى 
إبّاهم» فهم بمنزلة مَنْ سد طريقه من بين يديه ومن خلفه. يريد: إنهم 
لا يستطیعون آن يخرجوا من ضلالهم [فأغشيناهم# فأعميناهم عن الهدى نهم 
لا يیصرون# ه : ثم ذکر أن هؤلاء لا ينفعهم الإنذارء فقال : 


لوسواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون). 

لإنما تنذر من اتبع الذكر# إنما ينفع إنذارك من اتّبع القران فعمل به #وخشي 
الرحمن بالغيب) خاف الله تعالىٰ ولم يره. 

Ç3‏ نا نحن تخي الموتئ) عند البعث ونكتب ما قدّموا) من الأعمال #وآثارهم) 
ما اسن به بعدهم . وقیل : ي إلى المساجد. وکل شيءَ أحصيناه# عددناه 
وبيّناه #في إمام مبين) وهو اللّوح المحفوظ . 

لإواضرب لهم مثا أصحاب القرية) وهي أنطاكية #إذ جاءها المرسلون) رسل 
عيسی عليه السّلام. 
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إ رمتا ایم تین > ES‏ یکم رساو 9 قاو نتر اذ 
a‏ سر لا کون اوزنا 

ترو 9 تاعا إلا بک آتمییث © تالا الین یکم کین کر راان 
لست اتان آیے لا کوک سک یں سر ب ا رڈ 9 
اتی اتی 6 کی یی لیے کہا ہک 
اجا وشم مدو ل وما لا اید ازى فر ری رک ا :این رور ی 
a‏ ولا دون €9 إن إا ھی صل 


Ç9‏ د أرسلنا إليهم اثنين€ من الحواريش «فكذبوهما فعَرَرّنا بثالك) قَرًينا الرّسالة 
برسول ثالث . وقوله: 

4© إا تطيرنا بكم أيْ: تشاءمناء وذلك ألّهم حبس عنهم المطرء فقالوا: هذا 
بشؤمكم . #لثن لم تنتهوا لترْجُمَتّكم) لنقتلتكم رجماً بالحجارة. 

() (قالوا طاثرکم مىکم) شومکم معکم بکفرکم أن ذکرتم وعظتم وخُرقم 
تطيّرتم بل أنتم قوم مسرفون) مُجاوزون الحدّ بشرككم. . 

0 لوجاء من أقصى المدينة رجل) وهو حبيب التّجار» كان قد أمن بالرٌسل»ء وكان 
منزله في أقصى البلدء فليا سمع أن القوم كذبوهم وهكُوا بقتلهم أتاهم يأمرهم 
بالايمان» فقال : #یا قوم اتبعوا المرسلين4 . 

اتبعوا من لا يسالکم أجراً4 على أداء التصح وتبليغ الرّسالة لوهم مهتدون» 
يعني يعني : الرسل» فقيل له: أنت على دين هؤلاء؟ فقال: 

3t‏ لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون). 


0 9 انی إا لفي ضلال مبین# . 


# الحزء الثالكث والعشرون 4 ۸4۹ 


وت منت یسون( قیل دل ا ل ال بت قوی O‏ 
ر وى ا © 3# االات و ا ا 
رید 4 مک الیش کرد تخب ای زابر 
سول إلا انوا پو يستهزء وت آلو یروا کر آھک ھا كم ت القرون آم َم 


ر م+ے ےر اچ م م e‏ 


م 0 2 کیم e‏ وء ايه ب الأرض َة حيتي واخرجنا 


نها ڪيا فونه يا ڪلو OEE‏ 


Ç9‏ انر آمنت بربکم فاسمعون# فلمًا قال ذلك وثبوا إليه فقتلوه» فأدخله الله تعالى 
الجلَّة» فذلك قوله تعالى : 

ل #قيل ادخل الجتة4 فلمًا شاهدها قال : يا ليت قومي يعلمون). 

ل بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين) أي : بمغفرة ر 
الحزء الثالث والعشرون : 

9 وم at‏ ی 
TO NOPE OT‏ 
السّلام» فماتوا عن اخرهم» وهو قوله: (فإذا هم خامدون) ساکنون قد ماتوا. 
() يا حسرة على العباد) يعني: هؤلاء حين خن مته ووا تال رسا فتحسّر وا عند 

العقوبة. 
لإ «ألم يروا) يعني: أهل مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون تم إليهم 
إا (وإن كل) وما كل مَنْ حل من الخلق إلا [جميع لدينا محضرون) عند البعث 
يوم القيامة يحضرهم ليقفوا على ما عملوا. 
ل «وآية لهم) على البعث «الأرض الميتة أحبيناها). وقوله: 
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لاما 7 جل ن نسل امک اني من اعون و ليأ ڪ لوان ره وم 
رم مد کے م 2م ور 


ته أيهم اف ڪرو و 9 سبح اَی لی ادرو لھ اتا تارش 
ادر ا 2 لمو )اة : هلهم الل هلتار داهم مظۈمون 9) 


TE‏ کلک یر اموز آلب الق کرک مز ی 


سر ج و 


gn‏ المد او لا امس بی فا أن ندرك القمر ولا الیل سابق النبار وکل فى 
فلل EO‏ ف للك المشحون ل 


9 وما عملته آيديهم) أي : لم تعمله ولا صنع لهم في ذلك . 

(سبحان الذي خلق الأزواج كلها) ی : الأجناس من التّبات والحيوان #وممًا 
لا يعلمون# ما خلق الله سبحانه من جميع الأنواع والأشباه. 

9 «وآية لم4 ودلالة لهم على توحيد الله سبحانه وقدرته «#الليل نسلخ4» نخرج 

لإمنه النهار) إخراجاً لا يبق معه شيء من ضوء التهارء والمعنى: ننزع التّهار 

فنذهب به» ونأتي باللیل #فاذا هم مظلمون#داخلون في الظلام. 

#والشمس4 ى : واية لهم الشمس #تجري لمستقر لها) عند انقضاء الذّنيا. 

#رالقمر قدرناه منازل# ذا منازل #حتی عاد و في اخر منزله #کالعرجون القديم4 

وهو عود الشمراخ اذا ي يبس اعوج . 

9 لا الشمس ینبغی لھا ان تدرك القمر فيجتمعا معاً ولا الليل سابق النهار) 
يسبقه فيأتي قبل انقضاء التّهار (وكل) من الّمس والقمر والتٌجوم في فلك 
يسبحون) . [یسیرون]''. 

) واآية لهم آنا حملنا ذريتهم) أباهم في الفلك المشحون) يعني : سفينة نوح 
عليه السلام. ) 
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پو س س کے کے ع ا ا ی ا رہ پوے ہی وء کے ا چے کک 
وسَلقَتًا تن لو ما مكبو € ون شا نغرقهم فلا ضرع هم ولاهم دون 69 إلا رمة 
س کر ص کے ی لے OSS‏ سے 2 مره روص کو ے> 2 ر ر د ٣و‏ ع کے 
متا ومتعًا إل جين 9 ودا قي هم اوا ما بن أيد ي وما خلفک لعل مون 9 وما 


لے 0 رو 


ص ت کے بے وت م ن ر . ےم کے ے ‏ پوے ے LET‏ 
تتم من ایو من ٤ایک‏ م لا انوا نا عرض ون( ولا قي هم نفو مما رقك ر له 


کے 


صت ت AKT‏ 


ا 2l‏ ور ۹ ٤‏ رى ت 0 ک1 

قال الزن ڪ قروا للزين ءامنوا انيم من لو اء أله أ و لن نتم لا ف صل مین 9© 

سے سے ا ر ے وو r‏ کے سے م ےر رہ رع رودو وھ ر 

ودقولونَ مل هذا الوعد إن OK‏ صدقان مأ رون ا ولیدة تأخذهم وهم 

O 

(ا)] وخلقنا لهم من مثله) من مثل جنس سفينة نوح ما يركبون) في البحر. 

لوإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم) فلا مُغيث لهم ولا هم بنقذون) يُنجون. 

إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين) أي : إلا أن ترحمهم ونمتعهم إلى انقضاء 
اجالهم. 

#وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم) العذاب الذي عُذّب به الأمم قبلكم وما 
خلفكم) يعني : عذاب الاخرة لعلكم ترحمون) لكي تكونوا على رجاء الرّحمة» 
وجواب «إذا) محذوف تقديره: وإذا قيل لهم هذا أعرضوا» ودل على هذا قوله 
تعالی : 

([) وما تأتبهم من آية من آيات ربهم إل كانوا عنها معرضين). 

وإذا قبل لھم آنفقوا مما رزقکم الله کان فقراء آصحاب رسول الله ل يقولون 
للمشركين: أعطونا من أموالکم ما زعمتم أنّها لله تعالٰ» فکانوا يقولون استهزاءً: 
#أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) فقال الله تعالى : إن أنتم إلا في ضلال مبين» . 

)ا وبقولون متیٰ هذا الوعد إن كنتم صادقين) نّا بعث. 

#ما ينظرون# ما ينتظرون إلا صيحة واحدة) وهي نفخة إسرافيل لتأخذهم وهم 
يخصمون# يختصمول › يخاصم بعضصهم بعضا . يعني : يوم تقوم الساعة وهم في 
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فلا تیعون وی وآ إل آمل بجوت 9 یح ف الشور ةاجتا را 
ھم ینیو © تالو ہوا من ہکا ون رر ا ا وعد اَم ود 
زر وت کات لامکا ہے باخ ات نتن جام 
تظلم نفس سیا شا وک ت إلا م ا ا 
شئ رکښ 2 كر عل ازرد € م فیا د 
0 


—-» 
عا‎ 
٣ 

0 


) واملروا ال 


€ نلا يستطيعون# بعد ذلك أن يوصوا في ee‏ بشيءِ ولا | إلى أهلهم 
يرجعون) لا ينقلبون إلى أهليهم من الأسواق»ء ويموتون في مكانهم. 


لإ (ونفخ في الصور يعني: نفخة البحث #فإذا هم من الأجداث) القبور #إلى 
ربهم ينسلون) يخرجون بسرعة. 

(() «قالوا: يا ويلنا مَنْ بعثنا من مرقدنا) أَيْ: منامناء وذلك أنّهم كانوا قد رفع عنهم 
العذاب فيما ر بين التفختين › > فیرقدون ثم يقولون: #هذا ما وعد الرحمن وصدی 
تبرسلرں ارا ول ت 


لإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون) يريد: إل بعثهم 
وإحياءهم كان بصيحة تصاح بهم» وهو قول إسرافيل عليه الّلام: ايها العظام 
البالية. 


إن أصحاب الجنة اليوم في شغل) بافتضاض الأبكار #فاكهون) ناعمون فرحون 
معجبون . 

#ولهم ما يدعون) يتمئون. 

«سلام) أي : لهم سلا «قولا) يقوله الله عر وجل قول. 

#وامتازوا اليوم أيها المجرمون)» اى : انفردوا عن المؤمنين. 


الجزء الثالث والعشرون » ۹۳ 


سے 


#الر آعَهذ کک ين ٤اد a‏ ن إن کک عدو ين 2 ان 

شرن كتا يوذ تيع © اذ آل یکر چیلد کیبل م کر نوا © 
هلزو کازی کیاکی کشر وی @ اشکرتا ال وم یما کر کرو E‏ 

LS O Ske Ê, e ادم ومد‎ e A 

تک ایہم ابوا ارط کاک تیروت © لو کے امسختلھر عل 

ڪان توے کا تلز شوک کا ینوک © یں کی ل سه فی الاق 

فلا يقلو 9 وما ممه امغر وما بى له کن مر ای کی 0 درس 
کی حا وی القَول مَل الکیریت 9 


ا أعهد إليكم» آلم امرك بني ادم الا تعبدوا الشيطان إتّه لکم عدو 


Oe 0‏ أفلم تکونوا تعقلون) عدوانه وإضلاله. 

9 «اصلوها اليوم) ادخلوها وقاسوا حرها [بما کنتم تكفرون) بكفركم . 

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) لأعميناهم وأذهبنا أبصارهم «فاستبقوا الصراط) 
فتبادروا إلى الطريق ق #فأنئ) يبصرون حينئذ وقد طمسنا أعينهم؟ 

© #ولو نشاء لمسخناهم) حجارةً وقردة وخنازير #على مكانتهم) في منازلهم فما 
استطاعوا مُضِيَاً ولا يرجعون) أي : لم يقدروا على ذهاب ولا مجيءِ . 

«ومَنْ نعمره ننكسه في الخلق) مَنْ أطلنا عمره نگنا خلقه» فصار بدل القَوة 
ا ول ااب هرما #آفلا تعقلون» آنا نفعل ذلك . 

([) لاوما علمناء الشعر) لم نعلّمْ محمدا ب قول الشعر وما ينبغي له) وما يتسول 
له ذلك إن هو آي : ليس الذي أتیٰ به «إلاً ذكرٌ وقرآن مبين . 

«لینذر مَنْ کان حي عاقلّء فلا يغفل ما يُخاطب به؛ لان الكافر كالميّت #ويحق 
القول على الكافرين# تجب الحجة عليهم . 


4 * سورة يس 4 


سے را سے ٌ2 سے 


a ae e‏ لکن ا © تھا کم یتب 
r‏ بم ونا ا و 9 9 و فہا تع ومَسارب فاد ف کرویے ENO‏ 
تار ت 6 لا وستطیعوں رھم وہ eh SS‏ 


ا E E E‏ اتا حلفت من ماقي 
کی مین 9 صرب آنا متا وی لقم قال من نی الو وی دمي ے © 


أَولَمْ يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً أي : عملناه من غير واسطة ولا 
توكيل» ولا شريك أعاننا أنعاماً فهم لها مالكون» ضابطون. 

«وذللناها¢ سخْرناها لھم فمنها رکوبهم) ما یرکبون. 

() «واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون) يُمنعون من عذاب الله تعالئ . 

9 ۷ بسطیمون نرهم لا تصرمم آم رمم لهم جند محف رین): راي 
النار؛ لأنْ أوثانهم معهم فيها . 

() فلا يحزنك قولهم) فيك بالُوء والقبيح. «إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون) 


© ارت بر السا آنا خلقناه من نطفة) يعني : العاص بن وائل". وقيل: أبيّ بن 
E‏ (فإذا هو خصيم مبين» جدل بالباطل» خاصم النبي ييه في إنكار 
البعث› وهو قوله : 


() (وضرب لنا مثا ونسي خلقه) وهو أله ا ح ك ا ا 
المتفتت؟ ونسي ابتداء خلقه؛ لألّه لو علم ذلك ما أنكر الإعادة» وهذا معني قوله: 
#قال: من يحي العظام وهي رمیم4 ف E‏ 


)۱( أخرجه ابن جریر ۳۰/۲۳ عن سعید بن جبير. 
(۲) وهو قول مجاهد في تفسیره ص .٥۳۷‏ وآخرجه ابن جریر ۳۰/۲۳ عن سعید بن جبیر. 
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و 7 0 6 م مل ےر رر 2 0 رر م صد آ ا 
فل ییا لئ آنشاها أو مرق وو یکل حل لیم @€ لی جعل کک من سجر 
صر تارا قدا سر م مه ودوب 9 ارس لی حلى ع تدای تررق 


ای علد بک وو ان لی © إت ا ق کک 
فیے کوت ل O)‏ نای یدو مرت کا ل ىء وه دحعون 9 


E «قل: يحييها الذي أنشأها# خلقها #أول مرة‎ Ç9 
. والاعادة إعليم)‎ 

) الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ارا ب يعني : المرخ والعفا ومنهما زنود 
الأعراب «فإذا أنتم منه توقدون# تورون الگا ثم احتحٌ عليهم بخلق السّموات 
والأرض» فقال: 

«اولیس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم) ثم ذكر كمال قدرته فقال: 

«إنما آمر. ذا أراد شيئاً) أی : خلق شيء #أن يقول له كن فيكون# ذلك ا 

9 (فسبحان) تنزيهاً لله سبحانه من أن بو صف بعیر القدرة على الاعادة #الذي بده 
ملکوت کل شيء) ا القدرة على كل شيء #وإليه ترجعون) تردُون في 
الأخرة. 


سرو ااافا 


[مكيّة وهى مائة وثمانون اية]'“ 


:40 © إن اھک لویجڈ اوج رَد 


اتا نة آلککی ©6 ونا تن کر 


رر ر ددص 


ا 5 


کم 


بسم الله الرحمن الرحيم) 
ل(والصافات صفا& يعني : صفوف الملائكة في السّماء. 
(فالزاجرات زجرأً يعني : الملائكة تزجر الحاب وتسوقه. 
@ ل(فالتاليات ذكراي جماعة قرًاء القرآن. 
9 إن إلهكم لواحد أقسم الله سبحانه بهؤلاء أن إلهكم لواحد. 
ءج #وربَ المشارق) مطالع الشمس. 
ل «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) بضوئهاء $ و € حفظناها 
«حفظاً من کل شیطان مارد متمرّدٍ خبیث. 


G04 


7© سا ن1ا زياد نظ وا 
واياتها في المصحف ۱۸١‏ آيةء وقال البقاعي في مصاعد النظر :٤0۰۸/۲‏ وايها مائة وثمانون 
ايه فى البصري» وايتان فى عدد الباقين . 


الجزء الثالك والعشرون » 


ا کی إل فاو الات کہ ہن کل انی @ خو رکم دات ایک إلا م 
r‏ رخات کات © اضف مهم شد لف لما ٥‏ کن قا هم فد 
بیز لزب ق کل کے انوہ bb A, ٤‏ 
الوا إن کا إا خر می وکا وتا و کا ا6 کنر 0 OEE‏ 
تر ین 0 2 کا تة 0 6ل 69 
وم َلْفَص اَی کم باو کوت 9 


9 ۷ بکئمو ن إلى الملا الأعلئ) يعني : الملائكة. «ويقذفون من كل جانب» 
ویرمون. 

#دحوراڳ يدحرون دحوراء ك يباعدون #ولهم عذاب واصب) دائم . 

إل من خطف الخطفة) سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة «فأتبعه) لحقه 
#شهاب ثاقب) کوکبٌ مضيء. 

«فاستفتهم فسلهم. يعني: أهل مكة «أهم أشد خلقاً آم من خلقنا من الأ 
السّالفة قبلهم» وغيرهم من السّموات والأرض. «إنا خلقناهم من طین لازب4 
لاص لازم. 

( بل عجبت) يا محكد من تكذيبهم إّاك < و ) هم «يسخرون من تعبك. 

Ç9‏ ورا رأوا أية© معجزة سخروا. 

و «وقالوا إن هذا إلا سحر مبين). 

وج «قل: نعم) تبعثون «وأنتم داخرون) صاغرون أذلاًء. 

«فإنما هي) يعني: القيامة(زجرة) صيحةٌ «واحدة فإذا هم) أحياءٌ «ينظرون) 
سوء أعمالهم. فا اا 

«وقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين4 يوم نجار ف اغلا 


) 8 لهذا يوم الفصل) بين الحق والباطل. «الذي كنتم به تكذبون). 
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©9 گا تیو ین شرن ال ادوم إل ربل جى‎ ISL. 
قشر اک نولو 3 ما لک کا ا 9 ب مریم مشکتیئوہ 9 کا بشم ل بن‎ 
ر تکووا مین € وما کان آ‎ çe تساو €9 الوا نک‎ 
یکر ن ساط بل ل گی را لوی © کی اقول ر ایی 69 نرگ إ6‎ 
SF عون 3© واب تین فی الاي م مشترکون 9© إا كذلك د قعل نفعل بالمجرمین 9 و إن کا‎ 
قير همم ا إله إلا أله تعکر © رر ارا ارتام کنن 9 بل جام‎ 
وا یت © نکر ایشا مکی لأر رماغ لک کے قە‎ 
۵ ةا شیب © ویک رنیم 9 رک رکم کرم نت اتی‎ 


2S ر‎ 


٠ 2‏ م 
“کار OF‏ 


لاحشروا الذين ظلموا) كفروا #أزواجهم) قرناءهم من الشياطين وأوثانهم. 

© «فاهدوهم€ دلوهم إلى النار. 

8 لإوقفوهم) احبسوهم إنهم مسؤولون) عن آقوالهم وأفعالهم. 

9© «مالکم لا تناصرون) لا ینصر بعضکم بعضاً. 

0 #بل هم اليوم مستسلمون مُنقادون. 

: #وآقبل بعضهم على بعض) يعني : الأتباع والرُؤساء «يتساءلون) يتخاصمون. 

2 «قالوا) يعني: الأتباع للرؤساء «إنكم كتتم تأنوننا عن اليمين) تقهرونا بالقرة 
من قبل الدين» فتضلوننا عنه. 

3 قالوا بل لم تكونوا مؤمنين) أي : الما الكفر من بكم . 

لإ #فحق علينا) جميعاً (قول ربنا) كلمة العذاب. 

€ إلا عاد الله المخلصين) المؤمنين لكن عباد الله المخلصين. 

(أولئك لهم رزق معلوم) بكرة وعشياً. 


۹ 


7 


8 
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ياف لمم ب یں تی یون © یکا آئز ریو © 9 ہا عو کاش نابت 
ویک کیت اقرف عو © کا ی کنو 9 کال یم مل بغیں بتا لو 
تی ای کا لی ری ل شرل IAIOESAIEEAR‏ ریا 


ی 


: نل 
می © ال ل اہ مطل 9 الح اء فی سوہ آ]تحیی ل9 قال اللہ إن کد 


(9) «بکأس من معین) خمر تجري على وجه الأرض. 

([) «بیضاء لذة للشاربين# ذات لذة. 

لا فیها غول) داءٌ ولا وجع ولا هم عنها ينزفون لا تذهب بعقولهم. 

() (وعندهم قاصرات الطرف) نساء لا ينظرن إلى غير أزواجهنٌ (عين) نجل 
ا 

() «کأنهن بیض) في صفاء لونها (مکنون) يستره ريش اللعام. 

لإ «فأقبل بعضهم) يعني : أهل الجلّة على بعض يتساءلون) عكًا مر بهم 

[إ) قال قائل منهم إني كان لي قرين) يعني : الذين قص الله خبرهما في سورة 
الکهف» کان يقول له قرینه: 

«أإنك لمن المصدقين) ممن يصدّق الت وال ورك 

ان لمدینون# ى : مجزیون . 

قال الله سبحانه لأهل الجئة: هل أنتم مطلعون) إلى الار. 

€9 (فاطلم) المسلم فرآى قرينه الكافر في سواء الجحيم) وسطه» فقال له: 

€ تات ٳن كدت لرن تهلکني وتضلني . 


(۱) في قوله تعالى : #واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين) الايات في سورة الكهف. 


۹1۰ سورة الصافات 4 


ص صد م aT Î R2 2s?‏ یں x‏ ر کا و ET‏ ر 
وولا عه ری لكت من الْمَحْصَرن € أفما عن بمبّتين لو إلا موتا الأول وما عن 


سے سے صر کے م« روق ھ 


بعل 8 4 ککا کر تتو آعم 3 رین تا یت لکیلو آل کرد : 
شج آلرف 9© إا جلما نة رر 9© تھا سجر غر ف صل احير 9© 


اص سے ص 


لھا كانم روش طون €3 ہم کک کو متا مالو متها البو 3 م إن لَه َل 
قو ین یر 9 ٤إ‏ مجم اول ی 9© تم اتقو ءابا ر ال © مم ع 


کرم تہرغوة €9 قد صل كم آ ڪر آلأرلین 9© وقد ارتا فہم شنذری © 
رم 


انر َي کان عة ادرت €9 إلا عباد الله الملي ر 


(آفما نحن بمیتین). إل موتتنا الأولى) يقوله أهل الجَّة للملائكة حين يذبح 
الموت» فتقول الملائكة: لاء فيقولون: إن هذا لهو الفوز العظيم). #لمثل 
هذا فليعمل العاملون4 . 

(أذلك) الذي ذكرث من نعيم أهل الجلّة [خير رل أم شجرة الزقوم). 

لإنا جعلناها فتنة للظالمين) افتتنوا بهاء وكذَّبوا بكونها فصارت فتنةً لهم» وذلك 
نهم أنكروا أن يكون في الّار شجرة. قال الله تعالى : 


2S 
TZ 


لإطلعها) ثمرها كاله رؤوس الشياطين€ في القبح وكراهية المنظر. 


لثم إن مرجعهم) aE‏ الكقار #لإلی الجحيم» الذي پجمح هذه الأشياء. 
وقوله: 


لإيهرعون) أي : يزعجون إلى أتباعهم. 
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af CIE SR 7 TEA E e E‏ 2 × ر ۶ے س 
ولد نادطتا نو فلنعم المجي بو 9 وه واه ت الكرب العظم لا وجعانا رتم 
رر ر ^ 28S‏ ر 7 0ک ا <S‏ ر رر ۹ے ر OS®‏ 2 ر ر سے 2 
هر الباق €9 وکا ع فی لاخر 6 سم عل ج فى يي € إا كتيك زى 
إو 1 »© ENN 7 E ESR 7 er‏ ص ٤‏ ص 
مسين ل َم من عباد ومن اا م أغرق: الااخرں او # وات بن شیعید 
NETRA a VOIR 7 E rr #8 2‏ 
هیر €9 لذ جاء ريم مَل سيم ا إذ ل لای وقَویه۔ مادا مدو و کا ءالهة دون 
أ gur‏ 


1ے ١‏ 8 ب 2 m2.‏ کے ر ہے ات ص 
HOLT‏ کر برد ف النجوم دت فة إن سف 63 


لولقد نادانا نوح) يعني: قوله: أنّي مغلوبٌ فانتصر4“ «فلنعم المجيبون) 

(ونجیناء وأهله من الكرب العظيم» يعني : الغرق. 

0 #وجعلنا ذریته هم الباقين# أن الخلق كلهم 0 إل م کان معه فی سفینته› 
وکانوا من ذرینه. 

لوتركنا عليه في الآخرين) فيمن يأتي بعده ثناءَ حسناء TEN i EY‏ 
ويْسلّم» وهو معن قوله: #سلام على نوح في العالمين). 

9) وان من شیعته) أهل دینه وملته (لإبراهیم). 

«إذ جاء ربه بقلب سليم) من الشرك. 
أي شيءٍ ظتُكم برب العالمين وأنتم تعبدون غيره؟ 

«فنظر نظرة في النجوم) وذلك أله كان لقومه من الغد عيذ يخرجون إليه 

ويضعول أطعمتهم بين يدي أصنامهم لوك عليها زعمواء فقالوا لابراهيم : آلا 

تخرج معنا إلى عيدنا؟ فنظر إلى نجم وقال: 


3 


)۱( سورة القمر: الاأية .٠١‏ 


۹1۲ * سورة الصافات 4 


وو عن نبي 9 راء ع اک امین تقال آلا نکی 3 ما نکر لد کیلش £ 
را باییین افا إو برو €9 6ل ادو ما جود 9 واھ کک وما ماو © 

الوا آنا وا ابوا لم ہیا فالموہ فی ا لحجیے )رادو ہو کن ا ماھ لتر @ 6 داهن 
إل ری سین و رب هب لی ی سلون 6 قرت عر لير اا فامابلع عه لى 


€9 «إني سقيم» وکانوا يتعاطون علم النجوم» من حیث کانوا لئلا ینکروا 
عليه» واعتلّ في التَحْلّف عن عيدهم ا يعتلٌ٬‏ وتأوّل في قوله: لسقيم) 
سأسقم . 

(فتولوا عنه مدبرین) أدبروا عنه إلى عيدهم وتركوه. 

(إ) «فراغ) فمال إلى آلهتهم فقال) إظهاراً لضعفها وعجزها: الا تأكلون) من 
هذه الأطعمة. 

ر فمال #عليهم يضربهم «ضرباً باليمين) بيده اليمن. 

0 لفأقبلوا إليه) من عيدهم #يزفون) يسرعون. فقال لهم إبراهيم محتجاً: 

و (والله خلقکم وما تعملون) من نحنکم وجمیع أعمالكم . 

9 «قالوا ابنوا له بنیاناً» حظيرة واملؤوە E‏ وألقوا إبراهيم في تلك التار. 

0 #فأرادوا به كيدا حین قصدوا إحراقه بالتار لفجعلناهم الأسفلين) المقهورين› 
لاه علاهم بالحجُة والتصرة. 

(© «وقال إني ذاهب إلى ربي) إلى المكان الذي أمرني بالهجرة إليه (سيهدين) 

يشبتني على الهدی . 

رب هب لي) ولداً لمن الصالحين4. 

«(فیشرناه بغلام حليم) سيد بُوصف بالحلم. 

فلم بلغ) ذلك الغلام #معه السعي) أي : أدرك معه العمل «قال: يا بني إني 


# الجزء الثالث والعشرون 4 ۹1۳ 


أرّی فی اَلْمتَار اذك فانظر مادا دی قال يتات قعل ما ما ومر سید إن شا اه فن 
ف r‏ ا ر ر سے سے کر و سے سے ٍ و سے راہ سے سے 
ادر © 5 سلما كم جين ل وتدیتۂ آن برهي م ج قد صدَفَتَ | روا نّا كلك 


زی اله ا ارا یک ی ورتا عله في 
آلكخر ل سل لإي کدلك زی e‏ من عاونا ممیت رن 
شر باحق بيبا من آ St‏ عليه وعل ول شلق ومن رهما سن حن وضلا ور“ 
فیا IIE:‏ ما عر کر کے 0 وھ وسا ن ا ڪي 
nige‏ فکانوا شم اہین لان واه J E‏ سين ) ديهم 
الط المشکقم 9 وکر یکن کیت 9 عااا ری نی 9 5 
ڪَدللب ری آلب کا ميرت € وَل اس لَمِنَ 


رسب © إذ قال لقرمه آل نمو 


أرىٰ في المنام أني أذبحك€ وذلك أله مر في المنام بذبح ولده فانظر ماذا ترى) 
ما الذي تراه فيما أقول لك» هل تستسلم له؟ فاستسلم الغلام و قال يا أبت افعل 
ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين). 

لإ «فلما أسلما انقادا لأمر الله «وتلّه للجبين) صرعه على أحد جنبيه. 

ل[ «وناديناء أن يا إبراهيم). قد صدَقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين). 

3© إن هذا لهو البلاء المبين) الاختبار الظاهر. يعني: حين اختبره بذبح ولد 


(وفدینا. بذبح) بکبش #عظیم) لألّه رعى في الجلّة أربعين خريفاًء وكان الكبش 
الذي ا ا آدم عليه السلام. 


(ولقد مننا على موسی وهارون) بالسْوّة.. 
او (ونجیناهما وقومهما من الكرب العظيم# يعني : الخرق. وقوله: 


4 سورة الصافات‎ # ۹1٤ 


اع بتک وکرو اخس التیوین © اھ ریک درب اکم الألے © کی 
إت خود © لا عاد آل ا و ورکتا عَلوٍ ف الأخرت 3© سم عل إا 


ای 0 گل ری انی 8 9ن زت ورا ا 
ان ایی © إلا عر ن آلکیید @ 0 ن گرو © ولتک لترو وم 
بحت © بک تیل 9 رو کے تی ۱18 بق إل الي 
السنرو © اہ یکاہ ككان من المدحضين لن فاللقمه الوت وهو وهو ملم 9 فلولا أن کان من 
سحن € لبت فى ليد ل وھ عون © # بد تنه بالعرا ري2 ق 


3 «أندعون بعلا وا ا 

[فكذبوه فإنهم لمحضرون) في الار. 

IO‏ عباد الله المخلصين€ من قومه. 

3 «سلام على إل ياسين) يعني : إلياس عليه اللام. وقيل: يعني قومه من يتسب 
إلى اتباعه. 

9 اذ أبق» هرب إلى الفلك المشحون) السّفينة المملوءة حين ذهب مُغاضباء 
فوقفت السفينة ولم تجر» فقارعه أهل الفينة فخرجت القرعة عليه» فخرج منها 
وألقى نفسه في البحرء فذلك قوله: 

ام4 فقارع #فكان من المدحضين) المغلوبين بالقرعة. 

«فالتقمه) فابتلعه الحوت وهو مليم) أت بما يلام عليه 

(فلوا أنه كان من المسبحين) من المُصلين قبل ذلك. 

ا (للبث في بطنه) في بطن الحوت إلى يوم القيامة. 

فنبذناه) طرحناء «بالعراء) وجه الأرض وهو سقيم) عليلٌ كالفرخ 


# الحزء الثالث والعشرون 4 qo‏ 


EY‏ کر ن بغیلیو 9 دازا اة انی او زی دوت 0 اموا تعد 


ا سكَفْته م الريك آلمَسَات وهم انوت REE‏ 


E‏ ای ا ا 
الات عل آل یں € مالک کف کو SESE‏ سلطن میت ل اوا 


© ا کو‎ Pr E 


٩ ت‎ 1 


«وأنبتنا عليه) عنده (إشجرة من يقطين) وهو القرع ليستظلّ بها. 

() (وأرسلناء إلى مائة ألف أو يزيدون) بل يزيدون. 

«فآمنوا فمتعناهم إلى حين) إلى انقضاء آجالهم . 

3 «فاستفتهم) فسل يا محكّد أهلّ مكة «الربك البنات ولهم البنون) وذلك ألم 
كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله . 

ام خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون) حاضرون خلقنا إيّاهم . 

[[ء) «أَضطفى البنات على البنين) أّخذ البنات دون البنين فاصطفاهاء وجعل لكم 
البنين؟ كقوله: #أفأصفاكم ربكم بالبنين واتَخدٌ من الملائكة 

ام لکم سلطان) برها #مبين# على أن لله ولداً. 

[() «فأتوا بكتابكم) الذي فيه e‏ لإن کنتم صادقین) . 

(() (وجعلوا بينه وبين الحنة) يعنى: الملائكة #نسباً) حين قالوا: إِنّهم بنات الله . 
#ولقد علمت الحنة# الملائكة لإنهم ون أن الذين قالوا هذا القول 
محضرون في التّار. 


. ٠١ المنتوف ريشه. (۲) سورة الإسراء : الاية‎ )١( 


4 سورة الصافات‎ # ۹٩۱٦ 


سبلن الَو نَا صمو €3 ! IN GN‏ 
قمر ایی 9 ربا إا نایم ر مت ا 

ن انوہ €3 وین کان یوی 3© Gage:‏ ا 
اسای ا فگفر بو وق بلسو 69 وقد بت کیا يباو 


لصوو 63 ن جندتا هم التربون 


9 ال عباد الله المخلصين 4# فإنهم ناجون من النّار. 

0 نإنكم وما تعبدون# من الأصنام. 

وما أنتم عليه بفاتنين) لا تفتنون أحداً على ما يعبدون ولا تضلونه. 

[) إل مَنْ هو صال الجحيم) أَيّ: إلا من هو في معلوم الله أله يدخل الار. 

وما منا إل له هذا من قول الملائكة» والمعنىٰ: ما ملا مَك إلا له لمقام 
معلوم من السّماء يعبد الله سبحانه هناك . 

9 (وإنا لنحن الصافون) في الصّلاة. 

کے ) و 

@ #وإنا لنحن المسبحون) المُصلون. 

لوان کانوا لیقولون) کان کفار مکة یقولون: لو جاءنا کتابٌ كما جاء غيرنا من 
الأوّلين لأخلصنا عبادة الله سبحانه» فلمًا جاءهم کفروا به. 

(فسوف يعلمون) عاقبة كفرهم 

)وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) . 

AS 

ر لإنهم لهم | لمنصورون4 . ) 

2 ءّ < ص ت 

)ا وان جندنا لهم الغالبون) آي : تقدّم الوعد بنصرتهم» وهو قوله: «كَمَبَ الله 
لأغلبنٌ أنا ورسلي 4 . 


2 


لل ۲ 
بمسں ب 


.٠١ سورة المجادلة: الأية‎ )١( 


الجزء الثالكث والعشرون 4 0 


2 ول عتم کی ون 69 نیزم و نی 9 َمدا نجاو © إا ر بساک ا 
س مدر 9 ور اک کرو رر یرس 9 سیک سبلن ريك رب 
یلد عا شر © رسک کک آلمزرکرے © کڈ و رب ایی © 


ل تول عنهم حت حين) حتى تنقضي المدة التي أمهلوا فيها. 

3 «وآبصزمم) انظر إليهم إذا عذبوا #فسوف يبصرون) ما أنكروا. 
أفہعذابنا يستعجلون) وذلك أنّهم كانوا يقولون: متي هذا الوعد؟ 
9 «فإذا نزل) العذاب . بساحتهم) بفنائهم «قَسَاءَ صباح المنذرين). 
3 «وابصر4 انظر فبئس ما يصبحون عند ذلك . 


ا 
ا 


۹1۸ 


4 ر سے و 


تامو لار 0ی کی کور وشقاق €9 کر اھک کا ین لھم من هرن فنادوا 
ولات جين ماص لر ووا آن جاء م منذر من تم وال اکرو حلا سج OES‏ 
اة إله 0 


#بسم الله الرحمن الرحيم4 
0 #ص) صدق اله“ #والقرآن ذي الذكر# ذي الشرف. 
لبل الذين كفروا في عرّة) امتناع من الدّين #وشقاق) خلاف وعداوة. 


کم أهلكنا)» هذا جواب القسم» واعترض بينهما قوله: بل الذين كفروا». 
لفنادوا) بالاستغائثة عند الهلاك #ولات حين مناص) وليس حين منجىٌ وفوت. 


لإوعجبوا) يعني: آهل مكة «أن جاءهم منذر منهم) محكد بلا. 


)۱( زيادة من ظ و ظا. 
(۲) أخرجه ابن جرير ۱۱۸/۲۳ عن الضحاك. 


# الجزء الثالث والعشرون 4 ۹1۹ 


إا ل اب لک طاق انطای الملا م منهج أن آمشوأ وأ صو هیر إن لدا سىء را 
سا ا فى َة ألأَخرة إن ها ا یکی © آنل ر اترو گات 
زی بل لمایشوفوا اعاب ل ار عند ھر ران رة ريك لعزي لواب © 


رار 


النبى با ا لبي کل : إني أدعوكم إلى كلمة التّوحيد لا إلّه إلا اش 
فقالوا: كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ إن هذا( الذي يقوله «لشيء عجاب4 


© «وانطلق الملا منهم) نهضوا من مجلسهم ذلك» يقول بعضهم ا 
واصبروا على آلهتكم إن هذا الذي يقوله محمد ا يراد أی: لامر 
بناء ومکرٌ یمکر علینا. 

لما سمعنا بهذا الذي يقوله «في الملَّة الآخرة) فيما أدركنا عليه آباءنا إن هذا 
إلا اختلاق) زور وكذب . 

9 ازل عليه الذكر من بيننا) كيف خص بالوحي من جملتنا؟ ااا ا 
على اشْوًة. قال الله تعالئ: بل هم في شك من ذكري) أي : ويي [آيٰ: حين 
قالوا: اختلاق] بل لما يذوقوا عذاب€ ولو ذاقوه لأيقنوا وصدَّقوا. 


وم عتدهم خزان رحمة ريك أي: فايع اة حن سلوا رة كن ارو 


(۱) عن ابن عباس قال: مرض ابو طالب» فأتته قریش › وتاه رسول الله َيه یعوده» وعند رآسه 
وجل اء ار جل فقعد فيه ثكً قال: ألا ترىئ إلى ابن أخيك يقع في آلهتناء فقال: 
ابنَ أحي» ما لقومك يشكونك؟ قال: أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب» وتؤدذي إليهم 
العجم الجزية» فقال: وما هي؟ قال: لا إله إلا الله فقالوا: (أجعل الألهة إِلّهاً واحدا) 
فنزلت: ص ...)€ فقرأً حتى بلغ (... عجاب). 
أخحرجه النسائي في تفسيره ۲/١٠۲؛‏ والترمذي في التفسير برقم ۳۲۳۰؛ والحاكم ›٤۳١/۲‏ 
وقال : صحيح الاسناد» ووافقه الذهبي . 

(۲) زيادة من ظ. 


۹1° * سورة ص 4 


< 2 ي 1 م ر صر رر را ےہ ° ek‏ چ کد o‏ کر کہ کے اء و ور ہے 
آم لهم ملك السملوت وا لارض وما بینھما فلوزبقوا فی الاسہلب لرا جند ما هتالت مهزوم ن 


س 


4 € 
ھ۶ وص 0 ر el‏ و e‏ و ele‏ 3 0 چ د ر ۶ر aa! ek‏ 
الراب لا كذبتَ بلھ فوم نوچ وجاد ورون ذو ا لاوا ل وتمود ووم طِ صب یک 


aS A E 2‏ وو 4ے کے ب ع و - وے رم وو رہہ کل ےرک 
أؤلتيك الراب 9© إن کل إلا کڪ دب الرس عقاب 9 وما یظر هدوا و إ لااصيحة 
ص کے ت کے ر ي a e l2 aS‏ ا o e‏ م و ي رر ر رر ر 
وبودة ما لها من فواتي لو وقالوا ربنا جل آنا قطنا فل بوم الاب لا أصبر ل ما يقولون 
رص و 2 عر صر ل ر و ر صر د ےا 2 oS o‏ 
واذد عاناداو لاز انه واب و 


ع 


ل «أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما) يعني : إن ذلك لله عر وجل فيصطفي 
من يشاء #فليرتقوا في الأسباب) آي : إن ادعوا شيئاً من ذلك فليصعدوا فيما 
يوصلهم إلى السّماء» وليآتوا منها بالوحي إلى مَنْ يختارون» ثم وعد نبيّه اللَصر 
فقال : ) 

«جند ما هنالك) أي : هم جن هنالك #مهزوم) مغلوت من الأحزاب) 
ارون ا لاف الد رن وأهلكوا» وهذا إخبارٌ عن هزيمتهم ببدر» ثي عرّى 

(کذبت قبلھم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد€ ذو الملك الشديد. 

3 إن ک4 ما ك من هؤلاء 3إ كب الرسل فحرً) فوجب عقاب). 

وما بنظر هؤلاء) أ : ما ينتظر هؤلاء كفار مكة إلا صيحة واحدةي وهي نفخة 
القيامة ما لها من فواق) رجو ومردٌ. 

([) «وقالوا ربنا عجُلْ لنا قطنا) كتابنا وصحيفة أعمالنا «قبل يوم الحساب) وذلك 
لما نزل قوله: #فأمًا مَنْ وتي کتابه بیمینه4» #وأمًا مَنْ آوتي کتابه بشماله چ 
سألوا ذلك» فنزلت هذه الأية. وقوله: 


9 لداود ذا الأيد) أي : ذا القرًة في العبادة «إِله اواب رجّاع إلى الله سبحانه. 


. ۲۳ سورة الحاقة: الأية‎ )۲( . ٠۹ سورة الحاقة: الاية‎ )١( 


# الجزء الثالث والعشرون 4 ۹۲۱ 


u Î 2e r r LT e <‏ کے کے عص ےم ی چ OS‏ و س و سے 
إا سرا امال مع سحن بالعشی وا لوشراق إو والطیر شور کل لم أواب لو وسددتا هكم 
3 کک r‏ 8 کک N 2e mA £ Ct ll E‏ ”٘ 
وة الجكمة وَفصّل الطاب () # وهل أتلك نبوا الخصے د وروا الاب © د 
ا o‏ 2 ر سے ر لے ومس ےہ ظط ےے ر رص صو ص رک رو عار کا رورس ا س ر 
دلوا عل داورد فمرج مہم الوا لا حف حصان بی بعضتا عل بعض اح تا بلحي ولا 
م ا رھد ا ا رہ لے کے ا ا و )د و r‏ 2 ر rL 2 e‏ 
طط هتا إل سوا الط © إن هدا أ له شع وضعو نة ولى نة ونيد فمالً 


#إنا سخرنا الجبال معه يسبحن) يجاوبنه بالتّسبيح #بالعشي والإشراق€ يعني : 
اا 

«والطير أَيّ: وسكرنا امير (محشورة) مجموعةً كل له لداود «أواب) 
مطيع يأتیه ویسبح معه. 

لوشددنا ملكه) بالحرس» وكانوا ثلاثةً وثلاثين ألف رجل يحرسون كل ليلة 

محرابه . #واتيناه الحكمة€ الإصابة في الأمور #وفصل الخطاب بيان الكلام» 

والبصر في القضاء» وهو الفصل بين الحق والباطل. ٠‏ 

وهل أتاك نباً الخصم) يعني : الملكين اللذين تصوّرا في صورة خصمين من بني 

ادم #إذ تسوروا المحراب) علوا غرفة داود عليه السّلام. 

(إذ دخلوا على داود ففزع منهم) لأنّهما دخلا بغير إذن في غير وقت دخول 

الخصوم «قالوا لا تخف خصمان) أيْ: نحن خصمان بغي بعضنا على بعض) 

أَيّ: ظلم بعضنا بعضاً (فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تَجُزْ (واهدنا إلى 

سواء الصراط) إلى طريق الحق. 

3إ هذا أخي له تسم وتسعون نعجة) يعني: امرأة“ ولي نعجة واحدة) أي : 
امرأةً (فقال: أكفلنيها) أي: انزل عنها واجعلني أنا أكفلها (وعرّني في 
الخطاب€ غلبني في الاحتجاج لاله أقوى مني . وأقدر على التّطق» وهذا القول 


۰ 
/ 


/ 
% 


/ 


4 
۱ 


. الصحيح أنها نعجة حقيقية لظاهر اللفظء ولقوله بعدها: (وإن كثيراً من الخلطاء)‎ )١( 
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2 کاس ص کے 4 2 ااا 1 ر ت ي ا 
قال كد ظلمك سوال جيك إل ماحد وان كما من لاطا لس جعم ن عل یں إلا رامنا 
رر ر٥2‏ سے E‏ ٍِ وء ےب ا یو کن رورس رک ص o0 ST‏ عفرن 
وعَولوا لصحت وقيل ماهم وطن د SSA‏ وأناب €9 

سے سر ص ص کے 2 و 


م ذلك ونآ لم ندا لزل وحسي عاب و کک کی نالاس کچ 


کا ی کا کے ایی تیا کی یل ا ر E‏ سیل اللہ لَه داب ور 
ا 


فن الملكن فل الل لا غل لقي كان الات مهما فال ن كحصن 
هذه حالهماء فلمًا قال هذا أحد الخصمين اعترف له الاخر. 

€9 (قال4 داود عليه السّلام: #لقد ظلمك بسؤال نعجتك4 أي : بسؤاله إبّاك 
نعجتك : امرأتك أن يضكَها إلى نعاجه» وإن كثيرا من الخلطاء» الشركاء لليبغي 
بعضهم على بعض إلاً الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هم [وقليل 
هم]"“ «وظنٌ داود) علم عند ذلك «أنما فتناه) ابتليناه بتلك المرأة التي أحبّ 
أن يتزوجهاء ثم تزوّجها بعد قتل زوجها" #فاستغفر ربه) مما فعل» وهو محبنه 
أن يتزوًج امرأة مَنْ له امرأة واحدة» وله تسع وتسعون امرأة وخر راكعا# سقط 
للشُجود بعد ما کان راکعاً «وآناب رجع إلى الله سبحانه بالتّوبة. 

(فغفرنا له ذلك وإِنّ له عندنا) بعد المغفرة لزلفئ) قربة (وحسن مآب4 
مرجع . 

يا داود إلا جعلناك خليفة في الأرض€ أي: عَنْ مَنْ قبلك من الأنبياء. وقوله: 


(1) زيادة من عاو ظا. 

(۲) وهذا من الإسرائيليات» وقال ابن كثير في تفسيره :١ /٤‏ قد ذكر المفسرون ههنا قصَةَ» أكثرها 
مأخودٌ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديثتٌ يجب اتباعه» ولكن روىٰ 
ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لألّه من رواية الرقاشي عن أنس. 
ويزيد ‏ وإن كان من الصالحين ‏ لكلّه ضعيف الحديث عند الأئمة» فالأولىٰ أن يقتصر على 
مجرد تلاوة هذه القصّة» وأن يرد علمها إلى الله عر وجلًء فن القرآن حىٌ» وما تضكّن فهو 
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ص 


ما ووم ليساب 63 وما کا اکا والس رابنیا کیلد دز یأر کفروا یه 
2 


کرو من لار ل9 أ جل لذبن ٤‏ اموا أ وصماواً للحت لن ف لر ا 

ر ر سے ٤‏ ےرل سے ri A‏ 
سن لجار 3 کنب ارك بك مرك رقا ایی ولتد گر ولوا الا کی ا ووهبتا 
دیما @ RTS e‏ 


e a ۴ 


AF 


رر ر 


لخر عن ذ ری حیٰ توارت پا یجاب لرا رد 


rê ا‎ 


سے سے کے ر 


ا E gh‏ کی 


لإبما نسوا يوم الحساب) أي : تركوا الإيمان به والعمل له. 

(ک) وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا إلا لأمر صحيح» وهو الدّلالة على 
a‏ 

ا «الصافنات الجياد# أي : الخيل القائمة. 

تان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي) rT‏ أ الا 
ا ا #حتی توارت) الشمس (بالحجاب) أى: 

«فطفق مسحا بالسوق والأعناق) ى : أقبل يقطع سوقها وأعناقهاء› ولم يفعل ذلك 
إل لاباحة الله عر وجل له ذلك. وقوله: 

لوا (ولقد فتنا سليمان) ا E‏ کا ر 
صورنه» وذلك ا تزوّج امرأة وهويها» وعدت الصنم في داره بعیر E‏ 


(1) حكاه الماوردي في تفسیره ٤٤١/۳‏ عن شهر بن حوشب» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
وضعّف هذا القول ابن جزي في تفسيره و ا فة ذکز عضا 
ابن جرير في التفسير ٠١۸/۲۳‏ . وذكر البخاري في صحيحه قال: #جسدأ: شيطاناً. فتح 
الباري» کتاب الأنبیاء ٤٥١ /٦‏ ؛ وذكره مجاهد في تفسیره ص ٥٤٩‏ . 
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Kk A | e e ٤‏ ° | کے بے کے ص ے ےه 
قال رب عفر لی وب لی ملا لا یلبغی لاما ن بعدی إتك انت الوهاب و مسرا له اربج ری 
NR f q4 2 e FS E Tr EIS 2Î 4 TS‏ 
پارو راء یت صاب () واشیطین کل باو ووا 9 ورین مین فی الماد € هلدا 
عع رہ کے چے = ےہ ص کے م ر سے ا ووم ہے کے رہ کر ہے | 
عطاوتا امن او اسیک َر حساپ لا ون کم ندا لزل وس ماب لو واد عبدنا وب إذ 
ا ی کک ا و چک مہ ےکا کے ور رمس وو چا ےہ 
نادی ریه ا مسن الشیطلن بنصی وعذاب لا اركض رلك هلا معتل بارد وساب ی وهنا 

€ و “0 lle‏ س کے 4 م ٤ے‏ ۰ 
د آهل ومهم عه رة متا وذکری لول آلا لبس ج 


\ 


فنزع الله ملكه أيّاماً» وسلَّط شيطاناً على مملكته» ثم تاب سليمان وأعاد الله عليه 


قوله : 
وهب لي ملا لا ينبغي لأحڍِ من بعدي). وقوله: 


#رخاء) آي: نة ثطيعة سريعة #حيث أصاب) اراد وقصد سليمان علي 
السّلام. 


3 «والشیاطین) آي : وسکُرنا له كل بناء) من التّياطین مَنْ يبنون له (وغوًاص) 
يغخوصون في البحر» فيستخرجون ما يريد . 

اج (وآخرين مقرنين في الأصفاد وسخُرنا له مردة الشياطين حتى قرنهم في السلاسل 
من الحديد» وقلا له : 

3 «هذا الذي أعطيناك <عطاؤنا فامنن) أي : أعط «أو أمسك بغير حساب) عليك 

في إعطائه ولا إمساكه» وهذا مما خص به. وقوله: 


«بنصب4 ى : بتعب ومشقَة في بدني #وعذاب# فى أهلى ومالىء فقلنا له: 
ارکض برجلك4 ا د وحرك بر جلك في الأرض› فداس فنبعت عین ماءِ» 
فاغتسل به حتیٰ ذهب الدّاء من ظاهره» ثي شرب منه فذهب الدّاء من باطنه. 


(ووهبنا له آهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکری لأولي الألباب# مُفْسّرة في سورة 
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غل صد 
لھ س کے :< e‏ ہے ےک ەی کے ری را ر را سیر دروو )تور 4 وز 8 2 2 ell‏ 
وذ بیدك ضعا فاضرب بد ولا حنث إنا وجدته صابرا نعم العبد إِنه: واب ا واد علدنا 


ایهم وق نمب أولی آلایدی لامر 9© إا علضم الم زڪری آلتار 3 
لم نكالو ألمب التار 9 وکر اویل والس وا الل و من انيار ) 
کا کر لمو سی متا )جت ذو مع هم الأب 9 مون ابعر في 
بقکھتر کیر وراب () # وده قرت الطرفِ ااب € هدا ما ردو ليور 
یساب © ارما ما کم ین تاو و مدا وک لین لر ماب €9 َم اوت 


سر ا 


RA 27‏ 7 کر ور 2 ES HE‏ 
یس لهاد ا دا دوفو خیم وعسای 9 


«وخذ بيدك ضغثا حزمةً من الحشيش «فاضرب به) امرأتك ولا تحنث) في 
يمينك . وقوله: | 

© أولي الأيدي) أي : ذوي القرّة في العبادة #والأبصار) البصائر في الدين. 

@ إا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار4 َي : جعلناهم يكثرون ذكر الذّار الأخرة 
والرجوع إلى الله تعالى. وقوله: 

لمن الأخيار#» جمع خير. 

3) «هذا ذكر) شرف وذكرٌ جميلٌ يُذكرون به أبداً «وإنٌ للمتقين) مع ذلك «لحسن 
مأب مرجع في الأخرة» ثم بيّن ذلك المرجع فقال: 

#جنات عدن وقوله: 

لأترات) [أقران وأمغال]“ أسنانهل واحدة. 

لهذا وإِنٌ للطاغين) أي : الأمر هذا الذي ذكرت. وقوله: 

هذا فليذوقوه حميمٌ وغساق) أَيّ: هذا حميمٌ وغسًاق فليذوقوه» والغئًاق: 

ما سال من جلود أهل التار. 


(Ep 


. زيادة من الأصل» ليست في البواقي‎ )١( 
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N‏ 
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سے ےق و کے OF‏ 2 0 2 ور کہ ررد o‏ کک ا 2 ت 

E‏ »زح وت ا باجم لصالا لوأل 
ر م 2 0S ٤ o2‏ @ ریک ام م 6 ا ا د : 
رمسا با انت قدمتموة لا لقرا ا هنذا 8 ا 


کار © ا کک 4 ا e OSES,‏ آم راغت عنم 
کے @ E‏ ° ت ی و رک مھ 
الابصر و € إن ذلك لمق تخاص آهل ١‏ ألتارِ ل9 قل اّما باز ت إو له الود 


ور IO‏ کر لم 


تھا رب لکوت والارص ایتا رور لر و قل هو نبؤا ع ا 


أ : e‏ آخر من شكله من مثل ذلك الأرّل (ازواي ا 
فإذا دخلت ر س 2 4 ا“ قالت الملائكة: 
EY‏ فقال الأتباع: ٠‏ 

بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدّمتموه لنا) شرعتم وسننتم الكفر لنا (فبشس القرار 
e‏ وقرارکم . 

0 #قالوا» أي : الأتباع #ربنا مَنْ قدّم لنا هذا» شرعه وسلّه (فزده عذاباً ضعفاً في 
النار) كقوله: #ربنا اتهم ضعفين من العذاب#'. 

0 #وقالوا) يعني: صنادید قریش: #مالنا لانریٰ رجالا كتا نعدهم من الأشرار# 
الأبصار# فلا نراهم ها هنا. 

9 إن ذلك الذي ذكرنا عن أهل التار (لحق) ثم بيّن ما هو فقال: «تخاصم آهل 


النار# . 
© تل مر نبا عظیب) أ آي : القرآن الذي اا ب ي 
وهو قوله: ٠‏ 


0 سوة الاات A‏ 


# الحزء الثالكث والعشرون 4 ۷ 


A‏ ص ‌ 2 ےب | ا ۹ ور 
hr‏ 5 آل إذ صمو و إن وی إل إلا آنا آتا ندر 


CT SS 


ی ر 


4 م کہ سے‎ ra ECS 
انی خللق شرا من طین ا قدا سويت ا‎ EOE 
غو €9 انیس اسکر ون ِن الک‎ 1l ENO 

یامد کل عاق یک اکت ا کت ب الله SE‏ 


کا 
8 
۱ 


1 


”و 


تی من اوقم ن طن €3 5 اج نا کإتك محم € ل لیک عت إل بز 
ال @ 1٤‏ رب ا لک بتر فی © ١ک‏ ت اترڈ © إل بوم آلو 
السناور © 1٤‏ ربك لأر ل5 ا 
وَل آل €9 اَن جم ینک ومک مَك منم اوی وی فل ما سلون جر وما ان 
ORE EEACHOLEESNEEIOESAE‏ 


ما کان لي من علم بالملاأً الأعلل) وهم الملائكة إذ يختصمون) في شأن ادم 
عليه السّلام. يعني: قولهم: #أتجعل فيها من يفسد فيها. e‏ وقوله: 

لما خلقت بيدي) أي : توليت خلقه» وهذا اللَفظ دكر تخصيصاً وتشريفاً لآدم 
عليه السلام› اون کان کل شيء ا الله خلقه دون غیره. وقوله: 

ل «قال فالحقٌ والح اقول) أَيّ: فبالحنٌ أقول» وأقول الح [قَسمٌ جوابه): 
«إلأملاأنّ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين) . 

© «قل ما أسالكم علبه) على تبليغ الرّسالة لمن ٠‏ أجر وما أنا من المتكلفين) 
المتقرّلين للقران من تلقاء نفسي 

إن هو ليس القرآن إل ذكر) عظة (للعالمين). 

لإولتعلمرً أنتم أيّها المشركون «نبأه) ما أخبرتكم فيه من البعث والقيامة لبعد 
حين) بعد الموت. 

© © © 


. زيادة من ظ‎ )۲( .٠١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
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کے ٣‏ 2 ر 
BSE‏ 


[مكيّة ومدنيّة وهي سبعون وخمس ايات]“ 


ا 

سا ر ١‏ کاک 
زيل آلككي ِن َم اريز كير © آرت ك الب بال ماعب اله 
یسا لہ ایت © آل رک الین تالص لیے ادوا یں دونو اوی ےا ما نلھ 
للا لیقریوتا کل اک رل إن ا کم يته فی ماهم فيه لفو آله يهى 


لبسم الله الرحمن الرحيم» 
0 لتنزيل الكتاب) ابتداءٌ» وخبره قوله: من الله العزيز الحكيم). وقوله: 
#مخلصاً له الدين4 اى : الطاة والمعنى : اعبده موحد لا إله 1 هو . 
3لا له الدين الخالص) أيْ: الطاعة لا يستحفّها إل الله تعالىء ثك ذكر الذين 
یعبدون غیره فقال: #والذین اتخذوا من دونه آولياء ما نعبدهم) ا ون 
لما نعبدهم إلا ليُقَربونا إلى الله زلفئ) أيْ: قربي إن الله يحكم بينهم فيما هم 


)١(‏ زيادة من ظاء وفي ظ: [اثنان وسبعون اية]. وهى فى المصحف ۷١‏ اية. 
قال في مقاصد النظر ٤۲١/۲‏ : وايها خمس وسبعون في الكوفي» وثلاتٌ في الشامي» واثتتان 
في عدد الباقين . 
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سے و ص ر ol RAG ® o‏ صر رصي ب 
من هو کزب ڪقار © لو راد أنه أن ت ET‏ ۵ مسا ع لق ما اء 
ل 1 rt‏ ر EOS‏ ص ر2 و صر 41 ے ا س 2 صر ت 
e‏ اڈ اناز €9 کک الوت والذرض بالق کور الیل 1 
می روس سے م مجاے ے یہ ے ص ب ر2 جح ٤‏ 
التّہار وب ر الک ھار عل الل وسر الس والْقَمر ڪل ج ری لاحل سی 


ر * ص 


جل مس 
سے ر ى مج بے 2 ا 2 م ت ر سس ص وص و ع ے f2‏ سرد 0 
آلا هو لعز امقر © حَقک ین یں مدو ثم جَعَلَ مہا ھا وآنزل کم یَنَ 


ر ےک ا و ا ا ا ا ر ا ف لاک کک 
َر تي أزو كم في بون أ مَهلڪم لما من بعد خلق في ظلمت ثلث 
رد م او ہے 2 و 7 کو 4 چ 2د ]2 e‏ کے وع 
دلکم الله رد َه لمك ل إل إلا هو ای صف 9 إن تکفروا قرت آله عى عنكم 
ر ەوە ر > صو ر رواو ہے ےر رسو ہے ے م رل ”- ہے ا و ۸ رد 
ولا ری لعجاو ألكمَرَ إن شکروا َه که ولا تر وازرة وزد آخری مم إل کر 


٣ 4‏ ص م رو ےو ر 2 7 A‏ < 
مرڪ يکم يما ن ملو ِنَم لی دات الضذُور © 


اک 
5 


مَنْ هو كاذب في إضافة الولد إلى الله تعالى لكفار# يكفر نعمته بعبادة غيرهء 

إلو أراد الله أن بتخذ ولداًي كما يزعم هؤلاء (لاصطفىئ) لاختار (ممًا يخلق 
ما يشاء» سبحانهڳ تنزیها له عن الولد. وقوله: 

© يكور الليل على النهار# آي : يدخل أحدهما على الاخر. 

خلقكم من نفس واحدة# يعني : ادم عليه السلام وم جعل منها زوجها حوًاء 
إوآنزل لكم من الأنعام ثمانئية أزواج4 مشروح في سورة الأنعاء"» وقوله: 
إخلقاً من بعد خلق) أي : نطفةء ثم علقةء ثهَ مضغة في ظلمات ثلاث) ظلمة 
البطن» وظلمة الرّحم» وظلمة المشيمة. «فأنى تصرفون)' عن عبادته إلى عبادة 
غيره بعد هذا البيان! وقوله: 

3 ولا برض لعباده الكفر أيْ: المؤمنين المخلصين منهم» كقوله: عيتا يشرب 
بها عباد اله . وإن تشكروا) أي: إن تطيعوا ربكم «يرضه لكم) يرض الشكر 
لکم ویثبکم عليه . 


(۱) فی ایة ص ۳۷۹. )۲( في الأصول: «فأن تؤفكون» وهو خطاً. 
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# ودا مس الان ضر دعا ريم ما إو م لذا حولم َة و واه 
ەر مر € 2 ےو عد ٤‏ ات ص = 
من قبل وبع لله أندَادا اض ل عن سیل فل تَمسَعَ بكقرك قلیلا قليلا إك من اص آلنار ا 
من هو فضت ءانا الیل ساجدا و اا ا آخ٤‏ ورب امه ریه فل هل يسوی لذن 


اد وان ل ى لتنا گر اوأر لابب فل وباد آل امشو انقو ریم ليبن 
خسوا ن هنزو الد اة ورش اه عة نما وی آلکیروت آرم پیر سای بل 
ای أمرت أن عبد آنه یا له لی © وأ مرت لذن اکر اول اسای 69 فل إن اف إن 


»ټ ت 2 e‏ ر 2ر 2 
عصیت ری عذاب یوم عظم اوک قل عبد خلا لر ينی او 


(وإذا مسل الإنسان) ب بعني: الكافر #ضرٌ دعا ربّه منيباً إليه راجعاً لثم إذا 
خوَل N SY O EOE RR‏ 
يتضرّع إليه من قبل التعمة» وترك عبادته #قل) يا محمد عليه السّلام لمن يفعل 
ذلك: #تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار». وهذا تهديدٌ. 


[أم مَنْ هو قانت) قائ مطيعٌ لله «آناء الليل) أوقاته ليحذر4 عذاب «الأخرة) 
کمن هو عاصِ؟ ر ضرب لهما مثلاً فقال: #هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون# أي : هل يستوي العالم والجاهل؟ كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. 
إنما يتذكر أولوا الألباب) إِنّما يّعظ بوعظ الله ذوو العقول. وقوله: 


لللذین أحسنوا في هذه الدنيا) وحدوا الله تعال وعملوا بطاعته (حسنة) وهي 
الجنة #وأرض الله واسعة4 فهاجروا فيهاء واخرجوا من بين الكقّار (إنما يوفى 
الصابرون» على طاعة الله تعالىٰ وما يبتليهم به «أَجْرَهُمٌ بغير حساب) بغير مكيال 
ولا ميزان . 


€ قل إ ني آمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) أى: مُوحداً. 
#وأمرت لان أكون أول المسلمين# من هذه اة 


< الجزء الثالث والعشرون )> ۹۳۱ 


او 8 2 س 2 ر سے ا 7 e‏ ږ EE‏ د سے 
بدو ما شت ن دونو فل لن لير الان حرا أنفسم شم لبم بم اقلم قم آلا دك هو 


ر ر ر زب ر 


اران الین € 4 تم کار تون ظلل ذلك عاد م يلاد 


مون 6 ودن جوا الطعوت أن عبد وها وأنابا إ اہ م اشر SIOR‏ 
ر عط ر ہے ,”4 {rne‏ 
0 


2 ر ای ص ر ٤ے‏ وہ ص 2 سے ٠‏ ر x<‏ 
سحمعون اقول ف يعور حس كه أولتيك ألَذِينَ هد نهم اله وكيك هة أو الاب 
فمن حى عله کلم آلعداب آفانت تقد من فی ألتَارِ €9 ل انی ائقوا رجیم شمه عرف مر 


9 قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم) باللٌخليد في التار «وأهليهم) لأتهم 
لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين لهم أهل في الجئّة. 

٠). . لھم من فوقهم ظل) هذا كقوله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم.‎ Ç9 
الآية» وكقوله: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4" ذلك الذي‎ 
. وصفت من العذاب يخرف الله به عباده)‎ 

© #والذين اجتنبوا الطاغوت# ك الأوثان «أن يعبدوها وأنابوا إلى الله رجعوا 
إليه بالطاعة لهم البشرئ) بالجّة #فبشر عباد) . 

ب «الذين يستمعون القول) القرآن وغيره (فيتبعون أحسنه) وهو القران. 

IO‏ حو عليه كلمةٌ العذاب أفأنت) يا محكَدٌ «تنقذه» أي : تخرجه من لار 
أ : اله لا يقدر على هدايته. وقوله: 

لهم غرف من فوقها غرف مبنية) أي : لهم منازل في الجلة رفيعةء وفوقها منازل 
أرفع منها. 

ولم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه أدخل ذلك الماء #ينابيع في الأرض» 


O UNE . ٠١ سورة العنكبوت: الاية‎ )١( 
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I‏ » ر ژەr‏ ڪ ر ^ ” ر 4 س 
تم حرج پء زرا خحتلقا لوثم بهيج فتربة ضفرا e‏ 
حو Ca A re‏ کے 


e‏ ات الله صد رم لاوسلو فهو عل ور من ريد ويل َة 
بم تن ذکر الله اوک ن صاب رین €9 ا رل آ أحسن آلیدیٹ که تاتا 
ا نه جود آل a E‏ بم ل ادك خی 
E EE‏ ما لم من او €9 آفمن سی ھی شوہ 
اعدا يوم موقل للظليين ذوفوا rS OS‏ نلھ 
رر 


لداب من حت د EOS‏ ماله رى فی وة الدنيا ولعلاب ال E‏ 
ئ د کان ذا شین مکل لهم بذكو 9 


وهي المواضع التي ينبع منها الماءء وكل ماءِ في الأرض فمن السّماء نزل. لثم 
يبخرج به# بذلك الماء (زرعا مختلفاً ألوانه) خضرة» وة وصفرة ت ثم 
بهیج€ ييبس «فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً) دقاقاً فتاتاً إل في ذلك لذکریٰ 
لأولي الألباب4 يذكرون ما لهم من الدّلالة في هذا على توحيد الله تعالیٰ وقدرته. 

أفمن شرح الله صدره) وسعه #لاإسلام فهو على نور من ربه) أي : فاهتدی إلى 
دين الإسلام» كمَنْ طبع على قلبه» ويدل على هذا المحذوف قوله: #فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله . 


9 اٹ نزل أحسن الحديث) أي : القرآن «كتاباً متشابهاً يشبه بعضه بعضاً من غير 
اختلاف ولا تناقض «مثاني) يثني فيه الأخبار والقصص» وذكر الّوآب والعقات 
ق تقشعر) تضطرب وتتحرّك بالخوف #منه جلود الذين یخشون ربهم) يعني . عل 
ذكر اية العذاب تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اله) أى: من آية الكّحمة 
لذلك هدیٰ اه4 أي : ذلك الخشية من العذاب ورجاء الكحمة هدى الله . 


3 «افمن بتقي بوجهه سوء العذاب# وهو الكافر يلق في التّار ا فلا يتهيًاً له 
آن يقي التَار 1 بوجهه» ومعنی الاية: أقمن هذه حاله کمن يدخل الجكّة؟ وقوله: 


< الجزء الرابع والعشرون ) rr‏ 


و کک 


اعرا بی یح مھم کف 9 ترت آل منک ییک نیو شا کشو ولا 
سما ای هل یس کوان ما اند ولھ بل ا كارع کد عمو 9 إئك میت ولم رنود 9 

ر نکم بم ینمو عند رکم خو و ےک # کنن انلم رگن سکب آله 
وَکڌبَ بالق إذ جا آل فی ھکر قوی انکفریتَ €9 لی جاء الق 
میاویک هم اتقوت © 


#9 ذي عوج أي : ليس فيه اختلافٌ وتضادٌ» ثم ضرب مثلاً للموحُد والمشرك 


9 ب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون€ متنازعون a‏ وکل 
واحد يستخدمه بقدر نصیبه› وا ال الذي يعبد الهة شت شتی #ورجلاً 
سالماً# خالصاً لرجل وهو الذي يعبد الله وحده #هل یستویان مثلا أي : هل 
يستوي مل الموحد ومَثل المشرك؟ «الحمد له وحده دون غيره من المعبودين 
«بل أكشرهم لا يعلمون) مفر في سورة التحل". ثم ذكر أنهم يموتون 
ويرجعون إلى الله فيختصمون عنده» فقال : ) 

لإنك ميت وإنهم ميتون) ثح إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) يعني: 
المؤمن والكافر» والمظلوم والظالم . 

الجزء الرابع والعشرون: 

لکا (فمن اظلم ممن كذب على اله وزعم أن له ولداً وشريكاً (وكدّب بالصدق) 
بالقرآن #إذ جاءه) على لسان الرّسول. «أليس في جهنم مثوى مقامٌ ومنزل 
لھۇلاء. 

(والذي جاء بالصدق) يعني: محمداً ب جاء بالقرآن (وصلق) آبو بكر 


(۲( 


رضي الله عنه ثم المؤمنون رعده وقوله: 


(۱) انظر ص ٦۱٤‏ . 
(۱) آخرجه ابن جریر ٣/۲٤‏ عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 


4 سورة الزمر‎ ۳٤ 


E e‏ سن @ إڪَفرَ اه عَنهْمَ سوا رى 


يلوا ورم جرم يأَحسَنِ خسن آلری ڪافا يكلو E‏ 
رنراک ا مد یدرو له فما م ِن ماد )ومن يهد اها 
م ِن ل لس أل که بعزیز ذی امام €9 وین سالتهر ٤‏ ن ڪا لکوت الأ 
لوار آل ل ق ن ازن انين د آله ِن آرادن ا بضر مل هن ڪ شت 


صر أو اراد بمو هَل شر سگ دميو فل حى آله a‏ 
المسوون و فل دفوم أعَ ملوأ َر وات مکاتیک ن کر کرک کک a‏ علوت )من 
اوعاب ریو ورل ع َب ی @ ا er‏ لاس بالْحقَ 
فمن اتکی لتقو ومن سل قَماضلٰ لھا وما ت کہم وکیل © له 
وق الانمس جين مَوتھا وای لم تمت ف مامِها TE‏ 


ر دە ڳو م 


وربیل اللخری 


€ لیس الله بکاف عبده#‰ يعني : e‏ صلوات الله عليه» ينصره ویکفيه آمر م 
يعادیه (ويخوفونك بالذين من دونه آي : بخوفونك بأوثانهم» يقولون: إِنكُ 
لتعيبهاء وإِنَها لتصيبّك بسوء» ثم بين أنّهم مع عبادتهم الأوثان يُقَرُون بأنٌ الخالق 
هو الله » فقال: 

#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوللً لله قل آفرأينم ما تدعون من دون 
الله الأوثان. لإن أرادني الله بضر بلاءِ وشدًة. هل يكشفْنَ ذلك عني 


#أو أرادني برحمة# نعمة. هل يمسكن ذلك عني؟ وهذا بيان أنّها لا تنفع 
ولا تدفع. 


3 
/ 


4 
١ 


#الله يتوف الأنفس) يقبض الأرواح «حين) عند #موتها والتي لم تمت أي : 
ويقبض روح التي لم تمت «في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت) أي: 
يمسك آنقس الأموات عنده» #ويرسل الأخرئ) أنفس الأحياء [إذا انتبهوا من 


الجزء الرابع والعشرون © ۹۳0 


کے جل سی إن فی دل ليت لموم تتکروت آم اوا لَه 


rl f 


شفعاء فل وکو ڪا کا لکن سا ولا يعَمَلوت 2 فل بل لمعه جييعا لم 
E Ee‏ لار ف إو یکوت 9 و إا کر اھ وتک اا ا 
ا د و ودا دک ی ن دونو إا هم سک تښرو €9 قل الله 
فاطر السَموتِ والارْض للم اضيب والقَّمندة ت ك کا أ یه 


م 2 


لفرت ا ولو أن لیے موا ما فی آلذرض یع وملم مع دوا باو ون سو 
العتاب يوم القیتمة ودا هم ّى أله o‏ 
ار LL FA e er‏ 


ڪس بوا وحَاقَ د کا اواپ ٤ون‏ و قدا مس ا لاسن ضر د ماتا إا حولته 


سے سے 


منامهم يرد عليهم أرواحهم] #إلى أجل مسمی 4 وهر أجل الموت. 

9 ام اتخذوا من دون الله شفعاء) أي : الأوثان التي عبدوها لتشفع لهم . قل أَوَلو 
e GIDL SL‏ لا رۈن 
عبادتهم . 

قل لث الشفاعة جميعاً) فليس يشفع أحدٌ إلا بإذنه. 

@ #وإذا ذکر الله وحده شارت قلوب الذين لا يۇمنون بالاخرة‰ کان المشركون إدا 
ل ا رو رك راجن لكف وإذا ذكر الأوثان 
فرحوا» و #اشمأرّت# : نفرت . وقوله: 

e‏ لهم من الله ما لم یکونوا يحتسبون) في ادنيا أنه نازلٌ بهم في الاخرة. 

وس اوتیته على علم) N‏ وكنت علمتُ أي سأعطى هذا 


)۱( ما بين [ ] زيادة من ظ . 
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بل ھی فة وکیی أ کار ا د قا ليبن ِن لھم فما ای عنم ا کاو 
کچ گرا طا Tl‏ 
سبوا وما شم عجرن @ أ اول ان ال مانا انف 


دلت ديت لمرو I‏ رفوأ عل سهم لا قََطوأ ون َم 
AE‏ کیا پو OR nd‏ 
۶ 


نلان ایک نداب ٤ک‏ رل کم يِن رَد 
ينبل أن OE i‏ کے و 


باستحقاقي #بل هي فتنة) أي : تلك العطبّة فتنةٌ من الله تعالى يبتلي به العبد 
لیشکر أو يكفر . 

ا ی ی قارون حین قال : «إنّما أوتيته على علم 
عندي)/'. 

«قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم)» بارتکاب الكباد ئر والفواحش . 7 
في قوم من آهل مكة هوا باللاسلام› و نم قالوا: إن ا يقول : ا ا 
الأوثان» واتّخذ مع الله الهةء وقتل النّفس لا يغفر له» وقد فعلنا كل هذا» فأعلم 
الله تعالیٰ أن مَنْ تاب وآمن غفر الله له كل ذنب» فقال: #لا تقنطوا من رحمة 

الله. . .€ الأية. 
لوأنيبوا إلى ربكم أَيْ: ارجعوا إليه بالًاعة (وأسلموا) وأطيعرا (له4. 


€9 «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم4 ی : القرآن» كقوله: الله نرّل أحسّ 


.۷۸ سورة القصص: الاية‎ )١( 
. ٤۲۷ وذكره المؤلف فى الأسباب ص‎ ٠١/۲١ وهذا قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ )۲( 


الجزء الرابع والعشرون 4 ۹۳%۷ 


AIC ر‎ rz ر ور‎ r کر عل کے‎ «KA 
4 ا تقول نفس ر ما فرطت فی جنب آل أن نت لمن لسرن لا أو تقول‎ 


4 2ار ت کے 7~ یوب 8ے کے ت صر سے واس ےہ‎ ٩ 
ا اق کین اڪ لی © ا ن جو ا‎ 


سے سے م 


کین ا Pe‏ کڑا اترا تا يس ى 
ھلم موی انمکگزیت ا وی امه زین آَموا مما e‏ ولاهم 
سمو 


ڪڪ ةو ا @ م ۴ ےا ا ا کے بے کے کے + ہے ر ےہ 
ص 


کے 4 کل ل کی کر ع کل تیر ک1 4 مقالید السمو 
و و و لیے 150 أا 

ابد آنا تهون ل ولف َد أوی ك وَل لين ِن SE‏ 
و ASSL‏ وکن ی الس کریں لو وما دروا آله حى درو 
E O‏ فرص خم يوم اقيم 


أن تقول نفس يا حسرتئ) أيْ: افعلوا ما أمرتكم به من الإنابة واتباع القران 
خوفَ أن تصیروا الى حالة تقولون فيها هذا القول. وقوله: #على ما فرطت في 
جنب الله 4 ايى : : قصرت في طاعة الله » وسلوك طريقه لوإن كنت لمن الساخرين» 
أَىٌ: ما كنت إلا من المستهزئين بدين الله تعالى وكتابه. 

0 وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» بمنجاتهم من العذاب» والمفازة ها هنا بمعنى 

له مقالید السموات والأرض# اى : مفاتیح خزائنها› فکل شىء في السموات 
والأرض؛ اللَهٌ فاتح بابه. 


€9 «قل أفغير الله تأمرونی أعبد أيها الحاهلون# هذا جواب الذين دعوه إلى دين 
ابائه . وقوله: 


(والارض جمیماً قبضته یوم القیام) آي : ملکه من غير منازع» کما یفال: هو في 
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واککوث ترط یکیو کک عرزت رین لفنرق 
Eg E EEN‏ ا ااا تتن 


و و ی ع د و ارت 
مطويات) كقوله: يوم نطوي السّماء) «بيمينه) أى: بقوته. وقيل: بقسمه؛ 
اا يطويها . 


#ونفخ في الصور فصعق) | ا : مات من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله قيل: هم الشهداء» وهم أحياءٌ عند ربّهم. وقيل: جبريل وميكائيل 
وملك الموت وحملة العرش عليهم السّلام. ثم فيه أخرىٰ فإذا هم 

قیام ينظرون# ينتظرون أمر الله فيهم. 


0 عن عك اله نوو قال جاج فو الاحان إلى رول اه ال اك ا ا 
أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك السّبي بيه حتى بدت 
نواجذه تصدیقاً لقول الحبر» ثم قرً: #وما قدروا الله حى قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة» والسموات مطويات بيمينه» سبحانه وتعالى عما يشركون. أخرجه البخاري في 
التفسير ۸/١١٠؛‏ ومسلم في صفة القيامة برقم ١۲۷۸؛‏ والنسائي في تفسیره ۲/٠۲۳؛‏ 
والترمذي ف في التفسير برقم ۳۲۳۹. ونجد المؤلف قد مال إلى تأويل النص على خلاف ظاهرهء 
والستلة ا 

(۲) الاية: يوم نطوي السّماءَ كطي السُجل للكتب€ [سورة الأنبياء: الآية .]٠٠١‏ 

۳) عن انس بن مالك قال: «قرأ رسول الله ل : [ونفخ في الصور فصعق مَل في السموات وس 
في الأرض الا ها لله فقيل: مَنْ هؤلاء الذين استثنى الله يا رسول الله؟ قال: جبريل 
وميكائيل وملك الموت. . ٠.‏ الحدیث. آخرجه ابن جریر ٤۲۹/۲؛‏ وفيه يزيد بن أبان الرقاشي› 
وهو ضعيف والفضل بن عيسى منكر الحديث . تقريب التهذيب ص ٤٤١‏ . 
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َرَت الارض مأىء بان والشمداء وى بهم لحن 
وهم لا وظلمون ت ا با کیت خر تلم اقم © وو الد 
e‏ ا ا 5 اوا 2 A‏ [ 

رسل نک لون یکم ۶ایک َد ادگ هدا الوا بل ولك حت 
کے اللاب ل انکر © © ل اکا وت جھکہ کور فیا ی نتر 
اکسکییتے ری لیے کک 1 الکڑہعی إ اوک 
E AWE‏ سکم شر انارت کور رر ا 
E EERIE OE‏ بے الوحت تام جر OFA‏ 
n‏ قوی بيهم د پاق وقي المد 


الله في القيامة يلبسه وجه .8 ا الکتات) ی الكت ال أعمال 
بني آدم (وجيء بالنبيين والشهداء) الذين يشهدون للرٌسل بالتبليغ . 

0 #وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا# جماعات وأفواجا. وقوله: 

© «طبتم أي : كنتم طببين في الذنيا. وقوله: 

إوأورثنا الأرض) أَيّ: أرض الجلَةً نبوأ من الجنة) نّخذ منها منازل [حيث 
نشاء فنعم أجر العاملين# ثواب المطيعين . 

@ لوتر الملائكة حافين من حول العرش) محيطين به (وقضي بينهم) أي : حكم 


۹4۰ 


و ص < 
سو اطول (المؤمن »وسورة الغافر)'“ 
[مكيّة وهي ثمانون آية]"“ 


حم ر تنزیل الت ون ا اه لعٍ لملم 9 عافر لذ ابل الوب سید اماب زی 

س رہ سے ر i‏ 

اللو إل و اه لص © ما بجدل ف ءایکت اللہ إا الزن کقروا کک بغرا 
ملم فی 


م 
م سے و و ر 
e‏ بت بهم قوم وچ والاحرا حرا مر من بعدِهم هَت ڪل ام 


لبسم الله الرحمن الرحيم)» 

9 ر وحم قضي ما هو کائن. 

را #تنزيل الكتاب# ابتداءء وخبره: #من الله العزيز العليم). 

[إغافر الذنب) لمن قال لا إلّه إل الله #وقابل التوب) ممن قال: لا إلّه إلا الله 
لشديد العقاب) لمَنْ لم يقل لا إله إلا الله . لذي الطول) الغنى والسّعة. 

لما يجادل في آيات اله) أيّ: في دفعها وإبطالها. فلا يغررك تقلبهم) تصرفهم 
في البلاد للتّجارات» أي: سلامتهم بعد كفرهم حتى إِلّهم يتصرًّفون حيث 
شاؤوا؛ فان عاقبتهم كعاقبة مَنْ قبلهم من الكقًار» وهو قوله: 

«کذبت قبلهم قوم نوج والأحزات من بعدهم) أي : الذين تحربوا على آنبیائهم 


(۱) ما بین[ ]من عا. ) 0 
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دلوا ابعل یتح وابد َّد میک کن قاب © ركرك حَقّت کم 
کیک عل الین کمرا آم آضحب آلا © آل یاون زیی ومن حو سحو 


۽ س حور سک 


ےو و ر کے ٣‏ سے سے 


حم روم ودومنوب پو ووستعقروت زین ء اموا رر ارو وسعَتَ ڪل سى رمه وعِلَمًا 
اکر لی کور راشا یک تیم عاب آم ج رتایت ن ذو ا 
ومَدئَهم ومن صصح ِن ایو م روجهم وذْريَنِود إنك آت مير الحم 9 
تھے آلکی ان رن کن لسکا بوب د فد یا جک کرک مر والقور ال 9 
إن ایی کفروا ادت لعفت الہ ا کب من کہ انش a‏ إل 


الاين تکفروت 9 الوا رسا امنا انين 


بالمخالفة والعداوة كعاد وثمود وهكّت كل أمة برسولهم ليأخذوه) أي : قصدت 
كل أمة رسولها ليتمگنوا منه فيقتلوه (وجادلوا) بباطلهم «ليدحضوا) ليدفعوا به 
الحق فأخذتهم( فعاقبتهم «فكيف كان عقاب€ استفهام تقرير . 

€ لوكذلك) ومثل ما ذكرنا (حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب 
النار ي يعني : ر «لأملانٌ جهنم منك وممن تبعك. . . 4“ الاية . ثم آخبر 
بفضل المؤمنين وان الملائكة يستغفرون لهم فقال : 


«الذین پجملون العرش ومن حوله# من الملائكة» وقوله: a‏ 
رمه وفلماة | ي : وسعت رحمتك کل شيء» وعلمت کل شيء. 


9 إن الذين كفروا ينادون# و وقد مقتوا أنفسهم حين وقعوا في 
العذاب: «لمقت الله إيّاكم في الذنا اد تاغون إلى الإيمان فتكفرون أكبرٌ من 


@ (قالوا ربنا أمَنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) وذلك أّهم كانوا أمواتا نطفاًء فأحيوا ثي 
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ولميي تين اترتا پڈوپتا فهل إل خرو کچ تن سیل © دلگ باک إذا دی 
َه دم ڪمرشم ون َر پء وهنوا اکم و وال آلکر هو آازی ریک 
ايلاو رھ و السا رنه وما يتڌڪر للا من ينيب 9© ادوا آله 

غیت لہ آلب وکو کہ نگیو @ ری لکت ذو ارش بھی لزع ن 
AN NTE‏ وخم کن 9 بم خم کرش کی عل اریت ٤‏ لم 


س 
م 


املك لوم 


اا في الدنياء ثج ا للبعث «فاعترفنا بذنوبنا) أي : أريتنا من الايات 
ما أوجب علينا الإقرار بذنوبنا #فهل إلى خروج€ من الذّنيا #من سبيل)؟ فقيل 


لهم : 

ذلكم العذاب باه إذا دعي الله وحده کفرتم) [نکرتم وحدانیته]“ وان 
يشرك به e‏ تصدّقوا ذلك الشرك «(فالحكم لله في إنزال العذاب بكم 

لهو الذي يریكم آیاته دلائل توحيده «وينزل لكم من السماء رزقاً بالمطر 
وما یتذکر) وما يتَعظ بایات الله إلا مَنْ ينيب) يرجع إلى الله بالإيمان. 

و #فادعوا الله مخلصين له الدين4 اطا ) 

ا الدرجات) رافعها لأهل التّواب فى الجلّة ذو العرش) مالكه وخالق 
#يلقي الروح) الوحي الذي تحيا به القلوب من موت الكفر #من أمره) من قوله 
على من يشاء من عباده) على مَنْ يختصه بالرّسالة #لينذر يوم التلاق) ليخوّف 

يوم هم بارزون) خارجون من قبورهم «لا يخفى على الله من أعمالم 
وأموالهم لشيء4 يقول الله في ذلك اليوم: «#لمن الملك اليوم# ثم يجيب نفسه 


. زيادة من ظ‎ )١( 
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کے e‏ ی کے روت م س ا سے ل ۶ے و فا نے ر 4 
م سے 28 .> وت ی < ا کے ت ت ENE‏ 
لساب للا وانزرهم دو ا ی الاجر کَظمينَ ما دلوي مِنْ یو 
و o CS ٤‏ کے 0 ر 6 و r‏ ر سے 
ولا شفیع بُطَاع ى م حاب الاعين وما نی لش دود ا a‏ والزين 
سے سے لے 2 0 أو I‏ 
عون دونه لا يصون ۾ ءا هو اسيم البصبر © # اول درواي ١‏ لا رض 


روا کف کان عة الزن اومن كلهم كاوه عد م واف ف آلاأرّضِ 
A02‏ م 


ES‏ 6ن َم ِن ین اتی ل دلت بار نر گنت ایہم سه 


بالیتتي فکفروا قاذم آل ِنَم وی سید لقاب 6 ولق رسلا موی استت 


وطن مبب €9 لک فعرت ومن وکرو مالا سجر ڪَذاب 9© ا 
جام اَي ِن وبي تا قالوا أقتلوا أ اے آآریے ٤ایا‏ مھ واخ زس شو 


= 2 E Ar 
ڪَيد الکفرينَ إلا‎ 


لله الواحد القهار# . 

#وأنذرهم بوم لازفة) خوفهم و القبامة› والافة القريبة. #إذ القلوب لدی 

الحناجر# وذلك أ القلوب ترتفع من الفزع إلى الحناجر اناي بان 2ا 

وا وحزنا | لما للظالمين» ائ الكافرين #من حميم» قريب ولا شفيع 

يطاع# فيشفع فيهم . 

لإ ليعلم خائنة الأعين) خيانة الأعين» وهي E E SS‏ 

#ولقد أرسلنا موس بآياتنا) بعلاماتنا التي تدلٌ على صحة نبوّته #وسلطان مبين) 
أ حجُة ظاهرة. 


3 
7 


4 
N 


0 #فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه& وذلك أن فرعون 
أمر بإعادة القتل على الأكور من أولاد بني إسرائيل لكّا أتاه موسى عليه السلام؛ 
ليصدّهم بذلك عن متابعة موسئٰ. #وما كيد الكافرين# مكر فرعون وسوء صنيعه 
إل في ضلال) زوال وبطلان وذهاب. 
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وهال فِْرْعَوت درون اقل مومی ولیدم ربد ن حاف أن يبرل وڪم او أن يهر في 
آلأرض السا €9 وکال موم إن عدت بر وريم تن کل مکزر ايان 
اساب @ ل َل موی ن تال زر کنر یک يمه اقتوب رجلا أن ب 
ر آله وقد جا کم الت ين ريک ون يك ڪن با هماو EC‏ 

0 تش ایی ینک ا کا بجی من و ترق گان‎ E 
لعاف آم ھون ف آلأزض تحن بیان بآیں اتو رن جا اال وزع آریکی را‎ 
ما آری وما ادیک لا سیل الاد وا ار گت ی ا 6 نل دوو‎ 

یں 


ور ر2 
وال 


م۶ ووس 
لزاب ل مل داب قرو و واو وکو 


CX » 
E 
R 
N 
۹ 


Gh 


\ 


م 


3 
م‎ 
2 
E 
3 

\ 
E £ 
٤ 


® #وقال فرعون» لملئه: (ذروني أقتل موسی ولیدع ربه) الذي أرسله إليناء فيمنعه 
#إني أخاف أن يبدل دينكم» الذي أ نتم عليه ويبطله أو أن يظهر في الأرض 
الفساد# أو يفسد علیکم دینکم إن لم یبطله» فلمًا توعده بالقتل قال موسی : 

5 لاني عذت بربي و ا الحساب). وقوله: 


ر 


E PN ETT 
أعلمهم أن عذاب الله لا يدفعه دافع فقال: فمن ينصرنا من بأس الله أى: من‎ 
يمنعنا من عذابه إن جاءنا)؟ ف قال فرعون) حين منع من قتله: ما أريكٌ)‎ 
. من الرأي والتّصيحة #إلاً ما أرئ4 لنفسي‎ 

«وقال الذي امن) يعني: مؤمن آل فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم 
الأحزاب) ثم فر ذلك فقال : 

€ «مثل دأب قوم نوح وعادٍ وثمود والذين من بعدهم) خوّفهم إن أقاموا على كفرهم 
مثل حال هؤلاءِ حين عڏبواء ثم خوفهم بيوم القيامة› وهو قوله : 
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چ ناف EK 2 td‏ رہ ر و س ورو ا ص 
ویو إن أخا 2 تاد لا دوم ولون میرن مالک ص آله مِنْ عاصم صم م ومن يضلل 
۴ 2 ولد ج اء ر۶ 2 e‏ کے ا a A‏ 2 
ما 51 صر ر ا مرو سے ر ص ج وء و 
a‏ اک PT Pp‏ 
عد 


شرتو الت رار نیت اکر بتر شای اتی ڪڪ ساعد انه 
سر ص22 ر سے کے له عل a7 5 2 E‏ و 
وچندا زين ء اموأ كلك يبع الله ل ڪل کلب مکار ار 9 قال فرعون بلهلملن 


a‏ کوت 5 له موسی و اني لاظنه 


e و‎ 


اني أخاف علیكم يوم التناد# وذلك ا یکثر النداء ف ذلك اليوم» ناد 
بالكعادة والشّقاوة» وينادی فيّدعىٰ كل آناس بإمامهم. 

Ç9‏ یوم تولون مدبرين) مُنصرفين عن موقف الحساب إلى النار لما لكم من اله 
[من عذاب الله]'“ «من عاصم) مانع يمنعکم من عذاب الله . 

و «ولقد جاء کم وکت من ل ای جن اقل و O‏ بالآيات 


المعجزات #كذلك# مثل ذلك الصّلال #يضل الله مَنْ هو مسرف# فا 
إمرتاب شاك فيما أت به الأنبياء. 


9 «الذین ا في آیات الله اى : في إبطالها ودفعها #بغير سلطان #ه اى : حجة 
آتاهم كبر ذلك الجدال #مقتا) بغضاً. 

«وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا قصراً طويا لإلعلي أبلغ الأسباب) 
أبواب التموات وأطرافها التي توصاني إليها. 

«وإني لأظنه کاذیا# في ادعائه ا دوني . #وكذلك» مثل ما وصفنا #زين 


)١(‏ زيادة من عا و ظا. 
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فر سو علو وَصد عن الل وما َي مرت إلا ف باب €9 وال اى 
ءامرے ر قوم اعون اڪ سيل ارتا لقو م ِنَم هلڏِو الح لد 
ے مeے‏ :ر ر رعا ٍ 


متلع ون الخرة هى ہی دار آلقرار لا من ع عمل سيكة فل ا 
ا من کر از أن ومو ميرت أك“ يد لوت اة رفو فا بر 
جساب 9© # ووم ما لج أذعُوڪم إلى اة ودوت إل ألا ل تذغوتنى 
اڪ توشر بو ما يبو ا م وأا ادعوم إل العزيز لمر 9© ابره 


أا تدغوتۍ إلبه لش م دعوة ى لديا ولاف الاخ رة ون مردناً إل لَه وآ ألْسَّرفينَ 
Sp pT EET Ap‏ 
؟ بصیر بال باد فوقله اه سات اک ڪڙها َا ل فرڪوت شوه اناي © 

ر وء و مسر ا ر 4 ادا ا کک <f‏ 


لار دعرضورت e‏ غدوا وعشيًا ووم فوم الس 


تاي 


لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل) ومُنع عن الإيمان وما كيد فرعون إلا في 
تباب خسار . یرید . انه خسر کیده ولم ينفعه ذلك . 

(وقال الذي آمن) من قوم فرعون: «يا قوم امون أهدكم سبيل الرشاد) طريق 
الصّراب. 

© «يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع) متعةٌ ينتفعون بها م ولا تبقي . a‏ 

«وأشرك به ما لیس لی به به علم أي : أشرك بالله شيا لا علم لي به أله شريك له. 

9 لا جرم حقَاً ار ن ما تدعونني إليه ليس له دعوة# إجارة دعوة» أي : لا پستجیت 
لحد د في الدنيا ولا في الآخرة وأنّ مردنا) مرجعنا #إلى الله . 

9 (فسنذکر ون إذا عاينتم العذاب ما أقول لكم وأفوض أمري إلى اله وذلك 
نهم توعدوه لمخالفته دینهم . 


النار يعرضون عليها غدواً وعشياً» وذلك أنهم يُعرضون على التّار صباحاً 


GP 


(39 
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اکم 


سے و ا ر U‏ رو ک۶ 4 وہ م ت 2 و2 
د تاجو انار فيفوز الصعمكواً ل بے اس ڪرو | 


کہ کس س سے عد ے 2 س 
ن ر لبنت قالوا بل 
e‏ سے سے کے 


رد ت 


EN‏ لن اتا وز اموأ نی 
e A ER‏ 


$ 
8 
e 
1 
p 
اس‎ 
“ID a 
E 
3 N 
ra DÎ 
E 
\ 
1.4 
کے‎ 
اس‎ 
o۹ 
18 


سرش ۴ ی ا کے کہ کا اھ س ہے چے دگ 
2 وص e‏ م pL A mt‏ 9 صو سے 2 بے کد f > 2 rl‏ سے سے ہے ” 
وزی لأؤلی الأ لبلب لو قاصیر إت وعد الله حى وا لد وم 
سو ص یں ا و نے او ‌ KS‏ 2 سے 4 ص ت ح‌ 
صَمْدِ ريك العش وآلإٹڪر €9 إن آلزت ولوت ف ءایست اله يخير 
لک ے 
9 2 2 


ويقال e‏ هذه إذا بعثتم 


- کک ا ردک ایت ف e‏ قالوا: u‏ أي : فادعوا 
آنتم ذا pe‏ الله لکم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) هلاك وبطلان؛ ) 


إن لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا#ه بظهور حج هم والانتصار ممن 
٠‏ ا في ألذّنا والاخرة #ويوم يقوم الأشهاد# الملائكة الذين يتبون 

E A VE Vk‏ أعدائك #حق وسح بحمد 
٠‏ ربك صل بالُكر منك اريك «بالمشي والإبكار) ا : طرفي التّهار. وقوله: 


إن في صدورهم إل كبر ما هم ببالغيه) أيٰ: تكب وطمع أن يعلوا على محم 


۹۸ سورةغافر ¢ 


اس با اکم کم هو لييح ابص ر 9 للق لسوت وا رض آ کڪ رمن 
کان آلکایں راک سے آلاوں کا لٹوہ @ وما شتی ا اق لر 
وای شیع ۶ ایی کیااک کے @ ا لسَاعَهَ ية 
لار فیھا وکن آ کار الاس لا بمو وال رر گم ادعو سسب لک 
إا الت سکرو عن مادق سیذ خی ج دیخرںے © ا ای بحم 
کم الک لسکا فی ولتھار مبصاا ہے آل ڈو صلی لی آلا کی 
کار اکا لامتگوت © دیک اہ ریک ی کے سىء لله | 
توق زنک €9 كدت برك آلییے کاو یکت امہ کد سد © a‏ جع 
کس ا الرس رار والس اء روحس ورم ورک من 
الطيبّتِ دلیکم الله رد کم مارک اک رٹ آلستییے ھر آل ٣‏ إکه 
تارا افو کرت ول أن عبد 
ار غود ین ڈو اک کا جن الیک ن ی رث ان اسم یری آلعکییے < 
ایی کک تد ای لتو ماو پر طفل ثم لَبلعوا 
1 


خ > ل ي ص ر ر وم ب 


e ا )ےو ار ص ے‎ ak: 
اشد نم ل نوا شیوځا ومن کم ن يوين قبل‎ 


عليه السلام» وما هم ببالغي ذلك «فاستعذ بالله أي : فاس بالله من شرهم . 

9 لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» أي: أعظم في القدرة من إعادة 
الاس للبعث. 
#داخرین 4 أي : صاغرين . وقوله: 


© «کذلك يفك 4‰ ى : کما صرفتم عن الحى مع قيام الدلائل يصرف عن الحق 
#الذين كانوا بایات الله يححدون‰ . وقوله: 
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الام ا هوا e‏ کت اتر ت 
E‏ تر رل لی برای ن اکت آل اق س © ارد 


سے بن م 


ڪ يبال ڪڪ تب وي 4 e‏ سود کر ) إذ الاعلل ف أعتقهم 
الیل حون نف لیر فن الگار تجوت © ق کان ما کر 
کر ين مون Ps‏ دع شرا کل ع کڌلك بضل آله 
لکگیرد کلک یما کنر رخو ف الأرض یبر الق یاک کنر 9 و دحلو 
e‏ لرن فا فش مو موی نگیو 9 اضر ود آله ی کا 


رك بص آلری تیم أو نتوفیتك تا نمو 9© 


را لولتبلغوا أجل مسكًى» أًيْ: وقتاً محدوداً لا تجاوزونه #ولعلكم تعقلون» ولكي 
تعقلوا أن الذي فعل ذلك لا إله غيره. 


3© الم تر إلى الذين يجادلون في آيات اله أي : في دفعها وإبطالها أن 
يصرفون) عن الحق. وقوله: 

) #والسلاسل يسحبون) يْجَرُون. 

ا ني الحميم ثم في النار يسحرون# يصيّرون وقوداً للتار . 

ثم قیل لهم آین ما کنتم تش رکون . 

من دون الله € أي : الأصنام. #قالوا ضلوا عا# زالوا عتا وبطلوا» فلا فاد 
بل لم نکن ندعو من قبل شين أي: ضاعت عبادتناء heg‏ 
(كذلك# كما أضلهم #يضل الله الكافرين) . 

(ذلكم€ العذاب الذي نزل بكم #بما كنتم تفرحون) بالباطل وتبطرون. 

«فإا نرينك بعض الذي نعدهم) من العذاب في حياتك أو نتوفينك) قبل أن 
ينزل بهم ذلك #فإلينا يرجعون). وقوله: 


0۰ $ سورةغافر ) 


ټ 


O EF‏ سلا من بلك مِنْهر ء و ا کا علا ومهم ن لَه دَقَصد مک رمَا 
کن اسول ان يأف َايَةٍ | ا ادن آله إا کا آم آنه فی الى وسر ۴ هتالف 


المبطلوت €9 اک ایی مک کم الام ربوا ہنہا وینھا تا کوت € و کہ 
فیھکا مع ولم ا جه ی ورتم ویابیا ول الفلك نمؤت 
ودر ہم اوو ای ادت آنلے کرو © فلم ہروا نی الذرض یروا کف کی 
عة اریت ن یلوم کے ڪر مهم واشد فرَةَ واا ف الاَرّضِ فا عن عنم ما 


سے ت ”ٌ 


6 سٹو © لا جا نھ رشا الِيََتِ رخو ما عِندَهُم من للم وَسَاف 


ر سرو رو e ORE‏ ر gro‏ ی ص ر 
ھم کا کاوا ہو تبر 9 کا را باستا قالواً ءام تا با حدم وڪ ھرتا با کنا 


م 4 


پو مشرکیں ل فلم یك بنقعھم ایہم لما روا باستا سلَتَ الہ لی َد حََتَ فى عبار د 
E AM 2 o‏ 
تراک 


© «فإذا جاء آمر اله بعذاب الأمم المُكدّبة لقضي بالحق وخسر هنالك المبطلون) 
ى : تين خسران آصحاب الباطل . فقوله : 

«ولكم فبها منافع) من لصوف والوبر» والدَرٌ واللّسل #ولتبلغوا عليها حاجة في 
صدوركم» من حمل أثقالكم إلى البلاد. وقوله: 

(فلما جاءتھم رسلهم بالینات فرحوا ہما عندهم من العلم» رضوا بما عندهم من 
العلم» وقالوا: نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب . وقوله: 

و لسنة الل أي : سن الله هذه السكة في الأمم كلها أن لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا 
العذاب #وخسر هنالك الكافرون تَبيّن لهم الخسران. 


۹٥۱ 


ا رر 
رسا ا ۱ کا اک 


سے sS ou I SS‏ 2 ھی 2~ ص ص رص 8 ر ق 2 ES‏ 
حم لک تازیل من الجن الیم ا کنب فصت ء ایم فرءاتا عرییا مَومٍيعَكَموةَ 9© 
سے ج و سس 


شيا و فاع ا ڪا رهم هم لا موب و واوا فوا آڪ َة مما دعوت لَه 
وف ۶ا5انتاوفر ومن بنا ويك جاب 


ر 


لإبسم الله الرحمن الرحيم) 
© 4 
و مو الخ ا ا وو ا 
۵ كتا فصلت اياته) بيت . #لقوم يعلمون) لمَنْ يعلم ذلك ممّن يعلم العربية . 


«وقالوا قلوبنا في أكنة4 أغطية . وفي أذاننا وقر)» صممٌ» أي : نحن في ترك 
القبول منك بمنزلة مَن لا يفقه ولا يسمع. #ومن بيننا وبينك حجاب) خلافٌ في 


)١(‏ ما بين [] من ظاء وفي ظ: [خمسون اية]. قلتٌ: وهي في الحف: 6£ .ا هى رافق 
عدد الكوفيين . قال البقاعي في مصاعد النظر :٤٤١/١‏ وآيها خمسون وايتان في البصري 
والشامي» وثلاث في المدنيين والمکي» وآربع في الكوفي . ) 

(۲) زيادة ليست فى الأصل . 
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َأعَمر alg E FF‏ ینلک بو إل ضا لھک إله ود فاس تی موا 
که سروه وول مرک ane‏ ورڪو رريخ ن oR ES‏ 
a E‏ تر تلن 4 فل ایک مرون ری 
لق الذرض ف دومين ويحعلوت له أندادا ذلك رب العلمیں ا9 وحمل فیا روسی من دَوقه 
ویرک فیا ودد فما افوا ف ارب یار سه لاپین 6 اسو إ التمای ھی مک 

کا رارض انتا طوعًا او کا 


۰ 


الدين فلا نجتمع معك ولا نوافقك «فاعمل) على دينك ف #إننا عاملون) على 
دنا : وقوله: 


«فاستقيموا إليه) وجُهوا إليه وجوهکم بالطاعة. وویل للمشركین). 

#الذين لا يؤتون الزكاة) لا يؤمنون بوجوبها فلا يُودّونها. 

قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) الأحد والإثنين. 

(وبارك فيها) بما خلق فيها من المنافع #وقدّر فيها أقواتها) أرزاق أهلها وما 
يصلح لمعاشهم من البحار والأنهار» والأشجار والدّواتُ #في أربعة آيام) في 
تتمه أربعة ايام وهو يوم الثلائاء والأربعاءء فصارت الجملة أربعة يام خلق اله 
الأرض وما فىها من سبہب الاأقوات والمنافع والتجارات» فم أمرها في أربعة أيّام 


#سواء4 ى : استوت استواء» وسواءَ #للسائلين» عن ذلك› أي : لمَنْ سال في 
کم خلقت الموات والأرض؟ فيقال: في أربعة أيام . 


ل( «ثم استوى) قصد وعمد «إلى) خلت «السماء وهي دخان) بخاڙ مرتفة عن 
الماء (فقال لها وللأرض ائتبا طوعاً أو كرها# بما خلقت فيكما من المنافعء 
وأخرجاها لمنافع خلقي . قال للسّموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك» وقال 
للأرض: أخرجي ماءك وثمارك طائعة أو كارهةء ففعلتا ما أمرهما طوعاًء وهو 
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ب ی @ تدده سبع سو ن ومین وکن ف ر وربا اسما 
| آلذَنا بمصلییح و حمطا ذلك تقر اریز آلعلیم لإ إن أ ا قل ادرک E‏ 
یدنا رر @ > ام الرس ن جن آي موم ین اما EE‏ 


کو سا رسا لایر مکیکة E E E‏ د اڪ روا فی آ رض بغار 


e 


2 
f sce Br urf‏ ر f r‏ م وہ 2 drt‏ ر ا 
ال الوا من شد متا وة ورا آ ات آله آلری حَلقهم هو اشد و و 
جحدوت لو ا عل را ضرم ف أَيَاِعَمِسا ت يمهم عَذَابَ آ] ي ف ألم 

م ر ہے ~E‏ ر وت r AS a‏ بے ہے وی 2ے 2 
الدتيا ولعذاب الأبخرة أخرى وهم لا يتصرون لوج وما تمود فهديتهم فاستحبوا العم عل 


قوله': فالتا أتينا طائعين) . 


9 دا صنعهنّ وأحكمهنٌّ سبع سموات في يومین وأوحیٰ في کل سماءٍ 
آمرها)» أوحىٰ في أهل كل سماءِ بما أراد من الأمر والتهي . وقوله: #وحفظاً4 
ى : حفظناها من استماع السياطين بالكواكب حفظاً. 
€3 فان أعرضوا) عن الإيمان بعد هذا البيان #فقل آنذرتکم) خوفتكم #صاعقة 
ر کم الت ن کم هجام سل س د ل ا تت 
إيّاهم ومَنْ كان قبلهم ومن خلفهم) ومن بعد الرّسل الذين أرسلوا إلى 
ابائهم جاءتهم الرّسل أنفسهم. وقوله: 


لإريحاً صرصرا أي : لها صوتٌ شدي «في أيام نحسات# مشؤومات عليهم. 
وقوله : 
لوأما ثمود فهديناهم) دعوناهم ودللناهم (فاستحبوا العمى على الهدى) 


(0 ا ا ای ا ا ن ن و فون ف و 
حدیثه بعض لين» وخولط قبل موته بقلیل. تقريب التهذیب ص ٠٠١‏ . 
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کا دم ااا A RL A <2 CE «2l‏ 4 
فاخذتهم صلوقة العذاب اهو بما کانوا ر بون € يتا الذي ءامنوا ونوا يمون 3© 


ووم حشر آعداء اللہ إلى آلتار ھم ودعو € ی إا ما جا وها هد حلم سمه 
ر و را 2l‏ ر کے د e‏ سر چ سی سے سے ا بے 
وابصلرشم وجلودهم یما انوا یعملون ار وقالوا لجلودھ لم شھ د لتا قالوا نطقمنا الله 
ضدے و ر ری کر رو r‏ ے 

‌ س اح م کے ا 


لی نط کک شىء وهو خلقکه آول مرو وليه رحعوت لا وما کسر ترون 
شہد یکم سم ولا اضرم وکا جلویکہ ولیکن تنش أن آله کا بعد کر م 
اون 9 وکلک ٹک ازى ظننشہ پیک اکر کاصیخشم ِن لیرد © قن 

ر سم 


رچ a‏ ےھ ہے ل 
ص یروا الا موی هم وان سبوا ما هم ِن المع €9 # ویس تا ر راء 
رتوا هنم ابن اسوم وما حلفم 


C 


8 


\ 


فاختاروا الكفر على الإيمان «فأخذتهم صاعقة# مهلكة «العذاب) ذي «الهون4 
وهو الهوان» اف العذاب الذي يهينهم . وقوله: ) 

ا وهو خلقکم أول مرة# ابتداء إخبار عن الله تغالى اول من کلام الجلود. 

0 لوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم) [أَيٰ مِنْ أن يشهد عليكم 
سمعكم]“ أي: لم تکونوا تخافون أن یشهد علیکم جوارحکم» فتستتروا منها 
لولكن ظننتم أن الله أي: ظننتم أن ما تخفون «لا يعلم) الله ذلك ولا يطلع 
عليه» وذلك الظنْ منكم بربكم. غ 

3 «آرداکہ4 آملکک . 

€9 نان يصبروا) في جهنم فالنار مثوىٌ لهم أي: مقامهم لا يخرجون منها (وإن 

يستعتبوا» يطلبوا الصلح فما هم من المعتبين) أي : ممن يُصالح ويرضى. 

«وقيضنا لهم أي : سببنا لهم «قرناء) من الشياطين (فزينوا لهم ما بين أيديه) 

من أمر الذنيا حتى اثروه وما خلفهم) من أمر الأخرة» فدعوهم إلى التكذيب 


3 


N 


/ 


3 


N 


(۱)( زيادة ليست في الأصل . 


الجزء الرابع والعشرون » 100 


# 


الخد جرا ا کاوا ایا دون €2 وکال الي ڪفروا ر 
والإض جعلَهما حت دام یک ن سملن 


ع لیے التو ن تر د لت من کرم ب إن آلو ر کن سرن €9 

 أورفَك روا لا معو مدا قران اموا فيد ملک تغلبو و فز ق الذي‎ 0 i 

ا ص e‏ و سے رھش ص e‏ سم و کے e.‏ ا 
کیبکا ورکیم عا ایی کو می © کوت کر ن اء اللو لار هم فما دار 
ا 


ا شرا کا تاھ ا ےد : جنك 
کے و کار کی تک ار وف لاخر وک فبها ما شه 
واناد 


ا َلْهَا 


به» وأن لا جلَّة ولا نار» ولا بعث ولا حساب. #وحق عليهم القول في أمم) مع 
أمم بالخسران والهلاك . وقوله: 

«والغوا فيه ى : عارضوه بکلام لا يقهم من المكاء» والصفير» وباطل الكلام 
لعلكم تغلبونه على قراءته فيترك القراءة. وقوله: 

ڈربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس» برد انلس وقانا؟ لأنيعا اول 
مَنْ سن الضلالة لنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا) في الدّرك الأسفل من اللّار. 

إن الذين قالوا ربنا الله أَيْ: وحدوه «ثمٌ استقاموا) على التوحيد» فلم يشركوا 
به شيثاً #تتنزل عليهم الملائكة) عند الموت «ألا تخافوا) ذنوبكم ولا تحزنوا) 
عليها؛ فإ الله يغفرها لكم. 

(نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة) أيْ: أنصاركم وأحباؤكم» وهم 
قرناؤهم الذين كانوا معهم في الدنيا من الحفظة» يقولون لهم: لن نفارقكم [في 
القيامة]"“ حت ندخلكم الجتّة. (ولكم فيها ما تدّعون) تتمتّون وتسألون. 


. زيادة ليست في الأصل‎ )١( 
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ررر ت e cr FS aS‏ ص 
زلا من عمو جى € ومن اخسن فرلا کن د 2 
Af‏ لمان ر وی ۱ بای 
٤ eg‏ 1 ص : سے س ت 
وبلنم عدوه کاو وَل حَمیم @ ن صاروا وما بلقَلها إلا ذو حظ 


صر ص ر ی کے 


عظير 9 وما رغنك مر 


2 م کر رد 4ے م ; ‌ س کے سر ° 
ايلي الل والتهار وا لا للقمر واسجدوا يه 
2A 2‏ ۶ ر : ص ّ ص ص 
الى خلقهتَ إن ڪ نوت € فن سڪ رئ اين عند ريك 
رس ور 2 سے ay‏ 
حون لم بالل والنېار و لا 


3 «نزل) أي : جعل الله ذلك رزقاً لهم مُهياً. 

ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله ...4 الأية. قل : هو رسول الله ا؛ لاله 
دعا إلى توحيد الله. وقيل: إنها نزلت في المُوّذنين. 

€9 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة# «لا» زائدة. «ادفع) اة #بالتي هي أحسن 4 
كالغضب يدفع بالصّبر» والجهل بالحلم» والإساءة بالعفو «فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة يصير لك كألّه صديق قريب إذا فعلت ذلك. 


و (وما يلقاها¢ أي : ما بُلقَى هذه الخصلة إل الذين صبروا) بكظم الغيظ 


واحتمال الأذى #وما يلقًّاها إلأ ذو حظ عظيم) وهو الجلّة. 

() «وإمًا ينزغنك من الشيطان نزغ) أيْ: إِنْ صرفك عن الاحتمال تَر السيطان 
#فاستعذ بالله) من شرّه وامض على حلمك. 

(ومن اياته) علاماته التي تدلٌ على أنه واحدٌ «الليل والنهار والشمس 
والقمر. . .€ الاية. 

(نان استكبروا) أي: الكقًار. يقول: إن استكبروا عن السجود لله #فالذين عند 
ربك وهم الملائكة «يسبحون له يُصلُون له #بالليل والنهار وهم لا يسأمون) 
لا تھلون: 


الجزء الرابع والعشرون ) 10۷ 


e‏ ےک ا کک رہ م فح یر م ےے ٭ رح 2ے ا ر ٤ے‏ دہ 
ومن ايله نك تری آلاأرّض خشْعة فإذا آنزلنا علا الماء آهارت ورت إن الزىئ أحياها لحي 


کرام کن يان “اياي اليم عملا اشم إتم يماتع اود بص 9 إن الي کفروا بالرکر 
ص ّ ص ص لے ° سرو صر ص کے 
جاءهم ولنم لکد و يه الل من بن يديه ولا من حلَوِهء تنزيل من حكر 


م EOS‏ ور و ص لے & ے ری ص ےر ے کے aS ٤‏ 

1O‏ يقال لك إلا ما قد قد فيل للرَسّلٍ يِن قبلك إن ريك لذو معَفرة وذوعقا ب الیم ل 

سے کس کے E‏ 2 که ل کچ س سے ر ص سے سے سے ر سے ت سے س و 

لو جعلته فرءاتا احا لقالا افكت ا اغ و ع قل و ا ع 
ا 

هد ی وشا ریب لا یرت ف٤‏ “انی ور وکو ایر 


(ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة# مُغبّرةَ لا نبات فيها #فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهترّت# تحرّکت بالتّبات #وریت# انتفخت وعلت› تصدّعت عن ابات . 

لن الذين يلحدمن في آياتنا)» يجعلون الكلام فيها على غير جهته» بأن ينسبوها 
ا الكذب والسّحر #لا یخفون علينا» بل نعلمهم ونجازيهم بذلك . 

10 الذين كفروا بالذكر 4 ی : بالقران لما جاءهم واه لتاب عزيز# منيع من 
الشيطان والباطل . 

ل يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه). اق الكت التي تقدّمت لا ترطله › 
ولا یأتی کتابٌ بعده يېطله وق ا ی ل 
بين يديه» أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. 

©) ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) أي : اكك فك داي 
الذين من قبلك . 

eT أ أعحمياً‰ لا بلسان و‎ Pt 
ا قبوله 5 اذانهم وقرٌ وهو اي القران ت‎ 


۹0۸ سورة فصلت 4 


E &‏ صر و2 2و رص ۳ 8 کے ے۶ ر ص دص ر۶ ل س لے عار ٤‏ 
عم اولك ینادوت من کان بويد لو وقد ءابنا موی الب اَل فيه وولا 


ر ر کر کا ت Ee‏ ص و 2 ي َر 0 e‏ و 2S‏ ت ا 0 کے 

1 سبقت من ريك لقطی بيهم و نهم لفی شك ينه مر € من عمل صلا 
کد مج ےم ے کے سم سے ا ر رو ت 2S i‏ 7~ ور آم ا سے سے ور 
فلنفسه۔ء نا ءفعلتها وما بك بظلر ميد 9© # لله برد عِلْم ألسَاعَةٍ وما رج ِن 


کے کے نے 


و2 Efe‏ گے و رص کے کک cf‏ رت ص و ت » وم و e‏ کے و رسد م رہہ 
تمر من أ کمامھا وما َمِل من ا : ولا نضع إلايعلمهء ودوم ادم أبن شرڪا ی قا لوا 


اك مامتان و یار €9 وص ل عنم ا کانوا دعو من قبل ونوا ما ھم ن یں 9 


1 ص مي 
ے ومو 


لا يسم اوسن من دعاء الْخر وان مَسه لر یئوس قو 4 


ذو عمی» لأنّهم لا يفقهونه «أولئك ينادون من مکان بعيد) ا کأنهم لل 
استماعهم وانتفاعهم يتادون إلى الإيمان بالقران من حيث لا يسمعونه لبعد 
المسافة. 
«ولقد آنينا موسى الكتاب فاختلف فيه) بالكذيب والتصديق» والإيمان به والكفر 
كما فعل قومك #ولولا كلمة سبقت من ربك) بتأخير العذاب عن قومك «لقضي 
بينهم) لفرغ من هلاكهم وإنهم لفي شك منه) من القران مريب . 
الحزء الخامس والعشرون: 
لإليه برد علم الساعة) لاله لا يعلمه غيره وما تخرج من ثمرة"“ من أكمامها) 
أوعيتها #ويوم يناديهم أين شركائي) الذين كنتم تزعمون #قالوا آذناك) أعلمناك 
ما منا من شهید) شاهد أل لك شريكاًء لما عاينوا القيامة تبرًّؤوا من معبوديهم . 
لوضلّ عنهم) زال وبطل #ما کانوا یدعون من قبل) [یثقون به“ ویعبدونه قبل 
يوم القيامة (وظنوا» علموا ما لهم من محيص) من مهرب . 
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير4 لا يَمَلٌ الكافر من الدعاء بالصحّة والمال «وإن 
مه الشر€ الفقر والضرٌ <(فيؤوس) من روح الله #قنوط# من رحمته. وقوله: 


)۱( قرأً (ثمرة: ابن كثيرء وآبو عمروء وشعبة» وحمزة» والكسائى» ويعقوب» وخلف . 
)۲( زيادة من الأصل . 


الجزء الخامس والعشرون ¢ ۹0۹ 


أَظ سر صر رصم 


eT le e‏ ية وكين 


لہ ر 2 ل Sry‏ ر 2 م عملوا وذ ص ت ب سے 
جعت إل ر إن لي ع ونك آلحسی ان ازب کھرواً ما وکُذِيقتهم من عدا 
ٍِ 1 * کک ص ص ت 

غليظ از وإذا اماع لضان نکن عرص قا ایی دامس ة اشر دو دعاو عرض 3 
اک رە ر ⁄ س م کے َ رس .۰ e‏ مه 
ل اريشم إن ڪَاد ين صر او ٿم ڪَفرم پوه ن اسل ن هو فی ساق 
ص ک2 4 وو ےه ی ت 2€ س ا وة 

بيد ا سَاريه م ء ايتا ف ألا ق وف آنفسمم حى ينبن ال و یک 
و 2 ص 4ے 7 O RIS eT oe o SS‏ 
برك أن ع کل شیو شرید € آلا م ف ت تن لا رھ آ9 ِنَم يڪل شىَءِ 


€ للیقولنٌ هذا لي أَيّ: هذا واجبٌ لي بعملي استحققته وما أظن الساعة قائمة 
ولئن رجعت إلى ربي إل لي عنده للحسنئ) آي : لست أوقن بالبعث وقيام 
السّاعة» فإن كان الأمر على ذلك إن لي عنده لغواباً. 

€ وذ إذا أنعمنا على الإنسان. .. الاية. يقول: إذا كان اا ا ا 
ذكر الله» وإذا مسّته الحاجة أكثر الدعاء. 

تل اراتم إن کا القرآن بن عند اله نم کفرتم به من اض مک > لالم 

ay e ) 

FO pO O E PERE NED EE 


بالصدق . 
«ألا إنهم في مرية) شك «من لقاء ربهم) من البعث والمصير إليه #ألا إِنه بكل 
شیء حرط 4 عالم. 


شیر کک سم سم ج عس الشیوکی 


وهی خمسون وثلاث آیات ٩]‏ 


حت © ی @ کترک ی إل إل لی من نیک اھ الس کے © لم اف 
الوت ومان رض وهو ال لمعم )کد الوت بطر ون قهن والمآیگه 


م 


غا چک قر کہ سے ر 


مدي و رور ت لمن و ف آلاَرّض الا إن الله هو العفور الوم اک 


#عسق# ع : علمه» س: سناؤه» ق: قدرته. أقسم الله تعالیٰ بها 
عسق» فهو معن قوله: #كذلك يوحي إليك وإلىٰ الذين من قبلك»# . 


(تکاد السموات يتفطرن من فوقهن# تکاد کل وأاحدة منها تتفطر فوف تي تلیها 
من قرول الم رك انا اف ولد #والملائكة يسبحون بحمد ربهم) ينرهون الله 
تعالىٰ عن السوء #ويستغفرون) الله لمن في الأرض) من المؤمنين. 


(1) زيادة من ظاء وهذا يوافق ما في المصحف» وفي ظ: خمسون آية» وهو يوافق الجميع عدا 
الكوفى فى العدد. 
(۲) في عا: حلم الله. 


الجزء الخامس والعشرون » ۹٩۱‏ 


ا 
\ 
N‏ 


دان ا اله حَفی علم مآ أت کیم رکیل ا وگدرك ا 
الک فرءاتا عر ریا ر أم ألمری ومن حو وا وروم ممع لا ف اور 
غ لیر )وار سا آل لھم آم وید و يل من اء ف َء لظم ما هم 
نول ولا تصیر ل راخدا ین ڈ ونی آوایا کا و الول وشو سی الو وشو لی کی ی 


ص و سے ا ژد 2 بی ص 7 ~A‏ 
َر € وما 1 َد فيه ِن شىء کم ل ل کم لله رن عليه ميه تو ڪلت وليه 


ب © یار کون الان جت لک ت اشکر اہ الأنكي أَرَوَبًا 


رہ > 


رک OCT‏ ۶ ر رم a e‏ مقالید اَل م کت والرض 


ويه ص کے م ک۱ 


ر کیچ کا ص ا رک 5 
مط از لس یکا ورڈ إ4 ریکل ىعم 9 


0 #والذين اتخذوا من دونه أولياء# ی : الف الله حفيظ عليهم) بحفظ أعمالهم 
ليجازيهم بها وما نت علیهم بوکیل) لم وکل عليهم» وغ البلاغ. 
«وكذلك4 وهكذا «(أوحينا إليك قرآناً عربياً) بلفظ العرب «لتنذر أ القرى) 
أهل مکة ومن حولها» سائر الاس #وتنذر يوم الجمعم» تخوفهم بيوم القيامة 
الذي يجمع فيه الخلق لا ريب فيه كما يرتاب الكافرون. «فريق في الجنة 
وفريق في السعير# إخبارٌ عن اختلاف حال الاس في ذلك اليوم. 

ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» لجعل الفريقين فريقاً واحدا #ولکن يدخل من 
يشاء في رحمته( بين أنه إنّما يُدخل الجنة مَنْ يشاء» فهو فضل منه #والظالمون» 
والکافرون لما لهم من ول ولا نصير» ا ب 

9 ام اتخذوا) بل الّخذوا لمن دونه أولياء فاللَةُ هو الولئ) لا ما اتّخذوه من دونه. 

وما اختلفتم فيه من شيء) من أمر الدين «فحكمه إلى الله لا إليكم» وقد 
حكم أن الدين هو الإسلام لا غيره. وقوله: 

€ «جعل لکم من أنفسكم آزو اجا حلائل ومن الأنعام أزواجاً4 أي : خلق الذكر 
والانثی ليذرؤكم فيه اى : کر بجعله لکم لاأنهنْ سبب الل 
و لافيه) چ ره ) #لیس کمٹله شي الكاف رأة ی : ل مثله شيء. 


۹۲ سورة الشورى 4 


سے 


ع 
م م و ٣ص‏ م 
إن الد e‏ 


۰ = ےر * a‏ ص ٥ء‏ ور « e‏ ص س ا 

FA 2‏ مرت لا وء شم e‏ 
یما آنزل آله من ڪي وأمرث لال نکم که رتا ورک لتا امتا ول 

ت و عا 


کک ل کا یت رگ اک کتک ت رکو لی 


9 «شرع لکم) بن وأظهر لكم من الدين ما وص به) أمر نحأ ثم بن ذلك 
فقال : #آناً ا تتفرقوا فيه# والله يبعث الأنبياء کلّھہ بإقامة الدين وترك 
لفرقة. كبر عَظَمَّ وذ شق على المشركين ما تدعوهم إليه) من التوحيد وتر 

اله يجتبي إليه من يشاء» يصطفي مَنْ يشاء لدينه» فيهديه إليه. 

9© وما تفرقوا لل من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم) ما تفرّق أهل الکتاب إلا عن 
علم بان الفرقة ضلالة ولکتهم فعلوا ذلك للبغي لإولولا كلمة سبقت من ربك 
في تأخيرهم إلى السّاعة «لقضي بینهم 4 لجوزوا بأعمالهم وإِنٌ الذين أورثوا 
الكتاب من بعدهم# يعني : هذه الأمّة» أعطوا الكتاب من بعد اليهود واللّصارى 
ege‏ يعني: كمار هذه الأمّة ومشركيها. 

و «فلذلك فادع 4 ى : إلى ذلك. يعني: إلى إقامة الذين فادع الاس لواستقم کما 
أمرت# اثبت على الدين الذي اس به #وقل آمنت بما آنزل الله من کتاب) ی : 
بجميع كتب الله المنزلة «وأمرت لأعدل بينكم) لأسي بينكم في الإيمان 
بکتبکم . وقيل: لأعدل یکم في القضية. وقوله: #لا ححة ى : 
ل[بيننا وبينكم) وهذا منسوح باية القتال. 


(1) وهذا قول ابن عباس. أخرجه النحاس في ناسخه ص ٠٠۳‏ وقال: هذا مخاطبة لليهود. وفى 


ومن پیٹ ل وما تفقوا إلا من بعد ما جاء هم یل شیاتس وولا 


< الجزء الخامس والعشرون 4 ۹1۳ 


رو ا 2 ص 2 ور 


رم ص 2 f‏ ص م ص کے e‏ هه 
و yek‏ سسجیب a‏ 


اَل التب ای لبان َا يربك َل ألا 


رٹ 9 دہ e‏ مور بھا والدیے ءامنوا مشفقون مھا ویعامون أذ 


و ہے کے ے 


ی آلا إن لذب اروت ت فی السام نی کل بيد © اله اطي عادو د رزی من 


2 7ر 


kt 


#والذین او في الله يخاصمون في دين الله نبيّه عليه السّلام #من بعد 
ما استحیب له جيب الك عليه السّلام إلى الدين» فأسلموا ودخلوا في دينه 
إحجتهم داحضة عند ربهم) اى : اط ا لاهم کا دا ی ي 
قد ظهرت معجزته . 

9 ان الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان)» آي : العدل» والمعنى: إن الله ا أمر 
آن يقتدیٰ بکتابه في أوامره ونواهيه» وأن يعامل بالتصفة والسّوية› والة ذلك 
الميزان» ثيك قال: وما يدريك لعل الساعة ر ى : فاعمل بالعدل والكتاب› 
لعل الكاعة قد قرت منك وأنت لا تدري. 


«يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) ظا منهم أنّها غير كائنة» «والذين امنوا 
مشىفقون خائفون منهاء لاهم يعلمون نهم فبعو نون ومحاسبون. ألا إِنْ الذين 
یمارون) تدخلهم المرية والشّكّ #في الساعة لفي ضلال بعيد4 لاهم TF‏ 
لعلموا أ الذي أنشأهم ّل قاد على إعادتهم. ‏ 


9© اه لطيف بعباده) حف بار بهم» برهم وفاجرهم حيث لم يقتلهم جوعا 


ملل جو واف ال وف ف ا ت ات فن 0 ا ي 
منسوخة› أي : لا حجة بيننا وبینكم ؛ لأ البراهين قد ظهرت»› والحجة قد قامت . 


4 سورة الشورى‎ ۹٦ ٤ 


ر ص e‏ ب Cs‏ ا e‏ ً 1 م ر e ar Ed‏ وص ر م 
ا 324 8 


ر۵ اکا یی e‏ شرعواً م و 
وال مالسل شى لن الظلمير لھم عدا عدا آل ری اللییت 
مُشفقیت مِتَا کا ڪکما فر نع بون ار ت موا وَصَملواً للحت في 
e‏ اجان کم اتاو عند يوم ذلك 2 و اذى 
ضر اف عبادة آلذین متو ومو الیحت فل ا اسل عله ج رد ألم ف آل 


Ç9‏ س کان یرید حرٹ الأاخرة4 من أراد بعمله الأخرة #نزد له في حر ه4 أيٰ: 
كسبه بالتّضعيف بالواحدة عشراً. وسن كان بريد حرث الدنيا) بعمله الذنيا «نؤته 
منها وماله في الآخرة من نصيب) أى: ان ار داد غل ره ن جل له سا 
في الأخرة. 

ام لهم بل الهم (شرکاء4 الهة لإشرعوا لهم من الدين ما لم يآذن به الله ولولا 
كلمة الفصل4 ى : القدر السابى بان القضاء والجزاء يوم القيامة #لقضي بینهم) 
في الدنيا. 

€ «تریٰ الظالمين) المشركين يوم القيامة مشفقين) خائفين «ممّا كسبوا» أَيْ: 
من جزائه #وهو واقع بهم لا محالة. وقوله: 

ae‏ على تبليغ الرّسالة #أجراً إلا المودّة فى في 
القربئ) أي : إلا أن تحفظوا قرابتي وتودّوني» وتصلوا رحمي» وذلك أله لم يكن 
حي من قريش ل وللبي ل فيهم قرا فكأنّه يقول: إذا لم تؤمنوا بي فاحفظوا 
قرابتي ولا تؤذوني”“. وقیل: معناه: إل أن تتوددوا إلى الله عر وجل بما يقرّبكم 


)۱( عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالٰ: «إل المودة في ي القربئ) فقال سعيد بن جبير: و 
آل محمد» فقال ابن عباس : عجلت› إن النبيّ ا لم يكن بطنٌ من قريش إلا كان له فيهم 
قرابة» فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. 
أخرجه البخاري في التفسير ۸ والنسائي في تفسیره ۲٠٨/۲‏ والترمذي في التفسير 
برقم ۳۲۵۱ . 


الجزء الخامس والعشرون )> ٩1٥‏ 


سے CC‏ 
رر و ٭ سے ے7 ہو ر وے ع 2 یر 2و ےک کک ٦‏ ےل ۔ ای ی عا ہے کنا قان کہ 
ومن قارف حسکة زد لم فیہا حستا إن آله عقور شکور ا آم بقوا ن افر عى آله کنبا قإن مش 


ا رع لك وح ا کیلک وی ای کل عبات لش دور و وو اى 
قبل آلو ن عبارو وفوا عن السات ولم ما قوت €9 وجيب لين اموا 
وولو اللحت وزد من صلب والکفروت م داب سویڈ () # ولو بط أف الرزت 
واوو لعا نی الارض ولنکن يال بقدرٍ ء اء بعبادوء کی یر ل وهو ای ازز 


منه» وقوله: إلا المودة# استفناءٌ ليس من الأوّل. #ومن يقترف) يعمل #حسنة 
نز له فیها حسناً# نضاعفها له. 

جا «أم بقولون) بل أيقولون» يعني: أهل مكّة #افتر على الله كبا تقول القران 
من قبل نفسه لفن يشاً الله يختم على قلبك) يربط على قلبك بالصبر على 
ااه ابتداً فقال لويمحو الله الباطل) أىْ: الشرك ويحق الحق بكلماته) 
بما آنزله من کتابه على لسان نيه عليه اللام [وهو القران]. 

9 اوهو الذي يقبل التوبة عن عباده» ذا رجح العبد عن معصية الله تعالىٰ إلى طاعته 
قبل ذلك الرجوع› وعما عله ما سلف› وهو قوله : #ويعفو عن السيئات# . 

© (ویستجیب الذين آمنوا) أيْ: يُجيبهم إلى ما يسألون. 

لإولو بسط الله الرزق لعباده أيْ: وسّع عليهم الرّزق #لبغوا في الأرض# لطغوا 
وعصوا #ولكن ينزل بقدر ما يشاء فيجعل واحداً فقيراً» وآخر غنيًا #إنه بعباده 

وهو الذي ينزل الغيث) المطر #من بعد ما قنطوا) من بعد ياس العباد من نزوله 
#وینشر رحمته) ویبسط مطره. 


. زيادة من ظا‎ )١( 


4 سورة الشورى‎ ۹٦٦ 


سے 2 ص 2 س رل صر 1ے سرع س سے ع ا ر ا 
ومن ءایلیوِء حل السملور رض وما بت فيه ما من داب وهو علل حمعهم إذا اء 
0 وز ع ر رہ ص م اھ ےہ 2 م ب اا کک م سے و ۹ ہے ٤‏ 28 3 
یی وما اکم ین موک کیا کسبت ادیک وفوا گنیر واا 
+ ,2 2ی ما صد ی م cE‏ ا ی 7رس , و٥‏ رے 
بمعجزین فی الارض وما لکم يِن دو اللو ين ولي ولا صر ل ومن ءايه لوار في لحر 
KS e‏ ت a‏ ب مج کک نے مز کے ص ر ت € e‏ کک رده ر کے 
کالاملر € إن سا سکن آلریح فیظن روا على ظهرو إن فى ذلك ليت لكل بار 


ص 


ص کے وو ر کو ہے ی کے رو ہے م ور وص ار م و 

شکور € او بویقھن یما کسبوا وع عن کئیر € لم َر ری ن ١یزت‏ ما کہ ن 
۶ 

ge 2 ص ص و‎ Rr o 1 وی وژ ہے ووو ہے م‎ 4 CS 

حیص ل9 فا أو من شیو فنع ا لحيو آلدنيا وما عند آلو خير وأبقى لين ءامنوا وعل رة 


#ومن ایاته) دلائل قدرته #خلق السموات والأرض وما بت4 فرق ونشر #فيهما 
من دابة وهو على جمعهم4 للحشر #إذا يشاء قدير#. 

#وما أصابکم من مصيبة4 بلي وشدّة #فبما کسبت أیدیکم 4 فهي جزاء ما اكتسبتم 
من الإجرام #ويعفو عن كثير) فلا يُجازي عليه. ‏ 

وما آنتم بمعجزين في الأرض) هرباًء أي : إن هربتم لم تعجزوا الله في أخذكم. 

#ومن اياته الحوار4» السفن التي تجري #في البحر كالاأعلام) كالجبال في العظم . 

إن يشا يسكن الريح فيظلان) فيصرن #رواكد4 ثوابت على ظهر البحر لا تجري 
#إن في ذلك لایات لکل صبار شکور4 لکل مؤمن. 

@ #آو يوبقهن) يُهلكهنًء يعني: أهلها #بما كسبوا» من الذنوب لويعف عن 
کثیر# فلا عاقب عليها. 

#ويعلم الذين يجادلون في آياتنا) أَيّ: في دفعها وإبطالها ما لهم من محيص4 
مهرب من عذاتب الله . 

فما أوتيتم من شيء€ من أثاث الدّنيا لفمتاع الحياة الدنيا4 يتمع به فی هذه 
الذار وما عند اله) من التواب خير وأبقل للذين امنوا) نزلت في أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه حين أنفق جميع ماله وتصدق به» فلامه اللَاس . 


الجزء الخامس والعشرون ¢ 1۷ 


ا ا ر ا إ5 اا poe‏ و 04 


r‏ ر و سه مها ر و ص ِ و ٣‏ کو اک 2ت سر رص رص 
وحرۇا نة ye af‏ 


کے بے ا 


ر ere‏ کک لھ ذلك لَينْ عَم لأر 


«والذین يجتنبون) عطف على قوله: للذين آمنوا). (كبائر الإثم والفواحش) 
ا وموجبات الحدود #وإذا ما غضبوا هم يغفرون) يتجاوزون ويحلمون. 


«والذين استجابوا لربهم) آأجابوه بالایمان اللا #وأمرهم شوری ينهم( 
لا ينفردون برآيهم بل يتشاورون. 


إوالذين إذا أصابهم البغي) الل لهم ينتصرون) ينتقمون ممن ظلمهم» ثم بين 
حد الانتصار فقال : 


) بینه وبين الال عليه العف‎ e جنايته و لانتقام‎ e 
لإفأجره على اله أيْ: إن اله يأجره على ذلك «إِته لا يحب الظالمين) الذين‎ 
) . يېدۇون باشل‎ 
«ولمن انتصر بعد ظلمه) أي بعد أن ظلم «فأولئك ما عليهم من سبيل) [باللّوم‎ 


3 


ولا القصاص › لأنّه أحذ 


YÎ 


© «ولمن صبر) على الأذى #وغفر) ولم يكافىء إن ذلك) آيٰ: الصّبر والغفران 
لمن عزم الأمور) لاله يوجب التّواب» فهو أتمُ غرم وو 


(1) زيادة من ظ . 


۹۹۸ سورة الشورى 4 


E E‏ کے کے کی کے کے کک 


E ee pe EP 
إن لسرت لذبن حيرا اشم وأهليهم يوم لقم أل إن اميت ف عدا‎ 
5 مَقیر ® وما گت 1 کت ای زیروا ی یر 62ر‎ 

ن یاف يوم لا مرد لم ی اما کم ین مل LL‏ مين َمالكممَن 


ر ارام رس 7 


کرت مک یم یط که کا ر إِذاً ذقنا 


ّ 
ا م ت 0 ٣‏ ا 


بها ون توم م بمَا دمت يديه فإن الا 

کوت وال در خی ما اء ب لمن اء | اهت رت بب لمن 
ا 8 رخ اڑا داتعا وکل کی ک1 عا ية © 
# وما ان كمه َه لا ويا وه ا و 
ا ا وكدلك أوحيتا إلنك روس 


#وتراهم يعرضون عليها) على التّار «(خاشعين من الذل) مُتواضعين ساكنين. 
#ينظرون) إلى اللار من طرف خفي) مُسارةة. 

(استجیبوا لربکم) بالإيمان والطّاعة من قبل آن يني يوم لامر له من الله) 
أىْ: إن لله تعالیٰ إذا اتی به لم يردّه لمالكم من ملجاً يومئذ) مهرب من العذاب 
وما لكم من نکیر4 إنكارٌ على ما ينزل بكم من العذاب» لا تقدرون أن تنكروه 
فتغیروه. وقوله: 

او يزوجهم ذكراناً وإناثاً أيٰ: يجعل ما يهب من الولد بعضه ذكوراً» وبعضه 
إناثا (ويجعل من يشاء عقيماً4 لا يولد له. 


لاوما کان لبشر آن یکلمه الله إل رحا بان يوحي إليه ر اه به او من وراء 
Lt‏ 


9 #وكذلك) وکما أوحينا إلى ساد ر الرسل #أوحينا إل ليك روحاً4 ما يحبا به الخلق› 


4 


الجزء الخامس والعشرون 4 ۹4 


رص س ر 2 


ناما et E‏ 
و اتك لَدۍ إل رط فکقیر ی مطل ا زی ناکوت ماف آلا 


2 


ا : يهتدون به» وهو القران #من أمرنا» أي : فعُلنا في الوحي إليك. #ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان» قبل الوحي. ويعني بالإيمان شرائعه ومعالمه 
لإولكن جعلناه» جعلنا الكتاب نورا . وقوله: «وإنك لتهدي) بوحينا إليك 
لإإلى صراط مستقيم). [يعني الإسلام]. 


ا و ا ر ا ص ج د 
)١(‏ زيادة من ظ . 


۹۷۰ 


5f 2‏ ب 2 
سوط ۶ ص 


[مكية› ثمانون وتسع آیات]“ ) 


۹ 1 0 7 ر اا 
وا سر سر 


4.a 


حم 9 والکتب الین 9 a‏ ريا لڪ يارت © ونم ن أو 
لکت لدا مل کے 9 اسرب کم ڪر صفحا أن ڪر رما 
رفت ا 


۹ #بسم الله س ¿ الرحيم 

رل «حم». 

لوالكتاب المبين) الذي أبان الهدى وما تحتاج إليه الأمَة. 

#إنا جعلناه) بيناه قران عرباً4 بلخة العرب #لعلكم تعقلون) تعرفون أحكامه 

ا 

9 © «وإنه4 آیْ: القرآن #في أمٌ الكتاب) أيْ: الوح المحفوظ لدي لعل حكيم) 
یرید : : إِلّه مثبتٌ عند الله تعالى في الوح المحفوظ بهذه الصفة. 

() أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أفنمسك عن إنزال القرآن ونترکه من أجل اتک 
لا تؤمنون به» وهو قوله: أن كنتم قوماً مسرفين) أي : لأن كنتم قوماً مُشركين 


(1) زيادة من ظ» وهذا يوافق ما في المصحف. وفي ظا: وهي ثمانون وڻمان آيات» وهو بعد 
الشامى . 


# الجزء الخامس والعشرون # ۹۷۱ 


وہ ارَسلتا من تی فی آلاولیںَ © وما ايھم من َي الا کاوا یو سرو € اکا 
م ا 0 سے سے س س ت م ص 


اشد منم بطسا ومعتی مکل آلارلیے ( وکین سالنهم سن حل السموت وألارض 
مولن َه لمر الیم 9© ای مل کم الذرض مھ داومل کم فا سبلا 
جوت 6 وای حل لازو ھا َمل لک ن لفاك والأنعی ما ترود 9© 
لتوا عل ظھوروہ تم تذکروا عم یکم لدا اتوم لیو وتقووا سبحو لی سرن 


دا وما تا لم فرت 9 إا إل ا للبو €9 وجعلوا لم من بجاوو جرا ن 
آلونسی لكف می 9 ار د ماق بات نکم لو © 
مُجاوزين أمر الله . قال قتادة"“ رضي الله عنه: واللّه لو أن هذا القرآن رفع حين 
رده أوائل هذه الامَّة لهلكوا. 
ر «(فأهلكنا أشد منهم) من قومك #بطشا) قَوّة #ومضى مثل الأولين) ستتهم في 
ا 
ل[به) بذلك الماء «بلدة ميتاً كذلك تخرجون) من قبوركم أحياء. 
3© «والذي خلق الأزواج» الأصناف #كلها# . وقوله: 
Ç9‏ وما کا له مقرنین€ أي : مُطبقين. 
#وجعلوا له من عباده جزءا# أيْ: الذين جعلوا الملاكة بنات الله . 


Ç9‏ ام اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم) أخالصکم وخصّکم «بالبنین) کقوله: 
#أفأصفاكم ربكم O TT‏ | 


7 


7 


۱ 


(۱) آخرجه اہن جریر ٤۹/۲٣‏ . 0 سور الاما 


4 سورة الزخرف‎ AVY 


ودا ُتَر اَحذهُم پا صرب الارن متا فل وهم مسوا وهر کظيم 69 اومن 
يُسَوا ف أَلِْليَةِ هوني Sk‏ المكتيكة لبن هم عند لرن 
إتت اھ ڈو علق سک کھ کم کیہ © وکو و که الکخکن ما بتک 
0 کتک ین علو إن شم ل رس © ام ٤اک‏ ڪا ين بلي َم ي 

ل قالوا نا ودا ءابا تا علج أسَّة IO‏ 


. عر وور ر رص لے ےہ 


رومن دمر الا قال ممرفوها إتا ود ابا متا ل أو وتال ارم 
ندوب © # َر 4 e‏ ادى مما ود يو ءابا لا ااا و 


اومن بو فی الحلةي آي آنسبوا إليه مَنْ ا يعني : البنات 
وهو في الخصام غير مبين)» لك أن الا ااه E‏ 

#وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً) ا حکموا باتهم إناتٌ حين 
قالوا: إِنّهم بنات الله. «أشهدوا» أحضروا (خلقهم) حين خلقوا؟ #ستكتب 
شهادتهم) على الملائكة بأنّهم بنات الله ويسألون) عنها. 

#وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم)» اى : الملائكة» وذلك انهم قالوا: لولم 
يرض متا بعبادتنا إِيّاها لعجل عقوبتنا. #ما لهم بذلك من علم) ما لهم بقولهم: 
الملائكة بنات الله من علم. إن هم إلا يخرصون) يكذبون. 

€ ام آنیناهم کتاباً من قبله) من قبل القرآن فيه عبادة غير الله (فهم به مستمسكون» 
بذلك الكتاب» ثم بين نهم اتبعوا ضلالة ابائهم» فقال: 

لإ #بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على آمة) دين . 

و قال أو لو جئتکم بآهدیٰ) بدين أهدیٰ «ممًا وجدتم عليه اباءکم) أتتبعونهم 

#قالوا» ى : الأمم للرسل: «إنا بما رسلتم به کافرون). 


# الحزء الخامس والعشرون 4 ۹7۳ 


فاشقمتا مب مهم کار کیت کان عقبة المکدیں € واد قال رهم لا ليه وء إتّنى 

اتش إل اَی فُطرنی ِنَم سهدين ل وجعلها كيمة باقية ف عقب َعَم 
برجمو € بل معت ھکوآکے وبا شم کی جا RK Ê zs:‏ 
اا و پء کوروت ا کاو ولا رل حلا اران ل جل تن ال تی ن 
يقسمون رمت ريک ڪن متا نم وهم ني اليو آلا ورفعتا بعضهم فوق عض 
درجت خد بعصم بعضا سر lL‏ | 


50: 


و #فانتقمنا منهم 4 بالعقوبة . 

€ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براءڳ ايٰ: بريءٌ. 

«) «وجعلها كلمة) أي : كلمة التوحيد #باقية في عقبه@ عقب إبراهيم عليه السّلام» 
لا يزال من ولده مَنْ يوحد الله عر وجل «لعلهم يرجعون» کي يرجعوا بها من 
الكفر إلى الإيمان. 

© بل متعتُ هؤلاء وآباءهم) في الذنيا ولم أهلكهم «حتى جاءهم الحق) القران. 

«وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من [إحدىئ]“ «القريتين# مكة 
والطائف إعظيم) أي : الوليك د بن المغيرة من اهل 0 وعروة بن مسعود الثقفي 
من الطائف› قال الله عا : 

«أهم يقسمون رحمة ربك) نبرته وكرامته» فيجعلونها لمن يشاؤون؟ نحن 

قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) فجعلنا بعضهم غنيًاً وبعضهم فقيرا 

#ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) بالمال #ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا) 

ليسخر الأغنياء بأموالهم الفقراء ويستخدموهم» فيكون بعضهم لبعض سببَ 

المعاش في الدنياء هذا بماله» وهذا بأعماله» فكما قسمنا هذه القسمة كذلك 

اصطفينا للرّسالة مَنْ نشاء» ثم بين أن الأخرة أفضل من الذنيا فقال: #ورحمة 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 


) سورة الزخرف‎ < ۹۷٤ 


ےی ا سے وق ی ےا وم 2 e AS‏ چ ر 2 ٣‏ سے کر کک ع ر سے 4 ر 
ريك حير مسا عجمعون €2 ولوا أن کون التاس امه دة لَجَعَلتَا لمن یکر وال 1 


ا رک ل e‏ 2 رم ےھ لیے ص % سے 
ذلك 
۶ 


ت ف ص ر د ور رک 
کت © وخا رد سل الك hr‏ لديا راء ند رَبك 
ah‏ للمتقان ( سے ص رو دک ا و > a e ٣‏ د 
للمتقين € ومن بعش عن ذد الرّمن ميض شیطنا فهو لم رین © وتم صد 


کی الیل وتس کے دوہ @ کی 6 بین ىك الق 5 


ربك أيٰ: الجنّة (خيرٌ مما يجمعون فى الدّنياء ث ENES‏ 
فقال : 

(ولولا أن يكون الناس آمة واحدة) مجتمعين على الكفر. وقوله: #ومعارج): 
مراقي #عليها يظهرون( يعلون ويصعدون. 

(ولبيوتهم أبواباً وسرراً# من فضة #عليها يتكئون). 

لوزخرفاً) أي : ومن زخرف» وهو الذهب #وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) 
[لمتاع الحياة الدّنيا]". 

وس يعش) بُعرض #عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً نسبّب له شيطاناً فهو له 
قرین( لا يفارقه. 

@ لوإنهم» أي: الشياطين #ليصدونهم# يمنعون الكافرين #ويحسبون# الكمار 
#آنهم مهتدون) . 

حت إذا جاءنا) يعني : الكافر «قال» لقرينه: #يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين# ا بعد ما بين المشرق والمغرب #فبئس القرين# آنت؛ ثم لا يفارقه 
حت يصیرا إلى النار» وقال الله تعالی : 


)١(‏ أآي: رفعة. (۲) ما بين 1 ] زيادة من نسخة الأصل. 
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وکن مڪ الوم إذ لمم کک فى آلمذاب مركو © أفات سَيع لص أ 


مر ا سر سے ی 


تی ال ومن کات ف صکل میب €9 اما دهن بک نا منم یموب € اؤ 


س رو و و کی م 2 کے ا صو ء 2 ر کا 2 
اَی وعدتهم فنا علمم مروت لإ اميك الى وى إليك ر 
4 عو و 


قير 9 انه کر أك ولوك وسوک فساو 9 ارسلتاءن فبك ِن رسلا 
e‏ ا بغایتنا إل فر a‏ 


0 


وماڑا یی قال إب رسول رب الع I IOEEE‏ 
RN ETO‏ ستو انما تمه ار 
السار انم اتاك ماهد عد تا مذو © 


(إ) «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم) أشركتم في الذنيا نكم في العذاب مشتركون) 
اشتراككم في العذاب لأنٌ لكل واحد نصيبه الأوفرَ منه. 

فب نذهبنٌ بك تُميتك قبل أن نعذبهم (فإنا منهم منتقمون) بعد موتك . 

ار A‏ الذي وعدناهم) من العذاب. 

e‏ ي: القرآن e‏ م للك ولقومك) إذ اذ تزل لنت ع 

و ن رسلا أي مم من ازس ۰ قبلك) يعني : أهل الكتابين» هل 
في كتاب أحد الام بعبادة غير الله تعالل؟ ومعنىٰ هذا السُؤال التقرير لعبدة الأوثان 
ا 

وما نرهم من آية إل؟ هي أكبرٌ من أخنها) قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها 
إوآخذناهم بالعذاب# بالسّنين والطوفان والجراد #لعلهم يرجعون# عن كفرهم. 

«وقالوا يا أيها الساحر# خاطبوه بما تقدم له عندهم ن الة الاجر ادع 
لنا ربك بما عهد عندك) فيمن امن به منْ كشف العذاب عنه #إننا لمهتدون# اى : 


ٍ 


مۇمنول . 


4 سورة الزخرف‎ ۹۷٦ 


e € 4<2‏ ہے 0 ہے رسد o > le. CS‏ س ص سے صو سے سے 
ما کشفتا عنم اعاب إا هم یکوت © وای ورمون فی کرم ال کہ اسل 
چ چا ےہ وو ےی ے ص م ور 


مف وص دزو الأنھر ری ین ی آفاد یرود ل آم آنا بر من حا ری هو مهن 
وا یاد بین © ملو الى َيه اسوه من دَهڀ او ج ممه المڪ 
قرت © اسح فوم طاو لم کا ر ق @ مَلَمًا ءاسفوت 
امتا تھ اقرف میت 9 مَجَمَلتھم سکئا رمک کے © ٭ ل 


2 سے 2وو 2و سے سے کی 
صرب ابن مریم مثلا 


/ 


8 


#فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون)» ينقضون عهدهم . وقوله: 


ر 
ل 


N 
/ 


#وهذه الأنهار تجري من تحتي) بأمري . وقیل : من تحت قصوري . 

آم آنا» بل آنا خير من هذا الذي هو مهين# حقيرٌ ضعيفٌ› يعنى: موسي . 

ولا یکاد بین يقفصح بکلامه لعيّه. 

#فلولا) فهلا آلقي عليه أسورة من ذهب حلي بأساور الذهب إن كان رئيساً 
مطاعا؟ والطوق والسّوار من الذهب كان من علامة الرئاسة عندهم. «أو جاء معه 
الملائكة مقترنين 4 متتابعین يشهدون له. 

9 «(فاستخف قومه# وجد قومه القبط جهًالاً. 

9 فلم اسفونا) أغضبونا بكفرهم . انتقمنا منهم). 

[) «فجعلناهم سلفا# متقدّمين في الهلاك [ليتعظ] بهم مَنْ بعدهم «ومشل 
للاخرين) عبرة لمن يجيء بعدهم . 

9 لولم ضرب ابن مريم مثلاً) نزلت هذه الأية حين خاصمه الكقًار" لما نزل قوله 

0 ر‎ 1 4 ١ 8 

تعالٰ: إتّكم وما تعبدون من دون الله . . .4" الآية. فقالوا: رضينا أن تكون 


٩ 


e 


8 


ر 
Se‏ 


/ 


8 


۹ 


)۱( زيادة من ظ و ظا. 
(۲) وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن جرير ۸٦/۲١‏ والمؤلف في الأسباب ص ٤٤٥‏ . 
)۳( وتمامها: حصب جهنم آنتم لها واردون) [الأنبیاء: ۹۸]. 
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fes رو‎ 


ذا قوم مله د يدوت () وقالوا وا لھا ا اکآ رک چا بل م ر 
کیغ ۵ ن خر إلا ا اتتا عه ماع مکل ابد 50 34 

میک میک ف لأر لمو 9 ونم لم اة 5 ترک بارشو تا ير 
e‏ عدو مین €2 ولا جاءَ عيسی يالْبَتِ قال قد 


ES 2‏ ا م بعص لدی 


الهكا اة غي :> فجعلوا عيسىٰ عليه السّلام ثل لآالهتهم» ٤‏ فقال الله تعالی : 
#ولما صرب ابن مریم مغ إدا قومك منه َصدون) ي يضجون؛ وذلك أ 
المسلمين ضجُوا من هذا حتیٰ نزل قوله تعالیٰ : إن الذين سَبقت لهم منا الحسنى 
أولئك عنها مُبعدون)ء وذكر الله تعال في هذه السّور ة تلك القصّةء ورل 

«وقالوا آالهتنا خير أم هو يعني : e‏ لما ضربوه لك إلا جدلا)» 
اى : 1 الإرادة «للمجادلة ؛ لاهم علموا أن المراد بحصب جهنم فا اتاو 
الموات. #بل هم قوم خصمون) يجادلون بالباطل» ثم بين حال عیسی عليه 
السّلام فقال : 

[إ إن هو إل عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلدً لبني إسرائيل) آية تدل على قدرة الله . 

a e e‏ بدلكم «ملائكة في الأرض يخلفون) بان نهلككم وناتي 
ا 


«ولما جاء عيسئ) إلى بني إسرائيل #بالبينات) بالآيات التي يعجز عنها 
المخلوقون #قال: قد جئتکم بالحكمة‰ ی الإنجيل #ولابین لکم بعضص الذي 


.٠١١ سورة الأنبياء: الأية‎ )١( 


۹7۸ سورة الزخرف ) 


کیو فی انقو کہ یمون © إن اه و رن ودیک ادوه مدا صر بے 9© 
اکت الراب ن بوم فول ارت عا ِن مدای بور ایر 9 حل ب ڑوسے 
إلا اة أن ایهم َة وهم لا عزوت © اداد ومین بعض هر لض عدو 
لا لیت €9 یواد کا ری ملک الوم وک ار روت © الیب ءامنا اکت 
ن ده وا کاب وَفیها ما َه به الأش ود المت اشر فیا حرذری © 
قك مه ای آورٹشوما تا کشر تعسوت 9© لک فہا کیکھۂ کیب من 


ص 
” 4 
4A‏ ص ر 2 وژ r‏ 


إن المجرمين ف عدب جَهم حدون 9 لا يفترعنهم وهم فيه مبلس @E‏ 


«فاختلف الأحزاب. . .€ الأية مفسّرة في سورة و 

© «مل ينظرون) آي : يجب ألا ينتظروا بعد تكذيبك إل أن EE‏ قيام 
#السّاعة4» ثهَ ذكر أن مخالتهم في الذنيا تبطل في ذلك اليوم» وتنقلب عداوة» 
فقال : 

9 «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 وهم المؤمنون. وقوله: 

#تحبرون» تکرمون وتسرٌّون. 


ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين) أى: تستلدى وهذا وصفٌ لجميع ما في الجلَّة من 
الطسّبات . وقوله : 
لا يفتر عنهم) أيٰ: لا بخمًّف عنهم العذاب* لوهم فيه مبلسون) ساكتون 


(۱)( انظر ص A1‏ . 
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ل ادل رے ے روے ہے 
2e‏ ولك ا هم a‏ , پا 


وص > 4 و۶ سے ا اس کی ى ر XS‏ ” 2 و 1 
ت ب aa‏ سلتا لدم وا و a‏ أول 
o A J~ Aol Ar y3 ~2 2‏ 


س د کک سے سے سے ر سے ا ٣ے‏ سے ر ب e‏ ا 
کک سے ب 2 توا دوم 9 2 2~ GOS‏ رور 0 
۶ الد (r)‏ 


وبلعبوا حول د ی یوعدوں لی 
کے ایی © 1 زی ماف کرت وزی رتکرک وتم ةدر 


7 
ھ 


ص 2S‏ و مت e‏ 3 مھ 4 ر کے س سے کے < 
کٹرے © ل نٹ ایت بترت ہن رھ إلا من شد بالحق وهم 


لإونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) ليمتنا فنستريح قال: إنكم ماكثون# مُقيمون 
في العذاب. 

9 ام أبرموا أمراً أحكموا الأمر في المكر بمحمّد عليه الّلام #فإنا مبرمون» 
محکمون أمراً في مجازاتهم . 

«قل: إن کان للرحمن ولد. . .) الاية معناها: إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدا 
فأنا أرل الموخُدين؛ لأن مَنْ عبد الله واعترف باه إلهه فقد دفع أن کون له ولد. 
وقيل : «فأنا أول العابدين) الآنفين من هذا القول. 

وهو الذي في السماء إله4 يُعبد #وفي الأرض إله# يعبدء أيْ: هو المعبود 
فيهما وهو الحكيم) في تدبير خلقه #العليم) بصلاحهم. 

9 لا ب يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة# اى : الأوثان و لعايديها. 
لإلاً مَنْ شهد بالحق) يعني : عيسىٰ وعزيراً والملائكة» [فلهم الشفاعة في 
المؤمنين لا في الكمًار]"» وهم يشهدون بالحقٌ بالوحدانية لله «وهم يعلمون) 
حقيقة ما شهدوا به . 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من ظا. 


۹۸۰ < سورة الزخرف )¢ 


Een‏ ا نگ @ قبل رب إل ڑل ر2 ل 
یی تک رال مارد ب 9 


© إوقبله» ى : ويسمع قول محمد عليه السّلام شاکیا إلى ربّه» وهو راجع إلى 
قول e e‏ 
ي : E N‏ ل 0 هدي لی 


ي ففف سسس 

(۱) أخرج النحاس في الناسخ es‏ عباس: «فاصفح عنهم) أىٰ: فأعرض 
عنهم» «قل: سلام) أيْ: معروف. أي : قل لمشركي أهل مكة. فسوف يعلمون)» ثكّ نسخ 
هذا في سورة براءة بقوله: لفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. .. الآية. 

() وهي قراءة نافع » وابن عامرء وأبي جعفر. الإتحاف ٤٦١/۲‏ . 


۹۸۱1 


[مکية» وهي خمسون وسبع آیات]'' 


#والکتاب المبين#. 

(إنا أنزلناه) أَيْ: القرآن «في ليلة مباركة) قيل: هي ليلة القدر في رمضانء 
آنزل الله القرآن فيها من آم الكتاب إلى سماء الذنياء ثم أثزله على نبي عليه السلام 
نوما قل ليلة الصف من شعبان"“ «إنا كنا منذرين» لون عاد 
العقوبة بإنزال الكتاب . 

(4) «#فيها يفرق# يفصل وکل آمر حکیم) مُحکم من آرزاق العباد a‏ وذلك 

هة يدر في تلك الليلة آمر السنة . 

ا ما برق کل امر سكيم فرقاً من عندناء فوضع الأمر موضع 
الفرق؛ ا إنا کنا مرسلین) محگدا ال 


Ei WS 
ويها خمسون وتسم في‎ : ٤۷١/۲ آية. قال البقاعي في مصاعد النظر‎ ٩ وهي في المصحف‎ 
الكوفي» وسبعٌ في البصري» وستّ فيما عداهما.‎ 

(۲) قال ابن جرير في تفسيره :۱٠۹/٠١‏ وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مَل قال: ذلك ليلة 
الفتن: 


۹۸۲ سورة الدخان 4 


عن 
ھا سے سے ص ر رو رصم 


رو ت ب ا ٤و‏ ور ا ت ی ص ی 2 
رحمة من ريك إِئه هو السَمِيعَ العليم ل رب السّملواتِ والارضِ وما بينهماً إن كترم 
ھ4 ھک ٦‏ اک کے کہ ےر ار رر و ر ر ص دە و ر کے , ےا 
رتیت 9© کہ إلا ھوی۔ وَبییت ریک رب ابا یکم آلارلیت © بل هم نی سی 
سے 1 2 عو ص ے ۹ے کے ص ٍ‌ 2 د ےم لے سل سے کے * 
يلبوت ل رقب وم اق أ اسماءُ ذخان رین © يی الاس هَدَاعَدَاب آم © 


مو م سے ر و ص 


ر کیت عت لداب إت زہٹوہ © ا کرک وقد جا روڈ می 49 ترو ت 
SS 2 A‏ کر ۵ ۶م م ص ٍَ سے 2 S&S‏ و و کر سے س د < صر و م ب 
وقالوا معا جود 9 إا کاشفوا لداب لیا انکر ادود 69 يوم طش لبط الک إن 


e ا‎ 


مسښموںل ا 


NA سے‎ 


€ #رحمة أي: للرّحمة» وقوله: ) 

إن كنتم موقنين) أي : إن أيقنتم بالّه رت الموات والأرض» فأيقنوا أل محمد 
زر ا 

(فارتقب) فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين# وذلك حين دعا رسول الله عل 
على قومه بالقحط» فمنع القطرء وأجدبت الأرض» وانجرّت الأفاق» وصار بين 
السّماء والأرض كالدخان”؟. 

#يغشى الناس) ذلك الدخان“ وهم يقولون: #هذا عذاب ليم . 

@ #ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون# مَصدّقون بنبيّك. قال الله تعالى : 

Ç2‏ «أنىٰ لهم الذكرئ) من أين لهم الَذكّر والائعاظء و 4 حالهم الهم قد 

ثم تولوا) أعرضوا #عنه وقالوا معلَّم) أي: إِله معلّم بعلم ما يأتي به بشر. 

«إنا كاشفو العذاب قليلً) أيْ: يكشف عنكم عذاب الجوع في الدّنياء ثب 
تعودون في العذاب» وهو قوله: #إنكم عائدون). 

[©) يوم نبطش البطشة الكبرئ) آيٰ: يوم القيامة. وقيل: يوم بدر" . 


2 


(۱) و () و (۳) عن عبد الله بن مسعود قال: إِلّما كان هذا؛ لال قريشاً لكا استعصوا على _ 
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د الله إن ذم 


24 ررس وء رور ر‎ SI (GA rl 


ولقدفتناقبلهم قوم نرعزت وجاءهم رسول ڪر أن ادوا إل 
ا س %8 کے وو و کے و 2 ۵ ښ ” 4 
رول ین 6 وآن لا لوا ی اہ ای اتیک طن مین €9 وای عدت بر ورک آن 
مون 9 وان وینو لی کاعازود € فد عا ریہ ان تولا فوم رمو €9 


کے 


#ولقد فتنا» بلونا #قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم) على الله تعالى. 
يعني : موسی عليه السّلام. 

ان أدوا إلى عباد الله ى : اه إل ولا تعڏبوهم» يعني : بني إسرائيل› 
كما قال: «فأرسل معي بني إسرائيل)“ (إني لکم رسول آمين) على وحي الله 

«وأن لا تعلوا على الله لا تعصوه ولا تخالفوا أمره «إني اتيكم بسلطان مبين)» 
بحجّة واضحة تدل على نئي نبي . 

«وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون) أن تقتلون» وذلك أنّهم توعّدوه بالقتل. 

)ا «وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) أي : لا تکونوا علیٌ [ولا i‏ وراي 

«فدعا ربّه أ آيٰ: بان «هؤلاء) [آيٰ: يا رب هوؤلاء] قوم مجرمون) 
مُشرکون» فقال الله تعالیٰ : 


التب کل دعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم قحط وجهدٌ حت أكلوا العظام» فجعل 
الرجل ينظر إلى السماء» فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله عر وجل : 
«(فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين # يغشى الناس هذا عذاب أليم# قال أت 
رسول الله ية فقيل له: يا رسول الله» استسق لمضر؛ فإنها قد هلكت. قال: لمضر؟ إنك 
لجريء فاستقى فقوا فنزلت: إنكم عائدون) فلمًا أصابتهم الرّفاهية عادوا إلى حالهم 
حين أصابتهم الرفاهيةء فأنزل الله عر وجل : يوم نبطش البطشة الكبرى إِنّا منتقمون)» قال: 
يعني: يوم بدر. أخرجه البخاري في التفسير ۸/١۷٥؛‏ ومسلم في صفات المنافقين» برقم 
۸؛ والنسائي في التفسير ۲۷۸/۲؛ والترمذي في التفسير رقم .٠٠٠٤‏ 
)١(‏ سورة الأعراف: الأية ٠٠١‏ . ) 
(۲) و (۳) زيادة من ظا. 


) سورة الدخان‎ * ۹۸٤4 


اسر پعباوی للا کڪ ۾ PERO‏ جم جنك مغرفون 9 کم راون 
جت وغبون € ودع مقا کریم €9 وم وا فیا مکكهرن 6 كلك وأورشتها در 


رین ا فما بکت علوم لاء والڈرش وما انا ری © داق کا در ب 
اماب آلمُهين ين روت ِنَم 6 تاليا مَنَ مرفي 


@ «فأسر بعبادي) بني إسرائيل ليلا إنكم متبعون) يتّبعكم فرعون وقومه. 
@ لواترك البحر رهوا خلَفه وراءك ساكناً غير مضطرب» وذلك أن الماء وقف له 
E gi‏ حين جاوز البحر *| ا جن مغرقون) نخرقهم في ذلك البحر الذي 


9 


تجاوزوه رهواً. 
© وک تركوا) بعد هلاكهم لمن جنات وعُيُون. . .) الآية» مُفسّرةً في سورة 
ا 
«كذلك) آيْ: الأمر كما وصفنا وأورئناها) أعطيناها قوماً آخرين) يعني : 
بني إسرائيل . 


فما بكت علبهم السماء والأرض€ لأنّهم ماتوا كقاراً والمژمن بیکي عليه مصعد 
) عمله» ومُصلاًه من الأرض. #وما كانوا منظرين) مؤخرين حين أخذناهم 
بالعذاب . 


«ولقد نجینا بني | إسرائيل #٭ بإهلاك فرعون وقومه من العذاب المهين) يعني : 
فقتل الأبناء واستخدام الساء. 


() من فرعون إنه كان عالياً# مستكبراً مُتعظَّماً (من المسرفين) الكافرين 
المتجاوزين حدهم 1 


)۱( انظر ص ۷۹۰ . 


الحزء الخامس والعشرون 4 ) ۹۸0 


ر وقي Rr ES 2 ef At r‏ بے سے 2ے رو ك 2 aS‏ 
ولق أخترنه ع لر عل ایی € ی ایهم ِن آلکیکت ما فو بکؤا میت € إن 
سے فر سم چ2 ze‏ م ت رج ہے م م م 4 2~ DE e Ir SS‏ 
هلولا ليقو OE‏ هی إلا موتتنا آلأولل وما حن بمنشرينَ انوا پڪاباڀتاً ان کت 
ص Ed‏ ج 
EC Na BO 2 OTR. 4 2 A r o‏ 
صقت 9 آهم حير آم فوم نجع لذبن ِن بم أ ہم کاو جرمیت € وما لقنا 
صصص رھ کے ر ص ەو 4 کے س 22> eS AL 2 8 nm‏ 
اموت والأرض وما بیتہما بیت لو ما حلفتهما إلا باحق وتكن أڪهم لا 
سرو س سر رو س و 


َم 9© ٥‏ َم الل ویھر ایت 9 بوم لا نی مول عن موی یکا ولا هم 
شروت 9 


لإولقد اخترناهم) بني إسرائيل #على علم) متا بهم #على العالمين4 عالمي 
زمانهم . 

لإوآنيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين) نعمة ظاهرة من فلتق البحرء وإنزال المنْ 
والسّلوى . 

لن هؤلاء أيٰ: مشرکي مكة #ليقولون: 

إن هي إل موتتنا الأولئ4 اى : ص إل الموتث ولا شر بعده» وهو قوله: #وما 
نحن بمنشرین) . 

8 «(فأنوا بأبائنا) الذين ماتوا إن كنتم صادقين€ آنا نبعث بعد الموت . 

«أهم خير أَيْ: أقوىٰ وأشد «أم قوم تبع) الحميريّ «والذين من قبلهم) من 

وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين# ونحن نلعب في خلقهماء آي : 
إلّما خلقناهما لأمر عظيم» وهو قوله: #ما خلقناهما إلا بالحق) أيْ: لإقامة 
الحقّ وإظهاره من توحيد الله وإلزام طاعته. 

إن يوم الفصل) وهو يوم القيامة» يفصل الله تعالى فيه بين العباد «ميقاتهم) 
الذي وقتنا لعذابهم (أجمعين) . 

يوم لا يغني مولی عن مولی شیئا) قريب عن قريب . ولا هم ينصرون) يُمنعون 
من عذاب الله . 


4 سورة الدخان‎ ۹۸٩٦ 


که ي ر ر م aS st‏ ص ر ر ص 4ے SS‏ م 2 
إلا من رم آله ِل هو رر آَم 9© إت سجر الرّفرم 29 عام الذَيِر 9© 


e 


امهل بعل ف اون 6 کَمَلِ اہی © دو یلوہ إل سر یر @ 2 


T2 م ر‎ r ES ۴ے‎ e بے ا‎ ١ 

صبوافوق راو من عَذاب ألْحَمیر € ذق إنك أت العَرر اکر € إن هدام 
TEAS OS 4 2 S7 ٤‏ 

تم یو مرو © ِن القن فی مما امین € فی حت و عجوت( یسون ِن 
و 2 کے ت م ۰ 


/ 


7 
N 


إلا من رحم) لكن مَنْ رحم الله فاه ينصر. 
إن شجرة الرّقوم). 
لإكالمهل) آي : كالدائب من الفضة والحاس في الحرارة. يغلي في البطون) 
في بطون اکليه . | 
() لكغلي الحميم) وهو الماء الحاز. 
(إخذوه) يعني : الأثيم (فاعتلوه) سوقوه [سوقاًا"“ بالعنف إلى سواء الجحيم) 
وسط الجحيم. 
الحميم)" ويقال له: 
$€ «ذق إنك أنت العزيز الكريم» بزعمك وعلى قولك» وذلك أله قال: ما بين 
جبليها أعز ولا أكرم مني . 
إ) إن المتقين في مقام أمين) أمنوا فيه من الغير. 


#يلبسون من سندس) وهو ا من الثياب «وإستبرق وهو ماغاظ منه 


N 
/ 


9 


(E) 


9 


0 


8 


(9 


. ٠۹ زيادة من ظ و ظا. (۲) سورة الحج: الآية‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون & A۷‏ 


بات © كلك ركهم طور عن ا بذعو فيا بك كه 


سے س کے 2 


امن EES‏ دوفو a A‏ إل ا ع 
الحم ريك ذلك هو امور ليم © نا تما سره بلسَانك عله 


ایا اتر شروب( 


#متقابلین) متواجهین . 
© (کذلك4 کا رصنا (وزوجنامم بحور) وهن التساء القيات البياض #عين) 
واسعة الأعين. 
) #يدعون فيها بكلٌ فاكهة آمنين) من الموت. 
للا يذوقون فيها الموت إلاً) سوى إالموتة الأول الموتة التي ذاقوها في 
الذنا ) 


Ç9 3‏ «فإنما يسرناه) سهلنا القرآن #بلسانك لعلهم بتذكرون# يتعظون. 
) لفارة تقب فانتظر الفتح والتّصر «إنهم مرتقبون# منتظرون قهرك وهلاكك . 


0 


4A۸ 


E 4‏ 
2 » مھ کے 


[مکيّة » وهي ثلاثون وسبع آیات]“ 


۱ ١ ١ ١ 3 
۰ 1$ 
ب اسر مھ‎ 


حم € نزب التي من آل لمر اکر €9 إن ف سوت والذرضٍ يت رَو 9 رن 

خاک وما بك ین کاب ایت قور برقو 9 وخی لیل واتار وما آل هو الاو ین رذق 

ابد لأر بعد متها رفي آل رع ات عو وة 6 ك اکت التو تلو اماک الي 

ای یش بع ان واوو ومنو ل کل افو ایر 9 مع اکت آل ل عو م ر 
٠‏ 


سکیا کان لر مھا یر مدای آل ۵ 


3 لبسم الله الرحمن الرحيم) 

€9 (حم4. 

0 #تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم» . 

إن في السموات والأرض) آيْ: إن في خلقهما «لبات) لدلالاتِ على قدرة 


الله وتوحیده. وقوله: 


«فبيّ حدیث بعد الله آي : بعد حدیث الله وكتابه إيؤمنون». 

لويل لكل أفاك أثيم) كاب صاحب إثہ. 

© «یسمع آیات الله تتلیٰ عليه ثم يصر) يُقيم على كفره لإمستكبرا متعطماً عن 
الإيمان به . 


(1) ما بين [] من ظا. وعددها هذا يُوافق ما فى المصحف. 


# الحزء الخامس والعشرون 4 A‏ 


سے و 2 ےم رو ج و“ عمے وو 4 108 ر 


pgs‏ م عذاب مهين من راهم جهنم ولا یغنی 


م هه رص ل 


ا e‏ آلا و“ م ی 0 نامک لی گرا 
دیز اون تر 4 4Q‏ ری سر لک بتر تبر املك و برو 
ولغوا ن لیے ولع کوب 9گ تاف المت وما فى لاض جیما من إن ف 
کک اھر کے © یی اتھٹا رکیے کے ايام اه لبجزی 
وا ف وو ریک 


E e 


(وإذا علم من آیاتنا شيئاً اتخذها هزوا استهزاً بها . 

لمن ورائهہ) آمامهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا» من الأموال #شيناً# . 

ا هذا هدی# ى : هذا القران هدى. #والذين کفروا بآیات ربهم لهم عذابٌ من 
رجز ليم مُؤلم مُوجع. وقوله: 

€9 «(جميعاً من أ ا كل ذلك تفضل منه وإحسان. 

قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا برجون أيام الله نزلت قبل الأمر بالقتال. 
يقول: قل لهم يصفحوا عن المشركين الذين لا يخافون عقوبة الله وعذابه #ليجزي 
قوماً4 آي : ليجزيهم #بما كانوا يكسبون) من سوء أعمالهم. وقوله: 


)١(‏ أخرج اللحاس في النّاسخ والمنسوخ ص ۲٠١‏ عن ابن عباس في الاية قال: نزلت في عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» شتمه رجلٌ من المشركين بمكة قبل الهجرة» فأراد أن يبطش بهء فأنزل 
الله تعالىٰ: قل للذين امنوا) يعني: عمر بن الخطاب #يغفروا للذين لا يرجون آيام الله 
يتجاوزوا عنهم . #ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون) ثم نسخ هذا في براءة بقوله: «فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم). وفي سنده جويبر الأزدي› وهو ضعيف جداً. والقول بأنّها 
ا مرويٌ عن ابن عباس من غير هذا الطريق» ومجاهد» وقتادة والضحاك› وأبي صالح . 
ذکره ابن جریر ۱٤١ ۱٤٤/۲١‏ . 


۹۹۰ * سورة الجاثية 4 


ر ےہ س اک 


وقد ءانا بن إسرييل الكتب وللنك وال ورتم من لطبت وفضلتم عل 
کاب اتم کو انت تار إلا من بعد مجاهم آلواد يا 


ل رک بھی تت بم کد ما کا ہہ کے © ف جاک عل 
شرن آل لک e‏ هوا اين لا يعمو © نهم ن يعْثوأ نك مى آله 


ر 


ًا إن لوين بعصم را 2 ت دار۲ اقبت €9 هذا صر للا وَهُدّى 
رر ر ا عي و o‏ ر ر وه 
ورحمَة قوم وينو @ 1 n‏ السَيَعَاتِ انل ا ین ءامنواً 
ik f‏ 2 حل کت ا ما €< کے 9 


سے 


اس 


ورزقناهم من الطيبات€ أيْ: المنٌ والسّلوى. ‏ 

0 لوآتيناهم بينات من الأمر4 يعني: أحكام اللّوراة» وبيان أمر النبيٌ عليه اللام 
فما اختلفوا)» في نبرته إلا من بعد ماجاءهم العلم) يعني: ماعلموه من 
شأنه. لبغياً بينهم) حسدا منهم له. 


لثم جعلناك على شريعة) مذهب وملَةٍ لمن الأمر من الدّين «فاتبعها ولا تيع 
أهواء الذين لا يعلمون مراد الكافرين . 


© إنھم لن يغنوا عنك من الله شيثاً) لن يدفعوا عنك عذاب الله إن انبعت أهواءهم. 


) هذا إشارةٌ إلى القرآن «بصائر) معالم «للناس) في الحدود والأحكاء 
یبصرون بها . 


ام حسب الذين اجترحوا السيئات# اكتسبوا الكفر والمعاصي *أن نجعلهم 
کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم) ا حیاتهم وموتهم› 
ي : القن هومن خا بوتا وار كاف حياً ومیتاً» فلا یستویان #ساء 
ما يحكمون) بئس ما يقضون إذ حسبوا أنّهم كالمؤمنين. نزلت هذه الأية حين قال 


المشركون: لئن كان ما تقو تقولون حقا لنفضلنٌ عليكم في الآخرة» كما فضلنا عليكم 
في الدّنيا. 


(y 


الحزء الخامس والعشرون 4# ۹۹۱ 


ولق الله ا ارت لاز لی وجری ک یں یکا کس بت م مغن ي 
r‏ عل عار وسم عل سمه تیر آلو تل عل تبر کا ن 
جیید ین بت ق ادگ €9 واوا ما هی إل حیانتا ادتبا نموت ونا وم A E‏ 
وما هم بلك ETE‏ ی ا کان حجهم إل أن الوا 
اتسوا ااا إن ا 


9) «أفرآيت من اتخذ إِلّهه 8 أ الكافر انحل دب ما هراب فلا هوى شا إا 
رکبه. #وأضله الله على علم) على ما سبق في علمه قبل أن يخلقه [أنّه ضال]'. 
_ وباقي الآية مر في أول سورة البقرة"'. 

9© «وقالوا) يعني : منكري البعث: #ما هي إل حياتنا الدنيا» أي : ما الحاة إلا هذه 
الحياة في دار النيالإنموت) نحن #ونحيا) أولادنا i‏ إل الدهر» أي : 
افا إلا م انرماة . لإوما لهم بذلك من علم» آي : الذين يقولون. #إن هم 
بظنون) ما هم إلا ظائين ما يقولون. 

€ ¥وإذا تتلىٰ عليهم آیاتنا» السا ت قدرتنا على البعث #بينات# واضحات 
ما کان حجُتهم إلا أن قالوا ائتو توا بأبائنا إن كنتم صادقين) أنًا نبعث بعد الموت. 


وقوله: 


A 


)١(‏ زيادة من عا و ظا. 

(۲) انظر ص ٩۱‏ . 

)۳( ای ا و : قال رسول الله 285 : قال الله 
عر وجل : «يؤذيني ابن آدم يسبٌ الدهر»ء وأنا الدهر» بيدي الأ أقلّب الليل والنهار». 
فتح الباري ۸/٤۷٥؛‏ وصحيح مسلم كتاب الأدب برقم ١‏ وأخرجه أيضاً النسائي في 
تفر ۱۸۴/۲ 
وأخرجه ابن جریر ٠١٥۲/۲١‏ بهذا الإسناد عن النبي 4 قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنّما 

يهلكنا اليل والتهار؛ وهو الذي یهلکنا ویمیتنا ویحییناء فقال الله في کتابه: #وقالوا ما هي إل 

حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) قال فیسبون الدهرء فقال الله تبارك تعالى: 
يؤذيني ابن ادم يست الدهر» وأنا الدهر» بيدي الأمر› قب الليل والنهار». 


۹۹۲ * سورة الجاثية 4 


E EE 2 ٍ‏ و ES 2 A e‏ 
ل اھ یکر نم بییت کر م سمال ہم لقم کارب یھ ولیک اک الاس یکر ور 
وو م ر یر قو ف ا ەر عرو ر مر صر صر 3 ۶چ شض ع ر 
ملك | کوت الاه ويوم تقوم ألسَاعَةَ یور نے 0ری ام جاثية کل امَوٍ 
رھم اہ کے ےر ٤‏ تعملو د 6 سا سط ۳ کے سے کک 2 کے 
ر إل a ane‏ هذا نطق اکم باحق إا کن لانستنخ ما 
ےر ر ٍ ّ روء 
کشم ون ملو €3 اما أت ٣١‏ و وکیل وکن تادز ۰ فی ریےے ذل 
8 ر د E‏ ر و کک اسیک ص r e‏ ا 
لمن ل رما لذن اروا فلو تکن ءایکی سل علیک تکرح وکت مارت © 0 


قد کہ وکات کدی یقتم ت ری م اة به گل ع e‏ 

e SIE OLE‏ کان بو ینزو ا وی الوم سک 

ا د هدا وماونک لار و ما کمن صرت €9 دل باک اند ایت اہ هروا 
ر م رہ کک 2۸ےے وص ب ر د 2 CS‏ ەق 2س )م 

N Ng وغرتک آل‎ 

اَلارّضِ ر ناین و وله آلکرا ٤‏ فی لسوت والارض وهو ازير لعي 9 


© يجمعكم إلى يوم القيامة) أي : مع ذلك اليوم. 

© «وترىٰ كل أمة4 كل أهلِ دين «جائية) مُجتمعةً للحساب. وقيل: جالسة على 
الركب من هول ذلك اليوم. 

0 هذا كتابنا ينطق) أي : ديوان الحفظة #إنا كنا نستنسخ) نأمر بنسخ ما کنتم 
تعملون) . 

«وقيل اليوم ننساكم) نترككم في العذاب كما تركتم الإيمان والعمل ليومكم هذا. 
وقوله: 

€9 ولا هم يستعتبون أي : لا يلتمس منهم عمل ولا طاعة. 

8 ر) وله الكبرياء» العظمة «في السموات والأرض» آيْ: نه مم با بالعبادة في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم). 


۹۳ 


N TED [محيّة وهي‎ 


( 11 0 ا وک ( 
ورس رص بس ۱ے ص . 
AS‏ 5 مح س 2 ص 2 1 کے 2 i‏ م ےس ر و کے ر و ر 
حم ل تیل الکتب می اہ لز یکر ا ما خلقنا اسوب والارض وما با إلا 
N E N‏ 2 
بالق وأجل سى ودين کفروا عا دروا معرض ون ل فل ریشم ما دعوت من دون أله روني 
مل 


مادا فوا می لاض آم م شرف فی لکوت آقئوني يکت ين بل هدا 


سے 


lL @‏ خلقا السموات والأرض وما بینهما 1 بالحق# اى : لخي ولاقامة الح 
(وأجل مسمّى( تفنىٰ عند انقضاء ذلك الأجل #والذين كفروا عما أنذروا 
معرضون# أعرضوا بعدما قامت عليهم الحجّة بخلق الله السّموات والأرض»› ثم 
طالبهم بالدّليل على عبادة الأوثان» فقال : 

#قل آرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض آم لهم شرك في 
السموات) أيْ: مشاركة مع الله في خلقهما لذلك أشركتموهم في عبادته #إيتوني 
بکتاب من قبل هذا [أيْ: من قَبْل]' القرآن فيه بيان ما تقولون #أو أثارة من 


(۱) زيادة من ظا وهي مُوافقةٌ لما في المصحف. 
)۲( زيادة من ظا . 
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وارز وت علو إن کڪنم صر قت ل ومس أل ب يوان دون ألو من لايستَجيب 
ل إل بوم الیم وم عن داوم علو €9 ودا حر e‏ ب آعداء واا وا پمادتة 
OES‏ ایشا بی قال أ للح لما جاء م هلدا حر 2 oS‏ 


م slr l2‏ و ر ص ص ص 

FANE‏ َد ,فتلت لى شتا PE‏ به سيدا 
ا 

٣‏ ےس کے ۸ د ر سے e‏ ک2 َ e i6‏ و 

iY EE ETE‏ ¿ الرس وما ری ری ما قعل ی ولا بكر 

إن آنیع لاما وی إل وما آنا إلا مین © 


علم4 رواية عن الأنبياء ھم ا بعبادة غير الله» فلمًا قامت عليهم اة 
جعلهم أضلَ الخلق› فقال : 

9 و ا و ي إلى يوم القيامة. . .) أي: 
أيداً. 


0 9 واا حشر الناس کانوا لهم أعداءٌ4 عادوا معبودیهم ؟ لاهم بسيبهم وقعوا في 
الهلكة. و جحد المعبودون عبادتهم› وهر قوله : #وکانوا بعبادتهم کافرین 4 
كقوله: #تبرًأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون). وقوله: 


قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيعا أيّ: إن عبني على افترائي 
لم تملكوا دفعه» وإذا كنتم كذلك لم أفتر على الله من أجلكم لهو أعلم بما 
تفيضون فيه تخوضون فيه من الإفك. وهو الغفور) لمَنْ تاب «الرحيم) به. 


«قل ما كنت بدعاً بديعاً لمن الرسل) أَى: لست باأرّل eh‏ 
وما أدري ما يفعل بي) إلى إيش يصير أمري معكم» أتقتلونني أم تخرجونني 
ولا بکہ) اذو بالخسف آم الحجارة» والمعنى: ما أدري إلى ماذا يصير 
أمري وأمركم في الذّنيا. 


. ٦۳ سورة القصص: الأية‎ )١( 
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م ين 0 ص عند ق قرم پو ہد ساود من بن انیل عل ملو فان 
يي © وال اين ڪقروا لزي ءامو کو کان حي 
f ey‏ وہ سیق ولو هآ قك َم چ ومن نوہ کب موی ماما 
وخم ودا کت فصق سانا ريا زد َب موا رى ميري €3 إن 
َد الوا را أ تعدا کح ویز مرت 9 اة ات بل لت 
yy 5‏ ودی اسا ات اش کرماو رة 
کا کل وفصلہ لون سرا کی لدا بک e ra‏ 


چ کر کے کے 


شقا 


4 
اعام 
۱ 

\ 
3 
6 
١ 
اک‎ 
e 
Ab 
3 


€9 قل ارایتم إن كان القرآن لمن عند الله وکفرتم به وشهد شاه من بني 
إسرائيل# يعني : عبد الله بن سلام لإعلی مثله) على مثل ما شهد عليه القران من 
تصديق محمد عليه السّلام لفامن# ذلك الرّجل #واستکبرتم4# عن e‏ 


@ وتال الذين كفروا) من اليهود: #لو كان دين محمد لإخيرا ما سبقونا إليه# 
يعنول : عبد الله بن سلام وأصحابه #وإذ لم بهتدوا به) بالقران کما اهتدیٰ به آهل 
ا ل(فسيقولون هذا إفكٌ قدیم€ کما قالوا: أساطير الأولين. 


ومن قبله» ومن قبل القران و موس + التّوراة #إماماً ورحمة وهذا كتاب4 
آي : e‏ لإمصدق€ أيٌ: مصدق لما بين يديه لما تقدّم من الكتب «لسانا 


ست أمه IE‏ کرها أى: على مشمّة #وحمله وفصاله 
الائون شهرا أقلٌ الحمل ستة أشهرء والفصال: الفطام» ويكون ذلك بعد حولين 
#حتی إذا بلغ آشده# غاية شبابه» وهي ثلاث وثلائون سنة وبلغ أربعين سنة 
قال: رت آوزعني . . .€ الاية. نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» وذلك ها 
بلغ أربعين سنة آمن بالنبيّ ب وامن أبواه» فذلك قوله: أن أشكر نعمتك التي 
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عا س Ae‏ 


ممت مل ول لدی وان عسل ملكا د aS‏ ني بت ليک ون مِنَ 
السا EKERIOE‏ زی ا د عن خسن مايلو وناور ن مكاتوم ف عي َة ود 


لھ 2ے سر a‏ ر ر 


لدف آلّذِى کاو | دوعدون ل © ودی قال لوده أف K€‏ اتد ان أا خرح خرج وقد خلت 


آل ون بی ما تیان کہ ونلک این إ٤‏ رک ای ی قول ما متا ا إل سيير 
لول 9 أو لين َّ ق لبهم اقول ن مر قد حلت بن نلم ن ن ونی ب 
ڪا يرين ولل درحت ا يلوا یوقم آمهم وخم کا طاو ن مر آأزب 
گترو عل لار اذب ییک نی ایک ا انتم الم ان لود ب 
OSES‏ برای ويا کم سف 9 سقو €9 


نعمت علي وعلې والدي» أ : بالایمان #وأصلح لي في ذريتي بان تجعلهم 
مو منین › فاستجاب الله له في آولاده فأسلمواء» ولم یکن آل من الصحاية أسلم 
هو وأبواه وبىوه وبناته إل بو بكر رضي الله عله . 


0 #والذي قال لوالديه) نزلت في كافر عاق قال لوالديه: «أتيدائني آن أخرج) من 
قبري حيًاً (وقد خلت القرون من قبلي) فلم يُبعث منهم أحدٌ لوهما يستغيثان 
لله يعني : والدیه يستغثان بالله على إيمان ولدهماء ويقولان له: #ويلك امن إن 
وعد الله حق فيقول: ما هذا) الذي تدعونني إليه إلا أساطير الأولين). 

© #أولئك الذين# ى : م کان بهذه الصفة فهم الذين #حق عليهم القول# وجی 
عليهم العذاب في آم4 كافرة. #من الجن والإنس). 

«ولکلٌ4 من المؤمنين والكافرين #درجات) منازل ومراتب من التّواب والعقاب 
لمكا عملوا». 

لويوم يعرض الذين كفروا على النار) فيقال لهم : «أذهبتم طيباتكم في حیاتکم 


الدنيا E‏ بها وذلك هم يفعلون ما يشتهون › لا يرقَون راما ولا 
- يجتنبون مأثماً (فاليوم تجزون عذاب الهون) الهوان. الآية. 
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e‏ اعا ار فر ا لاف وف حلت اذد من ن بد وين اف الا دا 
انآ لداب بور عبر 9 © قارا اج لگا عن ءالا مایا ما تَا إن 
ا © ال إا الیم عند ئو ہبش ا سبلت دہ ولک بے ارک فوم 
8 ما راو کارا تفیل اند ہم الوا هنذا عارش یرتا بل لعجا 

SS‏ کیم انر ریا ایوا بر إلا کہم کرلک 

کی الت التتریی © قد کم فیس ان د ن کم ویو ملا آم تمتا یشترا 

وأفعدَة فما أي عتم مهم وا ابرقم ایا تر ا 


مایت ت آل وح ق بہم ا کادوا ہو مہ٤‏ و 2© 


ا (واذکر أخا عاد يعني: هوداً (إذ أنذر قومه بالأحقاف) َيٌ: منازلهم وقد 
خلت النذر من بين يديه ومن خلفه#» اى : قد أنذروا بالعذاب أن عدوا غير الله 
قبل إنذار هود وبعده. 
2 «قالوا أجثتنا لتأفكنا) لتصرفنا #عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا) من العذاب إن كنت 
من الصادقين) . 
1 (قال: إنما العلم عند اله) هو يعلم متى يأتيكم العذاب» # و # إنما آنا ميلغ 
#آبلغكم ما آرسلت به ولکني أراكم قوماً تجهلون# مراشدکم حین آدلکم على 
الرشاد وأنتم ت 
إفلما رأوه4 أئْ: الحاب «عارضاً4 قد عرض في السماء لمستقبل أوديتهم) 
يأتي. من قىلها. #قالوا هذا عارض ممطرنا» سحابٌ يمطر علينا. قال الله تعالى : 
n 8‏ 
ی ا ا س دا 
© ولقد مكناهم) من القَوء والعمر والمال «فيما إن مكناكم فيه) في الذي 
e‏ 
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بود فاا مالك 2 ال 6 د اھ بو © وک رم الیب 
این وای اوور ل اعت نکمم و کا قرت 9 ر 
صتا ليك تقر يِن الجن يموت لمران فما حرو الوا نوا ملا فى َا إل 
آزمھہ شذرید © 6لا قرا إا سینا تاز من مد شی ش6 مایا یدید 
یھدۍ إل الح وک گر سق © وتا یبوا دای الہ ایو فر گم يِن 
دوبک ویک CEE‏ 
دونو وء هک ف َي مین 9 وکر را أن ن اه ِى ی خلق اسشوت والذرض وَل 
ی انم على کل سىء یر لڳ وو رش لزید 
کفروا ی لار ایس هدا یالحی الو ہل وریا کال دوف آلعداب ہما کر کرو © 


سے 


#ولقد أهلكنا ما حولكم) يا أهل مكة لمن القرئ) كحجر ثمود وقریٰ قوم لوط 
#وصرفنا الأيات4 ّنا الدلالات اإلعلهم يرجعون# عن کفرهم . يعني : الأمم 
المهلكة. 


€ نلوا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آله يعني: أوثانهم الذين 
الخذوها آلهة يتقرّبون بها إلى الله. «بل ضلوا ا بطلوا عند نزول العذاب 
#وذلك إ إنكهم4 ي : : كذبهم وكفرهم . يعني: قولهم : إنّها تقربنا إلى الله . 


الجزء السادس والعشرون: 
© «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن( كانوا تسعة نفرٍ من الجن من نينو من أرض 
الموصل› وذلك أنه عليه السّلام مر ان ينذر الجنّء فصرف إليه نف” منهم 
ليتسمعوا ويبلغوا #9 . لفلما حضروه) قال بعضهم لبعض: «أنصتوا» أي : 
اسكتوا «فلما قضي€ آي : فرغ من تلاوة القران رجعوا إلى قومهم منذرین)؛ 
وقالوا لهم ما قص الله في کتابه. وقوله: 


«ولم يعي بخلقهن) يٰ: لم يضعف عن إبداعهنٌ. 


صر 
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صر كماصبر الوا رھ ی اسل واا جل م کم بوم برق ا ودوت لر بوا 
إلاساعة من پار بلح هل هل يهك لا القوم المسفود 9 


@ #فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل4 أي: ذوو الرّأي والجد» وکلهم آولو 
العزم إلا يونس. وقيل: هم أصحاب الشرائع نوح» وإبراهيم» وموسئ» وعيسى» 
ومحمد منهم صلى الله عليهم أجمعين. #ولا تستعجل لهم العذاب وکانهم يوم 
یرون ما يوعدون» من العذاب في الأخرة نلم يلبثوا)» في الذّنيا #إلاً ساعة من 
نهار لهول ما عاينوا» ونسوا قدر مكثهم في الذّنيا. بلاغ ي : هذا القران 
بلاعٌ» أي : تبليع من الله تعالى إليكم على لسان محكّد عليه الّلام «فهل يهلك 
إلا القوم الفاسقون) أَيّ: لا يُهلك مع رحمة الله وتفضله إلا الكافرون. 


^ ا ر ا کک 
اع ص ر م 
اذب کفرواوَصدوا عن سیل ای صل اهم € وار اموا ویوا للحت وء اموا مال 
کل حمل وشو ان بن ربوم گر عن تی انوم اصح ام )درك يان ایت کر یو بعوا الكطلَ 
وان الذي ءامنوا اتبعوا تبعواً الى من ر بم کدلك د یضرب آله لاس ااه @ 10 لقنم لذن کفروا کشا 


اموه عدوا 


اف ارقا ب حى إذا اخنتموهر فشر 


% 4 


يسم الله الرحمن الرحيم» 
#الذين كفروا) أهل مكة #وصدوا عن سبيل الله ومنعوا الاس عن الإيمان 
بمحكد يله «أضلّ أعمالهم) أحبطها» فلا يرون في الاخرة لها جزاءً. وقوله: 
© كر عنهم سيئاتهم) أَيّ: سترها وغفرها لهم #وأصلح بالهم) أمرهم وحاله. 
0 (ذلك) الإضلال والتكفير لاتّباع الكافرين الباطل» وهو الشيطان» واثباع المؤمنين 
2 2 ان . یضرب الله ّ أي : کالبيان الذي وک 
4 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) فاضربوا رقابهمء أي : فاقتلوهم حت 
ذا أثخنتموهم) أكثرتم فيهم القتل (فشدوا)» وثاق الأسارى حتىٰ لا يفلتوا منكم 


(1) زيادة من ظاء وهي توافق ما فى المصحف . 
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٩ َو کک دور ت‎ ree 


الوا ما ما عد وما وداه حن مص َر أزذارها ذلك لو كا آله لانم منم ركن لاوا 
بعصم يعض الذي لوأف سيل ألو فان يض ألم 6 سدم ويلح بام 6 لهم 


م ےر rs‏ 


عرقھا فم ا بک بای ارب ءامنا إن ترو آنه صر یت ادامر لر والذین كفا 


تسا ی وأضل که 6 ديك باهر گرھو ما انر ا ا 4 افر يروا فی 
رض فينظرواً اکت انیو دمر هله لهم دقري مها ب دك يان نه موی 
لذن ءامنا 


#فإمًا ما بعد ي : بعد أن تأسروهم؛ إِمًا مننتم عليهم فأطلقتموهم؛ وإِمًا أن 
تفادوهم بمال #حتیٰ تَضعَ الحرب أوزارها) أيْ: اقتلوهم وأسروهم حت لا يبق 
ا يقاتلكم » فتسكن الحرب وتنقطع» وهو معني قوله: لتضع الحرب E‏ 
أي : : یضع أهلها آلة الحرب من السلاح وغيره» ويدخلوا في الإسلام أو الذمة. 
لذلك) أيْ: افعلوا ذلك الذي ذكرت ولو يشاء الله لانتصر منهم) أهلكهم بغير 
قتال #ولكن ليبلو بعضكم ببعض# يمحص المؤمنين بالجهاد» ويمحق الكافرين 
#والذين قتلوا في سبیل الله 4 وهم آهل الجهاد. 

لسيهديهم) في الذّنيا إلى الطّاعات» وفي الأآخرة إلى الدّرجات «ويصلح بالهم) 
آمر معاشهم . 

ل[ويدخلهم الجنة عرّفها لهم بين لهم مساكنهم فيهاء وعرفهم منازلهم. 

ی أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أي : رسوله ودینه #ینصرکم ویشثبت آقدامکم) 
راط فان 

«والذین کفروا فتصاً لهم) أي : سقوطاً وهلاكاً إوأضلّ أعماله4 أا ا 
کانت للشیطان»› ثم توعدهم فقال : 

© «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم 
وللكافرين آمثالها) أى : أمثال تلك العاقبة التي كانت لمَنْ قبلهم . 

([©) «ذلك) أي : ذلك اللَصر للمؤمنين والهلاك للكافرين «بأنٌ الله مول الذين آمنوا) 
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ر 2 ے م و رو LE‏ 


وأن | a‏ جلت تحر من صا 
م ور ا م E‏ ر رر ر کو ع و وہ کم س 2e‏ 

انہر ولیت کفرو تمو وا او کیا کا کل اکسم وار موی ف او وکین ن بتر هی 
ےم ر کے۶ چ صر ص و سے Het‏ 8ے 4“ ر رص رص م 
أشد قوة من فريك ألى أحرحنك أ تار م ا ای کان عل بید ریدہ کنن 
ر ون لم سوه عمو وشوا اهوم )ل َة الى وعد المنقون فما آنہار من ماو عر ءاسن أنه 
من لبن لم يخير طحم رين ر و اروت ونومن علص وم ناین کل لَب 
ومعفرة من َم کمن هو حو a E a‏ 


ص ر 


حب | إا روا من نك قالوا لرن أورا العام مادا قالّ اا اوك الذي طبع الله 


ص 


اتا آم خر 9 ار ادا ادر شکی کدی قر 9 


وليّهم وناصرهم #وآن الكافرين لا مولي لهم لا ولي لهم ينصرهم من الله . 

«والذین كفروا بتمتعون) في الدّنيا (ويأكلون كما تأكل الأنعام) ليس لهم هك 
إلا بطونهم وفروجهمء ثم يصيرون إلى الثار. 

€9 وکاین من فرية هي اشد قوة من قريتك التي أخرجتك 4 يعني . e‏ أخرجك 
أهلها #أهلكناهم) بتكذيبهم الرّسل فلا ناصر لهم . 

9 «أفمن كان على بينة من ربه) وهم النبي ل والمؤمنون «كمَنْ من زين له سوء عمله 
واتبعوا أهواءهم) وهم ابو جهل والكمًار. 

9 «مثل) صفة «الجلّة التي وعد TTT‏ 
الرّائحة #وأنهار من خمر لذة للشاربين 4# لذيذة. 

(ومنهم من عا إليك4 يعني : : المنافقين #حتى إذا خرجوا من عندك4 كانوا 
يستمعون خطبة رسول الله کل وإدا خر جوا سألو! أصحاب رسول الله ي استهزاء 
وإعلاما نهم لم يلتفتوا إلى ما قال» يقولون: «ماذا قال آنفاً# أىْ: الآن. وقوله: 


«وآنامم تقواهم# أي : ثواب تقواهم» ويجوز أن يكون المعن: وألهمهم تقوا 
ووفقهم لها. 
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ھل و إل آلا و بو IOS‏ 

لله إلا آله واسكعْفر لديك e‏ والله يعم مقکم و kz‏ 
ومول ال Tr‏ ا E‏ ا رات آل 
ی یکر تارتن ج کی کے 0 


ف ع انر او سك اله ع لمن 3 مهل عسي إن ا ن 


يدوا ف ألأرض ونمَطعوا و ا ایامک ۵ 6 اوک نه لعتهم د ا o22‏ 2{ 
بصت رھم 9 


2 


«فهل ينظرون# ينتظرون ر الساعة# القيامة #أن تأتيهم بغتةه اى : a‏ في 
ا ا ارا ا تقوم عليهم الاعة بغتة «فقد جاء 
أشراطها4 علاماتها من بعث محمد يي وغيره #فأنى لھم إذا جاءتهم# السّاعة 
لذكراهم)» ى : : فمن آين لهم ان يتذکروا أو يتوبوا بعد مجيء السّاعة. 

€ «فاعلم آنه لا إله إل اله أى: فاثبت على ذلك من علمك. وله يعلم 
متقلبكم) مُتصرّفكم في أعمالكم وأشخالكم. وقیل : متقلّبکم من الأصلاب إلى 
e‏ لومثواکم) مرجعكم في الدنيا اة 

€ «ويقول الذين آمنوا) حرصا اا و «لولا نزلت سورة 
نإذا أنزلت سورة محكمة) غير منسوخة #وذكر فبها) فُرض «القتال رأيت الذين 
في قلوبهم مرض) أي : المنافقين #ينظرون إليك) شزرا «نظر المغشي عليه من 
الموت) كنظر مَنْ وقع في سكرات الموت» كراهة منهم للقتال. فأولى لهم . 

إطاعة وقول معروف) أىْ: لو أطاعوا وقالوا لك قولا E‏ 
ذا عزم الأمر أى: جد الأمرٌ ولزم فرض القتال فلو صدقوا اله في الإيمان 
والطاعة لكان خیرا ا لهم). 

9 نهل عسیتم | إن توليتم» أي : لمكم إن أعرضتم عًا جاء به محمد عليه اللا 
أن تعودوا إلى أمر الجاهليّة » فيقتل بعضکم ا وهو قوله: #آن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم) أي : بالبغي والظّلم والقتل. 
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آل ر تو 2 و 


ےہ رر f 2 7 SR TA‏ و 
فلا یدروی قرات آم عل قلوب آققاھا وک إن لزت ريدو عل آذكرهم مَل مما 


کی ل لدی الس طن سوک لھم م لہ و دیک با الوا اریت کرشوا 
ما ترت اھ سیک ن بتییں الک e‏ کب اَم 
الملتيكة صروت وجوھھم رادار برهم ل اتهم امو ما سط أله 
د ڪڪرهوا رضو نَم فلاا ا5 9 RETA‏ 
آله اضعلتہم € وکو تساه رکه ر متهم سی مله ولتعرتهم في لحن الول ول 


صر رچ ر مچیےر سے 


8 چے ےر رسد و نبلو ۳ ولوا ارک‎ e 
لوک حن تام المجھ رین من وألص در وبلا لَب ر ک۵‎ 1 DE 


فلا يتدبرون القرآن) فيتّعظوا بمواعظه #أم على قلوب أقفالها) فليس تفهمها. 

إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدئ» يعني : کمار آهل 
الكتاب كفروا بمحمد يي وهم يعرفونه «#الشيطان سول لهم زين لهم #وأملى 
لهم أطال لهم الأمل. 

«ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نرّل الله يعني: المشركين لسنطيعكم في 
بعض الأمر# في التظاهر على عداوة محمد اة . 

(فكيف) أَيْ: فكيف يكون حالهم (إذا توفتهم الملائكة4. 

«أم حسب الذين في قلوبهم مرض) وهم المنافقون أن لن يخرج الله أضغان 4 
ر الله أحقادهم على النبيّ َي والمؤمنين. 

ولو نشاء لأريناكهم) لعرّفناكهم (فلمرفهم ا بعلامتهم #ولتعرفنهم في 
لحن القول# في معنی کلامهم إِدا CSE‏ 


#ولنبلونکم) بالجهاد #حتی a a‏ والصابرين) العلم الذي يقع 
به الجزاء #ونبلو أخبار کہ4 أي : وا و 


الحزء السادس والعشرون 4 ۰۰0 


إل اين کقروا وصدوا عن سبل الله و من بعل ما د بين نم اد ضبروا أله 
O DAES‏ © 6# ا Ry AS AS‏ ۶ 
امک ا روا اراک سیر کیا کی ب ا ل ت اوک 
هنوا ودعو إلى السام واس رالو له میک وکن یترک آع کک €9 ما وة " 
لیت ول رن زیا وشا ي یکر جورم ولا لک آمولگہم €9 إن کسه 
خي بكرا فيج | انکر 9 هتات هلولا تُدعوت لفقا في سيل أله 


ا 


ج 


9 ا الذين كفروا وصدوا عن سبيل ال. . . الاية. يعني : المطعمين من أصحا 
ا a‏ 

ڈول تبطلوا أعمالکم) أي : بالمّ على رسول الله لا بإسلامكم . 

(وتدعوا إلى السلم» ي لا توادعوهم ولا تترکوا قتالهم حت يُسلموا؛ لأكم 
الأعلون» ولا ضعف بكم فتدعوا إلى الصّلح «والله معكم) بالتّصرة #ولن يتركم 
اعمالکم) لن يتقصکم شيت من ثواب أعمالكم . وقوله: 

ولا يسالکم أموالكم) أي : ا یسالکم ضا ا أموالكم اجا غل 
تبليغ الرسالة. 

© إن يسألكموها فيحفكم) يجهدكم بالمسالة (تبخلوا ويخرج أضغانكم) ويظهر 
عداوتکم ؛ لأن في مسألة المال ظهور العداوة والحقد. 


© «ها انتم هؤلاء) يا هؤلاء (تدعون لتفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل) 


(۱) وهم آبو جهل نحر عشراء وأمية بن خلف نحر تسعاًء وسهيل بن عمرو نحر عشرأًء وشيبة بن 
es )‏ ف رنه ت ر ومنّه ونبیه بنا الحجاج نحرا عشراً 
عبد المطلب نحر عشراًء وأبو البختري نحر عشراً. المحبّر لابن حبيب ص ٠١١‏ “۱ . 
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و فا ر e‏ مه واه ا تو وأنتم اقرا و ولت تولا د 2 مدل رما 
رکه ٹر لدی کرنوا ملک 


بالصدقة ومن پبخل فإنما يبخل عن نفسه) لأ له ثواب ما أعطي» ا 
لم يستحق الثواب وال الغنئٌ» عن و لوآنتم الفقراء# إليها في الأخرة 
لوإن تتولوا) عن الرّسول «يستبدل قوماً غيركم) أطوع منكم» وهم فارس ثم 
لا يكونوا) في الطاعة e‏ اا منكم» وهذا الخطاب للعرب. 


1 


را خ 
سوا ¢ IN‏ 


[مدنيّة وهي عشرون وتسح ایات]'“ 


AFA IP ۰‏ س 

) UA 

اسر بس کا کے ۰ 
چ سے ل چ سے سے لے کے مر رو سر ر 


رو کے سے ج کر کے A2 E 7 ES‏ 2 ع 2 م و 4 ه 
إنا م فحنا ك فتحا مبيتا لرن خف أك َه ما َم من ذنبت وما تاخر وبِم نعمتم عليّك وديك 


م و و ر ور م گر 
طاسقا © وص اله صا میا ا 


لبسم لله الرحمن الرحيم)» 
إنا فتحنا لك فتحاً مبينً» حكمنا لك بإظهار دينك والأصرة على عدّك» وفتحنا 
لك أمر الدين. 
© «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) ما عملت في الجاهلية وما تأخر) مك 
لم تعمله" وقیل: ما تقدّم من ذنبك» يعنى: ذنب أبويك ادم وحرّاء ببركتك»› وما 
تأر من ذنوب آمّتك بدعوتك . #ويتم نعمته عليك€ بالتَبوًّة والحكمة #ويهديك 
صراطاً مستقيما# أى: يتك عليه . 


#وينصرك الله نصراً عزيزا ذا عر لا يقع معه ذل. 


. زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف‎ )١( 

(۲) عن المغيرة بن شعبة قال: قام الب ب حتى تورّمت قدماه» فقيل له: غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأر . قال: أفلا أكون عبداً شكوراً. أخرجه البخاري في التفسير ۸/٤۸٥؛‏ ومسلم 
في كتاب المنافقين › باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة برقم ١۹٠۲۸؛‏ والنسائي في 
ق ۴/۲ 
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هو آلّذى أا الکن ی فاو ممن لزدادوا إيما مم اينهم ولتو خود الوت 
والارض وات اه یا كا €9 ل الم ولعب ی جو بجی ون شی لاکز یرو 
فا ويڪھر عنهر نهم ساتم وان ذلك عند الله فَورا عَظيمًا عَظيمًا لن ويدب ألمَيْقيَ 
n‏ رک کے اتی 0 س 
ت ا اا ۳ ا0 1 5 با ررر وترو 
ونورو ا aR ODE‏ 
TSE‏ کا کی کل کت م أف بِمَا عله 5 م ا فی کم 
عظ يما سيول لك المحلفوت ن راب 


ر آل رق ر 


لله يد الله فوق 


ب «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) اليقين والطمأنينة لإليزدادوا إيماناًي 
بشرائع الدين #مع إيمانهم) تصديقهم بالله وبرسوله. وقوله: 

€ «الظانین الله ظنَّ السوء) يظتُون أن لن ينصر الله محكّداً والمؤمنين #عليهم دائرة 
السوء بالل والعذاب» ى : : عليهم يدور الهلاك والخزي . 

ا أرسلناك شاهدأ على أتك يوم القيامة #ومبشراً بالجلة مَنْ عمل خيراً 
(ونذيرا منذراً الارن عمل سر ) 

) ر «وتعزروه) تنصروه #وتوقروه» اي ۵ 

إن الذين يبايعونك) بالحديبية #إنما يبايعون اله أَيّ: أخذك عليهم البيعة عق 
الله عليهم. #يد لله فوق آیدیهہ)» نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة. 
فمن نكث) نقض البيعة #فإنما ينكث على نفسه) فإنما يضر نفسه بذلك 
النگف. ) 

0 لسيقول لك المخلفون من الأعراب. . .€ الاية. لما أراد رسول الله ل المسير 
اة عام الحديبية استنفر مَنْ حول المدينة من الأعراب حذراً من قريش أن 
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A EEE‏ ا E ME PRI‏ ر و مرو 

اتا آمو ا وأخلوتا فاس عفر نا ولو باتهم ما ليس في لوبهم فل فمن بنرك لكم 
ا 

ت 2 ر م چ ر صم ےی بے ۸ م چم ت اص او ر ور ع ا 2 کے رت L>‏ وی 

ہے اک تا إن راد یک صا او اراد یکم فا بل کان آل ہما عمو ہیا لا لظت نم آن 

E. >٦ س ص 2 سے وو‎ IW ر 2ء سر سے 4ے ف‎ E 

لن بقلت اسول لومون إح أهليهم آبدا وت ذلك ف فلويكم وظتنتم ظ اسوه 


س ے2 وک چ ا َ ج 2 و et TTT‏ سے سے گے کے ے او د 
وڪنتر وما بور لا ومن لم ومن باه وولو فنا امتا للكفرين سيا اج ويد ملك 


2 س | A (8 E e‏ رور و ر سسس ر ات مکو گے SE‏ 
السّملواتِ وألارضِ دعر لمن دشاء ویعدب من دشاء وڪڪات الله عقورا رُحيما @ 
سے ټ ع 
TA 4 42‏ کے ہے وہ اہ ہے ا ار | د ا بے کر و د 4 
ج ص ج € 
2 س ر 2ے 2 2 ر ت ےe‏ -ٗ‌ م er‏ وھ 
لوا کم او قل لن تَتَيعوتا کڪ ذال أله من قل 


بعرضوا له بحرب» فتثاقلوا عنه وخافوا قریشاً على رسول الله 5ء وعلى آنفسهم؛ 
فأنزل الله تعالى: إسيقول لك المخلفون# الذين خلفهم الله عن صحبتك إذا 
اتصرفت إليهم فعاتبتهم عن الكَخْلأف: «شغلتنا) عن الخروج معك #أموالنا 
وأهلونا) أىْ: ليس لنا مَنْ يقوم فيها إذا خرجنا «فاستغفر لنا» تركنا الخروج 
معك» ثم كذبهم الله تعالى في ذلك العذرء فقال: #يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم . . . » الاية. 

بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا# وذلك أنّهم قالوا: 
إن محمد وأصحابه أكلة رأس [أَىْ: قليلو العدد]» وأتّهم لا يرجعون من هذا 
الوجه أبدأء فقال الله تعالى: وظننتم ظنّْ السوء وكنتم قوماً بُوْراً# هالکين عند 
الله تعالٰ بهذا الظنٌ. 

#سيقول المخلفون4 يعني : ھۇلاء: #إذا انطلقتم إلى مغانم) يعني : غنائم خیبر 
لذرونا نتبعكم# إلى خيبر فنشهد معكم. لإیریدون أن يبدلوا كلام اله يغيروا 
وعد الله الذي وعد أهل الحديبيةء وذلك أن الله تعالى حكم لهم بغنائم خيبر دون 
غيرهم . #قل لن تتبعونا) إلى خيبر (كذلكم قال الله من قبل [أي: من قبل] ٠‏ 


)١(‏ زيادة من عا. (۲) زيادة من ظا. 
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فسیقولون بل دوسا e‏ قود للا تیک وک ل الف ميت من الاعراي مدعو 


افو ا باس سییر تیوه أو يمون يوا Ca e‏ ولنَولوا کنا 
اي e‏ ل ا 2 یا ES‏ لس رم 2 ےس ریوب +> یر س سے 

ولتم تِن 2 لاق لس على آلاأعمن حر لاع آلاعرچ حرج ولا عل 
الْمريض rak ia DEE‏ دة غاا 


ی ۵ لتد کے اکاک آقزییے یئوک کے اہ تی ۔ ماف قوب 
اززل آل تة علمم واثهم فتحا را © 


مرجعنا إليكم» إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية دون غيرهم (إفسيقولون بل 
تحسدوننا 4 أن نصيب معكم من الغنائم. 

#قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم إلى قتال قوم #أولي بأس شديد4 
وهم فارس والرّوم. وقيل: بنو حنيفة أصحاب اليمامة. لتقاتلونهم أو يسلمون4 
يعني: أو هم يسلمون [أصحاب مسيلمة الكذاب] فيترك قتالهم #فإن تطيعوا) 
مَنْ دعاکم إلى قتالهم #يؤتكم الله أجراً حسناً وإِن مولو ما توم من فل عام 
الحديبية» يعني : نافقتم وتركتم الجهاد لیعڈبكم عذاباً أليماً# . . ثم ذكر أهل العذر 
في الَخْلّف عن الجهاد فقال : 


ليس على الأعمى حرج ولا على لاع حرج ولا على المريض حرج ...4 
ا ا 

لقد رضي الله عن المؤمنين) وكانوا ألفاً وأربعمائة إذ يبايعونك) بالحدية 
على أن يناجزوا قريشاً ولا يفرّوا #تحت الشجرة) يعني: سمرة كانت هنالك 
وهذه البيعة تسمَّى بيعة الرّضوان. وفعلم ما في قلوبهم) من الإخلاص والوفاء 
#فآنرل الله #السكينة عليهم) وهي الطمأنينة وثلج الصدر بالتصرة ة من الله تعالی 
لرسوله #وأثابهم فتحاً قريباً أي : : فتح خيبر. 


سسس 


(۱) زيادة من عا و ظا. 
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سے صر ص کر ص ر 2ے ص OS‏ 0 وت م رو ر 
ومغانر ره ياح Ls‏ لله عزد ا کیا و غ لَه مانم يره تاخذونما 
کے ی کے ^> 0 ت چ ر ص ص خ صر صو 
e‏ ت آلایں نگم ول زی تیگ یر 
e E‏ دروا أ علا ق قرا حاط آلا کیا ۶ آم ل کی شىء و درا ل 
٥‏ کے A‏ ص ر 
واوا آلا بلرثم ڈوک را رلا تیا َة اه الق قد 
و 1 ۶8 N 7 Ti‏ ےب چ و g2 r‏ ور سرو 
حلت من قبل ولن عمد SEEN‏ هو الَدِی کت اد SE‏ 
رک“ ر کک ع پآ NE l1 le g1‏ 
طن بادا اتک م 6ا ياتتا ى 9 


ل[إومغانم كثيرة بأخذونها)» يعني : عقار خيبر وأموالها. 

#وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها» وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم القيامةء 
لفعجّل لكم هذه يعني : خيبر #وكفً أيدي الناس عنکم 4 لما خرجوا وخلفوا 
عيالهم بالمدينة حفظ الله عليهم عيالهم» وقد همّت اليهود بهم» فقذف الله في 
قلوبهم الرعب» فانصرفوا #ولتكون) هزيمتهم وسلامتكم #اية للمؤمنين ويهديكم 
صراطاً مستقيماً يعني : طريق اللّوكل وتفويض الأمر إلى الله سبحانه في كل 


ےھ 


ر 

(وأخرئ) أي : ومغانم أخرى لم تقدروا عليها) يعني: فارس والرّوم «قد 
أحاط الله بها علم آنه پفتحها لكم. 

0 ربا #ولو قاتلکم الذين كفروا» أى: آهل لو قاتلوكم عام الحديبية ۳ 
الأدبار) لانهزموا عنك» ولنصرت عليهم. 

لسنة لله كسكة الله في التّصرة لأوليائه. 

لو «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة) م Ee‏ 

المومين بها أوقع من صلح الحديبيةء فكمّهم عن القتال ا وذكر حسن عاقبة 

ذلك في الأية التانبة. وقوله: #من بعد أن أظفركم عليهم 4 وذلك أن رجالا من 

و NL‏ رسول الله ا ذلك العام ليصيبوا E‏ فأخذوا بهم 

رسول الله ية فعفا عنهم وخلَىٰ سبيلهم» وكان ذلك سبب الصلح بينهم. 


11۲ < سورة الفتح » 


عرد رو سر ارم سے ا 


هم ا روا وڪم عن لمجا الڪرام واه دى مع كوا أن ل ڪلم ولول َال 
مهنو وسا مومت ا لموم ان توم ییک نه م مه عار عم لحل اهن 
ميد من شام لو یلوا لدبا لیے کت وا“ مهد عدبا آی ما9 إذ جعل الب 

شرا وروم ال َيه هلبه فا نز اله سين عل رشوله ول أ الور 


اانه ر امه النرف 


SS 


) هم الذين كفروا) يعني: أهل مكة #وصدوكم عن المسجد ال منعوکم من 
زيارة البيت (والهدي) ومنعوا الهدي «معكوفا4 محبوساً #آن يبلغ محله) 
منحره» وكانت سبعين بدنة. (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) بمکة 
للم تعلموهم أن تطؤوهم) أي : لولا أن تطؤوهم في القتال؛ لأنكم لم تعلموهم 
مؤمنين» وهو قوله: #بغير علم4. «فتصیبکم منهم عة [كمّارة و عار 
وعيب من الكافرين . يقولون: قتلوا آهل دینهم #لیدخل الله في رحمته# دینه 
الإسلام لمن يشاء) من أهل مكة قبل أن يدخلوها #لو تزيلوا) تميّر عنهم هؤلاء 
المؤمنون #لعدبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً) لأنزلنا بهم ما يكون عذاباً لھم 
أليماً بأیدیکم . 


3© إذٌ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حَميّة حَمبَّة الجاهلية) حين صذوا 
رول الله ييه وأصحابه عن البيت #فأنزل اله شکبته خا رسزل وعلى المؤمنين» 
ى : : الوقار حين صالحوهم» ولم تأخذهم من الحمية ما أخذهم فيلجُوا ويقاتلوا. 
#وألزمهم كلمة التقوئ) توحید الله والإیمان به وبرسوله: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » وقيل: يعني: بسم الله الرحمن الرحيم» أبى المشركون أن يقبلوا هذا 
لا آراد رسول الله ب أن يكتب كتاب الصّلح بينهم وقالوا: اكت تاسمك 


| 


)١(‏ زيادة من ظ و ظا. 


الحزء السادس والعشرون 4 1۰1۳ 


ر سه چ ر ر ہے سے € ر f‏ کے 2 ص eS‏ ص ر TT‏ چ ا 
ارا ی ہیا وھا وکات ال یکل سىء ليما لا لقد صد اله رسولة ألريا 
مر عا رر ےو کے ۶2ےے ے م ےے ے صر درو r‏ سرا ا ص و 2 
بالق ل الْسجد أَلْحَامَ إن سسا أله ءاميت ملين رءوسكم ومقوري لا 
اک A o E Go‏ مھ ا کک 2 گا Si‏ ور م سے 
اقوت فلم ما لم عمو مَجََیَ ِن دون دلت َا درا © هو الت ارس 
راو و 72 ص مج سب رو و ے م سے ےم Si‏ 

رسو لدی وین لحن لیظھ رم لی الین کے وکیی بال س ےا © 


ال فقال اله تعال : «وكانوا أحيّ بها وأهلها) أَيّ: المؤمنون؛ لان الله 
اختارهم للایمان» وكانوا أحقّ بكلمة التّقوى من غيرهم . 

0 للقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. . .€ الاية. كان رسول الله َة رأ في 
منامه قبل خروجه عام اله ا راتا ةو ان ارين 
غير خائفین» فلمًا خرج عام ل کا ف ر ا عل وو 
لرؤيا رسول الله لاء فلا صدّوا عن البيت راب بعضهم ذلك» فأخبر الله تعالى 
أن تلك الرؤيا صادقةٌء وأنّهم يدخلونها إن شاء الله آمنين". وقوله: «فعلم 
ما لم تعلموا) علم الله تعالىٰ أن الصّلاح كان في ذاك الصّلح» ولم تعلموا ذلك. 
لإفجعل من دون ذلك€ أيٰ: من دون دخولكم المسجد «فتحاً قريباً» وهو 
صلح الحديسة» ولم يکن فتح فی الاسلام کان أعظم من ذلك؛ لاله دخل في 

الاسلام في تلك الستين مثل من كان في الاسلام قبل ذلك أو اكثر. وقيل : 

[() «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) ليجعل دين 

الح ظاهراً على سائر الأديان عالياً عليها (وكفىٰ بالله شهيدا أك مرسل 
بالحقّء ثي حمق الله تلك الشهادة وبكّهاء فقال : 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷/٠۳۸؛‏ والبخاري في الشروط؛ فتح الباري 
٥‏ ومسلم برقم ۱۷۸۳ . 
(۲) الحديث آخرجه أبن جریر ٩‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن النبي َي ا 


وعبد الرحمن ضعيف . 


۰1۴4 < سورة الفتح ¢ 


ہے ےو ع ر چ کس رر مء صد رک رو ل ےر ہ۶ ب کی e‏ ے چ ت 41 
تمد رسول الله والذین معهء آشداء عل ال کار راء نه رھم رکعا سجدا تون ضلا من أ 

چ CAA E eo‏ ڑوی , ص ییے ر آ رر رو ° o‏ 2 
ورضوانا سِیماهم ف وحوههر من أثرالسجود ذلك مثلهم في التوربلة ومتلھر في الاإجيل کزدع 
ےر ۴ ر صو کے ور کے بے ا م یرہ سے ت مرو ص 0 
اخرج شطع قارو فاستغاظ سکوی ل سوقوء جب آلریاع یخی بوم لئار وعد اه 


الذي ءا منوا وعملوا الد حل منم مَعْفرة وأجرا عظي ما 3 


9 محمد رسول الله والذين معه) من المؤمنين «أشداء) غلاظً على الكفار 
رحماء بینهم) متوادون متعاطفون تراهم ركعاً سجداً في صلواتهم «يبتغون 
فضلاً من الله) أن يدخلهم الجنَة #ورضواناً أن يرضیٰ عنهم لسیماهم) علامتهم 
#في وجوههم من آثر السجود) يعني: نورا وبياضاً في وجوههم يوم القيامة› 
يعرفون بذلك الور أنّهم سجدوا في دار الذنيا لله تعالىٰ. ذلك مثلهم) صفة 
محمد بي وأصحابه #في التوراةء ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه) فراخه 
ونباته #فازره) قواه وأعانه» أي : قوی السطأً الرّرع» كما قرّى أمر محكّد 
وأصحابه» والمعنى: أنّهم یکونون قلیلا ثم یکثرون» وهذا مثل ضربه الله تعالا 
بيه عليه السّلام إذ خرج وحده» فأيّده بأاصحابه كما قوی الطاقة من الزرع بما 
ينبت حوله «فاستغلظ) فغاظ وقوي. «فاستوئ) ثم تلاحق نباته وقام على 
#سوقه) جمع ساق #یعجب الزراع» بحسن نباته واستوائه #ليغيظ بهم الكفار) 

- فعل الله تعالى ذلك بمحكّد وأصحابه ليغيظ بهم أهل الكفر. وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم) ى : من أصحاب محمد عليه السّلام #مغفرة وأجرا 
عظيما) . 


1۰1٥ 


[مدنية وهي ثماني عشر آية بلا خلاف]'“ 


واا 
سس سی ہکس بے کیا سے 
لص ص ر F2)‏ 


اسا الذين ءامنوا SF‏ دا بین دی الله و ه ورسو! ا ا َه ل آله تيع لم @ يتا لذبن 


د فی | اص“ کے صو س م 1 
ءامنوا لا ترفعوا أصو تک وی صت التي ولا هروا لم امول . 


[ لبسم الله الرحمن الرحيم) [ 

ا ایا أيها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله‰ أي : لا تقدّموا"“ خلاف 
الكتاب والسلّة . وقيل: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبىٌ عليه السّلام في الأضحى . 
وقیل : لا تصوموا قبل صومه. لت في الّهي عن صوم يوم السك والمعنى : 
لا تسبقوا رسول الله ي بشيءِ حت يكون هو الذي يأمركم به واتقوا اله) في 


مخالفة أمره إن الله سميع) لأقوالكم #عليم بأحوالكم. 


ليا آيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ نزلت في ثا 
ابن قيس بن ساس 0 و جهوریٌ الصوت»› وردّما کان یکلم u‏ 
فینادي بصوته»› ا بغض الصّوت عند مخاطبته ولا تجهروا له بالقول کجهر 


)١(‏ زيادة من ظا. 

- (۲) هذه عبارة الأصل» وفي البواقي: لا تقولوا. 

)۳( آخرج هذا البخاري في التفسير ۸/ ١۹٠؛‏ ومسلم في الإيمان برقم ١٠۱؛‏ والنسائي في التفسير 
۲ وابن جریر ۱۱۸/۲۹١‏ . 


4 سورة الححرات‎ * ۱°1٦ 


وڪم عض أن تا A‏ 
رول آل ی جر عَظِیمُ © إن 
ناوك من راء ا جرت آ ڪهم اعيوت (ڄ ولو کز تتا ت اي کک 
E‏ بکایہا الین اموا إن جاک اسو 


بعضکم لبعض) لا تنزلوه منزلة بعضكم من بعض» فتقولوا: يا محمد» ولكن 
خاطبوه بالنبوًة والسّكينة والإعظام #أن تحبط تحبط أعمالک) کي لا تبطل حسناتکم . 
#وأنتم لا تشعرون4 أن خطابه بالجهر ورفع الصّوت فوق صوته یحرط ل 
فلمًا نزلت هذه الآية خفض أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صوتهماء E‏ 
النبي بيا إلا كأخي السّرار» فأنزل الله تعالى: 

© ن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوئ# أىْ: اختبرها وأخلصها للنَقَوى . 

إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) نزلت في وفد ت آنا رسول الله لا 
ليفاخروه» فنادوا على الباب: يا محمّد» احرج إلينا؛ فإن مدحنا زين وإِن ذمنا 
شينْ» فقال الله تعالىٰ: أكثرهم لا يعقلون# أي : انهم جهال» ولو عقلوا لما 

۰ a ) 2 ٤ ر‎ 

€ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم من إيذائهم إبّاك بالتّداء على 
بابك #والله غفورٌ رحيم€ لمَنْ تاب منهم. 

€ يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ نزلت في الوليد بن عقبة"“ بعثه 


(© لای اخ البخاري في التفسير ۸/ ١۹٥؛‏ والنسائي في تفسيره ۳۸/۲؛ والترمذي في 
التفسیر برقم ۳۲۹۲؛ وابن جریر ٠١۲/۲۰٣‏ . ) 

(۲( وهذا قول مجاهد في تفسیره ص ٠۰٦‏ ؛ وآخرجه أحمد /٤‏ ۲۷۹ بسند جيد» وذكره المؤلف في 
الأسباب ص ٤٥٩‏ ؛ وآخرجه ابن جریر ۱۲۳/۲۲٢‏ عن أمٌ سلمة. 


الجزء السادس والعشرون ) ۷ 


تآ ہیی کر جمدو کشیځ عل امار کدی © واغکتر ا کد اوا 
ھ۶ »“ I‏ ° 7 یور ع ا ب ور E‏ رص 
ل کر ۽ لله حب یکم آلإ ويف بک وکره التکه 
1 ر ا ر2 ور ° سا رمو ر 

ر ومسو لضان وچک هم اَلرَذوت ل دض E‏ 


کی 6 ن اتان ِن ألمومني فلا صح ا اب بت لخدتال ! لخر 


تیاو آکی تھی ی تھی اشر إن اء ت کار غایتا المتل راقلا ا 


رسول الله ل مُصدقاً إلى قوم كانت بينه وبينهم ترة في الجاهلية» فخاف أن 
يأتيهم› وانصرف من الطريق إل رسول الله وء وقال: اهم منعوا الصدقة»› 
وقصدوا قتلي› فذلك قوله: إن جاءكم فاسق بنباً ت أي : فاعلموا صدقه 
من کذبه #آن تصيبوا) لئلا تصيبوا «قوماً بجهالة4 وذلك أن رسول الله ي هم أن 
یغزوهم حتی تبین له طاعتهم. 

لواعلموا أن فیکم رسول الله فلا تقولوا الباطل؛ فان الله يخبره لو يطيعكم في 
كثير من الأمر# لو أطاع مثل هذا المخبر الذي أخبره بما لا أصل له #لعنتم» 
لأئمتم ولهلكتم لولكنٌ الله حبب إليكم الإيمان» فآنتم تطیعون الله ورسولهء فلا 
تقعون في العنت» يعني بهذا: المؤمنين المخلصين» ثم آثنى عليهم فقال: 
«أولئك هم الراشدون). 


نضا من اش أي: امن افع 

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) نزلت في جمعين من الأنصار كان بينهما قتال 
بالأيدي والئّعال «فأصلحوا بينهما) بالذعاءِ إلى حكم كتاب الله. فإن بغت 
إحداهما على الأخرى [أى: تعدّت إحداهما على الأخرى]" وعدلت عن الحق 
(فقاتلوا) الباغية حتى ترجع إلى أمر اله في كتابه. «فإن فاءت) رجعت إلى 
الح «فأصلحوا بينهما) بحملهما على الإنصاف (وأقسطوا) واعدلوا إن الله 


)١(‏ التّرة: الثأر. . (۲) زيادة من ظ و ظا. 


۱1۸ * سورة الحجرات )4 


لمقیطیت 9 تا آلمڑیٹوں خو الحو ہین ویک نفا اه مک مو @ 
ت آل تدترا ا می راوسا ین ساو صت ان ب 
خد ن رکا كلما 2 ولا ابروا بالا لمت يتس الاسم المسوف بعد الین ومن لَب 


AOE‏ اا الد اموا اجنوا کر ازا تاقد ل 


يحب المقسطين»# . 


إنما المؤمنون إخوة) في الدين والولاية لفأصلحوا بين أخويكم) إذا اختلفا 
واقتتلا #لواتقوا الله في إصلاح ذات البين #لعلكم ترحمون) كي ترحموا به. 


([© «يا يها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. . .€ الأية. نهئ الله تعالى المؤمنين 
والمؤمنات أن يسخر بعضهم من بعض عسي أن يكونوا) أَيّ: المسخور منه 
لإخيراً منهم) من السّاخر» ومعنى السُخرية ها هنا الازدراء والاحتقار. ولا 
تلمزوا أنفسكم) لا يعب بعضكم بعضاً ولا تنابزوا بالألقاب# وهو أن يدع 
الرجل بلقب یکرهه» نھی الله تعالیٰ عن ذلك" . بس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان# يعني : إن المُخرية واللّمز وألا قى يالى ولك دد 
الإيمان. 


يا آيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن , بعض الظن إثم) وهو أن يظنّ السُوء 


)١(‏ عن أبي جبيرة بن الضحاك - وهو صحابي _ قال: فينا نزلت هذه الاية» بني سلمة. قال: 
قدم علينا رسول الله ية وليس منّا رجلٌ إلا وله اسمان أو ثلاثةء فجعل رسول الله ية يقول: 
يا فلان» فيقولون: مَهُ» يا رسول الله» إه يغضب من هذا الاسم» فأنزلت هذه الآية: ولا 
تنابزوا بالألقاب بشس الاسم الفسوق بعد الإيمان). أخرجه أبو داود في الأدب برقم ٤4٦۲‏ ؛ 
والترمذي في التفسير برقم ۴۲٠١‏ وقال: حسن صحيح» والحاكم في المستدرك ٤٦۳/۲‏ 
وصححه ووافقه الذهبي؛ وأحمد .۳۸١ /١‏ 


# الجزء السادس والعشرون 4# ۱۰۹۹ 


SS N E f Da 
رو ر ۰ @ ا ا ر 2 ص ر ر ”ر سے سے طس سے‎ 
با وق‎ EGE آل س إا لقت ن دکر وا‎ 4 
€ 


EA نگ ا له لم حر ی © #ي الاعراب‎ N RA 
ر ور ا 2 ا‎ 
تو منوا ولل فووا أسامتا وما دحل حل الین فی نویک وإ یلیہ ورسولم م لا یکر ِن‎ 

ر 


e‏ سر 


اعسلِک َا ن لک مور حم €9 اما منوت الین ءامنوا پان ورسو لوه قم لم رابو 
وده دوأ بأمولهم وأنفسهر 


بأهل الخير» وبمن لا يعلم منه فسق. ولا تجسسوا) لا تطلبوا عورات 
المسلمين» ولا تبحثوا عن معايبهم ولا يغتب بعضكم بعضاً لا تذكروا أحدكم 
بشيء يكرهه وإن كان فيه ذلك الشيء. (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا) 
يعني: إن ذكرك أخاك على غيبة بسوء كأكل لحمه وهو ميّت» لا يحس بذلك. 
(نکرهتموه) إن كرتم آكل لحمه میت فاکرهوا ذکره پسوء. 


لیا أيها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنلى أي : كلكم بنو أب واحد وأمٌ واحدة» 
فلا تفاضل بينکم في الس وو شعوباً وهي رؤوس القبائل» كربيعة 
ومضر #وقبائل 4 وهي دون الشعوب كبكر من ربيعة› ونميم من مضر لتعارفوا) 
ليعرف بعضكم بعضاً في قرب السب وبعده لا لتتفاخروا بهاء ثم أعلم أن أرفعهم 
عنده منزلة أتقاهم› فقال: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم . ...€ الاية. 


Ç9‏ «قالت الأعراب امنا نزلت في نفر من بني سد قدموا المدينة في سنة جدبة 
بذراريهم» وأظهروا كلمة الشّهادة» ولم يكونوا مؤمنين في السَرٌ» فقال الله تعالى: 
قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا) أیْ: لم تصدقوا الله ورسوله بقلوبکم» ولکن 
أظهرتم الطّاعة مخافة القتل والّبي #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا 
الله ورسوله» ظاهراً وباطناً لا يلتكم) لا ينقصكم #من# ثواب «#أعمالكم 


شيا . . الأية. e‏ الإيمان والمۇمن› فقال : 


1۹ سورة الحجرات )¢ 


کے سے ے 


م e ۹ EA‏ و سی و ص . 

في سیل الله آولکك هم لسر فوت لوک فل اموت آله يڪم واه يعَلَم مان 

سر ص سے سے < a oR‏ چڪ ق ور 

اموت وَمَا ف لاض ال یل د کیو ی © شار e‏ لاتمنوأعى 
ا 

I‏ و 0 2 ۰ ع ت کہ السملو 

اسا بل لله م تک أن هدنک لِلإِيمنِ IO AIETEE‏ لله دعام ae‏ لسّملوات 


7 7 ص IS 7 Aer‏ 
رض ا 


في سبيل الله أولئك هم الصادقون). أى: : هؤلاء هم الذين صدقوا في إيمانهم› 

لا من أسلم خوف السّيف» ورجاء المنفعة» فلمًا نزلت الآيتان جاءت الأعراب 

رسول الله کا وحلفوا بالل نهم مۇمنول› وعلم الله غير ذلك منهم › فانزل الله 

تعالی : 

کے2 ن 0 ور ء۶ 

€ قل أتعلمون الله بدينكم. . .) الآية. أيْ: أنَعَلّمونه بما أنتم عليه وهو يعلم 

ذلك . 

(3© «يمنون عليك أن أسلموا) وذلك أنّمم كانوا يقولون لبي الله ل: أتيناك بالعيال 
والأثقال طوعاًء ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطناء فقال الله تعالل: قل 
لا تمنوا عليًّ) وقوله: إن كنتم صادقين) اكم مؤمنون» أَىْ: لث الملَةٌّ إن 


ا 


اا لار 
الان انید © بل را ان ج هم مذ مهد فال آلکمرة مدا ىء یب 9 ودا 
ما رگا کک م ید © د اماش ارش مم ندا کی ۵ 


ر 


[بسم الله الرحمن الرحيم) 

ق4 قضي ما هو كائنٌ [إلى يوم القيامة]"“ «والقران المجيد# [الكبير القدر 
را لر اة ) 

ل «بل عجبوا) يعني: كار مگة لأن جاءهم منذر منهم) محمد عليه السلا وهم 
يعرفون نسبه وأمانته (فقال الكافرون هذا شيء عجيب) يعني : هذا الإنذار الذي 
ينذرنا. 

© ارز متنا وکنا تراباً نبعث؟ وهذا استفهامٌ إنكار» وجوابه محذوف» ثم أنکروا 
ذلك أصلاء فقالوا: «ذلك# اى : البعث لإرجع بعد رد لا یکون. قال الله 
تعالیٰ : ) 

9 قد علمنا ما تنقص الأرض منهم# ما تأكل من لحومهم لإوعندنا كتاب حفيظ # 
ى : الوح المحفوظ من أن يدرس ويتغَيّر» وفيه جميع الأشياء المقدّرة. 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(۲) ما بين [] من نسخة الأصل» وليس في البواقي . 
(۳) زيادة من ظا. 


۲۲ سورةق 4 


م یکذ ال ا رم َه oar‏ هرف مر مرچ ا9 أف فلم بنظروأ إلا ا فرق فر کف یا 
گیا ا بن ي ا تھ ا ا 

pg‏ . جتت 
ج 


َب ليد © 9 عر یکو تا ےبڈ @ 3 وباد وأحیتا بد بده م 
گر ر ری €9 کدت اریم وج واقٹ آلریں ونود 63 وکاڈ زعو ونون اور @ 


ا ص ر ویر 


را۲ ن الیگ وکر کب الرس خی وعد لو آفعییتا بالق لول بل هر ف لبس 


€ بل كبوا بالحق€ أَىٌ: بالقرآن جاءهم فهم في ار ن ع 
مره يقولون للنبي وي : ساحر ف و معد ئم لهم على قدرته 
فقال : ) 

«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج) شقوق. 
وقوله: 

© «من کل زوج بهیج آًي: من کل لون حسن. 

€ «تبصرة4 فعلنا ذلك ا وتذکیرا ودلالة على قد رتنا #لکل عد منیب يرجع 
ال الله تعالی» فیتفگر في قدرته. وقوله: 

O O 

[©) #والنخل باسقات) طوال لها طلع نضيد) ثم متراكث. 

#رزقاً للعباد4 ی : ا هذه الأشياء للرّزق #وأحيينا ب#% بذلك الماء #بلدة ميتاً 
كذلك الخروج# من القبور. وقوله: 

«وقوم تبع 4 وهو ملك کان باليمن أسلم» ودعا فومه إلى الاسلام فکدٌبوه» 
وقوله: (فحقّ وعيد# وجب عليهم العذاب. ) 


9 (انمی بالخلق الأول أي : أعجزنا عنه حتى نعيئ بالإعادة بل هم في لبس 


# الحزء السادس والعشرون 4 ۳ 


ف 7 ص a rl ES‏ ص ر ر د4ء و 2 و گر e‏ ى 
مو ر ا 
ِن قول ا 


0 8 م اص e‏ کے ےت ۹ 
وید 69 ذب ليان مالین ون لمال مید و ا بوه 
ر 2 ہے مرن ر م ر صا مو ے کے ی 2ے , ی دا ری لر 2٣م‏ 2&8 
E‏ اموت بال ذلك ما كب مه صد © صح في الصور ذلك يوم الوِيد 


سے 


رر ص 2 E MT EE eA CE AER lT r‏ 
وات کل فی مھا سایق وسميد لا لقد كت ف علو ن هدا فكشفتا عنك غطاءك فصرك 
مرو ےر کو ر کے ا $ کے 4 رر د ر ص 0S‏ 
الوم حدید لا وتال دربت هداما لدی عبید ا قياف جهنم کل ڪمار عِنيڊ 0 


شك لمن خلق جديد4 أىْ: البعث. 

© «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) يحدثه قلبه #ونحن آقرب إليه» 
بالعلم [من حبل الوريد) وهو عرق في العنق. 

«إذ يتلق المتلقيان) أي : الملكان الحافظان يتلمّيان ويأخذان ما يعمله الإنسان 
فيشبتانه . #عن اليهين وعن الشمال قعيد# قاعدان على جانبيه. 

وک ما لفظ) يتكلّم من قول إل لديه رقيب) حافظ #عتيد) حاضر. 

()] (وجاءت سكرة الموت) أي : غمرته وشدّته (بالحق) أيّ: من أمر الاخرة حت 
يراه الانسان عياناً. (ذلك ما كنت منه تحيد€ أي : تهرب وتروغ. يعني: الموت. 

لونفخ ف الصور€ أىْ: نفخة البعث. «ذلك يوم الوعيد) الذي يوعد الله به 
الكفار. 

(إوجاءت كل نفس( إلى المحشر #معها سائق) من الملائكة يسوقها (وشهيد) 
شاه عليها بعملهاء وهو الأيدي والأرجل» فيقول الله تعالى : 

لإا «لقد كنت في غفلة من هذا) اليوم [فكشفنا عنك غطاءك) فخلينا عنك سترك 
حت عاينته #فبصرك اليوم حديد) فعلمك بما أنت فيه نافد. 

9 لوال قرينه) أي : المّلك الموکّل به: هذا ما لدي عتيد) هذا الذي وکلتني به 
فآ هه ات د اعا ل و کی ا ان و ا 


9 «ألقيا في جهنم كل كفار عنيد عاص مُعرض عن الحق. 


4 ء2 ے S3‏ م ر 0 )ر بے 2 oy a1‏ ور 
ماع لحور مدر مریب €9 لی جَمَل مح لہ اکر کألقیاه ف اماب دید €3 ةل ربنم 
م ر 8ھ 2> س 


a % E E OR‏ ر ر وەعرع عور ع 4ے کے ر 
يبدل القول لدی وما آنا ظل و ليد لوا وم تقول جه م هل آمتاات وقول هل من زیر ل ألمت 
it‏ آھ“۔ E‏ کک ص ےو 2ے ا چ کے 2 کر ر ee e‏ 2 
الجنة لاملي غر ہیی و هدا ما عدون لکل وای حن يط € :خث الر مان بالغیب وجاءَ قل 


ث 


ARS lla A-2‏ ن ر 
ما آطغیۂ وکن کان ی صلل بعیدر € قال لا لص موا دی وقد دمب لک الور € ٢‏ 


«مناع للخير للرًكاة المفروضة وك حى في ماله (ممتد) ظالم مريب شال. 

قال قرینه) من الشیاطین: ربنا ما آطغیته) ما أضللته (ولکن کان فی ضلال 
بعيد4 أى: إِلَّما طغیٰ هو بضلاله» وإنّما دعوته فاستجاب لی» کما قال فی 
الإخبار عن الشيطان: إل أَنْ دعوتکم فاستجبتّمٌ لي“ فحینئل يقول الله : 

0 للا تختصموا لدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد4 حدّرتكم العقوبة في الذنيا على 
لسان الرسل. | 

إ) ما يبدل القول لدي) لا تبديل لقولي ولا خلف لوعدي وما آنا بظلام للعبيد4 
فأعاقب بغير جرم . 

€ یوم نقول لجهنم هل امتلأت» وهذا استفهامُ تحقيتی» وذلك أن الله عر وجل 
وعدها أن يملأهاء فلمًا ملأها قال لها: هل امتلأت وتقول هل من مزيد4 ى 
هل بقي في موضع لم يمتلىء» آی: قد امتللأت . 

«وأزلفت الجنة) أدنيت الجلّة #للمتقين) حتى يروها غير بعيد4 منهم» ويقال 

هذا ما توعدون لک أراب) رجاع إلى الله بالطاعة «حفبظ) حافظ لأمر الله . 

6 لمن خشي الرحمن بالغيب) خاف الله ولم يره #[وجاء بقلب منيب مقبل إلى 

طاعة الله . يقال لهم : 


.۲۲ سورة إبراهيم: الأية‎ )١( 
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م ور صر ر se n‏ 7 8ے و و 2 Ra O e‏ کا 2 صر ت a‏ 
ادخلوھا سکم ذلك بوم انلود ا9 فم ما ساو فیا وديا رید او وکم هڪ تا لهم من 


< ر a aE‏ ت E ES‏ 8 م ص 

رهم سد منم بطسا وا فی الد هَل من جي €9 إن ف دك از ری لمن کان لم 

ب أو اتی الس وهو سهد و ومد حَلقتا أَلسَملوات وآلأرص وما بها ف تة 

4 ر 2 a SS‏ ا ری ی عور و 0 

ابا وما مسان لوب لا قاصبر عل ما قولوت وَسََحَ جحَمَدِ ريك ل طلوع اسمس 
Fer og‏ 


ثروي 9ون ال سيه أذ الشجرد 9 راتكن بن بار لاد 


#ادخلوها بسلام)» بسلامة من العذاب #ذلك يوم الخلودي لأهل الجلّة فيها. 

() الهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید» زيادة ما لم يخطر ببالهم . وقيل هو الرَوية. 

«وكم أهلكنا قبلهم) قبل أل مكة من قرن) جماعة من الاس هم أشة متهم 
بطشاً فَتَقّبوا» طوّفوا في البلاد وفتشواء فلم يروا محيضا من الموت. 

9 إن في ذلك الذي ذکرت «لذکرئ» لعظة وتذكيراً لمن کان له قلب) أي : 
عقلٌ أو ألقى السمع) أَيّ: استمع القرآن (وهو شهيد) حاضر القلب. وقوله: 

لاوما مسنا من لغوب)» أي : زا افا د واا 4 وهلا رد قل الورد في 
قولهم : إن الله تعالیٰ استراح يوم السّبت. 

«فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك # صل لله #قبل طلوع الشمس# ا : 
صلاة الفجر #وقبل الغروب# صلاة الظهر والعصر. 

#ومن الليل فسېحە‰ە ى : صلاتي العشاء #وآدیار السحود# ال كن بعد 

الت 


«واستمع) يا محمد ليوم ينادي المنادي» وهو إسرافيل عليه السلام قول : اها 
العظام الباليةء واللحوم الل دة اة اا ا تع ق ا 


(۱) أخرجه ابن جریر الطبري ۱۸۳/۲١‏ عن كعب الأحبار. 


۹۲ سورة ق 4 


4 ر لر کے کر ر 


ر سے ےے رو 2 ےی ر ے محر ہے ے رہ م 
ن کان ریب ل بم معو ليح باح دیک ہوم نروچ €9 نا عی۔ ونمیث ولل 


OE 4‏ 2 اک وء َا للف Sg 2l A RE‏ کے کک ر وو 
امصرر ا وم نشم رین عم راجا داب جس IOI‏ علر بما يفولون 
ri re‏ ر ot e‏ م و x‏ 
وما أت عليمم بار فد کر الان من ياف وعي د ك 


من مكان قريب) من السّماء» وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من 
ار 

€ یوم يسمعون الصيحة بالحق» ى : نفخة البعث #ذلك يوم الخروج» من 

(9) يوم تشقق الأرض عنهم) فيخرجون (سراعا. 

9 وما نت عليهم بجبار) باط یری على الإسلام» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال 
لفذكر€ فعظ #بالقرآن مَنْ يخاف وعيد# . 


سرو الاب 


د 


ت 
ادرت د © یکت وتا © ره e‏ دو 
اوق 0 ل لی رئ 9ک واا ا یق 


[بسم الله الرحمن الرحيم) 
«والذاریات ذروآً# أي : الرّياح التي تذرو الراب . 
إفالحاملات وقراً وهي الحاب تحمل الماء. 


«فالجاريات بسر الشفن تجري في البحر بيسرٍ «فالمقسمات أمرا# الملائكة 
تأتي بأمر مختلف من الخصب والجدب» والمطر والموت» والحوادث. 


إن ما توعدون) من الخير والشَرّ والئّواب والعقاب #الصادق). أقسم الله بهذه 
الأشياء على صدف وعكده. ) 

لوان الدين# الجزاء على الأعمال #لواقع# لكائن. 

#والسماء دات الحبك# الخلق اللحسن . 

«إنکم) یا آهل #إلفي قول مختلف ٭ في أمر النبي بل . 


. زيادة من ظا‎ )١( 


۸ سورة الذاريات )¢ 


بوك عن من أك © فل لصو 9 الزن فی عمر رو ساوت ل بون يان م 


ae.‏ ر ص ر IS pr‏ س 


انو 0 ار یاج رز ھا لی ک AEOIEETE‏ 
ıa‏ جت ویون € ءاجذن ما انهم رمه کی کو ل قود یج 3 کن کیا نای 
: تک © عار م کنر ي رو ریم ی کر لتر © دز في آلذرضٍ ءات 


شتی ا ون شیک آفد ثي ر ب رون ا ونی الما رذق 


ليؤفك عنه يُصرف عن الإيمان به «مَنْ أفك) صرف عن الخير. 

«قتل الخراصون) لعن الكذّابون» يعني : المُقتسمين. 

© «الذین هم في غمرة) غفلة (ساهون) لاهون. 

9 [يسآلون أيان يوم الدين) متى يوم الجزاء؟ استهزاءً منهم . قال الله تعالى : 

9 بوم هم على انار يفتنون) أي: يقع الجزاء يوم هم على النّار يفتنون يُحرقون 
ويعذبون» وتقول لهم الخزنة: 

9 (ذوقوا فتنتكم عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون) في الدنيا. . 

إن المتقين في جنات وعيون4. 

«آخذين ما اتاهم ربهم) من التّواب والكرامة لإنهم كانوا قبل ذلك)» قبل دخولهم 
الجكَّة محسنین) . 

«کانوا قلیلً من الليل ما يهجعون) كانوا ينامون قليلاً من اللّيل . 

#وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) وهو الذي لا يسأل الاس ولا يكتسب. 

لوفي الأرض آيات) دلالاثٌ على قدرة اله تعالى ووحدانيته (للموقنين4. 


9وفي انفسكم) أيضا آياتٌ من تركيب الخلق» وعجائب ما في الادمي من خلقه 
#أفلا تبصرون# ذلك . 
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ی ا لش 9 مل اند E‏ 

و ر ا َء إت آهإر 

8 انیج کال الہ تا کوت €9 ارحس خی ا لا ت تنا 
می رم ےہ عت تال 


ملو عير لي 0 E OE‏ 
ر هو 2 اڪ م العليم ) 


الارن وما توعدون) «ما» ابتداءٌء وخبره محذوف على تقدير: وما ENTE‏ 
ال وال ات وات ول عة المحذوف قوله: 

9 فورب السماء والأرض إلّه لحق مثل ما أنكم تنطقون اى : کما آنکہ تتكلّمون. 
أي: إِنه معلومُ بالدّلیل کما إن کلامکم ذا كلمت ر لكم ضرورة آتكم 
لمو و «مثل» رذ فع ل فة لرل اليا .ومن لضب راف انه اجى 
حقا مثل ما نكم a‏ 

@ لإهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) بآن خدمهم بنفسه. 

Ç9‏ لذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً4 سلَّموا سلاماً ا قال ااا منکرون» 
eT‏ 

«فراخ فعدل ومال إلى أهله. وقوله: 

«فأوجس منهم خيفة) ى : وقع في نفسه الخوف منهم»› وقوله: 

«فاقبلت امرأته في صر أيٰ: أخذت تصيح بشدّة «َصَكّث) لطت «وجهها 
وقالت): آنا (عجوز عقيم) فكيف ألد؟ 

«قالوا كذلك) كما أخبرناك قال ربك أي: نخبرك عن اله لا عن أنفسنا «إِلّه 

) ا العليم» يقدر أن يجعل العقيم 5 فلمًا قالوا ذلك علم إبراهيم 
انهم زس وأنّهم ملائكة [صلوات الله عليهم]. 


(۱( قراً «مثلٌ» بالرفع انو بکر ابن عياش › وحمزة»› والکسائی)› وخلف› والباقون بالنصب . 
الاتحاف ص ۳۹۹. 
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# قال فا خطبک ایا رساود () 6لوا إا ارس اک دوم تخرمین €3 لرل حلم حجار من 
طن ل مومه عند رك ترفد ارتا من کان فا من ممن €9 فا ودا فها عر 


سے سے 
س 2 2 nl}‏ م 
م رتم ور 


س ا وترکا فا ءايه لذن َا خافون اجان اوی إذ ارسلتة إل 
ی توئ 1را عرزا م @ ملک تھ تجن ن آل 


و 4 O‏ ر 


کار @ 


الجزء السابع والعشرون: 
(قال: es‏ ما شأنكم وفيم أرسات؟ 
تلا ا رسلا الى قوم مجرمین) بترن قوم رط 
لنرسل عليهم حجارة من طين) يعني : العجيل . 
(مسومة عند ربك للمسرفین) شعلمة عل كل حجر منها اسم من بهلك به. 
) «فأخرجنا مَنْ كان فيها) يعني: من قر قوم لوط من المؤمنين. 
9 نما وجدنا بها فير بیت من السلمین) يم : : بيت لوط عليه السّلام. 
@ وتر کنا فيها) بإهلاكهم #اية) علامة للخائفين تدلٌ على أن الله آهلكهم . 


0 #وفي موسئ عطف على قوله: (وفي الأرض». #إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان 
ر ار می اا رکا بے جرد رعا تیاب وقوله: 


ي وهو مليم) أي : أت ما يلام عليه 
لإ «وفي عاد أيضاً آيةٌ إذ ارسلنا ان الريح العقيم) وهي التي لا بركة فيهاء 


و و 


ددر ف أت عه إلا جعلتة 


( 


5060000 


9 


/⁄ 


(2 


` 
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وف مود لذ فيل هم منوا حى جين ل موأ عن أمر رب دنهم ألكدوة وهم ينظرود 3 
ہا توا ین ییاو وما کا تیر €9 وکن ج یں کیل م ڪان درم کیو 
HOE e‏ قتھاتم اڈ ری ڪل کی 
رون کک 0 ل ولق کرت یو وکا موا | 
ا ہمہ بذ مہف ا لك ما أف ن بن ون تيلم ن رسو | ل الوا سار أو بحنو ل 
تراصو یو بل نم فوم اعود وول عنم ما ت موم 3 


() لوفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتىٰ حين) إلى فناء أجالكم . 

Ç9‏ «فعتوا عن أمر ربهم) عصوه «فأخذتهم الصاعقة) العذاب المهلك. 

: فما استطاعوا من قيام أي: أن يقوموا بعذاب الله #وما كانوا منتصرين# أي‎ Ç9 

() «وقوم نوح) وأهلکنا قوم نوح قبل هؤلاء. 

«والسماء بنيناها بأيد4 بقَوّة #وإنا لموسعون# لقادرون. وقيل: جاعلون بين 
لاء ول فن 

«والأرض فرشناها) مهّدناها لكم «لفنعم الماهدون) نحن. 

€ (ومن شيءَ خلقا خلقنا زوجين# صنفين کالڈکر والانشی 6 والحلو والحامض › 
والتور والظلمة #لعلكم تذکرون€ فتعلموا أن خالق الأزواج فرد. 

€ «ففروا) من عذاب الله إلى طاعته. 

3 «(كذلك) كما أخبرناك ما أت الذين من قبلهم) من قبل أهل مكة لمن رسول 
إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون4. 

«[أتواصوا به أوصى بعضهم بعضاً بالتكذيب» والألف لللّوبيخ. #بل هم قوم 
طاغون# عاصون . 

€9 فتول عنهم فما أنت بملوم)» لأنّك بلغت الرسالة. 
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ا ر ‌ © ر 2 ر e‏ رو لے ر 4 
ن اکر OS‏ ماقت أن وآ لا سل لیعبڈون ل ما رید منم 
کے al 0 2S‏ : ا چ کے EE:‏ 
الىئ 4 ا و المتين ل فان لذن ظلموا دوي 
مل ذنوب ابم فلا عون ل و 0( زين ڪفروا من ومهم الى بو عدوي ل 


€9 (وذکر4 ذكرهم بأيام الله «فإِنٌ الذكرى تنفع المؤمنين). _ 

€ وما خلقت الحن والانس إلا ليعبدون# آي : 1 لامرهم بعبادتي وآدعوهم إليها. 
وقیل : اراد المؤمنين م eS‏ ابن عباس : «وما خلقت الجن 
والإنس من المؤمنين إل ليعبدون» '. ما أريد منهم من رزق) أن يرزقوا أتفسهم 
أو أحدا من عبادي #وما ريد أن يطعمون# لاني آنا ارق والمطعم. وقوله: 

9 الین أي : المُبالغ في القوة. 

€ فان للذين ظلموا» ى : آهل َ لذنوباً) نصيبا ن العذاب #مثل ذنوب 
نصيب #أصحابهم€ الذين ا فلا يستعحلون‰ إن أخرتهم إلى يوم القيامة. 

€ «فویل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون» من يوم القيامة. 


ص ame o a a‏ ت 


)۱( وهي قرأءة شادة . 


ا اشر 
کے کے 


[محية وهي أربعون وتسع ایات ٩]‏ 


والطور راركتب مسطور لف ري نشور اٍ6 بيت المعمور ا6 ولسَفّف المرع © 


لبسم الله الرحمن الرحيم» 
افو آم افا اجر اللي كل عله مر وهر حل بين اه 
ربیر . 
(وكتاب مسطور» مکتوب . 
#في رق4 وهو الجلد الذي يكتب فيه #منشور# مبسوط . أيْ: دواوين الحفظة 
التي أثبتت فيها أعمال بني ادم. 
#والبيت المعمور# وهر بیت في السقاء بإزاء الكعبة تزوره الملائكة”" . 
#والسقف المرفوع» أ السهاغ: 


(1) زيادة من ظا. 

(۲) عن مالك بن صعصعة قال: قال نبي الله بد رفع إلى البيت المعمور» فقلت: يا جبريل» 
ما هذا؟ قال: البيت المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر 
ما عليهم. آخرجه البخاري عن أبى هريرة ف بء الخلى ۲۱۹/١‏ وأخحرجه ابن جرير 
۷ 
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لیر الست جور €9 إن عاب ربك رفع €9 تا م من دافم €9 بوم مور الا مو © 
ور لجال سیا و مرل ومین مذو © زی هم نی وض مجو بوم دعوت 
لک تار جهنم دعا €9 ذو الار الى کہ ھا تگذبود €9 میحر هلدا آم انسر ا 
ٹیزرت © تاوما اضرا ر کا یا سو میک تارود ما کد عمو 9 ر 
المَقِبَ ف جت یی €9 کککھون یما الهم ریم وده رمم عاب جير لو كلو 


ص 
٭ صت س 


رص م څھ زء Are‏ 2 2 2 2 ور ” ا lece‏ ك ی e‏ 
واشریوا هنیا یما کر تعملون لا متكين عل سر مصفوفة وروج عور عن 9 


ا 


رھ ا مرو کرو 
م 


والين اموا وانبعنهم دنهم بإيمنن افا يم دريتهم وما اتهم ن عله ممن ىء کل نري 

#والبحر المسجور) المملوء. 

إن عذاب ربك لواقع) لنازلٌ كائنٌ. 

يوم تمور السماء مورا تتحرك وتضطرب وتدور. يعني: يوم القيامة. 

ل[ «الذين هم في خوض) باطل «يلعبون) أي: تشاغلهم بكفرهم. 

يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يُدفعون إليها دفعاً عنيفاًء ويقال له : 

و هذه النار التي كنتم بها تكذبون). 

3© افسحر هذا الذي ترون ام أنتم لا تبصرون)؟ وهذا توبيحٌ لهم» والمعنئ: ‏ 
أتصدقون الان عذاب الله . وقوله: 

(فاکهین بما آناهم ربهم) أيٰ: مُعجبین به. 

(والذین أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم) يريد: أله يلحق الأولاد 
بدرجة الآباء فى الجلَّة إذا كانوا على مراتب» وكذلك الآباء بدرجة الأبناء لتق 
بذلك أعينهم» E‏ بعضهم ا إذا اجتمعوا في الإيمان» من غير أن ينقص 
من أجر مَنْ هو أحسن عملا شيثاً بزيادته في درجة الأنقص عملا وهو قوله: 
وما ألتناهم) أيٰ: وما نقصناهم من عملهم من شيء کل امریء بما كسب) 


الجزء السابع والعشرون » 0 


9 اذھ یفک خر ا یتہر 9 بتر یہ کہ لا نوفیا ول ايد‎ OFS 
ری مایم نلعا ھر کی ازا کر 3را و‎ # 
- ڪتا بل ف أهلتامَسَِْ 9 تى أ کے کار‎ 
تغ8 الم @ سرا نت نعمت ريك بکاهن ولا جن د0‎ 
دقولوں شاعر تاریص بے ریب امون و‎ 


بما عمل من خير أو شر #رهين) مرهون يؤخذ به. 

#وآمددناهم بقاكهة ولحم ا زدناهم. 

«(يتنازعون) يتناولون ويأخذ بعضهم من بعض «فيها كأساً لا لغوٌ فبها ولا تأثيم) 
لا يجري بينهم فيها باطلٌ ولا إِثمٌ كما يجري بين شربة الخمر في الدنيا. 

9 «(ویطوف عليهم) يالىخدمة #غلمان لھم کآنھہ) فی بياضهم وصفائهم #لۇلۇ 
مکنون» مخزون مصون. 

و «وأقبل بعضهم على بعض) في الجلة «يتساءلون) عن أحوالهم التي كانت في 
الا 

نمر الله علينا) بالجلّة #ووقانا عذاب السموم» عذاب سموم جهنم» وهو نارها 
وحرارتها. 

فذكر فذكرهم يا محكد الجلة واللار فما أنت بنعمة ربك برحمة ربك 
وإكرامه إياك بالْرّة لبكاهن) تخبر بما في غد من غير وحي ولا مجنون) كما 
تقولون. 

آم يقولون) بل أيقولون: هو «شاعرٌ نتربّص به ريب المنون) ننتظر به الموت 
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ل ریو انی کم ی آلمار وة آم تامشر امم پا افو ٩8‏ 
لے کر رن تد گلا يوت اب ر 3 
سی ام شم اموت 9 اتون راید ت د5 0 مت خرن 
ريك آم هم الم یط © ام کے ا تیش د و يات ممعم بلطن مين د 

ال IOS‏ اکھت کغر نتاه @ 


2َ 


> 


) قل تربصوا فإني معكم من المتربصين) حت يأتي أمر الله فيكم . 
© «آم تأمرهم أحلامهم) عقولهم بهذا أيّ: بترك قبول الحقّ من صاحب 
المعجزة *لآم هم قوم طاغون) أی: أم يكفرون طغياناً بعد ظهور الحق . 


ام یقولون تقوّله» آي : القران من قبل نفسه» لیس كما يقولون #بل لا يؤمنون» 
کار“ 

3© ام خلقوا من غير شيء€ آي: لير شيءٍ. يعني: أخلقوا عبناً ومد ام هم 
الخالقون( أنفسهم . 

ام عندهم خزائن ربك( ما في خزائن ربك من العلم بما يكون في غد #آم هم 
اف المسلطون الجارون: 
ا إن ادعوا ذلك (بسلطان بحجُة ا ا ET‏ 
جعلهم البنات لله فقال : 

لإ «أم له البنات ولكم البنون). 

9 ام تسألهم أجرا على ما ج جنتهم به لفهم من مغرم) غرم #مثقلون) مجهودون» 
والمعنى : إن الحجّة واجبة عليهم من كل جهة. 


0 7 
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آم عندهر اليب ا و کا این کقرو هر الم دود 9 م کب إکه عبرال 
2 یکی اکر کا نبراک شن الما ساقطا یقولوا سحاب مرم ا فد رهم کی 
Fro ine‏ 2 عنهم کید هم سيا ا لاشم مرو )ورن E‏ 


e‏ 2ک 


ظاموا عدابا دون ذلك ولیکن | كرحم لا يعامون 3 وأصبر غر ريك انك اعيا وسَيَحَ حَبَدِ 
ریک جين وم وا ون الل حه ودر النجرم © 


e‏ امر محمد کل (فهم یکتبون) یحکمون بال 
5 یریدون مکرا بك في دار النّدوة «فالذين كفروا هم المكيدون) 
او ف لان الله تعالى حفظ نبيّه عليه السّلام من مكرهم» وقخلوا هم 


ر يروا ت ا ومن السماء اقا قولوا) 
من السماء». أ yT RE‏ 

فذرھم حتی يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون# وون ثم أخبر أله يعجُل لهم 
العذاب في الدنياء فقال : 

) 9 وان للذين ظلموا) كفروا #عذاباً دون ذلك) قبل موتهم» وهو الجوع والقحط 

ھا ثم أمره بالصبر فقال: 

9 فإنك E‏ ونرعاك #وسبح بحمد 

o‏ الير4 فسبحه » اى : ا عاش العشاء i‏ النجوم» اى : رکعتي 
الت 


. ٠۸۷ سورة الشعراء: الأية‎ )١( 


لخ کید 6 عل یکن ©5 یڈ ۶ ی مر زک ته 


12< دے کے رر‎ 0 DTG 
ls هھ‎ 
6 


٤ 4 2S 2‏ 
ف کی لو امھ سید لقو لم دو مرم فسوی چ وهو افق ا 


ليسم لله الرحمن الرحيم)» 

«والنجم إا هوئ) آي. فالا إا سفظت: وقیل : القران إذا نزل e a‏ 

9 ما ضلَ صاحبکم) محمد عليه الام #وما غوێ4 . 

ل وما ينطق عن الهوئ) ما الذي يتكلم به ما قاله بهواه. 

9 إن ھو) ما هو إلا وح بوحئ) إليه 

«علمه شديد القوئ) أي : جبريل عليه الكلام. 

6 مر قوّة شديدة #فاستوئ» جبریل عليه السام في صورته التي خلقه الله 
عر وجل عليها. 

ا «وهو بالأفق الأعلى) وذلك أن رسول اله یی سأله آن يريه نفسه على صورتهء 
فواعده ذلك بحراء» فطلع له جبريل عليه السّلام من المشرق» فس الأفق إلى 
المغرب . 

م دنا 2 هذا من المقلوب» | اَی : ثم تدلى اى : نزل من السّماءء فدنا من 
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کان اب وسین او ق 9 اوی کی بیو ما یی ج ما گب آلنواد مادائ لا اروت 
اہک قد ۵ ا و 2 تاق بت كاك @ 1بر 
الد ما تی 6 ما اع صر وما لى © 


(فکان) منه في القرب على قدر ا أو دن # ال د اه غت غار 
رسول الله مي من عظمه› وهاله ذلك رده الله تعالی إلى صوره ت امي حتیٰ قرب من 
النبي ميا للوحي› وذلك قوله : 

فاوح إلى عبده) محمد بلا (ما آوحئ) الله عر وجل إلى جبريل عليه السلام. 


جا کب انراد ا رای أ : م یکذب قلب محگد عليه الگلام فی فيما رى ليلة 
المعراج› وذلك أ الله جعل بصره في فاده حتی ا وحقق الله تعالی تلك 
الروية وقال: إنها كانت رؤية حقيقية ولم تكن كذباً. 

() «افتمارونه على ما بری) أفتجادلونه في أنه رأی الله عر وجل . 

9 «ولقد رآ4 ربه. وقیل : ااا ا و ا 


مر آخرئ. 


و عند e‏ وهي ا إليها ينتهي علم الخلق› وما وراء‌ها غیت 

© لعندها جنة المأوى) وهى جلَةً تصير إليها أرواح الشهداء. 

9 اذ يغشى السدرة ما يغشئ# قيل : يغشاها فراش من ذهب. وقيل: الملائكة 
أمثال الغربان . 


ج ما زاغ البصر وما طغىٰ# ذا فت أدب النبي ية ليلة المعراج› آي : لم يمل 
بصره عمًا قصد له» ولا جاوز إلى ما أمر به. 


¢ سورة النجم‎ < e 


SIO ريم للت والعرى € موه ا اال الح‎ OIE 


کرو آلا وان وة یر ج ان ھی إل اسا سمیشموھا انش وےاباؤک ما رل 
آ۹ 2 2 تھی es‏ 2 ي 2 ET‏ ج 
الله م ون ساعن إن يرن إلا القن وما ت ی الان ولد جام تن کے انى 1 


لانن ما تمق 3) 


© للقد رأى من آيات ربه الكبرى) أي : ما رأى من الآيات العظام تلك الليلة. 
کرام د اللات 9 


e‏ أخبرونا عن هذه الإناث التي u‏ وتزعمون آي بنات الله » الل 
ھی › وأنتم تختارون الذكران» وذلك قوله : 


#آلكم الذكر وله الأنثى4 . 

€ تلك إذاً قسمة ضيزئ) جائرة ناقصة 

0 9 إن هي) ما هذه الأوثان رل ا لا حقيقة لها سميتموها أنتم وآباؤكم 
ما آنزل الله بھا) بعبادتها لمن سلطان) حجة 0 إن يتبعون) ما يتبعون في 
عبادتها وأنّها شفعاء لهم ر الظن وما تهوىٰ الأنفس# يعني : إن ذلك شيء 
۰ وأمر ر سوّلت لهم أنفسهم #ولقد جاءهم من ربهم الهدئ) البیان على لسان 


8د للانسان ما تمنیٰ 4 أيظتٌون أ 


(942) 


ن لھم ما تمتّوا من شفاعة الأصنام؟ ليس كما 


(1) عن عبد الله بن مسعود في : #لقد رأىٰ من آيات ربه الكبرى)» قال: رأى رفرفاً أخضر قد سد 
الأفق . أخرجه البخاري في التفسير ۸/١۱٠؛‏ والنسائي في تفسيره 0/۲ . ) 
(۲) عن ابن عباس في الاية قال: : كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. أخرجه البخاري في التفسير 


. 1/۸ 


الجزء السابع والعشرون 4 e‏ 


و ا ی و ن مکی فی الوت لا ننن قتعم سيا إلا من بعد نادن 
ےآ لا بیش کی کشو آگیگة می الأ 9 ما م بد 


إل ج 
59 ص 4 ت ص 
سرس اا ر 2 3© 


e‏ الو لظن لايع من آل سا ا قاعرض عن من کول عن کنا ولر رد 


إا نحي آل © كرك نه مى آل اا a E‏ 
ر الکو واف لاض زی آل سیوا یما يوا وزی أو خا 
بای © ایی جتنو کا تو لوتر للام إن ريك اسع امغر هو آام بک إذ 
نادت 


ل2 «فللّه الآخرة والأولى) فلا يجري في الدّارين الاشادوت 

Ç9‏ (وکم من ملك في السموات# هو أكرم على الله من هله الأصنام لا تغني 
شفاعتهم) عن أحد «شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله) لهم في ذلك #لمن يشاء 
ويرضێ) کقوله"": #ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ). 

9 إن الذين لا يؤمنون بالاأخرة ليسمون وا ا يقولۈن: انهم بنات 
الله . 

وما لهم به من علم إن يتبعون إل الظن وال الظن لا يغني من الح شينا إل 
ظلّهم لا يدفع عنهم من العذاب شيئاً. 

[إ) «فاعرض) يا محمد #عن من تولَّیٰ عن ذكرنا» أعرض عن القرآن #ولم يرد إلا 


الحياة الدنيا# . 
ذلك مبلغهم من العلم يقول: ذلك نهاية علمهم أن آثروا الدّنيا على الأخرة. 
وقوله: 


€ إل اللمه4 يعني: صغار الذنوب» كالتظرة والمبلةء وقوله: «إذ أنشأكم من 


.۲۸ سورة الأنبياء: الاية‎ )١( 


3 سورة النجم ¢ 


HE Gob‏ رر 4 وح ر خ ر 


رض ود نس اة ف بطون آمھدیک فک رکا اشک ا 9 فرت ای 
تول 3 دای قییاک وا 9 ا نکم ولھ اتی ر بی © آ5 ' م بَا ماف صحف 
موی 9 انرھب ری ۵ 9 SEU‏ وده وزد ری( وآن آ لس للا 6ر ن لا ماسی ج 
ون سَعیم سرف ری 9( 


الأرض# يعني : خلق آباكم من التّرات لوإذ أنتم أجتة) جمع جنين . فلا تزکوا 
أنفسكم) لا تمدحوها هو أعلم , بمن اتقئ# عمل حسنة. 

«افرآیت الذي تولئ) أعرض عن الإيمان» يعني: الوليد بن المغيرة» وكان قد 
اتبع E E‏ فقال: إني أخشى عذاب الله 
فضمن له إن هو أعطاه شیا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحكّل عنه عذاب اش 
) اباقی 0 وذلك قوله: 

0 ) #واعطی قلیلا واکدئ) ا ئ طم ذلك ومنعه. 

) «أعنده علم الغيب فهو يرئ) ما غاب عنه من أمر الأخرة» حتى علم أن غيره 

يحمل عنه العذاب. 

© ام لم تا بما فى صحف موس أسفار الوراة: 

0 ۷ #و# صحف . #لإبراهيم الذي وف اا ار ثم بيّن ذلك فقال : 

اا تزر وازرة ورر أخرێ» أ ي : : لا تؤخذ نفس بمأثم غيرها. 

)) #وأن ليس للانسان إلا ما سعئ) عمل لآخرته. 

© درا سعیه) عمله #سوف يرئ) في میزانه من خير وشرٌ. 


@ ® 


7 7 


, 


4 
۹ 


(9 
N 


(۱) وهذا قول مجاهد وعد الرحمن بن زید. أخرجه أبن جرير V۰ /YV‏ وذکره المؤلف في 
الأسباب ص ٤٦١‏ . 


الجزء السابع والعشرون 4 €۳ 


ر الجر آلأزق انإ ریک آلشکین 9 وأنة حو أك اس واب 9 وان شر اما 
AHO‏ 4 کی ایی الک لای 9 ی تتو ی می () 9 ون ی الغا آلخری © 

ک0 ام هو رالرى ن واه وان آهلك مادا آلذوك ل ودا ١اا‏ ی © 
a‏ اهم اطم وط € اتیگ انر @ اشک ا 
ای ریک ما هدا A‏ لىق 


«ثم يجزا4 يجزى عليه (الجزاء الأوفئ) الأ . 
وای إلى ربك ف المصير والمرجع 


2 


NR.‏ ا 
#وأن عليه النشأة الأخرئ) الخلق الأخر بعد الموت. 


) وانه هو آغتی؟ کا ا أرض بها اعطی: وقيل : أقنىٰ : أعطىٰ أصول 


را هو رب ا وهي كوكبٌ خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهلية . 

#وأنه أهلك عادا الأولئ) قوم هود. 

(والمؤتفكة) قرىٰ قوم لوط #أهوئ) أسقطها إلى الأرض بعد رفعها. 

e‏ نا غ البسها العذات:زالجاجارة. 

€ «فبای لاء ربك تتماری) باي نعم ربك التي تدل على وده وقدزت تشك 
ها الإنسان؟ 


لإهذا)» محمد «نذير من النذر الأولئل€ أيٰ: هو رسول آرسل إليكم كما أرسل 


°44 * سورة النجم 4 


و RL IA ET‏ و و وار 
ردت ۱د رده اسا لد لها ين دون لھ کاشفة ل امن هدا ریت تبون ل وک ن ول 


کد 0 انم سرش © تښد ىداھ @ 


أزفت الآزفة) قربت القيامة. 
ليس لها من دون الله كاشفة) لا يكشف عنها إلا الله تعالىء كقوله: لا يجله 

لوقتها إلى هو 

#أفمن هذا الحديث# أي : القران لتعحبون». 

#وتضحکون ولا تبکون) . 

ل(وأنتم سامدون) لاهون غافلون. 

@ #فاسجدوا لله واعبدوا# معناه: فاسجدوا لله واعبدوا الذي خلق الّموات 
والأرض› ولا تسجدوا للأصنام التي ذكرت في هذه السُورة. 


ي س 


. ٠۸۷ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 


1€ 


را ار 
SET‏ م اد اد @ کک SS a OE‏ € 0 
أقتربت الساعة وادمى القمر أ gi tg Sa‏ 


رس 


وبحرا هواه شم و ڪل آم ر 5 مر ن ولد ج ا 


ليسم الله الرحمن الرحيم) 

اقتربت الساعة# دنت القيامة #وانشق القمر# انفلق بنصفين على عهد 
رسول الله اء وذلك أن أهل مكة سألوه ايه فأراهم القمر فلقتين حتى رأوا حراءَ 
ما ابر اه تال أن ذلك من علامات فرب الاعة. 

9 وان يروا يعني : أهل مكة «آية) تد على صدق محمد بي (يعرضوا ويقولوا 
سح مستمر 4 داهب باطل يذهب . وقيل : محکم شدید. وقوله: 

«وكلٌ أمر مستقر4 أيْ: يستقرٌ قرار تكذيبهم» وقرار تصديق المؤمنين. يعني : 
عند ظهور التواب والعقاب. 

لإولقد جاءهم) جاء أهل مكة لمن الأنباء) أخبار إهلاك الأمم المُكذبة ما فيه 


0( زيادة من ظا . 
(۲) آخرجه مسلم عن آنس في صفات المنافقین برقم ۲٠۲۸؛‏ والنسائي في تفسیره ۲/٣٣۳؛‏ 
والترمذي في التفسیر برقم ۳۲۸۲ . 


4 سورة القمر‎ * a 


ےر ۶ e‏ رر و م فل E gsr‏ ‌ 2 
© ا 2 8 اندر € هو فتول عنهم دوم يد الدع إل شىء 
کر © خت اھ مر ناقتات کا جد شای © ہو إل آل نز 
2 ر 2 2 و م 0 e‏ 2 ر ی ا رم ےھ 2ھ رھ ص ر صر مے 
1 شروت هذا بوم عير 9 © گت تھ نے کہا عدا و خن اجر © ت 


ر کے روس م ووک ا او 


ریہ أن ملوب قانور ل ففنحتا وب لسم عاو نمر € وفجرةا لأر عبو ال المآ 


مزدجر) متناهی ومنتهیٰ . 

«حكمة بالغة) ی : ما أتاهم من أخبار مَنْ قبلهم حكمة بالغة تام لس عا 
نقصانٌ» أي : القرانء وذلك أن تلك الأخبار قَصّت عليهم في القران #فما تغني 
و ى : فليست تغني عن التكذيب . 
وهر الار: 

@ إخشعا4 ذليلة #أبصارهم يخر جون من ا القبور لکأنهم جراد م منتشر 4 
كقوله: «كالفراش المبثوثي»'. 

لمهطعين) مقبلين ناظرين #إلى الداعي) إلى مَنْ يدعوهم إلى المحشر «يقول 
الكافرون هذا يوم عسر# شديد. 

#كذبت قبلهم قبل أهل مكة قوم نوح فكدّبوا عبدنا) نوحاً #وقالوا: مجنون 

۰ 4 (Wrz A € : 

وازدجر# زجر [ونهر] ونهي عن دعوته ومقالته. 

© «فدعا ريه آي مغلوب) مقهورٌ «فانتصر4 ا لے م 

#وفجرنا الأرض عيوناً# فتحناها بعيون الماء #فالتقى الماء# ماء السّماء وماءُ 


)١(‏ سورة القارعة: الاية ٤‏ . (۲) زيادة من ظا. 


« الجزء السابع والعشرون 4 14۷ 


ےہ جچے ۶۶ء لے کے ر درو ےہ ے ر ت 8ے ب 2۴ ا ص ر کے ےک 
عل مر فد فد لاک رلته عل دات آلوی ودر و ری پاعیزتا جرا لمن کان کنر او ولد 
چ ا ورو و 4 ر ع ر 2ے s2‏ م کو چ ر ب 3 ٍ 
ترد ٤ای‏ فل ہن مک € کف کات دای ونڈر لو وکقد سرا لمران لل ر فھل ن 
ویک چ کرد وو کے ص ا ا و و ا 
فار 9 کذبت عاد فكت کان عدا ودر €9 إن اسلا علم رعا صرصرا في دوم خښ 
کے و سے re SS‏ ر کے م ر ا aR‏ سد 2 22 روك o 2 2 aS‏ ر 
تمر ل9 نع التاس كانم عجار حل ر € کف کان دای وندر ا ولقد : تا المَرّءان 


> 8 8 
للد فھ ل من مک إ6 كدت شود اندر €9 


@ ۹ ۳ ۰ ا 2 ت 

ا #وحملناه4 ای نوحا #علی ذات ألواح» وهي السفينة #ودسر# يعني : ما تشد 
وا الام و 

«تجري بأعيننا» بمرأى منا وحفظ #جزاءٌ لمن كان كفر# يعني: نوحاء أيٰ: 
فعلنا ذلك ثواباً له إذ کفر به وكڈب . 

و «ولقد تركناها آية) تركنا تلك القصّة آيةً: علامة؛ ليغتبر بها (فهل من مدكر4 
متّعظ بها . 

€9 «ولقد يسرنا القرآن للذكر سهّلناه للحفظ» فليس يحفظ كتابٌ من كتب الله 

(9) «إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً شديدة ذات صوتِ في يوم نحس) شؤم 

«تنزع الناس) تقلعهم من مواضعهم «كأنهم أعجاز نخل) أصول نخل «منقعر4 
منقطع ساقط› شبّهوا وقد كبنهم الرّيح على وجوههم بنخيل سقطت على الأرض. 

لإكذبت ثموه بالنذر) جمع نذير. وقوله: 


4 سورة القمر‎ ٩۸ 


rho‏ بے ص ا ک2 1 ضا رر as‏ م و ر ہے ر صت ور سے ب 
فقالوا ابش متا ودا نیع إت إا فی کل وشمر ا9 اتی آلرکر عله من بیت بل هو کراب 


شر ج يامو عدا سن الكداب الذير © إنامريياوا الاك نة لهم ارجم وأصطر 
و € جر رق ا 5 د کے ب ر ر ارد رک ی ار کے کی ا رص س راص 
ولیشهم آن الما سمه بینم کل شریی تحضر و ادوا صاجم فلعاطی عقر €9 کت کان دای 


ر @ 1 اسلا کیم ا ہی نکازا کوعیہر اتکیر @ ند کک الشیاہ یاز نھ 
4 وط 


بن کر © كدت ی اوی اشر © 1 اکا میم ایا آ5 ٤ا1‏ و کم بسر © 


3 إنا إذاً لفي ضلال) ذهاب عن الصواب «وسعر) جنون. 

(9) «االقي الذكر عليه من بيننا) أنكروا أن يكون مخصوصاً بالوحي من بينهم. بل 
هو كذاب أشر) بطر يريد أن يتعظم علينا. قال الله تعالى : 

سیعلمون غدا) عند نزول العذاب بهم #من الكذاب الأشر). 

(3) «إنا مرسلسو الناقة) مخرجوها من الهضبة كما سألوا لفتنة لهم) محنةً لهم 
لنختبرهم (فارتقبهم) انتظر ما هم صانعون (واصطبر). 

۵ (ونبنهم أن الماء قسمة بينهم) بین مود والناقة غا ؛ لهم يوم ولها يوم کل 
شرب نصيب من الماء #محتضر# يحضره القوم يوماء والنّاقة يوما. 

لإفنادوا صاحبهم) قدار | عاقر الناقة #لفتعاطئ) تناول النّاقة بالعقر فعقرها. 
وقوله : 

© «(کھشیم المحتظر# هو الرّجل يجعل لغنمه حظيرة بال والشوك دول السباع› 
مما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو | شيم . وقوله: 0 

را ال لوط آي : آتباعه على دینه من هله وأته. لإنجيناهم) من العذاب 

#بسحر# من الأسحار» كقوله: «فأسر بأهلك . . .4“ الآية. 


ر9 


(۱) سورة هود: الاية .A\‏ 


الجزء السابع والعشرون ¢ ۹4۹ 


َة ن عند گکرق ری تن گر @ دلق یم : كتا تارا افر © ره 


ر ۶ مر ر 


غذات 


3 سے مر کر رص و f‏ 


ا عن صَيْفِدِء فطمستاً ا فذوقا عذابی وندر (( ) ولقد 

سور و دوا مدای ونذر لإ ولقد بسرت اران لا هل من کر © ن ب 1 
رعو النذ ۵ کذبا اا كلها اذم غد عرز مفترر أ كنار AOE‏ 
رة فی آلزثر 9 ا (اسبهرم المع وول ولون الد ۵ 


(نعمة من ل بالإنجاء (كذلك) كما جزينا لوطاً وآله (نجزي مَنْ 

() #ولقد انرم خوفهم ا #بطشتنا) أخذنا إِيّاهم بالعقوبة #فتماروا بالنذر4 
کد وا اکا 2ا متهم . 

© «ولقد راودوه عن ضيفه# سألوه أن يلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة 
الأضياف» وكانوا ملائكة لفطمسنا أعينهم) أعميناها» وصيرناها كسائر الوجه» 
وقلنا لهم : #فذوقوا عذابي ونذر#. 

«ولقد صبحهم بکرةً جاءهم صباحاً «عذابٌ مستقر ثابتٌ؛ لاله أفضیٰ بهم إلى 
عذاب الاخرة. 

لإ «ولقد جاء آل فرعون النذر) الإنذار على لسان موسى وهارون عليهما السلام. 

2 «كذبوا بآباتنا) الع كلها فأخذناهم) بالعذاب «أخذ عزيز) قوي مقتدر) 
قادر لا يعجزه شيء. ا 

© 9 #أكفاركم خير من أولئکم) الذين دکرنا قصتهم وام لکم e‏ من العذاب في 
الزبر4 الكتب تأمنون بها من العذاب. 

€9 «أم يقولون) كمّار مگة: نحن جميع منتصر) جماعةٌ منصورون. 

لسيهزم الجمع) أي: جمعهم ويولون الدبر ينهزمون فيرجعون على أدبارهم» 


¢ سورة القمر‎ ees 


Tg E O e E OTA لاه دی امد‎ E بل الاڈ“‎ 

vı‏ ص 2 و ےا کے لا 

النا رکو نفا ت 0 4 کر هدر 9 مرنا إلاولجدة كمي 
ر 


ار © اق SESE‏ تخ قتان امير وکل ىو فَعَلوهُ ني 


E} 


بل الساعة موعدهم) للعذاب «والساعة أده وأمر أشدٌ آمرا وأشدٌ مرارة ما 
يلحقهم في الدّنيا. 
9 إن المجرمين في ضلال4 في الدّنيا #وسعر# نار في الاكرة. 


یوم يسحبون# يجرٌون #في النار على وجوههم)» ويقال لهم : #ذوقوا مس 
سقر إصابة جهنم إيّاكم بالعذاب. 


€ إنا کل شيء خلقناه بقدر« أَى: کل ما خلقناء ر ي ا 
المحفوظ» وهذه الآيات نزلت فى القدرية الذين يكذبون بالقدر"؟. 


لوما أمرنا» لشيءِ إذا أردنا تكوينه إلا واحدة# كلمة واحدة وهي (کن» 
كلمح بالبصر# في السرعة كخطفة البصر. 


إولقد أهلكنا أشياعكم) أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية. 
(وكل شيء فعلوه في الزبر في كتب الحفظة. 
9 وکل صغیر وكير من أعمالهم ستطر) مکتوث. 


(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ية في القدرء 
فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر # إِنَا كل شيءٍ خلقناه بقدر). 
أخرجه مسلم في القدر برقم ٠٠٠؛‏ والترمذي في التفسیر برقم .۳۲۸۲١‏ 
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5 e ر ,ر ص م سر ت‎ 2 Or 
€9 إِ لقن فى جب وبر لني مقعَِ دق عند ملي ممدر‎ 


© إن المتقين في جنات ونهر) ضياء وسعة. وقيل: آراد نهار فوحد لوفاق 
الفواصل . 

(9) «في مقعد صدق) في مجلس حقّ لا لو فيه ولا تأثيمٌ عند مليك مقتدر) وهو 
الله تعالى . و «عند» إشارة إلى الرّتبة والقربة من فضل الله ورحمته. 


لإبسم الله الرحمن الرحيم) 
© الرحمن). 
«علم القرآن) علّم نيه عليه ن الا ليس كما يقول المشركون: ۰ 
E‏ 
حفظوه .. 


© «خلق الإنسان) يعني : النبي کلا. 
6 لإعلّمه البيان) القران الذي فيه بيان کل شيءِ. وقيل: يۆخلق الإنسان يعني 
ابن آدم» فعلّمه التطق وفضله به على سائر الحيوان. 


ر «الشمس والقر4 یجریان #بحسبان بحساب لا یجاوزانه. 


(1) ما بين [] من ظا. وآياتها في المصحف ۷۸ آية. قال في مصاعد النظر ٤٤/٣‏ : وآيُها سبعون 
وس في البصري› وسبع في المدنيين والمكي› وثمان في الكوفي والشامي . 
)۲( سو ره ة النحل : الأية ٠١١‏ . 


الجزء السابع والعشرون ¢ 1o‏ 


وَج الجر مدان © الس ھا َو ییات 9 ألا توا ف الان 9© 
رأقیشوا الور بالط وکا نوا لمران 69 وا لأر وَصَمَها لاء € فبا فكهة 
والخْل اث آلا کار 9 کے ذو آلف ولان €9 ای ١ا‏ اہ ریا کر بان 69 
کا الوس ن صلَصل کال ار 9 ولق الجا ِن مارج من نار )اي 
الا ریا کیان 3 ر اکر وب انر 3 


(والجم كل نبتٍ لا يقوم على ساق» ولا يبق على الشاء. (والشجر 
یسجدان) یخضعان لله تعالیٰ بما یرید منهما. 

#والسماء رفعها) فوق الأرض «ووضع الميزان) العدل والإنصاف. 

لأن لا) لئلا (تطغوا) تجاوزوا القدر #في الميزان). 

0 #وأقيموا الوزن بالقسط 4 بالعدل #ولا تخسروا الميزان# لا تنقصوا الوزن. 


N 


2p 


٤ 
کے‎ 
2 
٤ 
ل‎ 
2 
r 


«فيها فاكهة) أنواع الفواكه والنخل ذات الأكمام) أوعية اللّمر. 

[والحب ذو العصف4 ي : ورق الرّرع. وقيل: هو التبن #والريحان) الرّزق» 

ته خاطب الجن والانس فقال : 

3 «فباي آلاء نعم «ربكما) من هذه الأشياء التي ذكرها «تكذبان) لالا كله 
مع بها عليكم في دلالتها إيّاكم على وحدانية الله سبحانه» ثم كرر في هذه 
السّورة هذه الاية توكيدا وتذكيرا لنعمه. 

#خلق الإنسان» ادم #من صلصال4 طينِ ابس يسمع له صلصلة #كالفخار4 
وهو ما طبخ من الطين . 

لإوخلق الجان) أي : أبا الجن لمن مارج من لهب الار الخالص. 

لإرب المشرقين ورب المغربين) مشرق الصيف ومشرق الشتاء» وكذلك 

الان 


2 0 


ر 
0< 


¢ سورة الرحمن‎ < a: 


2ں س کے ا ا ت LES‏ کر ر کے رو ومر ری کے rv ٣ 3S‏ 0 
ي ءالا یکا بان مرج البحرينِ يليان ا دما برد ليان افاي اا یکا 


سے ص سے ت 
خ 


تکذّبان ل نرج نما اللولؤ وألْمرجاث ( بای ءالا ریما تکذبان ج وه وار السا 


٣ 


8 


سے 


ف الیخر کال کم 9 نیا الک دیکات کربان او کل سن علا کان و یی وه ربک ڈو نباي 
IE 2‏ 


وکام € ای ۶ال رکا کزان €9 لم من فی لسوت والذرض کل بو هو فی أو 3 
ی٤ا‏ یکات کزان 9 ستفرع کک أيه لکد 9 اَی ٤ال‏ رکا كربا 3) 


مرج البحرين) خلط البحر العذب والبحر المالح #يلتقيان) يجتمعان» وذلك 


لبینهما برزخ) حاجرٌ من قدرة الله لا يبغیان) لا يختلطان ولا بُجاوزان ما قدّر 
الله لهماء فلا الملح يختلط بالعذب» ولا العذب يختلط بالملح. 


لإيخرج منهما) أراد: من أحدهماء وهو الملح «اللؤلؤ) وهو الحبُ الذي يخرج 
من البحر #والمرجان# صغار اللؤلؤ. 

لوله الجوار) السُفن (المنشثات) المرفوعات. «كالأعلام) كالجبال في العظم. 

لكل مَنْ عليها) على الأرض من حيوان «فانٍ4 هالك. 

0 #ويبقىٰ وجه ربك وهو السَيّد ذو الجلال) العظمة #والإكرام) لأنبيائه 
وأولیائه . 


€ یسال من في السموات والأرض# من ملك انس وجن ارز والمغفرة وما 
يحتاجون إليه كل يوم هو في شأن) من إظهار أفعاله» وإحداث ما يريد من 
إحياع وإماتة» وخفض ورفع» وقبض وبسط . 
لسنفرغ لكم) سنقصد لحسابكم بعد الإمهال (أيها الثقلان) يعني : الجن 
الان 
وو 
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e‏ ا 40 شا ارا نان اوج 
فا ا rhe‏ ت ورد کالد هان 9 ایا و یکنا 
کیان €9 فرمینر ا ل عن دیو شی وکا جا €9 ماي ٤ار‏ ريڪا تبان 9 
برو ۰ ۰ ود باتوی والاقدام € ماي ءالا ریما تبان €9 هزو جم 


ینگ لرن 


یا معشر الحن والإانس إن استطعتم أ تنفذوا) e‏ لمن أقطار السموات 
والأارض»ِ ۰ من E‏ تنفذون إل 


0 ف کد من ر وهر اا لذي لا دخان له ([ونحاس) وهو 
الدخان [الذي لا لهب 0 يبرسل هذا مره وهذا و وهو في يوم القامة 
حاط على الخلق بلسان من نار فلا تنتصران# ی : تمتنعان . 


@ 


@ انشقت e‏ أبوابا لنزول الملائكة #فكانت وردة) في اختلاف 
0 () «فیومئذٍ لا يسال عن ذنبه) سؤال استفهام» ولكن يُسألون سوال تقريع وتوبيخ. 
() یعرف المحرمون بسیماهم4 بعلامتهم › وهي سواد الوجوه» وزرقة العيون 
#فيوؤخذ بالنواصي والأقدام» تضم نواصيهم الف آقدامهم › ويلقون في التار» 
والتّواصي : جمع التاصية› e‏ ثم يقال لهم : 


لإهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون). 


)١(‏ زيادة من عا. 


) سورة الرحمن‎ ۱۰٥٦ 


وود نتا ون یی کان € ای الک ریا کوان © وسن ای مام ر جتان © أي 
الي ریک گزجو © در قان © ن اک یکا یزار 9ا جتان م 
اک رکا گان @ فیا ین کے کو یجو @ رای ٣‏ الہ رکا تبان 9ک مکی عل 
فرئی بطاینھا من سرن وق الجتعین دان 9ای ١اک‏ دیکات کربان 9 في قرت لر 


ر دور 4 فهر و ر SS‏ س اسم 1ے ر ۶ س2 1 رو 2 س ےر 2 
ا يطمٹهن س فبلهر ولا جان ل فاي ءالا ريّکما تبان نهن اليافوت 
0 


ص 


اا E‏ بان )هل جَرء لسن إلا آلوحسن 3 


مر 


«یطوفون بینها وبين حمیم آن) وهو الذي قد انته في الحرارة والمعنى ألم إذا 
استغاثوا من التّار جعل غياثهم الحميم الانيء ات بهم مرَّة إلى الحميم» ومرَّة 
إلى التّار. 

لإا #ولمن خاف مقام ربه) قيامه بين يدي الله تعالٰ للحساب» فترك المعصية 
#[جنتان) . 

ذواتا آفنان) أغصان. 

() (فيهما عينان تجريان) إحداهما بالماء الرّلالء والأخرى الي 

لفيهما من كل فاكهة زوجان) نوعان كلاهما حلو. 

) لمتکئین على فرش) جمع فراش «بطائنها) ما بطن منهاء وهو ضدٌ الشاهر لمن 
e‏ وهو ما غلظ من اليباج #وجنىٰ الحنتين# ثمرهما «دان4 قريب يناله 

«فيهن اراك ال ابات الأعين إلا غل أرواجين > ولا بترن :ال 
غيرهم لم يطمهنَ) لم يجامعهن #إنس قبلهم) قبل أزواجهن ولا جانٌ4. 

#كأنهن الياقوت) في الصّفاء #والمرجان) في البياض . 

9 هل جزاء الإإأحسان رگ الإحسان» ما جزاء م مَنْ أحسن في ادنا بطاعة الله تعالی 
E‏ 


\*o¥ e 
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فسا ف تک رر وڈ @ ياي ٤‏ 

ساف فاي ءالو یکنا نک 0 د ۴ 

تكد ا لھ بطیتھن نس لھم ولاجان 9 ای وک مک کین عل رفرفي 
وعَبقَری سان ماي ءالا رکا کیان ل تبر اسم د زی کل ایک el‏ 


\C° 
\ ۱ 
i 


سے ٭ سے 


ومن دونهما#» وسوئ الجنتين الأولییى #جنتان# خر يان . 

9© «مدهامتان) سوداوان لشدّة الخضرة. 

€ #فیهن خیرات4 نساء فاضلات الأخلاق #حسان# الوجوه. 

د #حور# سود الأحداق «مقصورات) محبوسات في a‏ من الدَرٌ 
المجوفة". 

@ #متکئین على رفرف) و ما فضل من الفرش والبسط. وقيل: الوسائد. 
لوعبقري) أي : الرّرابي والطنافس #حسان# ثم ختم السورة بما ينبغي آل ا 
به ا » فقال : 

۵ «تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في باب ومن دونهما جتّتان» عن عبد الله بن قيس أن 
رسول الله اة قال: جنتان من فضة انيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنیتهما» وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. فتح الباري 
۲/۸ . 

(۲) عن عبد الله بن قيس في قوله تعالئ: حور مقصورات في الخيام) أن رسول الله ب قال: إن 
في الجلة خيمةً من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون مياه في كل زاوية منها أهلُ ما يرون الأخرينء 
يطوف عليهم المؤمنون. أخرجه البخاري في التفسير ۸/٤۲٦؛‏ ومسلم في صفة الجنة برقم 
۸؛ والنسائي في تفسیره ۲/ ۳۷۷؛ والترمذي في التفسیر برقم ۲٠۲۸‏ . 


الا 


[مکيَة وهی تسعون وست آیات ]° 


١ 1 WA 
e وسر چا ار‎ 
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= ب چ ت روم 
e 6 )‏ ۴ اا 


#بسم الله الرحمن الرحيم) 
#إذا وقعت الواقعة) جاءت القيامة. 
ليس لوقعتها) لمجيئها [كاذبة) كذب. 
(خانضة رافعة) تخفض قوماً إلى اللّار وترفع اخرين إلى الجئة. 
© إذا رجت الأرض رجاه حُرّكت الأرض حركةً شديدة. 
(وبست الجبال بسا فت فئاً. 
«فکانت هباء منبثاً4 غباراً متفرقاً. 
6 #وكنتم) في ذلك اليوم [أزواجاً4 أصنافاً #ثلاثة) ثم بين الأصناف» فقال: 
فأصحاب الميمنة4 وهم الذين يؤتون کتبهم ا وقيل: الذين كانوا على 


€ 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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الہ © فی حتت ایر © تله م الأول 9 ويل من الاخرین او عل سرر 

رل 2 
ووک © کین کہا لیت ل( طوف عم ودن عخلدون 9یا کرای وآباریق امن 
ین ا لا ضعو عتا ولا فو و وفکھ ِا سحت و وکر طبر یکا یشوه 9 
خر ع 9 


یمین ادم عليه السّلام حين آخرج الذرية من ظهره ما أصحاب الميمنة) أىٌ شيءِ 
هم؟ على التعظيم لشأنهم . [ | 
لإوأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة أيْ: السّمال. تفسيرها على ضدٌ تفسير 
التي قبلها. 
لإوالسابقون) إلى الإيمان"“ من كل أمّة #السابقون) إلى رحمة الله وجتته. 
#أولئك المقربون#ه إلى كرامة الله . 
@ لإثلة من الأولين» جماعة من الأمم الماضية. 


اکر 
6 


020 


/ 


ل(وقليل من الآخرين) من هذه الأكة . يريد: من سابقي الأمم وسابقي هذه الأهَة. 

@ #علی سرر موضونة4 ملسو جۀ بقضبان الذهب والجواهر . 

© لباكواب) باقداج لا عرى لها #وآباريق) التي لها عُرىٰ وخراطيم #وكأس» إناء 
من معين# من جھر جارية. 

لا يصدعون عنها) لا ينالهم الصداع عن شربها ولا ينزفون) ولا يسكرون. 

() لوفاكهة مما يتخیرون) يختارون. 

#وحور» جوار وغلمان شدیدات سواد الأعين وبياضها #عين# ضخام الغوان: 


3 


١ 
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نکل اطولر اتمکڑد © جرا ہنا کی مارد © لا تسش یہ کی کک کین @ رلا وا 
سلما سما 9 اص الین ما أت ازن ین ف یتر رر ۵ وطلی مَنضودر )ِل 
مدو ل رماو کس کرب رکه کر ا مقو ولاو 9 وش رة 


9 «کأمنال) كأشباء اللؤلؤ المكنون) في صفاء اللّون» والمكنون: المستور في 
كته» وهو الصَدَف. 

€ و يسمعون فيها) في الجنّات «لغواًك كاملا فاحشاً ولا تأثيماً) ولا ما يوقع 
0 
۳ الميمنة» فقال : 

في سدر) 4 وهو نوع ع من الشجر «مخضود) مقطوع الوك لا کسدر الدنا. 

9 (رطلح) وو مجر الف لإمنضود) نضد بالحمل فن اول إل اخره افلس 
سوق بارزة. 

#وظل e‏ ائ 

لوماء مسکوب) جار غير منقطع . 

(إ (وفاكهة كثيرة). 

للا مقطوعة) بالأزمان ولا ممنوعة) بالأثمان. 

(وفرش مرفوعة) على السّرر. 


(1) عن آبي هريرة أن اللَبيًّ ب قال: إل في الجلة شجرةً يسير بر الراكب في ظلَّها مائة عام 
لا يقطعهاء > واقرۇوا إن شئتم : وظل ممدوده. خر جه البخاري في التفسير ۸/ ٦۲۷‏ ؛ وا 
فيي كتاب الجنة برقم ٣۲۸۲؛‏ والنسائي في تفسیره ۲/ ٠۰‏ والترمذي في صفة الجنة برقم 
oY‏ . 
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ا امن بک @ کی ہکا @ غ ر @ لا سحب الین © ل 
9 ا ارد 0 واف لمال ما أب لمال ا فی سوم مير € ول 
تن رر © لہ بار کا کیہ €9 اہم کاو ل ذلك مروت 9 وا برو عل لنب 
آل 9ى نابت وناد شر اونا لمجو و ءاباؤت آلذولون ۵ 


. 
ا 
م 


1 
ت لون ارد ر موو إل مقت بوم شوم ونم نکم ج الا لون 


ص 


@ © «إنا أنشأهن) خلقناهيّء أَىْ: الحور العين (إنشاء» خلقاً من غير ولادة. 
9 «[فجملناهنٌ ابكار عذاریٰ. 

عرب مُتحببات إلى الأزواج» عواشق لهم «أترابً) مُستوياتِ في السن. 
«(إلأصحاب اليمين). 

0 «ثلة من الأولين) من الأمم الماضية. 


@ () «#وثلة من الأخرين# من هذه الأَة. يعني . : ل أصحاب الجة زنصمأان : ف من 
الأمم الماضية› ونصف من هذه الامَّةَء م a‏ منازل أصحاب الشمالء فقال : 


في سموم) ريح حارَّة #وحميم) . 
لوظلٌ من يحموم) دخان شديد السّواد لا بارد# المنزل #ولا كريم المنظر. 
) #إنهم كانوا قبل ذلك) في الذنيا (مترفين) مُنعّمين لا يتعبون في طاعة الله . 


(وکانوا يصرون على الحنث العظيم) يقيمون على الذنب العظيم» وهو الشرك» 
انوا كرون البجت. (وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا تراباً وعظاما ا آنا 


0 #قل إن الأولين والآخرين). لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم» وهو يوم 
القيامة ومعنى إلى ميقات) لميقات يوم. وقوله: 
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الکو €9 لیو ین سجر تن توم € ایی نہ اوہ © تر یہ ہی کے ا 
اشرو شرب آلیے €3 ما رم ب آیین 3 کی کفتگم اوک س © اریم ت 
نلو )١اش‏ قوت آم تخ آلکیش © کی درت یتیگ الوت وما ن برو © ع 
أن برل امک ونش کم ف ما لا تغلموں ( ود امم الاه الوک کو كرود 3 
اریم ما تروت ا9 ء اشر زروت آم ن الررغوة 9 و عا عله حًا ل 


ر 
S7 EA‏ 
تفکهون €3 


شرب الهيم) ى : الإبل العطاش . 

هذا نزلهم) ما عد لهم من الرّزق يوم الدين) المجازاة. 

نحن خلقناكم) ابتداء (فلولا) فهلاً (تصدّقون) بالخلق اللّانيء وهو البعث. 

افرایتم ما تمنون) تصبُون في الأرحام من المني. 

لاأنتم تخلقونه) بشراً [أم نحن الخالقون). 

(نحن قدّرنا) قضينا [بينكم الموت وما نحن بمسبوقين4. 

0 #على أن نبل أمثالكم) ی : إن أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم تُسبق» ولا فاتنا 
ذلك لوننشنک) نخلقكم «فيما لا تعلمون) من الصّور» أيّ: نجعلكم قردة 
وخنازير» والمعنٰ: لسنا عاجزين عن خلق أمثالكم بدلا منكم» ومسخكم من 
صوركم إلى غيرها. ) 

لولقد علمتم النشأة الأولى الخلقة الأولئء أيّ: أقررتم بان الله خلقكم فى 
بطون أّهاتکم «فلولا تذكرون) أي قاد على إعادتكم . 

)ا «أفرأيتم ما تحرثون) تقلبون من الأرض وتلقون فيه من البذر. 

9© أآنتم تزرعونه) تنبتونه «أم نحن الزارعون). 

3 «لو نشاء لجعلناه حطاماً تبناً يابساً لاحب فيه (فظلتم تفكهون) تعجبون 
وتندمون مما نزل بكم» وممًا علمتم من الحرث» وتقولون: 


DD 
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DSS INO NOLL 
r انزو © و نا حملت أجاجا فالا مکوت © بش أ‎ 
ن جماکا نكر رمتا فر 2 س‎ i E 
یک آلتطیے © ٭ ف5 آفیےۂ یمون الجر 9 ر‎ 
إه قران کے @ کان کنب‎ 


إنا لمغرمون# صار ما أنفقنا على الحرث غرْماً علينا. 

إبل نحن محرومون) ممنوعون مُنعنا رزقنا. وقوله: 

© (أجاجاً أيٰ: ملحاً لا يمكن شربه. 

افر أيتم النار التي تورون# تقدحون. 

€ «آانتم آنشاتم) خلقتم (شجرتها) التي تخرج منها. 

0 نحن جعلناها تذكرة4 یتذکر بها نار جهنم #ومتاعا# ومنفعة ت «للمقوين)» 
للمسافرين . 


9 «فسبح باسم ربك العظيم) أي : نره الله مما يقول المشركون. 

9© فلا أقسم) « لا » زائدة بمواقع النجوم) مساقطها ومغاربها. وقيل: أراد نجوم 
القرآن. 

لإنه لقرآن کريم) حسنْ عزيز. 

«في کتاب مکنون) مصونِ عند اله . 


@@ 


7 


8 


DD 


E) 


)١(‏ ويؤيده ما جاء عن ابن عباس أله قال: نزل القرآن جميعاً في ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثب 
فصل فنزل في السنين» وذلك قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم#. أخرجه النسائي في تفسيره 
۲ والحاكم في المستدرك ۲/ ۷۷٤؛‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


°4 سورة الواقعة 4 


چا دو ھر¿ 


یش إلا لمرد © نریڈ ن رب لیت © آیہا ا رث آم تة @ 
عون رزه ۳ بن تنل @ 69 وأشر جنر نرو ( ون 


ر له نک وکن لا نيرون و فلولا إن کے عیر میں (ھ) رجعونہا إن کے 
دون 9 @ ا 1 گار و € قرو وران وَحَت تيم ( 9 ا ا کنر 


€ د يمسه# بالید» ی : المصحف إلا المطهرون) من الجنابات والأحداث. 

#تنزيل من رب العالمين). 

(أفبهذا الحديث) أي : القران #أنتم مدهنون) مُكذبون. 

ا (وتجعلون رزقکم) شکر رزقکم» فحذف الشکر #آنكم تكذبون) بسقيا الله إذا 
مطرتم› وتقولون : مطرنا بنوء کذا. 

«فلولا) فهلدً (إذا بلغت) الررح «(الحلقوم). 

(وأنتم) يا أصحاب الميت #حينئذ تنظرون) إليه وهو في الرع. 

لإونحن أقرب إليه منكم) بالعلم والقدرة ل(ولكن لا تبصرون) لا تعلمون ذلك . 

€9 فلولا إن کنتم غير مّدینین) مملوکین ومجزیین . 

#ترجعونها)» آيٰ: تردون الروح إلى الت إن کنتم صادقين# أکم غير 
مملوکین وغیر مذبرین. وقوله: #ترجعونها) جوابٌ واح لشیئین» قوله: #فلولا 

إذا بلغت الحلقوم) وقوله : فلولا إن كنتم€ ثم ذكر مال الخلق بعد الموت فقال: 

© فاا إن کان المقربين). «فروح) فلهم روء أَيّ: استراحةٌ وبردٌ [وريحان) 
وززف حسن . 

«وآمًا إن كان من أصحاب اليمين. «فسلام لك من أصحاب اليمين) أي: إبّك 
تر نيهم ما تح من اللامة وقد علمت ما عد لهم من الجزاءء لألّه قد بين لك 
في قوله: في سدر مخضود. . .€ الآيات. 
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ا ret aS ced‏ ر x2 177 dE ra TT‏ 0 ف ® 
سک لك من اتی امین 9 وما إن کات می ادرت اسان ج مزل بن یر 9 


ر ع 


رصي یر 9 داو حن آیتین 9 س ان ك اتی 3 


#وآمًا إن کان من المكذيين الضالين# وهم أصحاب الحشامة. 
لفنزل من حميم) فلهم نزن اعد لهم من شراب جهّم . 


9 
N 


e 
0 


ا 
E‏ 
ن 
3 
1 
: 
ا 
1 
3 


ج إن هذا) الذي ذكرت لهو حق اليقين). 
#فسبح باسم ربك العظيم4 أي : تزه الله من الو 


N 
1 


٩ 


9 


£4 1 کر اک سے 
A UOT‏ ) 
کسی بے 1 ص کے 0ه 


عد 
ا | رم ج ارو ار د کک کو وک ص ےہر ر کے مزادے سور و ار 
سح لو مافی السات والارض وهو لمر کک © و ملك السملوات وا لارضِ عی۔ وبمیت وهو 
عسل 
A ISE $ < ٤ A‏ س رص و ا ١ے‏ رر س م کے کے 2 
کی کیو یی € هو آلو وار اھر لطن وشو یکل ی عل © هو آلری 


< و ص سے ر کے :2 Ta tu‏ ر صر er lC ep?‏ ر 2 . مر سے ا رو و 
خلق السّملوتٍ وا لارض ف سِسَةٍ يام م ستو على العش يعار ما يج في الارض وما برج هنا 
رس 2 ر کک ر رو ار سر ص ےھ چ او ر اور سے س SS‏ 
وما ازل من السماءِ وما برج فما وهو معکر آي ما كحم وال يما عمو بير 


صم ر 7ے کے 2 و 248 ° 1 5 ا 
السکوت وا لار ض وال که رع امور اک ولج الل ف اهار ويوج آلتہار ف الل وهو ل 


ليسم الله الرحمن الرحيم) | 
سح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) ذكر تفسيرها في قوله: 
وان من شيءٍ الا يسح بحمده»'. 
لهو الأرل) قبل كل شيءِ» فكل شيءٍ دونه «والباطن) العالم بكلٌ شيء. 
«يعلم ما يلج في الأرض) ما يدخل فيها من مطر وغيره وما يخرج منها) من 
نباټِ وشجر وما ينزل من السماء» من رزق ومطرء وملك وأمر #وما يعرج 


فيها) يصعد إليها من عمل #وهو معكم) بالعلم والقدرة «أينما كنتم). 


(1) زيادة من ظا. 
(۲) سورة الإسراء: الاية ٤٤‏ . 
وانظر ص ۳۰ . 
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دور ل ءامنوا ا باله ورسوا E E REY‏ ملین فی الد ء اموا منک 
اققا کم اجر کیہ اک وما لک کا ویو ائھ والرسول عوکر ینوا ریک وید ع 
یا غ و ا ّ 
HOSTESS 7‏ مالک الا موا ف سیل آنه ولو ميك المت والذرض 
لايستوی تق ہی کر ات کا وی ع کی یت لن رابات 
AE‏ و6 و لی ولل ما ملو حبر € کن ١ا‏ زی یقرش آنل ا سسا 


2 4 : 
صوق رولا OIE‏ و 


«آمنوا بالله ورسوله) E O yy‏ ود را 

a‏ الذي لجعلكم مستخلفين فيه» أي : کان لغيركکم 
نیلک“ 0 قو 

[) «وقد أخذ ب َيْ: حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السّلام بان الله ربكم 
لا إله لكم سواه #إن كنتم مؤمنين) أي: إن كنتم على أن ا 

[©) لوما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض) أي: أي شيء 
لكم في ترك الإنفاق في طاعة الله وأنتم ميون تاركون أموالكم» ثم بيّن فضل 
السّابقين في الإنفاق والجهادء فقال: «لا يستوي منكم مَن أنفق من قبل الفتح» 
درجة) [يعني : عند اله] لمن الذين أنفقوا من بعد« الفتح #وقاتلوا وكلا) من 
الفريقين #وعد الله الحسنئ الجة. 

[([©) لمن ذا الذي يقرض اله قرضاً حسنا ذكر تفسيره في سورة البقرة". 

ليوم ترىٰ المؤمنين والمؤمنات# وهو يوم القيامة #يسعى نورهم على الصراط 


(۱) في عا وظا: A‏ (۳) انظر ص ۱۷۸ . 
(۲( ما بين 1 ] زيادة ليست في الأصل ع . 


۱۹۸ # سورة الحديد 4 


س 


ایی کوانکیھ بغریگۂ آم نٹ ری ین ا آلانر لين فا دك هو 
العظیم ل یوم یول المکوقون والْمومت لات ءامو آظروا تفیش من ورک قبل آرجعوا وراک 
اتسوا وا دصرب بم سور لم ب باطنم فو أَلرَمة وظلهرة من قبله العذاب لايناد وتم أل 
e‏ کک فر اشک نرح وازتنشر وركم ا الما حى جا ب ات ا 
ورم يال رود )ْم EC EEE EEE‏ 


رر راص ررد 


ويس المَص ب )€ # الم يان لذبن اموا ان ضح فلوم لز ڪر آلو وما َال 


#بين أيديهم وبأيمانهم) وتقول لهم الملائكة: #بشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم) . 

#يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم) انتظرونا 
وقفوا لنا نستضىء بنوركم «قيل) لهم #ارجعوا وراءكم» من حيث جئتم 
ل[فالتمسوا نورا فلا نور لكم عندنا فضرب بينهم) بين المؤمنين والمنافقين 
#بسور4 وهو حاجز بین ٠‏ الجثة والتّار. قيل: هو سور الأعراف #له باب فی 
ذلك الور بات ف فيه الرحمة) لن ذلك الباب يفضي إلى الجكَة ا 
من قبله)» أي : ن قل ذلك الظاهر #العذاب€ وهو النّار. 

@ ل(ینادونهہ) ينادي المنافقون المؤمنين: : ألم نکن معکم 4 في الذّنيا نناکحکم 
ونوارٹکم #قالوا بلیٰ بل ولکنکم فتنتم آنفسکم) انمتموها :بالضاف #وتربصتم) 
بمحمّد عليه السّلام الموت #وارتبتم) شككتم في الإيمان #وغرتكم الأمانيّ) 
E‏ تون من نزول الدوابر بالمۇمنين #حتی حاء َ الله 4 الموت لوغرکم 
بالل أي : بحلمه وإمهاله «الغرور# الشيطان. 

«فالیوم لا يؤخذ منكم فدية) بد «ولا من الذين كفروا) وهم المشركون 
لمأواكم النار4 منزلكم الّار هي مولاكم) أولىٰ بكم #وبئس المصير# هي . 

3© «الم يأن للذين آمنوا) ألم يحن «أن تخشع قلوبهم) ترق وتلين #لذكر الله وما 
نزل من الحق4 وهو القران» وهذا حت من الله تعالل لقوم من المؤمنين على الرقة 
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1 کا کن ا آلکتب من قبل فال عَلَُّمْ E GE N‏ 

فقوت ل6 لمو أن هه عي آلذرض بعد موتا قد ہیا كم ايت د کلکر توا 4 
کرو رارکت ازشز اک کرک کے تدعف کھت ولھ نة گرد @ 
eg i CIO EE E PY ADF‏ 3 
والزيت کقروا و ڪڌيا ايتا اليك أب SEER AOA‏ 
وو وزية وتاخ بتک وکا رن امول ررر کل یی أب الحقار بائ م 


م و 3 


والخشوع #ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل آي: اليهود والتصارى 
لفطال عليهم الأمد4 الرّمان بينهم وبين أنبيائهم «فقست قلوبهم) لم تَلِنْ لذكر 
الله» ونسوا ما عهد الله سبحانه إليهم في كتابهم (وكثير منهم فاسقون# وهم الذين 
تركوا الإيمان بمحمد ب . 

اعلموا أ الله يحيي الأرض بعد موتها قد بینا لكم الأيات ي : إن ااه 
الأرض بعد موتها دليل على توحيد الله تعالى وقدرته. 

3إ المصدّقين والمصدقات) الذين يتصدَّقون وينفقون في سبيل الله وأقرضوا 
اله قرضاً حسناً) بالتّفقة في سبيله #يضاعف لهم) ما عملوا #ولهم أجرٌ كريم) 
وهو الجلَة . 

9 «والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون) المُبالغون في الصدق «والشهداء 
عند ربهم) أي: الأنبياء عليهم السّلام لهم أجرهم ونورهم) في ظلمة القبر. 
وقیل : هم جمیع المؤمنين . 

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو في انقضائها وقلّة حاصلها «وزينة) 
يتزيّنون بها #وتفاخر بینکم) يفخر بها بعضكم على بعض #ونكاثر في الأموال 
والأولادك مباهاة بکثرتهاء ثہَ ضرب لها مثلا فقال : «كمثل غيث» مطر #أعحب 

الكفاره آي : الرراع #نباته# ما أنبته ذلك الغيث» لثم يهیج‰ يیبس فتراه 


» سورة الحديد‎ 9V 


ة ) 
> 2 کے 4ک رہ م r‏ ور مء ,را کہ ےم ر ص ٣رس‏ کے ص وم 
مصفرا شم کون ا من اله رضوان ما الوه الدًا 
م 
أ 


م کے شد © ارا ل درز ی یک ب رشا كرض الما رارض ادت 
لیے انو یاک وسرو دیک ل ا تیو ن اء واه ذو لقصل امير © ٠ا‏ 
ا لان ڪب ينيل آن اھا إن لے 
1 اله ر € کتک تسوا عل ما اتک وإ E E ET‏ 


ep 


مصفرا بعد يبسه ثم يكون حطاماً) هشيما متفتاًء كذلك الإنسان يهرم ثهً 
يموت ويبلىٰ. #وفي الآخرة عذاب شديد للكقار #ومغفرة من الله ورضوان)» 
لأوليائه. 


#سابقوا إلى مغفرة من ربكم) ذكر في سورة آل عمران"“ عند قوله: #[وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم . . .4" الاية. 


لما صاب من مصيبة في الأرض) بالجدب «ولا في أنفسكم) بالمرض والموت 
والخسران إلا في كتاب) أي: اللّوح المحفوظ «من قبل أن نبرأها) نخلق تلك 
المصيبة إن ذلك على الله يسير4 أي : خلقها في وقتها بعد أن كتبها في اللَوح 
ا 


6 للکیلا تأسوا على ما ناتکم) من الذنيا ولا تفرحوا بما آناکم) أعطاكم ا 
أ لکیلا تحزنوا حزناً بُطغیکم» ولا تبطروا بالفرح بعد أن علمتم أن ما يصيبكم 
من خير وشرٌ فمکتوب لا یخطئکم. «والله لا یحب کل مختال) متکبّر بما ا 
من الذنيا #فخور به على النّاس. 


9 


N 
7 


(۱) انظر ص ۲۳۲. 
(۲) الاية ١۳١۳‏ . 
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اریت کوت وباو الاس بالل وس بول إن مه هو الي ييي 3© كق 
آزسلتا شتا باکت وَرَامَعَمُدُ الكت رَالْميرات لقو الاش باش ار 
ليد فيه باس سيد ومَفِع لاص وليعلم الله من يضرم ورسلم بالمَيّب إن أله قوی 

عزیر €9 وقد أرسلتا وا ما بهم عتا ف ذريهما ابوه وا الڪ تب يتم هز 
ڪر مب نم کیش م مسا عل ءار ثلرهم برسلا َا بعس ابن مرو 


EO رو و ب ر رم و ا‎ a 


ية لايل او لیے : ت اښعوه راف ورحه ورهبانة ایتلعو 
کښھا عه إل اا رضو نآ اروها حى راما 


سے 


@ الذين ببخلون ويأمرون الناس بالبخل) ذكر في سورة السساء“ 

€ «لقد ارسلا رسلنا بالبينات) بالدّلالات الواضحات «وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان) العدل #ليقوم الناس بالقسط€ ليتعامل الاس بينهم بالعدل #وأنزلنا 
الحديد) وذلك أن ادم عليه اللام نزل إلى الأرض بالعلاة"“ والمطرقة والة 
الحدادير”“ «فيه بأس شديد4 فَرَةَ وشدَّة يُمتنع بها ويُحارب «#ومنافع للناس) 
يستعملونه في آدراتهم «وليعلم الله ا أرسلنا الرسل ومعهم هذه الأشياء 
ليتعامل الاس بالحق؛ ولیری | الله مَنْ ینصر دینه (ورسله بالغيب) في الا 
وقوله : 

«#ورهبانية ابتدعوها)» آي: ابتدعوا من قبل أنفسهم رعا اة 
الصوامع #ما كتبناها عليه ما آمرناهم بها إلا ابتغاء رضوان اله لكتهم ابتغوا 
بتلك الرّهبانية رضوان الله فما رعوها حق رعايتها» ا قصّروا في تلك 


(۱) انظر ص .۲٣۴٤‏ 
(۲( العلاة: السّندان . 


)۳( عن ابن عباس قال : نزلت مع ادم صلوات الله عليه: السّندان»› والكلبتان› ال 


والمطرقة . 
أخرجه ابن جریر ۲۷/ ۲۳۷. والْميقعة : امسن الطويل . 


7۲ # سورة الحديد 4 


رم ریس صت ر ص ءوے € 2 و 0 ر ٤رہ‏ 2 خا ر ھم 0م 
قايا لذ e‏ ا هر وکر من ہم س فون 2 نا e‏ 
ور 0 2 
واوو برسولوٍ۔ کک کفاو ری کیو ورک راتت 
وء وو 


ۈت 
حم و ايتا هَل ڪي آل يقر ڪل نرين قل ایا ال س 4 
ا واه ذو امل آلمظے () 


الرّهبانية حين لم يؤمنوا بمحمد عليه اللام» «فآنينا الذين آمنوا منهم) بمحكد 
عليه السّلام #أجرهم وكثير منهم فاسقون# وهم الذين لم يؤمنوا به. 

ليا أيها الذين آمنوا) باللّوراة والإنجيل «اتقوا الله وآمنوا برسوله) محمد عليه 
السّلام #يؤتكم كفلين) نصيبين من رحمته) نصيباً بإيمانكم الأول ونصياً 
بایمانکم بمحمّد عليه السّلام وکتابه #ویجعل لکم نوراً تمشون به» في الاخرة 
على الصراط لويغفر لكم) وعدهم الله هذه الأشياء كلها على E‏ 
عليه السّلام» ثم م قال : 


للا يعلم» أي: ليعلم» و «لا» زائدة «أهل الكتاب€ اليهود والصارئ 
بقدرون على شي») نهم لا يقدرون على شيء لمن فضل الله يعني : إن 
ی ا ا ا ل کک و و 


الفضل العظيم) . 


E 


[مدنية وهي عشرون آية]٩‏ 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 


قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها# نزلت في ق 


وزوجها وس بن الصّامت» ظاهر منها وكان ذلك أوّل ظهار في الاسلام» وکان 
الظهار من طلاق الجاهلية» فآتت رسول الله ب وذكرت أن زوجها ظاهر ° 
فقال رسول الله َة : حرمت عليه فقالت: اشکو إلى الله فاقتي ووحدتي و 
صغاراً» وجعلت تراجع رسول الله ب فإذا قال لها: حرمت عليه هتفت وشكت 
إلى الله» وقوله: #والله یسمع تحاو رکما) أى: تخاطبكما ومراجعتكما الكلام» ثم 
ذم الظهار فقال : 


)۱( 


(۲( 


ما بین [ ] من ظا 

ا ۲۲ ا وقال البقاعي في مصاعد النظر 1۷/۳ : وابها ا رر 
المدني الأخير» واثنتان في عدد الباقين . 

وحديثها ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الركاة ا وان اه سا يفا فتح الباري 
VY /1۳‏ وأخرجه النسائي وتو في السنن ١/۱۹۸؛‏ وأحمد في المسند ٤٦/٦‏ ؛ 
في المستدرك ۲ وصححه هو والذهبي . 
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9 


لين بظله ره بظھرون میک من ایهم ما هك امتهم إن مشه إل ا اذم وَل 

E a‏ )لی يبظ ن سام م 

برو لاال وخر جن نل آن یماسا دلوت بر" وال امون 

تر یت کیم کی کاو تر تاتا کن م سيين مسرکنا 
2 


ذلك ف ووا بالنه ورسوا E RSE‏ ک رین داب آل( 0 اذ ا 
رم Ay‏ 
ورسولم كوا گا کت 


1 


€ الذین يظاهرون من نسائهم ما هن آمهاتهم) أي : ما اللواتي ا من 
الروجات كالآمهات بأمهات. إن آمهاتهم , 1 اللائي ولدنهم» ا أمهاتهم إل 
الوالدات «وانهم لیقولون) بلفظ الظّهار (منكراً من القول) لا تعرف صُته 
وزور وكذباً؛ فان المرأة لا نكون كالأمٌ ون الله لعفو غفور» عفا وغفر 
للمُظاهر بجعل الكمًارة عليه» ثم ذكر حكم اللار ال 

@ ر «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» في الآية تقديمٌ وتأخير 
تقديرها: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما ث يعودول»› ى : 
على المظاهر عتق رقبة لقوله لامرأته: أنت على كظهر أ ايء ثم يعود إلى استباحة 
الوطء» ولا تحل له قبل کارت وهو قوله: #من قبل أن يتماسا# أي: يَّامعا 
hS‏ ذلك التغليظ في الكقًارة وعظ لكم كي تنزجروا به عن 
الظّهار فلا تظاهروا. 

رب #فمن لم يجد# الرَقبة لفقره #فصيام شهرين متتابعين لو أفطر فيما چن دت بل 
التتابع » ويجب عليه الاستئناف فمن لم يستطع) ذلك لمرض أو لخوف مشقة 
عظيمة #فإطعام ستين مسكيناً» لكل مسكين مد من غالب القوت. #ذلك» أي: 
الفرض الذي وصفنا #لتؤمنوا بالل ورسوله) لتصدقوا ما أت به الرّسول عليه 
ا و الله تعالیٰ به أمر #وتلك حدود الله يعني : ما وصف في 
الظهار والكمًّارة #وللکافرین)» لمن لم يصدق به #عذاب ا 

© ن الذین يحادون الله) بُخالفون الله #(ورسوله کبتوا) الوا ا كما کت 


3 
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اَن من له و د لتا اکس بيت للگفر عدا مهن 9 وم بم َه يما 
یہ باعیارا احص ده آھ وسو وان عل کل سیو گیگ © ألم رن ا لم ماف 
لسوت ماف أ e i eas‏ اس إلا وساد 

ی ما کا لے بغ با عاو و ا ی ا کا 
اکت رل مائ تبرت بالف ا5د 


رہ ب ر E‏ م 


يما ويك به له وقولوي ف أنقمٍم ولا يعر ل 


9 
ص 


کے 


الذين من قبلهم» ممن خالف الله ورسوله #وقد أنزلنا ايات بينات وللكافرين) بها 
#عذاب مهين) . 


يوم ببعهم الله جمیعاً فينبئهم بما عملوا) يخبرهم بذلك ليعلموا وجوتب الحجُة ) 
عليهم e‏ اله علمه الله وأحاط بعدده #ونسوه# هم . ll‏ 


ما بکون من نجوی ثلاثة) ي : مناجاة د ثة» وإن شئت قلت : من متناجين ثلاثة 
إلا هو رابعهم) بالعلم» يسمع نجواهم . 


لالم تر إلى الذين نهوا عن النجوئ# نزلت في المنافقين واليهودء ر يتناجول 
aS‏ المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين ليواقعوا في قلوبهم ن OT‏ 
ويظتّون أ ذلك لشيءِ بلغهم ممًا يهمّهم› > فشكوا ذلك إلى رسول الله ييه فنهاهم 
عن ذلك» فعادوا لما تُهوا عنه فأنزل الله : ألم تر إلى الذين هوا عن النجوى ثم 
يعودون لما آي : ل لما هوا عنه ویتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول# 
أي : توصي بعضهم ا بالظلم والإثم» وترك طاعة الرّسول عليه السّلام. 
#وإذا جاۋوك حيوك پما لم يك به اله يعني الام عليك #ويقولون 

في آنفسهم : لولا يعدبا الله بما نقول# وذلك أنهم قالوا: لكان ا لذا 
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کی تات بتر کی © بای ای و کی کر را 

OT E 2‏ وانقوا f‏ ر a ES‏ ص 
1-4 2 أ أ rl ٠‏ 0 < 
الکن بے E EE:‏ الله و له فلتتوكل 
e‏ س 


الور n‏ ت ٤امنواداقیل‏ لک دسحو نسحوا ف املس افوا سح آله کہ 


بهذا قال الله : #حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير). ثكّ نه المؤمنين عن 
مثل ذلك› فقال : 


ليا يها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول#. 

لإنما النجوىٰ من الشيطان) أي : الّجوى بالإئم والعدوان مما يزين الشّيطان لهم 
#ليحزن الذين آمنوا ولیس بضارّهم) وليس السيطان بضارّهم شيعا إلا بإذن اه 
وعلى الله فليت وكل المؤمنون) آي : وإليه فليكلوا أمورهم. 


| ليا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس) توسعوا في مجلس 
رسول الله يا #فافسحوا) أوسعوا المجلس #يفسح الله لکم» يوسعه علیكم . 
نزلت ls‏ کانوا ببکرون إلى مجلس رسول الله بء وياخذون مجالسهم 
بالقرب منه» فإذا دخل غيرهم ضنّوا بمجالسهم» وکان رسول الله ية يحت أن 


(1) عن عائشة قالت: دخل يهوديٌ على ابي بي فقال: السام عليك» فقال النبئ بيا : وعليك› 
فقالت عائشة: وعليك السَّامٌ وغضب الله » فخرج اليهودي فقال النبئ ب : يا عائشةء إن الله 
لا يحب الفاحش المتفحش . قالت: يا رسول الله» أما تدري ما قال؟ قال: وما قال؟ قالت: 
السام عليك» فهو قوله: #وإذا جاؤوك حيّوك بما لم يحيك به الله . قال E‏ اليهودي وهو 
یقول بینه وبين نفسه» فأنزل الله عر وجل : #ويقولون في أنفسهم : لولا يعبتا الله بما نقول» 
حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير . 


خر جه مسلم في السلام برقم +٥‏ والنسائي في تفسیره ۲/ ۳4۲ وابن ماجه في الأدب رقم 
۸ . 
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ص 


KERE‏ 024 س ےرا ب 


وڌا قل أنشروا فانشزوأيرفع الله لذبن ءامنوأ منک الذي أونو الوأ درت وادله يما عمو 
ٍ ا س یو ے3 مہ ر ثا سے سے سو 2 

EOS‏ ن ءامنواً إذا تدجيتم الرسول ل فقدموا بی ید مون صد ذلك ڪر لک 
ص ري 4 م 0 ص ټ ا ر o e~ ٤ EE‏ 
وأطهر إن ر دای SAO‏ نما بی دی ویر تق اذ رقاو 


4 


یگ یاتاو اگ ویوا که وروا وا یاتاو 3© 


یکرم آهل بدر» فدخلوا یوما فقاموا بین يديه ولم یجدوا عنده مجلساًء ولم يقم 
a‏ > فكره النبىٌ عليه السّلام ذلك» فنزلت 
هذه الآيةء وأمرهم أن يُوسّعوا في المجلس لمن أراد التي يية. «وإذا قيل 
انشزوا فانشزوا) وإذا قيل لكم: ر إلى صلاة أو جهاد» أو عمل خير فانهضوا 
(يرفع الله الذين امنوا منكم) بطاعة الرّسول «والذين أوتوا العلم درجات# في 
الحنة: 

@ 9© «يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم) أمام مناجاتكم 
إصدقة). نزلت حين غلب أهلْ الجدة الفقراءَ على مجالسة رسول الله ويز 
ومناجاته» فكره الرّسول ذلك فأمرهم الله بالصدقة عند المناجاةء ووضع ذلك عن 
الفقراء فقال: #فإن لم تجدوا فن الله غفور رحيم) ثم نسخ الله“ ذلك فقال: 

#أأشفقتم 4 بخلتم وخفتم بالصدقة الفقر «فإِد لم تفعلوا وتاب الله عليكہ# عاد 
عليكم باللّخفيف «#فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة) المفروضة. 


(1) عن على بن أبي طالب قال: لمًا نزلت: يا يها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين 
يدي نجواكم صدقة)» قال لي رسول الله يٍ: ما تریٰ› قلت: لا يطيقونه. قال: فنصف 
دينار؟ قلتٌ: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت: 
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواکم صدقات# قال : a‏ الأمة. أخرجه 
الترمذي في التفسير برقم ۷ وحسنه ؛ والئحاس في الناسخ والمنسوخ ص ۰ وأبو یعلیٰ 
في المسند ۲۲۳/۱؛ وابن جرير ۲1/۲۸؛ وفيه علي بن علقمة الأنماري مقبول. تقريب 
التهذيب ص ٠٤١٤‏ وقال العقيلي في الضعفاء الكبير :۲٤١/۳‏ كوفي في حديثه نظر» وذكر 
هذا الحديث. ٠‏ 
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عر را 1 


# اکر تر لی الین وو وما عیب آم ہم اشم نکم وکا منم ولو لی آلگزی ر 
یلوہ €9 اعد اھ ج دابا سیا ]نھر سل ما کا يلون ر ر 
عن سيل آله فهر عدا هين ل لن نى ب توم توج ل اوم ن آمو شب ويک 
بوا ٤‏ = ص fler 2 S S2‏ َء ر ا م و م ego 2 e2‏ 
أب التار هم فا حدذود LPIOE‏ جیما لفون م کنا لفوت لک ونیو سبو م 


عل سىء ألا بم شم ا الکو و 9) استحود علیهر ال اسهم در آله زک جرب 
ليطن ألا إل جرب لين م تيوه 4€ الدب ماوت امه ورسولةء أوكيك فى 
الال € کب آنه اقبت آنا ورس بت آنه وی عرد © لا د رما بزو 
E‏ 


لألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم) أي: المنافقين تولَوا اليهود 
وناصحوهم» ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين ماهم منکم4 يها المؤمنون #ولا 
منهم) من اليهود #ويحلفون على الكذب# يحلفون أر TT‏ المؤمنين 
وهم يعلمون# هم كاذبون في حلفهم. 

(اتخذوا أيمانهم) الكاذبة (جنة) يستجُون بها من القتل . 

4© یوم يبعٹهم الله جمیعاً فیحلفون له کاذبین ما کانوا مشرکین (کما پحلفون 
لکم» کادبین #ویحسبون آنهم على شيء4 من نفاقهم › يأتونکم و ویاتون 
الكمَّار بوجه» ويظتّون نهم یسلمون فیما بینم وبینهم آلا إنهم هم الكاذبون). 

استحوذ عليهم الشيطان) أي : استولی عليهم . 

إل الذين يحادون الله ورسوله) يخالفونهما. أولئك في الأذلين) المغلوبين. 

((© «كتب ال4 قضل الله «لأغلبنٌ أنا ورسلى) إكا بالطفر والقهر» وإمًا بظهور 
الحجّة. 

Ç9‏ لا تبجحد قوماً يۋمنون پالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله. ..# الأية. 
أخبر الله في هذه الآية أن المؤمن لا يوالي الكافر وإ كان أباه» أو أخاه» 
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ص کے KK e‏ سر وہ ٢ے <R dy ۹ A2?‏ کے کے سے لے ما OT‏ 
ءاباءَهم أو أاءهم أو ونه أو عشیرتم أؤ ليك ڪب ني قلویېم الإين 
ےہ 2 ر کا وہ و 2 ت ٤ ef T2‏ ا ا ت 
یدهم بروج نة ویڌلھر َنَت یری من تما آلاتھدر خدررین فیا رقت انه 
Aer Arr eg‏ 


< هه م > 4 + مء 27 
عنم وضو عن أؤلتيك جرب أن آلا إن جرب آله هم حون 2© 


أو قريبه» وذلك أن المؤمنين عادوا آباءَهم الكمّار وعشائرهم وأقاربهم» فمدحهم 
اله على ذلك فقال: «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان# أي : أثبته «وآيديهم بروح 
منه) أي: بنور الإيمان. وقيل: بالقرآن» ثهً وعدهم الإدخال في الجلة فقال: 
#ویدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولئك حزب الله ألا إل حزب الله هم المفلحون). 


۱۹۸ 


^ کہ ےر رو ی‎ oA 


ا ۴ 
نھر مالع ھر حصو مم رن 


ل#بسم الله الرحمن الرحيم» 

ل سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم). 

لهو الذي آخرج الذين كفروا من أهل الكتاب) يعني : بني اللَضير لمن ديارهم) 
مساكنهم بالمدينة» وذلك أنّهم نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله لا فأمر 
رسول الله َة بقتل كعب بن الأشرف سيّدهم» فقتل غيلة» وحاصر بني التَضير ثهً 
صالحهم على أن يخرجوا إلى الشّام» فخرجوا وتركوا رباعهم وضیاعهم» وقوله: 
#لأورّل الحشر) كانوا أل مَنْ حشر إلى الشام من اليهود من جزيرة العرب. 
وقيل: إنّه كان أوّل حشر إلى الشّام» والحشر الناني حشر القيامة» والشّام أرض 
المحشر. #ما ظننتم) أيّها المؤمنون أن يخرجوا) لعدّتهم ومتعتهم (وظنوا أنهم 
مانعتهم حصونهم من اله وذلك أنّهم كانوا أهل حلقة وحصون» فظُوا أنَها 
تحفظهم من ظهور المسلمين عليهم «فأتاهم اله أي: أمر الله إمن حيث 


(1) زيادة من ظا. 
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PE کت م ووا‎ e 
عب خربون بیو تم ت وأيدى الْموْمزين قاعتروا ا اولي‎ 
رص سے رصم ا سرا و ى ص > صر‎ 
رک ف رة مدان‎ 0 pp 
م ہے ر 2 ر ھت ے س ا‎ PPE م کے ۔ صا کے س و رر‎ 
الا 9 ذلك باتہم ساقوا آله ورس ولم وس يساق آل إن آله شرید الاب لج مَاقَطْعَس ين‎ 


یری اقبت لج وما أفاء أله على 


ل 
e»‏ 
(e.‏ 
ى 
Pv‏ 
8\١‏ \ 
3 


Ê 


لم يحتسبوا) من جهة المؤمنين» وما كانوا يحسبون أَنّهم يغلبونهم ويظهرون 
عليهم «وقذف في قلوبهم الرعب# ألقى في قلوبهم الخوف بقتل سيّدهم 
ل[يخربون بيوتهم بأيديهم) وذلك أن النبيّ بي صالحهم على أن لهم ما اقلت 
الإبل» وكانوا ينظرون إلى الخشبة والشيء في منازلهم مما يستحسنونه» فيقلعونه 
وينتزعونه ويهدمون البيوت لأجله» فذلك إخرابهم بأيديهم» ويخرّب المؤمنون 
باقيها» وهو قوله: #وأيدي المؤمنين) وأضاف الإخراب بأيدي المؤمنين إليهم؛ 
لأنّهم عرّضوا منازلهم للخراب بنقض العهد. «فاعتبروا» فالعظوا «يا أولي 
الأبصار) يا ذوي العقول» فلا تفعلوا فعل بني اللضير فينزل بكم ما نزل بهم . 


(إولولا أن كتب اله) قضى الله (عليهم الجلاء) الخروج عن الوطن «لعدّبهم في 
الدنيا) بالقتل والسّبي كما فعل بقريظة. 


ما قطمتم من لية4 من نخاة من نغيلهم لاو تركتموها قائما) فام تقطمرم 
#فبإذن الله# أي : ا أذن في ذلك› ا شئتم قطعتم وان فته تركتم» وذلك انهم 
لما تحصّنوا بحصونهم أمر رسول الله ي بقطع نخيلهم وإحراقها فجزعوا من 
ذلك وقالوا: من أين لك يا محمد عقر الشجر المثمر؟ واختلف المسلمون في 
ذلك» فمنهم مَنْ قطع غيظاً لهم ومنهم من ترك القطع وقالوا: هو مالنا: أفاء الله 
علينا به» فأخبر الله أن كل ذلك من القطع والتّرك بإذنه «وليخزي الفاسقين) 
وليذل اليهود وليغيظهم . 


#وما أفاء الله على رسوله) رد الله على رسوله ورجع إليه #منهم) من بني اللَضير 


4 سورة الحشر‎ * 1 °AY 


تفش ایو ین یل وکا رکس وکل ا سط رشک عل سی کا اه عل ڪل 
ر e‏ ووم رد 


شیو ری لبج با آفاء آنه عل رسولوء من آهل القرى فيه وللرشول وى القرف واليى 
۴ سی ران ایر EEE EK EE‏ 


سے مع کے 


من الأموال #فما أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب ي : ما حملتم خیلکم ولا 
إبلكم على الوجيف إليهء وهو السّير السريع» والمعنى: لم تركبوا إليه خيلا ولا 
إبلاء ولا قطعتم إليه شمَةء فهو خالص لرسول الله بي يعمل فيه ما أحك» 
وليس كالغنيمة التي تكون للغانمين» وهذا معنى قوله: #ولكن الله ا رتا 
على مَنْ يشاء. . .€ الأية. 


2© «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) من أموال أهل القرى الكافرة «فللّه 
وللرسول ولذي القربيٰ واليتامٰ والمساكين وابن السبيل# وكان الفيء يَحْمَُ 
خمسة أخماس» فكانت أربعة أخماسه لرسول الله يل يفعل فيها ما يشاءء 
والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآيةء وأمًا اليوم فما كان للنبيً بيه من الفيء 
صرف إلى أهل الثغور المُترصّدين للقتال في أحد قولي الشافعي رحمه الله 
والفيء: كل مال رجع إلى المسلمين من أيدي الكمّار عفواً من غير قتال» مغل : 
مال الصّلح والجزية والخراجء أو هربوا فتركوا ديارهم وأموالهم» كفعل بني 
التضير» وقوله: كيلا يكون) يعني: الفيء «دولة) متداولاً «بين الأغنياء» 
الرؤساء والأقوياء #منكم وما اتاکم الرسول€ أعطاكم من الفيء #فخذوه وما 
نهاكم عنه» عن آخذه «فانتهوا» . 


() عن عمر رضي الله عنه» قال: كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله اة مما 
لم يوجف المسلمون عليه بخیل ولا رکاب» فکانت لرسول الله اة خحاصّةًء ينفق على أهله منها 
نفقة ستته» ثم يجمل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل اله أحرجه البخاري في اتفسير 
قوله تعالیٰ: ما آفاء الله على رسوله» فتح الباري 1۲۹/۸ ؛ ومسلم في الجهاد برقم ۷١۷٠؛‏ 
وآبو داود في الخراج والإمارة برقم ۲۹٦۳‏ . 
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دک عاسم مجو ے 5 و ےی ج ےو ر 2ت ی ر ي ر ” سے 
للفقراء المهدجرين آلزِين جوا من دیذرهم وأمَولِهء يعون فضا من آله و ورضوناو وبنصرون 
کہ r‏ ر مر رر مھ ر ع مم 
ET‏ کیک مم شیف © رایت و آلا الین ین تلور یو من هاح 

أ 5 


ا ولا جدود ن ضورعم e‏ ووش روت ڪل أف ا 
حَصَاصَةَ TT‏ مخروت 9 سے من بَعَدِهِم 


که س ر 


بڑڑررے کی آقی رکا رلجنرت ہے سبوا لیکن آمل ا خا أ 
E‏ أك ره ت مھ 
ءامنواربنا إنك روف یحم €9 


لللفقراء المهاجرين) يعني : حمس الفيء للذين هاجروا إلى المدينة وتركوا 
ديارهم وأموالهم حبًا لله ولرسوله» ونصرة لدينه» وهو قوله: #وینصرون الله) 
أي : دينه #ورسوله أولئك هم الصادقون في إيمانهم. 


© «والذین تبوًّؤا الدار والإيمان# نزلوا المدينة وقبلوا الإيمان لمن قبلهم» من قبل 
المهاجرين وهم الأنصار #يحبون من هاجر إليهم) 0 المسلمين #ولا يجدون في 
صدورهم ا2 وخا #مما أوتوا» مكَّا أوتي المهاجرون من الفيء› 
وذلك أن رسول الله ي قسم أموال بني الّضير بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار 
منها شيعا إلا ثلاثة نفر» كانت بهم حاجة فطابت أنفس الأنصار بذلك» فذلك 
قوله: #ويؤثرون على آنفسهم) أي: يختارون إخوانهم المهاجرين بالمال على 
أنفسهم #ولو كانت بهم خصاصة) حاجة وفاقة إلى المال ومن يوق شح نفسه) 

مَنْ حفظ من الحرص المهلك على المال» وهو حرص يحمله على إمساك المال 

عن الحقوق والحسد #فأولئك هم المفلحون» . 

«والذین جاورا سن تت أي : والذين يجيئون من بعد المهاجرين والأنصار إلى 
يوم القيامة #يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» آي : 
المهاجرين والأنصار #ولا تجعل في قلوبنا غلا) حقدا #إللذين آمنوا. . .) الأية. 
فمن ترځُم على أصحاب رسول الله ٤ي‏ ولم يکن في قلبه غِل لهم فهو من آهل 
هذه الأيةء ومَنْ يشتم واحداً منهم ولم ترم عليه لم يکن له حظ في الفيء» 
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ار ل الت تامو ولون ونه م لذبن كَفروأ من اَهَل آل كدب لين حجر 


لے مکی وکا خیم نیک اعدا کاوین دروا سرک کہ کڈ کے لگر ۵ 
e‏ 


ين ارجا لا مروت ممم وکین فوتلوا لا وتچ وکین َصروشم کو کے ۲ آلادبرَ ثم لا 
ga gE‏ بفقھو 9) لا 


روو ےم ا ري 2 رو 9( 
یع رار کا کرت با کر لے ٠‏ 


وان اغا من جملة أقسام المؤمنين» وهم ثلاثة: المهاجرون والأنصارء 
والذين جاؤوا من بعدهم بهذه الصْفة التي ذكرها الله تعالئ. 

الم : تر إلى الذين نافقوا. . .€ الآية. لك أن المنافقين دذهیزا إلى ى اله 
لما حاصرهم رسول الله یا وقالوا: لا تخرجوا من دیارکم» فإن قاتلکہ ا 
كنا معكم» وإن أخرجكم خرجنا معكم» وذلك قوله: لئن أخرجتم لنخرجرٌ 
معكم ولا نطيع فيكم أحدا سألنا خذلانكم «أبداً فكدّبهم الله تعالىٰ فيما قالوا 
بقوله: «والله يشهد إنهم لكاذبون) والآية الثانية» وذكر ألّهم إن نصروهم انهزموا 
ولم ينتصروا» وهو قوله: 

)ا #ولئن ليولن الأدبار ثم لا ينصرون). 

ا ا يها المؤمنون «أشد رهبة في صدورهم) صدور المنافقين من اش 
يقول : ات هيب في صدورهم من الله تعالیٰ؛ لاهم یخفون منكم موافقة اليهود 
خوفاً منکم» ولا يخافون الله فيتركون ذلك . 

«لا يقاتلونكم جميعاً أي: اليهود إل في تر محصنة أو من وراء جدر) أي 
لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب لا يقاتلونكم إلا مُتحصّنين بالقرى والجدران. 
ولا يبرزون لقتالكم. «بأسهم م شديد) خلافهم بينهم عظيم «تحسبهم 
جميعا) مُجتمعين مفقين وقلوبهم شتىئ) مُختلفة متفرقةً» و ذلك بأنهم قوم 
لا يعقلون عن الله مره . 
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رر صر م ے رو ل 2 کل سے رم ر ج ی 2 %S‏ رر رص ص صا 
تل الذي من لھم قرا دافا وبال آرم وم عدب ألم و كمل ليطن إذ قال 

ا ل کو کے اک HOES‏ 

لانشن فر مکنا َر قل ی بریءٌ منت إن أخاف آله رب IO‏ 

سر روس ویو ص ص > حر ر رد 

علقمتیما ما نی آلکار للد فا ذلك جروا آلظدلمين €9 تاا لذت ءامنوا اوا 

ر م 2 > وو ے عل A2‏ ر تک وا ک 


ء . ےر کے C6‏ 2 ر رک ول و 
لله ولتنطر نفس ما فد مت ل e‏ یر ما تعملوں او ولا تک 2 
1 لفوت کا د وى أَصَصَب e‏ می 


س رص 1 دا 


ل E‏ | 0 را هدا قران عل جل لرام حَلشما 
کس کان َة ریات آلانکل کنر رای لھ لکوت © 


ل(كمثل الذين من قبلهم أي: المشركين» يقول: هم في تركهم الإيمان وغفلتهم 
عن عذاب الله کالذین من قبلهم «قريباً ذاقوا وبال أمرهم) .يعني : أهل بدر ذاقوا 
العذاب بمدةٍ قليلة من قبل ما حل بالتّضير من الجلاء والتّفي› وكان ذلك بعد 
U e‏ 

© «كمثل الشيطان) يعني: إل المنافقين في نصرتهم لليهود كمثل الشيطان (إذ قال 
للانسان أكفر» يعني : عابداً في بني إسرائيل فتنه الشيطان حت كفر» ثم خذله» 
كذلك المنافقون منوا بني التّضير نصرتهم ثم حذلوهم وتبرًؤوا منهم . 

9 «لفكان عاقبتهما) عاقبة الشيطان والكافر «أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين# . 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه #ولتنظر نفس 
ما قدّمت لغد4 يوم القيامة من طاعة ا 


€ اوا تکونوا كالذين نسوا اله تركوا طاعة الله وأمره (فأنساهم أتفسهم) حظ 
تشه ان ا ها خا 

) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله أخبر الله 
تعالن أن من شأن القرآن وعظمته أله لو جُعل في الجبل تمييرٌ - كما جعل في 
الإنسان - وأنزل عليه القرآن لخشع وتصدع» أي : تشفَّق من خشية الله . قوله: 


/ 
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وا رم ۶2ر و 


| هو أله ۴ ا إ1 او القت ب ال 4 e‏ € آل 


آآ ا ر 2 ا ا مار“ ا رار ان 


إعالم الغيب والشهادة) الس والعلانية. وقوله: 

#الملك4: ذو الملك «القدوس4 الطاهر عمّا لا يليق به #السلام# ذو السّلامة 
من الافات والتقائص المؤمن) المُصدّق رسله بخلق المعجزة لهم . وقيل: الذ 
امن خلقه من ظلمه #المهيمن) الشهيد العزيز4 القوي «الجبار» الذي جبر 
الخلق على ما آراد من أمره #المتكبر) عمّا لا يليق به. 


ا ل 
ا یراز واا لاء َلْقَوب > الهم امود r‏ یما جاک مر 
آل اال ول ان وسوا اہ ریک ن کے رجشم جھدا فی سیل واباء 


ALAC 


رصا ذیروت إ ہم 


#بسم الله الخ الرحيم) 

© دیا بها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) نزلت في حاطب 
کک 0ا کا مشرکي م ينذرهم برسول الله هة حين أراد الخروج 
لتلقون إليهم بالمودة) أي : تلقون إليهم أخبار لبي بيه وسرّه بالمودة 

: نک وبینهم لإوقد كفروا» أي: وحالهم انهم کافرون #بما جاءکم من 
الحق# دين الإسلام والقران (يخرجون الرسول وإياكم» نها المؤمنون من مكة 

لان تؤمنوا) لأن آمنتم #بالله ربكم إن كتتم خرجتم) من مكة «جهادا# للجهاد 
في سبيلي وابتغاء مرضاتي) وجواب هذا الشرط متقدّم وهو قوله: لا تتخذوا 
عدوي أي: لا تخذوهم أولياء إن كنتم تبتغون مرضاتي» وقوله: #تسرون إليهم 


)۱١(‏ ما بین [ ] من ظا. 

(۲) وحديث حاطب هذا أخرجه البخاري في الجهاد» وفي التفسير ۳۳/۸٦؛‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة برقم ٤۹٤۲؛‏ وأبو داود في الجهاد برقم 16 والنسائي في تفسیره ٤۱٤/٣‏ ؛ 
والترمذي في التفسير برقم .٠۳٠١‏ 
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بالودو وتا عل يما آذ يع ah PF‏ 
بوا کم اعد وینسوا یکم رهم انيم الي تک 0ک تق 
ا ت ڭى اتا e‏ قد کانت لک اسوه 

حسته ن نهیم الین معد الوا اتشر تون دوبن التو کفرتا بک 


r 


رک ر سے ر ارو ر ell‏ م ر ر 28 ر و 4 
ودا بشا ویک العدوة والستے اذا ا ات د ل قول برهم لِه 


بالمودة) كقوله: #تلقون ! إليهم بالمودّة) «وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنت) 
وذلك أن لله أطلع نبيّه عليه اللام على مكاتبة حاطب للمشرکین حت استرد 
الكتاب ممن دفعه إليه ليوصله إليهم ومن فعله منکم) أي: الإسرار إليهم #فقد 
ضلَ سواء السبيل)» أخطاً طريق الدين» ثم أعلم أنه ليس ينفعهم ذلك عند 
المشركين» فقال: 

لإن يثقفوكم) أَيّْ: يلقوكم ويظفروا بكم «يكونوا لم أعداءَ ويبسطوا إليك 
يديهم بالضرب والقتل #وألسنتهم بالسّوء) أي : الشتم #وودوا لو تكفرون) فلا 
تناصحوهم» فإتّھہ معکم على هذه الحالة» تم ا أن آهلهم وأولادهم الذين 
لأجلهم يناصحون المشركين لا ينفعونهم شيئًاً في القيامة» فقال : 

ر لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم) المشركون يوم القيامة يفصل بينكم) 
فيدخل المؤمنون الجكَة» والکافرون التار» ثم أمر ات رسول الله ی بالاقتداء 
بأصحاب إبراهيم عليه السّلام» فقال: 

) قد كانت لكم أسوة حسنة) ائتمامٌ واقتداءٌ [وطريقة E‏ في إبراهيم 
والذين معه» من أصحابه إذ تبرؤوا من قومهم الکتا: وعادوهم» وقالوا لهم: 
کفرنا بکم) ى : آنکرناکم وقطعنا as‏ وقوله: ل قول إبراهیم لأبيه) 
1 كانت لكم أسوة فيهم ماخلا هذاء فل لا يجوز الاستغفار للمشركين» ثهً 


(1) زيادة من ظا. 
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e :‏ سے 
و صو س ا کک کے ر ےک ر 2 


عفرن لك وما املك لک من آنه من سیم را عمك توا ولك أستا ریک لیر 0 
ےرت ےرک س ر سرو ٥‏ رم يى کر ا چ کے م 
لتا فَكَة لَلَدِبَ روا غر ل ريت نك أت رز کک © لگ ف اسو 


ESE‏ خر ومن ول فان الله خر الت لیڈ کسی اکآ 
E‏ ئل 10 ن الزن ج 
نيلوک في رین وکر رجوگ من ویرک آن ېروه قبطو هم لن الله ب قيطي © ت 
بهل آنه ڪن الذي دلو في الد واخ جو ڪم ن ديرم وظ هروا عل 


ل 
& 
ر 
رو 


أخبر ألم قالوا يعني قوم إبراهيم: #ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 


المصير# . 
#ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنّهم على حق» 
فيفتتنوا بذلك . 


ر #لقد کان لكم فیهم) في إبراهيم والذين معه #أسوة حسنة# تقتدون بهم› 
e A E O NS N ao‏ 
ين أن هذا الاقتداء بهم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) ومن يتول) عن 
الحقّ ووالى الكمّار فان الله هو الغني الحميد4. 

#عسی الله أن يجعل بينم وبين الذين عاديتم منهم) من مشركي مکة #مودًة) بان 
يهديهم للدين» فيصيروا لکم أولاغ اشوا ثم فعل ذلك بعد فتح و فتزوٌج 
رسول الله از أمَ حبيبة ت أبي سفيان» ولان أبو سفيان وين وترك ماکان 
عله في الحدارة ثً رخص في صلة الذين لم يقاتلوهم من الكقارء فقال : 

لا ر اله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان 
تبروهم» آي : SS e‏ لإوتقسطوا إليمم) ي : تعدلوا فيهم 
بالإإحسان» ثي ذكر أئّه إِنّما ينهاهم غ ارلا مرک ا الذين e‏ 
فقال: ٠‏ 


#إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 


7 


141 
۱ 


. 
/ 


4 
N 


2 
/ 


4 
١ 


4 سورة ال تحنة‎ # KED 


0 ا اوم ومن ی i‏ لومت 
م 2 > س م م ار ي 


سے رے۔ 4 e‏ ر أ جاع A‏ سم ر 


0 2 کن نکر م کاش‎ ÎT AAS 
9 بوصم الکوافر ولوأ ما ار ا کک بتکم وا ملم کڈ‎ 
ون اتک ی نآ کیک گار‎ 


ت 


إخراجكم أن تولوهم). 

Ç9‏ ی أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. . . الية. نزلت بعد صل 
الحديبيةء وكان الصلح قد وقع على أن يرد إلى أهل مكة مَنْ جاء من المؤمنين 
Ey‏ لله في الشساء جن م اجرات أن بجح » وشو قر 
[فامتحنوهن) وهو أن تستحلف ما خرجت بُغضاً لزوجهاء ولا عشقاً وجل ھن 
المسلمين» وما خحرجت إل رغبة E‏ فإذا حلفت لم ترد إلى الان وهو 
قوله: #فإن علمتموهر مؤمنات فلا ترجعوهنٌ إلى الكفار) لأن المسلمة لا تحل 
للكافر» وقوله: «وآتوهم) يعني: أزواجهم الكقار ما أنفقوا عليه من المهر 
ولا جناح عليکم آن تنکحوهن إذا آتيتموهنٌّ أجورهنٌ أي: مهورهيٌ وإِن کان 
له آزواح کا [في دار الإسلام] ل الاسلام ابطل تلك الروجية› #ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر) أى: لا تمسکوا بنکاحهرً ؛ فإِنٌ العصمة لا تبقى بين 
المشركة ا والمعنٰ: إن لحقت بالمشركين واحدة من نسانکم فلا 
تتمسکوا بنکاحها (واسألوا ما انفقتم) عليهنٌ من المهر مَنْ يتزوجهنٌ من الكقّار 
#وليسألوا) يعني : المشركين لما أنفقوا)» من المهرء فلمًا نزلت هذه الآية أذدّى 
المؤمنون ما ارا به من نفقات المشركين على نسائهم» وأبی المشركون ذلك» 
فل 


#وإن فاتکم شيء من آزواجکم إلى الكفار4 اي : إن اة من نسائکم 


(1( ما بين [ ] زيادة من عا و ظا. 
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مر 
2 ر صر ر رم ن ج رو 2ت 


ماق کا زیت کیت ادجم غا نت اقفر أنه ۴ موا أله | اه الى أن AOA‏ ) 
انى ذا جا اك المومتت ب سانعتك مَك عل ان ا یش رک باه سا وا شرف ولا من ولا يقلن 
1 تھا ای ی ر او وارجلهر؟ ک یتیک ف تروف یغه 


کے 


کک ر 


اکفیر کی ا اہ علو کیم 9 کا این “مئال ارما وب آله بور 
رة کاییس الارن اب الور @ 


مرتدَةَ بالكمّار لفعاقبتم) فغزوتموهم وكانت العقبى لكم #فاتوا الذين ذهبت 
أزواجهم4 Ss a CEE J‏ ثم نزل في بيعة النساء: 

€ ی أيها التب إذا جاءك المؤمنات ببايعنك على آن لا بشرکن باله شیئاً ولا يسرقن 
ولا بزنین ولا يقتلن آولادهنٌّ ولا بأتین پبهتان يفتر ته ن ايدتهن و أجلن ى 
لا يتين بولد ينسبنه إلى الرّوج؛ فإن ذلك بهتان وفرية ١‏ (ولا يعصينك في معروف) 
اى : فيما واف طاعة الله تعالل (فبايعهرً€ آمره أن يبايعهنّ على الشرائط التي 
ذكرها في هذه الآية» ثم نه المؤمنين عن موالاة اليهود» فقال: 

9© «يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد ينسوا من الآخرة) أن 
یکون لهم فيها ثواتٌ كما يئس الكفار# الذين لا يوقنون بالبعث #من أصحاب 
القبور# أن يبعثوا. وقيل : كما يس الكقّار الذين في القبور مَنْ أن يكون لهم في 
اا 


1۰4۲ 


A 4‏ ا 
ف 1 0 ار 
واس ہے آ لے کےا سے ٠‏ 

ت 0 ٤‏ ج h‏ oے‏ م چس م عم رو 
سبح لَه ما فى لسوت وما فى رض وهو العزرٌ ا تاها الین ءامنوا لم 
2 3 ءرد ت e‏ ۾ 2 کک و ر 2 ےر 
تقولوت مالا سه ۰ رمفتًاعند آله أن ولوأ ما لا تفع لوت © لَب 


ل#بسم الله الرحمن الرحيم) 

سبح له ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم). 

2 يا يها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون) كان المؤمنون يقولون: لو علمنا 
أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسناد اروا بذلك في قوله“: 
إن ن¿ الله يحب الذين يقاتلون) الأية. 

وقوله: كبر مقتاً عند اله أيّ: عَظم ذلك في البغض «أن تقولوا 
ما لا تفعلون). وقوله: | 

€ ر لله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفا) اوا ان احب الاعال اة 
الجهادء فلم يفوا بما قالوا وانهزموا يوم أحد» فعْيّروا بهذه الآية. وقوله: كانم 


)۱( زيادة من ظا . ) 
(۲) أخرج هذا أحمد فى المسند 6 , والترمذي في التفسیر برقم ۳۳۰١‏ عن عبد الله بن سلام؛ 
والحاكم ۲ ۷ + وصححه . 


الجزء الثامن والعشرون ) ۹۳ 


بین موص اک ولذ قال موی gS‏ 

آله اکم فما زاغو أزاع آنه لوبهم وال کا دی لقو مسین ذذ ال س 
مر ن سره یک إن رسو ایر ر ب رة ما شرل يق يِن بعد 
امد کک ج اشم بات الوا دا سر می © ومن آظ کہ وکن ای عر یگب ر إل 


وو r‏ مرم ر م 


e‏ ا و يطو د آل پاوڌهوم ده ُي رو وؤ ڪر 
رسوام بایدی ودن ی طهر عل لرن کل ولو کره الم £ 


کے کد و ي ر 


ا 
ر a‏ ا روه خلا 


ا ا کل کرو نع کی و 5 تشر ود تیر 
اھ پاولک وشک لک کرلک إن کم کو ر بغر کر ويکر وکر جل ری من 
تی لیہس کے ن یڑک یز آعم چ ائ کر اتر تر 
رر امین € ام ا اس اتر کا5 وسیک یحاری من عدر 


بنیان مرصوص) لاصق بعضه ببعض لا یزولون عن آماکنهم . 


وذ قال موسی) َي : ذكر يا محئد لقومك تة موسي إذ قال لقومه. يا قوم 
لم تؤذونني)ِ وذلك حين ومو الا «وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» 
والرّسول بعظم ولا يوذ «فلما زاغوا) عدلوا عن الحق #أزاغ الله قلوبهم) 
أضلَّهہ الله وصرف قلوبهم عن الحق #والله لا يهدي ۳ الفاسقين# أيٰ: مَن 
سبق في علمه أله فاس . وقوله: ٠‏ 


9© «وأخرىٰ تحبونها) أي : ولكم أخرى تحبُونها في العاجل مع ثواب الأجلء ثم 
ين ما هي» فقال: «نصرٌ من الله وفتح قريب . 


9+ أبها الذين آمنوا کونوا انار اله ا | a‏ إکما قال عبس 


وا سم سے قا ر ” و ص ر ق 0 رک م تخ SD‏ 
آله فامتت ية من بوس إسرويل وكفرت طابة ن فا تا لذبن انوا على عذرهم قأصبحوا هرك 9© 


أنصار الله فامنت طائفة من بني إسرائيل) بعيسى «#وكفرت طائفة فأيدنا الذين 
آمنوا) [ة قۆيناھم] على عدوهم فأصبحوا ظاهرین) غالبين . 


(1) ما بين [ ] ليس في الأصل ع . 


مسو شور اا ص 6 


[مدنكة› وهي إحدى عشر al‏ 


سح الوم ن الککرت رما ف لاض آلو اشوس رر اکر © هو اَی بعت فی 
آلامتعی رشو نم بت اوا لیم بورکم لمهم التب ية ر ن ينبل 
ئی کل یو 9 اکر تیم لتاب لحف وم رخ لمرو اکم 9 ذلك فصل لله ويه 
سن َا ن ذو الل لیر 9 مکل أرب خُحلوا ورب م م خی وا 


ا الله الرحمن Kt‏ 
2 منهم) أي : وفي اخرین منهم #لما يلحقوا بھ 4 وهم التّابعون 
وجميع من يدخل في الإسلام» والتبي ا مبعوك إلى كل من شاهدهء وإ كل 
لمل الذين حملوا التوراة# كَلّفوا العمل بها «ثة لم يحملوها) لم يعملوا بما فيها 


(۱( زا 
(۲) وفي هامش ظ زيادة: قوله: لما يلحقوا) آي : لم يلحقوا بهم . أي: في الفضل والمسابقة؛ 


e ۱۰۹۹٩ 


2 ورم 


کنر i‏ ا ا ا ص بس مسل لموم ا الس کدرا راتت ااه ا ااا 
ایی © فل کا ایی ہاڈوا إن رصت اکم رسا رکو ین مون آلایں کی 


ألَوَتَ| ن کم صیی لیکو مدای مادمت اريه و وله لبم مين لين )قل 


صر سے م 
ٌ 


ل التو" الى تروت نه ِنَم يڪم ثد دون إل عر التب لمر 

SNE LE OTIS 

لل در آله وذرواً ص 6 لکل ک ملد فضت فت اة 

وان 2 کا اک 2 ST‏ ) 
نتش روا نی آلارض وابتغوا ن فصل انلو واد کرو اه کیا مک تخرد م 


ښک 


(كمثل الحمار يحمل أسفاراً كتباً. أَىّ: اليهودء شڳههم في له انتفاعهم بما في 
أيديهم من التّوراة أذ E‏ بالحمار يحمل کتبا ڈ ثم قال: 
(بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين) . 

© قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم نکم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن 
کنتم صادقین) فشر في سورة البقرة"“ عند قوله: قل إن كانت لكم الدَارُ 
YI PE. . J‏ 

ج 

9 قل إلّ الموت الذي ترون منه) وذلك أّهم علموا أن عاقبتهم اللار بتكذيب 
محمد عليه السّلام» فكرهوا الموت» قال الله : «فإته ملاقیکم 4 أیٌ: لا بد تک 
منه یلقاکم وتلقونه. 

ی أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اله) أيّ: 
اعملوا على المشي إليه #وذروا البيع» اتركوه بعد التّداء. 
(فإذا قضيت الصلاة4 فرغ منها (فانتشروا في الأرض) أمرٌ إباحة إوابتغوا من 
فضل اله الرّزق. | 


(۱) انظر ص ۱۱۹ . 
(۲) سورة البقرة: الأية .٠٤‏ 
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إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إلبها) أي: تفرًقوا عنك إلى التّجارة» وكان 
انب بي في خطبته يوم الجمعةء فقدمت عير وضرب لقدومها الطبل» وكان ذلك 
في زمان غلاءِ بالمدينة» فتفرّق الاس عن النبى بي إلى التجارة وصوت الطبلء 
ولم يبق معه إلا اثنا عشر“ نفساً. وقوله: #وتركوك قائماً4 أي : في الخطبة. 
قل ما عند الله [للمؤمنين]“ خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين) 
فا اا و ا ا ى 


والنسائي في تفسیره ۲/ ١٠٤؛‏ والترمذي في التفسير برقم .۳۳٠۸‏ 
(۲) زيادة ليست في الأصل ع . 


ولد 


[مدنيّة وهي إحدىٰ عشر اية]“ 


دا جاك المتيفوت قالوا دشهد إنك لرسول انلو واف يعلم إنك لرسولم وال قد إن 
المسَيِقیت لکذوت ل ادوا امتهم جنة فَصدّوا عن سيل آنل لهج سا ما كا 


يماود و ذلك باتہم ءامنوا شم کرو طح ل رمه امهو 9 # ودا راه 
تبك أجسامهم 


للبسم الله الرحمن الرحيم» 

«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اله» والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد إِنٌ المنافقين لكاذبون) لإضمارهم خلاف ما أظهروا. 

#اتخذوا آیمانهم )4 ج .يمين #جتة4 ا يستترون بها من القتل . يعني : 
قولهم : #ويحلفون بالله إنهم لمنكم)»“ وقوله: «يحلفون بالل ما قالوا4". 
#فصدوا عن سبيل اله منعوا الاس عن الإيمان بمحكمّد بيا (إنهم ساء ما كانوا 
يعملون€ بئس [العمل] “° عملهم . 

ذلك بأنهم آمنوا في الظاهر ثم كفروا) بالاعتقاد. 


E 0‏ (۳) سورة التوبة: الاية .۷٤‏ 
(۲) سورة التوبة: الأية )٤( . ٠٦‏ زيادة من ظا. 
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درن او > سے چ َس لرل E‏ 42 زز a e‏ صر سے صت صَيو عل هر A‏ ادر 


ا 0 0ھ و ا ۰ رة ا 
بصدوت وشم یرود © سواء ماھ م أسكَغْفرت هم آم م عفر هم لن يعفر 


O EE اله‎ ê 


مر ا 2 ر 
n 8‏ 


a as‏ ام بي i‏ کک وان بقولوا 
حخحشب مسندة4# آي ا لخا iS‏ من جبنهم وسوء شئ #کل 
صيحة عليهم 4 أي : إن ناد مناد في العسكر» أو ارتفع صوت ظنوا نهم پرادون 
بذلك لما في قلوبهم من الرعب #هم العدو# وإن كانوا معك #فاحذرهم# ولا 
تأمنهم #قاتلهم الله لعنهم الله أن يؤفكون» من أين يُصرفون عن الحق 
بالباطل؟!. ) 
(وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم€ وذلك أنه لكا نزلت 
وا اتل لان ا ا ل و ا اپ الین 
رسول الله ميل يستغخفر لك»› فلوی راش وأعرض بوجهه ا للكراهة 4 
) #ورآيتهم يصدون) يُعرضون عمَّا دعوا إليه وهم مستکبرون€ لا یستغفرون» ث 
أخبر أن استغفار الرّسول عليه السّلام لا ينفعهم لفسقهم وكفرهم فقال: 


ل سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم . 


وهم الذين يقولون : لا تنفقوا على من عند رسول الله وذلك ان عبد الله اا 


(۱) اخرجه ابن جریر ۲۸/ ۱٠١‏ عن قتادة» ومجاهد فی تفسیره ص ٦۷۷‏ . 


1۰۰ سورة المنافقين 4 


رھ ج 


م ر رس ھم م ر ر م 0 SS e‏ م ر ر 4 
ولو حراين السموّت والاأرض ول ¿ المكفْقيت لا يفقهو ھون لو يقو لون لین رَجَعَتَا | 


ا( 


e =‏ ر م یر SI‏ س ب 2و ص > 2 
المديتَة ا رجت | عر مېا آلاذل ورلله للك اة و سولف و ل رمن SF‏ 


امیت لا بعلمو ا اا لذبن ءامنوا کا لھک اموک ولا اوذ عن 
> م تامسم ےم س 2ے لل ا 1 2 ® ر @ 

ذڪر آلو ومن يفل ذلك فاوليك هم الخ رو as USES‏ 

2 (%4 & OAK y2 A س ۸ و کے‎ 

با أحدکم ا ت فقول ر ول حر إلّح أجل قريب 

ينفضوا» أىْ: يتفرقوا #ولله خزائن السموات والأرض# أى: اه رر الك 

کلهم» وهو يرزق المؤمنين والمنافقين جميعا. 


[) «يقولون لثن رجعنا إلى المدينة) يعني: عبد الله ابن أبيّ» وكان قد خرج مع 
رسول الله ية إلى غزوة بني المصطلق» وجرى بينه وبين واحد من المؤمنين 
جدال» فأفرط عليه المؤمن فقال عبد الله بن أبيّ: #لثن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعرٌ منها الأذل)” يعني: بالأعرٌ نفسه» وبالأذلٌ رسول الله ا فقال 
الله تعالىٰ: #وله العرّة) القَوّة والغلبة ولرسوله) بعلو كلمته وإظهار دینه 
#وللمؤمنين) بنصر الله إياهم على مَنْ ناوأهم. 


€ یا آبھا الذین آمنوا لا تلهکم) لا تشغلكم «أموالكم ولا أولادکم عن ذكر اله 
آي : الصّلوات الخمس ومن يفعل ذلك€ يشتغل بشيءٍ عن الصّلوات «فأولئك 
هم الخاسرون4 . ) 


لوأنفقوا مما رزقناكم) يعني: ادوا الركاة لمن قبل أن يأتي أحدكم الموت 
فيقول: ربٌ لولا أخرتني إلى أجل قريب) هلا أخرتني إلى أجلي قريب» يسأل 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ۲/۸٠٠؛‏ ومسلم في صفات المنافقين برقم ۲۷۷۲؛ والنسائي في 
تفسیره ٤۳٤/۲‏ ؛ والترمذي في التفسیر برقم ٤۳۳۱؛‏ وابن جریر ۱۱۳/۲۸ . 


الجزء الثامن والعشرون ¢ ۱۱۰۱ 


7 کن من أل 0 e2 aE‏ ےم رص م 
ا للحن یلین €3 9© ون بور لله نفسًا إذا ب a‏ واه حبر بَا 


الرجعة» وما e‏ الركاة والحح إلا سأل الجعة عند الموت #فأصدّق» 
أي : أتصدّق ا #وأكن من الصالحين# آي : أحح . قال الله تعالیٰ : 


لإولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبيرٌ بما تعملون). 


ا کے ا 
سرد 0 
س و رر ص می علا ووه و م TENE‏ رس ے ص 
سح لله ما ف آلسموت وما في الأرض له الماك وله الحند وھو عل کی سیو فر € هو 
آری لتک کک کا ویک زیڈ اک یکاتتماوہ بی 0 علق الککوت را 
ری رر ومن مؤمن والله د تعملون بضر €9 خلقَ سملواتِ وا لاض 
ر ے 4 0 


س م ر ہک _. ر م CS‏ صم ر کے orl‏ 
بای وصور اخسن ورک ولیه لمیر ل عار ما ف الوت وا لذ رض ویع لو ما رون و 
ر و 4 
نون وأ عل دات ألصدُور © 


بسم الله الرحمن الرحيم) 

و «يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير#. 

هو الذي خلقکم» ى : في بطون أمهاتكم لفمنكم کافر ومنکم مؤمن# ى : 
خلقکم کفارا ومؤمنین. وقوله: 

(فأحسن صوركم أي : خلقكم أحسن الحيوان. 


| زيادة من ظا.‎ )١( 
وقال ابن عباس: مكية إلا ثلا آيات منها نزلت في عوف بن مالك الأشجعى» شكا إلى‎ 
السّبىّ با جفاء آهله وولده» فانزل الله عر وجلً: يا أيّها الذين آمنوا إِدً آزواجکم‎ 
وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. . .€ إلى آخر الآيات الثلاث. أخرجه النحاس في ناسخه‎ 
. ۲۸۹ ص‎ 
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لوباك تبأ لذبن كفروأ ِن قبل فذافوا وال مر م وم عاب لم ۵ رد انم ,کات تام 
سهم ليت فقالوا بسر دوا کڑا و انی ا6 ای 0ا 
کفوا أن لن را وا لی بی وزی انیعشن نم لشو ج ہما یلغ ولك عل آنه د 9 انوا بال ا 

والثور ای ارلا واه یما عمو حر € بوم جم Yere‏ 


ا بالله ویعمل صللحا م کفر عنه سیاید۔ ودل ڪت جب یری من کہا اتھکر وریت فما بدا 
رمو ۶ے سے ب سار ےم لے ے ل ص ص ص 
لک الور آم ولیت کنروا کنبا وایی وو لرك أصحب التار 


کری فيا د ت اتر چا اساب یں نے مصيبَة ا ادن ا و بین باد 


ت ر ا 
قلبه وألته یکل شىء علیم لا 


الم باتکہ) با أهلَ مة نبا الذين كفروا من قبل أيّ: خبر الأمم الكافرة 
قبلكم «فذاقوا وبال أمرهم# ذاقوا في الذّنيا العقوبة بكفرهم #ولهم» في الاخرة 
#إعذاب آليم). 

Ç9‏ (ذلك4 ی : ذلك الذي نزل بهم «باله كانت تأنبهم رسلهم بالبينات فقالوا: ابه 
يهدوننا استبعدوا أن يکون الداعي إلى الحق بشراًء والمراد بالبشر هلهنا الجمعء 
لذلك قال: #يهدونناء فكفروا وتولوا» عن الإيمان #واستغنىٰ الله أئ: عن 
إيمانهم وال خنع عن خلقه «[حميد) في أفعاله. وله 

[) يوم التغابن) يغبن فيه أهلْ الجلة أهلَ الار بأخذ منازلهم التي كانت ا في 
الج لو امنواء ویغبن مَنْ ارتفعت منزلته في الجلَّة مَنْ کان دون منزلته» في هر في 
ذلك اليوم غبن كل كافر بترك الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره. 

[) ما أصاب من مصيبة إل باذن الله بعلمه وإرادته #ومن يۇمن يالله 4% يصدق ا 
E e‏ ا 


)١(‏ عن علقمة بن قيس قال: شهدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعرّض المصاحف» فأتى 


) سورة التغابن‎ 11۰٤ 


وای آله وای وا اول قوت ور ما عل رسو امكح المد ي اله ا 


2 0 ا a‏ کے کے م م م که > 
اله إلا هو وعل آل فلمتوڪل المزمثوت © اسا ایت ١امنواً‏ یک من 
Ra SAL elle 2e Ar ea I > CT‏ 

اڙوڇکم وآوک رڪم عدو آڪم فاح د روهشم ون فوا وَتَصم حو فضا ار 
2ر 2 ر 8 کر رسہ و م ر ر 2 ے رو رم ص ےگ -ے | رھ بے ص 
الله عور دجي م لو لما آمو لک واو دک فته واه عنده, اجر عطي لو افوا أله 


۵ روک ص کر و 
ہے 


ہا تطغ واشمموا رایع رانف فوا زا اش س 


ليا أيها الذين منوا إِنَ من آزواجکم وأولادكم عدواً لكم نزلت في قوم امنواء 
وأرادوا الهجرة فثبّطهم آهلهم وأولادهم» وقالوا: لا نصبر على مفارقتكم»› 
فأخبر الله تعالىٰ أتهم أعداءٌ لهم بحملهم إيّاهم على المعصية وترك الطّاعة 
[فاحذروهم) أن تقبلوا منهم ولا تطيعوهم» ثم ذا هاجر هذا الذي ثبطه أهله عن 
الهجرة رأى الاس قد تعلّموا القرآن» وتففّهوا في الدّين فيه أن يعاقب أهلهء 
فقال الله تعالى : #وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحیم) . ) 

#إنما أموالكم وأولادكم فتنة# ابتلاءً واختبارٌ لكم» فمن كسب الحرام لأجل 
الأولادء ومنع ماله عن الحقوق »فهو مفتونٌ بالمال والولد «واله عنده أجر عظيم) 
لمن صبر عن الحرام» وأنفق المال في حقه. 

«فاتقوا الله ما استطعتم) يعني : إذا أمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتننكم الميل إلى 
الأموال والأولاد عن ذلك. وهذه الاية ناسخة لقوله تعالى: انوا الله حر 
تقاته 4 . وقوله: #وأنفقوا خيراً لأنفسكم) آيْ: قدّموا خيراً لأنفسهم من 


على هذه الاية: ومَنْ يُؤْمنْ باللّه بهد قلبه) قال: هي المصيبات تصيب الرّجل» فيعلم نها . 
من عند الله» فيسلّم ويرضئ. ذكره البخاري في التفسير معلّقَاًه ۲/۸٠؛‏ وابن جرير 
۸ 
ETO TT TED‏ عمران. وهذا قول ابن عباس ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
ص ١١٠٠ء‏ وقول الربيع بن نس والسدي وابن زيد. قال مكي القيسي: وأكثر العلماء على أله 
محكمٌ لا نسخ فيه؛ لأ الأمر بالتقوى لا ينسخ» والآيتان ترجعان إلى معن واحد. الإيضاح 
لناسخ القران ومنسوخه ص ۲٠۳‏ . 


$ الحزء الثامن والعشرون 4 1o0‏ 


ep N‏ لځوی © إن قروا آل را حستا فة ا 
ویر کہ وا مد لیے 9 عدم ألمي ولد آلعرز کم و 


أموالكم «ومَنْ يوق شك نفسه» بخلها وحرصها حتى ينفق المال #فأولئك هم 
المفلحون# الفائزون بالخير. 


۱۱° 


داف 


[مدنية › وهي إحدى عشرة! 


EIS ¥ >‏ س 
1 7 1 ۲ 
ور سر برآ 1 یا سے * 


ر a‏ ص IT‏ ےس ا ا 3 ر 
ی الى إا طلقم ليسا موه لدت وأحصوا اليد دة وَانَفا لَه ريڪُم لا 


E‏ رو ہء ص ارہ ۹ے ہے ے پوس رہ وو ےم ےتہر 
خرجوهت من وهن ولا عر جت | ن ياترن بفلحسۇ مين ولك حدود اللو ومن 
ص سے ب 
تعد 

#بسم الله الرحمن الرحيم# 
0 ب لرحمن لرحیم 


ر ی ايها النبيّ إذا طلقتم النساء» هذا خطابٌ للنبى بء والمؤمنون داخلون معه 
في الخطاب» ومعنى قوله: #إذا طلقتم#: إذا أردتم طلاق الساء فطلقوهن 
لعدتهرً4 ى : لطهرهن الذي يحصينه من عدتهنًء EEE‏ 
ولا تطلقوهنٌ لحيضتهن التي لا يعتدون بها من زمان العدّة. #وأحصوا العدة4 
آي عدد آقرائهاء واحفظوها لتعلموا وقت الرّجعة إن أردتم أن تراجعوهنًّ» وذلك 
ا تجوز في زمان العدّة #واتقوا الله رېکم‰ وأطيعوه فيما يأمركم 
وينهاکم لا تخرجوهنْ من بيوتهن) حتى تنقضي عدَتهنّ ولا يخرجن)» من 
البيوت في زمان العدَّة «إلاً أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزناء فيخرجن حينئذ 
لإقامة الح عليه #وتلك حدود اله يعني: ما ذكر من طلاق السَة و 


(1) زيادة من ظا. 
وهي في المصحف ٠١‏ ايةء قال البقاعي في مصاعد النظر ۹٤/۳‏ : وآيّها إحدى عشرة آيةً فى 
البصري› وائنتا عشرة فى عدد الباقين . 
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س ر ر ر کے نے م ص رن رص بے 2 A‏ ر رو ص ا ا 4 


حدود اللو فقد ظلم د نقسة لا تدرى لعل أله لله سحدث بعد ذال مرا زئ ذا بش أجلن 

ا ثّ ر ھور و عا ر KE‏ مص یر ہے ت 

وهن بمعروفی أو فارقوشن يمعروفي وأشم دوا دی عذل من وأقيموا ألسَهددة له 

ت رر رو ع ص ر ریس S2 ٤‏ 

س ا وک ک5 ایت ب لته اي ومن یسن الله جعل له ,رجا و 
رور ى ےر مک ا ی ورم رص ر ر بر ا ا و € 


ورزقه من حت لا بعتب ومن سوکل على اللو فهو ا 


حدود الله ما حد اله له س الطلاق وغيره #فقد نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً4 عت الطلاق مر اة وها يذل على كاف الان ذا 
بمرًّة واحدة؛ لأ إحداث الجعة لا يكون بعد الثلاث. 


3 «فإذا بلغن أجلهً) قاربن انقضاء العدَّة «فأمسكوهنً) برجعة تراجعونهنًّ بها 
لإبمعروف) وهو أن لا يريد بالرّجعة ضرارها أو فارقوهنَ بمعروف) آي : 
اترکوهنّ حت تنقضي عدتهنٌ فتبين» ولا تضاروهنٌ بمراجعتهنَ. #وآشهدوا ذوي 
E O EE‏ 
لإيجعل له مخرجاً# من الشدّة إلى الرّخاءء ومن الحرام إلى الحلالء ومن اللّار 
إلى الجئة. يعني: من صبر على الضيقء وانَقى الحرام جعل الله له مخرجاً من 
ال 


(وبرزقه من حیث لا بحتسب) ویروی أن هذا نزل في عوف بن مالك الأشجعي 
أت رسول الله وء فقال: إن العدو أسر ابني» وشكا إليه الفاقة» فقال له 
رسول الله ية : اى الله واصبرء وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ففعل 
الأجل ذلك» قينا هى في بتتهإذ أثاه آنه وقد غفل عند الخذىء راضات بد لهم 
وغنماًء فساقها إلى بيه" . ومن یتوکل على الله) ما أهكّه یتوثق به ویسکن قلبه 
إليه فهو حسبه) كافيه إن الله بالغ أمره) يبلغ أمره فيما يريد» وينفذه قد 


)١(‏ حديث عوف بن مالك هذا ذكره المؤلف في أسباب النزول ص ١٠٠؛‏ وأخرجه ابن جرير 
۸ عن السدي . 


4 سورة الطلاق‎ # ۱٩۸ 


شی کت )وال یس یالت ین نایک إن ار دیدن تة ۾ 
eT‏ اجلهن ان يصن هن وس يي آنه جحل له 
ووچ © ذلك آمر اللہ انر کک ومن بی الله کر عله سیتازدہ ون کا 
انکر نے تنگ ته ر واا ارون لصوا عون إن IES‏ 
لبون خی ی نھن إن اسن کہ وخی جور واتیروا نکر چغروف ون ماسر 


فسارضع ا ل7 تر د 


جعل الله لكل شيء قدرا ميقاتاً وأجلا. 

0 #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم 4 ي : القواعد من النساء اللاتي قعدن 
عن الحيض إن ارتبتم) إن شككتم في حكمهنٌ ولم تعلموا عدَتهنًّء وذلك أنَهم 
ا فقالوا: قد عرفنا عدَّة التي تحيض» فما عِدَّة التي لا تحيض والتي لم تحض 
بعد؟ فبيّن الله تعالىٰ ذلك فقال: لفعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) يعني : 
الصغار. #وأولات الأحمال) ذوات الحمل من الشساء #أجلهرٌ) عدته «أن 
يضعن حملهنٌ) فإذا وضعت الحامل انقضت عدتها مُطلَقَةَ كانت» أو متوفل عنها 
زوجها #ومن یتق الله بطاعته في آوامره ونواهیه #یجعل له من أمره يسرا# أتاه 
باليسر في آموره. 

#ذلك 4# يعني : ما K:‏ من أحكام العدّة #أمر الله أنزله إليكم. . .€ الاية. 

«أسكنوهنً) آي: المطلقات لمن حيث سكتتم) أَيّ: من منازلكم وبيوتكم لمن 
ؤجدكم€: من سعتكم وطاقتكم ولا تضاروهنً) لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن) 
مساكنهن فيحتجن إلى الخروج #وإن كن) أي المطلقات «أولات حَمْل فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم) أولادكم منهنَ «فاتوهن أجورهن) ‏ 
على إرضاعهنٌ #وائتمروا بينكم بمعروف) أي : ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره 
بمعروف #وإن تعاسرتم 4 ولم تتوافقو على إرضاع الام #فسترضع» 
الصَبيّ [ له لوالده] مرضعة أخرى سوى لا ولا تكرَهٌ الام على الإرضاع . 
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لف دو سما فن سمه ومن فزر علد ردقم فاي ما ءانه اف لا طف انه ا ا 
لھا سنجل آل بد تر مس اک وکین ن فر عدت عن أ کیا وسلو حاسبتها جس 
کیا 20 0 ا25 وبال امیا وکن عاقب اھا خسر ل آعد اہ ذا 
اا کا یازن آلای آنا ال 0ش اگ بت آلو ميت 
ار أ للحت من لطامت إل الد من ومن يا ل 


۹ 


سے 


٤‏ ار و م و ی م رر 
جت ری من تیا آلانر رین نبا آبدا قد أحسن الله لم رز لله ال زی خق سبع سوت 


@ لإلينفق ذو سعة من سعته) أمر أهل الوس ا را فل ا ارات 
أولادهنٌ #ومَن قدر عليه رزقه) مَنْ كان رزقه بمقدار القوت «فلينفق» على قدر 
ذلك. «لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها» أعطاها. «سيجعل الله بعد عسر سراي 
أعلم الله تعالىٰ المؤمنين نهم وإن كانوا في حال ضيقة - ویفتح 
عليهم» وكان الغالب عليهم في ذلك الوقت الفقر والفاقة» ثي فتح الله عليهم 
وجاءهم باليسر. 


«وكأين) وكم #من قرية عتت عن أمر ربها ورسله» عتا أهلها عكًا أمر الله تعالى 
به ورسله #فحاسبناها) في الأخرة #حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكرا# فظيعاء 


يعنى : عذاب التار. 
لفذاقت وبال أمرها) ثقل عاقبة أمرها #وكان عاقبة أمرها خسراً» خسارا 
وهلاكاً. وقوله: 


قد أنزل الله إليكم ذكرا# أي : القرآن. 
رسو أي : وأرسل رسولً . «يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا 
ی الصالحات امن ا الى ا من ظلمات ۰ إلى نور الإيمان. 
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م آ a 9 0 EOE‏ رم سد ر < وو ٤‏ 2ر چ سر روس 
۳ کے 
ی 


لإا «یتنزل الأمر بينهنٌ يعني: إن في كل سماء وك أرض خلقا من خلقه» وأمرا 
نافذا من أمره للتعلموا) أي : أعلمكم ذلك وينه لتعلموا قدرته على كل شيء» 
٥ f‏ 
وانه علم کل شيء . 


0 


روک ئ واللة E‏ 0 


لإبسم الله الرحمن الرحيم) 

ب ايا ابي لم حزم ما امل اف لد روي ا اسي اه دعل عل حنصة في 
يوم نوبتهاء فخرجت هي لبعض شأنهاء فأرسل رسول الله ية إلى مارية جاريتهء 
وأدخلها بيت حفصة وواقعهاء فلمًا رجعت حفصة علمت بذلك فغضبت وبكت› 
وقالت: اما لي حرم عندك وحق؟! فقال رسول الله ي : اسکتي فهي حرام علي 
أبتغي بذلك رضاك» وحلف أن لا يقربهاء وبشرها بان الخليفة من بعده أبوها 
وأبو عائشة رضي الله عنهم أجمعين کر واا ول 0 ل ری اد ا 
أسررت إليك من أمر الجارية وأمر الخلافة من بعدي» فلمًا خرج رسول الله مع 
من عندها آخبرت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بذلك وقالت: قد اراحنا الله من 
ا فاد رول ال 4 شيا عل شه وك عفرل : 
للم تحرم ما أحل الله لك4 أي : الجارية لتبتغي) بتحريمها #مرضاة أزواجك ) 
والله غفور رحيم) غفر لك ما فعلت من التحريم »ثي أمره بأن يكفر عن يمينه فقال: 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(۷) القصة هذه أن جها النسائ فى تفسيره ٤٤4/۲‏ باختصار؛ والحاكم في المستدرك ٤٤۹۳/۲‏ 
حر بي هي سير 
وصححها؛ ووأفقه الذهبى؛ وابن جریر ۸/ oV‏ عن ابن عباس . 


AEE IEE SAELEISE‏ ن ل ن 


از وچو ییا فما ات به واظهر آنه َد a‏ 
٤م‏ م ر ےر کے > 8 رو رص ور ے سر صر 
أا ك هذا قال تبان ی العلیم لحد إن توا إلى آله قد صت قلوب گا ا اله 


سے 


ده خو موده و ريل وسل الم مني الما ڪه ند درك تلور ن 


«قد فرض الله لكم) أي ٠‏ بن الله لكم تحلّة أيمانكم) ما تستحل به المحلوف 
عليه من الكقار . . يعني في سورة المائدة. 


إوإذ اسه النبيّ إلى بعض أزواجه) يعني : حفصة #حديثاً) تحريم الجارية وأمر 
الخلافة #فلما نبأت به# أخبرت به عائشة ئشة رضوان الله عليهما وعلى أبيهما 
#وأظهره الله عليه أطلع نيه عليه اللام على إفشائها الت“ عرف بعضه# أخبر 
حفصة ببعض ما قالت لعائشة اش عن بعض) فلم يُعرّفها إِيّاه على وجه 
التكرّم والإغضاء #فلما نبأها به4 أخبر حفصة بما فعلت #قالت من أنبأآك هذا» 

من أخبرك بما فعلت؟ «#قال نبأني العليم الخبير#. 

إن تتوبا إلى الله) يعني : عائشة وحفصة «فقد صغت قلوبكما)» عدلت وزاغت 
عن الحقء وذلك آتھما احا ما کره رسول الله ية من اجتناب جاريته لوان 
تظاهرا عليه تتعاونا على أذیٰ رسول الله ی فان الله هو مولاه) ولیه وحافظه 
فلا یضرٌه تظاهُرکما عليه وقوله: #وصالح المؤمنين) قيل: أبو بكر ور 
رضي الله عنهماء وهو تفسير النبيّ 4يا «والملائكة بعد ذلك ظهير) أَى: 
الملائكة بعد هؤلاء أعوان. 


(۱) يعني : قوله تعالیٰ: لا يژاخذکم الله باللغو في أيمانكم ولكن يۋاخذكم بما عقّدتم الأيمان 
فکمارته إطعام عشرة مساکین من أو سط ما تطعمون اهلیکم أو كسوتهم أو تحرير رقة فمن 
لم يجد فصيام ثلائة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) [الاية: ۸۹]. 


(۲( عن ابن مسعود رضي الله عنه عن السَيّ لا في قول الله: #وصالح المؤمنين# قال: صالح ‏ 
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سی ری إن کی آن یہہ ازجا کیا کی سات مومت فی تیبکت علیدات یح 
بت وانکار ا اا الین ۶ اموا فوا انش 2 الاش دایار ع 
میگ عط دا لا صو آله ما مرم یعون ما وروت 9ج یکا الزن کفروا ا 
تدرا ایم إن رو ا کم تلو مما اریت امن ویر لی اھ توم سو 


عسی را د GS SES‏ 


رور 2 


زی الله کال زین امد مع وم نی بیت آرم روانم ہم ولون ربکا ات 
لتا ورتا وا SEE‏ ارآ إتک عل ڪل شیو دید 


(عسی ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً خير فا غ ا 
على ان ال طا آزواجه ا منهن› تخورف لتسائه: وقوله: #قانتات4 
مطيعات «سائحات) صائماتِ . 


ڈیا أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا اى : خذوا أنفسكم وأهليكم بما 
يقرب من الله تعالى» وجُتّبوا أنفسكم وأهليكم المعاصي #وقودها الناس 
والححارة# ای توقد بهذين الجنسين #عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) يعني : خزنة جهنم . وقوله: 


© تو نصو حا هي السّوبة التي نصح صاحبها حتی لا يعود إلى ما تاب مه ٠‏ 
ونصوحا معناه بالغة في النَّصح. وقوله: لا يخزي الله النبيّ والذين امنوا معه# 
أ PE RS e‏ 


المؤمنين أبو بكر وعمر. أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة» والطبراني في الأوسط»› 
وابن مردویه . 
وأخرجه ابن جریر ۲۸/ ۱١۲‏ عن مجاهد والضحاك› ولم يرفعاه . 


11164 سورة التحريم ¢ 


2 اک ا ا 2 r2‏ چ رص 2 وص arc‏ ا 
تايا ِن جه ر آلڪقفار ولوقي واغاظ علوم و مأو جهنم وش الد © 


صرب الله متلا للذ كفروا أمرا أت توچ ورات لوا ڪاتا ت عبن من ع ڪاو 
یکین فخانتا شما فار یغنیا عنما تأر سا وفيا ذا ألكاد َع الا لك 9 
ور ° 7و سر ت 


وصرت آله ماد للت ءامنوا مرت وعرت | E EES‏ 


س کے سے 


n wz 


ص 
رص رم روص صر ووا 2ت 


آلجَنَة و ون وروت وَعَمَلو ونی ى أَلْمَرّرِ آلظیلییت لا وسم أبنت عِمرن ال 

€ اضرب لله مثا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما# ي : في الذين» فكانت ارا شش تخبر قومه َه ون 
وامرة لوط دلّت على أضيافه فلم يُغنيا) يعني : ا ووا [عنهما من 
عذاب #الله شيا من شيءِ٬‏ وا و 
لا يغنون عن مَنْ عمل بالمعاصي شيئاً» وقطمٌ لطمع من ركب المعصية رجاء أن 
ينفعه صلاح غیره. وقوله: 


رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة) قيل: IT‏ تبيّن له إسلامها و 
على الأرض بأربعة أوتاد على يديها ورجليهاء TT‏ رت ا لي 
عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله»“ أي : تعذيبه إِبّاي» وفي هذا بيان 
أنّها لم تمل إلى معصيته مع شدًة ما قاست من العذاب» وكذا فليكن صوال 
النساء» و ع 


ومريم ابنة عمران# هو عطف على قوله: «امرأة فرعون» #التي أحصنت فرجها» 


(1) عن أبي هريرة قال: إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في أيديها ورجليهاء فكان إذا تفقوا 
عنها أطلقتها الملائكة» فقالت: #ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنة) قال: فكشف لها عن بيتها 
في الجنة. آخر جه بو يعلٰ في مسئده Oh‏ وهو صحیح موقوف على أبي هريرة؛ وانظر 
المطالب العالية ۳/ ۳۹۰. 
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2 7 E م مص یھ ا‎ E a 
9 ف افو یں رونا وصدَقت د : بکلملت را رکتیو۔ وکات من الین‎ 


e $ ء١‎ 


سے 


ای عمّت وحفظت #فنفخنا فيه من جيب درعها من #روحنا) . في سورة 
الأنبياء"» وصقت بكلمات رها وكتبه) آمنت بما أنزل الله على الأنبياء 
لإوكانت من القانتين أي : من القوم المُطيعين له آيْ: إِنّها أطاعت فدخلت في 
جملة المطيعين لله من الرّجال والتساء. 


ا ا د ت د 


(۱) انظر ص ۷۲۳. 


ss‏ کر س ف 8 س 
0 1 ) 
واک سرا 1L‏ اکر e9‏ 


تبر اذى يده الملك وهو عل کی شیو قوی 9 ای حلت الوت وة م سبلو أ رحس 


ر صر رح 


عبلا وهو مزر قود €9 ری حا سح سوت لاا ا ری ف کَلق الکن من تقر 
فاجع صر هَل ری من فور 6م انچ بضر کر قلت یک اضر کارا ھر خی © 


ويسم الله الرحمن الرحيم) 

«تبارد4 آيٰ: تعالٰ وتعظم الذي بيده الملك) يوتيه مَنْ يشاء وينزعه عكَن 
يشاء. 

ر۵ (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم) في الحياة «(أيكم أحسن عمل أي : أطوع 
لله وأورع عن محارمه» ثم يجازيكم بعد الموت. 

0 الذي خلق سبع سموات طباقاً) بعضها فوق بعضِ ما تر في خلق ارچ 
أ ا ت تفاوت) اضطراب واختلاف» بل هي مستوية مستقيمة 
فارجع البصر# [أعد فيها التّظرآ]'“ لهل تری من فطور» ا وشقوق . لثم 
ارجع البصر€ [كرّر النظر] ‏ «کرتين) مرتين. 

لینقلب إليك البصر# ينصرف ويرجع إخاستا# صاغرا E‏ وهو حسير# ي : 
وقد أعيا من قبل أن يرى في السّماء خللا. 


(۱) ما بين [ ] زيادة ليست في الأصل ع . 
(۲) زيادة من ظ . 


الجزء التاسع والعشرون ¢ ۷ 


وقد ربا اسما ادا بمصدریح وجعلتها روما سين اعدا م عدب الور © ولأين 
کا رہہ عدا جھتم ویس الم 9 إا الوا فہا عو ھا سہیقا وھی فور اک تکاد 
یر یی التب لما آلھی فھا کوج سام رتا الد ایک یی الو بک کد جام یبر مگب 
وتا ما رد أ ِن سىء ن اة إل ف کل کر € وقالوا لو کا مع أو عل ما كاف 


ر 4 ع K١‏ ص 4 کے ر 4 2 2ے میسو ° علا ا2 ئ م, کے ر KS‏ 
لهر مغفرة واج كير لو وسرو قولكم أو اجهروا بودنم دات الور ) 


لولقد زبّنا السماء الدنيا» التي تدنو منكم #بمصابيح) بكواكب #وجعلناها 
رجوماًي مرامي #للشياطين) إذا استرقوا السّمع #وأعتدنا لهم في الاخرة 
#عذاب السعير# . ) 

© إذا ألقوا فبها سمعوا لها) لجهنّم (شهيقاً4 صوتاً كصوت الحمار وهي تفور) 

«تكاد تميز من الغبظ) تنقطّع غضباً على الكمّار كلما آلقي فيها فوج سألهم 
خزنتها» سوال توبيخ: ألم يأتكم نذير) رسو في الذّنيا ينذركم عذاب الله؟ 
فقالوا: کک 

لو كنا نسمع) من الرّسل سمع مَنْ يفهم ويتفگر أو نعقل) عقل مَّن ينظر 
#ما كنا في أصحاب السعير». وقوله: 

إا [فاعترفوا بذنبهم) بتكذيب الرسل» ثم اعترفوا بجهلهم فسحقاً لأصحاب 
السعير» أئ: أسحقهم اله ا أي : باعدهم رة ا ع 

لإن الذين يخشون ربهم بالغيب) قبل مُعاينة العذاب وأحكام الأخرة. 

9 «وأسروا قولكم أو اجهروا به نزلت في المشركين الذين كانوا ينالون من 
رسول الله اة بألسنتهم » فيخبره الله تعالىٰء فقالوا: فيما بينهم: أسرٌّوا قولكم كيلا 
يسمع إله محمّد» فقال الله تعالى : 
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ج سرن گا رو کر کر نے م کے 7 مم KS‏ م م ص م سرد مج ر ص م مرم 0 ی سے کے ی ا 
آلا بعلم من خی وهو اللطیف ایی € هو لی جع لکم آلارض دلولا اشوا فی اکا 
ا کے ا 2 د ا ا ب و ب 22 4S‏ 
وکوا عن روء وللت النشور وک ءآمنع من فی السماو آن خف یکم آلذرض لدا م تمور ا 

کہ ms TAN» ٩‏ 4 ےو ر ےد 2ے sے‏ م کے ص نے 
آم نتم من في اسما أن برس یکم حاص ا فستعامون کیت زیر و وقد كدب لن ِن 
ت e‏ 2 کے > eC‏ کو سر ر > ر ‌ رو ت م ےر 
لھم فف کان نکر ل آوکہ ہروا ی طبر خوفھم صقت ویقیضن مایم کھن إلا الرمن م 
ا ص a: SS‏ 2 م ص ر ا 2 ز ر 2 صر ثټ 
يکل سیم ہضور © امن هنا الى هو جند لک صر من دون لرن إن اکرو إلا ف 
و روو 


رور کے K2 0 e‏ 2 ر e‏ و o2‏ . د چک ص ر 
عرور لإ من هلدا ای رھک لن مسك ردقم ہل جوا ف عو ونقور ا( امن می ماعل 
ر مر ص > 


ر ا ب ر AS‏ 
وجھوء آهدی آمن می سوا عصرم مستقی ) 


() الا یعلم من خلق) أيّ: آلا يعلم ما في صدورکم وما سرون به من خلقکم؟ 
لهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً) سهلا مُسّرةَ (فامشوا في مناكبها) جوانبها 
#وإليه النشور# إليه يبعث الخلق . 


«أأمنتم من في السماء) قدرته وسلطانه وعرشه أن يخسف بكم الأرض) تغور 


بكم #فإذا هي تمور# تتحرك بكم وترتفع فوقکم. وقوله: 
#فستعلمون# ى : عند معاينة العذاب #كيف نذير 4 ي : إنذاري بالعذاب. 
ا «ولقد کڏّب الذين من قبلهم فكيف كان نكير# إنكاري إذ أهلكتهم . 
«أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات) باسطات أجنحتها (ويقبضن) يضربن بها 
جنوبهنٌّ ما يمسكهنٌ€ في حال القبض والبسط إلا الرحمن) بقدرته. 


@ آم مَن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن# يدفع عنكم عذابه. 


رر 


#أفمن يمشي مكباً على وجهه) آي : الكافر يُحشر يوم القيامة وهو يمشي على 
وجهه. یقال: کببْت فلانا على وجهه فأكب هو. يقول: هذا #أهدى أم من يمشي 
سويا) مستويا مستقيما #على صراط مستقيم) وهو المؤمن. 


e 
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ا م ےم ر ص ص رھت کی م ف س ر رر 
فشر ادى أ جل کر ألسَمع و الاش وة فيلا ما کرو اقل هو الذیذ 5 
ا و َ0 ویقولون م هنذا اَعَد إ ن کن صر ليقن و قل اّما الام عند له 
2 ا کا اة لق ب ك و ادر سے کتڑوا یل ذا ری کے ہو 


کے کے نے کے کے 


A‏ ےد Ty‏ ِ مک لے ج بے 
دعوت لو قل ارم ن آهلك الله و می او رمتا فمن حر كفن ِن عاب 
و 
) قل هو 


8 


ر عا 


Joell e‏ ار ا ا 


هو لرن م امتا به عليه e‏ من هو في صل مين ل قل قل ارتم إن 
تیےکاڑگخوا فی بای بمارتو @ 


9 قل هو الذي أنشأکم4 خلقكم #وجعل لکم السمع والأبصار والافئدة قلا 
ما تشکرون» ای :لا تشكرون خالقكم وخالق هذه الأعضاء لكم اذ أشركتم به غیره . 

Ç9‏ «قل هو الذي ذرأكم# خلقكم في الأرض وإليه تحشرون». 

9 وبقولون متیٰ هذا الوعد4 أي : وعد الحشر. 

© «قل إنما العلم) بوقوعه ومجينه عند اله وإنما آنا نذير) محرت «مبين) أن 
لكم الشريعة. 

9 نل رأو‰ أي : العذاب في الاخرة لزلفة) قريباً #سيئت وجوه الذين كفروا» 
تبن في وجوههم السُوءء وعلتها الكابة #وقيل هذا العذاب «#الذي كنتم به 
َدَعُون) تفتعلون من الدعاءء ي : تدعون الله به إذ تقولون: الهم إِنْ کان هذا 
هو ال م غك الاه 

«قل رايتم إن أهلكني اله فعلبني لون معي أو رحمنا) غفر لنا لإفمن بجير 
الكافرين من عذاب أليم4 يعني : نحن مع إيماننا خائفون نخاف عذاب الله ونرجو 
رحمته» فمن يمنعکم من عذابه وأنتم کافرون؟ 

و قل أرآيتم أن أصبح ماؤکم غورا# غائرا ذاهبا في الأرض باتک بماء 

٠‏ ظاهر تناله الأيدي والدلاء. 


.٠۲ سورة الأنفال: الاية‎ )١( 


1۹ 


Bs ا‎ 


[مکة» وهي خمسون وایتان بلا خلاف ٩۱]‏ 


AT 4‏ ت 
ن و ا 
سر بکسے آ ا یا ر e‏ 


ااا EHO 10E‏ ر جراعر مون 


لإبسم الله الرحمن ن الرحيم) 
ن4 أقسم الله بالحوت الذي على ظهره الأرض”'. #والقلم)» يعني : القلم 
الذي خلقه الله تعالىء فجرى بالكائنات إلى يوم القيامة #وما يسطرون€ أى: وما 
تكتب الملائكة. 


9 ا أنت بنعمة ربك) بإنعامه عليك بالسْوّة (بمجنون) أَى: إِلّك لا تكون مجنوناً 
و آعم لله عليك بالبوّة» وهذا جوابٌ لقولهم: #وقالوا يا أيها الذي نرّل عليه 
الذكر انك لن 


۵ لوإن لك eT‏ ولا منقوص. 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(۲) ورد هذا في حديث ابن عباس قال: اول ما خلق الله من شيءِ القلم» فجرىٰ بما هو کائرٌ» ث٤‏ 
رفع بخار الماء فخلقت منه السموات» ثي م خلق النون فبسطت الأرض على ظهر النون» 
فتحرّكت الأرض فمادت. فاأثبتت بالجبال» فإنٌ الجبال لتفخر على الأرض. قال: وقرآً: إن» 
والقلم وما يسطرون) . آخرجه ابن جریر ۱٤/۲۹‏ . وهذا مها لا يصحٌ. والأصح في تفسيرها أن 
ن € من الحروف المقطعة. 

(۳) سورة الحجر: الأية .٦‏ 


الجزء التاسع والعشرون 4 1۲1 


ل ا ون ا و ییک المت دیک خر آم 
رمن یری کر آعم انھکر کک یع النگیوت رڈ وتو هنر 0 
وا نیع کل وکوین و کار کل رتور و کک لاخر شت ہے ل 
نی لک أن کان دا مالي و شي €9 © إا تنل عو ءایشا تاک یالرل 


تیک لار 9 


© «وإنك لعل خلق عظبم) ي : أنت على الحُلّق الذي أمرك الله به في القران. 
لإفستبصر) يا محمد ويبصرون) أي : المشركون الذين رموه بالجنون. 

© «بأبيكم المفتون) الفتنةء أك آم بهم. 

3 فلا تطع المكذبين) فيما دعر الف د 

«وَدُوا لو تدهن فيدهنون€ تلين فيلينون لك . 

وولا تطع كل حاف كير الحلف بالباطل» أيْ: الوليد بن المغيرة #مهين) 


6 


S 


9 «هماز4 عياب لمشاء بنمیم) سَاع بين الاس باللّميمة . 

«مناع للخير) بخيلي بالمال عن الحقوق #ممتد مجاوز في للم «أثيم) آثم. 

«عتل4 جاف غليظ بعد ذلك) مع ما ذكرنا من أوصافه #زنيم) مَلحّتي بقومه 
ولس م: 

: أن کان لأن کان ذا مال وبنین) كدب بالقرآن. وهو قوله: 

() لإذا تل عليه آباتنا قال أساطير الأولين) والمعنى: أيجعل مُجازاة نعمة الله عليه 

ا 


(سنسمه على الخرطوم) سنجعل على أنفه علامة باقية ماعاش» نخطم أنفه 
بالسّيف يوم بدر. 


۱۲۲ < سورة القلم ¢ 


a 2 


إت وھ کنا بوتا صب انو إو اموا یصرمنہا مصیجیت و وا تنود و مطاف علبہا ايف من ربد 
= کے ےہ م د کے 2س ےہ 8 ل مے ے وو ١رر‏ ےساد 2 م S#/‏ 
€9 فاصبحت کالصرم ا نادو مُصیحین )أن آغدوا عل رٹک إن کم ریہ €9 


e٣ ES E 3 2‏ وک رەم ررس ر 22 ا ص 
فانطلقوا وهر ینخفلون 9 آن لا یدخلتہا الوم علد سکن او وعدوا عل حرمر قدو و فما راوها 


از 


إنا بلوناهم) امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع كما بلونا أصحاب الجنة) كما 
امتحتًا أصحاب البستان بإحراقها وذهاب قوتهم منهاء وكانوا قوماً بناحية اليمن» 
وکان لهم أب وله جنَةٌ كان يتصدَّق فيها على المساكين» فلا مات قال بنوه: نحن 
جماعة» وإن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر»ء فحلفوا ليقطعلً ثمرها 
بسدفة من الليل كيلا يشعر المساكين فيأتوهم» وهو قوله: «إذ أقسموا ليصرمنها 

)ا ولا یستئنون) ولا یقولون إن شاء الله. 

)ا «فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون) أي : آنزل الله عليها ناراً أحرقتها. 

(فتنادوا مصبحین) نادیٰ بعضهم بعضا لما أصبحوا ليخرجوا إلى الصّرام» وهو 
قوله : 

. ان اغدوا على حرٹکم إن کنتم صارمین)» قاطعين الشّمر‎ Ç9 

«فانطلقوا) ذهبوا إليها وهم يتخافتون) يتسارون الكلام بينهم. 

إا ب ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين) . 

(وغدوا على حرد قصدِ وج (قادرين) عند أنفسهم على ثمر الجلة. 

افلم رأوها) سوداء محترقة «قالوا إا لضالون» مُخطئون طريقناء وليست هذه 
جتتناء ثم علموا أنّها عقوبة من الله تعالى فقالوا: 

#بل نحن محرومون) حُرمنا ثمر جتنا بمنعنا المساكين . 


9 


7 


3 


N 
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ل وسم آل أ لک شین و یکن ر 5 eee GL‏ 
MOE‏ إا اط و ی ریا ان ب لا حبر نا إا إل را ربو ل كذك 


ااب عاب بل ئا یکی ودک ریم حب آقیم 9)اښمل رد 
ORES OE‏ ا کت د OE‏ 


قال اوسطهم) اعدلهم وافضلهم: الم اقل لکم لولا تسبحون) هلا تستشنون 
ومعنىٰ اللسبيح ها هنا الاستثناء بإن شاء الله ؛ لأنّه تعظيمٌ لله» e‏ 


< له. 
تسبیح 
و «قالوا سبحان ربنا» نرهوه عن أن يکون ظالماء وأقرٌوا على أنفسهم الظّلہ 
فقالوا: #إنا كنا ظالمين) . 
ا «فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) يلوم بعضهم بعضاً بما فعلوا من الهرب من 
المساكين ومنع حقهم . 


الوا يا ويلتنا إنا كنا طاغين) بمنع حقٌ الفقراء وترك الاستشناء. 

€ «عسیٰ ربنا آن ْنا خيراً منها) من هذه الجنّة #إنا إلى ربنا راغبون# . 

«(كذلك العذاب) كما فعلنا بهم نفعل بمَنْ خالف آمرناء ثم بين ماعند الله 
للمؤمنين فقال تعالى : 

و إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم) فلمًا نزلت قال بعض قريش: إن كان 
ما تذكرون حقَاً فان لنا في الاخرة أكثر مما لكم» فنزل: 

[9) (افنجعل المسلمين كالمجرمين). ما لكم كيف تحكمون). 

لآم لکم کتاب) نزل من عند اله «فيه@ ما تقولون تدرسون) ا 

إن لكم فيه في ذلك الکتاب لما تخیرون) تختارون. 

لام لكم ابمان) عهود ومواثيق (علينا بالفة) محكمة لا ينقطع عهدها #إلى بوم 


1۲4 سورة القلم ) 


م ر رلا ص ہہ و و وء ج ES‏ $ 
لقِیمة ن کک ا كمون و سهم أيهم ذلك ري 


eS ی‎ 2 l2 و کے ا‎ r Sl 
صقن ل وم شف عن ساق يعون إلى الشجود فلا تيعو 4 عة‎ 


صر رص عا e 7I er2‏ ےر 
. ص = 


وقد کانوا يذعونَ لل السجود 3 سلمون فذرن وس يَكَذِْب دا اديت سسدرجهر من حیٹ ل 
تل 


القيامة إن لكم لما تحكمون) تقضون. وكسرت إن“ في الأيتين لمكان اللام في 
جوابهاء وحقّها الفتح لو لم تكن اللام. 

)ف لسلهم) يا محمد أيهم بذلك) الذي يقولون من أن لهم في الأخرة حظاً 
#زعيم) كفيلٌ لهم . 

آم لهم شركاء) آلهةٌ تكفل لهم بما يقولون «فليأتوا بشركائهم) لتكفل لهم إن 
کانوا صادقین) فیما یقولون. 

يوم يكشف عن ساق) عن شدَّة من الأمر» وهو يوم القيامة. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: أشد ساعة في القيامة» فصار كشف الاق عبارة عن شدَّة الأمر 
#ويدعون إلى السجود أي : الكافرون والمنافقون فلا يستطيعون) يصير 
ظهرهم طبقاً واحدا كلّما أراد أن يسجد واحدٌ منهم خر على قفاه. 

«خاشعة آبصارهم)» لل لا لإترهقهم)» تغشاهم دة وقد کانوا يدعون 
إلى السجود# في الدّنيا وهم سالمون) فيأبون ولا يسجدون لله . 

لفذرني ومَنْ يكذب بهذا الحديث) دعني والمُكذّبين بهذا القرآنء أي : كلْهُمْ إل 
وول قلبلك بهم» فإِني أكفيك أمرهم. #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) 
ای نأخذهم قلیلا قلیلا ولا نباغتهم . 


(۱) اخرجه الحاكم في المستدرك ٤4۹۹/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي. وفي البخاري وغيره عن أبي 
سعيد الخدري قال : سمعت التَّبى َيه يقول: یکشف ربا عن ساقه» فیسجد له کل مؤمن 
ومؤمنة» ويبقىٰ من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود E ED‏ 
خر جه البخاري في التفسير ۸/ ٠٦٤‏ ؛ ومسلم في الإيمان برقم ۱۸۳؛ وآحمد ۱١/۳‏ . 
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\ 


اتی کم إن کدی نین 9 آم له جا فهم ين مرم فلو ا اَم دهم اليب مهم 

یکوت ا9 اتب لر ريك ولا تکن ماج الوت د تادی وهو مکطوم ن E E lO‏ 
ن یف نید اعرا وهو مذموم و اجکی رو جام ن لوین وی إن یاد الدب کرو لفون 
رور لتا تمنو الیک ورلو نة 9 راه اورمد 


«واملي لهم اُمهلهم کي يزدادوا تمادياً في ارك «ٳنَ كيدي متين) شدي 
لا یطاق . ) 

@ % م تسألهم بل أتسالهم على ما آتيتهم به من الرّسالة «أجراً فهم من مغرم) مك 
يعطونك #مثقلون4 . 

#أم عندهم الغيب# علم ما في غد د لفهم یکتبون) يحکمون. وقوله: 

ولا تکن کصاحب الحوت# کيونس في ا والعجلة #إذ نادئ# دعا ره 
قو ا ۶ء غمًا. 

«لولا أن تداركه) أدركه لنعمة) رحمةٌ لمن ربه لنب لطرح حين ألقاه الحوت 
[إبالعراء) بالأرض الفضاء الواسعة؛ لأنَّها خالية من البناء والإنسان والأشجار 
وهو مذموم) مجر 

(فاجتباء ربه# فاختاره #فحعله من الصالحين) بان رحمه وتاب عليه. 

لوان یکاد لذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر أيْ: إِنَهم لشدّة 
إبغاضهم وعداوتهم لك إذا قرأت القران ينظرون الك ظا شدها يكاد يصرعك 
ويسقطك عن مكانك #ويقولون إنه لمجنون». 


وما هو أي : القرآن إلا ذكر) عظة «للعالمين). 


)١(‏ عبارة المؤلف فيها خحشونة؟!. 


بش إا ۴ ٥‏ 


[مكية» وهي خمسون آیة]“ 


6 آلا اا ڪر 
۱ ! 1 
ی بے ١‏ ع کا ر مه 
Aff‏ 28 ۶ ا 5ے ر ا ۶ اا % کا دوو Ai U‏ م ا د 
ف 9 فة ل و درد ق 9 بت ثمود وعاد بالقارعة ار دمود 
هڪ بالطاغية ن وام عاد ڪا برچ مص ر عاي 
سے ا ید ا ّ ر i‏ یر 


9} 


«الحاقة) ی : القيامة؛ لأنّها حقّت فلا كاذبة لها. 
ما الحاقة) استفهام معناه التّعظيم لشأنهاء كقولك: زي ما هو؟ 


ر 
Se‏ 


© وما أدراك ما الحاقة) أي شيء أعلمك ما ذلك اليوم؟ ثي ذكر أمر مَنْ كدب 


المقدار. 
واا عاد فأهلكوا بریح صر صر عاتية عتت على خرَانها فلم تطعهم . 
)۱( زيادة من ظا. 


وهي في المصحف ٥۲‏ اية. قال البقاعي في مصاعد النظر ۳/ ١٠١‏ : وآيّها إحدى وخمسون ايه 
في البصري والشامي» وائنتان في عدد الباقين . 
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س 


ےر وھ r‏ 


e a iS‏ خسوا ری الوم ا صرح کان اعجار لي 
اوی © ھل ترک ھم ن باقکۃ ا رجاه رون وسن rn a‏ 
i E RD‏ € لمال نذکرة وا 
أن وعية € كإذانقح في الصور نفخة وايدة لاجا ولت آلا 5 Sls E‏ 


(سخرما استعملها as‏ 2 شاء. e e‏ ي 8 
(أئ: آهل a‏ لإفيها» أيْٰ: في تلك لائ و جمع صریع (کأنھم 
أعجاز# أصول «نخل خاوية4 ساقطة. 

«فهل تر لهم من باقية) أي rs‏ 

() وجاء فرعون ون ن قبله4» ا تبّاعه . وم قراً: وس قله چ ۳ فمعناأه: 
تقدّمه من الأمم %والمۇتفكات 4‰ أ : هل قریٰ قوم لوط #بالخاطئة# ن 
العظيم› وهو الكقر. 

(فعصوا رسول رهم فأخذهم أخذة رابىة#% رأة تزید على الأخحذات . 

0 إن لما طغی الماء4 جاوز حدّه. یعنی يعني : يام الطُوفان #حملناكم) ى : حملا 

SAS‏ التي فعلنا من إغراف قوم نوج وإنجاء من معه 
للکم تذکرة) تنذکرونها فشًعظون بها #وتعيها آذن واعبة) لتحفظها کل آذن تحفظ 
ما سمعت . 

9 فیا نفخ في الصور نفخة واحدة) أي : التَفخة الأول لقيام السّاعة. 

(وحملت الأرض والجبال فدكتا) كُسرتا «دكة واحدة) فصارت هباءً منباً 

ا 

. زيادة من ظا‎ )١( 

(۲) وهي قراءة: نافع› وابن كثير وابن عامر» وحمزة» وأبو جعفر» وخلف . 


۸ ) * سورة الحاقة 4 


ومين وفعت الواقعة و وا فقت السماء فى ونر هة( الماك ڪل ايها ول عر 

1 یرمز نمرون لا شی منک حافبة (6 امام أو كم سبد 

لک اھا کی © کت آل کو ی © کیزن وکر یبر ق کے 
ية لإ قطوفهادإية ل 9 وا ایوا هیا با با لنت ف ااا الاد و رام ارق 

له الب ی یکن رارت کی 9 وار ورای HOS‏ كانت القاصية 9 

ا ا 

9 (نیوسر وقعت الواقعة) قامت القيامة. 

لوانشقت نشقت السماء فهي يومئذ واهية) أى: متَسفقة. 

8 «والملك) يعني : الملائكة على أرجائها) نواحيها لإويحمل عرش ربك 
فوقهم‰ فوق الملائكة يومئذ ثمانية4 أملاك. 

ا للا تخفی منکم خافية) کقوله: لا بخفیٰ على الل 

شىء . 

i‏ من أوتي کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه» خذوا فاقرؤوا کتابي» 
وذلك لما رى فه شن الحسات: 

«إني ظننت آني ملاق حسابيه) آي: أيقنت أئى أحاسب. 

(إ©) فهو في عيشة راضية) ذات رضي أى: برضي بها صاحبها. 

9 «قطوفها دانية) ثمارها قريبة من مريدها على أي حال کان. يقال لهم : 

Ç9‏ كلو واشربوا هنیئاً بما اسلفتم) ار من الأعمال الصّالحة في 
الأيام الخالية4 الماضية في الذّنيا. وقوله: 


یا لیتھا کانت القاضية) يقول: ليت الموتة التي متها ا بعدها. 


٠.٠١ سورة غافر: الآية‎ )١( 


الجزء التاسع والعشرون ¢ ۹9 


E as aS ور وو کے برد و‎ a 7 f °3 ا‎ E AS A eI 
ما آغی عن ماله وج اك ئی ساطنیة و خذوه فغلوة و فر للحم صلوه رث ني ابات ذرعها‎ 


ry رور‎ 


سمو راتا اسک 9 لم کا لا بین باه لمیر و وکا ضع طعام لمش کین )لیس له 
آل ھا خی €9 مم امن لیو 9 دیا کہ إلا یلوہ 9 ا قم ما یرون و وما 


ص رور € 
مے موس ر 


لا یرود نم قول رسول کیم وما هو بول شاعر لیا ما ئۆينود ) 


هلك عي سلطانیه) ذهب عني حجُتي» وزال عني ملکي وقوّتي» فيقول الله 
لخزنة جهنم : 

«(خذوء فغلوه). لثم الجحيم سل اوا 

2 في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه) اي : أدخحلوه في تلك السّلسة» 
فتدخل في دبره وتخرج من فيه وهي سلسلة لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة 

«ولا بحض على طعام المسكين) لا يأمر بالصّدقة على الفقراء. 

فليس له الوم ها هنا حميم) قريب ينفعه. 

€ ولا طعام إلا من غسلين) وهو صديد أهل النّار. 

طلا بأكله إلا الخاطئون) وهم الكافرون. 

© «فلا أقسم) «لا) زائدة «بما تبصرون) ما ترون من المخلوقات. 

[[) وما لا تبصرون) ما لا ترون منها. . 


(إنه) إن القرآن لقول لتلاوة #رسول كريم# على الله . يعني : ف دا ارات 
ا 


7 » 


١ 


98 


3 


«وما هو بقول شاعر) أيّ: ليس هو شاعراً قلي ما تؤمنون) ما) لغ 
e‏ 


۱۳۹ سورة الحاقة 4 


لبقو کن یادا و ر العایون و وار قول علا بعد e‏ 
من امین 0 2 تطعتا ن لون )فما میگ erne‏ للقن 
اا ان ل ولتم رة عل م OSE THO E,‏ 


لعظير 


0 ERA r 

«تنزیل من رب العالمين . 

9 (ولو تقول علينا بعض الأقاويل» يعني . النبىّ ييه لو قال ما لم يۇمر به » وات 
بشيءٍ من قبل نفسه. «لأخذنا منه باليمين) «منْ) صلة» والمعنى: لأخذناه بالقرًة 
والقدرة. 


3 لقطعنا منه الوتين) وهو نياط القلب» أي : لأهلكناه. 

فما منکم من أحد عنه حاجزین) أیْ: لم يحجزنا عنه أحدٌ منكم. 

€ «وإنّه) أيْ: القرآن «لحسرة على الکافرین) يوم القيامة إذا رأوا ثواب متابعيه. 
(إ «وإنه لحق اليقين) أيً: وإلّه اليقين حى اليقين. 

نسح باسم ريك العظبم) رهه عن الشوء. 


3۲۱ 


[مکيَة» وهی أربعون وثلاث آیات]'“ 


لإبسم الله الرحمن الرحيم) 
سال ف دعا داع لبعذاب واقع). 


5 (للکافرین) غل الاي زهو ارين العارئ .جن فال المع إن كان 
هذا هو الح من عندك4' الآية . ليس له دافع) ليس لذلك العذاب الذي يقع 


بهم دافع . 
من ال آي : ذلك العذاب يقع بهم من الله #ذي المعارج# ذي السّموات. 
أن «تعرج الملائكة والروح) يعني: جبريل عليه السلام #إليه» إلى محل قربته 


(1) زيادة من ظا. وهي في المصحف ٤٤‏ آية. قال البقاعي في مصاعد النظر ۱۱۹/۳ : وايها 
أربعون وثلاث آیات في الشّامىء› وأربع ن عدد الباقين . 

)۲( سورة الأنفال : الاية ۲ . أخرج الحاكم في المسخلرك +o /Y‏ عن سعید بن جبیر في : 
إسال سائل قال: هو التضر بن الحارث بن كلدة قال: الهم إِنْ كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا ارا من السماء . وقال : جات صحيح على شر ط الشيخين › ولم 
يخرجاه» وأقّه الذّهبى . وأخرجه النسائي في تفسیره ٤٦۳/۲‏ عن ابن عباس . 


11۳۲ < سورة المعارج ¢ 


۰ ج و “e‏ ر سے م کے > 1 | و تن و ص کے 0© م رم ار 
ف بوم کان فدارم ین أت سو €9 فار صا جیا ۵ لهم دروت بیدا و وره 
ر لل ررم ر 2 2 Gg‏ 


فریبا لر یوم تکون الما لهل ی ون ل امن 9 ا بل ء یم جیا 


وھ N‏ لو دی من عذاب وذ EWIIOLEST OLS‏ 


پل نه 9 
ترق 


وکرامته» وهو السّماء في يوم في صلة «واقع»» أي : عذاب واقع في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة4 وهو يوم القيامة. 
«فاصبر صبراً جميا وهذا قبل أن أمر بالقتال. 
| إنهم يعني : المشركين #يرونه) يرون ذلك اليوم لبعیداچ مُحالاً لا یکون. 
«ونراه قریباً) لان ماهو ات قريبٌ» ثم ذكر متىٰ يكون ذلك اليوم فقال: 
يوم تكون السماء كالمهل# کدردیٌ الرّبت. وقیل: کالقار المذاب» وقد مر 


هذا. 
لوتكون الجبال): [الجواهر. وقيل: الذهب والفضّة والتحاس]" «كالعهن)» 
كالصوف المصبوغ. 


ر 


ا ج ی لا يسال قريب عن قريب لاشتغاله بما هو فيه. 

ل[يبصرونهم) يعرف بعضهم بعضاًء أي: إل الحميم يرى حميمه ويعرفه» 
ولا يسأل عن شأنه. ليود المجرم) يتمتّى الكافر لو يفتدي من عذاب يومئذ 
بېنيە@&. ‏ 

إوصاحبته) وزوجته لإوأخيه4. 

«وفصيلته) عشيرته التي فصل منها #التي تؤويه) تضم إليها في اللسب. 


)۱( ا ظ : کالفاز. 
(۲( ما بين [ ] ساقط من ع٠‏ وقد أبعّد المفسر في هذه الأقوال» والأولى الجبال على حقيقتها 


الجزء التاسع والعشرون 4 1۳۴۳ 


ومن فی لأر جیما م سید و کا DR‏ 
ا 8 4 لاوما اة ار ج 9 ررد س آلو Oe‏ 
المصلبن لو الزن هم عل صلاعهم دايمو ١‏ یک ۵ اکن ےنلم ق 9© سابل 
وروم و ول صو TT‏ ریم فقون ا عب د 
EOE‏ ريج لظو © إلا عل ل روجهم أو م ملكت اسن ت هم عير 
ومين ok‏ انی وراه د کک ایک الما 5 خی کد e‏ 
ا صااعوم افو €9 وچک ف جت مود ا وال لذبن كفروا 


5 في الأرض جميعاً ثم بنحيه# ذلك الافتداء. 

9 کلا) ليس الأمر كذلك» لا ينجيه شيءٌ. إنها لظ وهي من أسماء جهنم . 

ج #نزاعة للشوئ# يعني : جلود الرَأس تقشرها عنه. 

9 «تدعو) الكافر باسمه والمنافق» فتقول: إلى إِليّ يا لمن أدبر» عن الإيمان 
#وتولئ# أعرض. ٠‏ 

(وجمع€ المال «فأوعئ) فأمسكه في وعائه» ولم يود حقّ الله منه. 

إن الإنسان حلق هلوعاً وتفسير الهلوع ما ذكره في قوله: 
(إذا مه الشر جزوعاً) يجزع ا ولا ب 

لإوإذا مه الخير منوعاً# إذا أصاب المال منع حى الله . 

إلا المصلين)» آي : ال 

«الذين هم على صلاتهم دائمون) لا يلتفتون في الصّلاة عن سمت القبلة. 

لوالذين هم بشهاداتهم قائمون) يقيمونها ولا يكتمونها. 

فما للذين كفروا) ما بالهم #قبلك مهطعين) يُديمون اللظر إليك» ويتطلعون 


SOG 


11۳€ سورة المعارج 4 


cail 2 ر‎ 


اين ون لثما عزن 9 يطمم ڪل ري من دل جنَةََير @ 5 
ّا علوت ل مل أمْيم ِب اشرق لري ek da‏ 
و و رو 


م X7‏ و 2 ر 2 

بمسبوقین انا اچ مر ای 

‫ ر 

کیلش شو @ ةا شمه أبصرهر ترحفهم ذل ذلك أ DHE E‏ 


© ہےر توو ے 


زی بودون €9 بوم عجوت ن لدا مزا 


لعن اليمين وعن الشمال) عن جوانبك #عزين) جماعات حلقاً حلقاً» وذلك 
نهم کانوا یجتمعون عنده» ویستهزئون به وبأصحابه» ویقولون: لئن دخل هؤلاء 
الجنّة فلندخلتها قبلهم . قال الله تعالى: 

«أیطمع کل امرىءٍ منهم آن يدخل جنة نعيم *# كلا لا يدخلونها. «إنا خلقناهم 
الخلق كلهم من أصل واحد» بل يستوجبونها بالطاعة. 

€ فا أقسم4 ( صلة. يعني : أقسم . وقوله: 

() وما نحن بمسبوقین) أي : بمغلوبين» نظيره قد تقدّم في سورة الواقعة. 

9) «فذرهم بخوضوا) في باطلهم #ويلعبوا» في دنياهم #حتى إلاقوا يومهم الذي 
يوعدون€ نسختها اية القتال . 

9 یوم يخرجون من الأجداث) القبور «سراعاً كأنهم إلى نصب) إلى شيء 
e‏ أو راية #يوفضون) يُسرعون. 

«خاشعة شعة أبصارهم) ذليلة خاضعة لا يرفعونها لذلتهم لترهقهم ذلة) يغشاهم 
هوان #ذلك اليوم الذي کانوا يوعدون‰ . يعني : يوم القيامة . 


کے 
[محة › وهي عشرون وثماني آیات ۲“ 


ہے م صو چو کہ وی $ ل .چو 
إا أرساتا نوا إل فوموهآن رمک ین قبل اناير ایا )قال 2 زر 
4 ۶ 0 ۾ ورو |“ ر 2 ص 6 2 و ِ چ ا 
مان ر ن عدوا | 0 ا ا فر ES EE‏ ا ل مي 


جل آنلے إا جاه لا بحر لو کته تعلو 0 ی SIONS‏ 


ليسم الله الرحمن الرحيم) 
9 إن أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك) أيّ: بأن خوّفهم عذاب الله #من قبل 
أن يأتيهم عذابٌ آليم) 
() قال يا قوم إني لكم نذير مبين#. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون). 
ینن لكم من ذنوبکم 4 من صلة $ويؤخ ركم عن العذاب #إلى أجل 


مسميٌ# وهو أجل الموت› فتموتوا غير ميتة مَنْ يهلك بالعذاب إن أجل الله إذا 
جاء لا يؤخر# إذا جاء الأجل في الموت لا يخر لو كنتم تعلمون# ذلك. 


وقوله : 


. زيادة من ظا» وهي توافق ما في المصحف‎ )١( 


) سورةنوح‎ ۱۱۳۹٦ 


EME ES E REED 
ر ور ص س‎ x 3 e~ و کے‎ OS ا س و وو‎ 
EEO اعات ف واسررت‎ IO سیکا ر ی دعوم اا ق‎ 


ر کے ر ر ر ی ا 


رکم نم کات عفار ا سل السا ء1 O‏ 
یتر OLSEN‏ 


«وإني كلما دعوتهم) إلى الإيمان بك «لتغفر لهم) ما قد سلف من ذتوبهم 
#جعلوا أصابعهم في آذاتهم) لتلا يسمعوا صوتي #واستغشوا يابهم) LE‏ 
وجوههم مبالغة في الإعراض عني كيلا يروني #وأصروا» أقاموا على كفرهم 
واستكبروا» عن اتباعي استكباراً لأنّهم قالوا: %أنؤْمنٌ لك واتّبعكّ 
الأردّلون4. 

S10‏ إني دعوتهم جهارا) أظهرتٌ لهم الأعرة: 

ثم إ إني أعلنت لھم وأسررت لھم إسرارا# ى : ا دعاءهم العلانة بدعاء 
ا 

فقت انرا ریک إنه غفاراً . #يرسل السماء عليكم مدراراي. 

ر م وبنین ویجعل جنات أنهارا# لہا 
نوح i‏ ا ان a‏ فقال: #يرسل السماء RE‏ کن 
الدرّ ى ٠‏ . كثيرة المطر› #ویمددکم بأموال وبنین# : يعطكم زينه الذّنياء وهي 
المال والبنون. 

3© ما لکم لا تَرْجُون لله وتار لا تخافون لله عظة. 
الخلق . ) 


N 


NS E ATO 


# الحزء التاسع والعشرون 4 Dh‏ 


آل ترو کف حل ڪل الله اله سبح سوت اا € وجُمل القَمَرَ فن ورا عل آلقَمَس س٤‏ 9) 
و اض ت٥‏ م میک فیا ررکم اغرجا و واه جم نک آلأزس 
2 ورسد ه م م e FY‏ 


1 ونا شک فاج 9 6ال شی ر یم صن اموا ن رة ا 
اکا ر امک ڪا 9 وئاو ل ندر ۰ “الھک ولا درن ودا ولا سواعا وک 
س ے2 


غوت و یوق ورا )وقد أضلواً كيرا و لار الین لاک © 


@ 


[9) ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً) بعضها فوق بعض. 

لإوجعل القمر فيهن نوراه أيْ: في إحداهيً #وجعل الشمس سراجاً تضيء 
لأهل الأرض. 

€9 وال انبتكم من الأرض نباتا) جعلكم رال شن الارن ا ا 
آدم من الأرض وأولاده [أحياءً] منه. 

© «ثم يعيدكم فيها) أمواتاً إويخرجكم) منها إخراجاً. وقوله: 

سب فجاجاً4 أي : طرقاً بيةً. وقوله: 

ا واتبعوا مَنْ لم یزده ماله وولده إل خسار أي : اعا أشرافهم الذين لا يزيدون 
بإنعام الله تعال عليهم بالمال والولد إلا طغياناً وكفراً. 

(ومکروا مكرا كبارا أفسدوا في الأرض فساداً عظيماً بالكفر وتكذيب الرّسل. 

وقالوا) لسفلتهم: لا تذرنٌ آلھتکم ولا تدَرٌْ ودا ولا سواعاً ولا یغوث ویعوق 
ونسراً) وهي أسماء أوثانهم. 

«وند اضلوا کر أي : ضل ثي من الاس بسببهاء e‏ #إنهن أضللرَ كثيرا 
من الاس 4 . ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً) دعاءٌ من نوح عليه م ان 


یزیدهم الله ضلالا وذلك أن الله تعالى أخبره أنه لن يمن من قومه إل من قل 
آمن» فلما أيس نوح من إيمانهم دعا عليهم بالضّلال والهلاك. قال الله تعالى : 


.٠١ سورة إبراهيم: الاية‎ )١( 


1۳۸ 3 سورة نوح 4 


و r E‏ و 


اَغْفِرَ لى ولودی ا م ص ٣‏ حل سے ا 2 للمومنان والمومسّت ولا زد آلظامينَ 1 


ر 


9 متا خطیئاتهم) ما) صلة» أيْ: من خطيئاتهم التي ارتكبوها (أغرقوا» 
بالطوفان #فأدخلوا نار بعد الغرق› ى : ا ج ف يجدوا لهم من دون 
الله نصارا لم يجدوا مَنْ يمنعهم من عذاب الله. 

وقال نوح رت لا تذر على الأرض من الكافرين دارا ى : نازل دار» أي : 
اا 

إنك إن تذرهم) فلا تهلكهم «يضلوا عبادك) بدعوتهم إلى الصّلال ولا يلدوا 
إلا فاجراً كفاراً إلا مَنْ يفجر ويكفر» وذلك أَنً الله أخبره انهم لا يلدون مؤمناً. 

() رب اغفر لي ولوالدي) وکانا مؤمنين (ولمن دخل بيتي) مسجدي موم 
للمؤمنين والمؤمنات) إلى يوم القيامة #ولا تزد الظالمين إلا تباراً هلاكاً ودماراً. 


که 
یں 
e‏ 


کے ٣‏ ۴ 
گے 


سو ر 


[مكية » وهي عشرون ومان ایات]'“ 


ا مإ ته سمح قر ن د فقَالوا إن ینتا اکا بېړۍ إل ار اعد فامتًا بو 
وکن شر رتا اداج وات تمل جد ر اما اد صجبة ولا ولدا وام کات قول سفت 
لی اک طط 9 ونا ظتتا ن ن مول الوس و ون عل آل کنبا 


«قل آوحي إل أي: أبرت بالوحي من اله إل اله استمع فر من الجن) 
وذلك أن الله تعالىى بعث نفرا من الجن ليستمعوا قراءة النبي بيا وو بال 
الصبح ببطن نخلة» وهؤلاء الذين ذکرهم الله في سورة الأحقاف في قوله : #واإذ 
صرفنا إليك نفرا. . .4 الاية. فلما رجعوا إلى قومهم قالوا: «إنا سمعنا قرآنا 
عجباً في فصاحته وبیانه وصدق إخباره. 

واه تعالیٰ جد ربنا) آي: جلاله وعظمته عن أن يتّخذ ولدا أو صاحبة. 

«واله کان بقول سفبهنا)» جاهلنا على الله شططاً غلوَاً في الكذب حت يصفه 
بالولد والصاحبة. 

(وانا ظننا أن لن : تقول الإنس والجن على الله كبا أي: كئًا نظنّهم صادقين في 


)۱( زيادة من ظا› وهي توافق ما في المصحف . 
(۲) الاية ۲۹. 


116° سورة الحن 4 


ر م صت سے ص OS‏ بر و e‏ 
و م کان جال من الوس سودونَ جال من الجن فرادوهم رھقا لن )وآ ظنواً کیا ا 
و س 6K‏ گے ےک ی ر ر عر ر کر ا رک ا مب 
مدا 9 وان لمسنا السماء فوج د تھا ملت حرس سيدا وشا © وآ 
م م مر ى رم ا ا 
ملد لس فر تمع لن يد ل مارکا 9 ا ری أ شر ارد بمن في الارض 
4 ر ر و ٍ ي e‏ ص 
ا وم تمم ددا اناسنا حون کا طرایق ددا 9 


أن لله صاحبة وولدا حت سمعنا القران» وکنا نظ أن أخدا لا یکذب على الله . 
انقطع ههنا قول الجن . قال الله تعالی : 

لوان كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وذلك أن الرّجل في 
الجاهلية كان إذا سافر فأمسى في الأرض القفر قال“: أعوذ بسيّد هذا الوادي من 

شر سفهاء قومه» آي : الجن. يقول الله : (فزادوهم رهقاً أي : فزادوهم بهذا 

الوذ طغاناء وذلك نهم قالوا: سذنا الجن والإنس 

«واتھم ظنوا کما ظنتم آن لن بیعث ال أحدا بقول: اا ا ا 
الإنس أن لا بعث يوم القيامة» وقالت الج : 

€ رانا لمسنا السماء# آي : رمتا استراق السّمع فيها E‏ ملت خرسا 
شدیدا (i‏ من الملائكة «وشهباًي من الجوم. یریدون: حرست بالجوم من 
انستماغتا: 

را ك نبل لك تمد نها مامد للسع لمن يسيع ان جد له هيا 
رصدا4 آي : : كواكب حفظة تمنع من الاستماع. 

Ç9‏ رات لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض) بحدوث رجم الكواكب «أم أراد بهم 
ربهم رشدا ي : : خیراً. 

© وآنا منا الصالحون) بعد استماع القرانء أى: بررة أتقياءُ (ومنا دون ذلك دون 
البررة كنا طرائق قدا أي : أصنافاً مختلفين . 


)۱( وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد» کما أخرجه ابن جریر ۱١۸/۲۹‏ . 


الجزء التاسع والعشرون » £١‏ 11 


اا ظا | الا ا ا N‏ ئ ا نا ہو فمن 
رص ا سے e‏ ا صر ا ا م کر r‏ 
کیا ی ف تاک مگ 4 9© وأنا ما المسلمون و ينا القَلطون فمن أسّلم 


اولك روا ر دا لو وأما القبطون فكانوا رحبا و رالو 


سے ”ت 
ان 5 


شيهم اء عدا و فی فيه ومن د عرض عن در رن سا 


ال له فاا دوا مم ا مدا 3) 


CG‘ 
E 


«وأنا ظتنا أن لن نمجز اله في الأرض) علمنا آن لا نفوته إن أراد بنا أمراً #ولن 
نعجزه هرباً4 إن طلبنا. وقوله: 

9 نا بخاف بخسا‰ ي : تفضا #ولا رهقاً4 ی : ا والمعنى : لا نخاف آن 
ينقص من حسناته» ولا أن يزاد في سيئاته. 

© «وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون) الجائرون عن الح فمن أسلم فأولئك 
تحروا رشداً قصدوا طريق الحقّ. قال الله تعالیٰ: 

() لوأن لو استقاموا على الطريقة اچ اگ ا ا الجن 
والإنس #لأسقيناهم ماءٌ غدقاً لوسًعنا عليهم في الدنياء وضرب ال اء ن 
الخر كلهال ى اك ا کا لوا اهل الت اوا 
واتقوا. . .4 الاية 

© «لتفتنهم فیه) لنختبرهم فنریٰ کیف شکرهم ومن یعرض عن ذکر ربه پسلکه) 
يدخله #عذاباً صعداً# شاقا. 

© وآ المساجد له يعني: المواضع 2 . وقيل: الأعضاء التي يسجد 

عليها. وقيل: يعني : إن السجدات شه جمع مسجد بمعنى السجود فلا تدعوا 

مع الله أحدا) آمرٌ بالتوحيد لله تعالىٰ في الصّلاة. 


.]۹٦ وتتمتها: (لفتحنا عليهم برکات من السماء والأرض) [سورة الأعراف : الأية‎ )١( 


ونما 


ر 
۹ 


e‏ عله کیو یکا و فل ا آدعوا ری شر ب َا )بز 
املف کر ضرا ولا ردا ل ئی نجیر من آم مد ون جد ن دونو ماتا 9 
ما ET‏ و 2 ركد خی فاا ی 
1 

وعد 


ے 
0 ر وو ٣‏ ۶ ےو - 


راو دون فسيعلمو ن امَف اعارا قل عدا )قل إن آرت أرب تاوعدو 
ل A‏ €9 علطم أَلْعَيب فلا بظهر عل عبد مدا 9 إلا من ری من 


o‏ مرو او ر و رو سر صر اک 
سول فانم سك من بين يدبو ومن لوو دا © 


ا ا 
سے 


0 #وآنه لما قام عبد الله بدعوه# ا الى بل لكا قام ببطن نخلة يدعو الله #کادوا 
یکونون عليه) كاد الجن يتراكبون ويزدحمون حرصاً على ما يسمعون» ورغبةً فيه. 


وقوله: 

«ولن أجد من دونه ملتحداك أئ: ملجاً. 

0 إلا بلاغاً من الله ورسالاته 4# لکن ا عن الله E‏ به» ولا ملك الكفر 
والايمان» وهو قوله : لا أملك لكم ضرا ولا رشدا# . وقوله: ) 

#حتى إذا رأوا) أي: الكقار #ما يوعدون# من العذاب واللّار لفسيعلمون# 
حينئذ من أضعف ناصرا أنا أو هم «وأقل عدداًي. 


28 
© #قل إن دري ما دري #أقریب ما توعدون# من العذاب ام يحعل له ربي 
مدأ أجلا وغاية. 


لإ «عالم الغيب) أي : : هو عالم الغيب فلا يظهر فلا يُطلع على ما يبه عن العباد 
#أحداي. 


إلا من ارتضى اصطفى #من رسول) فإلّه بُطلعه على ما يشاء من الغيب معجزة 
له #فإله يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا» آي: يجعل من جميع جوانبه 
رصداً من الملائكة يحفظون الوحي من أن يسترقه الشياطين» فتلقيه إلى الكهنة 
فيساوون الاأنبياء. 


الجزء التاسع والعشرون 4 EET‏ 


سے اک > 4 ے س ے2 NIG Ll ces etr‏ 


إليعلم» الله #أن قد أبلغوا رسالات ربهم» أي : ا رسالات ربّهم» فإذا 
بلغو علم الله ذلك» فصار كقوله: #ولمًا يعلم اللَهُ الذين جاهدوا منك“ أي : 
ولا يجاهدوا. «وأحاط بما لديهم» علم اه ما عندهم راغت کل شيء 
عدداًڳ أي: علم عدد کل شيء فلم يخف عليه شيءَ. 


ن ت د کت 


(0 2 شور ال هران ال٤۱‏ 


YEE 
سرو ام‎ 


[مكيّة وهي ثمان عشر آية]“ 


وار یکر ا ع کیا مر e‏ 
مذ 


ااا H0‏ لیل للا ميلا بصمه: آر ا انقص ينه قلیا )أو زد عله 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
یا أيها المزمل) أي: المتلفف بثشيابه. نزل هذا على النبي با وهو ملَففٌ 
الاك قال: ٠‏ 


© «نصفه) أي : قم نصفه أو انقص منه4 من الصف «قليل) إلى الث 

أو زد عليه على الصف إلى التُلشين > جعل له سعة في ملة قيامه في اليل؛ 
فکألّه قال : قم ثل اللبل أو نصفة أو تلك : فلا ترات هلو الاب خد المسلكون 
أنفسهم بالقيام على هذه المقادير وشق ذلك عليهم؛ لاهم لم يمكنهم أن يحفظرا 


هذه المقادير» وکانوا يقومول اليل کا حی انف خت أقدامهم» ثم خفن الله عنهم 


)۱( زيادة من ظا . 
وهي في المصحف عشرون آية. قال البقاعي في مصاعد النظر :٠١١/۳‏ ويها ثماني عشرة آية 
في المدني الأخير» وتسع عشرة في المكي والبصري» وعشرون عند الباقين . 

)۲( زيادة من ظا. 


الجزء التاسع والعشرون ) £0٥‏ 11 


ورل لفان رید €9 ئ سنقی ایک کوک قبلا 6 ن اة لی جى اشد چ 


٤ك ing ep T‏ 2 
م و کے ا ر م ہے e‏ کروی وک ے کک 
إلا هو انید ریک وضور عل ما شوو جرهم هجر جیا 9 


ينت 


هذه السُورة» وهو قوله: إن ربك يعلمْ ألّك تقوم. . .€ الآية» ثكَ نسخ 
قيام اليل بالصلوات الخمس» وكان هذا في صدر الإسلام. وقوله: 
#ورتل القرآن ترتيلا# أي : بيه تبييناً بعضه على إثر بعض في نَوّدة. 

0 ر فا لتت رنت لأنّه كلام الله . 

© ن ناشئة الليل# ساعاته #هي أشد وطا أثقلٌ على المُصلين من ساعات الهارء 
ومن قراً: (وطاء" فمعناه: أشدٌ موافقة بين القلب والسّمع والنضر بواللسان؛ 
لأنٌ اللّيل تهدأ فيه الأصوات» وتنقطع الحركات» ولا تحول دون تسكعه وتفهّمه 
شيءٌَ. #وآقوم قيلا) وأصوب قراءة. 

إن لك في النهار سبحاً طويلً4 أيْ: تصرف في حوائجك إقبالاً وادباراء وهذا 
حت على القيام بالل لقراءة القران. 

ل «واذكر اسم ربك) بالتّعظیم والکزیه وتیل إليه تبتياد# وانقطع إليه في العبادة. 

وقوله : 

9 «فاتخذه وکیل أ أ ا انور رار 


(واصبر على ما يقولون واهجرهم هحرا أ جمیا4 وهو ن لا تتعرّض لهم 
ولا تشتغل بمکافاتهم» وهذه الاية نسختها أية الال“ 


(1) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ۲۹۱ عن ابن عباس» وعائشة» وابن جرير 
۹ . 
() وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر. إتحاف فضلاء البشر ص ٤١١‏ . 
(۳) آخرجه النحاس في ناسخه ص ۲۹۲ عن قتادة» وابن جریر ۱۳٤/۲۹‏ ؛ وذكره مکي القيسي عنه 
أيضاً في الإيضاح ص ٤٤٤‏ . ا 


4 سورة المزمل‎ * ۱۱٤٦ 


کے رس 2 کے ر ر ا 


اكد اولي ا ا لدینا اڪ طعا e‏ 
با ت ا کی ا 

یک کا اسلا إل وون رشو a‏ اس اَذ أنه ا 
َون تقون إن كقر وما ق ا5 @ DARE‏ إن هنو 


ر می ر وک م 


کر نة اتد إل ریو سی لا €3 إن ریک بغرا ر 


لاب #وذرني والمكذبين) لا تهتمٌ لشأنهم فإني أكفيكهم» يعني: رؤساء المشركين»› 
کقوله: [فذرني ومن کذب بهذا الحديث 4“ وقد مر ار النعمة# ذوي 
الُم والتّرفه (ومهلهم قليلا) يعني : إلى مدّة اجالهم. 

0 2 إن لدينا) يعني: في الآخرة (أنكالاً) قيوداً [إوجحيماً# ناراً عظيمة. 

«وطعاماً ذا عُْصّة4 يغص في الحلوق ولا يسو ع › وهو .الغسلين والضريع والزقوم. 

@ يوم ترجف الأرض والجبال» تضطرب وتتحرك #وکانت الحبال کشا مهيا 
ر سائلا. 

ي 

3 «فأخذناء أخذاً وبيا5 فيا غلبظاً. 

3© «نكيف تقون إن كفرتم يوماً بجعل الولدان شيا أي : فكيف طون من 
عذاب يوم يشيب الطفل لهوله وشدّته إن كفرتم اليوم في الدّنيا. 

9 إن هذه الآيات e‏ تذكيرٌ للخلق «فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» 
E‏ والإيمان. 


9 ن ربك یعلم انك تقوم للصّلاة والقراءة #أدنئ أقلَ #من ثلثي الليل ونصفه 


. ٤٠ سورة القلمء الأية‎ )١( 


( الجزء التاسع والعشرون 4 11€۷ 


| ل 


ر رکا ن ایی مك وا َد الیل وآلتھار عر آل خضو کاب میک افر وما ترون . 
ا PE EY‏ ص لا سے 
لفان عل أن سیو نک تا ارو برو فی اض تنو ون لي الل وء احرون 
e a ERE‏ اوہ ونا وکو وا E‏ 


رما ر مھ رګ r‏ ر 2 رچ سے ر ا کے 
موا لنشين حبر دوه عند آله هو حا اعم أا وا ا إن اله عفورد ا 


وثلثه) أي : وتقوم نصفه وثلثه ل#وطائفة من الذين معك» وال يقدّر الليل والنهار» 
فيعلم مقادير أوقاتهما إعلم أن لن تحصوه لن تطيقوا و اليل (فتاب علیكم 4 
رجع لكم إلى التخفيف (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) رخص لهم أن يقومواء 
فيقرؤوا ما أمكن وخفٌ بغير مقدار معلوم من القراءة والمَدّة. #علم أن سيكون 
منكم مرضئ€ فيثقل عليهم قيام اللّيل» وكذلك المسافرون للتّجارة والجهاد» وهو 
قوله: #واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في 
شيل اله برید: أنه خفف قيام اليل لما علم من ثقله على و #فاقرۇوا 
ما تيسر منه# قال المُفسّرون: وكان هذا في صدر الإسلام» ثً تسخ بالصّلوات 
الخمس» وقوله: لاوما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم 
أجر# مما خلّفتم وتركتم. #واستغفروا الله إن الله غفور) [لذنوب المؤمنين 
لإرحیم) و 


ی د 


. زيادة من ظ‎ )١( 


34 سور ال 3 


[مکىة› وهي خمسون آ8 


ا 
۱ 1 ۹ 1 ۲ } 
١‏ ر 
وز سے ب( ے2 2 


OLASSHOL HOL HOLTON 


ر“ 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
ليا أيها المدثر [أي: المتدّر]" في ثوبه. 
لقم فأنذر4 الاس . 
#وربك فکبر4 فصفه بالّعظيم . 
9© «وثيابك فطهر) لا تلبسها على معصية ولا على غدر؛ فان الغادر والفاجر ك 


دنس الشياب. 
العذاب . 


(1)( زيادة من ظاء وهي في المصحف ٦ه‏ أية. 
قال ا ي الظر 1۴١/١‏ انها تسرت وخم ايات في المدني الأخير والمكي 
والشامي» وس في عدد الباقين . 

(۲) ما بين [] ليس في الأصل ع 

(۳) زيادة من ظ و ظا. 


الجزء التاسع والعشرون 4 ۱۱۹ 


و نئن تکار 9 ولرک اضر €9 ذا َر نی التافور ا لم فلك يو بوم O‏ 
کیہ کیہ 6ک کن تہ 8یت ا تە 
ا ا ا ِم رو e‏ 


HO NG‏ و ا r ICHIOE‏ 9 طز ےم عبر ام سے 
فقیل کف قد @ اا م عبس وسر 


be‏ اكثر مته» وهذا خاصًة للب هة لاله 
مور بأجل الأخلاق» وأشرف الاداب. 


#ولربك فاصبر اصبر لله على آوامره ونواهيه وما يمتحنك به حت کون هو 
الذي يثيبك عليها. 

«فإذا نقر في الناقور نفخ في الصور. الاية. وقوله: 

و (ذرني ومن خلقت وحیدا ى : لا تهت لشأنه فاني أكفيك آمره» أي : الولنك ين 
المغيرة» رل لف وخا لا ولد له ول مال 

#وجعلت له مالا ممدوداڳ دائما لا ينقطع عنه من الزرع والضرع والتجارة. 

9 «وبنین شهوداً حضوراً معه بمكة» وكانوا عشرة. 

ومهدت له تمهیداڳ بسطت له في العيش والمال بسطاً. 

«ثم بطمع آن آزید) برجو أن أزيده مال وولدا. 

© «كلا) قط لرجائه إِنّه كان لآياتنا عنيدا للقرآنِ معانداً غير مطيع . 

() «سارهقه صعوداًك سأغشيه مشمَةَ من العذاب. 


د «إِلّه فكر وقدّر4 وذلك ا تقول في محمّد؟ فتفکر في نفسه وقدّر 
القول في محكّد عليه السّلام والقران ماذا يمكنه أن يقول فيهما. 


(ay 


20 


و «فقتل€ لعن وعد ڈڏب كيف قد قدّر4؟ استفهامٌ على طريق الَّعجُب . 
Ç9‏ م نظر4 . لثم عبس وبسر4 کلح وجهه. 


110۰ < سورة المدثر 4 


سے 
و ا پل رص ا ےک وو 


ر کے سے e5‏ ا 2 22 AS‏ ہے روو کے o‏ م م ر ت 
آدریك ماسر ا کا تی ولا ندر ا واس اتر و علا عة عر لو وما جما صب لار إلا 
3 ص 2 لآ 
سے ا کہ اص س رھم > ت r‏ < . ع کو م ا ص ےھ o‏ م ص رھ ر 2 م س ا و سے کس ر 
مللهكة وما جعلتا عِدَّعهم إلا فة لذن كفروا سيقن الذي أونوا الكنب وداد الزن ءامنرأ يا وه 


سے 


م کر کہ © کا إن تاا ر بز © رذ کت ل ول اکر @ ییو سر 9 
ل 


رار و ور ر و 
رلاب الزين أوتوا اكىب والمومسون 


@ ثم آدبر واستكبر4 عن الإيمان. 

«فقال إن هذا# ما هذا الذي يقرؤه محمد إلا سح يؤٹر4 رو عن الرة. 

) إن هذا إلا قول البشر# كما قالوا: «إِنّما يعلمه بشرٌ)'. قال الله تعالى : 

9 «إسأصليه سقر) سأدخل جهنم » ثيك أعلم عظم شأن سقر من العذاب» فقال: 

جا وما أدراك ما سقر4 ما أعلمك أي شيءِ سقر. ! 

) لواحة للبشر) محرقة للجلد حتى تسوّده. 

#عليها تسعة عشر4 من الخزنة» الواحد منهم يدفع بالدّفعة الواحدة في جهنم أكثر 
من ربيعة ومضر»ء فلمًا نزلت هذه الاية قال بعض المشركين: آنا أكفيكم منهم 


سبعة عشر »› فاکموني انين › فأنزل ار ")۰ 
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وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) لا رجالاًء فمن ذا يغلب الملائكة؟ لوما 
جعلنا عدتهم) عددهم في القلَة إلا فتنة للذين كفروا) لأنّهم قالوا: ما أعوان 
محمد إلا تسعة عشر «ليستيقن الذين أوتوا الكتاب) ليعلموا أن ما أت به 
النبيّ ية موافق لما في كتبهم #ويزداد الذين آمنوا) لألّهم يُصدّقون بما أتى به 
الرسول عليه السّلام» وبعدد خزنة الّار ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون# أي : أكون في أن عددهم على ما أخبر به محمد عليه السّلام 


.٠١۴ سورة النحل: الآية‎ .)١( 
القائل هو أبو الأشدين الجمحي» كما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي. انظر: الدر المنثور‎ )۲( 
۳/۸ 
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ج 
ES‏ 2 ر ص ور ر ص ر م ag‏ م َو“ و و ر کر رم ر 
ا ٠ e.‏ 


قلوبېم مض والکفرون ماذا ا اھ بلدا متا كلك مضل اھ من یکا وید ی من دثاء وما 

إل ھر ا ہے لک وی انکر ا کک لتر کی از ا اشع ب 
انر © ت کدی الگ @ کی ئر © یی س میک آن بتقدم اؤ بار ا کل تنیں تا 
کت وک © إل اغب این و ف جلت باون 9 عن الشخرییڈ 6 ا کڪ کر ف 


الو رك ت المْصَل 9 وکر تك طم السك €9 وتا وض مح الاين 9© 


61 
N 
a 
: \ 
۹ 
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#وليقول الذين في قلوبهم مرض 4# شك #والکافرون : 2 اراد الله بهذا مثلا ي 
شيءٍ أراد الله بهذا العدد وتخصيصه؟ «كذلك) كما أضلَهم الله بتكذيبهم «يضل 
الله مَنْ يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو هذا جوابٌ لقولهم: 
ما أعوانه إلا تسعة عشر #وما هي أي: التار إلا ذكرىٰ للبشر4 أيْ: إنها 
تذكرهم في الذّنيا اللّار في الأخرة. 

ا (كلا) ليس الأمر على ما ذكروا من التكذيب له «والقمر4 سم 

لوالليل إذ أدبر) جاء بعد اللّهار. 

1 أضاء: 

و لإنھا لإحدى الكبر4 إن سقر لإحدى الأمور العظام. 

@ [نذيرا إنذارا (للبشر). ) 

() «لمن شاء منكم آن يتقدٌم فيما أمرَ به أو يتأخر) عنهء فقد آنذرتم . 

Ç9‏ ر أصحاب اليمين 4 يعني : أهل الجتَة فهم لا ڀرتهنون بڏنوبهم» ولک الله 

يعفر ها لهم . وقیل : اُصحاب اليمين ها هنا أطفال المسلمين» وقولة: 

لما سلككم في سقر4 أًيّ: ما أدخلكم جهلّم؟ 
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11۲ # سورة المدثر 


اکب یور آل @ سی انما آلیعین © فما تمھ سعد ایی 9 فما هم عن اذك 
شرید 9 کم شکور ا فرت من فورم ا 59ي تروش 
i is‏ افوت الک فرة لو ڪل لنم مذکره او او فمن سا د ڪرم SOF‏ 


ر مر اص Et‏ رر ےد و i A‏ ص © 
زر أن كه ههر أ اتر أل انورو 


ت 


([)) وكنا نكذب بيوم الدين) بيوم الجزاء. 

«حتى أتانا اليقين الموت. 

)ا فما لهم عن التذكرة معرضين) ما لهم يُعرضون عن تذكيرك إيّاهم. 

«كاتهم حمر مستنفرة) نافرةً مذعورة. 

فرت من قسورة# أي : الأسد. وقيل: الرّماة الصَيّادون. 

€ #بل یرید کل امریء م منهم أن يؤت صحفا منشرة) وذلك نهم قالوا: إن سرك أن 
نتبعك فآت كل واحد 4 بكتاب من رب العالمين نؤمر فيه باتباعك» كما قالوا: 
#لن نؤمنَ لرقيّك حت تنرل علينا كتابا نقرؤه. . . 4“ الاية ) 

3 «كلا) رد لما قالوا بل لا يخافون الآخرة) حيث يقترحون أن بترا صحفا 
ا 

Ç9‏ كلا إنه تذكرة) إن ان ا واس ب 

(9) فمن شاء ذکره). 


وما يذکرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوئ) أهلٌ أن يى عقابه إواهل 
ال آهل أن بخ ما إل م 


.۹۳ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


r ٤ 4 


[مکيّة » وھی ونون ا 


١‏ قیے ڑر آلکمة ‏ 5 ایم یں اة © سب لون آل کح عقامۂ 4 بک یرب 
ل ان شی بر © بذ برد آلإسن يتج ان ن 


ليسم الله ا 

لد أقسم) «لا» صلة» معناه: أقسم» وقيل: «لا» رد لإنكار المشركين البعث» 
ثم قال : أقسم #بيوم القيامة# . 

9 ولا أقسم بالتفس اللوامة) وهي نفس ابن ادم تلومه يوم الاما ان کان غل ا 
لم عمله» وان کان عمل خیرا لامته على ترك الاستكثار منه» وجواب هذا القسم 
مضمرٌ على تقدير: إنکم مبعوثون» ودل عليه ما بعده من الکلام» وهو قوله: 

ر «أيحسب الإنسان) أي: الكافر أن لن نجمع عظامه# للبعث والإحياء بعد 
الفرقة والبلىل! 

9 بل قادرین) بلیٰ رل جا را ل کین وا ب دت 
الخ ا وقیل : سوي بنانه على ما كانت وإ دت 
عظامها وصغرت . 

9 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) يُوحر التّوبة ويمضي في معاصي الله تعالى دما 

فاا فيقدم الأعمال السية . وقيل: معناه ليكفر بما قذّامه» يدل على هذا قوله: 


. زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف‎ )١( 
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ر e‏ کے ےہ AA AS yC e ° ES A CES gf < FR‏ اک r‏ 
سل أن م اة € ذا ری صر ا وَسف أ € وح الس والقمر او يفول آل وم 
عذ Zz‏ 


رو sS‏ ر کک ۶ کے 2۸ےے م 2 کے و و ل ع کے NV S2‏ ,ا 
أ لر و كلا HOE‏ ريك يومينر الستقر لا نبوا لن يوين يما دم وخر 9 بل الان 
ر کے ر عص رو کے ت کرت سے ا ای ر ر aS‏ 
على فيرو بيرة )ولو آلف عاذي 9© لد غرك بده لسانك لتعجل بد 9 


#يسأل أيان € مت #يوم القيامة© تكذيباً به واستبعاداً لوقوعه. 

أ #فإذا برق البصر4 فزع وتحيّر. 

#وخسف القمر4 أظلم وذهب ضوءه. 

لإوجمع الشمس والقمر) أَيّ: جُمعا في ذهاب نورهما. 

لإيقول الإنسان يومئذ أين المفر€ أي: الفرار؟ 

كلا لا مفرً ذلك اليوم و لا وزر# ولا ملجاً ولا حرز. . 

@ #إلى ربك يومئذ المستقر) المنتهىٰ والمصير. 

ينبا الإنسان) يُخبر #بما قدّم وأخر4 بأوّل عمله وآخره. 

بل الإنسان على نفسه بصيرة) أيّ: شاه عليها بعملهاء يشهد عليه جوارحه» 
وأدخلت الهاء في البصيرة للمبالغة. وقيل: لألّه أراد بالإنسان الجوارح. 

#ولو ألقىٰ معاذيره# ولو اعتذر وجادل فعليه من نفسه من یکذب عذره. وقيل : 
معناه: ولو أرخى السّتور وأغلق الأبواب» والمعذار: السّتر بلغة اليمن. 

للا تحرك به) بالوحي «لسانك لتعجل به) كان جبريل عليه اللام إذا نزل 
بالقران تلاه النبيّ يه قبل فراغ جبريل كراهية أن ينفلت منه""» فأعلم الله تعالى 


آنه ل ا إِيّاه» وأنه بحمعه قن قلبه»› فقال : 


G20; 


7 


٩ 


9 


(۱) سأل سعيد بن جبير موسىٰ بن أبى عائشة عن قوله تعالى: لا تحرّك به لسانك قال: قال 
ابن عباس: كان يحرّك شفتيه إذا آنزل عليه» فقيل له: لا تحرّك به لسانك يخشیٰ أن ينفلت 
منه ‏ إن علينا جمعه) في صدرك وقرآنه) أن تقرأه «فإذا قرآناه) يقول: أنزل عليه - 
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کے ر صر ص 5 9داد ا 2 o‏ ک2 ي قر ا ا سے ر سے ے سور ص 
DAK EEA KYO i E4‏ 
ےگ 2 EC‏ کر ا راص ص رک م ر ص ا ل ر 4 کەرم . 
ونذرون آلا ااا وجوه ب e el‏ وکین یر اء 


و © بتي اة ف من راق و وظن أنه اقرا ر را الف کان 


10 علینا جمعه وقرانه) قراءته عليك حتیٰ تعيه. 

(فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) أي: لا تعجل بالّلاوة إلى أن يقرأ عليك. 

€9 ثم إّ علينا بيانه أًىْ: علينا أن ننرّله قرآناً فيه بيان للنَّاس. 

© «كلا) زجرٌ وتنبية. بل تحبون العاجلة. ٠٠‏ 

(وتذرون الأخرة# أي : تختارول الا على العقبى . 

وجوه يومثذ) يوم القيامة (ناضرة) مُضيئة ا 

إلى ربها ناظرة) تنظر إلى خالقها عياناً. 

ل(ووجوه يومئذ باسرة) كالحة. 

«تظن# توقن #آن يفعل بها فاقرة داهيةٌ عظيمة من العذاب. 

كلا إذا بلغت التراقي) يعني : التفس. بلغت عظام الحلق. 

«وقیل م راق قال مَنْ حضر ذلك الذي قارب الموت: هل من طبيب يداويه› 
وراق یرقیه فیشفی برقیته؟ 

لإوظن# آيقن الذي نزل به الموت أنه الفراق€ من الدّنيا والأهل والمال. 

لوالتفت الساق بالساق4 القت ساقاه لشدَّة الترع . وقيل : تتابعت عليه الشدائد. 


لفاتبع قرآنه # ثكً إن علينا بيانه) أن نبينه على لسانك . أخرجه البخاري في التفسير 1/۸٦۸؛‏ 
ونحوه في مسلم برقم ٤٤٨۸‏ ؛ والنسائي في ف التفسیر A ٠/٣‏ . 
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ا الف ہا کل @ رلک کل @ م کم رل نو لی ق 
رل لك أو e qe OTEESL SETONEEHO‏ 


E‏ ری و جل نة آل ت ادلی 9 ایس کلک کیرک أن می ارد ن 


€ إلى ربك يومئذ المساق# المنتهى والمرجع بسوف الملائكة الروح ال حیث مر 
الله سبحانه . 


(فلا صق ولا صلئ) يعنی: ابا جهل لعنه اله. 
«ولکن کذب وتولی) عن الإيمان. 
€9 ثي ذهب إلى هله يتمطئ) يتبختر. 
0 #أولىٰ لك فأولى). لثم أولٰ لك فأولئ) هذا تهديڈ ووعيدٌ له» والمعنى: 
وليك المكروه يا أبا جهل» 1أي: لزمك المكروه].. 
لإ «أيحسب الإنسان أن يترك سدئ) مهملا غير مأمور ولا منهيٌ. 


۱ 


«الم يك نطفة من مني يمنئ) يصب في الرّحم. 

© 4 ثم كان علقة فخلق فسوئ) فخلقه الله فسرى خلقه» حت صار إنساناً بعد أن 
كان علقة. 

فجعل منه الزوجین الذكر والأنشى) فخلق من الإنسان صنفين الرَّجل والمرأة. 

e‏ الذي فعل هذا #بقادر على أن , بحيي الموت)؟ [بلٰ» وهو على 


(۱) 
© © ©0 


)0 زيأدة من ظا . . وعن أبي هريرة قال : کان النبي صلی الله عليه ول ادا قرأً: #آلیس ذلك 
بقادر على آن يحيي الموتئ# قال : بلى» وإذا قرأً: «آليس الله بأحكم الحاكمين) قال: بل . 
آخرجه الحاكم ۲/ ٠‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى . 


ITS NI ar 
شیو ال“‎ 


1[ مکية» وهي ثلاڻون واية] ۰ 


با رر 
ل اق عل آلإضان حو ن لر لم کن سیا مدا €9 نا قتا حلفا لشن من د 
له فته يعاد i‏ اوا كفو © تا َد 
للکفریت سلسلاوا اسيم 60 ۲را قر سے ین کاس کات مرَاجِھًا 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

جا «هل أن على الإنسان) قد أت على آدم إحين من الدهر) أربعون سنة #لم يكن 
شا فد کور اي لاه کان جا مرا من طين» لا يذكر ولا يعرف» ويجوز أن 
برد يد جميع التّاس» لأنْ كل أحد کا إلى اا 

«إنا خلقنا الإنسان) يعني: ابن ادم لمن نطفة أمشاج» أخلاط» يعني : ماء الرٌجل 
وماء المرأة واختلاف ألوانهما #نبتليه فجعلناه ا ي : خلقناه كذلك 
لنختبره بالتّكليف والأمر واللّهي. 

e‏ و این نا له اربق 9 شارا وإ کنر إ ا رر 

9 8 ا المطبعين 0 ا إناء فيه شراب #كان ا 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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و 
ر 


ڪافورًا € ڪيا شرب بها عباد الله يجرو تپا ته IOS‏ پالنذرِ وڃخاهون يونا کان شرم 
کیہ کیہ اہ کے خی سک ری رای © ن نازر 
EES dE OEY‏ کرات فوقلهم الله س یر 2 


IPSS‏ ر ا وی رر ر ارآ ری م 
وسرو و ك جرهم د ما صبروا جنه وحردرا () کی زى بك لا رون فا شما ول 
ا 


کافوراک يمزج لهم بالکافور. 
ا #عيناً) من عين يشرب بها) بتلك العين #عباد الله بفجرونها تفجيراك يقودونها 


حیث شاؤوا من منازلهم. 
0 #يوفون بالنذر) إذا نذروا في طاعة الله وفوا به لويخافون يوماً كان شه 
مستطيرا# منتشرا فاشياً. 


لويطعمون الطعام على حب على قله وحبّهم إاه (مسكيناً فقيراً لويتيماً 
لا أب له #واسیرا# آي : المملوك والمحبوس في من المسلمين › ويقولون 
لهم : 

«إنما نطعمکم لوجه الله لطلب ثواب اله ۶لا نرید منکم)€ بما نطعمکم (جزاءً) 
مکافاۃ منکم ولا شکوراًچ شکراً. 

إن نخاف من ربنا یوما عبوساً كريه المنظر لشدته #قمطريراك صعباً شديداً 
طويل الشر. ` 

#فرقاعم اله شر ذلك ايوم الذي بخافون #ولقأهم نضرة) [ضياء] ي وجوميم 
#وسرورا) في قلوبهم . 


0 ر #وجزاهم بما صبروا» على طاعة الله و وحریراچ . 
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرا حرا ولا برد صيغا 
ولا شتاء. 
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اة عم ها دت فُطوفها ذلياد و واف ّم وون وز ابي گات قارا 
وریا ین ص دروکا ییا و سقو فیا کاس کان را جھا ییاد و6 جنا ہا شی سنسیی 2 
طوف ع ولان عدون EGE GO HBS‏ 
کیچ وب شی ن رترت را کرد ںوگر رمکوم دا کا کر © 1ک 


و 2 رص ص را سے م 


کا یک مشک اتن رتا لیک الفران ریا € ا اضر لر ريك ولا 


تع م ت گا 


€ «ودانبة عليهم ظلالّها) أي : قريبة منهم ظلال أشجارها #وذللت قطوفها تذليلا» 
إت سه ارفا فهم ينالونها قعودا کانوا أو قياماً. 

و (ویطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا) أىٌ: لها بياض الفضة 
القوارير وهو قوله: 

[إ) (قوارير من فضة قدروها تقديرا) أي : جعلت الأكراب على فدر رهم › وهو الڏ 
الشراب. 

€ (ویسقون فیھا کاس کان مزاجها زنجبیلا) والرنجبيل: شيءُ اال 
فوعدهم الله ذلك في الجئّة. 

© «عيناً من عين #فبها) في الجلة (تسمئ) تلك العين #سلسبيلا). 

«ويطوف عليهم ولدان) أي: غلمانٌ «مخلّدون) لا يشيبون إذا رأبتهم 
TS‏ وصفاء ألوانهم (لؤلؤاً منثورا#. 

وذ رایت ¢ دا رمت ضر في الجة #رأیت a‏ وملکاً کبیرا# وهو أن 
أدناهم منزلاً ينظر في ملكه في مسيرة ألف عام. 

«عالیهم) فوفهم [ثياب سندس) أي: الحرير. وقوله: «شراباً طهورا# طاهرا 

من الأقذاء والأقذار» ليس بنجس كخمر الذّنيا. وقوله: ) 
ولا تطع منهم آثما يعني: عتبة بن ربيعة أو كفورا# يعني : الوليد بن المغيرةء 


- 


4 سورة الإنسان‎ ۱۱٩ 


اکر اتم ر نک یہک ہے ای انید ا سیخ ا ریک @ رک 
کا3 ن ب ر م ایک @ غ انم ك1 سرهم ولا شتا 
بدلا امتهم ب مد د یلا € لن هلزو ت E O‏ إل ري سيل وماكماء ون إل 


ا یر 
4 


٤ 4 5 7‏ 
ن يشا أ ن آله کان علیا كما () بذجل من اء ف ميد والظللمين اعد هم عدبا 


Ç9‏ إن هؤلاء يحون العاجلة# يعنى لدا #ویذرون وراءهم وا ثقيلا4 ویترکون 
الیل وم شي آمامهم› ووو 
«إنّ هذه) الشورة «تذكرة) تذكيرٌ للخلق «فمن شاء اتخذ إلى ربه سيا وسيلة 


ا2 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله أي : لستم تشاؤون شيا إلا بمشيئة الله تعال؛ لال 
الأمر إليه. 


#یدخل يشاء في رحمته# جتته » وهم المؤمنون #والظالمين# الكافرين الدين 
عبدوا غيره اعد لهم عذاباً اليماً). 


۱۱۱ 


غ ور 

کک ےی بے ١‏ سے کیا ر م 

ومست عر € لصتت صا €9 ورت قر €9 ارقت م € للقت ددا ) 
مذ ار نذا ماودو و © لشم لیت © ل السا رجت © 


لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
«والمرسلات عرفا أي : الرياح التي أرسلت متتابعةً كعّزف الفرس. 
[فالعاصفات عصفاً# أي : الرياح الشديدة الهبوب. 
#والناشرات نشرا# الرّياح التي تأتي بالمطر. 
[فالفارقات فرقا) يعني : اي القران فرّقت بين الحلال والحرام. 
#فالملقيات ذکراڳ ا الملائكة التي تنزل بالوحي . 
#عذراً أو نذرأً للإعذار والإنذار من الله تعالى. 
إن ما توعدون) من البعث والئواب والعقاب #لواقع. 
0 [فإذا النجوم طمست) مُحي نورها. 
(وإذا السماء فُرجّٺ4 شقّت. 


. زيادة من ظا‎ )١( 


11۲ * سورة المرسلات 4 


ل بال ضمت و لذا ارسل أت 9 لذي بوم أحات (9 لیوم الَصل لوج وما آذرک ما ذم 


E SS . کے ر د ووو ی‎ oI کے دا کے . کو 7 کے کے‎ tt 
رکیز تنگزوة ق ا نیب ارد ۵م تیعم ارت گرد تتت‎ 


ےم سے اص ی 2 سے صر صرت مر کے ر 


2 ےر ےہ کے کد کے . ۹ ° EON, TI " Feo “tS‏ ةوا > : 
پالمجرمین لا ونل ومین لله ذبن و ار ضلقکر من ماو هین ا 2 فرار HOES‏ 
RT GT ENES MeO, 4-4‏ 
فدر معلوم آ) فمدرنا فعم ایرو و وبل ومین لکد ین ر 


کہ 


#وإذا الرسل أقتت) جمعت لوقت» وهو يوم القيامة . 

€9 لأ یوم أجلت ا ا 

ل#ليوم الفصل) القضاء بين الاس . 

€9 وما أدراك ما يوم الفصل# على اللَعظيم لذلك اليوم. ويل يومئذ للمكذبين) . 
ألم نهلك الأولين) من الأ المكذبة. 

لثم نتبعهم الآأخرين) مكّن سلكوا سبيلهم في الكفر والكذيب. 

[)) «كذلك) مثل الذي فعلنا بهم نفعل بالمجرمين) بالمُكدّبين من قومك. 

«ألم نخلقكم من ماء مهين# أي : الُطفة. 

لرا (فجعلناه في قرار مكين) آي : الرّحم. 

€ إلى قدر معلوم) وهو وقت الولادة. 


› «فقدرنا) آی: قدّرنا وقت الولادة #فنعم القادرون# فنعم القدوون تحن‎ Ç9 
وقرئت بالتّشديد والتًخفيف"» لغتان بمعنىٰ واحد.‎ 


3 


/ 


. ٤٠١ قرأ «فقدّرنا» بالتشديد: نافع» والكسائي» وأبو جعفرء والباقون بالتخفيف . الإتحاف ص‎ )١( 


< الجزء التاسع والعشرون & 11۳ 


چ ر 2ے re AS f‏ رک و ررد اس ا رس راص ا کح کے ر سر وہ کے ےد 
ار مَل لاض اتا و اء رامو تا وجعاتا ہا روسی سحلت واسقیتکر اء فراتا و وبل 
ہن گید © ایشا ل ا کہ ہہ كذ آطیقرا ر ل زی کک شب @ لا 
طلیل وا قن ی للب € ا تری رر کالقصر ا کان جلت صفر ج ول بیز 


SRE N SN AAA E FR, o 
للم ین و هدا بوم لا فون و ولا ؤذن همم ینز رون و‎ 


S 


لالم نجعل الأرض كفاتا4 وعاءٌ. وقيل: ذات كفات» أي : ضمٌ وجمع كفت 
الخلق أحياءً على ظهرهاء وأمواتا في بطنها. 

#وجعلنا فيها رواسي جبالاً ثوابت «شامخات# مرتفعات. #وأسقيناكم ماء 
فراتاً عذباً. 

ويل يومئذ للمكذبين) ويال لهم ذلك اليوم: 

() «انطلقوا) اذهبوا. إلى ما کنتم به تکذبون) في الذّنيا. 

#انطلقوا إلى ظل) إلى ذخان جهنم «ذي ثلاث شعب) إذا ارتفع انشعَبَ ثلاث 

شعب» فيقف على رؤوس الكافرين . 


(إ) «لا ظليل) بارد ولا بغني من اللهب) ولا يدفع من لهب الّار شيا. 


ولا يؤذن لهم فيعتذرون) يعني: في بعض ساعات ذلك اليوم يؤمرون 
ال 


(۱) وهي قراءة رويس عن يعقوب» وقرأً نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو» وشعبة عن 
عاصم » وروح عن عقوتب «جمالات» بكسر الجيم»› وهي جمع جمَل٬‏ وقراً حفص › وحمزة» 
والکسائي» وخلف «جمالة) بالافراد. الاتحاف ص ۳ . 


14 سورة المرسلات 4 


رہ لھ ےم کو کے کک کے دد ہے عل ر سک ٥‏ ج ر کے کا ص 2 ت سردو ے کے د 
وبل ومین لامکذ یں ل) هذا دوم لقصل معن وآ لوین و فإن نلک کل کک ون و ونل 
ا ر م م 8 سے ا لے ا سر را تو ےر کک ر 20و ےو 
مین للفکذوین ن المتقون ف ظ لل وعبون ی وفو که مما شون و كوا وأشربوا هيا ما 


کت نتم @ 4 کرد کو ایی @ تز کیہ © کر رتت کیاد رگ 


ے ۶ے چ د ےم ر سے E SS‏ د م د OS‏ 2 
رمو ل ويل مین تکیت © ولا قل هے آرکعوا لا یروت ل( ودل ویز 


لهذا يوم الفصل€ بين آهل الجّة والنّار #جمعناكم والأولين#. 
فان کان لکم کید فکیدون) إن کان عندکم حيلة فاحتالوا لأنفسكم . 
لكلوا وتمتعوا) في الذّنيا #قليلاً إنكم مجرمون) مشركون. 
(وإذا قیل لھم ارکعوا) صلوا لا یرکعون) لا يصلُون. 


فبا حديث بعده) بعد القران الذي أتاهم فيه البيان (يؤمنون) إذا لم يؤمنوا 


3 


% 


9 


به. 


سالک 


2 


[سورة عم يتساءلون› مکية » وهي ارون ا 


ع ساون € عن الَا لظي ١)9‏ ای ھر فیہ فود © کد عاو €9 ڈہ کا سیعانوی 9 
آل الاس بیدا ران ارادا € وخکقتک آز وجا ) 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 
م يتساءلون# اعا مادنا والمعن: عن آي شيءِ يتساءلون. يعني 
قریشاًء وهذا لفظ استفهام معناه تفخيم القصّة» وذلك أنهم اختلفوا واختصموا 
فيما آتاهم به الرّسول ية فمن مصدّق ومكذب» ثم بين فقال : 
© #عن النباً العظيم) [يعني : البعث]'. 
الذي هم فيه مختلفون) لا يُصدّقون به. 
كلا ليس الابر على ما ذكروا من إلكارمم البعث #سيعلمون# حقيقة وقوعه. 
ثم کلا سیعلمون) تأکید وتحقیق ثم دلّهم على قدرته على البعث» فقال: 
«ألم نجعل الأرض مهاد يٰ: فرشناها لكم حتىٰ سكنتموها. 
0 لإوخلقناكم أزواجا ذكورا iF‏ 


SoZ 


)١(‏ زيادة من ظا» وهي توافق ما في المصحف. 
(۳) ما بين [] ليس في الأصل: 


“۱۹ سورة النباً 4 


وجلا ومک شاا € وجا آل اسا ) وجعلتا ہار معَاسا () وتا ویک س 
شاد € وجلا راجا راجا €9 الام OTO 8 E‏ 
e e ly‏ را آنا ر 
الما مانت ابوا و6 وسرت ابال فکات سرا € إن جهنم کات ر سادا 6 لين 


SATO 


#وجعلنا نومكم شاا راا لأبدانكم. 

(ج) (وجعلنا الليل لباساً4 يلبس کل شيءِ بسواده. 

(وجعلنا النهار معاشا# سبباً للمعاش. 

لوبنينا فوقكم سبعاً شداداً4 سبع سموات شداد محكمة. 

«وجعلنا سراجاً) أي: المس «وخاجاً4 وناداً حاا. 

#وأنزلنا من المعصرات) السحاب «ماء ثجاجا) صبًاباً. 

9© «لنخرج به حبًاً4 ما يأكله الاس «ونباتاً4 ما ترعاه العم . 

0 لإوجنات ألفافا# ملتفة مجتمعة. 

@ إن يوم الفصل كان ميقاتا4 لما وعده الله من الجزاء والتّواب. 

0 #يوم ينفخ في ۰ أفواجا) زمرا وجماعاتِ. 

«وفتحت السماء) شقّقت «فكانت أبوابا) حت يصير فيها أبواب. 

(وسيرت الجبال) عن وجه الأرض «فكانت سراباً) في خفة سيرها. 

إن جهنم كانت مرصادا4 ترصد أهل الكفرء فلا يجاوزونها. 

ل «للطاغين) للكافرين «مآبً4 مرجعاً. 

«لابئين) ماكثين «فيها أحقابً) جمع حقب» وهو ثمانون سنةء كل سنة ثلشمائة 
وستون يوما. كل يوم كألف سنة من أيّام الذّنياء فإذا مضى حقَبٌ عاد حقَتٌ إلى ما لايتناهى . 


الجزء الثلاثون 4 ۱۱1۷ 


کے 


جا © دبا ا کد @ ل کی اة تا 9 دوفو فن یکم | 
عدا © ٥‏ نمی مارا € دای داعتبا € کراب ارا و اسا اا 9 لا عون فم 
کنو وکا کد €9 جر ن ررك عط جسابا رب | 


لا يذوقون فيها برد نوماً وراحة ولا شراب . 


لإ حميماً4 ماءَ حارًاً من حميم جهنم #وغئًاقا) وهو ما سال من جلود آهل 
الت 
ر 


ا ڈوف فیا ہا رک رہ 9 لا َا واا €9 رآ۶ راتا 9 م ڪا لا برجون 


جزاء وفاقاً) ك جوزوا وفق أعمالهم› فلا ذنب أعظم من الشرك› ولا عذاب 
أعظم من التّار. ) 

لإنھم کانوا لا ا حساباً# لا يخافون أن يحاسبهم الله . 

#وکذبوا باياتنا کذابا) کيا 

لوك شي من أعمالهم احصيناه4 كنبنا (كتاباً) لنحاسبهم عليه. 

@ لإ للمتقين مفازا فوزا بالجة ونجاة من اللّار. 

#وکواعب# جواري قد تعبت ا «آتراباً» مُستويات في السنْ. 

@ إوكأساً دهاقاً ممتلئة . 

إعطاءً حساباً كثيراً كافياً» وقوله: 

#لا یملکون منه خطاباً4 لا یملکون أن يخاطبوه 1 باذنه» کقوله تعالی: ٠‏ 
لا تكلم نفل إلا بإذنه 4 وقد فسّر هذا فيما قبل. وقوله: 


/ 


3 


۱ 


0 


7 


83 


٩ 


39 


٩ 


/ 


8 


(۱) سورة هود الاية 1٥‏ . 


113۸ % سورة الباً4 


ر کے 2ر 


عل 
م ر ےھ ۸ ر رص ا صك ت روص 2 22 ور ر ر رر x‏ 
بوم دقوم ألروح والمليكة صقا لا یتکلموت إلا من أن له ألم وقال صوابا لو ذلك الوم 
محر ہے 0 ا س ع کے ی ر کے موس ے مر وص ےر 
الح من سا اتخ إل ریہ تابا لو إا ادرک عذابا قرا بوم بطر ١‏ وات 
و لکا یکی گے ا 


وقيل : الروح جن من جنود الله ليسوا من الملائكة فلات ن 
#والملائكة صف صفوفاً. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقالوا صواباً) 
حقاً في الدّنيا. يعنى: لا إِلّه إلا الله . 

ذلك اليوم الح فمن شاء اتخذ إلى ربه مابا) مرجعاً إلى طاعته . 

#إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يعني: يوم القيامة» يوم ينظر المرء ما قدّمت يداء) 
ما عمل من خير وشرٌ #ويقول الكافر) في ذلك اليوم: يا ليتني كنت تراباً» 
وذلك حين يقول الله تعالى للبهائم والوحوش: كوني تراباًء فيتمّى الكافر أن 
و کان اا فا اى 


[ محية › وهی اربعون وست انات 


٣‏ کر ر ر 
Ah‏ 1 3 
4 4 اا 
ر مک ہے رم ے ‏ 2 7 Si‏ ر م eے‏ ك م ےگ ETE‏ 
والزعلتِ غر ا وا طت طا €9 ولحت سبکا ا السیقت سبقا اربج فالمدرات 


ای ف جد ۵ 


لإبسم الله الرحمن الرحيم) 

«والنازعات) أي: الملائكة التي تنزع أرواح الكقار #غرقاً إغراقاً كما يُغرق 
الازع في القوس. يعني : المبالغة في التَرع. 

2 والناشطات نشطاً) يعني : الملائكة تقبض نفس المؤمن كما ينشط العقال من يد 
البعير» أي : يفتح . 

«والسابحات سبحا أي : التجوم تسبح في الفلك . 

«فالسابقات سبقاً) أرواح التوف ضبق إلى الفلانكة ا إلى لقاء الله 
عر وجل . وقيل: التجوم يسبق بعضها بعضاً في السّير. 

«فالمدبرات أمرا يعني: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلا 
يدير أمر الذنيا هؤلاء الأربعة من الملائكة» وجواب هذه الأقسام مضمرٌ على 
قير :لجن : 

يوم ترجف الراجفة) تضطرب الأرض وتتحرّك حركة شديدة. 


)١(‏ زيادة من ظا. 


11۷۹ # سورة النازعات 4 


ای © رت تید جت @ مکش دة © برل 5 زره د 

8 د 8 ۔ ت کے ےک کے ےک ر ی روہ‎ SS 
الحافرو ر €9 ودا کنا ءظما غر رة ا 6 ا گی © 6ھ ت ی‎ 

ذا هم بالسَاهرَة ل ك ید9 A‏ زاو لقتو 6 ا 


تَگڏبَ وی 


ل#تتبعها الرادفة) يعني : نفخة البعث تأتي بعد الرّلزلة. 

0 #قلوب يومئذ واجفة) قلقة زائلة عن أماكنها. 

#أبصارها خاشعة# ذليلة. 

9 #يقولون» يعني : منكري البعث: آإنا لمردودون في ان ا AE‏ 
الأمر من الحياة بعد الموت» وهو قوله: 

0 #أإذا كنا عظاماً نخرة) أي : ال 


«قالوا تلك إذاً کرَة خاسرة# رجعة يخسر فيهاء فأعلم الله تعالى سهولة البعث 
عليه فقال : ) 


م 


ا #فإنما هي زجرة واحدةي ان ضا ر 

@ ۋفإذا هم بالساهرة4‰ يعني : وجه الأرض بعد ما کانوا في بطنها. 

و هل آناك4 یا محمد #حدیث موس . 

© «إذ ناداه ره بالوادي المقدس طوئ) طوى اسم ذلك الوادي. 
اذهب إلى فرعون إل طغئ) جاوز الحدً في الكفر. 

لفقل هل لك إلى أن تزكئ) أترغب في أن تتطهّر من كفرك بالإيمان. 
ارا الأية الكبرئ€ اليد البيضاء. 

(() (فکدّب) فرعون موس !وعصی) أمره. 


الجزء الثلائون 4 ۱1۷۱ 


ّ ولاو‎ e TORS SK 
م کہا مرها و واس‎ e 1 
2 e 0 صله 5 دا ا‎ 
ا ولانکیک €9 کردا جات العامة آلکنی او یم نکر الوق ما سی دبا ورت‎ 
ن نے ھی آلماوی ار وامامن‎ SEES EE e al 
ریہ تھی اقش عن اهر © ین َة هى آلمأوى لئ يسلوتك عَنِ السَاعة يان‎ : 5 


اة يان 


@ لثم أدبر4 أعرض عنه #يسعئ# في الأرض يعمل فيها بالفساد. 

2) (فحشر) فجمع الحرة وقومه «#فنادى). 

9 لإفقال أنا ربكم الأعلى) ليس رب فوقي. 

Ç9‏ «فأخذه الله نكال الآخرة والأولى) آي : نكل الله به في الاخرة بالعذاب في التارء 
وفي الذّنيا بالغرق. 

© أنه أبها المنكرون للبعث «أش خلقاً أم السماء بناها). 

9 رفع سمكها) سقفها [فسوًاها) بلا شقوق ولا فطور. 

ج إوأغطش» أظلم ليلها وأخرج ضحاها) أظهر نورها بالشمس. 

0 لإوالأرض بعد ذلك دحاها) بسطهاء وكانت مخلوقة غير مدحرًة. 

0 ر #أخرج منها ماء‌ها ومرعاها# ما ترعاه العم من ال ر وال 

) (والجبال أرساها). #متاعا منفعة #لكم ولأنعامكم#. 

0 [فإذا جاءت الطامة الكبرئ) يعني : صيحة القيامة . 


«يسألونك عن الساعة يعني : القيامة. «أيان مرساها) متى وقوعها وثبوتها؟ قال 
الله تعالیل : 


2 


, 


300 € 


1 صر ل 


فم ات ین ھا رل ریک مہا تا آت مز سن کہ © کہ بم کہا لسرا 
إلاعِية ار ها 


€3 فيم أنت) يا محمد لمن ذكراها) أي: ليس عندك علمها. 
€2 إل ربك منتهاها) منتهیٰ علمها. 
2) إنما أنت منذر مَنْ يخشاها) إِلّما ينفع إنذارك من يخشاها. 
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۱ 


«كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا) في قبورهم إل عَشيةً أو ضحاها) أَيْ: نهارها. 
استقصروا مدَّة لبثهم في القبور لما عاينوا من الهول. 


DA 


کے ررد 


[محيّة » وهی ارون ےا 


کا 


سے سے ر ےےل کے e‏ :ر ٤‏ کے ع و۶ ا کرو ی ۹ء م حَ e‏ € کے 4 
یس دبول € آن ج۹٠‏ اتی ا وما بذربك لعل یڑک ان أو یکر فسنفعة آلرکرۍ ا ممن 
م ءل چ 


استغی ای 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

إعبس) كلح «وتولًى) أعرض. 

لأن4 1ن . «جاءء الأعمل وهو عبد الله بن أمٌ مكتوم أتى النبيّ بيا وهو 
يدعو أشراف قريش إلى الإسلام» فجعل ينادیه ویکرٌّر التّداء» ولا يدري أنه 
مشتغلٌ حت ظهرت الكراهية في وجه رسول الله ياء فعبس وأعرض عنه» وأقبل 
على القوم الذين يكلمهم» فأنزل الله تعالى هذه الايات . 

@ لومًا يدريك لعله) لعل الأعمیٰ «یزگئ) يتطهر من ذنوبه بالإسلام» وذلك أنه 

أتاه يطلب الإسلام» ويقول له: علّمني ممّا علمك الله . 
أو ذر4 يئعظ فتنفعه الذكرئ) الموعظة» ثم عاتبه عر وجل فقال: 
لأا من استغنى) أثرى من المال. 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(۲) زيادة من عا. 

(۳) حديث الأعمىٰ هذا أخرجه مالك في الموطاً ۲٠۴/١‏ في القران عن عائشة؛ والترمذي في 
التفسير برقم ۳۳۲۸ والحاكم في المستدرك ٠٠٤/۲‏ وصححه؛ وابن حبان برقم ۱۷١۹‏ . 


11۷4 * سورة عبس 4 


ات لم سى جاك سی ال۵ وهو خش اه کات عند کی 9 
کا تھا دک فن سا دک O hO EO; OFSIIIOF‏ کہ 


رو GE @ 2T‏ 6 و 3 
کر 0آ 0 0 


«فانت له تصدی)» تقبل عليه وتتعرّض له. 

وما عليك الا يزگئ) أي شيء عليك في أن لا بُسلم؛ لاله ليس عليك إسلامه» 
إنما عليك البلاغ. 

© «وأما مَنْ جاءك يسعئ) أي: الأعمى. 

. بخشئ) الله تعال‎ e 

6 «كلا) روع وزج أيْ: لا تفعل مثل ما فعلت إنها) إن يات القرآن (تذكرة4 

فمن شاء ذكره) يعني : القران» ثم آخبر بجلالته في اللوح المحفوظ عنده 
[فقال] : 

7© ني صحف مکرمت. | 

لمرفوعة) رفيعة القدر #مطهرة) لا يمشُها إل المطهرون. 

0 #بأيدي سفرة) كتبة» وهم الملائكة. 

0 کرام بررة) جمع بارٌ. 

«قتل الإنسان) لعن الكافر . يعني: عُتبة بن أبي لهب ما أكفره) ما أشد كفره. 

)ا من آي شيء خلقه) استفهامٌ معناه الَقّرير» ثم فر فقال: 

#من نطفة خلقه فقدّره) أطوارا من علقة ومضغة إلى أن خرج من بطن أمّه» وهو 
قوله : 


الجزء الثلاثون ¢ 11۷0 


ٹہ اتیل رم ا م اما ام € مم لذا کا آنشرم € کک ا بض ما آم € ابطر اوسن 

رک © دای 4 9© رک رآ6 © تہ لک ریگ © ٤‏ جات اکاک 2 

قر ال من خیہ €9 ایوہ اید €9 دحیب وید € لکل ری ھم بومینر شا نید 9 

لثم السبيل يسره# أي : طريق خروجه من بطن أ 

لثم أماته) قبض روحه «فأقبره) جعل له قبرا بُواریٰ فيه» ولم يجعله من يلقی 
إلى السّباع والطير. 

€9 4 إدا شاء أنشره# أحياه بعد مونه. 

لكلا حقاً [(لما)] لم «(يقض) هذا الكافر #ما أمره) به ربّه. 


١ 


لثم شققنا الأرض شقا بالّبات. 

«فأنبتنا فيها حباً . #وعنباً وقضباً) وهو القت الرّطب. 

لإوحدائق غلبا بساتين كثيرة الأشجار. 

إوفاكهة وأبا# أي: الكل الذي ترعاه الماشية. 

لمتاعاً منفعة (لكم ولأنعامكم). 

[فإذا جاءت الصاخة) صيحة القيامة . 

ليوم يفو المرء من 'أخيه). وأمه وأبيه. 

#وصاحبته وبنیه) لا یلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه» وهو قوله: 


لکل امریء منهم یومئذٍ شأن یغنیه) یشغله عن شأن غیره. 


2 


4 سورة عم‎ # ۱۱۷٦ 


م رظ ص رر ررم 3 


2 ھے چ LS‏ د ر ر ص ر ا رام ES F122 ZER Yr‏ 
وجوه وميا مسر اجک تبره لاا ودجو ومین علا عبر TIO) FIHSIO)‏ 


کر الف ا 


لوجوة بومثٍ مسفرة) مضياة. 

#ضاحكة مستبشرة) فرحة. 

@ #ووجوه يومئذ عليها غبر ة4 ا 

لترهقها) تغشاما (قترة) ظلمة وسواد. 

) #أولئك) أهل هذه الحال لهم الكفرة الفجرة. 


١ 
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Nat ST: 


[مکيّة» وهي عشرون وثمان ایات] “۰ 


إا اقش كرت 9 ودا للجم انكرت © ودا بال سرت € ودا السار عَطلّت و 


صو و 


رلا الخوش حورت © ودا لحار سرت € ودا النفوش دوجت ن 


لوإذا العشار) يعني: الوق الحوامل (عطلت€ سَيّبت وأهملت» تركها أربابهاء 
ولم يكن مال أعجب إليهم منهاء لاتيان ما يشغلهم عنها. 

#وإذا الوحوش حشرت# ت للقصاص . 

© راذا البحار سجرت4 أرقت فصارت i‏ [ويقال: تقذف الكواكب فيها ثم 
تضطرم فتصیر نارآ" . 

© ورا النفوس زوجت# قرن کل أحد بمَن يعمل عمله› فألحق الفاجر بالفاجر 
والصّالح بالصًالح. وقيل: قرنت الأجساد بالأرواح. ) 


(1) زيادة من ظا . (۲) زيادة من عا. 


1۷۸ سورة التكوير 4 


ولد الموء دة سیت ل بای دنس قيلت 9 ودا العف نیرت € ودا السا كت € لذا 
احم سرت لا ولد سه آزلنت €9 عامت تقس ما حصت 6 ل ميم اف €2 وار 
و All‏ 


الک €9 ولل إا عمس 6 لضب إا شس لو إن قول رولو ویر و زی عند ی 


لوإذا المَووودَة وهي الجارية تدفن حي . لإسثلت). 

0 بای ذنب قتلت 4 وسؤالها سوال توبیخ لوائدها؛ لأنها تقول فتلت بغر ذلت»› 
وهذا كقوله تعالىٰ لعيسى عليه السّلام: أأنت قلت للناس. . .4“ الأية. 

(إوإذا الصحف نشرت) كنب الأعمال. 

#وإذا السماء کشطت ٭ ات کما یکشط الغطاء عن el‏ 

#وإذا الجحيم سعرت# أوقدت . 

#وإذا الجنة أزلفت) قرّبت لأهلها حتى يروها. 

(علمت نفس ما أحضرت) أي: إذا كانت هذه الأشياء التى تكون فى القيامة 
علمت في ذلك الوقت كل نفس ما أحضرت من عمل . 

#فلد أقسم4 « ل زأئدة . #بالخس 4 وهي النجوم الخمس تخس › اى : ترجع 
في مجراها وراء‌هاء وتکنس: تدخل في کناسهاء ى : تغيب في المواضع التي 


ا «والليل إذا عسعس) أقبل بظلامه» وقيل: أدبر. 
لو #والصبح إذا تنفس) امتدٌ حت يصير نهاراً بياً. 


9 إن لقول رسول کریم4 أي : القران رل جبریل . 
0 لذي قوة# من صفة جبريل #عند ذي العرش مكين# ذي مكانة ومنزلة. 


@ 
TY 


N 


8 


. ٠١١ سورة المائدة: الأية‎ )١( 


الحزء الثلاثون 4 ۱٩‏ 


شاع ا 6 وا صاجیک بمجلون ا وقد راه الأ نرين 9 وما هو على ألمي 


بین €9 ما هر بول طن چیم 9 کان دعبو €9 إن و للا کر ا لعای ین و یمن سا نکم 
ه 


وس س 


سے ر کے س کس وسو ارہ و ری ر ےش مدر 
ان سسقیم 9 وما ساو إلا آن یشاء آله رب العلییت 


اوا صاحبکم) محمد کڈ (بمجنون) كما زعمتم. 

#ولقد راه رأیٰ جبریل عليه السّلام في صورته #بالأفق المبين# وهو الأفق 
الأعلى من ناحية المشرق. 

9) وما هو يعني محمداً ية (على الغيب) أي: على الوحي وخبر السماء 
لبظنين)“ بمتّهم» أي : هو الثقة بما يؤدّيه عن الله تعالى. 

لاوما هو( يعني : القران #بقول شيطان رجيم . 

() «فأین تذهبون) فاي طریق تسلكون أبن من هذه الطريقة التي قد بيت لكم؟ 

9 إن هو إل ذكر4 ليس القرآن إلا عظة لللعالمين). 

و منکم آن ی ستقیم) en‏ الحقّ ویعمل به» ت أعلمهم انهم لا يقدرون 
على ذلك إلا بمشيئة الله تعالىء فقال: 


إوما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين). 


3 


)۱( قرأً «(بظنین» بالظاء : أبن کثیر› وآبو عمرو» والکسائي› ورویس . الاتحاف ۲/۲ . 


ار ر 
إا السا اشرت © ہا آلکرکک آرت © ورتا یساد شیرت © وتا لر مارت 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

اذ السماء انفطرت) انشقّت . 

#وإذا الكواكب انتارت) تساقطت . 

«وإذا البحار فجرت) فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحداً. 

و «وإذا القبور بعشرت) فلب ترابها وبُْعث الموتى الذين فيها. | 

«علمت نض ما قدّمت) من عمل أمرت به (و) ما [أخرت) منه فلم تعمله. 

یا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم) أي: ما خدعك وسوّل لك الباطل حتيل 
أضعت ما أوجب عليك . 

الذي خلقك فسواك4 جعلك مستوي الخلق لفعدلك) قرّمك وجعلك معتدل 
الخو 


8 


© 


/ 


N 


2 


(1) زيادة من ظا. 


ل الجزء الثلاثون 4 A1‏ 


ن ای ورز کا کہ ریک © کد بک تکرب إلیین © رہ عکیکم وط 9 کہا 
EA j 2‏ 


HOE ENOSIITHOEES‏ لجار نی یر 9) یصاوم جم 
e erg‏ ىڭ وم IO OSI‏ 


۹ ور 7 


ني أ صورة ما شاء ركبك) إِمَّا طويلا؛ وإما قصیراً؛ ا ا و ا 
كلا بل تكذبون بالدين# بالمجازاة بالأعمال. 

«وإِنٌ علیكم لحافظین) يحفظون أعمالكم . 

e 5 کون‎ e A. 


الفجار) الكمّار. «لفي جحيم). 

«يصلونها) يقاسون حرًها. يوم الدين). 

وما هم عنها بغائبين) بمخرجين» ثك عظم شأن يوم القيامة» فقال : 
Ç9‏ وما أدراك ما يوم الدين). 


«يوم لا تملك نفس لنفس شيئ لا تملك أن تنجيها من العذاب؛ #والأمر يومئذ 
لله وحده» لم يملك أحدٌ أمراً في ذلك اليوم كما ملك في الذّنيا. 


ا س ا 
اا ار 
اسرد یس ١‏ لے سا ررر e‏ 


‌ وک ےد 2 م مرو ڑ ہے ص 2*2 3S 7 el o Lo S2‏ 
ول مین 9 الین إا کاو عل الاس شتوو € ولا الوم أو وهم يرود © 


از س س 


1 
آلا یظن ولیک انیم تبعوٹون €9 یوم عق اک بوم وم الاش لر لای © 5إ کب 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
لویل للمطففين 4 يعني : الذين بون حقوقف الاس في الكيل والوزن. 
«الذين إذا اكتالوا» آخذوا بالكيل على الناس) من الاس «يستوفون) يأخذون 
حقوفهم تامَة وافية. ) 
#وإذا کالوهم) کالوا لهم أو وزنوهم) وزنوا لهم (یخسرون) ينقصون. 
ألا يظن أولئك) ألا يستيقن أولئك الذين يفعلون ذلك «أنهم مبعوئون). 
«ليوم عظيم) يعني: يوم القيامة. 
يوم يقوم الناس) من قبورهم #لربٌ العالمين) والمعنى أنّهم لو أيقنوا بالبعث 
ما فعلوا ذلك . 
9 كلا ردح وزجرٌء أيْ: ليس الأمر على ماهم عليه» فليرتدعوا إل كتاب 


30 


(1) زيادة من ظا. 


< الجزء الثلائون 4 ۱۱۳ 


نمر نی سین € وما آذریک ا ج ۵ کب روم اک دیل ویز کو €9 الین کون 
م کن وم ذب ہو لک کی تر یر © کا ل مکی ایشا سی آلڈرین 2 کد ب 
ال مدا ای کے ہی زیون وک کڈ إو کب رار کی عت 6 


رر ت 


الفجار) الذي فيه أعمالهم مرقومٌ مکتوب مثبٽ عليهم في «سجين) في آسفل 
سبع أرضين» وهو محل إبليس وجنده. 

وما أدراك ما سجين) أي: ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك. وقوله: 

«کتاب مرقوم» فمۇخرٌ معناه التقديم ؛ لان التقدير كما ذكرنا: إن كتاب الفجار 
کتابٌ مرقومٌ في سجین. وقوله: 

و کا بل ران على قلوبهم» آي : غلب علیها حت غمرها وغشیها“ ما کانوا 
يكسبون€ من المعاصي› وهو كالصّداً يغشى القلب . 


ثم يقال هذا العذاب «الذي كنتم ا ن في الذنيا. 


(۱) عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: إن العبد إذا أحطأً خطيئة نكتت في قلبه نكتة» فإذا هو 
نزع واستغفر وتاب» صقل قلبه» وإن عاد زيد فيهاء حتىٰ تعلو قلبه» وهو الرّان الذي ذكره 
الله : لکلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون) . أخرجه أحمد ۲/ ۲۹۷ وأخرجه الترمذي 
في التفسیر برقم ۳۳۴۱ وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه برقم +٤۲٤٤‏ والحاكم في المستدرك 
۲ وصححه ووافقه الذهبي . 


۱1۸4 سورة المطففين » 


وما ادرک ما علیوہ €9 کت رم ج یشہدۂ مقرو © ن آلذہرار کی تیر Ç2‏ عل آلذرآی 
ون 9 5 و د کے AN Paa‏ 
بد تر ن ھور الع €9 يمون من ذَحبق موم ل مسك وف 
ذلك فلبتتاف میں المستافسون ) و اجام ن سنيو © عْنًا قرب ا المقر ورت ۵ إن 
ر ایی ا ایسد ۵ اا © 


وما أدراك) وما الذي أعلمك يا محمد ما عليون) كيف هي» وأيٰ شي 
صفتها . 

لکتاب مرقوم# يعني : كتاب الأبرار كتابٌ مرقومٌ. 

)ا یشهده المقربون) تحضره الملائكة؛ لان عليين محل الملائكة. وقوله: 

على الأرائك ينظرون) أي : إلى ما أعطاهم الله سبحانه من النعيم والكرامة. 

ف ا 

9 تعرف في وجوههم نَضَرَةَ النعيم» أي : غضارته وبریقه . 

() يسقون من رحيق) وهو الخمر الصّافية. ([مختوم). 

«ختامه مسك( يعني: إذا فني ما في الكأس وانقطع الشّراب يختم ذلك الشّراب 
برائحة المسك. #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) فليرغب الرًاغبون بالمبادرة إلى 
طاعة الله عر وجل . 

لومزاجه4 ومزاج ذلك الشراب #من تسنیم4 وهو عين ماء تجري في جئَة عدن» 
وهي آعلىٰ الجتّات» ثم فسّره فقال : 

لعيناً يشرب بها المقربون) أي : يشربها المُقرّبون. 

Ç9‏ ن الذين أجرموا# آشركوا. يعني : آبا جهل وأصحابه #كانوا من الذين امنوا» 
من فقراء المؤمنين #يضحكون) استهزاءً بهم 


لوإذا مروا بهم يتغامزون) يغمز بعضهم بعضا ويشيرون إليهم. 


الحزء الثلاثون 4 1A0‏ 1 


ودا نشکیا إل لھ انوا کين © و 5ا راوه الوأ إن تلاي لصاون لإ وما أرما 
م فط 9 ای ار ءامثوا ن آلکنار يکد €9 عل آلذرآیك طرود )هل ثوب 
الکنار ما کا نعود 9© 


لوإذا انقلبوا) رجعوا إلى أهله) أصحابهم وذويهم انقلبوا فاكهين4 
مُعجبين بما هم فيه» يتفكهون بذكر المؤمنين. 

لإوإذا رأوهم) رأوا المؤمنين (قالوا: إن هؤلاء لضالون). 

إوما أرسلوا) يعني: الكثّار عليه على المؤمنين «حافظين) لأعمالهم 
موکلین بأموالهم. 

9 لفاليوم) يعني: يوم القيامة «الذين أمنوا من الكفار يضحكون» كما ضحكوا 
منهم في الذنيا. 

لعلى الأرائك ينظرون) إليهم كيف يُعدّبون. 

@ إهل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون)» أي: هل جوزوا بسخريتهم بالمؤمنين في 
الدنيا؟ 


ل 


(۱) قرأ «فاكهين» جميع القراء إلا حفصاً وأبا جعفر وابن عامر. الإتحاف ٥۹۷/۲‏ . 


۱۱۸٦ 


سو إذ اسما انش 
[مكيّة» وهي عشرون وثلاث آیات] 


ف زسم م نے × عم ۶ ر 2 8 2 el AG e 2 e AK FS‏ 
دا اسما َباَت لرا حقّت € ولذ آلذرض مدت ا القت ما فما ولت €9 أت 
ںات و کے ر ےڑک و ر و ې رن ر ۶ ر e rtd‏ 2 م م 
ارا وحمت ل تاها اوسن تك کاوح إل ربك کدحا فملقی لک اما من وف کم 


0 3إذا السماء انشقت) تنشق السماء يوم القيامة. 

@ #وآذنت لربها) e‏ آمر رها بالانشقاق #وحقت4 لها أن تطيع . 

© «وإذا الأرض مدّت) من أطرافها فزيد فيهاء كما يمد الأديم. 

#وألقت ما فبها) ما في بطنها من الموتى والكنوز «وتخلّت) وحَلَتْ منها. . 

9 يا أبها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا) عامل لرك عمل «[فملاقيه) فملاقِ 
عملك» والمعنى: إذا كان يوم القيامة لقى الإنسان عمله. 


«فائا منْ آوتي کتابه بیمیه4. 


7 


۱ 


020 


(1) زيادة من ظا. وهي في المصحف ٠١‏ آية. قال البقاعى فى مصاعد النظر :۱۷١/۳‏ وآاثها 
عشرون وثلاتٌ في البصري والشامي» وخمسل في عدد الباقين. 


الجزء الثلائون 4 ۱A۷‏ 


سو اسب ساب ییا 9 لب إل آلو رودا ج وما من أو كبر وراه هروه 


وی بوا شر © ریش سما © م کن ف ایی مسرو €9 إن طن أن آن جحو € بک إن 
رھ کان ہی ییا 9 6ا أقیم بالشقق €9 وال وما وسق 69 


إفسوف يحاسب حساباً يسيرا وهو العرض على اله عر وجلً؛ لأن مَنْ وقش 
الات ع ) ۱ 
لإوينقلب إلى أهله) في الجّة [مسرورا) . 
لوآئا مَنْ آوتي کتابه وراء ظهره) وذلك أن یدیه علَتا إلى عنقه» فیُؤتی کتابه 
e.‏ 
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اله ظلٌ آن لن بحور) لن يرجع إلى ربه. 

و «بلی) أَيٰ: ليس الأمر كما ظنٌء يرجع إلى ربه. 

فلا أقسم) معناء فاقسم #بالشفق) وهو الحمرة التي تر بعد سقوط امس 
وقيل: يعني: الليل والتهار. ) 

#والليل وما وسق» جمع وحمل وض واوىٰ من الدوابٌ والحشرات» والهوام 

والسباع» وكلّ شيء دخل عليه الليل. 


(29 


(۱) عن عائشة قالت: قال رسول الله ل: من حوسب يوم القيامة عُذْب. قالت: قلت: قال الله 
ع وجل : (فسوف يُحاسب حساباً يسيراً# قال: ليس ذلك بالحساب» إِّما ذلك العرض» من 
وقش الحساب يوم القيامة عُذّب. أخرجه البخاري في التفسير ۹۷/۸٦؛‏ ومسلم في كتاب 
الجنة برقم ١۲۷۸؛‏ والنسائي في تفسيره ۲ ؛ والترمذي في التفسیر برقم ۲۲۲۳۷ . 


4 سورة الانشقاق‎ ۱A۸ 


ر 3 


لمر اضق لوی وکین طبقاعن طب و 0 ای لیم اران 
دون ® ل بل لذبن کنروا کذوت © راک ۰ ت ل رھم بعدَاب 


یر €9 ارب اموا رعولا للحت هب اجر رمن 


(والقمر إذا اتسق€ اجتمع واستوى. 

للتركبن طبقاً عن طبق) حال بعد حالٍ» من التطفة وإلى العلقةء وإلى الهرم 
والموت حتى يصيروا إلى الله تعالىٰ. وقوله: 

رف اعم ا عرد ی یسان فی تی شد ررد 


© 


اۋ 


[مكىة › وهي عشرون وائنتان بلا خلاف]' 


و 
دات نرح یور الود ج واو ونور 9 في أب ادود ج لر دات 
ارود ا در علا فود € 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

«والسماء ذات البروج) يعني : بروج الكواكب» وهي اثنا عشر برجاً. 

«واليوم الموعود# يوم القيامة. 

[وشاهد# يوم الجمعة #ومشهود) يعني: يوم عرفة. 

لقتل لعن أصحاب الأخدود4 وهو الشق يحفر في الأرض طولاء وهم قوم 
كفرةٌ كانوا يعبدون الصنم» وكان قوم من المؤمنين بين أظهرهم يكتمون إيمانهم» 
فاطلعوا على ذلك منهم فشقًوا أخدودا في الأرض› وملؤوه نارا وعرضوهم على 
التار» فمن لم يرجع عن دينه قذفوه فيها. 

والنار دات الوقود# ذات الالتهاب . 

إذ هم عليها قعود) وذلك أنّهم قعدوا عند تلك التار. 


)١(‏ زيادة من ظا. 


1۱1۹۰ « سورة البروج ¢ 


وشم عل مایفعلون بالمرمنین شود ا وماد وتن إل أن بمو وا باه لعز اید © لی 
لم مك لسوت وا لارض وال عل کل ی ر میگ € إت الزن و اومن متت ا 
نووا قله عذابُ عاب جهم و و عات AIETOES‏ ولوا لصحت هم جت 
ری من کیا الکن درك آلو ارد الک 3 بطش ریک سید 69 ا ھر نیئ رید © شر 
او اون 9 ر مش الییڈ © کا لہ بد 9 عل تك رث اجنود 9 زعو 
ومد ابل ا بل الد کفروا ف تکذیب 9 


وهم على ما يفعلون بالمۇمنىن‰ من التّعذيب والصك عن الإيمان #شهود# 
ارون اخبر اله تعال عن قصَة قوم بلغت بصيرتهم في إيمانهم إلى أن صبروا 
غل ا أحرقوا باللّار في الله . 


وما نقموا منهم إل أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أي : ما أنكروا عليهم ذنباً إل 


إن الذين فتنوا) أَيّ: أحرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا) لم يرجعوا 
عن كفرهم «فلهم عذاب جهنم بكفرهم «ولهم عذاب الحريق) بما أحرقوا 
الو 

إل بطش ربك أخذه بالعذاب للشديد4. 

O ORT 

وهو الغفور الودود# المحتٌ أولياءه. 

لذو العرش) خالقه ومالكه المجيد) المستحق لكمال صفات العلرٌ والمدح. 

© «هل أناك حديث الجنود4 خبر الجموع الكافرةء ثي بن مَنْ هم فقال: 

9© (فرعون وثمود4. 


#بل الذين كفروا» من قومك #في تكذيب) كذب لك. 


$ الجزء الثلاثون 4 ۱۱۹۱ 


فذرته مشتملة ;ەه م آ 
وال من ورائهم محبط) قدرته مشتملةٌ عليهم فلا يعجز منهم 
)بل هو قرآن مجيد4 كثر الخير وليس كما زعم المشركون. 

(إ في لوح محفوظ من أن يبل ما فيه أو بغر . 


شیا لار 


E ks [مكىة›‎ 


n ا‎ 

ا 
ا گار €9 ا ف ہا ار © اقم اٹ © بن کہ تی ا ع فط © تیر 
ال نکن محل € یق ین کو داقو €9 بن بی بین الشلی ایی © ع جیب رڈ 


لبسم الله الرحم الرحيم) 
€ (والسماء والطارق) يعني: النجوم كلها؛ لأن طلوعها بالليلء وكل ما أتىٰ ليلا 
فهو طارق» وقد فر الله تعالى ذلك بقوله: 
© «النجم الثاقب المضيء الٌّ. 
9 «إن كل نفس لما عليها) لمَليهاء و [ما) صلة (حافظ) من ربّها يحفظ عملها. 
«قلينْظر الإنسان مم خلق) من أي شيءِ خلقه ريه ثح بن فقال: 
«(خلق من ماءٍ دافق) مدفوق مصبوب في الرّحم. يعني : النطفة. 
«یخرج کل الصلب4» وهو ماء الرّجل #والترائب4 عظام الصدر» وهو ماء 
المرأة. 
لإنّه) إن لله على رجعه) على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت لقادر4. 


() زيادة من ظا. وهي في المصحف ١۷‏ آية. قال البقاعي في مصاعد النظر ۱۷۸/۳ : وايُها ست 
عشر في المدني الأوّل» وسبعة عشر فى عدد الباقين . 


رو 73 2 


الحزء الثلاثون 4 14۹۳ 


r رص‎ 2 


يوم لیر اک ا وین فو ولا تاع ا لسا دات الع و رض دَاتِ اکن ۵ کر د 


ر 


فصل ال وما هو بامرل 9 ل OEEEIOLIIOLEEE‏ 


SS 


0 


يوم تبلىٰ السرائر# يعني : يوم القيامة» وفي ذلك اليوم تختبر السّرائر» وهي 
الفرائض التي هي سرائر بين العبد وربّه» كالصلاة والصّوم وغسل الجنابة» ولو 
شاء العبد أن يقول: فعلت ذلك ولم يفعله أمكنه» فهي سرائر عند العبد» وإنما 
#فما له يعني : الإنسان الكافر #من قوة ولا ناصر4. 

#والسماء دات الرجع» أي : المطر 

#والأرض دات الصدع4 تتشةة EA BE‏ 

لإنه) أيْ: القرآن #لقول فصل) يفصل بين الحق والباطل. 

إوما هو بالهزل) أيْ: باللَّعب والباطل. 

#إنهم» يعني : مشرکي مکة «یکیدون کیدا) يظهرون للنبي َيه على ما هم على 
خحلافه. 


| فار وهو استدراح الله تعالى إبّاهم من حيث لا يعلمون لفمهل 


الكافرين أمهلهم رويد يقول: أخرهم قليلا؛ فإني اخذهم بالعذاب» فأخذوا يوم 
بدر» وذلك أئّه کان يدعو الله تعالٰ عليهم» فقال الله تعالٰ: «أمهلهم رویداً#› 


قليلا . 


[محىة › وهي تسع عشر آية]“ 


وا ر 
سيج OSI‏ 9 ای خاق فسوی €9 وزی در فھدی نک وا O: OFTHE HO)‏ 
OASOTAOREE‏ 


بم الله الرحمن الرحيم» 

9 ی اسم ربك الأعلى» نره ذات ربك من السّوء. وقیل : معناه : قل : سبحال 
ر الأعلى. 

ر قدّر ن قدّر N‏ لطلبها. 

#والذي أخرج4 من الأرض «المرعئ# التّبات. 

لفجعله غثاء) يابساً وهو ما يحمله اليل ما يجف من التّبات «أحوئ) أسود 
0 وهذا ا ا 2 ا ا ا 
الوحي حت لا ينفلت منه شيءَ. 


E O) 


الجزء الثلاٹون ¢ ۱۱۹° 


اسر م a‏ 


لما کے آھھ اکم معا ھر وما تی 9 ویرک یری ھک دک لن نفعت اکر ا سیر من 
نی © رج الکن © ری بی آل انکر ©2 یرت فہا وا ی ا تد فح من 
ارک €9 ودک اسم ریو فصل 9© بل وثرو الْحیوة آلذا € وا رة حبر وآبقی € ن مدا 
کی الشف آلڈ رک وک صف ھی وموس 


0 إل ما شاء الله أن ينسخه. وقيل: إلا ما شاء الله وهو لا يشاء أن تنسى لإنه 
يعلم الجهر# من القول والفعل #وما يخفى) . 

ونيرك لليسرئ) أي: تهون عليك الّريعة اليسرئ» وهي الحنيفية المحة. 

: ) إفذكر) فعظ بالقرآن إن نفعت الذكرئ) التّذكير . 

€ «سیذکر) سبعظ «من بخثئ) اله ٠‏ 

لويتجنبها) ويتجلَّب الدّكرى ويتباعد عنها #الأشقئ) في علم الله. 

) الذي يصلى النار الكبرئ) الذي يدخل جهنم . 
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ثم لايموت فيها ولا يحيئ# لايموت فيها موتا يستريح به من العذاب» 
ولا يحيا حياة يجد فيها روح الحياة. 


قد أفلح4 صادف البقاء في الجة من تزكئ) أكثر من العمل الصالح. 
(و) (وذكر اسم ربه فصلئ) أي : الصّلوات الخمس. 

#بل تؤثرون# تختارون #الحياة الدنيا). 

لوالآخرة خير وأبقى) من الذّنيا. 


9 إن هذا الذي ذکرت من فلاح المتزگي» وکون الأخرة خیرا من الدنيا لفي 
الصحف الأولئ) مذكور في الكتب المتقدمة. 


٩ 


0 # صحف إبراهيم وموس 4 يعني : ما أنزل الله عليهما من الكتب . 


۱۱۹٩ 


AEE 


[محىة › وهی عشرون وست آیات ]۱ 


۹ 1 0 ار ی 

1۹ له ) 

سی بکسے ١‏ کیا رکو مه 
رج وکر ص ا 4ع r~‏ ووو ر ۵ 
هل أتلك حديث الغدشية لرا وجوه ومیل حَشعة 9 


ممن عبن انير € لس هج طعا لین ریم 0 ر 


۰ الله الرحمن د 
EU‏ ي: e vk‏ کک 
: #وجوه يومئذ خاشعة) ذليلة. 
) #عاملة) في النار تعالج حرّها وعذابها [ناصبة) ذات نصب وتعب. 


ليس لهم) في جهنم «طمام | إلا من ضريع) وهو يبيس الشبْرق» وهو نو من 


الشوك لا تقربه داه ولا ترعاه» وصفته ما ذکر الله: لا يسمن ولا يغني من 
جوع . 


(1) زيادة من ظا. 


الجزء الثلاثون ) 1۱1۹۷ 


وة تز عة 69 سوبا داي 0 OFT‏ ا ا 

جار ا ہا سر رة و ارات موشوعة و رارف تشوک و وردان وئه 3 أف 

مإ آلو کیک رنت رر اکت فت یبال کک یہت 
وإ لاض کیت سحت مد کر لما أت مدر لست عا 


لا تسمع فيها لاغية) لوا ولا باطلاً. وقوله: 

لوا (ونمارق مصفوفة) أي : SG‏ 

«وزرابیٰ) وهی البسط والطنافس لمبثوثة) مفرَّقة في المجالس» ثم م نّههم على 
عظيم من خلقه قد ذلّله لصغير؛ ليدلّهم» بذلك على توحیده» فقال: 

9 «أفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلقت). وقوله: 

«سطحت) آي: بُسطت. 

«فذگر إنما آنت مذكر4 ذكرهم نعم الله ودلائل توحيده» فلك مبعوت بذلك. 

0 لإلست عليهم بمسيطر بمسلَّط تكرههم على الإيمان» وهذا قبل ن أمر 
بالحرب"'. 


(۱) قال ابن زید: هو منسوحٌ بالأمر بقتالهم والشدّة والغلظة عليهم. وقیل : هي محكمة» والمعنیٰ : 
اع ا لست تجبرهم في الباطن على الإسلام ؛ لأ قلوبهم ليست بيدك؛ 
إنما عليك أن تدعوهم إلى الله وتبلَغ ما أرسلت به إليهم. الإيضاح لناسخ القران 
ص ٤٤٦‏ . 


۱۹۸ سورة الغاشية ¢ 
إلا من کول وكمر ا9 عدب َه أ 


سے 


حسام © 


@ «إلاً من تول لكنْ من تول عن الإيمان #وكفر4. 


A‏ 9 م ين عل 


۱۹ 


[مکيّة » وهي ثلاثون وایتان]'“ 


ا رر 
اتہر © رر عقر © رشن داز کی ل تر کل یکوک قم زیی جنر © 51 
ر کیت عل ربك باو 9 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

(والفجر# يعني : فجر کل يوم. 

اولیال عشر# عشر ذي الحجة. 

0 #والشفع» يعني : يوم الحر؛ لألّه يوم العاشر #والوتر) يوم عرفة؛ لألّه يوم 
التاسع . 

ل #والليل إذا يسر يعني: ليل المزدلفة إذا مض وذهب . وقيل: إذا جاء وأقبل. 

0 لهل في ذلك الذي ذكرت سم لذي حجر أي : : مقنع ومكتفى في القسم 
لذي عقل» ثم ذكر الأمم ال ات الرسل كيف أهلكهم فقال : 

) ألم تر كيف فعل ربك بعاد . 


(۱) زيادة من ظاء وهي في المصحف ۳۰ آنه قال البقاعي في مصاعد النظر ۳/ 1۸۹ E‏ تسح 
وعشرول ية في البصري› وئلائون أية في الكوفي والشامي» وائنتان وثلانون في المدنيين 
الک 


رم دات الماد و آي لم علق يلها ف لبد لو ومو رين جايو لخر بألواد ل وورعون 
€ الین عو فی لبد لج فا کتروا یما اساد ج فصب هم ريك سوط 
ارو ےر رورو ر 


عذاپ 9 إن ریک یاراد 9 اما لون إا ما لن ریم فا کرم ون یول کے 
یا 


ى ّ ت 
ر کے ری ص 4 S>‏ ل عاس 22۴ ےر 0 ر مر 
کرمن ل وآما ذا ما تله فقدر عو رزقم فیقول ر هدن €9 کل بل لا رمو ایر 9 


«إرم) يعني: عادا الأول» وهو عاد بن عوص بن إرم» وإرم: اسم القبيلة. 
#لذات العماد4 أي : ذات الطول. وقيل: ذات البناء الرفيع . وقيل: ذات العمد 
السيّارة» وذلك أنَّهم كانوا آهل عمد سيّارة ينتجعون الغيث . 

التي لم بخلق مثلها في البلاد) في بطشهم وقرّتهم وطول قامتهم. 

#وٹمود الذين جابوا» قطعوا «الصخر# فاتّخذوا منها البيوت #بالواد4 يعني : 
وادي القری» وکانت مساكنهم هناك . 

(وفرعون دي الأوتاد# ذي الجنود والجموع الكثيرة» وكانت لهم مضارب ك 

يوتدونها في أسفارهم . وقوله: 

فصب عليهم ربك سوط عذات# ای جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب. 

9© إن ربك جواب القسم الذي في أؤل الشورة «لبالمرصاد4 بحيث ير ويسمع 
ويرصد اعمال بني ادم . 

«فآمًا الإنسان) يعني: الكافر إذا ما ابتلاه رنُه) امتحنه بالتعمة والكعة 
فاکرمه) بالمال «ونگمه) بما وسّع عليه فقول ربي أكرمن) لا يرىٰ الكرامة 
من الله إلا بكثرة الحظ من الذنيا. 

€ واا إذا ما ابتلاه فقدر» فضيق #علیه رزقه فيقول: ربي آهانن) یری الهوان في 
قلة حظه من الدنياء وهذا صفة الكافر» فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله 
بطاعته» والهوان آن هينه بمعصيته» ثم رَد هذا على الكافر» فقال: 

لكلا أَيّ: ليس الأمر كما يظنٌ هذا الكافر. #بل لا تكرمون اليتيم) إخبارٌ عب 


کانوا يفعلونه من ترك توریٹ اليتيم» وحرمانه ما يستحق من الميراث. 
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الجزء الثلاثون 4 ۲۰۱ 


رس بے رس ت م کے رة صو 8 2 

لا سوت عل ڪام المسکين (د) وتاڪلورت لے آےا کن بوت 
و م وی ا کے ر م 2 2ے 4 کک کر ا f‏ @ 

الال حا ج کہ دا دک الارض دک دک ل وجاء ریک وا OTN‏ 


۴ ٗ” 


N 


. 
gq 


ا عر ب ا ll‏ ر a‏ و ر 2 ٤‏ 2 2 2 2 6 


OA‏ کک د 0 کے 
زر لا يعذب عنابه أحد وثق اق ا 


ولا حاون على طا E eel‏ 

© ل[وتأكلون التراث# يعني : ميراث اليتامل #أكلاً لما شديداًء تجمعون المال كله 
في الأكل» فلا تعطون اليتيم نصيبه . 

@ لإوتحبون المال حباً جما كثيرا. 

(کلا) ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر #إذا دكت الأرض د دکاً دکاڳ إذا زلزلت 
الأرض فكسر بعضها بعضا. 

@ ووج ربك# أي : مر ربك وقضاؤه e‏ آي : الملائكةٌ (صفاً صفاً 


E 
(n 
ج‎ 
° 
کي‎ 
e 
ا‎ 
ك‎ 
ع‎ 
f 
53 
e 
5 
` fr 
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a 
«يقول يا ليتني قدمت لحياتي» ى : للدار الأخرة التي لا موت فيها.‎ Ç9 
«فیومئذٍ لا يعدب عذابه أحد# لا يتولّى عذاب الله تعالى يومئذ أحد» والأمر يومئذ‎ 
أمره» ولا آمر غيره.‎ 
ولا یو ثتى وثاقه) يعني بالوثاق الإسار واللاسل والأغلال» والمعن: لا يبلغ‎ 
. أحد من الخلق كبلاغ انه سبحانه في التّعذيب والإيثاق‎ 


(۱) ورد هذا فی حديث آخرجه مسلم في باب شدَة حر جهنم وبْعْد قعرها ۲۱۸٤/٤‏ . 


۰۲ سورة الفحر 4 


0 لنش از و ب آزجۍ إک ريك ا ضيه ادحل ف عبدی وادحلي جت 


جه يڪ 


#يا أيتها النفس المطمئنة# إلى ما وعد الله سبحانه المصدقة بذاك. 


ارجعي إلى ربك) يقال لها ذلك عند الموت. #راضية) بما تاها الله [مرضية) 
رضي عنها رها . هذا عند خروجها من النياء فإذا كان يوم القيامة قيل : 


«فادخلي في عبادي) أي : في جملة عبادي الصّالحين. 
#وادخلي جنتي) . 


شما ل 


[مكيّة» وهي 


ر 
سس بک ١‏ اکا اا م 
yy‏ کږ 


O‏ عليَدِا جد ل 


سم الله ارحمن ۳ 
وات س بهذا ن e‏ 
#ووالد4 أقسم عليه السام #وما ولد وولده» و #ما# ر بمعنىٰ من . 
20 ا في کد ى : مشقة یکاید آمر الذّنيا والالة وشدائدهما. 
O O OTT‏ 
أبا الأشدين» كان يوصف بالقوّة؛ فقال الله تعالىٰ: أيحسب بقرته أن لن يقدر 
عليه أحد والله قادر عليه . 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(۳) وهذا قول ابن جریر ۱۹۸/۳۰ . 


۹۰€ * سورة البلد ) 


رور وور کے م کر ارک چو ۹ 7 گے ثّ ا SS‏ 

قول اکت مال نّا © اب ا E‏ عد € أل حمل لم و عن ل ولسانا 
سے ر کر ر و کک رور وو ر أقتحم اَلْمَةَ © رر م EA‏ د OS‏ 
وشفئیب ا وهديته النجدی 2 افلا ا قحم اعقب © وما ا درك ما O‏ 5 
أو( ھی بر وی تنک © ییک امقر اسک دام کے مال 


ءامنوا وتواصوا بالصار وتواصوا با لمر مد 9 


ا (بقول أهلكت مالاً) على عداوة محمد كلا لإلبدا# كثيرا بعضه على بعض» وهو 
كاذب في ذلك» قال الله تعالی : 


# أیحسب أن لم یره أحد 4# في إنفاقه› فيعدم مقدار نفقته› ت کر اال a‏ 
عل أن اله ال فاد عا وأن يحضي عليه ما يعمل فقال : 


الم نجعل له عينين). «ولساناً وشفتين). 

لإوهديناه النجدين) يقول: ألم تُعرّفه طريق الخير وطريق اللٌّ. 

فلا اقتحم العقبة) أيْ: لم يدخل العقبة» وهذا مَل ضربه اله تعال للمنفق في 
ا ا و أن يتحكّل الكلفةء كمَنْ يتكلّف صعود العقبة. يقول: لم ينفق 
هذا الاإنسان في طاعة الله شيعا . 

Ç9‏ وما أدراك ما العقبة) أي : ما اقتحام العقبةء ثم فكره فقال: 

© لفك رقبة وهو إخراجها من ارق بالعون في ثمنها 

#أو إطعام في يوم ذي مسغبة) مجاعة. 

Ç9‏ ليتيماً ذا مقربة) ذا قرابة. 

أو مسكيناً ذا متربة) أي : ذا فقر قد لصق من فقره بالأراب. 

€9 م کان من الذين آمنوا) أي : a‏ وفالً الرّقبة والمُطعم من الذين 


امنوا؛ فإِنّه إن لم يكن منهم لم ينفعه قربة #وتواصوا)» أوصیٰ بعضهم بعضا 
#بالصبر) على طاعة الله تعالى #وتواصوا بالمرحمة) بالرّحمة على الخلق. 


# الحزء الثلاثون 4 8 


. 
م 


aS 3 ا کے 4 وره رر 2 ووو س ھ2 لے ا ر > وو‎ g2.4 E: 
@ أولك اصعب أل و ان کفرواً اینا هب صب المشعمة اوا عم نار مَوصده‎ 


#أولئك آصحاب الميمنة# م كان بهذه الصفة فهر من جملة آصحاب البمين . 
لوالذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة) أصحاب الشمال. وقيل في أصحاب 

اليمين: إنّهم الميامين على أنفسهمء وفي أصحاب المشأمة: إِنَّهم المشائيم على 
(عليهم نار مؤصدة€ مطبقة . 


ا وهي حمس بی عش یت 


EF‏ لھا 7 قمر ل5 ها 9 انار ر ھا ایی إ6 نشا )داشاو وت 
با وا رض رما ھا © رتنس وما وھا( اها جورها رقو © 


ليسم الله الرحمن الرحيمي 
«والشمس وشحاها) رضسیايا' 
9© «والقمر إذا تلاها) تبعها في الضصياء والور» وذلك في الصف الأرّل من الكَّهر 
يخلف الشمس القمرٌ في الور 
9 إذا جلڈها) جلى الظلمة وا ا ن 
تن اذا انستط اهار 
3۵ الليل إذا يغشاها) يستر الشُمس . 
#والسماء وما بناها) أىْ: وبنائها. 
(والأرض وما طحاها» وطحوهاء آي: ا 
6 #ونفس وما سوًاها) وتسوية خلقها. 
«فالهمها فجورها وتقواها) علّمها الطَاعة والمعصية. 


(۱) زيادة من ظا . 


الجزء الثلائون 4 ۹۷ 


عرس م 


و ی سا © كدت کرد قرا © د آمك 
مها 9 قال م سول ولأ َة اہ مھا €9 کد بوه فع مرو ادم مُدَم عه 
as‏ ولا عاف عفبها 9 


سے کے نے 


«قد أفلح) سعد «مَنْ زكاها) أصلح الله نفسه وطهّرها من الأنوب. 

لوقد خاب مَنْ دساها) جعلها اله ذليلةً خسيسة حت عملت بالفجور» ومغن 
دسّاها: أخفىٰ محلها» ووضع منها وأحملها وخذلها. ) 

لإكذبت ثمود بطغواها) بطغيانها كدّبت الوْسل. 

لاذ انبعث) قام (أشقاها) عاقر النَاقة 

@ فقال لهم رسول اله) [صالح]. «ناقة اله ذروا ناقة الله وسقياها) وشربها 
في يومها. 

لإفكدبوه فعقروها) فقتلوا الناقة (فدمدم عليهم ربهم) أهلكهم هلاك استئصال 
[بذنبهم فسرًاها) سرَى الدمدمة عليهم فعكّهم بها. وقيل: سرّىٌ ثمود بالهلاك؛ 
فأنزله بصغیرها وکبیرها . 

ولا بخاف عقباها) لا يخاف الله من أحدِ تبعة ما أنزل بهم. وقيل: لا يخاف 
أشقاها عاقبة جنايته . 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 


ییک وال لدا 


وهی إحدیٰ وعشرون آية]' 


2 س ّ کک ى ر 
١ ۱ 09‏ 
اسرد برآ 1L‏ کا ر 


ایی کا یقتی 9 ولتار لذا ل 9 وکا لی الک الأ © ر سیک کی 9 ا من اض 


کک د اشع تیم زی ن 


#والليل إذا يغشىٰ 4 ی ا بظلمته . 

«والنهار إذا تجلئ) بان وظهر. 

#وما خلق» وم خلق #الذكر والانث# وهو الله تعالی» [وجواب الق وهو 
) قوله Ê‏ 

إن سعیکم لشتی) إن عملكم لمختلف. نل بينهما بعد يعني : عمل المؤمن 

وعمل الكافر. نزلت في أبي بكر الصديق وأبي سفيان بن حرب. 

فاا مَنْ أعطی) ماله واتقی) ربه واجتنب محارمه. 

0 لوصدّق بالحسنی) یقن بان الله سبحانه سيخلف عليه . وقیل : صدّق ب لا إلّه إل الله. 

@ فسنيسره) فسنهیئه #للیسرئ4 للخلة اليسریٰ› ي : الأمر السّهل من العمل بما 


برضي الله تعالیٰ» وکان أبو بكر الصديق رضی الله عنه اشترى جماءة يعذبهم 


O 


(1) زيادة من ظا. (۳) ما بين [ ] زيادة من ظ . 


الجزء الثلاثون 4 ۱۲۰۹ 


وما م بل سفق دب ای يسرم حشر نی عن ماللا ی :40 
اراو 0 ى 9 ا لدا إل الم € لى 
گب ل سج ا ل2 9 الي نق 
e es OLS‏ 


المشركون ليرتدوا عن الإسلام» فوصفه الله تعالى بأنّه أعطى وصدّق بالمُجازاة من 
الله له. 
واا مَنْ بخل) بالتّفقة في الخير #واستغنئ# عن الله» فلم يرغب في ثوابه. 
ت الم 2 اا خخ جل ا ا ا ااب ولا اهي 


كع 


3 وما يغني عنه ماله إذ تردّئ) أيٰ: مات وهلك. وقيل: سقط في جهّم . 
3© إن علينا للهدئ) أي: إن علينا أَنْ نين طريق الهدى من طريق الصلال. 
© «وإن لنا للآخرة والأولى) فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطاً. 

9 «فانذرنک) خوفتکم «ناراً تلظی) تتوقّد. ‏ 

e . ا إلا الكافر‎ at: 


SS 


لني يؤتي ماله ا أن ا عند الله زاكياء ول يطلب رياء 
ولا 

و وما لحد عنده من نعمة تجزی) وذلك أن الكقار قالوا لما اشترى أبو بكر 
رضي الله عنه بلالا فأعتقه : ES‏ إلا ليد كانت عنده لبلالء فقال 
الله تعالىٰ: وما لأحد عنده من نعمة rS‏ ی : لم يفعل ذلك مجازاة ليد 
أسديت إليه. 

#إلاً ابتغاء وجه ربه الأعلى# أي: لكن طلب ثواب الله . 

لجا (ولسوف يرضئ)€ سيدخل الجئة. 


1° 


واس ص را بس اکا اک م 
ا ی و ك من الأول ۵ 


و2 e‏ صر ر 2e‏ 
ولسوف يعطيك ربك ORE‏ 


۴ الله الرحمن الرحيم) 
9 «والضحی) اأ أي : التّهار كله 
0 #والليل إذا سجئ# سكن بالخلق واستقر بظلامه. 
لما ودعك ربك وما قلئ€ وما تركك منذ اختارك وما أبخضك منذ أحّك وهذا 
إن ا ودغ ره وقلاه» فأنزل الله هذه ا 
وللخرة خير لك من الأوليئ) لان لله يعطيك فيها الكرامات والًرجات. 
#ولسوف يعطيك ربك4 في الاخرة من التوات» وفي مقام الشفاعة [فترضى4 . 


(1) زيادة من ظا. 

(۲) عن جندب بن سفيان البجلي» قال: اشتكى رسول الله ية فلم يقم ليلة أو ليلتين» فجاءته امرأةٌ 
فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث» 
فأنزل الله عر وجل : والضحى والليل إذا سجى» ما ودعك ربك وما قل . 
ارخا لار في التفسير ۸/١۷1؛‏ ومسلم في الجهاد والسير برقم ۱۷۹۷؛ والنسائي في 
تفسیره ۲/ ۳۲٥؛‏ والترمذي في التفسیر برقم .٠۳٤١‏ 


الجزء الثلاثون 4 ۲۱۱ 


کرک سے 


ألم يدك ی کاتاری وج4 ادى 9 وو جد عاب ایا ای © اما لیر کڈ 


yg FF 22 أل ق ا @ رن ا‎ AF IS, oro 
هر کب کک یرید رذ‎ 


ترو اقل عا ا ا لت E EE‏ 

الأار"“. ثم أخبر عن حاله قبل الوحي» وذكره نعمه عليه فقال : 

إلى عمك [أبي طالب ا ا و 

#ووجدك al ed‏ من معالم اة وأحكام القرآن والشريعة› 
فهداك إليهاء كقوله: ما كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيمان. . . 4" الاية. 


3 
7 


4 
٩ 


«ووجدك عائلاڳ فقيراً لا مال لك» فأغناك بمال خديجة رضي الله عنه» ثم 
بالغنائم . 

ل[فأما اليتيم فلا تقهر و واذكر يمك . 

لإوأما السائل فلا تنهر) فلا تزجره» ولكن بذلٌ يسير» أو رد جميل» واذكر فقرك. 

إوأكا بنعمة ربك أي : التَبرّة والقرآن (فحدّث) أخبر بها. 


)١(‏ عن ابن عباس في قوله: «ولسوف يعطيك ربك فترضی» قال: من رضا محمد ياء آلا يدخل 
أحدٌ من آهل بیته النار. آخرجه ابن جریر ۲۳۲/۳۰ . 

(۲) زيادة من ظا . 

(۳) سورة الشورى: الاية ٠۲‏ . 


1۲ 


ر ا جا ل ر 
ورس بسر ا ے2 ص 
آل شح لك صدر ج ووصمتا منت وزد © ار انض ہرد © ررقت کک ورک © ی 


رم ر 


OHO 


و ا 


لبسم الله الرحمن الرحيم)» 

الم نشرح لك صدرك # ألم نفتحْ : نفتح ونوسْع»› ونل لك قلىك بالایمان والنوة 
والعلم والحكمة؟ هذا استفهامٌ معناه القرير . 

«ووضعنا) [ خطط ۲ #عنك وزرك# ما سلف منك في الجاهليّة. وقيل: 
يعني : الخطاً والسّهو. وقيل: معناه: خففنا عليك أعباء السُوَّة» والوزر في اللغة: 
الحمل الثقيل . 

الذي أنقض) أثقل إظهرك). 

9 #ورفعنا لك ذكرك أي: إذا كرت ذكرت معي . 

€ فن مع العسر يسراك أي: مع الشَدَّة التي أنتَ فيها من مقاساة بلاء المشركين 
يسراء بإظهاري إِيّاك عليهم حتى تغلبهم» وينقادوا لك طوعاً أو كرهاً. 


(1) زيادة من ظا. (۲) زيادة من عا. 


الجزء الثلاٹون 4 1۳ 


ارقت صب وک ور رک ارب 9 


المؤمن› وهو من الله تعالی على وعد الس إمًا فی النياء وإِمًا ف الاخرة» 
فالعسر واحد» واليسر اثنان. 

#فإذا فرغت# من صلاتك «فانصب» آي : اتعب فى الدّعاء وسله حاجتك»› 
وارغب إلى الله تعالى به. 


16 


شيو انين ارون 


4 ل 2 ار ر 

۱ اء } 

سرد یکر ١‏ لے کیا رر 

وھ ر وا رر و روم 2 


اين الو ون اڳ وور م ج وهلا لبر آلأبیب ل قد علقت لسن اون۵ لسن ویر )الم 
ردذته سق سفلین € ل آذ ءامو ولوا لصحت مله جر روو 9 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
لوالتين والزيتون4 هما جبلان بالشَام» طور تينا» وطور زيتا بالسريانية» سمَيا 
بالتّين والريتون؛ لأنهما ينبتانهما. 
لوطور سينين) جبل موسى عليه الّلام» وسينين: المبارك بالسريانية. 
لإوهذا البلد الأمين) [الآمن]. يعني: مكة» سكاه أمينا لأنه امن لا يُهاج أهله. 
#لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم4 صورة؛ له معتدل القامةء يتناول مأكوله 


ىكه . 


لثم رددناه أسفل سافلين) إلى أرذل العمرء» والافلون: هم الهرمى والرمنيل 
وا لأضعفى . 


2&8 گی به س ت ) 
ولا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرٌ غير ممنون) يعني : إن المؤمن إذا 


(1) زيادة من ظا . (۲) زيادة من عا. 


الحزء الثلاٹون 4 10 


ر 


ما کبک بعد بالدن € الس انه باکر کین ی 


رد إلى أرذل العمر كتب له مثل أجره إذا كان يعمل" بخلاف الكافر» فذلك 
قوله: «فلهم أجرٌ غير ممنون» أي: غير معنیٰ: ثم رددناه 
أسفل سافلين€: إلى التار» يعني: الكافر» ثم استشنىٰ المؤمنينء فقال: إلا 
الذين امنوا وهذا القول أظهرء ثم I E‏ 

0 9 فما يكذبك) اھا الإنسان لبعد هذه الحْجّة #بالدين) بالحساب والجزاءء 
ومعنل: ما يُكدّبك: ما الذي يجعلك مكذّباً بالين. وقيل: إن هذا خطابٌ 


للنبي وياد٬‏ فما الذي يكذبك يا محمد بعد ما تبيّن من قدرتنا على خلق الإنسان» 
e‏ كانه قال : فمن يقدر على تكذيبك الثواب 


0 ب جلاله› وات اسماؤ ولا إله EE‏ 


E 


(1) وهذا قول ابن عباس في الآية. أخرجه ابن أبي حاتم . انظر: الدر المنثور 99۸/۸ 
(۲) زيادة من ظا. 


وسا ی © کد آل A 1 LES‏ 


لبسم لله الرحمن الرحيم) 
اقرا باسم ربك يعني : اقرا القرآن باسم ربك» وهو أن تذكر الكسمية في ابتداء 
کل سور #الذي خلق) الأشياء والمخلوقات. 
ج «خلق الإنسان) يعني: ابن آدم من علق) جمع عَلَة. 
2 اقرأ وربك الأكرم) يعني : الحليم عن جهل العباد» فلا يعجل عليهم بالعقوبة. 
الذي عَم بالقلم) ثم بین ما علَم» فقال: 
€ عل الإنسان ما لم يعلم» E‏ 
«كلا) حمًاً إن الإنسان ليطغئ) لیتجاوز حدّه ويستكبر على رئ . 
لن رآ رأی نفسه استغتى) . 
إن إلى ربك الرجعئ) المرجع في الأخرة» فيجازي الطاغي EN‏ 


)١(‏ زيادة من ظا. 


« الجزء الثلاثون 4 1۷ 


ر رو ص م 2ء ا cerf ER a E AMES lJ le 2 coll CS F2 2 a‏ ص 

یت لی تھی € عدا لذا صل لو أربت إن کان عل ی لا ومر باقوی ج اریت إن كدب 
عل 

ا 


وکو €9 آل ل بان ری €9 کک لین ر ته سما باصي © اصيتر كذبة خائ 9 فينع 


«أرأيت الذي ينهئ) يعني : با جهلي. 

#عبدا إدا صلىٰ 4# وذلك أن قال : س زات ا یصلی لأطأنٌ على رقىته › 
ومعنیٰ : أرأيت ها هنا تعجْب» وكذلك قوله : 

لأرأيت إن كان على الهدئ) . أو آمر بالتقوی). 

0 (إأرأيت إن كذب وتولئ). والمعنى: أرأيت الذي ينهي عبداً إذا صلی وهو على 


الهدىٰ آمڙ بالتقویٰ» واللاهي کاذت مول عن الذكریٰ» آي : فما أعجب من ذا! 


الم يعلم# آبو جهل لبان الله يرئ) أيٌ: يراه ويعلم ما يفعله. 

إكلا) ردغ وزج لئن لم ينته) عمّا هو عليه من الكفر ومعاداة النبي ب8 
لإلسفعن بالناصية€ لنجرّن بناصيته إلى التار» ثم وصف ناصيته» فقال : 

[ناصية كاذبة خاطئة) وتأويلها: صاحبُها كاذب خاطىء. 

لإفليدع ناديه) فليستعن بأهل ا وك ا ل اا ا ا 
عليك هذا الوادي خی جردا ورجالاً مُرداً» فقال الله تعالٰ: «فليدع ناديه». 

ل[سندع الزبانية) وهم الملائكة الغلاظ السداد. قال رسول الله كيا : لو دعا ناديه 
لأخذته الرّبانية عيانا . 


(۱) عن ابن عباس» قال: کان رسول الله ية يصلي» فجاء ابو جهل»› فقال: ألم أنهك عن هذا؟ 
ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي بَا فزبره» فقال أبو جهل: إِنّك لتعلم ما بها ناد أكثر مني› 
فأنزل الله تبارك وتعالٰ: #فليدع ناديه # سناع الزبانية#. قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه 
لأخذته زبانية الله . أخرجه الترمذي في التفسير برقم ١٤٠؛‏ وقال: حسن غريب صحيح؛ 
وبمعناه أخرجه مسلم في صفات المنافقین برقم ۲۷۹۷ . 


1۸ سورة العلق ) 


لے 
کا انه جد قرب $ 6 


#كلا» ليس الأمر على ماعليه آبو جهل لا تطعه واسجد4 وصلٌ «واقترب) 
تقرب إلى ربك بطاعته. 


۱٩۹ 


0 رم صر ي ر 4 1“ KK‏ 
لغزل آلملتيكة وآلروح فما بإذنِ رهم من ك 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

نا آنزلناء) أي : آنزلنا القرآن في ليلة القدر ليلة الحكم والفصل؛ »> يقضي الله 
فيها قضاء السّنةء والقذر: بمعنى التقدير. آنزل الله تعالىٰ القرآن كلّه في ليلة القدر 
جملة واحدة من اللّوح المحفوظ إلى سماء الدّنياء ثي نزل به جبریل عليه السّلام 
على النبىٌّ بيا في عشرين سنة. 

وما أدراك) يا محمد عليه السّلام لما ليلة القدر) على التعظيم لشأنها 

ل) «ليلة القدر خير من ألف شهر) أي : من ألف شهر ليس فبها ليلة القدر. 

«تنزل الملائكة AN‏ جبريل عليه السّلام «فيها) في تلك اللّيلة بإذن 


en‏ بل ا مر قضاء الله تعال في تلك الليلة للنةء وتم الكلام 
هنا فة قأل: 
ك 


. زيادة من ظا‎ )١( 


4 سورة القدر‎ * Y۰ 


سآ می کی ملع الجر 


أن يصنع فيها شيئاً. وقیل : يعني : تسليم الملائكة في تلك الليلة على أهل 


سور ریک 


[مدنيّة » وهی ثمانی ایات]'' 


اَذ قروا من آهل اکب والمنرکی منکن حو سی نانیم اينه ج رول ن آله 
صقا مطھ ره ل فیما کلت د يم € وما فرق الذي ونوا الک ا )> بعل ما جاء هم 


2 


#بسم الله الرحمن الرحيم4 
0 للم يكن الذين كفروا» بمحكد بي لمن أهل الكتاب) أي: اليهود والتصارى 


e‏ يعني : كار لمنفكين) مُنتهين زائلين عن كفرهم «#حتى 
تاتيهم البينة% ر يعني : اتتهم البينة» آي : البيان والبصيرة» وهو محمد عليه السّلام 


والقران. يقول: ل كفرهم حتىٰ بُعث إليهم محمد عليه السّلام» وهذا فيمَن 
امن من الفريقين» ثم فسّر البيّنة فقال: 

#رسول من الله يتلو صحفا كتباً (مطهرة) من الباطل. 

© () #فيها کتب4 أحکامٌ ق قَّمة 4 مستقيمة عادلة ث دی کقار آهل الكتاب»› فقال : 


ل وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب) أي: ما اختلفوا في كون محكد عليه اللام حقا 
لما يجدون من نعته في كتابهم إلا منْ بعد ما جاءتهم البينة) إلا من بعد ما بوا 


)١(‏ زيادة من ظا. 


۲۲ * سورة البينة 4 


رہ ج وره ت د 2 & ر وم ص ا ا > | 1 کے کر ی ل کے 

وما اروا إل ل حتفا یئا الوا رة رل ر 
م TESS‏ ٍ ب o : 2 Ar‏ هھ 
IF > 4 2 aS “727‏ 86 رہ ور م 

سر ا رت ال قدحت أرب 0 E‏ 
اھ Ka‏ 2 2 یور وی ےش ° ر 2 


جلت عد دن تجری من تا بر کر ب کا کی اھ عت روا عة ر ِم َي 


َه النبيٌ الذي وعدوا به في التوراة والإنجيلء يريد: أنّهم كانوا مجتمعين على 
صحُة نبوته» فلمًا بعث جحدوا نبوته وتفرٌّقوا» فمنهم من کفر بغيا وحسدا» ومنهم 
مَنْ امن» وهذا كقوله تعالىٰ: #وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغياً بينهم . . .4“ الآية. 

0 وما أمروا) يعني: كار الذين أوتوا الكتاب إلا ليعبدوا الله إلا أن يعبدوا الله 
#مخلصين له الدين) الط ى : مُوځدین له لا یعبدون معه غیره. #حنفاء# 
على دين إبراهيم عليه السّلام ودين محمد بيه . وقوله: #وذلك دين القيمة4 أي 
دين الملة القيّمة» وهي المستقيمة» وباقي الاية ظاهر. 


ا ا 
)۱( ال عمران : الاية ۹ . 


سسس بے ١‏ ع © 
ر لە مور کک کے دص م د 2 2 f Il ES‏ کک چ کے وص , 
کا آرت لأر زار €9 حرجت الارض انتا لہا ر قال لاسن ما ھا ل وميا 


ر 


فت ارما 9 بان رب ایی لھا 3) 


) ببسم الله الرحمن الرحيم» 
(إذا زلزلت الأرض زلزالها» أي : حرّكت حركة شديدة لقيام السّاعة. 
3 #واخرجت الأرض أثقالها) كنوزها وموتاهاء فالقتها على ظهرها. 
(وقال الإنسان» يعني : الكافر الذي لا يؤمن بالبعث: #ما لها إنكارا لتلك 
الحالة. 
9 (یومئذ تحدّث أخبارها) أي : تُخبر بما عُمل عليها من خير وشرٌ. 
طبار ربك أوحل لها أي: أمرها بالكلام وأذن لها فيه . ٠‏ 


N 


/⁄ 


رش 
So‏ 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(۲) عن أبى هريرةء قال: قرأ رسول الله َة هذه الاية : (يومثذ تحدّث آخبارها)» قال: آتدرون 
ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فان أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل 
على ظهرها. تقول: عمل يوم کذا کذا وکذاء فهذه أخبارها. 
أخرجه الترمذي فى التفسير برقم ١٠٠٠؛‏ والحاكم ۲ ۲ وصححه ووافقه الذهبي ؛ وأخمد 
ف الم oY /o‏ والنسائي في تفسيره ۲/€. 


سورة الزلزلة ) 


Y4 

س _ .ر ل 

ر ا ا 24ک و e‏ 7 وے ر رچ ص r‏ 2 2 2 

وميد در الاس أشنا يروا أعملهم ل فس يعَمَل ينمال درو خا 
Il‏ 


ا ومن يعمل فال درو سرا © 


کرو ار 
ل 


#يومئذ يصدر الناس) ينصرف الاس «أشتاتا) متفرّقين عن موقف الحسابء 
فاخ ذات اليمين» وآخد ذات الشّمال ليوا أعمالهم) أي : ثوابها. 

9 #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرە¢‰ یری المؤمن ثوابه في الأخرة والکافر في ٣لدّنيا‏ 
يراه فی نفسه وأهله وماله. 

#ومن يعمل مثقال درة ا یره جزاء المؤمن في ادنيا بالاأحزان والمصائب› 
والكافر في الأخرة. 


8 
NA 


\TYo 


اکر 1 ا 
ارا پک ۱ ا کیا ری e‏ 
ررس ر e2‏ کے کش ~~ td Si‏ ا EON f rj‏ ا ر 0 ور ده 
امیت صبہا اوج مورت فذحا لو لیت صا ارجا فاثرن ہے نقعا ا فوسطن وء 
I AK (e‏ ر ٣س‏ کے س وہ e‏ اکر 
جا 9 إن لای لربیہ کنو د 9 ونم عل ذلك شید 2 


ليسم الله الرحمن الرحيم» 

لإوالعاديات) يعني : الخيل في الغزو #ضبحا# تضبح ضبحاء وهو صوت 

«فالموريات) وهي الخيل التي بُوري الار «قدحاً) بحوافرها إذا عدت في 
لأر ات الان ل 

© «فالمغيرات صبحا# يعني: الخيل غير على العدو وقت الصبح» وإنما بُغير 

«(فأثرن) هجن به بمكان عدوها لنقعاً غباراً. 

© «نوسطن) توسطن به بالمكان الذي هي به «جمعاً) من الاس أغارت 
عليهم ۰ يريد: صارت في وسط قوم من العدو تغير عليهم . ) 

لإن الإنسان) جواب القسم للربه لكنود) لكفورٌ. يعني: الكافر يجحد نعم الله 
ال 

إوإنه) وإ اله تعال على ذلك) على كنود (لشهيد). 


4 سورة العاديات‎ ۱۲۲٢ 


ےر 


و لحب الت دي 9 8 أف يعم لاغز مان القبور 9 وحْد ر ماني الشثور 9© 


0 


0 وإنه لحب الخير) لأجل حب المال (لشديد4 لبخي . 

آفلا يعلم) هذا الإنسان لإذا بعثر) قلب اثر #ما في القبور# يعني : إذا بُعث 
الموتى . 

(إ©) «وحصّل4 بين وأبرز لما في الصدور) [من الكفر والإيمان. 

إن بهم بهم يومئٍ لخبير) عالمٌ فيجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم» وإِنَّما 

قال «بهم» لأن الإنسان اسم الجنس]. 


(9 


د ا 2 8 ا ا ا 
ESED‏ 


۲۷ 


اس ك ت سس کے 
و 

) ا‎ ١ 

وسر یک ١‏ لے سا کے مه 


انار © ۲ آلکارعا 9 رما ادرک ما القارة یوم کون الاش ڪالمَراش 
1 


ت 


2 کے رس + ؟ ۹ 2 UES oT‏ 2 


ر وو SS‏ مہ 4 ES n2‏ 
موري فهو ف عة اض ية 3© 


- يسم الله الرحمن الرحيم) 
(القارعة) يعني : القيامة؛ لأنها تقرع القلوب بأهوالها. 


لما القارعة) تفخية لشأنها وتهويلٌ» كما قلنا في الحاقة"؟. 


© یوم يكون الناس كالفراش) كغوغاء الجراد لا يتّجه إلى جهة واحدةء كذلك 
الاس إذا بُعثوا ماج بعضهم في بعض للحيرة #المبثوث) المفرًق. 


إوتكون الجبال كالعهن) كالضُوف المنفوش) المندوف» لخقمّة سيرها. 
0 #فأمًا مَنْ ثقلت موازينه# بالحسنات . 


2© (نهو في عيشة راضية 4 يرضاها. 


(۱) انظر ص ۱۱۲١‏ . 


۸ سورة القارعة 4 


و و ن ر 24 x,‏ و ےا کے رر کو سے ےہ عد کے ا 
وأما من خفت موازينهم € امم هاوية الب وما درد ما هيه لر نار 


امه 


#وأما من خفت موازينه). «فأمه هاوية) فمسكنه التّار. 
€ وما أدراك ماهيه 4 ث فسرها فقال : 
نار حامية) شديدة الحرارة. 


۲۹ 


ا س 
ا ا 


Of Arel کک‎ ol OK Ae > 0 le ی و 9ح‎ ٤ 1 
@ i ہے‎ 
OR E, 


ليقن 


ق الله الرحمن الرحيم) 

9 «الھاکم التكاثر). «حتى زرتم المقابر) شغلكم الكاثر بالأموال والأولاد 
والعدد عن طاعة الله تعالىٰ: «#حتى دتم المقابر#: حتى أدرككم الموت على 
تلك الحالة. نزلت في اليهود قالوا: نحن أكثرٌ من بني فلان» وبنو فلان أكثرٌ من 
e e E‏ ضلالاً. 

لثم كلا سوف تعلمون) سوء عاقبة ما كنتم عليه في القبر» والتّكرير لتأكيد 
التّهديد. 

3 [ «كلا لو تعلمون عليم اليقين) أَيّ: لو علمتم الأمرَ حى علمه لشغلكم ذلك عم 


(Or «+ ٠ 
: أنتم فيه» وجواب لو محذوف ]"' ثم ابتدأً فقال‎ 


. ما بين [ ] ليس في الأصل ع‎ )١( 


۳۰ * سورة التكاثر ¢ 


عاو سے مجر ہے ور cs‏ م N. a2‏ عر 2 : 


ل[إلترون الجحيم). 
لثم لترونها) تأكيد أيضاً (عَيْنَ اليقين) عياناً لستم عنها بغائبين. 
لثم لتسألنْ يومئذ عن النعيم) عن الأمن والصحة فيما أفنيتموها . 


۷ e 2 
٣ | 
سوط الصا‎ 


E آ>‎ 


6 الا لا ڪر 
٢ ۲, ۱ 1‏ 
و سرس ) ہار ۱ کا کے مه 


رى KS‏ ا ا ^> 2S‏ ت م ص ر ر وق کے ت ص و کی 
لمر €9 إن لسن ئی حر 9© إلا الین ءامنوا ولوا لصحت وتواصواً الح 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
«والعصر4 هو الدهر أقسم الله به. 
لإ الإنسان) يعني: الكافر العامل لغير طاعة الله #لفي خسر خسران. يعني: 
إِلّه يخسر أهله ومحله ومنزلته في الجِلَة. 
© إل الذين آمنوا) فإتّهم ليسوا في خسر. #وتواصوا بالحق) وصْىٰ بعضهم 
الإقامة على الوحيد والإيمان #وتواصوا بالصًبر على طاعة الله والجهاد في 
سبيله. ويروىٰ [مرفوعاً): إن الإنسان لفي خسر4 يعني: با جهل» إلا 
الذين آمنوا©» يعني: أبا بكر #وعملوا الصالحات) يعني: عمر بن الخطاب. 
لإوتواصوا بالحق) يعني: عثمان. #وتواصوا بالصّبر) يعني: علياً. رضي الله 


عنهم اجمعين . 


(1) زيادة من ظ. 

(۲) الحديث ذكره القرطبي في تفسيره /٠١‏ ٠۱۸؛‏ وذكره ابن جماعة في غرر التبيان ص ۸٤٥؛‏ 
ولم ينسبه للنبي وذكر نحوه ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير ص ۸۸؛ وعدّه من 
الخرافات التى تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. 


شر الچ 


EEE 


مرغ ري E‏ ا کد 
دد ف اة © وا رنت ا نة © 6ز اق الثرقة: 
رم ل 


ال 0 امک زس ن عر ت۵ 


«ویلٌ لكل همزة e‏ الانسان ا بات الاس ویعیبهم . . نزلت في 
أت راف وقيل : في الوليد , بن المغيرة› کان یغتاب النبى بيا . 

#الذي جمع ما وعدده» أعده للذهرء وقیل : آكثر عدده. 

© «یحسب أن ماله أخلده) في الدّنيا حت لا يموت. 

9 کا4 ليس الأمر على ما يحسب. لينبذنّ في الحطمة) ليطرحنّ في النار. 
u‏ 

التي تطلع على الأفئدة4 اى : يبلغ آلمها وإحراقها إلى الأفئدة. 

© إنها عليهم مؤصدة) مطبقة. 

في عمد) جمع عمود. ممددة). قيل: يعني: أوتاد الأطباق التي تطبق 
عليهم» ومعنىٰ في عم: بعم. وقيل: إِلّها عمد يُعدّبون بها في الار. 


(1) زيادة من ظ . 


اک کر ا 

OT‏ ار 

ل 4 اا 
رک رورو 


کر تر کف قعل ربك بای آلفیل © الہ جل کد ف تیل © ارس عم ع 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
© الم تر ألم تعلم. وقيل: ألم تخبر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل). 
ألم يجعل كيدهم في تضليل) أضل كيدهم عكًا أرادوا من تخريب الكعبة. 
) (وأرسل علیهم طیراً آبابیل) جماعاتِ جماعاتِ. 
آ9 «ترميهم بحجارة من سجيل) من آجر. 
(فجعلهم کعصف مأکول4 کزرع أكلته الدّوابٌ فداسته وفتنته. والعصف: ورق 
الزرع. 


N 
N 


/ 


/ 


9 


(۱) زيادة من ظ . 


۳۶ 


ما و 
Ê‏ 


( 1 0 ر اڪ 
LET sla‏ 
رڪ اطعمهم من جوع امتهم من خَوّني 9 


۷ 


ا 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 
#لإيلاف قريش€ قیل : هذه اللام تتصل بما قبلهاء على معنی : آهلك الله أصحاب 
الفيل لتبقى قريش وتألف رحلتيها. وقيل: معنى اللام التأخير» على معنى: 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش) أي : ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه التّعم 
واعترافاً بها. يقال: آلف الس والفة بمعنىٌ واحد» والمعنی : لالف قریش 
رخلتيهاء وذلك اه كانت [لهم] رحلتان رحلة في الشتاء إلى اليمن» و [رحلة] في 
الصيف إلى الشّام» وبھما کانت تقوم معایشهم وتجاراتھم . وکان لا یتعرّض لھم 
في تجارتهم أحدٌ. يقول: هم سکان حرم الله وولاة بیته» فمن الله عليهم بذلك» 
وقال: ٠٠‏ 
© «فليعبدوا رب هذا البيت). الذي أطعمهم من جوع) أيْ: بعد جوع» وكانوا 
قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الميتة والجيف» ثي كشف الله ذلك عنهم #وآمنهم من 
خوف# فلا يخافون في الحرم الغارة» ولا يخافون في رحلتهم. 


2S 


e 
2 


ربت ری گرب بالات کرک ایی د لی © ولا عص عل طعارِ 
لیکن © ربل إَتمصَلت © الیب هم عن ترم ساهو 9 الزبن هم 


ا a‏ 9 وتنغون ماعود 2 


لإبسم الله الرحمن الرحيم) 
«أرآيت الذي يكذب بالدين4 نزلت في العاص بن وائل. وقيل: نزلت في 
E E E E‏ له نحر جزوراً فاتاه تیم يسأله» 
فقرعه بعصاه» فذلك قوله تعالٰ: يدع اليتيم» أي : يدفعه بجفوة من حقه. 
«ولا يحض على طعام المسكين) لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه. 


«#فویل للمضلين). «الذين هم عن صلاتهم ساهون) غافلون يُؤخرونها عن 


o 


وقتها. 

(الذين هم يراؤون# يعني : المنافقين بُصلُون في العلانية» ويتركون الصّلاة في 
ا 

@ ل[ويمنعون الماعون) الرّكاة وما فيه منفعة من الفأس والقدر والماء والملح. 


(۱) هذا قول ابن جریج نسبه إِليه المؤلف في أسباب النزول ص ٥٠١‏ . 


۲۳٢ 


ا ا 
۱ 1 ۲ : 3 
اسر پک ١‏ ے سا سے مه 


إا غیت انکرتر 69 صل ربك ر © رک کیک هی الک ۵ 


لبسم الله الرحمن الرحيم) 

إن أعطيناك الكوثر 4 قيل : هو نهر في الجلَّة حافتاه الد وقيل: هو الخير 
الک 

فصل لربك# صلاة العبد» يعني : يوم التحر #وانحر# اف وقيل : 

«فصل): فضع يدك على نحرك في صلاتك. 

© إو شانئك) مبخضك «هو الابتر4 المُنقطع العقب. [وقيل: المنقطع عن كل 


خير. نزلت في العاص بن وائل""“ سكى النبي بي أبتر عند موت ابنه القاسم]. 


(1) الحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن محمد بن علي 4۷۰/۲ لکن ذکره عن عمرو بن 
العاص. ثم قال: هكذا روي بهذا الإسناد» وهو ضعيف» والمشهور أنّها نزلت في العاص بن 
وائل. وأخرجه ابن عساکر من طریق ميمون بن مهران عن ابن عباس . الدر المنشور “٥۲/۸‏ 
وهو ثقة كان يرسل. 

ن1ا او 


شیو الک فون 


ا ر 4 rtrd‏ ا کے ر ع ۶ء رر 2S‏ م رس وور کے م 4 

فز یکا الروت © OY‏ اسم علہ دون ما أعبد ا ولا أنا 
ESS‏ ب ےک کے 

بد ا HO‏ اس نتر عدون ما أ OEE SEIOLE‏ 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 

© «قل يا أيها الكافرون) نزلت في رهط من قريشٍ قالوا للنبيّ بيا تعبد الهتنا سنةء 
ونعبد إلهك ا فانزل الله هذه الورة. 

)ا لا أعبد ما تعبدون) في الحال. 

وولا آنتم عابدون ما أعبد# في الحال ما أعبده. 

9 ولا آنا عابد4 في الاستقبال ما عبدتم). 

ولا آنتم عابدون# في الاستقبال ما أعبد# فنفی عنهم عبادة الله في الحال» 
وفيما يستقبل › ووا أعلمه الله هم لا يۇمنون› ونفی أيضاً عن نقسه عبادة 
الأصنام في الحال وفيما يستقبلء لتوا غه فى لك: 


(لكم دينكم) السّرك ولي ديني) الإسلام» وهذا قبل أن يمر بالحرب. 


(۱) آخرجه ابن جریر ٠‏ عن ابن عباس» وذكره المؤلف في الأسباب ص ٥٤‏ . 


۳۸ 


2| A 
ABE 


٥] [مکرة‎ 


4 3 1 ار ڪر 

١ 8p 01 

سرا بے بے ل 2 

ٍِ حر e۶‏ و ص ۶ چ رر ص SAT . J3 or 2I‏ 


€ 
ر ص ص 


مد ريك وا َعْفره کم ڪان وا با ن 


لسم الله الرحمن الرحيم» 

«إذا جاء نصر الله إياك على مَنْ ناوأك من اليهود والعرب (والفتح) يعني : فتح 
مكة . 

(ورآيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) جماعاتِ جماعاتِ بعد ما كان يدخل 
واحدٌ فواحد. وكان رسول الله ب لما نزلت هذه السورة قال: قد نمِيّت إلى 

(Y) 

#فسبح بحمد ربك) أمره الله عر وجل آن یکثر التَسبیح والاستغفار» ليختم له في 

اخر عمره بالزيادة في العمل الصالح. 


(1) زيادة من ظ. 
(۲) الحدیث آخرجه أحمد فی المسند ۲۱۷/۱؛ وابن جریر ۳۳٤/۳۰‏ ورجاله ثقات . 


۳۹ 


n‏ 3 اا ڪر 
١ 1 ١‏ 
رر یکا ا1 کیا سے م 


ّت یآ ی لھ وب €9 ما عق عة مالم وا سب 9 صلی تارا دات 


لجا تبت يدا أبي لهب وتب) لما نزل قوله: ا عشيرتك الأقربين4 صعد 
رسول الله يًالصّفا» وناد بأعلٰ صوته يدعو قومه» فاجتمعوا إليه فأنذرهم 
التار» وقال: إبّى نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: تيا لك» 
#وتب) وخسر هو» ولمًا خوفه النبئ ب بالعذاب قال: إِلّه إن كان ما يقوله ابن 
أخی حقاً؛ فانی أفتدې منه بمالی وولدي» فقال الله تعالیٰ : 


لما أغنیٰ عنه ماله وما کسب) يعني : a‏ 
#سیصلی نارا ذات لهب . 


)١(‏ زيادة من ظ. 

9 سوزة الشعراء: الاية ۲١6١‏ 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ۸/ ۷۳۷؛ ومسلم في الإيمان برقم ۸٠۲؛‏ والنسائي في 
تفسیره ۲/ ۱۹۸؛ والترمذي في التفسیر برقم ۳۳۹۳ . 


14 * سورة اللهب 4 


7 ال الطب کن چید کا بل تن س 


سر 


لوامرآته حَمّالة الحطب# نقًالة الحذيت الماشية بالميمة» وهن 1 جمیل آخت 
بي سفيان . ) ) 

(في جيدها) في عتقها #حبل من مسد) سلسلة من حديلٍ ذرعها سبعون ذراعاً. 
Ca E‏ من دبرهاا '“» ویلوی سائرها في عنقهاء والمسد: کل 
ما أحكم به الحبل. 


_- س ی 


.۳٤٠١/۳١ وهذا قول عروة بن الزبیر» أخرجه ابن جریر‎ )١( 


ف هو آله اد 8S‏ ا اڈ نک کیرک > ر لدل ولم یکن لم ا ا 


لسم الله الرحمن ¿ الرحيم) 
روي أن قوماً من المشركين قال لرسول الله ڳلل: انسب لنا ربّك» فأنزل الله 
عر و 
و re‏ 
له» ولا يأکل 5 یشرب . a‏ ف الاد ل في الأغائب. ٠‏ 
لإلم يلد ولم يولد . 
9) ولم یکن له کفواً أحد) لم یکن أحدٌ مثلدً له. 


Se 


المسنر /o‏ 4 \ 7 ا وهو E‏ سىء ا وأخحرجه E‏ فی 
الأسباب ص ٥٤4‏ بنفس الطريق؛ والحاكم ۲/ ٠٤١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 


NS ¥‏ ت 
ا Gp‏ 1 7 
وسر بر ا ے سا ر م 


< چ SS a wr‏ س2 2 EOS‏ م a8‏ ور اس 
قل أعوذ برب القلق 3 من شر ما حل €9 ومن شر عاس لدا وب €9 ومن َر 
الت ف المد 9 ومن راسو دا خد 


ل#بسم الله الرحمن الرحيم) 

را قل أعوذ برب الفلق) نزلت هذه السُورة والتي بعدها لما سحر لبيد بن الأعصم 
اليهودي رسول الله یی فاشتکی شکویٰ شديدة» فأعلمه الله بما سحر بهء وأین 
هو» فبعث مَنْ أت به» وكان وَتّراً فيه إحدى عشرة عقدةً فجعلوا كلما حلوا 
عقدة وجد راحة حتى حلوا العقد"“ كلّهاء وأمره الله تعالٰ أن يتعرّذ بهاتي 
السُورتين» وهما إحدى عشرة ية على عدد العقد. قوله: #برب الفلق© يعني : 

#ومن شر غاسق) يعني : اللّيل إذا وقب€ دخل . 

#ومن شر النفاثات4 يعني : السواحر تنفث #في العقد# كأنّها تنفخ فيها بشيءِ 


e‏ م 


تقرۇه . 
ومن شر حاسد إذا حسد) يعني : لبيد الذي سحره. 
0 © 6© 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الطب ١٠/٠۲؛‏ ومسلم في السحر والرقى برقم ۲۱۸۹؛ وأحمد 
۳/٦‏ 


AE 
فل اعود برب الاس © مَل الاس © الد الاس لا ن سر الوسواس‎ 
اگاس © ینوش ف ثور اکاں یہ الوک‎ 


لإبسم الله الرحمن الرحيم# ٠‏ 
من د شر الوسواس) [يعني : ااا فو اا E‏ وهو ألذى 
يخنس ويرجع إذا ذکر الله » والشیطان جاثہ م على قلب الإنسان» فإذا ذکر الله تنخ 
وخنس”"» وإذا غفل التقم قلبه فحدّثه ومّاه» وهو قوله: 


ري) الذي يوسوس في صدور الناس». 

0 لمن الجلة) أىْ: الشيطان الذي هو من الجن «والناس» عطف على قوله: 

NS والعع 2 من شر دى الوسواس ومن فن الاس:‎ e 
. شر الجن ومن شر الاس‎ 


4 


(۱)( ما بين [ ] زيادة من عا و ظا. 
(۲( الحديث ذکره البخاري في التعسشير ۸/ VEY‏ من قول اا وأخرجه أبن جریر / o0‏ 
عله ؛ والحاكم ۱/۲ وصححه» وأقرّه الذه: 


٤ 


تك الكتاب 
[صدق الله العظيم» وصدق رسوله الكريم» والحمد لله رب العالمين. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيمء 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين› 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


CF ت‎ 


(۱) ما بین |[ ] من ظا. 


دراسة عن كتاب الوجيز e E DD O O e‏ 
ملاحظات على الوجيز PT EET OT‏ 
مكانة الوج ين كت الل ا 
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